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الطبعة الثانية ٠۹۸٩‏ 


ما وقعت عيناي بوما على موسوعة « تاريخ الحضارات الام » في مجلداتما السبعة وهي التي 
ظمرت أصلا بالهرنسية؛ عن «المطبوعات ال جامعية الفرنسبة » لي باريس حتىتولتني نشوة من الغبطة 
تنيت معا ان يلهم الله ناشرآ يتولى نقلما الى لغة الضاد قي المكتبة العرببة ٤‏ ولا سا ياب 
التاريخ منها ؛ مرجع هام من مراجع التاريخ العام تناد فريتق من كبار الاخصائيين وأعلام 
اساتذة التاريخ في جاممات فرنسا على وضعه على مثل هذا النحو الآسر من العرض والتركيز 
والتألىف هو أقرب الى تحليل حوادث التاريخ وتعلبلما وفلسفتما ١‏ من السرد الميسط . 

وما كنت لأقلط > وانا أستسل مذه الاماني العراض والرؤى العذاب ٠‏ في ان يقض الل 
لاحدى دور النشر في لبنان فتضطلع بهذه الرسالة وينقطم ها بالرغم ما دون هذا العبلمن صعاب ٠‏ 
وأعباء : مادية وأدبة ومالىة» وروحبة وثقافة وتقنة ٤‏ لا بد من التغلب علا ٤‏ من ناشر عرب 
يعرف قيمة الكتاب > متبين لأميته > مؤمن برسالته التشقفبة والتمذيبية “ لا اب المصاعب 
فيلقاها بصدر عامر بالايان “ اقتناع) منه بأهة هذا العمل الذي ندب له تفسه . 

کلت وما ٤‏ من نحو سنٿین » في حديث مم صديقي صاحب هذه الدار > حول حاجات 
الثقافة العربية في عصرنا هذا > ووجوب تزويد مكتبتنا العربة “ بكتب شبنة » دسمة متعافىة» 
رزينة » رصينة “ إما وضعا وتأليفا؛ واما نقلا وتعردبا عن اللغات الاجنبة . واخذنا نستعرض 
معا هذا التار ال جارف والفيض العارم من الترجمات العجاف تلفظما المطابع ودور التشر في العام 
العربي وتاز هما الى الاسواق “٠‏ بحسث أصبحت المترجمات اليوم ٩١‏ / من يموع انتاج العصر في العا 
العربي اليوم وأكأرها هشم من سقط المتاع بعد ان كان تشيم لاأصل »> تخفى عليك معالمه لما في 
الترجمة من تلاعباوتغبار وتعديلوتحريف واجازاء٤‏ في عمليةعبث وسطو؛ دو نا رقب او حسيب. 

وبعد ان امتد الحديث بيننا نستعرض معا حاجات ثقافتنا اأعرية والوضع المؤسف الذي 
تآردى فيه حركة الت جمة اليوم > في العام العربي “ اذ بصاحبي سد نظره الي" ويسأل قائلا : 
« هل تعرف الموسوعة التاريخية « تاريخ الحضارات العام » التي صدرت تحت اشراف موريس 
کروزیه ? - فقلت نعم > وهي عندي في مكتبتي الخاصة » . فقال : « وما ريك ني أمر 
ترجمتما الى العربىة ? » . فقلت : « حلم ممل « انما دونه حرط القتاد » اذ ار نقل موسوعة 
تاربخبة على مثل هذا الاتساع تتألف من سبعة مجلدات ضخمة كل جلد بزب. - على ثمانمائة صفحة 
ويباغ جموع صفحاتما ٠٠٠١‏ صفحة ليس بالأمر اليسير . ان مشروعا على هذه الضخامة “ بقتضي 
له شرائط عديدة منما فريق مصطفى من النَقلة والمترجين بجمدون العربىة والفرلسة متخصصين 
بالتاريخ » ونفقات مالبة طائلة» وجلد مربر ومعاناة موصولة ٤‏ وفوق هذا “ والى هذا كله» قلب 
عامر بالايان المي ٠‏ الحيي ٠‏ والغيرة النيرة على الثقافة العرببة » . قلت هذا وقفرست في صاحي 
فاذا بعيته تشعان نورا وايانا وصدق عزمة . : 

وها هو الجلد الثاني من هذه الموسوعة التارخبة يطل على القارىء العربي بعد اس رحب 


۷ 


محرارة ؛ بمطلم الحلدالارل »> في اواخر السنة الماضىة ؛ رافلا ثل هذه الله القشيبة من الاخراج 
الحفي » بعد ان بذل ٿي سبيل اخراجه › ما بل من عناية وسر وصار طويل وٻذل ڪرم . 
يشد الل »> وهو خير الشهود ؛ على ما رافق ترجمة هذا الكتاب من جد وحرص على الاصل 
والدقة في النقل ٠‏ محبث يكن ان نؤكد لاقارىء الكرمم ان كل كامة في الاصل الفرنسي نقلت 
الى العريةبعبارة سلتصحبحة رشمقة؛ دوا ركاكة او عجمةأو قعقد. ولا شك عندتا فيان النقد 
المي سبقول كانته في هذا العمل بحبث يعرف الناس ما استنفل احراج هذا السقر من جمد 
وسر وعناية لبخرج على مثل هذا النبحو من الدقة والشبط » وهي من بع الصفات التي تحلت 
به ملشورات دار عویدات ٤‏ في پبروت ٤‏ وما تفر دت به . 

يطب لنا أن نوه هنا يعض ما لقي الجزء الاول من هذه الموسوعة من ترحبب النقد الادبي 
له , فقد نشر اديب فلسطان المشمور الاستاذ عسى الناعوري» وهو قي الطلعة من رجال الفكر 
والادب في الاردن » الوم “ كامة قي مجلة « الاديب » الغراءء فی عدد دو لو ME‏ في الصةيحة 
۹ - ۰ ۰ ما لی اطبا صاحب الدار الاستاذ احمد عوبدات : 

و لقد زو"دت المكتية العربة هذه الآ ثار العامة النفيسة » في ترجماف أميلة ؛واهية؛ لا 
تختلف عن الاصل في غير الحروف التي كتبت بها ... وأا أعل انك تقوم بهذا الجد الكبير 
الضخم منفردا ٤‏ وأعرف ما تلاقنه ني ذلك من عناء متواصل › ومن سہر طويل ٤‏ وما تبذل 
فيه الى جانب المهد والعرق والسهر “ من مال » ومعرفتي هذه تضاعف من تقدبري لعملك ومن 
اعجابي الكبير به . وبزيد من اعجابي وتقديري » ذلك العمل الضخم الجبار الذي انصرفت اليه 
اخبرآ؛ بكل بذل وتضحبة؛ وهو تلىك ئشر موسوعة « تاريخ الحضارات العام » الذي اصدرت 
مه حتى الآن الجزء الأول ؛ في قرابة ۷٣١‏ صفحة من القطم الكبير؛ وي حلة رائعة من الاناقة 
الدالة على شدة عنابتك بالكتاب ... وهو كتاب جدر بعنايتك واهامك حقا . وانا ارجو 
خلا ان يعبنك اله على .انجاز جسم أجرائه . فو ثروة نفيسة لامكتبة العربمة التي تفتةر الى 
مثل هذا الأثر الضخم الجامع . وآمل ان بجد عملك من تقدر المئسسات الثقاقية المرببسة 
والقراء ما بكافىء جهدك المبارك وخدمتك الململة . اقول هذا» وانا اذكر ان الجود الخلصة 
یندر ان تجد من تم مكافأجا » وتشجیعما ... 

عندك في لبنان جوائز أصدقاء الكتاب » ولكن الناشر المجتد الخلص لا ينال شيا مما کا 
ينال المؤلف . ان المعبة تعتبر المؤلف وحده من «أصدقاء الكتاب» او من «اهل الكثاب»... 
لا ادري . ولککلہا لا تعتبر الناشر مثل ذلك . فلیتہا هلم بلناشر اهټامما بالكتاب والمؤلف › 
لأراك تنال من تقدبرها - وهو أضف الايان - ما يلج نفسك › ويشجعك على المقي في الدرب 
النسل الذي لسلكه مجاهداً مؤمنا بقبمة العمل الذي تؤديه لأمتك » . 

| ونحن اذ نشارك الاستاذ الناعوري آماله وأمانيه نتمنى معه ان يتم اخراج هذه الموسوعة 
| التارمخبة » على مثل هذا النحه خدمة الثقافة العربية والدراسات التاربخىة الاصة . 
بیروت في ۱۹٩٤/۷/۳۰‏ بوسف اسعد داغر 
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تناولنا في انالد الاول من هله المىسوعة الكلام في حضارة الشرق الادنى الى زوع 
النصرانىة . فعلسنا الآن ونحن نتعرض لدراسة الغرب ٠‏ ان نعود القمقرى قلبلاً الى الوراء “ ما 
يقرب من ألف سنة. 


الوقبت الزمني هو قوام التاريخ وهبكله . ولذا كان من 
اول واجبات المؤلف ان براعي أحكام هذا التوقىت ويأخذ 
باصوله المرعبة . إلا“ ان التاريخ سلسلة متلاحقة الحلقات » قوامما ترابط الوقائم والماجريات 
على اختلاف انواعما . فالقضايا التي يثبرها “ تنوء عن الحاول المرتجلة . فاذا كانت معرفة الاشاء 
من الامور التي لا بد منما ٠‏ فتفمم الوقائم “ وفحصا ٤‏ وتحلبلماء اجدى لامرء وادعى , والحال؛ 
ان تفم الحضارة واكتناه جوهرها لا يستدعي الوقوف على المدنيات التي عاصرجا الا بنسبة ما 
کان نما من اثر بارز في هذه الحضارة . هنالك شعوب ینتظمہا مدی جغرافی واحد ؛ الا اته قد 
لا بقوم بیتہا علائق وصلات ؛ وان قام شيء من هذا فمن ذلك النوع السطحي . وهذه المؤٹرات 
قد لا يكون لما من الشأن الا بقدار ما هي ذات اتجاه معين . هنالك مدنبات معطاءة » تعطي 
الغير » الكثر من ذانا او من ذات يدها ولكن قلما تأخذ هي منه او تقبس عه . ذلك هو في 
الواقع حال المدنبات القدية التي قامت بالنسبة للاحقة منما > بدور الميذب او المربي . وهكذا 
ألف الناس النظر الما وذلك لا هما من الاعراف والتقاليد التي يقدسما المريدون والأتباع . 
وهذان المدلولان اللذان لا بد من ان بتوفرا معا ٤‏ هما شديدا الاتصال بعض)ا پبعض ۰ الا ارف 
ترابطم) المنطقي المكين لا بقوى على الات والاستمرار اذا ما انفصل احدها عن الآخر. 


هذا هو بالفعل وضم مدنہأات الشرق الادنى الغابرة پالنسة 
للغرب ٠‏ اذ اننا نشاهد بعض هذه المدنيات قان قبل عام 
۰ + ولیس في غربي البحر المتوسط کله ما عکن مقارنته بها ٤‏ ولو من بعد. وهذه المدنبات 
قستمر اجبالا متطاولة » متعاقبة ٤‏ حبة ناشطة ٤‏ دون ان تجدد من شبابما الا ما ندر > لا تشعر 
او قاما تشعر بالقوى الجديدة والمؤثرات المطل من البلدان الجاورة حتى قي حال بسط سطرتما 
علسہا ٤‏ فکیف ہا تنفتح لؤثرات بعدة تعمل بالواسطة ? اما مدنيات الشرق الادنى التي هي 
احدث عدا مما سبقةما على رقعة الشرق عامة “ في لا تقتبس ولا تأخذ الا ها تقدما من 
المدنبات الغابرة . فليس ني الغرب التأخر قي نظرها ما يدعو القمس والتقلىد . 


تاريخ المدنيات وقوقيتم ا التارخي 


استمرار مدئسات الشرق الادنى 


۱۹ 


تصلح للاسنعار والاستثار ٤‏ تقع علبما كلما سنحت منما الظروف ومكلث ها صروف الدهر “ 
قتر سل السا الجوالي في اثر الجوالي بالمدد الكافي > والا قنعت منها باستغلا لما تجاريا بالحصول على 
حاصل‌الارض فہاء٤او‏ مجعلہا سوقا 'تنفشتی قیما مصنرعام وما تحمله الما من سلعم وخرضاوات. 
وما عدا ذلك »› فلا تری في هذه الاقطار شيا د يستحتى الاهتام له او الحافظة عليه ٤‏ فېي بالفمل 
لا تاذ شا منہا . فہذا الشسرق المترامي الاطراف ؛ المتعدد الأروات ؛ لحار للعقول عا بلغت 
البه حضاراته من الرفاه والنعمى ٠‏ الآخذ مجامم القلوب با حقق من انجازات جبارة؛ والمسيطر 
على العقول با بلغت فبه الاديان من العقائد ومناسك العبادة والاحتفالات السامية“والذي يفرض 
الاحترام لشدة اطلاعه على اسرار الطبيعة ومعمياتماهذاا الشرق» عرف منذ عمد بعيد ان يشبح 
ما في الاغريتى من عطش الى الممرفة ٤‏ ومن توقى شديد الى الاطلاع على المحضارات الاجنبية . 
ا من فرطاحة ملا ٤‏ بيا تكون صور على قد 

مراحل متهم # وتروي بعض المصادر التارمخىة ان الاسكندر الكير › کان بحتر ٤‏ قبل 
بقلدل؛ فكرة القبام حملة واسمة تحمل ورجاله »> حك النفاف حول القارة الافريقية او 
عن طريق مصر وقرطاجة ؛ الى إعمدة هرقل ( جبل طارق ) ليعود منما الى البوتان عبر شبه 
إييري ( اسبانيا ) وغالبا ( فرنسا ) وايطاليا . فلو صح الم واستطاع الماهل القدولي تحقيق 
مال هذه الصورة الجغرافية التي ارتسمت في ذهنه وطالما راودت خياله الجوح > لعاد ذلك على 
الحضارة الليلىة خصائص و ميزات غير التي طبعتما قفر دما . فلو كان هنالك امرؤ ما“ يستطيعم 
الكشفعن افكار خبوءة يمكن الانتفاع با في الغرب الخشوشن؛لكان هو الاسكندر نفسه الذي 
عرف ان يبكشف ما في من مخبوءات الفكر والعلم والثقافة حيها اجتاحت جحافله لاد ابران 
الشاسمة . الا ان خلفاءه الذي ل یکن بينم من يدانه ٤‏ من پعید او قريب » نبوغا حر با ولا 
ثقافباً؛ قبموا خاملين في الاراضي التي دوخما لمم ؛ واستكانوا الى ما قيضت همم الاقدار من ملك 
وسلطان › فاقتصرت الحضارة الينىة على التمكين لاروابط الي اقامت ا من قبل الحضارة 
الاغريقة في دورما البارزين من تارمخما القدم والكلاسيكي العشيد . 


غير ان عدم الأخذ لا ينع العطاء. وبالفعل هنالك عدد من مدشات 
الشرق الادئى امدت او؛ بالاحرى ؛ شجعت المدنبات الغريمة 

الناشئة » على الاحذ والقس . فقد قامت في افريقا تجاه المضسق الذي يفصل بين حوضي البحر 
المتوسط ؛ مدينة قرطاجة » احدى انشاءات مديلة صور . والوجود الاغريقي الذي قام ف 
الغرب مثلا بهذا العديد من المستعمرات البوتانىة التي ازدهرت في جنوبي ابطاليا وجزيرة صقلبة > 
تبلور عن كتلة من الجوالي البونائبة زخرت حبوية ونشاطا » کا قم العديد من هذه الجوالىي 
البونانية في جنوبي غاليا وغربي اسبانيا وجنوبيما . فالشرق السامي والايجي بعث الى الغرب 
بجالبات اخذت تنتظم على شاك امان الام التي انشطرت عنما واقتصرت في تكيفما حط 
N‏ الادنى . الا ان هذه الجتممات الناشثة في تربة جديدة وبيئات جديدة٤‏ أثرت 


تأثير الشرق المتوسط عل الغرب 


۱۲ 


ميقا بسلكما وتصرفما “ في غبر جد ولا عثاء » على الشعوب التي عاشت بينما “ وذلك با كان 
للحضارة التي تحملما وتنعم بها من سمو وعاو شأن > فنثشرت حو هما شيا من النظم السياسية . 
والاقتصادية “ التي كانت تأخذ با وتمتمدها في عبشا “ كا تشرت الكشر من الاعتقادات 
والافكار والاذواق والاعراف التي قال با سكان هذه المستعمرات وساروا عليما . 


وقد حدث الى جانب هذا كله ٤.بفضل‏ هذه الجوالي المونانبة “ قأثيرات تمت إلمداورة > أي 
جعزل عن وجود مثلي هذه المدنبات؛ اذ قام الاغريتق والقرطاجمونبدور الساسرة . ويواسطتمم 
عرف سكان الغرب › اذ ذاك ؛ وجا من وجوه الشرق اكثر انطواء من ال ألوف؛ واقل تعبيراً . 
وليس من الضروري القول مع القائلين ان الاتروسك جيل جاء اصلا من آسيا الصغرى > لندرك 
كيف ان الفن الاتروسكي > كصنوه الفن الاغريقي القدم “ مر بدور « متمشرق » . 


والحتى يقال ان هذبن الحاملين ليساعى قدم واحد من المساواة . فالواحد منها يستخف 
بالفعل؛ بالآخر وبزدريه حتى في الحالات التي تقبس فما مدنبات الشرق الاوسط من الغرب . 
فجذورها لا ترق ولا توغل الا في تربة شرقة . في لا تختار نماذجما ولا قتخير عناصرها 
المقومة الا من الشرق . والامر الذي لا ماری فيه قط ان بعض هذه المدنىات الشرقىة تتطور 
مخطى سحثيثة قلا عرفت مدنبات الغرب مثلما “ بعد ان عرفت كيف تفبد من ظروف اكثر 
ملاءمة٤‏ ومن التقدم الذي حققته المدنبات الي سبقتما الى الوجود في سل الحضارة ومضار الحاة. 
وهكذا قدمت‌هذه المدثيات العا البعيد عنما نماذج يستلممما؛ وصوراً بتر “مما وينسج على منوا ها 
عندما رستىقظ عنده الوعي وتستشرى فيه الحباة وتندفع نحو الخلق والابداع. ففي الحين الذي 
افرغت فه المدنبة الملسنىة › فى بوتقة وأاحدة > الاختبارات التي جعتا وألفت بين الل التي 
اخد تپا عن بلدان الشرق الادنى ٤‏ عمدت الى صر هذا كله في إلفة مثالىة كان ها من شديد الوقع ما 
سحر مدنباث الغرب الناشئة؛ فراحت تتکىف به وتتأاثر معه بعیداً ٤‏ حتی‌عندما رأت الحد من 
هذا التأثر “ والصمود له والوقوف في وجه . 


ومعم ذلك إبانا والغالاة . فالکلام عن شرق رائد وغرب سائر قي رکابه ٤‏ وعن شرف 
مہ ذب معلسم » وغرب متتامذ له ومقتبس مه“ يذهب بالكثير من مفارقات المعنى؛ والمداول. 
فالغرب لن بفقد أصالته في هذا القبس › بل الامر على عكس ذلك تام . فبعد ان دقت هذه 
الاصالة طويلا واسترقت ؛ راحت هذه المدنبات تعيد منما صلاية العود» عندما دب النها رسدس 
الحباة وجاش فما النشاط من جديد» في مطلع المد المسبحي ؛ الى ان قضت الاقدار على هذين 
العا معن بالانفصال والسير كل منها في اتجاه مستقل معا كس . فالى هذا التاريخ كانت حر ك القبس 
ناشطة بإستمرار » ولا سما في الحقل الثاني . ففي هذه الملاحظة كفاية لتبرير الفارق الزمني 
الندائي بين الجحلد'الاول والثاني من جادات هذه الموسوعة التاريخية . فقبل قيام الامبراطورية 
الرومائية » كانت مَدنبات الشرق الادنى » تكفي نفسما بنفسما ٤‏ وتتعارف فها ينما وتتفام 
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قبل ان تتعرف الى مدنیات الفرب › الا ان العمكس لا يصع مطلقا . فعبث] حاولفهم مدنبات 
الغرب مال ندرس مدنيات اشرق ونطلع عن كثب » على تاريخما الجيد . 

٠ ِ‏ من المارقات القانمة بين الشرتق والغرب مفارقة لا ترتبط 
ا یی مارغ امات ری وا 

ا ا بجا المدئبات على التطور والسير با نحو الوحدة . ففي 
اواخر القرن الرابع ومطلم القرن الثالث قبل الملاد“استطاع الاسكندر إنشاء وحدة سياسية؛ 
حافظ علبما خلفاؤه من بعده » تألفت مقوماتما من هذه الاقطار التي لعبت شعوبا “ بصؤرة 
مباشرة ٤‏ فعالة» دورآً بارزاً - وليس عارضا - في تاريخ الشرق الادنى . وقي ظل هذه الوحدة 
السياسية برزت مدئية موحدة هىمنت على الشرق بكامله وطبعته بطابعما . فالشرق 
الكلاسيكي ؛ ل يعد جرد صبغة او صورة من خلت المعامين ٤‏ متقطم الاوصال الجغرافة . فقد 
اأصبح هذا الشرق الواحد حقبقة واقعبة ٤‏ حبة » نابضة - ها ككل كائن حي ؛ شوائمما - کا 
لكل تمم بشري قائم؛ نواقصه. ولمذه الوحدة المتحيزة؛ من الكالات ومن الملء؛ ما يتضاءل 
حیا ها کل ما قام او عرف من نظائرها في الثاريخ»؛ من قبل . 


وال حال » فقد شد الغرب؛ في هذه الحقبة قبام مدنمات لا يكن تجاهلما > او التغاضي عنما . 
مع انث بعضما شاخ واندش » الا ان القوى المبدعة في هذا الغرب م تنضب يرما وا تجف > 
ولم تصب بالعقم او القحط . فاذا كانت حضارة الاتروسك الزاهرة » قد غلاتفا التاريخ 
ولفها بقمط النسبان » مع ان عدها لا بزال في الخواطر طريا > وني مرأى العين > فمدنيّة 
قرطاجة هي الاخرى ؛ في أبّان زهوها وازدهارهاء وروما بدورها “ قطعت » في هذا السييل 
شوطا بعبداً » بنا يؤلف الغاليون ٤‏ من ناحيتمم » قوة مادية هائلة بالرغم ما يعتورها من قلت 
التنظم » بعشت الفزع والرعب ببطشما وبأسما . وليس ما محول دون باوغما يرما من الايام 
التنظم المرتجى ؛ فتصبح إذ ذاك » بالفعل » بعبعا مخشى شره . ففي الوقت الذي تمت فبه وحدة 
الشرق الادنى ؛ نرى الغرب تيتا » متقطع الاوصال “ موزعا بين مدنبات متباينة»“ تفاوتت 
درجة تطورها » واختلفت حيويتما باختلاف منطلقما عبر الزمن . فوضم الغرب آنذاك » شبه 
من جميع الوجوه » بالوضم الذي كان عليه عام شري البحر المتوسط »> قبل ذلك بنحو ستة او 
سبعة قرون ٤‏ مع انه لبس وراء ماضي الغرب الذي غير وانقضى ما كن مقارنته ٤‏ من قريب 
او من ہعند ٤‏ بہذه الدنّات التي زهت وازدهرت في مصر؛ وبلا ما بان النهرن “ وحوض حر 
[مجه ؛ وما بلغته من تفوق عظم . 

هذا > وبالرغ من هذا ٤‏ فالمستقل نفتر عن دسمة عريضة للغرب ؛ 

وحدة اليسر الوس | إوان ا E E‏ 
مساب روما hb‏ ا اجه ار جه الى نظ 

الاول من هذا الجلد > هي إعداد وحدة أشمل واوسم > بالرغم من عدم 
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دخول لاد ما بن النربن وابران فبا . إلا انها لعمري » وحدة سباسىة لا غير . الا ان الوحدة 
المدنية او الحضارية لن تع بالسرعة ذاتها مم ان عوامل اليسر لا تنقصما . ولا بد “ والحالة هذه 
من حدوث واحدة من هاتين الوحدتين > فيتاح للأخرى ان تخلتى لنفسما الأطثر والملاكات التي 
لا بد منما للتطور والتقدم . فالفتح المظفر المي الذي حققه الاسكندر من قبل “ ميد لطاوع 
امدنية الملينية . أما الفتح الاكبر الذي قامت به روما فمو الذي مكن من تحقتق الوحدة القوية 
التي عرفتم الامبراطورية الرومانبة في القرنين الثاني والأول قبل ايلاد . 


علينا أن نقول بالحتمية التاريخبة » هنا » الى الد الأبعد »> الى ما وراء الحدود التي يبلغ 
الها منطتى المؤرخ “ فنقرر ان الغرب تشب له لعب هذا الدور » وقلر له السر في هذا 
الانجاه . ومصير كمذا > هو من فصل عناصر إشرية > مختلفة العروق » بعضهما شرتي الاصل ٠‏ 
والنشأة » كقرطاجة مثلا . والغرب في هذا السير المعدور غير هدبن لأية هبة أو نعمة مجاتة من 
الطبيعة »“ وذلك يما ركز فيه من غرائز وخصائص مفردة. قد برد بعضمم يروز الغرب وتجلبه 
وتسامبه الى ما فيه من قوى وقدرات ناشطة » بيها آخذ الشرق يعانى أوصاب الشخوخة . انا 
لرن ١‏ نظرة فاس للا الشرن تاهقا بجنا مالةد لل و رجا أا الف دل 
ودليل . ولعل أقر ما طراً على الاطلاق الى الصواب » حكاية الفتح الروماني . فمن ألف هذه 
الحكاية الى باجا“ ومن بابها الى حرا ما٤‏ لامفاجأة ولغير المتوقع » دور حامم . صح أن المغاجىء 
والطارىء وما ليس في الحسبان ٤‏ عنصر ملازم لواقم الحرب وللأحلاف العمسكرية والساسبة . 
فاذا ما استعرضنا التفاصيل ونظرنا ملي في ماجريات التاريخ» وجدنا ان اكثر من حلف واحد» 
وان اكثر من موقعة حربىة واحدة ٤‏ كان مصيرها في كف عفريت او في ضمير القدر الحول . 
هنالك أمور تصدم منطق موقعة او معركة حرببة صدما عنيفا . فبينا القدر الجہول يكتنف 
وضعاً حربا إو ظرفا ساسا » ترى الدولة نفسما مرغمة على التدخل عسكريا .في البونان مثلا 
أو في "سيا الصغرى ؛ قبل ان تظبر نتائج الاعال الحربة التي تنهض بها ضد قبائل اسبانيا 
واللىغوريين الاشداء البأس ؛“ فتشىء روما ولاية هما من غالبا الجنوبية تشد بها بين اوصال 
ولاباتما في ايطالبا وبين الفتوحات التي دوختها جبوشما المظفرة في اسبانيا ٤‏ من نحو قرن 
ونصف ؛ وذلك بعد عدة سان من انشاء ولاية مقدونبا وسا الصغرى . وقي سباسة روما 
الداخلية ملا والخارجىة ٠‏ على السواء » اكثر من مثل نضربه لك > يريك كيف ان كثيرآ من 
النتائج التي امكن روما اعتبارها نائية » كادت تصبح موضوع شك وتردد ٤‏ کا كات من 
شا نپا ان تحمل مستقبل البلاد کل في تخطر ماحتق. بعد هذا؛ يصح ان نتساءل: هلكانت الوحدة 
الرومانية لتت ? “ وثل هذه السرعة ? » وعلى مثل هذا النطاق الواسع ٩‏ > وساب روما 
بالذات ‏ قد كون جازفا مغروراً من جيب بالا يجاب عن هذه الاسثلة الحرجة . 
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القاطع الجازم > فقدمتا نا صورة لا شه ها ولا نظیر 4 من الرقي والتطور الذي بلغته 
مثلہا او عرف ما يضاها . 

علبنا ان نستعرص تباعا » بعد ان عرفنا المناصر الشرقىة التي لعبت هنا دورها البارز في 
هذا المصير؛ والعناصر الغربية التي شار كت فيه > اقوام الاروسك الذن افاضوا على ايطالييا 
عدنية سطم نجمما عال] » وقرطاجة؛ هذه المدينة الشرقية الذشأة التي انشأها الاستعار الفينقي في 
الغرب “ والغالىين الذبن هدد تدويخمم بالقضاء على معام روما الناشئة > واخيراً روما التي ارست 
قواعد امبراطورتا على حوض البحر الابيض المتوسط . 
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اتاب الآول 
المخاويونعاى امهم 
ازمل (لارل 
َة تروف ETRUSQUES‏ 


شعور الانسان وتحسسه بامور السباسة يفوق كثرآ تحسسه واهچامه بالمسمات الجغرافية. 
لنأخذ » مثلا » اغريقماً متوسط الثقافة من معاصري بر كليس . فمو يعرف معرفة آمة ارف 
الدول والمالك تلمو وتتطور ٤‏ ثم هرم وتشسخ وتنقرض عن وجه الارض . فو يسم مقتنعا ان 
بالامكان قبام سيطرة على البحر المتوسط قوامما جلود وموظفون اداريون من اصل ايطال »> 
مثلا . الا ان صاحبنا هذا جل تام] ان المصطلحات الجغرافىة ومدلولا تما عرضة للتبدل والتغير 
والتطور'. فاذا ما قام احدم وقال له: ان بعد اربعة قرون تطلق كلة ايطاليا› على شبه 
ا لجزبرة التي تقع بين البحر الادرياتبكي والبحر التبريني وجبال الألب » لكان وقع هذا الكلام 
عليه اشد من وقع الصاعقة . فالاغريق عرفوا هذا المصطلج ال جغرافي واستعملوه بعد اف 
تساموه من أحدی اللجات الحكة الوطنة المستعملة في هذه الرقعة من الارض “ دون ارت 
نعتمد في اثبات ذلك مصدراً اصبلاً نعول عله ونأتم به . الا أن هيرودوس اطلتى هذا اللفظ 
الجغراني ؛ لدى استعاله له » على مقاطعة كلابريا » دون سواها . وليس من الصعب ان نتلبسم 
توسع مدلول هذا المصطلح » في الحال البوناني اول » ثم في ا لجال الروماني ٠‏ بالنظر لصروف 
الفتوحات والمؤسسات الرومانىة المتتالىة.. وقبل عمد بولىوس قصر بقلىل “ اي يعد منتصف 
القرن الاول» قبل اليلاد» اطلقت كلبة « ايطاليا » على شبه الجزيرة المعروفة بهذا الاسم البوم “ 
۳ ما فسا سل الو ق۲ ٤‏ حقی جدود جال الألب. 

وهذا التطور في مدلول المصطلح المذ كور كن اتخاذه رمراً . ففي الوقت الذي E‏ 
الحضارة اليونانية اوجما من الازدهار والتجلي » ل تكن ايطاليا بعد « تعبيرا جغرافيا » . فقد 
استوطنتما شعوب وقبائل مختلفة الاصل والعرق ٠‏ تنكل هجات متباينة اصلاً وفصلا؛ وتسيرعلى 
نظم حضارية متباعدة, فالى الحين الذي جعلت روما حققة واقعية هذه البلاد٤‏ يكن لابطالا 
سوی وود فكري او عقلی » في عرف الاغریق > حتى ان الايطاليين انفسمم بالذين ل بكونوا 


۲ - روما وامبراطوریتما ۱۷ 


لبعنوا الا بشؤو م الخاصة ٤‏ يكونوا لمفقوا لمغرافية بلادم معلى ولا برون هما اية وحدةطبيعية. 
ال ان شعباً واحداً من شعوب تلك البلاد“ لعب دوراً بارزاً نيتار خما. فكل الدلائل تشيرا 
ان حضارة زاهة قامت فما وازدهرت ء٤‏ وان فكرة وحدة البلاد او لوحبدهاقد تكون 
جالت في خواطر هڙلاء القوم واتجموا في تحققما الا تجاه السوي . فا كان يطل القرن الرابع 

قبل الملاد حت رأبنا الاتروسككين بخلون مسرح التاريخ ويغسبون عله الى الابد . 
و الايطالية وعد ما قبل التاريخ فبهاء هي 
من الامور التي تثير مشكلة دققة ليس هنا جال البحث فيا 
طويلا . فبقطم النظر عن العلومات الضعيفة الوجازة» المتضاربة فما بينم والمستمدة من مر خي 
البوتان » علينا ان نعول هنا على ما يدنا به علم فقه اللغة وعام الآثار الايطالية . الا انا معاومات 
اعجر من ان تزيل الابهام والغموض الذي يكتلف هذه القضبة .. ففي الوقت الذي نرجو ات 
نفد كشراً » في المستشل» من عاماء الفاولو جا » نرى ؛ على عكس ذلك تماما ء علاء الآ ثار 
بزيدون الامور تعقيدا بالآراء المتضاربة التي تشبرها نتائج المفريات رالتنقيبات الاثرية التي 
بقومون پا والتي بنی على نتائجما الماماء الآمال العريضة e‏ مراء انیم عولوا كثير؟ على الطقوس 
الدينية ومناسكالعبادة؛ واتخذوا من مراسمدفن الموتى وحرقجشام دلبلا ميزا لبعض الشعوب 
ولبمعض الجضارات . ولا كنا هنا » والتى يقال » امام جل فاضح للمناطق والادوار التارمخبة 
المتعاصرة » كان لا بد لنا من ان نقتصر في حديشنا “ على العادات المعمول بها “ هذه العادات 
التي تخضع لنقلبات وتضارات من الصعب تعلىلا ٤‏ وهي تغيرات اسٿٽمرت حق بلفت ٣مم‏ 
الاميراطورية الرومانىة » حبث تغلبث عادة دفن الموتى وساد العمل بها . 
والشيء الوحد الثابت والا كىد معاً٤هو‏ تنوع عناصر السكان قي البلادءالامر 
الذي محدو بنا للنظر اله نظرة عجلى دون ان نتعرض بككامة للاتروسك 
وللقضايا التي يثبرها الوجود الاتروسكي . 

جد الى الشمال الغربي من ايطالياء والغرب الاوسط من صقلية وجزبرتي كورسكا وسردينماء 
عناصر اثنوغرافية قدية محافظة . ومن الحكة وحسن الفطن ان ننعتما جال د « شعوب المحر 
المتوسط ». وبالرغم من المسميات الختلفة التي اطلقت علمما عبر التاريخ القدم » ۾ كالليغوريين » 
الذي ' عر فٿ په الاقوا م التي كانت تحتل › حت اواسطل القرن السادس قبل الملاد» منطقة او 
يكئ من القاطمة العروفة اليم قاطمة « لیغوریا » اذ کاثت تشمل جانبا كير من ابطالا 
الشالية حقى حدود جال الألب “ يبدو من الراجمح٤‏ ان هنالك وشائج عرقمة بین هذه الاقوام 
و « الايباريين » دون ان يتمكن عاماء اللغات الذين يعنون بدراسة الاسماء » من الوصول 
الى نتائج تحوز الاجماع . 


مشكلان غامضة ملشانكة 


فسبشساء علمرية 


۱۸ 


وهذه الماعة البشرية التي هي ولا شك اقدم العروق البشرية التي هلت ہا ایطالناء لا پد ان 
تکون اکتسحت ابطالبا برمتا . والظاهر انیا اضطرت الى الانطواء على نفسہا والانکاش الى 
الغرب امام ضغط المند الاوروبيين الذين كانوا يسبطرون : على الشال الشرقي والقسم الاوسط> 
والجنوب» من شبه الجزبرة الايطالية » ا سبطروا على النصف الشرقي من جزرة صقلبة . وقد 
اصطلح المؤرخون على تسمبة هؤلاء القادمين ب « الايطاليك ٠»‏ بالنظرلاتساع رقعة سلطانمم . 
فامند الاوروبيون » مصطلح فبلولوجي او سني“ بتميزون عن اسلافمم الذين حاوا حلمم > 
بالوشائج الت كانت تشد اللبجات التي كانوا كو نا . فبدلاً من ان يكونوا كلا متجان.)؛ الفوا 
عدداً من البطون والافخاذ > ينهم : الفينت > والأمبريورن ٠‏ والساباز واللا#ن والسمنيين 
وغبرم . وئرى هؤلاء الاقوام ني اواخر الألف الثاني » بستقرون نائ حسث نجدم منذ ظمور 
الطور التاريخي» الا انهم دخاوا ايطالبا 
وجات متتالية ولربا دخلوها من 
لواح متعددة . وبعض هذه القبائل 
استقرت على الساحلالشرق ٤‏ بمنما وبين 
الايليريين اواصر متينة تحملنا على 
الاعتقاد انیا انا جاءت عبر البحر 
الادرياتيكي . ويدور جدل بين قالزنا والنزور 
مۇر خان ٤‏ حول ما اذا کان دخل خندق ا | 
البلاد» من الطريق ذاته٤اقوام‏ ااخری» 
وماعسی ان تکون ؛› وربا دخلوها 
من الشال عبر مقاطعة فريول » او من 
الشال» عبر جال الألب . 

والى جانب هذه العناصر البارزة اما 
E E‏ الشکل ١‏ ۔ غخطط تیراماریه درکستیلازو دي فوتتللاقر 
a e r‏ في ولاية بإرما » وفقا الحفريات التي جرت في اراخر ألقرن 
البلاد بعد حبن . وبرى المؤرخ البواني التاسمعشر والتي يتضارب العلماء اليوم رأيا في تعويامم. عليباء 
توسيذيذس ان قبائل « الألم » » التي 
استقرت الى الغرب من جزرة صقلىة هي اقوام اسوية هاجرتالبہابعد حروب طروادة وسقوط 
إلُْون. وعلى السواحل الشالبة والغربة من صقلمة انشا الفبنيقدون مستعمرات صار امرها فيا 
بعد“ الى ذراريم من القرطاحيين » منما مثلا : إنورموس ( باليرمو ) . ومنذ القرن الثامن > 
اخذ الاغريق ينشثون مستعمرآات هم ومدنا على سواحل ايطاليا الجنوببة التي عرفت قيا بعد 
باسم «الونان الكبرى» وذلك فىشقة من البلاد امتدت من مديثة كوم شمالاء الى مضبقأوترانت 
جنوبا “ ا افشآوا مدنا عديدة هم على ساح جزيرة صقلية الشرتي وال منوبي» ثم جامت قبائل 
غالّة استقرت افخاذها في سهل نهر البو . 
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م کنا نٹملی لو تستطبع تحديد کل من هذه الحضارات التي 
انشأما كل من هذه الشعوب. ولا کانت هذه الشعوب 1 
1 ك 

تعش منعزلة ٤‏ فقد خضعت لؤثرات شتی تداخلت وتشابکت بعضا عض * يصعب تحدیدها 
وتسان مقوماتما » اعاقت تطورها الداخلى واخرته . فبدلا من ان تساعد الحفرإت الاثرية على 
إلقاء اضواء كاشفة؛ زادت الامور تعقمداً با أثارته من ادلات ونظريات متضاربة. وهنا ايضاء 
علينا ان نقنم بعد الكشر من التضحبات › ببعض امثلة نسوقما نموذجا دون ان نحاول عتا 
ر توافی دقنق بین شعب معان من هذه الشعوب وبين الحضارة التي انشأها . 

بتميز تاريخ ايطالباء في العصر الحجري الجديد » باقبال الناس على النحاس الامر الذي دعا 
الؤرخين الى نعت هذه الحقبة بالعهد الحجري النحاسي . وا يزغ مطلع الألف الثاني حى برز 
معه استعال الشبمان فاتاح ظمور ما يسمبه الؤرخون بحضارة التبرامار ( اي التربة الغنضارية ) 
التي تتميز باستعمال الائسان للارتاد المنصوبة في بطن التربة لتقويتما وتدعم الاكواخ المصنوعة 
من الطين » تقليد او تشبما بالدعانم المائة المنصوبة في البحبرات . وتوصل العمهاء في اواخر 
القرن التاسع عشر الى الكشف» في بعض الاماكن > عن تخطبط رتيب لسوت السكن - وهي 
تبلىط لاشوارع وامجاد ساحة او ياحة للاجاعات العامة» واقامة مراسم العبادة علبما . 

وکان مثلو هذه الحضارة بعتمدون في اقامسة هده الائشاءات » على الفؤرس واللاحل 
والمقاشط والسيوف . وازدهرت حضارتهم في سول لمبردياء وقي الجنوب من سل البو . و ری 
البعض ان هذه الحضارة نقلما فاتحون غزوا البلاد من الشمال . إلا ان غبرم برى “ بعد ان شمدوا 
معا حضارات اخرى من العصر الشبهاني في ايطالياء ولا سما معام الحضارة الابنينية 
( نسة الى بجيال الابئين Lpennin‏ ) با حضارة محلىة بإرز فسا إوضوح الطابح الغريني 
قامت في سہل خترقه العدید من الامر الق تردفه پاستمر ار بالرواسب والطمي ; 
ار مثل هذا الجدل بين العاماء“ حول تباين معالم الحضارات الحديدية التي 
قامت في مطلم الألف الاول قبل المبلاد . فراح البعض بردها الى شعوب 
وقہائل جدیدة٤مستشہدین‏ على ذلك بعدم عثوزم على دور وسبط من الېدونز؛ کا هي ال حال مثلا 
في مقاطعة اللاتبوم “ أو بروز مفاجىء لعنصر الديد . وقد لوحظ ان هنالك اماکن تم فیا 
الانتقال من معدن الى آخر ببطء كل" > اها باستمرار موصول » الأعر الذي يتناف مع 

ولعل ابرز الحضارات المحديدية واظمرها على الاطلاق ٤»‏ هذه الحضارة المعروفة ب « الحضارة 
الفبلانوفية » نسبة لوقع يقع على بعد ۸ كلم من مدينة بولونيا . ولعل النموذج الذي مئل هذه 
الحضارة خير ثيل هو جرة العظام الخروطية الشكل المزدوجة؛ وهي تتألف اصلا من وعائان من 
الخزف مقفلين من الاسفل . والغالب في صناعة خزفمات هذه الحقية ؛ ان الجرة تصتع .اانا 
من البرونز او الشبان . مع ان هذه ألمحضارة عرفت المحديد وتدبرته واستعملته “ فقبد آثرت 


ازل هده الحضارات حضارة التبرامار 


المضارات الفيلااوفية 


+ 


عليه الشبمان > فاقبلت على استخدامه والتعويل عله بعد ان تفننت في طرقه وترقىقه. والشاهد 
على استعاله بكثرة وشدة الاقبال عليه > هذه الارقام الثلاثة نذكرها هنا . فقد كشفت 

حفریات قامت بالقرب من پولونا ۷۳ء فأساً و ٠ ٩۸‏ اداة اخری ٤»‏ كلما من الشہان › بزن 
جموعا ۱٤١۸‏ كىلوغراماً . وههذه الحضارة قامت وازدهرت في اواخر القررن التاسع قبل 
الملاد > ثم اخذت تتطور حت اواخر القرن السادس > منتشرة في جع ناء ايطالىا الشالىة » 
الأمر الذي حدا پبعض عاماء الآثار ال اعتبارها حضارة شمالىة٤فردوها‏ الى حضارة «الثبر امار» 
وشار ااا يا الوسطى . فليس بينما وبين حضارة الاتروسك التي انبعثت عنما أي تقاطم . 

وهكذا برزت امامنا الحضارة الفبلانوفية التي تففي بنا الى 


الحقة تاریخ فناجمل عل مصراعیما . وڪذلك قل عن 
ا 


تدو الاولى هذا العرفالمتبم؛ المعروف «بالربيع المقدس» وهي عادة درج الناس‌على اتباعا 
في الازمات الشديدة واا م الضق› اذ بنذرون فما للآمة؛ موالند الناس والحواتات الألىفة التي 
ولد خلال فصل الرييح الطال. ووفاء النذر كان مدعاة > ا هو مظنون ؛ لعمادة الذبسحة 
وتقدم القرابين . انما كان بحري استبدال الذبسحة بفكاك الجيل المولود اثناء الربيع المقدس ؛ 
وفصله خار جا عن القوم٤‏ عند پلوغه الرشد وطرده خارج القببلة؛ وقطمع کل صله له بها. وكات 
من جراء الاخذ ذه العادة ان طلعت جالبات صمت على شى طريقما الى الحباة واقتطاع محل 
ها تحت الشس ؛ ما كلفما الامر . فقد عمل هذه العادة في ايطالا بين قبائل السمنيوم 
الجبلىان وپين الساپاز ٤‏ ومنہم امتدت الى الرومانمین فاقتیسوهاء وعماوا پا على نطاق ضق حق 
القرن الثاني قبل الملاد “ فاننا نجدها مرعبة الاجراء عند الكلسين في اوروبا الوسطى . ولذا 
لا بد من القول بو جود عادة من هذا النوع غلب الاخذ بها عند بعض الاقوام المد الاوروبية . 

ويستدل من كتابة أثرية مرقومة على احد الاعمدة الحرطة ب « جندي كايسترانو » لس هنا 
جال الاستطراد في شرحما وتفصىلما؛ ان سكان البلاد الأصلبين كانوا يعرفون الكتابة ومجبدو نا 
في الوقت الذي تم فيه نحت هذا التمثال؛ في النصف الثاني من القرن السادس ٤‏ وهي ڪٽابة 
اخذت امجديتما من الامجدية البوانبة . ويكشف لنا هذا التصورر البدائي لاف » ولو من 
بعيد » وبشكل ملموس؛ تأثره بالفن الاغريقي القدم .ففمي كلا الحالتين ترى المدنمة اهلينية بمحاجة 
ماسة للاتروسكبين لتتقل بواسطتهم الى قلب شبه ال جزيرة الايطالية . وميا یکن من الامر ٤‏ 
فلا بد من ان ننعم النظر ملا في الاثر الذي خلفته وراء ها حضارات شزق البحر المتوسط 
في سکات ایطالى ا . 


بعض میزات الحضارات الايطالىة 


قامت هند عبد بعند علاقات وطبدة متنوعة ٠‏ بين طرفي البحر 
المنوسط . فان ل تتركه حضارة كريت القدية اثرها في صقلية ؛ 
فقد خلفت فما تجارة المتين بعض المعام . وتزعم بعض الاساطير 


وایطالا 


۲١ 
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انفسمم نقاوا الى شواطىء البحر النوسط الغريية “ مع ما نقاوا من محاصيل الشرق » منتوجات 
صناعاتهمالتي حرصوا علىتنفيقماو بيعا من سكانتلك الاقطار النائية . والتطور التقني الذي عرفته 
المدنبات الايطالىة في العمر الشماني يبقى سرا مغلقا واحجبة محيرة لولا تأثر هذه المدنيات 
بصناعات الشرق . وزاد اثر هذه العوامل عقا عندما راح القرطاجيون والاغريق ببسط نفوذم 
على تلك الشواطیء؛ ہا اسسوا علمہا من مستعمرات وما انشأوا فما من جالسات ؛› فنشطت 
بالتال المبادلات والمقايضات التجارية “ وراح سكان ايطالىا في الجنوب والوسط › يقبسورت > 
اسوة بالاتزوسکىین» وعلى نطاق واسم » من حضارات الشرق » فتزداد طاقات مدنيتهم خلقا 
وابداعا , الا انهم نقلوا عن الاغريتى اكش ما اخذوا من القرطاجيي الذبن اقتصر دورم على 
النقل والسمسرة. وقد اخذوا بروعة الفن الروماني الذي اثر فبمم ميقا وهبأم لاقتبال المؤثرات 
الدينىة . ففي الامجديات الايطالية شهادة عدل ودليل ساطم على بعد غور الاثر الاغريقي فيا . 
فعبرت الامجدية الغبلىقية الهم عن طريتق الامجدية اليونانية . ومها يكن من ضخامة هذه 
الاقتباسات واتساعما فقاما بلغت ا والاستمراء . جااء القرطاجون والاغريق 
بمدنمات تفوت كثبر الحضارات الوطنية التي 3 تفتحت پراعمہا في ایطالا قدي ا) ٤‏ وقد هزتمم 
مشاعرم الوطنية فأبوا ان برعوها ويخلصوا ها السعي ال ميد لتأمين إشعاعما“شاهدعلى ذلك عدم 
اكاراثم بده الؤثرات واللقاحات التي تبدى خطما الدقيق لاحثين عنبدين » ورفضوا ان 
طلا ل ل را مۇارن ابقاء ء البدابرة في جملمم بعمون؛ لدسهل 
استعاهم شغبلة وسَخرة . والتى يقال ان وجودم في صقلية م يبق دون اثر . فقد راح 
السكان البدائيون في غربي هذه الجزبرة ؛ ولا سا قبائل الألم بينم » وهم أسيويو الجذرء 
مخضعون في بادىء الامر “ لمؤثرات الحضارة البونيقبة “ ثم لم يلبثوا بعك لاي من الزمن › ان 
قأغرقوا “ اسوة بسكان شرقي الجزبرة . ومرد هذا المسلك ينهجونه» انعزاهم في جزيرتهم“ 
وإقبالمم طوعا واختيار؟ > على مشار كة الاغريتق والقرطاجيين > الحروب التي قاموا بها > ضد 
غزاة اغراب , ونشہد شيا من هذا يتم في شبه الجزبرة الايطالة . فبقطع النظر عن الاتروسك 
الذين اشتروا منافستمم للاغريق وبعدامم الشديد هم ٤‏ نرشعبا واحدا بين الشعوب 
الاإيطالية يتنكر للغته الام او للغته القومبة “ كا اننا لا نرى شعبا واحداً منهم٤‏ يتنكر لمنظماته 
الاجهاعية ونظمه الدينية والعقائدية» ومجحد الروح الوطلية فيه . فلم تصبح ايطالبا يوما باللسبة 
للاغریق؛ ما كانت مم اسا الصغرى من قبل . 


الاغريقية ان الك مينوس؛ لقي حتفني صقلية > عندما كاذيقومبحملةحربية عليما . والفينيقيون 


ولذا تم المقدور ووقع مالا بد من وقوعه دون ان بترك ذلك على 
قرطاجة نفسما أي اثر يذڪر › مال تكن انشات ها موطىء 
قدم في شبه الجزيرة الايطالبة ٠‏ فل يلبث اغريتق البونان.الكبرى ان تعرضوا لضغط شديد من 
قبل الايطاليك . فبعد غلبتهم على الاتروسك رأوا انفسمم وجما وجه مع الشعوب القاطنة الى 


اطاط المستعمرات البرائية 


۲۲ 


الجنوب من سلسلة جبال الابنين “ الذبن اشتد منم الساعد وقويت شو كتهم وأصسحوا مفزعة 
لجبرانيم “ اثر النجاح الذي لاقوه ضد الاغريق من سكان صقلبة . فبعد ان عملوا مرتزقة في 
جيوش الاغريق » انتظموا كتائب مدربة استطاعت ان تلي ارادتما على أسبادها . فقد قام 
مرتزقة المامرتين - عبدة الاله مامرتوس ( اله الحرب مارس ) بنهب مدينة مسینا ٤‏ عام ۲۸۸ › 
واتخذوا منها دار سكنى لمم . وكان هؤلاء المرتزقة » على الغالب “ من قبائل السمنيين ٤‏ جاؤوا 
صقلبة في خدمة سيراقوزة والعمل في جيشما . وكانت مدينة تارنت تعاني ٠‏ اذ ذاك ٤‏ الامرين من 
عنفوان چیراا وعنتهم ومطام مم العريضة ومعاملاتم السدثة . وهكذا بدت المستعمرات 
والجوالي الاغريقة في الغرب؛ أدنىمن قاب قوسن الى الزوال والاضمحلال؛ بعد ان ضعف شأنها 
ف ابطالا من جراء الروت القرو من الى خاد ارخا ى فة شةر طاعة ن ةة وال 
امنازعات الدامية التي أقامت هذه المستعمرات وأقعدتها بعضا على بعض › فأبكتما وجعلتا 
لقمة سائغة في قم روما “ فبسطت عليما بعد حروب طوية > سبطرما المنقذة وسلامما المنعش . 

وقد عرفت هذه ال جوالي الاغريقبة عدا يذ كر من الازدهار السباسي واللعاق ٠‏ فتاه ف 
القرن السادس› بصورة مجدية“ باعلاء ونشر الحضارة املبنة من الو جتن الفنىة والفكرية. ففي 
مطلع الجيل الخامس قبل الميلاد “ إبان حك آل دايونيذس ء وخلال القرن الرابع ا 
دندسوس القدم “استطاعت سبراقوزة ان تنشیء ها نوعا من الامبراطورية المسة الجانب. إلا ان 
طلائم الاغعطاط تفشت في هذه الجوالي » منذ منتصف القرن الرابع . بالحقيقة اث كل شيء 
أغری الاغريتى بآسبا : حضاراتما القدية » وكنوزها المكلوزة » والمافي السحق للستعمرات 
التي أنشاوها على سواحل البحر وكارة الجزر المتناارة حباتما في محر إ مجه . استطاغت كورنئس 
ان تنشىء مدينة سيراقوزة في صقلبة ٠‏ التي بلغت من بعد الشأو وخطر الشأن ما جعل اثينا ترنو 
اليما “ الفينة بعد الفبنة “ باشتماء . إلا ان قيام الحواضر الاغريقبة المغرية على السواحل المطلة من 
الشرق › کل و ا و ان لر ل بقيت عطلا منها » م يكن من فعل القدر 
الغاشم > ولا كان جذ ا القوي من فعل الخال . فاستمر الاغريق في تشوفهم الآسر البها وفي 
تطلعمم نو الشرق؛ بعد ان ساهموا > من حبث لا يشعرون > ببعث البقظة ونشر الوعي القومي 
في ايطاليا » وعملوا على تحريك القوى والقدارات الكامنة فما > وهي قوى وطاقات لم تلبث ان 
عملت ضدم وانتصبت في وحم . 


۲ الاتروسك 


E‏ اع lT‏ الاغريق قي الغرب ؛ ادم بلغ 
ا 
طارثة . رصنا حتى الآن على آلا نستفيض محثا عن:الاتروسك وان لا تتعرض فم إلا ماما . 


ور 


فقد بلغت المدنبة التي أنشأوها شأوا عالباً من‌الازدهار برت كثيرا ما قام من أمثا لما في ايطاليا 
قدي . محسث لا مندوحة لنا الآن من درس هذه المدنية بتبسط . 
لا بد لنا ان فيان هنا ٤‏ حدود المصادر التي يكن الر كو ن اليما والاعتاد علا 
لدراسة تاريخ الاتروسك . في من النقص والفقر محيث توجب التحفظ الذي 
ازمناه في بجنا هذا واخذا النفس به . 

اهت الاغريق والرمانيونبدرس تاريخ الاتروسك والمدنية العظيمة التي خلفوهاء فخصوم 
باحاث هامة جازیء مثا بذ كر مصدرن لأصحابا شرة واسعة؛ اوها ارسطى الذي ل يغفل عن 
ان خص الاتروسك بدراسة واسعة بين الشعوب المائة والثامنة والخسين التي تعرض لذكرها ٤‏ 
فخص أنظمتېم السماسة بدراسة طويلة . اما الثائي منها فمو الامبراطور كليوديوس الذي وضع 
کتابه الو سوم ۲٠١ O ms‏ جزء . إلا ان هذه المصادر كغيرها 
من الوثائق الأخرى القدية “ عبثٽ با أيدي الدهر وأطاحت با “ ول يق ما بتعلی متنا 
مدفبة الاتروسك الزاهبة التي تعد أزهى وأزهر ما اطلعت ايطالبا القديةمن مدنيات؛ سوى 
نت مار ء متفطية الارضال : 

اما الوثائتى الاتروسكىة الاصلة “ في ؛ على وفرما ٤‏ لا تمل غلة ؛ لعدم استواما من جة؛ 
ولافتقارها للدقة المرجوة من جمة اخرى . في تتمثل بمذه الآ ثار العديدة التي عثر عليها 
الباحثون والمنقبون » وسوادها الاكير من القبريات » بعد ان اقبل عاماء الآثار على نيش قبور 
القوم التي كانت تغص بالحوائج المنزلية > اكثر من اقباهم على التنقىب بين معالم المد التي 
استوطنوها وعروها . وبدلك اعادوا ال ‌النور مادج من حاة هذا الشعب ني معتقداته ومناسك 
عبادته» وکشفوا بالتالي عا جال قي خلدم من افكار وآراء. وال مجانب الآخر من هذه الوثائق الي 
تعود علا بمعلومات اوثق واوسم“ هي الوثائق المكتوبة؛ وهي كثبرة متعددة. منا لفائف 
وعصائب من الكتات لوماء مصرية محفوظة الوم في احد متاحف زغرب ؛ من اعمال 
يوغوسلافيا؛ تحمل بضعة عشرة 1 لافمن الرأقم؛ معظما من الرقم الجنائزية والنذرية . وقد 
امكن قراءة هذه الكتابات بيسر لأن الامجدية الاتروسكىة مستمدة من الامجحدية الأغريقة . 
ولكن فك الحرف او قراءته لا بكفي وحده لتفمم اللص. وبالرغم من ترجمة نحو من ۳٠١‏ كڪلة 
هي من قل الاقدمين “ وبالرغم من عثور المنقبين على بعض كتابات ثنائية اللسارت مكتوبة 
بالاتروسكدة واللاتىسة؛› وبالرغم ايضا من الجهود الطائلة التي بذ ها فريق جرب من عاماء اللغات؛ 
لاترال اللغة الاتروسكة للآن طلسما وأحجة غامضة وسرا مغلقاً, ولذا ل يستطع العلاء ان 
يستخر جوا شيتًا هاما من هذه النصوص ناستشناء مسسات بعض الآمة وبعض الاشخاص . وهذا 
الوضع المؤسف يوضح لنا مجلاء م هي -حدسبة ٤النتائج‏ التي توصل الما عل الفباولوجيا الاتروسكية. 
من هم الاتروسك ? هذا الشعب الذي كان يسمي نفسه: «راسنا»٤‏ وبمذا 
الامم عرفه الإغريتى والايطاليون . فالكامة منحوتة من الجذر : 


مصادر البحٹ 


قصة ملشاً هذا الشعب 


۲4 


« تورس [ur8‏ » الذي نجل منه المعنى الصحسح . وهلا الجذر برز فی الكفات : Tyrsenoi‏ 
و yrrhenoi‏ 7 وهذە الکامة لا ترال خة في الاصطلاح الجغرافي المعروف د بالبحر التبريني » . 
والجذر « 7s‏ » الذي يظہر في كامة توسكانا Toscana‏ و Erusc‏ . والتنویa‏ نا کلف 
مطلع هذا البحث يبرز جلا الشك الذي يعتور معلوماتنا حول هذا الشعب . 
فالا جوبة عن هذا السؤال المربك يمكن ردها الى ثلاثة ٤‏ إثنان منا عرضا بوضوح ٤‏ منك 

التاريخ القدم . فقد راح بعضم ينسب الاتروسك الى شعوب شمالي اوروبا > ممن دخاوا البلاد 
عبر هذا القسم من جبال الألب المعروفة : بالألب الر”تباك . والبعض الاخرى رى ممح 
القدامى من المئرخين ان الاتروسك غراة فاتحون خر جوا من آسا الصغرى واستقروا بعد 
تطواف في ارجاء شتى من البحر المتوسط حبت حطوا رحالفمم» وذلك ريا في اواخر القرن 
الثالث او مطلم الالف الاول قبل الملاد . من البديهى الا يكون بين اصحاب هذبن الرأياك من 
بفترض فناء جذري) او جلاء كاملا للشعب او الشعوب الذين استباحوا باحته » اذ ان غزواً بأتي 
من البحر لا كن ان بزحزح او بقتلع امامه سوى عدد دود من السكان 4 ففرض الغزاة 
عندما استقر م الامر “ على القسم المغلوب على امره » نظامهم السياسي ولسانيم وعاداتمم . 
وبرى فريتى ثالث ان طلوع المدنبة الاتروسكية وازدهارها انها هو حصيلة تطور وقدرج من 
الداخل بنا اخذت المدنبات الاقليمية او الحلية القاعة على سواحل البلاد» تتدرج ومد وتتطور 
اهويناء بفضل اتصالاتما البحرية باقوام البحر المتوسط الشرقي ؛ مستغلة ما تفيضه عليهم التربة 
من الخامات المعدنة كالمحديد والبحاس . فالاتروسك ؛ والالة هذه انما م اصبلون بقدر ما 
كن نعت شعوب ايطالبا قديا بهذا الوصف » ولسوا مطلقا غزاة طوارىء اغتصبوا البلاد في 
بداءة التاريخ في .شبه الجزرة الايطالية والحقب التاريخبة التي تلتما . 


فكل الدلائل › من اي نوع كانت : اثرية او لغوية ٠‏ ومن اي مصدر جاءت : ايطالة 
بالطبم“ او شمالىة او إبجبة او اسويةحتى ومصرية» ما استشہد بها مۇر خون في معرضص شم هذه 
القضة التي سلست مقاليدها بعد القرن الثاني سلاد » ثم عاد فارتفم الجدل حو طا من جديد في 
القرن الثامن عشر وما بعده ٠‏ عقب العثور على الاذج البديعة الق خلا الفن الاترو ي ٤‏ لا 
یکن استعراضہا هنا معا ولا فد عرضہما شيثا . والقول بان اكثرية عاماء العصر يأخذورت 
بالنظرية التي تلعَلتب الاصل الشرق للاتروسك وترجحه ؛ لا يجب الاقناع ولا يازم الاخذ به ٤‏ 
اذ ان معضلات من هذا النوع لا تتحل بالاقتراع وعد الاصوات . فنالك الوم علماء بارزورت 
يتمنون هذا او ذاك من الرأيين المعارضين لنظريتنا هذه . فمن الافضل ؛“ والمالة هذه “ الوقوف 
الى جانب هذه ال لاحظة مع العام ان الوضع الحالي الذي تدعمه الاكتشافات الاثرية والمناقشات 
العامة “ والبراهين التى تيد المنبت الشرق للاتروسك » تبدو » بالنسبة لغيرها ؛ اكش انسجاما 
واقل عرضة الجرح من سواها. اما القول باكر من هذا » والذهاب الى ابعدمنه » ففيه علت 
وقبه تغربر وتعلثة بالمستحبل › اذ ليس في هذه المحجج ما فبه القطم او ال جزم نفا او إثباتا , 


Yo 


وما لا مراء فيه هو أن الموقف الصحبح هو الاعتصام بالنفي > ولو من اضف الاان ٤‏ تجاه 


بين الةرن العاشر على الايعد > والقرن الساسع قبل المبلاد على 
الاقرب - وهذاالمدى الارحب والارسع الذي تحدده هذه 
اللظريات الثلاث وتضم فيه التوقيت الزمني الناص بالاتروسك - رى فيه هذا الشعب ذا 
نظام قائم ؛ اذ سبطر على رقعة من الارض تقم بين البحر التبريني ونهري الأرتو والتبر . وعلى 
هذه الرقعة الضىقة من الأرضش › أنشاً الاتروسك عدداً من المدن › اقدمہا عہداً وأنشطہا طراً 
تلك المدائن التي الى الجنوب » على شواطىء البحر ؛ بيا تلك التي قامت في داخل مقاطعة 
اتروريا الشمالىة › م بدز هما نشاط إلا بعد ذاك . فليس ما ييز ينوع بخاص » ازدهار الزراعة 
فا ؛ إلا ما جاء ف المصادر التار رة عن اعمال تحفىق مستنقعات مارم Maremme‏ الساحلىة. 
إلى ان هذا الشعب بر" عالبا الشعوب التي أهبلت با ايطالبافغاصرتمم وذلك با كان لمن النشاط 
في حقل التعدين وتصنسع الخجديد . فقد سبطر على جزبرة إلىاء الامر الذي الذي زاد من طاقته 
على تأمین المزيد من الموارد التي كان محاجة الها وتوفير خامات الحديد والنحاس التي تفيض با 
مقاطعة أتروريا التي رفلت من موارد الارض وما تحت الارض با ترفل به مقاطمة. أخرى من 
المقاطعات الايطالىة ؛ وما انمرفت احداها ٤‏ عبر التاريخ القدي لاستغلال الثروة المعدنىة 
الكامنة فيا كانصراف اتروريا ها » وعلى مثل هذا النطاق الواسم . ان مدنا مثل بوبولونا 
وفرارتا الراقعتان تجاه جررة البا » وقي منطقة المعادن بالذات » بصرف e‏ 
وبقشتى في سبل استخراج الخامات‌المعدنية التي تقوم مدن اخرى باعدادها وتوضبما للت 

فتفتح هذه الصناعة الباب على مصراعيه امام التجارة النارجية .وهكذا رأىالاتروسك 8 
ملد عد مبکر ٤‏ وجہا) لوجه مع ڄز رقي کورسکا وسردیتبا , ولاس ما حول دون ذهاب 
الفكر او ما يعطل الظن انيم غامروا برحلات أوسع وأبعد الى الجنوب“ وحتى الى الشرق؛ مم 

ان القرطاجين والاغريق ا على معظم المراقى التجارية وأمنوا الاتصال با ا 
اتروريا رفلت بمصنوعات الذهب والفضة والحديد “ وأدوات الفخار والخزفيات الثسسنة الت ي كانت" 
. تصنع في البونان وتستورد منہا >٤‏ من كورنٹس ٤ e‏ فتجد علد الاتروساك راتا 
عظما . فمن أضرحة الاتروسك ومدافنهم اطلع العام على أجل التزف البوتاني الذي برجم 
صنمه الى القرك السادس وبدء الخامس قبل الميلاد. وكأن الشبمان ومصنوعاته مادة اولية للتصدير 
للخارج . وهكذا توفر لبعض الطبقات الاجټاعية لدی الاتروسك غلی لا پنكره أاحد ؛ وهو 
ثراء كان الى جانب القوى البشرية والحربية الأخرى التي ترفرت هذا الشعب عامل قوبا من بين 
العوامل العديدة التي أمنت له الازدهار والانلشار في رقعة واسعة من بطاح ايطالبا قدي] , 


قوة الاتروسك واتساع رقعة لفوذم 


فقيل غروب القرن السابع سبطر الاتروسك على غور نهر التبد ومعابره > وذلك باحتلاهم 


۲ 


الشكل + - خريطة قدية لايطاليا تبن انلثار الاتروسك 
١‏ اتروریا ء ۳ - مقاطعات احتلہا الاتروسك 


۲۷ 


موقم روماء وذا اقاموا حم رقبة جسر نحو اللاطيوم وايطاليا الجنوبية. اما في القرن السادس 
فترام جتاون مقاطعة كمبانيا حيث أسسوا مدينة كاب المشهورة واستطاعوا اس يقيموا بينهم 
وبين فريق من الاغريق من سكان مدينة بوزيدونا حالة من التفام والتراضي . وكانت هذه 
المدينة التي تعرف الوم بمديلة بيسآروم مرفاً نشرطا تؤمه السفن كا كانت ملتقى للطرق البحرية الي 
ربطتما خلج ترانت >“ عبر جال البروتبوم . فكانت بوزيدونا هذه بثابة البوابة الاغريقية 
أقاطعة كمسانا الراقعة تحت الاحتلال الاتروسك . اما علاقة الاتروسك بالاغريق »“ فكانت على 
الغالب تاسم بالحروب ٠‏ © انطبعت علاقاتما مع قرطاجة التي اضطروا ان يتنازلوا هما عن جزبرة 
سر دیا , وعلى هذا قسعلاقاتمم مع مدينة مسالا (مرسلبا البوم) . وقاموا حروب مكشوفة 
صم اغريتق مدينة فوقنه [0٠6١‏ الذبن جلوا عن مقاطعة اونا بعد ان اكتسح الفرس شواطىء 
سيا الصغرى الغربمة واستوطنوا الساحل الشرق من جزبرة كورسكا التي اضطروا لمغادر تما عام 
› بعد معركة ألالبا البحرية ٠‏ ( البريا الوم ) “ ثم حروبهم ضد مدينة كوم القامة في قلب 
مقاطعة كمبانياء واخيراً وليس آخراً» حرو مم ضد الموالي الاغريقية في الجزر الايولبة(لبباري 
البوم ) الواقعة الى الشمال من صقلية . 

والمد الاتروسكي يبدو جلى واضحا » في الاتجاه المعاكس » أي ني الشمال “٤‏ في أواخر القرن 
السادس , فبعد ان اجتازوا سلسلة جال الابنين احتاوا مدينة فلسينا وملطقتما فأصبحت 
قاعد مم الكبرى للانطلاق ماما الى الشال “ ومنم ا بلغوا سمل نهر البو وسبطروا على معظم 
القسم الشرق من مجرى هذا النهر با فيه ساحل البحر الادرياتيكي» الى الجنوب من مصب 
ېر الأديج . 

عبثا نحاول التأريخ هذه الفتوحات التي يقوم بها الاتروسك والتي تؤيدها الكشوف الأثرية 
المحديثة» وان كان ا مؤرخون القدامى لا يأتون على ذ كرما الا لاما وباجاز كلي يقرب من التقتار . 
ان فشر المصادر حول المد الواسم الذي بلغه الاتروسك وندرتا يبعث ني نفس المؤرخ الأسف 
الشديد. فاذا ضربنا صفحا عن كثير من التأويلات والآراء العارضة نقف امام نظريتين متعارضتين 
متعاندتين . فاما ان نرد هذا التوسم محققه الاتروسك » الى عصابات من المغامرين افتفت أثر 
رائد مغامر حالف الحظ » جرت وراءها تباعا جوالي متتالبة أقعدت نفوذ القوم ومكنت له ٤‏ 
واما ان تكون تت هذه الفتوحات وفقا لارادة مدبرة وخطة محكة موضوعة ٠‏ أعدتما حكومة 
مر كزية “ تبنت عن كشب وحدة ايطالىا الطسعىة فراودتما فكرة تحقق وحدما الساسىة . 
ولكل من هاتين النظريتين من الإراهين والمحجج ما يؤيدها إثباتا ودفعا . وهذه المحجج المؤيدة 
والدافعة معا “ تنعكس ولو غامضة » في هذه الحدثان التي وسمت العلاقات بين الاتروسك وروما 
قي تطلعم) الى السطرة والغلبة “ كا تبدو من خلال الاقاصص الاسطورية عند الر ومانيين ومن 


۲۸ 


التزاويتى التي تزبن قبر فرنسوا .١‏ وما کن ٤‏ وسواء اء الأمر فضا مقدورا او تدبراً 
مقصوداً » فالانجازات التي حققما الاتروسك تسم بالعظمة > وعلى ايطالبا ان تنتظر طويلاً 
ليطلع على ارضہا وفي ماما مثل هذه المآ تي وعلىمستواها الرفيم؛ تقوم با روما التي وفقت الى 
إقامة وسحدة تجاوزت “بكشير الوحدة التي أنشأها الاتروسك في اواخر القرن السادس قبل المبلاد. 


ا و تتمنی لو نستطبع ان نعرف ماذا کان عله الاتروسك »> من نظام داخلي . 

“ فلاطلاع على هذا الامر عامل قوي يساعدناعلى تفمم الاهداف التي تر مما هذا 
الشعب والصفات التي لابست السلطان الذي انشأه . الا ان وضع المسادر التي لدينا كثيراً ما 
يحدو بنا لتفادي الاحكام اإرخيصة؛ والانكى» ان نعمم على كل المدن الاتروسكية ما نراه 
قائہا في روما القدية “ بنا وضع روما وضع خاص بها ؛ مقصور علبما وحدها . 


ما لا ریب فبه قط ان الجتمم الاتروسكي مجتمح ارستوقراطي الطابم. يشہد على ذلك 
ما نراه من مظاهر الغنى والبذح تتكشف عنما معام قبور القوم ومدافنهم اذا ما قارنامها 
بالمقاير المتواضعة لمهرة السواد . كانت مققاطعة اتروريا مثوى عدد طائل من الاسر الكيرة › 
ترتبط فیا بينما بروابط الانساب والتضافر والتضام › ا نامس ذلك من خلال بعض المسميات 
والكنى التي م يكن ما محا كيا في عام البحر المتوسط . فمن العادات التي سار علا الشرق 
والشنرقيون ان يأتي امم الشخص متبوعا باسم والده لتمبيز الاس بعضا عن بعض » بينا راح 
بعض الشعوب الاسبوية > كاللبكمين مثلاء ينتسبون للام؛ الامر الذي حمل فريقا من المئرخين 
على الظن بسيرم على النظام الامومي. فقد اتبم الاتروسك الطريقتين المذ كورتين واستعماوا 
معا اسلوبا آخر او اقتصروا عله وحده . فاسم الشخص يصبح نعتا او وصفا للكسة 
او الشهرة . والجدير بال ملاحظة هنا حرصم على الانساب والاصلاب؛ الامر الذي ساعد على 
تكوبن مشجرات عائلبة معقدة . والظاهر انيم عرفوا ٤‏ هم ايض نظام الاتباع “ ( sامCie‏ ) 
الذي نهج عليه الرومان . فمن المفيد كثبرا تحديد تاريخ الاخذ هذه النظم » اذ لا بد ان يكون 
تطور الجحتمع الاتروسكي قد ساعد كثيرا على تركز الطابم الارستوقراطي الذي برز في تاريخ 
متأخر › عندما شبت روما وترعرعت ؛ واخذت تؤشر بعيداً فيا حوها . فاتخاذ الاسم والكشة 
وقيام نظام ( قبلي ) متاسك شبيه با عرف عند الرومان ب ( ء٠‏ ) هو من هذه الاعراف التي 


. هذه النقوش رالتزاريق هي من حقبة متأخرة ترجم الى اواخر القرن الرابع والقرن الثالث قبل الميلاد‎ )١( 
ولو کان بالامکان استطاقما ا مجحب لكشفت لنا كنف ان اهل مدينة فولاي ( اعاس ) تثارا حوادث جاءت ع‎ 
ذكرها تقاليد الرومانيين وحكالاتمم . في تصف معارك وچلوداً بخوضون وقائم واشتبا كات حربية . فبین اسماء‎ 
جنوه الاقترةسك والرومانيين شبه عظم وعاكاة ظاهرة , من بين هولاء احاربين الذبن يلاقون حتفم في المعركة‎ 
Cnaeus Tarquinius Iomanıs ةuiaةل‎ aفدارز الذي‎ Chere Tarchnies [11120 جندي يدع‎ 
فنحن امام جندي روماني من آل تا رکينوس,‎ 


۳۴۹ 


سارت عليها امم ايطالبة عديدة . فام الفضل في هذا ككل 4 ألارو مان » با ترى؛ ام 
للاتروسك ٩‏ 

يتم السلك الاجتاعي عند الاتروسك في قبام مدن علدم . فقد جاء الكتبة الاقدمورت 
على ذ كر ما اموه ب « الدوديكابول » اي حلق الاثنتي عشرة مدينة الذي فام قي مقاطعة 
اتروريا . غير ان القوائم الم ديدة التي جاءت على ذكر هذه المدن وتعدادما تختلف فبا بيثما 
وتتعارض فبا الاسماء وتتبان . ومثل هذا التباين يطبم كذلك قراثم اتحادات المدن الاثنتقي 
عشرية التى قامت على شاكلة الحلف الاول في كل من مقاطعقى كمبانبا وسمل البو . والغالب على 
الظن ان مجالس انحادية كانت قعقد اجتاعاتما » الفنة بعد الاخرى » في المندان ( الماحة ) 
المحطة با معد الام المعروف عندم Jdg#l Fanum Volfunnae‏ ارقم وقد سارت 
الامبراطورية الرومانىة فا بعد على تعنم محافظ او والي اتروريا »الذي را كان رمزآ لاستمرار 
رئس الاتحاد . والذي بدو من يعض الحوادث الطارئة ان الوثام م یکن لبرفرف دائما بن 
المدن الاتروسكبة»؛ حتى في العد الذي بلغت فيه المدنبة الاتروسكية أوجماء وا روابط 
التحالف التي كانت تشدها بعضا الى بعض › تأخذ فن التراخي والانحلال في بعض المناسات . 


وهذا الوئام نفسه م يكن لبطبم دوماً الحباة الداخلية في المدن نفسما , فق د قامت في 
تاریخ متأخر جدا» منافسات طبقمة ؛سباسية واججاعبة؛ بين الارستوقراطين وطقات الشعب؛ 
وذلك رعا پتأثر ٤‏ من روما ٤‏ في بدء عپدما الارل “ وق اعقاب تطور داخل من العسار 
تتبع خبطه . ويظمر هذا الوضم بجلاء ابان القبة التي بلغ فيا الاتروسك عظمتم ٠‏ اذ كانت 
ترز هذه الخصومات بمناسىة انتخ_اب السلطات العامة وتعبين مثلسما في دوائر المحم . سار 
الاتروسك ي بلع امرم عل نظام ملکي ؛ وكان الك عل ده يعرف باسم )  ( Lucumon‏ 
وليس بالامكان الجزم في ما اذا كانت الملكية وراثة او انتخابية دى المباة او دة معينة . 
وقد يكون من المناسب ان نتصور الامور على مثل ما كان عليه الرضع الاجتاعي في المدن 
البونانية التي طبم تطورهاء تطور الم والادارة في الإدارة الاتروسكسة, فقد دقت سلطة 
املك واسترقت تباعا ني المدن البوائية . وعلى كل ٠‏ فالقول بغلبة النظام الاولغرشي او حك 
الاقلية “ امر يقبله المةل ولا يثير اي اعتراض . وتطور مدلول لقب اللك مم الزمن ٤‏ فاطلةوه 
تارة على كبير القضاة بعد ان جلس اللوك قدي للقضاء طوبلا > وطوراً على شوخ او امراء 
الاسر الكبيرة التي كان الوك بختارون من بينما . وأحبط اللوك والقضاة راسم عظبمة من 
التكري والتبجيل والتعظم سرت من الاتروسك ٤»‏ فيا بمد + الى الشعب الروماني الذي سار 
علا . وعثر الملقبون ؛ في مدينة فمتولونىا على أداة حديدية قثل اأضمامة من القضان بم ءان"] 
يرز من بينما فاسان . ويعزو الاقدمون » باتفاق الآراء » الى الاتروسك فكرة السلطة الق 
يلما كمَلة الفؤوس ال ٠٠1ء1‏ الذين كان عددم بوازي عده المدن الاثنتي عشرة المتحالفة» عا 
دل على ان النظام الذي اوحدوه هو نظام اتحادي اکٹ منه پادي؛ والکرسي شخي »والشال 


+ 


الروماني الموشى بالارجوان » والرداء الارجواني الذي يتدثر به قائد الحرب ٠‏ واحتفال اللصر 
وما يصحبه من مراسم التعظم والتبجيل؛ وغير ذلك من الشارات التي تم عن السلطة العلا 
والمسؤولية .فالنظم الاتروسكية اثرت بعبداًءولا شك٤تي‏ النظم والاعرافالتي سار علسما الرومان 
فا بعد وكانللاتروسك فضل السب اليما والعمل با . فراح الرومان ياقتبسوما ويطبقو ماني بلادم. 


.وعلى هذا النحو نهج الاترو سكف ديانتهم وعتعوا في روما شهرة واسعة) اذ ان 
من دام المفردة تضلمېم بأمور الدن والامتثال الحرفي لوصاياه وثواهبه : 

ليس لعمري ما ييز دبانتهم وأساطيرم الدينية. فاذا ما وقفبا عند بعض أسماء هتم وجدةا 
ان بين ا ما هو اتروسکي محض مثل الاله تین ( ۲ ) الذي برادف الاله جوبتر ٩‏ والاله 
طوران 717an‏ الذي يوازي الالمة فنوس أو الزهرة . ویقوم بین مسمیات هله الآهة من 
المواصفات المتشابهة ما يشير الى أصلما الاغريقي اللاتني . وبعض الآ هة الأخرى ؛ أمشال : 
اوي 7۸ ( جينون ؛ ومنيرفا » وماريس ( مارس )هي ايطالىة الاصل او المصدر؛ او بالاحرى 
كفا الاتروسك بعد اقتباسما محيث برزت ايطالية الوضع او المنشا . بيا هنالك ٣ة‏ أخرى 
مسمساتما اغريقبة الاصلجرى اقتياسما رأسا من الاغريق؛ منما مثلا هرقل 1ء6 إو هبرقليس 
الذي له شان أکبر عند,الاتروسك منه عند النونان » پیا الاله ابولو وشقیقته ارترم مسا او 
ارطمیس ل یطرا علہہاء لدى اقتباسماء أي تعديل او تبديل. اما مناقببة هذه الآ لمة والصور 
المشبهة هما والاساطير المتناقلة بشأما؛ والأقاصيص المروية عنما فبينما تباين عظم من قطر وآلخر. 
ومن الخير افيد جداً ان يقوم من يتصدى لشرح الوثائق التي تمت" السا وحدد منما الاريخ 
الصحح . فالمصادر التي نعو“ل عليما هي متأخرة جداً وتشمد عاليا يمملية الهَلبنة؛ والتأغرق 
التي خضعت ها ٤‏ وهي عملية قت تدريجا وعلى مراحل » على ضوء الصور والرسوم التي متا 
وأوحت با ديانة البونان وأساطير م 


دبانة الاتروسك 


ما ييز الاتروسك ؛ بالنسبة للأقوام الغربيية على الاقل > من وجة 
الديانة التي تمت" بأكثر من سبب الى ديانة بلاد ما بين النهرين “ هذا 
الخضوع والخشوع والاستسلام المطلتى لمشيثة القوى الملبا التي تح ر كما مقاصد خفىة . فالانسان 
في ضعفه المتنامي؛ لا سبل امامه إلا الاستبانة عن هذه الارادة والكشف عنما لثلا ياني عل لا 
تكون راضية عنه > وان يبذل في جميع حالات الشك وقلة القين ؛“ كل شيء في سبيل اسالتها 
و كسب رضاها . كل الظواهر الخارجبة هي “ من حبث المبداً “ إعلان عن امر ما “ وايذااف 
له ٤‏ بشرط ان نتبینه وان نحسن تفسيره وتأويله . فجميم ظاهرات هذا العام تترابط › واطالة 
ھذہ ٤‏ فیا بین ہا وتټاسك بقوة؛ومدلول کل ظاهرةلا بد ان یټعدی بکشر المسیبات؛ مہا بدت 
طبيعبة . ففي رد الاسباب الى أصوها الصحيحة “ تعبير عن رغبة الآ لمة في تحذير البشر منها 
وإنذارم بشرها . وهذه الانذارات تبرز بأجلى بان يكن للانسان ان بتصوره “ بواسطة 


العرافة والطةوس الديثية 


۴۹ 


الصواعتق والرعود . غير ان أية ظاهرة طبيعية أخرى» مها دق" شانما > يغاير مظمرها النظام 
الطبيعي للأشاء » عدها الانسان من الخوارق وتطير منا . وهلالك علامات وإشارات لا عكن 
ان يتينما الانسان ويفقه معناها ومدلوطما إلا بعد جمد وعناء وبحث واستقصاء . وهذا البحث 
هو على نوعين : الاول زواجر الطير > كطرانه من جمة معلة من الحو ٤‏ وفقا لمواصفات دققة 
تلاس الاتجاه وتطبعه . والثاني هو فحص احشاء الذبائح »> ولا سا الكسير منما » وموضم 
اجزاما الدقتق٤‏ اذ ان كلا من هذه الاوضاع برمز الى. إله معين من الآ ة٤‏ ا يشير بالتالي الى ما 
هو وضع هذا الاله من الرض او عدمه. كل هذه الأشماء والأمور تفرض وچوه عل باصول؛ لا 
بحسنه إلا الضالعون به المتمكلون من أسراره . وكشف الغبب الختصاص بقتضي له التمرس 
الطويلباحكام تقاليد العبادة والكتب الدينية . فاذا ما روجعت هذه الكتب قي الوقت المناسب 
وجد فما من بحسن قراءتپا وتفسیرها واستنطاق رموزهاء ال جوا الشاني عن كلما ترغب الآلمة 
فه ٤‏ کا بقف منما على الأسالىب والطرق والاعال الق بتو جب على الانسان ان بتقد با بكل 
فة ويكقي الانسان ان يسك حرفا تة امراش وتطيقما بنضا تى خامر الأمل امات 
التأثر على هذه القوى العلبا الى بيدها مصيره . ورافق عملسة الكشف عن رغبة الآلهة 
ومقاصدها الةية والبعيدة عن ادراك اليشر» القبام بعدد لا محمى من الأدعبة والابتہالات 
والتضرعات والإشارات التي لا بد من الاتبان بها على نحو معين . فقد تر دت لنا هذه الكتب 
وصف المراسم الدقبقة التي جب التقمد بها عند إنشاء او تأسيس مدينة ما > واتجاه الشوارع 
وتقاطما عموديا »> و كبفية طمر القرابين القدسة في حفرة معينة ٤‏ ومدى الدائرة المقدسة التي 
جب رما على المكان الذي تذشا عليه هذه المدينة » تشقما سكة حراث » باستثناء مواقم 
الابواب الخارجية . والمرامم المتعلقة بانشاء الممابد واهيا كل؛ هي أدق ما وصفنا بكشير. اما ما 
يترتب على الانسان من اعمال وتصرفات بعد كشف الطالم “ فعدد كبير من المرامم والمناسك 
والحركات الختلفة » عليه ان يتما ويتقىد بأصو ها وأحكامہا وفقا لتملبات الكہان وارشادامم ؛ 
ووفتا ناهج لا يصح الخروج علسما “ من قرابين وأضاح وتكريسات ؛ وولائم تقام على شرف 
قاثيل الآ هة وانصايم . 

ومن الطسعي ايضاً ان تجري خصوصات الساة وفقا راسم دينىة دقىقة فيحمل الناس, 
التعاويذ والطلاسم التي برد معظمما من مصر . والسبر وفقا هذه الاعتقادات يفضي إالمرء الى 
النجامة والجوسية ا يظمر من بعض الآ ثار التي وصلت البنا من ذلك المد . غير ان قل 
الصادر تحول دون وصف هذه المراسم الدينية بالتفصيل » ولا تستفيض الا بذكر المراسم 
والاحتفالات الخاصة ممارسة الوظائف الرسمية العامة التي انتقلت بح ذافيرها الى روما » لدى 
اقتباسما النطم السياسية التي اقنبستما عن الاتروسك والتي تولف معا قسماً متمما ها . ال تكن 
اتروسكية الاصل»٤‏ هذه الطلاسم وال حبوانات اؤ هة التي كان بحملما قضاة روما وهذهالاحتفالات 
الصاخبة التي كانت تقام في طول البلا وعرضما ناسبة الظفر واللصر في الحروب ? الم تكن 
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اتروسكىة عاوم الفأل والعصا المعقوفة التي كان يستعملما العرافون في مكشف الطالم ? ومدذه 
العبافة > اي عادة فحص امعاء الذبائح واحشاما ؛ اتروسكية الاصل عادة التسلم بالخوارق وكل 
المراسم والتوسلات التي بجحب الاعتصام بها لابعادها زابعاد المصائب التي تجرها. فالاحارام امرون 
إلاعجاب الذي كان بكنه الاتروسك النظام ولعاوم الدين كان الباعث الارل على الاحتفاظ 
بعلوم الدبن وعلى نقلما للغير . 
ساعد الكشف العامي عن القبور ونيش ما كانت تحويه من تزاوبق وامتعة 
ومفروشات › على تكوين صورة عن فكرة الموت والحاة الاخرى عند 
الاتروسك قدا . فالكل كان يعتقد بالحباة والبقاء بعد المىت . وكان الاحاء محاولون تعويد 
الناس على فكرة الموت عن طريتى الجنائز ومراسمما » وعن طريتى اقام المآدب واللاهي > 
و حرصم على حفر صورة الميت وزوجته على الضريح ؛ حاطين بكثير من الحاجيات المازلية 
كالاسلحة والمحلى وما شاكل . ان امجاد الجو العائلى في القبر حمل المرء يعتقد ان المت انما هو 
حي “ يعيش بعد “ وبالتالي لما من موجب او داع قط للاسف والاسترسال الحزن العميق > كا 
توحي بذلك الرسوم القدية التي تغشى جدران القبور . صحيح ان هذه الرموس المزركشة 
هي وقف على الشخصبات الكبيرة » ولكن ماعسى ان يكور لعمري “ مصير عشلي 
الطبقات الفقبرة المسكينة ? 

سار الاس طويلا على عادة فرش القمور وتأثشما بالجاجبات الغزلية . الا اننا نرى منك 
القرن السادس فكرة جديدة ترز » ولا تلبث ان تتحك بالاذهان منذ القرن الرابم . من 
النظر ملا في الرسوم القريبة يتضح ان جيم الموتى > حتى من كان بينهم من ذوي الجاه ورقعة 
الشأن » م في سيل رحلة طويلة بعيدة في ملكة الظلام »> وهي رحلة تبعث الاسى الشديد في 
النفس»؛ يدفعمم أبالسة تصطكلنظرم الفرائص؛ وقد انخطف منم اللونوشحب المنظر وكشروا 
عن اناپ حادة ٤‏ اجسام مم مزیج من اعضاء الانسان والخحوان ؛ ۵م من الطبور الخواطف 
مناسرها الحادة » ومن الحصان او الجار اذنه > حاملين بايديم مطرقة لتوجبه ضربة قاضية 
الى المسافر . وها هو عزرائيل( سد۸٤‏ ) مخطف المت من ين ذوبه فتتراکض الافاعي 
والشعابين منسابة حوله تفع" في اذنه . فيا ها من ملكحة تبعث الرعب في النفس والملع قي 
القلوب لأركونا رأس ذئب » وقداختفت البسمة امام مرأى تنين مفترس يحمل بين يديه 
عدة التعذيب . 


الحياة الالخرى 


فالاشر الي يبدو راضحا في بعض هذه الافكار کا يدو جلا في مبثولوجسة جهنم 
واسماء ملك ملكة الظلام وزوجته فرسسناي sie Phersipnai‏ الاثروسك هي نفسپا عند 
الاغريتى وها هاددس وبرسفوني. فاذا كان ٥»‏ ملاك الموت عند الاتروسك؛ باذ امه من 
Churn‏ ملك الوت عند الاغريق » وعابر الارواح فوق ہر الستىکس ( راک ) هو الشهر 
الذي محبط سبع مرات جم حسب معتقدات الاغريق ٤‏ بتلس عند الاتروسك دوراً وصفات 


- روما وامیراملوریتہا ۳ 


فة . وهؤلاء الأيالسة والشباطين الذبن قال الاتروسك بوجودم ونقلوا الاعتقاد بهم عن أساطر 

اشرق ٠‏ إا دخلوا اميشولوجيا الاتروسكية عن طريتق الاغريق . فروح التسلم والرضوخ 

التي كانت تاطف عند الاغريق من لوعة الحتسب او المفجوع بأحد أعرائه » تختفي اما علد 

کک المت ؛ روح ملشافة تكس قاما صورة حباة e‏ 
شمة لا تلن ولا تزحم , 


: يرز هذا الفن بجلاء الؤثرات التي تلقاها من الخارج وخضم ما٤‏ وهي مؤثرات 
الف إلا 
قافا Ss‏ 
الاغريق استدعرا العمل في e‏ فافاضوا من فنونپم عل ما ت مقرو طن 
الاتروسك من أصول هذا الفن . ومحاول النقاد المعاصرون جاهدن “ أن يتبينوا الصفات الممازة 
للف ن الاتروسكي الأصل ؛ وهي صفات ملازمة فه ٤‏ مفردة له ٠‏ إا تىقى حدودة المدى والاثر 

وهذه الصورة تصدمنا من الر-جة الفنية با فما من نقص قاضح . فقد استخدم الاتروسك 
الشہارن ( الادونز ) ES : e‏ 
الذي غالى الاغريق E‏ وحفره ونششه . کثراً 
ماعوالوا في عمائرم» منذ القرن الخامس» قبل الميلاد ٤‏ على المقود والقناطر التي اخذوا استع الما 

من الشرق وأدخلوا عليما تحسينات جمة؛ بينا أل الاغريق الاعتاد علا . ويقتصر على الغالب؛ 
الأثر الذي احدثوه هنا على فروق يسبطة . 


هنالك أنواع شت من قور الأغنياء. منم ما نقش في فلب الصخر الصلد او تم بناؤماء تنتظم 
جره امام مر » او تأتي على طراز مازل عادي . وأم هذه القبور هبل التراب” على سقوفما 
وشيد حول السطح جدار مستدر لبمنع سقوطه . هنالك قب او ضريح عثر عليه بالقرب من 
شرفتري ۲٠ا‏ ٠ء٥)‏ » بلغ قطره 4۸ مارا . أقم فبه مس مرات ٠‏ تمر من الخارج الى الداخل »> 
م ییتدیء مر سادس ٤‏ مستدبر الشكل › هو اللممر الوحيد الذي يبدو ان اللصوص ونباشي 
القبور احتدموه لانہم ام يدروا به ٤‏ فلم ينهبوه . والقبر الم كور جرى استخدامه مدقتا لأسرة 
کبارة ة طوال قرنين من الزمن “ أي من القرن السابع الى الخامس “ قبل الملاد . وعندما نيشه 
لبون استخرجوا منه » في عداد ما استخرجواء میکلین عظمیین لبعض الارستوقراطیین» 
وجرة قإرية متواضعة الشكل ٠‏ وغير ذلك من اللي والذهب والإرواز . 

والميكل التوسكاني الطراز الذي ترك فمتروف وصفا قتا له » كان يتألف عادة من ثلاف 
حچرات ٤‏ وهي هندسة کانت تتکرر عملا في ڪر مسن اھیا کل ٤‏ منہا هکل جوبتیر 
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التكابيتولي » في روها.حيث نرى هذا الاله يمتمد الى.الالمين جولو ومبترفا:. ولكن للمة 
الاتروسك لا تولف دوما لوث واضحا › کا ان بعض هياكلہم كانت تالف من حجرة واخدة . 
فاذا كان تأثيز الميكل الاغريقي يبدو واضنحا »> فالمسكل الاتروسكي »> يبدي مع ذلك > 
بعض الفروى . من ذلك مثلا انه يقوم على قاععدة حجرية عالية » ك ان بوابة المدغل 
الرئيسي تقوم فوق اعدة ؛ وهي بوابة ضخمة لا 
تزدان بشيء من الثصب او الال “ قبلالقررف 
الراإبع 

والهيكل الاتروسكي »“ كصنوه الاغريقي القدم 
الطراز “ كانت مادته الاولى من الخشب؛ اقل الاعمدة 
والسقف »› الا انه اطول منه بکشر . ولکي محفظوا 
الخشب ویصونوه حبها رز وظمر » كانوا يغطونه 
بقوالب من ‌التراب‌المشوي» محلو نا بالنقوش والالوان. 
وعلى هذا النهج سار الاغريق انفسم . انما ساحة 
اليكل المغطاة بيذه القوالب ٤‏ عند الاتروسك ؛ كانت 
تتطلب الكثير من القوالب وعناء“ كبيراً في التذويق ٠‏ الشكل » - تصمم:نظري لعبد اتروسكي 
فالاتروسك يعتمدون هذا الفن جعزل عن التصمم عرضه ٠‏ أجزاء طوله , عاو الأعمدة فيه جب 
افبدمي واا ا م ر ن a E‏ 
واعطى آثاراً رفيعة من الدرجة الاولى “٤‏ اشهرها 
واسيرها ذكرا على الاطلاق > تال الزهرة ( فنوس ) في مدينة فاي ( وعإع٣‏ ) الذي 
كان يؤلف جزءآء من جموعة فنية هما مقاييس الانسان الطسيعبة » وتثل احدى اساطير دلف 
التي تروي حكاية شجار .ابولو وهيرقليس يشأن الظبمة ذات الزجل النحاسبة » وذلك على مرأى 
ومشہد من ارطميس وهرميس. وبين الآ ثار التي اكتشفت ايضا في هذا المعبد» معالم تمعن وجود 
فثات اخرى . ومن المنكن جداً ان يون ناحت تثال ابولو اغريقا » الا انه من الارجح ان 
یکون اتروسکا»ء اذ لا بزال التاريخ بحدث عن شہرة معامل مدينة فاي ومہارة صناع ہا ٤‏ 
ينهم فولكا ( ها7 ) الفنان الاتروسكي الوحبد الذي احترم التاريخ اسمه > فاستدعته روما 
ليشارك ويعاون في تريين تمثال جوبتير الكابتولي الذي يكن ان يضاهي ابرز الآثار الاغريقة 
من هذا المد ( اواخر القرن السادس ومطلم القرن الخامس قبل الميلاد ) وذلك لما في حركة 
الجسم من حبوية ونشاط ٠‏ ويا تفتر عله البسمة من إغراء “ ويا عامه من نظرة مثبرة تشع على 
الوجه كله ٠‏ وهذا التمثال يبز بكشير التماثيل الاخرى التي ثل الر جال والنساء متكئين الى 
موائد الولام “ او تغطي وجه بعض الدواويس او الحجرات القبرية . وکثیرا ما تم صنع هذه 
التماثيل بروح حبة “ واقعبة > تقارب أحانا الرسوم الهزاية > فيبدو معا ترهل الطن ؛ وتنافر 
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أعضاء الجسم » وروز العضلات . فنحن هنا ؛ ولا شك » أمام ار اتروسكية الوحي والفن؛ 
فيما من الحقيقة العارية ما لا بخلو من طعم ودسم “ بحبث أثرت بعيداً بن الرسم عند الرومان . 
ودراسة الآ ثار الشبمانبة والر سومالاتر وسكة تفضي بنا“ هي الأخرى؛ الى ملاحظات شببمة 
بتلك التي أبديناماً , فقد كادت الأولى منما تفقد من الوجود لكارة ما تعرضت له من نهب 
وسلب > اذ ان الرومان جلوا من مدينة اتروسکة وأاحدة غزوها › ٠٠٠١‏ قطعة ختلفة من 
الإرونز . وقد وصلت الننا تحفة راثحة من هذه التحف هي ؛ « ذثبة الكابيتول » حسث يطالعك 
فن طبيعي عار يتسم بالانسجام . اما الرسم ٤‏ فليس بين معالمه ما يبرز على هذا الشكل . فهو 
خير ما يتجلتّى في هله الرسوم التي تغطي جدران القبور “ فتبرز الشخوص في انسجام حركاتما 
وتوافقما في هذه المشاهد المنحركة التي أشرنا الى تطورها من قبل . واننا لالس هنا مس اليد 
أثر الاغريق في إحراز هذا التطور » وي هذا المرايا البرونزوية التي حرص الفنان على ات حلي 
منما القفا بصورة حىة . 
وصفوة القول» لا يكن ان ننظر الى الفن الاتروسكي كفن اغريقي حاتي او اقلمي؛ نوعا 
ما٤‏ إلا آنه فن لا یکن تفهمه اذا ما ضربنا صفحا عن مؤثرات الفن الاغريقي ونقل ها واقتباسه 
لنظرياته “ او تغاضبنا عن العديد من الموضوعات الاسطورية الى عا لجا وحسزها في هذه 
الادوات التي صدرها بقادير هائلة الى ايطالبا والتي قام يشحو نحوها رجال الفن الاتروسكي من 
رسامین ومصورین ومفرغين ٤‏ ویقلدو نما , 
I‏ من الادلة القاطعة على تأشر الاتروسك بالحضارة الملىذية ؛ الركود 
اتفال تراثا ” الذي اعترى + الى حد ما » الفن الاترو سكي خلال معظم القرن 
الخامس؛ وهو قرن قام فىه من‌ا مشا كسات الساسة والاصطدامات 
الحربية بين الاغريق والاتروسك ما انقطعت معه العلاقات الثقافية والفنية بين الطرفين. والثابت 
ار كل ايطاليا الاروسكىة عرفت اذ ذالك ؛ ازمة حربة وسباسية ت ركت اثر بعسداً في 
حاة الملاد الاقتصادية , 
فأزمة النظام الملكي في روما؛ وناية السبطرة الاتروسكية؛ وقعتا معا في وقت واحد» اي 
في اخريات القرن السادس . وراحت فايي “ اقرب المدن الاتروسكية > تحاول التحك عابر نهر 
التبر . فنتج عن ذلك حروب طويلة بالرغم من المواثيتى التي تكرر عقدها » والعاهدات التي 
کانت تضع حداً 4ا . وقد انتہت هذه امروب بعد حړأد عتیف دام قرنا بکامل؛ پاستىلاء روما 
على مدينة فاي :اوعد ذلك بقرت رتضف ٠‏ فنك روما من السطرة على مقاطمة اتروريا ؛ اذ 
شتد منما العضد وازدادت قوة وبطثا إثر فتوحات الحرى حققتما , ولكن » ماذا من القضبة 
مذ البدء “ وما الذي كان عليه الوضم في بادىء الامر ? فالمقاومة الشديدة التي ابدتما روما 
والانتصارات التي حققتما تباعاً في حرو ا ضد فايي لا يفم مان » الأ من خلال الموقف الحيادي 
الذي وقفته منما ادن الاتروسكبة الاخرى ؛ فاضطرت هي ان تخوض المرب وتدخل المعركة 
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وحدها > اهبك عن المحجات التي تعرضت فما مستعمراتها في الحارج . 


اما على ساحل مقاطعة كمبانيا فقد هب سكان مدينة سيراقوزة الأغريق الى نجدة بني قوممم 
من سكان مدينة كوم ( 5٠س٠)‏ ) ٠‏ المشتبكة بعراك طويل مع الاتروسك“ وفازوا عليها عام 
4 ت. م٤‏ في موقعة بحري ةكثيرا ما غنًاها الشاعرالاغريقي الأشهر بنداريس؛ والتي خلتدذكراها 
قي النفوس‌طاغبة سهراقوزة هروت 160۲[ بتکرلسه لإله اولمساء خوذة للعدو وقعتني ایدم . 
وما عتم ان زال اسطول الاتروسك وعمارتهم البحرية > ما ساعد الاغريق على احتلال جزيرة 
ألباء وإنشاء موطىء قدم مم في جزبرة كورسكا وعلىساحل البحر الادريا تيكي الثمالي» وهاجوا 
سواحل اتروريا نفسما . وهكذا بعد ان تم عزل مقاطعة كمبانبا وامتنم اتصاها بالبحر “ اف 
كانت روما تسد المنافذ البه “ ومن‌البر > وقعت غنمة باردة في يدي السمنسين الذين انحدروا 
الما من جبال الابنين » متجهين نو السمل والساحل؛ واستولوا على مدينة كاو في منتصف القرن 
الحامس . ول تلبث ان أصبحت سبطرة الاتروسك على هذه المقاطعة اثراً بعد عين . وتلاشت 
هذه السبطرة كذلكفي سل البو “ منذ مطلم القرن الرابم “ اثر غزو الغاليين هذه المنطقة 
واستبلام على مدينة فلسيناء واستبدلوا اسما بامم جديد هو «بولونيا» الذي لا تزال تعرف به 
الوم ول يبق للاتروساك سوى مقاطعة اترورا پالات التي م تعتم ار وقعت تحت سيادة 
. الرومان وسبطر تم : 


وبالرغم من اقتطاع أوصاهم “ صمد الاتروسك ني وجه الفتح الروماني . إلا ان مدنيتيم م 
تذهب سقو طهم السيامي. فبعد الر كود الذي اعترى هذه الحضارة في القرن الخامس؛ عادت اليما 
حبويتما ونشاطما في القرن الرابع “ عقب زوال سبطرة سيراقوزة التي اقام الطاغبة دنيسبوس 
دعامہا وعرف بقوة شکیمته ان يوسم من آفاقم ا . وراح الاتروسك يعيدون صلاتهم بالحضارة 
المليئية . غير ان الأزمات والحروب التي خاضوها ضد جيرانهم فعركتهم بثقاها > فتت في 
عضدم ؛ فسبطر على نفوسمم التشاؤم واستساموا لقضاء القدر الغاشم . وبعد ان رسخٹ سادة 
روما وأعرقت جذورها في الارض اخذت حضارة الاتروسك تأفل تد ربجا لتزول اما مع 
ظمور المسحبة . وبعد ان تَلَْتَسَّسَّت' البلاد ٤‏ دخلت حضارتېم في خبر کان» وياتي مور خو 
الرومان على ذكرها لاما وبروون أخبارها نفا مبعثرة . 


ولم تنتظر هذه الحضارة ساعتما الأخيرة لتنقل للناس تراثا ابحيد . فقد اقتبست الكثير من 
عناصرها المقومة عن الاغريق “ وهو اقتاس يبدو كبر قدراً وأضخم صدراً اذا ما رفضنا 
الأخذ بنظرية أر'ومتهم الشرقية وتعويلمم في التحضر والنقل “ على الابونبين . وما يكن من 
الأمر “ بعد ان تبدت للاتروسك إمكانة تحقق وحدة ايطاليا الساسبة > انصرفوا لتحقىق 
وحدتا الأدبية “ معتمدين في ذلك على بسط حضارتمم على الأقوام والشعوب الايطالية . وعن 
طرتتق الجضارة الاتروسكىة تعرفت شعوب ابطالىة كثبرة » تدرا » الى المدنة المليلة ء 
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وبالتالي الى الشرق » قأمدتهم من ذاها بالكثير من عوامل التحضير والتمدين كالتقنية المادية » 
وبنظريات وأفكار وائواتق جديدة أفرغتما وسكيتما بقوالب ايطالية الطابم. ومجب ألا يفوتنا 
التنويه “ على الاخص » يا لمان قضل كير على روما بالذات ٠‏ ما ألحتا النه ماما قي المناسيات 
العارضة . من ذلك مثا » كا رجح كثبرون ؛ نقل الامحدية الى الرومان وان قام من م يسل من 
المؤرخين بذه النظرية . وما لا شك قبه ان الرومان تقاوا عن الاتروسك ؛ في عمارتهم “ الباحة 
او دار المنزل ( 4 ٠)‏ وهذهالملاهي التي ترافتق ال مناز » و كثيرا من عناصر المندسة المارية 
وقواعد مسح الارض وغير ذلك . فروما مدينة للاتروسك ايضاً بأكش من هذا : هي مدينة 
ها بكبانما الاولبالنظم الادارية والسياسبة التي سارت علسما. فقد نشأتبعاونتم ووفقالمراسم 
المتبعة عندم . وقد حك روما » مند تأسيسما الى قلب النظام الملكي فيما وإعلان الممورية ٤‏ عام 
۹ > ملوك من اصل اتروسك أمدّوا روما ملاكات اليش وأقاموا أطره وفتا لاهج 
والتلظمات الاتروسكىة , 

وهذه المدنة الى كتب علا الزوال والالقراض ؛ كانت من أشد العوامل الى ثقفت 
النتصرين عليما » فانتقلت اليم وعاشت فبهم . 
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رعسل (ان 
قرطاجة وحضارتها 


بتردد المرء كثيرا فل ال جزم بقدوم الاتروسك من الشرق “ بينا ليس من ينكر قدوم 
القرطاجين من مدينة صور . فالسلطنة التي انشأها القرطاجبورن ؛ مثال حي لتناقض تازيخي 
مزدوج ٠‏ بقدر ما يعرف التاريخ من متناقضات . ففي الحين الذي نرى فيه المستعمرة الناشثة 
يشتد منها الساعد » نرى المدينة الام ( صور ) تنحط وتهوي . ومن جهة اخرى ؛ قي الوقث 
الذي تجدد صور به شناہہا ٤‏ وتتاغرق بعد ان عاٹ ہا الاسکندر خرابا ونب واستہانة * نری 
قرطاجة تحافظ بغيرة متقدة على الطابم الفبنبقي لحضارتها > وثرفض بشمم وإباء ؛ أن يتسرب 
السا شيء من عوامل الملينمة. هذه التناقضات » والحتى بقال ٤‏ مرد واحد ٤‏ هو موقع قرطاجة 
النائي الذي جعلہا ممعزل عن الامبراطوربات الاجنية ومۇثرا ا › تلك الامبراطوريات الي 
طلعت في الشرق قبل ان يطل عليه شيء من شبیماتها بزمن طويل . فقد وجدت اماما في 
الغرب» ليس الجال الطبيمي للانطلاق والازدهار فحسب» بل ايضا ما يسر ممتما ورسالتما .ي 
تشسمد استقلال مكين وسلطان ضخم » وامبراطورية مترامية الاطراف. فالى الحين الذي تصطدم 
فیه بروما٤‏ بعد ان ترکتہا وشانا تنمو وتک وتبسط سيطرتما التامة على ايطاليا كلہاء وتنظما 
ا تشاء ٤‏ وتصطلي معأ بحروب اکول ضروس › نری القدر بتراقص ہین يدا الى ان يمل عنہا 
ليداعب منافستا الكبرى » فتتداعى ونجوي الى الحضيض . 


هل کان بامكان قرطاجة ان تنتصر ? ربا استطاعت الى ذلك سبلا ٤‏ مع ان نصرها بدا 
مؤكداً في بعض المواقف والمناسبات . ان علبة إفراغ العام القدم وصهر مدنياته وحضاراته في 
بوتقة جديدة “ هذه العملية التي تنطحت لما روما وقامت تحققما ٤‏ لممة من فوع آخر ؛ اشق 
واصعب » يفي لنتبين صعوبتا » ان عرف » كيف ان قرطاجة > بعد سبعة قرون طوال من 
الحباة والنشاط العارم“ زالت وتوارت عن مسرح التاريخ دون ان تارك وراءها اثراً مقا تردد 
ذكره الاجبال. وميا يكن الدور التاريخي الذي لمبته المدن الفينيقية ضثبلا ومتواضما؛ بالسبة 
لقرطاجة ؛ فقد طبعت هذه المدن تطور المدنبة باك ما طبعته قرطاجة . 


۳۹ 


من طرابلس الغرب الى اقاصي المغرب الاقصى تد > على طول الساحل 
ا الافریقی الشاي ؛ شريط ارضي ؛ يضق حينا ويتسم ٤‏ طلاب هواؤه 
وحل مناخه » بعکس الداخل الصحراوي » فأهله الانسان منذ العصور الخوالي وعمره . وقد 
عزلته الصحراء عن باقي اطراف القارة السوداء فاصبح أللصتق بنطقة البحر المتوسط واتبم 
منه بالقارة الافريقبة . ول أيظمر سكان”البلاد البدائىون في تلك المنطقة ؛ اية رغبة او توق ظاهر 
نحو الاستقلال ٤‏ وهم على مام عليه من وحدة العرق والاصل والارومة والروح ؛ الحافظة 
والتمسك بتقالندم وعاداة ORR Ra‏ 
و کان باستطاعتہم ان بختمروا او |: نهم الختمروا بالفعل'“ ببعض المؤثرات المصرية . الا ان بد 
الشقة بين الطرفين»؛ وما انتصب س مالسد والصحاری» جعل هذه التفاعلات في حك 
العدم . ولكي يتأثر هؤلاء الاقوام مدنية متطورة نامبة كان لا بد ان تأتمهم عن طريتى البحر . 
وهذا ما تم فم بالفعل عن طريق محارة فيسقمين جاشت نفوسمم بروح المغامرة . 
كانث الملاد فقبرة بالخامات المعدنبة » فاقبل الاهلون على حرثما وزرعما باساليب زراعبة 
بداثية . فلم تكن تدر شيثا يلفت اليه نظر التجار او يغرم بالقدوم اليما والاستيطان فيا . 
ولعل من ميزاتما الفضلى انها كانت تقع على الطريق البحري الذي يفضي الى اسبانيا الجنوبية » التي 
كانت تفيض بمادن الفضة والزئبق ؛ کا تفضي الى البلدان الواقعة الى الشمال الغربي من القارة 
الاوروبة(جزر كستير يد و 6/ ووو ) التي كانت تدرالقصد بر “هذه المادة الضرورية لصناعةاليرو از 
او الشبان . وليس من يشك في ان البحارة الفبنقبين أطاوا على تلك الارجاء في اراخر الألف 
الثاني ی. م. سائرین مع الشاطیء بتعرفون ٤‏ على مل ٤‏ الى الخلجان والمرافیء يؤمونما لبلا بعد 
ان پکونرا قطعوا فی النہار ما یقرب من ارپعین کاو مةراً ‏ تقریب) . فاذا کان سبقہم الى هذه 
اقطان رام من اناي “ وهو أمر مشكوك فنه جداً ٤‏ او سلك وإيام الطريتق ذاتماء فقد كان 
ذلك بصورة استشائة تة حفوفة بالاخطار . وعلى کل استطاع الفشقىون بسط نفوذم على 
المنطقة والقضاء التالی على کل منافس مم فا . 
تروي التقاليد المأثورة أن تأسيس أولى المستعمرات الفينبقية ني المنطقة تم > على ما يرجح 
ثقاة ا لمؤرخين؛ في اواخر القرن الثاني عشر ق. م. فأنشأوا مدينة « عوتبقة » على ساحل تونسء 
وغادیس (قادس )على ساحل اسباتیا بتري ا أنشأوا على E‏ الاطلسي» في ا مغرب 
مدينةلىكسوس. اما المستعمرة التي أعدنا الأقدار لستقبل ازهر؛ فقد أنشلت ت بعد ذلك بکثر› 
أي يعد قرن من هذا التاريخ في عرف البعض ٠‏ أي سنة ۸٠١/۸٠١‏ > وهي السنة التي برجحا 
ا مۇر خون القدای . رفي « القرية الجديدة » أره قرت حدشت » او قرطالجة» اشا مور 
باشراف قادة جاؤوا من مدينة صور › معظممم من عناصر فينيقية مختلفة الجذور . 
على المضيتى الذي بربط بين حوض الببحر المتوسط وفي طرف 


نجاح قرطاجة رفشأة اميراطوريتما 
شبه جزبرة يعز ها عن القارة عدد من الجزر المتناثرة » قامت 


{+ 


قرطاجة » فوق موقم جغراقي متاز . فليس باستطاعة أية حتفىة ان تفسر لنا كيف ان مِينِة 
E e GR E E EEE‏ 
وها ما لتلك من موقع بحري حصين» یکت ب هما ان قسبطر وان 5ا تنشىء ماما أنشأتهقرطابجة من 
دسطة السلطان وغرة الشأن . نحن نجهل تام الشاب البشرية والعموامل التي هباجا الاقدار 
لاستشراء قرطاحة واستفحال امرها . 


تيز نمو قرطاجة مع ذلك بالبطء . فقد سبقما الالو جود عدد كبير من المستعمرات الفبنىقىة 
بينما ما قام على مقربة من البحر » او على سيف البحر.وشواطئه في بعض جزر مضيتق صقلية 
( مالطا وبنتلاريا حال ) وعلى شاطىء صقلبة الغربي وشمالىما . لكل من مله المستحمرات 
مدن رئيسة ؛ ولكن ما هي ? لا نعرف شيا على الغالب من هذا كله » کا أننا نجهل الجہل كل 
تاريخ تأسيسما . ولذا نرى أنفسنا أعجز من ان نتصور العلاقات التي شدما أصلا الى قرطاجة › 
التي عرفت على ما يبدو ا تستفيد كثيراً من الوضع الذي تسكمت فمه المدائن الفشيقىة منذ 
أواسط القرن الثامن قى . م » بعد ان تثاقلت علبما وطأة الغراة الأشوريين . وكانت مدينة 
صور أ كثر المدن الفىنيقية “ في الشرق » تعرضا النقمة والسلب »> لا عرفت به من.الغنى الغريض 
والثروة الطائلة» وشدة النأسء وقلة الاستعداد للخضوع والتسلم . وني سنة ٤۳۳۲‏ بعد ان وقضبته 
في وجه الاسکندر بعناد ورفضت بإ اء ان تفتح له ابوا ہا ٤‏ استولی علا عنوة“ ودك ممالمبا الى 
الارض ؛ فتشجاوبت الفاق بصدى هبوطما الذريع . وقد کان ف" عندها کا خف عند المدن 
الفيثيقىة الأخرى الشقبقة > كل رغبة في الإهام بالغرب فعرفت قرطاجة ان تبتأثر لوحدها »> 
بآركة صور وصدا وتنہض ہا الى الاوج. 


وقد قامت قرطاجة بعملية التصفية او التجميع هذه لا تاوي على شيء ولا تهتز لأمر “ 
وسرت في ذا السنل ما جاش ش فسا من اطاع توسغية وطموح واصع محتفظة الا ساطبليا 
التجارية مجميع مرافتق الاتجار والابحار > جاعلة من المستعمرات الفينىقة الالخرى جرد مكاتب»› 
وهي تعول في ذلك كله » على سبطرتما البحرية وبطشما . فأتاح ها غناها إنشاء أسطول تجاري 

أردفته» عند الاقتضاءء بعارة حربىة وبجيش ري قوي ٤اتخذتمنه‏ أداة لجدة الاحلاقف 
أو لبسط سبطر مما على المستضعف منما . وتقكنت بعض هذه المدن من الحافظة > ان لإ نقل على 
استقلا هما التام “ فأقله على شيء من الاستقلال الاداري الداخلي . من هذه المدن مثلا ٤‏ مدينة 
عوتىقة . وهكذا استطاعت قرطاجة ان تحقق أهدافما الرئيسة كاملة . فقد ايتصفت »> ملذ 
مطلم القرن السادس ق . م > كل ما كان فينيقي الطابسع مها وقع غربي خلج سيرت الكبير . 
وبذلك حققت في غربي البحر المتوسط وحدة عجزت أمما صور عن تحقىق شيء منه في الشرق. 

وأنجزت أكثر من هذا : فتوغلت عقا داخل البلاه . وق هذا السبنل قامت سلس مسن 
الحروب الدامية تضرست با الأقوام التي كانت تعارض طريقما الى التوسمع وبسط رقعتها > او 
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كانت تقم على الساحل . وكان عليما ان تتح ل مفبة هذه الفتوحات الغاشة » اذ ما كادت روما 
تضق > فها بعد » علبها الحتانى وتحصرها في البقعة التي قامت عليما في الساحل الأفريقي ؛ 
حتی طراً على سلطان یا ما غر من معا لا . فبعد ان كانت سمدة البحار “ ادت دولة برية 
مهضة الاح “ مقلمة الأظافر . 


واصطدمت ف توسعما الثامي ٠‏ الفبنة بعد الفينة ٠‏ بالاغريق . وهذا الاصطدام أ يتميز 
المنف في افريشا » عند الحدود التي تفصل بنما وبين القبروان »> حبث تقوم اراض صحراوية 
منشرة. اما ي سانيا فنداشطرت لاتنسام تلك البلاد e‏ ابر 
التنازل لما عن متلكانما الواقعة على ساحل البحر » الى الجنوب . وكان الامر 
في صقاة التى اصبحت مذ القرن السادس > قبل الميلاد “ مسرخا روب متتالىة اهرقت فسا 
جمود طويلة ودماء مطلولة» اضطر ممما سكان ال حزبرة الاصليون في الداخل؛ للاشتراكبما والتلظي 
بنارها . وقد تكن القرطاج.ون مراراً من حاصرة سيراقوزة » الا انها ل تلبث ان ردت ها 
الضربة بعد ذلك بقلىل في عمد طاغىتما اغات وكليس الذي حاول » في اواخرالقرن الرأبم ق.م؛ 
غزو افريقما وتجنسد حل عسكرية علمما . وقد رجحت الكفة لقرطاجة في نباية الامر › اذ 
استطاعت ان تقم اء عام ۲۹۲ ى , م ٤‏ حامبة في قلب مدينة مسينا ٤‏ على مقرلة من 
منافستا . وكان ذلك الشرارة الي انطلقت متها الحرب المونقة الاولى » اذ كان الرومان 
قد استولو! على البونان الكبرى وحاوا حل الاغريق في صقلبة “> بعد ان ضعفت شو كتم 
وذهب عزم . 


فالحروب التي خاضت قرطاجة غمارها في صقلبة هي عندنا ٤‏ اقل الحروب التي مضت ا ٤‏ 
جېلا باسبابا ووقائمما » وذلك بفضل ما كتبه عنما مؤرخو الاغريق . اما حرو سا الاخرى 
فنكاد لا نعرف عنما شيا يذ كر . ونعرف بالتفصيل الحاولة التي قامت بها للتوغل في قلب 
جزبرة سردينيا > والقاومة العنيفة التي قوبلت با من قبل ال جبليين الاشداء من سكا ثلك 
الجزبرة ء الذبن قابلوا الرومان بياس اشد عندما حاول هؤلاء ايها مپاججتېم . والشيء الم 
الدي نعرفه اا استطاعت ان تسطر ٤‏ بعد تضحصات دامبة “ على سكان الملاد البدائين ٤‏ فى 
الداخل “ خلال القرن الحامس » بحيث ضعت هما كل البلاد التي تعرف اليوم بتوئسن . ولا 
راح الرومان يستغلون ضدها الصعوبات التي جرتم علبها « حروب المرتزقة » » في سيل 
اقتطاعہم جزیرة سردینیاء عہدت بامر الدفاع عن متلکاتما في الخارح > الى ملقار برقا وعبنته 
قائدا اعلى لجيوشما » فانتهج خطة سياسية كان من بعض نتائجما اخضاع قبائل الاسبان عنوة 
ار صلحا . وي اسبانيا اسس مدينة « قرطاجة الجديدة » المعروفة الوم باسم قرطاجئة- , ومن 
اسبانیا انطلق انه هانیبعل ٤‏ عام ۲۹۸ ق . م ٤‏ لمہاجمة روما بعد ان. هيا لجلته جيشا مدربا , 


ولا بلغت قرطاجة أوج عزها في القرفين الرابع والثالث تى . م كانت سلطتا جد فوة 
ت f CC:‏ سلطتا تد فوق 
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امبراطورية مترامىة الأطراف ؛ إلا انها مشعثة الاوصال » يشدها بعضا الى بعض › المواصلات , 
البحرية يؤمنما اسبطول ضخم . علينا ان نحترز من المغالاة في تيبان ما كانت عليه هله أ 
الامبراطورية من إصالة وجدّة . فالحديد في سبطرة القرطاجان على البحر“ انا زت وقامت 
في الشطر الغربي من البحر المتوسط الذي ل یکن سبق له ان عرف من قبل؛ سبادة وسبطرة من 
هذا الطراز وبثل هذا الاتساع . فاضطرتجا ضرورات الدفاع عن متلكاتما في افريقيا واسبانا 
الى تركيز سادا البحرية على وسائل دفاعة متينة . وهذه المغارقاث » ما دقسّت واسترقت > 
4ا مستبا الحاصة » اذ تساعدنا على ان نفقه ليس حقبقةالامبراطورية القر طاجة فحسب بل ايض 
کل امبراطورية ماثلة ها » قامت عبر التاريخ القدم > ا علبنا ان 'نحذر من مقارتتما بده 
الامبراطوزيات التي استقام أرها في التاريخ الحديث . 


قيام هذه السلطنة الشاسعة والفاظ علبما » والدقاح الجدي عنما ¢ كل هذا" 
اقتفى وجود قوات مسلحة ضخمة . إلا أن معاوماتنا حول هذا الموضوع 
بالذات » قليلة ومتقطعة > إلا انما تزداد وفرة وغنى” كلها تعلق الامر حروبيا مح روما ٤‏ هذه 
الحروب التي “ماها الرومان : « الحروب المونىقشة » ٤‏ نحتا من ك Poenius gl Punicuş‏ 
المشتقة من کلبة Poeni‏ وهو الاسم الذي أطلقوه على القرطاجسين 


ففي الطور الاول من هذه الحروب التي كإنت تستمدف السيطرة علي صقلية » بلغ الجهود 
الحربي ذروته في السطرة على البحر . ويستدل من أوثق المصادر أن اسطول قرطاجة » بلغ 

عام ۲۵٩‏ ق. ۲ “> ٣۵١‏ سفبثة حربمة كبيرة . وتقكنت من الحافظة على هذه القوة طوال الحرب , 
التي استمرت ۲۳ سنة »> خسرت قرطاجة خلاها ٠٠١‏ سفنة بنا خسر الرومان من جېتهم ' 
٠١‏ سفيلة . وام یکن باستطاعة أية دولة هلىشىة اذ ذالك » ان تحشد مثل هذا الاسطول 
الضخم › ا تلاحظ المصادر الاغريقمة التي لدينا . وليس في هذا الصدد ما يدعو للعجب او 
الدهشة > اذا ما قارناه بجا نعرفه جبدآ عن ضخامة اسطول اثينا في عضورها الذهبية . فليس قي 
فن السفانة القرطاجية أي ابتكار او تجديد من حبث الفن الستراتىجي » ولا من حيث هندسة 
صنع السفن . صحبح أن السفينة القرطاجية هي أضخم حجما من السفبنة البوثانية .ذات صشوف 
الجحاذيف الثلاثة في عد بريكليس”“ . 

والاسطول القرطاجي الذي کان يتألف » عام ۲٠٠‏ » من ٣٠١‏ سفينة كان له من الطاقة ما 
یتسم ل ٠٠١‏ ألف حارب ؛ کا بۇ كد مۇرخو العصر “ أي مدل ٣۰۰‏ مجذف أو بتار و١٠٠‏ 
جندي محارب في كل سفينة من ذوات المسة صفوف من الجاذيف . إلا اتنا نجهل كل شيء عن 


القوى : الاسطول 


)١(‏ اناع السفن المعروفة عند الاعريق هي : ا Tiere‏ د Pentrere Js Tê(rere‏ وما لفن 
المجيزة بثلاثة او اربعةار خسةصفوقمن الجاذيف. ويقابلما عند الر ومان |لاضغاع: Trirème‏ د Qiadriremê‏ 
د Quinquèrême‏ . 
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طريقة تسليحمم وتجنيدم . وما يكن من كثرة السكان ني المدن » فقرطاجة كانت تجند » مثلم 
في هذا مثل أثينا قدي ٤‏ غير المواطتين من سكانهاء لع هما مثل هذا الحشد الضخم. وكانت المدن 
المليفة او الحاضعة لسيطرتها قضطر لتزويدها برديف من أبنانما هي الأخرى › کا تجند الاغراب 
الذین بقطنون في منانما > کا تجند کتائب من الرقىق . وما ان غلبتا روما على أعرها بعد ان 
جهزت سفنما الجر بة مخطاطيف هابطة تستحبل معا المع ر كة البحرية مع ر كة برية > لم يعد يوسم 
قرطاجة ان تہذل من جدید ؛ مثل هذا المد وتكرره » فأسقط في يدها . 


ّ بالرغم من ضخامة الأرقام التي يوردها مؤرخو ذلك العد “ ا تبلغ -جبو شما العدد 
المذکور. فمل بزد جیش هائیبعل في اسبائا ٤‏ على ٠۲١‏ ا 
الحرب‌البونشة ة الثانية . وعندما اجتاز جبال البيرينه (البدانس)متجما الى ايطالياء كان قوامجيشه 
ا تلور فا کل مدا اک ف سے ج ا ن 
اواطنين فيه . فقد اشتر كوا من قبل بحملات عسكرية حاربت خارج البلاد ٤‏ فألتفوا فه فرقة 
مختارة . ونشاهد في مطلمع القرن الرابع ء الشبسة الارستوقراطة في قرطاجة تولف فرقة 
خاصة مختارة تمرف بالطابور المقدس؛ بلغ عدد رجالهء ۲٠١‏ جندي. وقد فني هذا الطابور برمته 
فی حروب صقل . ومن ذلك اين اخدت قرطاجة تقتصد بدم أبناما ٠‏ فم لا يدعون للجندية 
او الحرب) إلا في الممات الكبرى التي تتهدد مصير البلاد مخطر ماحتى» وقد ضعفت نزعة المرب 
یمم لانقطاع م طويلا عن التدريب العسكري وإمافم له . وهذاالتطور ا 
والجندية » إ يلحت أي ضرر بقرطاجة اذ راحت تتدبر شؤونما الحرة والمسكرية على الطريقة 
1 . فكاما امتدت رقعة امبراطوريتما وانفسحت منما الآفاق ٤‏ فرضت على اتباعبا الجده 
رعامن الخدمة المسكرية؛ كا فرضت على امالك والأقراالرتبطة ممما ايق تی ومعاهدات ٤مدما‏ 
بفرق مساعدة , وكانت فرقة فرسان النوميد في افريقبا نخر ما ني ا لهات › الى ان جاء 
مستنيسا حليف روما ٤‏ وحملهم على الانتقال الى جانب روما في اواخر المرب البوئيقة ة الثانىة. 
ومن جہة أخرى “ نرى قرطاجة تعول كثبراً » منذ اوائ ل القرن الخامس قى, م ٤‏ على تند 
المررقة ؛ ولا سيا في القرن الرابع » فتحسن التطامم من بن الافريقيين والاسيان رشان مزر 
المابسار “> والغالين وسکان سردینیا وجزرة کورسکا واللبغوريين والايطالين > حت ومن 
الاغريق .یکن تنظي هذه الاخلاط من أقوام متماينة العرق راللسان والتقالدء واستخدا م 
E‏ والاستفادة من خدما» تم الى لحد الأقسى ٤‏ إلأمر اليسير. وهذا ما یعرف به 
امرخ الروماني بولىپ ویشید عالا بعبقرية هانيبعل ونبوغه المسكري الفذ ٠‏ | إذ عرف ات 
بستفيد من هذا اللمم الى أقصى حد . وكان هذا الجيش من المرثرفة یعباً کرادس ؛ وف 
لقو ساتم ؛ یتو امرم ضباط مسن بني چنسېم درږا التدريب المسكر ي اللازم بقبادة ضباط 
ورؤساء قرطاجيين؛ تعيّن هم أعال تختاف باختلاف‌الاسلحة التي بين أيد پم . وهکذا بتدرون 
على أفانين المرب حتى مجبدوا أصرها , . فاذا ما ہدا لنا الوم جيش هائيبعل من أكفاً الجبوش 
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التي قامت في التاريخ القدم » فالفضل في ذلك كل إا يعود أصلا »> ولي الدرجة الأولى » 
لعقرية هذا القائد الفذ وتبوغه العسكري . 

فاذا ما وضعنا جانا عبقرية هانيبعل الذي كان صاعقة حرب کا تشد على ذا ك موقعة 
« كان » التار 4ة التي عدها شليفن نموذجا أعلى لنصر حاسم مجندل الخصم ويييده اما > 
فالتجديدات الى أدخلا القرطاجمون على فنون الحرب تكاد لا تذ كر . وهي تنحصر “ على 
الاجال ؛ بفن الحصار وإقامة التحصينات المربية وبعض افواع الاسلعة الي استيخدموها قي 
حروب صقلية في أواخر القرن الخامس ‏ يلبث ات قلدها اهالي سيراقوزة » وعنمم أخذها 
إغريتق اليونان . وكانت أسوار قرطاجة تثير دهشة معاصرما في القرن الاني تق. م ٠‏ اذ بلغ 
طوفما ۳ کاومتراً ٤‏ وارتفاعہا ۱۳ مترآً » وسماکتما ۸ أمتار “ يتخللما “> على مسافة ٠١‏ مترا 
الواحد من الآخر ٠‏ بروج واصطبلات يضم الواحد منها ٠٠١‏ فلا و ٠٠١‏ حصان. وهلدسة 
التحصنات هذه إنما اقتدسوها عن مدينة صور الى اخذتما بدورها عن الاشوريين . ومن مبزات 
قرطاجة المسكرية انها أدخلت الى الغرب الفنون الحريمة المتبعة في بلاد الشرق» ولا سما استعهال 
الغبلة في المعارك الحربية » وهي خطة سار علمما المند»؛ وعنهم أخذها الاسكندر وخلفاؤه من 
بعده . وراح امك پیروس ( هر٣‏ ) ملك ابر وس ف القرن الثالٹ ق. م » بتخذ من الفلة 
عنصراً مفاجتًا قي حروبه في صقلىة . ومنذ ذلك الحين»؛ أخذت قرطاجة تصطاد الفلة وتطاردها 
وتعمل على ترويضما وإعدادها للحرب . غير ان الفيل الافريقي هو أصغر حجما من الفيل 
الأسوي » ومنظره اقل وقعا ورهبة في النفس من الأسوي » ناهيك عن ان الرومان عرفوا ؛ 
فا بعد ٤‏ کىف بتفادون شرها وضرها عندما تقوم باهجوم . 


ليس من ينتقص من قدر القوة الحربمة التي عرفت قرطاجة ٤‏ انشاءها اذا ماقيست با درج 
عليه الغرب طويلا في هذا المضار » قبل ان تسجل روما النجاحات التي حققتما في هذا ا لجال , 
وهه القوة تحققما على الوجه الذي وصفنا ٠‏ لا تذهب »> مع ذلك » مشا كل والمعضلات التي 
اثارها قيام هذه القوة وأمين استمرارها وبقاما » منما مثلا : المشكة السياسية الكامنة في 
السلطات الجا كمة ومنرلة اصحابها من الدولة وعلاقام م پاات والسلطات الاخرى ؛ وغير ذلك 
من الصعوبات الاقتصادية والمالىة » التى تتمثل في توفير الاعتمادات اللازمة لآلة الحرب؛ والنهوض 
بها على الوجه الاكل > والتعويل على المرترقة وغير ذلك من المشكلات المتشابكة التي تزيد 
الأمور تعقيداً وارتباكا . فالجيش الحترف يتثل طوعا لقادته . اما الجند المرتزقة فباستطاعتيم 
ان بفرضوا ارادتهم ویلحفوا في الطلب » متشددین في قبض مرتباتم رأعطتباتم اشر وله 
اروا › وتنمروا › وتر دوا واعلنوها حريا لا تبقي ولا تذر › كحرب المرتزقة التي قاموا بها في 
اعقاب المرب البونمقمة الاولى؛ فكانت ثورة لاهبة اكلت الاخضر والبابس › وكادت تقضي على 
قرطاجة اذ افسحت الطريتق لا يعرف : « بالحرب التي لا ترحم » والتي قادت قرطاجة الى 
قاب قوسن وادنى من الملاك . 


to 


يكتنف الغموض هله النظم ويغلفما الابهام حب نرى انفسنا عاجزين 
عن تحديدها لا سيا وقد خضعت ؛ هي الاخرى ؛ لعوامل عسديدة 
قضت علمما بالتحول والتبدل . وما يبدو من ظواهر الامور ان في المدينة ثلاث قوى او ثلاث 


نزعات بالاحری ٤‏ تثبان وفقا للظطروف والصروف . 


من المرجح ان تكون سارت المدينة في بدء امرها على النظام ا ملكي »> وهو نظام ل يلبث ان 
NS O‏ تستىدل ع اما بعد 
عام > عن طريت الافتراع العام والتصودت الشعي ب هة الزيسات أو امات الملاء عجان 
السوفيت وهاة/را او القضاة . اما السلطة العلبا فكانت تتمثل مجلس الشوخ ومجالس اخرى 
دونه صلاحات , لیس مقدورنا ان نحدد منا: عدد الاعضاء؛ ولا كيفىة التشكىل او التألىف › 
ولا الصلاحبات التي كانت تنعم بها . والذي نعرفه عنما يكفي للتأ كمد ان هذه السلطات هي في 
قضة اقلبة ضئيلة من سكان المدينة ٠‏ ينعم اصحابما بالثراء الوافر وال جاه العريض . ولكن ما 
عسى ان يكون هذا الثراء؟ اعتماداً على التقاليد المروية» الفثة الحاكة هي طبقة غلبت عليما موم 
التجارة والکسب ٤‏ فاقلت تساك پنواصه وتؤمن اسبابه لتسندر الربح الوفير . فسعت اله ٤‏ 
ايا کان » وطليته انما تبدی ها ٤‏ وتلقفته باية وسيل کانٽ . فېي تسج حوله وتضحي في سبيله 
بکل شيء . فلا عجب › بعد هذا ٤‏ ان يسارسل خصومم من رومان وغيرم في رميهم بڪل 
فرية ومعرة؛ فيصورونىم بأبشم الصور ويرمونم باقذع الاوصاف . وما يكن؛ فقد قامت عند 
القرطاجيين روات طائلة » تبلورت وتجسمت : اطبانا ومتلكات شاسعة واسعة › باتساع رقعة 
الامراطورية المريضة التي انشأوها هم في قلب افريقبا . ففي ألمدينة طبقة من اشراف 
البونيقيين » يعرف أبناؤها » مع ذلك » كيف مجودون بدمامم حفاظ) على الامجاد وذرداً عن 
الارطان. . وهي طبقة تحب التلعم وشمتسلم للذائذها ؛ وهي بالطبع ليست اكثر من غارها سوء 
استعال ٤‏ واقل ائتهان للوظيفة العامة تستمسك بالسلطة وتتشبث بالكراسي وتسعى الما . فاية 
اقلية تخلت يرما > طوعا او اختياراً ٤‏ عن سلطة طالما شدت علبما بنواجذها » وسجت حو ها 
بکل ما أُوتبت من حول وطول ٩‏ 


كثيراً ما نغص هؤلاء القادة العميش على فرطاجة وكادوا يرردو نما مورد الهلكة . 
ففي مدينة لا تحتفظ في اوقات السلم بجيش يمتص موارد الخريلة العامة ؛ كان 
O LL E LT‏ 
سر الشميرة فيما “ وهي اسر معروفة لدينا . من هذه السوتات العريقة ٤‏ اسرة ماغون التي 
السادس . تى . م > ولدة اربعة اجيال متعاقية ف٤‏ ددا 
من القادة تولوا قادة الحرب ضد الاغريق . ومن هذه الاسر الشريفة اسرة أل برقا الني انجبت 
فيمن انجبث من مشاهير الرجال ٠‏ القادة ملقار واپنه هائىبعل . وهه الأسر التي تحدرت 


النظم السياسية رالاجتاعية 


الة_ادة 
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اصوفها من الاشراف ؛ عرفت كيف تريد المديلة سناء“ على سناء “ وغنى ورفعة عن طريق 
الانتصارات الحربية التي حققتہاء ا عرفت ان تؤلب حوها الاتباع والأنصار يشدون منما الازر 
وينصر ونما في الازمات “٠‏ فيحسبون ها الف حساب . وقواد الحرب هؤلاء؛ محري انتخابمم من 
قبل الشعب ٠‏ بعد ان بحري ترشيحمم ذاالمنصب من قبل مجلس الشيوخ . فبتساموث مقاليد 
TS CEE LE A‏ 
عزل طاریء . يتسل القادة الامر متمتمين منمتعين بسلطة مطلقة “ ويمعزل عن نصح المستشارين وعمون 
امراقبين “ يديرون امور المنطقة التي يعمد با الهم ا برغبون . فالقادة من أل برقا م نواب 
ملك حقىقون » وهانيبعل يمر”ف القضايا ويةضي با باعتباره السْد المطلتى غير المنازع “ ويدير 
الحرب ضد روما ويرف دبلوماستما حتى ساعة رجوعه الى ارض الوطن . ورؤساء المرترقة 
الذبن يتولون شؤون الجيش وممامه › م رؤساء من قبل “ لا يعرفون سلطة غير سالطته “ ولا 
يتحسسون باي احترام للادارة المدنية القائمة في قرطاجة . أضف الى هذا كل القادة الاغريق 
في صقلمة ٤‏ وهي منم على قاب قوسان وادنى » كيف انهم يستأثرون لء السلطة في المدن التي 
ينتسبون اليما “ او في المدن الاخرى التي يعملون على خدمتما ؛ ففرضون علمما د كتاتورية غاشمة 
مستبدة . ففي مثلم ما فبه من اغراء وت تشوبق محفز بقواد.قرطاحة على الاقتداء بهم واتبان ما 
يسع به هؤلاء للاستئثار بالسلطة , 


فلاعجب ٠‏ والحالة هذه “ ان تحتاط الادارة المدنية في قرطاجة للامر “ وان تتحرز ضد 
الفاجآت. فل كان نة ما يبرر عندم مثل هذه الظنة ? فالمرويات المتوارثة تأي اانا على ذكر 
بعض عاولات انقلاب من هذا النوع دون أن ت تستفيض في التفاسىل › رفن رت ادر 
لممري ٤‏ اذا ما قىست بېذه Gg‏ 
وقلتہا تعود اصلاً الى ان جوش المرتزفة كانت تحارب » في الغالب › خارج البلاد “ فلا يرجم 
القائد الما بعد انتہاء لته او مېمته الا ویکون قد سرح الجيش . وما يكن “٠‏ فالاقلسة 
ا لحاكمة في قرطاجة كانت جد بقظة . وما ان استشعرټ بتفاقم نفوذ اسرة ماغون ر 
فكرة امكان عبثهم بنظام البلا الاساسي حتى راحت تقرر؛ في اواسط القرن الخامس ق . م ٤‏ 
إنشاء جلس قضاء اعلى > يتمتع بالعصمة يستدعي للمثول امامه ؛ للمناقشة وتأدية الحساب + ايا 
TT‏ . وكثيراً ما اصدر هذا املس حكه بالاعدام صلب على القادة 
الفاشلين او العابثين منم “ او على ذوي المطامم الخطرة 5 بینم و ا 
الانتحار العقاب الذي استحقوه » راح الشعب ينتقم لنفسه منهم بالتمشل باجساممم . 


غار ان مل القادة من آل برقا برینا انا لخوف من مغبة الفشلونتائجه م یکن ا 


وشراء نمار إلال والاخطيآت > ومو امطتاع متيل ليس ما نم تصديقه ۰ ولکن انی لنا 
نى بتهم الاعداء وتقولات الخصوم وتخرصاتيم ? فالمناجم المعدنية التي حفلت بها اسبانيا 


t۷ 


انث تدر على قرطاجة الال الوفير “ كا أن الانتصارات الباهرة الي سجلما هانبيعل على 
الرومات في بلادم ؛ كل ذلك اضفی علبه سناء ليس بعده من سلاء ٤‏ وفخارا لا بزال التاريخ 
بمحدشنا عنه باعجاب , وکل الظواهر تدل پوضوح انه کان باستطاعتېم ان یعولوا ٤‏ في مناهضتمم 
الطبالة الارستوقراطبة الجا كة ؛ على قوى اخرى تكن في الشب . 

هو الجهول الاكبر في قرطاجة من الوجة السياسية . 

ويو كد الجغرانفي الاغريقي المشمور سطرابون» إن سكان هذه المدينة؛ بلغ عددم قببل 
زوالها بضع سنوات؛ أي من نحو ٠١‏ سنة قبل فقدانما امبراطوريتما ٤‏ ۰ر لسمة , فقد 
كانت تحتل بالفعل؛ رقعة واسعة من الارض تقمبين بحيرةتونسوهضبة بيرسا (من ضواحي تونس 
البوم وهي المعروفة بضاحىة سان لويس) ودين ضاسحىة ممفارا الى الشمال. وكان من نشاط الركة 
الاقتصاديةوالتجاريتفما انپا صارٹ مورد رز ق لعدد کار من السکان؛ معظممم بالطبعم› من‌الطقة 
الكادحة ومن مختلفي العروق والأصول . وكان المنتمون الى المرقى السامي في المدن الفينىقىة 
ومستعمراها يمون «صور الغرية» المزدهرة ؛ المتدفقة حركة ونشاطا؛ با نرى صور الشرقة 
ترسف تحت عبودية الفاتحين والغزاة الذين أناخوا على صدرها » ا ان اغريق صقلىة أنفسمم كانوا 
بتجمون اليما ويقيمون فيما . فقوائين البلاد كانت تبيح الزواج من الأجائب ا يستدل من البطل 
الماغوني الذي صرعه الطاغسة لون السيراقوزي في مدينة هبار linêre‏ “ عام tA‏ 
اذ کان ابن إحدى سسدات سبرافوزة , 


الثحعب 


فك كالت لممري ٤‏ نسبة الرعايا ؛ والارقاء فى هذا العدد الذي ذ كره سطرابون؟-وما لسة 
الاجانب او الأغراب بينمم الذن لا حقوق سياسية فم ? وهل انوا دفرقون - وبالاجاب فعلى 
أي أساس - بين المواطنين السلسين وبين المواطنين الامجابيين ? و كيف كان هذا الشعب يتوزع + 
وما هي هیاته ومنظاته ٩‏ کلما أسئلة ترتسم على الشفاه وستہقی دوما دون جواب . 

والشيء الثابت الاكيد انه قام في قرطاجة » هيثة شببة ي تنمتىم مدة طويلة بأية سلطة عملمة 
لا تتعدى التصديتى والموافقة على المقترحات والمشاريع التي يضعما مجلس الشيوخ وهبأة مجلس 
القضاء . وك تجاهلت هاتآن الفيثنان» وجود النظات الشمبية “ عندما تكوان على اتفاق ووئام؟ 
وقد حڊٹ ٤‏ فیا بعد » ما وجب تطورها وزاد في شأنما ونفوذها . فہل جاء هذا التطور 
بصورة حفوية ‏ طبيعية > ام جاء نتيجة تمل مدروس وخطة موضوعة ؛ مخض با الشعب 
متأثرا » بثل المدن الاغريقة › او مدفوعا اليه دفعاً من قبل بعض قادة الجيش > تعبيراً منم 
عن معارضتيم إجلس الشيوخ ؟ 


مها يكن » فا ان انطلقت الحرب البونمقة الثائية حتى راح الشعب يعبر عن إرادته) فبرز 
بوضوح ؛ الشأن الذي محظى به حزپ هانیبعل ي قلب هذا الشب . وم خف هذه النفوذ او 
يضف على أثر اللكارثة المؤسفة التي انتهت الما هذه الحرب ؛ والشعب يدغدغه الامل بأن 
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۹۹ روما وامبراطوریتما‎ - ٤ 


يتمكن هائيبعل من اصلاح ذات البين والاعوجاج الذي يعثور دستور البلاد» فيضم حداً لمَبْث 
ا جا مين ولسوء تصرفاتم . 

هذه الغضبة يثيرها هانيبعل بين صفوف الشعب وطبقاته والآمال العراض التي راودتخبالهء 
كل ذلك حمل خصومه على السعاية به عند أعدائه الرومان الألداء »> فصوروه مم بعبعا بخشى 
شره ولا یؤمن جابه , فقرر اف بتواری » ويتعد عن البلاد لئلا يقع فريسة بين أيدم فبنكاوا 
به . هذا الحادث بعينه بجعلنا نتصور الصعوبات التي تخبطت با قرطاجة »> فسا بعد > أي قبل 
الحرب البونىقبة الثالثة وني أثنا ا » اذ ما زلنا نلبين بين ثنايا الشعب القرطاجي “ حزبا 
ديوقراطا همله» بضغط منهعلى ان يتخذإجراءات جذرية .وما تكن مصادرنا ضعفة ومراجعنا 
قليلة > هذه المصادر التعلقة بحوادث سلوات قرطاجة الأخيرة ؛ في تلح لنا ٤‏ مم ذلك؛ ان 
بین بوضوح › شيئین مهمين : وقوع عمال شغب وعنف ؛ واستعداد فريتق من الناس للاستعانة 
بالأجني السخيل والتعاونمعه .فلكل من الرومان ومسّينسا أنصار وأتباع بظاهرونهم ويشدون 
منم الأزر : هلا مندفم في عاطفته» والآخر وصولي مأجور» تحدثه نفسه بالوصول الى الكرسي 
والاستئثار بالسلطة › وخطر الوت الزؤام برفرف فوت المدينة الثائرة ٠‏ المسضة اطناح ٤‏ وقد 
ثارت فيا الأطاع »> وتلامت المصالح »> وتصادمت متنابدة متقاتلة وأصبحت سوقا راجت 
بأسفل الدناءات ک) انبا حفلت ؛» من جة اخرى » باروع صور البطولة . 

فالاستاد التارجخي يمول هنا علىالتاريخ القدي الذي تتجيم مصادره وتقسو مراجعه» و كيف 
لا تقسو وهي ٺي غالبستٻا مصادر إغريقبة رومانية . فلاعجب ان تسترسل في وصف هذا 
الوضع الحموم“ الشديد الغلبان وفقا لأغراض‌الكتاب والمۇرخن. وهذا الوضع لبعد بکثیر من‌ان 
يصور حقبقة ما كانت عليه قرطاجة يوم كانت هي نفسما . فقد كان لما > هي الأخرى “ وقفامما 
الكبرى وساعات الفصل البكر . والمؤرخ برغب من الصمم في معرفة مسلك الدولة > وما هو 
بالضبط موقف النظام الارستوقراطي > من السلطة الاستثنائية التي نتم با فريتق من الشعب 
کان من الطلعة ہین من تضرٴسوا پہذہ الاحداٹ الجسام وتربصوا ہا . فی | تری ٤‏ و کف › 
انتقلت السلطة العليا من يد اوليغرشية ضيقة الى يد الشعب ? يؤسفنا كثبراً ولا شك » ان نجہل 
کیف سقطت هذه المدينة بين أشداق الموت فتلقفتما ثنايا الدمار “ قدفن؛ رما الى الأبدسر هذه 
الوقائع والاحداث العليفة التي هزت الجتمع الافريقي اذ ذاك » والتطورات التي مرت بها او 
عايشتما التي کان من نشأما إن تساعدا هنا »> في هذا الظرف بعينه » على تفم الحققة» 
وهناك» بعد مقارتنما بظروف شبيمة بها “ على تفم ما كانت عليه اوضاع القوى الشعبية وميو ها 
الحتلفة ونوازعما في خطرها العنيف . 


من بحسن الحظ رين‌الطالم ان يكون الرضع الاقتصادي 


الاميراطورية الفرطاجة والتجارة البحرية 
0 أقل موضا وأكار وضوحا منه في الوضع الاجتاعي 


والسياسي» والا لكان سقط في ايدينا لو ار قرطاجة »“ وهي مدينة فينيقية في الصمم » مرفأ 
محري وميناء تجاريا قبل كل شيء. الا انه من الممبط العزم وا خيب للامل الا نستطيع التحديد؛ 
على وجه الدقة » لمواقع احواض هذا المرفا > او هذه المرافىء كا هو اصح “ ونتتبم التطورات 
التي مرت ہا وصارت اليما “ اذ كان هما بالفعل مرقآن : احدها تحاري » والآلخر حربي 
عسكري ؟ او ان يتعش بنا ا لخبيال الجنح فنراها مقتصرة على هذه الغدرارن او البحيرات 
المنواضعة الماثلة في مرأى العين الوم . فعلى الخال ان يلهب نفسه فيوسع من جلبات ها لتستوعب 
هذه الاساطبل الجرارة التي سبطرت؛ اجمالاً طوالا» على حوض البحر المتوسط الغربي وتحكت؛ 


كق غر منازعة› بمنافذه وعارحه, 


والجدر با لملاحظة هنا ما يعد ابتكاراً جديداً في تاريخ البشرية » هذا الدور الثير والمساهمة 
الواعبة التى اسمت با الدولة لتنشط الح ركة الاقتصادية عن طريتى إنشاء عدد من‌الاحتكارات 
الحكومبة لبعض الخامات او الماد الاولىة » فحصرت استهارها ونقلما بالاسطول القرطاجي 
التجارتي . ولعل اعجب ماني هذا كل » وأدعاه للحيرة الحفاظ عن سرية العملية والتشدد في 
صبانتا وعدم البوح بها “ مع بذل الجبد لإتاهة المتتبعين الجادين ني الاثر وتعمية ممالم الطريق 
عم > وذلك باشاعة الاخبار المرعبة والمرويات الخفة”لحول الطرق البحرية التي كانوا يسلكو نما 
الها . ولم تكن الدباوماسة القرطاجبة تتورع او تتهيب عن استعال القوة » في هذا السبسل “ 
فعتقد أولو الامر في قرطاجة » مع الات روسك > كا عقدوا مم الرومان فيا بعد > مواثيق 
واتفاقات تح ذر على هؤلاء واولئك تخطي بعض الخطوط او الحدود المعينة. من ذلك مثا > 
معاهدة عقدوها مع الرومان › في القرن الرابم»٤‏ الزموم بعدم الاتجار مع سردينيا وافريقيا أو 
تشیند مدن هم فہا؛ کا ملعوا علمهم الرسو فیا الا للامتيار واصلاح ما يطرا من عطل على سفنم > 
ليس الا . فاذا ما ارتم المواصف الموجاء على ذلك > كان عليمم ان يغادروها خلال خمسة 
ايام . وهكذا نرى قرطاجة تحتفظ لنفسا » سواء أسمحت للسفن دخول مرفئما او مرافىء 
المدن التابعة ها او التي تسبطر علبم ا في صقلية ؛ محتى الإتجار على سواحل افريقيا الشمالية 
غربي القبروان او في القسم الجنوبي من شبه ال جزرة الايبيرية التي كانت بحتى » اغنى المقاطضات 
الاسبانبة طراً هنا جما »> ولا سما معدن الفضة والزئيق . 


وما هو اده واعظم من هذا » فقد تجاوزت اساطيلما الى ما وراء منافذ البحر المتوسط > 
فاخذت تتلمس لما طرقا ومعابر جديدة في المحبط الاطلسي » حرصت على ان تككون بالطبع 
تحت مراقبتما واشراف ها الدقبق . فقد انفدت »ني اواسط القرن الخامس تى م٠‏ بعثة تجارية 
تحت امرة البحار الجريء عملقون فبلغ بعارته الجزر البديطانية بجا عن معدن القصدير وامجاد 
طرق جديدة في تصديره تنأى عن رقابة الغالبين, فلم يكن أخفى على افبام الناس ومعرفتهم» . 
من سبل التجارة البحرية مع اوروا الغرببة والشالبة من جراء افظة البحارة الساممين على 
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سرية هذه الطرقات الت انوا يسلكو با وابقاما بعسدة عن الانظار . فہل كانت هذه التحارة 
تم رأسا ومياشرة او تجري بلواسطة ؟ وممما يكن فالدلائل تدل على ان قرطاجة نفسما | 
تشترك على نطاق راسم پہذه ا حر كة ٩‏ بل تنازلت علا لابنتها و ربيمتما مدينة غاديس التي 
كانت تعاملما بشيء من ال مرية م تنل بعضه ول تحط مث المدائن الاخرى الفشقية الاصل . ولذا 
راح سكان هذه المدينة يقومون بالامر باسمما وتحت رعايتما » وم على اشد من الىقين من مؤازرة 
قرطاجة لمم في حراستهم الشديدة لنافد المضسق الغربة . وهذه الصرامة في اللشديد على منافذ 
البحر تحفرنا القساؤل كيف تم للبار المرسبلي يماس ار يفوز بقتهم ‏ لمقوم في اواخر 
القررن الثالث ق . م برحلة طويلة في ذه المناطق حلته الى مشارف ايكوسا في الشال 
من انکلترا وال شواطیء الدانمارك . فلم یبلغ عامنا ان تحاراً پونانا آحر غیره سبقه الى مثل 
هذه الرحلة او سار على منواله واحتذى حذوه من بعده في رحا لاحقة . 


اما في الحنوب؛ على موازاة الساحل الافريقي فقد رغب القوم ان يستوردوا رأسا حاجاتم 
من حاصل البلاد الانجلسية “ فطلبو! الذهب من السودان › محاولين ما امسكن » الاستغناء عن 
خدمات القوافل الغالبة التكاليف التي كانت تجوب ارجاء الصحراء لتبلغ متا مشارف البحر 
المتوسط. وكانت مدينة غاديس مثابة مستودعات ضخمة تختزن فسا هذه المحاصل . ولدينا وشىقة 
مہمة للغاية + الا انيا فريدة من فرعا مع الاسف » تثبت ان القرطاجبين جلثوا عالا في هذا 
الضار . والوثيقة المذكورة نص بوناني بصف للنا رحلة بحرية قام بها رحالة قرطاجي آخر » من 
معاصري عملقون » هو « الك » حون » من أعضاء مجلس السوقيت » ومن سلالة آل ماغون 
الاماجد. فقد كتب وصف هذه الرحلة الجريثة ونقشما حفورة على صفائح الشبهان واودعا 
احد معابد قرطاجة . فبعد ان اقلع من المرفأ التجاري وتحت امرته عمارة حرية تتألف من ء“ 
سفينة حملت زهاء ٠٠‏ الفا من المعمرين القرطاجمين » بين رجال ونساء اتجه غربا؛ واسس خلال 
رحلته هذه سبع مستحمرات) ابعدها الى‌الغرب مدينة سره ٠٠8‏ او قرنة ٤‏ على احدى الجرر 
القريبة من سواحل المغرب. ثم جد قي المسير بحرا الى ان وصل مرا « عور بالاسيسح وفرس 
البحر » . وقد راح المؤرخون يمعنون النظر ويطباون التملى في هذه المعاو مات والفوائد الق 
تكشف عنما درن أن يتفقوا رأيا علىتميين الأمكنة ال جغرافىة التى تشبر الها وتحددها. اذ احب 
بعضهم ان برى ي النهر المأكور الذي تلازمه حيوانات استوائة » تهر السنغال » في ادى 
تقدير “ بين رأى البعض الآخر فيه واديا من اودية ا مغرب . وعسى ان بتمکن عاماء الآثار من 
المثور على ما يلقي ضوءاً جديداً على معلوماتنا هذه“ تكشف عن حقيقة المواقم والامكنة التي 
أهلٻا هؤلاء المعمرون ؛ ا تفضي الى تحديد مدى احتلا هم هذه المواقم عن طريق فحص مسال 
الخزفيات ودرس بقابا الفخار التي خلفوها وراءم . 

ليس من المىكة ولا من اللائق شيء ان نسترسل ني التفسير والتعلتق ء لأن الغموض لا 
يزال يكتنف هذا السر من جميم الوجوه . ولیس من ققلسد رصان ٤‏ ولا من تواتر مکان يصح 


or 


اعتاده والركون إلبه للقول مع القائلين ان القرطاجبين » كرروا بالمىكوس » الدورة الجغراقة 
التي اضطلع بها من قبل محارة فيقىقيون لحساب فرعوت مصر خاو . !ما فما يتعلق 
بأسفارم البحرية على عحاذاة سواحل المغرب > فعلينا ان نسترشد بالضوء الكشاف الذي يسلطه 
هنا ابو التاريخ “ المؤرخ البوناني هيرودوتس “٠‏ إذ وصف لنا في القرن الخامس ء٤‏ وهو العصر 
الذي تمت فيه » على الأغلب »> رح حنورن الاستبكشافة ٠‏ النهج الذي اتبعه وسار عليه 
البحارة القرطاجيون في اععاههم التجارية “ وهو نىج بزعم مؤرخنا انه اقتيسه عن القرطاجين 
أنفسهم , ركان البحارة التجار يوضبون سلعمم على مقربة من الشاطىء ويضعو نما في مرأى العين › 
ثم ينسحبون داخل سفنهم فبآتي سكان البلاد “ إذ ذاك > مسممين الان القريب المتصاعد 
إبذانا واعلانا > فيضعون الى جانب السلع المعروضة ما برونه معادلا من الدرام أو الخامات 
الأخرى لمنہا ثم بنكفئون بدورم وييتعدون ليفسحوا امحال من جديد للتجار فحملوا من 
سلعهم اذا ما وجدوها متعادلة “ وإلا تركوها وشأنما تو كنداً للفريتى الآخر باجحاف الصفقة 
واعرابا له عن الضرر الذي يازل بهم “ وان الشمن المقترح مخس > وانه بيترتب علبهم بالتالي » 
رفعه وزيادته اذا شاؤوا ان يتساموا البضاعة المزجاة . كل هذا ولس من فريتى او جانب يلحق 
الضرر او بزل الأذى بالفريتى الآخر. فالقرطاجون لا يأخذون الذهب قبل ان تتعادل قیمته مع 
من المضاعة » )ا ان سكان الملاد لا مسون هذه السلع قبل ان يتسم القرطاجرون من بضائعيم 
ذهبا . الصورة جمبلة حقا » وأخاذة » ولكن اكثر ما جب > وابرادها على هذا الشكل يشر 
الظنون . فالمدهش في القضية ليس هذه المقايضة وما يتخللها من ثقة أو عدم ثقة “ وقد تكون 
صورة لما سمت أو جرى في زمن مصی وبين اقوام وفرقاء ذهبوا وواوا. وهیرودوتس راوي 
القصة وعارضما فضل السبق . ولكن ليس ما يؤكد صحة ما رواه المؤرخ البوناني في سرده 
هذه القصة » ولم يكن سردها على ما نعتقد الا من باب الإبام المستحب والتغربر المستملح. 
ولعل أسل المواقف الآن واحكما هو ان نقتصر على التنويه بالطابع الرسمي والاعتراف 
الحكومي لامغامرات الجريئة التي قام بها ملقو وحنون في الكشوف الغرافي ة التي 
غامروا في سيلا . وعندما حدثت هذه الغامرات المثيرة م تكن قرطاجة سوى مدينة 
استطاعت المدن الاغريقية في صقلية إيقافما عند حدودها . والحال ‏ يكن إذ ذاك » في متقدور 
أية مدينة يونانىة “ تى ولا أشنا نفسما التي كانت نئذر في اوج عزها ان بيش في صدرها 
شيء من هذا . ففي عام البحر المتوسط ذي الآفاق المحدودة على رحها “ ارتكض قلب 
قرطاجة وجاش بأمور عديدة» تدعو للاعجاب» ‏ تكن لتزؤل بسرعةلو تيسر لنامن المصادر ما 
مهد لنا السبيل السوي للمعرفة الكاملة . 
لمبت الحرك التجارية في اقتصاديات قرطاجة دوراً بارزا في 
ازدهار هذه المدينة ا تؤيد ذلك المصادر التي خلفتها لتا 
العصور القدية . 
غبر إن قرطاجة لم تعرف يوما صناعة استبدت جودتا بالاذهان . فقد استطاعت إن تؤمن 


الحساة الاقتصادية قي قرطاجة 
ومواردها الوافرة 


و 


لنفسها الحامات التي كانت محاجة ماسة الما » اما لقرب تناوطهما لما او لنقل القوافل البرية 
والاساطل اة + من فلك خث : ضياع الأرجوات * والتخاس» والفصدر .وش ذلك من 
المعادن الثمينة وريش النعام وبيضه٤‏ والعاج٤والحجارة‏ الكريةوخشب الأرز »وخلافذلك وهي 
مواد وخامات ل یہد لنا ان صناع قرطاجة تککنوا فما ندر ٤‏ من صنع حاجبات ثبة ذات ذوق 
رفسع بستبد بأذواق الأثرياء وتغرم باقتناما > بالرغم من ارتفاع نما وعاو اسعارها . فل 
پبلغنا وما انیم توصاوا الى خلت أو استلنباط طراز فني معين . فالكاليات الغالية الثمن ) 
تشسع وما رغائب الارستوقراطة الحلبة ولا صدّرت قرطاجة شيا بذ كر منما . فقد قرت 
قرطاحة ٤‏ في هذا المضار › عن بلوغ المستوى الفني لاممارات الصناعية التي سجلت ا المدن 
الفبنيقبة في شرق البحر المتوسط وعرفت › بالرغم من المنافسة الشديدة التي تعرضت ها ؛ ان 
تحافظ عليه خلال الأجيال القدية المتطاولة . فمن بين هذه الصنوعات التي انتجتما “ عرفت 
صناعة السجاد وبعض الوسائد ان تستأثر بذوق الاغريق فبجد”ّون في أثرها . 


وعلى عكس هذا تام » توفرت قرطاجة على صنع الاجبات العادية ذات الاستمال الدام 
وائتجتما بكثرة ٤‏ وهي صناعة راجت سوقما واستبدت مصنوعاتما في عېد متأخر من تاريخ 
هذه الدينة ٤‏ مم انا كانت تزخر ا تستورده من هذه المصنوعات » من بلدان المتوسهل 
الشرقي : من فينيقما “ وبلاد البونان “ ومن مصر التي كانت تصدر تعاويذ الخننافس المقدسة . 
وأخذت بالنالي هذه المستوردات تنقص ويتدنى معدا ا تشد على ذلك مخلفات القبور التى 
عأ عليما امنقبون والني تلطق عاليا بقيام صناعة وطلبة ناشطة » متنوعة > منذ القرن 
السادس ق.م. ؛ إلا انما صناعة مقلندة في كثير من انتاجها » تقتبس نماذجما وطرق صنعها› 
وطراز زخرف ا من الخارج » اذ ان استیراد هذه الحاجیات ل پنقطم سبل قط » باستشناء 
الحاجات المستوردة من وادي النبل ٠‏ التي استہدات وحل علها مصنوعاث أترورا وکانيا . 
ومن الطبيعي ان تكون قرطاجة نشطت الى تصدبر منتو جات ا الصناعبة بأسعار رخبصة › 
اذ اننا نرى افج كثيرة من هذه المصنوعات في عدد كببر من الاقطار الواقعة تول یش 
البحر المتوسط الغربي > كالفمخار والخزف والزجاج . وحري باللاحظة ان السواد الاعظم من 
مستهلكي المصنوعات القرطاجية وزبائنها »> كانوا من سكان الاقطار والبلدان الواقعة على 
مقربة من شواطىء البحر > وهم على الغالب من رعاياها وحلفامجا والموالين ها . اما انتشار 
هذه المصنوعات وتغلغل استعا لها في الداخل > بين الأقوام ا منوحشة “ فكان مجري على نطاق 
ضىق . فهي من القلة والندرة بمحبث تلفت النظر › لا سما في مقاطعات افريقيا الشمالىة ٤‏ وهو 
أمر جب رده أصلا الى فقر السكان الوطشين وما كانو| علبه من خحشونة الطبع وتخلف 
الذرق عندم . 

فلم تكن الصناعة ؛ والالة هذه ؛ لتدر على قرطاجة أربإاحا طائلة . فالدخل الكيير ء› 
جاءها ٤‏ ولا شك ٤‏ من تجارتما الواسعة . فقد كانت سوقا كبير نزن البضائع وتنفيقما بنشاط 
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في الاقطار الواقعة حول سحوض البحر المتوسط . فتحشد في عنابرها وخاز نا الخامات التي 
كانت قوافلها البرية والبحرية تعمل على ججمعها وحملها من الاقطار الغربىة . وعلى هذا المنوال 
نسجت في معاملاتما التجارية مم البلدان الشرقبة “ وهكذا استطاعت ان تومن بيسر»ما تحتاج 
البه من المواد الغذائمة ٠‏ الا انه ام يبد انها صدرت للخارج شيا كبيراً منها . فالبلدان الإبجية 
التي كانت تولف سوق كبيراً للحبوب عرفت ان تؤمن حاجتها من البلدان الجاورة ها . 
فبعد ان عولت طويلاً على صقلية وبلاد البوتان وجزرها في سد حاجتهامن الور “> تلبث 
ان اصبحت قادرة فما بعد ٤‏ على بسع مقادير كسارة من محاصل انيد والفاكہة عندها الى 
البلدان الغربىة . وهذه الجر كة التجارية الصارمة التي أمنت دخلا كبيراً للدولة القرطاجىة» خير 
ما تتمثل في اعمال السمسرة والعمولة وحركة النقل . وهذا ما يسر لنا وجود مثل هذا العدد 
الكبير من القرطاجبين في المدن الاغريقة : في صقلبة وبلاد البونان وجزرها ؛ ا تشهد بذلك 
الملصادر التي لدينا . أما خارج البونان فليس ما بولا الجزم بالمكس » مها قلت المصادر التي 
بن ايديشا وندرت . فالعلاقات الناشطة التي أقامتها مم مدينتي اغرمجانت وسيراقوزة 
كانت ثابتة مستمرة بالرغم من الاصطدامات الحامية المنكررة التي وقعتبين قرطاجة والاغريق 
في صقلبة . فليس من باب الاتفاق والصدفة ان تكون بعض نواحي حضار تا تفاعلت الى حد 
عند ٤‏ بالحضارة الملىلىة . 


ولا كانت الامور على مثل هذا النحو الموصوف › كنا نتوق لو نرى قرطاجة سكت ها 
العملة في وقت مبكر من نشاطها التجاري المحموم . ولكن شيا من هذا م محصل . والظاهر 
انپا قررت الأخذ بمذا العرف بضغط من الاحداث » اذ كان علبها ان تدفع مرتبات جيش 
لجب من المرتزقة . فعهدت بذه القضبة في بادىء الامر الى مستعمراتها العديدة فى صقلسة“ وذلك 
حوالي اواخر القرن الخامس ق.م. وكان لا بد من مرور قرن كامل قبل ظمور القطع الاولى 
من السكة او العملة القرطاجة “ على انواعا الثلاثة : الشبهان والفضة والذهب . إلا انما 
سكة خشنة الضرب والصنع . والظاهر انما استعملت في اسواقها عملة يونانية کا تدل على ذلك 
قطع المسكوكات التي عثر علبها بين الانقاض» مع انما م تكن لتفتقر لسعادن الصالحة لسك 
العملة » مفضاة استعمال السبائك في المقايضات التجارية تجرمها بين أقوام بدائية »> متخلفة 
في تطورها . 


ولكن التجارة وح ركتما الناشطة لم تكن وحدها سر ثروة قرطاجة وغناها ٤‏ هذه الأروة 
التي صادفت في جعما ازمات وصعوبات حادة»؛ کا يستدل ذلك من الآ ثار التي عثر عليما في بعض 
القبور» خلال القرن الخامس؛ مثلاً وان كنا لا نستطيع ان نتبين بوضوح ؛ طبيعتما وماهيتما لقلة 
المصادر لدينا . ومع ذلك فالانطباع العام الغالب هو انطباع ازدهار كلي . فالى جانب الوارد 
الطائة الي كانت التجارة تدرها عليما “ هنالك مناجم الفضة في اسبانيا التي كنت قرطاجة من 


استملاكما واستثارها بعد الانتصارات الحريبة التي سجلما القادة العسكريون في تلك البلاد ٤‏ اذ 
دوا في البدء الحصول علسہا والاستئثار با عن طريق مقايضة مصنوعاتما مع سكان اللاد . 
والى هذا مجحب ان نضبف ايضاً رسوم الضرائب التي كانت تجبمما بقسوة لا تعرف الشفقة من 
البلدان والشعوب الواقعة في مدارها وتحت رعاتتما . كذلك حب الا نسقط من حساينا هنا 
الزراعة ومرافقما العديدة لا سا بعد ان بسطت هذه المدينة تفوذها المباشر على جانب كير من 
افريشبا الشمالبة . وبفضل اليد العاملة الحلبة التي كشير! ما رزحت تحت السخرة والاشغال العامة 
امرهقة » عرف القرطاجيون الذين كانرا محارة -جريئين وتجارآ ماهرين؛ ان يبلغوا مكانا مرموق 
بين الشعوب التي نمضت برافتق الزراعة الى الاوج في العام القدم . بحب الا يغرب عن الال قط 
كيف أن الفىشيقين ايلوا علىاستهار خيرات الارض الواقعة الى ما وراء البلاد الت كانوا بقطنونا. 
فكيف ذراريم القرطاجيين في افريقبا حسث خصب القربة كان مضربا لانشل عند الاقدمين» 
بجودة حاصبلما ووفرة خيرانماء ما حدا بالقدامى من الكتبة وا مؤرخين الى التمثل في هذا ا لجال 
بذ کر ارقام حبالىة في معرض حدیمم عن خيرات الارض ووفرة المحصول: ققد بلغ من خصب 
الآربة » في مقاطعة طرابلس الغرب » كا يؤكد هيرودوتس؛ ٠٠١‏ في الواحد. وخير ما 
تنمثل به الزراعة علد البونيقيين غرس الاشجار المثمرة » كالدوالي وشجر الزيتورن والتين 
والرمان وغير ذلك . وعلهم اذ الرومان ؛› ق القرن الثاني ق . م “ شجرة التين الافريقي کا 
نقاوا معما شجرة الرمان وسموها : « التفاح البوتبقي » . وعنده__ا كان كاطون الاب يعرض 
على انظار زملاثه من اعضاء مجلس الشبوخ |كواز التين الطازجةالتي نقلما معه من افريقبا الشالىة» 
کان حرص ان يشده امامهم بالاكثرءعلى طزاجة هذه الفاكهة وطراوت ا ٠‏ مور”يا بذلك عن 
الخطر المدام الذي کان بتېدد روما في استبقاتا قرطاجة بعد معر كة « زاها » الفاصلة . ومن 
الجائر طبعا؛ التفكير بانه اختار » عن ساب قصد وتصمم ٤‏ هذه الثار ليع ر”ض‌امامم بمذه المدينة 
التي كانت خصماً عنيدا وعدواً لدوداً لوطنه » تشديداً منه على نه المنافسة بين المدينتين 
النجلية > على اتبا “ بين زراعة الاشجار الشمرة امزدهرة في قرطاجة وبين ما كانت عليه من 
وضع متواضع في ايطالا “ دعوة"منه لتشصعہا. قامت هذه الزراعة عندم على اسس ومناهج 
علمىة مدروسة ومتطورة ١‏ اذ كان لقرطاجة مهندسوها وخإراؤها الزراعبون الذين عرفوا ا 
يفيدوا ٤‏ الى حد بعيد ٤‏ من كتب الزراعة والفلاحة التي وضعما من سبقهم من الكثبة اللمنيان. 
ولعل اشر هؤلاء المندسين واخلدم اسما وذ كرا القائد د ماغون » الذي وضع موسوعة زراعبة 
باغ من ذيرع شرتما ما حمل مجلس الشيوخ الروماني على اتخاذ قرار بنقلما الى اللاتينية؛ ا تم تقلا 
فبا نعرف الى البوانىة؛ وثولاها كرون بالشسرح والتعليقى والتبسط . وبقىث هذه الموسوعةطائرة 
الشرة طوال العد القديم“ اذ كثير ما رجم المما عاماء الزراعة من الرومان واغترف ملا 
مېندسوم ٤‏ وعولوا عليم| في تنقس بام وتحقیقاتمم ٤‏ امال کاطون ) Pline) ıl (Caton‏ (. 
ويستدل من هذه النقول ان القرطاجيين كانوا اقل اهتام) بالحبوب منهم بالاشجار المئمرة 
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والخضراوات ؛ والبقول وتربية الماشية > والنحالة وغيرها من المرافق الزراعية التي بلغت من 
العناية والاتقان ما در“ علبمم الارباح الطائلة . 


وليس ما يصور لنا النتائج التي بلغتها قرطاجة في هذا المضمار أحسن من الوصف الأخّاذ 
الذي تركه لا ذيوذورس الصقلي > وذلك في معرض حدثه عن امل العسكرية الى جر دها 
أغاتوكليس على افريقيا ؛ في اواخر القرن الرابع ق.م. فاسمعه يقول : « فقد افتر”ت الأرض 
فيما: عن الرياض الفبحاء وال جدائى الغتّاء والجنان السندسىة التي كانت ترفل بكل جنس ونوع 
من الثار؛ تساب بينه ا السواق وتنخللما الترع المائىة حاملة الى الدقاق منما الدفء والثراء . 
وكانت المنازل الريفبة المبلة تلناثر أمام مرأى العين ومأتى البصر » على مساغات بعيدة › 
ساطعة البباض »> حسنة البناء تحدث عالبا بغنى ساكنما ونعاء اهلها . اما مغروسات الارض 
فکانت تتڌناوح بين الڪروم وحقول الزيتون وغير ذلك من الاشجار الثمرة » تطالعك في 
جلمات السمول وسفوح التلال» قطعان البقر والغم وا معز بيا الريف القمي » كان ملع.) لقطعان 
الخبل . وجملة ا لخر » فقد كانت الارض تشىض بالخبرات وثتدفق منہا المحامسل على تباین 
انواعما ٤‏ وقد تقاسم ملكيتما سراة القوم من القرطاجين واشرافم يفرغون فيا ايامهم بين 
اللذائذ والاطايب » . بالطبع م تكن عبنا ذيوذورس الصقلي قد اكتحلتا مرأى ما وصف لنا. 
فقد اعتمد في نقل ما نقل ٤‏ على شود عبان حدوا با رأوا وحتزوا مشاهداتہم على الورق. قد 
یکون احد رفاق اغاتو کلیس لته المذ كورة أُخذ بروعة مشېد م يسبتق له ان وقعت عبنه على 
مثله حول سيراقوزة او في ضاحيتما . هذه صفحة حرية بان تحفظ وتروى ٤ويستدعى‏ الاستشماد 
با ادخال بعض تعديلات على النظرية الى استہدت بافمام الناس حينا فجعلت من قرطاجة جرد 
مدينة بحرية “ غرقت في الاعمال التجارية واستسامت هما بكليتها » مع ما الصقوه ها من لعوت 
واوصاف بشمعة اعتادت الروايات القدية ا مغرضة تردادها . 


م برع التاريخ القدم لقرطاجة في هذا الجال» حرمة “ فاسترسل 
الكتة والمۇرخون › ومعظمهم اغریتق ورومان » في النهش 
والثلب . فرموا الةرطاجيين بكل فر ية “ وقذفوم بايشم النعوت والاوصاف. فم كا صوروم 
لناء قراصنة بخفرون بالعمد المغطوع؛ تّاهون؛ فباشون » صلففي سيطرتهم“ أخسَاء في دنامتپم ٤‏ 
قساة القلوب ٤‏ خطفة ؛ مسترسلون في السوء > متمرغون في الدناءات. تلك هي بعض قسمات 
الصورة التي تر كوها لنا عنم . من السهل کا هو مضيعة لاوقت وقتله في السفاسف »> ان نتلهى 
بكشف ما فيم من تجسم وتضخم ارادته موجدة بغيضة؛ وحقد حقين. سكموا مم ببعض 
الد کاء دون.ان يعترفوا هم “ من جة اخرى » باي نزعة نحو اعمال الفكر واللذاذات الادبىة . 
من الصعب لدينا ان م نقل من الحال» ان نستطيع ابداء رأيفي هذا كل» لانعدام مقومات الرأي 
وانقطاع المصادر الاصلة : فا كتبه القرطاجيون بلغتهم الام وهي اللحة الفىنىقىة المحكىة 


التأثر بالحشارة المليتة واداا 
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في شمالی افريقبا ٤‏ إ يبق سوى بعض نتف ممما في غاية الاقتضاب والامجاز > لا قت الى الأادب 
دصل . والائر الادبي البونيقي الوحيد الذي لا يلفه الغموص هو دائرة المعارف الزراعية التى 
وضمما ماغون . والى هذا فاذا استسامنا للصمت الذي تلتزمه هنا المصادر الالخرى “ تبدى لنا 
انه لم مخرج من صفوف القرطاجيين اي مفڪر او مؤرح» او شاعر» او عال واحد . فاذا اتفتق 
صدفة ورأى تبرانس( 76١٠۸٠١‏ ) النور على ارض بونمقة ؛ فقد 'وجد منذ حداثته الباكرة في 
الاسر “ واقتيد عبداً الى روما واستعمل اللاتبلىة في كتاباته . ومعم اء والى هذا كله 
بحدثنا التاريخ عن قيام مكتبات في قرطاجة» امرت روما بعد ان تمت هما الغلبة علبما وظفرت 
ہا ٤‏ بتوزيعا بدداً على ملوك البدر وامرانم . فقد جوت هذه المكثبات بالطبع مۇلفات 
اغريقة » ولكن الى اي حد? وعلى اي قدر ۶ وم اذا کانٹ ت فسبتہا فما ٩‏ فالاغریتق شغلوا 
انفسهم بقرطاجة؛ فحلت بسيطرتا وسيادتما على الحوض الغربي من البحر التو سط “من تفكير م 
في الصمم . فما هو ارسطو يعثلي لفسه بدرس مؤسساتها والنظم السباسية والاجةاعة التي 
انتظمت حباة هذه المديلة . وقام بين الاغريتق مؤرخون ارخوا › باستفاضة › الحروب 
البونمقة الاولى والثانىة “ ما هو في مصلحة قرطاجة وتسين فضاما . كثبرون بين القرطاجين 
من جودوا اللغة البوثانية واتخذوا منما يدأ هم واداة طيعة احسلوا استعاها في اعماهم التجارية 
الواسعة التي رحبت رحابة البحر المتوسط ومشارفه في الغرب والشرق > واتخذوا من هذه 
اللغة: لغة كنابة وتعبير واداة تفام؛ لدرجة حملت السلطات القرطاجىة المسؤولةء؛ ولكن دوغا 
جدوى قط ٠‏ على تحر استعهال البوتائية على رعاياها “ اثر حادث خبانة وطنبة ؛ لا جال هنا 
لتفصله . وقد مر معنا كيف انه نشأت حوادث زواج وإصار بينهم وبين الاغريق . فقد 
اظمر الناس اعجابيم في القرن الرابع ق . م ٤‏ من قوة بلاغة وفصاحة احد سراة القرطاجين 
في سيراقوزة ٤‏ کا ان هائيبعل درس اليوتائية ٤‏ وهو بعد في اسبانيا؛ على معلم اسبرطي وضع فيا 
بعد > تاريخ مفصلا لتايذه. والطبقات الثية في قرطاجة وقعت تحت تأثير الملينية التي عرفت“ 
قبل الاسكندر بكثير “ ان تغزو المدن الفمنقمة وتتغلغل في ثناباها . . 


ار ا ان ما نزل بقرطاجة من خراب مدروس » ومن دمار مدير ما٤‏ خطط 
بزكي ماهي عليه معاوماتنا من فقر مدقع حيسال الفن البونيقي . 

ازدانت المدينة ولا شك » بالأبنية الضخمة »> ا ازدانت شوارعما وساحاتما ومادينما بنصب 
الآلمة ٠‏ فلم يبق من هذا کل سوی نتف مبعارة وحطام شتت من معام الفن المعهاري عندم . 
ولم يسلم من عملية ادم الجذري سوى أقبة المدافن والقبور “٤‏ وعتى بعضما ٠١‏ مترا في الارض» 
وهو القسم الأم “ ثم أخذوا بضيفون اليما “ بعد ذلك بكشير » انشاءات عاوية بشكل أضرسة 
: وھکذا لا نستطیم ان نتبن ما کان علبه القرطاجىون من الذوق الفني إلا من خلال 
تش والخزفيات وال حى التي عثر علمما المنقبون بين القبور . غير أن دراسة هده الحاجبات 
aT‏ مع فن يکن وصفه بفن بونبقي أصل › اذ ان هذه المكتشفات إما ان 
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تكون خاواً من كل أهمية فنية او انها تعكس؛ علىالغالب ٤‏ التقليد المباشر لمصنوعات الاجنيية» 
ان ام تعكس يد صاع اغراب تأثروا الى حد بعد » بالشرق المصري او الفينقي الذي اقتبس› 
هو الآلحر من مصر “ أكار من طريقة او طابم وراح يقلدها في الحين ان الفن الموناني كان اذ 
ذاك المؤثر الفي الاكبر في الشرق . 


والمصنوعات الحرية بالذكر هنا هي لعمري من جة “ هذه الاقنعة المتخذة من الخزف التي 
تصور لنا أناسا في كشرتمم > ومن جة' اخرى أغطبة نواويس عديدة فرشت بالنقوش الحفورة 
او بالرسوم المتنوعة “ عش عليما في مقبرة القديسة مونقا . والحال »> همذة الاقنعة مشلات 
كثيرة في هذه الحقبة من الفن الاغريقي المشرقي القدي . اما النقائش فلشمرها النقوش الملينىة 
التقليد» وهي عبارة عن تاثيل اشخاص منتصي القامة والقوام » نحتما ازميل النحات ڪاأنا 
مضطجعة او مستلقية على الظمر “ با يبرز كاهنان برسمان حر كة سجود » وامرأة صبة ها 
وجه صبوح رصين كأنها الإههة تنيت »> ملتحفة حتى الخصر “٠‏ محجناحي جعصفور › ومسكة 
باحدى يديا حمامة وبالاخرى جمرة حور . فلا يكن أن نتردد في الح امام عرأى هذه 
الصورة : فالرخام بوناني الاصل “ ويونانية ذلك معال الطراز والقسمات ؛ وإغربق”النحاتون. 
فقد اقتصروا على رسم مواقف وعادات ورموز الديانة المونىشة › سبان لدم ان یکون النحت 
تم في داخل البلاد او جرى بعيداً عنما > مع العم انه كان في قرطاجة جالبة اغريقبة بينما ولا 
شك» فنانون حترقون , وقد اكتشفوا عند قاعدة نصب في مدينة افسس » في ابونىا ٤‏ على . 
توقيع نات ينلسب الى « القرطاجرين » . اما امه فیوناني الجرس یدعی « بویٹوس 306/[08 » 
وکذلك آبوه ؛ اذ انه بدعی ابرلوذوروس . 


إن" تطبع قرطاجة بالطابم المليني يرز في جال الفن أ كثر منه في مجالي الفكر والادب . 
فالقائد الروماني شبو امبلىان “ بادر > عقب فتحه لقرطاجة › عام قم dle‏ 
إعادة الآثار الفنية الاغريقية التي سلبما القرطاجيون خلال حروبهم مع المدن البوتانية في 
صقلبة . كذلك حمل معه الى روما عددا كيرا من الاشيل والانصاب التي كانت تزن المدينة » 
ولإ يكن ليعنسّي نفسه باعادجا الى أصحابما “ وهو العلم الخبير اثر الاغريق الفنة » لو لم تكن 
هلينية الطابع والصنع اقتناها القرطاجيون خلال اتصالاتمم بصقلية والشرق الإمجي الذي كان 
ئخضع “٠‏ اذ ذاك ٠‏ للوك مقدوننين. اما عملىة'هَلْسَنة المدن الفىنىقمة فقد كانت قطعث» اذ ذالكء 
اشراطا بعيدة واستبد الذوق الاغريقي في النفوس لدرجة بصعب علينا ان نجد أمثلة اوقم في 
النفس وافعل فيها؛ء على قوة إغراء الحضارة الاغريقية وفرض ذوقما الفني الرفيع على 
هؤلاء الاقوام الأسبويين؛ بنا يقف ابنشاء عمومتهم > في الغرب » من الاغريق › موقف 
المنافسين الأشداء , 
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الح بعض جلو د القرطاجين إساءة”“ الآ هة في.جوار مدينة سيراقوزة فرآى 
القرطاجىون » تكفيرا عن ذلك واستعطافا لما » حمل إفمة الزراعة عند 
الاغريق : ديتير وابنتا > الى عاصمتمم قرطاجة . فالمرء يأخدذ يسمولة طقوسا رسمبة ليس 
ها من صدی كبر يذ كر» باستشناء الاعباد الخاصة بالاله سيريس التي اتسمت بطابم لاتني 
ولشطت خلال المد الروماني وارتدت حبوية ظاهرة . ورا كان تأثير هذه الطقوس الديذة 
أوقم في نفوس الاقوام الافريقية الاصلية منها في نفوس القرطاجمين انفسمم . رمپما يڪن من 
الأمر فمذه الحالة تؤلف شذوذاً او خروجا عارضا » اذ ان الديانة الليثية لم يكن فما من التأثبر 
ما يغري الشرقبين ما ومجتذهم اليا “ فوقغوا عند مظاهرها الخار-جىة؛ ولا سما ما تعلق منم ا 
بشمشل الآ هة وتسيزها تحت أشكال مادية , 


ديانة القرطاجيين 


وهكذا نرى أن الديانة البونيقية م تكن مغلقة على نفسما ٤‏ ملكقئة على ذامما ٤‏ مفرة 
للنفوس بتصلبما . فقد جاء بها معمرون قبنبقبون » وبقىت في جيم ادوارها محافظة على 
فسسقنتما في جوهرها وفي كل مظاهرها الكبرى . وديانة المشارقة من الفشقان برهنت › في 
اکثر من موقف هما » عن استعدادها لاقتباس مؤثرات اجنبة تعرق كمف تتمثلما . فقد 
اخذت من مصر ٤‏ وهكذا سار القرطاجىون ونمجوا على منواها. فقد نقلت قرطاجة عبادة إلمة 
جبل إبركڪس؛ في غربي صقلىة ورمزت الها باحدى ٣‏ هاما > بنا رمز اله الاغريق 
بافروديت . كذلك افتبست أيضا آلمة قبائل الافريقين ؛ تقر با نها واستالة ها وتفادياً 
لغضبما او للقمة ؛ في بقاع سيطر ليما القرطاجيوت . من ااتعذر ان تشن الجديد من مله 
المناصر المقتبسة مجنا التام ما كانت عليه ديانة هذه الاقوام الافريقية . 


وسواءاً كانت هذءالاقتباسات‌الدينىة ثابتة فعلا او. مساما بها ٤‏ مقدرة تقدراً؛ حب اننحسب 
حسابا ما طرأً على هذه العقائد من تطور وتبدل خلال حقبة من الدهر نشت على ستة قرون . 
وک کنا اود لو تسعف المصادر التي بين ايدينا ٠‏ فتزيل الغموض العالى بهذا الوضم المعقد والذي 
زاده الاغریق ثم الرومان تعقىداً واپاما٤‏ ما احلول هم ان پتببنوا في ةالقرطاجبينمن وشائج 
القبس والصفات ؛ الا انما امنية لا ثلبث ا ٤‏ بعد ان تعطلت وسائل 
البحث امامنا وام يبق لدينا من اثر لأي اصل او کتاب یبحث في عقىدة القرطاجين ولا في 
اساطيرم الدينية . فلا عجب ان 'يقلصر هذا النقص الفاضح مملوماتنا على اسماء بعض اة 
عرفناها من خلال بعض الرقم والنقائش التى تلازم عدداً من القرابين او من بعض الطقوس الدينة 
التي تكشفت معالمما لعلماء الآ ثار . اما جوهر هذه الآمة “ وطبعة الايمان بها“ والنظر فى 
مناسك الطقوس الموقوفة علا » فکلما مباحث استطال حو ها النقاش وسستمر الجدل حوها 
طويلا ؛ قبل ان ثأتينا جمسنة با لبر القين , 


فالمسمبات والاساء لا تنقصنا › لا بل هي مربكة لكأر ا بحث نرى انفسنا ملزمين 


+ 


للاخذ باسماء مختلفة لبعض الآلمة والآلمات . فلنقتصر منما هنا على الكبار > تفاديا للسأم وهرباً 
من‌الارهاق والإرهاص . واول هذه الارباب؛ الإله امون الذي يسمه الاغريق : اسكلاسوس 
( #نصرها ) دون ان ندرك بالفعل الأسباب الموجبة مله التسمية . والمعروف لدى الجيع 
ات معیدہ کان قائ) على راس جبل بیرسا . ثم الاله بعل مون > أقوى متهم وهو الوازي 
للاله إيل او بعل »> عند الفبشقمين وهو رب الارباب الذي يشبه في الربوبة الاله زوس عند 
الاغريق»› وجوبتير عند الرومان > والذي استمرت عبادته اسم 'زحل قي افريقا. 
ويأتي بعد هذه الآسماء ٤‏ الإهة تانيت المعروفة باسم: بينيه بعل »> أي وجه بعل > ولحن 
ہل تماما الوحه ا لحقبقي هذه التسمبة > هذه الزوجة التي كثيرآ ما تظير عة بعل همون في 
الاحتفالات الرسمية “ قد تأتي قبل ذ كرا » و كثيراً ما 'بقتصر علبما وحدها في الصلوات 
والتضرعات وبذلك تطل علنا كانما الإهة الأكثر شعسة . اما الرومان فقد تثلوا باسم 
جونون » سفمعة قرطاجة التقليدية وحامستما »> کا عرفت فى عمد الامبراطورية الرومانية باسم 


تشلستيس “ أي الساوية . 


من العسي حقا ان نكو"ن لأنفسنا فكرة صحنحة عا كارن 
عليه القرطاجون من التقوى والتمسك بأهداب الدين.. فقد 
صوروم “ مح ذلك ؛ في التاريخ القدم بأنهم لم يتورعوا من خداع الآَهة ا ل يتعففوا عن خداع 
الناس وتضليلهم . كذلك غالى كتبة التاريخ القد في تصوبرم مم عبيدا أذلاء يتسكعون هم 
في الممات الشديدة والازمات الثانقة . فم لا بختلةون في الحوادث المروية المتعارفة عن سوام 
من الشعوب الاخرى . وكان كبار الكمنة والكاهنات يؤخذون عادة > من بين الأسر الشريفة > 
کا كانت تقام الاحتفالات الدينة الرسمبة تحت رعاية الدولة واشرافما . فقد أظمرت مناسبات 
عديدة » هانييعل متمسكا بحسل الدن؛ معتصما بأهدابه “ مستسها للأساطر الدينة . فارت 
شئنا ان نبدي رآيا ني المشاعر والاحاسيس » والافكار التي جاشت ا نفوسمم : من حب 
وخوف» واخلاق وعادات» وكلما حوافز داخلمة للأعال والساوك؛ اسقط في يدينا؛ لانقطاع 
السيبل وتعذر الاعتاد على الاصول الر كبلة . 


الطقرس الدينية ومناسکما الختلفة 


والذي ادهش الاقدمين وحيرم؛“ هو استمرار بعض الطقوس الدينية عندالقرطاجين التي رت 
فما النخة من الاغريتق والرومان » عادة متأخرة » متخلفة » وحشية الطابع . ففضل دیانة 
الاغريق » اخذ القرطاجىون بالتشيبه أو تحسم الصفاتية »ا رکنوا ني مناسکېم › الى الرموز 
والتشابيه امجازية > وورّ“وا الما بعبادة بعض الحجارة التي أهوها و كنسّوا عنما ببعض الح ركات 
والشارات . فمن عاداتمم المستمجنة: معاشرة البغايا التي ”زففن للهسكل . ومن بين الطقوس التي 
کانوا بستسامون الما بوحشة تتقزز النةوس لمرآها وتشمئز منما ا رافقما من موبقات : هذه 
الذبائح البشرية “ حتى أن بعض الاوك تدخاوا مل القرطاجين على الاقلاع عن هذه المادة 
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الوحشة ؛ كالملك داريوس الفارمي › والطاغىة السبراقوزي جىلون وغيرها . كل هذه المساعي 
ذهبت عبثا وبقبت العادة سارية بينم الى عد الامبراطورية الرومانية التأخر > يقيمونما خفية 
ويقبلون عليما تحت جناح الظلام . 


في اوائل القرن الرابع ق . م استولى قائ د قرطاجي على مدينة رة ( ٣نم[‏ ) الي 
اندحر تحت أسوارها من قبل؛ احد أسلافه الذي راح يتحر بحرق نفسه امام ابوابها » تخلصاً من 
عار امزية »> قبل ذلك باحدى وسبعين سنة . فأاخذ الفاتح الجدید» یثأر له اذ أمر بقتل ٠٠٠٠۰‏ 
سير من سكانيا , وكان الرومان يقابلون هذه الاعبال الوحشة بأعمال ليست دو نما بربرية 
كحفلات مصارعة الاسود . وكان القرطاجون يقدمون » في كل سنة ٤‏ احد أبنام من الأسر 
الشريفة » ذبيحة للاله ملقرت ؛ شفسع مدينة صور الكبير “ وحامسما . وكانت تفوس الاقدمين 
تنقبض هلعا ٤‏ کا تنقبض نوس الحدثين البوم من تقد آحد الاطفال ذبيحة للاله بعل مون ؛ 
وهي ذببحة لم یکن عنما بد في نظر المسؤولين الدين كيرا ما کانوا حاولون تجنما وتفادما بالتي 
هي أحسن “ ولا ينفذونما إلا تحت ضغط الدولة والرأي العام» في حالات الخطر الشديد الممدد 
لسلامة البلاد . « فقد كان هنالك ؛ ا بقول ذيوذورس الصقلى ٠‏ تثال للاله ملقرت من الشان ›“ 
وقد بسط يديه بانحناء نحو الارض محبث يشحدر الولد الذبح رويداً لوي في اتون منقدة رتفم 
ميب الار فيا عاليا » . ومن اليسير ان نتصور الملع الذي يأخد بمجامم القلوب “ بالرجوع الى 
الوصف الأخاذ الذي تركه لنا فلوبير في روايته ساميو ٠‏ . 

فاذا كانت هذه الذبيحة اليشرية تقتصر على تقد النكر من الولد ا نحب ان نعتقد » فقسد 
کانت ترمز عندھ لتکریس پرا کیر غلال الارض . وک خامرنا الشك في صحة هذه العادة 
والعبادة ! نما من جال امامناالآنلنفيما او لنكرانما ؛ بعد ان اختلفت الآراء حول تفصلاما 
على اثر الإكتشاف « الاركيولوجي » الأول الذي جاء في اعقاب الحرب العامة الاولى > 
والحفريات الكاملة التي قت ؛ في قرطاجة » اثر الحرب الكونة الثانة . فقد اظىرت هذه 
الكشوف الاثرية معام اقدم هيل من هياكل قرطاجة على الاطلاق » على مقربة من مرفأ 
المدينة , فقد عأروا في زريبة استحالت تلا لكثرة ما ترام علما > بين القرنين الثامن والثاني “ 
ق . م من عظام الذبائح الشرية والقرابين الحيوانية التي كانوا يستبدلونما بها “ في بعض الاحبأن . 
فقد کان يعلو الدببحة نصب كتب عله المبارة التالىة : « الى الربة انت بشه بعل “ والى 
الرب بعل مون تقدمة من فلان ابن فلان . فلتباركه الآة » . ففي كرة ككرتنا الارضة»› 
حبا عليما الانسان ودب منذ عشرات الألوف من السنين » قلها يوجد حي للسكن او ناحبة في 
ارباش المدينة يتحفز ممه الفكر متأملا بخلاق الناس وعاداتيم مقدراً التطور الذي قطعثه 
النسبة بىضما لبىض . 


, سبو تألىف غوستاف فارپر , ترججة سامي الرياشي ء ۲ صفحة + قطع كبر - منشورات عويدات‎ )١( 
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من الط معي ان يبكون هذا او ذاك من الشعوب الت كانت على تماس 
الضارة البونيقمة وقم نحت تأثبرها الماشر؟ بعد ان رأى فبا احدى 
الحضارات المتكاملة . ولكن عبثا نحاول ان نتمثل تلا صحسحا 
كنه هذه الحضارة وعناصرها المقومة . فالقرطاجىون ل يلعبوا بوما الدور الخلاق الذي لعسه 
الاغريق في الشرق من قبل . 

لا نزال جہل الى حد بد٤‏ طبعة المدنبات الى طلعت في شبه جزرة ايريا “ لنتيين مدى 
تأثرها جيعا بامدنية القرطاجية وانطباعا بها . فقد ظر › وأم الحق » هنا وهنالك ؛ لاسما ق 
المناطق الساحلىة > نماذج عدة من هذه المدنمات يظمر فما بوضوح أثر قرطاجة » کا يتبدى لنا 
الأمر من النظر ملا في بعض الخزفيات التي وصلتنا منما . ولعل أم هذه الآ ثار شأنا » وأبينما 
تفاعلاً > هو هذا التمثال النصفي الذي شرف لسيكة أله «Dame D'llehé‏ الدي عثر عله 
بالقرب من مدينة ألمكانت . فمو يشر أكثر من سؤال ومعضل › لا تزال كلا تنتظر الجواب 
والحل » لدرجة ان البعض أخذ يتشكك بصحته التارخضة . 


الحضارة البوئىقة 
وسكان البلاد البدائيون 


اما في افريقيا > فاشعاع المدنية البونبقة جاء بالفعل خا لأضعف الاان ودون ما نتوقع 
له ومنه بکشیر . والحال فاللسون کانوا پدواً واهل ظعن ٤برسفونني‏ وضع متأخر جدآً٤ولا‏ تنقطم 
اتصالاجم بالحدود القرطاجية » كا أن القسم الداخلي من البلاد وقع تحت سمطرة قرطاجة وأصبح 
من مستعمراتها؛ بؤمه التجار القرطاجيون في تنفبق سلعهم دون ان بخشوا بأسا , فقد امد“ 
الليبيون قرطاجة بالشغيلة ا قدموا ها الكثير من المرتزقة في جيشما > ما سهل ذه الأقوام 
عملية القبس والنقل “ ولو على نطاق ضستق محدود . وقد حرصت الدباوماسبة القرطاجىة مسن 
جہتما ٤‏ على تشجسع الاصمار والتزواج بين الطبقات الارستوقراطة او الثرية من كلا الجانبين , 
ویکفي دللا على ذلك وشاهدا على‌هذه السماسة ٬قصةالامارة‏ الحستاء سو فو سا So phn» e(‏ ) . 
وحرص امراء النوميد على ان يوفروا لأًبناجم تربة عالبة في قرطاجة وان يتخلقوا بأخلاق 
القرطاجيين » ويتطبعوا بطبائعم “ فنقاوا عنهم الرياش الثمسنة » وال لاس الفاخرة » کا أخذوا 
عن سام انستعال الطموب ولبس الحلى والجوهرات . كذلك استقدموا من قرطاحجة مهرة 
المندسين والرسامين لبتولوا الاشراف على بناء منازهمم وتشسد الاضرحة الملة ونقة 
وزخرفتما . وهل بح لنا ٤‏ بعد هذا » الذهاب في عملية الالخذ بأسباب التحضر والتمدين “ الى 
ابعد من هذا ? فالا يجدية اللبببة اشتقت من الابجدية البونىقة » وفريق من فة القر طا جين 
اقبت رواجا وعبادا هما عند اللنبسين “ وأقىمت هنا وهنالك ؛ للاله بعل همون» وللاة تانيت»ء 
معاد وهباكل وأعباد موسمة . ومع کل هذا ٤‏ وبالرغم من کل هذا ٤‏ لیس فی مقدورنا ان نجزم 
ان افریقہا استسامت او تطہعت بطبائم الساميين . 


فالقرطاجيون أنفسمم ل بهدفوا وما ثل هه الغاية . فسكان البلاد البداثيون م يكونوا 


۳ 


اكش من سامة او مادة مكن استهارها والاستفادة منما ما أمكن . وقد يكون دار في خاد 
القرطاجين » بعد ان عبس مم القدر وقلب لمم ظمر الجن عبر البحار “ ان بحسلوا سيدتمم مع 
سكان القارة . غير إن الدهر وقف مم بالمرصاد » فأخل الليبيون يلشدون تحت قيادة رشيدة ٤‏ 
وحدم الوطنية > وقامت من طرابلس الغرب الى مغرب الاقصى ملكة واسعة الارجاء تولى 
مصیرها مسسنسا یوونراویه1 . 


هو مدين بعرشه للخدمة النصوحة التي قدمما لروما في أواخر الحرب 
البونمقة الثانة. جعل من مدينة سيرةا )7٠)4‏ ( قسنطبنة )مقرأ كه 
وأدارشه , وسار المحظ في رکاږه) فاسٹولی فی هجوم مفاجیء على عاصمة خصمه ومنافسەعلى 


څحارلة مسددیہا ر حېرده 


السلطة : صفاقس ( »امرك ) ثم اشرأبت نفسه الى ما وراء ترسخ الحضارة البونيقية بين بني 
قومه وهدف ال ابعد من هذا کشر . فقد عرف عن كشب هذه الحضارة وتفاعل اء وقلس 
عنما وقىض له ان يستقمل في بلاطه وفوداً قرطاجية, فالصدفة وحدهاء أعجز من ان تبين لنا 
كمف ان أنصاب القرابين التسعة المؤرخة؛ التى عش علمما بين القطم الأثرية السبعهائة » في معبد 
الحفرة ( لہا - اه ) فی قسنطنة٤‏ عام ۱۹۵۰ بٹراوح اریخا ما بین عام ۱۹۳ و۷٤۱‏ ۰3 م. 
فلم وقف عند هذا الجد > فاتصل بالمالك الملينىة“ وقبس منا ما شاء من نغم وخطط “فأدخل 
تغارات جدذرية على وضع بلاده الاقتصادي » فوطن قمائل المدو الرحل حبث التربة والمناج 
تتلاءم وطبائعهم٤‏ وأخذ بأسباب الزراعة فشجمما ونمض برافقما؛ وعني بانتاج الغلال والمحبوب؛ 
کا ادى بالاقبال على التحضر والأخذ بأسباب المدنبة ؛ فاستقدم فريقا من الاغريق قدموا 
القرابين لآ مته في « المفرة». وهكذا استطاع إن 'بقلعد على نظم وطدة > نظاما ملكا قوي 
وادارة رشيدة » فضرب السكة باسمه وأقام مراسم عبادة ملكية “ ونىج نهج ملوك الاغريق في 
لبسالتاج والصولجان وألشاً له صلات مباشرة مع حلف دياوس وم/ئ والعالم الامجي حتى ان 
احد پننه فاز باكلىل الظفر في حفلاث السنائينىه ( ومغم0 7na)‏ ) . 


فقد سار بنشاط ودهاء ٤‏ مند عام ۲٣۳‏ حتی وفاته عام ۱٤۸‏ وله من العمر اذ ذاك ۹۰ 
سنة؛ على سباسة رشدة هدف با الى تحقى وحدة الىلاد وصمرها في بوتقة وطنة وأحدة؛ بعد 
ان تم له ما راود خباله من حلم معسول » وذلك بالاستیلاء على قرطاجة › المدينة الكارى ؛ التي 
تلہی عاصمة لللكة الطالعة . فقد كان مسعاه لتحقق هذا البرنامج القسحم سا ف دمار قرطاحة 
وزوال أمبراطوريتما من الو جود . 
واضمحلال مدثبة مستعمر ایا ا ومعظم الاقالم التي كانت تسطر علا في القارة 

الافريقبة . فقبعت تجتر عنتما » مهبضة الجناح > تابعة من توابع روما > 
تعلل النفس بالاستجام وباسترجاع قوتا بفضل تجارتما المزدهرة وأساطبلما التجارية . وراودها 


14 


مسينيسا على نفسما حاولا لما على الاستسلام له عن طريتى سلسلة من التحرشات والتعديات 
والتجاوزات المنكررة ٠‏ على أملاكما تار “ وطوراً عن طريت التمديد والوعبد . كل هذا 
وروما من ورائه تشد منه الازر وتغض النظر عن مضايقاته > ورا شجعته سرا على التادي في 
العدوان “ والفسَت" من عضد هذه المدينة التي طالما قلقت مضاجعما وراحتما ٤‏ وكادت توردها 
مورد الملكة > فلا بأس من ان تزيدها وهتا على وهن وضعفا على ضعف . وعندما تندنت روما 
اللعىة الى كان يلعا هذا الك النومدي “ وبان هما الخطر الذي تتعرص له فا لو تحققت 
أحلامه ونجحت عاولاته في بسط سيطرته على قرطاجة بعد الاستيلاء علما > راحث » بدافع 
من روح البغض والضغن الذي تحمله ها بين الضلوع “ تبيت ها الشر وتعد هما العدة للقضاء علا 
ودك معا لما الى الحضبض . فلم تلن عن عزمما ول تحوها عن مقاصدها الشربرة لا دناءة الوسائل 
الدباوماسبة التي حر كتا او اتخذتها > ولا المقاومة البائسة العنيدة التى لقتما من خصمما اللدود 
راطو لت غ رار فة راه ار ار امار اى اس رر عا 
ر دی عا ۸ ای کل شی خلال ام المت الد ته عا بعد ان رام غر 
المدافعين عنما بجودون بأرواحمم رخبصة في سبل انقاد عاصمتم »> وقد استسل قائدم بيا 
راحت زوجته تطرح نفسہا بشمم“ بین الحرائى التي شبت في معيد اشمون. ففي الحين الذي كنا 
ری فه شیو امیلیان ینتحب امام صدیقه ولیب ( ٥ارا/‏ ) ویتضور أمی" والتباعا امام 
السرعة التي ترافتق زوال العظمة البشرية »> راح ينفذ الأوامر التي صدرت اله لدك معام 
المدينة» رأسا على عقب »> كا أخذ يبيع الأسرى من سكا قرطاجة البائسين في أسواق 
الرق والعبودية . 

وراحت روما تضم الى متلکاہا› المقاطعات الي خضعت طويلاً لسطرة قرطاجة لتؤلف 
منها ولايتما الافريقة . واغتنمت مناسبة وقاة مسينسا ( ٠٤۷‏ ) فراحت تق اوصال الوحدة 
الوطنبة التى تكن من تحقىقها › وهكذا تتكنت قبل اة القرن الثاني “ من ان تقضي على كل 
عحاولة مقاولة سبطرتيا › اذ استطاعت ان تذل سفيده بوغورطه وتجعل مخضع لنفوذها . وما 
, ان جاء عہد یولیوس قبصر حتى أخذت توسع من حدودها في الغرب بضم ولاية موریتانبا الا 
عام ٤١‏ بعد المیلادء بعد ان بسطت؛ منذ عہد بعید٤‏ حمایتہا على کل شمالی افریقا ٤‏ حبثٹ ) يعد 
في مقدور احد ان بحاول من جديد تحقيق الأهداف الى وضعما مسيئيسا نصب عبنىه لاقامة 
وحدة البلاد الوطنية . وهكذا م تقض روما في افريقيا > على مراهتى تل في هذه الحضارة 
الفيتىقىة فحسب ٠‏ بل ايضا خنقت في المد جنینا | یکن في مقدورنا ان نتصور » لو قدر له ان 
يحبا ويعيش ٠‏ المدنية الجديدة التي ستطلع على يده > هي المدنية البريرية . 

قلىلة جداً هذه الحضارات التي طلعتعلمنا كديا فتر كت بعدها مثل هذا التراث المتواضم‌الذي 
تر كته المدنمة القرطاجة . فېدم قرطاجة» والتکالب علی‌نسخ تار خہا ومسخه» وازدراء حضار تما 
والانتقاص من قىمتہا »> كل هذه الاعذار ل تكن لتبرر العبث بكل ما من شانه ان محدثنا عنېا 
ويثر على تفكيرنا ويزيده نورا وادراكا . فالاأمثلة لا تعد » على المتناقضات التي أتاها الرومان. 


ه - ررما وامبراطوریتپا ۵ 


ولكن في الوفت الذي كانت فبه قرطاجة آلحدة في الأفول والغروب عن الوجود “ كانت 
الحضارة الملينية تتغلعل ني روما وتتمطى في جرع جنبات ا . فقد ضافت ذرعا بهذا الوسىط 
الدخبل وعرمت على تصفمته ٤‏ والطاهر انا ل تقتبس منه سوى الغزر التزبر الذي يتمشل على 
الألخص »› عض الفنون وبعض المبارات الزراعية . ومن بن الذبن تولوا ترجمة دائرة المعارف 
الزراعبة التي وضعا ماغون » عضو من أعضاء مجلس الشيوخ الروماني . وليس في هذا الذي 
نتمثل به هتا شاهد كاف الندلبل على اتشار اللغة البوئيقية “ فلم يبت من تراثا شيء يذكڪر . 
را كانت الدانة القرطاجية > بقطم النظر عن فبائح الأطفال التي مارستما » عامل كاف 
لتحريك النفوس وامجتذابما . ولكن أنى روما » اذ ذاك ؛ ان تتذوق سحر العبادات الشرقمة 
وهي بعد على سجيتما الفطربة ? فلعل زوال قرطاجة واندثارها جاء قبل اواني) “ قل ان تخلف 
شیا تی بعد القضاء علبم! . 

ولكن ما عسى ان يكون من الامر في افريقبا ? امتاز موقم المدينة الجغرافي الذي طالما 
اهالت عليه لعنات الرومان وتنوا فا بسببه الموت الزؤام “ بفوائد كبيرة لقبامه على البحر 
منفذاً حمل الما خيرات السمول الخصة في الداخل بحبث لم يكن ليبقى خاويا من الناس . فمنذ 
عام ٤ ٣ a۲‏ حاول غرا کوس ( 8م ) ) ورفاقه ان بلشتوا عله مستعمرة رومانىة ٤‏ 
فلم يكتب لحاولتم النجاح . ثم جاء قبصر وأعاد الكرة من جديد فلحت الحاولة بعد ارت 
طواه الموت؛ وعادت قرطاجة الى الوجود منجديد؛ مدينة إ تلبثان أصبحت ليس أم مدائن 
افريقيا الشمالبة فحسب٤بل‏ منأمم مدنالامبراطورية الرومانبة» ازدهرت فما التجارة ونشطت 
فيما حر كة الاعمال > إلا نما كانت عطلا من كل سمة او طابم بونىقي » باستشناء استمرار عبادة 
بعض الا هة أمثال ازل وجولون شلستس بعد ان قسَلسَستَسَّسَّت عبادتپا. اما ما تبقیمن اقطار 
افريقيا فلا يبدو انها حافظت على أي ذر كر حي الفيفيقين في الغرب ,صحبح ان هيكل «الحفرة» 
بث مدة غير محدودة » يستقبل وفود الحمجاج وتقادممم » منها بعض القرابين نقشت أسماء 
اصحابپا باللسان اللاتبني وآخر وثبقة خطت بالحرف البونىقي يعود عهدها للقررن الاول 
لاميلاد . اما اللىجة التي دعاها القديس اغسطينوس : « بونشة » اا كانت اللجة اللسبة الى 
استمر التكلم بها في الناطق الريفية ٤‏ ام" اللهجة البربرية الحكية البوم . 1 


وهذه النسبة اليعسدة هي من باب الرمز او امجاز ليس إلا . فعندما فتح العرب افريقبا في 
القرن السابع لاميلاد > ل مجدوا فما أي أثر لاخوة ساميين سبقوم الى الفتح ويسطوا سبطرتمم 
عليما قبل قدوممم بالف وخسائة سنة ٤‏ بعد آن غادروا مديلة صور وأنشأوا هم علا 
حضارة » انال عليما من اللعنات وعوامل الحتى ما مجمل عملية استيحضارها اليوم امرا عسيراً , 
فالمضارة البدائية المتواضعة التي خلفما وراءم الليبيون الرعاة عرفت اف تغالب صروف الدهر 
وتقلبات التاريخ يأحسن ما غالبتما الحضارة القرطاجية . ولكن ؛ بحب ألاتنسى اننا نجهل 
عملي هذه المحضارة أكثر ما نجل المدنبة النوسيدية الأخرى . 


1 


زل لادی 
الكاليون 


بعد ان استعرضنا لتاريخ الاتروسك والقرطاجبين؛ بين شعوب الغرب التي غلبما الرومان على 
امرها “ علينا ان نتناول بالبحث هنا الغالين الذين أصارتهم الاقدار الى ما اصارت اليه من تقد م 
ذكرم من هذه الشعوب + في وقت أخدذوا بأسباب التدرج وثيدا؛ في معارج التقدم والعمران . 
غبر ان تأخر وقوع هذا المصبر الماثل من شأنه ان بلقي ضوء على تاريخ الفتح الروماني وانبساط 
السطرة الرومانية » وان بدا عدم الفائدة « لتاريخ الحضارات العام » . ولذا کارت يق الوسع 
صرف النظر عله والسكوت علمه فى هذه الكامة التمهمدية لو أ بتميز ٤‏ من حهة اخرى › 
تاريخ بمفارقات ها شأ نبا الاكبر . 


فاذا كانت المدنيتان الاتروسكىة والبونيقبة زالتا من الوجود بعد ان 
کان پوسعپا ان بسيرا في معارج التطور لو قبض فما البقاء والاستمرار 
في الح اة » فقد تقت لكل منم) الظروف اللامُة لباوغيا النضج 
الم تحى . اما المدنىة الغالبة نفسما ٤‏ فلم يتم ها المدى الزمني الذي لا بد منه البروز والتفتح . 
فاذا ما نظرنا الى هذه المدنبة نظرة عملة برزت لنا وكأنما مدنبة بالقوة او بالقدرة . فقد كانت 
برزت الى الوجود في بعض نشاطاتما المامة »“ فاذا بالغزو من الخارج والفتح يصدما ما فجأة 
وتری نفسما امام حضارة أ كفا وأحوى ؛ تطبتى علمما وتخنقما » ما ها من طاقات وامڪانات 
عسكرية وجحضصارية لن ثلبث ان رتا واستہدت بلبلاد وفرضت نفسما دون أن تلقى مقاومة 
تذ كر - أقله من الوجہة الحضارية . فا عساها ان تكون اعطت وأتأمت “ لو م يعيبس هما الغد 
الطالم»“ واستطاعت ان تسير سيرها الطبيعي وتتدرج تحو التكامل الذاتي ? فعلى المؤرخ اث 
يون حذرا في رمم المنحنى البياني الذي كادت ترسمه الاحداث والوقائم > ابتداء من 
نقطة الاتطلاق . 

أصسبت المدنمة الغالية بضربة مبتة فأصمتما وقضت عليما » بعد لأي. من الزمن جاء في الوقت 
ذاته متأخراً وسابقا لازمن الذي تم فمه القضاء على هذه المدنيات الغربية وغيرها ما عاصرها او 
عايشما , قلنا « متأخراً » بالنسبة للتوقبت الزمني المطلتى > و « سابقا » بالنسبة لبلوغ هذه 


عدم اكتال المدنية الغاليه 
وتاخر الأخد بأسبابا 
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المدنة مرح التطور المتكامل “ مها اختلفت مراحل تطورها وتباينت وتباطاً تفتحا 
وبروزها . وما يزيد عامل الزمن تعقيداً على تعقىد؛ الغموض الذي نلاحظه على طبيعة معلوماتنا 
وأصلٻا > وهي معلومات سوادها الاعظم من أصل وناي او روماني » ولذا في لا تتعر 
للغالين الا بنسبة ما أثاروا من فضول الاغريتق والرومان الذبن م يكةرثوا هم إلا في زمن متأخر 
جداً ٤‏ وبصورة غير مباشرة › ومتقطعة جداً ٤‏ بكس الاتروسك والقرطاجين . إلا ان هذه 
الحقبة من تاريخ الغاليين التي تضطرب حو ضما مصادرنا التارخبة فتىدو في فراغ؟ قد یکورن في 
مقدور الا ركيولوجبا وعل الآ ثار استدراك هذءالنقص وسد الثغرة ولو جزئاءبعد ان استطاعت 
ملء هذا الفراغ في مناسبات وظروف عارضة أخرى“ اذ ان هذا العم ا ابداً مدنیات 
من مستوی واحد في ما ها من مبزات مادية وأدبىة . قالوقائم تؤيد هذا القباس النظري وقنم 
الشك حول نقطة الانطلاق . 


ومع ذلك ؛ فلا يظان احد اننا امام وضع شه ما نکورنث التوحش او الربرية بالمعنى 
الحدبث مده اللفظة ؛ حول › ماله من قکثف وخشونة٤‏ دون کل ف تفتح او ازدهار مبکر. 
فالغاليون تتعوا في هذه البقعة من الارض التي عاشوا علسما “ ا 
چاورتېم وضع اجتاعي بکاد یکوت مشمیزا . هنالك لعمري »> ني الغرب » شعوب أخرى > 
طرفت بتأخرها› منما هثل > شعوب ال جرءرة الايسيرية الى وقعت تحت سبطرة روما في زمن 
اسبتى » فلم تتمكن مم ذلك؛ من ان ترتفم مع الى الستوى الذي تستحل معه المدنبة جضارة. 
وهنالك ؛ من جة ثائية » شعوب اخرى : فالشعوب الواقعة في قلب اوروبا الوسطى مثلا ٤‏ 
م يسمفما بقاؤها مستقنلة وصمودها في وجه الفتح الروماني “ باوغ هذا المستوى إلا بعد انتاء 
حقبة التاريخ القدم . من الصعب على المؤرخ ؛ جا سبتضح لا » أن بتبين الوشائج التي كانت 
تشد ٤‏ بعضا الى بعض ٠‏ قبائل الغاليين.» وهي وشائج كانت على كل حال أمتن واوثق من التي 
تقوم عادة بين الجبران . فان يكن توفر هم من الوقت أكأر ما توفر لشعوب شبه 
الجريرة الإيبيرية وأقوامما ؛ فقد كان نصيهم منه » مع ذلك ؛ أقل بكثبر من نصب الشعوب 
الجرمانسة . 

فما بدت هذه الملاحظات عامة؛ لا تتعدى المظمر الخار-جي ۽ في توحي“٤‏ مع ذلك ؛ بان 
بلوغ شعب ما مستوی حضاریا ٤‏ لا دتوقف بالصرورة › على الزمن ولا على استعداده الخلقي . 
فالاًمر يتوقف بالاحرى » على عوامل أخرى متعددة » كثيرا ما يعجز الانسان عن ات يتبين 
تفاعلامما "ا مشتر كة . والدور الذي يلعبه كل من هذه العوامل التي لا تحصى : كالموارد الطسعة “ 
والاتصالات الارجبة > والظروف الؤاتبة > والنشاطات المتوفرة ٤‏ والحوافز الروحية التي 
مجیش با الانسان» و كلما عوامل تيء الانتفاع من الظروف القائمة والوضع المتحيز القام 
فمن كان عرضة للأخذ بالأحكام والتاكيدات المطلقة > صدمه واقع المدنية الغالبة ا 
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أكثر من عظة يالغة » اذ ان الغموض الذي يكتنف مولد هذا الشعب وبروزه؛ بزدادكثافة امام 
سر فشل الكفاءات الكامنة فيه والقدرات الخبوءة الي توفرت له 1 


اا 


e Ey 
مطلم الفتح الروماني > أطلق يوليوس قبصر هذه التسمية على فريق من‎ ٠ سا‎ 
سكان غالبا المستقلة » احتل رقعة من الارض تقم بين نهري السين‎ ٤ 
والمارن “ من جمة > وبين الغارون والرون “ من جهة أخرى . فاسمعه يقول : « هؤلاء الاقوام‎ 
عون کلتبین بلتم “ اما نحن فقد عرفنام باسم غالبين » . ومع ذلك أ ينعم هذا التمسيز‎ 
مدلول أوسع وأشمل؛ تنوم) منم یقربی الأصل‎ » Ge الظاهر الرومان من ان محملوا و غالا‎ 
» والأرومة التي عرفوا ان يتبينوا خوطما الدقىقة “ بين هذه الأقوام المسطرة على تلك البلاد‎ 
فتوسعوا باطلاق اللفظ ليشمل » على السواء ¢ سكان ما وقع وراء جبال الأالب من حددم جبال‎ 
La او‎ ( Caule Transalpine ( البرانس والمحىط الاطلسي ونهر الربن » فعرفت مقاطعتمم ب‎ 
. Caule Cisalpine ¬» وهي المقاطعة المعروفة‎ ٤ الى الشمال من ایطالا‎ ٤ وقع قبل هذه الجبال‎ 
j Galales اما الاغريق فقد استعملوا في التعريف بهم كامة : كلتيون » ثم كامة : « غالاط»‎ 
العمد الهليني الحديث »> تعبيراً منهم عن شعوب وأقوام سكنت مناطق أخرى تد من شه‎ ٠ 
الجزيرة الايسيرية حتى اواسط اسا الصغرى . فاذا! ما اعتمدنا على هذه المعلومات التقطعة‎ 
والمصر ”دة الت توفرها لنا “ لاما › الملصادر الادبية القدية المشوشة › لنكون لنا فكڪرة تقريسة‎ 
حول أصل هذه الشعوب “ وحول تاريما القدم» لا "سقط في ايدينا . قن حسن الحظ ان‎ 
یتمکن علماء اللغة من مدنا معاومات اوثق وأمتن “ ولو افتقرت لا يفرض الاخذ بالرواية‎ 
التاريخبة . فالنظريات الواسعة الشمول لا تنقصنا “ لا سيا تلك التي تقول بطاوع « امبراطورية‎ 
مم اننا‎ ٤ والتی قال پہا وعلم عاماء اعلام‎ ٤ لبغورية » بسطت سبطرتا على شمالي اوروبا وغربیما‎ 
. لا تجد البوم من يدافع عنما‎ 


i‏ الغموض يكتنف الادوار الارلى هذا الطور الذي يتد تقريب] طوال 

ا ا للف الان قم ٤ي‏ آوروا ییا ھر رر | قبن ته فط 
ومدتىان عصر الشان 2 5 2 ٤‏ 

وحدة المدفىة . فالدنبات القدية التي تبزت عمارجما بضخامة الححارة › 
أمثال Dolmers ) JÛ‏ ( “ والوجوم ) ٤) Menkirs‏ والماد“ات المىلطة؛ او تلك الي‌تکونت 
مبانيما وعمائرها من أكواخ وقرى ارتفعت على عدر ركرت في قعر البحيرات والغدران > 
منرت وعاشت بل اتسعت لدا وسائل القمس والتمثل . فالمدنبات الت قامت في جوتلاند 
والمانا الشمالىة اخذت تد وتلسع من غربي فرنسا حتى اهضة الوسطى ) Massif Central‏ ( 
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ووادي نېر الرون . اما الت قامت منہا في سویسرا فاتجہت في توسعبا ٤‏ الى الشمال > في مقاطعة 
پوزغونا ووادي نېر الربن حتی شارفت بر المابن. وتبرز في الوقت ذاته مدئیات اخری ٤‏ منما 
المدنة ذات القبور المخروطىة الشکل ( 7٠1‏ ) حسث کانت جثث الموتی توارى تحت آڪوام 
من الثراب والمحجارة , ظمر هذا الطراز من المدنىة في المائيا الجلوبة العربىة ومنما امتدت غربا 
لتسيطر علىما وقع من بقاع بين نهري اللوار والسين. وني أخريات الطور الشباني او (الإدوتزي) 
ونباية الالف الماني تى. م “ تطلع علينا “ متدة من جنوي الماتبا » عبر مقاطعات ستيريا مارا > 
وکارنتا )مرول لتسر غربا عبر مقاطعة پور ونه وا 30۲0٣‏ حٿى حدود ڪتلوننافي 
الجثوب > مدثية جديدة عرفت دنيبة ( ٣ماه/#ه/7‏ ) ( او مقاب الاجران ) والجرار > 
فأدخلت استعال حرق اجسام المرتى » وألشأت فما مدافن قنورها مسطحة . 


وهكذا تختفي من الانظار ٠“‏ خلال العصر الشبماني “> هذه الانعزالية ال جغرافية التي طبعت 
مدنيات العصر الحجري ال جديد . فقد ازدادت » ولا شك » الاتسالات الجاهيرية کا برزت 
العقائد الدينبة وبعض المبارات اليدوية . إلا أننا نجل تاما المدلول التار خي لظمور هذه 
المدنيات ومدى انلشارها . فالخاطر يتجه بالطبم » نحو هذه الموجات والتحركات الشعسة . 
وائتقا ما جما" من ملطقة الى أخرى › لضبتق الرزق او لضسق الشقة . غير ان قيام عدة 
مدنيات متعاصرة “ متباينة السمات بعضما مع عض يزيد تعقيداً القرضبات التي نستعین ا 
اعتباطا وبصورة تحكبة لتأييد هذا الرأي . فالطقوس الديئية التي يسيرون علبما في دفن 
الموتى “ وزجارف الخزفىات ونقوش الادوات المعدنية التي توصل الانسان الى صنمما » كل هذه 
العادات وغيرها كثير “ يكن ان تلتقل ويشيع استعا ما عن طريتى اتصالات عادية بومسة . 
فدخول هذه الاعراف پین الاس وانلشارها عندم لا يعني حتما الغزو وحلول شعب حل شعب 
آلخر وإخضاعه لسبطرته » حتى في الظروفه والالات الاڪثر ملاءمة لشوع عادة الجرار 
والاجاجين التي يتف عد استعاها مع عد هذه الاقوام الغازية التي اخترقت المانىا وفرنسا› 
بمحبث يبقى الغموض يكتنف كل شيء بتصل بالملغاً الجغراقي وتوار ما عن المسرح . صحح ان 
عاباء اللغة استطاعوا ان يتبيثوا في أساء الامكلة والانمر جذوراً شاع استعياطما وامتد طويلا » 
إلا ان الامثلة المستمدة منما لا تلف دللا قاطعا لتعذر ردها الى مدنسات لا عكن تحديدها 
وتعيينما بدقة . اما الانثروبولوجبا او عل السلالات البشرية ٤‏ فهي » ولا شك › امام نماذج 
شرية متبيزة ‏ أا تطالمنا كذلك بناذج شرية هجين انحدرت من عصور قدية 
متطاولة المد . 
مدليات ما قبل اتاريع ترز مات هه المانيات بوضوح وجلاء مع طلوع الالف الاول 
اوانتتات لشي الي ف ٠‏ م ٤‏ وظمور استمال الحديد . ولمل أقدم مناجم ااي 

: استثمرها الانسان منذ القدم هي مناجم النسا الملا »> هذه المنطقة 
الي قد کون تفاعلت ببعض العوامل المؤثرة التي جاءتيا من دبا البحر المتوسط » عن طريق 


Ye 


مقاطعة إلليريا ( :رال ) . وميا يكن من الامر »“ فأقدم مدني ة عالت الحديد وتدبرته في 
مصنوعاتما ٤هي‏ المدنبة المعروفة باسمهلشتات( 2/1اءا/][ )من اسم بقعة تقع علىمقربة منمدينة 
سالزبورغ الوم والتي استطاع العاماء ان يدرسوا معالما درسا دقىقا . وقد نشأت هذه المدنة بين 
۰ ق .م وانتشرت فوق منطقة واسعة اشاعت فما ما استقرت عله من مراسم 
دفن الموتی فی ( آ/٠‏ ) او حرق جم › کا استنبطت في تسلحما أداة هي أمفى ما عرقت 
من مادة السلاح » وهي عبارة عن سيف مشحوذ » محدد الرأس . معالم هذه المدنية تبرز بوضوح 
وجلاء في ما تبدى منہا في وادي الدانوب‌الوسط وني مقاطعة البوسنة . وقد بلغت فى اتتشارهاء 
من ناحبة أخرى ؛› مقاطعات الانيا الجنوبية والغربية ودخلت الى جنوي انكلترا وشمالي قرنسا 
وشرقمما » متجمة الى الجنوب لتبلغ منما ضواحي تولوز وسمول شبه الجزيرة الايبيرية . وتبلغ 
الأوج في سيطرتبا على هذه الاقالم حوالي منتصف القرن الخامس ق . م , 

هذه النجاحات التي حققتما »> ليس بين المعالم التي كشفت عنما الا ر كبولوجيا ما يشير الى ان 
انها تمت بالعنف والفتح وسفك الدماء وما الى الحروب من خراب ودمار . فقد تحقق كل ذلك 
بفضل هجرات الاقوام الشرية > على موجات بطبئة متلاحقة > سرا منها مع اتجاه الانهر 
مستبقية معا الانشاءات والاعراف التي سبقت وصوهما للبلاد والتي ل تخضع إلا لتمثل بطيء» 
إلا انه مستمر . 

سارت الامور ولا شك » على مثل هذا المنوال > أقله في بدء الامر من هذه المدنبة الى ما 
لشت ان حلت محل مدنبة هولشتات منذ اواخر القرن الخامس. ق . م . وقد عرفت هذه 
المدنىة الجديدة باس ) [a Tene‏ ) وهو موضع في سودسرا ٤‏ يقم في الطرف الشمالي من بحيرة 
نبوشاتيل محمل خير ماتا ومعالما الاصبلة . فلم تلبث إن حلت تدريجبا حل المدنية السابقة › 
وسبطرت على الحال ذاته الذي ازدهرت فبه سابقتاء فاستبدلت منما باكرا » السف بالخنجر 
المدبّب وعولت عليه أداة اولى في الحرب» کا استبدلتتدر يبا نظام دفن موتها باستمال القبور 
المحفورة في الارض دافن تلال التراب . اما الحلى وادوات الزينة الى اقبل علا الناس» 
والاغراض المازلية التي جروا على استعماطما في أكرم مادة وأغنى» بينم المصنوعات المتمخذة 
مادتها من المبنا وا مر جان ٤‏ کا انما اقتبست أشباء أخرى من الخارج جيء با من بعد . واخذت 
بأسباب التطور والسير مع التكامل التقني والتنويم الفني في مراحلما الحتلفة » الى ان بدأت تيل 
الى الانحطاط والزوال فيه غالا » في ناية مرحلتما الثالثة والاخيرة؛ عندما وجدت نفسما وجا 
لوجه مع المدنية الرومانبة التي استبدت بتلك البلاد مع الفتح . 


والفارق الكير بالنسة للألف الثاني قل الملاد » فى نظر المؤرخ؛ هو قدرته 

بير الس ي قبل الميلاد ٤‏ ي نظر المؤرح على 
ان بربط بصورة اوثق‌بين المعطيات الاثرية وغيرها من معالم هذه المدنية. فالمؤرح 
البوناني هيرودوتس الذي وضع تارخه في اواسط القرن الخامس قى . م٤‏ استعان ٤‏ عندما اراد 


الکلتبورث 
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ان بؤرح هذه البلدان»؛ بالمعاومات التي اقتبسما من تقدمه من الم رخين › في القرون السابقة. ففي 
معرض حديثه عن شبه الجررة الايبيرية » يأتي على ذ كر الكلتين « ملاصقين آلحر شعوب اوروبا 
ني الغرب » . ففي الین الذي يدو له ان الدانوب ينبم من بلادم > فو بتصوره منحدراً من 
مقاطعة الروسيوت في جنوبي غربي غاليا . وهسةا الوم يقع فيه ابو التاريخ لا يذهب بتأكيده 
المزدوج بأن نهر الدانوب يبع من المقاطعة الكلتية ومن عند الكلتبين “> وقد صرح به قل 
زوال مدنبة المولشتات “ من اسباتىا والإرتغال . جاء بعض المؤرخين على ذكر الكلشين او 
الر وتو كتين 0-e‏ ق العہد الشہاني ٤‏ وام قاموا بجرات واسعة نحو الغرب . فاذا 
أبينا مجاراتهم في هذا القول بدافع من التحفظ ٤‏ ولم لسم پوجود أي تشابه بين اقوام المدنبة 
المولشتاتية والکلتيين في الغرب؛ فلا بد من ان نسل بأن هؤلاء اخذوا مع غرم من معاصريم“ 
بأسباب هذه اأدنية وساعدوا » من خلال تنقلاتمم وهجراتهم » على نشرها في الاقطار التي 
أهلوها ٤‏ اذ الى هذا العد ترجم عادة لبس القلائد المغتوحة ( م٠۹٠٠ 1.١‏ ) التي عثر على بعضما 
في مدافتېم ٤‏ وهي عقود کان ليسا من يزات الڪلتين الفارقة على شکل سلاسل من 
الذهب او الشات المفتول وتنتمي أطرافبا بكتلة مستدبرة . اما مدنية 76١٥‏ م1 فلا جوز 
التشكك حول نسبتما أصلا “ في كلتة في صميمما. واذا اردنا ها تعريفا ادق فلا بأس من ان 
ننعتما بنا ارفع واتم طراز لمدنبة الكلتمين في اوروا الغربىة , 


وهذه التسمية لا كن ردها على الاطلاق الى واقع اثنوغراني . فقد أبرز لنا كتبة المد 
القدم وفنانره الصورة الكلاسيكية للانسان الكلتي إر الغالي “ اذ صوروه لنا فارع القامة “ 
شديد الباس “ ازرق العين » امغر الشعر أشقره . يتخلل هذا الوصف كثبر من التقليد المىروث 
والتعمم المفرط لعرق شري سبطر ردحا من الدهر. فلم نعد لاری ٤‏ من ہدء الالف الاول 
ى . م ٤‏ في اي هكان او رقعة على الارض» عرقا بشريا خالص الجوهر والاصل على اطلاق المعنى 
الطبيعي مده الكاة . فالكلتىون» كغيرم من العروق البشرية الاخرى» ني أي منطقة حلوهاء 
تازجوا على درجات محتلفة > مع سكان البلاد الاصليين الذين تهجنوا م ايضا وتخالطت عروقم. 
وقد تكون الطبقة الارستوقراطية عندها استطاعت ان تحافظ على عرقما الصافي “ وعرفت ان 
تتفادى التلقىح من النارج . فاذا صحت هذه الفرضبة أمكن رد هذه الطبقة الى جذورها 
الاولى التي جاءت من الشمال وربطتما بشعوب أخرى, والحتى يقال » فالطابع الذي طبع هذه 
المدنية ببطء أو اضفى عليما هذه الفروق الشركة ؛ هو الذي مز هله المدنيبة وفردها عن 
مدنيات الشعوب الاخرى؛ كا جرمانيين مثا او غيرها من الشعوب التي توصلت الى احتلال شبه 
جزيرة سكندينافيا والمانيا الشمالية > مع العل انه قام بين جيم هله الدبات المتنوعة 
اتصالات واسعة . 

ولعل خير ما يساعدنا لبا على توضبح كلمة « كلتيين » هو عل اللغة .او الفباولوجباء ولكن 
بشيء من الصعوبة مع ذلك > لو الامثة العديدة التي يدا بها التاريخ القدي؛“ منالدقة والضبط. 


¥۲ 


فعلم اللغة يضع تحت تصرفنا أسماء اعلام مسميات يشرية وجغرافية > وبعض اللجات العصرية 
معظمها من جذر كلقي لا بزال معمولاً با للآن “ منما مثلا الليجة الغالسّة التي يدرج استع اها 
حالىا في كل من إرلندا وإيكوسا . ومنا كذلك اللىجة الإريطانبة التي عاشت ولا ترال حية 
في بلاد الغال ( اتكلترا ) ومنما انتقلت الى مقاطعة بريتانيا الفرنسىة “ على يد جماعة نزحوا 
السا من مقاطعة كورنواي" Cornouailles‏ ٭ نی انکلترا الجنوبة الغرية؛ خلال القرنين ا جامس 
والىنادسلاسلاد٤‏ امام غزوات‌الجرمانین وضغطمم المتذايد. ولا نزال تحد انفسنا عاجزن عنتفېم 
الوثائتى المكتوبة باللىجة الوحيدة الحبة بين اللبجات الكلتية “ وهي اللهجة الغالبة التي عثر عاماء 
الآ ثار منا على عض نصوص وجيزة بقبت محفوظة لومنا هذا . وعلى الرغم من هذا “ توصل 
العلماء الى نتائج عامة ثابتة ها قمتما الكبرى في هذا الجال . 


وقد جاء عل اللغة بالدليل القاطم على ان اللغة الكلتبة ترجع اصوها الى فئة اللات اند 
hS‏ الجرمانية اواصر*قريبة > کا يقوم بينما وبين اللغة الايطالية وشائج 
ثىقة . وقد يكون مع ذلك»› الامر واحداً في اللغة الكلتة ا هو في اللغتين الجرمانمة والايطالة 
a‏ . فتکوین هاتین اللغتین یشہد عله قیام جات اشتقت منہا م تلبث ا 
تباعدت علا وتباينت معا » مع ما بينم) في الاصل من اواص القربى . وليس من المستبعد 
ا ارا الأصلة قد ادت » منذ عد بكر ٤‏ الى ظہور جات 
خاصة لا نزال عاجزن عن تبيانہا وتعان حدودها , 


ومن جة أخرى » ساعدت دراسة أسماء الامكنة والانير والجبال > عاماء اللغة “ على تحقيتق 
اكتشافات يشہد معظمما بشكل ينتفى معه الشك » على سبطرة الجذر الكلتي ؛ في امانا 
الغربسة في منطقة تتناوح بين نهري الربن والدائوب . فلنأخذ على ذلك مثلا واحداً هو ان جيم 
روافد نېر الرین > من جة الىمين : كالنكار ء٥‏ واللسب مم1 هي أسماء كلتىة الجذر . 
ولذا کان بوسعنا الجزم “ دون تحرج ٠‏ بأن هذه المنطقة بالذات » إت ل تكن موطن الكلتبين 
الاصلي “ في الرقعة التي بلغت فيما اقوام الكلتيين؛ ولمدة طويلة“ أعلى معدل من الكثافة › ا 
مثلوا أ كبر قدر من سكان البلاد الاصلمين . 


جاء هذا الشعب بالدلىل على انه كان خلال بضع مثات من السنين > أي قبيل 
منتصف‌الالف الاول وبسده٤من‏ أكأر الشعوب انتشاراً وانبساطا. فبانموجات 
الهند الاوروبسين “ باتجاه الشرق » في الالف الثاني قبل الملاد من جہة >“ وبين غزوات البرابرة 
ابتدا من مطلع القرن الثالث لاسلاد > كانت موجات الكلتيين من أبرز الاحداث الشرية في 
هذا الجال “ ادت الى نتائج ثاريخبة غاية في الامية > وان فاتثنا معرفة الكثير منما لعدم توفر 
المعلومات الخاصة بالوضع السائد قبل وقوعما . فقد جرت على بعص المناطق تبديلات جذرية > 
من حبث طبيعة السكان ء وانجرقت بين لجج موجاتما امبراطوريات › كا ألحقت الموان وأنزلت 


امتداد الكلئين 


YY 


الضعف والمہالة بالىعض الآخر > من بينها مدنمة الاتروسك ؛› مثا . فقد شلوا وألقوا الرعب 
في قلب مجتمعات تحضرت ملذ عد بعد ٤‏ کا جعاوا املع یدب في قلب مدنیات بلغت شأواً 
عالما من التصور , فالعلومات المتوفرة لدينا لا تترك جال الشك في مبلغ الخراب الذي انزلوه في 
ايطاليا والعالم المليني. فقد كان الشعور العام الذي استحوز على العام المتمدين اذ ذاكءرلدة قصيرة» 
الشعور تفسه الذي تله عندما رأى نفسه وجب لوجه اما م غزوات البرابرة التي دكت المالم 
الرومالي . فل استشعر العام اذ ذاك انه امام كارثة دهاء ? قد يصح هذا في البلدان التي ام تكن 
تكتظ بالسكان او تلك التي كانت عدة الحضارة والعمران فما بدائية . وما يكن › فالصمت 
الذي تعتصم فيه مصادرنا لا خولنا الجزم نفيا او اثباقا , 

نود ار نعرق الاسباب التي ادت الى اتتشار الكلتين “ أهي لعمري “ كثرة المواليد وما 
ققتضبه بالتالي من زبارة موارد الرزق والعيش ٠‏ او المنافسات الشديدة والإحن الداخلية »> ام 
ضغط خارجي جاءم من الشعوب الشمالبة ? علينا ان نقر هنا با نحن عليه من جيل مدقع في 
هذا المممار“ وذلك بالرغم من هذه المعلومات المشبوهة المبعثرة التي تعرض لنا . کذلك ہمنا ان 
نتعرف ايضا وان نحبط بالظروف والاوضاع التي لابست هذا الأنتشار ولازمته . والظاهر ان 
الامر نتج في الغالب » ليس عن انتقال شعب او قسلة من القبائل الكبرى بأسرها » بل تم تباعا 
وطاق بجرة جماعات في إثر ججماعات مامت على و جما في شت المناحي والاتجاهات . 
نری اقواما من ال ع۲۵۵٠‏ بستوطنون في آسبا الصغری وني تولوز ٩‏ کا نجد ججماعات مسن 
ال en8اistokhoاo Pr‏ مستقر بن فی سا الصغرى ؛ و أفخاذم من ال Bens‏ سمتلن مقاطعة 
بوهيميا وملهم اشتق اسم هذه المقاطعة “ وبعضهم استقر الى الجنوب من نهر البو في ايطاليا . 
وتولى قادة هذه الاعات الآ -خذة بأسباب الاغتراب » مقدمون من الأسر الشريفة “ اصطحبوا 
معہم عل عربات وم کہات ت للنقل» الاولاد والنساء ٤‏ واتجپوا على بركة الرحمن e"‏ سان عند م 
أزحزحوا ال ماعات التي سبقتهم لاحتلال المنطقة > إو انتهزوها فرصة. سانحة النهب والسلب . 
وم الاکیں ان 5 تقودم خطام الى اراض جديدة بحتلو ما ويقىمون فسا ٤‏ وم على اتم استعداد 
لبسط سيطرتمم عليها بحد السيف“ولو اقتضام الاسر ذبح السكان. فان تم لمم الامر بالتراضي» 
فحبل الاتفاق . 

ان هجرة على مثل هذا الشكل من الدورأن ؛ لا ضابط ها ولا وازع » لا يكن ان تقع تحت 
مراقبة الثاريخ وحصره . إلا اننا نستطيم ان نتبين عن طريتى المعلومات المشعثة الذي عدا ما 
عل الاركيولوجيا وعل الألسبِّة > الى جانب ما سجله الكنبة القدامى “ النتائج التي توصاوا 
اليا ؛ وهي نتائج تلسم بالعظمة خليقة بالاكبار والتقدب العالى . 
تانع ان اىي بي ٠‏ اسل الكلتيون في انجاهيم لحو الشرق ٠‏ مقاطعة برهيميا ووادي نر 

ONE‏ الدافوب ٤‏ حتی انہم بلغوا ٤‏ عبر ترانسلفائیا ٤‏ سہول او کرانا . اما في 

0 الثمالمن البلقان؛ فقد وجدوا أنفسہم ٤منذ‏ فجر القرت الرابعق.م“وجماً 

لوجه > مع الإلليريين رالتراقين ومن خلفهم المقدونبين . فقد ارساوا للاسكندر الكبير وفوداً 


۷ 


ر مىة . وفي سلة ۲۸۰ ق . م ٤‏ توغلوا قي مقدونا “ و تنج عام A۷۹‏ کنوز هکل دلف 
من الوقوع بین ایدیم إلا باعجوبة . غير انم م يلبثوا ان ارتدواعن هذه البلاد لا لقوا فما من 
صمود قوة الدفاع ومتانة حصونها ومناعتما . فأسسوا في تراقبا دولة استمرت حتى اواخر 
القرت الثالث . واستطاعوا منذ عام ۲۷۲ ق . م > ان يقيموا في قلب سيا الصغرى حول مدينة 
أنسير ( انقرة اليوم ) وقي منطقة غلاطيا هناهام التي اشتقت اسما منهم وأسسوا فبا دولة 
حافظت على استقلا ها حتی عہد اوغسطس . 


اما في الغرب فقد انتشروا في جميع أنحاء غاايا > وقامت موجتهم الاخيرة التي بلغت حدها 


الشکل ہ - انتشار الکلتبین 
- المناطق التي ازدهرت فيما المدئية المعروفة بمدنية لاتين ۲ث 7 4ل , 
۲ - المناطق التي استقر فبا الكلتبون . 


الاعلى بقدوم البلجيكمين ونوم نمايا بين نري السين والمارن » في القرن الثالث » واستمرت 
في تاملا إلى اوائل القرن الثاني“ وانتت باقتلاع اقوام الكاتبين الذبن كانوا سبقوم الى السكنى 
في تلك المنطقة . ومن غالبا دخل الكلتيون » في وقت غير معروف التاريخ » بريطانيا العظمى 
وإرلندا » کا دخلوا من الجلوب؛ الى شبه الجريرة الايبيرية ٤‏ ا اورد خير ذلك؛ هيرودوتس؛ في 
القرن السادس . ق . م . ولم يلبثوا ان سيطروا فيما على جميع المناطق الواقعة في الشمال والغرب 
والوسط . واخيرا تم لمم التوغل في ايطاليا بد ان عبروا مجازات جبال الالب » فاستقروا › 
- في القرن الرابم؛ فى( لومبرديا ) > واستوطلوا المنطقة الواقعة الى‌الجنوب من نهر البو حتى جبال 
الابنين وشواطىء البحر الادرياتىكي “ فاحتلوا تباعا “ الواحدة بد الاخرى » حواضر بلاد 


۰. Ya 


الاتروسك > امثال ملبوم Melpum‏ وفلسينا ھsinاFe‏ الي عرفت فما بعد باسم مدیولانوم او 
(میلانو) وہونونیا (بولونیا)» کا ان بعض مسمياتم عاشت في الجالات الاخرى التي وقعت تحت 
سبطرتپ م . وفي بعض الاحبان؛ پعثوا بکرادیس خو الجنوب؛ استولت بعد عام ۳۹۰ بقلیل ؛ 
على مدينة روما “ وأنزلت ا الدمار . ورأينا بعض سرايام تكتسح مقاطمة كمبانيا وتبلغ في 
اندقاعما نحو ا منوب “ سواحل مضق مسينا . 

كل هذه الاقالم والقاطعات التي اكتسحما الكلتيون على نسب مختلفة من الاتساع 
والاستبطان » ي تكن لتؤلف » بالنسبة لتناثرها وتشتتما “ اميراطورية كلتية متجانسة . 


وعد ار اخذوا بأسباب التمدن وضروا في جنات الحضارة > قلا ثری اعام تبادر 
لنجدة بعضما البعض ولو جمتما وحدة الجوار . وقد محدث أحيانا ان ينضم بعضما الى اعداء 
اخوانهم فيناصرو مم ويظاهرونهم عليهم معان مواجمةالعدو الواحد المشترك كان يوجب عليهم , 
الالتفاف معا وحدة متراصة. وعندما هب الرومان لفتح مقاطعة غالبا “ ما وقع منما بعد جبال 
الالب neنملمیم7/4‏ او بعدها مinمآم)‏ عولرا في أعاهم الحربىة على قوم من الغاليين وقفوا من ' 
الفتح موقف الحاد وكثيراً ما شدوا من الفاتحين الأزر وبادروا لنصر تمم . والدول التي أنشثت 
في المقاطعات التي سبطروا عليما ٠‏ ل تتمتع بعضما بتلظم شديد الاسر قويه . فقد افسحوا الجال 
امام قبائلهم ان تقدّم للاجني » ولا سا للمالك الملينية» جحافل متراصة من جبوش المرتزقة؛ 
فبعثروا وشتتوا على هذا النحو ٠‏ قوام البشرية التي كثيراً ما تنكرت لبعضما البعض» وتلامت 
في القتال . 

ولا يعني هذا انهم كانوا مجانبون الاخذ بالاعال التي تتفتح هما ايام السل . فاذا ما اتفقت 
الروأيات القدية على إطراء ما كائوا عليه من روح حربية عالية تنزل الرعب في القلوب وتناقلت 
عن نسائهم الحسكابات المؤثرة البناءة “ فقد اطلبوا بنوع خاص الطرق الناجحة التي اتبعوها في 
تربية الماشبة وأمور الزراعة . ويصف المؤرخ الروماني بوليب الذي قام في القرن الثاني “ بعد 
رحلات واسفار “ بشيء من الارتياح والاعجاب » ما كانت عله مقاطعة ما قبل جبال الالب 
( #«نصاهوت ) من وفرة ومحبوحة في اسباب العيش ٠‏ بحيث كان بجد المسافرون في الفنادق كل 
ها بحتاجون النه “ فتلاولون وجباث الا كل بسعر محدد»موحد؛ وليس وفقا لقامُة ألوانالطعام . 
« فالعادة المتبعة عندم أن يقدم اصحاب الفنادق والحانات » لزلامم كل ما م محاجة اله من 
الطعام بكمبات كافية بثمن لا بريد على نصف دانق » أي بربع فلس واحد "» . وكانت 


)١(‏ مثا مثا : شاقمیان ( مانم Chae‏ ) في فرنسا » ومتلین رم [مځ4 في وستفالناء رادت 
الفرنسبة الاخرى العروفة باسم بولوتيا » ومدينة بولونيا ( فيدين مزل ) الموم » على نهر الطونة أو الداوب ء 
بالقرب من بوابات الحديد ) . 

(۲) أي ما يراي اربع سلتيمات من سعر العملة في فرنسا عام ۱۹۱٤‏ . 
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فكرة الحرب ٠‏ مع ذلك لا تبارح خواطرم. وها نحن لسمع بوليب نفسه بصف لنا بدقة سكان 
هذه المنطقة » في القرن الثالث ق . م فبقول : « كانوا على يساطة من العيش . فم 
بحسنوا سوى الحرب وامور الفلاحة . وم على يسار من الرزق » هم من الذهب وقطعاثف 
الماشة ما مجعلم أغنباء“ وهي مقتنيات يسل نقلما وملا بسولة في ر حلام وتجوا هم٤‏ ا 
يشتمون؛ وكا تسمح مم بذلك الظروف السانحة ». 

رما كان عددم ضلا في بادىء الامر عند أخذم يأسباب المجرة »> مع ان المصادر اليوانية 
واللاتينبة تغالى كثيرا بهذا العدد . فل يتمكن الكلتيون الاحتفاظ بعالم المدنمة التي أنشأوها هم 
في الخارج “> بعد الغزوات المتلاحقة التي أخذوا بها والمحروب الدامية التي خاضوا مارها . 
والظاهر انيم انوا على جانب كبير من الاستعداد القبس من الاو ساط والجحالات التي استقروا 
فما ومن الحضارات التى حلتوا بينما . ونزعوا على الاخص » لاقتناء الحلي والشياب الموشاة ٤‏ ا 
اقتيسوا عبادة ال هة الاقليميين الذبن حلوا بين ظمرانيهم . وتنو] بأواصر القربى العنصرة التي 
سدم بغیرم من الاقوام ٤‏ جاء الكتة القدامى على ذکر: الكلتو سکشان Celto - Scythes‏ “< 
والکلتو تراقہان Cello-Thraces‏ “ والکلتو اران Ceo - brie‏ . ھذە الأرومة الىكلشة 
التي تجلت في هؤلاء ال جود الأشداء الذبن عرفوا ان يدوخوا » صدفة او اتفاقا » جانا ڪبيراً 
: من اوروبا “ واقتطعوا قسما من سا الصغرى » ل تلبث ان تقلصت وتبلورت في قبضة مهن 

التقاليد الدينبة واللغوية الي فقدت عمل كل هة فما وشأن , 


الثالكث » ق . م٠‏ ثم اخذت تبدو علبهم اعراض العناء ويدب فيم 
الوهن تدرا , فالشعوب الجاورة للغلاطمين ؛ في آسبا الصغرى › عرفت ان توقف تقدممم “ 
واستطاعت الدولة الأتالىة ان تفرض عليمم شيثا من المماية قبل ان يدخلوا في مدار الفلك 
Geles ul g Daces‏ ان يصدو! الكلتمين وان يتكصوم على الاعقاب باتجاه هنغاریا . وق شبه 
ال جزبرة الإيبيرية وغالما الجنوبة > قام الايبيريون الذين جاؤوا من الجنوب وربا من افريقيا > 
حر كة ماثلة تحمل منطقة هر الرون بعض معا ما . اما قي ايطاليا » فقد قام الرومان > للمرة 
الاخيرة ٤‏ عام ۲۲٠‏ ق. م “ بصد المجوم العنيف المفاجىء الذي قام به الغاليون ومن لف لفحم 
من بني جلدتېم تي غاليا ما وراء جبال الالب ٤‏ واستطاعوا ان پسجلوا علیہ نصراً مبینا عند 
رأس تمامون 76/0۸ من اعمال اتروراا الجنوببة. واخذت روما؛ على الا تفت من عضد 
الكلتمين وتقتطم بالتالي من اراضيمم حتى نشرت علبما سبطرتما التامة بعد العاصفة الهوجاء 
التي نزلت ہا على يد هانيبعل وكادت تجتشما من اصوها . وما أن مالت شمس القرن الثاني ق. م 
للغروب ء حتى رأيناها تسط سبطرتما على الكلت الايببريين بالرغم من المقاومة العنيفة التي 


توقف مدنبة الكلتسين وأفوها 
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ہدیا مدینۂ نومانس ٥‏ ۸ہن الواقعة على نہر الدورو ٤ uo‏ کا استطاعت ان تقم فا 
مواطىء قدم في غالبا المنوبية . 

يا کان عله الكلتنون من سوء التنظم “ علشا ااب نرد امحلاهم السريم وهیوطمم الى 
عوامل أخرى غير التفسخ الذي انك قوام والظروف الحلية التي احاقت بهم . منما مثا الردات 
العنفة التي قوبلوا بها لدى الشعوب الاخرى . ولو افترضنا ان بعض العام التي عثر عليما في 
سكندينافيا والمانبا الشرقبة الشمالبة لا تؤيد هذا الرأي “ فلا مكن مم ذلك التسلم بأن الضعف 
والوهن فشا فنهم حتى في المناطق التي سبطروا علما بشدة ومراس » في المانيا الجنوبيسة 
والغربية مثلا. من المائز مثلاء ان بكون جلاء البلجىكبين ونزوحهم الى شمالي فرنسا جاء نتبجة 
ما تمرضوا له من ضغط شعوب جدي دة جاءتهم من الوراء . فمن م لعمري > هؤلاء الڪمبر 
Teutons Ji3 gills Cimbres‏ الذين خڅرجوا ٤‏ بعد ذلك بقلل » من جلوب شبه جزرة 
جوتلاند ووادي مر الإلب عط[ ؛فماثوا فساداً في النمسا وسويسرا والالزاس؛ وق الجنوب من 
غالا وشمالي ايطالما ٤‏ بن ۱۱۴۳ - ۱۰۱ ق .م٥‏ قبل ان بتكن القائد الروماني ماريوس من 
سحقہم على الترالي ۴ التىوتتز علد ايکس آن بروفانس ۰ والکیر عند فرساي ]نم7۲ ?. 
أكلتبون هم هؤلاء الغزاة القادمون ام طلائم الجرمان م »“ يدخاون حلبة الميدان ؟ ومها يكن “ 
ان وصول هذه الشعوب المتأخرة ألقى الرعب في قلوب الكلتمين في غالبا . وعلى كل ؛ 
فېؤلاء الشعوب التي اصطلح الاقدمون على نعثا بالحرمان » م يلبثوا ان ظمروا على ضفاف 
نهر الرين ٠‏ 

فعند مطلع القرن الارل ق . م “ لم يبق في 'هفه الرقعة الواسعة التي سبطر عليما المد 
الكلتي من مجتمعات تتعت بالاستقلال؛ إلا ما قام مثا ,فيالقسم الا كبر من‌غاليا وبريطانيا العظمى. 
فقدكتب للفريق الاول منم ان يشىء له مدنية ليس من الممكن التغاضي عن ذكرها والمرور 
بها مرور الکرام . 


۲ الغالبوتف 
الغاليون م هؤلاء الاقوام الذين كانوا يقطنون« غالبا » ما وراء الالب علدما شرع الرومان 
بفتح هذه البلاد ٤‏ على فترتین متمیزتین » پباعد بینها مدی ۰ سنة . 
ظر ما تقدم من بمحث أن هذه الاقوام ل تكن كلتة . فقد تکاثرت هجرات 
الكاتيين وتتالت موجاتمم بحيث ل تكن الذراري والولد التي خلفوها في 


البلاه سوى نسبة عدل » بالنظر لعدد السكان . فاذا ما اخذنا بأقوال الكتساب القدامى » كان 
عددم عالبا بحیث ) يقل في ادنی حد عن ۲۰ ملبونا » بنا قرم بعض الموؤرخين بأاعلى من ذلك 


وحدة ٤‏ التنوع 
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بكشر . اما الكلتبون أنفسمم “ فلا نستطيم ابداء أية فكرة بشأن عددم ء لا سيا والمصطلح 
في معناه الحصري غير واضح الاعراق . ولا بأس من ان نو كد هنا ان السواد الاعظم من سكان 
البلا الاصلبين تعود جذورم الاولى الى العصر المحجري. وك توالى على البلاد > في غضون العصور 
المظامة > من الانسرابات القومية والفتوحات الدامية ! وك من الغزاة الطوارىء اقاموا في اطراف 
البلاد الخارجة ? وك برى التاريخ نفسه في عه بالنسبة لمذه الاضافات الجديدة» کا انه يعوزةا 
الدليل القاطعم الجزم بالتأكيد . ولا يبقى من هذا كله سوى الشعور بلنوع الجذور 
والاصول . 


وهذا التنوع ليس ما يدعو للاحظته والتنوبه به لولا النتقائج العملية التي بفضي البها ٤‏ ومن 
العسير تتبعما وافتفاء اثرها . في غالما التي يتأهب يولموس قبصر لغزوها وتدويخما › هنالك 
اقوام ال کستین ) Caulois ùtuJlally ( Les Aquitains‏ والبلحکين Les Belges‏ وهي «ٿتبابن 
e‏ من مفارقات اللغة والعادات والشراثم » » دون ان بحدد منما وجوه 
الاختلاف والتبابن . ومن الواضح ان قصر يفاو جدا عندماً يتعرض لوصف البلجيكمين الذبن 
لا يكن فصلمم عن سائر الكلتيين؛ بالرغم من حداثة دخوفم البلاد نسي واسقيطانيم فيا . إلا 
ان الاس على المكس من ذلك تام > مع قوم الاأكيتين وغيرم من الشعوب القاطنة > قي هذه 
E E‏ المطلة على البحر المتوسط؛ والتي سقطت في قبضة الرومان قبل عېد 
قىصر . والافخاذ الكلتة الي دخلت الملاد من الشرق او من الشال؛ استطاعت هي الاخرى؛ 
التغلعل ف داخل النلاد حتی بلغت منہا مقاطعات البروفا نس واللانغد وق [gud 0٥‏ ٭ پیا 
نری جماعات الفولك اريکكوميك ڌ تستوطن مدينة نم وجوارها › کا ڌستو تستوطن جماعات فولك 
تکتوزاج ) Polgues Teclosages‏ ) مقاطعة تولۈز › ولم یکن وصل منم اطراف الارموريك 
Amore‏ سوی قلة ضسلة . ومع ذلك ققد تطح سكان هذه المقاطعات البدائىون باطباع 
الكلشين بنا كان سكان اتوت اقل اخذاً ذه الطباع . وفي مقاطعة بروفائس ٤‏ ل يأخذ 
الليغوريون بأسباب هذا التطبع؛ مع اتنا جد فريقا من الاهلين هم من أرأومة الكلت - لمغور 
C0 - Ligures‏ . وقد قامت پان شُعوب الايىريين ومقاطعة اللانغدوق؛ علاقات على مر 
السنين حتى مطلمع الغزو الروماني للبلاد “ وكل الظواهر تدل على ان الاهلين استعملوا اللسارت 
الاإيببري في التخاطب والكتابة . اما مقاطعة اكيتين برمتما حشى نهر الغارون “ فقد عرفت 
كف تحافظ على طابعما الاصل ؛ کا عرفت إن تصمد ٤‏ فبا بعد ؛ في وجه الفتح الروماني ٤‏ با 
فما من اقوام البيرنيين وما كانوا عليه : من لغى وجات “ ومن آهة وعادات؛ خاصة م . 
ويکفي ان نذ کر هنا مثلاء؛ شعب الماسڭ وی8 و كيف تكن من المحفاط على إصالة ارومته 
وذاد عنما الفتح الروماني. وأخيرآً وليس آلخرآ؛ قامت على سمف البحر المتوسط مديلة مرسيايا 
با أملأ من جوالي الاغريق وذراريم » وم أصحاب مدنية أممى بكثير ما كان عليه جيرانما 
ليرضوا بالتخلي عنما والتحلل منما . 


۷۹ 


ما لشاهد في بدء الامر من عوامل رجناصر هذا اللشب › وبالرغم من هذا الصمود؛ 
ومن هذه المقاومة لمذه المؤثرات › فقد وجد الرومان أنفسيم ؛ عندما أطلوا على غالا > شيا 
حر غير جماعات متجاوزة؛ متخاذلة؛ متلابدة؛ منعزلة ہعضہا عن بعض ٤‏ تتفاوت فبا بينہا من 
حبث التطور والرقي الذي بلغته . فقد كان الكلتىون قد سبطروا > منذ عمد بعيد ٤‏ على القسم 
الاكبر من البلاد “ فاند جوا ييا اندماجا كليا حبث ل يبت أي أثر يذ كر لعملية التوطن التي قت 
على مر الزمن »“ في عود وأدوار متلاحقة . وقد كانت انتہت منذ امد طويل ٤‏ علبة انصمار 
هذه الاقوام التي قطنت البلاد “ وذابت بعضما في بعض › بمحسث كانت أ كثرية الشعب تنظر الى 
البلاد نظرها الى الوطن الام . وكان من الس ات نتبين الصفات البارزة التي كانت تفرد غاليا 
والغالين “ باستثناء بعض نقاط محدودة» فتجمل منما ومنهم؛ بلاداً وشعبا هدفوا معا للرقي 
واشرأبت أعبنهم للتقدم والتطور؛ الامر الذي يضعنا امام مدنبة ناشئة؛ قستطيع؛ اذا ما تم ها 
التكامل المرغوب وشبّت عن الطوق ١‏ ان تزيد وحدة البلاد ارقباطا وانسجاما٤من‏ الوجمتين 
العرقة والادبة . 


نا ٤‏ وشحم نشد اوغ مدنة حددة تتطلم للاحذ بأساب 
اتصالايي بالمدثىة الفلنلنة مدر بنا >٤‏ وحن لشہد برو مدنية جدیں ا 7 

E‏ ا “٠‏ التطور والتكامل ؛ ان نتساءل ما عسى ان تكون المؤثرات التي تفاعل 

یلمم اد با هذا الشعب وعن أي طریق اتته . وما لا شك فيه قط ان هذه 
المؤثرات بونانىة الاصل . غير انه بهمنا في الدرجة الأول ان نعرف كمف تم هذا الاتصال ؛ وعن 
أي طرق اتی ? 


اولي ما تقع علبة العين ويلفت البه النظر هو مدينة مسالا او مرسبلبا المونانية الاصل ٠‏ التي 
أنشأها معمرون ايونبون ٠‏ قبل الملاد ب ٠٠١‏ سنة ٤‏ خرجوا من مقاطعة فوقه مه٣۲0‏ “ من 
أعال سيا الصغرى “ فعمروها على شاطىء محر“ كشيرا ما ارتادته ورست عنده السفن الموانية. 
وقد عرفت هذه المدينة ان تحافظ على طابعما الاغريقي وان تحتفظ به طويلا حتى بعد الفتح 
الروماني للبلاد . فبالرغم من المنافسة الادة التي لقبتما من الاتروسك والقرطاجين»؛ فاستحالت 
احيانا الى حروب حامبة جرت علبما عهوداً من الر كود فيح ركة الاعمال» وانكاثا في نشاطما 
التجاري “ فقد برزت بنشاطما البحري “ فأنشأت ها » في عود وأدوار اعتمم الثاريخ حياها 
بالصمت ؛ مستعمرات عديدة على شواطىء اسبانبا الشرقمة » وغالما الجنوبة . إلا ان صروف 
الدهر وتقلباته اضطرما للتخل عن احدى مستعمراتها هذه »> هي مدينة « مينيكية » ( ملاغا 
منېا کاو لس۔ پر شینو ( 8a1o‏ - امم اا ) وامبوریاسھاrمم"4‏ )ورودیه ( 8ھF0s‏ ) 
فاستقلت هذه المدت بأمورها . اما ي غالا ٤‏ فقد کانٹ احسن حظا لا سا بعد ان أصبحث 
حلمفة” للرومان فناصروها ووقفوا الى جانيم وشدوا منما الازر » فأنشأت ها ما كاد يشه 


A+ 


اماراطورية شملت عدداً من المدن والمراقىء ؛ نذ كر متا على سبلل الممل لا الحصر : بيريثه 
Pyrenê )‏ ) ارجح ان تکون ) Agade ) aıîlêlg ( Port - Vendres‏ ( وثلىنىه ( را 
La Ciotat ) Iۃwراî2كg‎ ( Nice ) lılsis ( Arléate - Arles )‏ ( وأولسا ) Hyères‏ ( 
وانتىىولس ( Antibes‏ ) ومونا کو (٠‏ 1010 ) . وکانت مرسلسا تۇمن ها أساب العيش 
عن طريتى الاتجار ٤‏ مع غالباء جا يشہد على ذلك الخزفيات البونانية الصنع بعضما من مصنوعات 
اثىنا . واشہر هذه الخازفىات تلك الى عثر علا بالقرب من مدينة بيزيه . وقد نقل هؤلاء 
التجار » بالطبع بمض ما استقرت عليه المهارات الفنية والاساليب الصناعية وبعض الاقفكار 
والمادات الاغريقية الطابع . وهكذا ظمر على لسان القوم المصطلح الجغراني » « غالا 
الاغريقبة » . وبين الوثائق والنصوص القدية ١كأر‏ من نص ومرجمم محدثنا عن الاثر الطيب 
الذي تر کته مرسبلما . فا جوستن قول : « وبتأثار من مرسبلیا وسکان ا ؛ راح الغاليورت 
بتخلورن عن عادامم الندبرية › فدمثت منهم الاخلاق ؛ ولانت عریكتهم واخذوا پاسباب 
الحضارة : فحرثوا الارض واقاموا الاسوار والحصون حول مدائنهم › وألفوا العش في ظل 
القانون و تحت جماايته » وتخلوا عن استعمال القوة والبطش فى تأمين حقوقېم ومصالہم ٤‏ کا 
حذقوا من جہة اخرى؛ تشذيب الكرمة وغرس نصوب الزيتون , فق د بدا على الناس وعلى 
الاشباء كأنا انتقلت البوتان الى غاليا وغالبا الى البونان » . غير ان هنالك من الوقائم ما مجعلنا 
نخفف کثیرآ من غلو الحدسبات والافتراضات التي طلع بها كتاب محدثون » جعلت من مرسيليا 
قطبا للاشعاع المليني في غالبا , 

فقد صورت لنا التقالىد المتوارثة تأسيس هذه المدينة وكأنا ائشودة حب عذري ربط ما 
بين هذه المدينة وبين سكان البلاد . فاذا ما قام وما > مثل ہلا الحب ٤‏ فو لم يعمر طويلاً . 
فقد لقي الاغريق من المصاعب والعراقيل أثارها في وجيمم اقوام اللبغوريين الاشداء »> ما 
اضطرم › في القرن الثاني ؛ لطلب النجدة من روما ٤‏ قبادرت لنصرتهم والتسييج حوهم 
برعايتما فامنت همم شيا من الاستقرار . كذلك اهم من الكلتيين بعد أن استباحوا مقاطعة 
e SS E rS Sa E‏ 
حصون مدینتم آنترمو FEntrenon! Gi‏ . 


صحيح ان طبيعة الحرب لإتكن اذ ذاك» لتحول دونالتبادل‌التجاري» غير انالاخذبالمصطلح 
الجغرافي: « غالا الاغريقة « یکن ليخاو من غاوٴ . في حال تبنىه ٤‏ فاللفظ لا کن اطلاقه 
الا على منطقة ضقة “ اقتصرت على بعض وكالات تجارية ومكاتب اعمال تناثرت حباما حتى 
مرتفعات الألب المطلة على البحر؛ ثم تنبسط وترحب مم انفراج الجبل . وهذه النزفيات الحلاة 
بالرسومالتي المعنا الى خبر اكتشافما مجوار مدينة أنسرون مرس 5# هي › والحق يقال “ من 
الكالباتالتي م محدث دخو ها في المنطقةاي اثر بين في طراز المساكن‌والمدافن وفرشہامنالداخل. 


A١ روما وامبراطوریتہا‎ -- ٦ 


فالمعاومات المصردة التي يدا بها عل ألا ثار البوم تجملنا نرتاب كثيراً ونتشكك في صحة الرواية 
التي روج ها البعض من امتداد تجارة مرسبليا الى داخل البلاد . وبالفعل “ نجد على طول 
الطريتى الممتد بين نهري الرون والصون والذي يلف مرا طبسما للمواصلات التجارية “> فجوات 
كاملة حتى القرن الثاني تقريبا بين الآ ثار البوانية المكتشفة من خزف وشبمان؛ في هذه المنطقة > 
تد من نهر الدورانس الاسفل Durance‏ ال ر الإز ) [sre‏ ) › ولا تعود تظہر نسدا»› 
بڪارة » الا في مقاطمة بورغورنيا . وقد 'عثر بالاخص » في شمال فرنسا » على اجمل الآ نة 
المصنوعة من الشبهان ٠‏ بين القرنين السادس والخامس ق . م ٠‏ 


ولعل احدث هذه المكتشفات وأبرزها على الاطلاق ( کانون الثاني - پنابر ٠۹٠۴‏ ) هي التي 
عثر عليما في منطقة فكس ( ا7 ) على مقربة من مدينة شاتيون سير لاسين"' وقد عثروا في 
حفرة هيل فوقما أكوام من التراب »> الى انب اليكل العظمي لاحدى السيدات ؛ علىعدد من 
الآ نيةمن صلع البرابرة؛ بعود عدها الى ملتصف القرن السادس ؛ انان مدنىة الهولشتات؛ بنا 
أدوات خزفية أجنبية الصنع “ من إلعصر ذاته > ومجوهرات من الذهب والفضة والشہااب 
يكفي ان نذ كر بين الاخيرة منما اجا من الذهب زنته ٠٠١‏ غراما “> حمل في طرفبه حصانين 
مجنحين . ومن بين هده المكلشفات الاثرية واحد من هذه الالحاجين البرونزية الضخمة “٠‏ زنته 
٥‏ كاوغراما “ وعلوه متر وه سنتمتراً > محلاة اذناه المنحوتة دشكل قوقعة محبوانات بحرية 
بين رسم٤‏ على عنقه ماني مر كبات يفصل بينما سبعة جلود. فمن الطبيعي ان تثير هذه المكتشفات 
جدل حاداً بين الاخصائنين من عااء الآ ثار » لن بنتهي عن قريب » بدور بالاخص حول مشأ 
هذه الآنية ؛ وحول صناعة المعادن لدى الاتروسك » هذه الصناعة التي عرفت بنشاطما کا 
عرفت بتأثبر الاغريق عليما . ويدور النقاش فيا بينهم ايضاً حول معرفة الطريق التي سلكته 
هذه المؤثرات الفنية تبلغ بلاد غالبا > دون إن يوحي احدم بالاقتصار على مرسبليا والاڪتفاء 
بأثرها وحده في هذا ا لجال . وتتجه الواطر بالاحرى »> الى طرق برية تنطلق من سبل البو او 
من البحر الادرياتىكي » عبر الجازات والممرات الألبية “ )ا بقترح غيرم طرقا أخرى تنطلق من 
البلقان وتسير صعداً مع نهر الدائوب . 

فاذا تجاوزنا هذا الحادث الخاص ووضعناه جانا » علينا ألا ننتقص من أمة الاتصالات الى 
أمكن القبام با > في تاريخ مبكر ٤‏ مع ا ماني ة الليئية في اشرق . فالكلتيون ام ملوا قط 
هذه الاتصالات “› فنمّوها عن طریتی الإللیریین ٤‏ قي بدء الامر ٤‏ ثم پاشروها بأنفسہم فا بعد . 
ولم يقم ما يدعو الغاليين الى قطعما او التخلي عنما . فالذهب الذي تم إغراقه في الغدراات 


)١(‏ ما هو احدث من ذلك ايض ؛ العثورء في شر آذار ۔ مارس ٤‏ »۰ عل قر في مدينة راینہام ( مقاطعة 
السار ) ضم بين ما غمه من الى » أجل خرص من الذهب يعود الى القرن الرابع قى , م وهو من مخلفات مدنبة لاتين 
م7 12 . يحمل الطابع الهليني عل مثل هذا البعد من مرسيليا , 


AY 


المقدسة » على مقربة من مدينة تولوز ٤‏ تكن قط؛ وبكل تأ كمد» من مسلوبات معبد دالْفي› 
هذا الذهب الذي جلب الويلات وجر المصائب على الرومان عندما اخذوا استخراجه تباعا > 
فوصفوه بالذهب المسكون او الميسول . ويكفي ألا بكون الكلشنون سلوا معبد دلقي او هبوا 
مجوهراته و كنوزه حتى راحت الروابات والتقالىد المتوارثة تضفر “ باطلاً > حول هذا الحادث 
الموهوم ‏ الاقاصبص المستملحة تروي للسلف المتهسب “ اخبار نقمة الإله ابولو وغضبه الممتاج . 
كذلك » فاذا ما تحرأً بعض المؤرخين على القول بأن الكرمة دخلت الملاد عن طريق موسرا» 
فشجرة الزيتون جرى توطينما ولا شك ٤‏ على يد كان مرسلما . ويكفي ان نلاحظ هنا ان 
المسك وكات الغالتة الارلى ذهبت في تقلسدها الى حد بعيد “ المسكوكات المقدونىة دون عل 
مرسبليا؛ لنقتلع بآن هذه المستعمرة الفو قية الاصال) ي تكن المهذب الاوحد حتى ولا الرئيسي؛ 
في عملىة صقل سکان غالبا و بردختمم . 

فالمؤثرات الخار ج ية تكاد لا تذكر اذ| ما قرست بالعوامل الملمنمة التي فعلت فعلما في 
الوم . فالقرطاجيون قنعوا منهم بعلاقات تجارية ضعيفة . اما الرومان » فل يأخذ آثرم يظهر 
إلا منذ ان استقر”وا ائا في الجنوب من غالبا »> اي منذ اواخر القرن الثاني ق . م “ وقد 
برز هذا الاثر العبان في ا حال الاقتصادي » فممد بذلك السبسل امام الفتح الرومالي وهأ هم 
اسباب الغزو . إلا ان تدخل روما افضى بالفعل » الى قتل المانية الغالبة الناشئة 
وبالتالي الى زواها . 


وما يكن من الامر ؛ فليس من اللاثتق ان نحاول تفسير كل يء بالمؤثرات الخارجية . 
فالعامل الرئيسي يكن في الغالبين أنفسمم »“ أي في هذا الانفعال والتفاعل الذي خضعوا له ني 
اللصف الثاني من الالف الاول تى . م “ مختمرين با اصطلح علبمم من عوامل التربة والمجحتمم 
البشري الكلتي وطبسعة الاقلم “ فتفاعل بهذا كله الكلتمون > على توالي موجامم وتنقلات 
جماعامم وبطو مم . ومن تكد الحظ › فاذا حئنا نحاول التدقىق في هذا كلء يوضع النقاط على 
ا لحروف > في تحديد الفوارق وتان المغارقات » تحاوزت تأ كمداتنا المطلقة نطاق التحلىل 
والمضي فيه بنجاح : فكل محاولة في تعبان "نسب العوامل العرقية بين عناصر السكان وتحديد 
اقدارها من جہة “ والظروف الحبطة واللارمة لظمور مدنية أصبت بضربة قاصة في الوقت 
الذي اخذت معه في تحقتق وحدة الشعب الغالي > من جمة ثانبة » كل ذلك وماالمه ؛ يعمجزنا 
ويسقط في ایدیتا . ٠‏ 


فتطور هذه المدنىة الناشئة وصیرو رتا الى الوحدة ٤‏ يكن اڪتمل 
ار اس ناون انی ا نار ارس تر ار 


تحزؤ البلاد اقواما متنافسة 


ضم هذا الجزء المستقل من البلاد »“ اذ ذاك »> نحواً من ستين شعبا > شدم بعضا الى بعض 


AY 


وشائج متلوعة . وقد درجت المادة عندم على ان يعاد الكان - الدرويد - » كل سنة ٠‏ في 
نقطة نق في قلب البلاد ٤‏ في غابة اورلبان ٤‏ على وجه التدقبتق » اجتاعا كيرا للنظر في القضايا 
العامة والخاصة منما على السواء. فوچودم امام خطر مدام ماحق٤‏ بہددم من الحارج٤بعٹ‏ في 
الجبم شعوراً عاما بالخطر الماثل» هزم هرا وبعث فيم بقظة وطنبة عارمة. إلا انه وقم حادث 
معر كة أليزا ( ااك ) فكان هذا الحادث معبار؟ سحسنا لسبر الامكانات العارضة رالطاقات 
الكامنة . فلي تقوم في غالبا دولة ها من المقومات ما يضمن بقاءها ويكتن ها في الارض > 

تطلب ذلك أكار من أزمة واقتضى اكا من فازلة وطننة . فم نكن تشاهد اذ ذاك » في البلاد؛ 
سوی شعوب متجاورة › ابداً متىقظة › حريصة على استقلا ها ؛ تذود عله وعن ارضا بقوة 
السلاح وتنع عنه تعديات الميران وتجاوزاتمم . 


والكير المزز بين هذه الشعوب كان يشرب باعناقه الى السادة وفرض سبطرته وسؤدده. 
وهي اهداف كرية نزع بعض هذه الشعوب الى تحقيقما وتحبيزها . ومثل هذا المصير قد ڪون 
توفرث اسبابه ٤‏ في القرن الخامس › لشعب‌الستوريج مي٠٠81‏ ( بورج ) ووقم شيء من هذا 
القسل ؛ في منتصف القرن الثاني “ لشعب الارفيرن ens‏ الذي عرفت الفبالق الرومانية 
ان تخفض» عام ۱۲۱ ٤‏ من غاواء ملکہم بتویت Biu‏ بعد ان شتت بدداً > جشوده العسكرية 
واستولت على م ر کته المصفحة بصفائح الفضة > بالرغم من دمدمة حرسه . وقنبل مباشرة 
فيصر الفتح؛ حطر لشب الادوين ( قرب مدینة اوتون اس4 الوم ) وهو شعب 
ربطته بروما صداقة ومواثیق » بانه يستطبميازرا تحقيق مثل هذه السبطرة . غير اف 
الاطماع التي -جاش با هذا الشعب كغيره من الشعوب الغالبة الكبرى > اذ ذاك ٠‏ اثارت في 
وجېه عداءات عنيفة ٤‏ زادها أوازاً وتعقيدا “ استعافتم بالاجنبي وطلب النجدة منه . 


كانت اوضاع هذه الشموب الداخلية ء على ما وصفنا : فل يكن مات فيا ٤‏ 
بعد ٤‏ ذ کر تنقلاتما في سالف الدهر . وکان بعض هذه الشعوب كاملفىت »› 
مثا H5‏ على استعداد للسير سیر تم الاولى عندما وقف هم قىصر با مرصاد واعترض 
تحقيتق رغباتمم بضم مقاطعة الغارون الى متلكاتمم . غير ان معظممم قد من لسكلاه في 
الناطت التي استقروا فيما » بحبث نرى اسماءم الوم تعيش وتخلد في اسماء المقاطعات التي حاوا 
فپاءمن ذلك مثا : کالىت Cees‏ وهي الوم مقاطعة کو یس٥‏ “وقبلاضي Vella‏ ( مقاطعة 
فبلاي Velay‏ ( “ و سما في الحواضر التي كانت عواصم البلاد والمراكز الدينة الكبرى فسپا؛ 
امثال :سواسو وتر ونیس او تور وبږاتهاو مدینة بیرغو مںعن ٥ ٥6‏ الخو کشر مااستعمل 
قمصر نفسه اللفظ اللاتني اد /:ء1) للتعير عن هذه الشعوب. وبعد ان تم الفتح؟ راحت الادارة 
الرومانىة تحري في تنظيمما للبلاد» على هذا الاساس فتقسمما داريا الى «مدن». وكان لعمري › 


ht 


الفرق شاسفاً بين المدينة - الدولة ( ٤4ا‏ - 0/6 ) الصغيرة الحجم “ عند الاغريتق والايطالين 
وبين الغالىين الذين كانوا يقطنون بلاداً واسعة الارجاء » تخاو بعض نواحسما من المدن احسانا . 
وهذء المعادلة المصطنعة بين المسميات الجغرافية “ اخفت .وراءها صعويات كثيراً ما اعقرشت 
الرومان اور الان ون اا درو ای ٠‏ ومع ذلك ؛ فالقوى 
الاجتاعية >.القامة اذ ذالك كان من شأنما ان تفضي الى اوضاع يصح معارضتما بالاوضاع التي 
سادث مدن البوتان وايطالىا »> من قبل ٤‏ رظ رت غاا . وهيذا التطور السباسي الذي صارت 
اله واخذت إاسبابهمتأحرة ؛ الشعوب الغالية» جاء منه المدى اقصر من المدى الذي توفر لامدن 
الاغريقبة “ الا انه سار في المنحنى نفسه . 

والظاهر ان هذه الدول سارت › في بدء امرها » على نظام ملكي › لم بلبث ان تطور عند 
وصول قبصر للبلاد واستحال نظاما ارستوقراطا » اذ لإ نکن نری في طول البلاد وعرضا ٤‏ 
اذ ذاك » أي مجلس للشعب او ما أشبه . وکانت الاسر الکبرى تتمشل في مجلس شورى › ا 
کانوا بنٹخبون کل سنة ٤‏ حکاما کان رئیسېم الاکبر لدى بعش هذه الشعوب > بلقب 
Vergobret ¬‏ “ الذي نقله الرومان بكامة قاض . اما ف ابام الحرب » فکان دصار الى انتخاب 
قائد عسکرتي عام . 

کثراً ما كان تطبيتق هذه الانظمة والعمل موجبما بصورة منتظة؛ مدعاة التأسف والتمني 
فتثار بشأنا المنازعات والمشاكسات يحت فما للسىف . وبروي قبصر ان الاجقاعات التي 
اعثاد ڪان الغاليين عقدها لانتخاب رئيسم الاعلى مدى الحباة كانت مثاوا لتعقىدات لا 
تحل إلا بالقوة . اما احترام العدالة والتقيد بنصوصها فأمور كثيراً ما حفزت“ في بعض 
الدول الخاصة “ أذوي الاطماع للتمرد على القائون “ واحتذاء حذو طفاة الاغريق او بعض 
سياسبي الرومان محاولين ارجاع الملكىة والاستلثار با توفر من امتبازات. ولمذا الغرض بالذات 2 
راحوا بحاولون استالة الشعب لېپ والغوز بتأییده ومناصرته . وکان لا بد هم ٤‏ 
مارم“ ان يتغلبوا على مقاومة خصوممم من الأاشراف o‏ 
اما هؤلاء فقد عرفوا ان محتاطوا لانفسم من مغبة الامر ٤‏ وراحوا يفصاون بين السلطة المدذبة 
والسلطة العمسكرية . وقد زاد شعب الادوین e۸8‏ على هذه التدابیر الاحترازية بأن ازا 
على اخ کل قاض › وکل عضو في مجلس الشورى تحدثه نفسه. بالتربع في مثل هذا الم كز » اس 
يلتظر وفاة آخبه لیرشح نفسه له . و يكن من النادر ان ارى » هنا وهنالك > اوامر تصدر 
بنفي هذا وإبماده عن البلاد “ او باحك على ذاك بالاعدام» لاسباب سياسية . فالمواطن الارفرني 
سلت لوس وماانا6) » والد الزعم الفالي وخصم قيصر العنيد» فر کن ب او 
منصب امارة غالا کلہا؛ وهو منصب لا نعم من اختصاصاته وامتبازاته شیا راهنا ٤‏ « کت 
عليه مدينته بإلاعدام لانه طمح الى اللكية » , 


وعبارة قيصر هذه “ بالرغم ما يكتلفما من وض وتعريض > كغيرها من اقواله » إا 


ho 


تشبر بوضوح الى هله الانقسامات التي كانت مزق شعوب أخرى غير الارفيرن من شعوب 
غالا . ان ما عرف به الغالنون من قذوق للبلاغة والاساليب السانية وعنايتمم بأفانين الكلام > 
جعل القدامی من المۇرخین برون في هذا كله مسّزة مفر”دة هم » تبدو على اما عند اشتداد 
الجدل. واحتدام الكلام في منازعاتمم الطربية ٤‏ وهذه الالحراب التي كانت تذثا » في الغالب > 
عن منافسات وأطاع شخصبة اكش منما عن نظريات عقائدية ؛ ‏ تكن تحول قط دون قيام 
علاقات وطىدة بان شعب وآلحر من هذه الشعوب ؛ جعلت الاسر الكييرة » تتظاهر سمولة > 
فہا پینا ٤‏ ضاربة کشا عما بقوم بو چېا من حواجز وحدود وسدود . ومن وراء هذه ادود 
كانت المطامم الشخصبة تلساند وتتعامد بعضا الى بعض » فتتضخم الاطاع الماعبة المشتركڪة 
وبذلك تمسح ا لجال رحبا امام التدخل الاجني › سوآء اکان غالا او جرمانبا او رومانا ٤‏ 
فتتأزم الامور من جراء هذه المداخلات وتتحرج الاوضاع . وقد عرف قبصر ٠‏ با أوتي من 
زكانة وبصبرة ومبارة ان يشر الفرص المواتىة ويتد امر الافادة منا . وما كان عله إلا ان 
ينمج نهج الزعم الجرماني أريوفيست ماون ۲ة ليفيد ١‏ ما امكن » من هذه الفرص السانحة القي 
جعلث غاليا برمتما فريسة لعدو مغامر . 


وهذه الاوضاع الاجتاعبة التي تتردى فما البلاد وتتضرس بنتائجا؛ مجحب 
ردها ني الغالب الى الارضاع الاقتصادية. في تصور لنا » على الوجه الاكمل؛ . 
الوضع السباسي السائد يما . قد يكون الغاليون مارسوا نظام ملكىة الارض المشاعية . ويرى 
البعض ان مثل هذا .النظام عمل به قانونا في القرن الاول > إلا انه زال بالفعل وانقطع مع ما 
تعاقب على البلاد من اقتثاتات على حقو التملك »> والاختلاسات والتعديات التي انبالت علا 
على مر الزمن > فاذا بالنبلاء يصبحون مالكي القسم الاك بر من الثروة العقارية . وحن نجل 
اما ما اذا قام في الريف شيء من الملكبة الماعية . فان صح الافتراض في ليست بذات بال › 
كذلك نجہل تماما كيف استثمر الاشراف وكبار الملاكين أملاکېم الشاسعة . ومپا يڪن من 
الامر « فسواد الشعب امره أمر الارقاء لا يتميز عنهم بشيء » ٠‏ كا يؤكد ذلك قيصر وقبل 
بوليب عندما يصف » في القرن الاني “ الوضم الذي كان عليه الغالنون القاطنون سمل البو ٤‏ 
في معرض حديثه عن اة الاحلاف والانصار في التنظم الاجتاعي والسبامي . فنفوذ أي اءرء 
بتوقف قبل کل شيء على کفاءته وقدرته‌ني تالیب الناس حوله» والحدب علبه» ولېم على التعلق 
به واستعدادم البذل حتی بنفوسېم في سیل تأده والدفاع عن مصالحه . ولذا نرام يعتدون 
پا لديہم من حسب ونسب وتشب.> ويفاخرون با لمحد الذي ڄ روه عليېم وعلى مقاطماتهم في 
الحروب والمعارك ٤‏ ویباهون با لدہم من غنی وثراء» وها جودون به من مکرمات تتمثل بېذه 
امسات والعطاا والمساعدات “› ويتجحون :ا فم من حظوة لدی الحم والقضاة ٤‏ وما 
يؤمنونه الضميف المهبض ال ناح من حماية ورعاية . « وكانت غالببة السکان » » کا بو كد قىصر “ 
ترزح تجت وطاة الديون وبهاظة الرسوم التي تفرض عليمم او الاحكام التي يا هما بهم كبار القوم. 


ايلاء والاحلاف 


۸٦ 


فلا عجب أن يضعوا نفوسمم وما ملكون تحت رحة الشرقاء والنبلاء فيتصرفونبهم تصرف السيد 
بعبده ویسوقونېم سوق النعاج. ولکن لا بقبل احد من هؤلاء النبلاء ان صاب احد من احلافه 
وأتباعه باي ضر" او شر ٤‏ او ان يضام ويذهب فريسة اضطہاد او ضغط او خداع . فقوته 
ونفوذه هما بقدر ما له من ضخامة الاحلاف والانصار . 


وعندما محدثنا قىصر > على الاخص؛ عن الانكت ما5 « الذين يعني هم في آڻ واحد: 
الخالة والفرسان » تتبدى لنا فعالىة الاحلاف والانصار الذبن بلتفون حول بعض الشخصات؛ 
والدور الذي يلعبونه في المنافسات المزبىة والسياسبة . وعندما يستعين بهذا اللفظ المعمول به 
في النظم الرومانية فو انما بريد ان يشدد اماما على ما كان عله هؤلاء النبلاء من ثراء طائل »> 
وما لمم من نفوذ وشأن في الحروب ٠‏ والمر كز الذي نمم في الدولة . وبين فئة النبلاء والاشراف» 
کہان الدرويد او طغمة رجال الدين عندم > الذين كانوا يؤلفون في امجحتمم طبقة متازة » قد 
یکون قام ما یشہہا عند بعض شموبُ الكلتبين . وهه الطبقة م تكن مغلقة على نفسما “ 
منعزلة عن الجحتمع “ بل كانت نوعا من الرهبنة الكنوتىة . هنالك أسر شريفة كانت تحرص » 
في الوقت الذي ”تعد فيه اولادها للعمل في امور الدثيا ان تخص احدم الكمانة فيدخل طغمة 
الدروید بعد ان يتلقی ما بحب من دروس وعلوم تيه مامه الدينىة . وهذا الإعداد الكہنوتي 
الخاص انما كان يعطى » في غرة الفتح الروماني »> ضمن معاد خاصة في جزررة بريطانيا او في 
غيرها من مناطق غالبا . وبرأس طغمة كان الدرويد رئيس اعلى محري انتخابه لمدى الحباة ٤‏ 
فبرأس الاجاعات العامة التي تعقد كل سنة . ونم كهان الدرويد بعدد من الامتبازات 
والمنافع : فاعفوا من التجنيد المسكري وخصصت همم ولافراد اسرم الارزاق الكافة > 
يلتف حوهمم الانصار والمريدون . وكثيراً ما حدث ان انفمس بعضېم في ما ينشب بينم من 
منافسات او يشجر من منازعات بالرغم ما هم من طابع ديني » کا کان فريق من النسلاء 
والاشراف محتکم الى رام واقضيتهم . الم يكن كاهنا درويدياً هذ! المواطن الادوني المدعو 
ونما الذي نفي الى روما ثم عاد قافلا الى وطنه بعد ما تم له من اتصالات واحادیث مع 
شدشرون ؛ ووفف ف وجه ابه المغامر دمنورلس (۸0۲٥‏ واقسد عله مساعىه 
ودسائسه ٤‏ وزود قبصر بعلومات غاية الامية ? 


اذا ما وضعنا جانا طبقة کہان الدرويد نرى انه قام بين النظام 
الاجټاعي في کل من غالا والنونان “ اڪار من شبه وما اة . فين 
مساق حباة بعض .الاشراف من كلا الطرفين ما يعد للذاكرة صور 
البطولات الهوميرية . قد يكون من المغالاة بكان؛ القول بقيام الاوضاع والاشياء ذاتماء لا سما 
وقد سلك الغالبون في تطورم سبلا اخرى وطرقا ختلفة . ولکن وجه الشه وامحانسة لا يدع 
جال للشك قط . وهذا التشابه في الاوضاع الاقتصادية التي سمطزت هنا وهنالك › هو سر هذا 


النبلاء وما كانوا عليه 
من اعراف. المرب والڙهو 


AY 


التجانس . الا انه يبقى قاصراً عن تقريب حقيقة الأمر للافهام . فبالرغم من الغموض الذي 
حبق بنا » علمنا أن نسم “ ولو من باب مراعاة المثل الانسانية العلباء بوجو تراث واحد › 
مشترك من التقالند والاعراف بين المند الاوروبين . 


هؤلاء النبلاء م رجال حرب مرون خلصون . تلك هي ميزتهم الاولى لدى الكلتمين > 
ایا کانوا وانی خلوا , وها هم الم رخون القدامی یتند“رون في کتاباتہم با کان يديه الاشراف 
من احتقار لموت > وباندفاعهم في ساحات الوغى > ويحماستهم عند الايذان بالجرب > وخوض 
غمارها باذلین في سپیلہا کل عزبز ومر تخص ۰ وکل ما عندم من جد وطاقة على الجا فسجودون 
بارواحېم ویلساقطون عباء“ او پأسا . وعلی شا کل ابطال هوميروس اضوا المعارك راڪان 
عرباهم الحربية “ بقذفون العدو زاريقهم “ ثم لا يلبثون أن يارجتلوا وخوضوا الحرب رجتالة 
مشاة . وقد اعتادوا ان محاريوا عراة الى نصف البدن ٠‏ الامر الذي ادهش الاقدمين فتفردوا 
بذلك عن جند الاغريتى الذين كانرا يتدرعون الدروع الثقبلة . وترام في عد بولوس قمصر قد 
غيروا من عادتمم هذه فاستغدوا عن المركبات المحربية ونفروا عن استم)ا ها » باستثناء الكلتين 
في بريطانيا » وتخلوا عن اتخاذ ا لحل في الحرب الا كمطة للنقل . 


٠‏ فاليالة عندم » هي افضلل الطوابير واكرمما على الاطلاق . ولذا جعلوا متها عدتيم 
الکبری وعولوا علیما اکثر ما عولٹ جيوش الاغريتق والرومان . وکان النبلاء الكبار دون 
خيرة الاحلاق والانصار با يازمهم من خيل الطعان “ اما الباقون فبؤلفون راديس المشاة ٤‏ 
عدتمم التروس والسيوف ولا سيا تلك التي صنعت خصيصا لطعن اليل . وكان استعاهم اليف 
یقتضیېم جہداً جسدیا اکر ٤‏ جملېم ني موقف اضعف من الجندي الروماني الذي كانت عدته 
الكبرى الخنجر الذي اسلس استعاله في الحرب ومر فبه . والحق يقال » ان نقطة الضعف انا 
تكن في غير ما ذكرنا . فالجبوش الغالبة كانت تتألف » في الغالب » من طوابير مرتجلة تبادر 
للقتال علد توجبه الدعوة فما من قبل الزعماء والنبلاء ٤‏ تكن شجاعتم والبذل سخا بدمامم 
لبعوص عا كارا عليه من أفوضى,.التنظم وفلة الدربة وعدم التمرس بالمناورات الحربية › وقوة 
الاحتمال والصمود ني المعارك . 


وفي فارات ما ٻين الحروب ومناقشات مجالسم العامة التي يندفعون فيا اندفاعمم في 
امروب ٤‏ کان الأمراف والنبلاء یعیشون بین متلکاتهم ومزارعېم » يتلہون بالقنص والصد 
فيستعیضون له المسليات عن التجمعات الصاخبة . وقد حال جملهم لفنون المندسة المعارية 
وتقلية الصنوعات الابنوسية ؛ دون تجلي بلخم في مفروشات بوم وتجپیزها پالراش والاثاث 
الكرية . ومن مظاهر الفنى والثراء عندم هذا التهافت على اقتناء الآ نبة الثمسنة والادوات 
الميلة بستوردونما من الخارج ؛ ما بعدت الشتة او غلا الئمن : كأسلحة اأزينشة والحوهرات 
والارف الموشى بالرسوم والاشكال »> والحلي والاقمشة المزركشة الالوان . وقد تجلى هذا البذح 


۸۸ 


على اتم صوره » في هذه المآدب السخبة حبث ترف موائد الطعام بأشمى انواع اللحوم ولوان 
المأ كولات ›“ بتنادمون وشرو ن حتى يثملوا فقعون صرعى فاقدي الرشد والوعي ؛ وقد 
أولعوا خمور الجنوب يقشلوما بأعلى الاسعار » بنا ينصرف الشعراء والزجالون > وقد اجزلوا 
هم العطاء للانشاد .٤‏ متغنين بآ ثر الضوف وما تي الجدود . وهذا الاسراف يتجلى على احسن 
صوره » في القبور والمدافن الجيلة التي تضم في ما تضم » رماد السبد > بعد ان عمت عادة حرق 
جثث الموتى خلال القرن الثاني ق . م »> وعظام الضنول الكرية »> وعظام الاناسى : من عبيده 
فة٤‏ وأنضازة وزوجاته ٤‏ قبلوا راضین ان یضحوا بأنفسپم مرضاة لسندم وتکريا له ٤‏ کل 
ذلك برفقة طائفة من الأسلحة والحلى ومن الامتعة المغزلمة الغالمة الثمن احبانا . كل هذه المراسم 
تدل بوضوح على تمسك القوم بعاداتم القدية المتوارثة سلفا عن خلف . والواقع اس ملامح 
الصورة التي رسمناها هنا > استمديناها ليس من يوليوس قيصر الذي يعتصم بالصمت في هذا 
ا مال ٤‏ بل من مصادر أخری اقدم منه واسبتق له ٤‏ ومن بعض ما جادت به الاکتشافات الاثرية 
وما اتاحت من ملاحظات . قد يكون التطور فعل فعلته في القوم وادخل على اوساط القرن 
الاول . قى . م تغبيرات جذرية » في عاداتمم واخلاقمم واعرافهم ٤‏ مم اننا نرى انفسنا عاجزين 
'عن تقدبر الضوى التي قطعتما هذه ال حر كة الى هذا العهد “ والمراحل العديدة الق مرت بها . 
الى نلاا هنا عو أذ دةس اعرد فهر لا رى عا سم > الر 
بن الارستوقراطبة الغالبة عن غيرها من طبقة نبلاء الرومانبين واشرافمم » في جيم انحاء 
الاميراطورية الرومائىة . 


النفوذ الذي تمتعت به طبقة النبلاء والقوة التي تقت مم > وما استقروا عليه 
من اعراف وعادات » خلال اجيال متطاولة » كل ذلك يفرض قبام نشاط 
اقتصادي عم اطراف البلاد “ كان عماده ونقطة الثقل فيه الزراعة. فالسائة والماشية هي مقباس 
غنى السيد وكلما دلبل قاطم على الشأو الرفيع الذي بلغته تربة الحوانات في غالبا . فالخبول 
المستعملة في جيش الفرسان انما تدل على ما كانت عله تربة الحصان في البلاد ؛ فلا عجب 
والالة هذه ان برفرف في جيم انحاء البلاد وفي جميم الوية الجيش الروماني > شعار الإهة ايبوا 
م«مم إفة الحسل عند الغالنين . ويؤكد لنا المئرح الجغرافي سطرابورن > من معاصري 
الامبراطور اوغسطس > معتمداً في ذلك على مصادر قدية » ان الختزبر كان برب في المواء الطلق 
في جميم انحاء غالبا > وان خطره على من لم يألف منظره او تربمته لم يقل عن خطر الذئاب . 
وكان مه يصدر بعد لحه ٠‏ بمقادر كبيرة > الى روما وايطالىا . ولس من المستغرب قط ان 
بکون المصطلح Bacon‏ » المحدر الننا من الاجال الرسطی › قد اشتق؟ من اوضاع اللفة 
الغالىة “ اذ ان احد الالهة المعروف بهذا الاسم > بقي موضوع تكرم وعبادة خاصة ٤‏ في بلدة 
شالون سير سون ٠‏ الى عبد متأخر جداً . وكانت الزراعة تدر مقادبر هائلة من الحبوب على 
اختلاف انواعما . فبدلاً من ان تصاب مرافقہا بالتأخر او تعاني اي نقص في الائتاج » نراها على 


الازدهار الزراعي 
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عكس ذلك ؛ تنمو وتزداد بحبث تبن محاصلما الطائلة انتاج اي بلد من بلدان البحر المتوسط.. 
ام يعر الرومان الى الغالين »> وقد بكون هؤلاء من غير سكار غالبا ؛ فضل اختراع الإرسل 
واحراث ذات العجلات » وحاصدة تجمم سنابل القمع في عربة متصلة بها “ بعد قطعما > وينوّه 
اإر ومان بشيء من الاستغراب › دون ان يفقموا للامر سرا؛ بعادة مزج التربة الرملىة بالتربة 
الكلسية ( علية إصلاح القربة بالسجتيل ) . ولاه غالبا » لا ترى نفسما مدينة بشيء يذ كر 
لروما ٤‏ من جمة الفنون الزراعبة باارغم من التفاوت بين الاقليمين “ واستطاعت دوا عناء انغ 
تؤمن من الواد الغذاثىة » حاجة الجيش الرومانى اللجب الضارب على ضفاف پر الرن ٤‏ کا تومن 
حاجة روما؛ في آن واحد . ٤‏ : 

ولل التخلف الوحرد الملحوظ هنا ؛ هو الذي نلاحظه في زراعة الاشجار الممرة ولا سما 
الكرمة منها . فقد ادحل زراعتما في البلاد »“ الاغريتق القاطدون على شواطىء البحر المتوسط > 
فانتشر استماها في غالبا الجنوبية . وعندما وطدت روما » في النصف الثاني من القرن الثاني » 
في جنوي البلاد ٤‏ حظرت على السكان زرع نصوب جديدة من الكرمة ومن شجرة الزيتون ؛ 
تسدسجا منا حول مصلحة ايطالا في تصريف محصول البلاد وانتاجها منهها . وقد احتفظ 
لارغايا الرومان وحدم ٤‏ بحتى غرس نصوب جديدة من الكرمة وشجر الزيتون » في املاكمم . 
ولا كان عذد هؤلاء المتمتعين بالرعوية الرومانة آخذاً ابداً بالازدياد » فقد رأينا الزراعة تزدهر 
مرافقہا جیداً في منطقة اربون » في القرن الاول ق . م “> حيث تفننوا بالتأصيل عن طريق 
اتنخاب النصوب . وبذلك تم مم الحصول على انواع متنوعة من امور اللذيذة . وهذا التقدم 
تسجله مرافق الزراعة في مقاطعات البلاد الجنوبية » ا يبلغ » على ما نعل > هذا القسم المستقل 
من غالا ؛ ا تشد بذلك مصادرنا الاثرية والادبية “ اذ نراه يستورد من ايطالىا ما رغب 
فيه من انواع امور ٤‏ ٻيا ڪروم مقاطعتي پوردلیه وپورغونیا لا برتفع ها ذکر الا 
بعد ذلك بڪر . 


امنت سيطرة الرومان وسيادتهم على هذه البلاد » ازدهاراً كبيراً 
رافق الصناعة والتجارة التي عرفت ان تاخذ بإاسباها قبل 
اتح الرومهاني . فاذا ما وجد قيصر حباة الريف عارمة ٠‏ فقد شاهد فيه ولاشك › 
مدنا ناشطة , 


الدن والصناعة والتجارة 


نشأت هذه المدن اصلاً بدافع الحاجة: لادفاع عن البلاد ٠‏ في “ على الغالب › قلاع وحصون› 
قبصر وصفا دققا ما “ اذ كانت مواطن الضعف فبها مثلة بعوارض الخشب المتصالبة؛ تسد 
بالحجارة باحکام كل . وما تڪن المساحة الواقعة من الاسوار ضقة › فباستطاعتها ات 
تلعب دوراً ملحوظا في حباة الحا او المنطقة الاقتصادية . الا اس معرفتنا للوضع الاجتاعي 


۹+ 


الذي کار علمه السكان ٤‏ من اسوإ ما يكون . فهم “٤‏ كغيرم من سكان اأريف »> يعولون 
احيانا » على هشيثة عظم من عظماء البلاد . !لا انه من الصعب الظن بان الوضع هو واحد 
على السواء في جمىعه.ا > اذ ان فوران المدن ونشاطما ثرا ما حمل الناس على التحرر من 
التابعبة » وعلى التطلع نحو الخحرية . 

فاذا ما وفت صناعة الخزف وحباكة الصوف محاجات الاهلين العادية » فصناعة الديد 
والتعدبن ارتدت › هي الاخرى › امية بارزة . فالمناجم والمعد نون » والساعون وراء فازات 
الذهب بين رمال مجاري الانر “ كل هذا اكتسب شہرة واسعة تج_اوزت ولا شك > ف بعض 
الاحابين » حدود البلاد القصبة ٠‏ اذ ان الرومان الذين عرفوا حرصم على اكتناز الممادن 
الكرية » ولا سما الذهب منما “ فراحوا بتجشمون مخاطر الاغتراب محثا عنه »> حز في نفسمم 
کثرا » ان تجدب منه موارد البلاد . اما فازات الحديد فمتوفرة فما للغاية “ بنا فازات النحاس 
والقصدر اتاحت وستتح طوا لا الازدهار لصناعة البرونز في البلاد . فايها اجلنا الطرف وسجدنا 
المبارات الصناعبة تجاوزت في تطورها الصاعد “ الطور البدائي وتعدته بعيداً > لا سما صناعة 
تكفيت المننا وترصعما “اذ عرف الصناع الغالىون ان يؤمنوا مم٤‏ في هذا ا لجال “ شهرة واسعة 
اوصلت منقوجاتهم الى وادي الدائوب . 

وهذه الصفحة إلمشرقة التي امتدح فما سطرابون موقم غالبا الجغرافي وتر كزها » بين البحر 
الابىض المتوسط في الجنوب والحيط الاطلسي ٠‏ في الغرب ٠‏ واثنى عاليا على نظام جباها 
وانارها ٤‏ اہتمد سطورها › ولا شك ؛ من کتاب تقدموه . ففي البلاد شكة حسنة من 
المواصلات لا بل من الطرقات العامة “ كا تتوفر فما اسباب الملاحة النهرية الناشطة . برد البلاد 
من الشمال جانب كبير من العنبر ينتهي قسم طبب منه الى البلدان المتاخمة البحر المتوسط . 
وكذلك قل عن القصدر الذي تنتجه جزر كساماريد والتي تعمل اساطىل الارموريك القدية 
على استبراده » ولا سنا عمارة الفينيت النشبطة “ متحدية بذلك اساطمل مدينة قادش وغهه١‏ 
القرطاجة . فالعلاقات بين غالبا وبريطانيا متبنة ا يشمد بذلك نظام كان الدرويد المعمول 
ا 

ملذ القرن الثالك تى . م “ ترى عدة شعوب في غالبا تضرب ها السكة وهي ٤‏ في الاساس ؛ 
عمل ذهبية ملشابهة تماما » حتى في طغراما » بالعملة المقدونة التي ضرا اللك فلبوس الثاني ٤‏ 
والد الاسكندر » على القطعة الواحدة ؛ من جبة » رأس ابولو “> وعلى الجة الثانىة مركبة 
حرببة مجرها جوادان . ثم تأخذ افج الانواع الاخرى تتغير وتتبدل » وتتجزأً بصورة 
غريبة . وفي مطلع القرن الثاني يطل علمنا اثر مرسیلبا ٤‏ شم اثر روما كرفا كثر “٤‏ بحيث برزت 
المسكوكات الفضية والبرونزية ذات النقوش الوجيزة . ولم تلبث ان انتظمت السكة وعم 
استماطها البلاد » اذ ما كاد قصر يطل علبها حتى رأينا تداول العملة يسيل ألى حد يميد > 
المعاملات التخارية وييسر اسباب الاخذ با . 


۹۱ 


ني هذا الدور من تاريخ غالبا نرى العديد من التحار الابطالين جوبون السلاد » طولاً 
وعرضا ٤‏ حت القسم المستقل منما . فقد تغلغاوا فما وانساحوا في ارجانا في سبيل قلفيق ما 
لديم من المور الاصيلة . نقرأً في احدى خطب شيشرون خطبة تفىض با لمعلومات حول سوق 
احدى المدن » ارهقما الحا الروماني جا فرض عليما من الرسوم الباهظة > کا اتنا نجد في بعض 
مقاطعات الربن جراراً ايطالبة الصنع جيء بها قبل قبصر بزمان . ومن ثم رى هؤلاء التجار 
يتعاطون بسع الحزف المصنوع في مقاطعات اتروربا وكمبانىا الايطالة» وهو أدق صنعا منالخزف 
ا لحي » أن فريقا منم يقومون هنا وقي انحاء اخرى من دنا البحر المتوسط + باعال 
مصر فة ويتعاطون الربا . من هذه المدرن مدiة‏ جglia‏ م Orléans ) Génabaıım‏ ( 
التی تعد بين تجارها عددا من الرومان اتخذوا مم مما مستقراً . وهکذا نری پوضوح › کف 
ان تجارة غالبا الداخلمة والخارجبة على السواء تند وتنتشر بسرعة ؛ وهي تجارة تجعلما المصادر 
التي نعول عليما “ ومعظمما روماني الاصل والنبع » بين ايدي الايطالمين . والذي لا مراء 
فه أن أهبة الدور الذي قام به الغاليون » بعد قيصر بمدة وجيزة > حمل من غر امقول 
ولا المعقول قط » عدم مسامتهم في هذه ال حركة الاقتصادية الواسعة النطاق “ لا سما سكان 
مقاطعة اربون الذين لا كن ان يكونوا بقوا “ مزل عن هذه الحركة > وتحت تصرفمم 
طريتق من انشط الطرق حر كة" هو وادي نمر الرون . فقاموا بدور المہذب والرائد لدی ابناء 
جلدتهم في هذا القسم المستقل من البلاد . 

فوفرة الانتاج الزراعي والصناعي “ وضخامة الحر كة التجارية والمبادلات التي ادت الها > 
كل هذه العّوامل وما الما هات لغالنا “ اسباب اللحاق بنظام الحباة والمستوى الذي تحقق في 
لدان حوض البحر المتوسط الغربي . ولذا جاز لنا ان نستنتج ان ما استمدفت غالبا الى تحقيقه 
من التطور الاقتصادي › کان من شأنه > ولا شك › ان يفضي با في التالي الى هذا التطور 
الاجتاعي الذي بدت طلائعه وارتفعت بنوده شفاقة > ولو أغفلت مصادر المد عدا التحدث 
عنه »> وكلما رومانية مغرضة » ولم تكن ٠‏ بالتالي » بحاجة قط للفتح الروماني لباوغه . 
لا تخلو سحباة البلاد الديئىة من إصالة . فمذه الحباة لا تتمثل قي قسمما الافضل بالا مة 
التي عبدها الغاليون “ وقد تكاثر عددها » وتلوعت صورها ورموزها ؛ وهي رموز 
وصور يكن ردها لأصول نجدها في غير موضمع ومکان . فاذا قنا نحاول ردها الى منابعما 
العرقىة الاصلة > أسقط في ايدينا لكثرة ما يطالعنا من تراتر الصلات وتشابك العلاقات بين 
الغاليين وغبرم من الشعوب التي عاصروها وعايشوها . فك من النواتىء الطبيعبة تسربلما مات 
الدن شت منہا مناسك المادة والطقوس: من قان الجبال ورؤوس التلال“ والحجارة العجائية 
اة“ واليثابيم القدسة والاشجاز » المباركة ؛ والحيوانات التقدسة . فووا باسم « مهات » 
عن عبادة الخصب . هنالك لم في السماء تشرق على أعال البشر وتيمن على نشاطاتهم » تناقل 
الغالىون عبادا عن الكلشين »“ بينما وبين فة الأغريق والرومان وشائج وصلات . وقد 


الديانة 


۹۲ 


ألحقوا بها من الصفاتىة غير المستقرة الصورة وعقدوا! هما من السمات ما أعجز أكفاأ القدامى مسن 
توضبح او تببين‌هذه المعادلات» عندما راحو ني تحلبلم ها٤‏ يعولون على مناهج اليونان والرومان 
في تحديد مناقب هذه الآ مة ومشساتا. فقد رأى قيصر تي الإلهعطارد احق 1 فتيم بالاحادام , 
والتقديس » ثم يلبه مقا “ على التوالي : ابولو » فمارس »> فجوبتير » فمنيرفا . « فقد رأى 
الغالنون في نه الآلة ما ست للناس ان رأوا فما » فاذا ما وازت منيرفا عندم > الإلمة 
« بليزاما » التي لا يبدو انها احتلت بين الآلمات الانثى المرقبة السامية التي بحلوا لقيصر اضفاءها 
علا »> فعبثا نحاول ان نضفي على هذه الآلمة الذكور ٠‏ هذا او ذاك » من الاسماء والنعوت 
الكبيرة التي أطلقوها على 1ة الغالبين > امثال : توتاتيس » وتارانيس » وايزوس وغيرها كثير. 
ومها كن من تبابن المغارقات بين هذه التعريفات > فليس من الصعب قط التعرف الى العقائد 
العامة التي تجسمما . 

لبعض هذه الطقوس الدينبة مناسك قر”دتما وميزتما . ورجحان هذه العبادات في الريف 
يظهر بنوع خاص » ني افتقار المدن اكل وممابد كبيرة ذات شان . فلم يكن م الغالىين ان 
ينشئوا لآ متهم هيا كل , وكانث المادة المتبعة عند ان يقيموا للآلهة في قلب الغابات او في 
سبائخ الارض الموات » اماكن خاصة مستدبرة الشكل > بتوافد الاهلون زرافات ووحدانا 
ازيارتها في الاعباد الموسمية التي كانت في الوقت ذاته » اسواقا تجارية . ففي البوم السادس من 
املال “ بتقدم کاهن مجلال وأمة وهو لاس حلته اليضاء »> فقطم عقضب من الذهب غصون 
البقس المقدس ( نس ) احد طفبلبات شجرة البلوط فبتساقط على إحرامات بيضاء من الكتان 
فرشت تحته . رجو دة غل التعائة دلنل اا ماد وشهادة على قدسية المكان . ويتمح 
عملىة القطاف هذه تحر ثور أبىض > ثم تقام الادعبة والاوراد وتۇدٌب الماذب والولاثم العامة . 
اما استمرار الاخذ بتقدم الذبائح البشرية فظمر من مظاهر التخلف في تطور عادة القرابين > 
وهي ذبائح عملت السلطات الرومانية على منعما وتحرم الاخذ ا »> فاستجاب لمم الاهلون 
بسمولة . اما الذبائح البشرية التي كانت تقام في حالات بعض الامراض او الاخطار الشديدة فقد 
رأى فسا قىصر « جل لارادة الآ مة الخالدين التي لا يكن تمدثتما إلا بالاستعاضة عن كائن حي 
محي آلخر » . ومن هذه الذبائح ما كان يقدّم باسم الدولة ؛ فيحكون على الضحية > مذذا کان 
صاحبما ام بريثا » با حرق او الغرق او الشنق . 

ولمل خير ما ييز إصالة الحباة الدينية عند الغالمين هو نظام الكبنوت أو الدرويدية “ 
وهي عبارة عن رهبنة كمنوتية يسربلماً الوقار وتنمتع بنفوذ ديني وسياسي عظم ؛“ و جلما 
تمن على الطقوس الدينىة “ والاحتفالات الطقسبة فلا ارى يتا من هذا التخصص والانقطاع 
عند ڪان المونات او الرومان > ولا هذه التعالم الدينمة التي كانوا يطلعون عليما تباعا وبقادير 
قتفق وبر جاتيم ؛ ولال مدة طويلة تد عشرين سنة , وکان علہم ان ینقاوا بعض تعا لبم 


۹۳ 


للمؤمنين والشبمبة النبلاء ا مى كول الهم تربيتهم وتلشئتمم تلشئة عالبة . وكغيرم من الكہان 
قدي) ٤‏ فكان بآرتب علبمم القبام بأعمال التعزع وزجر الطير وعيافة الذبائح > کا كانرا يقومون 
بأعمال السحر والتعزي . وهه أمور اوغرت صدر الادارة الرومانية فأوجست منم شراً 
لملاقتہم بإريطانيا المستقلة ٤‏ فاتخدت من اعامم هذه ذريعة أطاردتمم » قبل أن تأءر بنفيمم 
خارج البلاد . وقد استطاع فريتق من هؤلاء الدرويد قبل الفتح بقليل » ان يسمو بتفكيره ليلغ 
فيه -حد التجريد الفلسفي والنظرية العلمية . وكان شيشرون نفسه جد مثعة روحبة في احاديثه 
ومناقشاته مع دفیساك مداء«. ویشدد قبصر امامنا ان کہان الدروید؛ «کثیرا ما استرساوا 
في امحاثهم عن النجوم وما ترمه حركاتا في الفضاء من دوران وابراج ٤‏ کا همهم عظم الكون 
واتساع الارض وغاصوا في درس طبيعة الاشاء وجوهرها » . 

من تعالبمم الديية البارزة قوهم بالتقمص وتناسخ الارواح بعد ا موت “ وانبعاثما حبة من 
جدید ني كائنات حبة . ولذا راحوا بر مون جا للاخلاق الحسنة من مبادثه ضرورة الاعتصام 
محبل الدبن واحتقار الحارب لاموت . ومم ان بين الحدثين ا کٹر من واحد بتہامی بلشککه › 
فن المسير جداً التسلم بأن القدامى الذين رووا الكشر من اقاصبصمم واخبارم اعترفوا فم هذه 
الافكار والبادىء » مع انم قسواعلهم وتجموا مم في أمور اخرى كثيرة . 


ادبن هو الشكل الوحسد الذي تبلور عليه نشاط الغساليين الادبي والفكري . 
ولذا كان لزاما علمنا ان نستفيض › بمض الشيء » في بحث اوجه هذا النشاط . 
فقد كان عندم ادب تمثل في الشعر الملحمي والشعر الغنائي e‏ شعار وزحالون . 
وكان همم بالطبع شمر ديني اذ كثيرآ ما بلغت تعالم الدرويد الشعب شعرآ . الا انه م يسم شيء 
یذ کر من هذا کله» ولم يصلنا مله الا نتف مبعثرة “ مم انهم اقتبْسوا إلابجدية البونائية والقوا با 
بعض حروف ورموز لا تبنية ازداد عده‌ها مع الوقت › وعرفوا الكتابة والخط ٩‏ کا پېسدو من 
نقوش النميّات الغالبّة والنقائش النادرة اليتم العثور علبما“ فراحوافي تحرجمم الديني والتبصب 
المذهي ومفالاة منم في التزمت محظرون نقل هنه التعالم كتابة مؤثرين انتقاها بالتواتر 
المسلسل والتقليد المروي . 

اما من حيث الفن ٠‏ فال ثار القليلة التي وصلت البنا من مخلفاجم ٤‏ لا تعر الا مها ندر “ عن 
اهتامم بالجالية . ولمل ام هذه الكشوف الفنبة هي الي عار عليما من بضعة عش 
سنة في انترمونت ؛ بعد الحصن الذي سقط عام ٠١۴‏ بايدي الرومان ؛ فاسسوا على مقربة 
منه مدينة انكس - آن - بروفائس » وهي كناية عن نقوش تصور رؤوسا بشرية معد ة لتعحل 
عل رؤوس حقيقية لاعداء وقعوا في الاسر ثم اجازت رؤوسمم . وهي نقوش تعلق على ابراب 
الظافرين وفقا لعادة بروما لنا سطرابون , 

وما بدا من فقر العنصر الفني في هذه النقوش ؛ فأثر الفن الاغريقي ظاهر فسهنا. و 


۹ 


الادب والفن 


من نقوش اخرى تم نبشما في المنطقة المطلة على البحر الابيض النوسط »> ات قبيل الفتح 
الروماني بقليل “ شيثا جديداً أطلٌ 'على غاليا بفضل اتصالاجا مع الاغريق القاطنين على 
ساحل البحر . 


وميا يكن من وضاعة المولود الجديد؛ فقمته لا تظمر على وجا 
الصحح إلا بعد مقارنته "مدنىات اقوی وأشد › سق ونو هنا 
ببعضما من قبل . وسواء اكان هذا المولود جني طري العود “ أو نبتة غضة › فقد 'عدرم كل 
نشاط ٤‏ وفقد كل حنوية من جراء وقوعه تحت سبطرة روما وسبادتا ٤‏ بعد أن هىمنت ؛ بان 
۱۱۸-٠‏ “ على الاقالم الجنوبية ٤‏ ثم امتقدت الى المحبط وضفاف نهر الرين على أثر الجلة الي 
سبرها علمپا ولوس قبصر ٤‏ واستمرت من ٥۸‏ - الى ۵۱ ف ۰ م . 


المدئة الغالبة والسيطرة الرومائية 


تم الفتح الرومائي غلاب وبعنف كلي. فقد عو"ّل قيصر أكثر ما عول لاستباحة البلاد وتدويخ 
الغالنين ء على البطش والشدة . من ذلك مثلا “ انه امر بقطع أيدي كل المدافعين عن حصن 
او کسلند ونوم Uxellidunum‏ في مقاطعة کبرسي »۵ “ آلخر معقل من معاقل البلاد . وقد 
اتاخ بکلکلہ على البلاد » فاطل" الدماء غزیرا ٤‏ اذ جاوز عدد قتلى الحرب المیون؛ کا نيف عدد 
الاسرى الذبن بيعوا في اسواق النخاسة بي النعاج على ال ميوت . والظاهر ان البلاد عرفت ان 
تعوض دسرعة الخسائر البشرية والمادية التي منيت بها خلال هذه الفتوحات,. صحبح ان روما 
فرضت سبطرتجا على البلاد بالقسوة کا فرضت عليما جزية باهظة تدفعما آنجما.سنوية » ضاربة 
كشحا عن فرض نظاهما الاجتاعي والاقتصادي › ودانتما ولغتما . والمجرة الايطالية في سبيل 
إنشاء مستعمرات رومانية بقث في حدودها المعقولة . والحقيقة التي لا تقاري “ هي اث زذال 
المذنية الغالبة من البلاد ٤‏ جب رده بالإكار > الى استجابة الطبقة المسيطرة بسرعة ٤‏ أڪار في 
المدن مما في الريف المتحفظ » وأخذها بمنافم المدنية الرومانية » فأقبل السكان عليما طوعا 
واختاراء دو نا تر دد او تقزز؛ وععزل عن أي‌اضطہاد مدبر او ضغط طط له من قىل الفا تين»؛ 
پداعي الانتقام او الحقد . ومنذالقرن الاول للفتح الروماني › نعمت المدنة الجديدة برضى 
وعطف قادة الح ركات الانتفاضبة والردات الوطنبة التي كانوا يقومونبا عندما تراودم وتنتصب 
امامہم في مأتى العين » ذكريات الاستقلال المضبع . صحبح ان البلاد حافظت فابقت الكشير من 
عاداتها وعباداتها وأعرافما المتوارثة “ حثى ان كلمة فرسخ ( مع٠ه[1‏ ) رجح استعها ها في البلاد 
على كلمة ممل الرومانبة . ومم هذا “ يشعر المرء بشيء من الرضى هذه المغارقة التي تتمثل في 
طاوع'مدنمة جديدة تمرف عندةا بالمدنية الغالبة الرومانية »> هي في صميمما أكثر رومانية 
منما غالة › لبلہو بعد هذا » بتعلا”ت من القشور والتوافه تبدو في بقاء او استحياء بعض 
التقاليد والاعراف . 


ولا کان الفتح الروماني أدی الى فم الماضي وأنقطاعه ء٤‏ وأدی‌الں مثل‌هذه الردة او الارتداد 
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الشامل'“ فمو ثل حدثا تار خا عظبما له من النتائج الطيرة والشأن البعيد » ما مجعل ذكره او 
الحديث عنه يلب ابال . فبين الافكار العديدة التي تستبد بالحواطر عند النظر ملا في هذا 
الحذث التارمخي العظم » فكران لا يكن التغاضي عنما قط ٠‏ اذ يكوتان اة الطبيعية ذا 
البحث الذي نسوقه هنا . 


فقد ملت روما الی پلاد غالا حضارتا دور ان.تأخذ منہا علا >٤‏ شیا یذ کر ۰ اذا ما 
قتصرنا على !لامور الاساسبة . ومع ذلك ؛ في مدينة مذ الفتح بأشاء كثيرة ٤‏ منها هذه 
الموارد المادية الطائة الى عرفت أن تستخلصما والى تتمثل من احسة »> بذه الكنوز المخورة › 
وهن تاحبة أخرى يذه احاصيل الزراعبة والصناعبة التي وفرما فا خلال بضعة اجيال » بلاد 
شاسمة الأرجاء “ متنوعة الطاقات والامكانات الطبسعة تتدبرها يد عاملة نشيطة . كذلك 
افادت ء٤‏ على طاق واسم من طاقات البلاد البشرية فأمدتما المماطعات الغالبة بطوابير من خيرة 
الحند » منما ما اشترك بأعمال الفتح» کا أمدتما بفثات عديدة من رجال الادارة ورجال الفكر؛ 
وباميراطرة ابتداء من القرن الثاني الاد . فاذا ما نظرنا الى الأمور من عل “٠‏ استبد نا 
الان البقين بأن سبطرة روما على مثل هذا القطر من اقطار اوروبا الغربية “ أعاد الى 
الامبراطورية الرومانية هذا التوازن الذي كاد يفقدها إباه“ فتحما للولايات الشرقة الواسعة 
الارجاء > الغنبة مواردها والسباقة في تطورها الثقافي والحضاري . فلولا غالا ودخوها 
الاميراطورية ٤‏ لم يكن احد لتكمن ما عسى إن ثأتي نتائج المرب الاهلية علبما.. ففي الوضع 
الناشىء عن اننكسار اتطونيوس وكليوبطرة في المرح1 الالخيزة من مراحل هذه الحروب التي 
جرت الراب على البلاد وتوازعتما بدعا وشعا واحزابا + فما هو المنحنى الذي کان لا پد اس 
تتخذه حركة او موجة شرق الامبر اطورية الرومانىة » لولا الثقل الذي طرحته غالبا والغرب 
وأثره البارز قي الحفاظ على هذا التوازن . 


هذا ما خص روما من الامر ٤‏ ولكن ما عسى ان يكون الشأن مع غالبا ? ليس من الفضول 
بشيء ان نتساءل هنا ما عسی ان یکوت عليه مصیر هذه البلاد ٤‏ لو لم تیسط روما يدها علیپا ٤‏ 
وما هو لعمري ؛ نوع وطابع هذه المدنبة التي كان من المقدور ان تطلع بها لو ) يقم us‏ 
الفتح ? فا لمؤرح الفرنسي سل جولان( C. Jullian‏ ( aھرخ‏ غالا الاكار» الذي قضى 
الشطر الاكبر من حباته باحثا منقبا قي تاريخ هذه البلاد؛ خامره الشك بنا في كفاءة اد 
التي تهنيء هما المستقبل الطالم امامما »> واعرب پ عن عدم قته ا . الاانه عاد ٤‏ بعد ان تکشفت 
امامه حقائی أ الامرر كد اليا ء ويثبت قدرة هة لبلاد الكامنة» عى اروج مدنة غالتةء 
أصيلة الطراز والسمة > ها من غنى الطاقات وتلوعما ما كان يسمح لعبقرية شعبا “ بعد الذي 
افاده من دروس المحضارة اهلينية > ان تكبف على الصورة التي تتجلى ها وترغب في تحقىقم ا ٤‏ 
وضع مستقبل هذا الشعب؛ ووضع طبيعة أرضه . وهلا الاحقال المقدور؛ حفزه ليصرح عاللا» 
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ويعلن على رؤوس الأشاد » في دهشة الحافظين وذهو م > بأن الأذى الذي ألحقه الفتح 
الروماني بغاليا » ليس بالنظر للمظالم الوحشية التي صبها عليما فحسب ٠‏ بل.ايضا » وبالاڪثر ۽ 
لا سيب هما من إجاض التربة الوطنة الى كانت أخذت بأسبابا . وقد قوبلت تصرياته 
الحارة هذه جمازشة من قبل بعض المشتعن »> حتجفن بن استقلال غالبا ومصير مدنتما > كان 
يتعمدها على السواء » في الوقت الذي اطل علا قبصر “ مصير واحد : غزوات الجرمانيين “ 
بقمادة اريوفيست عماواه زى والغزو الروماني بين فتح وفتح »> ودمار ودمارلا مفرمنهما . 
فالفتح الروماني كان ولا شك» أقل شؤما على البلاد من‌الفتح الذي كان ينتظرها على يد منافسبن 
زرعوا المول وروا الخوف أينا وطأت سنابك خبلهم . 

هذا المصير النظري الذي کان من الکن ان يصب كلا من روما وغالا > بۇلف لعمري 
جال واسعا لخب ال الشرود > والتجريد الفلسفي . فجمم العناصر التي تساعد على المي في 
النظر ؛ ولو من باب المقارنة > عملة هي من بعض سحسنات عل التاريخ . فالاستسلام فا 
والانقطاع عنما بشيء من الجاملة خطر لا تحمدعقباه . فاي" حم يفتي في الامر و شميره 
مطمئن لقضائه » وهو حک يدور لبس على عر وقع ومفی فحسب > بل على ما هو مقدور في 
مير الدهر ? 
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السكلاب الثاف 


حضارة روما الجهورية 


. لننتقل دون إبطاء الى روما‎ E 

الشعوب e‏ مہا يکن من شأن الاتروسك ( Brusque‏ ) والقرطاجین والغالین 

ا فان ممه الشعوب الثلاثة وحضارامما ”تفط الفرب بكليته قبل 
الرومان . وعلى الرغم من تاميحاتنا في سياق البحث» حول شعوب ايطاليا الوسطى واللىغوريين 
والإيببريين واولمك الان الذين ليس امم المالی « بریر » سوی امتداد خفي" لاسمہم القد م 
الواسع الانتشار ٠‏ « برابرة » > وسكان الال في جزر المتوسط الكبرى وسلسة الالب »> 
والجرمانمين الذين اعرض الاباطرة عن إخضاعمم بعد مجزرة « جوقات قاروس » والبريطانبين 
الذين أخضعوم حتى مختنق الجربرة البريطانىة عند سكوتلندا الجنوبة › فالشعور با 
تفتقر البه اللوحة التى ر مناها عن الغرب في الفصول الثلاثة السابقة لا جدال فبه ولا مختلف 
عليه اثنار ٠,‏ 

ولكن كيف لا ناراجع امام هذا التقسم الكبير الذي هو نتيجة محتومة لعرص أكل وأكثر 
شمول ? اضف الى ذلك اننا لا نرف هذه الشعوب معرفة تامة . ولكن بين النواحي المديدة التي 
جب على مؤرح الحضلرت القدية ان يعترف جپلماء ليس ما تعلق منا بيذه الحضارات ما بمحمله 
سى الاسف الاشد . واذا كان هناك من فائدة في دراستما “> فان الفائدة الرئيسبة لست في 
الوقوفعلى ما كانت علبه هذه الشعوب ابّان استقلاما او ما کان یکن ان تبلغه لو انپا حافظت 
على هذا الاستقلال . ولكن من شأن تشتتما وتنوعما وصبغتها التي لا تزال خشوشلة اث تظمر 
بامقارنة عمل الوحدة والتربية الذي قامت به روما خير قبام . غير ان عظبة هذا العمل ظاهرة 
للسبان دونما حاجة الى هذه الايضاحات . 


وهكذا فان روما هي ألحور ابداً , ويتضح هنا مرة أخرى ان الكلام 
عن شعوب اخری يودي البہا حتما . فهي انا تقسلط على کل من بريد 
رمم تطو ر الجتمعات على شواطىء المتوسط او في جواره . وني كلامنا 
عن الشرق الادنى وعن الغرب علىالسواء“ قليلة جداً هي الفصول التي اختتمت دون ان نأقي على 


روما الي تۆدي الا 
كافة طرق ‌العصور القدية 
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ذكرها ٤‏ ويالحاح احبانا . ولم يكن القصد من ذلك الإنباء بالمستقبل القريب او البعيد بل تفسير 
نهاية حضارة ما او زوالها او ديومتما جزئ] . والواقم هو ان روما كانت الوريث المباشر او 
غير المباشر لشوب لا بحصی ها عدا انصہرت جمیم مصائرها فی مصیر روما . فبعد تعداد شتی 
التركات المادية والادة التي ضمتما الى تراثہا الحاص ٠‏ مجدر بنا ان نرد المہا وننظر الما کا 
استطاع ان يكو”نما عمل معقد أسهمت فبه الطسعة والبشر والاحداك . 


لن نتوقف علد نشأتما ومطلع عدها “ في مدينة بوجودها وجوهر تنظىمما الاول الى 
الاتروسك . وقد بقیت دون تز يذ كر حتى بعد زوال وصايتهم علبما : مدينة ذات ملامح 
ريفية ظاهرة » شأن المديد غيرها من مدن ايطالبا آنئذ ٤‏ كا نرجح . وقد مجدر بنا “ مع ذلك؛ 
ان ندرسما ا وصفناها لو ان لدينا الملومات الصحبحة عما كانت عليه اذ ذاك . ولكن صورة 
ماضيہا کا نقلما البنا تقليد تحد“د بعد ذلك بزمن طويل - اي في القرن الثاني قبل الميلاد » في 
حال ان التاريخ المسم به لتأسيس روما كان متأرجحا حوالي منتصف القرن الثامن - “ وهي 
تكاد تكون خالبة من الالوان الحتلفة الي تفسح الجحال للمقارنات الحدية » مردها الى تفسيرات 
شوهتہا تشوم) لا برتتی فتقه لا بل الى تر کیب کي صرف . فمند السنة ٠۷٠۹‏ استطاع احد 
امؤرخين ان يتكلم عن الشكوك التي تحوم حول القرون الاولى من تاريخ روما ؛ ويجدر بنا“ 
حتى في بومنا هذا » ان نحفظ هذه المسائل الى لا تزال مطروحة ٤‏ مېود علماء الاجتاع وعاماء 
الآثار وذوي الاطلاع الوأسم . 


هنالك شيء آلحر يسترعي الانتباه في ما يستېدفه هذا الكتاب . عنسنا في 
الدرجة الاولى توسع روما وغوه ووسائله وطرائقه “ وفي الدرجة الثائىة “ 
وبنوع خاص » نتائج هذا التوسع . 

اما النائج التى تتناول الشعوب المغاوبة على نفسما والمعلنة مخضوعما فليست اذ ذاك بالنتائج 
الاكثر اهمية لانما لا ترال سلبية . فحتى اوائل الممد المسيحي تقريبا “ واذا ما اسيشنينا ايطالىاء 
ری ان روما تېدم دون ان تبني شیا جدیدا متنا يتلاسب مم ما تستولي عله . وتقتل او 
اقله تخنتقی حضارات لا تتم لاقامة حضارات اخری مکانا , وتسلب وتفقر وتستثمر دوا 
اعتبار الى انها تہرض حاة متلكاتما للإخطار . وتقتطع دون تعقل من مال اصبح ما ها 
فتستازفه وتعرص مستقباما نفسه للخطر . ولن يظهر علما الاجابي كوصية على العام ومنظمة 
له ٤‏ ومربة ایضا فی اکثر من منطقة من مناطقه » الا بعد ذلك ٬ء‏ في عد الامبراطورية 
وبفضل الامهراطورية . 

ولكن نتائج الانتصارات ؛ منذ قبل الامبراطورية بزمن بعيد ٤‏ قد بدا اثرها على المنشمرين.. 
فاذا ما تتلدوا لبعضالغاوبين ووسعوا ادراكم لموم الانسان وايقطتهم مشاغل فكرية وجالة 
جېلوها حتی ذاك المد واوجدوا لانفسيم ادبا وفنا ؟ فان كل ذلك » على الرغم من عظمة 


الفتح والحضاارة 
في روما ابمېورية 
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امسته المطلقة » لا ثل مع ذلك » نسبا “ سوى نتيجة لا قيمة ها . فلا ينجو ي الحقيقة اي 
مظهر من مظاهر حباتهم من ردة الفعل . ويكفي القضاء على هذه المظاهر ان تدوم الحروب التي 
تقتلع المواطن من بيئته وتثنبه عن الممام ا لمنتجة . يضاف الى ذلك » في هذا الافتراض › اقتناء 
ونقل ثروات طائلة » والاتصال بشعوب اعظم تطورا وبحضارات على قسط كبير من التفخل > 
والس ڪولو جا الجديدة التي كفا النجاح والسطرة . فانفجرتمن ثم ثورة متعددة الاشال ء 
مادية وادببة ٤‏ لم ينج منما صقع من الاصقاع . واذا ما بدا التنظم التقليدي مستمراً هنا او هناك 
فان واقعا آخر يتسرپ البه برسخ اندفاعه بقوة مطردة . 

فاتحون بواجمون المعاضل الى اوجدها اثر الفتوحات في ظروف الساة الفردية والماعبة > 
وحضارة مدينة ريفبة تصبح قسرا حضارة عاصة في امبداطورية > وانتصار النظم الاقتصأدية 
الجديدة والاضطراب الاجقاعي الذي يسببه > وازمة النظام السباسي القدم الذي مفى زمانه ؛ 
وتراخي الانظمة القدية » وتعذر وضع غيرها ابان اضطرابات الصراع بين مقاومة قوى الماضي 
وفورة قوى الحاضر : ذلك هو المشمد الذي تقدمه لنا روما الجورية والذي ينطوي معناه 
الحقىقي على قوة مستقلة عن احداث هي اشبه بالمآسي احبانا . وقد يغري بعضهم ان يطباوا 
الكلام في موضوع المعاضل التي اوجد ا الانتصارات لمنتصرين . ولكننا سنقتصر هنا على 
استنتاج نظري : ان المۇرخ قد يبحث دون جدوى عن حالة اخرى يظهر فيا تضافر العوامل 
العديدة » في حضارة ما » على مثل هذا الالحاح وهذا الجلاء > عن طريى الخلل الذي محدثه 
انار احد هذهالعوامل » شيثا فشيئا » ني كافة العوامل الاخرى > وحتى في ضمير الجتمم . 
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زل لار 
) الفح الروماف 


بعد ان حددنا قبلة هذا البحث » نرى من واجبنا ان يتناول الفتح الروماني في الدرجة الاولى: 
فبدون هذا الفتح يستحيل فم حضارة روما المورية . 


١‏ التوسع الجهوري 


غر ان اة هذا الحد التار خی المظے لا ژر فى المدينة الى حققت 
ا غبر ان اة هل ربخي العظم تنحصر في ينة الي 
1 هذا الفتح . في انما تقرر لقرون عدة مصير العام المتوسطي . ولعل ابسط 
ملاحظة ؛“ بهذا الصدد ؛“ تفرضما نظرة الى الخريطة » تقودنا ايض الى ابعد اسلنتاج : فان روما 
قد خلقت هذا العام بفعل احتلا ها ياه . 

ل يسبت قط ان قام حتى ذاك المد قي اطار وحدة سياسبة ي تدم طويلا او خارج مثل هذا 
الاطار » سوى عالم واحد هو عالم الشرق الادنى الذي تجاذبت مر كز الثقل فيه بلاد مها بين 
الذي يغلب على الظن .انه وضع تصمبما يقضي »“ بعد فتح الامبراطورية الفارسبة حتى تر كستان 
والهلدوس ٠‏ بفتح الغرب المتوسطي حتى جيل طارق . ولکن الوفت قد اعوزه للشروع 
بلنفبذه . فبقي الغرب من ثم في عرلة متر وكا لشوب متخلفة لا قربط بينما رابطة » يععش كل 
منما لنفسه في نطاقه الاقليمي “ ولا تقوم بينها صلات متبادلة او بعبيدة سوى تلك التي 
احتكرت مكاسبما بمعض المستعمرات الاجنبية المقبمة هنا او هناك على الشواطىء ؛ ولا تتاثر 
سوی تأر حلي وبطيء بحياة اقل بداءة تتصف بالانكاش »> ولا تسم اي اسہام . بنجاحات 
الشرق الادنى ومنازعاته . 

ولم یضع حدا هذه المزلة سوى روما ۰ فبعد ان اصبحت سبدة ایطال ا ؛ پين حوضي 
المتوسط ٤‏ ا یکن من سبیل اماما للوقوفموقف اللامبالاۃ منہما. فقامت فہما؛ في آن واحد » 
جحملة توسعية موازية . فاخضعت البلدان الغربمة لملائى عديدة وادخلتما ٤‏ في الوقت نفسه » في 
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الشكل ٠‏ - الفتوح الرومائية في عبد المورية 
١‏ - مقاطعات ضعت الروما في وار القرن‌الثالث ار الحروب البونباية الثائبة؛ ۴ فتوحالفرن الثاني ؛ ۳٣‏ فتؤح 
القرن الاول نيل قلصلية قيصر ( ۹ه f ٤)‏ فتوح قام پہا قصر وعرف اوخطس ان عافظ علیا, 
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وحدة اعظم اتساعا . وهي ٠‏ اذ اخضعت اشريعتما هذه الاراضي الحتلفة الكثيرة ا لمحرومة 
حتى ذالك العبد من اي اتصال فبا بينما ٤‏ قد اوجدت الظروف الاولية لوحدة متوسطية . 
وستلعيد الامبراطورية فبا بعد تنشد هذه الوحدة . وقد اتلحت الجمورية > منذ الآن > بالفتح 
الذي حققته » تطور معطبة جفرافية الى واقع بشري . 

بيد انه يصعب علا جداً » في تحقمتق لما العسكري › الا تسح بخسارة شيء من عا 
الشرق الادنى القدم . في ا تنجح في التوسع الى ابعد من نهر الفرات . وهي تتوقف راضية 
عند هذا النهر . فان ذکری جد الاسکندر تراود عخّلة | کثر من رئيس بن رؤساما . وهي لا 
تجہل ۔خصب بلاد بابل وواقع ائتہاء كثير من طرق تجارة الشرق الاقصى اليا . اضف الى 
ذلك ان يرتيا قد اتاحت ها تقدبر الخطر الذي ثل > لممتلکامما فی سورا ؛ قربا من الفلوات 
والصحاري التي قظر فما “ بصورة مفاجئة > جاعات غفيرة من الفرسان النبالين . بيد اف 
إرث الملكة السلوقة قة ٤‏ حا وشعت يدها عله > كان قد أنقص انقاماً ملحوظا : فابران قد 
فقدت بکلمتہا > وكذلك بلاد ما بين النهرن حبث اقام الفارتيون ؛ بيغا استعاد سلالنو ارمسنبا 
استقلالاً تامأ . وقد جرت روما عدة حاولات ؛ منذ عمد باكر » لتوسيع هذا الارث المصغر . 
فکان وموس پصیراً واكتفى بالمساومات » وان كراسوس مغامراً فقاد جوقاته الى المجزرة 
في سہل کار ) Carrhes‏ ( . واقدم بعض الاباطرة على المغامرة بدورم فاحرزرا نجاحات منفاوتة 
سربعة الزوال . وهکذا لم يستطم الرومان وما اعادة وحدة الشرق الادنى المقوضة منذ قبل 
وصولمم : فقد افتقرت امبراطوريتهم الى اجزاء عريضة ج دا من الامبراطورية الفارسة 
وامبراطورية الاسكندر . 

ولكن فتوحات جديدة كثيرة » ايطالبا ودلاتىا وغالبا واسبانبا وافريقبا ٤‏ قد عوضت 
الى حد بعد » اقالم وسكانا ٠‏ عن هذا التخلي الذي قبلت به غير راضية . ولكن نتائج هذا 
التتخلي الحقبقبة اكثر من إن تحصى . فبفضله نجت روما من الاندفاع نحو الشرق البعيد وسلت 
عليما المبام اللقاة على عاتقما . واذا مها اخذنا بعين الاعتبار المشاغل التي سببا هما الفر شاو 
اما ت ل فارات ما بن لرن ماد ملا رر ك کی 5ط مواجېتېا في عارېتېا 
بني جنسهم في فلوات تركستان . وهي لم تحنفظ من الامبراطورات التي سبقتما سوى بالبلداات 
البونانية حقا وبتلك التي رسخت فيما الحضارة المونائة بعض الرسوخ ؛ فأفادت فيما من رصيد 
ثقاني ثابت ومن تار صاعد . فيتضح من ثم ان فقدان مناطتى ما بعد الفرات “ هو الذي اطلق 
يدها في الغرب ٠‏ وأتاح لما أن تشد » عوضا عن عالٍ الشرق القدي > على غرار أسلافما ٤‏ غالم 
البحر المتوسط بكلمنه . 

ان الشكل ال جغراني هذا المالم لكاف لإعطائه ميزة الج . أضف الى ذلك إن هذا 
العا سيستمر حت البوم الذي ستنتزع مه انتصارات المرب جميع المناطق التي تجيط ببحره , 
الداخلي من المة الجنوبىة , 
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ان ما يلفت النظر ؛ اذا ما نظرنا الى حركة هذا التشيد » هو البطء 
الذي تسار قنه . وتبدو المضادة عظىمة به وبين السرعة النافذة 
التي اعتمدها اعظم فاتحي الشرق الادنى » أمثال قوروش الفارسي والاسكندر المقدوني بنوع 
خاص . فالاندفاع التوسعي الذي نمضت به الشعوب الابرانية “ الميدية والفارسية ٤‏ حت اذا ما 
نظرنا الى هذا الاندفاع في بموعه ٤‏ ل يدم سوى قرن وبعض القرن فقط » منذ احتلال أشور 
في السنة ٠4‏ حى سلامين في السنة ۸٠‏ . اما اندفاع المقدونين ؛, حت اذا ما ضممنا ملك 
فبابوس الى ملك ابنه »> فقد كفاه ست وثلاون سنة لباوغ حدو ده القصوى. وعلى نقيض ذلك»؛ 
فإن التوسم الروماني يتطلب زمتا اطول الى حه بعيد > إذ ان الحروب الاولى ضد الجيران 
الايطالمين تىتدىء منذ فجر القرن الحامس»› بعد انہنار الملكة الاترورية > وان ايطالا نفساء 
عند وفاة قمصر “ في السنة )) قبل المسح › لا يستتب الامر لارومان فى شمالما الشرق بن 
استریا والدانوب . 
من ال ملي » ان النطوات الاولى > في مثل هذا التطور » هي قي الغالب تلك التي تصطدم 
شد العراقل صعوبة . ولس من المستغرب ٠‏ على كل حال ؛ اذا ما اعتبرنا نقطة الانطلاق 
Os‏ مدن ماثلة مها وسكان جبال الأبنين الوسطى وال جنوبة المشمورين 
بقوة شكيمتهم وتوقفما أحيانا في نجاحامما بفعل الغزوات الغالبة “ كتلك التي خربتما في اوائل 
القرن الرابع ٠‏ ألا تتوصل › إلا بعد أحداث طويلة ؛ لإخضاخ ما درجوا ؛ حت قيصر »> على 
e‏ » أو ما يطل عليه اجغرافيون امم شبه, الجزيرة الايطالىة . بيد ان هذا 
الاخضاع لا يصبح أمراً تاجزا“ بعد فت تار نتا 74۲۵۸/۲ في السنة رما اوو 
لی د ا ا یل ورن ال ا ا 4 : أي ما يناهز القرنين 
ونصف القرن “ لأحتلال شبه الجزبرة » في حال ان احدى وعشرين سنة كانت كافية لأن ببسط 
قبلبوس السبطرة المقدونىة على البونان البلقانية ! 
واذا م يسر التوسع خارج ايطاليا “ فيا بعد “ ثل هذا البطء » فإنه لا بنتهي في الغالب الى 
قم المناطق الا بعد المواعيد المقررة هذا القم . وتؤلف الحرويب البوتمقية »¢ في سلسلة الحروب: 
الطويلة الى نشبت ما وراء البحر “ شذوذا بلفت الانظار > لانما تنتهي على الفور الى مكاسب 
اقلسمية : الاولى الى كسب صقليا والثانية الى كسب اسبانيا والثالثة الى كسب اقلم قرطاجة. 
ولكن الجازفات في الشرق المليني تتأخر في اعطاء ثارها . فقد تدخلت روما في البونان منذ 
السنة ۲٠۲‏ » وهزمت فما الجيش المقدوني شر هرية في السنة ۱۹۷ ٤‏ وقضت عليه نهائا في 
السنة ٠ ۱٦۸‏ ولم تنشىء ولاية مقدونيا ؛ على الرغم من ذلك › الا في السنة ۹4۸ . ولا .حاجة 
بنا لأن نقد م الامثلة الكثبرة ؛ بل يكضسنا ان نستشمد ثل مصر الفريد : فقد ”بسطت حهاية 
روما عليها ملي منذ الستة ٠٠۸‏ * على ألافل ٤‏ وفلت عليما وما بعد بوم )ا یتضح من تکرر 
تدخل الجبوش الرومانة في هنا زعات الملاد الداخلىة » ولكن ذلك ) محل دون احتفاظط 


الفتح الروماني عمل بطيء 
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الملكمة اللاجة باستقلاها النظري وحتى العملي أحبانا - فان كلموباترا قد استخدمت انطونيوس 
مقدار خدمتما له على !لأقل ‏ حق السلة ٠١‏ قبل المسح . 


تفوق هذه اللاحظات في اهستما جرد التوقىت الزمنى . أجل ان تاریخ الفتح 
وججاعى : 
: الرومالي ينطوي على احداث سردعة ٤‏ كسط السطرة على غالا المستقلة الي 
حققپا قىصر في اني هلات عسكرية . ولكن مثل هذه الاحداث ؛ بصرف النظر عن ارت 
الامبراطورية الفارسىة الواسعة الارحاء الى الملكىة المهدونىة “ لا تخرج عن کو پا استتنائسة . 
ويبدو بناء العام الروماني على الصعيد العسكري ٠‏ الذي يتد عدة قرون قبل الملاد > والذي 
سبتكامل بعده ايضا » وكأنه في المقيقة عمل اجيال عديدة جدا . 


يستدل من ذلك ان هذا البناء م يكن ٠‏ او م يكن الا جزثبا »> عمل افراد بارزين . اجل »> 
تفتقر روما الى مثل هؤلاء . وهي ل يعوزها الجد المسكري الذي يقترن عندها باسماء معينة 
ك) عند غيرها. وتفسر مؤهلات العديد من زعماما الشرة التي نعموا بها . لا بل ان بعضهم قد 
لعب دوراً شخصبا حاسم في توسم الاميراطورية . فقد تصرف وموس في اسنا مثا وقبصر 
في خالا ا طاب فما التصرف دون أن يستشيرا احداً : فاختارا على هواها من ياجمان وعقدا 
احلافا وقررا ضم الاقالم ۶ مارسین بذلك ق کاله » باسم روما ٤‏ ودون اغفال اهدافې) › قانون 
الحرب والسلم . بيد ان هذه الحرية لا كن ادرا كما الا في القرن الاخير من المد الجوري › 
وهي انما مثل - وسنعود فيا بعد الى هذا التطور - مظراً من مظاهر الاضطراب الذي خلقه 
الفتح نفسه في سیر نظام الح . فلم یکن القواد» زمنا طویلا» قبل ان بتحرروا رویداً روید“ 
سوى منفذين تسند الهم ممة عسكرية معبنة . وهكذا فان اكبر واشهر مؤسسي العظمة 
الرومانية » كشببيون الافريقي وبرلس امبليوس وشيبيون اميليانوس ل يأخذوا على انفسمم 
امر اعلان المرب › واذا م ادوا رأمم “ المسبطر غالباء قي شروط الصلح المفروض على العدو 
ا لمغلوب على نفسه “٠‏ فانم لا اون » مع ذلك > هذه السروط دون اشتراك غيرم في الرأي › 
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يبدو هذاالقول و كأنه حقىقة بديهة > اذ ان روما › قي ذاك المد ؛“ كانت ججممورية وكان 
علا بېذه الصفة › الا اذا رضت بالد كتاتورية ء إن تحدد مدة القادات المسكرية ونطاقها 
اطإغراني وان تنقذ سباستها الخارجىة > ما امكن الائقاذ ؛ من القرارات الفردية . ولكن كل 
ظاهر ابتذال بزول اذا ما فکرنا ان تاريخ الانسانية جمعاء لا يقدم لنا اي مثل آخر عن جہوریة 
تتابم طيلة اجيال عدة » يشل هذا الثبات وهذه الوحدة في النتائج »> ان م يكن دافj‏ في 
الاسالىب ؛ سباسة تؤدي الى فتوحات على مثل هذا الاتساع . ففوق الاحداث الطارئة 
والنحولات الفجائية قي الاتجاه وانتيازية الغفلات والجود › يؤلف هذا الاستمراز في التوسع 
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وهذا التقدم شبه المتواصل في القوة والسيطرة ميزة الممورية الرومانية . وقد يستهوينا اللحوء 
الی تفسیرات شتی اکتفی بہا اکثر من مۇرخ قدم : حظ روما ومصيرها الذي اعدت موجبه 
لان تصيبح امبراطورية. ولكن معاصربن كثيرين يعتقدون ان هذه التفسيرات انا تخفي عجزنا عن 
تيبان تسلسل الاسباب والنتائج تببانا منطقبا . وجب الاعتراف بان واحدا لا يستطيم التبامي 
بايضاح حدث تاريخي على مثل هذا الاتساع كا بجدر الايضاح › وان الجازفة في الاشارة الى بعض 
الاسباب العامة التي ادت الى هذا النجاح تقود خصوصاً الى وعي عدم كفايتما . ولكن هل بحب 
ان يثننا هذا الاعتراف الضروري عن محاولة التحليل ? 


لیس واقعم الممورية الفاتحة بالظاهرة النادرة : فقد اعطتنا المدن الىونانىة 

الت التق َه * ۰ م : ۰« : 3 « 

E E‏ کار ن ملل صن ذلك ٠‏ ولک رر کر ي مل ال جودا بل 

هذا الاستمرار “ رافضة التنازل ابدا عن مکسب حققته ¢ وعاندة پنجاح؛ 

باستشناء المزية النكراء التي انمايا الفارتبون فيد كار ٠»‏ في تدارك المزام التي تمنى بها“ لشذوذ 
تار خي هو اقرب » في الحقيقة » الى المغالطة الساسية . 


قبل الشروع بتحديد الميزة الحقبقية النظام المهوري قي روما ٠‏ بجدر بنا »> بغية الاقلال ما 
بثبره هذا النشاط الذي لا يعرف الكلل من دهشة وحبرة > ان نلفت النظر دونا ابطاء الى ان 
السباسة الخارىجبة لا تقررها في الواقع جعبة المواطنين »> واذا كانت استشارة الجعة امراً 
واجبا لاعلان الحرب وفاقا للانظمة » واذا كان قرارها افذاً » فان الحكام يعرفون كيف 
يديرو نما . فحين رفض الشعب ٠‏ بعيد نهاية الحرب البونيقية الثانبة “ ان تعلن حرب جديدة على 
الملك المقدونى » احالوا القضبة لامناقشة مرة اخرى وحصاوا هذه المرة على اكثرية الاصوات . 
وليس هذا كل شيء : فبعد الاقأراع على اعلان المرب > رأت الجعبة نفسما حرومة من 
الصلاحيات حتى اليوم الذي دعبت فبه لموافقة دون مناقشة على معاهدة الصلح التي وضعت 
نصوصا على غير معرفة منما ؟ وليس لدى الشعب في هذه الاثناء سوى وسائل غير مباشرة »> 
وغير حاسمة على العموم » كانتخاب القضاة الجدد مثلا » للاعراب عن اشمئزازه . 


تعود ادارة السياسة النارجية في الحقيقة الى مجلس الشوخ › أي الى هئة مختصرة انتخابما 
ابعد من ان يتصف بالديوقراطية . يستقبل هذا اجس السفراء الأجانب وعلي علبمم الأجوبة 
التي يتلقون ا ٤‏ ويعين السفراء الرومانيين ويعطمم التعلمات . وبتدخل في توزيم القبادات 
على القضاة ؛ ومحدد أمبة القوى العسكرية او البحرية والمبالغ التي توضم تحت تصرف كل قاض 
من.القضاة . وأثناء العملبات الحربية يتلقى تقاربرم ويبلغهم مقرراته . يناقش مشاريم 
المعاهدات ويوفد محلا » لأجل تطبيقما “ هفو”ضين يشت ر كون في ذلك مم القائد المنتصر . 

ليس من م ما بشبه الوضع قي كل من المعبة الشعبية والجلس في الديوقراطيات اليونائية . 
فبدل من أن تخضع السياسة الخارجبة لمقررات » غالبا ما تكون برتجلة » يلما حماس الشعب 


1۰¥ 


وبأسه وهواه» تتعلتى هذه السباسة بحاز يسمل على أعضائه الذين يناهزون الثلامائة ان يدبروها 
بطريقة فضلى . ولا ينتمي هؤلاء الى مجلس الشيوخ إلا بعد تلقي تربية معينة . ومن حيث ألم 
يحتفظون بعضويتهم مدى الساة ٣‏ فانم يوسعون خبدتمم ويستطيعون السير وجب فكرة أو 
تقلد . ولا کانت المعلومات الضرورية تتوفر لديم > فإنهم بتمكنون من التوفيتق بين المشاريع 
ووسائل العمل . هذه كا امتمازات تقنية جلية عن تنظم الدوقراطبة المونانىة ؟ وهي 
تتح أن ثدرك ادراكا أفضل أمتن ادارة السباسة الخارجة . 


بدي على كل حال » ان هذه اللوحة تفتقر الى تصحبح في مراحل العيد المهوري الختلفة . 
ثم ان القوانين أبعد من ان تطبتى زمنا طويلا تطبا كشي الانتظام » ولا تبقى › على الأخص . 
قروناً عدیدة دون ان تتطور , ولا ارز سلطان مجلس الشوخ المطلى حة ا الا إئان الحروب 
الحاسمة ضد دول ما وراء الحر الكبرى »> قرطاجة واللكات افلىنىة في القرنن الثالث 
والثاني . وقد محدث في هذه الظروف فسا ٤‏ ان تصرف الآلة “> وعلى الرغم من ان التقليد 
الذي وصل الا بصدد العو د القدية غير جدر بالثقة نفسها “ فان توزييع الكفاءات في السابى 
لا ينطوي ٤‏ على ما نعتقد » على فروق جوهرية . ولن تحدث قبديلات هامة الا في عمد لاحتق» 
ابتداء من اواخر القرن الثاني . فنقوم إذ ذالكد جمية المواطنين “ بتأثر قادة حازمين » حتى في 
حقل السباسة الخارجبة ٤‏ مبادهات يضطر مجلس الشوخ أن ينحني أماما. وقد حدث 
خصوصا ان استثمر بعض قأدة الجيش حظرمم لدی الشعب او اقل لدی الود“ فشقوا Lae‏ 
الطاعة على مجلس الشيوخ . فسار التوسم الروماني من ثم سيراً اشد“ اضطرابا لأن من ثأثف 
تور الشعب وحرية العمل التي محصل عليما القادة ان يدفعا بهذا التوسم الى الامام . 


مھا کان من فاعلية إحكام وسير النظم السباسة لنتنسيتى وايضاح التوسم» 
فإن المعضلة الحقبقية التي يثبرها هذا التوسم تتخطاها كليها . وان ما م" 
تبيانه في القبقة هو الأسباب التي رجهت الحتًام نحو فتع يبدو انبم لم 
يضعو! له حداً حتى اواخر الممورية “ لا بل بعدها بقلل أيضا . والمقصود هنا هو غير الأسباب 
التي أدت الى كل من الحروب التعاقبة التي جروا إلنها روما جرا : وكا بدت هذه الأسباب 
بوضوخ “ بدا أا مرتبطة الى حك بعد بالمكان والزمان وبعض الرجال . لا بل ان ما 
يستموينا اكتشافه > بالدسبة ذه النزعة المستمرة » أو بالنسبة لما بحب اطلاق امم «الاستعار» 
عليه بعد ان نتزع من هذا التعبير المستازمات التي أضافما البه تطور العا المعاصر “ هو الاسباب 
الدامة ٠‏ ا فيما ٤‏ وريا في الدرجة الاولى » تلك التي لا يعما الممثلون الزائاون وعبا كاملا , 
بيد ان المؤرخ يشعر ساعتئذ بكثير من التواضع بنقص وركاكة ما لديه من وسائل تحلىل . 


ان بعض التفسيرات التي قد تقنع في حالات اخرى يجب اقصاؤها في الحالة الى تعنينا . 
IF)‏ اتنا لا تجبز لنا البتة مثلا التفكر يصرورة ملحة اوجدتها كثافة السکان ٤‏ ولا يدو أن 


الأسباب المبيقة 
للاستعهار الررماني 
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روما قد لمست وجوب توسيم « نطاقما الحبوي » ٩‏ وان تسس مستعمرا ا الاولى ٤‏ وهو 
متأخر نسبما على نقىض ما جاء في التقلمد » انما كان استجابة لاهدافما العسكرية قبل ان يكون 
معالحة لمعضلة زايد السكان . وليس كذلك ء طب القسم الا كبر من هذه القرون المسة › من 
معضلة اقتصادية او من معضلة اجتاعبة من شأنا ان تحمل روما على البحث عن حلا بواسطة 
الفتح : فل تبرز مشل هذه الاسباب الا بعد ذلك بزمن › اي بعد ان اثارتها الحروب السابقة . 
وليس ايضا من نظام سباسي او اجتاعي محل في المرقبة الاولى طبقة يلف الحارب فما نموذجا 
مثالا وبتلقى ترببة ادببة وطبمعمة توجه بالتفضيل الى الحرب : وقد نبحث دون جددوى في 
عود روما الأول ؛ باستثناء بعض الاشخاص النادرين» عن بطل اللحمة اموميروسة الذي بازع 
الى الجحد وملذات الحياة المادية “ او النييل المغامر - الذي عرفته البونان في عبدها القدم ايضا - 
المستعد لكل شيء في سبل ازضاء طموحه الى السلطة . وليس هتالك اخيراً اي اثر لحرب 
عقائدية : فان روما ل تفرض وما لا تنظیمما ولا دانتها . وقد جاز هما الاعتقاد احبانا > 
کجمہورية » بان الوك پقتونما بسبب ذلك ویستہدفونا باحلافهم . ولکن شیبیون م یکن 
کاذہا حین اعلن با ما انما ليست ساعبة لقلب الإكنات . اجل لقد اظمرت؛ كجممورية 
محافظة ‏ مزيداً من العداء المستحك للنظم الثورية “ ولكنما قد انت راضة اكثر من مءرة الى 
الاتفاق معهم » مكتضبة بمحاولة اتقاء العدوى . 


بيد ان هذا الاستعار لا ينجو بالكة من الاسباب العامة التي خلقت قىه أو بعده › 
أسباباً أخرى عديدة . لن يمترض أحد على ذكر الطمع بينما : أمن سيت أن الشعب الروماني 
شعب فلاحین فانه قد طمع في أراضي جیرانه لا سا حن تکون اکثر خصبا او افضل استهاراً . 
ومن حيث انه استوطن اقليما تمر فيه بعض الطرق ٠‏ فإنه قد صم على الاحتفاظ بمكاسب 
حركة الثجارة علبها وعلى زبادة هذه المكاسب . وقد صمم أيضا على الحصول دسہولة على يعض 
المواد الام . ولكن لمذا الطمع البدائي حدوده ؛ ويبدو ان مثل روما لا بجوز معه التراجعم 
أمام تفسير لا نله عادة في المر كر اللائق به . فيبدو فى الحقبقة ان روما ا تخضع لجاذب 
المكاسب الفورية خضوعما للخوف الذي أثار في کل زمان حروبا يضٽرها کل من الخصوم ٤“‏ 
بسلامة طوٴية تامة > كحروب دفاعية حبث يعتإر وجوده بالذات مدداً > وحبث غالا ما 
يشكل هذا الوجود » في الواقع » المدف الحقيقي . واننا نفس > في روما الممورية > هذا 
الشعور التزايد والحاد جداً في البوتان - الكلام عن العصور القدية - بان سلامة دولة من 
الدول تعر"ص للخطر جرد قبام دولة أخرى مجاورة اذا ما بذت قواه_ا متعادلة أو جرد 
احټال حالف لا تكون هي أحد اطرافه “ اذ ان حرصما على الحافظة على استقلا ما يدعوها الى 
القضاء على استقلال غيرها . فالحروب ؛ من ثم > والفتوحات › اذا أمنت الحروب النصر “ 
يستند بعضما الى بعض ؛ لأن توسب متلكاتها يضاعف الواجبات الدفاعية وظروف الصراع . 
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فىجد الاستع‌ار في مکاسبه نفسما مبرراتث لا تقر لنقل مطامعه باطراد الى فاق أبعد ٤‏ محبث 
لا بکون له حدرد ٻالتالي سوی حدود الأرضص المأهولة ۰ 


ليس من المناسب هنا التبسط في هذا التفسير . واننا نسرع الى القول > 
بالاضافة الى ذلك » انه اذا كان تاريخ الفتوحات الرومانة > حتى آلخر 
الجورية وأبعد من ذلك » غدا بالأمثلة النلىقة بتأييد هذا التفسير » فإن عواملل أخرى 
تفعل فعلا أبضا » مطردة القوة والتنوع » لا سا انطلاقا من القرن الثاني . ولكنما 
عوامل وة . 

فمنالك التيه الروماني» وهو راسخ في القدم “ أو غير حديث العهد على كل حال “ ويسفر 
عن نتائج متنوعة جداً . أجل انه لا يدفع دفعاً مباشراً الى التوسع حين يسهم في الهام ذاك 
العناد الجوح الذي أعطى عله الحكام والشعب بكلشته البراهين الكشيرة في وجه أشد الصعوبات 
تعقيدا ؛ أمام الغاليين وأمام هنيبعل على السواء . ولكنه بعد ذلك بزمن »“ ازداذ بفعل 
الانتصارات المتواصل العظيمة فأدخل في تفوس المع - أو في نفوس الاغلبية “ إذ اف 
شيبيون امبلبانوس الذي فكر في انه ليس من قوة دائة وان وطنه عرف وما من 
الأيام المصير نفسه “ فبكى على أطلال قرطاجة التي كان قد هدمما - ثقة لا حد" هما في مصير 
روما » هي الكفيل بنجاح جيم مشاريعما . ولو جاز لمؤرخ نسبان المعنى الخاص الذي 
ينطوي عليه التعبير فيي تاريخ اسرائيل » لأمكن القول ان الشعب الروماني انتهى الى الاعتقاد 
انه الشمب الحار أيضا . وان هو لمس انه الأقوى > فلا يثير فبه ذلك أية دهشة لاله يعتبر 
نفسه أعظم الشعوب عدلاً وفضلة وتقوی . وھذہ کلها افضلبات تبرر في نظره المبات التي 
تغدقما علبه الآ مة . ولكنما كلما دوافم لإقناعه بأن أي شعب آخر لا یستطیم ولا مجحب ان 
یقف فی وجه . وقد أصحت روما « المدينة » بالذات » التي ألقيت على عاتقما رسالة اخضاع 
العا والتي تخضعه بالاقتصاص دون شفقة من العصاة بمارسة حى المنتصر بكماله في هدم قرطاجة 
وکورنٹس في السنة “ ونومائس ( م2س ) ف السنة ۱۳۳ . 


الأسباب الثانرية 


وهنالك ايضا > في الوقت نفسه » شموة الذهب؛ والبؤس ؛ وكلاهما قد زادها أو أوجدها 
الفتح الذي قلب الاقتصاد وامجتمع . فان رجال الامال الجشعين يبتغون استهار نطاقات 
جديدة ؛ والجنود غالا ما يبتغون حروبا جديدة تؤمن همم الغنائم والمكافآت . وبفعل مصادرة 
ثرواث المدو وتعويضات الحرب المفروضة على المغاوبين وأعطبات الحلا المنملقين الى القوة 
والجزى السنوية التي تدفعها المقاطعات ٠‏ بلغت أرباح الاستعار .درجة حصلت معا عامة 
الشب على قسطما من سخاء الدولة » وساندت بحاس سباسة تمن ما مثل هذا الكسب . وقد 
تجاوز بعض رجال الدولة أنفسمم من ذوي الشأن هذه.الأنانية “ فارتاوا أحبانا ان الحرب 
والفتح قد يساعدان على معالجة صعوبات داخلية » اما بخلتى عملية إهاء وإما بزيادة 
المرارد المالبة . 
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وهنالك ابرا انفلات الأطاع الفردية . استحتى النصر أبداً للقائد “ اذا كان حاسما في 
نظر مجلس الشوخ ؛ جد « موكب النصر » »> وهو احتفال موروث عن الاتروسك > برتدي 
فيه الرئيس المنتصر الحلثة البرفبرية المطرزة بالذهب > ويصبغ وجه باون أحر ٤‏ ويجمسل اجا 
ذهب ٤‏ ويمسك بالصولان > وثل جوبتير نفسه ٤‏ ثم يصعد الى عربة بتقدم ا مو كب المغام 
المستولى علما “ ويسر وراءها جنوده مدججين بالسلاح حت معبد جوبتير الكابيتولي . ولكنه 
عند نهاية الاحتفال يبرهن عن خضوعه للأنظمة الجاعبة »> ويعود الى صفوف أمثاله متحلا 
بسمعة خادم الدولة الأمين . بيد ان عدوى الأفكار والعادات الملينبة “ من جة “ والامكانات 
التي توفرت للرجل الماهر والقوي بفعل انقصام التوازن الاجقاعي القد وتخلخل النظام 
الساسي » من جبة ثانىة “ قد اعطت قوة فائقة للجاذب الذي توه القيادات العسكرية 
الكبرى . فان مسا تستطيم ان توفره منذ الان هو الحد الذي يسحر الجاهير > وهي الثروات 
التي یشتری بواسطتما التفاني ويتزايد عدد الزن “ وه الجنود الذبن برون فيه حبيب الالوهة 
ويقررون له « مو كب النصر » قبل إن يبدي مجلس الشوخ رأيه “ ويتىخذون المبادهة - ويعود 
اول مثل اكد عن ذلك الى السنة ۲٠۹‏ - ويعلنونه امإداطورا في ساحة الوغى ثم يصبحورثف 
مستعدين “ بعد انقضاء قرن» لأن يسيروا وراءه حتى في المرب الاهلية . فخلق الفتح 
الظروف المادية والادبية للفوضى الداخلمة ودفعت الفوضى بدورها الى الفتح . وأعلنت بعض 
الحروب “ دويا تقد بالاصول الدستورية “ سعبا وراء النصر ووسعت الامبراطورية سعيا من 
القائد وراء ربط امه بالحضاع أقالم جديدة . 


تحدث طفرات الاستعار هذه دون ان تصادف مقاومة . ولكن 
المقاومة “ بعد كل حساب > كانت هزيلة ودون جدوى . 
فقد حارب کاطو ن( 0۸ا2٥‏ )القدم فساد الاخلافق الذي جر الىه مش 
الشرق البوناني » کا حارب تحرر زعاء الجيش واختلاسامم . ولكن عله الشخصي > العسكري 
او الدباوماسي » في اسبانيا والموتان على السواء » وعناده في محاربة قرطاجة ؛ يبرهنان > بجا فيه 
الكفابة ء مع ذلك › انه لا يذهب من المعلول الى العلّة لاقناع مواطنه بالاعتدال . وحين 
ذرف شبپيون امبلائوس › في السنة ٠ ٠4١‏ الدموع السخبة امام اطلال قرطاجة المحارقة > م 
حمل ذلك قط على كبح غضبه وعنفه ٤‏ اذ انه قد برهن بعد ثلاثة عشر سنة عن عزم ماثل لا 
يعرف للشفقة معنى في حصار وهدم « نومائس » في اسباننا ٤‏ اما التقليد الذي يعزو البه قوله 
« ان وضع الشعب الروماني سلم وعظم » والدي بفترض فه الحشبة من توسع لا حد له ل يبدز 
الى سز الوجود إلا بعد ذلك بزمن ٤‏ حن نزل الاماراطوران الاولان » اوغسطس ( ماوسuع4u)‏ 
ثم طبباری وس ( reغط1i‏ ) 4 عند الضرورة الملحة باعهاد سباسة دفاعبة فقط . 

الخد مجلس الشوخ “ حتى في النصف الأول من القرن الثاني ؛ تدابير عنفة حقا وغريية عن 
كل تصمم متلاحم ضد اساءة استثار رجال الال للفتوحات . ففي السنة ۷ ملا ٤‏ حننا شعر 


مقاومات سريعة الزوال 


ودون جدوی 
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بعجزه عن مراقبة سوء تصرفمم ني متلكات الدولة » اذا ما ثبثوا اقدامہم فیما » آثر ان محظر 
كل عمل في هذه المتلكات » اعبي با مناجم المعادن اللمينة والاملاك الريقة والحرجية التي 
اتتقلت الى روماء بعد سحت الملك « بر سا » ۳٥» ٥(‏ ) » قي مقدونا . ولکن اشئزازه الظاهر 
من بروز طبقات أجتاعة جديدة لا عنعه من أن يوعز ٤‏ او اقل من ان بقل بالتزاعات العظمى 
اتی 7 N NE‏ المتوسطىة . ولسنا ناس اي اعتبار اقتصادي 
له وزنه قي اسباب الجربين البونىقتين الاولمين او الحروب ضد الللكبات الانتىغونىة والسلوقة . 
وعلى الرغم من ذلك فان هذه الحروب قد اندلعت واعطت ثارا طيبة : فقد کت روا ق 
الاولين » ملد القرن الثالك ؛ صقلا وسرديشسا واسبانىا » کا أسفرت الحروب الاخيرة » في 
ثلائين سنة ؛ من السنة ۱۹۷ حتى السدة ۸ ۰ عن بسط سبطر تا على الشرق الاجي . 

وقد اعار مجلس الشوخ نفسه > من جمة ثانبة > اذنا كث اصغاء الى تداء المصالح . فااثف 
رؤوس الاموال الموظفة في افريقا في ايام جوغورتا )سىء ولا سما في الشرق في ايام 
ممتریدات ماد ا۸1/۸ “ روماننة کانت ا ايطالىة › اعظم واکش تفرع ا ابضاً ٤‏ حتی بان 
مجلس الشوخ » من ان يقدم مہذا الاخير على اهما ما . ولكن ابن بقف الدفاع عنما واين تبتدىء 
املاع دة المقدمة لمشاريم الجديدة ? فقد اصبح محتوما على التوسع العسكري › ف 
القرن الأخير من المد الجوري ٠‏ وإاعتراف مجلس الشبوخ › ان مخدم اكڪثر من مرة 
التوسح الاقتصادي . 


وكدلك فان الشكوك الطببعبة التى يشرها الرجال « المتفوقون » في ارستوقراطبة مجلس 
الشيوخ قلما توصلت الى شل عمل هؤلاء الرجال. فنذ عد مبكر » اي منذ ارب البوئيقية 
الثانية » لمست هذه الارستوقراطبة الخطر الذي يشكل الزعاء المنتمرون ٠‏ المتمتعون بتعلق 
الجماهير المتحمسة والواثقون من اخلاص جيوشمم “ على الانظمة المورية »> اي عليما هي بالذات. 
ولکنما لا تتوانى » حتى بالانتقاص من الشرعية ٠‏ في اللجوء الى مواهيمم حين تدعو الحاجة 
الى ذلك ٤‏ سمبدة جد اذا ما استطاعت اذ ذاك وضم قتا في شيبمون املبانوس مثلا. وكثيراً 

ما ترتكب الاخطاء ايضا ؛ بفعل الكلل او العمه “ جا حدث طا حين اسندت الى قيصر “ الي 
كان ها عليه اك من مأخذ » ادارة غالبا الناربونية “ بالاضافة الى غالبا ما وراء الألب التي 
اسند الشعب ادارتما اليه دة مس سنوات > فقد اتاح هذا القرار المفاجىء › لقىصر › ان 
محصل › باخضاعه ما تقی من غالا » على کل ما کان ي 
ا جحد والثروة والجوقات . اما السياسة التي غالبا ما اعتمدت في الراقع فتقوم على لتق التنافس 
بين ذوي الطموح ٤‏ وعند ااا ع فل رو اک ی الى مصف غبره ؛ فان 
اخثبار ت. کوینکتیوس فلامننوس مثلاً »> في السنة “٤ ۱۹٩‏ وهو _ضل بن ضل قبلا ٤‏ لادارة 
شوون الحرب ضد المقدوني فبلبوس الخامس ٠‏ وابقاءه في البونان حتى السنة ۱۹4 ٠‏ يستجبان 
دونما ريب للرغبة في اماد منافس يد لشيبيون المنتصر على هنسبمل في السنة ۲٠۲‏ . ولكن 
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مثل هله المنافسات » التي لا خرج نها احبانا سوى المرب الاهلىة “ - ماريوس وسىلاء 
وإومبيوس وقيصر مثلا - تؤدي الى السرعة في التوسم لا الى الحد منه ؛ اما مثل مصر فمل 
شاذ اذ ان مما “ الناضج منذ زمن بعيد > إ يتحقتق في ايام المورية لان من شأنه ايقاظ المزيد 
من المطامع وجعل من بحققه على جانب كبير من القوة . 
بدي » في مثل هذه الظروف > ار السماسة الحارجبة لروما الجيورية لا 
تنطوي ٠‏ اذا ما نظرنا الما في جزئماتما » على استمرار العظمة الذي توحبه النا 
نظرة سطحية . ويبدو مغريا ان نعزو الما الخططات العميقة المدروسة والاساليب التي بحسن 
فما تعبان مقدار العنف والحلة. فقد طاب لبو سوه ( ۲و0 ) مثا التأ کد أن الرومارت 
« أرادوا ان مخضم يمم كل شيء »“ وهدفوا ني المحقبقة الى اظلال جيرانيم اول والعالم كله ثانا 
في فيء شرانعہم » . ويطبب لاڪار من مۇرخ معاصر › في کلامه عن دبلوماسبتهم التي قد 
يستمدفما « الطاب حول التاريخ العام » من زاوية مرتفعة جداً ٤‏ والتي يفرض احترام وقائعما 
على عاماء البحث فحصاً أكثر دقة » ان يفكر بصددها بكامة « ماكافيلىة » . ولكنه 
يصبح من العبث حبنذاك تبان المنعطفات والمنعرجات > المدهشة في أغلب الاحبان » التي 
تصفما “ اذ ان تأثبرات جماعبة وفردية كثبرة تفعل فما فعلما . 

والحققة هي ات الحكام الرومانيين بخضعون احان) للاقدام وامجازفة ويستسامون احانا 
أخرى الى كل تراخ خر . وقد برتكبون اخطاء جسيمة في التقدبر لأنمم م محصلوا على نعمة 
العصمة في إدراك الامور قبل وقوعما من أية عناية إمىة ٤‏ وقد مخشون شيا تافما او يقللون من 
أمية الاخطار التي يسمل البوم “ بعد ان عرفنا ما صاروا اليه ٠‏ تبين نشأتا والظروف المؤاتة > 
امہملة ٤‏ لازالتہا دون کبیر جہد . یتوجب علیمم توزیع امکانات عنايتم بين مصالمم الشخصبة 
الكشيرة والخطط العام لسياستمم الداخلبة والخارجة والوادث البومبة التي تعرقلما او تنكما. 
ويتطورون تطوراً لاواعا > من جل الى آخر » ولا يتوصلون ابداً الى تحقىق التضامن 
الكامل في جيل واحد . فم بالاختصار رجال كسوام “٤‏ وم ٠‏ اذا حصرا الكلام عن الميشة 
التي تنهض بأثقل مسؤولمة واطو هما مدى » جمعبة مؤلفة من ٠٠١‏ رجل تد عملا الى عد“ة 
قرون > ولا جوز إهمال ما تستازمه هذه التحاديد من انار وتناقض وتردد وتقصر . 

بيد ان عملم حقبقة واقعة »> ولن برضى أي رجل عاقل بنسبته الى المصادفة قحسب . 
فيجب بالتالي الاقرار بصفات الاداة العسكرية التي توفرت لروما »> وهي في الحققة صفات 
نادرة تحلى بها بعض القادة وبرزت في بعض العهود . 


من الاعتباط ان نحقر اعداء روما , فدو نا سحاجة بنا للعودة اى نشاما 
الوضعة “ بحب علمنا النذ كار انما > حتى بعد ان تجمعت لدا الوسائل 


تلاقض ووهن 


الكوارث المسكرية 


۸ -- ورما وامبراطوریتما ۱1۳ 


الكثبرة والقوية » غالا ما واجہت اعداء لا يستہان قوم . 

ولعل من المغالطة الظاهرة القول إن اسيل هذه الحروب المامة علسها تلكالتي واجہت 
فما اكثر الاعداء امجادا ؛ اي الملكمات التي تأسست بعد فتح الاسكندر ؛ فاذا ما ابدى 
الحيش المقدونى القومي مقاومة تذكر ؛ اقل فى العملبات التي سبقت معركتي «سنو سبفال» 
و« بيدا »الحاسمتين » فقد انهارت ساطة السلوق انطموخوس الثالث « الكبير » في مغنيزيا بعد 
حلة م تكن الجوقات الرومانية سوى مسيرة طويلة انطلاقا من شواطىء الادرياتيك حتى بلاد 
لبديا.وفي الواقع فان الجبوش الملبنة التي ا يكن على رأسما قادة من امثال فبلبوس الثاني او 
الاسكلدر قد اصسبت بالجود منذ قرن ونصف . فقد كانت تعيش على امجاد ماضسما . 

بيد ان اعداء آخحربن كثيرن ؛ بفضل نجابة احد القادة او عناد الشمب ٠‏ قد صمدوا صموداً 
طویلا امام روما وانزلوا با هزام مدویة کان من ضروب المعجزة احانا ان تسعد قواها 
بعدها , وليست هزعة کاا و46) سوی اخطر هذه المرام بسدب فداحة الخسارة فما “ التي 
تقدر؛ وفقا لافضل ما لدبلا من مصادر ب ۲٠۰۰١‏ قشل و ٠۰۰۰۰‏ اسار من اصل ۸٦۰۰۰‏ 
جندي اشتر كوا في المعر كة تقريا , وكانت« كانا ٠»‏ في اقل من سين انتصار هتبعل الرابع ! 
واذا ما رجعنا الى تاريخ المورية العسكري واستعرضناه من اوله الى آنحره » بتضح لنا انه 
يقدم لا لائحة طويلة من اللكبات کان بعضما ازي حقيشة کا حدث في اسبانا امام 
« السلتسبير » في « تومائس » “٤‏ وفي افريقا امام « حوغورتا » ٤‏ وني « اوران » امام 
« السمبر » و « التوتواز » , 
اما ما يدعو الى الاعجاب “ بقدر ما يدعو البه التصلب “ فيو المرونة وقابلية 
التكف التي يبرهن عنما هذا التاريخ . فمن النادر ا تبتدىء حرب 
بانتصارات صاعقة : قد تكون روما غير مستعدة قي الوقت اللازم > وقد تكون تأخرت في 
نقل قواها الىساحة القتال او أسندت قبادتها الى قائد ضعيف او أخذت على حين غرة بأساليب 
عدو او بلاد ل يسبق‌ها ان خبر مما خبرة كافية , ولكنما بسرعة متفاوتة ٤‏ نحسن تنظم جمودها 
وتكتشف الرجل الكفء وتدخل الاصلاح على تسلح ها وتيتكر وتعتمد ساراتىجبة او خطة 
جديدة : والفارتىوت هم الوحيدون الذن سدوا علبما جيم هله الابواب - ولم تنجح 
الاميراطورية نفسما ٤‏ بعد المورية » قي فتحما , 


ابدى بوليب ٠‏ الواسم الاطلاع وذو الاختصاص .والشغف بالفن العمسكري “ اللاحظة 


التكيف الداثم 


وقد قصد بذلك الاقتاسات الى کانت في الواقع كثبرة ومتنوعة : كاقتاس الترس الحدب على 
استطالة عن الغالبين ؛ واقتباس « الببلوم » عن « السمترين » » وهو قطعة حديد ضامرة مثبتة في 
ساق من الخشب خفيفة الوزن بحيث يستطيع كل جندي ان يحمل منما اثنتين > ومتوازنة ٤‏ على 
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الرغم من طوهما البالغ مترين تقريبا ٤‏ بحيث يكن القاؤها باليد على جيش الاعداء “ واقتباس 
الجر القسير“ الصالح للاستعهال حداً وشفراً » عن الايبيريين “ واقتباس اسلحة الفرسان > 
الرمح ذي الحدين المعدنين والدرع والترس المتين عن الاغريتق » واقتباس اللات الحربية الثقيلة 
عن الاغريى ايضا وعن القرطاجسين . ولا كان الرومان جملون في البدء كل شيء عن شؤون 
الجر“ فقد طلبوا الى نجار يمم »ني اول الحرب البونيقية الاولى “ ان يتثلوا صناعة مركب کر من 
مراکب الاعداء وقع في ايديم . وقد استخدموا؛ على غرار الجبوش القرطاجة والهلشة › 
وحدات من المرتزقة والحلفاء الذين محتفظون باسلحتهم واسال مم القومة في المعركة : فرسانا 
نومیديين اتاحوا لشیببون التغلب على هنیبعل > ونبالین کریتبین وبالساریین استخدمېم قیصر 
حتی فی شمالی غالبا ٤‏ وفرساتا غالبین “ ثم فرسانا جرمانن ابأن انتفاضة فرسنجتوریکس 
Vercingélorix‏ الکبری. لا بل امم غامروا ٤‏ دوعا افادة کہری على کل حال؛ بان احضروا 
الى النونان وآسبا فبلة حرب تساموها من قرطاجة المغلوبة على نفسما . 


ولكن بولسب قد شدد ايضا » في البحث الشهير الذي كرسه للجيش الروماني “ على بعض 
صفاته المميزة . فامتدح بنوع خاص روح التنظم التي كانت تتجلى في عملت التجنيد والتعىئة › 
والحرص على ان لا بتوقف الجيش > حتى لىلة واحدة » دون ان يشتد له معسكر نظامي ويحاط 
خندق ومنيحدر وحباك “ والبمين التي يقسمما اجنود في بدء كل حل ٤‏ وقوة النظام التي تعرزها 
العقوبات الصارمة با فسا القرع والموت › حتى النصف الاول من القرن الثاني » والمكافآت > 
تىجانا واو“مة واسلحة شرفىة “ الق تبرهن لامواطنين ان حاملما قد اتى مأثرة من المآثر . 
وک كنا نود في الحقيقة معرفة ما اذا كان كل ذلك ینسب الى الرومان ام يعود الى عادات 
مشترڪة بين شعوب كثيرة من شعوب ايطالبا الوسطى »؛ ولکن رغبتنا ابعد من ااٺ 
تلقى اجابة أكىدة . 

ید ان تأ کدنا مزداد بصدد التحسسنات التقنة الت تكفي بعض الامثلة عنما لادلالة على ان 
لتلاني سوء خبرتهم البحرية الذي حال دون قبامهم بيناء سفن خفيفة وسہلة القمادة على الرغم من 
اقتباسا عن سفن قرطاجة : فابتكروا “ هذه الغاية » « الغربان » » وهي كلالیب كبيرة تلف 
جسرا ضقا »> وتجمد سفينة العدو بسقوطما عليم ا وتحول المعركة البحرية ٤‏ بفعل أقتراب 
السفىنتين الواحدة من الاخرى ؛ الى معركة برية . وهكذا ایض فام قد مارسوا فن حصار 
نظامي وثابت كثبراً ما انطوى على اجہزة هائلة للإحاطة بالمدينة امحاصرة ؛ وليست عمليات 
حصار قرطاجة ونومانس على ید شبىون املبانوس وحصار « الیزیا ٤على‏ ید قیصر سوی اشهر 
الامثلة المعروفة فقط : فالمجوم النهائي بالتالي.› حتى اذا ما بدا ضروراا “ لا يقرر الا بصورة 
مضمونة النتىجة على حاصرين انكمم المحاعة , وهكذا ؛ وبنوع خاص ؛> فانم قد کبفوا 
وحدتهم العسكرية التقليدية > اي الجوقة . 
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بفضل « بوليب » و « تيت - ليف » > نحسن البوم معرفة الجوقة في 
اوائل القرن الثاني . المرونة هي صفتما الاولى ؟ ويقوم النجاح الذي 
جعل من الحيش الروماني اول جيش في العام “ في انه حصل على هذه 
المرونة دونا إضرار بالصلابة . 


أداة الانتصارات الاسمة :۽ 
الجوقة في اوائلالقرن الثاني 


تإرز هذه المرونة في ضالة هموع افراد المجوقة “ - ٠٠١‏ رجل في ظروف التجشد العادية “ 
و ۰٠ن‏ عا الحاجة ‏ ما سمل ادما “ فی حال ان ليس هناك ما عنم ضم ذه الوحدة 
الاساسة الى .وحدات أخرى . 

وتبدز في تتوع الجوقة الداخلي . في تؤلف جيشا صغيراً قادرا على الحاربة مستقلا عن 
غاره , ويل مشاة اهجوم فسا › ویآراوح عددم بان ۳۰۰۰ و ۳۸٠۰‏ رجل > فوة القتال 
الارلى . ويستخدم المشاة » المسالحون بأسلحة خفبفة والبالغ عددم ٠٠٠١‏ رجل ؛ في المناوشات 
الاولىة؛ فىحاولون زعرعة فوة العدو قل الاصطدام الذي بتوارون عند حصوله . وتضم 
الجوقة احيرا ٣٠١‏ فارس يشكل عددم الضشل ضعف الوقة الوحسد . 

وتبرز في تجزئة وحدة المشاة الحققية . اجل لا شك انما قد حاربت في الندء مؤلفة كثيبة 
متراصة , ولكنما توزعت الآن الى ثلاثة خطوط . وحل الرمح في أسالحة جود الصف الثالث 
محل « البياوم » “ وهؤلاء اقل عدداً من نود الصفين الآخرين ولكنمم كبر سنا وافضل قرينا 
ويلعبون دور الاحتياط . 

وتإدز في تقسم كل من هذه الاطوط الى عشرة افواج وعشربن كتيبة . اجل قد يكون هذا 
التقسي قدي » بيد ان المؤرخين المعاصرين يذهبون البوم الى التأكيد ان تنظم الافواج قد تحد“د 
مماثبا ابان الحرب البونبقية الثانبة . تحتل الافواج مراكزها عتفظة بسافات معبلة بين عضا في 
الخط الراحد وتنتظم في الخطوط الثلاثة مؤلفة ما بشبه رقعة الشطرنج»؛ فيدخل كل صف المعركة 
في الوقت اللازم > دوا تشويش ٠‏ ويتصرف كل فوج وفقا لمقتضات الظروف وينتقل لمساندة 
جيران يدو عليمم الوهن او لاستثار شجون ساحة المعركة ونقاط الضعف في جبهة العدو . 


وتبدز احير في الفرد نفسه الذي ينتمي الى الجوقة . ويشدد بوليب > في صفحة شميرة 
أُخری فر فسا تفوق هذه الجموعة الحسلة التوزيع على الكتيبة المقدونية الجامدة؛ على سهولة 
المحركة وعلى المبادهة المترو كتين لكل جندي . فانتصارات الجوقة هي في الحقىقة انتصارات 
كل من جنودها ايضا الذين أثرام تعدد الحروب وتعاقب الملات برة مباشرة شخصة او 
مخبرة رقاق السلاح . وام محقق أي جيش قدي › في وحداته او قي رجاله ٤‏ وبالقدر نفسه الذي 
حققه الجيش اوري في القرن الثالك وأوائل القرن الثاني » ذلك التحالف الوثىق بين الصفات 
المتوسطة في جيش متهن والصفات نفسما في جمش المواطنين المستعدين للتضحة الكبرى دفاعا 
عن الوطن وحفاظا على أمجاده . ولكن هذا التحالف ما كان ليدوم ابداً . 
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أضف الى ذلك انه حب الاشارة الى بعض النواقص حتى في هذا العہد 
العظم . 
من هذه النواقص ما لا تبرز خطورته إلا بين الحين والمحين . فلا يخاو من المغالطة مثا انف 
روما قد استولت وحافظت على امبراظورية المتوسط دون ان يكون لديا اسطول حقبقي . 
فأوجدت هذا الاسطول؛ بفضل الحزم الذي تتحلى به والاستعانة خصوصا عدن ايطالىا النوبة 
التي أخضعتما ٤‏ حابن لمست الاحة اله > ني حرا ضد قرطاجة مثلا . ولكن ءلما ؛ منكذ 
E a‏ - عن أكثر من عضد ني الشرق 
نفسه ؛ لدى بعض الحلفاء کأطتال او او فنوس البرغأموسي و کرودوس پنوع خاص . اضف 
الى ذلك انا لا تت تتعہد هذا الاسطول بعد زوال الحاجة التي فرضت بناءه . للك فقد تنعرض 
لفاجآت مؤلة كتلك التي دبرها ها ممتريدات بالمجوم الذي شنه قي السنة ۸۸ . وكثيراً ما 
تتغاضى ؛ حتى بتعريض قوينما للخطر احبانا ٤‏ عن تعاظم لات جريئة تنهض با قرصنة 
تشجع ظمورها الظروف الطبيعية والبشرية في حوض التوسط الشرقي » كاما تراخت قوى الامن 
في الدولة المسيطرة . ولكنما ا تستفد من أية أمثولة . فهي تعلم ان لديا وسائل المقاومة “ وهي 
N‏ . فهي إنا تنكل على 
جوشما قبل كل شيء خر » على الرغم من التأخير الذي اتصفت به بعض اع اهما العسكرية > 
ومن اكتفائها » طبلة انان سنة › بتحالفما مع مرسبلبا للاتصال بمتلكاما الاسبانىة “ ومن ان 
سبادتما على قناة«اوترانت» قد بدت ها “ طبلة فترة اطول ايضاء كافة لاحتلال البونان البلقانية 
والسطرة ؛ عن طريقما › على الشرق البعد . اما الاسكندر فقد كانت له اعذاره اللخرى في 
إمال الناحبة البحرية في ستراتىجته وادارته الامبراطوريتين . 


النواقص : الاسطول 


ينطوي تنظم القبادة على سيئات كثيراً ما تكون نتائجا ماموسة . ولسنا نعي 
هنا صغار الضباط من فسمم قواد ال ئة الذين يقودون الكتائب ويقود واحد من اثنين 

منهم الفوج الذي تؤلف کتيبته جزءآ منه : فكلهم ختارون بين افضل الجنود . ولكن انات 
ا تٽوفر في كبار الضباط . فالشبان من طبقة الاشراف بخدمون في وحدة الفرسان 
او في الاركان العامة ٤‏ لا في وحدة المشاة » ومع ذلك فن بمنهم ينتقى كبار الضباط العمسكريين 
الذين ينتخبمم الشعب او يعينهم القائد معدل ستة في كل جوقة . والرؤساء بنوع خاص مدينون 
بقبادتهم لانتخا م قضاة . 


القادة 


والكلام هنا عن الرؤساء حتى في جيش واحد : فقد قضى التقليد وروح النظام السائد بإن 
بكونوا دام اثنين » كالقنصلين فما يعنينا > يستامان القادة مناوبة بوم بعد لوم . . دہ کانت 
ا حال حتى في معركة « کانا » في السنة ۲٠٠‏ ول يستند الا في وقت لاحق وبصورة منتظمة › 
الى حجة العمليات المحاصلة على جبمات متعددة في آن واحد لتلافي محاذر النظام القاضي باسناد 
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فاد کل اش آل رقي تقل وشا يكن من الاس اة علا الرلسس “ميدتا اتدل 
كل سنة . اجل ان مجلس الشوح يسهر ويوجه الانتخابات ويقول كامته قي توزيع القبادات 
و « مدد » اكثر من سلة ولاية القاضي الذي برضى هو عنه ٤‏ الخ . ولکن هذه التدابير لست 
سوى تدابير مؤقتة . فاا كان غريب عن المعقول ان يسلد هذا المر كز اكثر من مرة الى الرجل 
الواحد ٤‏ حتى بعد امد طويل ٠‏ اصبح' من الواجب اكتشاف قنصلین جدیدین ٤‏ کل سنتين › 
بتحلمان با جلما قائدين جىدين ؛ وهذه لعمري معجرة تفوق امكانات اي مجتمم من الحتمعات؛ 
حتى واو ا يكن للعوامل الاخرى اي ضلع في تعيينهم. ولا مہرب لروما من هذا القاس ذي 
الحدن : فاا تعاقب رؤساء سريعي الزوال ٤‏ وقلبلي الخبرة غالب ؛ وعاجرين تام 
أحباتا ؛ واما حطر الوت الذي يتمثل ٠‏ لنظما الجبورية “ ببعض القادة الذين بضطرها إلحاح 
الظروف لأن تحتهم مركرا متازا أو لن تسمح مم باحتلاله . 


لست معضلة عدد الجنود “ والتطور الدي يدخ على التجنيد 
التجيد وعدد امنود القيقي 
بأقل خطورة من هذه الظاهرة 5 


کل شيء في منتهى السبولة نظريا . فإن القانون المرتكر على ما جرت عليه عادة قدية في 
تسريع الجيش أثناء فصل الامطار ينص" على ان كل مواطن ٠‏ ابتداء مزالسابعة عشرة ٤‏ کن 
دعوته الى الخدمة للاشتراك في ستة عشر مةل اذا انتمى الى إحدى وحدات‌المشاة؛ وفي عشر 
حملات اذا انتمى الى احدى وسحدات الفرسان : فبختار القناصل على هوام -وترتبط كڪلة 
« جوفة » اشتقاقا يموم الاختبار - الرجال الذين ستتألف منم جيوتهم . أضف الى ذلك 
ان روما قد احتفظت لنفسما بمحتى طلب الجندين من جماعات الايطالبين المرتبطين, ا وفاقا 
لأنظمة ختلفة دون ان د بتمتعوا حقو المواطنة الرومانية ؛ ويعد التحاقيم بالجش › بولی 
عليهم رؤساء من الرومان > فيحاربون الى جانب الجوقات دونا انضام فعلي إليما . أجل. 
هنالك نصوص تحدّد ؛ فبا يتعلتق بعددم > متطلبات روما الحتملة ؟ ولكن المصلحة العامة › 
في حال تعر“ض ايطالبا لغرو مثلاء تسمح لها بتجاوزها . لذلك >“ فان مبدأً الخدمة العسكرية 
الاجبارية ينوء بثقله على كافة الرجال الأحرار ني شبه الجزبرة . ففي السنة “۲۲٠١‏ أي سبع 
سنوات قبل اندلاع الحرب البونبقبة الثانبة “بلع يموع الرجال المسكن تعبئتهم ۷٠١ ٠٠٠‏ رجل؛ 
منېم ۰۰۰ ۲٠۰‏ مواطن روماني تقريا . 

بيد ان هذه الاعداد الضخمة نظرية “ لأن لواقع الواجبات المالببة أثره ڪا في المدن 
اليونانبة ؛ وللأسباب نفسا : فسلى الجندي » من جة “ أن يتحمَل نفقات سلاحه الشخمي › 
أقله بٽسديدها من مرثب أقر" في عد باكر وجمل متساوي] ليع المغاة ؛ وبرى الاغنياء ازام 
علبهم ٠‏ من جة ثانية ٠‏ أن يدافعوا عن متلكاتمم التي تعر”ضما الحرب للخطر > أو انم پبدون 
جزيدا من الاندفاع “ كا يسود الاعتقاد » في الذود عنها . ولذلك فان الفقراء لا مخدمورن 
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إلا في الاسطول ؛ حين يكون هنالك اسطول ٠‏ باستشناء حالة واحدة > تقر" فما التعبثة 
العامة التي يوجما الاضطراب ؛ وقد واجه المسؤولون هذه الحالة ء دون ان حققوها » لآخر 
مرة » في السنة ۲۲١‏ » حين بالغ الخطر الغالي الذروة . اما الآخرون فبقدمون ٩‏ بحسب ثروتهم ٤‏ 
مشاة الوحدات المفيفة ومشاة الخطوط الطمجومىة > بىا يؤمن الاثرياء جنود وحدات الفرسان . 
ولكن لها كان الاثرياء يستطيعون ايضا الخدمة في الاركان العامة او القيام بوظائف عامة 
تعفبهم من التجنيد > فان عدد الغرسان المواطنين يبقى على الدوام ناقصا . وتقع معظم الاعباء 
المسكرية » في الواقع » ا في اليونان الكلاسيكية أيضا ؛ على الطبقة الوسطى التي ينتمي إلا 
الفلاحون اللاأصكون . 


ومن البديهي ان هذه الطبقة ليست معنا لا ينب . 


في الظروف العادية ٤‏ تجمع ربع جوقات سنويا > أي ٠۸ ٠٠١‏ مواطن › يضم“ الا 
ايطالىون اكش عدداً بقلي ل › لا سا في وحدات الفرسان . ولكن المحاجة قد ازدادت ايتداء 
من الحرب البونىقية الثانىة . فبلغ عدد الجوقات › إبان هذه الحرب »> نمسا وعشرين جوقة؟ 
ولیس من النادر ٤‏ بعد ان وضعت المرب أوزارهاء وح السنة ٠١۷‏ حبث يؤلف نص« تبت 
ليف » آخر مستنداتنا > ان تجمع أربعة عشر أو خمسة عش جوقة > غالبا ما يتجاوز 
أفرادها الخسة لاف رجل > بينا تزداد نسبة الايطاليين حت تبلغ ثلثي العدد الإجالي . ولا 
يعني ذلك ان القوى التي تشترك في المعارك تتجاوز > في ساحة القتال > الاعداد الت ترصلت 
الها من قبل الملكبات الليئية في الزاعات التي قامت بينها > حيث يبلغ الميش ١٠ء‏ ه۷ 
كحد أعلى . ولا كانت روما حائزة على النوعة فقد اعتبرت من العبث ان تتفوق على 
خصومم ا عددیا : فليس من ریب مثلا في ان الامبراطورية الفارسىة كانت قد جمعت كتلا 
تتجاوز هذه الاعداد تجاوزاً بعسداً . ولكن تعدد مشاريعما هنا وهناك وهنالك » قد اضطرها 
الى أن تحارب على عدة جبهات . وليس ما حظي بالمزيد من عناية روما هو نفسه ما قد 
يغرينا ان نعتبره اليوم أعظمما أمية . وهكذا فاا تبقي في اسبانبا وايطالبا جيوه) اء 
منها في الشرق الايجي في الوقت نفسه الذي تبسط فيه سمطرتما على هذا الأخير : ولا ياتا 
العضد اللازم سوى من اللفاء الذين تتوفق اليهم معلا > لأن اقتصادها الكلثي في القوى أشه 
بالتقتير أحبانا . ولكن ليس تحت ذلك كبير أمر : فا جود الاجالي ثقيل» والخسائر ثقبلة ايقا 
حت ولو لم نسنتطع احصاء‌ها , 


أضف الى ذلك » ان تحليل المعضة الكامل لا يخضع للطراثق الحسابية لأنه ينطوي على 
مظاهر أخرى كثيرة . واخطر هذه المظاهر هو تلك الصفة القاسية التي يتسم با الواجب 
القاضي على الطبقة الوسطى بالاشتراك في هلات وراء الببحار تدوم سنين عدة ٤‏ دوا عودة الى 
البيت العائلي في فصل الامطار . وسنبتين في مكان آخر نتائجما الاقتصادية والاجقاعبة . وقد 
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استفاد منما الحكام للحصول على بعض النتائج العسكرية . فقد نظم احدم ٤‏ بعد « کانا »-جوقتین 

من ارقاء متطوعين قدممم اسبادم للدولة ر بعتقون اذا ما برهنوا عن سلوك حسن : وهذا تحديد 
اجى با هن تين وان بماة ابه ص مااة اطري ل لغم هى أن اتل حب الامان فد 
أوثر فما بعد الاستعانة مزيد من الايطالنين وحلفاء ما وراء البحر والمرتزقة . وقبل اث ينظم 
العمد الامبراطوري الدفاع عن الامبراطورية بواسطة سكان الاقالم » فتحت روما الممورية 
هذه الامبراطورية “ على غير يد الرومان . 


ولكن هذه العلاجات لم تكن كافية . وقد تقل البنا التقليد الفكاهي 
حوادث ذات مغزی ؛ في البونان »“ منذ اوائل القرن الثاني »> طلب بعض 
افراد الجوقات تسر يحم بالحاح ٠‏ کا اثار التجنيد للحرب المقدونمة الثاللة تشكبات حادة من 
اختبار الرجال انفسهم اكش من مرة . وكانت الاغريشات يفكرن بالجيش حين حاولن امحساد 
طبقة جديدة من الريفيين الملاكين . وعندما اخفق جودهن »ل يبق امامهن سوى حل واحد. 
وهذا الحل هو الذي طبقه ماريوس في قنصلمته الاولى قي السنة ٠١۷‏ . 


اصلاحات ماروس 


اعرض ماريوس قي هذه السنة عن تعبين مجنديه بفعل سلطته وقرر قول كافة المواطنين 
الذين يتافدمون للانخراط في الجيش دونا نطر الى ددم او الى فقرم . فصادفت هذه الطريقة 
لدى جيم الطبقات الاجتاعبة نجاحا منقطع النظير بحيث انها غدت القاعدة فيا بعد : واذا 
بقىت الندمة,العسكرية الاجبارية واردة في القانون » فانما م تطبق الا في حالات اسلثنائية › 
في الحروب الاهلية بنوع خاص . ولا مكان لمغالاة في اطراء النتائج الختلفة التي اعطاما 
هذا الاصلاح ٤‏ 


وقد تحققت اصلاحات تقنة ايضا . فاصبح من الممكن رفع عدد الجوققات وسيل على 

روما الى حد پعید تنظم عدة جوش فی آن واحد لا سیا وانما انتہت يعد ذلك بوقت قصیر الى 
منح سح مواطنستہا جسم الايطالين . وفقدت الفروق في تسلح اجنود اساب وجودها 
فاشمحلت ولم تعد تمكس وضعپم المالي . وامن الحلفاء والمرتزقة دون غرم جنوه فرق الفرسان 
وفرق المثاة المفيفة > وسبخدم جمسم المواطنين منذ الآن في فرق المشاة الثقلة حبث زال 
التمييز القدم بين الصفوف الثلاثة ايضاً . واصبح من الضروري اضافة شعبة داخلبة جديدة الى 
هذه الوحدة التي رفع عدد افرادها الى ٠٠٠١‏ رجل : فاحدثت السرية مجم الافواج ثلاثة ثلاث 
واصبحت قادرة؛ بعد ان جہزت تجپیزا کافیا؛ على ان 3 تقوم بعمل مستقل؛ حت ولو عزلت عن 
الجوقة . فغدت جوقة ماريوس > بعد هذا التنظم ٤‏ جوقة قمصر نفسه › وقد كانت ني الخشقىقة 
جوقة کراسوس في « کار » ایضا › لابا وجدت نفسما دونا منعة امام نالين پتطون صپوات 
الخيول : ولكن هل كان من الممكن لسابقتما ان تبدي منعة اجدى ٩‏ 
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بيد اس التبديل الرئيسي كان اجتماعبا ترافقه انعصسكاسات اخلاقية 
وسياسية عميقة . 

م تجند الجوقات منذ ذلك الحين > باستشناء بعض المغامرين ٠‏ الا بين الفقراء الذين يستموجم 
ارتب وامل الغنيمة ينوع خاص) ومن حبث ان اليا العمسكرية قد اقصت عنمم اموم المادية» 
را اکثر تواصلا خارج ايطالبا . فاصبحوا › بعد افتراقہم عن مواطنم ٤‏ 
جنوداً حترفین متازین » ولکن دون وت والنظام القام > مستعدين لات ينفذوا 
بانق اد می کل فة تطلب منہم › حلی ا لا تعرفورن الا الى الرئس 
الذي خدموا تحت امرته واقسموا الىمين امامه يوم انخراطمم في الجندية والذي قادم 
الى النصر . 

ولكن بتوجب على هذا الرئيس ٤‏ من حبة ثانبة ٤‏ ان کون قادرا على ا كتساب اخلاصمم. 
فقد اخفق يعض الرؤساء “ کاو كولوس مثلا > اخفاقا مزريا “> يسبب حرصم الصارم على 
احترام النظام وبعدم عن مرؤوسمم وتشېم سلطمم . وبرهن غيرم فطراا عن الصفات التي 
تشر ماس القساة والدسطاء او عرفوا کف پتحلون ہا بعد اکتشاف سرها : الحزم عند الحاجة 
.ني تنفيد المهام العمسكرية “ مع التساهل المقصود “ والتغاضي عن الوساوس التي تحاصر الحبوان 
البشري بعد المعارك وخلا لما » وشجاعة القائد وطول اناته الشخصان » اذ يتحمل قسطه من 
الحاطر والمتاعب ٠‏ والانتباه الذي يعيره الاعمال الفردية وال دل في توزيم العقوبات والعةو 
والمكافآت 4 وفن التفوه في الوقت المناسب بالالفاظ التى تشدد الممة او تثير الماس ؛ والقدرة 
على الحم بين البساطة العائلية “ وحتى الالفة » في اوقاتها » وبين العظءة التي تفرض نفسم ا على 
الغبر > والسخاء والعدل في توزيم الغام > والتأثير والمارة السباسبة اخرا اللذان محملاتف 
الحكومة > عند تسريح الجيش ؛ على اقطاع الجندي ارضا يؤمن له استهارها شخوخة هانئة 
ينصرف فما الى تربية اولاده . اجل م تكن روما » حتى ذاك التاريخ ؛ لتجهل مثل هذا 
الانسان »> ولكناعرفته على غير اكقال > او مثل شببون الذي انخرط في متمم 
ورئس جیشا ا ببلغا کلاما من النضج ما پتبح له فرض نفسه . اما من الآن فصاع دا فكل 
شيء ساعد على تفتحه 

ثل اصلاح ماربوس من ثم حدٹا عظما في تاریخ روما ٤‏ وقي عا کامل عن طریقہا . 
اوجدته ظروف الساعة الملحة “ فعد ها هو بدوره وانضم الى اساب اخرى ليحدد المستقبل . 
اعطى الجمہورية جيشا افضل انطباقا على حاجاتما ا فاعطته هي مثلاً جديدً لارئيس 
کان ماریوس نفسه احد غاذجه وکان من ا لمحتم ان يؤدي طموحه ٠‏ تساعده القوة المادية والسحر 
الآلحذ من المجنود ٠‏ الى اللكارثة او الدكتاتورية في هول الحروب الاهلية . 
ان معضلة القادة الى كانت ف الدء عسکرية فقط ؛ اخذت بالتالي تزداد 
شطررة لاما افحت ى ار ااقاف دة سا انشا .ولت هة 
بان الضرورات التي خلقما الغتح؛ الضرورة الوحدة الي جلتا روما . 


على المبام الاستعارية 
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اجل لا يسعنا ان نعزو اليما عدم انجاز الفح الذي نمضت به اقليمبا : فقد بدأت مرحلة 
الاضطراہات الكبرى اكثر من سنة بقلل بعد حملات «غالبا» » وغدت مممة الخلف انجاز العمل 
المتوقف . ولكن ما كان محققا منه قد استازم ٤‏ للمحافظة عليه > جیشا داما م تفکر المورية 
بوما في تأمينه لنفسا . 


كان من الواجب المفروض علىما > على نهر الربن وي البلقان وعلى نهر الفرات وقي افريقيا 
نفسہا ٤‏ ان تکون في وضع كما من مراقبة جيرانما الاقوياء.او المزعجين على الاقل . وكارف 
من الواجب علبما “ في الداخل ايضا » في اكش من منطقة › ان تفرض احترامهاعلى سكان 
اخضعوا حدٹا ٤‏ او ما زالوا في حالة هجان احبانا ٤‏ وبزيد في استعدادم الثورة انهم تحت 
رحة استهار اميري واقتصادي لا يعرف حداً ولا يعرف لارحمة مع E‏ 
على ما نقدر ؛ لبلوغ هذه الغاية المزدوجة ؛“ لاحتلال شامل يستہدف عرض . ولکن کان 
SS‏ ۹ 
قامُة في نقاط حساسة »> او وحدة على بعض الاهمية في قلب مموعة اقليمية . 


بمحدث شيء من ذلك . فقد اهملت روما هذه الواجبات “ الا بصورة عرضية . وان قبضة 
الرجال التي وضعتما في الظروف العادية تحت تصرف حكام الولايات تثل قوة رمزية اكثر من 
واقعية “ اي العنصر البشري اللازم لو كب ابهة او السند الضروري لعمل بوليسي . ومن حيث 
هي تدکرت لبداً بذل ېد عسکري دام ۰ فلم ترص بتجلید جیش الا للقیام بتنفیذ. مشروع 
معن » كفتح جديد او هجوم معاكس او تع ثورة . وحين تنتهي العملية وذيو ها > اي حين 
تضم الاقام أو عقد الصلح او تعد الهدوء > لا تتأخر قط في اعادة جنودها الى ايطالىا بغة 
تسريحهم معرضة نفسما بالتالي الى الخحطر المفاجآت . ويكن القول انها بعد سياد ا على 
امراطورية واسعة الارجاء تششت ا ا 
يقع على عاتقها سوى الدفاع عن اقلم حدود يسمل الوصول الى جيم اجزائه في وقت قصير 
جد » في حال إن الطرق الكبرى التي شرعت في انشاما او شقا - وهي نادرة ٤‏ على ڪل 
حال ٤‏ خارج ایطالا : الطريتق الاغناسية بين ديراخيوم وتستالونبك » والطريق الدومسية بين 

نهر الرون وجبال البرائس ( البيريشسه ) - ل تلغ المسافات ول نع البطء . فل تع الواجببات 
الجديدة الي فرضتما على نفسما » ولم تلق عليما اختباراچا نفسما اي درس لاثما درجت ابد على 


تفسيرها كامور عارضة . 

ولو فرضنا جدلا انیا وعت هذه الواجبات وفتحت اعبنما جدا ٤‏ لتو جب علا بالمقابلة 
مزيد من الال ومزيد من الرجال ولو اوجدٹثت لنفسما ادارة ٤‏ لتوجب علا ايضا الاعراض 
عن اعتاد الوسائل المرتجلة لتموبن جنودها لانه اذا صح ان الحرب قد تغذي الحرب فان وحدة 
هستقرة للاحتلال والماية لا تستطيم العيش طويلا باعتهادها على الغزو دون غبره . ولو وعت 
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واجباتما لتوجب عليما اخيراً تنظم ادارة مر كزية قادرة على فرض هبتما على القادة وعلى 
تنستق المساعدة المتبادلة . ولكن واحداً ل يتصور كل ذلك تصوراً اذ ذاك . فعوضاعن ان 
کون لروما الجپورية جيش واحد »› کان ها على التوالي جوش لا تلبث عاجلا او جل ان 
تبسرحما » مع ما يستازم هذا التعده المتقطم من ارتجال وتشويش وفردية في شخص الرؤساء » 
وبالتالي من مخاطر عسكرية وسباسىة . 

وسنری في ساق البحث ایض ان روما قد امتلکت اقالم دون ان تجعل مما امبرأطورية 
متراصة “ فكان فمذا النقص نتائجه ايضا . ونشأت كل هذه الشوائب من السب نفسه . فقد 
بقىت المدينة المبورية مدينة في فتوحاتها “ دون ان تكيف أنظمتما وفاقا اجات دولة كبيرة. 
وكان من المقدر ها ان توت بسبب فتوحامما وتترك للنظام الذي سبنتقل إرثما البه أمر تنفيذ 
المة التي تنكرت هي ها . 


۳ 


رسن دان 


اللدسة وفشلها 


عرف العالم القدم كشير من المدن الاخرى . وليس من النادر في التاريخ ات تصبح المدينة 
جورية ايضاً . غر ان الأمبة المحقىقمة ذه الظاهرة تكن في غير مكان : في تطور أنظمتما 
الجمورية “ أي الاختلال الذي أدخلته علمما اسباب تسمل معرفتما . فان المدينة الممورية 
الونانبة التي طابقت › فوق تنوع الحالات المحسوسة » مثالا حضاريا معنا ٤‏ قد عرفت الانمبار 
بفعل انمزامما امام الملكبة المقدونية . اما نجاحات الممورية الرومانية ٤‏ على نقيض ذلك › فقد 
حلقت الازمات التي ام تفلح في التغلب عليما . 
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ولكن يبدو “ بعد كل اعشبار » ان هذه المدينة كانت افضل استعداداً للتوسع 
من مدن أخرى كثيرة . اجل لا تسمح لنا معلوماتنا حول المدن الفينمقبة 
والاتروسكية مثلا باجراء مقارنة ما ؛ ولكن المدن المونانة › في المد 
الكلاسكي › التي نعرفما معرفة أوفى › ترتدي طابعا لا وچود له في روما : واذا کان إيضاح 
الفرق امرآ دقمقا في -جوهره المثالي * فائه يبدو اساسا في نتائجه العملية , 

تنكرت الماينة البونائية لتوسيم حدودها البشرية . وقد ذهب المواطنون الذبن بؤلفو نما › 
احبانا ؛ الى اقصاء أبناء الزنى وأبناء الأمہات الاجنبيات؛ فل يقباوا برضام» في صفوفمم ؛سوى 
أبنامم . اما اولئك الذين ا نحم نسبهم هذا احق » فل محصل عليه منهم “ في أغلب الاحبانء 
سوی اشخاص مغینین صدرت لمصلحتمم قراراث خاصة. ويقفل باب هذه المواطلية حت في 
وجه اليونانيين الذين تربطمم بهم وحدة يطيب هم الاعتراف با أثناء الاعباد البوثانمة ال جامعة » 
كانم بحرصون » على ما يظر » على إبقاء نقاوتمم العنصرية وعلى حصر التمثع بال حقوق السياسية 
في إطار ذوي هذه الحقوق من الشرععان . 

لا يسعنا انأ کید بان روما م تشعر يوما شل هذه الأثرة . بىد ان تصرفما ارهن ان هذه 


المدينة الموائية 
والمديلة الرومائة 
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الاثرة ل تسطر فما قط سبطرة مستمرة . وفا يلي ناحبة قانونىة تدل ان هنالك اكثر من فارق 
بسط . ففي الونان - وي اثينا بالتدقتق » ولكن هذه المدينة مثال الديوقراطمات المونانة - 
بخضع عبد المواطن الذى يعتقه سّده لنظام هو اقرب الى نظام الاجني المقم “ ولا يستطيع 
حفدته ان يتفلتوا منه إلا في حالة استفادتمم من تدبير فردي . اما في روما فيستفيد العبد نفسه 
هذا الامتباز نظريا لأن عدد المعتقين قد تزايد باطراد . فلا جال من ثم للدهشة امام السخاء > 
المنقطم النظير في عالم المدن القدم > وقد ميز عالم الاماراطوريات نفسه بين الرعايا »> حتى ولو 
جل المواطن الذي حمل روما على منح حت مواطنتما کاملاً » دون رېطه بي واجپ ودوت 
الحصول منه على أية منفعة “ ارجال احرار أجانب : ولعل“ اعداءها بالأمس ٠‏ اذا كان خضوعمم 
الحضعين يستطيعون بواسطته تحسان مصيرم . 

بدت الجموعة البشرية الاولى هذا التوسم منذ عد باكر جد . فمنذ القرن الرابع قبل 
المسسح ظهرت|أ“ماء عائلاتمن الاتروسك والفولسك والكبانين في لوائح ارفم القضاة الرومانين 
مرت ة . ول تقص الطقات الاجتاعىة الدنا : فان إاد القىائل الجديدة ٤‏ انطلاقا من ٹوسم 
الاقلم الروماني “ برفم عدد القبائل الى مس وثلاثين “ بينما إحدى وثلائون قبل ريفبة > 
ويضممم الى المدينة . لاريب في أن التجنس القانوني الكامل تفيد منه الارستوقراطبات 
والبورجوازيات النائية افادة أأسرع . ولا ريب ايضا في بروز مرحلة توقف ابتداء من منتصف 
القرن الثالك ؛ وهو التاريخ الذي محد "د التقلد فه ب ٠١ ٠٠١‏ تقردا عدد المواطنين البالغين 
۷ سنة على الاقل ؛ في حال انه برفعه في اواخر القرن الثاني الى ٠+ ٠٠١‏ ¢ فقط بعد إنزاله الى 
اقل من ۰٠ء ٠٠١‏ . ولكن « الحرب الاجقاعبة » ٠‏ في اوائل القرن الأول ؛ تقود روما الى فتح 
ابواما لمع الايطالمين : فأصبح عدد مواطنسا +++ ٠‏ ني السنة ۷٠‏ . وازداد التوسع بعد 
ذلك ازدياداً مطرداً سريعا » حتى في مصلحة سكان الاقالم “ اما بفعل الانعامات المتفرقة التي 
طا الما القادة في بلدان هدٌأوها ونظموهاء کا فعل وموس منذ السنة ۷٣‏ في قلب البرائس 
( البيرينبه )و كرر فعله في الشرق في السلوات ۷ - ٠ ٣‏ واما بفعل الانعامات الشاملة الي 


“ت 


استصدر قبصر قراراً بها في السنة ٠4‏ محموع « غالبا »الواقعة وراء جبال الالب . 


ھل پم“ ذلك عن تدبیر اناني ام عن سخاء؟ لا شك في ان روما تخضم لا تری فه مصلحتما. 
فهي تزيد بذلك مواردها البشرية لتجنبد جوقاتما وتأسيس مستعمراتها : في اواخر القرن الثالكث 
استشمد احد الملوك المقدونين ا وبالفائدة الى تجنسما من اسالا كى يطلب الى إحدى المدش 
التسالبة استقبال مواطنين جدد. وهي تدرك ايضا انها تقلل بعملما هذا من مرارة الشكاوى 
التي قد تدفم الى الثورات ٠‏ ويثبت امخلاص سواد الايطالين الاعظم في أسواً ساعات الحرب 
ضد هنيبعل “ انا لا تتعامل دام مع اكري المبل . وليس من شك ايضا في انا تستوحي > 
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ومنل عبد مبكر »“ نظرة كش مولا منما في المدينة البوتانية “ اذ الما تزيل الحدود البشرية التي 
علقت المدينة اليونانية على الاحتفاظ بها أمية كبرى . وهي فخورة بإاسمها ؛ وليس حق 
مواطنيتها بالق الباطل ؛ ولكنا تتحاشى ان تجعل منه احتكارا حصورا في طبقة وراثة 
ضبفة . وقد اعتمدت ؛ منف عېد منکر جداً » ودون ان بضطر ها الى ذف شيء » سباسة ل 
ترا اثينا الديوقراطية امكان اعتادها إلا ساعة انيار امبراطوريتما . ويتطوي مجرد هذا 
التجديد على أمية عظيمة : فلانرة الاولى في التاريخ برفع ال متصرون المغاوبين الى مستواهم 
ویدخاونېم في شراکنېم.. وک يؤثر في النتفس مدى قطببتق روما هذا التجديد الذي أخذ يتسم 
شیا فشیئا حتی شمل عا با لہ . 

غير ان روما لا تسير قدما في التجديد . فقد تنكرت لال المدينة المحصورة کا نادی به 
افلاطون وارسطو وأبقت على نظم أصبح من السخرية تطببقما على توسعما البشري والاقليمي . 
وقد سبتی لارسطو ان کد انه« لا ببقى هنالك من مدينة اذا بلغ مواطنوها ال ٠٠١ ٠٠٠‏ » . 
بيد ان روما قد تجاوزت هذا العده تجاوزآ كبيراً وبقيت » على الرغم من ذلك » منظمة کا لو 
کان مواطئوها ۰۰۰ ۱۰ او ۰۰۰ ۲۰ . وغني عن القول ان نظمما قد تطورت › اذ لا شيء بہقی 
جامدا طبلة مسة قرون . ولكن تطورها زاد من خطورة المعاضل بدلا من ان بحسا . 

ان تتبع مراحل هذا التطور يتجاوز امكانات محثنا . فم اسفنا للتضحيات 
o‏ ي الضرورية > نكتفي بالنظر الى الدولة الرومانبة في آخر القرن الثالث والنممف 

الاول من القرت الثاني . كان اقليمها اذ ذاك منبسطا جداً . 

فهناك في الدرجة الاولى مدينة روما نفسما . ان الارض القامة داخل اطار مكرس وفاق) 
الطقوس تكون المدينة بالذات . هنا بجحب تنقيذ كافة الاعمال المامة في الحياة الدينمة والحياة 
الساسية . ولا مكان في هذه الاعمال لفكرة القوة : فلا وجوداذن للسلطة العسنكرية في هذا 
الاطار؛ ويتوجب على مرافقي القضاة “ حين دخومم البه » ان يازعوا فۇوسپم من حزمة 
القضبان ؛ ولا جوز لاحد› باستشناء الاحتفال ی کب النصر › ان یظېر فه پاسلحته او پبزته 
الحربة وبدهي من جمة ثائبة ان المساكن مالبثت مم الزمن ان تجاوزت هذا الاطار “ فكان 
ان بعض الانظمة ٠‏ المطبقة قبه فقط ؛ - بصدد حقوق الضباط ؛ مثلا ‏ قد اصبحت قطبق 
فى دائرة أوسم . 

ولكن روما هي « المدينة » ايضا ا طاب لواطنيما حينئذ وکا سبطيب فم اكش فاكثر ان 
ان يدعوها : والمقصود بذدلك المدينة الكبرى والاقوى من كل مدينة سواها ٤‏ التي يشم مجدها 
وسلطتہا پعيداً . 

بين بحرين ٤‏ وباستشناء بعض النواحي الصغرى ؛ يولف اقلم المدينة نفسها ٠‏ الذي يكون 
فيه السكان الاحرار مواطنين عادة > معينا كبيراً يبلغ ضلعه ٠٠١‏ كلومتل تقريبا : وهو لا 
يشمل سوى منطقة صغيرة جدا من الاتروسك؛ بحبث ان زاويته الغربمة لا تبعد عن مصب نهر 
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التيبر الا مسافة قلبلة . ويبلغ وع مساحة هذا المعين ٠٠ ٠٠٠‏ كباومتر مربع > روما هي 
المدينة الوحيدة فيه “ وبالتالي المز كز الوحيد لكل حباة رسمية . ولا تحتل الحموعات السكنية 
الاخرى سوى مرتبة القرى ؛ وتحمل اسم « البلديات » او « المستعمرات'» احباتا حبن توطن 
روما فيها رجالا تقطعم بعض الاراضي . ولمذه المجموعات انظمتما الحلىة »> ولكن استقلاها 
الداخلي يبقى محدوداً جد بفعل خضوعما لاوامر ورقابة الحكومة المركزية . 

اروما « حلفاؤها » ايضا ؛ وتنطبق هذه التسمىة الرسمبة على ما تبقى من شبه الجزبرة 
الايطالىة بنوع خاص . ولكن يعض المدن الابطالىة تلف « المحلفاء ذوي الاسم اللاتني » › 
ولس هذا التعار مدلول جغراني يل قانوني فقط . فالمقصود بذه المدن تلك التي يتمتع 
مواطنوها بحق شخصي شبيه بحت المواطنين الرومانيين . وان هذا النظام الذي ابتكر في 
الاساس لمدن الملف اللاتني المنضمة الى الاقلم الرومالي منذ عد قد » قدطبتق على مدن 
اخرى يعيدة وعلى « المستعمرات اللاتينة » المؤسسة على صورة « المستعمراث الرومهانىة » 
ولكن لنفعة غير المواطنين . اما « الحلفاء » دون تحديد فقد عقدت معيم روما معاهدات 
تنطوي پنودها على تنوع كبير : تخلت على العموم عن كل حرية في نطاق سباستما النارجة . 
ولكن جميع هذه التمييزات “ في الحباة العملية “ تفقد الكثبر من اتبا . وتدرك روما اا 
على جانب من القوة تستطيم معه ان تتخطى المحدود التي يضعما العرف وحتى النصوص امام 
سلطتما : ولیس من رادع ميري حول دون تصرف حکامہا تصرف الاسباد ٤‏ قولاوفعلا » في 
علاقاتېم مع « ال ملفاء »٤لا‏ فرق اذا کان هؤلاء « ذوي اسم لاتبني » ام لا . 

ماذا نقول بالتالي عن الولايات »> غاليا ما وراء الالب “ صقلبا “> سرديننا “ كورسكا »> 
اسہانیا ? کل شيء فما ٤‏ سكان ومتلكات » ملك روما بفعل الحقق الذي يعطبه النصر : ويعود 
ها وحدها أمر تعديل « قانوت الولاية » . واذا ما بقيت » داخل اقلم الولاية او في جواره ٤‏ 
مدن او شعوب تدین بلقب « الحلفاء » سبدب سلو کہا ابّان الفتح ٤‏ فان روما یل ال عدم 
الاكتراث » شأنما في ايطاليا > بالمعاهدات التي أحسنت با على هذه المدن وهذه الشعوب . 


فهنالك اذن ؛ منذ هذا المد “ أقالم واسعة الأرجاء ومصائر وحباة ملابين عد ة من الشر 
تتصرف بها الحكومة الرومانىة . 


اتنا لسن الحظ نعرف هذه الحكومة معرفة حسنة في تنظمما وسيرها 
على السواء . فروما جمورية منذ آنخر القرت السادس؛ وهو التاريخ الذي 
يعبنة التقلمد لني تار كوينوس الثاني “ ويحد اد فيه انيمار الملكىة وتحربر 
السيادة الاتروسكية . وقد قضت بعض الموجبات الدينية بالابقاء على « ملك للضحايا » لك 
يستطيع ان بارس أية وظيفة عامة أخرى . وقي حال شغور مراكز القضاء العليا “ يلجا احبانا 
الى « ملك مقت » لا تتجاوز مْدّة سلطته القصوى خمسة ايام وخلفه ملك مقت خر أذا 


ېورية 
ذات دستور « ختلط » 


۱۲۷ 


استمر الشغور نمدة اطول . فقد تتت روما لقب الملك في مفمومه العادي “ وسملك قمر 
مخناجر المشآعرین لان نفسه قد سو "لت له ان محمله . 

ولكن هنالك أكثر من مثال للحمورية. وترتدي المورية الرومانية نقسها أكثر من شكل. 
فقد بدا تئظمما للاغريتی الذبن حاولوا اذ ذاك ممرفتا مغرفة جدة كصورة الدستور الختلط 
الذي سعى واضعو النظريات عندم » مذ زمن بعد ٤‏ لتحديد مثله الاعى : دستور يستفمد في 
آن واسحد من حسنات الملكىة والارستوقراطبة والديوقراطة ؛ لأنه يقتيس بعض العناصر عن 
كل من هذه الانظمة ويعدل الواحد لاخر فيتجنب بذلك تجاوزاتها وإفسادها . ويولىب هو 
أشهر هؤلاء الاغريتق وأكثرم إعجابا “ وقد وصلت المنا بذ هامة من البحث الذي كرسه ٤‏ في 
اواسط القرن الثاني > للأنظمة الرومانية “ تك ور الاساس الذي لا غنى عنه للدرس الذي 
قد بحاول هذا او ذاك القيام به الوم . ولكن الواجب يقضي في الحقبقة تصحبح استنتاجاته : 
فاذا اعتبر بولبب نفسه ان التوازن في طرپق الانار ٤‏ فانه لا بری او پتظاهر پأنه لا ری ان 
التوازن الذي بغالي :ني اطراثه ليس في الواقع إلا ظاهراً . 


١‏ - الطاهر اللي 

مناسب القضاة 
برى وليب الملكية في القنصلىة . والافضل ان يقال عى اوسع › 
انه براها في مفوم منصب القاضي . فم أن الدکكتاتررية منصب 
قضاء اسلشنائي » فانما تنطوي على طابع اكثر ملكة منه في 
القنصلية نفسما ؛ وليس القضاء “ اقل في بعض مظاهره » بيعيد عن هذه الحقيقة ايضا . ويستاذم 
التمسيز بين مناصب القضاة العليا مقباسا مذه.الغاية . فما هو هذا القاس ? هل هو « السلطان » 
Imperium‏ ام السدة العاجىة ٤‏ ام اة الوظائف الديثىة ? ان لکل هذه القاس امتا . 
ولكن اعتاد كل منا ينتمي الى اختلاف قي التصنيف : وقد تردد الرومان انفسمم معتمدين هذا 
اقباس تارة وذاك تارة اخرى . وخليق بنا ان نستغي عن هذا النوزيع ونقتصر على الفكرة 
العامة . فالقتنصلية في الحققة هي التي تعطمنا افضل مثل عنما لانها تبر حافظ على وحدت ا 
الاولى ٠‏ اذ انها حلت عل القضاء بظبورها بعده . ولكن مناصب قضاة الخرى ختلفة ؛ وار 
احدثت دون منطق “٤‏ بحسب الخحاجات او الظروف ٤‏ تكس ايضا ٠‏ في يعض الاحان › 
المثال الأول . 

وما بزيد في اهية هذه الفكرة أنا مبتكرة . ولا يوجب القول بذلك »> على كل حال ؛ ان 

يعود الفضال في احداثما الى روما : فان معلوماتنا الاولية حول المدن الاتروسكمة والايطالىة لا 
تسمح لنا بثفي الاقتباس عن إرت جماعي . اما الواقع الذي بحب التشديد علبه “ فمو انه ليس 
ما يوازي ذلك عند الاغريق . 


تشتق کلة وه نيه14 » التي تطلق في آن واحد على الوظيفة والقائم ا؛ من كامة 


ملمبب القاضي ء واللطان » 
والدرة 


۱۳۸ 


. تعفي « اكثر » ؛ لذلك فالقاضي هو « اکر » من مواطن‎ Magis ùÎ م‎ .< fall » Magister 
فهو “ من حبث تعريفه “ ليس بخادم الجاعة > او منفذ لقراراتما او خاضع لرقابتما واوامرها‎ 
أو قابل العزل بإرادتها : هذا هو القاضي في الديوقراطيات اليونانية » أو بالأحرى ما يضطرنا‎ 
٤ فر المفردات التاريخبة الى تعبينه هذا الاسم الذي احتفظت اللغة الفرنسية “> مح ذلك‎ 
اللاتني . واذا ما عبن القاضي الروماني وفاقا‎ e پاطلاقه على القاضفی ( مچ[‎ 
لأنظمة > يتسم بالوقت نفسه “ بعزل عن الجاىة الجاعة » سلطانا مستقلا » مجمل‎ 
منه تجحسسداً الدولة »> ومثلا ومستعملا لسلطتما . سلطان وسلطة : وهنا ايضا برد التضايق‎ 
الى موض المغردات العصرية “ وعدم انطباقا على الوقائع التي ليست جرد فوارق » على الرغم‎ 
من مرتكزها المثالي . كان الرومان يثكامون عن ال بوتستاس مادام التي هذا المنصب أو‎ 
في حال ان ما کان يقصد ا هو .إمكانات العمل‎ ٤ » بقو ة‎ « Potestas فنترجم نحن‎ ٤ ذاك‎ 
الخاصة منصب ما ؛ بحبث يكن تطبسق هذا الممهوم على الأنظمة البونانىة . ولكنم كانوا‎ 
مەزونبا نظريا عن « السلطان » “ وهو مفهوم اوسع وأرفع »> وخاصىة لناصب قضاء عداة‎ 
وللد كتاتورية » والقنصلىة والقضاء : فكان يعني » فى حال الحافظة على وحدته » السلطة العلا‎ 
N في الدولة »> وح القمادة في الساة المدنبة ( « في البيت » )والساة العسكرية‎ 
. هله الاغريق‎ 

أمام هذا الخلاف الاساسي» بين الاغريتى والرومان ؛ يستموينا كثيراً » ان نربطه بالخلاف 
الذي بدا لنا سابقا . فعلى نقبض روما التي تنح حت مواطنيتما بسخاء > تضن المدن البونانية 
به » ولیس لدا » عوضا عن القضاة ؛ سوى موظفين فحسب : ولا شك في أن هذبن التناقضين 
يعكسان » على مستويين ختلفين » تناقضا واحدا أعظم عقا . فالمدينة في نظر الاغريق هي 
قبل کل شيء ٤‏ فی ڄوهرها ٤‏ جہور المواطنین : جور له فردیته »> وطلدت وحدته الوراثة 
الطبيعبة والاتحاد الروحي ؛ الذي تبح هذه الوراثة تفتحه › وبالتاي جور معاد لانضام 
عناصر أجنية ؛ شل في نظره تناز وإفساداً یفقده مزایا صله » واخیراً» جېور ذو سبادة في 
وحدته المحكة الإقفال جل » باستشناء الآلمة الذين محمونه » كل ماهو سواه . أما الأساس 
الروحي للمدينة الرومانية فغير ذلك . فالمواطنون يقرون بأن روما وجودها بدولمم وبأمما) 
اذا ما تجسسدت في الكائن الجاعي الذي بو فونه عندما بمجتممون “ تتجسد أيضا > في بعض 
الرجال الذين يحون بعض الضانات . وحين يتكل هؤلاء الرجال ويعملون بام المدينة > 
يمارسون حال المواطنين سلطة ينحنون أماما . فمن الطبيعي ٤‏ في مثل هذه الظروف » أ 
يشعر جور المواطبين > وهو أقل تفاخراً بسبادة لا محتكرها > بأقل كراهة 0 
البه , ولكن الديوقراطية الرومانية ٤‏ على كل حال » لاتتمتم بملء حريتما لكي تتفتح 
انه يتوجب علبها ؛ أقله نظريا »> وعليا ايضا في غالب الأحان › ا 
لسلطات اخرى , 


14 روما وامبراطوریشېا‎ ٩ 


مئل مناصب القضاء إحدى هذه السلطات »“ وليس من شك ؛ باستشاء 
المناصب الخاصة « بعامة الشعب » ؛ في ان اصو ها ملكية . وان في بعضبا 
استمراراً لملكة في کالما 5 تقر ٠‏ لا سما حب تارس قبادة عسكرية . ولم قرف مناصب أخرى 
عن الملكبة سوى قسط محدود من خاصباتما وسلطتما . بيد انا كلا > باستشناء المنصب 
الحصور درره في التلفئذ والادارة الال “ تتمتم سلطة مستقلة لا بفوقما “ في حال المنافسة › 
إلا سلطة منصب أرقع . ويكفي ان نجمع بعض النطوط › باستعارما خصوصا من المناصب 
املعم عليما بالسلطان ٠‏ لإظار شأن هذه الرواسب الملكية . 

ان القاضي الروماني ؛ وهو الوسبط الطبيعي بين المدينة والآلهة “ يتولى تقد القرابين 
العامة ٤‏ ويعرب عن التمثيات التي تازم روما > ويدشن المعابد الجديدة ؛ وينظم الاعياد > 
وشرف على الاحتفال بيا . وعلبه >“ وله وحده أيضا ٠‏ قبل أي عمل يقوم به باسم المدينة ٤‏ ان 
« يستشير الطالم » »“ أي ان محاول بطر مختلفة » لا سيا ملاحظة طيران الطيور » معرفة ما 
اذا كان الآلمة عاطفين على المشسروع . 

والقاضي هو مطل السلطة كقائد جيش . يتمتعم وحده ؛ في روما وني الحساة المدنة ٤‏ 
بحتى دعوة الشعب ومجلس الشبوخ اللدين لا يستطيعان بدونه أن مجتمعا أو ان يدرسا قضية 
لا يطب له عرضما علا . برزع العدل وفاقا لنظم وقواعد بحددها هو نفسه » شربطة ارثٺت 
يعلن غنمأ . يلشر القرارات . يفرض أقسى العقوبات » وقد درج على ذلك زمنا طويلاً “ على 
الذرن خرجون على أوامره العامة والخاصة . لا كن ان يعزل أو محمل على التنازل او يلاحق 
مدلا طبلة مدة ولایته . 


الرراسب الملكية 


ان في مثل هذه السلطة ما يبرر الأحترام اللائى.به والشارات الخارجية التي تلفت الانظار 
إلمه . برتدي اة المحشاة بإطار من الارجوان ويستبدله في الجندية معطف قائد الحرب؛ وهو 
من الارجوان الالص. مجلس فى الاحتفالات المامة “ بنا بقف المواطنون أمامه “ ومن حقه أن 
مجلس ايضاً على السدة الماجبة السية الثني . بتقدمه في تنقلاته جود بحماون حزما من القضبان 
تتوسطما فأس ؛ وترمز هذه وتلك الى قدرته على الإكراه ؛ أي على القسر والعقاب . 
ولكن هذا المنصب المثالي لا وجود لهإني الواقم “ حيث بجزئه ومحد مله 
عدد من الأعراف والمبادىء الدستورية . 

فہنالك؛ في الدرجة الاولى» مناصب قضاء عدة ؛ ويتلك أحدها؛ منصب امحامي عن حقوق 
الشب › أسلحة كافىة لشل* كافة المناصب الأخرى . ومنالك أخراً اکر من قاض أصبل 
لکل من‌هذه الناصب . ول يلج من ميدأ هذا التعدد الشامل سوى الدكتاتورية ؛ ولكن مدا 
لاکن ان تتجاوز ستة شر 

ولاتدوم الناصب الاخری طوید ايضا ٤‏ من جهة اة ٤‏ على الرغم من تعدد شاغلىہا 


التشسيدات الراقعبة 


۳۰ 


الأصبلين . وهي تدفم الى الشك والتنافس بفعل ما هي عليه “ وما تخلقه من آمال : من هنا 
کان الحرص على ان لا دستمر فما أحد زمنا طولا . فاذا حت لمراقى الإحصاء والأخلاق 
العامة أن لا يستقاوا إلا بعد سنة ونصف > فان القضاة الآتخرين یتنازلون کلم ٤‏ بعد مقي 
سنة ٤‏ عن مراكزم خلفامم . أضف الى ذلك ان الاحتباططات تتخذ للحبلولة دون تجديد 
انتخابهم أو إعادة انتخابهم في موعد قريب : فبينا استطاع بريكليس › بطريقة شرعىة جد ا » 
ان يتخب قائدآً في أشنا طبلة نمسة عشر سنة متواصلة “> فرض في روما > منذ اواخر القرن 
الرابع » فاصل عشر سنوات لإعادة الانتخاب للقنصلىة “ الوحدة بين المناصب التي قد يبدو 
دوام التربّع فيا مغرب “ الى أن ارتأى الاخوان غراكوس وساتورنينوس ان منصب احاماة 
عن حقو الشعب قد بكون مغريا ايضا . ومحول قانون صادر في أواسط القرن الثاني دوست 
قنصلىة ثانبة > ولن مجيزها مجدداً سوى « سبلا" » باعادة فرض فاصل السنوات العشر . واذا ما 
شاب هذا التشريم التقلب ؛ عملا » بعض السيئات » فانه يوحي مع ذلك بالروح الي 
يستلہمما النظام . 

ومن الهم ايضاً تسان المدى المحققي لتعدد الشاغلين . فعلى نقيض المدن اليونائية > حيث 
يعقد القضاة الاجتاعات » عادة؛ ويتخذون مقرراتهم بالأكثرية ؛ نرى ان احترام روما السلطة 
المستقلة التي ينعم ا كل منهم “ أعظم من أن تازع عن امام الطابع الفردي » ولكن هذا 
الاستقلال الخد اع محد" من حريتهم في العمل ولا يسهم قط في زيادتا . فمنالك حت النقض الذي , 
لا بعود فقط القاضى الأعلى بالنسبة لقرار تمن هو أدنى منه » بل لقضاة متساوين بحيث يكفي 
تشبث الواحد منهم فقط لإبطال ما يقر“ عليه رأي عدد من زملائه . ولس القاضي الفردي في 
الحقىقة سلطة اخرى متنعة سوى هذا النقض فحسب . 


فمل السلطة القضائىة وسحتى اصدار البراءات أعظم استقلال ? ولكن القاضي مرغم على 
احترام القوانين “ واذا ما جعلته وظىفته في مأمن من العزل ورفع الدعوى علمه؛ فان هذه الحصانة 
تزول حن يصبح مواطنا عاديا : فمو معر"ض إذ ذاك » دون آن يتوجب عليه تأدية ا لحسابات کا 
في أشنا ؛ لأن تستمدفه دعاوى خطيرة ذات مفعول رجمي › لأن المدأعين الجسورين كثيرون . 
وعلمه ايضا » ان بحسب للعرف وللرأي العام حسابهها : فبينا يتمتع القاضي « المدني »بحق نظري 
یح له > بنشر بانه حان تسمه العمل > ان بقلب » رأسا على عقب » القوانين والقواعد 
المرعمة في الدعاوى التي سيبت" بها “ فانه لا مبجحدث شيا الا بحكة ويقتصر عليا > فی اکر 
الأحان » على اعادة بيان سلفه . ولا يستطيع القاضي بنوع باص الاستغناء عن العمل برأي 
مجلس الشبوع الذي تفوق سلطته المعنوية والعملمة سلطة القاضي الى حد بعيد کا سثرى ذلك قي 
سباق البحث . 


وما القول عن حت القسر ? بقابله حتى المودة الى الشعب . ان هذا الى الاخير لقدع حقا > 


۱۳۹ 


ويسبى التقليد تاريخ الاعتراف په بارجاعه الى عد الملكىة . وهو يوحي المزيد من الاعتزاز الى 
الرومان الذين روك فبه « سور » و « حصن » حريتمم الفردية ٤‏ ولامقارنة پینه وبين قائورنت 
Habeas corps‏ البریطاني › على هذا الصعند ٤‏ ما باررها كل التارب . فېو يفتح في الواقعم؛ 
امام كل مواطن روماني » امكان العودة الى ججمية الشعب اذا ما حك عليه القاغي بعقوبة 
جسدية : فلا ييقى امام القاضي والحالة هذه سوى فرض الغرامة المالية من حدود معينة . اجل 
ل يكن همده الماية من وجود في البدء سوى على ارض الاقلم الروماني . ولکنا تند رویداً 
رويدا حتى تشمل ايطاليا والاقالم الاخرى ؛ لا بل ان بعض القوانين جعلتما تشمل ا بوش 
في اوائل القرن الثاني . 


لا شك في ان بعض القضاة > لا سا في ظروف معينة > تصرفوا بحرية حال هذه الاوامر : 
ویکفى لذلك ان نذ کش باعتر اض بوېلىوس غ افوس اڑش — Cris romanus sun‏ “ 
« انا مواطن روماني » - اثناء ضربه بالعصي وموته بمقوبة الصليب الخزية الحاصة بالمسد “ 
تنفيذاً لامر « فيريس » قاضي صقلبا . وني مستنداتنا امثلة اخرى كثيرة »> دون هذا الثل شهرة 
لازه اعوزها فن شیشرون وحمباه لابرازهاء ولكنما ليست دونه تصبراً . وقد اصدر القنصل 
شيشرون نفسه - محتميا في الحقيقة برأي ابداه مجلس الشبوخ - قراراً مخنتق ش راء كاتىلمنا 
في الؤامرة ٤‏ في سجنمم . وأي نظام يذهب في احآرام شرعيته نفسم ا الى حد الامتناع عن 
الاعتقاد بان « السلامة العامة هي القانوڻالا خير » ? واذا جب فیرس‌عل خطاب ششرون حول 
العقوبات ٠‏ الذي يلق قط على کل حال › فقد استطاع احد اؤرخین اخیراً ان یقدم لتبرثته 
اكثر من حجة لما وزنما , 


بديهي ان الجبوش هي التي حصلت فما اكثر واخطر التجاوزات على القوانين التي تحمي 
« ظمر » وحياة المواطنين من تعسف القضاة .: فقد امر « كراسوس » و « قصر » بالاقتراع على 
تعیین واعدام رچل من اصل کل عشرة رجاال بين الفارين او العصاة . اجل اث للنظام 
المسكري موجباته التي لا يستطيع اكان الناس تساهلا أن ينكرها ‏ ول يشتهر الكثبر من قادة. 
الرومان ء لا سيا العظام والجيدون بينم “ بقعل حنو مصطنع غريب عن التقالند الوطنىة - 
ولكن مالا شك فيه “ اذا ما وضعناهذه الضرورات بجانب] “ان سلطة القاضيٰ وساو كه الملكين 
ما بلا مراء ٤‏ من حیث القانون والواقع ٤‏ اکثر پروزاً خارج روما منہها داخل روما والاقلم 
الروماني بالذات . فمو وحده في الخارج لا زسل الى جانبه يقف في وجه : فحن بجتمع جيشان 
يرأسهها قاضبان متساويان ‏ القنصلان مثلا “ القيام يعمل مشارك > يتولى القبادة كل من الر يسين . 
بوما واحداً با مناوبة ٠‏ ثم ان بعده يخفف من الؤصاية التي يستطبع مجلس الشيوخ مارستما حباله . 
وهو ٠‏ اخيراً ٤‏ ثل روما ويتصرف بالقوة المادية التي امنته عليما ويتعاظم بالقوة المعنوية التي 
تنجسد في شخصه : فلا یکون رجلا اذا ما تېرب على الدوام من النزعة الى اساءة استى افا ء 
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وقد اعترف الرومارن انفسهم بان الحا » اي القاضي » ملك في اقليمه : وسنرى ان ذلك م 
يعد بالخير لا على الاقالم ولا على روما . 


لبس من الضروري لعمري >“ بعد هذه النظرة العامة > اث تستعرض بالتقصسل 


مناصب القضاء 
1 مناصب القضاء الختلفة ۰ 


الدكتاتور قاض استشنائي بختاره ويعينه احد القناصل » بناء على دعوة مجلس الشبوخ في 
الواقع . ومن حيث انه لا يخضع لأية رقابة او نقض › فان له سلطة مطلقة على القضاة والمواطنين 
على السواء . فيثضح من ثم ان أمر تعبينه انما يتقرر لمواجة الاخطار القصوى > كتمديد أجن 
مدام او فتنة خطيرة ولكن آعر دكتاتور من هذا النوع قد عين في السة ۹ ٢‏ غداة معر که 
«كانا» وقد عبن البعض منهم بعد ذلك» و كلتفوا القبام؛ في غياب القاضي الاصيل» بطقس ديني 
او ساسي ؛ ولكن ذلك لا خرج عن جرد حبلة في الاجراءات الرسمية . ثم انقطعوا نهائا 
اال ا المنصب . اما د كتاتورية « سبلا" » و « قبصر » فليس ما بجمع پینہا وبین 
الدكتاتورية الرسمىة القدة سوى الاسم فقط : في تصديقق شرعي لاستبداد أقم 
بقوة السلاح . 

وتتوج وظيفة مراقب الاحصاء والاخلاق العامة المناصب التي يتألب فيها كار رجال 
السياسة مقاما » ولكنما لا تستازم امتباز « السلطان » . وقد درجت العادة حتى اوائل القرن 
الال ٤‏ تاريخ اتتشار الفوضی » على انتخاب مراقبین این کل خس سنوات . وتنطوي متها » 
التي تنتېي باستعراض عام برافقه احتفال يشتمل على ذببحة کبری وتطپیر ونذور › على قنظم 
الشعت سبل اجات الف ال كرا تر ان . فىقومان › تحقمقاً هذه الغابة باحصاء 
الاشخاص والمتلكات؛ ويوزعان المواطنين طبقات ووحدات تضم كل منما مائة شخص ويضعان 
بنوع خاص لائحة بالشوخ ولائحة بالفرسان بستطبعان ان يقصبا عن اولك الذين يبدو فا 
سلو کہم ٤‏ حتی الحاص › موضعم انتقاد وشبة . وحددان » لمدة هس سنوات > قيمة الضريبة 
وبازمان الواردات والنفقات العامة . 


ولكن ما قبل عن منصب القضاء بصورة عامة ينطبق بنوع خاص على القنصلىة “ وريشة 
الملكة الزائلة . فالقنصلان اللذان ينتخبان لسنة والحدة يطلق علبما اماه “ تحار ملء 
« السلطان » أي «سلطان البيت» و « سلطان ال جندية > . لا بنقطعان عملا الى الشؤون المدنة ٤‏ 
حتى خلال القرن الثالي > إلا في فصل الامطار ويقضبان ما ثبقى من السنة في احد الاقالم على 
رأس جيش من الجنوش . بيد ان هذا الحل الفاسد “ الذي جاز اعټاده حین کانت الحروب تدور 
على مقربة من روما “ ينطوي اذ ذاك على مساوىء خطيرة . وسقتضي مع ذلك اتتطار 
« سلا“ » قي اوائل القرن الاول لاعتاد حل" آخر كان لا بزال مطبقا في اواخر الجورية . 
فالقناصل منذ ذاك التاريخ يبقون في روما طبلة سنة ولايتهم ويتولون فسما ا حك المدني فقط . ثم 


as 


كلتفوا ادارة شؤون احد الاقالم باسم « بروقنصل » الذي اطلق من قبل علبمم حين كانوا 
محتفظون بقيادتمم الى ما بعد الاجل القانوني لوظائفمم . 

وكان القضاة العدلىون » في اول عبد الجمورية ٠‏ ه القضاة الرئيسين . ولكن خاتى مناصب 
الناصل قد أنزمم الى المرتبة الثانبة . بيد انهم استمروا في استلام « السلطان » . وأسند الى 
اثنين منم القضاء المدني : الاول؛ « قاضي المدينة » ٠‏ للنظر في الدعاوى بين امواطنين؛ والثاني» 
القاضي « التنقل » » للنظر في الدعاوى التي يكون احد الاطراف فبها أجنبيا . ومنذ ناية 
المرب البونمقمة الثانة القى استولت فما روما على صقلبا » عبن قضاة عدلىون آخرون کي سند 
اليم ادارة اقلم او قبادة اسطول او جيش صغير . وطبق عليهم سيلا احيرا » الذي رفع عددم 
Ea E‏ : فأصبحوا جميعيم يقضون سنة في 
روما مت متمتعان بصلاحبات عدلبة “ ثم ينون حكاما في احد الاقالم . 

ويشرف نظار الابلسة الاريعة على شؤون الامن وصبانة الشوارع والابئة العامة وقوين 
الاسواق . وما كانت جذه امام التقنية لترتدي أهمبة تذكر لو لم يضف الما تنظم الالماب في 
مواسم الاعباد الدينىة : فاستطاع النظار بذلك»؛ حتى ولو كان الثمن تصد ع ثروتهم الشخصية > 
اكتساب شعبة تؤمن اتتخاهم لمناصب القضاء العليا . 

لیس ما يشنه ه__ذه الاسثمعاضة عند القضاة الاين وکان عددم اة اذ داف ثم ارتفع 
الى عشرین فی ایام « سبلا » والی اربعین في ایام قبصر - . فمؤلاء یکتفون بتأمان الادارة المادية 
لصناديتق الال العامة “ بعضم في روما بحسب مقررات مجلس الشيوخ › والبعض الآخر “ معدل 
واحد في كل اقلم او جيش » بحسب اوامر القاضي الذي مخضعون لسلطته . 


ا مجدر بنا ٤‏ دون ان يشمل هذا الالحصاء المناصب الدنيا “ اس نفسح مكانا 
ر e‏ خاصا لنصب الحاماة عن حقوق عامة الشعب . فجميع ميزاته ٠‏ باستثناء 
بعضا ما تنصف به مناصب النظار المنتمين الى عامة الشعب ؛ كالقدسية 
مثلا > تفصله عن مناصب القضاء الاخرى ؛ وهو يلعب احيافا دورا اول في الحاة ة السياسية 
الرومانىة . ولا ريب قي انه » بصورة عامة على الاقل “ تجديد مبتكر يفسره وضع المدينة 
الداخلي في القرن الخامس قبل المسبح وحلٌة الصراع الاثم آنذاك بين عامة الشعب وطبقة 
الاشراف المسطرة على كافة مناصب القضاء . 
ان « لقدسية » المحامي عن حقوق الشعب ٠‏ التي تؤمن له الحرمة > قيمتما الديشية : نجس 
وملعون کل من مجرؤ على ان د اليه يدا او ان يقف في وجه . كان في الماضي يدفسع الحرم 
بنفسه من اعلى الصخرة « الطاربية » > واذا ما اكتفى » حتى قي القرن الاولى > بالتمويل 
بخطر هذه العقوبة القدية »> فقد حدث له ان ضرب الحرم بيده والقاء في السجن › حتى 
ولوكان احد القناصل . فمن البديهي ا توفر له هذه الامتيازات المائلة ڪل حرية في 
ممارسة صلاحباته . 
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ليست اكثر هذه الصلاحات بلامجابىة . ولس لہاممه نطاق خاص به . ولا يستل 
« السلطان » . ولا ثل روما ولا عامة الشعب نفسما الت تنتخبه » ولكن لديه كافة الوسائل 
الفدة للدفاع عن افراد عامة الشعب » فرديا ام ججاعبا » ضد كل معتد » باستثناء الدڪتاتور 
الذي بقضي تسينه بتعليق حقوق هذا الحامي. وانهذه الحقوق التي يارسما على هواه تحمل اسماء 
وترتدي اشكالا متنوعة : « العون » الذي يدمه لمواطن بده احد القضاة > « والاعتراص » 
على مل او قرار »“ حشى ‏ النقض » المسبتى لشروع قافون ما . يضاف الى جيم هذه 
الصلاحبات السلبية والمدامة » منذ البداية ٤‏ حتى واحد ااي » اعني به حى دعوة عامة 
الشعب الى جمسة لملما على الاقتراع على احد المقررات : ونرى في الواقع » منسذ اوائل الققرن 
الثالث ان لمقررات عامة الشعب قوة القانون . بيد ان العرف الذي استقر خلال الحرب البونىقة 
الثانبة والذي اجاز له جم مجلس الشبوخ لمرض قضبة من القضايا عليه “قد زاد بلا شكمن نفوذه 
دون ان بزيد من ساطته الراهنة . 


وهنالك > بالاضافة الى الدكتاتورية » استشناء واحد ذو طابع اقليمي جغرافي محد" من 
صلاحاته . فان هذا المحامي یغدو مواطنا عادی) اذا ما بعد مسافة میل( ۱٤۷۹‏ م) عن اطار 
روما . وهذا يعني ان لیس له من سلطة على الجیش › اذ قد بدا غير معقول ابداً ان یولی قا 
قانونبا ني معارضة سلطة القائد المسكري وهي مطلقة بالضرورة . ولكن أم اعمال المحكومة 
المدنىة تجري ضمن هذا الاطار . لذالك فان منصب الحاماة عن حقوق عامة الشعب يثل قوة 
علية عظيمة . 


كله » اذا ما اكتفينا بظواهر الامور “ ان يشل كل حباة. سباسىة وادارية في 
المدينة . وان ما مجمل المدينة ٠‏ في الواقع > بأمن من هذا الخطر > هو أن عشرة 
أشخاص يشغلون منصب الحاماة في آن واحد؛ وان باستطاعة كل منهم أن يارس سلطاته السلية 
ضد أي من زملائه وحتى ضد التسعة مها بلغ من موافقتهم على عمل مشترك . ولیس قي تاريخ 
الجورية الرومانبة كله سوى حالة واسحدة عزل فيه عام عن حقوق الشعب يسبب تصلبه > 
اعني په « أو کتافيوس » الذي اقترعت عامة الشعب ؛ في السنة ٠ ٠۳١۴۳‏ على نزع سلطته لأنه 
تشبث محتى النقض بصدد مشروع القانون الزراعي الذي تقدم به طبباريوس غراكوس والحامون 
الثانية الآلحرون > ولم يستند الى هذا التدبير كسابقة فيا بعد . ولنفكر الآن > لاظمار الفرق؛ 
بالسمولات التي كانت لدى الديوقراطبة الاثينسة لنزع السلطة عن قضاج_ا والتي لجأت اليما حتى 
ضد بریکليس : وهذا دلبل واضح جديد علن ان مفموم القاضي الذي يثل الشعب والذي كن 
عزله اذا ما فقد ثقة الشعب هو يواني لا روماني . بد انه من البديهيي ٠‏ بالتالي ؛ ان عمل المحامي 
غالبا ما ى بالمجز : ويكفي الاحةال السبكولوجي وحده للاقتناع بأن مستغلين كثيرين “ لا 
بل خونة كثيرين »> وجدوا مكانا هم بين عشرة رجال يلتخبون ويجددون كل سنة في نظام م 
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يعرف احرابا منظمة على الطريقة دقة العصرية . 

على الرغم من هذا الضعف › أثار عسل الحامي » أكثر من رة ٤‏ مصاعب خطيرة ةني وجه 
المسۇولين الرومائين . ففيي قلب دولة بقضي مفېومما الاساسي باعطاء المدينة وجوداً مستقلا ٤‏ 
ف حد ذاته ٤‏ عن الوا قع البشري الذي يكو” نا » فيضع المواطن في خدمة الدولة قبل وضع 
الدولة ق خدمة المواطن ؛ كان وده > مع حت رفع الدعوى امام الشعب > رادعا لعمل 
المسۋولىين وعنصر دفاع عن شخص المواطن »“ وبالتال قو ة تقابل سلطة الدولة المطلقة . واذا 
كانت الممورية الرومانية “ التي صممته ونفذته » قد وجدته موافقا لوجودها وسيرها “ قيجب 
ان نری في ذلك موضوع مراهنة ٤‏ وقد قدام الشعب الذي تقد به برهانا ساطعا عن 
تفرده ونظاسته . 


بيد انه من‌الخطاً الاعتقاد بكاله ا مال“ اذ انه“قد أسيم في الناية بايصال روما الى الفوضى , 
ففوت استخدامه كأداة معارضة سلبىة؛ استخدمه بعض الرجال الحازمين؛ الذبن بحسنون سباسة 
الطبقات الشعبمة ويعرفون ما يدون » ليس كأداة بلنلة فحسب > بل كأداة تنظم وعل ضد 
الطبقة الحاكمة . وهو لم يسمح بتعهد وتغذية غلبان جراثم الثورة فحسب > بل اتاح فرض 
اصلاحات وحلول جديدة . ولنضرب صفحا ؛“ للدلالة على ذلك ؛ عن القرون الاولى التي مختلط 
فيا التقليد بالأساطير . ولكن فلاميلبوس “ قبل الحري البونيقية e hE:‏ 
حقوق الشعب اول > ثم مع الحامين الآلحرين زملائه ؛ معركة بناءة ضد الارستوقراطة . ٠م‏ 
فتحت أزمة حرب هنيبعل الطويلة > بتبريرها تقوية وتوحد السلطة ؛ عد احتجاب الحاماة عن 
حقوق الشعوب › التي رو“ضما مجلس الشوخ آنذاك . 

بيد ان ذلك ا نعه ٤»‏ ابتداء من السلة ٠۴۳‏ >“ من ان يستعيد استقلاله وفاعليته في ابام 
الاخوين طبباريوس وكايوس غراكوس اللذين شغلا كلاما هذا ا مركز ٠‏ الاول في السنة المذ كورة 
والثاني بعده بعشر سنوات > واللدين تاقا كلاهما وتوفقا الى تجديد انتخابيا » فبعثا الحركة الشعبية 
وأدخلا الها > روا نضالة مضطرمة وأوحبا ها رة أخرى؛ ثلا وحتى بوتي القوة التي 
ينطوي عليما مثل هذا السلاح . فخدم هذا الوحي « الشعبيين » » ولكنه حدم الفسدين 
والمتطرفن والطامعين ايضا . وبين موت كاوس غراكوس وماية المورية “ باسثناء الفترة 
القصيرة التي لاشت فسا قوانين سبلا“ عملء] سلطة الحامين عن حقوق الشعب؛ تمثل أسماء ماريوس 
وغلوشبا وساتورنىنوس ودروزوس و کاودیوس و کوریون وانطونوس - هذان الاخيران 
جرد نلان لقنصر - حلقات ساسلة طويلة من الحامين الذين ‏ ينظر الم الافاضل 
Optimates)‏ ) نظرة رضی . s٠‏ برض عنم النظام الڄمېوري كذلك . فقد کشفت هذه الحاماة 
الغريبة آندذاك عن حقبقة طسعتهما.: جاز دولة حدث للحاولة دون تجاوزات الدولة ٤‏ لديه 
وسائل أعظم من اث لا يدعوه امتلاكما لاستخدامما بغية شل الدولة شل دام . 
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0 على الرغم من ان الحاماة عن حقو الشعب مدينة بأحداثا للحذر الذي 
E‏ وحبه مناصب القضاء الأخرى في الحكومة والادارة “٤‏ فاا تدخل مم 
ذلك » في نظام مراتب هذه المناصب الذي يكن القول فيه انه سيرة الاشخاص . ومن حيث ات 
هذه المناصب توزع بالانتخاب وتليح مارسة قسط متفاوت من ساطة الدولة > فاما « أمجاد» 
تعاز بها حباة المواطن ولا همل ذكراها الحفدة . ولكن هذه الأمجأد غير متساوية تي العظمة > 
والطموح يدفع كل قاض الى محاولة بارغ أرفع الأمجاد موا التي تستد الى شاغلين أصيلين قليلين . 
لذلك قد يكون أعظم تدابير سبلا“ فاعلية ضد ا حاماة عن حقوق الشعب. إقفال باب المناصب 
الأخرى في وجه من مارسما : فبينا كانت توفر حتى ذاك المبد إمكان الحصول على الشهرة > اذا. 
ہہا تكو"ن » حتى إلغاء قوانين سبلا“ > طريةا غير نافذة يتحول عنما اولثك الذين يتطلعون الى 
اعد من ذلك . 


وقد اعشمدت أكار من دولة ولا تزال تعتمد حتى الوم “ أقلته ضمت » مفموم التسلسل 
الضروري قي الوظائق العامة “ استناداً للدليل البديهي الذي يقول إن ا ل برة المكلسبة في 
أدنى الوظائف يبدو مفيدا ئي أعلاها . اما ني روما فقد اتخذ شك صارما هو « تسلسل 
الأمجاد » الذي نظم بكل عناية . 


كان العرف والنظام الماعي ؛ مدة طويلة » كافان لتجنيب السرعة في غير حينما . وخلال 
المحرب البوفبقية الانبة » اتاحت يعض الظروف الاستشنائية لشيبيون ان محتل » في 'عنفوان 
شبابه ٤‏ مر كرا لا نطير له. ولكن المنافسين برزوا في وجه فلس المسؤولون الحاجة الى رادع , 
فاكلشفوا دونا ابطاء المبادىء الاساسبة : رفع السن التي يكن ان تحص فيا المزا هة حول 
منصب القضاء المالي الذي اعتبر نقطة الانطلاق في « التسلسل » » وذلك بامجاب تكريس عدة 
سنوات لندمة الدولة قبل استلامه “ ااب المرور في مناصب ضاء اخرى › وفاقا لترتيب 
معين “ قبل محاولة باوغ القنصلبة > امجاب تمضية فترة محدودة بين تولي منصبان متعاقبين . 
ولكنهم بعد الموافقة على هذه المبادىء الثلاثة “ اخذوا يتلسون طريقيم “ والمساصرون اليدوم 
ابمد من ان بروا الفوارق التفصبلية بوضوح . ويبدو عملي انهم قد ساووا بين القضاء المالي 
والقضاء المدلي وبين الحاماة عن حقوق الشعب ونظارة الطرق والابنية المامة . وبيها كان 
إلامكان في القرن الثاني ممارسة القضاء المالي في سن السابعة والعشرين والقضاء العدلي في سن 
السادسة والثلاثين رفعت السن عملنا في القرن الاول الى التاسعة والعشرين للقضاء اللمالي والى 
الثانية والارمين القضاء العدلي . ۰ 1 


وتوصاوا » بالتوفت بين القائون والعرف > - لم يلناول الاحصاء ومراقىة الاخلاق المامة 
اي نص ممين » ولكن هذا المنصب اسند قي الواقع الى قناصل قدامى - الى شبه هرم يتناقص 


۳4 


وان فى هذه الطريقة لاستعجابة لبعض النزعات الفطرية في الذهنة الرومانية : حاجة الى النظام 
والى التسلسل المستقر . ولكن قرار الرأي على وضم صبغة شرعية لهذا التسلسل وعلى اثقال 
صعواته وعلى المي في تأ خير باوخ المناصب العلبا يتم نوع خاص عن انيار النظامية الفطرية 
والخوق من المصائر د الخارقة » | فارادت الطبقة المسبطرة الاحاء من النجاحات الصاعقة . 
ولكنما اخفقت ٠‏ لا بل ان هذا الاحتباك المامر قد أفسد احياتا ملء ارادتما , ومجدر بنا في 
الحققة ان نلاحظ ان قبصر الذي فاز علبما قد مر بانتظام في جميع المناصب ول يشغلل كلا منم 
الا « سنته » فقط أي دون تقدي او تأ حير في السن ع الدنا المحددة » يا طاب ممه پومسسوس 
ان فيد على الدوام من استناءات غير شرعبة + واذا ما الف نظام ما شرعیته بالات › ففي 
ذلك ابلخ دلبل يقدمه هذا النظام على ضعفه , 


الظاهر الديموقراطي 
جمعيات الشعب 


اذا كانت هذه الشرعىة؛ في مايعشسناءقد صممت يثابة حبطة ضد الطامعين»؛ 
مه و ر ا و ت اها ۲ كل فی دا عر الار الر ت ا مدنا 
و الناخبين؛ اي الشعب . وقد كتب بلب : « لو نظرنا الى قوة الشعب» لبدا 
الدستور الروماني ديوقراطباً بدون ريب » . ولكن ذلك لس الا ظاهراً فحسب . فليكن 
كافيا » على غرار العنصر اللكي الذي مثله القناصل ؛ ان تقابل هذا العمنصر الديوقراطي قوى 
توازنه . اضف الى ذلك ان المواطنین وجمساتهم کانوا منظمین بشکل تصبح معه دون جدوی › 
في الظروف العادية؛ سيادة تشبتماءعلى الرغم من ذلك؛ تسميةء الشعب الروماني » المستعملة رما 
للدلالة على الدولة الرومائة . 

لنعد مرة أخرى الى المديئة الموتائية . أجل عرف المسؤولون فما كف محتالون على جمعبة 
الشعب التي ام ارس في كل زمان وكل مكان سلطة فعلبة ماثلة للسلطة التي تمتعت بها في اثينا حين 
بلغ القمة فما النظام الديوقراطي الراهن . ولكشنا نمس في الاعراف التي سادت الجعيات 
في النونان وروما » فوارق تمس جوهر الأمور : وفضلما تنجلي حقبقة مفموم المواطن 
ومفهوم المدينة . 

ان لأحد هذه الفوارق قيمة الرمز > ولم يفت الرومان ادراك أهبته : ففي البونان مجلس 
اعضاء المعيات الشعبية على مقاعد حجرية ١‏ اما في روما فيقفون في ارض منبسطة › امام 
الرئيس إلجالس على منصة هي « المنبد » . وبديهي ان مدة الجلسات تتأثر هنا وهناك بيذا 
التناقض الادي . ولكن هذا التناقض ٤‏ نوع خاص ٤‏ يثبت وجود قارق عميق في طريقة فم 
العلائق المشبادلة بين بموع المواطنين والقافي الذي بترأس اجتاعهم . فان الشعب الجتمم للمناقشة 
بقوم پږاجب ویستخدم ھا »> في كلا الحالتين . بيد ان هناك خلافا في الذهنية : فمو بترفه في 
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اليونان > كنظير على الاقل > بيا يبدو طبيعيا للرومان ايكون في وضع الرؤوس › وهو 
بزضى بذلك . وان هذا الدليل“ يضاف الى غبره ما سيقت الاشارة البه سابقاً » يثبت ارت 
شيا دشترك فه القضاة ويجسدونه . 


وهنالك فارق آلخر ليس بأقل مغزى . قفي داجل المعية الشعبية ٤‏ في كافة المدن البونائىة 
تحصى الاصوات على اساس الأفراد لا على أساس الكل . اما قي روما فالقاعدة المعتمدة هي 
دام على نقيض ذلك » اذ ان لكل كتلة صوتا واحداً يعبر عن رأي أكثريتہا الداخلبة . ويعتي 
ذلك ان للطريقة المتبعة في توزيع المواطنين على الكتل تأثبراً حاسما على تشكىل الاڪئرية 
الرمبة في المعية . وقد تكون هذه الاكثرية الرسمية ختلفة جد عن الاكثرية الفعلمة “ لأنه قد 
يقوم أکبر تفاوت عملي بين مواطنين ملساوين قانونا » بحسب تمبير م عن رأمم الشخصي داخل 
کتل کون عدد اُعضاا مرتفعا جداً او متدنبا جداً. ولنضف الى ذلك» ست لا نشب إلا ال 
فتيجة .ثانوية بين نتائج كثيرة غيرها » ان تجنب المواطن لضروب الضغط النارجي > حابن يقترع 
في إطار كتلة محدودة بالضر ورة ٠‏ أضعف منه حان يضم اقتراحه الى كافة اقثراحات اعضتاء 
الجعية . فقد يؤدي هذا النظام الى اكثر النتائج منافناة للديوقراطبة ٤‏ وقد ى اليه فعا 3 
سنرى ذلك . ولکن فل کان ارتقا ہا السبب الرئيسي في اعټاد هذا النظام والإيقاء عليه . 
با ری ٩‏ مجدر بنا پالاحری ان نفكر باستمرار التنظم الداخلي في المدينة وامسثة المدنبة وقوة 
الحرص علية . اجل ل تجہل المدن هذا الحرص لأن مواطنیا کانوا موزعين قبائل ٤‏ ولکتېم 
لا پمیرونه کبیر اهټام فې امعي ٤‏ پیڼا هو ذو سیطږة على کان الجعية وسيرها في روما . 
فيجب ألا نقلل من شأن هذا التناقض + لأن جاز المدينة العا ن تزعات دي ية ووقائع 
اجقاعبة على السواء . وهو يؤدي الى استنتاجين > اوا ان روما تضرب بساواة المواطنين 
عرص الحائط ينا يطبق الاغريتى مبدأها تطبةا واسعا ؛ أقل.في يعض المدن “ وثانىمهما ان الدولة 
تي روما أقل اهتاما بإ لمواطن الفردي منما في البونان ؛ إذ انا لا تريد معرفة ريه ولا تج له 
الاسام في تكون الارادة الماعية الا بواسطة الكتل التي يمكنه الانضمام اليا re‏ 
ان تحر”ر الانسان المواطن تحر کاملا ٤‏ هو ملل بوٹانی لا روماني ٤‏ واذا ما بدأ يظېر في 
روما » بفضل علائقما بالبونان ٤‏ في آلخر عېد المپورية ٤‏ فو لا يتوصل الى فرض نفسه لا على 
N‏ 
كان من ا لمنتظر > والمالة هذه ؛ ان تلجاً روما الى النظام التمشلي . ومهما کان من المظمر 
المغالط الذي ظمر به استمرار الجعيات اليوثائية الاولى في بعض الحالات » فار له تفسيره في 
التصمم على الميلولة دون توسيط اي شي او اي شخص. بين امواطن .والمدينة . بيد أن الكثلة 
تتوسط بینېا في روما ٤‏ ولا یازم سوی شطوة واحدة لتوسبط مثل الشعب ابض ا . وكان من 
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الواجب ان بؤدي الى ذلك ارتفاع عدد المواطنین وتوزعم المجغرافي . فحین بحت ل ٠٠٠۰۰۶۰‏ 
مواطن منذ اوائل القرن الثالث ؛ وللبون مواطن تقريبا في السنة ۷١‏ » ولارجال. الاحرار في 
كافة انحاء ايطاليا بعد حصوفمم تدر يجبا على جتى المواطنية › الاشتراك في عة واحدة لا يكن 
ان تلتئم الا في روما نفسما » يصبح ال حفاظ على ميزة الجعبة الاولى هذه الجعية اكثر من مغالطة 
فحسب : فو يصبح أذ ذالك سخرية غير معقولة . ولا يوفر اللشبث به اية سمولة للطبقة الحا كمة . 
وخير لما ٠‏ على نقىض ذلك ٠‏ اقله ابتداء من ارال القرن الثاني “ ان تكون علاقتما ممثلين قد 
يفضي اختماره الى بعض المناصر المعثدلة من ان تكون ماهير سجسة قتأثر بتحريض الحرضان. 
والتهة التي بمجدر أن توجه الى المسؤولين الرومان هي العمه قبل الانانية في استهار وضم شاف . 
فليس من شخص نذاك يفكر بحل ييل المعاصرون بالفطرة الى اعتباره في منتمى الساطة لانه 
اليوم رائج التطبيق في مجتمعاتمم .اجل نحن نامس في الاتحادات الملينية عقم الخيال نفسه والتقليد 
نفسه الذي لا يټاشى وحاجات الزمن . ولكن نتائجما اشد خطورة الى حد بعد في روما 
التي غدت‌اقليس) ويشري) الدولة الايطالبة والقي ابقت على نظمما حين كانت مدينةصغيرة دون ان 
تكفا نوفاقا لمذا النمو . 
a‏ رلا تخلو هذه الانظمة من التعقيد . فمنذ لخر القررن الرا 
9 کابعد حد - قد کون الامر على غیر ذلك قبل ا 
نرى ان الجعيات جسعما مفتوحة الابواب لكافة المواطنين 
الرومانيين دون استشاء . بيد ان المبادىء الثلاثة التي اعتمدت في توزيم المواطنين الواحد بعد 
الآحر رسخت كلما بحيث ان وجودها قد جر" الى قيام الواع ثلاثة من ا لجعي سات التي تنظطمت 
وحدات الاقتراع فيا وفاقا ميدأ آلحر . 


م يعد "ناك لاحد هذه الانراع من امية عملية » اعني به ذاك الذي بوزع المواطلون بوجبه» 
وفاقا لانتسا م الوراڻي ٤‏ الى ثلاڻين « وحدة » ماس تلحدر هي نفسأ؛ مدل عشرة 
اشخاص لكل منها ؛ من القبائل المنصرية الثلاث الاول . فجاء منح تى المواطنبة لمناصر 
عديدة غير رومانية يازح عن هنا الثوزيع كل حقيقة . فلم تعد ميات المؤلفة من مثلي 
هذه الوحدات لتجتمع الا شكليا فقط بشية القيام بإعمال ذات طابع طقسي ٠‏ كمنح « السلطان» 
للقضاة الجحدڊ مثا . 


اما المعيتان الاخريان ٤‏ على نقيض ذلك ؛ فليستا مؤلفتين من مثلين على هذه الندرة . 

فالمعيات « القبلية » تضم المواطنين الموزعين .على مس وثلائين قبيلة “ اربع مثا « مدنية » 
واحدی وثلاون « ريشة » . كان هذه القبائل في البداية واقم اقلنمي مخصص به من قم فبه او 
اقله تلك الاراضي فىه : ويشبه النظام على هده الصورة النظام الممتمد في اڪثر من دولة 
ديوقراطىة معاصرة . ولكن التطور اللاحتق قد افسده . فان عدد القىائل الريفة الدي ارتفم 
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مدة طويلة بشكل مواز للاراضي الروماننة سد٣٥٣‏ ٣٥ع‏ قد توقف عن الارتفاع منذ 
السنة :٠١ ١‏ فارتبط المواطنون ال جدد منذئذ» حتى ولو حصلوا على المواطنية بشكل جاهيري في 
منطقة كاملة؛ باحدى القبائل السابقة التي خسرت» بسرعة ٤‏ الشيء الكثر من طابعما الاقليمي . 
ثم ان القبائل المدنبة > وهي اكثر عدداً وتضم نسبة مرتفعة جدا من الفقراء » غدت دورثت 
القبائل الريفية شرفا . ولذلك فقد درج ناظرو الاحصاء الذين بختارون على هوام > في مواعيد 
الاحصاء » القبيلة التي مخصصونا مواطن جديد > والذين ينعمون حت جى نقل مواطن قدم 
من قبيلة الى اخرى > كعقوبة معنوية » على ان يسجاوا أفراد الطبقات الدنىا “ لا سما المعتقين 
منم “ في القبائل المدنية . وليس لكل من هذه القبائل المدنبة المتزايدة عدداً سوى صوث 
واحد شأن كل من القبائل الريفية التي محتفظ المواطنون الميسورون فما حانب ڪبير 
من الأمة . 


وقد أفضى نوع آلخر من انواع التوزيع - أقدم من التوزيم على القيائل ولكنه ارتبط 
به أخيراً- الى الجعة المئوية ؛ ونسب ال الملكية احداث نظام « الوحدات المئوية » يسبب 
ارتباطما بتنظم الجيش : فہنالك وحدة عسكرية ايضا » بطلق علا امم « وحدة اة . 
والجعية « المئوية > في الواقع ؛ هي الشعب المعبَاً . وهي بالتالي “ ايضا »“ يسبب الموازاة القاة 
بين الثروة وبين الواجب العسكري والمالي > الشعب الموزع على طبقات محددها الاحصاء يعد 
التحقيتق الذي بجريه ناظرو الاحصاء كل خمس سنوات . ولكن كيفيات هذا التنظم قد 
تنوعت . وتشكل هذه التنوعات وتحديد تار خا وارتباطما بالتطور الاقتصاديٰ والنقدي › 
منذ زمن بعبد “ إحدى معاضل التاريخ الروماني التي اشتد الخلاف حوطما . وقد تحقق تبدل 
هام ما بين السنة ۲٠١‏ وبدء الحرب البونيقية الثانية . فقد اعطى النظام القدم اكثرية الاصوات 
المطلقة ( ٩۸‏ من أصل ٠۹۳‏ ) الى الوحدات المئوية في الطبقة الاولى دون غبرها» قى حال انه 
قامت هنالك » وفاقا لمستويات الثروة المتعاقبة نزولا » اربع طبقات اخرى ايضا . فاحتفظت 
الطبقة الارلى منذئذ ب ۱۸ وحدة مئوية من « الفرسان » ينتمي الها اعضاء مجلس الشوخ 
والفر سان » أي النخبة احدودة بين المواطنين . أضف الى ذلك انما تشمل » معدل وحدة 
عن القسلة “ ٣٠‏ وحدة مثوية من « العقثال » ( فوق )٠‏ سنة ) > و ۴١‏ وحدة ډم‌الشأن » . 
أما الطبقات الأربع الأخرى ؛ فېل تشمل كل منما ١‏ أو ٠٠١‏ وحدة مثوية ? وما هي طريقة 
التوزيع فيما ?ا تلق بعد هذه الأسلة أجوبة واضحة . ولكن > مها يكن من الأمر > فقد 
أضبفت الى هذه الوحداث المئوية ال ۳۹۸ أو ال ۱۸۸ ؛ نمس وحدات فقط ضت اثنتان منها 
اعمال واثلتان الموسقين - ويقل اعضاء هذه الوحدات الأربع قي الجيش - وواحدة الفقراء 
الذين لا يستخدممم الجبش لانم لا يتلكون حتى الحد الأدنى من الضريبة المغروضة على الطبقة . 
الخامسة . وهكذا فان المواطنين الاغنياء والميسورن من جة والمواطنين المسنين من جبة ثأنىة 
ينعمون بأفضلية عظيمة تحت ستار المساواة وعلى جسابما , فبتضح ان تكوبن الجمبات المئوية 
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وتكون المعبات القبلبة على السواء ابعد من ان يستجسا لموجبات الديوقراطية کا تصورتها 
مدن امن أمثال أثينا وخضعت هما منذ القرن الخامس . 


علن الرغم من إن هذه الحققة لا تقبل الجدل “ مجب ألا نغفل اش بعض 
النجاحات قد حققت بالنسبة للوضع الماضي . 
يتعلتى احد هذه النجاحات الرئيسية - وهذا لا يعني انه بلغ حداً بعبداً - 
بدور الجسات القبلية . فالمعية المثوية اقدم عدا منما “ واذا ما انطبتق تنظيمما ٤‏ في شڪله 
الاخير » على توزيم المواطنين الى قبائل ؛ فان مفمومما العام الذي يفسّر بعض تفاصيل سيرها > 
ا سترى ذلك » محد من حرية الحاضرين . لذلك فان كل زبادة تتناول نصيب الممبات القيلة 
تصطبغ بطابع الاصلاح السخي » ان لم يكن الديوقراطي . وقي الواقم تناولت 
الزادة نصسا . 

يكتنف هذا التطور وض كبير . بيد انه من الممم ان نشير هنا الى ان المعبات القبلية ٤‏ في 
الداية ٤‏ کانٹ ٤‏ قبل کل شيء آنخر ؛» جمعبات لعامة الشعب يدعوها للالتئام المحامورن عن 
حقوق هذه المامة ويقصى عنما الشبلاء . وكانت بالنالي تقر تقرر « الاستفتاءات » مااوااما او 
« مراسم عامة الشمب » › التي لا تقبد سوى هذه العامة “ بيا م تكن « القوانين » التي تقد 
كافة المواطنين لتنيثق الا عن اعبات المئوية . بيد ان هذا التسبز قد فقد كل امبة منذ اف 
اقرت المساواة القانونة بين القانون والاستفتاء . . فنتج عن ذلك أن النبلاء “ الذين انحدر عددم 
شيا فشيثا من جبة ثانية “ استطاعو! الدخول دونا صعوبة الى المعمة القبلية . ا نتج عن ذلك 
ايض أن القضاة "روا هذه الاخيرة على الجعمة المئوية بسبب السمولة الكبرى التي يلاقوا في 
دعوت للاجتاع ومراقبة الجلسة وحتی الاقتراع - ٣١‏ صو بدلا من ٠۹۳‏ او ٣۷۴‏ . فلم تحتفظط 
الجعية المئوية بصلاحبة حصرية غير النظر في الدعاوى الخطيرة »> واعلان الحرب > وانتخاب 
القضاة للناصب العلبا . واحتفظت المعية القبلبة باقل من هذه الصلاحيات : انتخاب القضاة 
لامناصب الدنىا فقط غیر ان اکارة الامور القيقد تطر حع احدى امین تعرش علبپا ايضاء 
کا کارية مشارد RE‏ 


صلاحبات الجستين 
القبلمة والمئرية 


ولد تحقتی تاح تخر بصدہ نظا الجعبات وتلظما المادي . فقد اضطر 
امراطن ٤‏ دة طويلة جدا » الى التمي شفيا عن رأيه » ما ح٤‏ في غالب 
الاحسان »> من خربته الفعلىة ة .. ثم اقر الاقتراع المدون على « لوحة » ( مالءطه 7 ) فردية في 
السنة ٠۳۹‏ “ وصدرت خلال ثلائان سنة نة تقريبا قوانين اخرى عممت هذه الطريقة على كافة انواع 
الانتخاب : فتوفر بذلك الشرط الإساسي لسرية الاقتراع اي لريته . وفي السنة ٠۹۹١‏ اكتسب 
ماريوس » وهو بعد محام عن حقوق عامة الشعب ؛ شعبية ڪبرى باقتراح ققدم به وتوفق الى 
اقراره يقضي بان تضبق ٠‏ بقياس عرص الر-جل › « الجسور » التي بجحب على المواطنين المرور 


NY 


الاصول المعتمدة 


علما قبل القاء « لوحتم » في صندوت الاقاراع : فنجا المققرع بذلك من كل رقابة ومن كل 
ضغط . وليست مثل هذه التدابير في الحقيقة ما لا يعباً به : فالمركة الديوقراطبة الرومانبة 


ولكن هذه الحركة لا تستطيم الذهاب الى ابعد من هذا الحد“ او لا تجرؤ على ذلك بتعرضا 
لمبادىء أساسبة تسر اجراءات المعبات. ولس من شك في ان درس هذه الاجراءات بالتقصبل 
آمر مستحل . بيد انه مجدر بنا ان نستخلص بعض خطوطما الى تتمز با وصاية ضىقة على 
شعب يتمتع بالسادة مبدئا , 1 


تلتئم المعبة برئاسة القاضي الذي يوجه الدعوات الى اعضاما . بقر”ر وحده جدول الامال 
ويوجه سير المناقشات . ولا تلك الشعب أية وسة لفرض ارادته في تقرر الاجتاع وأي حق 
مبادرة او تحور في المشروع الذي يعرض عله . واذا كان الموضوع موضوع انتخابات فلا احسد 
يستطيع إرغام الرئيس على ان يقدم له جميم أسماء المرشحين » ولا اعتبار إلا للأصوات الي 
0 : ول يكن ذلك جرد امكان نظري ٤‏ حتی فی عېد متأاخر تسیا . واذا کان 
الموضوع مشروع قانون > فكثيراً ما يستخدم الرس قا ماثلا ؛ حصورآ ف »> يستطیم 
بموجبه ان سترده او ځور نصه . ومن حسث أن الجعبات المثوية هي الجش ء وتجتمع بالتالي 
خارج اطا روما فلایمم ن جیه لعو اشام موی قاع ,نح الماطان» پستطاع 
الطبور قبل الجلسة . فلا تعوزه من م اجج الدينية لحل الممية عندما يطبب له ذلك 
لا بل ان الواجب بقضي علیه ٤‏ تی لا بقع في خطاً شکلی » باللجوء الى الحل في بعض اطالات» 
كحالة نوبة الصرع التي يصاب بها احد الحاضرين - والصرع « مرض الجعيات » بالذات - او 
حالتي البرق والرعد > بمحيث انيم انتهوا احبانا “ بغبة تجنب عرق سير الاعمال » الى حصز حتق 
« ملاجظة الساء » في بعض الاشخاص فقط او الى إبطاله كلا E‏ الى اي 
قات ش ٠‏ فان مشروع قانون واحد بتطلب عدة جلسات للتشاور والمذاكرة تفع الرئيس خلاماء 
منذ زمن بعید ٤‏ عن استخدام حقه في اعطاء الکلا eT‏ 
في ان کون الطب الاخير. وتكرس الإلسة الأخبرة لاقاداع فقط بلاجابة ء ينسم » اردلا 
على « سوال » الرئيس حول مل النص ؛ وحول عدة نصوص متكاملة احباناً. وتتوقف عمليات 
الاقتراع منذ بلوغ الاكثرية . اما في المعبة المئوية ٠‏ التى تعود الأولوية فما الى احدى الوحدات 
امئوية ال ٣١‏ التي تضم « شبان » الطبقة الاولى - الوحدة « المتازة » التي قنتخب بالقرعة لأن 
لرا ة قيمة الانباء بالمستقبل - والتي يجري الافتراع فيما وقاقا لترتيب الطبقات التسلسلي > فان 
وحدات الطبقة الرابمة ولا شيا الخامسة تکاد لا تقترع ابد . ولا يصبح القرار نهائا ٤‏ ايرآ » 
إلا اذا رضي الرئيس باعلانه : وهكذا › .فاث القضاة > على الرغم من تعببنهم عن طريق 
الانتخاب »> يعتبرون رسا « خلاثق » الرئيس . وان هذه المبلة القصوى المفسحة امام رفض 


N۳ 


الرئس او امام حى القضاة الشرعي بالاعتراص والنقض تمر دانماً دون استخدام 

ان هذه العجالة حول المعبات الرومانبة » على الرغم من إيجازها » تةمي بنا الى استنتاجات 
لا يمكن ان تنقضما أية قاعدة او أي عرف ل تتعرض فا . نمن جبة بقلل تنظم وسير المعيات 
الشعبىة الى حد” بعد من التأثير العملي الذي قد يكون في الظروف العادية لاطبقات الاجتاعية 
الدنبا مم انها ٤‏ شأنا هنا کا في غير مكان » أكثر عدداً من طبقات الأغنياء . ومن جة ثانية > 
توازي سلطة القضاة سلطة امات في الدولة » انم تكن متفوقة عليما . ولا ريب في ان هاتين 
الملاحظتين لا تسمحان قط › في روما ؛ بالمساواة ٤‏ بان المهورية والديوقراطىة “٤‏ حتى اذا 
فسرنا هذه الكامه الاخيرة جمفمومما القدى . 


۳ - الظاهر الارستوقراطي 
جلس الشيوخ 


يبقى العنصر الارستوقراطي» وهو اقوى عنصر فيالدستور الروماني والحياة 
السياسبة الرومانية على السواء . وم يصعب على بوليب ان برى ان مجلس 
الشوخ هو الذي يشل العنصر : بيد انه ام يعطه اهميته الحقيقية . وهنالك 
نقطة رمزية تقابل ما لاحظناه بصدد المعبة من شأنما ان تكشف لنا عن عظمة هذه اهيئة : 
الشيوخ بجاسون ايضا امام رئيس لا يعتلي اي منبر . 


تشتق كلمة واومه؟ من «ه«5 « المسن » ؛ مجلس الشوخ اذن مجلس « قدماء » ويطلق 
على اعضائه اسم « الآباء » ايضا ؛ اي انهم في القت نفسه نبلاء ورؤساء المائلات الاولى ف 
روما . ولکن کل ذلك برتبط اض حبق . فقد اضف الى كامة « الآباء » ٤‏ ف عېد 
متوسط › اسم المفعول ن٤امموnدC‏ « !مسجل على اللائحة » . فكانث اللائحة ؛ ولكن 
تألىفا غدا ۲لا . 


مجلس الشبوخ 


عدد الشوخ العادي هو ٠٠١‏ . رفعه سبلا الی ۰۰ وقصر الی ٩۰۰‏ ولکله في کل الحالات 
م بحدد بنص قانوني ۽ وليست الزيادات التي حقق ا الد كتاتوريون سوى نتىجة الزبادة التي 
ادخاوها على عدد القضاة المالين . فالعرف قد جعل من التعبان في منصب القضاء المالي > حتى 
قبل القانون » شرطا ضروريا وكافا للدخول الى مجلس الشيوخ . 

اخذ قضاة الاحصاء والأخلاق » منذ اواخر القرت الرابم “ وكل مس سنوات > إوضم 
لائحة بالشيوخ . وكان همم الحتق في إقصاء من بريدوت إقصاءء من أعضاء اللائحة السابققة › 
ولكنم لا يلجأون الى هذا القرار الخري إلا لاعتبارات اخلاقبة » أي في حالات نادرة “ اذ ان 
الشخ اذا ما سجل على اللائحة يبقى عملم في منصبه مدى الماة . اما اختمار الأسماء الجديدة 
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فيجب ان يتناول اعظم النبلاء شرفا . فلا برى قضاة الاحصاء والاخلاق بالتالي افضل من اث 
يأخذوا بعين الاعتبار الاشخاص الذبن ينهم الشعب في مناصب القضاء . وقد استقرت هذه 
العادة خلال الحرب البونيقمة الثانمة؛ بغبة سد الفراغات العديدة الي اوجدتما المزاثم العسكرية 
الاولی م شملت شيا فشيث) » خلال القرن الثاني » مناصب القضاء الاخرى التي ليس من حاجة 
سبب ارتفاع عدد شاغلیما ٤‏ للجوء الى المواطنين المادیین . واخیراً سن « سبلا » قانونا يکرس 
قول القضاة ال مالين في مجلس الشوخ : واكتفى قضاة الاحصاء والاخلاق بعد ذلك بابرام وضع 
راهن - وذلك حبن بكون هناك قضاة احصاء واخلاق » لان تعیین خلفام ۾ يعد منتظماً منذ 
هذا التدبير الذي حمل من احدى صلاحياتهم الرئيسية امرا وميا . 


امخفض من ثم عمر الشيوخ الوسطي النخفاضا كبيرا : فقد كانوا محتلون مناصب القضاء ال مالي 
في سن مبكرة. وتطور طايبع مجلس الشبوخ"الرسمي ايضاً: فغدا مجلا ملفا من القضاة القدماءء 
ما بترك صداه حت في ترتيب اللائحة . فقي اعلى اللاثحة › اقله قىل « سبلا » الذي بلغي هذا 
اللقب الشرفى » يسجل اسم « الأول في الجلس » الذي بختاره قضاة الاحصاء والاخلاق بين 
الشبوخ المرموقين . ويلبه في اللائحة » وفاق] لمرتبة وظائفم > القضاة القدماء “ « الاحصائيهن 
والاخلاقيون »والقنصلىون» و « العدلبون » ٠‏ الخ » برافتق ذلك ترتيب داخلي في كل فة وفاقا 
لاقدمبة القضاة في مناصيمم . ويدعى القضاة لابداء رأيم بحسب ترتيب اللائحة > ولكن 
الاولوية تعطى » تي الفة الواحدة » للقضاة المعسنين » اي الذين جرى انتخابم فعلا ولم يستاموا 
بعد مامېم والذين يلفت النظر الهم اقتراع المعية الشعبية الحديث العهد . 


ولكن مجلس الشيوخ ل يفقد شيا بفعل ه فا التطور . فو قي الاي قد مثل نخبة الشمب 
المتميزة بنسبما وثروتما وسنہا وخبر تیا ٤‏ وکلما عناصر تكو”ن الاعتار الأجتاعي . ولم يعن 
القضاة عملا ؛ باستثناء السن › وفاقا لمقاييس اخرى . قيضم مجلس الشبوح كافة الاسساء 
الكبيرة › وكل عضو من العائلات الكبيرة لا تقصبه مبدث) عن الحياة السباسبة نقيصة ظاهرة > 
وکل من درس قي شباپه على ابره واجساته المضلة فتوان دمد ذلك شۇورت ومصالح الدولة . 
فيفضل العظمة المليئة بالحكة التي يضفيما على اعضائه لسم وتربمتهم ووعسمم لوأجبهم ٩‏ بجسد 
مجلس الشوخ روما وتقاليدها واستمرارها وكيانما الدام ومصرها » اي انه هو ايضا » شان 
القضاة » ذلك الكىان الادبي المستقل عن جور المواطنين المنتظمين جمعية شعبية . 


. الفرق ڪر بالتالي ٻينه وبين « مجلس » المدن الديموقراطبة البوثائية‎ ET 

كان هذا الأخير مستشار الجعبة حرص على تنفيذ مقرراتما ويراقب بحياة 
المدينة بامبا . اما مجلس الشبوخ فلا علاقة له بالمعية بل بالقضاة.ي القيام بدورم المستقل . تح 
ف البداية بال ونما > ومعناها الاشتقاقي « الزيادة » > أي بالقدرة على إكال قيمة قرار 
شعي لا يغلنه إلا في وقت لاحتى» وهذا يعني حقه تي إلغاء القرار.ويبدو ان السعي قد بذل لشل" 
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هذه السلطة » خلال النصف الثاني من القرن الرابع ٤‏ محصر حق الاستفادة منها قبل جلسة 
الجمبة فقط . اجل ان هذا الاصلاح هته القانونية “ ولكنه لا يسدّد في الواقم ضربة مؤلة 
لسلطة الشبوخ . فاذا اي يكن هناك ما حول دون اطلاع الشعب على ترشيح او مشروع لا برضى 
عنما مجلس الشوخ » فنادرً ما محدث ان بخالف رأيه قاض من القضاة . وقد كنت قو ته 
العملىة » في الجحقىقة » في تزول القضاة عند نصائحه . 


لا يعطي مجلس الشبوخ مبدئا سوى « المشورات » “ داانو«مموسادمم » ولكن أصول 
جاساته ٤‏ وهى على جائب كبر من الاختلاف عن اصول جلسات الجعبة ٤‏ تحلتّه منذئذ على 
صعبد غير صمد الجعبة . وهو ايضا لا ستطيم الاجتاع إلا بناء لدعوة احد القضاة - او عدة 
قضاة » اذا كانوا يتومون بعملهم منضامنين - الذي يترأسه وبختار على هواه القضايا التي يعرضما 
علمه . وحن يطلب الرئيس رأي احد اعضائثه › بتمتع كل من هؤلاء بحرية القول التامة . ويحق 
العضو ان بتكل ساعات كام > أي ان يلجا الى العراقيل وبقترح التعديلات ويثير قضية لا 
بتعرض ها الرئدس وبطالب بأن تكرس هما جلسة مقبلة؛ الخ . فاذا بدا على المحلس انه سىوافق 
جلى هته المطالة › فسکون داما هنالك قاض على استعداد لاموافقة علا ٤‏ وهو الرئيس 
احيرا ؛ شأنه في الجسة › الذي محدد موضوع الاقتراع “ وهو الذي يستطيع > بممله هذا › ان 
يستخدم تحكه استخداما عريضا؛ فيرفض التعديلات مثلا او لا بقبل إلا بحلين متناقضان و مل 
كل الحاول الاحرى . ولكن الاقتراع فردي قد ترافقه ؛ في حالة الشك »> عملية احصاء دقبق 
بعد جم الأعضاء في مكانين مختلفين من القاعة . ثم يأتي اخيراً دور وضع صيغة « المشورة » 
Senalus - Consulta‏ ¢ فاا کان الرئیس مسبطراً سبطرة كافىة ؛ بتو جب عله “تان شوخ 
يشت ر كون في عملبة التحربر ومحرصون بالتالي على ان لا يم النص النهاثي عن شعور الاكثرية . 

بىد انه مجدر بنا ان رى في هذه الاصول معاولا لا عة “ وظاهرة لا تفسيراً . «فالمشورة» 
تتضمن دان التعبير المقّد « اذا ارتأى » او « اذا ارتأوا » الذي محفظ في الظاهر حرية القاضي 
او القضاة في التقرير “ ولا يتفتق هذا النص مم الطواعبة الدانمة - باستثناء حالات نادرة 
وفاضحة - التي يبديما القضاة حبال نصائح بعماوت بها کا و كانت أوامر . 


حتى ولو اخذتا بعبن الاعتبار النفوذ السباسي والأدبي الذي يدبن به مجلس الشيوخ التقليد 
ولاتتخابه والخدمات التي يديا لامدينة » .فلسنا ندرك مثل هذا الانقياد اذا م نفكر بصكل ا 
برتبط به في حباة الر جل السبامي الروماني . من حيث أن الشيوح ينعمون بالتأثر الاجتاعي 
الذي يوفره النسب والثروة » فانهم يستخدمونه استخداما جديا ابان الانتخابات . وان مجلس 
الشيوخ بنوعخاص › اذا ما نظرةا البه كهبئة » جد في صلاحباته المعتادة أكثر من إمكان لجعل 
مہمة القاضي سہلة ومجدة احبانا “ ولإقامة العراقبل ايضا في طريقه > اقله بتشجيع معارضة 
احد زملاله او احد الحامين عن حقوق الشعب ٤‏ وللحك عليه بأن يبقى مغمورا . وهڪذا 
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طت على القاضي دائرة لا يستطيم النجاة منها إلا براسطة صراع سافر : فو يدفم بمجاملاته 
من رضى الأ كثرية في مجلس الشيوخ . 
تشمل سلطات مجلس الشبوخ في الواقع نطاقات متنوعة جد بفضل 
العادات التي اتخذت صفة القانون والتي حب إصدار قانون لتعديلہا . 

وقد سى لنا ورأينا مدى هذه السلطات ي كل ما ختص بالسياسة 'الخارجية وملحقاتما 
والأقالم وال ميوش . ومع ذلك فلنشد"د علبما “ لأن الجلس يارس ٤»‏ ني هذا الحقل نوع خاص > 
ضغطا غير مباشر على أسمى القضاة مرتبة بواسطة احسباناته وغضباته . وللا كان عليه تعيين 
الأقالم التي سيسند ال حك فيما الىالقناصل والقضاة العدلسين في سنة ما٤‏ وتلك التي سيبقى الح 
فما في أيدي من ترلاه في السنة السابقة وستمد”ّد ولايته عليما > فانه مخدم الأشخاص العنيين او 
يضر ېم بوحي من شعوره نحوم . وا بقدم » زمن) طويلا » على توزيع الأقالم هذا > إلا بعد 
الانتخابات : وقد وجب انتظار قانون اقتر حه كاوس غرا كوس ؛ في السنة ۱۲۳ ٤‏ حتى ية 
الست به قبل معرفة أسماء المنتيضَبين » الأمر الذي عرقل تدابيره دون ان يكفي لإلغاما . وكا 
انه ستقبل السفراء الأجانب و جسم على أسثلتهم »> فانه يعن السفراء الرومان ويزودم 
بالتعلات : فلس بلتالي من حرب نظامية دون رأيه “ وليس من صلح ايضا اذا ا يوافق على 
بنود معاهداته . وهو الذي محبّد » قاضيا قاضيا » العدد اللازم الجيوش والأساطيل والوسائل 
المالىة المقابلة . وهو الذي ينح او برفض «. مو كب الفوز » للقائد المنتصر . وهو' الذي وجه 
اله قادة الاقالم وحكامما تقاريرم وبرفع البه الشاكون مظالميم : فبدز من ثم نوع من السلطة 
القضائىة ا لخاصة مجلس الشبوخ بوزع بموجبما اللوم اذا م يستطع فرض العقوبات الاخرى . اضف 
الى ذلك ان الشوخ ٠‏ حتى استلام كايوس غراكوس منصب الحاماة عن الشعب» وطيلة السنوات 
المشر التي بقبث فما قوانين سيلا سارية امفعول بعد ذلك »“ قدعوا وحدم اعضاء مجالس 
الحلفين « الدامة » : وكان احد هذه احالس مختص) بالنظر في دعاوى سرقات امناء الخرينة الي 
ترقع على حكام الاقالم بنوع خاص . 

اذا كانت صلاحبات الحلس الاخرى اقل تأثبر مباشرآ على ارتقاء القضاة في المناصب › 
فانما مع ذلك قد اسہمت في جعله يلعب دورا حاسما في الحياة الاجتاعية . 


صلاحيات مجلس الشيوخ 


لنفصل عنما السلطات الديشة الى تعإر عن شيء من طبسعته الحقشة “ اعني به اشتراکه في 
الكائن غير المادي الذي هو روما . فحين شغور « السلطان » الطلتق > اي شغور منصب اللك 
من قبل “ وشغور منصب القنصلين الآن » الذي قد يعقتده شغور منصب الدكتاتور ايضا > 
يعود الى « الآباء » حتى استطلاع طبران الطيور وتعبين « ال مك المؤقت » . وني الظروف العادية 
يسهر مجلس الشبوخ على القيام بالاحتفالات والطقوس » ويقرر الاعياد ويحدد ميزائبتها ويجيز 
عبادة الآمة ادد او بصدر حکه علبمم ٤‏ الخ . 
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اما ما ثبقى فادارة مادية . من ذلك ادارة متلكات المديلة مللا : فو بقرر انشاء 
المستعمرات لانه بجر الى هبة قطع الارض المساوخة من الاملاك العامة “ وفي المدة التي تفصل بين 
تعسبن قاضي الاحصاء الخلف رانتياء مدة قاضي الاحصاء السلف ؛ يبت بالشؤون المتعلقة بنفقات 
وابرادات الدولة » ولا يتصرف القضاة المالبون المسؤولورى عن الخرائة الا وفاقا لاوامره “ 
وهو الذي مجيز اص دار النقد . بمحبث ان اكثر القطع النقدية تحمل الحرفين . 5.٥.‏ 
Sena ~ Consult )‏ اي وجب « مشورة» ) . 


م يعترض على اية من هذه السلطات حتى آلخر الجورية . ويكتفي ألد اعداء مجلس 
الشيوخ بالقول انما ليست وقفا عليه وان المجعية الشعبية “ ذات السبادة “ تستطيع ان تحد 
منما . وبستصدرون عند الحاجة قانوتا يدخل تعديلاً علا او يقضي بقرار خاص : فرز قطعة 
من الاملاك العامة >“ واسناد ولاية اقلم الى اسحد القضاة > الخ . اجل » ان الجلس ينظر شذراً 
الى هذا الانتقاص من امتيازاته التقليدية > ولكله لا يتجاوز في اعتراضه حداً معاقولاً ويقرر 
الانحناء في الناية . 


بيد ان الوضع قد تغير في السنة ٤ ۱۲١‏ حين اقرت ٠‏ في مى الصراع ضد .كاوس غراكوس 
المشورة « القصوى » التي تازم القناصل بالحرص على ان « لا تصاب الدولة باي سوء». وقد 
اعتمدت هذه الصيغة إبان الازمات اللاحقة “ ولكنما بقيت مبممة . غير انما > في الواقم » قد 
سمحت باسم السلامة العامة ٠‏ كا فممتما نذاك ا كثرية الجلس الساحقة » بالإقدام » دون اية 
حاكمة٠»‏ على اعدام عدة مثات من انصار ايوس غراڪوس في السنة ٠۲١‏ › وساتورنىنوس 
وغلوشما واصدقاا في السنة ٠٠١‏ »> وشركاء كانبلينا في .المؤأمرة ؛ بامر القنصل شيشرون > 
في السلة .٠1۳‏ فمي اذن تنح القضاة سلطات د كتاتورية مطلقة وتوقف مفعول كافة الضانات 
الشرعية ؛ ابتداء بحصانة الحامين عن عامة الشعب وحتق رفع الدعوى امام جمعبة الشعب . 
وهذا لعمري حت جديد يدعي به املس دون استناد الى اية سابقة . ولكن خصومه اذا ما م 
ثاروا على اللاشرعية وتوصلوا من ثم الى المح على شيشرون بالنفي في السنة ۸ه » فانم قد لجأوا 
م ايضا الل المشورة « القصوى » في السنة ۸۳ مثلا > حن تورجب علبمم الدفاع عن انفسمم ضد 
« سيلا » ورأوا انفسهم اساد اجلس الى حين . فلسناني الحقبقة امام تجديد دستوري » بل 
امام تدبير قوة : النظام يتخبط في ازمة ولا يعبأ بالشرعبة . 


ا عر من قبل في مراحل عظيمة هادئة مسل با . وهو قد ارتکز الى اسس 
راہاب ار ادبية تفوق باهميتما نصوصاً مكتوبة هي عمل بشري قابل التحوير . ولیس 

باستطاعتنا أن نرد هذه الاسس الى الوحدة ؛ لا بل لىس باستطاعتنا معرفة 
هدی متا اللسبة پالضبط : في متشابکة كلا . فکان هنالك احترام Mos majorum dl‏ 
« عرف الجدود » الذي يفرض الابان بالحسكة القدية > أى بالعمد الذهبي فوعا ما : ان هذا 
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الاحترام هو الذي أعطى التقليد ة قو"ته › لا بل أُعطی ۰ الى حد ما ٤‏ كل سابقة قىمتہا . وكات 
هنالك الاعتراف بالقوى المتجسدة في غير العدد الأكبر . وكان هنالك ما يشبه الحاجة في 
النفوس الى النظام والنظامية . وكان هنالك ما نازع قبول الغرد بالانقاء الى المراثب التسلسلة > 
أعتی به الشعور بن الانسان بوازي با عثله » لا سما قي ماضبه › اقله ما بوازيه في حاضره . 
وقد اسهم كل ذلك في اقرار سيطرة مجلس الشيوخ . وار يفت هذا الاخير > على كل حال » ان 
يلجأ الى بع التسبزات المهبدة ؛ فقد أصدر حكه مثلا » في تعاليمه حول الماضي » على الملكة 
وبرع في إزالة أضرار رواسبها في مناصب القضاء العلبا . وتيب بنا هذه اللاحظة الى ان نذهب 
في بحثنا الى ما وراء المثالبة : فكا ان المؤرخ لا يستطبع نكران ما تنطوي عليه مشاعر 
واعتقادات الجاعة من أثر خاص في تحديد حباتما السباسىة »> كذلك لا يستطيم ان.يتجاهل ان 
هذه الموامل الروحبة تقتصر في أغلب الأحسان على الس“ بوضع راهن وان اتفاقہا مع غیرها 
يقرر على كل حال أهميتما العملية . 

ان التحالىل السابقة ة تناولت عن قصد ؛› في الدرجة الاولى؛ عدا يتدىء في السنوات الاولى 

من القرن الثالث ويتد الى الارباع الثلاثة الارلى تقريا من القرن الثاني . في هذا العهد ازدهر في 
كاله > بعد ان تعرض لمعاصفة قبل ذلك » ما مجحب تسسته بالنظام الحلسي . فمو قد نشا > بهذا 
الشكل › عن الحرب البونيقمة الثانبة التي نسبت هزامما الاولى “ لا سما هريتا بحيرة ترازيينا 
و«کاا») الى قواد شعببين سق مم انحاروا مجلس الشيوخ. ومنذ « کانا ٤۲‏ وح نہاية الحرب ٤‏ 
بض هذا الاخير ؛ سبب احداقق الحاطر وتعدد الجسهات الحرببة وتشسب عظام القضاة وعدد 
كبير من الواطنين الجندين تغيباً شبه مستمر ٤‏ وطيلة خسة عشر سنة ققريبا ١‏ بهمة الحم غالباء 
والتنسيتق دائا على الاقل » وقد مض بذلك وحد.. او باستبخدام قضاة من المراتب الدنيا 
كالحامين عن حقوق عامة الشعب , وقد برهن آندالك ٤‏ من جملة ما برهن عه من صفات ٤‏ عن 
حزم وثبات امنا النصر اروما ووغرا له سلطة ل يعرفما من ذي قبل . وان ڪثراً من الطرائق 
والسواتق التي لجا الما بعد ذلك قد ظمرت اثناء الحرب حاولا موفقة؛ وما كان تعاقب النجاحات 
المسكرية الكبرى في القرن الثاني ليستطيم الائئناء عنا. 

بيد ان سبطرة مجلس الشبوخ ؛ حتى في هذه الحقة ٤‏ قد ارتکزت»الى سب آخر غبر 
الانظمة وميارة احد اجزتما في جلما تخدم مصلحتما بإلذات . فالنظام اجلسي قد منح السلطة 
طبقة عبر وجودها الراهن ٤‏ دون ان يکون له بعد اي طابع رمي ٤‏ عن شراكة في المصالح . 
ونحن سنعود الى هذا الواقم الاجقاعي في ساق البحث ۔ بيد ان الاشارة تحدر منذ الآن الى ان 
الشيوخ كالوا ١‏ نذاك اوسم المواطنين ثروة واعظم اللاكين المقاريين > وانه كان لديم « زين » 
عدیدون سبطروا بواسطتهم على الناخبين »وان مصاهرات مثبادلة كثيرة قد جعت ٻين عائلاتم ٤‏ 
وان ابناءم کانوا یدغلون « مراتب الاجاد » بقوة ویدخاو ا وحدم تاقري ٤‏ وان « يلاء » 
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مجلس الشيوخ كانوا بثابة طبقة ومناصب القضاء بثابة وقف علمم . وقد تتبع الاحصائيات 
الاستشاد بيراهين عديدة تثيت هذا القول ؛ و لکنا o‏ م التي لا تحتاج بلاغتما 
الى اي تعليق . من السنة ۲۴۳ الى السنة ٠۴۴‏ »“ اي خلال مثة سنة “ تعاقب على روما متا 
قنصل ينتسبون الى مان ومسان عائلة فقط ؟ لا بل حدث اكثر من ذلك ؛ فقد قدمت ست 
وعشرون عائلة ٠۵۹‏ قنصلاً ٤‏ وعشر عائلات اخری ٩٩‏ فنصلا . فكىف لا بتحقق الاتف_اق 
للابقاء على هذا الوضع واستثاره . 


۲ - فشل النظام ونواقصه 
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bE 2‏ اذ ان مجلس الشوخ قد تساهل في استمرار 
حروب دانمة أو عجز عن ان يضع هما دا : : فحصل بعض القادة على الجد والغنيمة بانتصار اتمم 
وأمنوا تعلق جيوشمم التي غدت جوش حترفة TS ٤‏ 
المدئىة حابن يضمنون احترام أمثاهم . . بيد ان الطموح الى السلطة ما كان ليراودم لو لم يڪن 
النظام ضعىقاً . 


تسرپ الضعف بالفعل الى النظام عن طريتى اختلافات الارستوقراطىة الجلسىة . فقد ساعد 
ضيق إطارها على تشكيل 'عصب من الدساسين حول بض الزعماء . وقد لعبت العلائق المائلية 
في هذه العصب دورا ا یکن حاسما على الدوام لأن الحسد وحتى البغضاء قد بنشان پان الاتسباء 
الأقارب : فان ب . كورنىلىوس شيسون از سیراپیون وطبباریوس غراکوس ٤‏ والأول هو 
قاتل الشاني »> كان ابنين لشقيقتين. وكان للصداقاث او العداوات الشخصبة والخدمات المتمادلة 
أو متاقشتات الوظبفة دورها ايض ويصطدم ال)ؤرخون اليوم بعدم توفر المستندات وضع دراسة 
عن هذه الاحراب وتتبع تقلباتما التي من شأنها ان تلقي نورا ساطعا على أكأر من قزار ممن 
قرارات السياسة الرومانية . وميا يكن من أمر “ فان تضامن النسلاء قد شابته الحلافات 
المتأصلة › وا تقراجع الاهواء المائجة ثجة امام افظع الفضائح: فل تكن حياة كاتون القدي مثلا سوى 
سلسلة من دعاو رفعہا على غبره او رقعا غبره علبه ٤‏ ان شيسوت الافريقي نفسه قد غادر 
روما ليقضي آخر حباته بعيداً عنما » مختاراً النفي وثائراً على البشر ومحتقرا كل الاحتقار ر التبم 
الموحبة البه ء 

وضعف النظام كذلك »> اخلاقيا » باستنثمار أسياده لسلطتهم استثاراً أنانباً . وقد شد“د 
بولب على حرص القضاة الرومان في التصرف بالأموال العمومية وفضلمم بقوة على مواطنيه 


منغاً الازمات 
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الأغريق : « قد يضم الاغريتق عشرة عقود ويفرضون عشرة أختام ويستعينون بعشرين شاهدا» 
ولکلہم يعجزون مع ذلك عن القباام بوظائفمم بتزاهة . اما عند الرومان » فبمكنة القضاة 
والسفراء التصرف ببالغ ضخمة > وهم يارهنون عن نزاهة كلية احتراما منم لقسممم فقط » , 
بىد ان بولبب قد أشار » في مقاطع أخرى ؛ الى تبدل هذه الاخلاق . أتاح حك الأقالم وقبادة 
ا لجبوش » في الواقع » الفرص للغوايات والتجارب القوية . فخضم لما أ كثر من واحد» کا خضع 
لذشوة السلطة المطلقة على احجساد وحتى على حاة الكائنات اليشرية له . فققد ورد في 
احدی خطپ کاتون »› الذي ل مجد الحرم ما جیب به عله ٤‏ ذكر حادثة قتل حقير اقدم عله 
عند نهاية احدى الولائم ٤‏ ل . كوينكشوس فلامىنىنوس نفسه “ القنصل السابق واخو بطل 
سىنوسىفال ٤‏ كان ضحته فار" غالي" يطلب الجاية» وذلك لغاية واحدة هي ارضاء قرطاجي,ِ 
عزيز عليه أبدى الاسق امامه > حين أضطر لغادرة روما بسرعة؛ لعدم تكله من مشاهدة 
مصارعة المسايفين . اضف الى ذلك عدم كفاءة عدد كبير من هؤلاء الرجال السياسين الذين 
تساموا القبادة ارتجالاً ول يارسوها وقتا كافي) لاكتساب خبرة تعوزم . فلا غرابة اذا ما توفرت 
الفرص الكثيرة لأعداء مجلس الشيوخ لاحتقار النظام كله من وراء الافراد المسؤولين . 


وقد انظم الى كل ذلك ما هو أدهى : اختلال التوازن الاقتصادي والاجتاعي الاجم عن 
الفتوحات , فقد قامت في روما طبقة من المواطنين الكادحين “ المتزايدين عددا » المستعدين 
للاندفاع وراء كل تبار وللاشتراك في كل ثورة. فسبطر الخوف» باكرا جداًء على الطبقة الحاكة؛ 
من امكان تأثير بعض القادة الحرببين النافدين على هذه الطبقة. ولكن الخطر داهما من جهتين. 
فحصرت همما في حاولة إحكام هؤلاء الرجال بتنظم ارتقامم وايقافه . ول تفكر بالاصلاحات 
- او ل تعقد المزم عليما - أي بالتضحبات التي كان من شأما ان تخفف من الخطر الشاي ؛ 
المققي » الذي أثاره وجود ال ماهير الشعبمة في المدينة والقلق المسطر علبما . وكان الأوان قد 
فات حاين حاول شيوخ ينتسبون الى العائلات الشهيرة “ أل غراكوس وأصدقاؤم “ تدارك. 
الداء . ولكن أكثرية ا مجلس الساحقة تكتلت ضدم ولمأت هي نفسما الى العنف الفوضوي في 
سبیل محاربتم . فجاء موم انتصاراً هما وي الواقع حكا علبما بالزوال . 


4 ان الاضطراب الذي ابتدأً على هذا الشكل ‏ يعرف نهاية حقيقبة . فثقابلت 
e‏ فثتان منذ ذلك المحين تضطرم فبمها احقاد متبادلة : فئة « الشعبيين » وفئة 
٠‏ م«الافاضل » » وقد ساندت كلا منهما مداورة فثة الفرسان . ولكن فشات 
النخبة الاجتماعيية ؛ حتى ولو اتحدت حين يتضح خطر. الثورة > مما كانت لتستطيسم 
التغلب على الديوقراطبين “ الذبن يفوقونما عدداً » الا باللجوء الى الرشوة والتويل ٠‏ والقوة 


عند الخحاجة . 
فدرجت العادة > عند الطرفين » على ان لا يتراجعا امام اية مغالاة قي سيل السطرة على 
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الشارع والجعيات > وفرض مرشحسما للانتخابات » وشل عمل القضاة الذبن لوا م زملاءم عل 
انتخابهم . وتوصاوا لان ينظموا فرقا من الانصار » وعند الحاجة من المسايفين العميد حاملي 
الدبابس والاسلحة الحقمقىة قي غالب الاحيان . ولنا في القرن الاخير للعمد الموري الق مثل 
عن اعمال عنف افضت الى معارك دامية يتقاسم مسۇولياتما الطرفان . ويكفي هنا ان نستشہد 
إلوقيعة المغاجئة التي تصادمت فما ٤‏ في شمر كانون الثاني من السنة ۲ه > على بعض المسافة من 
روما » زمرالعدوين > كلوديوس ومباون » المسجين المتطرفين المنتميين الاول للشعببين والشاني 
« للافاضل » . ومع أن السنة الجديدة قد ابتدأت » فقد كانت المدينة دون قضاة في المناصب 
العليا » اذ ان الانتخابات لم تجر ول يعين « ملك مؤقت » فسقط كلوديوس جريا وتقل الى 
مزل حيث اجهز عليه حرس منافسه . ولكن اصدقاء الضحبة احرقوا »> في البوم التالي» قاعة 
اجتاعات الجلس » فاستخدمت وقوداً لترميد البثة . فغرقت روما في الفوضى . 

وغرقت في الحرب الاهلية ايض » لانه كان من الحتم ان تستدعي اضطراباف الشارع > 
عاجلا ام آلا › تدخل ألجوقات . وكائت الجوقات في قبضة قادتا الذن نزعوا بصورة طببصة 
ال ان سرا ي تيت الشخمبة رة ا ان م مدينون بالقبادة لمضده ا . كانوا في 
البدء لا بزالون بحترمون الشرعبة “ فاكتفوا باستخدام رصيدم لدى الشعب واخلاص جنودم 
القدامى . ولكن هذا التحفظ ما كان لىستمر؛“ فخطا الخطوة المحاسة » مرة اخرى ؛ على 
غرار ما حدٹ حين قتل طبباريوس غراكوس »> احسد افراد فئة « الافاضل ». فسيلا“ هو الذي 
حقتى » في السنة ۸۸ ٤‏ اول أنقلاب عسكري باقحام جيوشه في « المدينة » حتى داخل الاطار 
الذي ل يسمح القادة وال جنود بدخوله الا للاحتفال « بوكب النصر » . كانت هذه سابقة اسرعوا 
من الجة الثانية الى الاقتداء بها . فتحول التنازع السباسي الى حرب اهلية تزيد من جد وطموح 
اولئك الذبن انوا يتزعو نا . وكان من شأن قمر جيش الخصوم > وهو اشد غمانة من هباج 
جمعيات الشعب ومن سلطة مجلس الشيوخ من حيث انه يسمح بتحطم المحواجز الشرعية بضربة 
واحدة ومجمل الاغتبال عملية رسمية عن طريتى لوائع المحكومين بالقتل دونا محاكمة » ان يولي 
السلطة » اي سلطة من السذاجة الاعتقاد بان مستمما سبتخلى عنما دانما > على غرار ما فعل 
« سبلا» بعد اث سن للجمورية قوانين جديدة . 

o aS 


طویل .بيد انه تجدر الاشار ا YT‏ 
کف تکف پجیشہا وحکومتما المر كزية على الحاجات الناجة عن الفتح » كذلك ل تفلح في 
القيام مېمة الادارة البومىة قباما مستا ٠‏ 

اجل ل تشك" قط من ععبجز مالي . فقد عرفت قي الحقبقة “ خلال الحرب البونيقة الثانية ٤‏ 


نواقص المديلة المورية 


1o 


صعوبات من هذا النوع حبن اضطرت لأن تغرف من احتماطمما الذهي لسكه > ولتخفبض وزن 
القطعة الفضة “ الدرم “ معدل السدس “ ولرفع قيمته مع ذلك من عشر قطم برونزية الى ستة 
عشر ٤‏ ولضاعفة الضرية الماشرة المغروضة على رأس المال مر“تبن وحتى ثلاث مرات “ ولق 
حماس متفاوت التلقائىة في مواطنما الأثرياء بضة الحصول منم على قروض او هبات . ولڪن 
النصر وضع حداً فمذه المتاعب التي زالت نائىا . فقد أفضت حروب القرن الثاني العظمى “ في 
بلدان الشرق الي “ ای كسب غنائم ضخمة كانت تودع الخزانة العامة بعد استعراض كل 
من موا كب النصر » وتغدت الخزانة > بالاضافة الى ذلك » من تعويضات الحرب التي كانت تدفع 
أقساطا » ولا سيا من موارد الأقالم > كالضريبة السنوية ودخل الأملاك العامة ( المناجم بنوع 
خاص ) . فغدت المدينة على جانب من الثروة استطاعت معه » منذ السنة ٠۹۷‏ قبل المسح » ان 
تلفي الريب المباشرة المفروضة على مواطنسما : ولم تحب هذه الضريبة بعد هذا التاريخ . وقي 
السنة ٠۲۳‏ أخذت تصدر »“ ممع كايوس غراكوس > سلس القوان .ين « الحنطية » التي رمت 
الدولة > وفاق] لتطورات النزاع بين الاحزاب ؛ على يم القمح لامواطنين بسعر مخقض تارة ٤‏ 
وحتى على وزيم بعضه جانا تارة أخرى : وحبن فرض قبصر دڪتاتوريته » كانت لوائح 
المستفيدن من هذه الاعطبات العمومية السخة تضم ٠٠١‏ ۰ اسم . 

بىد ان هذا اليسار اللي ارتبط الى حد بعيد بطابع جماز الدولة الذي بقي دابا جداً . 
فاذا ما استشنينا مرتبات المسكريين والطريقة الخاصة المعتمدة في توبن المدينة عن طريق بيسح 
القمح بخسارة او توزيعه جانا > انحصرت النفقات الرئيسبة في العبادة والاشغال العامة . اجل 
كانت الألماب التي تقام للرفيه عن الشعب في مواسم الاعياد الدينية بإهظة النفقات ؛ ولڪن 
نظار الأبنبة والطرق الذين عاد الم أءر تنظبءما كانوا يتحملون نصا كميراً من الأكلاف اهام 
مهم بالدعاوة الانتخابية . اما الاہنية »“ بالاضافة الى ان سخاء الافراد ؛ او اقله سخاء القادة من 
دخل غنائہم ٤‏ قد سام با كلافما ايضا ›“ نما زالت في حالة وسط نسبيا : فقد نمت روما شيا 
فشیتا دون نظام معین ول تحاول بالتالې ان ترتدي مظہرا حار جا لائقا بقوتها ٤‏ ولن بحو "ها 
سوى الوك خدمة لنفوذم الشخصي ؛ ولا شيء من جهة ثانبة ٤‏ باستشاء الطرق ؛ في ايطالىا 
والاقالم , اما الاقتداء بالدول افلينية العظمى ووعي ضروريات الحياة المادية فلم يصبحا أمراً 
ملحا إلا ببطء ؛ واستمرت روما في العيش كأنا مدينة صغيرة > مستشمدة مبدئيا بتفاني 
واعتزاز مواطشما الاولين بغة التقلىل الى أقصى حد من نفقات ضرورية لتحقبق الميام الجديدة 
الملقاة على عاتقما. ولم يتقاض الشيوخ والقضاة والكبنة أي أجر اذ ان وظائفهم كانت «شرفية». 
وقد عاونمم كتبة ومساعدون دامُون مختلفون تولت النرانة دقع جورم ؛ و کائوا ڪلم مسن 
الفقراء لا يبلغ مموعہم عدداً كيرا ولم يؤلفوا يوم دوائر قمينة بتأمين استمرار ادارة يتبدل 
الىۋولون عنما تبدلاً سريعا . 

يكن هذه الادارة من وجود في الواقع › آقلہ بقدر ارتماط ہا بالدولة . ولمل 
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أسواً ما هنالك ان الدولة ؛ المنصلبة في ترما من واجباتا ٠‏ سمحت بقيام ادارة خاصة حقمقىة) 
ادارة المزارع “ وتّادت في السماح ها بالعمل عل حساب قو ا الخاصة وقي سبمل القضاء على 
مرۇوسىا : وان نظرة على تنظم الاقالم ومصيرها سبلقي ضوءاً على هذه المغالطة الظاهرة . 


تحدث روما ٤‏ طالما هي ا تبسط سبادتما الا على ايطالبا »> اي جہاز خاص لمارسة 
هذه السبادة . فقد عاد امر مراقبة سلوك الجاعات الحلية »> في اطار الاستقلال > 
الى مجلس الشوخ والقضاة الماديين. وكان باستطاعة هؤلاء ان يفوضوا الحكام « ۳٣4/٤‏ » بتأمين 
هذه الميمة : وقد 'وجد هؤلاء في كمبانبا بنوع خاص ٠‏ عبنم قاضي المدينة العدلى في البداية ٤‏ م 
انتخبمم الشعب “ بغبة توزيع العدل . بد أن النتائج اقت متوسطة فقط وغالبا ما افسدها 
تك القضاة “ فحاول قبصر ادخال النظام الى هذا .التنوع وتنظم الح الحلي في الوقت نفسه 
تنظما اقرب الى الديموقراطبة ؛ بواسطة قانونه « البلدي » . غبر ات الشکاوی ا تكن قط 
عامة او خطيرة . 

ولكن روما ؛ منذ منتصف القرن الثالك » سبطرت وحافظت عى اراض تقم وراء 
البحر - صقلا في الدرجة الاولی - فتوجب علا استنباط نظام جدید : فغدت هذه المناطى 
« ولايات ». وقد على هذا التعبير في البدء» ولمدة طويلة جداً » الميمة المسندة الى احد القضاة > 
اي صلاحبته الخاصة : السلطة القضائة ؛ وقبادة الاسطول وادارة الحرب الخ . فصدر شيا 
فشيئًا عن هذا العمل الاير » الذي كثيراً ما يقوم به قضاة المناصب العلبا “ مفموم الاقلم “ اي 
الاقلم حث تدور العملبات“ او الاقلم ا لمحتل المسندة ادأرته الى حاک“ اي الى قاض . وقد 
درجت العادة »> حتى سبلا » على ان لا تتجاوز مدة الاسناد سنة مممة القاضي . ولكن تطور 
اموم هذا ر بزل مفموم الممة الفردية: فالرجل الذي يتسل اقليما من الشعب الروماني “ بتسلم منه 
تفويضا بجميع سلطاته على هذا الاقلم ؛ وكان من جبة ثانية يتمتع فيه « بالسلطات,.» 
العسكري الكامل . 

كان من شأن هذا النظام ان اخضع الاقلم الى تنديلات متكررة في الحكام : وقد حدثذلك 
مدنا » وعمل) كل سنة ايضا في اغلب الاحيان » حبن لا « تمدد » ولاية القاضي . وقداخضعه 
بنوع خاص الىتعسف الما ۴“ يسبب السلطات الواسعة التي منحهاهذا الحا ٤‏ الحق الذي بوتي ااه 
النصر . اجل لقد اقر « قانون الاقلم » حين انشائه ؛ وكان هذا القانون له بمثابة الدستور ؛ محدد 
بقعته ويعين النظام الخاص الممنوح » مثلا » للمدن التي عقدت معاهدة مع روما واستحقت صفة 
« الملحدة  »‏ وقد اعترف بيعضها « حرة » احبانا - ويبين مبلغ التعويض المفروض ١‏ كيفية 
استيفائه ٤.الخ‏ . ولكن المحا؟ > مثل سلطة روما وقوتما “ المتمتم حى توزيع العدل > البعسد 
عن كل رقابة او خطر باستثناء خطر الدعوى التي قد 'ترفم علية بعد عودته الى ايطاليا» كان 
حرا طلبقا في.اخضاع سكان الاقلم لتطلباته حت غير الشرعية ناهيك عن التسميلات التي وفرما 
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له بعض المادات كالتلاعب في الرسم المفروض على المحنطة › وهو بختلف عنذ الشراء عنه عند 
البسع ٠‏ او كالواجب المفروض على الاقلم بتأمان معدشته ومعىشة بطانته . 

الى هذا الاغتصاب يقدم عليه السيد ؛ انضاف اغتصاب المرارعين . فالممورية الرومانية إ 
تحاول قط » ثي الحققة > تنظم اقل ادارة مالبة > لا لنفقات الخزانة ولا لوارداع ا ولا لاستثار 
املاكا العامة . وقد وكلت هذا الامر الى مزارعين م على العموم جعيات ذات شأن كثيرا ما 
تفرض نفوذها على الحكام المكلفين مبدئيا مراقبة اماما . وقد ارتبط هؤلاء بها باشكال ختلفة 
ابتداء من الرشوة حتى التمديد بالتشمير تايحا او تصريجا . وقد شار كما الكثيرون في ارباحا 
عن طریتی وسطایم . وقد تتعت هي ٤‏ عن طریتق ثروتا واشخاص اعضام ا › بنفوذ سياسي 
عريض فی روما › لا سما حين قضى « القانون العدلي » » الذي سنه كاوس غراكوس > باستدعاء 
الفرسان “ اي اعضامما واصدقائم › كمحلفين في احا ؟ . وبعد ان توسع هذا ال حت > ثم الاه 
سبلا ٤‏ ثم اعد في اعقاب الدعوى التي هاجم فيا شيشرورن قاضي" صقليا المدلي السابق» 
فیریس ٤‏ جعلېم اساد دعاوى سرقة الاموال العمومية المساتطة على الحكام . اجل لجأت المدن 
والملكبات البوانبة ايضا الى تازي الاموال بغية تجنب انشاء ادارت دقيقة . ولڪنما جزأت 
التلزي > وغالبا ما افرطت في التجزئة » ومارست مراقبة شديدة على اللتزمين > حائلة دوف 
حصولمم على قوة اجتاعية وسباسية . اما الرومان فل بحافظوا على هذا النظام الاي صقلا 
والغوء ني المناطى الاخرى ا حدث ني المملكة الاطالية القدية التي اصبحت الاقلم الأسيوي . 
فقصروا في واجباتهم الاولية نحو انفسم ونو رعايام بسبب افتقارم الى ذوي الاختصاص ؛› 
وخوفېم امام تمقمد المعض العملية ٠‏ وانانيتهم وقسوهم كفاتحين يعتبرون كل شيء جائزاً 
لمنتصربن . وكان من مصلحتهم في الحقيقة تأمين بقاء الرعاا > فحدوا من جهة ثانية ٤‏ من 
حريتهم الشخصبة بساحم لارستوقراطية مالية ان تنمو وتصبح الم في نزاعاتمم الداخلية . 


کانت الافالم اذن خاضمة لاستهار لا حد له تقريبا. فحتى ولو يل الحك' الاقليمي حربا 
حقبقمة واسند الى هذا او ذاك لمناسبة الفوز بقضاء عدلي او بقنصلية“ فانه قد بات وسيل طبيعية 
لاعادة بناء ثروة بذرها ذخ الحباة في روما او النفقات الانتخابية . ومع ان شيشرون كان 
حا کا تز] على كيليكيا في السنة ٠١‏ ول يقم سوى حمل قصيرة ضد ال جبلمين المساڪان › فقد 
جم بعد انقضاء السنة ما يعادل ٠٠٠٠١١‏ فرنك في السنة ٠١٠١‏ . اضف الى ذلك ان الاقالم قد 
تمرضت لغزو « تجار » من جيم الطبقات ٤‏ بيا إ يكتف عملاء المتزمين بفرض ما يفوق حقبم 
في جباية الضرائب او بفرض الاشغال الشاقة ي. المناجم والحاجر والاملاك العمومية الاخرى 
ا مازمة » بل عمدوا» لا سيا مع الماعات؛ الى الربى الفاحش - 4۸ / واكثر احبانا . وقد حمل 
الحكام على الحكة ما حدث لاو كولوس الذي اراد وضع حد لفضيحة هذا الربى والذي افضت 
الممارضة الفحّالة لدى جنوده انفسمم “> في السنة ۷ ؛ الى فقدان حظوته وانهزامه “ فتفاضوا عن 
کافة هذہ التصرفات ٤‏ لا پل اشتر کوا فیا احبانا باقراض جیوشهم وا لحك في الدعاوی . 
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ذاك كان منذ القرن الثاني “ واستمر حتى عبد الامبراطورية “ النظام السائد في الاقالم 
الرومانبة . وكان منه في الحقبقة ان ادخل عوامل فوضى إضافبة الى مدينة شكت من المزيد 
هنا . فليس هنالك من دولة ؛ وليس من وحدة وحتى من تضامن ؛ وليس من ادارة؛ بل اقالم 
معزولة لكل منا حاكمما الذي هو ملك يتمتع بسلطة مطلقة وسريعة الزوال في آس واحد “> 
واراض توفر الال والاسلحة احيان لأسبادها في ثوراتيم على الحكومة المر كزية “ وبلدان هبت 
أثناء الفتح واستشمرت بعده دونما شفقة » لا لمنفعة الجموع بل لنفعة مواطنين أثرياء > وشعوب 
انتزع منا لىس استقلا ها فحسب بل متلكاتما المادية ايضا فغدت مستعدة لاستقبال أي حرر : 
فبعد اتتصار ميتريدات مثلا » شفى الال البوناني غليله في السنة ۸۸ بتقتيل ٠٠١‏ +۸ روماني 
وایطالی .في آسبا الصغری › و ۰۰۰ ۲۰ بعد ذلك في دياوس › بنا کان ملك البونت - ولڪن 
التقلند يعرف كمف يبتدع الأمالح الرمزية والكامات التارخبة - يسكب الذهب المذو"ب في 
فم احد القناصل السابقين . 

لىس من ريب في ان. المورية قد تركت > عند زوالا ء علا ضخما شاقا للنظام الذي 


oY 


O) 
انطو را لا جما ک والافنصادي‎ 


اذا م تكيف المدينة المهورية أنظمتما ٠‏ بسبب لامبالانما او عجزها > وفاقا للنتائج المباشرة 
وغير المباشرة التي أدى البما الفتع » فقد أصبح من الحتم ان بقلب هذا الأخير ظروف حباتم ا 
الاقتصادية والاجتاعية رأسا على عقب . وان التطور الذي نلاحظه في هذه الحقول لن أشن 
الاحداث تأثيراً في تاريخ العصور القدية من حبث اتساعه ا لاص ومن حيث انعكاساته . 

فلس من تبدل ٤‏ في أي مکان “ اعظم بروزاً منه في جاز ونوع حياة الطبقة الحاكمة “ تلك 
التي توفر لنا مستنداتنا حوها مزيداً من المعلومات . 


١‏ - الطبقة الحاكة 


كانت روما تي البداية مدينة فلاخي يتعاطون الزراعة وتربة المواشي. 
وقد بقيت المياة البسيطة الي يارسما في الحقول ملا"ك يعنى بقطيعه 
ویحرث ارضه پنفسه» مثلا قوميا أعلى» وان کان على العموم مثا مبتذلا ا هو طبيعي . ولکن 
التربة الرومانية بالذات » ا تكن صالحة جداً للاستثار الريفي حتى ولو صر"فت ماهم وفاقا 
للتقنيات الاتروسكىة . لذلك فان روما وسكانما قد لبوا دعوة أخرى › هي دعوة موقم زوا 
كمدينة - جسر هي أقرب المدن الى مصب التاد حبث يتوج على اللاحة البحرية ان تفرغ 
شحنا| وحيث تلتقي بالتالي طرق برية او مختلطة : احداها موازية للساحل تقريبا » من 
اتروريا الى كمبانماءوالثانية تحاذي‌النهر وتسر علا المواكب التي تنقل الملح - ولذلك سطلق 
عليما اسم « طريتى الملح » - قاصدة جبال « الابنين » الوسطى. قيتضح بالتالي ان نشاط روما 
التجاري قدم جدآ.حتی قبل ان حمل منه تزاید سکانا امراً واجبا ویفرض استبراد کات 
مازايدة من الحبوب لسد نقص الانتاج الحلي . فلا جال بالالي “ منذ عمد مبكر جداً » لأن 
نمل - الی انب الریفبین - مدنبین نشطین ایضا مع انم يعیشون حباة اخرى . 

فل بجدر بنا التشديد على هذا الخلاف لتفسير توزيع المواطنين منذ القدم الى طبقتين؛ طبقة 


الاقتصاد راحتمم الارلمان 
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الأشراف وطبقة عامة الشعب ? منذ زمن قدم تناولت معضلة أصول هذا التوزيم الاجتاعي 
الثنائي حاولا مختلفة جداً : ومن الجرأة »> حتى البوم ٤‏ ابداء رأي قاطعم في هذه 
الاصول . اما في الواقع “ فحين يتراءى الفرق بين هاتين الفثتين من المواطنين > أي حين يبدا 
التقليد ؛ الذي يشك بالكثير من رواياته وتفسيراته » في الكلام عن النزاع بمنما ابتداء من اوائل 
القرن الخامس “ تبدو طبقة الاشراف كأرستوقراطبة من الملاكين المقاريين وطبقة عامة الشعب 
كطبقة مؤلفة من عناصر مختلفة جداً بتجاور فا صفار اللاكين الاحرار والصناعبون 
والتجار . وميا يكن من الامر“ وحتى ولو سانا بان الاختصاص الاقتصادي کان له دوره 
في اصل هذا التوزيع » فان خلافات اخرى متنوعة قد برزت وارتدت مزيداً 
من الاهمية . 


کان الاشر اف وحدم في الواقع منظمين عائلات كبرى ومامم6 حمل كافة اعضا ا اسم 
٤ ) Gens )‏ ما فرض استعمال اسماء شخصة وح القاباً . وقد تفرعت هذه الائلات الى 
عائلات صغری خضعت کل منہا الى سلطة « ابي العائل » ( ونان مھ/ اد٣‏ ) وکان لکل متا 
تقاليدها “ واعرافا وعباداتيا الخاصة “ و املاکېا المتجاورة على العموم > الجاعية اانا » 
والمتمتعة ٤‏ على الاغلب ؛ بلمتباز اشبه بحتى استرداد المبيع منها . وبالاضافة الى افراد الائ 
Gentiles )‏ ) حفدة جد ال ( ورم ) او المرتبطين بذريته بالتبني ؛» كارن للعائل ٤‏ 
« زبنہا » ايض اي اناس « يسمعون » كلمة السد “ مرؤوسون تقليديون بالوراثة . وان بين 
هلاء معتقون؛ رلكن واحدآ منم م تلك كثيرا من العبيد بعد. ولذلك فقد کانوا في اغليستهم 
رجالا “ وفلاحين احيانا > وضعوا انفنمم ٠‏ لاسباب مختلفة » اقتصادية احباناء تحت حماية احد 
المقتدرين القانونية والمادية “ « نصيرم ٩‏ متعېدين له بالمقاباة بان يسیروا وراءه ويساندوه حق 
باموا هم في بعض الحالات . اجل ان قيام الروابط بين رجل ورجل » احده) بحمي الآلخر 
ویدخل في خدمته ٤‏ له ما يشبېه في كير من امجتمعات القدة وحتى من مجتمعات احدث عہداً. 
ولكن هذه الروابط. لا تبدز في أي مكان آخر أعظم اتساعا وفعالة منما في روما لأن نظام 
الاستزلام ( الزن ) الذي كان في البدء خاصاً بطبقة الاشراف قد اصبح شیا فشيثا نظاما عاما 
استفاد منه كل غني ومقتدر؛ وأثر٤‏ حتى النهاية ٤‏ في تنظم وحياة الحتمع الروماني . وقد سمح 
هذا النظام » في تلك الأزمنة القدية » لبعض العاثلات بتألىف يموعات شرية هامة : يقال إن 
عائة فابيا ( هنطه۴ ) كانت تضم »> في السنة ٠۷4‏ » بالاضافة الى ٠٠٠‏ افراد ؛ ما بين أربعة 
وخمسة لاف « زبون » . فيظمر جلي ان هذا التأثير على أعضاء الطبقات الدنبا “ بالاضافة الى 
الدور المسكري الذي لعبه الاشراف بفضل ٹروتېم وتربیتېم ٤‏ قد ور هم احتكار اللطة 
السياسبة الوطىد العلاقة باحتكار الماية والرعاية . 


بيد ان بعض « الزين » »> على الرغم من مساعي الاشراف ان قانون « اللوحات الاثنتق 
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عشبرة يعاقنب حبانة الزبون - وحتى دون زوال العائلة »> قد حطموا له القود ؛ ملذ عبد 
باكر جد » للالتحاق بعامة الشعب او للعودة النا . فنا لا جحد الانسان نفسه محاطا ثل هذا 
النظام الديني والاقتصادي والاجتاعي , وقد تمسك الاشراف ذا الفارق ضناً منم بامتمازات 
طبقتم ؛ فرفضوا زمن) طويلا الاعاراف بشرعية الزواج الحتلط + في حال انم وافقوا علبما 
دوا صعوبة ٤‏ وعى ققدم المساواة » بینم وبين عائلإت نبيلة من مناطق ايطالىة مضافة الى 
الارض الرومانية “ شرط ان يكون تنظيمما شيم بتنظيمهم . وجهلت عامة الشعب الجموعات 
العائلئة التي لم تظمر فما إلا تدريجيا > خالية من معناها الحقىقي . وأحذلك »> فق د اختلف 
اختلافا بنا ايضا التنظم الجاعي ؛ المتميز “ الذى جعل من العامة ما يشبه مدينة فانمة بذاتما ها 
قضاتها الذين انتخبنمم ليدافعوا عنما ضد طبقة الاشراف > ومرد ذلك الى ان هذا التنظم كان 
مستقلا عن الوراثة والاطارات الاجقاعة التي تر مہا » وال انه وضم جنا الى جنب مواطلين 
ماساوین مبدئبا ‏ 


أفضى هذا الصراع الطويل والعسير احياقا الى بلوغ المساواة المدئية 
رالا جاع والساسة بصورة تدريجىة ؛ فكانت النتىجة الحتومة اپار 
الطبقة المحظىة , 


حافظ الاشراف على حانهم في بعض وظاثف كمنوتية نادرة جاو على وظائف يغلب عليما 
الطابع الديني كوظبفة الك المؤقت مثلا. وقد احتفظوا كذلك بأولوية أدبية من الصعب جداًء 
على کل حال ٥‏ تحدیدها وممرفة مداها : فقد احقرم الرومان نظام المراتب المستند الى التقلمد . 
وما يدعو الى البهشة البظء الذي رافق ظہور بعض مبادیىء المساواة في الوقائم بعد باوغما . 
فہكذا بعد إن حصل الشعبيون في القرن الرابع على حتى اسناد احد منصي القنصل او قاضي 
الاحصاء الى احدم بالضرورة “ انتزعوا» في منتصف القرن الالث ؛ حى شغلهما كلها في 
آن واحد . ولکن القنصلین ل یعینا من بين عب امة الشعب ٠‏ لامرة الإولى » الا في السنة ٠۷٣‏ 
وقاضي الاحصاء الا بخد القنصلين باربعين سنة “ ولم تدرج هفه التجديدات في الاعراف 
والعادات , لا بل ان نسبة الاشراف في كافة الاجهزة المحاكمة ؛ باستشاء ملناصب قضاة عامة 
الشعب فقط ؛ قد بقيت مرتفعة اذا ما قيست بعددم القيقي . 


انيار طبقة الاشراف 
رطبقة النبلاء 


پيد ان هذا الراقع لیس ذا شأن لام ما کانوا لیچدوا فیه سوی ارضاء لاانیتہم او دور 
آپة دون اثر سائد لا بحسب لآرائېم فيه اي حساب . قد أسېم كل شي في ان بازع عنهم 
طابع الطبقة المتميزة بنوع انما : تکرر آلزواج الختلط وتراخي زوابط اساذلام الزن الذي 
غدا اوسع شمو لأ » وتجزئة الاملاك العقارية العائدة الى عائلامم “ واثراء عناصر اجاعية اخرى. 
ومن جهة ثانية اخذ عددم بالانخفاس لان انضام المائلات الجديدة البهم بعد انصهارها في المدينة 
الرومانية قد زال منذ القرن الثالك : ففي آلخر المورية ؛على مانعلم م ببق هنالك سوى اربعة 
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عشر من هذه العائلات الكبرى تضم ثلاثين عائاة صغرى تقريباً . وبالاختصار “ فان الماضي › 
على هذا الصعيد > قد اد ركه الموت > وان الدم الجديد الذي وفره الاباطرة؛ سكا مفرطا منم 
بالشكليات الدينىة » ل ينجح قط في اعادته الى الحباة , 

وقامت ارستوقراظىة اخرى اطلق علبما اسم طبقة النبلاء « وماناناهN‏ » وكان مقياسها 
ني ذلك عضوية رئيس العائلة في مجلس الشوخ : في قد جعت اذن » في آن واحد ٤‏ عائلات من 
عامة الشعب وعائلات من طبقة الاشراف . وقد فتحت ابوابها مبدثىا للجميع مجرد الانتخاب 
لمنصب من مناصب القضاء . ولكن هذه الابواب قد اوصدت عملا اذا ما نظرنا الا كطبقة 
اجتاعبة . ومرد ذلك الى انه يغلب ان ابناء الشوخ الذين استطاعوا حضور جلسات مجلس 
الشوخ وقوفا وافادوا لمن تضامن النبلاء اثناء الانتخابات قد دللوا على نقائص لا تعوض اذا م 
برتقوا سل المراتب . وعلى نقيض ذلك فقد كان هزيلا جداً حظ المرشحين الآخرين » « الرجال 
الجدد » - ولا ينطوي هذا التعبار على مفموم دقق “ بل استعمل على العموم للاشارة الى اولئك 
الذن ‏ يتوصل واحد من جدود مم الى اعتلاء منصب ذي « سلطان » . وكان من الندرة 
المستهجنة وصول احدم الى القنصلبة : اربعة فقط ما بين السنة ۲٠١‏ والسنة ٤٠٠١‏ امافي 
القرن الاول فقد كان شيشرون اول من توصل الما في السنة ٠۳‏ > بعد ماريوس الذي توصل السا 
في السنة ۸ . 

وقبل ان بحظى النبلاء باعتراف الدولة الر سمي > استفادوا من عادات راسخة في التقليد 
حت يتميزوا عن الطبقات الاجتاعبة الاخرى . اجل لقد فقدوا امتباز الخاتم الذهي الذي شمل 
الفرسان قبل ان يشمل كافة المواطنين “ ولكن الطريدة الارجوانة الخبطة على القسص من اعلى 
الى اسفل كانت عندم اوسع عرضا منما عند الفرسان . وكان هم وحدم الحتق في انتمال الاحذية 
الجر . وكان همم اخيرا « حت الرسوم » » اي حى عرض اقنعة او تاثيل جدود العائلة الجيدين 
في المواكب الجنائرية . 

وهكذا فان هذه 'الارستوقراطبة التي برزت ني القرون الاخيرة من المد اوري قد 
بعت بامتمازات وافرة جوهرية وشرفة على السواء . وميا كان من أءر نجاحات الحركة 
الديوقراطبة “ فقد تنكرت الذهنمة الرومانة لعملبة التمهيد والمعادلة . اجل يستحمل علبنضا 
نكران ما تنطوي عليه من اة قانونية التنازلات التي انتزعتما عامة الشعب من طبقة 


' الاشراف خلال صراعها الطويل . ولكن هذه الاصلاحات قد عادت بالفائدة على رؤساء عامة 


الشعب بنوع خاص ٠»‏ أي على اولثك الذين كانوا في الواقع مساوين لخصوممم . وقد برهنوا ٤‏ 
بعد بلوغېم مأر م “ عن الذهنة الطبقةة نفسا التي شكا منما جدود : فان والد الاخوين 
غراكڪوس مثا » الذي شغل منصب القنصلة مرتين ومنصب قضاء الاحصاء مرة واحدة ؛ لإ 
يكن » على الرغم من انتائه الى عامة الشعب > اقل عجرفة ولا اقل قسوة نحو الوضعاء من أي 
شرف من الاشراف . 
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م ببكن هنالك مبدئيا من ضريبة « مجلسبة » ولم يفرض قضاة الاحصاء “ لإبقاء احد الشوح 
على « اللائحة » > سحا أدنى من الثروة . وكانث المراحة الانتخابىة وطريقة المحساة الحترمة > 
من جمة “ تفرضان نفقات باهظة ؛ ولكن الوظائف التي تمارس خلال الحباة الساسة كانت 
تتح “ من جة ثانىة » التعويض عن هذا الانفاق وتحقتق المكاسب بطرق تتفاوت نزاهة . 
فكان الشوخ اذن من الألرياء “ لا بل او سع الرومان ثروة على العموم ٤‏ وکانت ثروتېم ممدة في 
الممتلكات العقارية لن تخصصما لغاية أخری کان ححظراً علبہم نظریا کا سنری ذلك قريبا . 


هل احتفظ فمم ولأعضاء عائلتهم > أثناء لات الاحصاء “ بالوحدات المئوية 
المعروفة « بوحدات الفرسان » ? يبدو ذلك ثابتا في البداية “ ولكن التطور اللاحق 
غامض في توقبته و كىفياته الرسمية . فقد فقد المدلول الذي يحدده اسم الفارس معناه المسكري 
الارل . هذا المعنى » كان الشوخ وابناؤم ؛ م ايشا > وم خصوصا > من « الضالة » . وبعد 
ذلك ؛ اي خلال القرن الثالث كأبمد حد؛ تيز الاسم بفارق جديد بحبث ل يعد من المىكن 
ان يعني سوى « الفرسان » . وقد عنى فى الواقع المواطنين الاثرياء الذبن لا ينتمون الى مجلس 
الشيوخ ؛ ويبدو ان ا لحد الادنى للثروة الضرورية قد اتتهى الى ما يعادل |٠٠١ ٠٠١|‏ فرنك 
۱۹١١ (‏ ) في القرن الاير من العهد الموري » وهو معدل ضرائي مخو“ل حق الانتخاب وقد 
يكون هو نفسه ايضا معدل الطبقة الاولى بين الطبقات الانتخابية الس . 


يز هلاء الفرسان خارجيا عن المواطنين الآخرين : فقد اجازت هم عادة درج عليما منذ 
اواخر القرن الثالث حمل الخاتم الذهي والطريدة الارجوانية الضبقة ؛ واعطام قانون سنه 
كايوس غراكوس الق في مقاعد خاصة اثناء التمشيليات المسرحية . ولكلهم افادوا من امتياز 
عملي هو ان من کل ذلك الى حد" بعد : کان باستطاعتمم »“ على نقبض الشبوخ ٤‏ استهار رؤوس 
اموالمم » کا استطاعواء يسبب إقصامم عن مناصب الققضاء “ احتكار المملبات المالبة في روما. 
اجل م يتماطوا جميمهم الشؤون الكبرى : فقد انتمى بعضم الى بورجوازية مدن الصغيرة 
في ايطالبا » وحتى الى بعض اللاكين العقاريين الذين اكتفوا بادارة املاکم . ولکن تعاونا 
وشقا قد ود هذه الطبقة التي ليس بمكنتنا تقدير عددها المترايد باطراد بفعل انتشار الأروة . 
وقد افضی تعارم الى خدمة المضاربنن الذين اداروا مصالح ضخمة وتوصاوا في الحا الساسية 
الى سلطة يبررها دورم الاقتصادي ومر كزم المتوسط بين ا مجلس وخصومه ٤‏ ان ا بإررها 
عددم . وبسبب عدام للأنانىة المحلسة > وللفوضى الاجټاعبة بنوع خاص ٤‏ فانم قد 
ساندوا هذا الحرب تارة وذالك الحزب تارة اخرى »> وقىضوا من مساندتېم تسپیلات في سبل 
توسیم ثرواتمم 


الفر سارت 


الف الشيوخ والفرسان اذن.نخبة الجتنمع الروماني ء تلك النخبة التي عادت ها 


الثررات والبذح ا O‏ 
السلطة بصورة مباشرة او غير مباشرة . وقد تړصل بعضېم › لا سما من پين 


۱۹۲ 


الشوخ ؛ - اقل اذا صدقنا التقليد الذي ييل الى الاماليح وينقطم بالتفضيل الى الاشخاص 
امنظورن الى تکدیس ثروات طائلة جداً . ویس دو ان اعظمہم ثروة کان ٤‏ کا ېدو ٤‏ 
كراسوس الذي أطلق على جدوده > منذ عدة اجيال ؛ لقب « الاغنباء » ( وه« ) . فقد 
ورث ماقىمته ۰۰۰ ۸۰۰ ۱ فرنك ( ۱۹۱٩‏ ) ؟ ولکن مضاربات شتی › ابتداء من تلك الي 
وفرتما له احکام « سبلا" » بالنفي » رفعت ثروته الى أكثر من ٠١ ٠٠١ ٠٠١‏ فرنك » وعلىع 
الرغم من المسائر التي مقت به › نما زالت تقدٌّر ب ۰۰۰ ٠۲ ٠۰۰‏ حين انتقل الى الشرق حيث 
لقي حتفه . وباستطاعتنا ان نستشېد باو کولوس وبومببوس ایضا . ودون ان نعم هذه 
الحالات الاستشنائىة كن القول بأن ثروة تقدر بعدة ملايين - ولس من ضرورة لان تڪون 
نقدية ؛ ولكن eK a‏ غدت شتا عاديا » ابتداء من القرن الثاني ٤‏ في هاتبن 
الطبقتين الحاكمتين . ولا بستحت النظام عملا سوى امم البلوتوقراطبة ( حك الاشياء ) 


وا بر الشعب في هذا القدر من الثروة ما ین شعوره . لا بل ان خطب التأبين استندت اليه 
لتمجيد المست٠‏ وقد نظر الرومان على الدوام الى مفموم الملك والى العناد في الدفاع عنه وتوسيعه 
والى الاقتصاد وحتى الى البخل نظر عم الى ضروب من الفضائل . وان كاتون القدم الذي 
تظاهر › في اول القرن الثاني “ بتقشف روماني الازمنة القدية» قد كره التبذير وتباهى بضبط 
ادارة املاكه و يتراجع امام اية وسلة شرعبة لتوسعها : في نظره ه ٤‏ « عجيپ واهي“ هو 
الائنسان .. الذي بترك اكثر ما اعطي » . وقد شدد بوليب > في کلامه .عن سخاء شیبيون 
امبليانوس ٠‏ على هذا الطابع من التق القومي . « يبدو هذا الساوك » عن حق » حستا في 
کل مکان . ولکنه یدو ني روما مدهشا وذلك لسبب بسبط هو ان ای من اهالی ا لا يعطي 
احداً ما هو له... فکلېم پارهنون عن حرص مفرط في شون مصلحتم » . وان ما اعجب به 
بولىب قد ادهش عي تاسيذه وصديقه “٠‏ المتربعان في المرتبة تىة الاولى بين النبلاء ء على الرغم من 
انيا قد استفادا من هذا السلوك. 


في روما هذه حيث اعتمد الجتمم الرفبع > فيا مضى > تقتيرا عسيرآ ؛ وحيث قدمت 
الاطعمة السفراء القرطاجسان المدعوين عند بعض الشيوخ في e‏ التي استعارها 
الشبوخ مداورة “ نشأت الفضيحة » بالضبط › من التبذبر الذي ظر في ازدياد الفخفخة بنوع 
خاص؛ فثار مهذبو الاخلاق على هذه الالخيرة واصدروا حکمم علا ڪېدامة للاملاك الي 
کان تسلسل درجاتما في الاساس من جہاز الدولة نفسما > وكمدامة للانظمة القدية الفردية 
والاجتاعبة . ولكن الثروة اعطت نتائج ا الحتومة في كل مكان » لا سا على رجال اتصاوا 
بشرق يفيض خبرة ودروسا فيا يعود لذات الحساة المادية . فقرض کاتون ٤‏ دون جدوی › 
العقوبات الصارمة »> خلال اعتلائه منصب قضاء. الاحصاء في السنة ٠ ۱۸4 - ۱۸١‏ عفنا حلى 
النساء وعرباته وعبيدهن الشبان الباهظي الثمن با يوازي عشرة اضعاف الثمن الحقيقي وفارضاً 


۳ 


على رأس المال ؛ الممدر على هذا الاساس ؛ ضريبة توازي ثلاثة اضعاف الضريبة المادية . 
وحاولت القوانين « التقتبرية » “ دون جدوى ايضا “ اصلاح الاخلاق بالحد من الانفاق . 
ویطول بنا الکلام بسردها كلما ٤‏ ابتداء من قانون اوببوس احامى عن حقوق الشعب الذي 
سن بعد كارثة « كانا » والغيي بعد سبع سنوات من الانتصار على قرطاجة على الرغم من معارضة 
كاتون » القنصل نذاك» حتى فانون الد كتاتور قىصر؛ وجمىعا اريبة في تفصل ما ملعته بصدد 
بهرجة النساء او الافراط في الاتفاق على الولاثم او بصددها معا > ولكنما جما بدون جدوى؛ 
اذ يكفي تكرارها لاثبات ذلك , اما منذ القرن الارل ؛ فقد غدا البذخح احد توابع مرتبة 
اجتاعبة معينة : فقد درج شيشرون ملا على مداعبة صديقه اتنکوس دسب اعتداله الممرط . 
وکات من الواجب امتلاك فندق خاص وحدائقی فی روما وتا مردانا بالټائیل وزرائب 
للحبوانات وببوتا للطبور في مناطق مختلفة من ايطالبا » وحتى على الشاطىء الكساني الذي 
يقصده الجتمع الرفيع صبفا . ا كان من الواجب اقتناء جهور كبير من العبيد الشخصبين وامثاء 
السر والحوذيين والخدام : فقد اعتبر بؤسا متناه) ان يضطر إومبوس المارب الى حل سور 
حذائه بنفسه ٤‏ وقد انفتق شيشرون > خلال حخمسة اشر من السنة 4٤‏ » ما يعادل ۵٠ ٠٠١‏ 
فرنك ( ۱۹٠١‏ ) للمحافظة على مستوى معبشته الخاصة . 


ليس من ريب + من هة ثانية “ ا شكا من ذلك المعجبون بالتقشف القدي › 
في ان عدوى هذه الالحلاق الجديدة قد اضرت احبانا بالدولة ؛ ولن نشدد 
على الفجور والزنى والطلاق الذي انشر ؛ خلال القرن الاول ء في صفوف 
الطبقة الحاكمة : م يكن الرومان الاقدمون لبيتموا بطہارة الذكور “ وقد بدا تحرر النساء 
بئتائج اخرى كثيرة لن برضى احد اليوم بان يثور ثاثره عليا ؛ وعلى الرغم من الاشمثراز الذي 
ولدته بعض الفضائح “ فقد برهنت هذه الارستوقراطية » في الحروب الاهليية > انام تكن 
متخنثة قط وان الكشرات من نساما قد تحلان بصفات الرجولة . ولكن وجه استخدام المال 
قد اسهم في الاساءة الى نظام في طريتق الانهبار. فقد ازداد الانفاق في سبل التوصل الى مناصب 
القضاء ٤‏ لا سا واا تقود الى وظائف تسل ممما اعادة بناء الثروة المفقودة ومضاعفتما . وقد 
درج نظار الابنة وا ملاعب على زيادة المبلغ الذي مخصصه مجلس الشيوخ للالماب العامة فتلافسوا 
في تنظيما پبذخ مبتكر : فكان من قبصر مثلا ٤‏ في السنة ه٠‏ »> إن وضع باجا لتبارز ۳۲۰ 
زوجا من المسايفين » الجهزين جيعهم بدروع فضبة , وكذلك فان كل انتخاب › على الرغم من 
قوانين غير نافذة تشبه بعدم جدواها القوانين «التقتيرية» أ قد افضى الى افلات الدسيسةمن قبودها 
بشكل افساد مخز > في الغالب » لعب دوره في الدعاوى ايضا بشراء الحلفين . 


الافساد السباسي 
رالدږون 


فلا غرابة والالة هذه ان يلجا کثیرون » بعد انفاق دخلېم على الرغم من ضخامة ثرواتهم ٤‏ 
الی.قروض تضمنها املا کہم ولا سيا ٤‏ في الواقع ٠‏ الثقة التي يوحيما مستقبلهم السياسي . اجل ان 
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شيشرون ل يعر الشؤون المالية عناية كبرى ؛ ولكنها > طب حياته > ل تترك له جال للراحة > 
في حال ان متلکاته یکن ان تقدر با بوازي ۰۰۰ ٥۰۰‏ ۷ فرنك تقریبا( ۱۹۱٤‏ ). وقد اعترف 
قصر “ قبيل سفره الى احد الاقالم الاسبانبة الذي أسندت ولايته اله بعد انتہاء سنته في 
منصب القضاء » بان دیونه تفوق کل ما پملکه با پوازي ۰۰۰ ٩ ٠۰۶‏ فرنك؛ ما حدا بدائنىه لن 
يمضوا فى الاعتراض على مغادرته روما حتى الساعة التى كفل فما كراسوس هذه الزيادة . 
وتكفي هذه الامثاة التي يسمل علينا تأييدها بكثير غبرها لإظمار ركاكة مثل هذا النظام القائم 
على الدبن . فاذا ما انفجرت ازمة وألقت الرعب في قلوب الدائنين وححملتهم على رفض تجديد 
القروض وعلى إنذار المدينين بالدفع “> حصل انيار شطر بير من الارستوقراطية يزيد من 
خطورته انخفاض اسعار الممتلكات العقارية المعروضة الببع . ويتضح بالتالي ان كثبرين من غير 
الفقراء قد ثقلت علبہم وطأًة الديون » وان تماراث الثورة الاجقاعىة التي خلقما هذا الوضع 
الوخم ٠‏ « بمؤامرة » كاتبلبنا في إلسنة ۳ وحتی " أثناء د كتاتورية قمصر ٤‏ قد جمعت ڪر مسن 
مناصر “ ورؤساؤها انفسمم من افضل الطبقات العلا : «جمور من الرجال الغارقين في الديون» 
ان م يكن في جمسم المجرائم التي اسرع شيشرون ونسبما الهم . 
وكان كل ذلك ابعد من ان يدعم الطبقة الحاكمة والنظام . 


۲ الثورة الاقتصادية 


ان الوقائم التي اورداها أعلاه تعود الى القرت الاخير من المد المهوري بنوع غاص : 
فالداء الذي كشفت عنه قد ارتدى اذ ذاك مزيداً من الخطورة . ولكن اعراضه قد برزت قبل 
ذلك لأنه النتيجة المباشرة للثورة الاقتصادية التي فجرجما الحروب الظافرة والفتوحات . 

١‏ جمع رؤوس الاموال في ايطاليا 
غدت روما شيا فشيئًا سنّدة شبه الجزيرة الايطالبة فاتسم أفتقى علائقما 
التجارية . وقد تو جب علا ان تعوض عن نقص انتا جا الزراعي‌باستير اد 
الحبوب من الخارج . وتوجب علا ايضا » اقله لتسلح جنودها » ان 
تضاعف مصنوعاتما او تتوفق الى اقناع من يعمل لسابها في المناطتى الأخرى . وقي الواقم 
قامت في ایطالیا اقالم اخری أعظم خصبا وتقدما تقناً من « اللاتنوم »: اقرورها (الاتروسك) 
وكمبانيا والبوئان الكبرى. فلجأت روما الها منذ عد مبكر؛ أي زمنا طويلا قبل اوائل القرن 
الثانی ال شہدت اخضاعما لسہل « البو »ا حصب اخضاعا نہائاً. وهکذا زادت حاجاتما وعلما 
بفضل الوحدة الاقتصادية في شبه الجزيرة التي سبتى للتوسع الاتروسكي والتجارة الموثائمة ان مدا 
ما قدا عریضا . وقد سبقت هذه الوحدة الاقتصادية في الزمن الوحدة المعنوية التي حيبت 
متانتما آمال هنيبعل . ومن حبث ان الواحدة دعت الاخرى ؛ فقد حصل شيسون من المدن 


احتلال ایطالیا وتوسیع 
مصالح وروما الاقتصادية 


۱1٥ 


الاتروسكىة على مؤن هامة وتلقائية من المنسوجات والعتاد والحديد والاسلحة على انواعما فجمز 
الاسطول وال جيش المعدين لملته على افريقا في السنة ٠٠٠١‏ ؛ ولا ريب في ان اتروريا قد امتلكت 
آنذاك قوّة صناعية وضعتما تحت تصرف روما . ولكن لبس مدهشا ان تجمع في ذاك التاريخ 
بين قضستما وقضمة الرومان لأنما ارتطبت منذ امد بعد مجاز الحالفات الذي أقم في ايطالبا . 
فالمدهش المدمش هو الوضع السابتق للوحدة المعنوية حين لم يكن لدى روما شيء تعوأض به عا 
يأتبما من الخارج. وقد بجوز الاعتقاد بأن قوة روما العسكرية » منذ القرنين الخامس والرابع “ 
قد وفرت هما “ بفضل الغشسمة والاحتلال ؛ المساعدة الضرورية “ ويقول التقلىد بأت المرتب 
المسكري قد اقر ابّان حصار د فيس › ( 76# ) الطويل > الذي يغلب انه استمر من السنة 
۰٦‏ حت السنة ٤ ۳۹٩‏ ولم یکن من المستطاع اقرارہ لو ام تتصرف روما وارد يستحيل على 
غير الحرب وحدها ان تؤمنما في ذاك الوقت . ٠‏ 


جنت روما بالتالي في عہد باكر > فائدة مادية من انتصاراما » بيد انه يغلب على الظن » من 
حيث وصايتما » الئي اتصفت بالحزم والتفهم والعطف في آن واحد > انها م تيمل مصالح. اولئك 
الذبن يصبحون رعاياها او مسا . فلم تخرج عن حدرد معتدلة في استڻار ثرواتم المكدسة 
ومواردم الطبيعبة وامكانات نشاطمم البشري . وقد سارت حناهم - وكان ذلك عاملا حاسا 
في تتكوبن وحدة ايطالبا المعنوية ‏ على سياسة تعاون اقتصادي زيل النفع للجميع . فكارت 
من واجب ہا مثلا ا حرص على استمرار علاثقمم النجارية التي م تخل من النشاط فما يتعلى 
بالاتروسك او الاغریتق . وقد قامت به خیر قبام کا یتضح س معاھداتما الارں مع قرطاجة او 
من الحروب التي خاضت غمارها ؛ في النصف الثاني من القرن الثالث “ ضد القرصنة الإرية 
المضرة بسلامة البحر الادرياتيكي والبحر الاوني . ولكنها ل تبق هي نفسها بعيدة عن تلك 
النشاطات التجارية التي م يفت مواطنبما الاسام فيا برؤوس اموالمم وباشخاصهم . ولم يلف 
هولاء وما ٤‏ ا حدث لشعوب فاتحة اخرى » ارستوقراطبة من المنتصرن عاسمة في تنظيممم 
المسكري ومقنتصرة على مراقبة المغاوبين . فلم تخل صفوفمم من رجال الاعمال الذين ارتفع :عددم 
باطراد . اجل ان مساتنداتنا لا تيح لنا تتبع هذه إلننجاحات . بيد انه من الواضح ان فتوحات 
روما الايطالنة قد جملتما هتم بالحاة الاقتصادية في العام المتوسطي ؛ وهي حباة قطعت اشواطا 
بعبده ني التطور ٠‏ وانما اقتطعت فما لنفسما مكانا مطره الاتساع. 


ولنا في تاريخما النقدي الادلة المقنعة على ذلك عل الرغم من الشكوك التي تحبط بهذا الموضوع 
ومن الخلاف بين علماء المسك وكات القدية . فل تبداً روما الا في عد متأخر لسببا في صرب 
المسكوكات الحقيقبة > ولي يحدث ذلك قبل القرن الرابع . ولم تضرب نذاك سوى المسك وكات 
٠‏ البدونزية . وحين بدت في ضرب الفضة ؛ في اوائل القرن الثالث كا يغلب على الظن › انما حصل 
هدا الضرب في کمباننا لا فی روما حنثٹ تأر حصوله حتى السنة ۲۹۸ . ثم حدثت بعش 
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الاضطرابات بسب النفقات الباهظة التي اقتضتما الحربان البونيقيتان الاولبان ؛ واستقر اللظام 
النقدي الروماني في اواخر القرن الثالث او اوائل القرن الشاني . فارتكز الى الدرم الفضي 
اساسا الذي يرن اربعة غرامات تقزيب) اي انه يوازي علا الدرم الاوسع انلشارا في الال 
البوناني “ آلدرم الاثيني الذي اعتمده الماوك الممدونيور . ولم يضرب الذهب الا في ظروف 
استشنائية . اما البرونز الذي كان « الآس و4 » وحدته الاساسية ٤‏ وعادل في الناية ١|‏ من 
الذرم ؛ فقد فقد اميته الماضة . 

على الرغم من إبجاز هذه العجالة > يظهر هذا التطور الانتقال التدر يجي “٠‏ البطيء جداً حتى 
القرن الثالث » والسريم نسبيا بعد ذلك » حين أمنت روما سبادتما على ايطاليا > الى اقتصاد 
اقل انکاشا متد شعاعه پاستمرار . فأحس اللاكون الريضوان الذبن تألفت منم الطبقة 
الحاكمة ؛ بمصالح جديدة » وقي المشاغل التي أقامتما في وجهم فتوحاتيم الايطالية ؛ لبت المدن 
البونانىة في ايطالىا الجنوبية دوراً دونه دور سكان جبال الابنين الشكسين . 


فماذا حدث با تری حن اصسحت روما ٤‏ بفضل توسم افقما الساسي 
والعسكري ودباوماسبتما وانتصاراما منذ « زاما » لا سدة ايطالسا 
E E EE‏ وحإن وجدت في نفسا القدرة »> 
المباشرة او غير المباشرة ؛ على تشجيم او خنتى كافة المراكز الكبرى لح اة اقتصادية نشطت 
وازدهرٽ منذ زمن بعد ٤‏ کتر طا مثلا ولا سا بلدان الشرق الليني ? 

ان سلو کا لىخفي مفاجأًة کاری مۇرخ . 

هي › حتی عندما بدت انتصاراتیا و كأ ا وضعت ايطالبا في مأمن من خطر الفزو  “‏ 
تدخل أي تبديل في الأسالبب التي اعتمدتما حبال شعوب شبه الجزبرة . اجل ليس هنالك من 
جال » على الصعيد القانوني وسحتى العملي احيانا “ بصدد توزيم المغانم على الجيش مثا > الكلام 
عن شراكة على قدم مساواة تامة بين مواطنسما والايطالين غار المواطنين . ولكن هده 
التسزات › مها بلغ من ثقلما على اولك الذين تأ لوا من وضع متدنٍ > تقناول ال جوهر › اقل 
في الحقل الاقتصادي . وحتى قبل أن تلع روما حت مواطنيتما للجميم؛ درج سكات الاقام 
والاجانب على اطلاق امم « الرومان » “ دون أي تبيز لخر > على المواطنين وغير المواطنين 
شرط ان يلتسبوا الى ايطالىا : فقد كان مؤلاء واولثك › في الواقعم “> شرکاء في الاستثار الال 
والاقتصادي الذي اخضمت له الفتوحات الديدة . 


استڻار فتو حاتم 


بيد ان الجدّة هي في ما يلي : اث كل الشعوب وكل الاقالم خارج ايطاليا ٤‏ با فما صقلبا 
مع انها قريبة من شبه الجزيرة ومأهولة يسكان من الاغريتى أو المستغرقين لا بتمدزون عن سكان 
اليونان الكبرى؛ قد خضعوا لنظام آلخر . ولم تمر" الحرب علمهم مرور العاصفة فحسب با برافقما 
من شدة محتومة وانفلات غرائز . فقد استمر النهب › بعد عقد الصلح “ باعتاد الوسائل الرسمية 
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او غير الرممبة التي كان لما من الرواج والاستمرار ما جعل المستفيدين منها يعتبرو نما قانونية . 


فما هو مره" هذا التناقض ؟ ان المغاجأة» والتق يقال “ اذا ما نظرة الى تاريخ العصور القدية 
- وقد برهن أكث من استعار معاصر عن تعام. ماثل - حبث استسل المنتصرون لمشع مغر لا 
يعرف للشفقة معنى ٠‏ قد تذشاً خصوصا عن معاماة الابطالمين معاملة متازة . فقد قامت روما 
حباهم بشيء جديد كان مقدمة لعملما الاكبر في عمد الامبراطورية . 


ولكن ما يلفت الانظار انها حصرت؛ في العد المهوري“ تصسما على التعاون الاقتصادي› 
في ايطاليا دوڻ غيرها. وکان من ال منکن ان نفسر ذلك بتضامن عنصري لاواع لو انا لم تشل 
بهذا التصمم اغريق البونان الكبدى انفسم “ دون حاجة منا للكلام عن الاتروسك الذن 
امتز جوا من عېد بعبد بحباة شبه ال جزيرة : فاماذا ادخلتېم فبه با تری واقصت عنه اخوا ېم في 
صقليا ? لا ريب في ان تحقيتق الوحدة المعنوية السابتق قد أسم في ذلك : فقد تكو"ّن - على غير 
اكټال - شعب ايطالي كار منه روماني أففى به وعبه التضامن الى احتقار الآخرين احتقاراً 
اتانب والشعور بان كل شيء جائز حبالمم . وجب ان نأخذ پعن الاعتبار ايضا ظروف الفتح 
المسكرية وتشكيل الجبوش المعروفة بالرومانىة مع ان نصفما « حلبف » اي ايطالي “ في حال 
ان سكان الاقالم والاجانب ٠‏ في العيد المهوري؛ ‏ ينخرطوا فيما إلا بنسبة ضشلة جداً . وجب 
ان نفكر اخيراً ؛ وربا خصوصا “ بالتبدلات السيكولوجية ؛ الفردية والجاعية > التي احدثا 
امتلاك الثروات الاولى . فأثر الذهب شوة مفرطة للذهب ٠‏ اما مذاق البذخ » فبالاضافة الى 
انه لا يعرف القناعة > فقد امتد الى طبقات اجتاعبة اعظم اتساعا . وأية وسبلة لتحقيق الثروة 
أبسر من تعرية اولك الذين اجاز قانون الحرب معاملتهم وفاقا هوى المنتمر ? 


وما لا ريب فيه ٠‏ بهذا الصدد» ]ن الانحراف الحاسم قد سببته الحروب الظافرة العظمى التي 
دار رحاها ٤‏ خلال النصف الاول من القرن الثاني »> حول شواطىء محر امجه . فقد وجد 
المنتصرون انفسمم هناك امام ثروات طائلة كدستما اجبال لا تحصى في مناطق نعمت محضارة 
قدية تفوق ما غنموه في أفريقيا حول قرطاءجة . فل يتقاوموا التجربة ٤‏ وكا ما موه نقطة 
انطلاق إثراء ايطاليا المدهش با ولتّده من رغبة في الاستزادة . وليس ما يشبه هذا الحدث» في 
تاريخ حوض المتوسط القدم “ سوى مصادرة الكنوز الفارسبة على يد الاسكندر . فقد وفرت 
هذه المصادرة للمنتصر ثروات اعظم شأنا» وقت في وقت اقصر ٤اذ‏ انما م تتطلب مس سنوات. 
بید الما جرت .الى نتائج اقل تأثبرا . ومرد ذلك في الدرجة الاولى الى ان القسم الأكبر من هذه 
الكنؤز كان مدا بشكل سبائك مفرغة في خواب مخبأة في دهاليز القصور الاخيميمة : فكانت 
النليجة ان البزل من متلكات السكان كان خفيف الوطأة . ومرده في الدرجة الثانة الى ان 
الكسب من هذه المصادرة قد توزع جغرافي] توزعا اعظم اتساعا : واذا ما عاد بعض اجنود 
القدماء والموظفين وغيرم من الاغريق بقسم كبير منه الى اوروبا؟ فد استقر كثيرون غيرم 
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اشا في البلدان الحتة ٤‏ فوثب النشاط الاقتصادي في هذه اللدان ¢ بفعل وجو دمم وروس 
الاموال التي وضعوها في التداول » وثبة عظيمة جداً الى الامام . اما الفتح الروماني فلم محدث 
فنه شيء من ذلك . فمو قد استولى على الثروات الحبة والمنداولة والثروات المكتزة على السواء. 
کا انه قد ادى الى انتقال تدريجي وشامل نحو منطقة واحدة هي شبه الجزبرة الايطالية حبث 
مالت طبعا الى التجمم رؤوس الاموال المنتثرة حتى ذاك المحين في كافة أنحاء الحوض المتوسطي. 
ولم يعرف مشل هذا التجمع سابقة ماثلة ا الذي بلغه آنذاك › ا ان الحدث الاقتصادي 
الذي ثل ام يتكرر مراراً فا بعد . 


لقد تم الانتقال وفاق] لكفيات مختلفة . كان ابسطها الغنيمة التي 
يعود با القادة ويدفعو نما الى الخزانة العامة بعد عرض الو كب الظافر 
الذي قد يستغرق وقتا طويلا . وكشراً ما محدث ان تتضمن مصادرنا 
بانات مفصلة بها “ تتفاوت الا وصحة على كل حال . وقد يكون من الممل ان نستشمد بكافة 
الاحصاءات المعروفة . فلنقتصر اذن على معطيات هي في الوقت نفسه شاملة - اذ انا لا تتناول 
موا كب النصر التي تلت الملات الا سوية على ا مك الساوق والغلاطبين والملات الاسبانية والايطالىة 
الشالبة - وجزئية ““اقلبسناها عن دراسة بصيرة جدا . فين السنة ٠۹4‏ والسنة ٠٠١‏ بلغت 
الغنيمة التي اسفرت علا الحجروب في شبه الجزيرة المونانىة فقط » ذهيا مسكوكا او فضة 
مسك وكة او ذهبا وفضة قابلين السك فوراً » قيمة تناهز السبعين مليون درم > اي ما يوازي 
سبعين ملبون فرنك ( ۱۹١4‏ ) . وني هنذا امجموع تمل غنيمة بولس امبلاانوس الذي قضى في 
«بيدنا» ٤‏ في السنة ٠٠۸‏ “ من الملكىة المقدونية ٠٠١ ٠٠٠‏ ۲ه درم . 


الغنيمة وتعويضات الحرب 
والغرامات ر«الاملاك العامتي 


واضبفث الى الغشمة التعويضات المغروضة على المغلوب لاستمفاء نفقات الحرب التى حملا 
النتصر . وكانت هذه التعويضات تشمل عادة مبلغا يدفع حين عقد الصلح من المىكن ان بحتل 
مركزه في الغنيمة الظافرة وعددا مختلفا من الاقساط السنوية: ۲٠١ ٠٠۰‏ ١درم‏ دفعتما قرطاجة 
كل سنة ٤‏ طبلة مسان سنة ٤‏ بعد معركة زاما ٤‏ و ١٠ء‏ + درم دفعتہا الملكبة السلوقىة 
سلويا طبلة أثنتي عشرة سنة بعد السنة 1۸۸ » الخ . 


تفرض هذه التعويضات الا على ,الدولة التي تحافظ على كيانما القانوني بعد نباية الحرب . اما 
الدول الالحرى فكانت تفرض عليما الغرامات السنوية التي تعتبر دانمة. لا بل ان روما م تار دد 
في فرض غرامة قىمتما ٠٠١ ٠٠١‏ درم على نوع المہورياتءالاربع التي نظمتہا في مقدونبا بعد 
«بيدنا» مع انها مبحتماء لمدة عشرين سنة“ استقلالاً سريم الزوال ؛ ولكنما ل تفرض الغرامة في 
الظروف العادية الا على الاقالم التي ارس حبا لها سبادة حققتما بالنصر : وقد رمزت هذه 
الفريضة الى حقوقبا امطلقة » كا مثلت الغراهة “ من جهة انية > القسم الاكيد من الضرائب التي 
تحسلما من اراص تعود اليما . وقد حدد قيمتها وتفاصيل جبايتما القانون الذي ينظم البلاد 
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ولاية . وغالبا ما استوسحى القانون “ بصدد هذه القبمة وهذه التفاصبل › الوضع السابق للفتح > 
اذ ان الغرامة عادة قدية واساسية من عادات الدول القدية ولا سيا الملكيات منما . فل تأت 
روما بجدید ٤‏ ا انما م تتم التوحيد بنوع حاص . بل حاولت » رغبة ما بساوك اسل السبل 
واقصرها ؛ الاستفادة الى اقصى حد ما كان قايا قبلما واعتاده رعاياها الجدد . لذلك فاس 
الغرامة فد ارتدت اشكال متنوعة . ففي الشطر الاكبد من مدن صقليا “ وبفضل الاہقاء على 
القوانين التي سنما ماوك سيراكوزا ؛ تألفت الغرامة کا في السايق من ضريسة عبشسة توازي › 
بعد مراقة البذار والمحصاد ٤‏ عشر محاصبل الارص من حبوب ونبيذ وزيت وقول . اما في 
المپوريات الممدونة الاربح “ على نقىض ذلك ؛ فكان لزاما ان تدفعما نقدا طوائف السكارت 
التي توزعما وتجبيما ا يطيب هما ٤‏ وهي م قشل في جموعما » على كل حال ٤‏ سوى نصف الضريبة 
التي كانت تجسما الملكبة الزائلة . 

وكانت روما اخيراً ٤‏ عند الاحتلال » تضم يدها على متلكات الدولة او الملك اللذين تحل 
عله . وقد شملت هذه الممتلكات على العموم ٠‏ بالاضافة الى الاملاك العقارية “ ام الاجم 
واحاجر والاحراج واللاحات . وهي كثراً ما ضمت السا ما تصادره من الجاعات والافراد 
الدين تصمم على معاقبتهم بسبب موقفمم منما . فأئشأت بالتالي > على غرار ما فعلت في ايطالياء 
« املاکا عامة » ( ومماااس٥‏ ٣مى4‏ ) شاسعة ومتنوعة جداً ووافرة الدخل احانا كانت هي 
تنشط في تنظم ادار تما . ففي اواسط القرن الاني تطلبت عض مناجم الفضة في ضواحي 
قرطجنة قي اسبافيا ١ ٠٠٠‏ عامل وأدخلت عليما ۲٠١ ٠٠٠‏ درم يومياً. ول عض مجلس الشيوخ 
طويلا في ريبته من ا لتزمين التي جملته في البده ينع العمل تي مناجم الذهب والفضة في مقدونيا 
ويحصر بعد ذلك عدد الال في مناجم الذهب في ايطالبا الشمالية . 


اتبح من ثم اروما ٤‏ پفعل الغرامات واملاکما العامة › ان تتلقی سنویاً من ولاباا ٤‏ بعد ان 
تزايد عددها » كمية اجمالية ضخمة من اخيرات . بيد ان كل ذلك ؛ لا سما الغرامة محد فاا 
وبعض الرسوم غير المباشرة “ الضثيلة اجالاً » والمعدة لاكاها » ل يشكل اوقارا ارعايامها 
الاقلىمسين : فالنهج الذي جعل الاستهار عبثا لا بطاق قد لجا الى طرق أخرى . 


ادار مجلس الشوخ روما ادارة ستكيمة فکشرت بصورة خاصة الذهب 
الذي لا يسك في الظروف العادية ؛ بيد ان القسم الاكار من هذه الموارد 
کان یلقی في التداول بفضل انفاق الدرلة والمرتمات العسكرية ونفقات الاشغال العامة 
والعبادة , فانتقلت الموارد ٻالتالي من الجاعة الى الاقراد مضافة الى الغوائد الي حناها المواطنون 
من الغاء ضر ايم المباشرة وببم القمح يسعر ملخفض وتوزدعه جانا بعد ذلك , ولکن استهار 
الافراد المباشر للفتوحات والولايات قد اتسم اتساعا غريبا . 


الاستهار الخاص 


وكانت هنالك ٤‏ ا هو بدي ٤‏ وفاقا | درجت عله الجبوش آنذاك؛ غنمة الجنود الفردية 


1۷۰ 


تضاف اليما “ بصورة عادية منذ اوائل القرن الثاني “ المنح التي بها القائد جسم جنوده لمناسبة 
مو كبه الظافر . وترنشا احدى المحوادث الطريفة الجنود الرومانبین انفسم يستفيدورن من 
مشتام لاستهار قنومم بالمراباة المحدودة والتجارة على نطاق ضبق مع الالجانب . وليسوا في 
الحقيقة > مم التجار الثانويين “ من فبهم مشرو الغنام البشرية المعدة لاسواق الرق > الذين 
يسيرون دان وراء الجيوش > سوى مقدمة جىش لحب من التجار والمضاربين الذبن يتوافدوت 
على البلاد فور تهدئتما . 


انتمى هؤلاء الى كافة الطبقات الاجتاعة - باستثناء الشوخ - فكان منمم المواطنورثت 
الرومانىون و « الحلفاء » الابطالىون والاحرار والمعتقون › فبعماون حسام الخاص او مثلون 
ش رکات ڪبری ٤‏ ويستوردون او يصدرون ٤“‏ مستعدبن في الواقع لشراء کل شيء ونقل کل 
شيء وتسليف كل شيء بغبة استلاب کل شيء . وعدت بجزرة ديلوس الصغيرة الواقعة في 
قلب محر اجه والمعادة الى اثينا في السنة ٠٠۷‏ > شرط ان تجعل منما مرفاً حرا > احدى قواعد 
عملياتهم الرئيسية في الشرق وغيره حتى الوم إلذي امر فيه مبتريدات بتقتيلهم وبنهب الجزيرة 
في السنة ۸۸ . وقد وقفنا بواسطة الكتابات على نشاطاتمم الحتلفة > واروتيم التي يتما الأبنة 
التي شدوها “ وجمعباتمم بشكل اخويات دينية » وتأثيرم ايضا على السلطات النظامية التي 
استولوا في الواقع على صلاحباتما . ومرد ذلك الى انیم ٤‏ في دیاوس کا في غبر مکان ؛ وحق في 
البلدان الحليفة »> اصحاب اخاذات كانوا ام مستقلين حين يسمح هم بالدخول الما › محماون 
طابعا مشتر کا على الاقل : فانہم يعملون في مأمن من نفوذ وقوة روما . 


فيعداد هؤلاء « التجار » درز عملاء جمعبات ال لتزمين ( نممعiا(Pu‏ ) . 
ویقصد ب ماطس اولئك الذن یعنون بال ھاا}u"‏ أي دشؤورن الدولة 
لمالبة “ اولئك الذين تازمم الدولة جباية وارداتها واستثمار أملاكما وتنفذ مشاريعما وتأمين 
تموين جيوشما “ الخ . وينطبق الاسم في الواقع على كبار اللترمين الذبن يتوجب عليمم اماد 
جاز كامل من المساعدين والقبول تسلف اموال هامة : يفسر اتساع شؤون الدولة وتتڪرها 
لانشاء ادارة لا تستازم سوى الاستعانة بصغار اللتزمين “ كيف انهم بلغوا مكانة كإدى . 
وترادف الكلمة في الواقع كامة « فرسان » ايضا > وم المتزمون الحقيقيون المنتسبون كلهم الى 
هذه الطبقة الاجټاعية والممثلون أوسع اعضا ا ثروة . 


جمعبات اللتزمين 


وكان من البديهي ٠‏ المسلم به ابد » ان يقصى الشوخ وأبناؤم عن الالتزامات من حبث ان 
رقابة وادارة الاموال المامة شكلتا إحدى صلاحيات الجلس الرئيسية . وقد حظر علييم 
بالاضافة الى ذلك اقتناء مراكب بزيد مو ما عن ثلاثمائة قارورة أي ثانبة اطنان تقريبا . وقد 
اتخذ هذا الشدبير قبيل الحرب البونيقمة الثانىة في مرحاة الصراع بين « الشعسين »و «الافاضل» . 
وم يل التدبير حت في اوج النظام الجلسي لأنه يتفق اتفاقا تما وبعض العقائد الراسخة في روماء 


۱۷۱ 


ا رسخت من قبل في البونات “ التي اعتبرت كل نشاط تجاري امراً معيبا . وفي الواقع ما كانت 
التجارة البحرية الواسعة - لم يكن هناك من تحار ةكبرى سواها - لتكتفي بهذا الحد الادنى من 
المحمول ؛ فحظرت ؛ عن طريق هذه المداورة » على غرار تازيات الدولة “ على الشبوخ وابنامم. 
فكانت النتيحة ان هاتين الطرقتبن لتوظىف رؤوس الاموال الحاصة “٤‏ وفي كلما بعض المخامرة 
مع انپا وفیرتا الارپاح في حال النجاح» غدتا و كأنم) وقف على اوسعالمواطنين ثروة بعد الشيوخ» 
أي على الفر سان . 


ول يفت ذوي الاقدام بين هؤلاء ان يستفيدوا من ذلك . فتوجب عليمم العمل المشترك بغية 
جم المزي دمن رؤوس الاموال وتقاسم الاخطار “ وخصوصا بغة توسسع إطار التأثيرات 
الاجاعبة والسياسة التي قد يكون استخدامما مفبدا . ويعود اقدم توحيد لهصالح في سبيل 
مفاوضة الدولة ؛ على ما نعم - وقد جرى ذلك بناسبة دعوى في موضوع ضرر مقصود ألحق 
بأحد مجمزي السفن - الى الحرب ضد هنيبعل . ثم تألفت جعيات قانونية نعرف الشيء الكثر 
عن تنظیمما ني القررن الاول . في ترتدي مظاهر أُشبه ما ندعوه البوم مجلس الادارة والمدير 
العام والمسامين والمتعمدين : فق د اقتفى الحرص على توفير ادارة حسلة البحث عن المحلول 
المبتكرة . بد اننا لا نعل شيثا عن عدد هذه المعبات ؛ واننا نرجح ان جمعيات سريمة الزوال 
قد تألفت للالتزامات الطارئة كتشييد الأبئية مثا . اما بصدد الالتزامات الكبرى ؛ كمناطق 
المناجم او ضراب الولابات ٤‏ فلا ریب في ان عل المعبات ا جهزة كان دانم في الواقع لار 
وجود لوازمما وموظفيما في امكنة الالتزام لا ترك جال لأية منافسة . 


يضم قضاة الاحصاء دفاتر الشروط ويجرون التازمات لمرحلة السنوات اخس القادمة؛ ولکن 
عوامل كثيرة تفضي الى تخفيض واجبات ال ملترمين » وليس التش د الذي يديه كاترن اثناء 
ولايته ٤‏ على الرغم من تدخل مجلس الشوخ « الذي نزل عند توسلات ودموع ال لتزمين ٠»‏ سوى 
تشد استشنائي وعابر . وليس من جة ثانية ما ينم المعبات من القبام بنشاطات اخرى الى 
جانب الذشاط الذي تتحمل مسؤوليته مام الدولة. وان في ذلك لفائدة ها لأنه يۇمن استخدام 
الما ورؤوس امو اما استخداما ابعد استمراراً . ولذلك في لا تنوانى عن القبام با متعاطية 
الأعال المصرفية بنوع حاص - وقد غدت علبات تحويل النقود ونقل الأموال اختصاصا من 
اختصاصاا لأا تؤلف باللسبة ها واجا اساسا - والمراباة » ولا يتوانى بعضا على الاقل > 
عند الحاجة » عن تعاطي التجارة الواسعة . ولكن تعمد هذه الشؤون الخاصة جملما تتداخل في 
الشؤرن ذات الطابع العام وتستفيد من التسمبلات المنوفرة هذه الاخيرة بفضل تنفيذ هذه وتلك 
في الاماكن نفسما وبواسطة الرجال انفسم ورؤوس الاموال نفسما , وقد رانا فا سبق نقص 
الرقابة التي بستطيم مثاو الدولة مارسثما حبال تصرفات رجال المال في الولايات . 


تآزر من ثم عمل « التجار » وال لتزمين. وعمل الدولة لادخال المادن الثمينة الى ايطاليا 
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بكمات ضخمة . فمنذ اواسط القرن الاني » وبقعل ثبار ذي اتحاه واحد متزايد السرعة لا 
يقابله تار آخر على بعض الاهمية » اتخمت شبه الجزبرة الايطالبة برؤوس الاموال في حال إن 
المناطق الاخرى في العام المتوسطي اخذت تفتقر لصلحتما . 
۲ - النتائج الاقتصادية 
حدٹ ما حدث دون نتائج اقتصادية تأثرت با الولايات وايطالىا على السواء , 


ان الشرق الذي بلغ “ قبل وصول الرومان بزمن بعيد »> درجة رفيعة من التطور 
الاقتصادي » قد تألم من هذا الإزل اكثر من غبره . وهو قد استطاع» في البداية؛ 
ان يعوّض عنه يعض الشيء بفضل التقدم التقني في زراعته وصناعته البدوية . انفتحت ايطالا 
امامه سوقا غنسة با مال ومتشوقة لارضاء حاجات جديدة » في مصنوعات الفخفخة خصوصا . 
وحولت الاسكندرية ورودس نحوها جانا هاما من تجارتما . ولم تعرف دیلوس وما الازدهار 
الذي عرفته ما بين السنتين ۷ و ۸۸ ٤‏ اي في فارة انتشار التحار الابطالين فما بكثرة 
ثادرة ؛ ولكن تفوق النفوذ الرومانى › اذا ما استشنينا مصر التى حال استقلاها المستمر دور 
اسو المظالم » قد افضى منذ القرن الاول الى اوخم العواقب . فقد بيع في جزيرة ديلوس »> في 
يوم واحد أحبانا» حتى عشرة لاف عبد مجر جلمم نحو ايطالبا . ولم محصل ذلك دون ضرر . 
فقد اخذت ايطالبا تنتج بعض المصنوعات ›“ وهي لم تكف نقسما من بعض الاصناف فحسب › 
بل صدرت بعضما الى الخارج ايضا . فعرفت المصنوعات الشرقية الكساد بفعل ارهاقما بالرسوم 
وانکاش زبنہا الحلہین فی اعقاب افتقار الارستوقراطبات القومية .وني صقلا نفسما الي صدرت 
الحنطة زمنا طويلا ؛ انثنى السكان عن العمل : م تكن الجزيرة » في اواخر المد الجموري 
لتستطيمم ان تلعب الدور الذي لعبته في تون روما خلال القرن الثاني . فاصيب الشرقى كل > 
قل الحروب الاهلة ٤‏ بتقبة بتقېقر اقتصادي اعتبره بعضېم داء عضالا , 


عال الولايات 


کان الغرب احسن سحالاً لانه كان ابعد تخلفا : وقد بقي فبه اثر الاغريق والقرطاجين 
التربوي محدوداً . وهو قد ضم اكثرية كبيرة من البلدان الجديدة التي اخذت روما تحث على 
استهارها > مدخ الما رؤوس الاموال وتجيزات الانتاج والتقنبات . وقد اقدمت على ما 
اقدمت عله بدافع اناني محتفظة لنفسما بالقسم الاكبر من الارباح > وبالارباح کلہا احیاتا › کا 
فعلت قي مناجم اسبانیا مثلا . ولكن بعض هذه.البلدان اخذت تحتل مر كزها ني الاقتصاد العام 

للعالم المتوسطي : غالبا الناربرنية ٤‏ قاعدة المملبات التجارية المثمرة في اتجاه غاليا المستقة ؛ 
وخصوصا اسبانا فاد من لك فنا را قامت فسا قبل روما وعناصر قومة ايضاً: 
ویبدو ان مرسلما وقادش عرفتا 1نذاك ازدهاراً اعظم منه في السابتق . 


فا هو االمستقبل الذي سبنتظر الغرب اذا ما استمر النظام الروماني ني التغاضي عن هؤلاء 


YY: 


« التجار » » مؤلاء « الرجال الحارمين جدا » “ الذين تولى شيشرون ٠‏ في اشارته الى ارتفاع 
عددم في غالبا وني قدحه في الغالبين ٤‏ مديحهم وتقريظهم رغبة منه في الدفاع عن الحاڪم 
فونتہوس » سنة بعد هجومه على الحا ک « فیریس » ? 


تبدتل کل شيء في ایطالیا ضا . 

جب أن تتكيف الزراعة . فقح شبه الجزرة » لا يستطيم منافسة 
الحبوب المستوردة “ إن م يكن من غالبا ما وراء الألب يسبب الافتقار 
الى طريتى ملاحة » فأقله من صقلا وافريقىا “ ومن مصر ايض التي تنميز بانتاج أفضل “ وبرضى 
المنتجون فما بمستوى حاتي أدنى . وضعت حرب هليبعل أوزارها في السنة ۲٠١‏ : فان 
السنتان ۲۰۴۳ و ۲١١‏ بسع القمح في روما يريم سعره العادي ٤‏ ويمع في السنة ۲٠۰‏ يشمن هذا 
السعر. وستتكرر بين آن وآلخر الظروف الاستشائبة التي أدت الى هذا التدلي . وحين تأخذ 
الدولة على نفسما ان تيسم القمح بسعر منخفض وان توزعه بعد ذلك با لحان » تضطر الى الحصول 
عليه من غير مكان بفضل الغرامات المهروضة عينا أو عن طريتى الشراء بأسعار محددة متدنىة 
جداً يعينها حكام الولايات . ول يعد اناج الحبوب عملية رايحة في ايطالىا » فعدل عنه 
المستثمرون بملء اختبارم . 


وچوا من ثم عنايتهم الى تربية المواشي لأن الانعام يعسر قلا مسافات بحرية طويلة ولأن 
ام عبیداً پسپل علیهم استخدامېم 'رعاة", ووجېوا عنايتېم بنوع خاص الى الزراعات التي 
تتطلب معارف خاصة : زراعة البقول في السباح وزراعة الأشجار المثمرة كالكرمة وشجرة 
الزينون وشجرة التين. وقد دفعمم الى ذلك كل شيء . فهم يتلكون رؤوس الأموال التي تتح 
مم الانفاق الضروري . وأظهر ارتفاع الثروة لدى المستلكين أذراقا اكش تطلءا . واستفادت 
ايطالبا “ أخيرا » في ما يعنينا ٤‏ من الخبرة والمعارف الزراعبة الكثيرة التي حصل علبما الشرق 
المليني وقرطاجة ؟ وعد ان أصدر مجلس الشيوخ أمره بهدم هذه المدينة في السنة ۹ حرص 
على ترجمة البحث الزراعي الذي وضعه القرطاجي ماغون . فكائت هذه الأسالىب الجديدة 
موضوع دعاوة رسمية ساندها الاختصاصيون الايطالون في الزراعة منذد كاتون . 


ظمرت جدوى مشل هذه الجود بشكل واضح . فقد أنتجت خلال القرن الثاني مور 
جِيَّدة أشمرها خر « فاليرة » الكباني . ولكن الانتاح إلرائج ٠‏ المنوسط الصنف » كان أم من 
امحاصل البذخبة . وقد بلغ من غزارته ؛ أن المسؤولين قد اهتموا لتصريفه ؛ فصدر قاور 
حظر وجبه على البلديين ٤‏ حن تنظم الولاية الناربونبة “ زراعة كروم جديدة واشجار زيتون 
جديدة . بيد أن المعضل ا تبرز بعد بكل خطورتا ۾ فن ما يحسن عمله ٤‏ کي تدر" هذه 
الرراعات دخا ريشا » هو أت يعنى اللاك مراقبتا شخصيا ؛ اما الشاب الأرعن الذي يعوزه 
امال ٤‏ فعلىه ٤‏ € بزعم شبشرون ٤‏ ان م کرومه ومحتفظ بأحراجه . وقد بيع النبيذ 


ایطالیا : 
الاثتاج رالقايبضات 


۱ 


الايطالي في دياوس نفسما “ وابتاعت غالبا المستقلة » طبلة القرن الأول ء٤‏ 2 مىشتور دا من 
شبه الجزبرة . واذا كانت هذه الاخيرة > ببب تقدم تربية اموافي ٠‏ قد اشتملت شتملت على مناطی 
ريفة انخفض عدد سانا کثبراً ٤‏ فاا قد اشتملت ايضا على مناطتى أخرى يلفت الانظار 
ازدهارها وتقدم الزراعة فما . وقد خصص فالعا الزراعي « فارون » “ وهو معاصر 
لقىضر » صفحة شهيرة امتدح فسا حرارة نوع منتوجاتما ؛ وجب ألا ننظر الى هذا المديح 
نظرنا الى مجر“د مهالاة أدبة : فإن الاكتشافات التي أجريت في كمہانيا؛ حبث تنتشر في 
حوار بومبيي « مقاصف » تفسر المعاصر وسقائف صلع الجر شهرتها “ تؤيد هذه اللوحسة 
اي تأيىد . 


ل بختلف الوضع اختلافا كبيراً فى حقل الصناعة . فالايطالبون إ محققوا أي اكتشاف 
حقبقي . وم ؛ شأنہم شأ الاغريق ٠‏ ل يفكروا بابتكار الآلات » وقد اكتفوا بتقنيات 
الصناعة اليدوية “ وأتاح مم اتصالمم بالشرق تحسين تلك التي اعتمدوها مذ أمد بعيد . 
وکان من شان استیراد المد بأعداد لا تحصى ؛ وقد بفضل بعض الشرقبين منم اسيادم على 
صعيد المعرفة > أن ضاعف طاقات علهم . فازداد الاتتاج بالتالي ازديادا عظيما . وليست 
صناعة الكالبات ما وجموا عنايتهم حوها » بل صناعة الضروريات الرائجة الاستمال المنتجة 
بكيات كيرة وبكلفة ضلة عكن معا تصدرها حى الى الشرق نفسه أحبانا . ولدينا عن هذا 
و SN ESS‏ 
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الأحمر ونقوشما الناتئة ٤‏ م حلت لاء قبل وعد العېد المملادي الخر فبات الممروفة 
ب « الأريتية » نسبة ل « أریلوم » » ( اريزو Arezzo‏ ) في اتروريا ٤‏ التي كانت المركز الأول 
لصناعت ا . وقد 'صدرت الخزفبات الكبانية ايضا ؛ لا سها نحو غاليا . ثم انضمت صناعة 
المعادن > لا سيا الشبه “ الى الخرفيات ؛ لتجمل من اتروريا وكمبانيا أوسعم المخاطى 
الايطالىة نشاطا . 

كانت النتىجة تجارة ناشطة » إ تكن الصادرات فيا نة مېملة > على الرغم من رجحان 
كفة الواردات . وقد مثلت الحبوب ال جانب الأكبر من هذه الأخيرة ٤‏ بنا اشتملت الأولى » 
ينوع خاص » على البيذ والنزفيات والمصنوعات المعدنية . ثم ضيفت اليما تجارة المستودعات 
الوسسطة . قضت روما » في السنة ۱4١‏ نفسما “على مر كزين اقتصادين هامین ما کورنٹوس 
وقرطاجة . وم تستطم ايطاليا ان ترٹ سوی قسط زهید من تحارة کورنثوس التي يغلب انما 
توزعت على المرافىء الإمجبة . ولكنما ورثت تجارة قرطاجة › أي ان التجارة ما بين البلدان 
الغربية تمت عن طريقما “ فلعبت ايضا ؛ بقدر ما استازم ذلك افتقار الشرق > دور السمسار بين 
حوضي المتوسط . ويضتر تعدّد هذه اللائ نشاط المرافىء الايطالية الذي برز في القرن 
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الاول بروزاً حاص في اثئين مله] . اما الاول “ كا هو بديي “ فشنائي روما - اوستيا عند 
مصب التمبر ٤‏ الذي استخدم في الدرجة الاولى لتموين المدينة » لأن الصناعبين. لا بعملون فسا 
للتصدر . وأما الثاني > فهو بوتوي « نام۴»6 » ) Pouzzoles‏ ) في کمبانىا ٤‏ وقد تاز 
آنداك بنشاط واسع جداً » وبالنوازن الام في تجارته » فغدا مدخلا ومصرفا لمنطقة كشفة 
السكان؛ وذات اقتصاد متطور جداً . 


بحب ألا تخدعنا بالتالي زفرات علماء الأخلاق القدامى . فإذا ما نظرنا الى شبه الجزيرة 
کمجموع ؛ ری أن الفتوحات ا لسء الى طاقات انتاجما ومقايضتما . فعلى نقىض ذلك دفعت 
i‏ الأمام بتزويدها ايطالما الىد العاماة ورؤرس الأموال والتقنيات ؛ ونخلق ا حاجات 
مجہولة تسى دشتى الطرق لإرضاما > وبشدتها الیما ث شى خوط الحساة الاقتصادية العامة في العام 
المنوسطي . أجل نحن لا ننكر أن هذا الازدهار الذي أوجدته الانتسارات واستند الى القوة 
ينطوي على بعض الصنعة . وليس من شك في ان المنافسات الظافرة ستبرز حالما تخف الأعباء 
التي تشل' الولايات ؛“ وحالما بزداد تقدم بادان الغرب الجديدة في الثقافة والتحهيز “ وها 
شه مفقودن آنذاك . ولكن السعة الافتصادية “ في القرن الاخير من العد الجهوري › 


واقع راهن . 
E‏ تقدم لنا » روما في ايطاليا النشيطة هذه » المكبّة على الائناج والمقايضات › 
a‏ مشمداً مختلفا كلالاحتلاف . فالبطالة ترداد فما باطراد يشجعما “ في 
ا : ۰ 


اوساط المواطنين؛ سخاء الدولةوالافراد الاثرياء. قارس فيها الصناعةاليدوية؛ 
ولا سا صناعة ا لمن الحقبرة »> طبقة كادحة من العسيد والأجانب . ولكن هذه الطبقة لا تعمل 
للتصدبر : فنحن أمام حوائيت خشبة » لا أمام مصانع . ان روما تتعاطی الاستبراد فقط : 
منتوجات غذائة بكات ضخمة لتغذية سكام ا المتزايدين باطراد “ تأتبما من المناطق القريبة 
والبعندة “٤‏ ومصنوعات ايضا من شق الانواع . 


ولكنما تلمب مع ذاك دورا رئيسيا في اقتصاد الما الذي تسبطر عليه سياسا : 
الوسط المالي المنظم الحركة » وفي الواقع دور السوق الوحيدة ارؤوس الأموال . وهي شا 
من ثم مهمة لا سابقة هما ؛ رپا عن آي مرکن آخر ٤‏ ن مین واحدهء إ تجمم من قبل › 
بالدرجة نفسما » القسم الأكر من الثروات القامة في اطار على مثل هذا الاتساع . فاضطرت الى 
التجدید کا اضطرت الى تف أسالسها الدققة جداًء وفاق] لأهبة المصالح المواجة واتساعبا 
الجغرافي وبروزها في کل مکان ٤‏ ان م یکن الى اپتکار هذه الأسالىب ابتکاراء. ومن الندهى 
ان هذا التكسيف كان ني الوقت نفسه تدزيجا وأنانا »> وتحقق رفاقا لازدیاد روس الأموال 
الايطالة ء٤‏ ولمصلحتما دون غيرها » بغىة الاستفادة منها بدخل أفضل ومكاسب جدیدة؛ دون) 
اهام - وهو اهټام ل بزعج المستفيدين في أي مان آخر - لشقاء اولك الذن يدفعون أثانما ۴ 
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ولكنه على الصممد التقي تكتيف يلفت النظر برونته وتلوع أشكاله . 

كانت شراكة رؤوس الاموال احد التجديدات الرئيسية “ اقله على هذا الصعيد . وقد سبق 
لنا ورأينا التنظم المتاز الذي أدت اليه بصدد جمعيات اللتزمين . وليست هذه الأخيرة سوى 
الطراز الر مي الاول : كانت الدولة تعترف بها كل حمس سنوات وتحتاج » في مفاوضتما ٤‏ لمعرفة 
أماء مدبرا وأم مساهيما . ولكن مساهمات أخرى كثيرة م بعلن عنما » وأشكال شراكڪة 
اخرى كثبرة » كانت تعمل خارج المعيات المصرح بها . وعلى الرغم من المنع الذي استهدف 
الشوخ » بصدد الاموال العمومبة والتجارة على السواء > فلم يتنعوا بالل اقرضوا الاموال 
واستخدموا المعتقين مستعيرين أسماءم لمذه الااية . وفهايلي مثل فيه الدلالة كل الدلالة على 
مپارتم “ لا سيا وانه غير مرتقب . فقد روى باوتارك ان كاتون المتقشف نفسه اهت للتجارة 
البحرية حاثتا دائنىه على تألىف جعبة قادرة على تجيز مسين سفينة وعاهداً الى احد المحتقين 
تتبع العمليات الجاعة حتى النہاية : وهكذا جل وزيم الحاطر التجارة بواسطة القروض › 
الى عرفما الشرق والمونان؛ امراً أضمن الى حد بعبد من المغامرات الكبرى . وتعود هذه الرواية 
في وقائعما الى النصف الاول من القرن الثاني : فيمكننا بالتالي ان نتصور بسمولة ما اقدم عليه في 
القرن الاول رجال م دون كاتون اخلاقا . 

والحققة هي ان رؤوس اموال كافة الطبقات الميسورة في جميع نواحي ايطالبا » اي الشيوخ 
والفرسان وغيرم › قد اخضعت ١نذاك‏ الى حركة عمومة . فانطوى ترظيف الاموال في 
العقارات نفسما على بعض مظاهر المضاربة لأنه انا يستمدف الدخل الوفير وارتفاع الاسعار . 
وقد عکف بعضہم على انتاج الآ كل والمور النادرة المعدّة لموائد ذوي الاذواق الرفضيعمة . 
وضاعف کراسوس ٹروته بتخصصه ٠۰۰‏ من عبس ده نجارین وبنائین ٤‏ وبابتیاعه ٤‏ من بس ؛ 
وابان الكارثة بالذات » الوت الحاورة لم ركز احدى تلك الرائق التي كيرا ما اندلعت في 
روما القدية. ومع كلذلك فمو الال بالذات‌الذي اروا الاتجار به عن طريق اقراضه لقاء شانات 
او عن طرپتی تشغبله في شور متنوعة . وكانت الساحة العامة القدة في روما › الفوروم 
Fr‏ » مركز _مصفتى حقيقي يتفتى فبه على القروض والديون ووثائق التحويل على الثروات 
البعيدة والمسامات قي المشاريم المالبة والتجارية . وقد بل النظام من الكال ما جعل العمليات 
تتم » للقسم الاكبر من قيمتا > بوثائق مخطوطة تجنب نقل المعدن الثمين نلا فعلبا الى مسافات 
بعبدة . ويعوزن لموم ما حفظته ارض بابل ووصل البنا احبانا عن عمود ابمد قدما: الحفوظات 
الحاصة برجال الاعمال ,. لکن مراسلات ششرون تشهد بتعدد الصلات بينم والتسميلات الق 
توفرها ازبائنهم واصدقام وبأهمية المصالح التي يديرون شؤر نا . فاذا صح ان العام القدم قد 
نظم وطبتق تقنبة المصرف الكبير في الاعمال > فاا حدث ذلك في روما في القرن الاخير من 
المهد اوري . 
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بىد ان بناء على مثل هذا التعقيد لا يكن ان يكون إلا سريم العطب يسبب التضامن الذي 
وجده بين كافة عناصره . وقد برهن عن انه بتأثر بالشائعات : فا القول عن الاضطرابات 
والحروب الاهلىة والصعوبات العسكرية ? وللأحداث البعبدة صداها الحاص اذا ما جرت في 
الشرق الأجي » أي في أغنى منطقة ترظف فيا رؤوس الاموال الايطالية . راٺ خطب 
شيشرون الي استهدفت ٠‏ ني السنتين ٩۷‏ و >٠٦‏ تكليف إومبيوس مممة تنظيف البحر من 
القراصنة وتولي ال حرب بعد ذلك ضد ممتریدات بعد ان أخقتق فسا لوكولوس › قد صادفت في 
الزمان الاضطراب الذي ستكؤن « مؤامرة » « كاتملسنا » خنتماه في السنة.۴ . وتظهر هذه 
الخطب الخطورة الحقيقية التي ينطوي عليما قلق بل ازمة تمد بالخطر مصالح عظيمة » متداخلة 

من أعلى السام الاجتاعي الى اسف : ولاس من ریب في ان هذه الازمة هي التي خلقت هذا 
الاضطراب بتجميد رؤوس الاموال ويلع تشغبلما > اس هي ل تقوضما “ ويحمل الدائنين على 
الالحاح في المطالبة بدي مم . وملك السنة ءه ٤‏ ادت القطبعة پان قمصر من جپة و مجلس الشوخ 
وبومبوس من جة الحرى ؛ الى ازمة ماثلة. فروما قد ضاعفت شجو نما في الوقت الذي ضاعفت 
فيه ثرو تما لأن الاطمئنان ليس نتىجة اقتصاد يتطور في هذا الاتجاه , 


۴ الطبقات الدنيا 


كان للتطور الاقتصادي صداه في تکوین الجتمم وي ثشاطات ومصار طبقاته الحتافة . 
وقد قلنا ما يجب قوله ؛ بصدد الطبقة ال حاكمة » في مستهل هذا الفصل . فلا بزال امامنا سوی 
ما يتعلق جممور السكان الذين لن منعنا لامبالاة المصادر القدمة حباهم من ترائي مصار'م . 


١‏ ألرق وحرب العبيد 
كان من 'نتيجة الحروب الظافرة والاثراء الذي عقبما ان دخل ايطالا عدد لا 
حصي من العيند . اجل كان هنالك عبد منذ اقدم العهود : : فق د استطاعت 
روما ٤‏ بعد «کانا»٤‏ ان تجند منېم جوقتن, ولكنهم غدوا الأنجاهير خير . وان قانون الحرب 
الذي تمشى عليه كافة المتحاربين - اصبح بعض اسرى هشبمل عبيداً في اليونان - وقد غذّى 
الاسواق بهم ماز الها » في الظروف العادية “ اسرى المرب › بل جميم سكان المدن المفتوحة 
عنوة في اغلب الاحيان . وقد حدث ما هو اسواً من ذلك : التنكل الذي لا يعرف للشفقة 
معلى . ففي السنة 1۹۷ ٠‏ بعد النصر واخضاع الاهالي “ اصدر بولس ام لانوس امره باختطاف 
وبیع ٠٥۰۰۰۰‏ شخص من سکان الاہیر . وف کل مکان اذن » في البلقان وآسبا وافريقا 
واسبانيا وغاليا ‏ باع قضاة المالية بالدلالة»مرافقي الجيوش من التجار ٠‏ الغنائم البشرية التق كانت 
تنقل بعد ذلك» موا كب كشبة ٤‏ الى الاسواق الحاصة : ربب الا نسى ان قبصر قد امر ببيع 
ملىون من الالمين . وان المصادر الاخرى من قرصنة › وعبودية دن - ل نج منا سوی 


عدد العمسد 
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المواطنين - واستيراد برابرة ء لا اة تذكر ها اذا ما قورنت بذا المصدر . ولن تخف تعذية 
الاسواق بالعسد ما دامت روما قادرة على خوض الحروب الظافرة . وقد انتهى' الى ايطاليا “ 
اوسع البلدان المتوسطبة ثروة أنذاك »“ العدد الأڪبر من هؤلاء العبسد ؛ او على الاقل افضلمم 
قوة وذ كاء وجالا. وبدي ان ليس لدينا اي احصاء في هذا الموضوع » ولكتنا لا نشك في ان 
اميد ادبن دخاوا شبه الجزرة بلغوا الملايين . 


الاععال . 


استخداممم ومصیرم 


فكان هنالك. عبد للابهة يستخدممم سيدم لامتعة والتباهي؛ وكان اخرون خداما مدربين ؟ 
واستخدم غيرم ٠‏ من الملقفين » امنساء سر يوثق بهم ؛ وقام آلخرون اعمال تتطلب خبرة 
واختصاصا ؛ الخ . وقد ادى تدريبمم الى نوع من التجارة مارسه کاتون و کراسوس من قبله . 
وكانت اكارية العبيد من الاغريتق والشرقمين الاذكياء والماهرين . فبدأً تأثيرم على الجتمعم 
الرقيع بزداد ية مذ هذا العهد : ومن ميزات شيشرون الفاتنة دالته العطوفة على انجسته في 
الحقلين الادبي وا مالي الذين م يفته ان يعتقمم . وني اثناء حر كة النفيي والاعدام التي تولاها سبلا 
غض الطرف عن سرقات امین سره › المعتق خريسوغونوس . ولیس ممنوذوروس » اميرال 
اسطول پومبیوس » سوی عبد معتتی ایضا . 


وقد استخدم بعض العبيد عمال اختصاصيين في مشاريمع خاصة صغرى . فاذا اتقنوا مہنتهم ٤‏ 
غدا الساح لمم ٤‏ لا سيا في المدن » بمارستما لحسابيم الخاص > لاء ااوة معينة “ امراً اعظم 
نفعا ٤‏ بحبث ان النظأم البوتاني حول العبد صناعبا صغيراً أو حانوتيا« مقيماً وحده » » قد ساد 
روما ايضا . وغالبا ايضا » على غرار ما حدث في المؤنان “ ما منح السد المحرية القانونبة لا سا 
وان هذا المنح ما كان ليمنعه من اضافة واجبات مالبة الى الحقوق التي بخوله اباها القانون على 
المعتق. وهىكذا انصهر هؤلاء العبيد القدماء بسرعة نسببة في سكان المدن وأثروا تأثراً عقا في 
اخلاقم . واذا ما حالف الحظ نشاطبم ني العمل “ بلغ بعضمم مراتب رفيعة : فانما كان عبداً 
معتقا ذلك الخباز الثري » م . فيرجيلوس افريساسيس » الذي ابتنى لنفسه > في اواخر العهہد 
الجوري او اواثل رئاسة اوغوسطس »› على مقربة من المدخل « الاعظم » في روما » الضريح 
المكعب المدهش ذا الكوى الراسعة المستديرة التي تثل فوهات الفرت . 

بيد ان هنالك عبيداً آخرين ايضا . نذكر منهم » في الدرجة الاولى > المسايفين » المقتاتن 
جیدا والمدربین فی مدارس کمبانا الضاحكة . نونحن ساراهم فيا بعد حين يعم الميبل الى الالعاب 
الدامية في كافة الحاء العام الروماني . وقد رسخ هذا اميل في روما في اواخر القرن الشاني > 
فاستازم اشہاعه مثلین ینتظرم الوت کانوا عبید في اکثریتېم على ما نرجح. ونذكر في الدرجة 
الثانىة عمال المشاريم الكبرى ؛ الاشغال العامة والمناجم . ولا حاجة لان تتوفر لدينا حوفم 
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المعلومات ؛ التي تنقصنا كل 1 نذاك “ لتقدبر شقام بسبب ظروف ناصبة احاطت بعمل قاموا 
به فرق وافرة العدد . ونذكر اخيرا العسمد الريفبين وم يدون شك اكثر العبمد المقىمين في 
ايطالبا عدداً : وانما يمنا معرفة مصيرم . 


تکلتم کاتون قي بحثه حول الزراعة » عن اولك الذن تخبلہم في أملاكه “ ويقدر عددم 
بالثلاثين . ويتضح من فحص القواعد التي يضعما بصددم انه لا بغفل رأس الال الذي يثلونه “فلا 
برضی بان پوتوا جوعا او علا مرهقاً او ضربا . واذا ما اشار پببعهم عندما يتقدمون في السن 
او رضون ٤‏ فلا يشير بأن يباعوا مم« العربات والحدائد المتيقة » فحسب» بل مع « الثيرااف 
الطاعنة في السن » ايضا . فكل شيء يؤول ؛ بالنسبة له » الى مسألة انتاج ماثلة لسألة اتشاج 
الواشي التي يشذا صاحبما ويحرص على ان لا پنهکما ولا يسيء معاملتما. ولا شك› على نقيض 
عمال كارن الذين يشتفاون في بساقين الكرمة والزيتون» في انه توجب على أكارية العال الريضيين 
ان بكونرا رعاة ؛» لأن العناية بالقطعان »> وحدها تقريبا “ تتح باستمرار تشغيل رجل يقتفي 
تعذه طيلة السنة . ولكن هذا العمل ٠‏ بالاضافة الى انه يبعد العبد عن رقابة مستمرة ‏ ام بغير 
شيا في طبيعة الحساب الذي كان على الاسياد ان بحسبوه والذي حال دون الافراط في القسوة 
وني الاقتصاد الغذائي او غيره . للك ؛ اذا ما اذا بعين الاعتبار اععال المنف التي يأتما › 
في غباب السيد التكرر * وكيل هو نفسه عبد في اغلب الاحيان ٠‏ لابجب ان بالغ في تصور 
السجون الظامة والتقييد بالسلاسل وعقوبات الشنتق . ولكن بحب ألا ننسى النتائج الأخرى 
الحساب نفسه.,. فتقد منم السيد > إلا في الظروف الاستئنائىة“ من اعتاق العبد الذي يعجز عن 
استالة جميله او مجمم بعض الال الذي يبتاع به حريته . وقد منعه ايضاً من القبول بالحاذير 
والنفقات التي تسلتبمما ترببة اولاد العد ٤‏ وم قلیلون على كل حال سيب ندرة النساء بين 
العبيد . وهكذا فقد انحط العبد الى مرتبة الحبوان وفقد كل امل بالعطف وبستقبل افضل ٤‏ 
فتأم في نفسه ٤‏ ان اپ یکن في بجسده > کاما وعی طبيعته البشرية ولو وعا غامضا . 
اذا ل يكن هذا الاحساس فطريا فيه» فقد كانت الحباة الجماعية كافىة لأن تثبره 
فبه لأنه جد فيا ابد رفيقا اعظم نباهة قد يكون منحدراً احبانا من النخبة 
الاجتياعة في بلاده. اضف الى ذلك ان العبيد الآ تين من الشرق المليني قد جاؤوا بصدى الآراء 
او التىارات الثورية . ولا دهشنا ار ثكون أش“ الثورات خطورة قد طارت شرار تما من 
صقليا وايطاليا الجنوبية أي من اللماطتق البونانية التأثرة تأثراً خاصا بالتطور المؤاتي لاقتناء 
الاملاك الواسعة . وقد توصلت تدابير الأمن الشديدة > في الظروف العادية » الى كبح اضطراب 
خفي دائم الغليان : وكاذت السلطات الحلىة تتولى ذلك ٠‏ بمساعدة القضاة عند الحاجة . بيد 
انه حدث ثلاث مرات > تفصل بين الواحدة والاخرى ثلاثرن سنة تقریہا ٤‏ ان حادٹا حل » 
وحتى عائلب] > قد اثر › لأنه ام يقمع فوراً ؛ حريقا يغذيه شيا فشيثا المثل الذي توفره البائسين 


حروب المبيد 
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اعمال العنف الاولى . وقد اطلتق الرومان على هذه الثورات الكبرى اسم « حروب العبيد > لن 
قعما قد تطلب عملبات عسكرية حقيقية . 

قفي هذه الحروب توجب على قوات الامن ان تقابل “ لا عصابات متشتتة » بل كتلا تس 
بالحاجة الى الاتحاد تضم ضع عشرات الالوف من الرجال احبانا . وكل مرة ترلى قبادة هؤلاء 
الثائرين زعم لا ريب في انه تحلى بصفات غير عادية حتى توصل الى فرض نفسه على مثل هؤلاء 
الاتباع » واذا ما هو لاأ » کا تشير الى ذلك مصادرنا “ الى اسالب الحرقة » فان هذه الاسالنب 
هي التي تفعل فعلما في جماهير لا يكن ان تتصف بروح نقدية عالىة . وكان مؤلاء الزععاء 
مساعدوم ٤‏ وقد حاولوا تنظم زمرم وانتہاج بعض الخطط العسكرية بواسطتما . فاحرزوا على 
قوى الامن الحلية وعلى الجيوش المعباة بسرعة انتصارات عديدة . ولكن ضعف تسلح الثائرين 
قد ظمرت نثائجه الحتمة امام جوقات مدربة نظامية . وهل كن من جة ثانة ان يفرض 
علبهم نظام ما ? فم قد خضعوا لغرائزم الثأرية البدائىة مكدسين الضحايا والخراب . فكان 
اندفاعمم بالتالي خطراً على الاسس الاولية للنظام الاجتاعي وللحضارة . فتكونت ضد هذا 
الاندفاع في روما الجبمة الموحدة التي ضمت اشد الاحزاب تخاصا . اجل كان من المستطاع > 
في مى الاشتبا كات والحرب الاهلية > تسليح بعض العبيد وتجنيدم . ولكن اعظممم جرأة قد 
تراجعوا امام الخطر الشامل : قاحس الایطالیون الاحرار بتضامنہم کا لو کانوا به امام ثورة في 
ولاية . فثوار سبارطة الملينىة » في الوتان مثلاً ٤‏ قد تجاوزوا اقصى ما. توصل اليه « الشعيبون » 
الرومانيون ورجح ان السبب البسبط في ذلك هو انهم ل بهتموا “ على غرار الشسين ؛ لمكاسب 


الفتح المادية , 


انفجرت حرا العبید الاولیان فی صقليا على يد زعماء وجوش من اصل شرق ؛ ول تنتقل 
العدوى آنذاك الا الى بعض النقاط من ايطاليا الجنوبية . وقد قاست ال جزبرة الامرين من هذه 
الثورات ومن تمعما . وتفسم هذه الاخيرة جزئيا انيار انتاجما الزراعي ٠‏ المموس قي القرت 
الأول تفر أنضاً تشدد الحكام “ حتى فيريس “ في توزيم العدالة ؛ لام مضطرون 
للاستمرار في تشديد الرقابة البوليسة حال حاولات الدعاوة والاضطراب . 


اما الحرت الثالثة فأعظم شمرة : وهي تلك التي زعا > في ايطالىا هذه المرة » رجل 
تراتي ٤‏ رما من اصل ملكي » هو سبارطاكوس . فقد جر وراءه اول » في السنة ۷۳ » رفاقه 
المسايفين في مدرسة د کا ا » ثم ٤‏ شیا فشیا ٤‏ مالا يقل عن ٠ ٠۰۰‏ رجل: ملحمة غريمة 
مفجعة » دامبة ووحشية الى اقصى حد ٠‏ تخللتما احداث اتصفت بالفظاعة حنا وبالعظمة سح 
آلخر . ولیس اقل هذه الاحداث تأثر ا » حتى اليوم »> ذلك الذي أرغم فه هؤلاء المسايفون > 
الذين كانت العائلات الكبرى تضطرم الى الاقتتال لناسبة جنازة احد اعضاما “ مائتي زوج من 
الأسرى على الاقتتال بعد موت احد معاوني سبارطا كوس . ولكن عظمة هذا الاخ لا تتحلى 


۸۱ 


في قطبيق شريمة السن بالسن تطبيتا فظيعاء بل في اتساع الحطة التي رسمما. فعلى تقيض سابقيه» 
الذبن قادوا رجالا شرقيين بنوع خاص ؛ اضطر هو ٤‏ بعد الحروب ضد « الكإر » و «التوتوئز»» 
وبعد نمو علائى روما بالبلدان الشمالىة “ الى قبادة عصابات تضم كلتبين وجرمانمان في الدرجة 
الارلى . للك » معوضاً عن ان يفكر بالسلب دون غبره » واقتناعا منه بأن الفشل والموت 
سسكونان نصسبم الحتوم في ايطالباء قد قر"ر ان يقودم الى الحرية الحقيقية بشتى ظريق اوطا م 
مم من المهة الشمالبة . ولكن ا لأسا التي لا نعم أسبابما الحقبقية - ونرجح ان احدها هو جاذب 
ثروة شه الجزبرة - قد حدثت حن عاد الى ايطالىا الجنوبة بعد ان بلغ غالبا ما وراء الالب 
ظافراً . فقد قرر عمله هذا مصار الثائرن . كان كراسوس قد أعطي صلاصات استثنائية وجند 
عشر جوقات فدحرم حتى طرف شبه الجزيرة ؛ بيا كان فيريس يفرض رقابة شديدة على 
صقلما . وجاءت النهاية في اواثل السنة ۷١‏ وطورد الماربون في كل مكان ولم برحم المنتصر 
وپومسيوس - الذي اصطدم ني بلاد الاتروسك باحدی عصاباتمم - شخصا واحداً منېم: وقد 
نصب كراسوس على الطريتق « الآببة ونما » بين كابوا وروما ٠٠١‏ صليب على على كل 
منہا رجل حکوم باوت . 


اذا ما نظرنا الى الرعب الذي أثارته ادوار الازمة رأينا ان الارهاب الظال لم محل المعضلة . 
وعلسنا ان نكتفي بالافتراضات ٠‏ اقله بصدد اواخر المورية واوائل الامبراطورية؛ لنفسر عدم 
اندلاع حرب اهلبة بعد ذلك . واقرب هذه الافترضات الى الحقبقة ان الحروب الاهلبة قد 
وفرت امكانات عديدة لابعد العناصر مغامرة وعلفا . وقي سبيل تجنيدم ٠‏ اعتق الخصوم العبيد 
او استقباوا الفاربن . وانتسبت قوات سکستوس پومنبوس ۰ الذي کان مقبما في صقلليا وارغم 
اكتافبانوس فترة من الزمن على التخلى عن حقوقه للاتفاق معه “ في أڪأريتما الى هذا الاصل > 
وبعد ان استند اليما المنتصر حجة من سحجج دعاوته» ا بر ضيراً في ان يستخدم جنود المغلوب 
وحارته. وحن نرجح أن اعټاد هذه الطريقة قد ساعد > بفعل انتمازية تخضم لمشاغل اخرى › 
على تجنيب اللخطر الاكبر» حين لم تكن روما لتستطيع بذل الجيد الذي بذلته ضد سبارطا كوس 
ثلاثين سنة من قبل . وبعد ذلك » في عد الامبراطورية » تضاءل الخطر تلقائا ٤.دون‏ اف 
يعالج قط ؛ بعد معرفة حقيقية بالضبط › بالادوية اللازمة : ولكن ما حدث » باستثناء بعض 
التوقف بعد الحروب الظافرة الكبرى »> هو ان عدد العبيد قد اخذ يتناقص تدر عتا سبدب 
المدول عن السباسة الداعبة للحري وتزابد عدد المعتقين وهبوط ايطالبا اقتصاديا . 


۳ ألفاد حون الاحر ار 


ان ازدياد الىد العامة العبدية “ المقابل للفتوحات العظمى في القرن الان ؛ ما كان لجر 
سوى العوأقب الوخيمة على المصير المادي لرجال احرار بعیشون من عملم . وحن عرف ٤‏ من 
هذا القبسل “ متوسطي وصفار الفلاحين الین کانوا پزرعون اراضيمم بأنفسهم . ولکنېم في 
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الحقيقة ألفوا > ني شبه الجزيرة التي عرفت فما مضى اقتصاداً زراعيا بسبطاء غالبا الى حد بعيد» 
طبقة وسطى > وهامة ايضا > لنم قدموا اروما هبكلا اجةاعباً وعسكريا - جمع المشاة من 


الدولة التقلمدية . 


اون الاهق فلك لاي قو اشرت ف المرع الارن الان الا 
والاروو و دححتى الام ني دلت لاا قد اضرت في الدرجة الاولى بالعمال الاحرار 

الذين يؤجرون سواعدم للملاكين . بيد انما » بصورة مباشرة » وبتسپيل 
استهار الاملاك الواسعة» قد اضرت بالاملاك الصغيرة . واثر واقع الحروب نفسه تأثبراً مؤسفا؛ 
فخلال السنوات الخسة عشر التي امضاها هنيبعل في ايطاليا اتلفت ال جيوش الارياف . ثم اف 
التجند المتكرر وطول مدة الملات فبا وراء المحر قد سللخا الفلاحين عن املاکېم التي حرمت 
من م ادارة وعمل السيد. واذا مم عادوا من هذه الجلات بالغنام ٤‏ فقد !تسوا عاداتلا ڈش 
العمل الشاق المستمر . ولكن جيم هذه الاسباب » مباشرة كانت ام غير مباشرة > تتضاءل 
امام تطور الاقتصاد الزراعي الايطالى . وقد سبتى لنا ونا كيف استحال الميش عل الفلاحين 
الايطالين من بيع الحبوب باسعار متدنية فرضته ا الواردات و كف اضطروا لار بوجموا 
عنايتهم الى نشاطات اخرى لا سا تربمة المواشي وزراعة الاشجار المثمرة . ولكن ذلك إ 
بتوفر الا لذوي رؤوس الأموال القادرين على توظيف المبالغ الضرورية هذا الغرض . وقد توفرت 
رؤوس الاموال هةه باطراه للاغساء ٤‏ المستفمدين الرئيسين من اثراء الحروب . فتجمعت بالتالي 
الاملاك العقارية وغت بينا هاجر الملاكون القدماء امستثمرون الى المدن » والى روما بالتفضيل › 
او تحولوا الى عمال ريفبان مأجورين؛ بائسين بفعل منافسة العبسد . 


وازدادث خطورة الداء بسيب وجہة استخدام الاملاك المامة في ايطالناء وهي بالضبط ما 
كان بالامكان ان برفر له الدواء . فقد شملت هذه الاملاك مساحات ڪبرى من الاراضي 
المصادرة لنفعة روما ين الفتح او بد الثورات >“ وقد انتها الخبانات التي حصلت اثر نداء 
هنيبعل . وطالما استعملت الدولة بعض اقسامما ٤‏ بين وقت وآلخر ٤‏ لتوزيعما انصبة مموعة او 
٠‏ متفرقة على مواطنين رومانيين او حلفاء « لاتين » : فحدث من ثم بزل في طبقة كادحة قديمة او 
حديثة العهد وتألفت مرة ثإنبة طبقة من الزراعبن الاحرار . ولا كان امر ادارة متلكات الدرلة 
يعود مجلس الشوخ فان هذا الاخير هو منتولى هذا التوزيعم ۽ غير ان احد الحامين عن حقوق 
الشعب قد تجاسر مرة وابحدة > في السنة ۲۳۲ > وطلب آلى الشعب الموافقة على ,ان تفرز وتوزع 
على المواطنين الفقراء منطقة محتلة وراء الابنين محاذاة الادرياتيك . ولكن مجلس الشيوح » 
بفضل السلطة التي جعلته الحرب البونبقة الثانبة يستميدها 'ويوطدها » قد توصل الى تجحنب تجحدد 
هذا الهج الذي اعتبره هجا ثوريا . واستفاد من احتكاره للسلطة فقرر في اوائل القرن الثاني 


و 


بعض التوزيعات وانشاً بنوع خاص قرابة عشرين مستعمرة . ثم وضع حداً لهذا التوزيع : 
فالاملاك العامة » في نظر الاولىغارشة المحلسة » مجحب ان تستخدم لغايات اخرى. 

لقد بعت منما بعض القطمع فقط لان الثرانة العامة م تشك من العجز الانادراً . وحاول 
الكثيرون استئجارها » وتولى مراقبو الاحصاء التازع الذي تناول اجمالا مساحات كبيرة: ذالك 
کان مصير البراحات ولمم[ والمراعي بنوع خاص. واخیرا کان مسموسحا لاي کان ان «محتل» 
الارض الى لا يشغلما احد مقابل ضريبة سنوية الغاية منما النذ كير بملكمة الدولة . وعلا» اذا 
استمرتالجاعات امحلية؛ عن طري الالتذام او بدونه> في استهار اراضي ال جدود التي سلخما متهم 
الفح الروماني مبدشا » فإن الريفبين الممتقرين ل يستفيدوا من الاملاك العامة الا بيذه المداورة 
مستنكلين تغذية مواشيمم القلبلة في المراعي المشتركة . اما ما تبقى منا فقد استأثر به الاغنياء 
بالنظر الى ان استهاره او جرد استخدامه پستازم ابداً رووس الاموال؛ وقد تألفت جمسات من 
اللتزمين لتعاطي تربية المواشي ا وظف كار اللاكين ولا سيا الشبوخ اموالهم في الاراضي 
الجاورة لاملاكهم لان تشغيل ثرواتهم في الاستهار الريفي كان وحده جائزاً . ومذا السبب 
احجم مجلس الشيوح خلال الربم الثاني من القرن الثاني عن توزيم الققطم الفردية . 

وهكذا ل تلتق الفلاحون الاحرار » في ازمتهم الخانقة “ اي شيء يعوض علمم ٤‏ وعوضا 
عن ان تساعد املاك الدولة على استمرار التوازن الاجتاعي فاا قد ضاعفت امكانات التوسع التي 
توفرت من قبل للاملاك الاصة في التطور الاقتصادي , 


لقد لوسحظ نهج هذا التطور منذ العصور القدية . ويبذل المعاصرون البوم 
جېدم ني اکتشاف بض مفارقاته . وما اختلاف زمن حصوله وفاق) 
لناطى ايطالبا . لنستشن في الدرجة الاولى ايطاليا الجنوبية التي هي > ا نظر الها بوليب “ 
حديقة غناء مخصبة زهمدة الاكلاف . فقد كان ايضا في شبه الجررة مناطى يعسر الوصول الا 
من الساحل ولا يدخل القمح الاجنبي اليما ؛“ اعني المناطق الجبلية في ايطاليا الوسطى . اما على 
مقربة من روما » في اللاتوم واتروريا الجنوبة ؛ فقد فضل الاثرياء توظبف ڕؤوس امواهم 
فيالاراضي حتى يستطيعوا مراقبةاستهارها مراقبة اجدى. ومن جة ثانىة غدت ايطالبا المجنوبة 
كلماء وهي التي قد عا الخراب خلال الحرب البونيقية الثانية؛ المنطقة النموذجبة لتربية المواشي 
على نطاق واسع : ولمل نظامما الزراعي الراهن قد تحد”ّد منذ القرن الثاني قبل المبلاد . 
اكتشف بعض المسؤولين الرومانيين الداء “ اقله من خلال بعض نتائجه . فاسوا الصعوبات 
في تعبئة الجنود ولاحظوا انخفاض مستوام : حصلت حوادث مؤسفة مؤلة لا سا خلال المجلات 
على نومانس في اسبانيا . ولاحظوا ايضا الارتفاع العددي في الطبقة الكادحة المدنية والرذائل 
التي اذلتما. فبرن في ايطاليا النقص في الرجال الذي عاموا ان البونان شكت مه ولا ترال „ اجل 
تحن نقتقر الى المعطمات الواضحة حول الايطالبين الاحرار غير المواطنين ؛ ولكن قضاة مدنمم 


1A4 


الحركة الاصلاحية 


قد اشتكوا احبان من الصعوبة التي يصادفونما في جمم المتطوعبن للجيش الروماني. اما المىاطنون 
فان عددم بعد ان بلغ الرقم القياسي ء٠٠‏ ۳۷م في السنة ٤‏ قد اخذ بالانخفاض » من احصاء 
الى احصاء ٤‏ الى ۳٠۸ ٠۰۰‏ في السنة ٠۳٠‏ »> أي ما قارب ٦‏ . فرأى الداء بعض المسؤولين 
الذن رضوا بفتح عبونمم وادر كوا بسہولة اد اسبابه : طغسان الاملاك الواسعة وافتصادها 
العبدي على الاملاك الصغيرة : يعزو باوتارك الى كاوس ان اخاه طباريوس غراكوس »> حين 
مروره في اتروريا “ « رى هذه البلاد السلة المقفرة التي لا زراع ولا رعاة فيها سوى 
الاجانب والبرايرة » . 


برز كذلك اثر الافكار الداعية الى حب البشر وحتى الى المساواة التي طلم بها بمض المفكرين 
الملىلسسن . فلا جال مثلا لنکران هذا الاٹر عند طباریوس غراکوس . ولکن اذا وجب ربط 
اسم هذا الحامي عن حقوق الشعب بحر كة الاصلاح استلاداً الى مبادرته ولمابته المفجعة ٤‏ فاراف 
فكرة و كضمات هذا الاصلاح قد لاقت صداها لدى شوخ من المرتبة الاولى » من امثال «رئيس 
ا علس » آنذاك . وف الحقىقة فكر هؤلاء الارستوقراطمون المستليرون » في الدرجة الاولى > 
تفكير رومانيين مفعمين بالتقاليد القومبة “ ويفموم دقق لصلحة روما ايضا . وڪلنا يمل 
امضادة البليغة الشبيرة التي جعلما طبباريوس غراكوس بين الوحوش البرية التي تلك اوجرتا 
على الاقل وبین‌اولئك الذبن وتوت ذودا عن ايطالبا ولیس همم بيت تأوى اليه عائلتهم. ولكننا ٠‏ 
نلاحظ ؛ اذا ما امعنا قراءة صفحة بلوطارك بكاملما » ان الخطبب ل يقصد سوى المواطتين دون 
غيرم الذين « يطلق عليهم اسم اسباد الال » والذين « لا لكون مدرة » . فلا قيمة من ثم 
لاعتراض المعترضين انه يستحبل عليه التفوه بغير هذا الكلام امام جعبة من المواطنين . 


فلم يفكر المصلحون » لا في بداية حرکتہم ولا بعدها » بالاقليمسين الذين كان استغلاهم 
وبؤسهم “ مع ذلك ٤‏ في الاساس من انيار الفلاحين الايطالسين : وكايوس غراكوس هو الذي 
نظم لمصلحة اللتزمين جباية الفريضة على ولاية آسبا . لا بل م بفكروا في البداية بالايطالبين غير 
المواطنين الذبن كشرا ما لجأت الهم روما في جمع المتطوعين لميوشما والذين اقصام القانون 
الزراعي عن توزيع الاراضي > مع انه اخضعمم »> شأن غيرم > لمبدأً استعادة الاراضي المقطعة . 
اجل لقد تطوروا بسرعة بصدد هذه النقطة واقترحوا ٠‏ منذ السنة ٠١١‏ “ حل يقضي بتعمم 
حتى المواطنبة في ايطالبا “ اي مجعل الابطالسين يستفيدون من القانون ؛ وان الل الاعلى في 
المساواة القائونبة الذي قالوا به م بزل بعد ذلك من برنامج الشعبسين . ولكنهم ل يقولوا به الا 
لاعتبارات انتازية »> اي رغبة منهم في جم الحلقاء من حوهفم والقاء مسۇولىة الثورة على 
خصوممم . واذا ما اوجبت المعضل الزراعية بحث المعضل الايطالية جديا > فانما تحتفظ في 
نظرم باولوية منطقبة تتأيد في اولويتہا الزمنية > ولم حملهم على التصدي للمعضلة الثانبة الا 
تصميمهم على حلما هي . 
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هذا افضى الاصلاح الى إصلاح لخر “ وافضى في الواقعم تدرا الى عدة اصلاحات 
اخرى . ومرد ذلك الى ان الاصلاح الزراعي لم يكن لبتم الا على حساب الاوليغارشية العقارية 
الى ضمت اكثرية طبقة النبلاء المحلسسن . فاقثفى مواجة مقاومة عندة بدا هذه الطبقة اذ 
ان هزيتما لا يكن ان تعني سوى انهبار النظام السياسي الذي عرفته روما منذ الحرب البوئيشة 
الثانبة والذي القى في الواقع بزمام السلطة الى مجلس الشيوخ . امام مثل هذه النتائج لا يدهشنا 
ان یتخلی عن آل غراکوس بعض انصارم الارل . 


بي انه يستحيل هنا عرض تطور التشريع الزراعي عرض )ا مفصلا لا 


ال ال را 
شري الزراعي تتفت عليه الآراء احبانا , 


كانت نقطة انطلاق هذا التسريم القالون الذي اقره الشعب بناء على اقتراح طبباريوس 
غراكوس الحامي عن حقوق الشعب › وقد تقدمه بصورة اكمدة قانون آلخر على الاقل . اختلف 
العاماء حول عدد هذه القوانين وتاريخما . ولكن لا نعأن بذلك اذ ان قالونا واحسداً م يطبق . 
وقد وضعت ايضا ٤‏ منذ زمن قريب ٤‏ مشاريم کان مصيرها الحبوط . واستندت كافة القوانين 
او المشاريع الى المبدا القانوني الذي احتفط للدولة بيدا تملك جميم الاملاك العامة التي تنقل 
ملكتا الى شخص تخر وفاق] للانظمة المرعبة الاجراء : فكان باستطاعت ا من ثم استعادة 
الاراضي « الحتلة » او المؤجرة والتصرف بها ا يطيب هما . ول يعرف القانون الروماني “ وشأنه 
في ذلك شأن القانون الموتاني “ الاستملاك الذي تلجأ اله الاصلاحاث الزراعبة الحالبة. واكتفى 
قانون السنة ٠۴۴‏ > على غرار النصوص السابقة ٠‏ بتسين حد اعلى » على بعض الامة ٤‏ ما 
يعادل ٠۲١‏ هكتاراً رب العاثلة من « عحتلي » الاراضي > يضاف الها ١و۲‏ هكتاراً 
لكل ولد - تازع بعده الاراضي العامة الايطالية من مستشمريها › ومقابل ذلك يصبح هؤلاء 
مالكين شرعبين للاراضي الباقة . وتقسم الاراضي المستعادة وتوزع على المواطنين انصبة 
مساحة کل منہا ہر۷ هکتارات لا یکن معا وتخضم لفريضة سلوية تسمح بمراقبة مصيرها : 
فتتكورن مرة اخرى بالتالي طبقة صغار المستلمرين التي اعتبرت ضرورية لعافية 
امحتمع والدولة , 
ذالك كان النظام . وقد أثار في الواقم ٠‏ بسبب بساطة تصيمه “ صعوبات سرعارن ما 
تسکت بيا المعارضة . ولم تعرف هذه الاخيرة كللا في معارضتما فادى عنادها الى حوادث 
تعتر من اعلف حوادٹ تاریخ روما الداخلی کوت طبباریوس غراكوس في السلة ٠۴۴‏ وموت 
شقمقه في السنة ١‏ . وكانت هما الغلبة احبانا : اجل ل تجرؤ قط على الغاء المبادىء المتفق 
علہما ٤‏ ولکنما علقت تطبقما او اخرته او حصرته في مناطت ئة هي انوية في نظر طبقة 
. ولكن الاصلاح ؛ بفضل سلسبلة طويلة من القوانين الزراعية » اعتمد في النهاية ونح 
ووسع توسبعا اعظم سخاء على المنتفعین به . ولنكتف هنا ببعض التعديلات . فل يقتصر على 
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حصص ال هوب هكتارات : بل ترصاوا الى ال ١ه‏ هكتارا ٠‏ وألغوا الضريبة المغروضة علا ٤‏ 
الشيء الذي سبل “ من جمة ثانبة “ نقلما الى الغبر “ واعترض من ثم المدف المنشود . وام يقتصر 
على الاراضي المستعادة من شاغليما : فقد ابتبع منا بمال الدولة . ورغبة في جمل التوزيع اكثر 
ثوتا > جمعت الانصبة وانشئت المستعمرات . وسلكوا اخيراً ؛ بتخوف كلى > الطريق المعدة 
لان تون طريق المستقبل › بان شرعوا بتطبيق هذه التداببر ‏ ليس في ايطالبا فحسب > بل 
في الاقالم ايضاً حيث شملت الاملاك العامة كثيرا من الاراضي الخصبة. وقد سبق لشببيون ؛ 
في السنة ۲٠٠‏ » قبل ان يفادر اسبانبا التي انتزعا من البونىقمين » ان اسس ايطالن › قبالة 
اشبيليا الحالية » باسكانه فيما العاجزين والتقاعدين من جنود جيشه . ولكن هذا المشل ا بقتد 
به بعد ذلك . ثم عادوا الى هذہ الفکرۃ فی عہد كاوس غراكوس » ولعل هذا العود کان مداورة 
التخفيف من صعوبة استعادة الاراضي في ايطالىا »> فاقروا انشاء مستعمرة في افريقسا هي 
« المستعمرة الجونونية القرطاجبة » التي تأسست على مقربة من الموقع اللعين الذي قامت عليه 
المدينة الميدمة في السنة ٠٤١‏ . فاخفتقت الحاولة . ولكن انشاء اربونا “ في السنة ٠٠١۸‏ قد 


وتطور في الوقت نفسه المنتفعون بهذه القوانين . فقد اراد المصلحون الاولون تخفيض عدد 
المواطنين الفقراء بالاستفادة منم فوراً . فمح منذ ماريوس للكادحنن بالانخراط في الجوقات 
وحرص جميع القادة الظافرين على ايثاق تعلق جنودم بهم بتأمين المكافاة مم > فلجا المصلحون 
الى القو انين الزراعية كي يوزعوا على الجنود انصبتهم من الاملاك بعيد تسربح الجيش . وبضاف 
هذا النصسب الى الغشىمة الفردية “ فىحدث التوق البه اقبال؟ على التطوع عند ما تندلم الحرب + 
كان الريفيون البؤساء برضون بالخاطزة بحباتهم بضع سنوات رغبة منم في تأمين الحصول على 
قطعة ارض بعد نهاية الحرب . لا ريب في ان المدف الاجتاعي قد تحقق › ولكن بمداورة مادية» 
وبا هو اخطر بن ذلك > اي بانحراف اخلاقي . والدليل على ذلك ان الارض المقطعة إ تعب عن 
اعتراف الدولة بواجبها في مساعدة المواطن على العيش من عله بل اصبحت مكافأة على خدمات 
مۇداة . ولکن لادا ادبت با تری ٩‏ في اغلب الاحان ٤‏ لطموح قائد بستخدم جيشه في الحرب 
الاهلية دونا خجل لا سيا وان انتصاره ٠‏ ا يستتبعه من مصادرات ونفي٤‏ يوفر له الاراضي التي 
بستطیع اسکان جنوده القدماء فیما : وکان سبلا اول من نج هذا النهج , وقد وجب ان اتی 
قبصر ويستصدر خلال قنصليته في السنة ۹ه ذلك القانون الذي طبقه الى حد بعد خلال 
د کتاتوریته ٤‏ حتی یعود الى توزيع الاراضي على المواطنين الفقراء على نطاق واسع ويسٽمر في 
الوقت نفسه في الانعام بسخاء على ال جنوه القدماء: فأسكن في انيا ٠١ ٠٠٠‏ رب عائلة لكل 
منهم ثلاثة اولاد على الاقل » وجا بنوع خاص الى المعتقين المرسلين الى روما لاعادة ناء 
كورنثوس التي كانت قرطاجة قد هدمتما في السنة نفسما . 
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على الرغم من اللجوء الى الاستعار الاقلمي؛ بقيت ايطالما “ دون ريب» 
قبلة انظار الابطالبين , وبحب أن لا نقلل من امبة النتائج التي اسفرت 
عنما الصراعات ال حامية طيلة قرن تقري) ضد استئثار الطبقات الحاكمة بالاراضي. اجل بشي عدد 
الاملاك الواسعة رتفا لا سيا في ابطالبا الجنوبية : وقد مح ببقاما النصيب الروك لشاغلي 
الاملاك المامة » وتولى العمل الباقي حص الأروات العقارية الطبيعي عن طريق الارث ام الشراء. 
ولكن الملكبة الصغيرة ؛ في عدة مناطى ؛ لا سما المتوسطة » كانت قد عادث الى الوجود , 
ولف اللا کون ال جدد بور جوازية بدت و کأما مستقرة. فل عملوا پسواعدم ؟ لا ننا اثبات 
ذلك . ولكنمم اقاموا في املاكم وراقبوا استثارها مراقبة دقيقة . وتوفر همم امال أڪثر من 
ذي قہل ٤‏ لا سا اذا کانوا جنوداً قدماء ٤‏ فاستطاعوا اغتاد طرائتی اوفر دخلا : ولیس ازدهار 
الكرمة والزيتون في وار العهد المهوري سوى ثُرة اتعابمم في اغلب الاحبان . 


وليس هذا ڪل شيء . فقد افضى انتقال الملكية الى فرج سكان ايطاليا . اجل لا 
يننا اليوم قاس الصهر المنصري . ولكن تقدم الوحدة اللغوية “ وهي عماد قوي للوحدة 
الادبة ٠‏ كن عه خطوة خطوة , ففي القرن الاول زال استعال اللغة الاتروسكىة ا زال 
في ومسي ايضا استعيال اللغة الاوسكية »و4 وقد أسممت في هذا الزوال القوانين الزراعة» 
تساعدهافي ذلك عوامل اخرى كثبرة؛ ولا فرق اذا استفاد منم المدنيون ام قدامى العسكريين. 


نتائج القوائين الزراعة 


لا سبل لمعرفة ما اذا کان باعثو هذه النتائج قد ارادوها وارتقبوها : فعلى غرار جميسع 
الظواهى الاجتماعية ؛ يغلب أن هذه النتائج ثل تسوية نين التطور التلقائي المتعدد الاسباب وبان 
الاعال البشرية المقصودة التي تحاول تعجيل ودعم واستهالة او مقاومة نتائج هذا التطور. ولكن 
امحقيقة الثابتة هي ان مجموداً كبيراً قد ذل بغبة تقوم نتائج الفتح الوخيمة بالنسبة للفلاحين 
الاحرار »> وان هذا الجود قد ذلل أسوأً الصعوبات فلم يبق دون ثرة . وامام هؤلاء املاڪين 
النوسطين وتتقدم اللغة اللاتينية تعود بنا الخبلة الى توطين المستعمرين المونانسين الذي سحققته بعض 
اللكيسات اللينية . ولكن الوضوع همتا انتراح اللكية من الطبقة سما التي في يدها زمام 
السلطة . لذلك جوز التأكىد بان ثاریخ العصور القدية لا يعطينا أي مثل آخر شه بهذا الل 
عن تدخل الدولة النافد بغبة التأثر “ على حساب فئة من مواطنيما “ على الواقع الاجتماعي“ 
وبغية اعادة تكوين طبقة هي في طريتى الزوال . 


٣‏ - الطبقة الكادحة المدنية 


غير ان هدفا على الاقل » بين الاهداف التي سى وراءها القائون بالاصلاح الزراعي » إ 
اخلاقېم؛ باعادمم الى الل احرف الجقول. ولكن هذا العدد م ينخفض بل استمر في التضخم ؛ 
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وجل ما لستطيع قوله هو انه كان من شأن هذا العدد ٠‏ لولا القوانين الزراعية » ان برداد أكثر 
من دلك . وليس في واقع هذا الفشل ما يشير أية دهشة : فبين البؤس في البطالة والكث المشكوك 
في نتائجه م بترك الانحطاط الاخلاق لذوي العلاقة جال للتردد » وقد وجب ان ببرز دڪتاتور 
من امثال قيصر حتى بجرؤ على القبام حيامم بعمل قسري ٠‏ ولو غير مباشر . اضف الى ذلك ان 
خصوم القوانين الزراعية لم يكونوا لبمملوا حجة فوضى الح . وکن المع على ممارتمم بقراءة 
تعريضات القنصل ششرون مقارما ٤‏ في السنة ٦۳‏ » مشروعا تقدم به رولتوس : « قال هذا 
امحامي عن حقوق عامة الشعب قي مجلس الشوخ ان لعامة الشعب المدنية مزيداً من الامة في 
الدولة وانه جب « تفريغ » المديشة منما . هذه هي الكامة التي استعملما كأنه يتكل عن 
فنطاس ما لا عن طبقة من خيرة المواطنين . اما انع ... فلا تننازلوا تما هو ملكك › الرصيد 
السياسي ؛ والحرية» والاقتراع ٤‏ والكرامة » والمدينة؛ والساحة العامة( الفوروم ٠)‏ والالعماب» 
وايام الاعياد وغير ذلك ما م تفضاوا على بهاء هذه المدينة ٠‏ بتخليك عن كل ذلك ٠‏ الاستيطان»ء 
بقبادة رولوس ٤‏ في جفاف مدينة « سيبونته » او في طاعون مديلة « سالبيس » ٠‏ فكانت الغلبة 
لشيشرون . وكانت الجة مفحمة؛ ولكن بوءه الما “ مع توفر غيرها لدیه ٤‏ ا بخدم سمعته 
کوغا ا 


لما كانت روما المدينة الوحردة الجدرة هذا الامم في ايطالىا > فان الكادحين 
المدنبين الوحبدين الذين كانوا على بعض الأهية العددية هم الكادحون الذن 
اقاموا فما . وكانوا كافين لتعمير اكثر من مدينة . وبسبب افتقارنا الى 
المعطيات الاحصائية الاخرى > نرانا مضطرين لأن نقبل بالعدد ۳۲١ ٠۰۰‏ الذي كان »> حين 
استلام قيصر السلطة > عدد المواطنين المقيدين على لوائح توزيع القمح الجاني . ومع ذلك فلا 
يفي هذا المدد لايقافنا على المحقيقة الحاملة . فلو افارضنا انهم لم يدونوا في هذه اللوائح سوى 
المواطنين القاطنين روما “ فمل أقصي عنما مبدث] اولئك الذين بلغوا حدا أدنى من السار ? 
وما هو خصوصا المعدل الذي جب ان نضرب به هذا العدد اذا ما اردنا ان تأخذ بعين الاعتبار 
عائلات الذينيتقاضون الخصصات ? فو لا يعطىنا بالتالي سوى مقباس لأهة الكادحين » ولكنه 
في واقعه لا يخاو من قوٴة التأثير . ونان يقدر تقديراً افضل اذا ما قورن بتأ كيد ذلك الحامي 
عن حقوق الشعب الذي قال فيي نهاية القرن الثاني ان ليس في روما « ألفا رجل من ملكورت 
شيا ما » . وعلى الرغم من ان شیشرون لا ينغي هذا النا کمد حین دستشېد به؛ فانه پېدو مغالی 
فيه جداً . ولكن التفاوت العددي ؛ على كل حال ؛ كان عظما جداً بين الاغنباء والفقراء . 
ليست هذه الطبقة مدينة بتتكاثرها - الذي نجهل مراحله د لارتفاع عدد الولادات . واذا 
ما اعوزتنا الارقام فان الشادات تتفت اتفاق) كاف للاعراض عن هذه النظرية. فقد جازللو الدين 
الرومانبين »> على غرار الاغريق ؛ ان لا « بربوا» اولادم اي ات يلقوا في الشارع مواليدم 
الجدد > ولم يستخدموا هذا ا حت ٤‏ على كل حال » بقدار استخدام الاغريق له . ولكن الوفيات 


امىة ووحدة 


الكادحين المدنين 


1۸۹ 


بین‌الاطفال كانت مرتفعة . فمناصلالاثني عشر ولداً الذبنانجبتېم کورنيليا والدة آل غراکوس» 
ينی في قد الساة سوى ثلاثة فقط . فا هي حال الطبقات الفقيرة ياترى ٩‏ حين تقرر “ منذ 
فصر “تشجيع العائلات‌الكثير ةالعدد » بدا وجود ولد ثالث مقاس) کافا ۴ 

بعد استيعاد هذا السبب كن القول ان تكاثر السكان مرده الاستمطان الذي ليس من سر 
في اسبابه : زبادة دور المدينة ساسا واقتصادياً ؟ ازدح الفلاحين الايطاليين المفتقرين الما يعد 
ان ارعبتېم او ارهقتېم حیاة المجورن التي ارتم علا › في الريف ؛ خسارة الارض التي 
اعتاش منا جدودم ؛ غو الرق الذي کات يفضي “ بشکل شبه عادي في روما ٤‏ 
الى الاعتاق 


واذا كان المستوطنون احرارا ٤‏ تع شطر كبير منم بصفة المواطنين حتى قبل اقامتم 
اما الآلخرون > الملفاء « اللاتين » او ال ملفاء الاإيطاليون “ فان التشريم “ الذي عامليم بكل 
سخاء في اوائل القرن الثاني “ قد غدا فيا بعد اشد قسوة “ ولكنه م يتوصل قط الى الحيلولة 
دون حصو م على حت المواطنة › مع انه قد لجا عند المحاجة الى مداورات لا تخلو من.الغش . 
وحدث الشيء نفسه للاجانب غير الابطالين ٤‏ وم قلة على کل حال في عد المہورية . اما 
المعتقون فقد استفاد كل منهم من نظام سيده القدم . وهكذا فان التميبزات القانوئية ٠‏ التي لا 
امية ها حارج الملاثى بالدولة » كانت تتلاشى خلال جيل او جبلين على الاك : و تقوض 
وحدة الطبقة الكادحة الرومائىة . 

يصح القول نفسه قي التمبيزات العنصرية . فالملاصر الوحدة الغريبة حقا والكثيرة نسدا. 
قد وفرها العبيد المنعددو الا-جناس : وما كان اعتاقمم لتحقق الا بعد فترة اختبارية مارسون 
خلاها اللغة ويقتبسون المادات السائدة , بيد ان الشرقمين م يتخاوا عن عبادات سم بسمولة + لا 
ہل انم نشروا حوهم عقائدها وطقوسہا . ومپما یکن من الامر فان الوحدة الادبىة قد كملت 
بالتالي الوحدة القانونية. ولسنا نعرف في روما آنذاك ؛ بين جماهير سجسة بالفطرة › خصومات 
شبية بتلك التي برزت في كبريات مدن الشرق كالاسكندرية مثلا : ولن ترتدي الكراهىة “ الى 
استهدفت اليهود والمسيحيين بعد ذلك » طابع العثف الا بإيعاز من السلطات . 


کان من البد يي “ في مديثة بلغت مدا العدد الكير. من السكان ء أن تارز 
في الفوارق الاجتاعة ومستويات الحاة المادية خلاقات شى كثيرة . وليس من 
ریب في ان طبقة النكادحبن هذه ضمت عالا شجمانا وشرفاء ؛ قلست امكانات العمل ما 
اعوزم . وقد بلغ بعضمم اليسار ارتم وجدّم ؛ لا بل توصاوا الى الانصمار في طبقة الاغنياء. 

ولكن معرفتنا يذه الطبقات الوسبطة يسطة جداً ٠‏ ولا تلقي مستلنداتنا ضوءاً نذاك إلا على 
طبقاتأشد شمراً؛ واکثر عدداً. بىد انه يعوزنا معرفة النسبة التي تنطبقعلمماء في هذه الطبقات؛ 
الصفات المادية؛ والاخلاقية ؛ الق تعزوها المصادر الى جموعما , والحققة ألوحمدة هي »> ان 


البطالة 


۱۹۰ 


مشل هذه الفوارق التي ار تبد ضرورية للمعاصرين نداك لا تبدو كذلك ضرورة لاولمك الذين 
بحاولون اليدوم ادراك وتسر ما حدث بومئذ في روما 3 


فنحن لا نسعى وراء المغالطة » والقعقعة الكلامية “ بل نقتصر على ملاحظة واقم عندما 
ئؤكد ان القسم الاكثر نشاطا » في هذه الطبقة ؛ هو ايضا اكثر ها بطالة . وقد كفي جرد 
وجودها ؛ دسبب ضخامة عددها » لأن يثقل على حباة الجتمم كله وعلى مصير المدينة نفسه . 
وباستطاعتنا تصور ما يكن ان تأتمه بفضل سہولة العمل السجس التي ترفرها ها بطالت ا . 


ما هو عدد هؤلاء الفقراء الذين بجملون الملل المنظم “ ويتوصاون مم ذلك الى تأمين 
معیشتہم ؟ ستحیبل تقدبر نسبتهم في جموع لا بقم هو نفسه تحت تقدير . ولكن هله اللسبة 
تتجاوز ٤‏ على كل حال › تجاوزاً بعسداً مها ستطيع ان يقبل به مجتمم حريص فى الحافظة على 
توازن عادي . وشر" ما في ذلك »> من جمة ثانبة “ هو ان هذه البطالة تقعل فل الطعم . فهي 
تحتذب الى روما “ بالاضافة الى الكسالى بالسلىقة » كافة اولئك الذبن يلاقون صعوبة ما في 
. تأمين معيشتم من نتاج عملهم العادي ! فالكادحون الماطاون عن العمل في المدينة برتفع عددم 
ارتفاعاً مستمرآً “٤‏ ولاحدود نظري) لطاقاتهم ما دام معباوم قادربن على تحمل هذا العبء. 


ا فالبطالة تستازم الطفيلية . 

قامت الطفيلية فيي البداية على حساب الاغنياء , وقد انحرف نظام الزن 
القديم الذي استتيم حماية « السد » الأدببة والقانونية عن مفمومه الأول . وقد اصبح.من السهل 
وغير النادر ان ينتخب « السسد » دونما تقيد بأي تقليد عائلي »> ک) اصبح من واجب السبد > 
الذي لا فرق بين قدرته وثروته المتكاتفتين “ ان يؤمن للزبون حماية مادية ؟ هي أعطبة مادية 
أطلق علا اسم « سبورتولا » التي تعني اشتقاقا « الل الصغيرة »ال لى با مواد الغذائة > 
ولكنها استبدلت تدر يجا ببعض القطم النقدية . وقد أضبف الها » ¥ هو طبيعي » الإشتراك 
في ولام الأعباد العائلية او الاحتفالات العامة . وما كان الاغنياء الجريصون على الدعاوة 
لأنفسهم لأن يقصروا سخاءم في هذه المناسبات على زبنهم دون غيرم . فالولام التي ينظبوعما 
قبل فما الميع » ومن لا دستطيم احتلال مكانه حول الموائد التي تعد“ حتى في الشاحات 
العامة يعطى « السلة الصغيرة » وحتى « أناء الزبت واللييدذ » الذي بستبدل بلغ من الال 
ايضا . ولس هذا السخاء سوى من التأثير الاجتاعي والساسي . ومن واجب الرجل الذي 
قرت له الثروة ان يد بها مواطنين أقل حظا : فامتناعه عن ذلك دلبل بخل أي داءة نفس. 
أجل ام جل الشرق الليني هذا المغموم ؛ ولكن نظامه السياسي قد جعل » عملي > مقتصراً على 
ملوك . وس حث ان نبلاء الرومان قد تثلوا با ملوك وتتعوا “ كجاعة “ بسلطتهم “ فانم قد 
تبنوا هذا المفہوم » راضین با جره من موجبات : وكشا أن نتصور التجاوزات التي تدفمم 
البها اروتهم ومنافستهم على السواء , 


۹۱ 


أفضى منطت النظام الى الطفبلية التي اننشرت على حساب الشعب - اللك نفسه “ أي على 
حساب الدولة »> ولكن ببطء . فببنا بدأ عد اسباغ النعم الكبيرة الخاصة في اوائل القررت 
الثاني » اكتفت الدولة خلال فترة طويلة نسيا بأن تكرس » شاا في الماضي وشأن اكثر من 
مدينة بوانبة “ جزءاً من موازنة الاعياد لنفقات الولاثم العامة . وا يفتها من جة ثانبة ان تارك 
لماظمي هذه الولائم من القضاة الجرية في ان مجعاوها “ بحودة اصناف ما كلما وبعدد المدعوين 
اليما “ تنجاوز الاعتادات الرسبة »“ اذا طاب مم ٠‏ في هذه المناسبة ٠‏ ان يتباهوا بالائفاق من 
امواهم الخاصة . ثم بدأت في ٠۲۴۳‏ > مم كايوس غراكوس »> سلسلة القوانين « الحنطة » التي 
يکفي هنا ان نستعرض تطورها العام . يبدو ان قانون السنة ٠۲۳‏ قد اقتصر على القليل من 
الموجبات : لمن حيث انه ارغم الدولة على ان تيع كل مواطن كمسة شرية معسنة من الوب 
بسعر محدٌّد ثابت » كان بمثابة ضمان ضد ارتفاع الاسعار وطبتى عملم »> على ظروف روما الخاسة 
التي تجي عينا الغرامة المروضة على صقلبا “ مجوداً سى لامدن اليوتانية ان بذلته . ولم يبدل 
القصد إلا بعد ذلك بواسطة مشاريم او قوانين تدخل على ثن الميبع تخفضا عظيما . واخيرا» 
في السنة ۸ ؛ سن كاوديوس قانونا بقضي بالتوزيع الجاني . 

ان هذا التطور لىد بیطته ٤‏ رباستطاعتنا ان نکاشف له اسبابا کثرۃ لا تشنافی بل ترتہط 
ببعضا على ما ارجح : قصر نفس الاغشاء الحا كين الذين لا مكن لسخامم ان برافی‌ازدیاد عدد 
الافواه الواجب اطعامما ؛ اهمال الممموم الأول للقوانين الزراعة واعتادها لمنفعة قدامى الجنود 
وحدم تقري] ؟ المرايدة الحتومة في التدابير المتراخية لمصلحة طبقة كادحة اخذت تعي قوتا 
المتزايدة وتستيخدمما ؛ اثراء لا نظير له تحققه دولة توسع فتوحاما توسبع) مطرداً . وقد انطلق 
بعضمم من العدد ۳۲١ ٠٠١‏ المسجلين في السنة 4١‏ واكدوا ان الانفاق السنوي قد بلغ نذاك 
اکثر من ٠۹‏ مليون فرنك )۱۹۱١(‏ : ولكن هذا الحساب يستند الى معطبات غير اكدة وغير 
ثابتة . ومما يكن من الامر فالعبء قبل . لذلك » وعلى الرغم من ان الدولة تستطيع حيلذاك 
تحمله دون ان تفرض.ضريبة مباشرة على المواطنين » مجدر بنا ان نلاحظ ان قبوطما بهذا العبء 
برتبط » شانه شأرن امور اخرى كثيرة + بفموم التق ٠‏ الذي يعطيه النصر “ في.سلب اموال 
ا لمغلوب : فاماذا مجمل الاستئثار بنافعه وقفا على اقلية من الحكام ورجال الاعمال ? 

وهكذا فان المواطن الطفيلي » سواء دان بغذائه للاغنباء الذبن مجمعورن او يستعيدون 
ثرواتهم على حساب الولايات ٠‏ ام للخزائة العامة التي توما الغنائم والغرامات > يعيش 
عبّل المالم الذي فتحته روما او لا تزال مستمرة في فته : ان الحتمم الروماني تحو“ل الى 
نقابة نپاپین . 
تفسر ثرة المشاهد اعتباراتن ووقائم ماثلة , اجل لقد سطرت على نشوء 
موا كب النصر والالماب ومسارزات المسايفن اعتقاداث دينبة موروئة عن 
الاتروسك. ولكن معناها التقوي ما .لسث ان زال . ولا كان جور المواطنين عاطلا عن العملء 


اسباپ التسلية 


۱4۲ 


وجب وفىر اسباب التسلمة له . فصرف الذهن في ابتكار الألاهي وفي مقاومة ملله بلنوعم ا 
وجدتا . ولا استحال جعل مواكب النصر أكش تكررآً؛ وزع استعراضا على عدة ابام 
وأدخلت عليما مشاهد تذڪر بام حوادث ا لجلا ٤‏ م أحدثت ألعاب جديدة › استشائة في 
المداية » ما ليشت ان أصبحت عادية . وكثيرا ما حدث » محجة الاخطاء الشكلىة » ان أعبدت 
الالماب يرما ثانا ولا وأكار اسان » حتى سبعة ايام > مذ السنة ٠٠٠۵‏ . ثم تنوع وتحسن 
برنامجا : فأضىفت “ الى الاحتفالات والتارين الرياضة ومباريات العدو “ الرقصات الايائية 
والتشلیات المسرحبة وعرض الحسوانات الغريبة وتقتيلما »> واخيرآ مبارزات المسايفين التي م 
يعد الأفراد ينظموما تقدمة لأرواح موتام بل غدت » منذ اواخر:القرن الثاني > »> جزءا لا پٹحزاً 
من الالعاب المنظمة باسم الدولة . وباستطاعتنا ان نسرد ؛ في الكلام عن هذا التطور “ تفاصيل 
لا تحمى . ولنكتف بثلاثة ارقام : أمر سبلا بقتل ٠٠١‏ اسد ٤‏ قرقع بومبيوس هذا العدد الى 
٥‏ وقصر الى )٠١‏ . 


وسيتولى الاباطرة ما هو افضل من ذلك . ولکن النظام الجېوري “ بصدد « الاز » 
و « الالعاب » > لا يلتزم موقفا وجلا : فقد حصل الشعب على قسطه من الملذات التي تسح با 
الثروة » وخشي المسؤولون عن تأمىنما له > منذ ذاك الواقت > ان عل نمطما الواحد . 


وجدت هذه المشاهد والالعاب والمبارزات المزيد ما بتمما في تلك التي وفرتا 
السباسة . ومرد ذلك الى ان الممورية لم تقص عنما عامة المواطنين ا ستفعل 
الملكة بل برهنت عن سخاما النادر في تقدم المشاهد التي لا يكن حتى لمتطلبين ان محكوا على 
الحاة والتنوع فما بأن) غير کافرین. وما زاد في جاذا ان ليس ما ينع احقر الناس من ان يلعب 
فما دوراً نشطا » لا بل ان لعب هذا الدور ٠‏ الذي هو الامتياز الملكي بالذات > كان » نظريا ؛ 
حت" وواجب كل مواطن . ولكن شتان بين النظرية والواقع . تمن الجلي ان ابسط المستحيلات 
Ne a al‏ في السنة ٠ 4٠‏ حتى ولو كانوا قاطنين روما ؛ ان بجتمعوا 
کلېم ٤‏ أي ان ارسوا کلہم معا نشاطا سباسا؛ لا مستمراً فخسب ٤‏ بل مقتصراً عل العمل الحامم 
الذي هو الاقتراع . وقد غدا هذا النشاط بالضرورة وقفا على شبه محةرفين ينضم البهم احيانا 
فضولیون تستېومم احدى المناقشات الكبرى . فبل كن ان يلتمي هؤلاء الاختصاصيوت لغير 
العاطلين عن العمل ٠‏ او المواة ؛ او الأ جورن لامتناقسين ? 


فساد : ولكن لا نستعملن الكامة بدون ترو" , فان الرابطة بين الحامي والحمي التي تفرض 
مساعدة السيد في الحباة العامة تعني ارتزاق] في نظر المعاصرين . ولكن الرومان “ اتطلاقا مسن 
اغوم الأول ؛ برون غير هذا الرأي : : لا استعطاء ولا شراء“بل حماية وعرفان ميل توقيري . 
ركذلك يبقى السغاء الاص الي يتناول الشعب بكلىته » في نظرم “ بعيداً جداً عن التصمم 
على الافساد الجاعي : انه انعام جرد عن الغايات » وان القوانين التي حاولت > ني القرن الثاني > 


الافساد والعنف 
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الح مله > يجب أن تسر كتوانين تيد النفقات الغرطة . ولكن هذه الفوارق لا تناني القةة 
العارية : فعدد الزين العظم والمادب والالعاب تؤمن النجاح السياسي . اضف الى ذلك إن قوانين 
اخرى حاولت تنظم د المنافسة » › أي الدعاوة الانتخابية » وعاقىت خصوصاً شراء الأصوات 
الفردية الذي مورس على اتساع وقحة متفاوتين . ففي السنة ٠٠١‏ صاح جوغورا قائلا : « مدينة 
معروضة للبسم وناضجة لازوال اذا وجدت من شترا » , وهو انا يفكر بالحكام خصوصا ؛ 
ولكن هؤلاء مرون » في الدرجة الأول » عى شراء وظيفتمم التي تتح هم » بعد الك »> 
ان يعوا انفسمم . ظروف جديدة الكسب تسح للفقراء ٤‏ وضربات موجہة الى سر 
النظام الطسعي . 


وهنالك ما هو اسواً من هذا الافساد المتستر او السفبه : العنف الذي يدفم اليه الاخلاص 
المهووسارجل او لقضيةوالضمير المسلكى الذي يتميز به الطاغوت الأجور لتنغيذ كافة امام . وفي 
ارض الطبقة الكادحة المدنية تجمم عصابات المرجفن؛ من المواطنين وغيرم الذين تنفلت صبحاتم 
وفظاظاتم انفلاتا بداد تڪر ره ٤‏ مقاطعة مناقشات المعبات و الاقتراعات ومفضة اانا الى 
الحريق والجرية . ومنذ فاز طيباريوس غراڪوس منصب. الحامي عن حقوق الشعب» اضطرت 
ميم الاحزاب لان تلحاً الى مساندتم › لان العنف بدا وكأنه الماية الوحبدة من العنف . 
فاستقرت الفوضى استقراراً دام : وهي مدينة بنجاحاتما المستمرة لوجود جور عاطلعن العمل 
تتولى عناصره المتطرفة › في خدمة مستخدميما > إرغام الباقين على الصمت حين ارم 
وراءها جرا , 
٠‏ الاحتداد امر يسير حين محاول تهذيب الاحلاق, وي ما پعنناء لا منم الوقوف 
البؤس والدبون 

موقف المذر من هذه امحاولات من الأزول عندها قسرا ٠‏ حتى اذا ادنا بعين 
الاعتبار تغر"ض الذين يلقنونا الدروس والذين تفسر ثروتيم الاحتقار المموس عند اكثر الاس 
انسانية . ولكن هذا الاحطاط مصدره البؤس . بنذ القرن الثاني ٠‏ اتخذ التعبير « عامة الشب 
المانية » معنى ازدرائي] : فانلمي نذاك » بشكل نائي > المنى القدي ل «عامة الشعب» 
وتحدد معناها الزدوج » المادي والادبي ٠‏ الذي إرافقما حتى اليوم . وان ششروری ۰ الذي 
يال ا ماهير حين يتوجه اليما“ لبعبد في ظروف اخرى عن اشمتزازه : « قذر المدينة وثالتبا ». 
مغل أية مدينة كبيرة منها ولا تخاو منما اية مدينة كبيرة حتى اليوم . بيد ان الحيف في روماء 
في القرت الاخير من العهد المموري ٠‏ هو ايتا العددية , ولذلك يمكننا القول هذه الاستعارات 
علی ان لا ننسی لام هذه العامة ولامسۇوليات اولئك الذبن شاهدوا قبامما لامبالن » فتر کوها 

تنمو وتتأل ٤‏ مستخدمین عپوا وسجسما وعر کین حماستما وغضبانما . 


اجل ليست اسباب التسلية ما اعوزها . وان غذاء‌ها شبه مؤمن تقریبا شرط ان يبق عدد 
افراد العائلة حدوداً . وهي نجمع بصعوية بعص النقود بشیاما بعمل غير مضموت بزید في ندرته 
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وجود العبسد . ولكن ما تجمعه لا يكفي لسد النفقات > ولسنا نفكر هنا بتلك التي تلجم 
عن البطالة نفس ا . فا هو السسل بنوع خاص لتأمين السكن في مدينة بزداد سكاا 
بسرعة مطردة ? 

ان تشيسد المساكن الكبيرة الماعبة حبث يتكدس الفقراء حرومين من كل رفاهية “ تجارة 
راودت مخبلة ذوي رؤوس الاموال وانتظروا منها ارباحا هامة . فالاجور مرتفمة والتشريع 
قاس على المستأحر . واذا كان الاختلاط بفسد الاخلاق » فان الاستدانة والقلى الذي تبره 
يفعلان فعل مير الثورة . وان مسألة الديون »› الى تجعل ملا ادنى ازمة معضلة حادة لا تواجه 
المبذرين الاغناء فحسبٍ . فهي اعظم اقضاض) بالنسبة الفقراء الذبن جد امون الفوضوبون 
بینهم عددا کافیا من البائسين لتعريض النظام السامي والاجتاعي الخطر انى ورانا 
ان مۇامرة كاتىلىنا قد صادفت فى الزمن احد هذه الاندفاعات الحمومة . وكانت بداية الحرب 
الاهلىة الكبرى الثانىة منطلةا لاندفاع آخر » لا سما وان عض انصار فصر قد اعتقدوا ان 
الساعة قد حانث ٠‏ بانتصاره “ لتحقىق كل محبوحة ورخاء , وقد انتز بعض الحامين عن حقوق 
الشعب غباب الدكتاتور واقترحوا > في السنة ۸) ٠‏ ولي السنة ۷ ايضا > تأجل دفع الأجور 
وإلغاء الديون » ول يعد النظام الى نصابه دون اشتبا كات دامية . وحين عاد قيصر ؛ توفق › 
بعد صعوبات شت » الى سن قانون تقدمي يقفي بحسم الفوائد وتأجل افع سنة واحدة 
والغاء سجن المدينين . 


ان هذه الاضطرابات › پتكررها وخطورما › تم عن ٿيءَ خر غير السجس الحاص بېذه 
الطبقة : بۇس مادي وأدبي حمل من ضحاباه أدوات ف ادي عنف أععى 


الخحاقمة 


ان هذا العرض أبعد من أن يستطيم تبان كافة مفارقات الحاة الاقتصادية والاجتاعبة في 
روما وايطالبا . ولعل عيبه الاول انه ل يعط استقلال كافي] لطبقة لن تهب ريحما إلا في المد 
الامبراطوري مع انما اخذت تبرز > ناشطة جدا > في المد الموري : اعنى بها « بورجوازية » 
البلديات الابطالىة “ والطبقة الوسطى في المدن الصغرى . وهي في الحقىقة تكاد لا تتميز عن 
الفر سان الذين انضم اليم أكثر اعضاما حظا والذين لا بتميز جورم » بدوره > عن الاترمين 
العمومبان . واتصفت بالنشاط فدانت هي ايضا لاستثار الفتوحات برؤوس امواطما الاولى “ حتق 
ولو وظفتما بعد ذلك ني الاراضي التي راقبت تحسينما. غير ان دورها السياسي ٠‏ اذا كان دورها 
الاقتصادي هاما “ قد بقي في المد الجموري ولا أثر له تقريب] : ولكن عناصر بشرية نشأت 
فيما لن يفوت النظام الامبراطوري الاستفادة منما للادارة > وحتى لتولي شؤون الدولة في عہد 
فاا 
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لذلك فان الكلام عنما كطبقة مستقلة تقابل الطبقات الاخرى لن يبدل شيا في الاستنتاج 
العام . فقد هدف كل هذا العرض الى تبان مدى العمتق الذي بلغه الفتح الروماني في قلب 
الاوضاع الاقتصادية والاجتاعبة في الشطر الاعظم من ايطالبا . فهو قد حقتق » على دفعات قوية 
تلنبا تقنىة منظمة ارهقت المناطق التى الخضعت هما » انتقال كنوز ؛ الى شبه الجزبرة »> كدستما 
اقدم وأغنى حضارات شواطىء التوسط . وبفضل هذه الكلوز ؛ احدث في ايطاليا اقتصاداً 
دققا ور کنکا بفعل تر کسبه . فأتاح للبعض م.م ثروات طائلة وهو “ر العض الآخر ممنافسة 
المصنوعات المستوردة والعبيد الغرباء “ واوجد بالتالي تفاوق اجتاعيا بيا وأثار معاضل عجر 
النظام ”ابد في مما تما عن اعتاد حاول غير الحيل واستخدام القوة » او عن اكتشاف هذه 
الحلول نقسما . 

ليست اهة التطور الاقتصادي والاجتاعي “ بغبة تفسار « موت » المورية الرومائة ٤‏ 
دون اهمية التطور الساسي نفسه »> وقد وجه التطورين على السواء مدى الفتوحات 
وتوسطما الدائم . 
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رفن ررم 
هلسنةروما؛ الديانة 


لقد برز ايض تطور عظم في حياة الرومان الاديىة ومعتقد اتم وطقوسمم الدنبة ومثلېم 
الجالبة . ومع انه يشبه ٤‏ باتساعسه » الطور الساسي والاقتصادي والاجقاعي » فانه ينطوي 
على بعض الممبزات الحأصة . 


من هذه الميزات انه اقل استقلال حبال التأثبرات الخارجىة . ويمكننا في الواقع 
تحديد هذا التطور بكامة واحدة : د هلينة ». وبدييي ان هذا التحديد موجز “ 
شأن كل تحديد . لذلك سنحاول في هذا الببحث ان نضيف اليه ما ينقصه 
بالضبط . ولكنه على العموم تحديد مقبول : فان الاغريقي الذي ينزل روما ؛ في اواخر المهد 
اوري ٠‏ لا يستطيع » دون اطلاع مسبتى» ادراك المعاضل السباسية والاقتصادية والاجتاعية؛ 
بنا هو لا يستغرب المشاغل الدينمة والفنبة والفكرية . ولا يعني ذلك ان قرب ومشّل الحضارة 
البوانية » الحاسمين هنا » لم بتركا اثراً هناك . فبناك ايضا قد فعلا فعلما وقد سبتى وألحنا الى 
ذلك» كأثر. مَل الفاسلفس( الملك )على القادة الظافرين . ولكن هذا الاثر › الحدرد دام » إ 
يلعب سوى دور ثانوي ؛ ضائعا بين العوامل الرومانية بالذات . وليس بالتالي ما يستحق المقارنة 
ا سبظہر الآن . 


لا كان هذا التطور قد استطاع ان مجبل “ بصورة ابعد عقا » النفوس والعقول وفاق) لهاذج 
اجنبية “ فمذا يعني بالضرورة انه كات مطلق الحرية ني العمل . ولا عجب في ذلك . فالدولة 
والمحتمع قد ابديا مقاومة افضل لان الانظمة والمصالح قد ساندتي)ا “ بيا كانت الحاة الادبة 
آأكثر مطاوعة . وقد اسهم التطور الذي تناو ها في خلخلة التنظم القدم لانه بل"ّل مثال الانسان 
الذي توافق معه هذا التنظم . ولكن نتائجه كانت ابطا ظموراً : فمو لر بصطحب اية ثورة 
فورية في نظام الطبقات الحتلفة وعلائقما المتبادلة . لا بل يتضح قط لامعاصرين ان الملكية 
الامبراظورية قد اسلندت:الته لتجعل من نفسما وريثة الفوضى الجورية . فعلى تقض ذلك › 
اول النظام الجديد ٠‏ اقله في اول عيده » مقاومة بعض الشخصبات ألقي اعتبرها امحافظورتن 


زات 
التطور اللغىافي 
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على التقليد افسادا وشراً . فعلى الصعبد الديني تظاهرت النزعة التي يلما اوغوسطس بالحافظة 
على ماهو قدي . ولا فرت هنا اذا كانت صادقة وفعالة ام لا : ولكن الشيء الايد ان 
التطور الثقاني لم برتبط ارتباطا مباشراً » بلسبة غيره » بالتبار الذي افضى بروما الى 
نظام جدید . 

ومن هذه المميزات ايضا - وهو برافتق الاول - إن التطور > على هذا الصعيد » كان اسرع 
حصو . جل لقد ازدادت سرعته وغدا اثره اعظم انلشاراً وعمقا في القرنين الاخارين من 
العہد المپوري . ولکنه اخذ بالبدوز قبل ذلك بزمن بعد . ورد تقدمه النسي الى انه اقل 
ارتباطا بالظروف المادية “ ولاسم الثروة . كان فمذه الإخيرة اثرها : وان نكران ذلك > بصدد 
الفن مثلا “ معناه المغالاة “ حتى الولودية “ في الخوف من التدنيس المادي . ولكن الارتباط › 
على صعد الديانة والادب “ لا يظر بهذا الوضوح الازم . لذلك فقد اكتفى الرومارف › 
دور ان بنتظروا الفتوحات الكبرى واستهارها › بروابط ابسط وايسر اقامة . 
منذ عهد باكر “ العب الاتروسك دور الوسطاء مم الحضارة البوتانية “ إلاضاففة الى 
ارم المباشر المظم بفضل سبطرتمم . ناهيك عن ار الحضارة البونانسة تكن 
محصوره في الشرق المنوسطي . فنذ القرن الثامن استوطن بعض الاغريتق ايطالبا الجنوبة . 
و كارا على صل بكافة مناطى شبه الجزبرة . واقتبست عنمم روما الشيء الكثير حتى قبل ان 
تخضعهم . ومذ ان بدأت تندخل في اليونان البلقانبة » في اوائل القرن الثاني › تكلم کثیرون 
من قادتها وساستما اللغة البونانىة بسمولة : منذ ذاك الوقت “ جبلث النخبة الالجتماعبة بثقافة 
اجنسية كان من الطبيعي ٤‏ بعد سرا ٤‏ ان بزداد انتشارها . لا بل كان من شأن تفؤق الحضارة 
اليونانية وجاذيما ونفودها ؛ لو استطاع العا الهليني الحافظة على استقلاله » إن يضمن هلينة 
روما» ولو بيعص البطء . ولكن فتحه قد زاد؛ بفضل الصلات المتعددة ونقل الرجال ورؤوس 
الاموال من الشرق اليوناني الى ايطاليا > في سرعة تطور ترقى اصوله ونتائجه الاولى الى عمود 
قد جداً . 

اجل « أن اليونان الحتلة قد احتلت قاهرها الفظ » . ولكن هوراتىوس ٠‏ حن أكثد ذلك»› 
قد فكثر أدب معين “ وحتى بعتروض معان . لذلك فلنحذرن الامثال السائرة : إذ ان هذا 
الار الفظ م ينتظر احتلال الدونان ي يلتمس دروسا ۰ 

١‏ الديانة والحباة الدينية التقلىديتان 

تبدو سرعة هذا التطور برضوح خاص في الحباة الديشة . 

يال الاختصاصبون جہداً في الببحث عن‌الديانة الرومانية الأولى وادراكما. وقد 


ساعدت ودم هذا » ولا تزال ؛ ظروف مؤاشية : معلومات عاماء الاجتاع 
وأصول الشعوب عن الذهنية الاولى » تقدم الألسثبة “ اعتهاه أساليب المقارنة » انيرا > 


الديائة الاو 
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وخصوصا > - أذ ان هذه الظروف ليست وقفا على الدروس عن الديانة الرومانية - الوفرة » 
اقله النسبية “ في المستندات الموجودة المدينة »> هي ايضا ٠‏ للتعمير الاستئنائي الذي عرفته 
اسماء وطقوس رقع التحليل > بجلاء متفاوت؛ الستار عا يما من معتقدات. ولذلك فقد ادى 
هذا الجهود الى تتائج أكثر اقناعا > بوضوحها » من تلك الت ادت الما حتى اليوم دراسة الديانة 
البونانىة مثا . 

ليس في اي مكان غير روما ما برض بزيد من الاقتناع “ المقارنةالؤثرة بين النزعات الدينية 
في شعوب العصور القدية ونزعات شعوب البوم المتخلفة. فعلى غرار هؤلاء ألنّه الرومان الاولون 
القوة البوية والطاقة الحفىة والقوة التي تتح بالعمل وتحققه > سواء كان هذا العمل بشريا ام 
مستقلاً عن الانسان : والعامل » يد او شيء جامد » وهو غير منظور احبانا ٤‏ لا قدرة له بدون 
الارادة الى تستخدمه لعملما . فمذه الارادة اذن» او ارادة غيرها تنامضما “ هي التى يتوجب 
على الانسات ان يحاول استالتما حتى تنفعه اذا كانت متعطفة وستى بيطل اذاها اذا 
ڪانت مضرة . 

ان هذا الاعتقاد الذي استمر حيا » يفسر مبلا طبيعيا دفع الرومان الى أن يكرموا› 
كا طمة او عفاريت تدر هذه الأعال » اقل عمل > لا بل اقل مرحلة من مراحل . وقد اعترف 
الرومان بعدد لا محصى من « القوى » او الارادات وخصوها بحر كة احترام او تقدمة او صلاة 
قصيرة : فالطفل برضم بفعل قوة من هذه القوى ويشرب ويأكل بفعل غبرها ٤‏ وتقوم « قوة » 
بالحراثة الاولى »> وغيرها بلحراثة الثانبة والاسلاف وقلب الارض ونزع الأعشاب » وتكورى 
« قوة » عق جذع ال محنطة “ واخرى تعطي الحبة غلافما > الخ . ان هذا الاستعداد العقلى › 
الذي م یلاش في يوم من الأيام ٤‏ قد ادى بسرعة الىتأليه مجردات هي خاصبات رمزية لبعض 
الآهة + ثم افضى ظمور الفلسفة الى اعتاد هذه الطريقة اعقادا مازايدآ : فكات لكونكوردي 
( اټفاق ) معبده-| منذ السنة ¥ 4 وللىېرتاس Libertas‏ » ( الری ( ايضا قي السنة i‏ 
وموتوس وقيرتوس ( الشرف والفضيلة ) في السنة ٠ ۲۳٣‏ الخ . 


نع هذه النزعة المزدوجة الى تعمم ما هو الهي وتجرئته الى ما لا نپاية له من اعتبار بعض 
« القوى » اعظم شأنا من غبرها . ومن البدهي ان تسلسل مرات ا قد اختلف پاختلاف 
الأوساط الاجتاعية وباختلاف الزمان . ويثير اكتشاف اسباب هذا التسلسل واختلافه صعوبات 
كبيرة » لأن تأثبرات كثيرة » تتف تارة وتلناقض اخرى › قد فعلت فعلپ ا منذ عېد قدم 
جداً » ولذلك فان الترتيب › کا تجدر محاولته » برافقه بالضرورة ارتباب وتک . 


ولا یعقل ان لا یکون الرومان قد وروا شیا عن اقدم شعوب ایطالبا الاصلية التي انتىت 
هي نفسما الى مموع د المتوسطبان » . ولعله من الجاثئر ان ننسب الى هذا المنشاً عبادات تتجه 
في الواقع > من وراء فة مختلفة الاسماء “ الى ميد الخصب > ويبدو ترجيح لمشأ تفه مكنا 


۱۹۹ 


لبعض مظاهر عبادة الاموات لا سا وان ارتباطہما بالعبادات الزراعسة »> عن طریی اعتقاد 
مشارك بالنجديد والبقاء » امر طبيمي جد من جة ثانية . 

وبٿمثل اسام المندواوروبيين بالا مة السماويين : فان اسم جوبتير » إله النور والزوبعة > 
يحتوي على اسم زفس الذي اضبفت اليه قي حالة رفع الاسم › تسمىة « اه۶ » ( الاب ) . وعا 
لا ريب فه أيضا ان عبادات المأزل ( فيستا ) والعائلة تتصل بالمذشاً نفسه . 

واخيراً فملت بعض التأثيرات الاتروسكىة والونانبة فعلا تنظيما بغبة تقريب « القوى » 
المتجاورة واعطاء بعض الآهمة شخصة ميزة . ولكن الاتفاق ابعد من ان بتحقق أنذاك حول 
طاقتہا وتحديدها وموعد مفاعبلما , 
اضف الى ذلك » ان هذه التأثيرات الأخيرة “ ما بلغ من قوتما » م تحد قط »> 
بشکل محسوس ٤‏ من تسكاثر مطرد لامتناه في ع دد الآ فة الذين اعارف بم 
الرومان . فقد عرفوا أ کر من جوبتير واحد 'خص کل منم بنعت عبادي پیزه ٤‏ وعد او 
مذبح ابضاً . فقد حمل هذا الاسم آلمة سباسيون : إله المدينة الاعظم الذي اقام له الملوك 
الاتروسك معبداً على الكابيتول » وإله اتحاد امان اللاتينية “ لاتار ( متام ) او لاتنال 
Laliul )‏ ) الذي کان له معبده على الجبل الالي ؛ وآة سماویون » فکان نالك جوبتر 
لوسaڈıوس‏ ) [cé‏ اللامع ) واليسوس ( »:8 الممطر ) وفولغور ( سعاب۴ الزوبعة ) 
وسومانوس ( ۸اك البرق اللبلى ) وتونائس ( وم70۸4 الرعد ) ؟ وآلمة تستجلب السعد» 
فکان هنالك جوبتیر فير يتروس ( وي ء6٣١۴‏ ) ٠‏ إله الشجرة التي تعلتى علا غنائم العدو “ 
ولابيس ( وامه[ ) “ الإله الذي تثله صوانة » ويغلب انه استمرار لمبادة الفأاس في عد ما قبل 
التاريخ ؛ وآهة عسكريون ٤‏ فكان هنالك جوېتیر برولونماتور ) gilull Propugnator‏ 
امهارب ) › وستاثور ( اهک د موف » افمارپین ) ودینولسور ( ۲موآم6 و طارد » 
الأإعداء ) وفىكتور ( ٣0ا۳‏ المنتصر ) . وباستطاعتنا ان فضي في التعداد بعنداً وان نقوم 
بتعداد ماثل لكشر من الآلهة , 


يبدو على بعض الوضوح » من ثم > أن جود التنظم ؛ الذي ا يصبح قط قباسي) » والدي ل 
بتجل إلا بالماثة قد حقتی نتائج حدودة جداً , ويمكن ألقول نفسه عن جود التوضح . فان 
الروماب بفعل اعتقادم باتلشار المبدأ الإهي ي الطبيعة انلشاراً شاملا » يدون وڪأم قد 
رضوا ابد عن مفاهم مار ”دة ومبهمة. فهم ام تموا إلا بقناعة قصوى مدهشة» لإعطاء شخصبة 
ل متهم وحتى للتثبت من هوياتهم . فلا اللشبيه “ ولا المنشولو جا “ على ما تجيزه من فوارق › 
شكلا بالنسبة مم حاجات او قناعات حقيقية “ حتى ولو تعالوا مبادئيا على يذ الاجانب . 
ودرچوا على ان یدخلوا على صلواتیم صيغا متحذرة ڪہذه « ذکرا کنت ام انی » او « أا 
كان الاسم الذي تار اطلاقه عليك » . وملعم الاعتقاد نفسه من ابداءُ أي اعتراض مبدئي 


تعدد الآ هة 


۰ 


على استقبال إله جديد : فقد كفام في السنة ۰ ان پننیء صوت جېول احد المواطنين > للا 
پوصول الغالیین قریبا » حتی پشیدوا ٤‏ دونا اعتبار خر مذ جا لاوس او کوانس‌او ل وکوتیوس 
Aius Loquens ou Locultius )‏ ( ) المتكلتم ) . وھکیذا ایضا عکن تفسر 'احدی خصائصمم 
الدينبة البارزة “ أعني با قابليتهم ٠‏ التي لا نظير هما في الشعوب القدية » حبال الآلمة الاجانب . 
ققد انوا مستعدین لکل تقارب › من اة ما د بالتأويل الروماني » .أي 
اكتشاف إله يعرفونه ويعبدونه »“ في الإله الاجني » وم يكونوا من جمة ثانبة اقل استعداداً 
لني الإله الجديد باسمه الاجني دون ان پيحثوا ٿي زد ېم عن ٳله ماثل او 'إله بدخل هذا الإله 
الجديد في الزون (الباتتىون) . 


ما یکن من ارتفاع عدد هذه القوى اللشة المنمة “ ورا بسب عددها 
الدي حال دون رغبة المؤمن في ارضاما عا ٤‏ فقد حدث لمن ارف 
شما : ولكنه كان من المستحيل عليه ان بحا . وليس المقصود هنا بالشءور العاطفي : فكل 
شيء قد اقتصر على طقوس حددت تفاصبلما ووجب النضوع يما . 

لا ريب ي ان هذه الطقوس قد ارتدت في الاصل طابعا سحريا مكرما القوة التي تق ام 
الطقؤس من اجاما . ولإ بزل هذا الطابع عنها كلب : فان استعال بعض الادوات واللجوء 
الاضطراري الى لباس ألتنكر برتديه ا مشر كون في الطقوس » وحتى الشخص الرئيسي “ كالقائد 
الظافر في موکب النمر» لا تفسیر آخر طمیا؟ واإستمرت بعض الصاوات ابضاًيثابة رقى حقىقية؛ 
وام يٽجاسروا في سواها » إلا بكل عناية واهتام »> على تعديل أية كامة من اماما . إلا ان هذه 
الطقوس > حن نستطيم فما “ ترتبط في جلما بالاصول القانونية التي تتفرع ٤‏ مع ما پرافتما من 
ابماءات ؤصيغ » عن السحر ايضا . واننا لنجد احيانا مطابقة مدهشة بين اياءات و 
مثاثلة ؛ نقلت نفا احبانا من طقوس الى اخرى »> في مارسة القانون المدني ومارسة الديانة . 
« فالتقوى » تعتبر قبل كل شيء لحر كمدالة نحو الآلة > أي كتنفيذ > غاية في الامانة والدقة» 
لکل ما هو متوجب مم وما نعل عر المقين بأنه برضيهم > حتى لستميلمم لاستجابة ما نطلبه 
منم . اضف الى ذلك ؛ في اغلب الالحبان › ان الصلاة والذبيحة برافقما نذر ليس سوى صفنة 
مؤخرة الاجل ؛ يمار المومن فيه “ بکامات بجتہد معا المۇول دون أي ترب کن > ما 
یلتمسه وعما پتعہد بتنفیذه حین پستجاب ملتمسه . 

اجل ليس هذا المفموم خاصا بالديانة الرومانية : فالانسان ؛ في ضعفه يستخدم كل وسباة 
لدبه تجعله يأمن شر القوى الفائقة الطسعة . ولكنه لا يإرز“ في اية ديانة اخرى > مثل هذا 
الوضوح وهذا الشمول . 


كان هنالكٍ تعبّد خاص . ومم ان الدولة ل ثفرض اية عقبدة ؛ فقد كان ها الحى 


في مراقبته . ولكنما ا تستخذم هذا التق الاعرضا» وفي عد متأخر > بغية 
منع العبادات التي اعتبتها خطرة . ولذلك فقد ازتدى هذا التمبد. اشكالا مختلفة جداً . ونحن 


الانسان امام الالمة 


الدياتة المائلية 


۲*۱ 


نشاهده خصوصا في مظاهر العبادة المغزلىة لا لائنا نعرفما معرفة جدة عند الرومان فحسب › 
بل لاما عندم اعظم شأنا منہا عند اي شعب آلخر . 

فېل كانت عة ام معلول يإ ترى ? وهل هي قاعدة تنظم الائلة الرومانية الوطيد ام 
انمكاس وجودها السابق على الصعيد الديني ? لقد اخذ فوستيل دي کولانج ٤‏ بقوة منطقه 
المعروفة ٠‏ بالتفسير الاول جاعلا من العائلة بعد ذلك الخلية الاولى التي كونت المديثة بانضامها 
الى خلايا اخرى.ولكن اكثرية الناقدين الساحقة تيل منذ زمن بعيد نسبي) ٤‏ کا يبدو“ الى التفسير 
الثانی . وما يكن من الأمر ٤‏ فار هذه العبادة قد جاشث بحيوية ومقاومة اقوى منهها في 
العبادات الرسة . 


استازمت عبادة فيستا العاثلىة “الت م یکن مذ محا سوى الموقد المنزلى الذي لا تنطفىء ناره» 
والذدي تلقى فىه القرابين في ساعات معينة “ فيندلم منه اللهب الراقص › ويقدم له رب العائلة 
فریننه حال زواجه منېا وطفله حال ولادته . واستازہیت ايضاً عبادة « جن » الائلة الذي 
غالبا ما تله حمة مرسومة على الحائط قرب الموقد ٤‏ وهو روح الجدود والقوة الحسوية لاذرية 
المنجسدة في رب العائلة > بيا كان اربة العائلة إمة حامية هي « جونون » . ولم همل العمادة 
شی « قوي » المنزل وحباته؛ ابتداء من آ فة الست ) Pénales‏ ) الذنٰ اتی re‏ من ڪامة 
(ùfll ) Penus‏ . وقد دخل عليما آهة من الخارج لا سا ال « لار »> ( ويم[ ) آلمة الاملاك : 
فمنذ اواخر القرن الثالث يتأيد وجود « لار » عائلي. 


وما كانت الديانة المغزلية لتلسى الموتى . ولكن عبادتهم على ما يبدو » كانت الجرء الاضعف 
یما ٤‏ مالم یشار کوا ٤‏ کجدود ادنین › في عبادة جن العائلة ورئيسا . ولكنم اعتبروا 
مستمرن في حباة غامضة ؛ دون اث يشعر ذووم بجاجة الى توضيسح اقامتم تحت الارض . 
وکان من الم ارضاؤم بالقراہین ٤‏ وقد عنی اسم « مان Mûnes‏ » “ الذي ظمر في عېد متأخر 
نسدا ٤‏ الموٹى الذين اکن ارضاؤم . اما اهمال الموتى الآخربن؛ ال «لارف» ٥(‏ ۷٣و[‏ )وال 
د يمور » ١‏ فقد جعلهم يعودون الى الأرض ٠‏ قلقين ومؤذين : حاولوا من ثم طردم من امازل 
حقا في الأصل . وانما تجدر الاشارة الى ات الذعر الذي استحوة على الاتروسك ا يقرب 
قط الى هذه العبادة , 


لا کانت حياة الروماني القد م العادية حياة فلاح » فقد وافتى العبادة المازلبة 
بالضرورة عبادة لمنفعة الأملاك “ معد ة لاسحافظة على المواشي والبذور والمحصائد 
وازدهارها , ولدرنا ٤‏ هذا الصدد ٤ف‏ حث و کاتون » في فن الزراعة ٤‏ تفاصل عديدة دققة عن 
الاعاد الراجب الاحتفال بها والذبائح الواجب تقديما والصلوات الواجب تأديت ا وتطواف 
الحبوانات الواج تنظمه حول الأملاك . فكل عمل من اعال الحباة الزراعبة بحب ان برافقه 


دیانة فسلاسین 


۲ 


عمل ديني بلتمس نجاحه او محاول تهدئة غضب اله المكان “ قبل القطاف » ثقدمة نبيذ وامعاء 
خازبرة ل « سيريس » » ونبیذ وتخور ونوع ختلف من الحلوی يضاف الى کل منا ل « جاثوس» 
وجوبتير ؛ وقبل تخفيف شجر الغابة او الشروع باحياء الارض > تضحبة خازر ؛ الخ . وكان 
بتولى تقد هذه القرابين فرد من الأفراد »> كرب العائلة للعبادة العائلية . ولكنه بذلك كان 
يسهم في الأزدهار ا لماعي : فقد اقتنع « كاتون » باه مواطن فاضل حين يقوم بواجبه 
كملا"ك فاضل . 


ومن جمة ثانية تسربت المشاغل الزراعية تسربا عقا الى الديانة الرمبة ايضاً . اجل ‏ تأت 
أبعد الروزنامات قدما ؛ الت نسب تحديدها الى ا ملك « نوما » ( ١س‏ ) » على ذكر جوبتير 
الكابيتولي ؛ ولكن العدد الاكبرمن الاعباد الى لحظتما هذه الروزنامة وغبرها قد مثلت » 
بمواعندها »> وطقوسما حان مكنا تفسيرها > وبالآلمة موضوع العبادة » أعباداً من الحباة 
الريفبة . وقد اشترك عدد كبير من عظام الآ لمة في هذه الحباة منذ القدم او اشترڪوا فبا 
بمداورة ما . فكان هنالك « جوبثير لار » ( مط امل ) إله الكرمة وأعباد للنبيذ 
الجديد . وقد کان « نيتون » ) Neptune‏ ) إل الىنايىع قىل ان يعدو إله السحر . واشتق اسم 
« ساتورن ¢ Sa urne‏ من کامة Sata‏ التي تعي » الاراضي المزروعة » ,. وان « مأارس » و4 
نفسه ٠‏ الذي اعتبر في النماية إا للجيش والحرب ؛› قد قام في البداية بدور ليس دون هذا الدور 
شان كحام العمل الزراعي ومحاصيله : فهو من أقيمت لأجله احتفالات « التطبير » بتطواف 
دائري تعقبه ذبیحة کبری › وصفما « کاتون » ا وصف الصلاة ايضا »> مورداً كماما الكثيرة 
الندقق «ان تنم وتطرد وتبعد الامراض المنظورة وغير المنظورة والجدبوالتخريب والكوارث 
وآفات الفلك ...» . 


الديانة الرومانىة القدية هي قبل كل شيء آلحر ديانة ارباب العائلات والفلاحين : ومحب ان 
نفكر هنا ا كانت عليه > زمتا مديد“ جاة الطبقة الجا كمة اقتصاديا واجتاعبا في روما حسث 
اتاح التملك قبام واستمرار العائلة الجموعة حول رئيسما. وليسن عرضا انما كانت في الوقت نفسه 
ديانة حقوقبان : فليس من التحك ان نكتشف فيا “ مع اعترافنا بأن هذه المشاعر قد بلغت في 
هذا الشعب درجىة خاصة من القو“ة » الحرص على المصالح وتفمم الواقع > وكلاها حتومان » او 
أقله أكثر طبعبة من الظواهر الصوفبة ال جارة ٤‏ في ملاكين ورؤوساء كتل عائلبة بتحملون اعباء 
المىۋولة . فكان من المتوجب أن تتبدل أمور كثيرة كي تتبدل نفس البشر وتتبدل معا 
ديانتهم ؛ ولكن هذه الديانة “ بفعل القوة التي بولبما التقلىد “ قد قاومت التبدل مقاومة عنيفة . 


تبنت المدينة بين ال هة الكثيرين عدا كبيراً » وام تكف عن تبني هة جدد ٤‏ 


دون ان ترضى ٠‏ في أي حال > بالتخلي عن إله قد واحد . وسیتیاهی اوغوسطس 
بأنه أعاد پناء. ۸۲ معبداً في روما : فاذا ما فكرن بالمعابد السليمة والمذابح البسبطة جاز لنا ان 


الکہنرت 


او 


نتخيل عدداً مرتفعا جداً . وقد اقتضى فمذه العبادات الرسمة من يژمنہا وبحتفل بأعيادها بامم 
الدولة . فعاد نصبب كير من هذا العبء > ا قي المدن اليونانية “ الى القضاة الذين هم الوارثون 
الرثيسيون السلطات الدينية التي تتعت ا الملكة القدية > لا سيا حت استطلاع الحظ وتقديم 
الذبيحة بامم امور والتعيد بالنذور التي تقيده . ولكن بمنا كان لدى الاغريتق كہنة داور 
قلبلون ؛ کان ار وما عدد کبیر منهم . 


Sncerdoce » ıS ùl‏ » تنطوي عل واقم من الصعب جداً تحدیدہ دسب فقدان کل صفة 
مشثركة حششة . لا پل أن التحديد السلي نفسه مجحب ان يفسح مكانا للاستثناءات . واذا ما 
نحن أهلنا اقل هسذه الاستثناءات خطورة؛ يكفي أن نقول ان أعضاءه ‏ يؤلفوا اکلروسا او 
هيئة كمنوتية . فجاعاتمم قد بقيت مستقلة بعضما عن البعض. وكانوا جميعهم مكرسين ترافتهم 
صفتم الكمنوتية حتى الوت . ومع ذلك فقد عاشوا في الوقت نفسه حباة المواطن العادية دون 
انقاف نشاطمم الساسي الذي قد رغم ٤‏ مثا ٬‏ على التغيب عن روما وترلي قبادة احد 
الجيوش , إلا ان وظائفمم ل تككن شاغلة » ولم تجعل منم وسطاء بين المدينة وال مة. فقد قاموا 
خصوصا بدور القسّمين والمستشارين الدينيين لدى السلطات العامة. بيد انه بجدر القول مرة ثانبة 
هنا ان ایا من هذه التأكدات لا ينطق قاما على كافة الأعضاء . فقد مثل الكنوت الروماني 
سلسلة من المؤسسات التلاصقة التي ظهرت في تراريخ مختلفة واستجابت ارغبات مختلفة مصادرها 
ومبادما وتنظیمما . لا بل لا جوز الفول ان الكمنوت بجميع فثاته قد خضع لتطور عام: فكان 
للتطور سرعته الناصة في كل من الفثات التي تناو هما ؛ وقد تلص بعضما منه , 


فبالنظر الى مثل هذا التنوع في الفثات الكمنوتة والى عددها الكبر ٤‏ رانا عاجزن عن 
استعراضا استعراضا كاملا » لذلك نكتفي ببعض الأمثلة . 


کان هنالك کہنوت فردي , حافظ « ملك الذبائح « ) Re Sacro‏ ) عل الصلاحبات 
الدينية التي لم تنتقل الى القضاة . وأشر ف على الذبائح والولائم المقدسة والاعباد : وليس هذا 
سوی دور تیل . وکان هنالك ٠١‏ کاهنا خاصا افرد کل منم لإله معن ٤‏ وقد خدم ثلاثة منېم 
إا عظما ٤‏ جوبتر “. ومارس > و کورینوس ( ویماښQu‏ ) , واحىط دیالیس ( وثلها ) ٤‏ 
کاهن وتر › بأمجاد عظبمة ؛ ولكنه اخضع ٠‏ ا أخضعت امرأته « الكاهنة » لمراسم عبادية 
مازمة جداً ولألف تقسسد ٤‏ كلما قدية المنشا وغالبا ما يخم الغموص على تفسيرها . فيجب ألا 
يمس الجلبلاب ويشذاب الكرمة ويستملك شرابا او طحينا ختمرا وبرتدي ملاس ڪتانىة او 
غيرها ما يقتضي عقدة أو حلقة ٤‏ ویامس او يتطي الصان ویری سلاحا او ,يشاهد متا » الخ . 
وتفسر شدة هذه المحرمات ء› دون چېد “٤‏ كيف أن هذه الوظفة ٤‏ في اواخر المد اوري ؛ 
قد بقبت شاغرة طبلة ثلاة ارباع القرن بسبب عدم تقدم مرشح اليما بين الأشراف الذن 
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ومع ان الفيستالبات ( اهاوه ) قد انتظمن في هة “٤‏ فانين قمن ايضا بدور شط 
ککاهنات . کن ثلاثا في البدء ثم غدون ستا ترئسمن احداهن » « الفستالية العظمى » “ وكانت 
ممن الرئيسىة الاتتباه الى العناية بالنار المقدسة “ رمز حاة المدينة “ الق مجحب ان تشتعل 
باستمرار في معبد « فيستا » . وكن يلتخين صغيرات من العائلات الكبرى ؛ ويقمن في المعيد 
الذي بجحب ألا يلجه أي رجل . و كن يؤدين » من جة ثانبة » نذر عفاف تعرضهن مخالفته لأن 
تدفن حسّات في حال ان عقوبة السوط تكفي لن تكلف منهن العناية بالنار فتتركما تخبو . 
ولكنهن » في سن الثلاثين يعدن الى الحساة العامة ويستطعن الزواج . 


اما اعضاء بعص الاخو اٹ ٤»‏ كاللوپىرك ) Luperques‏ ( والسالين ) Saliens‏ ( والأرفال 
( عله ) »الخ > فقد احتفلوا باعباد طقوسما قدية جداً تستازم التطوافات وسباققات 
لدو والرقصات والأغاني . ولكن احتفالاتمم » في الحقبقة “ ترتبط بالعبادة العادية , وعلى 
نقىض ذلك فان هبئة العشربن قاضا وكاهنا تكتفي يفاد بعض اعضانما للقيام بالطقوس التي لا 
حرب « عادلة وتقوية « بدو نپا ¢ أي معلنة وفاقا لقواعد القانون الانساني والديي ¢ ولا معاهدة 
مقبولة شرعا : فلاعلان الحرب يلقي احدم بقوة نبلة لارأس هما في ارض العدو بنا حمل آلخر 
اعشاا مقدسة مموعة من الكابيتول يسامه اباها احد القضاة . 


ولا تتعدى الطقوس الظرفية ايضا تلك التي يقوم بها “ بفعل دعوة إلمبة “ الاحبار الجموعون 
في هة من ثلاثة او خسة اعضاء اول > ثم من تسعة ابتداء من القرن الثالك “ واخيرا من ٠١‏ 
منذ سبلا » برئسېم « الحبر الأعظم » ( وس نمم س۳0 ) . انطلق هۇلاء من وظائثف 
وضيعة واعترف التاريخ القدم كله بان امم عنى « صانعي الجسور ٠»‏ ويېدو هذا المعنى 
الاشتقاقي واج على الرغم من تردد بعض المعاصربن . فقد اسندت اليهم ابداً ممة العناية بجسر 
« سوپيسبوس » ٠‏ الوحيد والمهم جدا » الذي وصل ضفتي نهر التمار “ ويغلب انه بني من الخشب 
فقط دون اية قطعمة معدنية . ولكن تطورا نله جعلم يسمون الى مصف حراس التقليد ؛ 
ومفسري الأنظمة “ وقضاة القانون الديني ومنظمي ومراقبي التعبد الرسمي . وبصورة خاصة 
راقبرئيسهم الفيستالبات ؛ وكانت مراسم الميئة حول الاخطاء الشكلية مازمة للقضاة 
والكنة الآخرين . فمن الطبيعي اذن ان يتمسك اوغوسطس وجميم خلفائه حمل لقب « الحبر 
الأعظم » . واذا ما اقصرةا الكلام على العبد المبوري > رى ان تقدم سلطة الاحبار على 
حياة روما الديشسة قد ادخل النظام اليما > ولكنه اسيم ايضا ني إحاطتما بالخطر والتمسك 


المفرط بالشكلبات . 


وكانت مہمة. هيئة العرافين الإؤلفة من ثلاثة ٠‏ ثم من تسعة “ ثم من خمسة عشر؛ تطبيق 
تقاليد العل التفاؤلي “ لا سا بموجب مراقبة طيران الطبور داخل بقعة حددة في الفلك وبواسطة 
القضبب المنحني الذي امسى الشارة الرمزية للعرافين : ومن حبث انهم بعرفوت ما اذا كانت 
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استعدادات الا هة موافقة أم غير موافقة ٤‏ فان آراءم بجحب أن تتقدم كافة افال 
الباة العامة . 
وانىطت العرافة » عن طريتى استقراء امعاء الضحاا > ولا سيا ڪبدها ٠‏ اختصاصبين 


اطلق علبېم اسم Harpies‏ پنتمون باغلہیثېم الی اتروریا بسبب ما اشتېر ېر عن الاتروسك من 
اتقان هذا الع والاحتفاظ به . 


احل التقلمد في عد الملوك الاتروسك إتباع مموعة من الأوامر الطقسة وهتافات الغيب 
صادرة عن عرافة كوم Cumes‏ في مانا ٤‏ اي في منطقة يونانة وة الحافظة على « كتب 
العرافة » هذه » واستشارتا - حين ترز الحاجة الى ذلك محلس الشوح - وتفسيرها ؛ نظمتث 
هة من عضوين “ ثم من عشرة في القرن الرايم “ واخيراً من ٠٠١‏ منذ سبلا > كان يشار الهم 
بهذا التمبير « القامون بالذبائح » مم ذكر عددم . فيم يكلفون ترؤس الاحتفالات التي 
یستصدورن امراً با بعد اسلشار ة الكتب , وان سلطة هذه الكتب اعطت اة دوراً فعا 
جدآ في ادخال العبادات والطقوس اللينية الى روما , 


i‏ لا نذهين الى اعد من ذلك في استعراض الكمنوت الروماني . فهو كاف لتببان 

٠" ٠‏ عددالفثات الكمنوتية وتنوعما والأمية والمرتبة اللتين احتلابعضم في تنظم 
المدينة . كانت مثل هذه المؤسسات شبه مجمولة في المد البونانية . ولكن معرفتنا بها في روماء 
على ما رانا » لا ر بستشتج من انما ابتکار رومائي : فان لاکر من ڪېنوت ما استعرضنا “٤‏ کا 
رجح ؛ اصوله في العادات الاتروسكبة او الايطالمة .اما ما يلفت النظر “رما قد يكون رومان 
حقا » فمو “ على الرغم من تعدد هذه الفئات > نفوذها والدور الذي سمحت هما المدينة بان تلعبه 
في حماها بالدات : ويفسر هذان الواقعان احدها الآخر ؛ على كلى حال ؛ فشد كان ها خلال 
زمن طويل “ يدوم باللسبة لاكثرها حتى آلخحر العبد اوري › قوة جاذب حقيقبة ؛“ ومن 
الطبيعي جد ان يعلق قبصر › الذي ل يكن بعد متقدم] في مراتب الأمجاد» امة استثنائية 
لننجاح ترشبحه للقب « امبر الأعظم » ؛ فل يكن ذلك » بالنسبة له مجرد لقب “ بل وظيفة من 
الدرجة الاولى . ولكن شيبيون الافريقي كان « سالنا » الشيء الذي اوجب عله › في زمن 
العسد ٤‏ ان بہقی شہراً واحداً دون تنقل من مکان الى آخر ٤‏ وهو واجب مزعج حةا لقائد من. 
القواد . وقد تباهى شيشرون بلقب العرافة.. ولي العهد الذهي النظام ا لجلسي »سى اللبلاء 
وراء وظائف الكمنؤت › وقد بلغ منم انم معوا نما اكأر من واحدة حإن استطاعوا الى 
ذلك سبيلا . وكانت هذه امام » شان مناصب القضاء » « امجاداً » قذكر بعناية في الكتابات 
المافنية التأبينية » الي E‏ الراحلين منم في المناصب : وكان اغلبما في البداية ٤‏ 
شان مناصب الفضاء ايضاً ٤‏ وقفاً على الأشراف » وقد احرزت عأمة الشعب نصرا » في السنة 
۰ حین فحت ها ابوا افمیثات برفع عدد اعضاما الى تسعة » على ان ينتمي خمسة متهم 
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الى: هذه الطبقة . وهدفت الجر كة الشعبة بالاضافة الى ذلك ؛ اقله فا يتعلتى بالهة البرية “ الى 
تغدير طربقة التعن بواسطة الهمئة نفسها : فقد فرضت ؛ في أواخر القرن الثاني “ أن يتولى 
المىاطنون انتجاب سبعة عشر قبىلة ؛ بالقرعة ؛ بين القبائل امس والثلاثين الراهنة “ واذا ما 
الغى سبلا هذا الاصلاح “ فان اعادته في السنة ۴ قد جاءت في الوقت المناسب لتسمح بانتخاب 
قبصر ارا اعظم . 

كل ذلك يكف لنا بوضوح الطابع الديني العمستق الذي ترتديه المدينة المورية , فالحياة 
السياسية والحماة الدينية فسما قد ألفتا كلا واحداً يقوم به الرجال انفسم . حمل رب العائلة 
مسولمة المبادة المازلىة . وتوحب كذلك على المىنؤول الروماني ان بتحلی فی آن واحد خارة 
ديلىة وخإرة سباسبة » ک) توجب على عامه القائوني ان يتخطى القانون المدني والقانورن العام 
ويشمل القانون المقدس . وقد لفت شيشرون النظر الى ذلك حى : « ان الذبن اكتسبوا المزيد 
من الجد في سحسن 'ادارة شؤون الدولة مكلفون الاهتام بالديانة “ ا ان اوسم مفسري الديانة 
علا ملكلفون الحافظة على الدولة » . وقد عم الاعتقاد بأن روما مدينة بعظمتما لتعطف الآ لمة 
الذي قابله “ بكل نزاهة “ ارضاء لتطلباتهم بلغ دام الحد المطلوب » دون ان يتخطاه . 


المثل الأعلى هو التوازن ؛ او ما دعي « بالصلح مم الآلمة » . 
فاذا ما حدث ات اختل > بفعل خطيثة بشرية ا يع با احد» فان الآة 
يظمرون استياءم الى « بالعجزات » . ولم تنطو هذه الاخيرة » بحسب مفمومما الاول الذي | 
يتبدل قبل اواخر الألف الثالث ؛ على أية دلالة طبيعية على المستقبل؛ ولاس من مفسر يستطيم 
ان يقرا فما مستقبلا لا تنسىء به . فلا معجزة مفدة اذن . بل كلما “ الصاعقة » والفضان “ 
ومطر اليجارة » وولادة المسخ الغريب الخلقة »> وعرق او حركة التسشال في المعبد “ وصعود 
الثور الى السطح ٠‏ الخ . تشير >“ بانقطاع مجرى الامور الطبيعي › الى الغضب الإلمي . فيقدم بها 
احد القضاة تقريراً الى مجلس الشيوخ الذي يتخذ المقررات او يشك في عامه فبلجا الى الاحبار او 
الميثة المي كول المما امر استشارة كتب العرافة او مستطلعي امعاء الضحايا “ وينتظر اجوبتهم 
التدارل فبا . وهكذا تصدر الاوامر باقامة احتفالات التطمير والتكفير لی نکل علا 
الممجزات وتعيد الصلح . 

کان من الافضل » في سبل تجنب فارات تأزم غير مقض ؛ اذ ان كل شيء يتم وفاقا 
لاجراءات حازمة مدهشة؛ بل مستكره؛ الانتباه بعناية ودوت ملل الى تأدية كافة واجسات 
الماعة حو الآ هة . فانصرفت السلطات الى ذلك . وكان لكل معد عام نظامه الذي حدده 
المزف اللقدماء و « قانون » حقرقي للجدد؛ وفصل الاحبار في صعوبات التفسير . فكانت النتيجة 
جلقوسا لا حص هما عد" » تخلو مذ زمن‌پعند عن ف مہا٤‏ کا انالعاماء ا لمعاصر بن‌ابعد من ان بفېموها 
فما افضل . 


المبادة العامة 


فپنالك في الدرجة الاولى “ الذبسحة ؛ أي تقدمة الغذاء للإله . ليس من ريب في ان الذببحة 
البشرية قد اعتمدت في العصور القدية . وقد عادت الى الظمور بين الحين والكخر . ففي السنة 
A‏ ¢ قت تأثر القلى الذي أثارته كارثة « كان » وبعد استشارة كتب العرافة ؛ دفن زوجانء 
پوناني وغالي ٤‏ لا بزالان على قيد الحياة؛ واذا ما أ کد « تیٹ لىف » ٠ 71٥ - 11e‏ ذا الصدد؛ 
ان الطقس« ليس رومان علىالاطلاق»فقد يقصد بلاحظته احدى طرائق الاحتفال فقط .بيد ان 
هذه الضحايا البشرية ليست دموية . فقد اكتفي على العموم “ بظواهرخداعة كالاشخاص الخشبية 
السبعةوالشرين .النيألقي ا نېر التار أثناء عبد الارجيه( هثج« 4 ).ول يذبح سوى‌الحيوانات 
الختارة . فلكل إله تفضبلاته ولكل احتفال تفالیده فما يعود النوع وال جنس والسن - حبوان 

لا بزال رضيما » اونبتت اسنانه العليا والسفلى؛ او بلغ أشد”ّه - واللون وانعطاف الجزة : ففي 
احتفال التطمير العام الذي جری ف الروك ختلفة ؛ فرض « مارس ) ذبسحة ت قوامېا خازر 
ونعجة وثور . ول تقدم الدولة » شأن الافراد “ على الاستعاضة عن الحوانات بأشكال من الخاز 
والشع . ولکن ضحاباها ترافقہا قرابين أخرى ايضا؛ زهور وسنابل وطحین وحلویات 
وحليب وعسل ونبيذ الخ . وليس لكل ذلك من قيمة + على كل حال > إلا اذا لم يبد الإله 
استغداداث مضادة باشاراث غير موافقة » كتلك التي بطي الاختصاصون إبصارها جلا 
يفجص امعاء الضحايا . ومن المهم جداً » فوق كل ذلك ٠‏ ألا برتكب أي خط او امال في القيام 
يبمض الااءات واستخدام بعض الصيغ في الصاوات والنذور : بينا بتوجب على الحاضرين 
الحافظة على صمت مطلتق . ومن شأن اقل اخلال بأحد هذه الشروط ان جر الى بطلان العمل 
واحاب إعادته . 


وهنالك الأعباد ؛ الثابتة او المتنقلة ٤‏ التي يعود أعر تحديدها للأحبار . فقد ورد ذكر حخسة 
واريعين نجيدا.في الروزنامات الكتاببة التي وصدت البنا > ولا تحجم الدولة عن التدخل > 
مكتفية بنشاط الأفراد ؛ الا في عدد ضشل منما , وقد تلوعث الطقوس يصدد الاعباد بنوع 
خاص مصأعفة المراسم الحتلفة المئشاً والدققة قىقة التفسبر . فلنأخذ مثلا ؛ بين امثلة اخرى كثبرة 
ليست دونه غنی بالالغاز والاحاجي ٭» طقوس « حصان تشربن الأول » في عبد « الاکوریا» 
التي حتفل بها في المامس عشر من هلا الشير : اكراما لمارس . بقلد جيد ا حصا الأين 
في العربة حرزة السبتق عقداً من خبز » يذبح كاهن مارس الخاص الحوان الذي يتنازع رأسه 
سكان محلتين بغبة اثباته في هذا البناء أو ذاك » حمل المداؤون الذنب الى مزل المبر الأعظم 
حبث رفعونه فوق الموقد حق يتلساقط دمه علنه . تحتفظ الفيستالنات با تبقی من الدم مع 
رماذ الجلان المستخرجة من بقرات مذبوحة في عبد آلخر ٤‏ مع العلم ات هذا الرماد نفسه 
يستخبم لتطمير المواشي في عبد ثالث . ولن يعجب احد من التردد والاقرار بلجل حن يتوجب 
تفسير طقوس على مثل هذا التعقيد . 

الفت الألماب المشمد الرئيسي » والوحيد احبانا ء في الأعباد التي تجري هي فيها . وب 


۰۸ 


کل منہا مسائل شائكة جدا ني اغلب الأحبان : تاريخ ظمورها كالعاب غير اعت ادية “ م 
تقربرها كالعاب عاادية ؛ طقوسما الأولى وتطورها >“ ملشاً ومغزى العناصر القدعة في هذه 
الطقوس .فبدون أن نتعرض فمهذه الشاداث يكفيا اقضار الكلام عل ما هو اكان باط 
وأقرب الى المعقول . ان للتقليد > الذي ”محل في المد ا ملكي تأسيس ابعد الألعاب قدا »> 
« الالغاب الرومافية » » اكرام لجوبتير الكابيتولي ٠‏ التي بة بقىت ابد « الألعاب العظمة )رحق 
« العظمى » > والتي شيد من اجلما « ا لعب الستدير الاعظم ٠»‏ نصيبا كبيرا جد من الصحة . 

فقد استازمت منذ البدء تطوافا ورقصات ايائية واستعراضات وحركات جاعية وقارين . ثم 
أضقت الى برنامجہا السباقات › والمصارعات > وي النصف الأول من القرن الرابع ٤‏ عرض 
مثلین عرفوا باسم « هیستریون » ٤‏ وهو اسم اتروسکي ٤‏ و « لودیون » ؟ ومن عېد باکر نسدا؛ 
ووفاقا لعادة تمشت علسما شعوب ايطالبة اخرى ؛ تركت حدة ذهن المثلين الشعسين المرتحلين 
لنغسما العنان “ بهذه المناسبة > في انواع التمشلىات المضحكة . فاع" بذلك. ادخال التمشلىات 
الممرحية على الطراز البوناني » في عد لاحت . منذ القرن الثالكث فعل التأثير لني فعله دون 
وسطاء : فله يعود الفضل في الملا كمات والجوقات المنظة والمهازل والمآسي . وعلى الرغم من 
ذلك استمرت بعض المادات الاتروسكبة سائرة. ومن هذه العادات»“ علىالرغم من اقتباس اسما 
عن اليونانية “ عادة« البامبا » او التطواف الذي تفتتح به الألعاب الرومانبة حتى في اواخر 
الح موري والذي يقفو اثر مو كب الظافر حتى في لباس القاضي الذي برئسه . وما اقا 
عامة مدعوة لانلشار غريب >“ هي معارك المسايفين الي ضمت الى الألماب العامة في اواخر 
الألف الثاني دون ان تدخل على برنامجما بالذات . 


فقدت .الالعاب اخيراً طابعا الديني : وكانت قد فقدثه في البونان ايضا الى حد يعد . 
فنظر الما الحاضرون نظرتمم ألى جرد مشاهد . وان في اوی الذي أثارته لدی ال جاهیر تعللا 
لضاعفاتپا الساسية الي سبق الاشارة الما ولتطويل مدة كل منا ولتزايدها “ فتقد استغرقت 
الألعاب الرومانية خسة عشر وما في عد قعصر . وظمرت « الالعماب الشعسة » بعدها بأمد 
قصار › وأضيفت اليما بعد ذلك إكراما لاہولون وسیریس والام الکېر ) Grande Mère‏ ( 
وقلورا ( ۲ا۴ ) . وفي اواخر العهد المبووي غطّت الالعاب العادية خمسة وستين وما من 
ايام السنة . وأكلتما ألعاب ظرفية بعضما عام « ينذتر » خلال الحروب والبعض الآخر خاص 


کالالعاب « المأقية » اكرام لموتى . اما الالعاب « القرنىة » المعدة لافتتاح قرن جديد - 
ولکن طرائى الحساب عديدة - فل تبلغ بد الشأن والروعة اللذين سيعطما اياه) 
ارغسطس ., 


تلك هي الطقوس العبادية الرئيسية في الجمهورية الرومانة . اجل لقد كانت هنالك طقوس 
كشيرة.غبرها : ولكن هذا البحث ٠‏ تجنب) للاطالة > لا يستطيم ان يتلاول بالوصف > على الرغم 


۲۰۹ روما وامیراطوریتما‎ - ٤ 


من طرافتبا “ لا « الالقاسات » التي بزور المؤمنون أثناءها المعابد طبلة ايام عدة بغية استازال 
انعامات الآ هة على المدينة او يغية تأدية الشكر فم ؛ ولا« المآدب » المقدمة لإله أو عدة هة 
الي رشترك غا القضاة والكمنة والمواطنون الماديون ايضا ؛ ولا المآدب المقدمة للآلمة الغرباء 
حبث توضم رسوم الآ مة وفاقا للجتس > على غرار الأخن لى اة او على کراس ؛ ولا 

« الوسادات » التي قوزع هذه الرسوم علسما بغية السماح ها مشاهدة الالعاب اوالسماح لمۇمنين 
بتأدية واجب الاحترام ها ؛ الخ . 


مها يكن من الامر ؛“ فقد قل ما فيه الكفاف للاعتراف أن المشاغل الديئية 
تعتبر بين المشاغل الرئيسة في الدولة الرومانة . وهي لا تنفصل عن المشاغل 
الاخرى ؛ بل ترافقا ابد وتشترك معا اشتراكا حجيماً. وهي تلبجة وجود روماء والواجب 
الاول الذي يفرضه هذا الوجود علبما “ وشرط مستقبلما . 

اجل ليست الفكرة مجديدة في التاريخ القدع . لا بل نحن نرجح > اذا ما اقتصرنا على 
ا الات المميزة > إن مصر وبلاد ما بين النهرين قد خصتا الديانة بنصيب ماثل في حياة الدولة , 
ولكن بجحب ألا نقارن إلا ما مكن مقارنته “> سواء في شكل الدولة او ذهنة الرجال الذين 
تضم : في کل مکان وزمان ٤‏ حرصت الملكىة على الابقاء على ألائظمة الديثية التي اعتبر مما 
مثابة سور من أ اعز اسوارها “ ولس تضامن العرش والمذبح ابشکارا من ابتکارات القرن 
الاسم عشر الذي اشتهر بمناداته بالحرية المدنمة والدينة وهماداته للاكليروس . فلا يإرز تيز 
روما من ثم إلا مقارنتا بالمدن البوتائسة بنوع خاص . الفرق بينم “ في الحقيقة » فرق في الدرجة 
لا في الموهر : فان ماأيستمر هنا خاضعا للسوية معتداة ؛ ينمو هناك نوأ عظيما جد . ولكن 
هناك أكثر من ذلك ؛ اعني الفرق في التفكير“ اذ لا نصادف إلا في روما ذاك الحرص القانوقي 
وذاك السك بالشكليات اللذين سبطرا على تفسر الفرائض العبادية ولم محد عام) المسؤولون . 
کان الرومانی رجل واجب ؛ ولعلا كان بنتيجة ذلك رجل حى ايضا . 


العبادة رالدولة 


ت المشحدثات 


ا كان الاغريقي اوسع مرونة وأعق قىزا , وهو يدن بهذا العمق وهذا 
المضارة ایرائیة 2 الى سرعة تطوره فقط . وليس من ريب في ان لنجابته الخاصة 

نصا کسیراً في ذلك ؛ اذ ان سرعة هذا التطور ليست نتتجة المصادفة . 
فېو قد کان شاعراً ونان قادر ا على تخبل‌الاساطیر والاشكال العارمة بالسحر والظرف والحاة. 
وکان عال) وفىلسوقا يىل بالسلىقة ال ان پذهب الى ابعد حد بتفكيره حول الكون والطعة 
ونفسه بالذات . وقد تجاذبته نزعة عقلىة تقو تقوده الى أعظم الانكارات جسارة ونزعة صوفة 
غذاها ابداً اتصاله القدى المستمر بالشرق ونفخ فما التمايش الذي اوجده فتح الاسكندر قوة 
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عجبة نادرة . اما روما » فقد استطاعت » بفضل ثروتما “ ان تضفي على الاحثفال بعباداتما 
فخفخة ما كان العالم الوتاني ليستطيم مضاهاتما . ولكن العام البوناني قد برهن عن تفوق واضح 
في كل ما لم يكن ثروة مادية» أي في الفكر والعاطفة الدينىة والذوق في مظاهره الخارجة . 

كان من الممكن ان يبدي الرومان » بفعل تعلقهم بتقالند مازمة حددة › مقاومتهم لڪل 
جدید . ولکننا رأینا » في ما سبق بانه ٤‏ ان مفہومہم الواسع للامیات ا یکن لبقبل بهذا 
التعصب . ولعلهم شعروا ايضا ؛ شأن آدمبين كثيرين » محاجة الى شيء آخر هو القناعة العاطفية 
والفكرية والجالبة التي ل توفرها مم عباداتهم الخاصة . ولم يبلغ بهم الامر ٤‏ في عبد الممورية؛ إن 
يسمحوا بتفتح التقوى الفردية في صوفىة حارة متحررة من شتى ضروب الضغط. فقد حرصت 
الدولة على الاستمرار في التنظم والرقابة . بد انما قبلت بعبادات وطقوس غريبة دون ان 
تعي انها بذلك تفتح “ لمستقبل “٠‏ اباب المدينة لحصان طروادة , 

والدلىل على انیا قامت بذلك دون جزع وتردد أن الاقتىاسات الاولى قد حصلت في عد 
مکر جداً . ا يتم ذلك باتصال مباشر باليونان نفسما “ او اقل لا يكنا إثبات ذلك على ذمة 
روايات يشك في صحتها » بل عن طريق الاتروسك والشعوب الابطالىةحبث تر كت الحضارة 
الموثانية اثر عقا لا سما في الاتروسك . اضف الى ذلك أن هذا الاثر قد صادف › في روما ٤‏ 
ارضا خصبة متمثلة بالماعات المندو اوروبىة المئشا التي كانت ها بعض النزعات الدينة , 
واقتصرت السيطرة على كبانيا في القرن الرابع وعلى كافة ناء ايطاليا ا جنوبية في القرن الثالكث 
على تسہیل استمرار تسرب - تعود بدايته الى ما قبل التاريخ - سابتق للوقت الذي كان 
باستطاعة روما فىه »> حابن وعت فقوتا ٤‏ ان تحاول ٤‏ بدافع الکبریاء ٤‏ - ولکنما ا تحاول ‏ 
مقاومة تقلد المغلوبين . 


مجدر بنا ان نعطي فكرة عن اهمبة الاقتباسات القدية » دون حاجة 
منا الى تغدادها وخصوصا الى توقىتما والبحث عن طرق حصوها . 

منذ المد القدم جاء روما من البونان 1ة يغرينا ان ننعتم « بالجاهزين » سواء حافظوا على 
اسمامم اليونانية ام لا : ابرلون الذي كان موضوع اكرام عظم لا سيا في مدينة فبيس القزيبة ؛ 
سرس التي ليست سوی دیستیر ) f ( Demeter‏ مرڪور الذي هو هرميس Hermês‏ نفسه ؛ 
كاستور وبول وكس ٠‏ الخ . ومنذ هذا العمد ايضآ مثلت ببعض ال لمة الموتانيان هة ايطالين 
تبنتهم او « قوى» جسدتما » ول بحصل هذا التمشيل قط دون تنح منقول عن النهاذج البوثانية : 
فاقترېت دپانا من ارتىميس ٤‏ وچونون من هيرا الخ . فغدا من ثم الزون الرومأني ؛ في جوهره “ 
تابعا من توابع الزون البوناني » ان لم يكن نسخة وف الأصل عنه . اما المثولوجيا فقد 
اقتصرت ؛ منذ ان وجد ادب روماني › على نل او تقلىد المثولوجبا الموتانية . 

وتبنت روما بعض الطقوس ايضا . وقد سبقت الاشارة الى مدى التحويل الذي طراً على 


الاقتباسات القدية 


۲۷۱ 


برنامج الألماب القومية الكبرى ؛ بحبث استازم ملا البدنامج شلات مسرحبة على الطريقة 
البوانىة . واذا صعب علينا تحديد زمن دخول المآدب المقدمة للهة الغرباء “ مع ما تتطلبه من 
أسرة ووسادات » فليس من ريب في انا مقتبسة عن الطقوس البوتانة . ويبرز الاثر نفسه 
إوضوح في مار سة العرافة . فلم تنح الطرائتق الرومانبة سوى معرفة ما اذا كانت استعدادات 
الآ هة مؤاتىة ام غير مؤاتبة . ولذلك فقد لمأوا “ بغبة التزوه بالنصائح » الى هاتفي الغبب من 
الأغريى . وقد جاء ني التقليد ان آنخر الاوك تار كوينوس قد اوفد من بطرح الاسثلة على ابرلون 
في « دلفي » . وي لا يقطعوا هذه السافة الطوية اكتفوا على العموم باستشارة الكتب التي 
ابتاعما اللاك نفسه من « العرافة » ( ماو )) نبية ابولون في کوم . فلاعجب من ثم اذا ما 
ادت هذه الاستشارة كر من مرة الى ٹیی عبادات وطقوس یونانىة . ولنانعل مثلاً عبادة الاله 
الشافي اسكلابيوس : ففي اوائل القرن الثالث ٠‏ ويمناسبة انلشار احد الاوبثة ٠‏ ارساوا الى بلاد 
ارغوس من يطلب اسکلابیوس في ابی ذوروس ( »ههام5 ) مركز عبادته الرئيسة ؛ نزلت 
الحسة التي تمل « فوته » الى الباسة قي الجررة التسبيرية حسث شبد معبده ؛ تولى الإله المعالمة 
فنه “ كا في المعابد اليونائية » بأن أرسل الى المرضى الذن يقضون لبلهم فيه “ أحلاما فسرها 
الكهنة واعطوا د الوصفات » اللازمة . ثم أخذت « المعجزات » تدريجا ايضا › کا حدث في 
البونان “ تعتبر دلالات على المستقيل » لا دلالات غير مۇاتىة قحسب , 


قد تجيز بعض العلائم الاعتقاد بأڻ الجاهیر قد برهنت ٤‏ في هذه الحقسة 
القدية > انها اكثر قابلية مئل هذه الأشباء الجديدة من جوع المسؤولين . بيد 
ان هؤلاء ایضا قد اضطروا الى تغبیر موقفهم . وقد اضطروا الى ذلك خلال 
الحرب البونيقية الثانية بنوع خاص؛ حيل هزت مداهمة النطر الضمير الديني في روما كلما حتى 
اعاقه . وقد وصف كافة ا مئر خين التمدماء الدّوار الجنوني الذي استحوذ في بعض الفترات على 
النفوس . قكتب تيت ليف ٠‏ بصدد السنة ۲٠۴‏ : « ّل ان قفنيراً مفاجةا أصاب الشر أو 
الآمة . فل تلغ الطقوس الرومانية فية قحسب › أي بين جدران المنازل » بل ان جموراً.من 
النساء إ بتقىدن > حى قي الخارج » في الفوروم وجلى الكابيتول » في ما يعود لانبائح والصاوات 
الى الآلمة ٠‏ بالعرق الموروث عن الجدود» . اتخذ المحلس بعض التدابير أنذاك ٤‏ فأمر بتسلم 
كافة « مجوعسات النبوءات و كتب الصاواث والدراسات حول الذبائح » > وحظر « تقديم 
الذبيحة في مكان عام أو مكرس » وفاقا لطقس جديد أو غريب » . لكن هذه الابتغاءات 
التأثيرية قد بلشت من القوة حدآ لم يعد من مورد الحا كين إلا محاولة تقنیتا : ولم پتموا › کا 
سترى ذلك » لاثلاف الأوراق التي سلتمت البهم دون ان يطلعوا علمما . 


ازمة المرب 
البونيقية الثانية 


ييدر کوینتوس فاببوس مکسیموس ( Quintus Fabius Maximus‏ ( “ ف مر حل اهزام 
الأولى الكبرى »> وكأنه تجسيد التقوى الطقسية.. وني الحقيقة نمث هفه التقوى > بفسال حه 


4۲ 


ا لمنظم » مع ما تستازمه من شدة : فيسب إخلال بنذر العفاف دفنت احدى الفيستالبات حسّة 
وانتحرت أخری ٤‏ بنا مات شریکما في الخالفة تحت ضربات العصي التي كاها المبر الأعظم 
بنفسه . ولكن هذا التدقق لم ينحصر في العبادات الرومانبة بالذات “ لا بل ان صلات 
« المتمہل » ( rem porisa1eu”‏ )ببلاد الاتروسكڭ › قد فتحت أمامه فاق أوسع ۰ فو الدي 
کر ن « الجبل اریکس ر( مر ) ٠‏ الذي كان فما مى حصن السطرة البونىقىة في غرني 
صقليا » معدا لفينوس الابريكسة ( رع يسرم ) : فكانت هذه الإلهة التعددة 
العنصربات » وهي صقلة متأثرة الى حد بعد بعشترت القينمقبة وافروديت الونانىة » الإلهة 
الاولى التي قام معبدها داخل النطاق الروماني . وي السنة ۲٠٠‏ أوفد أحد اعضاء طائفتها› 
المؤرخ فاببوس بيكتور > لاستشارة هاتف الغبب في دلفي “ وم همل شيء مها أوصى به 
هذا الماتف . وقد حظبت عبادة أبولون العراف آنذاك بنفوذ کبیر . فارسلت بانتظام الى 
دلفي قرابين من أصل الغنائم ابجوعة من العدو . وني السنة ۲٠١‏ > وجوجب تبوءة اكتشفت في 
بموعة صودرت قي السنة السابقة وأيدتما استشارة كتب العرافة “ نظطمت إكراما للإله ألعاب 
أثارت الحرارة الشعبة وما لقت ان اصبحت سنوية : ومنذ البداية اعتمد الطقس البوناني بشكل 


كانت الونان متصل بآسبا الصغرى › ومن زمن بعيد كان لأسطورة « اينه » ( £42 ) التي 
تربط روما بطروادة ٤‏ صفة رمبة . وهكذا » في اواخر الحزب > وبغيسة استالة طالع جديد 
الها؛ قبيلى حملة شيبيون على افريقيا > قر لري على الاقتباس عن عالم غير العام اليوتاني . 
وقد جاءت فكرة هذا المسعى عن كتب العرافة ايضا الي اضاف اليما هاقف الغيب في دلفي 
نصائح عملية. وني السنة ٠٠١‏ اخيرأء عاد وفد يرثسه شيخ ترلى قيا سبق منصب القنصابة مرقين» 
من فر جیا ( ماچ ن۴۲ ) حیٹ حسل في «لسنونتي» ) Pessinonte‏ )“ بفضل الماك البرغامو سي 
أطال الول ( 1٠١‏ ماه41 ٠)‏ على « الحجر الاسود » ؛ رمز «سیسل » ( ماغطر٥‏ ) ام الآهة» 
و « الام الکبری فی جبال ایدا ( ه1 ) » . وع ما فرضه هاتف الفنب ؛ حمل « افضل » 
رجل في المدينة ٤‏ کان ب . کورنیلیوس شيبسون ازيكا في نظر المجلس »> الإلمة من الم ركب الى 
شاطیء « اوستا » ( ناون ) ٩‏ ورافقتما « السيدات الرومانبات الاولى » الى وما حنث 
احتلت مكانما ٤‏ هي ايضا » داخل « النطاق » الروماني . لا سنل لنكران هة هغرا الحدث 
الشير الخاد الذكر . فللمرة الاولى تنظم في روما عيادة إلمة شرقية ؛ وقام بخدمة معبدها 
خصبان فر يبون کانوا يتجولون في الشوارع » ايام الاعبادء بأزيامم وينشدون تراننمم القومىة 
الغريبة . مجدر بنا ألا همل الاحتسإاطات المتخذة : ملع عبادة اتيس ( و41 ) الشبيهة الى حد" 
كبير سيبل » وتحظير الانقاء الى الاكليروس على المؤاطنين : ولكن النطوة الاولى قد ”خطىت 
وستعقہما خطوات . 


YY 


بىد ان هذه الخطوات لم تحدث فوراً . فغداة الحرب بدا النظام الجلسي اقل حفاوة : 
ولعله خشي انتقال العدوى الى الجبوش المرسلة الى البوتان وآسبا. وماالبشت 
مقاومة العادات الحديدة؛ الى تحسدت في كاتون وتأيدت في فترة تسمه منص قاضي الاحصاء > 
ان ظهرت على الصعيد الديني . 


تظمر لنا هذه المقاومة خصوصا في فضبحة الرقصات الملاعبة › حيث لا بزال الغموض 
حيطا بنقاط عديدة > على الرغم من جود المؤرخين > ولكن ملابساتما الكثيرة لا تحول دون 
بقاما قضبة دينىة في الدرجة الاولى , في السنة ٠۸٠‏ اكلشفت الشرطة الحكومة او تظاهرت 
بأما اكتشفت ان أسرار ديرنيسوس قد حققت تقدما مخبفا في جميم الحاء ايطالبا الجنوبية 
وتسربت الى روما نفسما “ وان فجوراً مخزيا يقارف فيما مقارنا بالاختلاسات والتقتيل “ وان 
المؤامرات تعد فما لا لإفساد الاخلاق فقط بل لإفساد الجحتمم والدولة ايضا . فتوالت آنذاك »> 
طلة مس سنوات»“ التحقىقات والوشايات والاستجوابات وأعال التعذيب . وانفجرت 
اعمال القع : دخل السجون سبعة لاف شخص قريب وقفي على عدد كبير بالاعدام بعد 
غاا ر 


الثم 


ليست قضية الكتب البيثاغورية دون هذه القضبة مغزى مم انما دونما علفا . كانت روما 
حت ذاك العد قد افسحت الحال للبيثاغورية ؛ تلك الفلسفة المنشبعة بصوفة حافظت » على 
الرغم مما'اءترضما من صعوبات “ على حيويتما في ايطاليا الجنوبية ؛ ولا سيا في طارنتا . ومن 
حسث انما لم تنفر الرومانيين » فأننا نرجح ان تلطيفات ماموسة قد ادىخلت علما . وما یکن 
من الأر “ فان التقليد الذي جمل من الملك « نوما » تامسذاً مباشراً لبيثاغور “ قد حفظ ؛ فا 
بعود لعہود اقل قدماء٤‏ ذ كرى قرارات رسمىة مؤاتية. ولعل« كاتون » نفسه» قل السنة ٠٢٠١‏ 
حين مر في طارنتا » اعار اذنا صاغبة لبعض الأحاديث . ومع ذلك » ففي السنة ٠٠۸١‏ حين 
اكلشفت في احد المدافن نصوص بيثاغورية تعزوها احدى الکتابات الى نوما ٤‏ کا كاف 
لامجلس ان يعلشما احد القضاة » بعد الاطلاع علىها ؛ متنافىة والديانة الرمىة »> حتى يأعر 
باحراقہا دون أن بقراًها احد . 


ولكن اتى لثل هذه الديانة الفاترة التي لا تنم للاجابة على سوال مقض 
يطرحه الفرد حول مصيره بالذات ٤‏ ان تجد »> في عون السلطات دور 
سواه ؛ الوسائل لقاومة نجالحات عقائد افضل تجپيزً واعظم نفوذاً ؟ 
ونی ها ايض ان تقاوم العدوى بنا الرومان موجودون في الشرق وببنا الشرق > اقله بواسطة 
العبند > موجود في روما فا موضوع؛ مند ادخالسسل وتوسع المصبالح الرومائية٤)‏ يعد موضوع 
الآلمة الذين كيفتهم ونقتتهم الحضارة البوئانبة الكلاسكىة؛ بل اولئك.الذن خو" مم الال اللي 
وتبنام ارضاء لفرديته الخالفة الصواب ٠‏ واولئك الذين توفت المالم الشرقي الى ابقاجم 


: حدواه‎ ay 


ادال السبادأاث اسر قىة 
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بعيدين عن كل تأثير بوتاني » احباتا . اجل كان من المعترف به » في القرن الاول » اث تتلقى 
الشخصيات الروماشىة المرموقة > اذا ما مرت في اثینا ٤‏ مسادیء اسراو الفسس ( Eleusis‏ ( . 
ولكن هذا نفسه ل يعد كافبا اذ ان الشيء الذي لا مغر منه قد اخذ بالظمور . 

قارن بعضهم احبانا قضية الرقصات الخلاعية بإلاضطم_ادات التي سوف تتناول الديانة 
الملسيحية . ولك المقارنة عرجاء » اذ ان احا كمة الامبراطورية ستلاحتق الديانة المسحبة كديانة 
بينام يتجاسر مجلس الشيوخ > في السنة ٠ 1۸٥‏ على تحرمم مارسة الطقوس الديرئيسية على 
المؤمنين الزاعين بانها مفروضة عليمم بلذر شخصي . فقد اجازها لجاعات محدودة بحب ان لا 
تتجاوز رجلین وثلاث نساء لا خضعون لتنظم ولا تربطېم عېود متبادلة » مازما اباها بالاعلان 
عن نفسما السلطات وبالصول على موافقتما بحسب القانون . ولكن هذه التسوية انطوت على 
محال هو استمرار الرقابة الشديدة . فاخثى الدهر على المرسوم الجلسي ٠‏ وني اواخر العمد 
اوري » احتفل ٻاسرار دیونیسوس في منازل كثارة من « ومسي » 


اما ما تبقی » ما م پتناوله اي اضطہاد ٤‏ فلم یکن بحاجة لاي سماح بالدخول . وسنعود قا 
بع اق کل ما کان دعر للش رة . فلنکتف اذن بالاشارة الى انه قامت ق روما فی زمن 
قبصر ؛ طوائف بيثاغورية على جانب من‌التأثير» وان وجود عبادات شرقبة مختلفة في ابطالسا 
لامر ثابت ؛ فمنذ المملات على « ممتريدات » ٠‏ استورد اجنود عبادة عرفو ها في آسيا هي 
اعيادة الدموية للاهة الكبادوكية د ماء ( فق ) اني اسرعوا واطلقوا علي اسم « اونا » : 
اثناء العبد “ وفي وسط الشارع > ينشد كنتما الاناشد ومجرحون اجساممم بالفأس المزدوجة 
التي ترمز الى الإلهة ؟ و تشف في احد معابدم أوان خزفىة ملأى باللحم البشري . ومنذ 
القرن الثاني نشاهد عبادات سيرابدس( وارن ف5 ) “ وابزيس الاسكندرية ني ديلوس حىث 
يتعاطى التجارة ايطالىون كثيرون »> وفي بوزوليس › المرفا الرئيسي في ايطالا ؛ وتدخل 
ازيس روما في عېد سبلا . م یدخل د مبترا » نفسه ابطالما پواسطة قراصنة كىلى کين سابقين 
وجنود اشتر کو فی حملات پومبيوس الشرقة . ولعل صمت المصادر حيال آلمة آلحرين من قسسل 
المصادفة لا من قبل عدم وجودم في ايطالبا . دیا کک ن فان روما تحت ذب 
النهاء ب > عرافین ومنجمین شرقیین لا يخامرم شك ني ام سنجدون فسا 
زبتا ڪيرين 


من الثابت ان الدولة قد تحاشت ان تتبنى اية من هذه العبادات تبثي رم . لا بل ان الجلس 
٤ a e NES E 2 E‏ وني اواسط 
ولكنما استيقاظات باطة؛ ونادرة ا ال e‏ غا وات را یرف 
هذه المباداتالشرقية ؛ وعبادات اخرى كثيرة » في اريخ لاحتق »> نجاحسات مدهشة واسمة 
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جد . اجل لم تكن بعد في اواخر العهد اوري سوى في مرحلتما الأولى . ولكن وجودها 


ان موجة التدين القلنى هذه عت الطبقات الاجتاعية الانيا بنوع 
E E TT‏ 
E‏ محاجة الى التار والوعود . اضف الى ذلك انها انث على اتصال 
يومي وودي بعبيد يتنمي الكثير منهم الى الشرق . وقد بدا هذا اميل نفسه خطراً للحكام , 
اجل ٠‏ لقد اعتبروا الديانة امراً ضروريا للشعب . لمنذ اواسط القرن الثاني ل يترده بوليب »> 
الذي عاش قربا من شيببون امبليانوس › في ان إرى في العبادات الرومائية ناء صنعنا مصميا 
خير تصمم لخر الدولة والجتمم : « بخيل الي ... ان الوجل الحرافي محمي مصالح روما ... 
وبتنمية هذه الماطفة » انما قكروا بالشعب في الدرجة الاولى . قد لايكون هذا الاحتباط 
ضروريا في دولة لا تضم سوى العقلاء 4 ولكن لا كانت الجاهير تتصف بتقلب الرأي والاهواء 
المشوشة والاحقاد العنيفة والغير المتبصرة “ تستحبل السيطرة علما إلا بالحوف من .كائنات غير 
منظورة ؛ وبشتى انواع الاوهام » . وقد تنجد هذه الفكرة عند كثبرين غيره بأقل وقاحة في 
التعبير . ولكن العبادات الغريبة ٤‏ من حبث هي تتوجه الى مۇمنسما دونمها امتام للاطارات 
الاجتاعبة التقليدية »> كانت في نظرم خطرا مكنا على النظام الضروري امجتمم والدولة . 


لذلك » قامت النخبة الاجاعية ٤‏ في مها يعنيما “ بمجهود كبير للابقاء على تنفىذ كافة 
الطقوس . أما دلائل التغلي التي يكن ملاحظتما فنادرة ؛ ولا أمبة حقيقىة ها : الاهمال في 
ترمم بع المعابد) والشغور المستمر » مذ آلحر السنة ۸۷ » في منصب كاهن جوبتير الخاص . 
وني القرن الثالث » قام بين المسؤولين أنفسمم › من يتظاهر بالالحاد تي ممارسة وظاثفه بالذات»ء 
ولا يتقيد بنصائح العر”افين . ولكن مصلحة الدولة » خلال الحرب البوئيقبة الثانية > والتضامن 
الطبقي »“ بعد الحرب » وضعا حدا لمذه الجسارات : وان احتقار قبصر للعراقيل الديئية الق 
أقامما » في السنة ۹ه “ زميله في القنصلية “ في وجه قوانينه ٠‏ يشل الشدوذ الوحد عن القاعدة. 
ولكننا عبثا نبحث عن تقوى حقبقية ورام هذه الظواهر المؤثرة . فل يقم في الارستوقراطة 
الاكمة + على ما نعم > أي مشايع للعبادات الشرقية بالذات ٠‏ التي تركت للشعب ؛ بل على 
نقيض ذلك ؛ قام بعض الملحدين ؛ وقام بنوع حاص تلام مذاهب فلسفية تنظر الى الآلهة 
التقليديين کا الى رموز أو خاصيات . ويبدو شيشرون معإراً عن الحقيقة » حين يكثب 
في بمحث عن المرافة : « على العاقل ان محافظ على عادات الأجداد بالتقد بالعبادات والطقوس . 
ويرنا جال العام ونظام الأجسام السماوية على الاعتراف بوجود كائن أزلي“ يتوجب على 
الانسان إكرامه » والاعجاب به » ؛ حكة ساضية من جهة:وتفسير فلسفي من جة ثانبة : 
لقد زال الابيان من الديانة الرسمية . 
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أععى العا الملني » باستمراره في ممارسة دانة الأو مب القدية ٠‏ المثل عن هذه المواقف . 
ولكنه أعطى »> كذلك ؛ ا مئل عن المثالبة البيغية التي قوفر له لكىة مرتكزها : الانسان المتفوق 
الذي بختاره الإله ويلہمه. أثى روما من ثم ان تنجو من العدوى? فقد سمح شيبيون الاقريقي› 
قبلا ؛ بأن تنتشر حول ولادته الالمىة أساطير ممائة للأساطر الى انتشرت فما مضى حول ولادة 
الاسكندر » وأمضى ساعات كاملة في معبد جوبتير الكابيتولي يناجي د أباه » الذي ينعم عليه 
بنصائحه ؛ فاتهمته مصادرنا باخرقة والخداع . واقتفى الكشرون اثره منذ اواخر القررت 
.الثاني » على الرغم من عناديّة عداد كبير منم كانوا أشد اشمثزازاً من ان بحافظوا على قل 
يمان » وأبعد مہارة من ان هموا التظاهر بأنيم مختارون من الله منذ الأزل . واتجه تفضيلهم الى 
فمنوس > والدة « اينه » وإلمة روما القومىة . فعزا سبلا انتصاراته الى قيتوس «السعبدةم ٤‏ ' 
وتبنى هذا اللقب لنفسه؛ والتمس وموس النعمةمن فبنوس« المنتصرة » ؛ وأدى قىصر بأمهة 
العبادة لفينوس « الأم » > إذ ان عائلته » آل چولیوس » تتحدر منپا ا 


وهكذا » فبةا کان كل شيء تلغ الدولة اإمهورية ٤‏ وسين م يعد هیکل ہا الدیني سوی 
جرد ظاهر > تباهی أشد خصومها خطراً“ امام الجاهير المستعدة لن تومن بكل معحرة › 
الانعامات الفائقة الطبيعة التي دانوا بنجاحانجم ها . فانم التطور الديني من ثم الى التطورات 
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ن( اس 
هلينة روما 
البقظة الفنية والفكربية 


بدأت اقتباسات روما الفنة والفكرية عن الحضارة البوناننة ؛ شأن اقتباسامما الدينية “ قبل 
تدخل الدبلوماسبة الرومانية والجوقات الرومانية في قلب العا البوناني بزمن طويل : فااف 
التأثبرات التي اصابت الاتروسك واننقلت بواسطتيم قد فعلت فعلما منذ عد مكر دا ٤‏ کا 
فمل فعله ايضا مثل البونان الكبرى وتعليمما عن طريتق كمبانيا والشعوب الايطالسة . ولعل 
الاستدانة » على هذا الصعيد؛ من‌هذه الحضارة المتفوقةءقد فاقت الاستدانة على صصد المعتقدات 
الدينية . فليس هنا من معطية سابقة » ولو بداثية > يكفي تلظيمما وتصعيدها وانماؤهاء» بل 
طاولة شبه ملساء » او شعب خشن جد استبقظ » بصلاته غير الباشرة “ على مشاغل جديدة ؛ 
ومنذ ان برزت مثل هذه المشاغل في روما واخذت تلقى فما رضى ليس على شيء من السخرية» 
نتراءى اثر الحضارة البونائىة . 

ہمد ان هذا الاثر قد برز بقوة تادرة منذ ان بسطت روما سبطرتما المياشرة على ايطالسا 
الجنوبية . وقد شعر المؤرخون القدماء ؛ من هذا القبيل “ بامية الاستبلاء على طارنتا في السنة 
۲ واشاروا الما . فاستلعرض 1نذاك لامرة الارللى؛ في احد مواكب النصر »“ بعض الاسرى 
الوتانىان أو المستغرقين “ والټاثىل ٠‏ واللوحات » والزخارف والنقوش التى ازدانت ها مدينة 
يواثبة كبرى : غنيمة مزدوجة اجاز قانون الحرب للمنتصر التصرف بيا تصرفا واحداً ٤‏ وكان 
لامتلاكما اثر واحد داثم » اذ قد كمل الاسرى العبيد “ بقو مم وبانتاجم > التربية التي وزعما؛ 
صامتا وساحرا ٤‏ مد التحف الفنية . ول يكن ذلك » في الزمن ؛ سوى الانتقال الاول بين 
اننقالات بشرية ومادية » على مدى واسم “ ضاعفتما الانتصارات اللاحقة وتقمهادى فما “ بعد 
الانتصارات “ استهار الاقالم البونانية استهار! لا يعرف للشفقة معنى. وان التقدم الذي احرزه 
العا اليوتاني منذ زمن بعيد قد جعل منفتنة هذه التحف وهلاء الرجال قوة لا تقاوم : فاستسلم 
الرومان ها دونما صعوبة لا سيا وان ترنهم قد بدا قبل ذلك العيد . 
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ما یکن من الامر ٤‏ فانہم لن يلبثوا ان يدينوا بالكشبر لفن البوتان وقكرها . ولكن الى 
اي حد سبتركون هذا السحر يفعل فعله فہم یا تری » وماذا سيفعلون من هذا. الدرس ٩‏ کان 
بامكانم » اذا ما استفادوا من خبرة الغير وحافظوا على ميزتهم > ان ينقاوا التقنيات الجربة 
الكاملة الى خدمة نزعاتمم الخاصة . وكان بامكانهم ايضا بقضل القوى الجديدة والثروات المادية 
الي فاض بہا شبابہم ٤‏ ان پنوبوا > على طرق شقا متقفوهم “ عن حضارة يوانىة اتعبها مجودها 
وانپكه_ا السلب الذي كانت خاضعة له . وكان باستطاعتمم اخيرآً ان يبقوا تلامذة منقادن 
لاساټدة قد يستمرورن في التقدم علبہم ٤او‏ اقله جرد زن لعملاء ماه رن في إرضاء اذواق 
اوجدوها فیېم . 

ثلاثة امكانات غدا كل منها » هنا او هناك وبحسب العمود “ امرآً واقعا . ولیس من ريب ٤‏ 
على العموم > اقله خلال العمد الجهوري ؛ في ان الامكان الثالث هو الذي كان غالبا : وعلى الرغم 

افر ا کو ان امہاء ومن الازدهار الادبي الذيبرز اخیراً في روما » فان روم) 
آنذاك قد دخلت في فلك العام الذي اخضعته لسطرة ة قسو ما الغرورة الجشعة . 


١‏ الفن 
لا يسندعي هذا التأكمد » تحفظا يذ كر بصدد الفن . 


لما كانت روما قريبة جداً من مركز حضارة زاهرة هو اترورياء فقد دانت ها 
بفنما البدائي . فال ملوك الاتروسك الذين اعطوها انظمتما الاولى كمديلة انعموا 
عليما بإبنيتما الاولى ايضا . وقد اجمع التقليد على ان يذ كر بين هذه الأبنية المعبد المكرس على 
جبل الکابيتول لجوبتير ولاقرانه من الاناث.فقد رمّم؛ واعند پناؤه وریا حور اکثرمن مرة ٤‏ 
وبقي على الدوام المعبد الرثيسي للديانة الر“مىة. وقد حافظت روما ابدآً؛ حى بعد ان وطدت 
استفلا ما بالقضاء على الاستبداد الاجني » على الروابط الثقافية التي شبتما الى بلاد اسادما 
القدماء . ثم احتلتما تدر ول تهمل الكسب الفني الذي احرزته باحتلالما : فک و من علية 
اتلاب بل اقدم الرومان علمهافي مدن اخرى قبل عملىة استلاب ال ۰ مثال من 
فو لسينا في السنة ? لذلك فقد جاءت التربىة الاولى من الاتروسك بنوع خاص . 
ميزت هذه القربية “ من جهة ثانية » بالسرعة» في مدينة ) تخل ٤‏ کا رأيناء من المواره المالىة» 
وتجلبت النخبة الاجتاعبة فيا »> التي أحسنت استقبال تخب المدن الايطالية الاخرى » ا رأينا 
أيضا “ احتفار ما ما من شأنه تجسل اطار وجودها . ومن الخطأ الفادح الاعتقاه بان الرومان › قى 
القرون الاولى مزالعمد الإمہوري ٤ل‏ يكترئوا بلمشاغل ال جالية فملى الرغم من استمرار صفة حياتهم 
الخاصة بذلوا المجد لكي يكرموا بأبة الآ هة الذين دائوا هم.بالنجاح لرضام > وقد حرصت ڪل 
عائلة كبيرة على خلىد ذكر الجدود ال اكوم ا . لا بل ان بعض الرومان عل‌الاقل 


الال الاتر رسي 
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قد شعروا. يسر الفن الدنيوي اللطبف الذي تعاموه إواسطة جيرانيم . اجل يبدو انهم افتقروا 
الى العبقرية الحلاقة ؛ ولكنمم يستقباون التسقبقات الاجنببة بسمولة »> وقد حدث ات 
استساغوها بمرونة . 

٠‏ ملد ‌القرری الخامس شدت روماعدة معابد , وقد عکست معابدها طراز؟ 
و اتروسكيا طبع هندسة العارة الدينبة الرومانية بطابم دام . تيز هذا الطراز 
عن الطراز اليوناني ببعض الصفات الخاصة التي مجدر بنا “ دونما حاجة الى تببانما كلما »> ان نشير 
الى مها » او بالحري الى تلك التي تظمر بأجلى صورة في شكل هذا الطراز . فقد بقي تلاصق 
قاعات المعبد الداخلية الثلات ؛ مثلا ؛ التي فرضما جم بعض الآ لمة في ثوالسث ( جوبتير وجونون 
ومیترفا ؟ سیریس ولیبیر ولیہیرا ) طرازا لاسیکیا دائ ني معاہد جوپتیر «الافضل رالاعظم» 
(Optimus Maximus )‏ أي جوبتير الكابيتولى . ثم ان الرومان قد شدوا عدداً کارا مشن 
معابدم على مصطبة أو قاعدة على بعض الارتفاع في الناء ؛ فاضطروا من ثم الى تجهيز سلّم 
يؤدي الى جبهة المدخل ينا انتصب جدار القاعات الملفي » والجدران الجانبة في أغلب 
الاحمان » على حافة القاعدة تقريا . 


شدت هذه المعابد الاولى بالاخشاب » واستخدم کثیرا» في سیل صبانتہا وتزیینہا؛ الخزف 
المتعدد الالوان : وكانت هذه العادة واسعة الائتشار “ لیس في اتروریا فحسب » بل في کمبانا 
رايطالبا الوسطبى ايض . ولم تسفر أعال التنقيب في روما ٤‏ حتى اليوم ؛ عن اكتشاف أي 
ٹيء یذ کر جموعة اولوت في فیس . ولکنه یتوجب علينا » مع ذلك » القول بأنم لجأو 
بهارة "الى التزيين الناتىء براسطة اوحات التلبيس الترابية التي نضدوا فيما النقوش السعفبة الشكل 
والر ؤوس الصعراء الوجه وابتكروا بموعات التاثيل .لأعلى جبهات المعابد ولمثلثات فى الجبہات 
نفسما وللټائىل المنصوبة داخل المعايد , فمن الثابت ان فن التشكيل بالغرين قد اعتمد بالتفضيل 
طب قرنين او ثلاثة قرورن في روما ٤‏ وقد حدث ٤‏ حتی فی عېد سبلا" ٤‏ انهم لجأوا اله » 
احتر اما منهم للتقليد» لتزيمين المعابد الجديدة؛ بنا كانوا قد اخذوا بستخدمون للمدافن والټاثتل 
المدفنية النصفبة ؛ مواد أغلى نا واقل قصماً . 


وفسّر فن" التصوير طريقة أخرى للتزيين. فان الوق الذاي أوحى به الرومانيين؛ وهو قدم 
ايضا ومقتبس عن الاتروسك والکہانبين واللاتن ٤‏ قد استمر زمنا أطول . وقد لجأواالبه في 
داخل المعابد وعلى جدران المدافن تحت الار ض وحتى على جدران الابئية العامة » ان ل يلجأوا 
اليه "نذاك - ترتقي اقدم سوم برمببيالی‌زمن أکثر تأخراً - عل جدران امازل الخاصة . ول 
يأنف بعض اعضاء النخبة الاجتاعية من ان يتعاطوه شخصبا : فېنالك معبد دشن في اواخر 
الفرن الرابع بعد ان زين نجدرانه بالرسوم المدعو ك. فابيوس فحمل ؛ بفضل ذلك » لقب 
« المصور » الذي انتقل الى ذريته . يبلغ اليا شيء من التصورر الديني . وعلى نقىض ذلك › 


۲۰ 


ظہرت في احد مدافن الاسكويلينوس بقابا مشاهد تار خب ة » معركة ومفاوضة »> رمت في 
أمر م . فاليريوس مكسموس ميسالا ؛ في اوائل المرب البونقبة الاولى؛ بتصوبر معركة ظافرة 
على جدار قاعة جلسات مجلس الشبوخ . ومن ال ماثز ان نرى » في اختيار هذه المواضيع “ ظمور 
ميل مبكر سوف ”مجنح الفن الروماني إجناحا دايا نحو شل الأحداث الواقعية التي تستعاد 
بوقار اظہاراً محد روما ومجد حكامما وآ هتما : المعارك “ الاستعراضات الظافرة » الذبائع > 
الاحتفالات العامة . 


جلي ان هذه المشاهد التاريخبة قد جلت ونظمت بدافع من حرص الفنانان على إظمار عظمة 
تحرك العواطف؛ کا ستجملما وتنظمما فما بعد النقاشة العظمى . وعلى نقىض ذلك > فقد برزت 
منذ اوائل عد صورة الشخص المصنوعة بالتراب او المنقوشة » واقعبة فظة جداً و كأنما تعند في 
ان لا تخفي أية بلية من بلايا الطبيعة او السن. وقد تولدت هذه الصور من قوالب شمعسة تؤخذ عن 
وجه الموتى بغبة صنع « الصور » والاقنعة والاثيل النصفبة التي تحفظ في الاروقة العائلية ورۇلف 
منا مو كب في جنائز الحفدة. ل تبلغ المنا أية قطغة قدية من هذا النوع › ونما يكنا ان نتخلما 
بالاستلاد الى موعة الرؤوس شبه المزلبة التي سارت على هذا التقليد حتى اوائل الامبراطورية“ 
وهي جموعة تحرك النفس ولا تعرف لاشفقة معنى . 


لذلك پستېوینا ان نعرف ما کاس من امر الټاثيل التي بغلب انا نصبت في روما منذ عد 
باكر اكراما لأبطال قومين “ وحتى لألقيبيادس وبيثاغوروس : فيذان الاخيران ها اللذان | 
يتردد مجلس الشموخ في ان يعترف بأنيا “ كل فما خصه » الاولان بين الاغريق بسالة وخكة » 
واللذان امر هاتف غيب دلفي “ حين استشير أبّان الحرب ضد السمنيين في القرن الرابع » دون 
أي ايضاح ؛ بأن تنصب ما الهاثيل . واذا ما تمذر الكلام آنذاك عن الصور المتقنة “ فما هو 
الحد الذي بلغه النقاشون »> حتى الاجانب منم “ الذن توجب علمهم أن يأخذوا اذواق زبنهم 
بعين الاعتبار » في مسعام لتحقيق تعبير مثالي شامل ? ولكن المصادر القدية التي تشير الى هذه 
التحف ل تترك لنا وصفما . 


بدت اذن بعض المقاصد المالبة على الصعيد اللماعي . اما البذخ الخاص > باستثناء ماهر 
تكرم الموتى “ فلا نعرف منه سوى نتاج صناعة تعدين الشبه الناشطة والمتقنة جداً منذ ذاك 
العهد عند الاتروسك والمنتشرة بواسطتيم في جميم انحاء ايطالبا الوسطى . ومن اطرف هذا 
النتاج مرايا وعلب مستديرة مزدانة برسوم حفورة الازميل . ويبدو منذ القرن الرايع ار 
لمر كز الرئيسي لمذه الصناعة كان برينستا مإومت٨‏ ( بالسترينا الحالية ٤)‏ احدى مدن اللاتيوم. 
واماالمرآة « فبكورني ٠»‏ وهي واحدة من اججملامثاهاء قتحمل كتابة تثبت انا صنعت في روما 
على بد فنان اجن يلاحدی نساء برینستا. واستوحی الفنانون طريقتمم والمشاهد المصورةمن الرسوم 


۲۲١ 


المصورة على الخزفيات المزخرفة ؛ وقد صدرت المونان القديمة زمنا طريلا - كورنثوس اولاء 
ثم شتا هذه الخزفیات الى ایطالاء م استوردتٹ “› ابتداء من القرن الرابع ٤‏ من الونان 
الكبرى » ثم من فاليريا > وهي مدينة قريبة جداً من اتروريا والتيبر ١‏ شمالي روما . 


ثل الصورالحفورة على مرآ ة فكو رنياحدىحوادث رحلةالارغووط : 
والاثر الموناني جلي فيما باختيار المىضوع وبعالجته » ولعللها تقلىد 
لتحفة من تحف فن‌التصوبر العظم . وباستطاعتنا أن نسرد اث اخرى 
كثيرة عن الا البوناني في الفن الروماني البدائي . ثم ان اكثرية التحف التي عرفت مباشرة او 
عن طریتی الوضف لا يكن ان تقسر الا باللجوء الى الممثولوجبا البوتانية او الديانة البونانسة . 
ونحن نعل من جه انبة مدى اقتباس الاتروسك عن الفن البوناني . ا ان الونان الکاری 
وکمبانيا قد ضمتا مراكر اخرى للشر هذا الفن . وقامت اخيرا علائق مباشرة احسانا : فمنذ 
اوائل القرن الرابع اثى الفنانان البوتانبان “ داموفضلوس » وغورغاسوس ؛ وما مصوران على 
الارجح » الى روما بغية زخرفة معد ساراس . 
ولكن هناك بعض الطوابع وبعض الميول التي لي ترتد قط في البونان البوية نفسہا مع انما | 
تكن جہولة اما فيما : قد يكنا التجادل حول قيمتما الجالمة ولكن لا مكنا التجادل حول 
حقيقة وجودها . لا جوز » على ما يبدو » نسبتما الى الرومان دون غيرم اذ اننا لا نجدهافي 
روما وحدها بل نجدهاً داما فی فن مدن اخری من اللاتبوم ايضا وحتى في كافة انحاء ايطالىا 
الوسطی . راذا ما استہدفت جود الؤرخين البوم استخلاص هذه اليزة ٤‏ فان اڪتشافات عل 
الآ لا تيب بنا الى نسبتما الى الرومان فحسب بل الى الاإيظاليين عموما . وليس في الحقىقة ما 
يثر الدهشة في ذلك . فالمضارة الاتروسكية لفسا »> حتى اذا سلمنا بإصو ها الشرقمة » قد 
استساغت إرثا ابطالا ونزعات ايطالية . اضف الى ذلك ان روماء على الرغم من اسطورة 
«اينه» الطرواديء٤لا‏ ثل جسما غريبا في شبه الجزرة. وما كانت علاصر سكام الاولى لتختالف 
کثیراً عن عناص سکان المدن اجاورة. اما ما يكوّن شخصبة روما بينما فمو في الدرجة الاولى 
موقمبا ني مكان تقال وبالتالي تلاتي البشر والحاصيل ؛ وهو في الدرجة الثانبة مصيرها المجائى 
في تحقيتى الفتوحات . وقبل ان تصبح عاصة العام فانم قد اصبحت عاصة ايطالبا مبتلعة,وناقلة 
مما لمستقبل كل ما بقي من الميزات الايطالبة الخاصة . 


هل کان ببکنة طروف اخری ورجال آنخرن تأمین بقاءات اکبر عدداً 
وابعد مغزى › وقيزاً احلى عذوبة؟ قد يصح القول بذلك. انما مجدر بناء 
على کل حال › الاعتراف بان روما ؛ بفضل عنادها الصبور وال رأة التي عرفت كيف تبرهن 
عنما في وجه المسائل العملية » قد خدمت ما ابقت عليه من هذه الحضارة الايطالة . 

لا شيء » في هذا الصدد -- اذ ا يكن هنالك من حد فاصل بين الفن ٠‏ الذي قا کون 


المحضارة الموانية والحصارة 
الايطالية والضار الررمائية 


الاشغال العامة الكبرى 
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اتباريا » وبين الاشغال الكيرى ذات النفعة العامة -يعطينا شبادة ابلغ من تحقبقات ممندسما 
الارل . فقد کان عامېم وتقن تم مدعوين لان يقبا احد اختصاصات روما الحندة . برزا ملد 
هذا المد القدم وبقي اسم ابيوس كاوديوس› الذي لقب « بلاعى » ( يتوه ) في شبخوخته 
السقىمة ؛ مرتبطا مشاريع عظيمة كانت منطلةا ٤‏ طلة قرون عدة » لسلسلة متصة المحلقسات 
دامت ما دامت روما بالذات . 


تولتى منصب قاضي الاحصاء في السنة ۳٠۲‏ وبنى « القناة الآببة » التي جرت الى روما 
میاه یلبوع یبد مسافة تتجاوز ٠١‏ كاوماراً . اجل لقد امكن » ني الريف الروماني ٤‏ توصلا 
هذه الغاية » استخدام أقنبة سابقة محفورة لأعمال التجفيف توفرت للاتروسك والايطالمين الحبرة 
القدية فسا . وعلى الرغم من ذلك فارن تحقيق هذا اجرى تحت الارض كان نجاحا جيل لا سيا 
وقد جز على أكثر من ٠١‏ متراً عقا في بعض الاحان ٤‏ بعلو“ ٠٠٠١‏ مثر وبعرض متر تقرياً . 
ولل تستنند القناة الى الاقواس إلا مسافة قصيرة جداً ( ٩١‏ م ) فوق منخفض في المدينة . ومذ 
السلة ۲۷٣‏ ؛ استلزمت قناة جديدة ١٠ج‏ متر من القناطر . ولا كان ارتفاع عدد سكان المدينة 
والاهټام برفاهيتهم قد زادا باطراد “ فد أفضى ذلك تدرييا الى أبنية ازدادت أهيتما شيا 
فشیتا ابضا : : « فالقناة المارسبة » التي شمدت ما بين السنة ٠٠)‏ والسنة ٠٠١‏ قد بلغت ٩۲‏ 
کاومارا طول منہا ۱۱ کباومتراً على القناطر .شك في ان الاغريق؛ منذ زمن بعد › - تعود 
قناة افبالينوس في ساموس >“ مع النقتى الذي استازمته > الى القرن الرابع - قد حققوا مثل 
هذه الاعمال المعدة لتموين مدنيم بالياه . ولكنمم ام بحققوا ٠‏ وام يصمموا على ما نعل ٤‏ أعالا 
على مثل هذهالأهمبة . 


تحدر اللاحظة نفسما بصدد الطرقات . فان شعوبا أحرى قد أنشات طرقات في السابق : 
وهنالك تقليد “ بشك فيه كثراً على كل حال » يعزو الى الرومان انم استوحوا في ذلك 
أساليب القرطا جين في صقلبا . ولکنا لا نستطیم ان نقمطمم فضلیم في إنشاء ارلى الطرقات 
الطويلة المدى . فحين كان اببوس كاوديوس قاضي احصاء ايضاً »> وضم تصامم الطريقة 
« الآبية » وزم اعا لاء وهي التي وصلت روما ب دکاا»-٥۱۹‏ كم ا 
احد شعراء المد الامبزاطوري « ملكة الطرفات » . وقد اخترقت المستنقعات البونئىة خط 
مستقم فوق ردمية بلغت ۸ کم طول . واعتمدت في إنشاما الطبقات الحجرية التي شدها 
املاط الى بعضما البعض وتناقصت قباسات حجارتما بين الاساس والسطح > واللوحات التي 
غطت هذا السطح فما بعد »> فكانت اول تطببق لنقضة ستعطي ؛ طبلة قرون وتحت كل ساء ٤‏ 
في الجبال والمنخفضات ؛ براهين أخرى كثيرة عن تفوقما . وي المبد موري اختارقت ايطاليا 
بنوع خاص » في كل الاتحاهات ؛ ظرقات عظىمة ماثلة تولت ال مورية بعد ذل تمميمما على 
الاقالم على نطاق واسع . لكن هذه الطرقات لم تستخدم للسير السريع . فان هدفما الرئيسي 


۲۳ 


کان تسېل انتقال القوات المسلحة والبريد ؛ ا ان عمليات المساحة قد استندت الما في تقسم 
الاراضي ٠‏ فحعل منہا هذا الدور العستكري والاداري ؛ مع انساع شکتہا › دعامة من اوطد 
دعائم السطرة الرومانىة على ايطالبا اول وعلى الامبراطورية بعد ذلك . 


فل كانت هذه المشاريم وهذه النزعات رومانبة يا ترى ؟ العدل يقضي › في الحقيقة “ اث 
نصفما بالاإيطالىة؛ او باللاتينة على الاقل : اذ ان عائلة كلوديا سابينية المئشا . فيجب بالتالي ان 
لا نضفي قيمة نوعبة على العنصرية التي يسر الانصمار البشري الباكر استخدامما التقليدي في 
مفمومما العريض. واذا ما تم الاتفاق على ذلك؛ فان الاشارات الوجيزة السابقة الى هذه الاشغال 
العظيمة تكفي للدلالة على ان التصمم على قمر الطبيعة المعادية واستخدام الطرائق الفعالة في هذا 
السبيل قد سبقا » قي روما » قبام الاتصال الودّي بالحضارة البونانية خلال القرن الثالك . 
فقل‌هذاالاتصال توفقت جرأًة ممندسسما الى الانطلاق وأثارت سواعد عالما الاعجاب - ولكن 
کم پینہم من العبید ؟ - کا قام جنودها ٤‏ في کل مرحلة ٤‏ بہناء معسکرم . 

قبل ذلك پألوف السنين » حققت حضارات الشرق الادنى الامبراطورية اعالاً اعظم 
ضخامة . فل كان ما أتته ابعد تحرداً عن المصلحة با رى ؟ حدر بنا ان نجد مقماسا مشترا 
لامصلحة . فان الد العامة » مندفعة كانت ام راضبة بنصسما ٤‏ التي استنفدت قواها في خدمة 
الآ لمة وابنانمم او خلفام الملكيين “ قد آمنت بأنا توفر للجماعة ٤‏ على الدرام » احسانات قوى 
كلمة القدرة . اما الرومان فقد كونوا ؛ عن المنفعة العامة “ قكرة اقل غموضا واقل بعداً . فمن 
حبث ان ديانتهم كانت دبانة قانونبة > او دنبوية اذا صح التعبير ؛ فانما ام تفتح اماممم آفاق 
مثل هذه الاعتبارات . ومن حبث م ل یژ دوا واجباتمم مسبقا لآ هتېم ٤‏ بل اكتفوا نحوم بوعود 
مشروطة » فانم قد تحاشوا القيام بتمہدات على مثل هذا النطاق . وم قد كبفوا مجمودم > 
لاضنا به» بل اقتصاداء وفاقا للكسب المباشر الذي ارتقوه منه .وا يبرز كإرياؤم في الاعتداد 
بقوتېم وثروتهم إلا بعد حین > وقد بقي زیغانه الشنیع امراً ادرا . 


لا بجدينا » على كل حال » ان نسير الى ابعد من هذا الحد في مقارنة تصرفات على مثل هذا 
التباعد ؛ فالمقارنة المغندة بحب ان تجرى مع الاغريتق . في الحقبقبة تفوق اارومان علبهم على 
هذا الممعيد : اجل لقد اعوزم ذلك الانسجام المرن وذلك التآلف السمل بين المنطق والتأثير 
اللذين احلا الفن البوناني في المرتبة الاولى . ولكن ما ان شعروا محافز المنفعة التي فمموها على 
طريقتهم والتي لم تختلف قط عن طريقة الاغریق › حتی پرهنوا » باكرا جدا ؛ ا رأينا؛ عن 
حدة خيال وسعة تفكير . وحين توفرت هم بعد ذلك وسائل خلتق ما هو اعظم » عرفوا كيف 
يضفون على تحقيقاتمم العملبة > الالبة هن الزخزفة» والمطابقة» منذثئذ ؛ لمل أعلى من إل 
الوظبفي > طابعا من الجلال الصافي . 


Y4 


حافظ الرومان اذن ؛ فيا يعنينا > على عبقريتمم الخاصة . ولكتنهم ) 
يحافظوا عليما على صعيد الفن القيقي . 


فقد حدث امر جدید هو احتلاهم لايطالىا الجنوبىة وصقلىا وشبه الجزرة البونانىة وآسا 
الصغرى المستغرقة . وقد حدث معه > لا استلمامم فنا م يكونوا لىجملوه > بل استشثارم 
وقتعهم المباشر بکل ما استطاعواء مادیاء نقله الى وطنہم بعد ان اختاروا ما طاب فم اختباره 
من نتاج كدّسه ارقم الشعوب فنا . 

وليست الامثلة ما ينقصنا عن هذا الاستيراد الضخم للتحف الفنية . لن نعود مرة اخرى الى 
مواكب الظفر التي كانت تقدم ؛ طبلة ايام عدة احبانا » لاعجاب الجاهير “ الغنام التي تشترك 
فيا . فلننظر بالاحرى الى تصرفات القلصل ل . موميوس الذي هزم “ في السنة ٠ ٠٠٠‏ الجيش 
الآخي على مقربة من كورنثوس . ويعود الفصل الا كبر في شرة هذا الحدث الى تقلىد ثالب 
طبع بعض الروايات بطابع مضحك فاظمر هذا الروماني مظمر الخشونة والبربرية. واذا هو اقدم 
على هدم كورنثوس بعد نبا فانما فعل ذلك نزولا عند أمر مجلس الشبوخ ؟ وان بوليب > الذي 
شاهد زمر الجنود يلقون بالاوحات الشيرة ارضا ويلعبون علا بالكعاب» بمتدح اعتداله وتجرده 
الشخصبين , وما ان علم بقيمتما حتى اسرع والغى بيع لوحة “٤‏ ضربت مجاه ا الامثال ؛ الى 
املك البرغاموسي اطتال الثالث واحضرها الى روما حبث وضعما في معبد سيريس . وعندما 
انذر ملتزمي نقل اللوحات والاشىل الى ايطالىا بوجوب التعويض عا يفقد منها بغبرها ؛ فان 
انذاره يكون اقرب الى الصواب اذا ما نظرنا اله كفكاهة لا كانذار حقيقي . اضف الى ذلك 
ان اعادة الاعتبار لارجل لست هنا من الامسة كان : فان قيمته كحالة نموذجية تختلف كلما . 
وفي نظر « بلين القدي » » اذا كان القادة الظطافرورن في سسا الصغرى ما بين السنة ٠١۰‏ 
والسنة ۱۸۸ قد ادخاوا الى روما عادة المصلوعات الفضبة المنقوشة والاقمشة اللسنة والاسرة 
المنزلة بالشبّه > ان مومبوس قد ادخل عادة المصنوعات الشبية الكورنشة واللوحات الفنة . 
وقد عزا احد معاصري اوغوسطس الى مفانمه اکثر واجمل الټاثیل التي ازدانت بها روما . فحين 
كان قاضي احصاء في السنة 4١‏ وزع القسم الأكبر منما على كل انحاء المدينة تقريبا واستطاع 
بالفائض منها ان يوزع المبات على البلديات الايطالية وحتى على مستعمرة ايطاليكا 
في اسبانيا ۽ 


تقل التحف البونانية 


هذا مثل بسبط بين امثلة اخرى كثيرة . ولكن الحال لىس جال احتداد وتظاهر بالفضاة. 
. فان فاتحين كشبربن قبل الرومان قد اعتمدوا طريقة الاستلاب هذه التي تغري > حتى'البوم ؛ 
اكثر من منتصر معاصر . ولعل الاغريتق وحدم انقطموا » منذ اواخر العصر القدي ؛ عن 
استلاب كنوز « البرابرة » الفنبة لانم تفلبواءعلى هذا الميل - وليس هذا اقل الدلائل مغزى 
٠‏ على استقلالمم ال مالي .ولم يبد خصوممم “ الفرس والقرطاجيون والغلاطيون هثلا > ترفعا ماثلا . 


۵ روما وامبراطوریتما YY‏ 


أما الرومان » فقد سبق لمم ونيجوا هذا الج في حروبهم ضد الاتروسك » ول تنطو الأساليب 
التي اعتمدوها في المالم اليوتاني على أي جديد باستشناء وفرة دخلا النادرة التي تفسرها رحابة 
هذا العام > وما يكن ان ندعوه بكثافنه الفنية . ولم تستلب الممتلكات الخاصة استلابا منظما 
إلا من قبل العقوبة الفردية أو الجاعبة ٤‏ وغالبا ما تحلى الرومان بظرف تقوي قضى باحارام 
المعابد بين الممتلكات العامة . ومع ذلك “ فد كانت النيجة وابلا وتكديسا في مدينة لن تلبث 
ان تطفح هذه التحق . 

وساعد على ذلك ان النقل الذي اجري لساب الدولة قد رافقه في الوقت نفسه أو في وقت 
لاحتى نقل اجري لمصلحة الأفراد . وحصلت كذلك صفقات واغتصابات سيلا تسلا نادراً 
التفاوت الاي والاداري الذي أوجده الفتح بين الأسباد والرعايا . فا هو مصدر الشحنات الفنية 
اجموعة في مر كبين غرقا في القرن الأول قبل الملاد “ واكتشفا في اوائل القرن العشرين؛ الاول 
ف انلىكىثروس ) niche‏ ) جنوي العلوبونيز ؛ والماني ف مده على شاطیء تونس 
الشرق ? هل هي غناثم حربية استولى علما سلا في البونان ابان العمليات ضد ستريدات + 
م صفقات وطلبيّات ? أم بموعات أرسلما السماسرة بغبة بسعها فى أغنى الأسواق أموالا ? 
مها يكن من الأمر > فليس أبلغ » في استعادة الماضي ٤‏ من تنوع -أعمدة » وقطم رخامية 
وشبمية “ وتاثيل ختلفة الاشكال والقياسات ٠‏ ونقوش ناتئة “ وأوان ؛ الخ .. - وججمال بعض 
القطع الذي بلفت الأنظار : بفضل هله الاستبرادات المستمرة ٤‏ جعت 0 التي غدت 
مدينة - متحفا ٠‏ روات فنية بونانية تفوق ما جمعته أية عاصمة مليثبة عظمى . 


يكشف هذا العناد المستمر في تحقق هذا المطلب > دوممها ريب “ عن 
شعور بكإرياء جشم فطري عند حديثي النعمة ؛ كان من واجب الشعب - 
اممك عل نفسه ان از" الملوك الملستين › وان تاز مدینته مدنېم والمدن 
الممورية اليونانبة » كأثينا ورودوس › الذائعة الصيت بفخامتما . ولكله قد وعى في الوقت 
نفسه مفموم واجب الاحارام الذي بؤديه النتصرون لتفوق الغاوبين الفني . 

قارب بعضهم أحيانا بين ما حدث في روما > خلال القرن الثالث وني اوائل القرن الثاني » 
وبين الصدمة التي شعر بها الفرنسيون في اواحر القرن الخامس عشر بعد ما قطعوا جبال الألب 
ودخلوا انطالىا . فاذا كانت كل مقارنة فابلة للانتق اد › فان هذه بنوع خاص توه الحقمقة 
قواً . فبصرف النظر عن أمبة الاتصالات السابقة > يؤخذعلما ؛ في الدرجة الاولی؛ انا همل 
فقدان أية حركة توازي النهضة قي البلدان المونانبة وفي روما : وما المقصود هنا“ دونما تعرض 
لصادر الوحي “ سوى حركة فنية جديدة وقوية ؛ ريا أسهم فبا هنا وهناك فنانون قومنون . 


سيطرة الفن اليوناني 


رالفنانين البرنائيين 


يلاحظ « لين القدم »> في اواسط القرن الثاني » انبعاث الفن اليوناني بعد تقمقره السابق : 
ولکله يعني »> وهذا او ان ٤‏ استعادة الازدهار المادي ٠‏ شېدت الحضارة اهلمثية من قىل 


وف 


عادة الجموعات . ودرجت هذه العادة في روما مستدفة التحف البونائية وغبرها . فقد جمم 
الرومان منما ما يعود للعهد الكلاسيكي “ وما لبثوا بعد ذلك ان جمعوا ما يعود للعمد القدم 
ايضا . وشد الشرق »> في نطاق تجارة المصنوعات الفشة > ازدباد النشاط في اوساط هذه 
التجارة التفليدية» أثينا ورودوس وبرغاموس؛التي تردد الما أثرباء الرومانمبتاعين منما لأنفسمم 
أو لأصدقام اانا »> کا فعل اتنكوس ( وسا ) الذي وثتق الناس بسلامة ذوقه . ثم 
دخلت هذه التجارة روما مم ما برافقما من حرف تابعة > كالترمم ؛ او طفبلية ٠‏ كالتزييف . 
فکان من شأن هذا الولع بالماضي » انه أضر بالتجديد الذي بدا ٤‏ مم ذلك“ وکن ڪل شيء 
بشجتعه : انلشار التقنىات »“ ووفرة الأموال “ وامشولة التحف المدروسة على هبنة “ وتاز بعض 
النزعات الايطالىة . ولكن كل ذلك بات دون جدوى . أجل ل تكن كثرة النتاج السابق 
لتسد حاجات زين متزايدين باطراد . ولذلك › فالنتاج الجديد لم هبط »> بل أخذ في الاتساع 
بنسبة الطلب التزايد ويقعل انلشار الثروة ؛ ولكنه ا يتنم أي تيار مجدّد» ولم يتعشه أي 
نسغ جديد . فاقتمر أبداً على النسخ » وعلى بعض الاقتباسات احيانا عن أصول برهنت عن 
نجاحما في البلاطات والمدن الملينية . 


غير ان هذا الجود لىس مثاراً لمزيد من الدهشة ؛ فقد كان للاغريق “ بعد كل حساب > 
مصاحتهم في استڻار مارتهم وصبتهم . ولكن ما نجد مزيداً من الصعوبة في ادراکه هو كيف 
ان القلمل القلبل من الفنانين الرومانبين أو الايطالبين » على الرغم من الظروف,الڪثيرة التي 
توفرت. فم التحصيل الفني“ قد لاقوا نذاك من التقدير ما تاح لامصادر أن تحافظ على» امام , 
فحت اواخر العهك الموري - ولن تلمدل هذه الال ».ني المد الامبراطوري “ إلا بڪل 
بطء ‏ لم تذکر لہ المصادر فنانا رومانیا حمل اسما لاتینی] > سوی کوسوتیوس المېندس 
المماري . في السنة ٠۷١‏ كلتفه ا ملك الساوقي “ انطموخوس الرابع > اتام معبد زفس الارلي 
في امنا الذي أوقف بناؤه منذ اواخر القرن السادس > والذي لن ينتهي »“ على كل حال ؛ إلا 
بعد مرور ثلاثة قرون . كان هذا املك معجبا جداً بالعادات الرومانىة “ فأكسبه ذلك » وغير 
ذلك من الغرابات » ما اشتهر عنه انه نصف ختل . ولكنه كان ماهرا في العناية بشعسته › 
لا سيا في اشنا , ولذلك بغري بعض العاماء أن بروا في كوسوتيوس مواطنا رومانيا حديث 
المد “ بوتاني الاصل > أضاف الى امه الصبغة إللاتلية . 


ان صفة التبحك في هذا الافتراض الاس تلطوي على بعض الرمزية : انها لحالة فريدة وشبه 
مشينة أن يكلف اغريقي فنانا رومانيا القبام بهذا العمل . وعلى نقيض ذلك فليس من سبيل 
لاحصاء الطلببات المنفذة في البلاد البونانىة » والصناعبين والفنانين الىوتانمين امحموعين رضى او 
قسراً والمنقولين فرقا كاملة والمنتدعين او الآتين باختباره الى ايطالبا للعمل في خدمة الرومان. 
فاذا ما انطوى نتاج مغفل ما عل بعض ال مال فان تحليل نمطه يدفع بالنقاد في اغلب الاحبان 


Y۷ 


ال سئه الى فنا يوي مجپول, اجل قد تبدو استئتاجاتهم مشوبة بذلك الميسل اللاراعي غو 
الحضارة البونائىة الذي لايتخلى عنه مۇرخ الفن الا بصعوبة . ولكنما في الواقم تتفق مع كل ما 
نشاهده من العلائق الفنة بين الشغبين . وللدلائل الصغيرة بلاغتما امانا : فقد درج الروماات 
حتى ذاك العبد على استبراد المرمر من‌الاتىك ( مسو ) وال حر الاعحة و دستخدموا مرمر 
ایطالیا ني روما قبل عېد قیصر . 


وليس اقل بيان ا رومانبا واحدا ل يتر من هذه السبادة الأجثببة . فالتقليد الذي لا 
ينضب معينه في الكلام عن انتقادات كاتون اللاذعة ضد فساد الأحلاق والبذخ والفلسفة والشعر 
نفسه والطب عند الاغریتق ٤‏ لا پروي عله اي انتقاد ضد فنہم : ولعله اكتفى بالاعتراض على 
عدد القاثيل المفرط- ولكناصبح له تثاله اخيرا- وعلى استخدام الصور الالمية لاهداف دنبوية. 
والحقبقة هي انم خضعوا يمهم للتبار ول قبد المنع التي جنوها مه وخبمة العاقبة لاي متهم 1 
وا تفتهم قط حطة فنهم أو بالاحرى عدم وجوده . نحن لا نشك في اث الوطنبين المنقفين قد 
تا موا من ذلك بعد ان زالت النشوة الأولى التي أثارها فم الاعتقاد بان هذه البدائم اصبحت 
منذئذ ملكا هم > ولكنهم ا يعارفوا باستذلاهم . فان شيشرون الذي بحث بشغف عن التحف 
اليوتائية كي يزين بها مقاصفه والذي دفع نما غالبا على الرغم من مشاغل المالة قد تظاهر 
بنسان اسم بولیکلیت احتقاںً حین وقف خطبا نی جور کیر. اذا کان هذا الاسم قد راوده" 
دوغا جېد قي القسم الارل من ڪتابه r usculanes‏ )؛ فاته پذلك ارول تفسار ۰ خضو ع 
روما حيال الفن اليوناني بلامبالاة الجدوه المرعبة : « لو أدي لفابيوس الاڪرام اليتق پوهبته 
التصويرية ٤‏ وهو رجل ينتمي الى ارفم طبقات الاشراف ء اما كنا احصينا بين الرومان فنائين 
عدیدین من امال پولیکلیت وباراسیوس ٩‏ »اما في الواقع » فقد اکتفوا کلم بعذر وام » معلن 
او مني : کان لارومان ٤‏ فاتحې العالم زحکامه » مشاغل اخری اعظم شأنا . 
يجوز لنا والحالة هذه ان نمر مرور الكرام بنتاج ليس رومانبا إلا مجنسة زبنه . 
فنقتصر خصوصا على الفنون العظمى . 

اث منتجات النقاشة لا حمى هما عد , فالدولة ؛ او بالاحرى القضاة الذبن يئاو نما والدين 
تباروا بنا بالاسپام فيا بثروتهم الخاصة “ وزعت اازيد منما على الساحات العامة والأبنية 
القدية ا الحديثة في « المدينة » . وقد بلغ من زحمة الفوروم بتاثيل النبلاء التي أقامما ذووم او 
النفعسوب انه تقرر ؛ منذ السنة “٠ ٠١۸‏ ان بزال منه کل تقثال ام تصدر اجازة رمية باقامته . ول 
ممل الأغنياء متعتهم الحاصة ومتقتتضيات العرف السائد فزينوا مناز همم في المدينة ومقاصفيم 
وحداقمم . وحدث مثل ذلك في جيم أغاء ايطالبا حبث سارت المدن الصغيرة على خطى 
المدينة الكبيرة . فقامت حركة لا تقاوم » شبيمة بتلك التي جرت وراءها الجتمم الليني منذ 
أواخر القر الرابع “ مقتبمنة طرائقما وتحقبقاتها على كل حال » على انبا أقوى منما لأا 


Yh . 


النفاشة 


اقل ذوبان] في الزمان والمكات وأوفر أموارد مادية »> فجرت وراءها كل. الجتمع الايطالي 
الرفيع والمتوسط . 


لاينتظر من هذا الانتاج “ الرائج والوفير “ كا لم يتتظر ذلك من قبل من الفن الليتي ٤‏ ات 

يون في جموعه انتاجا من النوع الاول . ونحن نميل »> امام غزو الفن الاجني الذي ا يتجدد 
لنفعة زبنه “ الى الاسف لما حل" بالميزات التي برزت في فن القرون الاولى من المد الجموري > 
باقصاما الى مرتبة دنیا ٤‏ ان لم یکن باضمحلاها اضمحلال كلب] . فلو حوفظ علبما بأن يوضع في 
خدمتما ما امتلكه الفن البوناني “ لزمن طويل؛ من تقنبة وقوة منطق وأناقة وتحريك للعواطف› 
لأد“ى ذلك الى نتائج ذات قيمة كبرى .واذا ما استمر انتاج الصور الواقعبة“ فانم قد بيعت 
لغير اعضاء الطبقات الاجتاعمة العلا > وما كانت لتطلب من الفنانين المتمتعين يعض الشمرة : 
فللتاشىل النصفبة والنقوش الناتئة في الانصاب المدفنبة »“ نذاك » أهستما كستندات علصرية 
واجتاعبة ؛ لا كتحف فة . 


على الرغم من ذلك > ترك انا هذا العمد بعض النقوش الميلة “ ويحاول الاختصاصيون البوم 
عبين توارنخما بضية تبيان تطورها . ليس من ريب في ان أم عد “ بهذا الصدد » هو القررت 
الاول »> حن استطاعت مقاعيل الثقافة المتبادلة ان تستقر وتحدد بعض الازعات وتشرع في نشر 
بعض المذاهب . وتمتم المصادر القدية اهام كبيرا لالة اغريقي من ايطاليا أصبح مواطنا هو 
باسيتيليس الذي بلغ تة الشهرة منذ زمن سبلا“ وتتامذ عليه كثيرون من بلغت البنا أسماؤم حى 
ما بعد المد الميلادي . وتصفه لنا عال) بأصول الفن و مارا النقاشة . ولكن ل يصل البنا شيء 
ما صنعته یداه . وهکذا ٤‏ باستشنام حالات تادرۃ جداً لا شان عاس] ما ٤‏ فان کل ما وقعنا عله 
غفل » وما زالت تواريخ التنفيذ التي متا معرفتها موضوع جدل حاد , 


لنستجرض اذا أم هذه الآ ثار دون حاجة منا للتعرض هذا الجدل . فنذ كر مثلا بعض تاثيل 
نصفية جافة الوجوه ذاها الموى» ذلك الموى نفسه الذي سبطر على المدافعين العنيدين عن هذه 
الغكرة او تلك في الحروب الأهلية التي اندلمت في زمن ماريوس وسلا . ونذكر ايض تال 
لبومببوس وآنخر لشيشرون وآخر لقيصر يتجلتى فيما التجليل السيكولوجي العميق : ول تضر 
امانة الصورة فما بالتعر الجلي' والعسيق » ويجدر بنا ان نشير خصوصا الى نقشان اتئن »> 
' احدها في مونيخ والشاني في اللوفر يعودان الى مذبح دوميقيوس اهينوباربوس . فقد قر الرأي 
تقریہ) علی انپا إحیاء ذ کری تا سی ٹاربونا على يد احد جدود ناقشا > في السنوات الاخيبرة من 
العمد المهوري على الارجح . وها اتاج فنانين ختلفين > وعلى الرغم من ان المشهد الميثولوجي 
المثل في النقش المونيخي على جانب كبر من المهارة والظرف > فان النقاد يعلقون مزيداً من 
الامية »على ما يتصف به من جفاف وتصنع “على نقش اللوفر الذي يشل ذبيحة ومشمدا رما اما 
لتسريح الجيش ٠‏ اما لتسجيل المواطنين المعدين لاستيطان المستعمرة الجديدة کا نرجح. وات 


وا 


مثل هذه الفطعة لدليل على استمرار الأزعة الحيرة > اقله عرضا » الى معالجة المواضيم التاريخبة 
بنبل ؛ وهي نزعة ستلهم الكثير من روائم الفن الامبراطوري التي لا اعتراض عليما . 

كان على هندسة العمارة “ شأن النقاشة > ان تواجه زايد عظيما في الطلب . 
وقد وجدت هندسة العارة إواعثما “ وغاذجما الكثيرة ايضا » في ابتڪارات 
التجميل وتزيين الأبنية التي حقتنتما الحضارة الملبلة . أضف الى ذلك انما تفوقت على النقاشة في 
مطابقة المبل الروماني الى التقنية المنينة والادية التي تبح للبشر إثبات وجودم على هذه الارض. 


بی الرومان کثرا »> عدا على عبن › بغية إعلاء روما فوق العواصم الكبرى في المالم 
لمنوسطي ٠‏ والمدن الايطالية الصغرى اقله الى مرتبة شبيماتما اليونانيات . ولكنمم في الظروف 
المادية بنوا بلا تبصّر » دونا تخطيط جامع . وكان هذا الشتات ثنا لتعاقب القضاة وتنافسهم . 
وكان على مجلس الشبوخ > تلافا لذلك »> ان يقوم برقابة مستمرة : ولكنه شغل بأمور أخرى 
ولم ير الأشياء من زواياها الطبيعية “ على هذا الصعيد » بتأثبر الفطنة الحافظة » والحقيرة طوعا. 
ولدلك لا نشاهد برنا جا سحقشا » لا من حبث وفرة الأبنىة الجديدة فحسپ پل من حسث 
تلاحما الداغلي ايضا » إلا حين عادت السلطات الادارية “ او اقل السلطة الادبة » لفترة طوية 
نسبي)» الى .انشان تتوفر لديه الاموال الضرورية ويرغب »> على غرار المستبدين او الاوك 
البونانيين > في تأمين العمل الكتل المالبة وافتنان الماهير الشمبية بالتباهي بسخائة وفرض 
ذ ره على الاجبال اللاحقة؛. فحدث ان توفرت.هذه الشروط متمعة في القرن الاخير من المد 
موري > جين لم يعرف ارتقاء الطامعين حدوداً . فحتى ذلك المد اقدم هذا القاضي > او هذا 
القائد خصوصا » على نذر معبد > وذاك الأخير ؛ لا سما بين قضاة الاحصاء الذين كانت الاشغال 
العامة احدى مماممم الرئيسية ٤‏ على تشيید معبد ملكي - کان اتون 'إول من شبد معبداً ملكا 
أطلتق عليه امم بور کنا ( ۴٥٣٤‏ ) باسم عائلته ٤‏ ثم سار على خطاه کثیرون غبره - او رواق 
او مستودع . لکن الد کتاتورین سبلا وقنمر › وپینما بومسوس ؛ كانوا أرحب أفقا فصمموا 
أبلية كبيرة غير مألوفة » ومموعات ايضا »> وأنفقوا في سبل تحقىقما دونغا حساب بقدر الغنائم 
التي کداسوها . 


سندبة السارة 


جب أن تضاف الى هذه الابنة الممدة للاستعال العام ا لمنازل الخاصة التي ترايدت حتى في 
الريف بفضل القاصف : منازل بسيطة جداً يتكدس فيما الوضعاء متألين من عدم توفر الاسباب 
الصحة وغلاء الأجور ٤‏ ولکنہا اعظم اتساعا وزهواً من ڏي قبل بسبب نو الثروات والسعي 
وراء الرفاهية “ ووراء البذخ الصاخب في اغلب الأحبان . 

توجپ اذن على منېندسي العمارة ات پنېضوا بعمل ضخم لا سا في روما . وکان لعدد هله 
الاينية والسرعة في انجازها ذيول سنحددها تحديد؟ افضل لدى دراسة هندسة العمارة في الحمد 
الامبراطوري الذي اتصف با للاسناب نفسما . ام ييكن.استخدام املاط ؛ وسد الفراغ في 


+ 


الجدران بالرضام » والقرميد والتلييس التزيمني اموراً مجولة في المنطقة المستغرقة » فاضطر 
المندسون الى اللحوء السا بصورة قباسبة . وكذلك » فاننا لن نستعرض ٠‏ الا مناسبة درس 
الامبراطورية »> ام نماذج الابنية : ظمر بعضهما أنذاك ولكنما ل تعم الا فبا بعد . يكفي الآن 
الةول بان ما كن رده منما الى اصول رومانية ليس كثير ؛ لا بل ان اكثر من معبد قد بني 
آنذاك على الطراز البواني . وقد اتى التكيف الضروري بطيتًا جد » وكارن حصوله 
وفاقا للتقالد القومية »> من جمة ثانية > اقل منه وفاقا اجات الحتمع الروماني 
والعاڊات الرومانة 


فلنحاول بالتفضيل اعطاء فكرة عن العمل الذي سحقتقه « الأباطرة » العظام في القرن الاول 
والذي يشر اتساعه بالتحقىقات الضخمة ف العمد الامبراطوري 

لسنا نعرف معرفة تامة ما انجزه سيلا ني روما يسبب اعمال القدمي والتحور اللاحقة . بيد 
اننا نلاحظ انه اعاد تنظم حي الفوروم القدم رابطا بينه وبين مرتفع الكابيتول المشرف عله 
من الشمال الشرتي . وشيد بين تمتي هذا المرتفم دار الحفوظات التي اطلت على الساحة العامة محبمة 
تبلغ ۷۰ متراً طول مستندة الى اساس يعاوه رواقان من القناطر . ونرى ان هذا الطابع الفخم » 
تتصف به هندسة تعتمد لوعا من التزيين المسرحي » كا اعتمد من قبل في برغاموس عاصمة 
الاطاليين » ولكن بتناسى يتفتى والذهنية الرومانية > اشد بروزاً في معبد اله الحظ في برينستا 
الذي رنمه ووسعه : كان هنالك عشرة سطؤح منضدة على منحدر الجبل ٤‏ ممع ما برافقہا 
من اروقة وسلالم “ تؤدي الى بناء مستدير ذي قبة ترتفع ٠١١‏ متراً فوق قاعدة الجبمة.. وليست 
هذه المدينة الوحيدة في ايطاليا التي استفادت من سخاء الد كتاتور . 


اما بومبیوس فقد شرع في روما بتنظم میدان‌مارس وراء الکابيتول. فبعد عودته من الشرق» 
شد فيه اول مسرح مبني بالحجر في المدينة ؛ ومعابد عديدة ورواقا ذا اربعة صفوف من الاعدة 
تحف بالحدائتى » وبناء لجلسات مجلس الشيوخ . 

اما قيصر فقد قصد ان يبز سلفيه . ولا سبيل لعمري لاحصاء كافة الاعمال التي قام با في 
روما وايطالبا ولحتى في الولايات . فو قدأشرع بشراء الأراضي وتلفذ الاعال خلال حلاته 
على غالباء قبل ان يصح دكتاتورا؛ وشدالمعبد الكبير « جوليا» الى جانب الفورو م القدم. وإ 
يتردد في تنظم الفوروم الجديد بعد ان نزع الاتربة والانقاض من ارضة , وقد استخدمت هذه 
الساحة الفسبحة - ٠١١‏ م × ۷١‏ - الحاطة بالاروقة ٤‏ اطارا لمعد نذره > بوم انتصاره عل 
بومبيوس ٠‏ للإامة التي جعل منما جدة عائلته » فينوس الام . وقد انتصب قبالة هذا المعبد تمثال 
الد كتاتور متطبا حصانا مفاوج الحوافر على غرار اصايع الانسان كان العرافون قد تنبأوا بان 
مالکه سيسطر على العام . 

هکذا دمت روما في تجهيزاتما وابنيتما الجديدة الدليل على التبيرات في نظامما السياسي 


۳1 


واخذث ترتدي شکلا خلیقا بقوتما وثروما وخلبةا ايضا بالر-جل الذي ترلى فبا السلطة . لاشك 
في ان التطورين» البنائي والسياسي ٤‏ سسحدثان على کل حال ی ن 
ایتا : فالطببعة البشرية > في وضع روما آنذاك › كانت تستدعي ذلك , ولکن ما حدث انا 
حدث بسرعة بتأثير من سلى الحضارة الملشة الساحر: فقد عبنت هذه الاخيرة الاينة الواحب 
تشييدها وقدمت اليد العامة القادرة على النهوض بمذه الممة بفضل تعليمما مثلا اعلى في العظمة 
لا ترضى السلطة معه > اقله للتأثير في خب ال ماهير >“ باطار عادي هو دلبل الشح والجيل . 
واذا نحن نظرا الى ملكية قبصر من زاوية برئامجما الفني “ لرأينا انها هلمنبة لا رومانىة . 


ولکن مدینة کبری لا تنجدد فی فترة د کتاتوریة دامت سنوات معدودات . فقد تو قىصر 
باكرا جداً . غير ان ا ممل الذي اعطاه سبراود الاباطرة ابداً . 


۲ التطور الفكري 


على الرغم من ان الحباة الفكرية قي روما قد تأثرت بالمحضارة البونانية ابضا › فانما تتصف 
بمزيد من التميز . فقد كانت الحضارة البونائىة لما ممذباً وقدوة, ولكن جرد الاستقلال اللغوي 
قد تنافی والنقل ر ی NE‏ . € اس الحاجة 
لترجة » بالاضافة الى ما اوجدته من اتصال اوثق اتضح انه أعظم فائدة من حيث الاساليب > 
قد افضت اقل الى التغيير والتبديل . وقد تفاوت عى التنديل ومدى الاضافات الشخصبة التي 
کان هو منطلقا فما باختلاف المؤلف واللون الادبي والميد . وقد تطلع بعضېم ٤‏ فة کر 
عميى » شطر الذرى يدفعم الى ذلك حنان متغطرس REY‏ به فلوم . فصمموا 
على استخدام مرونة مارة الفكر واللغة والنستى التي اعترفوا بأً: ہم مدینون ہا الى المؤلفات 
الانجنببة رغبة منم فيان مجعلوا لروما تراثا فکريا ب بت رالتزعاتالفوسية الاصةالق يمود الفضل 
في بقانجا او بقظتما اليهم . واذا ام بحالفهم النجاح التام في كل الحقول > قانه قد جاء هنا وهنالك 
نجاحا لا بجدال قیه . وعند زوال الهورية كان الرومان قد تجاوزوا مرحلة الوعود . ففي نطاق 
بعض التشاطات الفكرية ومعزفة بعض العواطف والتعبير عنما نرام وقد قطعوا مرج التلمذة 
والشراء فيا يعود لبج نظرم وتزبین.مدنهم ومنازهم . 


١‏ - اليقظة 


ان الآر كيب العقلي في شعب من الشعوب ابعد من أن يبدو ؛ بعد التحلىل “ 
حاصلا بسیطا ٤‏ کا انه لا ثبت کا تلشت النظرياث اهندسة-. ولكن من 
بحاول تحديد وفهم هذا التركيب عند الرومان > برى أن مفموم الشعب الفلاح حقيقة مازمة لا 
تقاوم . فان عامة الشعب الروماني التي تعيش من نشاطا التبجاري تنميز منذ عد مبكر 


YY 


شعت فلاح وواقعي 


باختلاطما وتأثرها بالشارات الكشرة وبقلقما واندفاعما وحتى بقابلىتما, ولكنما لا حمل الناس 
على الانقاد لقدوتا . فروما لاتينىة وايطالىة قبل اث.تكون رومانية بالدات ما هذا التعبير 
من مفېوم ضبق ومدني . فان ما يعتد به ني الدوجة الاولى هو الأرستوقراطة الحاكمة والطيقة 
الوسطى اللتان تتألفان في أكثريتها من الملا كين الريضان القريان من الارض المنمكين باستهارها 
شخصا المتفانين في الداع عنما الموزعين اوقاتهم بين الحقول والجيش ومناقشة الشؤون العامة . 


هل من داع للدهشة > والالة هذه “ اذا ما ساد الحس العملي والواقعي وال موس ؟ فمو قد 
سبطر على اللغة نفسما التي لم تدخل عليما التعابير الجردة الا في عمد متأخر نسبب] دون اف 
تتمكن بوما من تبديل التبارات الصرفبة والانشائية التي فرضتا علبما سمتما الارلى . وقد قام 
احد عاماء اللغات من بحسنون اكننشاف الفوارق الدققة بدراسة « اللائيشة لغة فلاحين »> 
و « اللاتنىة لغة الحسوس » فانتمى الى أن اكش من كامة ذات معنی ادي تشتق من الحساة 
الريفىة ک( Egregius‏ ) مثلا ( وهي تعني اشتقاقا « المفصول من القطيم » )فاصبح معناها 
بالتالي « السامي » » « المحبد » . 


وعلى الصعبد العقلي تيز الشعب الروماني يل قليل نحو العاوم » لا سيا الجردة متها 
كالرياضبات › ونحو الفلسفة » وها النطاقان الاذان شغف بيا الفكر اليوناني وغالب) ما خاط 
بينهها . اجل ل يعوز الرومان التفكير او الميل الى التنظم المنطقي . ولكنمم آثروا تطبيقمما على 
لاقع القريب وعلى الاحاث ذات النفعة الباشرة. ولن تغرييم العاوم قط إلا بتطبيقاتما العملية : 
الالحصاءات » الاشغال العامة “ الشؤون المائية > المساحة > از راعة » الخ . ومن حنٹ اٹ 
الروماني جد وصبور و كث التدقق› فانه راقب نقسه ٤‏ ویطبپ له درس الأخلاق وما يفضي 
اله من قدح يتفاوت عنفا وسخرية ٤‏ ومن حبٹ هو عضو في موع » يستېویه الاهتام بالاحداث 
السياسبة والاجةاعبة التي يطيب له تقدبرها وحاولة فهمما £ وهو يع اضي عائلته ووطنه 
وبرید ان بد فیه دروساً لمستقبل . وهذا ما سیملي عليه موقفه حن براجه نظامین فکریین : 
فالتاریخ سیستېویه دراكا لا با بعرضه من حقبقة مجردة عن الغاية بل كامشولة في الساوك الفردي 
والجاعي ؛ اما الفلسفة فستستمويه بقدر ما تكون سيكولوجية اخلاقية وتحليلا لانظمة الدول 
واحتمعات لا نسجا نظريا فحسب . ول يفته اكتتلشاف ما الكلام من قوة قي التظام المهوري > 
ولكن ما اعتبره اعظم قوة هو السلطة التي توفرها للمواطن الممتاز ؛ )ا حدده بلوت “ « الثروة 
والثقة والاعتبار والجد وال حظوة » ٠‏ بحبث ان البيان انمق لإ يغره قط . وبالقابلة ٠‏ افضى به 
عنفه الشديد وحرصه على المصلحة والعمل الى ابتناء نظام فکري جدید هو نظام القانون : فل 
يظہر الفکر الروماني قي اي حقل آخر ؛ وہشکل افضل »› طاقاته العقلية واستعداده للتصمم 
المنظم وحتى لحدة التصور “ شرط الانطلاق من حالات حسة واللخلوص في در سپا 1 
وسائل حل سواها . 


و 


بحب ان نحذر الاوهام بصدد وضوح ومتانة مثل هذا التسلسل : فان التاريخ والعاوم التي 
تللاول معطباته لا تستطيم حتى الوم - وهل ستستطيم ذلك وما ? - اثبات طابعه الكافي 
والضروري . من اليسير ان نعزو ما حدث الى بعض الذور » ولكله من الساطة الكلسة 
الاعتقاد بان ليس هنالك جذور اخرى او بان الجذور التى اكلشفنا ما كانت لتنبت فروغاً 
اخری . فک وابت مجولة اجېضت با ترى ؟ وما هي التآ ليف القية التسعة التي اتاحت تتم 
ما ازدهر من هذه النوابت ٩‏ 

مہا یکن من الامر > فليس ما ورد في محا سوى امكانات فقط ؛ قد لا تكون الوحيدة على 
کل حال . وکان لا بد من تحقىقہا . 


ولکن تحققا کان ابطأً منه في كثير من الحقول الاخرى . فقد اجمع التقليد على 

واقع هذا البطء لا بل اعلنه اعلانا : ا یشعر الرومان وما بکبریاء لا طائل تحته 
في تدم اريخ بقظتيم الفكرية ولائي انكار فضل الأجني عليها اي > فيا 
يعنينا ٠‏ فضلر الاغريتق الجلي الباشر . 

قد تفضي بنا معرفة الاتروسك والشعوب الايطالبة معرفة ١‏ كمل الى اطالة لاحة اقتباسات 
روما القدية عنم . ولكن هذه اللاحة حنى تاريخه موجزة جداً . فليس من ينكر اليوم بات 
روما همدينة بامحدتہا للاتروسك الذین استمدوها من اغریتق « كوم » على .الارجح . امماعن 
الشعوب الايطالبة فقد اقتبست في عد مبكر › لاغانبم ا البطولية الشفهية التي كانت تتلى في 
الجنائز والمآرب ٠‏ الشعر « الساتورني » المتميز يوز تنخلل المقاطم القصيرة والطويلة . وقد 
احتفلت معيم باعياد شعبية يطلق فيما العنان التنكر الجري والقدح افهازل ؛ ثم اعتمدت 
رما ٤‏ ي السنة ٠ ٠١‏ الألعاب المسرحبة على الطريقة الاتروسكية التي اشترك فما الراقصون 
والمثاون المزليون الحارفون » فادخل ذلك بعض التنظم على هذه الاعياد > ولكن امسر 
اللاتبني ؛ حين قام واقتفى اثر المسرح الموناني “ قد حافظ على بعض هذه الغرابات . 

اما ما ثىقی فیغلب ان الاغريق مصدره المباشر منذ ذاك الحين حتى اواخر القرن الرابع . 
ولا بآردد البعض في هذا الاعتقاد . 

تضعنا الشريعة التي حفرت ٤‏ في أواسط القرن الخامس » على « اثنتي غير لوحة » من الشبه“ 
امام منائل كثيرة . فهي اجل" أثر من آتار الادب القوي > وقد استيشدم فصا زمتا طويڈ 
لندريس التلامذة . ونحن لا نعرفما إلا عن طريتى اشتشنادات رأة لا يتيسر جما وفاق) 
لترتيبما الاصلى بصورة أكيدة , اضف الى ذلك عقم البحث فيما عن نظام قانوني حقيقي : في 
قد وفسرت سلسلة من القواعد الختلفة المصادر التي يعود بعضا الى ماض جاف ويام بعضما الآخر 
عن أفكار كار انسانية . واذا ما صدقنا التقليد ٤‏ فقد استازم تحضير تحريرها ارسال مفوضين 
يستفسرون فى البلاد البونانبة ؛ حتى اثينا ء عن شرائم صولون . بد ان الرومان يتباهون 


اينطة ابطليثة 
والعسارة 


۳4 


باطراء تفوت القانون المدني الذي حددته على قانون أية مدينة يوانبة . ولكن قيمة هذا التقليد 
وهذا ا لحك موضوع نقاش بين المعاصرين . وتقوم أهمية هذه الشريعة التي لا نزاع فيما في انها 
حددت ونشرت لمرة الاولى قانونا واحداً لكافة المواطنين . فاذا كان جلا ان الرومارب قد 
استوحوا قي عملم هذا المثل الذي أعطاه الاغريق منذ زمن بعيد “ فان هذا التأثير سيامي 
واجتاعي لا فکري . 

هل حدر بنا ان نذهب الى ابعد من ذلك بصدد اپوس کلودیوس د الاعمى » قاضي الاحصاء 
العظم في السنة ۲ ? فو قد تقدم الرومات النبلاء امو لعين بالالسنية فطبتى الامجدية على العم 
اللاي في تريب الاصوات . لم يكن حرف ١‏ الأصم” كاف هذا العم »> فأوجد من م  »‏ 
ولكن الرومان م يتخاوا عن عادة كتابة « Cus‏ » الذي بلفظ وسو - الحرف @ وأحله 
علا أصبح شاغراً بعد إقصاء الحرف 7 النافل . وكر”س زوال الحرف ؟, بين حرفي علة وابداله 
بالحرف ۸ : ف « وuاوں۴‏ » مثلا أصبح ( Furi"‏ » . وقد تقدم ايضا » على ما نعل ٤‏ سلسلة 
نبلاء الرومان الذن افتخروا بالكتابة المغبدة » في مواضبم عملبة “ فألتّف محثا قانونيا وجموعة 
حك اخلاقبة منظومة . وقد رای بعض القدماء أنفسمم » في هذه المع › اثر حم پیثاغوروس 
الذي ما زال مذهبه منتشرا في البونان الكبرى والذي تجعل منه الاسطورة معلتم ا لك نوما. 
ولكن النتف القليلة جداً التي بلغت النا من مؤلفاته لا تسمح لنا بالفصل في ما دان به هذا 
المحدد للحضارة الملىنىة . 


غير ان بعض الشوخ الرومانىين > منذ هذا المد “ قد تكلوا اللغة 
الموتانية. ولكنهم كانوا عادمي الىذاقة فما : ففي السنة ۲۸۱ استقبل 
احد الموفدين الرومانبين بسخرية سامعيه حين حاطب سكان طارنتا بلفتهم . ويدل ذلك › فيا 
يدل » على ان الجحتمع الراقي > الذي يغلب انه امتلك عبيداً يونانيين أو مستغرقين واستخدممم 
« مربان » ٤‏ قد شعر بحاجة الى «لغة ثقاففة حين ل جحد في التراث القومي ما برضي يعض 
الاذواق ». وما لبث فتح ايطالبا الجنوبية» ثم فتح صقليا بفضل المرب البوتيقية الارلى ٤‏ اف 
زادا سرعة هذه المحر كة . 


ارتفع عدد العبيد الالجانب ارتفاعا عظيماً . وآتى رجال أحرار وأقاموا في روما وفتحواء 
ذاك » لقرون عديدة » استخدام اللغتين على كافة العائلات التي فرضت على أبنانا متابعة دروس 
لا تقف عند حد الدروس الابتدائية . وما كات هذا المثل الأعلى ليبقى اضغاث احلام “> وليسش 
مذ اواخر القرن الثالث واوائل القرن الثاني أصبح باستطاعة بعص الرومان العريقين اف 
يضعوا باللغة النونانية مؤلفات هامة . فان موفد مجلس البشبوع الى دلفي بعد معركة د كانا ٠.»‏ 


fo 


ك . فاببوس بسكتور ؛ قد كتب إالىونائة « اعمال الرومان » “ وحذا حذوه احد معاصربه : 
ویبدو ان ما دفعپ)ا الى ذلك ليس حرصها على تأدية الاكرام الواجب لمارة المۇرىخن الونانىان 
التي ما كانت اللغة اللاتينبة لتسح هما ببلوغما “ بقدر رغبتها في تعريف الاغريق بماضي مديلة 
اخذت عظمتما قي الامتداد الى عا لمم . ولم ينتظر كاتون نفسه سن الشبخوخة » على الرغم ما 
جاء في ٿقلید معان ٤‏ حت بتعا لغة شعب بدا له انحطاطه داءاً ساریا : فقد کار في الخامسة 
والعشربن حين أتاحت له مصادفات المرب البونىقمة الثانىة وبطاقات السكن ان يثلقى دروا 
في البيثاغورية في طارنتا ٤‏ واذا هو اسم استخدم ترجمانا خلال جولته الدبلوماسبة في المونان › 


. فقد تظاهر بالجيل “ کا يوضح بلوتارك “٠‏ بدافع من الغطرسة القومية “ وفي العقد الاول من القرن 


اا 


الثاني بدا ہطل« سینوسبفال» ٤تیتوس‏ کوینکتیوس فلامیلینوس ٤‏ للاغریق کواحد منېم محادثېم 
ويداعبمم + وقد حررت ونقشت بالبونانية كتابة اهداء التمثال الذى نصب له في روما . وقد 
نشر والد الاخوين غراكوس خطابا ألقاه في رودوس بالبونانة : وما يشير الدهشة عدد المغردات 
البونانية التي يستعملما حتى الككتاب الذين يوجمون كلامم لحشد شعي « كبلوت » مثلا ‏ وهذا 
يكفي لاستبعاد المقارنة بمنه وبين رولسار - مقتصرين على انماما وفاقا للطريقة اللاتلة : ومن 
حبث أن عامة الشعب المدنسة هي في الاصل ختلفة الالجناس وتشترك بفضل حرة ارفا 


الجارية ٠‏ في حياة اعطم اتساعا » فانما قد احتكت بالبونانية على الاقل في اختلاطما البومي 


بالعبيد والمعتقين . 


ولكن غزو اللغة هذا ؛ من حيث هو رافق في الزمان نقل روائم الفن 
اليوناني بالج الى روما » قد أسفر عن نتائج مختلفة جداً . فيدلا من اف 
پنجم عنه اسالسلام اتر ٤‏ رافقه جود واع لتزوید روما بشعر لاتني . بدا 
الادب أسط بوادر النشاط الفكري» لأن اللغة واقع راهن > ولأنه في متناول اجيم . وقد وفر 
الشعر ما ا بحسن توفيره النثر الخصص للحا جات التقنة ايلا شأن للفن فما “ أي شكل التعير» 
وهو أكش اغراء »> بفضل روابطه با موسيقى » وأكار انطباقا على حاجات الح اة الديشية 
والماعية ؛ بفضل تسميلاته التذكيرية . وقد نض بهذا الجموه الاختباري المتواصل أسمى النبلاء 
اعتباراً بالاتفاق مع الاجزة الرمبة . فطلب مجلس الشيوخ قصائد تناس الظرف خلال الحرب 
البونيقبة الثانية؛ وشجع التمشبلمات المسرحبة بمضاعفة الالعاب وزيادة حصصاتما ؛ واجاز إنشاء 

هيئة من المثلين والمؤلفين تجتمع في اح د المعابد . قلما احرزت هذه المشاريم نجاس) اما » 
ولکن حدر ہنا حقا ألا نستہزیء بالنتائج  .‏ 

ل يكن المؤلفون الاولون هن اصل روماني . السب باعث الحركة لىفبوس اندروننكوس 
iris Andronies )‏ ) ال طارنتا التی چمل مله احتلاا عبداً - في الثامنة من مره اذا کان 
المقصود حادثة. السنة ۲۸۲ . أصبح مرب في عائلة من قسة ( لضا ) الكبرى وأعتق منذ السنة 


شعراء المظمة 
الرومانية الأولون 


اود 


. كأبعد حد حين أخرج أولى مسرحباته « القانونية » أي المطوية على مغزى متواصل‎ ٠١ 
> وجاء الآخرون » وهم من الاحرار “ من ايطالبا الجنوبية حبث استساغت الجضارة البونانية‎ 
منذ امد٬بسد » طبقاث بلدية كبيرة . اما نافيوس “ وهو مواطن اشترك في الحرب البوليقية‎ 
الأولى ؛ فكان كمباننا »> وان مطالبته بحرية القول التامة وجرأته في انتقاد العائلات الكبرى التي‎ 
: أت به الى السجن » وربا الى ا موت في المنفى“ لا يفسرها تشاعه بواطنيته الرومانية فحسب‎ 
اذ اننا نلس فما صدى الفردية الونانىة المتأاججة . اما اينوس الكالابري اخيراً فكان جنديا‎ 
حلفا » فی اواخر حرب هبعل حین اختاره کاتون وأحضره الى روما حسث ماه شیوخ‎ « 
. نافذون ؛ ضمه اجدم الى حاشته خلال حل في البونافن واستحصل له ابنه على حت المواطنية‎ 
على غرار لشوس »> مدرسة بونانة - لاتنىة في روما , يتضح من ثم ان الحضارة‎ ٤ ففتح‎ 
المونانبة انما اثرت في نشوء الادب اللاتني عن طريتى رجال طبعتهم الى حد بعيد‎ 
. بطابمما الحاص‎ 

أبدى هؤلاء الرجال نشاطا واسعا جداً بغبة تحقمق نتاج متميز في كل المحقول . فألف كل 
من الثلاثة في مواضسع شتى: المآمي والمازل واللاحم وقصائد المناسبات» لا بلى ان اينيوس قد 
وضع بعض الابحاث الفلسفبة . وقد توجب عليمم النسج على منوال الاغريتى الذين غال) مها 
اقتصروا على تقلیدم ٠‏ لا بل على النقل عنهم کا فعل لبفيوس اندرونيكوس بصدد الاوديسه 
( ون02 ) . واستوحوا التمشلىات النونانية ٤‏ فاختاروا اسم احداثا مسلولوجية 
عا مہا ریبد من قبل › او أي ملف بوناني سواه » وجمعوا احبانا مېزلتين يونانيتين في مهزلة 
واحدة وفاقا للطريقة المعروفة « بالإعداء » . ولم بتردد نافیوس احباتا في إلباس بعض مپازله 
اسماء بوائىة صرفة : اكونتيزومىنوس 609ص iz0ام0‏ 4 « الرجل المصاب بالنىة » ) 
أو كولاكس ( داه « المتملثى » ) . ولم يتراجع اينيوس» الذي أهمل الوزن « الساتورني » 
الممل واعتمد وزنا دونه مقاطع قد به وزن الشعر البوناني » أمام قصدة تعلىمة “ ورد فما 
ان هذه او تلك من الماك أو من الأصداف › لا قسمة )ا إلا اذا كان مصدره) هذه او تلك 
من المدن اليونانية . ۰ 

مها يكن من علاقة هؤلاء الشعراء بالحضارة البونانية “ فإنهم على الرغم من ذلك اعطوا 
الشعر اللاتني استقلاله . واينيوس هو الوحبد بينهم الذي وصل البنا منه أ كأر من نتفاحقيرة: 
۰ بیت شعر من ملحمة بلغت أباتماء۰٠ ٠۰‏ . وهو لا بزال فما متصنعا ومتلبكا على الرغم 
منتقدمه المموسبالنسبة لسابقيه . فقد كتب :« ل تم أحد من قبلي لفناتقان الكلام ».و لكنه» 
على ما يبدو “ افرط في هذا الاهةام > بينا هو ما كان ليستطيم الاعتاد على لغة مرنة وذوق 
سلم , لذلك فقد برهنوا كلهم عن تردأد وخشونة وصبوة . و نم کلم کانوا عند حسن ظن 
الارستوقراطبة الحاكمة التي ما كانت لترضى بأن يبقى وطنها خالا من الاناقة الضرورية . 
فعرفوا كيف ينشئون مسرحا رومانيا؛ حافظ › على‌الرغم من اقتباساته عن المسرح البوناني> 


۳¥ 


على بعض التقاليد الايطالىة الي كانت من جهة ثانبة قد اثرت في المسرح في البونان الكبرى 
وصقلبا . وحاولوا ينوع خاص معالمة المواضيم القومىة . ويبدو ان الأوديسّه نفسها التي نقلها 
لشوس اندرونیکوس - مما آلالماذة - قد اختیرت عن قصد لانپا تأتي بأو لس( مورا ) 
الى ابطاليا » وتوحي بأنما ملحمة ادرياتىكية لا امجبة . وازداد بروز الناحية القومبة في 
مۇلفات نافىوس . فقد دعبت احدی ماآسنه « رومولوس ۲ ؛ وکان موضوع' مأساة اخری 
اسما لاستيديوم ٠‏ النصر الذي أحرزه الجيش الروماني ؛ في جوار هذه المدينة ٠‏ على ألغاليين؛ 
حين أقدم القنصل م. کاودیوس مر سوس ٤‏ في السنة ۲۲۲ » على قتل ال ملك( فيردومار ) 
بنفسه . أما ملحمته فهي « الحرب البونبقية » التي تنطلتق من« اينه »و«ديدون»؛ قبل ان تصل 
الى قصة الحرب الاولى ضد قرطاجة عا فيا المعاهدة النهائية التي وضع نصهاشعراً . أا 
اينبوس فاد عالج مؤلفه العظم. « الحولنات ٩»‏ ( ومام )ممل تاریخ روما تفس ملحمي 
حقيقي احياتا » أقله في القسم الأول الذي ينتهي زية هنيبعل ٠‏ بيها يتناو القسم الثاني ٤‏ على 
مر السنين ٤‏ الاحداث التي عاصرته . 

وهكذا ؛ خلال ثلاثة ارباع القرن تقريا ؛ اي من السنة ۲٠٠١‏ حين اخرج لشوس 
اندروننكوس مأساته الاولى ؛ الى السنة ۱۹۹ حين توفي اينوس » كان جود المسؤولين المتأثرين 
جال الادب اليوناني لذا ياعطاء ثاره : أفرغ الفكر الروماني الفخور باضبه وبتميزه في قوالب 
لا یکن ان تتس الا عن البوتان لانه لا یکن تصور قوالب اعظم کل . 


لوی خلال العېد نفسه برز شعراء آنحرون؛ ولکن شاعراً واحدا هو في نظرنا اڪثر من 
# مرد اسم : باوت ٠‏ الذي ولد ومات قبل اينبوس خمسة عشر سنة تقريا والذي 
بجحب ان ندرسه على حدة لانه مختلف كل الاختلاف عن السابقين . 


نحن هنا امام ايطالي من مالي روما ينحدر من اصل شعي على الارجح ويسارس اكثر من 
مهنة قبل ان إتتعاطى المسرح ويتعل اليوانية اتفاقا » كسا سمحت له حي اته الضطربة بذلك في 
الأرجح الآلخرون احرار في التفكر بارضاء وتثقشف جمېور راق . اما هو فلا اعتار عنده 
الا للجماهير التي يعرف لغتما وآراءها السائدة وجهالما للدقة العاطفىة وغبطتما الفطرية الزاخرة 
في ايام الاعياد . فمي الماهير التي اخذ على نفسه اضحاكما معترفا دون خجل بان الال الذي 
يدفعه له ملتزم المشاهد يؤمن حياته المادية . ولكنه › بفعل قربه الما ؛ يسر باطلاق العنارت 
لقرمحته اإشخصية . ولذلك فالمواعظ ليست قسمته “ واذا برز وطنساً بحتقر الاغريق راضا) › 
فندون غطرسة وادعاء وجقاء وثذمر ؛ بل اقتناعا مله بواقسع تفوق جلي تشبته الانتصارات 
المتكررة : لا تشغل قط ابات ماضي روما ولا موم المستقبل ايضا . ولس ف مؤلفاته ملحمة 
او مأساة . ولا بريد انيكون سوى شاعر هزلي؛ مم انه طرق الأساة - الممزلة مرة واحدة في 
موضوع مقتلس عن الاسطورة؛ امشتربون  Anphitrion‏ 


YA 


قبل ذلك بقرن »طرق سيراكوزي الموضوع نفسه بالطريقة نفسما : لذلك فباوت ا یکن ددا 
وهذه هي حاله في تمشبلياته الاخرى > التي بلغت البنا باتفاق هو اشبه بالمعجزة : فمن اصل 
الاحدى والعشرين تشلبة التى اعتإرها فارون اصلية في عهذ قمر رصلنا عشرون تشلة كام 
ونتف من الحادية والعشرين . لا ريب في انه ل يضم النهافج الجديدة ؛ ولكن جب الا تأاسف 
.لذلك حتی نتمکن من الیک على بلوت : فېو یتباهی بالانتحال رغبة منه في ارضاء مشاهدن 
شغفين بالتمشلمات التي لا يعرفوما الا ما ذاع عن رحبا “ ونحن نعم من جهة ثانبة انه لا مجم 
عن التر كيب والقشويه کا يطيب له ذلك . وتسبطر الركاكة ايضا على عقدة مهازله التي هي في 
نظره ه جرد لمة ينسج علبها المشاهد التي تعجبه . واذا كانت افضل « مزلة جديدة » هلمنية قد 
E E a‏ الدرس ايضاً . ولس 
ابطال تشلماته سوى دمى متحركة او ادوار مكرسة : شخ قاس او حلم » شاب مبذر » فتاة 
ذات جاذب ٩‏ عبد محتال » تاجر عبيد وقح وطفيلي ٤‏ جندي مجيد » الغ . الحاة مفقودة فسا “ 
والناحية المرلية صنعية مبتذلة . ولكن الضحك الجديد ينفجر من المواقف التي تبتكرها 
وتلوعما مخبلة لا تعرف الملل مجموح طليق من كل رادع لا بخشى التحك ويثق بتوفير التسلية 
باللسلى؛› فيكثر من المفاجآت والالتباسات والح ر كات والسورات في المبرلة . وبنفجر ڪذلك 
من اللات وتصادم الاجوبة البديهبة السريعة والدعابات والشراسات الكلامية التي 
مفردات لا ينضب ها معين بفضل الاقتباسات الختلفة والمشتقات المضحكة المستنبطة . 
التحريف اخیر اقسا ماما - بيا يسحر القسم الآخر بامعارت شعره - CE‏ 
امنشدة » الغريرة جد اذ اها تشغل ثلشي التمشلبة احيانا > التي تمثل تراث المسرح 
لايطالي. 


وهکذا فان بلوت ۰ على رار شعراء عصره > يفرغ في قوالب يونانسة مادة رومانىة “ 
ولكنما مادة من طينة أخرى : لا العظمة الارستوقراطية التي تريد اث تسمو بالنفوس حتى 
تتفوی على لفسا › بل المرح الشي الذي بحيبه نسغ التربة القادر . ومن المؤسف ان يلتېي 
الاحدار المادي والاخلاق في عامة الشعب المدنة والاهام لكرامة رسمية الى وضع حد ٤‏ بعد 
ذلك » هذا الانفجار الطلبق المستعذب . 


۲ - مفاومة الحضارة اليونانية وانتصارها 


ان كاتون نفسه لا جد مثل هذه الحركة إلا بصورة جزئسة > زائلة > 
وغير حاسمة على كل حال, اجل جب ان بحسب حساب لبلاغته حبث لا 
يعوز حمة المملى ٠‏ في المىنى “ لا الافتان ولا !لجرأة : عشرون سنة فقط 
تفصل ولادته عن ولادة باوت ٠‏ واننا لنجد في بعض نبرات قريحته الساخرة « الرجل الجديد» 

الحدر من طبقة الفلاحين؛ أن م يكن من طبقة الكادحين . ولكن التبدل الحاصل تبدل في 


کاتون والصراع 
ضد الحضارة اليوتانية 


۳۹ 


الفكر المتصلب تصلبا يائسا في صراعه دفاعا عن مفموم قدي - لا بل ضبّى - للحضارة 
الرومانية والحضارة الايطالبة في الوقت الذي برز امامما المزيد من الامكانات لكي تطلا على 


شرية ارحب . 


ان هذا الانسان يفضل الدور الذي بريد ان يلعبه : ولا تتوصل خشونته المصطنعة الى اخفاء 
ثقافته . ووراء دوره الاجتاعي وقيمثه كمل اجتاعي اللذين اضطررنا للا لماح الها اكثر من مرة؛ 
بجدر بنا انلا نصاتّرهلا على الصعبد الفكري ولا على الصعبد الأدبي. وليس كونه اقدم ناثر لاتني 
وصلت الینا بعض آثاره ما يسترعي الاهامفیه٤‏ ولا کن من ڄېة ثانية ان کون الاهتام له من 
هله الزاوية الا نتسجة مقارنته بن سبقوه ؛ وهذا امر مستحل . ولكن غرابته عظمة 
ومؤلفاته اعظم . حرص على الديومة بشمرته وعمله وعرف ان المناقشات السىاسىة لا تۇمنا › 
فصمم على الكتابة و کتب ونشر دون کلل. ليس من لون ذي شأن الا وطرقه : خطب وادب 
وتاریخ وح وقانون وفن عسکري واقتصاد ريفي . وقد جدد معالل هله الالوان 
احيانا ؛ ا فعل في التاريخ الذي طارد فيه غطرسة الاشراف حنى انه أي يذكر في « الاصول » 
اسا علا غير اسم احد فبلة بإروس ٤‏ والذي وسم فاق دراسته فتخطی روما الى ماضي المدن 
الايطالية . والشمر في نظره تبلد ؛ ولكله اكتشف اينيوس › ول ينتقد الا في عهد متأخر جداًء 
الممهاية + النفعمة في نظره ۰ التي احاطہ پیا نہلاء يكرهمم . وقد استسلم عند الحاجة الى 
الصنعة الفنية ولكنه حاول اخفاءها جمد المستطاع . وهو قد لر في كل ذلك الظاهر 
الخش على الواقع . 


ولکن انی لنا ان ننسی انه يوجه الى الفكر الاجني » اي البوناني » تيا واحتاداً تعسه 9 
فهو م برض سوى مرة واحدة بالتمييز بين الاطلاع المفيد على ادب الاغريتق الذي قد ينطوي على 
اشباء متازة وبین درسه امتعمق المضر . امطر باواذعه الشنيعة كافة مادم : سقراطمم > 
الفصبح الأرثار الفاسد ؛ وايزقراطم » التافه ؛ واطباؤم السفاحون الحلفون لتقتبل جميم 
« البرابرة  »‏ الذين م تعوزم الحيلة لاجاد الثقة في مل المرضى على دف اجورم . اث في مثْل 
هذه المبالغات مثاراً القلى في كل نفس , 


كان النجاح حليف ال ر كة التي جسدها » في فارات قصيرة “٤‏ ضد الفلاسفة وعلماء الببان 
الذبن يلقون,دروسا موم › ولا سیا ضد الایقوریین › الذین نی احدم ۰ فابریکیوس - 
فاٻریکيوس روسو - منذ اوائل القرن اثالث » لو إن مذهب « اللذة » يستېوي اعداء روما 
دون غيرم : في السنة ٠۷۴‏ اقصي اثنان من مثلي هذه الطائفة . ومد ذلك باثنى عشسرة سنة 
اتخ تدبير ماثل بحت جيم الباقين بتممة تعلم مبادىء نظرية وعملية تسيء الى البادىء الاخلاقة 
الي برتكز اليما بناء الدولة . ولكن جاء غبرم ؛ حتى من پرغاموس واثینا احساانا » بصفة 
موفدين : فاستفادوا من الاتتظار الذي بفرص علببم والقوا المحاضرات . ویعود اشر حادث 


4° 


من هذا النوع الى السنة ٠٠١‏ حين اوفد الاثينيون » على جناح السرعة »> الى مجلس الشيوخ > 
رؤساء المدارس الفلسفسة الثلاث الرئيسبة “ الرواق والكلبة والأكاد يما . فكان ان مثل هذه 
الاخيرة بنوع خاص › وهو كرنباد » قد سحر مستمعبه بالرشاقة الجريئة التي اتصف بها جدله 
غير الحافل بالآراء السائدة رالقادر على الدفاع » على التوالي > عن نظريات متناقضة . حنذاك 
استصرخ كاتون الناس على الفضبحة وحث مجلس الشبوخ على الفصل سريعا في القضبة الدباوماسية؛ 
« حتى يعود الموفدون الى مدارسمم ويناقشوا ابناء الاغريق »> وحتى مخضم ابناء الروماات › 
كا في الماضي » للشرائع والقضاة » . يتضح من ذلك وحه اللاف : ترويض الفكر الفردي 
ويقظة الروح النقدية هنا وقبول الانظمة التقليدية ككل وكعقيدة هنالك . وهو لا بختلف في 
الحقىقة عن المسألة التي أثارها في وجه الاغريق » في القررن الخامس » تعلم السفسطبين . وهي 
مسألة حاضرة ابداً جب علسما كل منا على طريقته الحاصة . ولكن مل حت لأولئك الذين 
ترفعېم هذه الأنظمة الى السلطة وتشبتهم فما ان يفصاوا في هذه المسألة باسم المواطنين ? ومن 
بجرؤ على الجزم بان روما ذاك العهد قد بلغوا التقدم الذي يتح هم طرح هذه المسألة 
على انفسمم ? 

غير ان النظام امحلسي اعجز من ان يقدم على تنظم حياة المواطنين 
الحاصة “ اذ ار من توفرت لديم الوسائل المادية كانوا مطلقي الحرية في 
السعي وراء كل اناقة فكرية . فقد راجت رواجا ا يسبقه نظير سوق 
« الممذبين » المونانىين “ واخذ اوسع النبلاء نفوذاً > من تفرض علبمم وظائفمم الاسفار المنكررة 
الى الشرق والاقامة فىه“ يستمىاون رجال الفكر من الاغريق ويستقبلونهم في منازهم الرومانية 
استقبال؟ وديا ضنوا به على الفنانين الذين ا ييزوا ينهم وبين الصناعبين قبيزاً واضحا . 


ندرات الثقافة البوتائىة 
في القرت الثاني 


تألفت من ثم عدة ندوات للثقافة البونانة في الارجح. فكان هنالك ندوة في كلف الاخوين 
غراكوس » وليس اقل ما يزها الدور الذي لعبته فيما امرأة “ هي والدتمما كورنبليا ٠‏ الراغبة 
فی ان تمن لابشا “ بعذ ان اصبحت مسؤولة عنما بفعل إرماها المبكر “ خير تردىة وتفتح 
صفات الرجولة فىهها. فإرزت ردة فعل عافظة عشفة ضد يعض الأغريق من نسب مم اعداؤم 
تأثراً مشۇوما : فاعدم احد عاماء الببان وطبباريوس وابعد فبلسوف رواقي . : 

وتنيئنا المصادر القدية “ لا سا بولسب وشيشرون “ بوجود ما اتفتی على تسمىته ب « ندوة 
شیبیون امبلمانوس » . احاط والد هذا الاخير ٤‏ بولس - امبليوس ٤‏ طفولته وفتوته ععفين 
يونانيين وكتب يوانية ؛ ول يحتفظ لنفسه من المغاتم التي اسقطما في يديه القضاء على الملكية 
المغدونىة“ سوى بمكتبة الملك « برسه » بغة اهداما ابناءه, وبعد مرور سنوات عدة ٤‏ صادق 
الشاب بوليب الذي كان قد نفي الى ايطالبا وابقي فيا سبعة عشر سنة مع غيره من الآخيين . 
وعاش معه حباة حميمة كانت جزياة النفع لكليم) ؛ فدان بوليب له بسمولة الانتقال وسهولة 


۱۹ - روما وامبراطوریتما ۲٤١‏ 


الاستطلاع اللثين اتاحت ا له تصمم وتحرر « توارخه ٠‏ بنا استفاد شون من خارة صددقه 
العسكرية ومن ثقافته الفلسفبة .وبعد ذلك بزمن استلقبل الفبلسوف بانايىتىوس الرودسي ٤‏ مجدد 
الرواقة ٤‏ بدوره » في بطانة ذلك الذي سنتصر على قرطاجة ونومائس . وقد اشترك في 
احادیثپ»ا رومانون عدیدون “ اقارب واصدقاء ينتسبون الى العائلات الكارى ؛ من يتدرجون 
في« سل الامجاد ۰¢ وک لا حصمم کلہم نقتصر على ذ کر کایوس لالبوس وسور ورس مومیو س 
_ سبتى لنا وتكل نا عن اخنه- الذييكفي وجوده في هذه المعمة لالقاء الشة على عة الفظاظة 
التي الصقت هادم کورنٹوس . هؤلاء الرومان م الذين يطب لشيشرون نسة الحوار الهم في 
مؤلفاته الفلسفية “ واذا هو ا تم “ في ما يعلسنا » للأمانة في التاريخ »> فانه يعيد امام اعيننا 
جوا واقعبا لثقافة رفعة ورققة . اضف الى ذلك ان هذه الندوة قد نادت الى حد بعيك مدأ 
الاختمارية الاجقاعبة وبسطت ايتا على احد المعتقين » هو الشاعر تبرنس ٠‏ فانشرت شائعات 
- لنتذ كر هنا النظريات العصرية الماثلة في موضوع شكسبير - عزت الى شدبون ولاليوس ابوة 
مہازله : ترهات لا قيمة ها لعمري › ولکنما قد تکون مستوحاة من بعص النصائح المعطاة 
فی اطار ضتق . 


ينتشر حتى البوم سحر اخاذ من مل هله الندوات التي مجتمع فما عظماء هذا العام تسميلاً 
لاحتكاك الآراء و محثا عن جات الفكر . ولكن حب ان لا نتجاهل خطرها الذي تحرضت 
له الارستوقراطبة الرومانبة في القرن الثاني لاسما وان الثقافة التي تبلل ها ثقافة اجنبية . 
فخطرها كامن في التنكر ليزة الخلتق القومي والانقطاع عن القوى التي تنعش الشعب وتفجر فيه 
حباة خالصة طبعية دانمة الجدّة. اضر التصدع بالشعب لانه حرمه من عضد فكري كان على 
النخبة ان تؤمنه له . وقد اضر بالنخة ايضا لانه قادها الى البرودة والكلفة . 


ان هذه الندوات لم تبلغ هذه الرحل بعد؛ أو ان المصادر لا تقدم الدلائل 
الواضحة على ذلك . ولكن الادب اللاتيني ؛“ على أي حال ٤‏ م يف نذاك 
بالوعود التي قطعما في اواثل القرن الثاني . 


کان من بعض نبلاء الرومان ؛ کبولس كورنىلىوس شبيسون » ابن الافريقي , ووالد 
املبانوس بالتبني > ان ذهبوا با مغالطة ؛ الى الكتابة بالنوتانبة . فوضعوا بنوع خاص كتا 
تارخىة و « حولبات » » وكان فاببوس بنكتور أول من أعطى امل . ولكن السبب الذي 
دفعه الى ذلك قد زال منذ زمن بعيد “ وكان الظرف مؤاتءا لقريحة كاتون التي لا ترحم » فثار 
على واحد منهم أر يكف يشل هذا المقصد الغريب ٤‏ بل شعر محاجة لطلب المعذرة عن خرقه؛ 
فقد بلغ من هؤلاء الرومان انهم اعتقدوا بأن التاريخ الذي ابتكره الاغريق وأشمروه لا يكن 
ان يبكتب إلا بلغتهم : ام بعتبروا ان اللثر اللاتيني قد بلغ النضج اللازم ٤‏ ولم يثقوا ٤‏ في سرد 
الاحداث الرومانية > إلا بمرونة الأداة التي استخدمما معلمون أثاروا اعجايم . 


أدب الثقافة المونائىة 


{¥ 


بىد ان بعض مؤرخي المحولبات ٤‏ قد كتبوا » منذ هذا المد “ باللاتيلية “ وبديهي أن هذه 
اللفة كانت لغة الخطباء . فقد جعت ونشرت خطب عديدة سعيا وراء الشهرة الأدبية 
والدعاوة » لا سا منذ الأخوبن غراكوس اللذين وسم عله حقل المنازعات السياسية وزاد في 
حدمها . ا يصل النا أي نص كامل “ ولا نستطيم ابداء رأينا قي هذه البلاغة إلا ا نقل عنما 
فقط أو يعض مقتطعات » أهما ما بلغ النتا من كابوس غراكوس . تبدو فما البلاغة » على 
الطريقة المونانىة » على شيء من تحريك النفس المصطنع والغليظ . ولكن طيباريوس غراكوس»؛ 
على الرغم من الحرارة التي تجيش فيه » قد أدرك قيمة صحة اللغة والاعتدال ا أدرك أخوه ٤‏ 
المتفوق عله تأثبرا “ قيمة الإبقاع. وهكذا نشأت الفصاحة اللاتينية كعل وفن ؛ بفقدان بعض 


بداهتہا ونضار ما . 


يقضِ تقدم النار على تفوت الشعر . حاد هذا الأخير عن اللحمة واتكب“ عل المسرح 
بنوع خاص. وما فتیء ازدباد الألعاب حمل على طلب ر عظم جداً على الرغم من اعادةالتمشليات 

مراراً “ فكانت النتىجة نتاجا وافراً في المآسى والممازل . وهنا خصوصا › ببرز تار الثقافة 
البوئانىة يقو ة . 1 

أعار النقاد القدماء “ شعراء المآسى اههاما كبيراً آنذاك. ما نحن فلا نعرقيم إلا 
با مقتطعات التي وصلت البنا منم “ زی فرظا اچ ولعوابسعة الاطلاع وبالکلاسکة 
الصافية “ فتوجهوا نذاك الى سوفو كليس واسشيل مفضلينم) على أوريبيد . وعلى نقىض ذلك؛ 
فقد بلغت البناء امازل الست الوحبدة التي ألف ا تبرنس العبد الافريقي المعتق - من أصل 
طا ا دي شرع - الذي أدر كته المسة قبل سن الثلاثين : فهي تنطوي على 
صفات وسيثات الالمام المراقب وتم" عن اتصال حصري بالأدب الأجني . 
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غرار باوت › اقتبس تبرنس عن المزلة الجديدة الملينية > لا سيا عن ميلاندروس والساثرين على 
خطاه » مواضسع تشلباته التي احتفظ بأسماما . ولكنه »> شأن الذين نقل عنهم “٠‏ يتوفق الى 
تصور عقدة محكة متاسكة . بعرض عن المشاهد التحكية والقواصل الموسيقة . فبنتقل من 
المداعبة الى الميزلةالتى تسطر الوحدة على ختلف مشاهدها . واذا ما حافظ على مثا الأبطال 
التقلمديين » فانه يعرف كيف ينوعما » وقد ينجح في طبعما بطابع يز أحيانا اذا أحسن 
فحص الطماع . ويتفتى التحليل السبكولوجي ؛ الدقنى والمؤثر > عند الشعراء البونانان ٤‏ 
ونزعاته الخاصة : فېو یعتمده ویتوسع فبه ویدخل علیه مفارقات قد تكون شخصية . فل 
يعني ذلك انه بتسامى فوق ما تسامى اليه باوت من حقيقة ؟ نعم › اذا كان المقصود حقيقة عامة 
أو جردة » اذا صح التعبار . اما اذا کان المقصود حقبقة رومانية فيختلف الأمر . بعوزه فتلة 
المشاهدة بأم العين : وهو لا يدعي ذلك على كل حال ؛ اذ ان روايته تډور فصو فا في البلدان 
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البوثانبة التى رآها للمرة الاولى حين توفي فما . أما بصدد مراقبة الاخلاق » فان اتجاه تفكبره 
حمل على ان برى التفاهة بدلا من له على الاستشاطة غبظا . ان فېمه اوسع من ان لا یعذر 
ويفضي . وأفضل ما يصفه جملة يضق النص صداها ولكن طاب للقدماء ان بوردوها 
مفصولة عن النص ومحعاوها بثابة مجاهرة بعقمدة أيمانمة : « أنا انسان ولا شيء في نظري ؛ مما 
هو لشري ٤‏ بغریب عي » . 


كر من الاناقة اذن : ورا مزيد من الانافة المفرطة في الارستوقراطمة؛ مع مزيد من‌الدقة 
والفكر الواعسين . ولا تلاحظ هذه الرقة إلا عند القراء “ اذ ان وحدة الموال > على المسرح ٤‏ 
تخفيما . فلا عجب من ثم اذا تذوقت الجاهير الرومانية هذه اليزة “ بيا هي طالبة ضحك › 
دونما اهتمام للنوع . فان « المماة » ( ٠رء6]/ ١,‏ ) قد أخلت المسرح مرتين قبل ان تحظى 
بالاصغاء حى النماية : في المرة الارلى اعلن عن مصارعة ورقص على الجبال »> وني المرة الثانية 
عن معرکة بين مسايفين . هذه اماليح ٤‏ حقا » ولكنما ستؤدي الى نتيجة لأن ها مغزاها . 
فالمسرح الرومالي سبزول منذ اواخر القرن الثاني وستخلفه كل المشاهد الاخرى : افليس مر“د 
ذلك الى انه م يعرف كيف يسمو باو لئك الذين اسندت اليه مهمة التوجه الهم دون أن ينزل هو 
نفسه الى مستوام ? فالمسرح الاثيني ل ياقطع الأشواط بسرعة قبل ان يثقف مشاهديه . 


یکشب لوسبلیوس لامسرح ؛ ولکنه ٤‏ لو فعل ٤‏ را خدمت صفاته 
المبزلة . واذا ما انتمى هو ايضا الى ندوة شببىون امبلمانوس » فاه 
قد عاش قرابة ثلاثين سلة بعد انفراط عقدما ٤‏ ولعل استقلاله البارز؛ 
مم انه يوقق بينه وبين احترامه الفائق لصديقه الشير » قد ازداد عزة بقعل هذا الفاصل الزمني. 
ومها يكن من الامر “ فبدون قدواث بوانة هذه المرة ٠‏ اقله من حبث المنى ٠‏ قد اوجد لونا 
جديداً هو المجاء . وسقول کوینتلانوس : « انه روماني بڪليته » . وفي الواقح › افا )م 
تكن السخرية وقفا على شعب واحد > فان تخصبص القصائد ها امر ميز ويتجلى الخلتى القوي 
في الواقعبة الطبمعبة والأدبمة التي كانت منذ البدء دستور هذه القصائد. 


قود الام 
لوıaوس‏ ) Jııcilius‏ ( 


ان تار الثقافة المونانبة “ الذي زا بعاداته الغريبة المستجنة » لا يظهر الا في لغفة 
اوسيليوس . اما ما تبقى فلسيطر عليه قربحة سليمة صادقة ٠‏ لا تتردد في ذ كر اسماء الاعلام 
وتبرهن عن قوة عظيمة قي وصف الطبائع التي تحبا حباة حسبة » عاكسة عهدها وبيئتما وكيانما 
الباطن . وهي تعد في إثارة الضحك › وغالىا ما تمرح عن قصد » وتداعب احبانا . وتتحلى 
بالاساطير والامثال والنوادر والمحوار . ويفوت مؤرخ الجتمم شيء كثير اذا هو ل يتمكن من 
قراءة كل ما ألفه لوسبليوس ؟ ومؤرخ لادب ايض ) »> اذ ان الادب مدن له ؛ على الرغم من 
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۴ تفتح الأدب اللاتيتي 


يكفي مثل لوسيليوس لادلالة علىان اخذ النىخبة بالثفافة اليونانية إ يستازف 
يناببم العبقرية الرومانية . واذا استمر القرن الثاني على جاتب من الجدب 
بوجه عام فانه قد حضر ازهرار القرن الاولى الذي يوافق » قل اوغسطوس > اوائل 
الكلاسكة باكثر من نصف قرن . فقد ساعد هذا الاستغراق على خلق لغة متنة ومرنة معا 
لا يشوبها سوى انفصاطما عن اللغة الشعببة الذي محول دون التجديدات والزيادات التلقائة 
ووفر للناثر جملة جدبرة بان تفرغ ف قالب قكره وان تقس التأثير الذي بريد احداثه . وعم 
الشاعر بعض اسرار وزن الشعر العامي . وادخل الشعور على النفوش بان سلخ عنها قسوما الاولى 
وہان حٹھا على تحلیل احساساتا ان م یکن بعد قد حثھ_ا على العطف على احساسات النفوس 
الاخرى . وفتح الاذهان بجعلها تلج معرفة ڪدستما حضارة عرفت كف تعسل 
للانسانىة جعاء . انتهت قرون التمرين : فالادوات والمواد والطرائق ٤‏ كل شيء اصح 
جاهزاً او کاد يصبح جاهزاً . 


فليست ساحات القتال > من ثم » الحقل الوحيد الذي تستطيع روما فيه ان تدعي بايا 
وريثة الحضارة البونانىة : فان عدد الرومان الذبن يطمعون في متابعة عمل هذه الحجضارة بزداد 
باطراد . اما عامة الشعب المدنبة “ التروكة وشو نا ٠‏ ققد احتفظت بلامسالاتما »> وبعداتا 
احبانا . ولكن الاثراء يفضي »“ في وطن يتسم بوما فيوما » الى اتقلشار بورجوازية رافق رقها 
الثقافي رقىها المادي وايده قأييداً . واذا ما استمر تأليف الندوات » فهي لم تعد 
تحتكر الشغف الفكري الذي يتسرب الى طبقات اخرى غير ارستوقراطية ويجد فبها 
اتباع) جدداً متحمسان . 

لا شأن المنازعات التي مزقت روما حينذاك: فهي اقل حدة من تلك التي مزقت العام 
البوناني فيا مضى دون شل" انطلافة حضارته . اجل ليس من روماني خلبق بهذا الاسم يستطيع 
اهمال الشؤون العامة : فلن يبرز المل الى الابراج الماجية الاني عمد لاحت . ولكن النشاط 
المشىد للمدينة ( «سناهعه۷ ) لا يتنافى ونشاط الفكرالذي شرف وقت الفراغ ويإرره. ولد 
الرجال الدين اعطوا روما ؛“ لمرة الاولى “ الزينة الفكرية التي اعتبرها اميم ضرورية لجدها › 
بعد ان انفجرت الاضطرابات-البكر؛ فارون؛ ني السنة ٠٠١‏ > واخواه التوأمان » سالوستوس 
وکاتولوس » فی السنة ۸۷ - وعاشوا قي جو .اضطرابات اشد حدة لعب فما قنصر وشيشرون 
اعظم الادوار نبشاطا . 


انطلاقة القرن الثاني 


ولاس من فسل المصادفة ؛ عندما انتہث السلطة الى ايدي حا؟ فرد » ان يغدو هذا الأخير> 
وهو قنصر “ سبد الفڪر والادب في عېده وادهی سياسينه وانبغ قواده . ولیس من قسل 
اللصادفة كذلك أن يستخدم د كتاقوريته لحاولة نشر ثقافة يبدو له الانسان بدونا وكأنه بخون 
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الرسالة التي تحددها له مواهبه . قيكفيه ان ينقطم الشخص ؛ ببعض الجدارة > الى « الفنون 
الحرة » قي روما لتبرير -حصوله على حتى المواطنية : انا لمكافاة عادلة للخدمات المؤداة ٤‏ وطعم 
متاز لاستالة الذبن قد بكونون قادربن على تأدية مثلها . وكذلك فأله قد انشا في ملحقات 
الفوروم الجديد المكتبة العموسة الاولى في المدينة . فشتى بذلك طريقا لن يتوانى احد من 
الاباطرة عن السير فما على خطاه؛ اجل لقد كان اكثر قناعة من ال لوك اهلينبين في عوا مم 
a le LOS E‏ 
الهلىني لواجبات الجاعة وواجات من مجسدها حال شؤون الفكر . 
يقي تفتح روما الفكري متفاوتا على الرغم من اتساعه . واذا ما ظہرت بعض 
التأخرات الزمانبة ؛ فبناك تأاخرات اخرى ل يتوصل الفكر الروماني الى 
التعويض عنما ٤‏ لا بل ام يحاول ذلك في يوم من الأبام . 

ان هذا الجود يلفت الانظار في الحقل العلمي بنوع حاص . فليس في روما من عاماء طبيعة 
ورياضين . ونادرون جداً اولثك الذبن اعاروا عل الفلك اهتامم : وليس من الجسارة الافتراض 
بان البحثين » او الامحات الثلائة التي روي عن نشرها تقتصر على نقل المؤلفات المونانة . وقد 
لجأت روما الى الاقتباسات حتى في التطبيقات العملية . ففي السنة ۲٠۲‏ وضعت في الفوروم 
ساعة شمسية ؛ ولكنمم لم يضعوا ساعة اخرى ضبط علمما خطتا الطول والعرض لروما الافي 
السنة ٠٠٤‏ , واذا سارت روزنامات اخرى كشرة على الاشمر القمرية “ اسوة بالروزنامة 
الرومانية » فقد اتاحت بعض الانظمة القانونية اصلاح اخطاما عن طريقاضافة يوم الى السنة. 
اما في روما ٤‏ فان اقرار الاشر الاضافية كان منوطا ئة الاحبار الذين ادى جلهم ووساو سم 
الدينبة وحتى تحزهم السياسي احبانا - اذ ان القرار المتخذ يطبل او يقصر السلة » وبالتالى 
مدة سلطات القضاة - الى اضطرابات خطيرة: فقد بلغ التقدم على الشمس اربعة اشر في السنة 
٠١‏ وستة واربعين وما حتى في السنة ٠)١‏ وقد تخللت هذبن الاصلاحان تغببرات اخری تئر 


امود العمي 


صعوبات مۇلة في وجه ال رخين العاصرین . 

حینئذ » واخیرا ٤‏ جاء قصر ٩‏ أو بالأاحری ٤‏ جاء من ممر ٤‏ حسث أتاحت له اقامته 
القرب من كليوباترا الوقوف على الجاحات التي سقتقها العم البوناني»“ بفضل ملاحظات الشرقين 
الألفىة ٤‏ عاماء اسکندریون کان اوستهم شهرة سوسىفىنيس ( وغم 6يزوم؟ ) . فطرد الد كتاتور 
الوساوس التقوية وفرض منذ السئة ه) الروزنامة « الجولية » الشمسة التي كانت تحدد السنة 
بثلامائة وخمسة وستين وما وربع الوم . ومالك تفصسل اضافي يلقي نورا فاضحا عل جېل 
الر مين في روما آنذاك : لما كان قصر قد مات منذ السنة ) ) دون ان بتمكن من اجراء 
رقابة شخصبة على القرار القاضي بتعبين السنة « الكبيس » الاولى » أساء الأحبار تفسير نص 
قراره فعينوا في البداية اليوم الثلافائة والسادس والستين كل ثلاث سنوات؛ ولل يصح خطؤم إلا 
بعد مرور أثنتين وخمسين سلة . 
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على الرغم من النقص الذي انطوى عليه اصلاح قيصر حينذاك >“ اذ أن البابا غريغوريوس 
الثالث عشر قد اضطر لاعادة النظر فيه “ فانه قد اثبت ابعد نتائج علم ذالك العد تقدما . 
ولكن هذا العمل كان اسكندريا . فقد اقتصر فضل روما ٤‏ في ما يعثينا » على اعتاد احدى 
هذه النتائج العملمة اوگ وعلی تعمم استخدامہا › بفضل شمول امبراطوریتہا . وجدر بنا ان 
نقدر هذا الدور حت قدره ٤‏ لا بل جدر بنا ان لا نخشى من اعطائه قممة الرمز : اذا كانت 
روما قد نقلت الى البشرية جعاء ما توصل الاغريق الى اكتشافه > فان الطريق الختصرة تنطوي 
على حققة مؤثرة ايضا . وما بزيد في ملامُة ا مئل أن حضارة شرقىة قدية قد اسهمت في العمل 
المشترك بتقديما المواد الاولى . ولكن الحقيقة > على الصعيد الفكري > هي ان اسام الاغريق 
قد استظہر على کل اسہام آلخر . 

أما الطب » وهو التعلي الآحر الذي تلقى الاغريق من الشرق مبادئه الأولى التي حاولوا 
تنظيمها كمل » فلم يقف الرومانمنهموقفا مختلفا. فا قام بينهم حينذاك عالم بأصول هذا الع ٤‏ 
واذا وجد مارسون بلديون - يكفي ان يعلن كاتون عن الحذر الذي يوحبه اليه اطباء الاغريق 
حت جک على استدعاء کل طبیب - فلا كن ان يكونوا إلا جال . وباستطاعتنا التكهن 
پمستوی خرافات الجاهیر > عندما نری کاتون)؛ في بحثه عن الاقتصاد الريفي “ دسدي النصاقح 
ويصف الصبغ السحرية ويتوسم في فضائل ال لفوف الذي يقي من كل الأمراض ويشفي من ڪل 
الجروح وال" مامل ٠‏ الخ .. فكيف يعرض الناس عن اطباء الاغريتق الذبن أموا روما بعدد 
كبر بغبة بمارسة فلهم فما ? ثم برز جر“اح قبل المحرب البونيقمة الثانبة “ فعرف في البداية 
نجاحا كيرا : حصل على حتى المواطنية “ وابتاعت له الخرانة العامة بيتا كي يقم فيه. . وزالت 
بعد ذلك * شمرته » لن قسوته في « القطم » و « الاحراق » قد اعتبرت مفرطة . فاقتضى › 
هنا ايضا > انتظار قىصر حت تدرك الدولة واجسا : انعم الد كتاتور بصفة المواطن على كافة 
الاطباء المارسين في روما وكل من بجتذيمم مثل هؤلاء الاطباء الما . 


استسمل الرومان الممام التي وافقت واقعيتمم القريبة ؛ بفمل طابم 
أقل خطرا ارتدته طر اتهم > والنتائج المرتقبة منها. ويمكن 
استخدام التعبير « ا » لجع هذه الام : فمو يقابل “ في 
مومه المریش؛ اه میک فکریا ءامن به دات ال ال الاحاث الدققة حبث بتوفق 
الجدل احيانا الى باوخ نتيجة ابتة . واذا ما اقترن هذا الميل سل راز بتناول المعارقف 
المننوعة والتربية معا ؛ بغية عرض العلومات المكثسبة عرضا واضحا ومنظما - ار مسائل 
التربية و « المتاع المفيد »التي سبق وتسلطت على عقل كاتون > ستجد أبداً رومانبين حريصين 
على درسہا * ما ينسم کل الانسجام ودور روما التار يخي في التكييف والتعلم ‏ فانه لا يبقى 
دون فعالية منذ العمد الموري . بيد انه بجدر بنا ؛ بعد الاشارة الى هذه المقد“رات القومىة 
نوعا ما ٤‏ ان لا نقلل من شأن العضد الذي استطاع البحاثون الرومان اكتشافه في العمل الذي 
انجزه قبلهم “ في المعنبى نفسه ٠‏ العاماء الواسو الاطلاع والمتنوعو المعارف في العالم الهليني . وان 
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هذا العمل الذي أفضى الى نائج عظيمة ٠‏ يلقطع في المراكز الشرقبة الكبرى › حبث اعطى 
محاثون لا يعرفون الكلل ؛ من امشال أمين مكتبة برغاموس » كراتيس » الذي اوفده اللك 
أ"طال الثاني سغيراً الى روما حبث طراً عليه طارىء أطال اقامته فاستفاد متها لالقاء 
الحاضرات ومن امشال الاسكندري ديديرس « ١اه‏ )ام[) » أيضا » امثلة حة أسرع 
الرومان الى الاقتداء ہا . وکان فضل هولاء الاکار في توجه جود شطر الشؤون الرومانبة . 


أدى مم خدمة" جلى أمر” أصدره احبر الاعظم بوبليوس موسيوس سكىفولا في أواخر 
القرن الثاني بنشر « الجولبات العظبمة » حبث دون الاحبار حتى ذاك المد › سلة فسنة » 
الاحداث الرئيسية ؛ في نظره » في الياة الرومانية. ولكن ما هي نسبة ضبط اعادة جع هذه 
الحوليات التي أد ركتبا النبران في السنة ۱6۸ ? مها يكن من الامر “ فان مموعة احداث ٠‏ دين 
قافرا الارن ؛ وخاسة وخ اقتع اة انات ار الط فة حرشت غل مل 
الصورة » تحت تصرف البحاثين . وكان باستطاعة هؤلاء ايض) اللجوء.الى لوائح القضاة وتقاليد 
العائلات الشريفة التي يشتبه با على كل حال . 


مض بعمل البحث هذا رجال كثيرون » وقد حفظت لنا ا لمصادر القداية أكثر من أسم. ومن 
التفه وعدم الجدوى احصاؤم لا سيا وان شيا م يبلغ البنا من نتاجهم تقريب] . فأجدر بنا بالتالي 
ان نقتصر على اقلهم قعقمداً وأعظميم ثانا » أعبي به فارون . فقد عسّر طويلا » مناهزاً التسعين 
وبلغ من ذيوع شرته ان مبادثه الممورية الحافظة ل تملع قبصر من اختباره لاأدارة المكتبة العامة 
التي أسسما . وي الاقم ار اتساع وتنوع اعماله وشغفه شبه الشامل وانتاجه الخصب النادر 
۷4 مولا فی ۲۰ كتابا - قد بررا هذه الشهرة . انكب على الادب الصافي > ریا في شبابه 
خصوصا » فکتب ٠٠١‏ كتابا في الأهاجي المبليبىة ‏ حبث مزج النش والشعر > وعزج كذلك 
السخرية والتحريف المزئي والتفكير الرصين والادب الشعي والنقد الادي . واهتم للغة والادب 
اللاتىنىبن فكان نويا ولغوي) ومؤرخا للشعر المسرحي . وكان مؤرخا لاضي روما في مؤلفات 
دة لا سا الرا اریت کتابا ق , الآثر البشرية والديئية » ٠‏ ذلك المرجع الزاخر الذي 
انټېلت منه دو غا انقطاع الأجال اللاحقة . وألّف موجزاً تربوباً تضمن کل ما بحب ان بدخل 
في التربىة الجبدة . وجعل من نفسه اخيراً » في سن متقدمة ٤‏ عا لما في أصول الزراعة والاقتصاد 
الريفي في كتابه « شۇون الريف » الذي جاء نشره موافقا لفر-جبل مؤلف « الجورجيات » 
حول اعمال الزراعة وتربية المواشي.) يبت اليوم من هذا الانتاج الضخم سوى الحطام. «فالشؤون 
الريفية » وحده وصل الينا كاملا ؛ ولا يكن» بالاضافة اليه “ الح على قارون إلا بواسطة بعض 
الفصول اللأى بالنواقص من بحثه في « اللغة اللاتينية » وبواسطة بعض النتف التي يتسب اوفرها 


)۱( فسبة الى الفملسوق اليواني مینیب عıip ٤ ê‏ وهو من اقباع المذهب الكلي ٤‏ الذي اعثمد في لواذعه 
اشعار أ مختلفة الارزان في القصيدة الواحدة , 
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الى « الآثار » . اجل نحن لا نامس عنده مزيدا من التوقد . ولا يعني ذلك انه افتقر الى الذ كاء 
النقدي والعقل الرشبد وحتى النزاهة الفكرية . ولكن أنى له ٤‏ حتى بساعدة كتبة رجح انه 
م يستغن عنهم »> الوقت الضروري لأن براقب ابداً التقاليد التي عا وأيغذي فكراً متميذاً 
حقا ? وميا يكن من الأمر “ فان الرجل الذي استطاع انجاز مثل هذا العمل “ غير زاهد في 
تقلبات زمانه ٤‏ بفرض الاحترام . 


مکننا دون تح ان نضم “ في جوار الح ركة التي نمض با فارون › الاحاث العديدة الي 
كرست في القرنين الثاني والاول الحتى الخاص والحى العام : دروس وتعلىقات مرتکزة الى 
تفسير النصوص › لا سيا نص شريعة الاثنتي عشرة لوحة “ والى التاريخ . وقد اعتبر رجالات 
روما الاول وضع مثل هذه الامحاث. عملا جمد . ونذ كر على سبيل الممال حبربن اعظمين »> 
«ب. موسبوس سکافولا» الذي نشر المحوليات الحبرية» وابنه کوینتوس “واضع ملف ضخم اعتبر 
اساسا لمدة طويلة لانه ا لمؤلف الاول الذي عفني بتوزيم مادة التق المدني وفاقا لتبويب منطقي . 
بفضل هذه الجيود المتواصلة > وقي الوقت نفسه الذي زال شه تدر جا من التشریع کل اثر 
لامي القدم ٤‏ اعد ما سشرف العد الامبراطوري “ اعني به تفت تفتح العم القانوني 
الروماني تفتحا كلا . 


کان لمادة ونتائج هذه الامحاث اة تاريخة : فقد تجمعت مصادر اكمدة وواضحة. 
وفي الوقت نفسه اقدم بعض ذوي المراكز العلبا > على الطريقة افلينية وبدافع أدبي 
مزعوم ٤‏ على تدوين مذ کراتمم : ونكتفي على سبیل المثل ان نذ کر سبلا بعد استقالته . کارت 

من المغروض في هذه المذ كرات تبيان السيثات التي هي دستور هذا اللون » ولكا ا اوضحت 
السيكولوجيات وفاقت » من حيث القيمة > الذكريات التي يشوهما الكبرياء العائلي . كار 
الرومان فخورن جداً باضي وطنمم ومنساقين بدافع السباسة في منازعات الاحراب والافراد» 
لذلك فان عقليتمم النقدية كانت محاجة قصوى الى ان تستقظ : فاستىقظت عند الثخبة . وقد 
لعب تأثير بعض الاغريق الشخصي دوره في الاتجاه نفسه. فا لمۇرخون اۈلىشىورت یبالوا کلم 
بأمر الوساوس : فقد قام ينهم خطباء خطرون يوون التأثير الممذوق في النفوس › ويغلب انيم 
اوقعوا پعض الضحاا في روما.ولكن اقامة بولىب الطويلة فما والعلائق التي ربطته ببعض‌رجالاتما» 
لا سيا وانه ينتمي الى »غير هذه الطبقة » كان. فما صداها . اما الاثر الاقوى »> خلال القرن 
الاول “فمو آثر بوزييدونوس؛ ذلك العقل الشامل والرواقي الذي جع الى التاريخ عل الاجتاع وحتى 
الجغرافيا العلمة : فمن حقبقاته الطويلة والرصينة في الغرب وصلت البثاء عن طريتق غير مباشرة» 
اكثرية معلوماتنا عن الغالبين قبل قبصر . بيد أن المئرجين الرومانين كانوا اقل اهجام) لمسألة 
العلل من هؤلاء الاساتذة المونانبين المتأڈ ثرين بالفلسفة الى حد بعيد . ولكڪنمم تعلموا منم اولوية 
الوقائم والحاجة الى تبريرها الفردي او الجاعي وقيمة انشام الواضح. وهكذا التاريخ 


الشار يخ 
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الى مرتبة لون ادبي لاتيني كبير واقتبس في الوقت نفسه افله بعض الفضائل العقلية التي كونت 
عظمة مندعمه البونانان . 

ولن نذكر ؛ هنا أيضا » بين اسماء كثيرة ؛ سوى بعض الاسماء الجدبرة بالذكر . اضف الى 
ذلك ان اسما واحداً ء بين الاسماء المېملة ٤‏ قد عرف ببعض مؤلفاقه › هو كورئىلبوس نسوس . 
ولكن جامم النوادر الموجزة هذا لا فضل له سوى انه ادخل الى روما لون الترجة بإاهةامسه 
حتى للأجانب . 


هل قبصر مۇرخ با ترى؟ اعوزه لذلك الوقت والمبل : فمو رجل تشرب ثقافة رفيعة جداًء 
ولکن ثقافته م تلاش تصميمه المتأجج على العمل بل خدمته وزادته تأججا ؛ وهو عقل يستېوبه 
كل ظرف يارس فيه نشاطه ولكنه لا بحند ابد عن هدفه الأوحد : السلطة > وهو ذو ذوتق 
رقیق یقدر بجات الفکر وغیرها ویسعی وراء‌ها ولکنه لا مخضم لسطرة واحدة منها . فقد 
نظم اشعاراً والف مسرحية - على غرار الاسكندر د ووضع درسا في النحو » وذاعت شېرة 
خطبه بين المتطلبين . ولكن إ يصل انا منه سوی « تعلىقاته » على حرب الغالنين وعلى 
الحرب الأهلية التي انجرت على يد غبره . وهي لعمري مؤلفات دعاوة قام بتر رها على عجل 


في فآرات راحته ونشرها نتفا متعاقبة بغية تثقيف الرأي العام تحت ستار إعلامه . ولا وجود 
مطلة) للاهام التاريخي الصاني ٤‏ على الرغم من تجرد ظاهر لیس في الواقم‌سوی ارب متناه وفن 
خالض واساوب ماهر احسن استخدامه بغية ارغام القراء ؛ ارغاما افضل » على ان ينظروا الى 
الاحداث ويفسروها حسن التفات وقول . ولیست « تعلیقاته » بالاختصار سوی مذڪرات 
فورية وثقاربر موجهة . 


ولکنہا تصدر عن خیر شاهد یکن ان نحل په لانه لعب الدور الاول؛ وعن اكثرالناس شغها 
بكل شيء ايضا » على الرغم من انه اعظم ذكاء ورغبة في العمل من ان لا بقيس موده بالفائدة 
الي يستطيم نيما منه ؛ وعن ابعد الناس سيطرة على نفسه اخيراً واشدم حرصا على ا لا 
يبدو عليه اقل شعور قد پؤثر من قریب او بعد في وضوح رأیه . فالادیب والرجل قد ارادا 
عملا خالبا من العصسة > فکان ما اراداه؛ وقد جاء مطبوعاً باعتدال لا یضاهیه اعتدال في ت رکه 
الوقائم تصدر حكما بالمديح او باللوم . وقد اسهم خاوه من العصبية في وضوحه الذي بلغ من 
کاله اننا لا نشتبه بصنعیته » بل علینا التفکیر ملي کي نکتشف ان کل شيء م بقل ما بحب 
ان يقال ٤‏ وان کل شيء | محدث شل هذه السمولة . فحتى نعرف ونفهم حقيقة فتح 
غالبا يعوزا « تعليقات » قائد غالي كبير . كان باستطاعة قرصر ؛ بفضل مواهبه الكشرة ٤‏ إن 
یصبح مۇرخا لا بجاری لو انه طمح الى ذلك ؛ ولکنه › لو فعل + )ا کان قىصر . 

على نقيض ذلك » تغلب المؤرخ على رجل العمل في سالوستوس أحد اصدقاء قبصر وأحد 
اولك الانصار المتحمسين ؛ الجوحين »> واللتكين احبانا » الذبن يستمیلهم کل ریس حزب . 
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اضف الى ذلك ؛ أن ر جل العمل ا جد عملا بعد اغتبال الد کتاتور »“ فتوارى أمام المؤرخ في 
المنرل الفخم الذي أتاحت له اغتصاباته الحصول عليه في قلب روما . لذلك » قان التطور جل" 
بین « مۇاءرة کاتبلنا » و« حرب جوغورتا - دو نما حاجة الى ذكر كتاب « التواريخ »المكرس 
لفترة ما بین السنتان ۷۹ و “٦‏ اذ ل يبق مله سوى نتف فحسب . هلذ البدء “ اقتفى 
سالوستوس ار توسىدید > واستوحی انشاءه الموجز » والجامم حت الخشونة . ولكنه قد 
اقتدی به احيانا ايضاً في حرصه على استنزاف المصادر بالاستفادة من اقامته فيافريقيا للاستعلام 
حتى عن البلديين وا جد الذي بذله في الفراسة السيكولوجبة والتحلمل الاجاعي . وغني عن 
البيان ان المشایع لا یکن ان بتوارى في هنه الفترات من ماض قريب لا بزال حا . وهو لا 
هتم ٤‏ ا قوفت قبصر الى ذلك ٤‏ لاخقاء اهواء تعر عنبا دفاعاته وماجماته . بد ان تر ده بزداد 
يوماً فيوماً » فيقدم هذا الديوقراطي خير لقارئه عناصر اكرام لمثلي الحزب المناوىء : 
وهذا ما بزيد في قبمة الداعي الى الاخلاق الذي نتمنی کثیراً لو کون دون مأخذ في حاته 


ا 
البلاة على غرار اؤ رخن البونانیین ايضا ٤‏ أك قيصر وسالوستوس من الخطب بأساویا 
عه 


المباشر او غير المباشر . ولكن ال مل الصافىة عند الاول » والغامضة عن قصد عند 
الثاني » والموجزة على غير تنمق عند كليهما؛ تنحدر من عل البلاغة اللاتبني الذي تثل هي احدى. 
تزعاته , فمن ذاك العمد كانت البلاغة اللاتينية “> وهي ابنة البلاغة البوانىة “ مسطرة على 
اساليبما “ أي على النش الذي ابتدعته » سبطرة كافية لكي تناقش في استخدامما . ا هذه 
المنازعات؛ المستوردة من العام اليوناني الذي انهمك با منذ القرن الرابع على الرغم من فقدانه 
حرباته في تلك الائناء » ازدهرٽ في روما حنث لعب الكلام في الجعيات وا محا ج دوراً ماثل 
لذاك الذي لعبه من قبل في اثينا الديوقراطبة . فكان على الروماني الحقبقي منذ امد بعيد ا 
بكون حقوق] وخطبا . واذا ما تحلى عط الذوق › فلا ستطیم ان یکون خطباً دون فن 
ودون تأمل في فنه . وعبثا اراد المتمسكون بالتقليد مقاومة أثر البلاغة العامة الى أتاحت 
حبلما تأمين الغلبة لقضية باطلة . فقد درست وفاق] لترببة مستوحاة من المدارس البونانة 
بقواعد نظرية دقيقة جدآً وتاربن على مواضيع خالبة . في السنة ٩۲‏ اقفلت مدارس البلاغة 
اللاتينبة ولكنما ل تلبث ان فتحت ابوا ما . ولغل التدبير املته ظلامية معادية للدعوقراظة > 
لان ا لخطباء البونانيين قد تر كوا وشأنهم منذ اواسط القرن الثاني ولأن النخبة اخذت ترسل 
اولادها في القرن الاول الى رودوس واثينا کي يتابعوا عاوممم . فانتقلت من ثم الى روما الطرائق 
الختلفة المعتمدة في العا البوناني وامحادلات الي زعزعته . 

اعتمد بعضمم اللون المعروف ب « الأسوي » لانه نشا في آسبا ود رس قي برغاموس بنوع 
خاص . ومن حبث انه كان منمةا جد أي مثقلا بالصور والمغردات الؤثرة “ فقد سمى ايض 
وراء الايقاع الذي هو أشبه بالغناء عند الالقاء . وخير مثل مذا اللون في اوائل القرت الاول 
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هو هورتنسيوس وانتسب البعض الآخر الى الذوق « الأتيكي » بطموحهم الى النقاء الدقتق »> 
الذي احرز الغلمة “ في اواخر العهد » في اوساط الشاب . 


وقال غير م ارا اہم اکتشفوا في رودوس درا ومثلاً في التسوية : فلا افراط في العري 
ولا إفراط في التنسق الصنعي » بل غزارة انىقة في خدمة معنى رصان ومتين . وهذا كارن 
برنامج شیشرون . 


انه مدبن للفصاحة بارتقائه الاجتاعي . وقد بدأ ارتقاؤه هذا بالاثراء اذ ان 
خدماته قد قابلتما الاعطبات واشسات عن طريق الوصمات والنصائع بالتوظيف 
المثمر. وبدا خصوصا بسنى الحماة الساسة؛ اقله في مرحلتما الاولى » فأتاحت نجاساته الخطابىة 
« للائسان الحديد ٠»‏ المنحدر من عائلة فرسان في بلاد « الفولسك »ان يتوصل الى القنصلىة منذ 
السنة ٣‏ >« سنته » > في السن الدنيا المفروضة لذلك. فمارس ء طبلة السنة التي تولى فبا الىك 
دكتاتورية كلامة حقىقة > منتزعا من مجلس الشوخ سلطات نخاصة لسحتى محاولة كاتىلىنا 
الثورية “ واستطاع التباهمي بعد ذلك › رما « بفعل سبب “ ولكن دون غاية » ٤‏ بأنه خلتّص 
الدولة والجتمع . ثم أتى دور الكسوف , ولكن موث قبصر جعله يستعند دوراً اولسا نمض 
به بسذاجة وهوى وشجاعة مه . واذا ما هو مات ضحية طامعين عند هو في ملاحقة احدها 
واعتبره الآخر شخصا احم » فقد مات دون ضعف » على الاقل » وماتت معه الرية 
الرومانبة . وهكذا فانه دان بارتقائه الى حدة فصاحته العلسة ؛ ودان هما ايضاً بناية 
ديموسلىنس . وانما هو مدين ها حتى الموم وهر سېرته الي لا يضاها حقا سوی شرة 
دوسلىلس : فا معاصر الذي يطلب البه تأليفى « تراجم متوازية » لن يأردد في الوقوف موقف 
باوطارك وبرى فبه الشريك الضروري للخطب الاثيني . 


0 
سلسر ولل 


لدينا اليوم حوالي الستين من خطبه ؛“ أي ما يعادل نصف النطب التي عرفا التاريخ القدم . 
وهو قد اعادالنظر قیما قبل نشرها » وبلغ منه انه شر خطبا ل يلقہا قط : ڪأكثرية الخطب 
« الفرينية » مثا . ولكنما »> حتى في مبناهاالشفمي قد تضمنت مقاطم أعدت كتابة ٤‏ 
وكانت ؛ على كل حال» نتيجة تحضير متقن . واذا ما انسجم فن شيشرون مع مزاجه الشخصي› 
فانه قد خضع مع ذلك الى تفنة بالغة المبارة والتفكير كا يتضح من الامجاث النظرية العديدة 
حبث اطال التتكل عنما بغية تبرير اساوبه . فقد رفع هذا الاساوب الى مستوى النظرية في ما 
يعود للصوت والاشارات » والت ركيب العام ٠‏ وإناء الافكار بالثقافة العامة » والبحث عن ال محجج 
وعرضما » والوقت المناسب للجوء الى السخرية والحفظة ٤‏ وتنضبد الل واختمار المغردات . 
فالبقين والاقناع والتأثر والاغراء “ من حسٹ ان کل ذلك یسم في بلوغ هدف واحد ٤‏ مڪن 
تحقیقہا في نظره باعتماد صفات فطرية تزيد في قوتما التربة والمينة . 
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ان ما يلفت النظر البوم هو صنعبة له الاساليب الماهرة . ونحن نستسلم حتى الى الملل 
امام هذه المل الطويلة وتوازن اقسامما المرتقب مسقا . ويستموينا غالبا اس نتصل اتصالا 
مباشراً بالرجل وواه الصادق الضائعين في عمومات ثافة وتقمحكات حقيرة . ونكون سعداء 
جداً حين بحدث له ان يكون سيء النبة “ لا بدافم بصيرة الحامي في شدة الضبقة “> بل بدافع 
الحدة والمنا ؟ فنحن حينذاك امام حملات لا ترحم تشن بسخرية متفوقة في المرافعات وببغضاء 
جنونسة في اعنف الخطب الساسة » كالخطب الكاتىلىنىة والفلىدة “ مثلا . ولكن الحققة 
- اوليس ذلك هو الام بالنسبة حارب خطبب ? - هي انه توقف في بعض الظروف الى اثارة 
حماس مستمعين معادين مبدئا . والجققة ايضا هي ان اجبالاً متعاقبة كثيرة ل قر › طالا آمن 
الناس بفعالمة البلاغة » افضل من ان ينحنوا على كاله حتى ينتزعوا منه الاسر 


بيد ان الخطيب ل بحده الرجل كله الذي كان اشد كبار المفكرين الرومان اعانا امور 
الروح “ اث ل يكن اعظمهم ا واناقة - جب الا نلسن قبصر - في القرن الاخير من 
العبد اوري . 

الف قصائد رصنة جداً وتعليمية - نقل كتاب « الظواهر » الساوية لاراتوس السولى ‏ 
وسباسية تاريخبة : بيد ان فقدانما م حرمنا من الروائم في الارجح . 


راسل صديقه اتلیكوس بصورة متواصلة . ول مخضم نشر رسائله» بعد وفاته تسم سلوات؛ 
لاعتمارات الصداقة والادب فحسب ؛ ولكله فد اخطاً هدفه بدون شك اذا کان ما املاه 
تصميم) على الثلب والتعيير . و تكن بموعات الرسائل امرآً جديدا ! فقد نشر الاغریتق اكثر 
من واحدة منما دون تدقىق في صحة النصوص التي تألفت منما . ولكن الشيء الأكيد ؛ على 
لزغو من أف جر عة ابع واحيدة ا تل الا مو ان اوعاب لاع ا رتد طابع الغرارة 
والاهمية الذي ارتدته هذه الجموعة . وميا يكن من الأمر فان هذه المجموعة لا توفر لأا > 
بالحياة التي تجيش فيا » شہادة مشوقة حول عد شيشرون وبطانته فحسب > بل خير شادة 
تولد فبنا ا ممل الى البداهة الانسانة والحدة البديعة او العطوفة في ردات فعله . 

مح اخيرا» في الاثنتي عشرة سنة الاخبرة من حباته»عما بحوله عن‌شق‌خببات ماله وآلامه- 
عن کسوفه الساسي وعن انفلات حزن تستسلم له قوی تفوقت علبه ومزقت منافسايا وطنه > 
وعن الد كتاتورية القبصرية التي كمت حرية الكلام “ وعن وفاة ابنة احبها- قي وضع الدروس 
الفلسفية . وقد غذى بعمله هذا طموحا الى إناء تراث روما . وبدمي ان المقصود هنا هو التراث 
الادبي ٤‏ کا جرى له في دروس البلاغة المعاصرة لمذه الدروس : وقد توصل الى ذلك بفضل 
طريقتما المحوارية » المقتبسة عن افلاطون » وبفضل اللبجة المازحة او الحصبفة > وبفضل اتقان 
النش الذي جعلت منه هذه الدروس““ بعد الخطب ؛ وسلة تعبر واضحة وقوية ومرنة اعتمدها 
جيم الكتبة اللاتين اللاحقين . ا ان المقصود هو التراث الفكري ايضا الذي كان يشكو ؛› اذا 
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ما فو رنبالتراٹ الونانى ٤‏ من نقص مز في وطنيته. ولكله کار بعد الممة في ذلك. وفر له 
الفكر الونانى نقطة الانطلاق : فعرض بجلاء “ حيال السائل الختلفة التي تنار لها ٠‏ المذاهب 
التى بدت له جديرة بإلاهتام » اي مذهب ارسطو ومذهب الرواقية “ راجا الى الاصول بغية 
تفسير ما صارت النهآ نذاك “فقابلما وانتقدها بغبة التوصل الى« اختيارية»وسبطة معقولة. ولكن 
ا جد العظم الذي بذله قد تأثر بالسرعة التي بذل فيما » على الرغم من صفات استساغة وذكاء 
حاد قل نظرها. اضف الى ذلك ان شیشرون قد حول برضاہ صوب عل الاخلاق والسبکولو جیا 
والحتى » ولا سا الق العام “ نظريات لم يتح له فممما على الأرجح . فمن السخرية» والحالة هذه 
ان نضيف الى مجده صفة الفبلسوف التي طمح هو البما. ولكن هذه الناحية من نتاج ادبي مدهش 
باتساعه وتنوعه وثروته قد اسمت ٠‏ بوضوحما “ والشغف الفكري › ونوع المسائل المطروقة ؛ 
والثقة الموضوعة فى العقل وني تفاعل الأفكار » والعناد ني معرفة الانسات وخدمته »> والشعور 
الأدبي » في جعله اعظم الادباء الذين دات بهم روما اخيرا حالطة الحضارة البونائية . 


وهكذا فان النش اللاتيني الذي بقي قاصراً لمدة طويلة > قد حصل على براءة 
السل . لا بل انه تغلب مؤقتا على الشعر . 

وتعود دولة الشعر جردا الى انه فقد حقلا كاملا صمتت النداءات التق كانت تأتبه مله والتي 
كانت له طب قرنين حوافز فعالة . فا سرح الادبي يماني في الواقع سكرات الموت على الرغم 
من المساعي المبذولة لاعلاء شأنه لدى الماهير عن طريتى البح قي الاخراج :. استعراض ٠٠١‏ 
بغل في السنة ٥ه‏ لتمشلية کلىتمنستدا ) Clylenneslre‏ ( ۾ ***¥ Ù‏ لتمشلة ۾ حصان 
طروادة » . وتخلت الماساة والمرلة عن مر كرها لالوان قبلت اصلا في خر التمشلبات وحاول 
بعضم عبتا الحافظة على بعض ما اتسمت به من اعتبار وحشمة : فناك ضرب من امازل 
المضحكة ينحدر بسرعة الى الابتذال ٤‏ ا ان نصيب الكامات المستعذبة يتلاشى تدر يجا في 
« التمشيلية الامائية » التي يتوجب على ابطاطما ان يكونوا ماهرين في الرقص والزاح . 


ولكن الشعر » في الوقت نفسه » يسلك طرقا جديدة : ومنما الفلسفة 
على الرغم من قصيدتين قصيرتين قلد فيه اينيوس مؤلفات برنانية , 

غدت بعض المذاهب الفلسفىة البونانىة منذئذ مذاهب معترفا ها في 
روما . فلنممل البمثاغورية التي “معحت ما ارتباطاتا الايطالية بالدخول قبل غيرها : فبعد ان 


برزت بعض وجوهما الاولی» نراها آنذاك فی روما حنٹ اُسس نىجدی وس فغ ولوس سناع 


الفلسفة والشعر 
کرس ( ع٥1۲‏ ) 


ساسع جمعبة ديئية حقيقبة في عمد قبصر» هي أقرب الى الديانة منما الى الفلسفة .وقد سبق لنا 
ورأينا انالمعتقدات الاخرى قد صادفت لدى« كاتون »وإصدقائه مزيداً من المقاومة في النصف 
الأول من القرن الثاني . ولكنما تغلبت على هذه المقاومة : اذ كيف يمكن العزوف عن افكار 
اعتبرها الاغريتق أمْن زينة عقلىة للانسات ?.وكان لتعلم الفلسفة في رودوس واثينا الشيرة نفسما 
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التي كانت لتعلم البلاغة » وقد استهوى ٠‏ على غراره > الشبببة الرومائية . وألقىت محاضرات 
عديدة في روما نفسما . وتجدر الاشارة هنا الى افتقار روما الى مدارس فلسفة يوزع التعلم فما 
باللاتينية على غرار مدارس البيان: فليس من موجب علي برغم على ذلك ؛ وليس ايضا - وهذا 
ما دقشسر طموح ششرون ‏ من مذهب متماز نا في الغرب بفرض مفرداته الاصة 
تقدمه العقلي . 


ان الرواقية “ بين المذاهب المنتشرة قي العا البونائي قد احرزت في روما أعلى درحة من 
النجاح . وقد خدمما في ذلك اقامة ام مثلمما في روما الذبن كان ف من وة الفكر ما جعلهم 
یطبعون آراء اسلاقبم بطابعهم الشخمي : پاناییتىوس › صدیقی شيسون امىلمانوس ف القررٹف 
الثاني ؛ وبوزاييدونبوس الذي برع في أكث من حقل من المحقول الفكرية › ف في القرن الأول . 
ومنل المداية اشا › اقله في ما بعود للنزعات الاديسة › تحمعت ظروف غ 
« لارواق » الانتشار : فمو يوصي بالعمل الذي بتو جب على الروماني الا محبد عنه ؟ ويدعو 
باسم المقل الى التحلي بالفضائل العابسة > العدل والشجاعة والقناعة ›“ الي تطابق المل القومي 
التقليدي ؛ لا بل ان الخضوع نفسه للنظام الإمي في العام قد انطوى على بعض ما يأخذ بمجامم 
القلب في مدينة تنهض راجب تنظم الامبراطورية التي سلما عليما القدر . اجل لن يتم الفوز 
العظم إلا في عد لاحق › أي في المد الامبراطوري › ولا یکنا الاستشہاد إلا بامم کاتون 
الأوتبكي حتى نحاول آنذاك ٤»‏ ولو بيعض التكلف العقائدي وبعض الور الذي تمحوه عظمة 
موته › التوفق بين سلوڪه والمعتقد الذي اعتز بالمناداة به . ولكن وجود الرواقية امر راهن 
منذ الآن » وهي على اتم استعداد للتسرب بعبداً الى النفوس التي سبثيرها الاستعباد . 


على نقيض ذلك ؛ وقبل اعصار الحروب الأهلبة الطويلة “ يبدو ان الأبقورية »> في ظاهر 
أنانيتما اللامبالية »> وفي حقبقة نبل تجر ”دا على السواء » لم تستملل سوى عدد قليل من 
المشايعين في روما : في أبعد من ان تثير اعجاب نخبة متعطشة الى العمل . ولكن فخرها › 
الفريد من نوعه نذاك بين كافة المذاهب ٠‏ انما قد امت شاعراً كرا هو لو كريس . 


ان هذه اللازمة وزنها > ولكن ليس » لسوء الطالم » ما يوضحما : فالرجل غير معروف 
إلا بقصيدته التي لا تنتضمن أية دلالة على حباته . لا ريب في انه تألم أقله من المشمد الذي 
وفره له معاصروه . ولکنه تباهی بأنه اکتشف تېدئة لآلامه في حكة ابىقور » فأخذ على 
نفسه تعليمما . فتميّزه من ثم ليس في المعنى » بل هو > فكريا ؛ وفي الدرجة الأولى “ في 
شغف عامي متأجج يحمل » بعد عرض نظرية ديوكريت الادية والذرية التي سبق لابيقور 
وتبناها » على درس عدد كبير من الظواهر بغبة تقد الدلبل على انما كلما قد تقبل تفسيراً » او 
تفسیرات احبانا › لا تمت الى ما فوت الطبيعة بصلة . فل يراجم في هذا الصدد امام أيه جسارة 
وحذا حذو كش من اغريقي . واذا نحن ل نستطم البوم تقدبر هة إسمامه الشخصي حق 


Yoo 


قدرها › فالاحترام الذي بوجبه مدى ونشاط هذه الحاولات لا يقبل أي تحفظل ا 
- وهو ېدو بذلك ذا طابع روماني اعظم a‏ 
طابم البرهان العقلي الذي يطبم به اسلوبه . فمو بريد اقناع القارىء بأن العام ليس سوى مادة» 
وان کل شيءَ فبه ٤‏ حتى النفوس؛ مركب من ذرات يتنوع معا وفاقا لمصادفة التقاما ويحررها 
اموت حتى تجمع بعده جمعا اتفاقيا جديداً . ان هذا البقين وحده سبخلص الانسان من رعبه 
حيال اموت › الذي لا تعقبه أية مكافأة او اية عقوبة » وحبال ال هة الذين.لا اثر مم فيي العام 
والذبن « يقضون في هدوء دائم ایام دون اضطراب وحباة دون تمام » . وان زه اخيراً 
وخصوصا تز ادبي قوامه المع العجيب بين قو"ة هذا المنطقى وانفعال الشاعر الحاد . من حبث 
انه يفض ٹڈ ا ا المادي وآلاممم الادبمة الناجة عن خاوفمم “ يشعر برغبة 
جنونبة في اشرا كېم في حقبقته وفي احلاهم معه في « المناطق الصافية » : غير أن هذه 
اللبجة الحادة في كافة اجزاء قصبدته تناقض » ذا الصدد > المدوء الذي يدعي تلقين سره . 
اضف الى ذلك انه تن اعجابا ببهاء الطببعة العظم ويعبر عن اعجابه بنبدات يغذي حرار ا 
سعور زاخر . فل ينم" مؤلفه « طبيعة الاشباء » عن « فن کثبر » ا كتب شيشرون الذي 
بعتقد بأرجحة نشره بعد وفاة لو كريس ٩‏ اجل قد يم" قدم اللغة والنظم عن تقلبد مقصود 
لملاحم القدية . ولكن لا مكنا والحالة هذه ان نتصور اتفاقا أ كمل بين المقاصد المالمة وقو”ة 
مزاج الفنان , 


پو ب ٠‏ في القت نفسه تقري] الذي ظإر فيه شعر لوكريس الفلسفي » ظهر في 
(CE)‏ روما المن الغاي الذي شل فا ا ولا ن اعرا * 
نشا في الأندية الجتمعبة التي ام ينقصا سوى شخص « الفاسلفس » حق 
تشبه “ حتى بالتأثيرات النسائىة » بلاطات الملكسات الملمشة “ لا سا بلاط الاسكندرية ٤‏ 
اعظمما رقة وذوقا سلما . ويصبح من ينتمي الما « احدثف سنا » » باعطاء هذا التعبير معناه 
المزدوج » الحقيقي والحازي » وال جدة المالبة والسن على السواء . وعلى من ينتمي اليما ان يتح 
بثقافة رفيعة اقتناعا بان نظم القصيدة جد بالعلاية نفسما التي يتطلبما العمل السياسي ؛ الذي ) 
ينصرف بعضم عله بعد > او بالعقدة الظريفة التي غالبا مها 'تداخل كلا من القصبدة والعمل 
السياسي : فاذا ل بزل هناك قسوة في الملات > حتى المنظومة منها ٠‏ فهنالك ظرف في الغزل ٤‏ 
وكثير من التصاع المقصود > وعلم ميثولؤجي واسع “ ووزن في النتاج الادبي “ وقد وفرت 
المدرسة الاسكندرية امثلة كثرة على ذلك . 
کاتو لوس هو الوحید بین هؤلاء الکتاب الذين وصل البنا منم جموعة قصائد غير كاملة عل 
كل حال : حوالي مائة قصمدة بعضها لاء يتجاوز البيتين ويبلغ اطوها ۸ء٠‏ أبيات -- وقد 
آدر کته المنسة قبل الخامسة والثلاثين من سنه - ؛ وهي قصائد مختلفة الاوزان والالوان » طرق 
فيم ا المجاء والمجون والنشبد الديني ٠‏ والرواية الاسطورية . ويم“ كل ذلك عن ادراك لكڪال 
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المبنى ومهارة في اللغة “ وجموح مرن وسيل > تلل ٤‏ على ما نعل ٤‏ ما يقابلا من تقدم حديث 
العهد وجامل الفائدة . ولكن صدق الشعور المتواتر لمن قيمة ايضا . أحب كاتولوس تلك التي 
يطلق علا امم و لسبيا » ( résbie‏ ) الي ليست سوى شققة المج کلودوس . ڪان 
باستطاعته ان مختار افضل منہا ٤و‏ لکن کان من شأن اخشاره » لو فعل » ان يدعو الى الاسف»؛ 
لأنه تام من خيانات عشيقته ٤‏ فوفرت له هذه الآلام نفسما » باماء وإعماق شعوره » ظروفا 
جديدة للتعبير عنه . اجل لقد وجدت « صافو » من قبل > وعرف کاتولو س مۇلفاتما ومؤلفات 
الاسكندريين الذين نقل عنم الى اللاتيبة عة تشلبات » « كشعر بيرينيس » مثلاً 
La Cherelure de Bérénice )‏ ) لکلاخوس. و لكن التعر عن امونى الدي يعمي البصيرة؛ 
تلك الشر"ة المامة والال الصارخ؛ تادر في ادب العصور القدية البونانىة والرومانبة . فقد وجب£> 
للاقدام على ذلك بمثل هذه القساوة “ قوة نضرة يتمتع بها شعر في شرخ الشباب “ لم تصل الما 
الكلفة بعد . غير ان خلفاء كاتولوس» الذين سيدينون له بالكثير من ممارتمم التقنية “ لن يسيروا 


وراءه في هذه الطريق ۰ 


اللاصة 


تابد اذن ؛ حت قبل نهاية المد المهوري» نجاح روما ونضجما الادببان على نقيض ارتباطما 
الفنى وجمودها العلمي . فما اعظم الشوط الكبير المقطوع منذ ترددات الادب الاولى في النصف 
الاني من القرن الثالك ! فان هلينة روما قد انيتت فا ادبا بتمتع بڪان مستقل وينتج 
روائم لا تتاخر اى الخضارات عن الاعتزاز ا . ول بحدث' شيء من ذلك تلقائ] : اذ اف 
اختبار القدوات قد وفر تسبلات نادرة جدا . اضف الى ذلك ان النجاحاث كانت بطىئة ٤‏ 
وشافة في أكثر الاحبان » يتخللما التسكم والاجباض . كان العقل البوتاني الفضل في انه خلق > 
وخلق يسرعة ٤»‏ في قرنين او ثلاثة قرون » ما قد صرفت روما أرېعة قرون في ادراکه وتقلىده 
وتطسقه على مواردها وعلى نرعات عبقريتها الخاصة . ولكن الانطلاقة قد حدثت؛ وباستطاعتما 
ان تسیر طریقہا حتی ولو قطعٹ جسور الاتصال پینها . 

ثم ان مثل كاتولوس يتح لنا ان محد"د ببعض الوضوح المرحلة التي لغتما 1نذاك الفخة الادبمة 
الرومانية . في › من حيث احساسما المرهف بال مال وتعودها لذة الاحاث الفضة “ تستسيغ في 
جوهر كيانيا كل.الحضارة المونانة منذ المد القدي حتى المدرسة الاسكندرية ؟ وهي لا تزال 
تنهل منما وتنقلما الى اللفة اللاتينية ولكن غايتما الوحبدة هي التمر“ن والمارسة . فهي في 
الوقت نفسه قد استعادت بعض اليزات الاصيلة او حافظت عليما ؛ فلم تذهب بالاناقة حتى 
التصنع ؛ وبرهنت على قدرتما على نظم « اشعار قدية » في موضوع « الافكار الجديدة » ٠‏ وعلى 


۷ - روما وامبراطوریتبا YoY‏ 


التعبير ٤‏ في صي لا يغرب علا أي سر“ من اسرارها “ عن آراء ومشاعر طبعتبا هي 
مفارقاتها الخاصة , 

وباستطاعة کاتو لوس ان برمز ال شيء آحر ایضا ٤‏ فہو قد اتی الی فیرونا ( ۲۲٥٠۵‏ ) في 
أيطالبا الشمالىة » اللاد الغالة ء الى روما التي سبق ها واستقبلت في القرن السابق تبرنس من 
افريقيا'. وهكذا فان روما التي دائت بىقظة اديا لايطالىين جنوبين مستغرقين قد أمّنت 
قعبئة حاجتما منم في الغرب » فنقلت الى هذا الاير الثقافة التي تلقتما من الغير و كىفتما . 
ولکنما اجتذيت الما وضمت الى مجدها القوى الحبة التي برزت فمه. وان هذا الدور ينبىء؛ من 
زاوية هذه الظاهر الختلفة بالدور الذي ستلعبه طا العيد الامبراطوري الاول . 

في قد عقدت مند الآن ؛ على طرشتما > ولمصلحتما ايبضا کا هو بدي ٤‏ خوط شيڪة 
لعلائق الحتلفة التي أمسكتما بيدا . واحتلت منذ الآن ايضا » بفعل تقبلما واعطاا وتحويلما 
ما تتقبله وحاولة رقابة تحويل ما تعطيه > مركز حضارة ناشثة ستشمل الإطار الاقليمي 
والبشري الذي اوجدته فتوحاتا - تلك المحضارة التي هبي المصدر الم والمباشر للحضارة 
« الغربة » الراهنة , 


Yo 


مدنبّات الوحدةالروماية 


Converted by Tiff Combine 


السكتاب الأول 
المدنية الرومانئة 
ق عهد ال مراطورية الأول 


(القينان الأول والثاف) 


وصلنا في محثنا اخيرا » الى هذه الامبراطورية العظيمة 
التي ابتلعت في ٹنایاما کل ما تقدمما من امبراطوريات » 
وعنما انبعت المالك التي نشاهدها اليومء ولا تزال 
لفوسنا تكن اشرائمبا الاحارام العميق , فيجب علينا 
بالتالي ان نقف عل اخبارها أكثر من أي امبراطورية كائت. 
وقد لاحظت با سيدي الامير » ولاشك› أنى أعي 
إلامبراطورية الرومانية . 

( بوسویه ) 


من کتابه : « خطبة في التاريخ العام » 


على منیحدر بال الاہنين مقابل البحر الادریاتیكي » قام نېر الروبیکون حداً فاصلاً بین 
مقاطمة غالبا قبل الألب “ وبين القسم الايطالي الواقع تحت ولاية حكام روما ومجلس شيوخما 
مباشرة. وعندما اجتاز قصر هذا النر وعبر منه الى الضفة الثانية؛ في منتصف شتاء ١ه‏ - 04 
تى . م » واتجه منه الى الجنوب » على رأس فبالقه المظفرة التي كانت اداته الطيَّعة في فتح 
غالا ٤‏ في حملات مان متتالىة »> كرست زعامته وجعلت منه الزعم الذي کان » شکتل عله 
هذا » خروجا على السلطة الشرعبة؛ فانطلقت بذلك شرارة حرب اهلية استمرت قرابة عشرين 
سنة تخللتما فترات قصيرة من الدنة المؤقتة »> وامتدت حتى غرة آب سلة ٣١‏ وهو البوم الذي 
أطل فيه ؛ صاحب معركة اكتبوم > على الاسكندرية فكانت إطلالته تلك › إيذانا بانتحار 
کل من خصمبه : انطونیوس و کلیوباترا . 

من هذه المزات الدامىة الى نزلت بالبلاد ؛ أطلت اشباء وطلعت عليما اشياء . فاذا على 
هاما روما اند هو الفاقد الأرعة ليو شما امة مار اللا ر اشتقلاها 6 وجه معا الا 
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ويفرض القانون »> ولشرف على الادارة ومجعلما بمعزل عن طمع الطاغين الا ؛ الطامعين 
فا ٤‏ وف ممن من جم الجشعين . وبفضله قامت دولة استطاعت ان تومن أرعاباها ٤‏ ما لا 
بد منه لدولة تروم عيش كرا : حدود مليعة الجانب في الخارج » وأمن مسلتب في الداخل › 
وصحة في ميزانية الدولة وماليتما العامة . صحح ان مالك اخرى عرفت > هي ايضا ۽ ارت 
تحقتى على أقدار متفاوتة “ مثل هذه الامور » فرسمت هما الدول الملبنية سوابق عرفت هي ان 
تتفبد منما وتنعظ بها . ولكن “ الى جانب الجدة التي طبعت معظم ا ملول التي طلع بها “ ا 
يسبق لتجربة مضت ؛ ان عرفت نجاحا ملازما كالنجاح الطويل الذي حالفه “ ما ل يتم مثله او 
بعضه › لدولة قت لما رقعة على هذا النحو من الاتساع »> وتألفت من مثل هذا العدد من 
الشعوب والاقوام المتباينة . هذا الجديد الذي تباور على مثل هذا الشكل واستمر في الصدد 
امرسوم بضعة قرون ٤‏ تم تحت سبطرة او كتاف اوغسطس وإشرافه المباشر › فترامت أقاصبه 
وتباعدت ایاته : من مضق جمل طارق غربا حتى شطان البحر الأسود شرقا » ومن مصاب" 
نهر الربن شمالا» الى مشارف شلالات النيل جنوبا . ولأول مرة في التاريخ؛ يصح البحر الاببض 
المتوسط برمته» محيرة داخلية طمن الامبراطورية »> فطوت حوضيه : الشرقي المتملنين › والحوض 
الغربي الذيء“ بالرغم ما تحالف عليه تباعا من عوامل إغريقة ولونىقىة واخراً رومانىة ٤‏ ٻقي 
على سماته البريرية الاولى . وعلاوة على ذلك > فده الامبراطورية الى تجاوزت اطرافها بعيداً 
الاراضي الواقعة حول هذا البحر “ عرفت كيف تحافظ على التوازن الذي أمنته ها المرصكزية 
امعمول بيا في روما . وبفضل هذه الوحدة التي حققت › والتضامن الذي ارست دعامه في عوالم 
کانت في الامس الغا تجہل بعضا الع › استفاض افقما ورحب امام اللجيع > واتسعت منه 
الحدود بحبث استحالت الاتصالات التي قامت فبا بينما » أمتن واوثتى . فقد أطل" على البشرية 
جماء » المتخلف منما والمنطور ؛ عمد جديد  »‏ تعرف المدنبات التي مرت على مسرح التاريخ “ 
مجتمعة ومنفردة “ ظروفا وأوضاعاء اكثر حاما واوفر مؤاتاة من التى غمرته في هذا المد . فل 
تستفيد ما تم ما ٤‏ فتتلاقع الاذهان وتتفتح الاكام عن قطوف متنوعة الجني والثار ٤‏ تجود ها 
عبقرية كل شعب من هذه الشعوب › ام تنصمر كلما معا في وحدة مهاسكة » شاملة » قادرة 2 
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ززل ((ژرل 


من الحرب الأهلية 
الى السلا الروماين 


بعد أن قلبت الحرب الاهلية التي استمرت عشرين عاما الاوضاع الراهنة في روما ظمراً 
لبطن؛ ورأسا على عقب » هبات العام الروماني بأسره مصيراً جديداً . 


كان لا معد من ازمة ولا حبص عن حل لما »> وهي ازمة عرفت 
البلاد من قبل ٤‏ مشلات هما فشلت عا . فلا بد ان تفشل هي 
وتهبض مہيئة الال لطاوع غيرها بعدها حى يتمهد السبيل امام 
المصير الذي لاء بد منه ولا حبدة عنه . فالاشخاص الذبن قاموا بالدور الأول على مسرح هذا 
اجتمع » امثال قبصر ويوس » وانطونيوس واوكتافيوس ٠‏ والعديد من الممثلين النكرة ؛ 
طبعوا الاحداث التي لازمت هذه الازمة الفاصلة وصاحبتما > بطابعهم الخاص . وقد تكوٺن 
جاءت على شكل آخر واوضاع اخرى »› لو قام بتمشيل ا غيرم من المثلين . ولكن النتبجة 
الاخيرة لم تكن لتأتي الا وفقا لما صارت اليه : اي قيام سلطة فردية شخصىة . كان لا بد هذا 
اغاص وما رافقه من آلام وأوجاع اٺف يشد مولد اماراطورية حتت قسات صور ا ٤»‏ 
الظروف المتحكة الاثلة » وشخصة الفائر منما “ وتوازن القوى التي لي يكن من مفر من تفاعلما 
والتعويل عليما , 

كان لا بد همذه المدينة الجممورية التى أعطبت مثل هذه السطرة الممتدة الى اراض ثائىة مقرامية 
الاطراف ان تدفع الثمن غالا ٠.‏ 

فعندما ساوت ني رعویتہا بین الاطالبين ٤‏ عرفت كيف تصون بمذا التدبير الجحكم 'نظما 
الادارية > وهي نظم تسرب اليما الخلل عندما اتسع تطبيقما المصطنع؛ ليشمل مثل هذه الرقعة من 
الأتساع “ عجزت معه ندوتما عن ضم جزء ضثيل من هذا الجسم الاداري الاخطبوطي الشكل . 
وقد بدا عجز النظام المعمول به وعدم استجابته للوضم الماثل شيا لا يحتمل ولا طاق » لا سا 
اذا كانت روما ماضبة في فرض سبطرت ا على الولايات الخاضعة كما . ان توسيع ال محل الذي 
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فرضته على ايطاليا بحبث يشمل الولايات الاخرى » محاولة ملؤها المزء والسخرية ان م تكتمل 
باصلاح جذري » لأداة الك وبخلتى نظام اداري جديد » على اساس من التحالف او التشل 
العام . ومثل هذا ا لحل لم بخطر اذ ذاك على بال احد . والى هذا » فالامر يتعلتق في الدرجة 
الاولى ٠‏ بالسبادة والسطرة > وهي سبطرة كرة في جشعما » يفرض الأخذ با “ في الاساس ٤‏ 
إنزال الرعب في الناس » وتطمين رعاياها المتحفزين دوم ا للانتفاض والثورة > والاعقاد على 
القوة والبطش لارهاب الشعوب الواقعة وراء تخوم اميراطوريتما المترامىة الاطراف الذبنبتربصون 
الفرص السانة للانقضاض علمما . 


ولذا کان لزاما على روما ان تبقي لدا ٤‏ جو شا جرارة بثعرٴض معا وجودها وڪ انا 
بالات لنطر الحروب الاهلة . فاذا ما جحت ججمموريات العصر الحديث > على ضوء التحربة 
والخبرة المؤلة التي خبر ما “ ان تتفادى “ حن » حطر اليش الضاغط على صدرها “ وتتجلبه › 
وتأمن شره “ فالممورية الرومانية م مخطر هما يوما على بال > مثل هذا الامر “ ولم تحتط لنفسما 
يوما ضد هذا النطر الماثل الجام على صدرما . فقد تغافلت عن الرباط الذي شد السلطة المدنة 
الى السلطة العسكرية > فتبحلل دو ن ان تبالي > من الاسفل “ وما ات يبقى شديد الاسر في 
الرأس . فجيوشما تألفت وحداتما من جنود محترفة > لم يألفوا الانصباع لغير امر قائدم . وك 
سولت النفس الامارة بالسوء هؤلاء القادة “ أن يستمينواء تحقيقا مارم الحاصة ٤‏ هذه الاداة 
الطيعة بين ايديم > فجرت منافساتهم المغرضة واطاعم المتعارضة “ المذاتة والموان للوطن > 
والفوضى للبلاد , 


وعلى هذا الشكل هوت المورية الرومانة “ وقد أعجزها حل قضة غاية” فى الدقة > هى 
قضمة العلاقات التي بحب ان تشد الساطة المدنبة الى السلطة المسكرية؛ فبرزت حدما وخطورتها 
عندما تعلتى الاءر بالسلطة العلا في الامهراطورية . وقد حمل موت المموؤرية معه موت مدينة 
روما نفسما . رأت النور مدينة” » فل يكن في وسع روما ان تتصوّر لما كبانا غير هذا الكبان 
الدي کانته » فل تستطم ان تكبف ننْظَمما المدنية للدور الذي تستوجبه سبطرتا على اراض 
شاسعة . صحبح الها برهنت قي هذا الجال عن مرونة ولباقة تصرف ل 'تبد ملا مدينة من 
المدن الكبرى التي برزت في التاريخ القدم ٠‏ وذلك منحما رعويتما ببخاء ا يسبق ان سخت 
مدينة بثله من قبل . وهتا الأمتداد الشري له حدوده. وطافته ؛ وهي حدود لا ڪن ان 
تتخطاها مدينة كان من الانظمة التي سارتعليما ان بتولى جمرة الناخبين فيما التشريم والقوانين 
وتعبين الحكام الاداريين . ولكي 'بتاح ها الإبقاء على هذه الاقطار التي فتحتنا > والاقوام التي 
أخضعتما لامرتما ٤‏ وضمتما بعضا الى بعض » كان لا بد من تغببر وضع الدولة ونظام المىك 
والقيام بلشكيل اداري جديد » وذلك بسن نظام جديد قادر على تنظم الامبراطورية على 
أسس جديدة > ونشر نظام حباة مشر كة ينعم بنعياما الشعب الملك ورعاباه على السواء . 
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هي حرب قاسبة مربرة » فرقت شمل الوطن “ وأسالت الدماء 
غزبراً ٤وأرغمت‏ الخصوم على اتخاذم يدا من كل شيء“ والاستعانة 
بكل أبد » وطلب المعونة من أي بارقة ٤‏ عركت الكل بثفا لما > م توفر احداً» بميدا كان 
ام قريب > وهددت بسوء المصير والشر المستطير » كيان الامبراطورية > وسيادة روما 
وتفوقما “ على السواء . 


الامراطورية والحرب الاهلىة 


ول يتورع بعضمم في تأليبهم الاحلاف والانصار حومم » من استنفار حتى اعدى اعداء 
الرومان الفارثمين انفسمم › خصوممم الالداء . فقد سولت النفس لبمبنوس طلب مؤازرتم . 
الا انه عرف ؛ با له من لباقة و كماسة وتصريف للأمور » ان يتفادى الضانة العظمى » غير ان 
الحقد الازرق والموجدة حمل كوینتوس لاببائوس سلبل احد قواد قىصر البارزين ابان حروب 
الفتح في غالبا ٤‏ ان تول قبادة جيش من جيوشېم ٤‏ في هجوم له تاجح ٤‏ قام به با تجاه السحر 
المتوسط. وتمكن احد ملوك الدولة الارزادية ماما “ من احتلال سوريا وفششا وفلسطين 
واه ای رام کاو بے ا ن ی ا ا رار 
السكة باسمه ولقب نفسه امپراطور الفارشان . اما اذا كان انطويوس فشل قبا بعد في تجريدته 
العمسكرية على مدا 6e‏ » فقد کان له الةضل في ارجاع حدود الامإراطورية الى ضفاف 
نهر الفرات . 


ولحسن حظ روماء ام يكن في‌الغرب بين الشعوب المنضوية تحت لواء الامبراطوريتالرومانية» 
شعب له من شدة الشكىمة والبأس » اعرف معه أن يفيد من الأزمة الخانقة التي تخبطت 
فيا روما . فالعالم الذي كان اذ ذاك » يأر بامرها » بقي في بملا» صامداً متاسكا؛ فا محاولات 
التي قامت با بعض البلدان الدائرة في فلك الامبراطورية > بقصد التحرر وخلع النير الروماني 
الذي رزحت تحت قله » ل تلتى النجاح المرتجى . وهكذا» بدلا من ان تلكش رقعة الامبراطوية 
وتتقلص “ راحت ؛ على عكس ذلك ؛ تتسم وتتد وترحب ؛ باحتلا ها ولو بصورة مؤفتة > 
اقطاراً ني کل من آسیا وافریقیا ٤‏ ا یارهن حکامہا عن خضوعمم الام ولا امتثلوا ٤‏ کا جب > 
النواهي التي وضصلتمم من روما . كذلك تم ها اخيرا » ان تضم الى متلڪاما الواسءة > مقاطعة 
جديدة هما وزنا وقيمتما » هي مصر التي كانت للآن » من البلدان الليفة المرتبطة بالامبراطورية 
بواثىق ومعاهداٿث . 


وهكذا كل من ارتبط بروما رأسا او بالواسطة ؛ وشد مصيره الى مصيرها “ اضطر ؛ طوعا 
او قسراً؛ انينحاز لمذا او ذاك منهؤلاء الزعماء المتناحرين“ الذين جاشت نفوسمم على السواء > 
باطماع أشعبية وزخرت بنشاط عموم وبحدوية لا تعرف الملل في تحقيتق الرغاثب. ولو كان بالامكان 
تقوم الخسائر البشرية والمادية التي جر تما على البلاد هذه الحروب الاهلية النَٻمَّة “ الاڪول ›٬‏ 
لملغت أرقاما عددا مرعبا . وهذه الحروب ٤‏ با اتسمت به من حول وطول > وبا رافقما من 
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تکالب مرر ٩‏ ومن قوی ضخمة تشابكت فما وتلاحت في جيم المبادين » تجاوزت يراحل 
كل ما سبقما من حروب أهلية نشبت في تلك البلاد» وشتت منما شمل العباد > اذإ تبلغ مطامع 
الخصوم المتشابكين في الحروب الماضبة هذا الاتساع في الطمع والجشم والاهداف الواسعة التي 
رمت هذه المرب الاخيرة الى تحققما . والحق يقال » فالولايات الغربية ام تتضرس ا كيرا . 
ففي غالبا “ تعرضت مرسلما وحدها للذى والضرر٤إثر‏ محاصرة قيصر لما وإرغامما علىالتسلم 
له . ما اسبانیا وافریقا ٤‏ فقد کانت کل منہما ٤‏ ساحة حروب دامبة ٤»‏ وقعت في عهد قتصر . 
وعلى عكس ذلك تماما » ففي الحقبة الى عقت وفاة قىصر مباشرة > وهي اطول ادوار هذه 
الحرب الضروس » ازدادت الماصفة هیجانا کا ازدادت ار الحرب أوارآً » فاكتوت لبا 
جسم انحاء الامبراطورية لاسما ايطالبا والشرق وصقلية» وتجلى العنفعلى اشده وبرز في جميعم 
اشكالهرالوانه : من نفي“وإبعاد با جلة٤ومصادرة‏ الاملاك والمقتلبات» ووضع الجوائز والاعطبات 
أن يأتي برأس خصم معين٤‏ و همجية المند وفظاظتم والاعال الوحشة التي قاموا بها > ونهب 
المدن التي تؤخذ غلابا او قرا وسلا ؛ وبح السكان ذبح النعاج وببعهم اسرى في اسواق 
النخاسة والرق » واستفحال شان قراصلة البحر وقطاع الطرق بعد ان اختل الأمن واختلط 
الجابل بالنابل“والاستعانة بالمسد والارققاء وتجنيدهم کا فعل سکتوس بمسسوس ؛ ومصادرة 
الاملاك والكنوز المذخرة “ والاموال المكثوزة › وفرض التجنيد العسكري العام على جمسع 
القادرين من الرجال؛ وقرض الرسوم والضرائثب ؛ والغرامات الباهظة على المنظات والجعبات 
واعتصارها بشتى الوسائل؛ والقروض الاجبارية والضرائب الاعتباطبة والمصادرة على بسع 
انواعباء الى غير ذلك من ضروب المسف والابتزاز 


وبالزغم من اعفاء الرعايا من ااضرائب المباشرة “وهو امتياز نعموا به منذ اكثر من قرن› 
م تنجح ايطاليا في فرض الرسوم الباهظة علما » ولا من اعمال التعصب والسلب والنهب 
والابتزاز ورؤوس الاموال التي كانت الشركات التجارية تستثمرها وتستغلما قي اعمال الاتجار؛ 
راحت فريسة المغتصب المستبيح. وقد كتب على ايطالما ان تمد كلا من الزعاء المتنافسين > 
بالرجال القادرين على الحرب لبؤلفوا منم الككتاثب التي يستعملونما مطايا للوصول الى اهدافم 
وتحقق اطماعم . وميا كان من فظاظة اعمال المسف والضغط والارهاق التي تعرضت لما ٤‏ 
فالشرق الليني آستہدف لا كثر منما وافظمع . فبعد ان سللبت اقطاره ونهبت مقاطعاته خلال 
حروب الفتح الروماني» واستغاما الحكام ورجال الاععمال ابشع استغلال بدت موارده الطائلة 
وكانما لا تنضب ومصادره لا تنقطم .فكل فريق من‌هؤلاء الزعماء المتشابكين وقعوا تحت‌اغرائة 
واخذوا بجا هذه الاصقاع من سحر جذاب وثروات طائلة فراحوا يتارون منما » تباع] ما فيه 
قوام الحرب وعدتما ومادتما. وهه الاعتدة الخيفة التي أتيح لانطونيوس جما » والنفقات 
الباهظة التي تكبدهاء؛ استمدها من الشرقبينها ‏ ينعم او كتافيوس؛ قي الغرب ؛ ببعض هذا > 
او بجا بمکن مقارنته به . 
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لس من المستغرب قط ؛ والمحالة على ما وصفنا “ اث يبدو الشرق حقلاً 
مقفلاً حاول معه ذوو الاطاع من الرومانمين تصفبة منازعاتهم ووضع حد 
هذا الوضع المتأرجح . فشهد أعنف المعارك الفاصلة واشدها هول : موقعة 
فرسال في تسالما»حث فض لقیصر انيسح جيش يبيو س٤‏ ومعر كة فيلبس ثي مقدونيا حيث 
ثأر لنفسه من قسَتسَلة ٠۵‏ آذار » ومعر کة ا كتوم في ابیروس» اذ ادى انتصار اوغسطس الى هرب 
کلہوہاترا وانسحاہہا من المعر ک٠‏ الى هرب انطونہوس واللحاق بها متخليا عن اسطوله وجيشه . 
وقد بدا الشرق في نظر المتحاربين > انه خير الاما كن لتحركات الجوش ومناوراتما “ فسه من 
الموارد الطائلة ما يماعد ؛ الى حد بعد “ على الكر والفر > والمجوم والدفاع “ على ايطاليا حط 
الآمال والانظار . ولا ظمر لبمسسوس اول > ثم للقتلة المبوريين الذبن اغتالوا قمر ان لا حبلة 
ممم في البقاء في روما والاحتفاظ بها > قرروا الانبحاب واللجوء الى الشرق ليقيموا فيه عتم 
للحرب من جوش وعتاد . وقد حالفيم النجاح الى حد بعيد ؛ نٹ قرر خصومېم مبادر تېم 
حال بالحرب للا یقوی منم ال جانب . اما انطونیوس › فقد کان عله فی اعقاب معر کة فيلس 
ان يقرر أي الشطرين يفضل . نما عتم ان آلر الشسرق تار كا الغرب وقضاياه المربكة وشؤونه 
المحرجة لاو كتافىوس. وبذلك حسن اختياره وتت له الحصة الفضلى . والفعل ؛ فقد أنشأً له 
في الشرق “ قوة حرببة » ضخمة اقنضث خصمه عشر سنوات من الجيد المرير “ والتنمية 
المدروسة » والتخطبط لمؤمن التوازن والتعادل معه . ومن بين الدروس البلىغة الكثيرة الي 
أتاحت لنا هذه الازمة الخائقة > استنتاجما » الدرس التالي وهو ان العام الليني الذي بدا في 
اعین البعض عستًاء؛ متعبا » ومنمو کا منذ عد بعيد “ كان بالفعل “ ولا بزال يلك › في الفترة 
الألخيرة من اريخ الجورية الرومانىة “» حبوية عارمة وطاقات هائلة ٤‏ بتبینہا اصدقی 
الرومانمين فراسة . 


الشرق الليني 
وثازع روما الصدارة 


فاذا كان » والحتى يقال › المظمر المادي من هذه الحبوية هو الذي يبرز للعين › لاوهلة الاولى > 
فامادة ليست وحدها ما يستبد بالاذهان > لا سيا وهنالك عام الفكر ودنيا الحضارة » ولكل 
منا سطوه على الخواطر ؛ ووقعه في النفوس . 


ففي عالم > على مثل هذا القدر العظم من غنى النجربة الطويلة والخبرة الواسعة التي تمت له > 
من اي لون او جنس کانت؛ أل یکن اروما ان تجد الکثیر ما يليت ہا اقتباسه واخذه» بالرغم ما 
قبست عنه من قبل واخذت ؟ ففي الشرق وجده “ يمكنها ان تجد الماول المرتجاة للمشكلات 
الشائكة التي تنخبط فيما “ والتي لا يصح بعد » التسويف في حلا . 


فقد وضعت احداث المرب الاهلية الكبرى » من هذه الناحبة »> الخصمين وجا لوجه امام 
تشببرات وتطورات ل تنته الى نتيجة حاممة . فبتعويل ببيوس على الشرق الذي عرف أن يلشىء 
له فىه نفوذ؟ عطيما » بفضل الجلات المظفرة التي قادها من قبل ٤‏ ومكثه الطويل بين ربوعه 
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وبين شعوبه ٠‏ ادرك جبداً ما لاقي في هذه النطقة من امكانات وموارد يضند منها . 
وبإاعقاده ٠‏ من بجة ثانبة » على مجلس الشوخ او الندوة الرومانية “ جعل الشرعبة والتقالد 
الرومانبة المرعة » الى -جانبه “ بقدر ما بقث هذه التقالند صحبحة . اما قىصر “ فباعتاده على 
غالماء وما له من نفوذ وسلطان في کل من ایطالبا واسبانا › جعل مقومات قوته وطاقته 
مرتكزة على الغرب . ومع ذلك “ فقد تبدى لقمصر انه هو نفسه أقرب من حصمه ينوس > 
الى طريقة التفكير المليني ونظرته السباسية لأمور الدولة . فقبل ان تعرف. مباشرة ¢ على 
اللكية المصرية المؤهة » كان عزم في قرارة نفسه “ ان يقوم بإصلاح جذري في نظام الدولة 
الساسي والديني معا “ هذا النظام المتبع في جيم ناء الامبراطورية الرومانية . وهكذا 
دت لنا هذه الامبراطورية ملقسمة على نفسما الى شطرن؛ انتصبا “ بفضل خصومة زعيمسها› 
الواحد في وجه الآغر > ونم ضا بقضة ٠‏ لا كبير شأن فما بها في الاساس . وهذه المفارقة بالذات 
عرضت عام 4۲ ٤‏ في الواقعة الكبدى التي ادت الى انتصار قىصر وورثته الناهضان بامره بعد 
مقتله » كا افضت بالتالي الىتصفية المموريين ومن لف فيم . 

وقد سارت مارات الأمور على عكس ذلك في الطور الاخير ولازا اى وحدت 
حلم النمائي في معركة اكتيوم . فإقامة انطونبوس طويل في الشرق وتفامه مع كلبوباترا 
طرحت من جديد » وجا لوجه؛ على بساط البحث اساس الوسائل المادية التي اعتمد اليما وعول 
علبما “ كل من الخصمين المتنافسين » جا تناولت بالمثل ٠‏ الزعات التي كانا يمثلانما . وقامت الدعاية 
التي اطلقما المنتصر الفائر تسخر من الشرق ؛ وتجزاً به “ على أبشم شم وجه “ هذا الشرق الذي كان 
شرکاژه ودعاته د لیا لا مثیل ها » م أنسېم زعاء السكري رمثلوها ٤‏ وما في نظر 
فر جل : « الإله الاح اوبیس وااس 4ے » ذو الرأس الذي يشه راس الكلب وغبره من 
مسوخ الآ هة وقد انتصبوا “ شاكي السلاح؛ في وجه نبتون وفيٺوس وميرفا ٤‏ في هجوممم على 
ارڪتافيوس حف به « اعضاء مجلس الشوخ والشعب » وارواح السلف الصالح › والآ هة 
الوطليون العظام » “ وهو جدل اساسه واقم صارخ . ففي حال فوز انطونيوس تسي هذه 
الامبداطورية التي قامت وارتكزت على سواعد الفبالتق الرومانىة غير رومانىة “ عاصمتهاا 
الفعلمة الاسكندرية ٤‏ وليست روما , 
فاذا ما انعمنا النظر في النتائج الي سبفضيالمماء ولا شك؛ نقلالعماصة واستيدا ما 
برزت امامنا في الحال ٤‏ ڪامة باسكال: : د انف کلیوباترا» . فلو کان هذا 
الانفن اقصر ما كان > لنغير وجه التاريح . فاذا ما لينا النظر في هذا الانف لبدا 
لنا بالفعل “ أنه اطول من اللازم . غير ان طابم فام ارف غل ر 
أرادته الطبيعة لصاحبة هذا الأنف . ومع ذلك ٤‏ نمدلوله يبقى عقا بعيد الغور . فپقاء قوات 

جرارة في حوض البحر المتوسط الشرق على أهة الاستعداد وه ٤‏ من تأنه إن بزرع الرعب 
في القاوب لا سيا آذا ما تولى اغرها الرومات » بعد ما أخذوا بسحر المانة المليلبة > وتنوا 
فنپا من عقر دہ يتهم في التنظم » ومدها بالأطر والملاكات اللازمة » أر” جرد التفكير فسه مز 

(۱) باسکال : حیاته » فلسفته » منتخبات تاليف اندرية کریسون ۔ زدني علب ۔منشورات عویدات 

YA: 


تيج السرا 


فرائص القوم في روما ٤‏ ويخلع قلوبمم هلعا ٤‏ محيث تحرج الشاعر الابيقوري هوراتيوس عن 
اراج خوره المعتقة من مستودعاته ليستمتع باطايبہا . فقد ذهىت أقدار الحرب ومصائرها 
الآن بهذا المسَرع يعاري روماء واصبح في مقدورها إن تحتفظ لنفسها » بالصدارة الأول الى ان 
يصبح في مكنة القسطنطيسة؛ بعد لأيِ مخ الدهر » تنازعما إياها . وکان يكفي شيء دسط 
جداً ني الثاني من الول ۴١‏ ق.م “ لتفقد روما كل شيء “٤‏ عند ساحل ار اا را 
اكتيوم Actiun‏ . 

فبقاء روما « المدينة » الاولى ٤‏ ل محل دون تعرضما لتغبيرات جذرية “ 'بينما أكثر من واحد 
يحمل في الصمم طابع هذا الشرق الذي تغلبت عليه وفازت به . فالاخذ بالنظام اللي أتاح 
للأحداث النتابعة فتح الابواب على مصراعبما امام المؤثرات المليثية التي تحاوزت بكثير هذه 
المرة “ وعلى نطاق اوسع » تلك التي تفاعلت بها في عمد الجمورية “ ومهدت ها الطريتى للتغلغل»؛ ‏ 
والتمطي على شكل لا يقاوم . وقد اقتضى هذه المؤثرات وقتا طويلا لتمكن عروقما وترسخ > 
بعد ان صر تيا البوتقة الرومانية وأنضجتما وهيأتما للاستعال » قبل اث تنتقل بدورها الى 
الغرب . فل يتم هذا كله بعملية تسام وتسلم > ولا بنسخ حرفي . فليس بستغرب قط اث 
يقتصر المعاصرون فمذه التطورات » عن التحسس بمذا كل ؛ او ان يستشروا مسبقا 
مصائر المستقبل . 


وبا ثل “ فقد تأثروا ميقا بالنهج الذي سار علبه» منذ البدء » البظام الجديد» 
فاتسم مذ اللحظة الاولى من إطلالته » بالمتانة والمابة . والذي كان من شأنه 
ان يبدو 'غريب] > بدا »> على عكس ذلك » لعظم سكان الامبراطورية ٤‏ خيراً 
لا يشمن » ثل في هذا السلام الذي رفرف فوق رؤوس المع “ مشيعا الطمأنينة في الداخل > 
والامن في الخارج . اما نتائجه e‏ . فبمجرد ان استتب هذا السلام 
وٴبذل قي سبل ترسىخه ما ٻذل من وسائل وأساليب » ترك طابعه العمق في هذه المدنة الي 
اح لما الازدهار مدة قرنين من الزمن . فقد “ميث بحت : « بالسلم الروماني » وهو تعبار من 
المستحب الاحتفاظ به لا له من المداول الخاص الذي سنحاول في ما يلى» ان تكشف عا بتضمنه 
من المعانى والقائق الأولىة . ومثل هذا التحليل ليس بع لىة يسبرة ٤‏ کا انما ليست من المنات 
الممنات هذه المهمة يضطلع بيا الضالع بها بتمل كلي وتؤدة “ وقد لاقى في مقارعة خصمه العثيد 
انطونبوس أشد المعاناة وال جد في الانتصار عليه » وفي توفقه الى حل قضبة ٤‏ بدت على ضوء 
المحاولات السابقة ؛ غير قابلة للحل > مستعصبة له . وقد حافظ خلفاؤه من بعده “ على السمات 
الاساسية التي ألبسما الحل الذي ارتآه » وقد ميد جيئهم تصمم اصيل قوامه الرغبة الشديدة 
التي جاشت ني صدره ٠‏ والوصية التي سامهم ايها ليتموا الرسالة التي كان بدأ ها. وهکذا يصح 
لنا ان نثعت هذا « السلام الرومالي »› بالسلام الاوغسطي › وقد عرف بمذا الامم فعلاً > 
في اعقاب اساتبابه . 


السلام الروماني : 
مقوماته ووسائل 


ak 


ولكي يقم دعاثم هذا السلام على أسس وطيدة › راح اوكتافيوس اوغسطوس يستغل العياء 
العام الذي تلك الناس بعد ازمة خانقة كانت تخد منهم الانفاس . إلا ان الافادة من مثل هذا 
الشعور العابر ینکن كافنا وجده لتأمين النجاح والاستقرار هذا المولود الجديد الذي 
چاء على يده . 

ولك يوطد عله هذا ٤‏ ويقمه على أسس ر كينة؛ عد ٤‏ عن سابتق قصد وتصمم الى روما ؛ 
بهمة تهديبية سامية . فالسلام الروماني م يكن بالطبع غير هذا السلام الذي يصون المدنية التي 
ظلعت با روما ٤‏ هذه المدنىة السامبة “ وبعبارة اخرى ؛ هذه الحضارة المنقطعة النظيبر ؛ وراح 
يضارب بكشر من النجاح والتوفيق »› با أوتيت من سحر وجاذبية مثلة ذه القوى المادية 
والروحبة التي تشم من كل فج وصوب . 

فقد عرفت روما ٤‏ قبل وصوله الى الح ؛ ان تنمثل دون ان تکاد تشعر بذلك او حتی 
تريده » عدداً من الشعوب الإرابرة ؛“ إنما على نطاق ضبق . فقد خطر لقىصر من قبل “ ان وضع 
خططا منېجبة اوسع وأرحب ؛ قصد ا »“ ورمى منا الى خدمة روما بالطبع »> وخدمة 
مصالحه الشخصبة في الدرجة الارلى“على شاكلة. ما قام به الاسكندر المقدوني؛ عبل ذلكبقرنين؛ 
وبعض المالك المليىة التي أطلت من حطام امبداطوريته . وهذه الخطة التي أورثما قيصر 
خليفته » راح هو “ أي او كتافيوس ٠‏ يتدبرها من جديد بحكة وثؤدة ٤‏ في حدود ضبقة وبقوة. 
اقل “ ودسرعة اخف؛ وبالتالي بصورة أدعى للنجاح واضمن . فقد راح خفف من سرعة السير؛ 
ویباجد بین اللنطی والمراحل . وعندما قام بعض خلفائه من بعده » ولا سيا غالیغولا وکلو ديوس 
يوسعان ؛ هذاء من رقعة الامبراطورية الخاضعة للادارة الرومانىة »> وذاك بوزع سخاء كل > 
الرعوية الرومانية وما تخوله لضاحبما من منافع عريضة وامتيازات ٤‏ فقد خر جا على ما كاف 
شرع په اوغسطس ونا عن الصدد . .وقد انفسحت اماما ؛ والحى يقال “ الامكانات لقطف 
ثا الغرس الذي غرس ٠‏ والبدور التي بذر . يتحتم علينا ألا" نأحذ بحرفية الملصطلح الذي 
کر سه الاسثعيال؛ وهو : « مدينة مغلقة » وهو اصطلاح؛ كشراً ما استعمل للتعبير عن الساسة 
التي رمت للتشديد على الصفات التي بجحب ان تثوفر في من 'يمنحون الرعوية الرومانية . ويقابل 
هذاء الوضع المعروف :« بالمدينة المتوحة » للتدلبل على السياسة التي انتهجما قيصر وسار عليما 
خلفاؤه من بعده ٤‏ اذ راح بیکش › حتى في الظروف التي م تكن تضطره للاكثار من الانصار 
عن طريق توزيم الرعوية من عدد المواطنين الجدد > ولكن على نطاق اضبق واصغر > رافضاً 
اعطاء الترفبعات القانونية إلا لمن تتوفر لمم الشرائط الثقافية والمناقب الحضارية . وسلك المسلك 
ذاته مع افریقیا. وآسنا ٤‏ حبث ابقی » ني حال وجودها » واعاد الى الوجود ٤‏ عندما تسنح له 
الفرصة المؤاتببة › المالك والدول التي احتلتها جبوشه من قبل “ فجعل منما دول توابع له ٤‏ 
بدلا من ان بتر كا ولايات خاصة؛ رافضا ضما وإفراغما في قالب السلطنة إلا بعد ذلك بكشر. 
وهكذا وفتر ها فرة للائتقال» يتولى لالا السك والادارة امراء عرفوا برلام للامبراطورية» 
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واعتلقو! “ قلا وقالبا > الملل الرومانة › وهو من ورانهم برشدم ويبذل همم النصح في المىمة 
التي يضطلعون بها » مثا مم بذلك »> على مر الزمن » سبل القذْس والتمشل . 

والسلام الذي عرف ان يؤمنه على هذا الشكل ؛ ومحققه في داخل الامبراطورية وعلى 
حدودها الخارجية ؛ عن طريتى اسجالة الناس لمشل المدنية الرومانة » شابه شيء من التفاؤل 
الرخيص . ولكن بعد ان انتہت الحروب الداخلية الى ما انتهت إلبه من إقرار السلام؛ م يكن 
أحد ليجل ان باستطاعة ابناء الوطن الواحد E GS)‏ » ويتلا جوا بعنف 
أشد من الف الذي يقم على البلاد من الأجني الغازي . فضرب اوغسطس بهذا الاعتبار 
عرض ألحائط› وراح يدافع عن مذهبه الواقعي‌ویسحث عن ااب اخرى وبواعث تزيد النفوس 
طمأنينة وامانا , 

والنظام السياسي والاداري الذي عرف ان ينشئه أمّن له بالفعل السلطة ؛ ان ل يكن ليدير 
کا کی ب فاقله ليشرف على كل شيء » ولذا كان من خطل الرأي القول بان التشريع 
الذي استن“» کان الحافز اله شموة الوصول الى الزعامة الفردية . فمظاهر الاعراض او القرفم 
اي بدت عليه » في ااب ممرک اکتیوم القاء على هذه الامتیازات اصل » رالتوسيع ها 
فها بعد » لا يكن ان تخدع اند . ولكن هذه ألمظاهر المزلية كانت تخفي وراءها شعوراً 
صادقا لا یشوبه اي طمع او طموح شخصي › 'اذ انه اعتقد اعتقاد؟ ابت وطیدا بانه لا پد لروما 
وللام؛راطورية من سد اعلى . وبالفعل ؛ فجمعه بين يديه السلطة الساسة والعسكرية › كان 
الوسيلة الوحيدةالكفيلة بنع الويلات والاضرار التي لا بد أن تاز ها البلاد ٤‏ أطماع الزعماء 
وجشم المتنافسين على السلطة . ثم ان تنظيمه للجباز الإداري وإحلاله القانون والعدل في فرض 
الضرائب » وجباية الخراج والرسوم - وكلما اصلاجات لا بد منها لوضم حد للابازازات 
والاختلاسات التي تبعث على التذمر وتشر الخواطر - كل هذا قضى عليه ان يفرض قبضة قوية) 
شديدة الوطأة .٤‏ :ل ارا خي فنا ولا تحللاً ف ل دمن اماراطرر بفرقن نه رهت غل 
الاحزاب وائولايات وقادة الجيش » ورجال المال واهل الثراء . فلا سلام داخلي الا بهذا الثمن > 
وعلى هذا الاساس . وقد استصوب الناس مثل هذا التدبير الحكم؛ بعد الاختبارات المربرة التي 
مرت پېم وبینوا ما فيه من نفع جزیل هم . 
بعد هذا الذي عرضنا له “ بقي علمنا شيء اساسي لا بد من الجاهرة 
به . فالسلام الروماني الذي نظمه اوغسطس وعرف خلفاؤه من 
بعده ٤‏ ان يصونوه ويحافظوا عليه » طيلة قرنین.كاملين ٤‏ يكن معنى هذا النوع من السلام 
الغر" “ المترهل؛ المستضعف؛؟ « رومان] » فقد كانه في الصمم ؛ لان روما نحتت مله القسمات 
وفرضته » وقامت تراقبه وتسر عليه » ولم تهمل كبيرة او صغيرة حتی قى لواؤه مرفرفا 
فوق المع »> خفاقا في جيم الارجاء > مستعدة دومالاستعال القوة لصانته من 


عبث العابثين . 


القوة اساس السلام الداغلي 
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کان من المىكن بعد “ ان تب على البلاد ثورات في الداخل , فالعالم الروماني ٤‏ فيه ٤‏ هو 
الآخر “ فريتق بعاني الحرمان ؛ ل تكترث له الحكومة إلا بالقدر الذي برغمه على احترام القانون 
والنظام الاجهاعي والتسلم بالوضم القاثم. ثم ان ما لمذه المدنىة من سحر وفتنة مختلف وقعه على 
الرعايا » طاقة وقدراً بين الفغعل والقوة “ ما يستحسن معه فرض اقل ما يكون من السلسة . 
م إن في استمرار الولايات على تذ كر ابام استقلا ما ٠‏ واستمرار الاهلين على تذكر امجاد السلف 
وما تيمم وامجادم » كل ذلك يكوّن مرتعا خصبا الثورات والحركات الانتفاضية . صحبح انه 
محدث في القرن.الاخير من العمد ١ا‏ موري اضطرابات في الولايات اختل هما حبل الامن وتعكر 
السلام . ولعل ام حادث من هذا القبيل هو ما حدث في سيا الصغرى وبلاد البونان ٤‏ في عبد 
ماریدات » اذ انه غزا البلاد واحتلہا ٤‏ بعد ان اهاج منما خواطر الاهلین بدعایاته ونداءاته › 
وسول مم الانتقاض على الرومان . وباستثناء بعض المناطتى الجبلبة الصعبة المنال > والوعرة 
المسالك »' وبعض القطاعات الجبلية في اسبانيا وسردينيا والساحل ال نوبي لآسا الصغرى › 
درك الناس عدم جدوی الانتفاضات التي قاموا بها لزحزحة النير الروماني عنم » فاستسابوا 
صاغرين لمصير الذي انتموا اليه . وقد اتسعت اطراف الامبراطورية بجا ضم الما من الولايات > 
منما غالياء مثل التي تم فتحما قبل لشوب ازمة الحروب الاهلية ٤‏ ومنما ايضا مصر التي دخلت 
الامبراطورية مقاطعة من مقاطعاتهاء؛ عندما كانت جذوة هذه الحروب آلحذة في الود . فكىف 
السبيل » والالة هذه» الى اطمثنان روما لولاء هذه الاقوام » بعد ان عانت ؛ في عبد الممورية“ 
الكثر من إالحركات الانثفاضية وخروج الولايات علبما “ لعدم اعتصامما بالفطنة والحكة 
في تصرفها نوما 

والحل الذي توصاوا اله اخيراً > لر يكن قط قان على إقامة حامبات عسكرية في قلب 
المغاطمة او الولاية . فاستعیض عن هذا کل بأقل عدد مكن من شراذم ال جند › وهو امر يبدو 
لنا غير قابل التصديتى. من ذلك » مثلا > فرنساء هذه البلا الشاسعة الاطراف » التي تم فتحا 
في ایام قیصر ٥‏ باستشناء الالزاس واللورین ٤‏ فقد کان فما طاہور واد لا پتجاوز عدد افراد 
رجاله الالف » يعماون الى جاثب سرايا الحرى مخبمة بالقرب من الحدود. والامراطرة الرومان 
یعرضوا سوی عدد ضل من فالقم تفادیا لاسته)ا ما “ اذ انم کانوا بع ولون » بالاحری ٤‏ 
على الحامیات القوية المرابطة على الندود » والتي كان باستظاعتما ان تعود ادراجما الى الوراء » 
اذا ما دعت الحاجة إلى ذلك . 


وبالفعل ٤‏ فقد حدثت عض حروب داخلية 4 بالرغم من التدابير الاحترازية التي اتخذت 
من قبل ؛ منېا مثا ٤‏ الحروب التي نشبت بناسبة الازمة المسكرية » التي اندلم فيبما عام 
٩ ٩ - ۸‏ بمد الميلاد » وعحارلة اغتصاب السلطة التي قام ما أفيديوس كاسبوس › في عد 
الامبراطور مارك ارريل . فقد وقعت كذلك انتفاضات في الولايات التي معظم سکانپا من 
ا لحضر ۰ إلا اا کانت نادرة ‏ تدم طويلاً . وعندما كانت فوى الامن الموضوعة تحت ثصرف 
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الادارات الحلبة عاجزة عن اعادة الامن الى نصابه بعد ان تكون الطبقات الاجتاعبة مالثة 
للحر كة الانتفاضة في البلاد “ تتولى > اذ ذالك ؛ الجبوش المرابطة على الحدود ؛ مممة إخماد الفتنة 
وتتولى الامر بأهون السل . وعندما راحت الامراطورية تخمد الثورة التي نشبت ؛ عام ٩‏ - 
٠‏ في الجہة الشمالىة الشرقبة من غالبا > او تحاول إنماد « الحرب البمودية » التي نشبت في اول 
عد الاسرة الفلافة في عبد الامبراطور هدريانوس » ل تضطر للاستنجاد بقواتما كلما لاعادة 
الأمور الى مجراها الطبعي . اما البلاد الى اهلما من البدو الرحل» او صعبة المرتقى لطبسعتها 
الجبلىة فالميمة فما كانت اشتى واصعب › لأنها كانت تتجدد كل يرم > فقنتضي ذلك الاكثار من 
الوحدات الخفىفة التق تتحرك دسرعة » من مراكز للمراقبة »> للوصول بعد طول جمد وعناء ؛ 
لنتاثج ثکاد لا تذ کر : 


فاذا كان السلام لم يتوفر “ على أ كله “ في داخل البلاد فمو م يستتب ابد ٤‏ مم 
ھیکل على اسم الإله جائوس > اعرف پامم جانوس کو رینوس » کانت اېوابه تبقی دوما 
مفتوحة على مصراعسا طا لا كانت الاماراطورية »> رسا » في حروب مع الخارج . ولعل آخر 
مرة أغلقت فما ابواب هذا المسكل » كانت سنة ۳٠‏ ق . م . اما في عمد اوغسطس الذي 
جعل من السلام قضيته الکبرى »> واناط با شرته في ا حارج » فقد أقفلت ابراب هذا اليكل > 
ثلاث ءرات لا غر “> إلا انما لم تكن لتلبث ان 'تفتعح من جديد “ مع العم انا كانت مفتوحة 
عندما حانت ساعته الاخبرة. وبعد وفاته » أقفلت اپراپ اکل مرات معدودات) ) پتجاوز 
عددها عدد أصابع المد الواحدة > حى مطلع القرن الرابع لميلاد . 


القوة اطنارجة 


فالامراطورية الرومانة نمضت »> والحالة ذه » بأعباء حروب عدة متنوعة الاهداف 
والاتحاهات »“ قل" ان تكون دفاعبة ؛ بالمعنى الحصري › اي مبعثما تعديات من الخارج . وأم 
هذه الحروب هي التي وقعت في عد الامبراطور مارك اوريل؛ في منتصف القرن الثاني لادء 
عندما تجاوبت حدود الاهبراطؤرية > في الشمال بتحركات الشعوب التي تال با عام البرارة في 
الشمال والشمال الشرقي من اوروبا “ وتمخض با لبطلع منما “ في ما بعد “ بتلك الغزوات التي 
انهالت على العام الروماني . .وهذه الحروب »> كانت الغاية منما في الغالب الفتح وتليشت 
وحوها متعددة . 


قام بعض هذه الحروببدافع السيطرة وبسط رقعة الامبراطورية رغبة بضم مقاطعات طمعاً 
خر اما الوافرة ۰ فقد رغب الامراطور کلودیوس ناجم بریطائا › فأرسل الفبالق الرومانىة 
تحتلا . كذلك طمم الامبراطور ترايانوس يناجم داسيا ؛ فيمم شطرها وعبر اليما “ مجتازاً نهر 
الدانوب . وهكذا كانت الاسباب الاقتصادية الباعث الاقوى هذه الحروب “ يقوم بها 
ترايانوس في الشرق : فيحتل شبه جزبرة سيناء وما وراء الاردن؛ وأنشأً منما ولاية رومانسة 


۸ - روما وامبراطوریتما ۲۳ 


جديدة » عرفت « بالولاية العربية » ٠‏ ا راح يحاول تقلم اظافر الفارتبين ويستخلص من ايدمم 
بلاد ما بين النهرين وبابل “ مسل بذلك التجارة مع بلدان الشرق الأقصى فيرهقما الفارتبورت 
بفرض رسوم باهظة . : 

وهنالك حروب اخری قامت با الامبراطورية لتوسيع رقعتما في الظاهر “ بينا الغاية التي 
رمت اليما كانت بالفعل تنظم وسائل الدفاع عن الامبراطورية؛ على نطاق اقليمي او موضعيضد 
خطر قائم ٠‏ او محتمل الوقوع . فكانت هذه الحروب تششما الدولة الرومانبة “ دروساً بليغة 
راا المشاغبين من جة “ومن حمة اخرى تقوية لشكة دفاعما علىالحدودء وذلك بانشا ما سلسلة 
حصون وقلاع تقما هجماتهم ٤‏ او لاحتلال مرا كز ساراتىجة جديدة |كثر ملاءمة من القدية فتوفر 
بذلك عليما بعض الفرق » عن طريق حذف نتوءات بارزة او اختصار خط الدفاع الأمامي . 
فا روب التي خاضتما الامبراطورية في جرماني ا ؛ وهي حروب ليس هنا جال التسط ا“ 
تعد خير دلبل وشاهد على هذه السآراتيجبة المجومية التق كانت في صميمبا “ دفاعة عض »> 
اذ كانت غاية خطة اوغسطس من ا التي عېد بها الى قائده فاروس > والتي فشلت ايا فشل > 
التقدم حتى نهر الإيلب طا “فبتم له بلك ربط البحر الشمالى بر الدانوب» عن الخصر الطرتق 
واقومما > وهو خط الحدود الذي انشأه قيصر . ومن هذه الحروب التي شنا الرومان تحقيق] 
لسار اتجیتمم ا لمرسومة > المعرك المعروفة بحقول الديكو Chumps Décunales la‏ ) راجم 
الشكل ۸ ص۲۸۳ )وهي الأراضي الواقعة حت سبطرة الرومان بين الغابة السوداء وسلسلة جبال 
الجوراالصوابة » وكانوا اقاموا سحوضما شبكة من القلاع وال حصون المسعة . 


م تشر هذه الحروب جديا على امن البلا في الداخل» ولم تتضرس بها سوى الولايات الجانسة. 
فادا ما" اصاب ايطاليا منها بعض الرذاذ » في عد الامبراطور مارك اوريل ؛ فقد اقتصر الضرر 
على الولايات الشالىة دون سواها ٤‏ على اثر اختراق خط الدانوب. وقلما حدث ٠‏ باستشناء الحقبة 
التالبة ٤‏ حروب تناولت عدة جبہات معا في وقت واحد › وهي حروب لم تلف »على ما 
يظمر “ عبثا قلا للامراطورية . والثابت انما تکاثرت وتراترت › فاقتضاها النہوض ہا جہداً 
موصولاً وبقظة مستمرة . عرفت روما مصير كل الامبراطوريات الضخمة التي اعتبرت قوتها 
مصدرآ لحقوقما > هذه الحقوق التي تلزمما ایضا ہواجبات لا حید عنہا , غبر ان روما ا تکن 
في عداد هذه الامبراطوريات التي ارتضت مثل هذا المصير“ بل على عكس ذلك » كانت بالاحرى 
من تتح به , 

فاحقوق والواجبات هي من صمم رسالتہا . فامع ما بقوله فرحل بهذا الصدد : « تذ كر 
جیداً اہا الروماني ان عليكان تح الشعوب؛ هذه هي فنونك المسلة: ان تتعرفالى حقوقك وان 
تنهض بواجباتك . فليس بينما ما يصدم المشل الرومانيةالتي أتقتَت على السواء“القوة والاخلاق 
الحربية “ والتي تنسجم على امثل ما يكور مم الشل الامبراطورية التي م تكن غير مثّل 
دولة عسكرية . 


Vk 


وهکذا ٤‏ مہا بدا ذا السلام ناقصا ٤‏ مہددا ٩‏ او دوما في وضع المہدد ؛ فقد کارت 
« رومانيا » وأوغسطا له وقعه في النفوس واحترامه في القلوب › ابداً على استعداد لامتشاق 
الحسام لزرع الخوف وفرض الاحترام ٠‏ وهي سياسة ي يكن في مقدوره انتہاج غبر ها : فقد 
کان ني اتم سعوده : سلاماً مدحجا , 


لنللتق منذ الآآن نظرة متملىة على الجيش الامبداطوري “ قوام 
السلام الروماني وأداته الطنعة > والشكاة التي قامت علا 
امدنية الرومانة خلال هين القرنين . 

وجناسا واجيالا » وامتداد اطرافما » وقبام شعوب وقبائل مزعجة » مشوشة بجوارها» كل 
هذا وما اله ٤‏ اقتفى حاولا جديدة . من الامور التي ميزت النظاام الامبراطوري وأبرزته 
إوضوح عن العمد اوري الراحل “ قیام جیش داثم لم یتوقف انشاؤه ووجوده على ظرف 
طارىء وحادث معان - هو حالة المرب المستمرة _ ا كان عله الوضع الراهن في العہد 
اوري . فکان هذا اليش وقوامه > انبثقا من صمي النظم الجديدة التي طلعت على 
الامبراطورية . وام محلل قيام الجيش وبقاؤه من مشكلات عديدة › معقدة » ل يتوصاوا الى 
حل بعضما إلا بتسوية واهية من التوازن التأرجح . 


وهذه الفیالی ٤‏ كيف السبیل الى تکتسبما وتعبئتم ا ? واتی حب ان ترابط وتقوم ؟ ‏ 
يكن من المستطاع الرجوع القمقرى الى الوراء » الى نظام الخدمة المسكرية الإلزامية العامة التي 
انتسخ الاخذ بها ٤‏ منذ عبد ماريوس ؛ فكان الرجوع الها في الحروب الداخلىة تديرا تعسفا 
طالما تذمر منه الناس وقلملوا. قد يرضون عن مثل هذا التدبير عندما تتعرض البلاد لاخطار 
داهية ؛ دهاء ٤‏ توردها الهلكة. ولذا أبقوا عليما من حيث البداً » ولم تطبتق الا في الحالات 
القصوى النادرة جداً. ولم يكن في طاقة احد» ولا في مقدور اي انسان كان » ان يفرض على 
الناش جم“ تحت اي ساء عاشوا ٤‏ وني اي مکان حلوا من هذا العا المتمدین؛ او کانو في اقاصي 
اطراف الامبراطورية؛ حيث تر الحياة رتيبة » كثبة » ليس ما ييزما في هذه ا لحصون النائىة» 
حباة تفرغ على نغم واحد في المراكز والقلاع الامامية “ والمناورات المحرية والاشغال الدوية 
الاجبارية. وشذه الاسباب مجتمعة؛ کان لا بد من جش ترف › تضرٴس افراده بالانتظار 
الممل » وألفوا مواجىة الحاطر رالطوارىء . وجيش على هذا النحو لا يكن ان بقوم الاعلل 
منطوعة يقبلون ٤‏ طوعا واختياراًء علن الخدمة المسكرية ويتدربون على فنون الحرب والجپاد 
ویشبون عل المہنة ٤‏ ویتمرسون بها طويلاً من خلال مزاولة يومية » ونارين مستهرة , 

وهذا الوجوب › اقتضى بالطبع > وجوبا آخر : إلزام بإلزام . فقد كان من الحال اجتذاب 


قصور الحاول العسككرية اللديدة 
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مثل هذه الحشود من المتطوعة > وعلى القدر الكاني وبالعدد الوافي “ ثل هذه التعلا"ت التافية 
التي لوحت با الجمورية السالفة . فالولايات الت تعسكر فما الكتائب الرومانبة باستمرار » كان 
لا بد من بقاما وحفظما سليمة > فلا تتعرض > بتشجيع من المسؤولين او بتغاضيمم ٠‏ لأعمال 
الابتزاز والاعتصار . فالحروب ل تعد مورد رزق ورجعة رامحة ٤‏ لندرتها من حبة > ولوقوعاء 
في أكثر الاحبان » في بلاد غير ذي خصب ولا عطاء؛ من جمة اخرى. والتطوع في الجيش يجب 
ان 'بقتبيل عليه الاس لا في السلك من غنم وارباح : كالمرتبات وال جرايات» والمكافآت العثية 
او النقدية الي يصار الى توزيعما في بعض المناسبات؛ وتعويضات سخبة تعطى فم لدى التسريح 
من الجيش ٠‏ او الترفيع الى مرتبة اجقاعبة او قضائية اعلى . كل هذه مسنو ”قات ومغريات كانت 
تتباور بالفعل » عن نفقات ومصارفات ترزح كأهل الدولة الى جانب ما كانت ترزح به الخزينة 
في هذه الدولة » من اعباء ومسۇولنات يقتضمما تأمين وسائل المدش لأفر اد الجند ومدم ما 
بازم من عدة الحرب والسلاح . 

ولذا كان لا بد من الاستعانة بمادة بشرية استخدامما يكلف الدولة اقل بكشر من الاستعانة 
بالعناصر البشرية المتباينة العروق والاجناس التي تألف منا موع سكان روما »> الذي اصبحوا > 
مع الزمان » وبفضل المآ تي التي حقشما السلف الصالح “ الطبقة الارستوقراطبة في المدينة بحسث 
انها اخذت تج الحياة العسكرية »> وتكره ما فما من مضايقات › لا برضون بتحملما مېا لقم 
من منافع وامتبازات في حال قبوم بالتجنيد . وله الاسباب راحت الامبراطورية تدعو 
اللخدمة في جيشما > سير منا مم التقاليد التي تمشت عليما الجمورية من قبل > لتأمين سلامتها 
وصبانة أمنا » ليس رعايا احدث عهداً بهذه الرعوية فحسب > بل ايضاً فرقاء > دونمم وضعا 
اجاعبا » تختارم من بين سكان الولايات ومن بين الاجانب › فألفوا معا نصف الجيش الحترف 
تقريب] . فقد أغرام العمل والخدمة في جيش روما الفاتح اغراءاً تجاوز في نظرم الربع المادي 
الذي طمعوا في الحصول عليه ومنتوا النفس به. وهذا ابرز واوقع ما تميزت به المدنبة الرومانية 
من قوة الجذب والاغراء. فبعد ان نشأت السلطنة الرومانية على سواعد حلفاما ودماء رعااهاء 
اذ بنا نرى روما الوم “ تتوجه البهم “ مرة الخرى » في مهمة المحفاظ على هه الامبراطورية 
والدود عنما . 

فالقضبة المسكرية ألثفت › الى جانب للادة البشرية التي هي عماد الجيش > مشكة مادية 
لا تقل حدة عن الاولى . نمنذ عد اوغسطس ٤‏ كارن على المواطنين الرومان المعفين من الندمة 
العسكرية “ ضريبة بَدّل خدمة» مقدارها واحد في العشربن من اصل التركات المورثة » لتغذي 
صندوق الجيش وتعويضات الصرف من الخدمة . وميا بلغ مهن غنى الامإراطورية اذ ذاك > 
وضخامة فيشما “ فقد كان علرما أن تواجه > الى جنب الاعباء المالىة المترتىة على حشد مثل هذه 
الحشود الضخمة من الجند “ النقص البشري الذي كانت تعانى منه » كث من اهامما بعجز 
خزینتما ٤‏ اذ كانت تنوي جمع هذه المبالغ من رعاياها » دون سوام . وقد لاقت في هذا السببل 


ا 


الكثير من العنت والازعاج حتى في ابان عزها وأوج ازدهارها . فکان علا ان تسن وتشر ع 
ما هو في طاقتما > اذام يكن قي وسعها توفير اسباب السياسة الني نى بعض امبراطرتا اتباعبا 
والسير عليما . 

وتنظم قبادة الجيش العلبا هو تفسه ؛ ل يلاق عندها الحل الامشل والاكمل » اذ ان ارتباط 
هذه القبادة بشكل الدولة والنظام الاجتاعي الذي كانت عليه ؛ كان محول دون النظر الى هذا 
المنصب الخطير بتجرد . ولذا كان لا بد من ان ترتبط فبادة الجيش العلىا» رأسا > بالامبراطور 
نفسه . فبقاء الامبراطول واستمراره قي الح » ارتبط الى حد كير » ببقاء الجيش › واستمراره 
هو الآلحر؛ يتوقف على استمرإر الاميراطور نفسه. وهذا الجيش المرابط معظمه على الحدود› 
كان بتألف بالفعل من عدة جوش ؛ لكل منما قائده. فكيف السبسل ٠‏ والحالة هذه الى انتقاء 
هؤلاء القادة » و كيف يكن الحباولة دون تسخيرم الانتصارات التي محققونما مصلحتمم الخاصة »> 
واستغلال مازلتهم في الجيش ونفوذم عليه > لاوصول الى السلطة العلسا؟ ومن جمة اخرى › 
فا جنود انفسېم ليسوا بشيء يذ كر ما ل تتوفر هم الأطر واللا كات الي تنتظم سلکہم . فا 
السبيل » لعمري؛ لتأمين هذه الملا كات ٤وتأمين‏ تدريبهم الفني والمسلكي؟ وعلى أي اسس بحب ان 
تقوم ترقىتهم “ وان تنتسى ترفعاتهم “ وما هي القاعدة الذهبة لتحقق هذا كله »> .على الوجه 
الال ? وما عسى ان يڪون علم في السل الاجماعي ? وكان من مصلحة النظام الجديد الذي 
طلع على البلاد “ الفصل بين السلطة المدنية والسلطة المسكرية؛ وذلك بتحديد إختصاص كل منما 
وتأمين الانسجام والترابط بينما. كذلك؛ كانت المصلحة العامة تقضي ان لا ينظر؛ عند الانخراط 
في الجيش وتقر ير الترفيعات ٠‏ الا لمن أنسوا منه المبل العميق للسلك العسكري ؛ ومن توفرت له 
الاستعدادات اللقية اللازمة ؛ ورهن عن كفاءاته العسكرية في المعارك الحرببة > دون ان بؤبه 
الى شيء لخر : كالاصل والفصل ؛ والحسب واللسب . وسنجہل ابداء ما اذا كان الامراطرة 
اوضحوا هذه الأمور كلها وحددوا لما الأهداف » او انم لم يتمكنوا > او بالاحرى إ بجاولوا 
ضرب عرض الحائط بهذه الموامل رالتخلص من التقالىد المرعبة . 


فقد يقبت ابواب مجلس الشبوح موصدة امام ابناء هؤلاء الاعضاء بيا بقيت كل مراكز 
القادة وقفا على هولاء الاعضاء . قالخروج عن هذه التقاليد التي کانت تشد بعضہا الى پعض 
الجہازن‌الاداري‌والسکر ي؛ كان بثابة خروج على مجلس الشموخ. فالانتقال من جباز الى لخر “< 
یکن‌امرا مستحللاء وإن دقت سبله او ضاقت منافذه.فالوصول الى مجلسالشيوخ “ والتقلب في 
وظائفه : ترقىة وترفيعا > هو من هذه المكافآت المحفوظة لخدام الدولة الامناء . وكلما امور 
برجم بها الىهيئة من المحكمين ٤تخضم‏ قراراتها وترقساتا الانتخابمة لواقف الاحزاب المتنافسة 
وتأثیراتیم . وقد او جب رقم عدد ملا كات اليش > لممري › الاستمانة بطبقات اجتماعبة 
اخرى ٠‏ اذ ان اعضاء مجلس الشوخ “فقدوا › لقلة عددهم وضالته. ٤‏ هذا الاحتكار الذي 
مارسوه ٤‏ مڻ هذا القبسل٤‏ وتتعوا ٻه طوبلاء وحدهم دون سواهم . فأخذنا نشاهد ؛ على مر 


Y۸ 


الزمن؛ طلوع فرسان وضباط› وضباط صف٤من‏ بين افراد الجند. الا ان السعي لاملاء اللا کات 
ينحط ليبلغ ادنى درکات الس الاجتاعي . فالوحدات الجديدة افرزت ها قبادات جديدة 
احتفظت با واقتصرت علبما وهي ؛ على الغالب ؛ ادنى مرتبة من الأخرى ؛ ودونا جذيا 
واغراء “ بنا بقيت التي ادات الاولى تعاني النقص . وا تقم المنافسة بين الفريقين الا بعد ان 
خضع ضباط الثانية لتدريب طويل او عند ما راح الك يغير برعايته وعطفه“ ضباط الشفاليه 
حتى اوصلهم الى مرتبة المشيخة .كا اوصل ضباط البيادي الى فرقة الخيالة . والتدرج الحكيم 
في هذه المراتب دعا ابناء الطبقات الى شيء من الماسة وحلهم بالتالي ٤‏ على التنافس والمباراة 
فيا ببنهم “ فساعد ذلك على صيانة الجتمم من التفسخ والانحلال » كا ساعد الامبراطور على 
الاحتفاظ بسلطته على الجبش وسبطرته عليه “ اذ مكنه من ان يكافىء الاخلاص ويشجع 
الكفاءة الشخصة . الا ان الامر ألحتى بمض الاذى بالقبادة : وانتقص من قبمتها والمؤهلات 
التي بحب ان تتحلى بها . فقد کان من اثر هذه الثدابير ان,اقتضت وقتا اطول لبروز الكفاءات 
)ا اقصرت التجلي والظہور على بعض الظروف والمناسبات كوقوع الازمات › مثلاء 


ا طرأً على تنظيم الجبش وتشكيله » لال القرنين الاولين من عبد 
الامبراطورية “ تطورات كثيرة يقتضينا تقصي مراحلم_ا استطرادات 
وتفاصىل لا عل لذ كرها هنا. فلنقتصر على نظرة عابرة نلقمما على خير العمود التي قامت فيه 
القوات الرومانية بدورها المسكري » على الوجه الامثل “ باعتبارها EE‏ 
الحصين ودرعه, المتين » اي في منتصف القرن الثاني للمبلاد “ خلال حم هدریانوس وانطونین 
لرل انعر م ک4 غاا دی : ائ اقرط التي انت ج فراعت 
وما وراءها من اقطار خاضعة جيعما للسلطة الرومانية“ هو نفسه محاجة للأمن ولبعث الطمأنينة 
في النفوس . ففي هذه البحيرة الداخلية التي تقع في قلب الامبراطورية ٠‏ تمر خطوط المواصلات 
التي تربط روما بجميسم الولايات التابعة ها . واعمال القرصنة البحرية التي كان لا يد من ازالة كل 
خطر لما في القرن الاول > كادت تفقد ؛ الا ما ندر ؛ كل اش ها . وهذه الاساطبل الحربية الي 
کانت تخر عباب الم في اواخر الحروب الأهلية ٤‏ فقدت الکثير من شو كتا وشكىمتها . 
فنذ ان انتصف القرف الاول اصبح في استطاعة السلطة ان تسحب فرفتین رومانیتین اضافتين 
من اصلن جيش المشاة الذي عبد اليه العمل على ظمر الاساطيل الربية » والقتا نماثيا بالجيش 
الّري . ولعل العارة الوحبدة التي حافظت على قوتما وبأسا “ هي العمارة التي عد الما بتأمين 
المواصلات مع بريطانيا » ومراقبة سواحل البحر الشالي > مؤمنة الاتصال مجيش الربن السفلي . 
O a‏ فقد قامت فپا ارات 
ت » هي الاخرى ؛ نصيبما في الدفاع عن الامبراطورية متعاونة مع الجيش الإدي على ذلك. 
E‏ 
البري .. فالبحارة والقوى:العاملة على هذه السفن الى جانيم ٤‏ م يكن ها من الشأن ما يكن 


ا 


مقارنته باقل فرق الجيش البري. وا تند" الامبراطورية هنا عن تقاليد روما التي رأيناها دوما» 
مسنة » الأمر الذي جعلا دوما تفاجاً بخطر انتصب امامما بغتة »> وسبب هما الكثير من 


المناعب ووجعم الرأس . 


استأثر الجيش بعناية الامبراطرة ورعايتهم . فقد بلغت قوةهذا الجيش 
نحوا من٠٠٠ ٠٠١‏ ؛ وهو لعمري عدد ضشلى جد بالنسبة لعدد سكان 
الامبراطورية البالغ ما لايقل عن ٠١‏ مليون نسمة . وهذا العدد الفشيل جمداًء اذا ما 
الحدنا بعين الاعتبار اللسعة لاف كىاومثر من الحدود البرية “ بقطع النظر عن الصحراء الكبرى 
وبلاد العرب التي تلقل فبما قبائل البدو الرحل الذين دبوا على أعال السلب والنهب . ويجب 
الا نلسى ما كان بترتب على هذا الجيش من أعباء المراقبة حتى ما تعلتى منها بشؤون الادارة 
الداخلبة احبانا » وغيرها من المبام التي كانت تستنفذ جانبا من الجيش العامل » المكلف بأمور 
: الدفاع عن البلاد ضد كل خطر خارجي . من ذلك مثلا ٤‏ وضع الحامىة الرومانىة في روما 
نفسماء وهو تدبير اجرته الادارة الجديدة في العبد الامبراطوري دون ان يقوم ما بماثله في روما 
خلال العبد الجموري . وكان لا بد من هذه الحامية لأمن السلطة المركزية وسلامتها » وللامن 
الداخلي في المدينة . فن اصل ال ٠١ ٠٠١‏ جندي الذن كانث تتألف منهم الحامية ٤‏ في عېك 
الامبراطور طبباريوس ؛ شكل قسم منهم “ بلغ عددم ٠٠٠١‏ جندي » الحرس الامبراطوري 
الخاص . وتألفت الحامية من ٩‏ طوابير هي عاد الأمبراطور وعدته في الجلات؛ التأديبية التي 
كانت تدعو الحاجة الىها من وقت لاخر . وما ثبقى من هذه القوة ٤‏ بين كثائب خاصة 
بالمدينة وبالحراسة لبلا » لم يفارق المدينة بحبث يمن نما ما تحتاج اله من قوة بوليسبة 
وسر بات لمكافحة الحرائق عند نشوا . وعلى هذا الحو تقريب) كان وضع القوات الرومانية 
امرابطة في اسبانيا > سواء منما القافة في شبه الجزيرة الايبيرية او التي كانت منما تعمل في 
مقاطعة موريتانيا - المغرب اليوم - فلم يكن من مممتما التصدي للأجني . 


وهكذا يتضح ان الجيش الامبراطوري كان محاجة الى كل فرد من افراده “ والى كل ما 
تع به من كفاءة عسكرية ومهارة في فنون الحرب ٠‏ ليقوم على الوجه الاكمل » بالميمة الموكولة 
اليه والتي قام ۾| بشكل مرضي . 

اما الوحدة النموفجية الكبرى ؛ سبدة المعارك المعبأة > فلا تزال تحمل الاسم الذي عرفت 
به من قبل > وهو « اللجبون » > هذا الاسم الذي ارتبط ابد بالا مجاد التي سحققتما الفتوحات 
الكبرى الي عليما نشأت السلطنة الرومانىة» وهي فرقة إ تدخل علا الامبراطورية تعديلات 
تذكر ٠‏ باستثناء سريَّة من النيالة ألحقت با > ل يتعد عدد افرادها ٠١‏ فارسا . واللجيون › 


الميش الروماني : اللجيون 


۸۰ 


وحدة مشاة في الاساس ٤‏ بتراوح عددها بين ٦ ٠٠١  ه ٠٠١‏ جندي ٠‏ وهو عدد تبان الكتبة 
وا مۇرىخون الاقدمون في تحديده . وتتألف اللصون من : طواییر ٩٤٥٥۲16‏ وڪرادس 
٤ Centuries Zl os Manipules‏ بنتظمہا عا ملاك قىادي “ متين ٤‏ بتالف من ٦۰‏ ضابطا 
برتبة قائد مائة يعرف عندم ب : نما۸٠‏ » وم ضباط خرجوا من بين صفوف الجند ا 
أظہروه من كفاءة ومقدرة؛ ورقوا تباعا “ الدرجات العسكرية؛ وكانوا يتولون قمادة السريات 
الاولى في الكراديس . اما ترقيتهم الى درجات أعلى > فأمر بقي ادرا جداً في القرر ن الثاني . ولم 
نر بينم من وصل الى قبادة الفرقة او اللحبون »> هذه الوظىفة الحتفظ بها “ اصلا > لأعضاء 
مجلس الندوة او اعضاء مجلس الشوخ “ إلا في مصر » حبث كان يتولى قبادة الفرقة ضابط من 
رتبة شفالىه . 


على كل افراد الفرقة ان يكونوا حاصلين على الرعوية الرومائية “ وهو امتياز ام يكن من 
العسير قط الحصول عليه ء اذ كانت الدولة تمنحه بكل طيبة خاطر » لكل من يتطوع في 
الجيش “ وقد عرفت الادارة ان تفيد من هذا الامتباز خلال الحروب الاهلمة . وقد اخذت 
الامىراطورية » في القرن الثاني » تعود هذا اللعرف وتضعه موضم التنضذ “ فلا نح حت 
الرعوية إلا لمناصر بشرية ضربت بأسباب المحضارة يسيم كبر ؛ لدى انخراطما في الجيش . 
وكانت الفرقة » قي تشكدلما تعتمد “ الى جد كبير ٤‏ على التطوع امحلي » فتعمل على استتكال 
وحداتما وتشكلامما العمسكرية حسث ترابط؛ مؤثرة في ذلك ابناء الجنود وتفضبلم على سوام» 
بعد ان نشتئواأعلى شيء من الانضباط العسكري › وأرضعوا حب المرب . 


الفرق الرومانية الصرف ل تكن لتؤلف سوى نصف ال ميش » اذ ان النصف 
الآحر کان بتألف من کراديس غير نظامة ٤‏ افرادها من غير الرعاا 
الرومان » فيشكلون وحدات اضافية مساعدة تنضم الى الفرقة وتؤلف معا وحدة تخضم 
لقمادجما العامة مباشرة . 


الوسحدات الاضاقية 


وکانت هذه الوحدات تضم ما بین ٥۰۰‏ و ۰۰۰ ١‏ جندي؛ مسلحين على الطريقة الرومانىة › 
وتنېج في الحرب الهج الحربيالروماني ٤‏ تحت امرة ضباط محملون الرعوية الرومانة . فال جناح كان 
يتألف دما من فرسان الخبالة » بنا كانت الكراديس تتألف من المشاة واحانا من عناصر 
مخثلفة . وکان کل کردوس يمجمسل امم البلدة او المنطقة التي تشكل من رجالطما , غبران 
اضطرار هذه الكراديس للخدمة “ احانا كثيرة ؛ بعبدة عن مناطق 'نشأتما وتكوينما ؛ جعلما 
تحمل فما بعد “ اسماء المقاطعات التي كانت ترانط فما . وما يكن >“ فأفراد هذه الوحدات 
الاضافة م من مستوى اجتاعي وحضاري أدنى من افراد الفرق الرومانية الاصل . وم 
بترو منوا إلا بعد انتماءخدمتمم العسكرية ٤‏ واذ ذاك فقط » تسل الهم براءة رة منحون 
وچا حى الرعوية الرومانية , 


۸١ 


وألحتى بالجيش الروماني »> في القرن الثاني “ فرقة اضافية الخحرى غير التي اتينا هنا على 
ذكرها ووصفما من الفرق المساعدة ؛» عرفت عندم باسم هس٠۷‏ »> هي غلى الغالب من فوع 
القنساصة تعمل الى جانب الوحدات الرومانىة . لأر ادها اسلحتهم وعتاڊم وطرقيم الحربية ٤‏ 
هي الطرى ال ماري الاخذ بها في بلادم . وهي على الغالب وحدات خفيفة السلاح “> سريعة 
التحرك والتنقل “ يعد البما مهات تقتفي السرعة والمغاجأة . 
فاللجون الرومانية وما البها من قوى اضافىة مساعدة تضاعف عددها › كانت 
تؤلف الوحدة العسكرية التي تشه الى حد بعد “ فرق الجبوش الحديثة . كارف 
عدد هذه الفرق؛ عند وفاة أوغسطس؛ ۲٠١‏ فرقة؛ تغير قليلا فبا بعد وفقا مقتضمات الظروف › 
بين زيادة او نقصان » او حل بعضما احبانا > في حالات التمرد والعصان مثلا . فاذا ذا العدد 
برتفع ال ٣۰‏ فرقة فی عہد 'الامبراطور ترایانوس ثم بہبط ال ۲۸ فی عہد هدربانوس. وقد شکل 
الامبراطور مارك اوریل فرقتین اخریین ٤‏ کا شکل الامبراطور سبتیموس ساو روس ثلاٹف 
فرق جديدة في عېده , 


الجبوش . 


وكانت هذه الفرق توزع على ختلف المناطق والولايات وفةا لمتطلبات الحاجة المسكرية › 
وضرورات الدفاح والحافظة على الأمن. فاذا ما رأثت الادارة تخفيض قواتما في ولاية ما٤‏ او نقل 
المحامية المرابطة فيماء أ-جرت‌هذا التدبير بتمہل كلي وبتحفظ؛ اذ كثيراً ما بكون استقرار الان 
في البلاد صورياً لا غير. ولعل اكثر جيش روماني استمدفت فرقه للتعديل والتبديل والتشير هو. 
الجيش المرابط على الرين “ وهي تغييرات استمر الاخذ بها طبلة قرن تقريا . فبعد ان تألفى 
في عید اوغسطس من ثان فرق؛ انخفض عددها الى اربع عند وفاۃ هدریانوس ۰ پننا کان 
جيش الذالوب في هذا الوقت بالات »> تالف من ان فرق › وجىش آسبا من ۸ 
فرق ایضا ٤‏ وقام ثلاٹ منہا فی بریطانیا ٤‏ بيا رابطت ثلاث في کل من اسبانیا وافریشا 
ومصير . 


هذه اليوش » في معظمما هي جیوش تغطبة؛ وتوسما ٤‏ جیوش احتلال . فٻي تغطي الولابة 
او المنطقة وترد عنما عوادي الطاممعين من الغراة وتصون أمنا » لس عن طريتى الحشد 
والتکتیب والتالیب > وکلہا امور ام یکن ني مقدورها زحدها القیام بہا؛ لولا وحدات اخری 
اضافية مرابطة في البلاد . وعلاوة على هذا ٤‏ يكن هنالك من جمش احتباطي ٤‏ ولذا » کان 
من العسير جدا » ان يتحول الى جىش ملاور ٤‏ متحرك محارب ٤‏ الا اذا ما استنفر وحدات 
إضافية من جيوش أخرى قريبة او بعيدة “ او صير الى تقوية هذه الجسوش المرابطة > وذلك 
بدعوة الحاربين القدماء؛ ومثل هذا الاجراء م یکولوا پرجعون اليه إلا عند خطر مدامم. وکانت 
الامبراطورية “ بالنسبة للوضع الذي يكلف جيشما > وطريققة توزعه على البلاد؛ لا تستطيم 
الصمود على جبمة معينة إلا باضعاف حاميتما المرابطة في جبهة ثائية > ولذا كان عليما اى تازم 


YAY 


Converted by Tiff Combine - 


خطة دفاعية بحت . فكل هجوم ٤‏ ما کان مداه او طبیعته ٤‏ كان يعتبر امراً كال لا يكن لما 


جاېته إلا ما ندر > وعند ضغط خارىجي يکوّن خطرآً على البلاد . وهكذا نستطيع ان تفم 
الآن التردد الذي كان عله الامبراطرة في بعض الأحان وانثناءم فجأًة > في بعض الآونة “ عن 


Donets 


الشكل ۸ - المحدود بين الامبراطورية الرومائية وبين جرمانيا ومقاطعة ريتيا 
١‏ الحذود قبل الامبراطور فسيسانوس ؛ ٢‏ - الحدود في عېد فسنيسبانوس ؛ ادود ف 
عد الأسرة الائطونية ؛ > - الحدود في آخر عد الاسرة الائطوئية ؛ ه -'بمض الحصون 
والقلاح الدفاعبة ؛ ٠٠‏ - المراكز الواقعة عى اكثر من ٠ ١١‏ مار , 


تجرہدات ولات عسکریة کائوا اخذوا. پہا ساروا فیہا اشواطا ٤‏ ثم مالوا عنپا » على غير تزقم 
وانتظار ۰ لتكالىفما الباهظة ۰ ولذا كانوا يفضاون القبام بح ركات هجومية محدودة ؛ والفتوح 
SS‏ اقتضى الامر , ڪذلك 


اعتهروا القبأم ما ٤‏ وني ن وأحد ١‏ بالحرب على ج جبپتین ٤‏ ضما بتهدد البلا بکارثة ٤‏ جب 
تغادیه باي شن .. 


TAY 


فالجيش الامبراطوري قام ليتدير وضع الامبراطورية الصادي > وليؤمن استمراره النظم 
وسيره الرتيب » لا ليعالج ازمات عارضة ٤‏ طارة » لا سما ما كان هما صفة الشمول والاتساع . 
فهو لا يوحي في النفس › ولا يدخل في الروع سوى طمأئينة زمنية “ نة » واهبة . فاذا ما 
نعمت البلاد إشيء من هذا في القرن الثاني » فبفضل المدوء النسي الذي سمحت هما به الشعوب 
اجاورة ها » وليس بفضل تفوق الامبراطورية العسكري او الحربي . فاذا كان من الصعب 
على قادما؛ او كانوا عاجزين عن ان يتصورا الاخطار التي ستتعرض هما الامبراطورية في المستقبل 
الطالم » فا فات أكثرم فطنة وبصيرة ٤‏ ان يستشعروا مام علبه من وضع لا يوحي قط 
بالطمأنينة . فال حرص الذي تحلى عند الامبراطرة بالاقتصاد بقواتہم عن طریتی اختصار المدود 
وإزالة النواتىء » او عن طريتى إقامة الحصون والقلاع الدفاعىة على طول خط هذه الحدود»هو 
الدلیل بعینه على انم ام یکونوا لبغفاوا او ليتجاهاوا؛ ما هو عليه الوضع من وهن کا ان في هذا“ 
البرهان على رغبتمم الصادقة في معالجة هذا الوضم وتدير الامور بشكل يبعث الطمأنينة وتأنس 
له الخواطر , 


ولكي تبقي الامبراطورية ولاباتپا الواقعة على الجدود البرانة 
معزل عن هجات البرابرة وتهديداتمم ٤‏ راحت تحاول جېدها ٤‏ 
لتيسير الممة الو كول الى الوحدات العسكرية تنفيذها ‏ وهي ممة عسبرة » شاقة تقوم براقبة 
ادود والصمود تي الدفاع عنما ؛ عند حدوث ما بددها . وتحشةا مذ الغاية “ أخذت 
الامبراطورية ٤‏ في بادىء الأمر “ تقم الحاميات ؛ على طول شواطىء الاير الكسيرة > القانمة على 
هذه الحدود او على مقربة منما ٤‏ كالفرات في جزء من جراه » والدانوب > والرين “ ات تعذةر 
اقامتما امام نهر الإيلب . ولكن طمانينة تقوم على الميش وحده م تكن لتكفي او لیقنم ا 
أحد. ولذا لذت ء خلال القرن الثاني“ تقم ها او تستصلح ؛ في تقاط عديدة » خط من التيخوم 
والحدود اصطلحوا على تسمیته ب « وها » . 


الاشراف على الحدرد وتاظيما 


ولغل خير ما برسم في خاطرنا صورة مثلى لمراكرز الدفاعبة التي يتألف منها هذا الخط 
الحصين ٤‏ هو خم بحبط به خنددی ٤‏ پليه منحدر بقوم دونه سباج ٤‏ ثم يأتي سور خارجي 
تتقاطعه ابراج للمراقبة » وحصون تقوم وفةا لمقتضبات طبعة الارض ووضع ا الطوبوغرافي › 
او وغقا لا يغططه هما المندسون المسكريون . وخير مثال او صورة مثلى لمذه الحدوه الحصينة 
هو هذا الجدار الحصين الذي قام في بريطانيا قدي) وعرف بجدار هدریانوس؛ فنطلقمن نهر التابن 
Mey Tyne‏ لىدخل موقم صولواي فر lanl, . Solway Firth‏ ف هنعة اليل › اضف 
البه فى القسم الشالى منه ٤‏ جدار آخر عرف مجدار انطونن ٤‏ امتد من فیرٹ الى فورٹ حق نهر 
الكلايد . ومثل هذا الخط المصين قام كذلك بين هري الرين والدانوب - وهو الحط المعروف 
خط ادود الرمانة - هذ! اليل الذي حرص امبراطرة الاسرة الفلافة ( é ( Les Flaviens‏ 
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عقب وفاة الامراطور انطونين ٤‏ على تقوية دفاعه ومضاعفة مناعته . ودخل تمن هذا الخط 
المنطقة المعروفة عندم حقول دبكومات وeا»06 ١ [ps‏ المتدة ٥٠۰‏ کىلومتر ٤‏ 
بىنېا ۰ کیلومترآً في خط مستقم ٠‏ ثم يبتعد عن نهر الربن على مساواة مديلة « بون » لمعود 
فدخل بالدانوپ › على ارتفاع مدينة راتسبون . وكأن ذا الخط الذي شابه سور الصين فىعث 
الرهبة في النفوس »> شيا خارق الطبيعة . 


وهنالك مثال آلخر مذه الحدود الحصىلة “ انما على نسبة اقل » من الضخامة والعظلة › كان 
مع ذلك > لا بد من ارادة جبارة وجد طائل لاقامته وتشسمده »> هو هذا الخط الذي يقوم 
الى الشرق من سورياء في خط بنحدر جنوبا حى القارة الافريقة مواجما الصحراء. ويتخلل هذا 
الخط : خنادق ومنحدرات وحصون وقلاع هي ادنى شأنا وامة من التحصبنات الواقعة على 
الخط الاول . ويستمد هذا الخط قوته ومناعته الاولى من سبطرته على موارد المباه والتحك با 
بواسطة شبكة محكة من الاستحكامات وما فما من حصون وقلاع»؛ يتخللما عدد من ال بار الي تم 
حفرها واعدادها في المناطق الحدبة »> وشبكة جدة لاري وسقاية الأرض » في منطقة تصلح 
لازراعة > يتعاون فىما سكان المزارع والقرى مع افراد الجيش على استثارها واستغلا ها “ وعلى 
رد غزوات الىدو عنما . 


وعلى كلا الخطان » اردف هذه الاعدادات العمسكرية والتحصنات الحربىة “ شكڪة متازة 
من الطرقات الجىدة وما الما من تفرعات وتشعبات » تصل مراكز الدفاع والحصون بعضما 
ببعض ؛ ا تومن اتصاها بمؤخرة البلاد > حيث تقوم عادة مخبات الجيش الرئيسبة > 
اذ لا بد من تأمين وصول الامدادات العمسكرية والمۇن اللازمة لارابطين على ادود 
والمدافعين عنما . 


والببحث العلمي عن معالم هذه الحذود الحصبنة بجر بعد بصورة دقيقة مرضبة > إلا في بعض 
الآماكن منہا » كا انبا وبريطانبا . ثم جاء التصور الطوبوغرافي من الجو بؤازر هذه الكشوف 
العلمية ويصححما ويبرزها للنظر . ومهما كانت النتائج الأخيرة التي ستؤول الا الفريات 
الأثرية عن معالم هذه الحدود الحصينة في مناطق اخرى؛ وما بلغ من دقتما في المستقبل الطالم“ 
فلن تبطل او تخليخل النتائج الأ كيدة التي توصل البما العم حتى الآن . فاينا وجدنا معمالم بعض 
الحصون التي قامت في مراكز واماكن معزولة »> وفي فطاعات بعض الطرق القدية “ امكننا 
ان تجزم » بكل تأكيد ؛ اننا امام خبات لبعض وحدات الجيش الروماني . ففي كل تخم من 
تخوم الامبراطورية الرومانية “ تبرز بصورة واضحة جلية » معالم هذا الجهد الطائل الذي بذله 
المبندسون العسكريرن العاملون في خدمة روما وخدمة جيشما “ لمؤملا للامراطورية جعاء > 
ومسا الا من ولایات دخلت تحت سطرتها واشرافما » اثر ما ترغب فه من الأمن 
والطمانينة'والسلام . 
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عرف الجندي الروماني ان يحافظ » من الوجبة الحربية ٤‏ على ما اشتر به 
من كفاءة ومقدرة عسكرية . فال جندي ابن مهلة وان شت ؛ فقل ابن 
سلك . فمو اختصاصي » احترف مبلة الحرب . وبالرغم من انه روماني التبعة والرعوية بالتبني > 
وروماني التبمة لأمد يقصر او يطول > فهو فور بهذا الشسرف الذي أوتبه بالخراطه في 
الجيش » وشرف موروث له وقعه في النفوس . تز نفسه وتطرب لبريتق الأوسمة التي تزين 
صدره › على قلة ما سخوا بها في القرن الاول » ثم راحوا يبخاون في توزيما ٤‏ في القرن الاني 
حتی بلغوا فته حدود التقتبر ٤‏ ناهيك عما كانت توفره للجندي من منافع مادية واديسة اخری . 
فالراتب کان بزداد وبرتفع حتى في هذا العمد الذي استقر فيه النقد “ كمدي اوغسطس 
وفسبسيانوس٤ول‏ ترتفمقيمته إلا في اواخر الدولة الانطونة »4:10 وه[. والجندي الروماني 
حسن العدة والعتاد والخيرة > تومنما له مصلحة التوريدات في الجيش » وهو ينعم ڪذلك 
بالتسميلات والمنافع التي تؤمنما له مصالح الجيش الفسة والهندسبة . ولذا فهو 'يقبل على الخدمة 
راضيا مرضبا * وقد اتقن المنة بعد ان تفقلّه بأمورها واسرارها مدة طويلة “ يقبل بنشاط 
وحماسة على المناورات وينقطم الا بكلبته “ لاسما في عهود بعض الامبراطرة »> كعد 
الامىراطور هدرائوس مللا : فالامبراطور خہار پأمور الجیش بکثر؛ من دورات التفتيش 
ويتشدد بأعمال المراقبة » کا يشمد بذلك الامر البومي الذي اصدره في ناحبة بيز ( الجرائر ) 
[e‏ وو جه الى جميع مفارز الفرقة الافريقة وما الما من كراديس وأجنحة تعمل معا 
في حروب المناوشات . 


المياة في عبات الجند 


وهنالك مام واعمال اخرى غير التي ذكرنا “ تلا ايام الجندي في اوقات الخدمة » كالتمارين 
التي يقوم با “٤‏ وحراسة القلاع والحصون »> واعمال الدوريات بين حفر وآخر . ولكي بجنبوا 
الجندي اوقات الفراغ ؛ تفرض عليه القبادة القبام ببعض الاعمال التي لما اتصال بالمنفعة العامة > 
کاصلاح مناطى الحدود وميئتما ٤‏ وشت الطرقات وتعسيدها » وبشاء الجسور والعبًارات › 
وتشييد الاسوار حول مواقع الدفاع وتحصنما »> وبناء المساكن الخاصة بالادارة > والمعابد 
والمسارح والمامات ؛ والقناطر لإسالة المناه > وإبصاما لممسكرات » وغير ذلك من الممرات . 
هنالك عدد من وسحدات الجيش هما مقالع خاصة لاستخراج حجارة البناء > ومعامل لصنع 
القرميد والطوب › کا بوجد »> تحت تصرفما > الاحراج والغابات والمناجم ٤‏ حبث تعمل فرق 
مختلطة من الجيش والمال تحت اشراف ضابطصف »واعمال التعمير والبناء وما تقتضه من اعمال 
صبانة وحراسة وحافظة؛ اعمال اتقنت الاخذ با وحدات الجيش في المد المبوري ؛ ورسخت 
اصو ضا “ وتوطدت اساليبما » في العمد الامبراطوري › مع قيام الجيش واستقرار نظمه “ وقيام 
معسکراته وخياته وحامياته بتعمير المقاطعات المتأخرة عن سواها في رقعة الامبراطورية 
وتجميزها بالانشاءات اللازمة . غير ان الرغبة ني التوفير والاقتصاد ؛ من جة “ والحاجة الملحة 
لملا كات الفنية والتقنية في المقاظعات الناثىة عن مراكز الحضارة ؛ كل ذلك جل الجيش »> من 
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جهة اخرى ؛ على النهوض مشاريم عمرانية ها ادارتها ودوائرها الخاصة طمن اليش . 


ولكن هذا الوضع بالذات لم يكن ليخاو من محاذبر تلحتى بالجندي فتترك اثرها في قدرته 
الحربية وكفاءته العسكرية . فالأخذ بأسباب المدنية والسير قدما في معارج الٿطور “ كان لا 
بد من ان بترك اثره بارزا في نفس ال جندي > ما بلغ من حرص الامبراطرة للحد من فعل هذا 
التطور . فبين الانشاءات التي اقامما الجبش في معسكراته ومخباته لتأمين راحة الجندي والترفيه 
عله » والتي تتوفر فيما٤‏ على اقدار وانصبة مختلفة اسباب الطمأنينة > أبن بقع منما النافم اللازم؛ 
وأين يبتدىء الكالى الزائد ? ولذا راح بعض العْسّر من المتشددن على الاخلاق يتهمون هذه 
الانشاءات بتمسبم وتخنبث من جب أن يتحاوا بالقوة والشدة والبأس لمواجة شظف العش “ 
وقسوة الحاة العسكرية »> وإحن الحرب ومشقام ا . وبعد ؛ فامتداد الخدمة العسكرية 
واستمرارها مدة طويلة “ أمر لم يكن ليخاو من الحاذر . فبعد ان كانت مدة الخدمة ١٠سلة‏ 
للجنود النظاميين » و ٠١‏ سنة للعاملين في الفرق الاضافىة الأخرى > و ۲٠‏ سنة ند القناصة 
وغيرم من افراد القوات السيارة ٤‏ نرى هذه المدة تخفّض 4 سنوات “٤‏ في عد اوغسطس 
وتخفض لفترات أقصر ايضا “ في عد طبباريوس . وكشرآ ما كانت مدة الخدمة المسكرية 
الفعلبة تتد وتطول اكثر من ذلك بكثير “ إذ ان التسريح من الجش والصرف من الخدمة › لا 
يان إلا بأمر رمي » قد بتأخر صدوره سنة وريا سنٽين . وقد مضي بعضهم في الخدمة ٭سلة 
وريا اكثر من هذا » عند تجديدم لمدة تطوعهم في خدمة السَل . وبروي أحد المؤرخين حادثة 
جندي قضى في الخدمة المسكرية ٤.‏ سلة . وءره" ذلك ؛ على ما نعتقد » للصعوبات المالبة التي 
کان تخبط فيما بيت الال > فيعجز عن مواجمة ما بترتب عليه من التزامات نقدية وعَْنَة 
من يجري تسريحهم من الجيش . ثم » فالنظام العمسكري الذي كان ساري المفعول؛ إذ ذاك › 
كان بحظر على الجندي ؛ عقد زواج شرعي › کا ان إقامة هذا الجندي مدة طويلة في المعسكر 
أو الحم كان مشجما له على التسر”ّي الخفي . وقد انتشرت المادة وعم استعا ها بعد ان قام 
على مقربة من انشاءات الجبش وخياته ؛ مبان مدنبة رها المجرون مع الجبش والمتعاملون 
معه ٤‏ ومعظمهم من اوساط مشبوهة ٠‏ دخل عليهم فا بعد ٤‏ وحل" بينهم عناصر أقل شبة . 
وعلى كر" الايام ومر السنين » زادت هذه الانشاءاث المدنية الى ان أصبحت مدنا وحواضر 
ذات شأن . من ذلك مثلا > مدينة ستراسبورغ ؛ ومايائس وبون؛ وهي مدن نشأت على مقربة 
من معسكرات الفرق الرومانية الثلاث التي كانت ترابط على خط الرين . وهكذا ) تلبث ان 
تد اسرة الجندي » وهي قريبة من ريما ومصلما “ اللسمبلات المادية اللازمة هما . وتغض' 
القيادة النطر عن الخالفة في بادىء الأمر > ثم لا تعتم أن تعترف بلأمر الواقع وتقره» 1ا 
يوفره هما من منافع ولا مجنيما من مصاعب . وعلى هذه الصورة › تم تحضير البلاد وتدينا ٤‏ 
وأخذت الاقوام المتخلفة من سكانما بأسباب التمدبن والتخلص تدر يجيا من التأخر الذي كان 
عليه البرابرة “ فيروح الناس يعمرون الارض وبزرعونما »> فسل بالتالي » على ادارة الجش > 
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رفير لمات والمؤن اللازمة له ٤‏ ا ار حر كة الاسكان تسمل لما امر المتطوعة » مادة الجيش 
وذخره » اذ مجدومم على مقربة من المعمسكرات . ولا ضغي كبر وقت حتى ينفم الى هذه 
الحتمعات الشرية ٤‏ الحاربون الذبن دسرحون من الجيش بعد انتماء خدمتېم او انتہاء 
فتشقطمېم الدولة من املاكما الاميرية اراضي ينصرفون لإحباما واستهارها . وهكذا يتألف 
منېم ومن ذرارمم ردیف لستعان په ا لمش عند امات ٠‏ لقربه من مراكز الدفاع اول“ 
ولسولة الاعتاد عله والاستعانة به Lib‏ . ولكن كل معام هذا التطور الذي يأخذ الجندي 
الروماني بأسبابه لا ليث ان ترك آثره الظاهر في كفاءة هذا الجندي › وخلخلة مۇھلاتە مسن 
الوجبتان التسكربة والربىة . 
وهکذا لا تعتم مناطق المحدود ان تتحول الى عا خاص قاثم بذاته › علبه ان 
ول رج بل ج فی هذا الال الروماني الذي أنبط به الدفاع عنه والسمر 
على أمنه وسلامته؛ بعد ان أمّن له هذا العا الموارد اللازمة لأوده وعيشه . فاذا ما استمر يتلفى 
من روما : تحکامه وولاته » ونظامه والاوامر التي عله ان پتقىد ا“ فال جانب الأكبر من 
رجاله ومن توريداته ؛ ره عله من المؤخرة ؛ الى تتقلص رقعتما رویداً وتنکمش . وهذا 
الجيش الذي برابط عند الط الدائري للامبراطورية » لا يلبث ان يتطبع بطابع السات 
المائشين على مقربة منه ویتخلتی باخلاقېم » وهو طابع بتبدی › لیس فی ما يقوم من فواری بین 
الجندي الحترف والمدني المعمر فحسب؛ بل ايضا في ما هو أدهى من هذا بكشر » في هذا ا لجل 
او نصف المجہل الذي يماعد بين الم خرة » ابي داخل البلاد » وبين منطقة الحدود . وعندما 
تنقل الأزمات الحادة الطارئة الحرب الى دال البلاد » الى المؤخرة ؛ سواءآ | كانت حربا اهلية 
او غزواً خارجىا » يشعر السكارن بصدمة عنمفة “ وبشيء من الملع عناما تتبدى هم حقبقة 
ا لجيش الروماني وواقعه . 

ومع ذلك فنطقة الحدود تلعب اکثر من دور بارز. فېي تقوم » بدء ذي بد, » بدور ۔الدرع 
الواقي والترس الدافم . فقد رأينا المتاعب التي عانت منم ادارة الجبش في وضع خططمها 
الستراتىجىة وتنفيذها . ومن جبة اخرى ٠‏ نمشاهد الحاة المسكرية التي محدثنا عنما المرخون 
في ما بعد ٤‏ تزيد هي الاخرى ؛ من حدة هذه المتاعب والصعوبات في وجه الجبش وتضطره 
لمرابطة على الحدود للاقتباس » في حباته البوممة العادية ما براه او ينتصب اماامه في بسئته 
المادية والبشرية » فتضعف منه القوة على الح ر كة والنفة في التنقل. وعندما حول البرابرة الغزاة 
بضغطمم المتزايد »> طبيعة القتال ٤‏ من حرب حركات والتفاف الى حرب دفاع عن المواقع 
المسكرية» يذهب ضغطمم هذا بكل العراقيل وبجإر الامبراطورية على ادخال تعديلات اساسية 
على النظم المتبعة لدا في تعبئة جيشما وتنظيمه . غير اس الحاجة لمذه التغبيرات ام تكن 
اسقبدت بعد › في القزن الثاني “ ولا بزال في مقدور القوات ؛ بالشكل الذي ارتضته ها روما >. 


عل ضوء المرازنة 


AA 


ن تقوم بالدور المترتب علبما . والمالم الذي مخضم السبطرة الرومانية “ يستطيع اس يستمتع 
وامن لا مشل ۳ على الاطلاق ولا كفاء٤من‏ الوجمة المادية والادببة . ففي أي ا أو 
صقع من الاقطار والاصقاع الخاضعة لمذه السبطرة قد تحدث بعض الأمور: : كثورة عسكرية أو 
اتتفاضة علية بقوم بها سكان هذه او تلك من القاطمات > او غزوة من قبل البرايرة الغزاة ٠‏ 
او منافسة بين الزعاء الذبن يطمحون الى السلطة العلا . الا انها تبقى احداثا محلية ٠‏ فردية ؛ 
استثنائة » لا غير . 


a Um‏ الامبراطورية الارلء 
e‏ . وبذلك 3 تنبب بغ سا نری من ا 
النظام الاجټاعي لىتلاءم وحاحات الطبقات المانئة ا سجر واغراء بعض المنافم 
واا و اجتذاب الناس غو الل الر ومانية » ویساعد على الأخص ني جمل 
تشم لاا ء وتنشبط مرافق التجارة فبا ١‏ وبثاء الطرق والمدن » وته تقبست السكان ني المدن 
والارياف » ومد الجىش بالعناص الشرية الخشوشنة الطباع والمعروفة بروح المغاءرة والتي یکن 
ان ثشحول الى عناصر شغب وقلى وإزعاج. فاذ| بهذه العناصر التي خضعت للانضباط الروماني؛ 
وتأثرٹ به ٤‏ وعاشت في ظله >“ وتخلقت بالتالى بالاخلاق الرومانة »“ وتطبعت بطباع الرومان ؛ 
واخذت أعرافہم ٤‏ وتبنتّت لغتهم ولسانمم › تباهي وٿفخر ا تم فا من صيرورة وهصار ٤‏ 
وا عادت علا خدمت ا الطويلة في الجش ¢ من وضع جعلما على قدم المساواة ت 
الرومان انفسيم . 

فال حش الروماني بالمفموم الذي عرضنا له “ وبالعمل الذي حققه في القرنين الارول والشاني 
للمسلاد“ هو اداة طبَعة» فعالة لرو'منة ولتنة هذا القسم الواقع على اطراف العالم الروماني. 


۹ روما وامبراطو رتا ۲۸۹ 


شعن( ان 


الدولة بين النظروالوافع 


في مساء الك البوم من عام ۲ قى . م »> الذي فه انتحر َة بوليوس 
قيصر بعد المزائم الشلعاء المتتالسة التي لحقت بهم » كان النظام المهوري في 
روما بلفظ أنقاسه الاخير ة. فالإصطدام الذي وقمع في اکتبوم بين او كتافيوس 
وٻين خصميه انطونيوس وڪليوباترا ٤‏ کان لا بد ان يؤدي الى ظېور سد على روما والعال 
الروماني > اذ لم يكن من المعقول قط ان يلسحب المنتصر ويتوارى متخلا عباتم له من الامر ٤‏ 
بعد ان قضى على القوى المتمردة “ وعرف ڪف ل ستسل ولاء ما تیقی من 'جدش منافسه . 
فالتجرد البشري له حدودہ مہا بلغ من بذل الذات . قد یکون او کثافیوس لتس مظہر الزهد 
الجلسة التي عقدمما ندوة الشبوخ في ٠١‏ کالون الاني عام ۲۷ ق . م مققاليد السلطة بين يدي 
« مجلس شيوخ الشعب الروماني » بعد ان آلت كلما الى جاع قبضته . إلا انه عرف كذلك 
کىف يستجیب» في اليوم ذاته » للالةاسات والتوسلات التي انالت عليه من كل فج وصوب 
ویازل عند رجاء ورغبات الضارعين اله بالا" يتخلى عن الحم > بل برضى منه ببعض الامر . 
كذلك ل يكن بدأ له “ من الاتصياع لقبول لقب : « اوغسطس » هلا الإصطلاح الذي تشد ه 
الى كلمة « سلطة » وماارماء. ٠‏ أكثر' من آصرة استقای وجذر٤‏ حسٹ راح خلفاؤه من بعده؛ 
بحماون هذا اللقب الشرة الذي اصبح رمرا السلطة التى تساموها ونمضوا بأعباما . 

وهككذا فالمظاهر التي تشددوا باحترامما تبدّت مظاهر جورية ٤‏ وتلبست بالشرعبة لمنطلي 
بها الامر على المغفتلين الاغرار السنأج ؛ بعد ان اخذ النظام الجديد كل مات وخصائص الملكة 
وشاراما العامة . وقد اخذت سلطات اوغسطس الامبراطور تلسع وتشتد ٤‏ وهو بعد في قد 
المياة ٤'بعد‏ ان رأى ان الظروف العارضة تسمح له بالكشف عن ورقته » او اس حادث تسل 
السلطة جعل من النحتم عليه ان يقبض على الادارة بيد من حديد . 

فقد فل الدهر فعلته . كان لاوغسطس › عند انتصاره في معر كة اكتيوم » ۲ سنة من 
الممر ٤‏ ومات سنة ٠١‏ لاسلاد “ قبل بضعة اسابسع من باوغه السابعة والسبعين . وهده الحباة 
المديدة النادرة بققی معظمہا في الم وعلى راس الادارة ¢ ساعدت النظام الجديد الذى آسسهء 


على التوطد والرسوخ » ومكتنت له الاسباب المستحكمة > من الإعراق . قد بكون بعضش 


الثورة السماسية 
وطابمبا النهائي 


14۰ 


خلفائه من بعده٤‏ قام هو الآخر ثل هذه المسرحبة التي اجاد مشلا في ۲۷ ك۲(ينار) .وقد يكون 
قام في عېده ا ا وفتن رافقتما حاولات قتل كالفتنة التي وضعت.حدا لسخافات 
کالیغولا ومہاتراته» والتي رمى أصحايما منما الى العودة, باحك الى النظام المهوري . فقد ظل 
فيالامبراطورية آناس‌غاظمم قبامالعېد الجدید» ا بقي في روما خصوم لهألدٌّاء» راحوا بترصدون 
الفرص المسعفة » والظروف الؤاتية . أَفَمٍ يضطر اوغسطس نفسه لتق بعض المؤامرات في 
اميد ! ولكن أنتّى لكل هذه الألاعبب وما السا من مكايد ودس ان تطرح على ساط البحث؛ 
ما تم من هذه الما تي الغر » والانجازات السباسة التي أتاها على مشل هذا النحو من العظمة» وعلى 
مثل هذا القدر من ا جد اأؤثتل» لم تلبث ان استحالت حالما المقاومة » اسفا شديدا واعجاباء 
كال الثناء العاطر لمات أمبت اشال ونالت تقديس الاجبال . فقد قام ابداً » على رأس السلطة 
« اول » » ا تیرز ملاحه وتتضح فبماته الا بقدر ما اراده طبع هذا « الأول » » ولیس القوى 
المندفعة في خصومته . وعندما قام٤‏ لفترة قصبرة » على السلطة؛ في عمد مارك اوريل؛ صاحبان 
ينتسبانما > ل تقس" ازدواجبة الشخصبة » مبدأ الأولبة »> حتى في أحلك عبود الامبراطورية 
ظامة» يوم راحت تتخبط في فوضى ماحقة . وهكذا وجه اوغسطس الحساة الساسة في روما 
التوجبه الغسائي الفصل ›“ وراح التطور الذي احذت سباسة الدولة بأسبابه 'ببرز قسمات هذا 
النظام الملكي مم اكتاله . 


١‏ الاميراطور 


قام على رأس النظام الحدید اول" او مقندم وم۲۲۸ » وهو اصطلاح ارادوا به التعبير عن . 
صاحب السلطان الحقيقي مع ان ليس في صبغة هذهاللفظة واشتقاقما شيء خاص يم عن هذا او 
يشير اليه “ بل كان للكامة “ على عكس ذلك تماما » صلة استعال في النظام الموري . فقد 
عرف ملد عد بعيد » بين نظم المورية ومراتبماء وظبفة معبنة يعرف صاحمما ب « امير مجلس 
الشيوخ » كانت ميزته الوحمدة > المبادرة » قبل غيره من اعضاء مجلس الشبوخ ؛ الى ابداء الرأي 
في امر مطروح على النقاش. وعندما بتاز ٌى شق الق عند شيشرون بهذا التعبير “وهو تعبير كثراً 
ما ورد على لسانه » فکامة ومممم :۳ عنده ٤‏ انما تدل على الاولة الادىة في التوجمه اوش . 
فاذا ما ازدادت هذه الأولية ثأنا لصالح الامبراطور ٤‏ فلم يكن هذا سيبا او علة٤‏ پل جاء 
نتيجة او معلولا ؛ للسلطات والصلاحبات التي تتم مارستمأً . 


١‏ المح 
اولى هذه السلطات واخطرما شأنا وأٍزها أثراً هي بالطبع السلطة 
المسكرية ٠‏ التي آلت البه قانونا وشرعا > ومارسما فعلا وعمل . فهي اس 
او أصل السلطة التي ينحما الشعب “او بالاحرى ٠‏ التي قح باسم الشعب› 
في بدء كل عېد من عېود السلطة › ولمدة السلطة ومدى عمدها . وهذه السلطة ) Imperium‏ ( 


الامبرطور 
هو القاثد الاعل الجيش 


۴۹۱ 


توصف رسا Proconsulare Maus‏ اي السلطة البروقنصلىة المظمى , وهذا اللعت 
Proconsulaire‏ ولي امل او صاحبه ٤‏ اللطة العلا التي متم ا صاحب الولاية أو حا کہا ¢ 
ویمارس جک منصبه هذا ؛ ميم السلطات والصلاحبات التي تارسما روما نفسما . اما الصفة 
المشببة « العظمى » او الكبرى فلكي يشدد على أن الساطة الممنوحة تبلغ اعلى درجة وأعظمما ٤‏ 
رتعاو فوق سلطة اي حا؟ او قلصل آخر ٤‏ مېا بلغ من شأنه . 


جاءت الامبراطورية الى الوجود » واطلت على العا الروماني » نتيجة الإختبار والتجربة 
وليس نتبجة التجريد والنظر الفلسفبين ؟ استدعى وجودها وطلوعهاء الرغبة الصادقة في قطم 
الطريق على الحروب الاهلبة “ وما تحره في ثناياها ومطاوا : من شرور وويلات وأهوال › 
والرغبة » من جة اخرى » قي توفير الطمأنينة والأمن في الداخل والخارج > العا الروماني عن 
طريق الاحتفاظ جوش رومانىة جرارة ؛ ا دشمد على ذلك › إنتصار اوغسطس في اكتبوم » 
والحوادث الدامية التي وقعت عام ٩۸‏ - 4 بعد المسلاد ؛ واسفرت عن تغلب فسيسبانوس 
وتفوقه على خصومه ومنافسيه . فكأن المحل الذي تم على هذا الشكل › جيء به لاقرار وضم 
فانم 'وجدت فه البلاد ٤‏ بعد انتپاء هذه الازمات ٤‏ ولتکرس دمومته » والإبقاء على زعم 
وحید اوحد › على راس ال جیش الرومانی “٤‏ ما نأت معسکراته ٤‏ وتباعدت مخماته وحامساته 
عن العاصمة روما. فبتسلم السلطة البه وبالقاء مقاليد الك بين يديه » تأمنت له اسباب السود 
والسبادة وسلس له الأعر ولان ٤‏ بعد ان يكون صاحب هذا الأمر : إما انه لا يستطيع “ وإما 
انه لا غب في تولي قباد الجبش . اما كل هؤلاء الذبن مارسون جانبا من قبادة الجىش فوصفون 
بکولېم : Pruefectus‏ “ اي وال او متولر وکثراً ما اطلقوا عل وصف usاد [ug‏ اي 
ندوب او معتمد . اما الأول من هذه الالقاب » فكان بحتفظ به » وفق) لاعرق التقالد 
الرومانية ٤‏ لمن يتولى ولايته من الحا f‏ العام > وليس من الشعب الروماني نفسه مباشرة . واللقب 
الاني أبين مداولا » وارضح معن اذ براد به او پقصد منه : التفویض والاعتاد . فالوالي 
والمعتمد يستمدان سلطتمما من مشيئة الامبراطور وارادته المعبر عنما بقرار أو مرسوم . ولذا 
فہو پسحبما منہما ٤‏ متی شاء ويفا شاء . وكلاهما مسؤول امامه عن امور الوظبفة الت يقومان 
بھامہا ٤‏ یؤدیان له عنما حسابا » ویأتران بأمره وحده دون سواه . هنال استثناء واحد لا غير 
على هذه القاعدة العامة الاساسية بدر في مطلع المد الامبراطوري . وهذا الخروج على 
القاعدة المذكورة يتنثل في منصب افريقبا المشخي ؛ وتحت امرة صاحب هذا المنصب فرقة 
رومانىة . وهذا الاستثناء الوحيد الذي جرى إلغاؤه في عمد كالبغولا » وانقطع الاخذ به › 
واصبح بالتالي » عر الفرقة المد كورة “ خاضعا راسا للسید الارل وم» بر۶ وتابع) له ٤‏ 
بنا حا ك المقاطعة العسكرية يصبح » بعد انقطاعه عن الولاية المشبخية القدية > حا ولاية 
نوميديا الامبراطورية . 

فمن نتائج حصر ملء القيادة العليا بصاحب السلطان الاول ( الامبراطور ) » أن نسب 


۹۲ 


البه کل فضل او خير » او نفع او كسب › ماديا کار او ساسا » بۇمنه للامىراطورية › 
فوز عسکري ونصر حربي ٤‏ یؤتاه قائد من قواد الجبش؛ حتی في حال بقاء قیادة ( چیا( ) 
العمليات الحربية الفعلبة في ايدي القواد ؛ اذ من المهروض ان يكون الفضل في هذا النصر 
للامىراطور نفسه ٤‏ لانه هو وحده ٤‏ له ا حى بترؤس حفلات زجر الطير واستطلاع الطلع › 
واستخراج الفأل “ والقيام بالمراسم الطقسية التي تسب المعركة وتهيء لخوضا . فو الذي يوحي »> 
مبدئي) ونظريا > البت بالأمور > والجزم في المعضلات » لانه هو وحده ٠‏ مهبط الوحي والالمام 
الالمي » وحامل بركة الآ هة وموضع مسرتما ورضاها . فېو وحده ٩‏ ادا » اپو النمر » وسب 
كل ظفر . فكل صر يؤتاه > وكل ظفر يناله ٤‏ فرصة مناسبة « تاف » باسم صاحب الأعر 
« الامبراطور » . وعلاوة على هذا > فمو وحده صاحب المحتى الاول بترؤس الاحتفالات 
التقليدية التي تفتتح حفلات الإبتماج بالنصر > وهي عادة م يسجل التاريخ الروماني المديد » غير 
عشرة استثناءات ما لا غير ٤‏ وقعت كلما في مطلع عمد الامبراطورية »> يقوم فما احد اعضاء 
الاسرة الالكة بترؤس هذه الاحتفالات . اما بعد طبباريوس رأسا » فالقادة الذبن استحقوا 
شكر الدولة والوطن ؛ وكانو| في حظوة من البلاط “٤‏ ل يكن لمترك هم سوى « الطواف » او 
الفخر الاصغر » « باللابس المظفرة » دون ان يرتفعوا الى درجة الابطال الأول في مثل ذه 
المفلات الفخمة . وهذا,ما يفسر لنا هذه الارقام التي يباهي اوغسطس بسردها في مذكراته : 
» امور الح » عندما بفخر علانىة» وعلى رؤوس الاشہاد:« وقع علي الاختبار » لاطواف مرةء 
ولزياح النصر ثلاث مرات» وأعطبت” لقب امبراطور ۲٠‏ مرة ... للانتصارات التي سجلتما في 
البحر والبر “ انا شخصيا او بواسطة وكلائي ومعتمدي“ وأمر مجلس الشيوخ قبام صاوات شكر 
عامة للآلمة » إقراراً برعايتا ٤‏ وعرفان) بجميلما ٥ه‏ مرة . وهكذا بلغ عدد الأيام التي عبد 
فيا الشمب مہتهجا ٤‏ ناء على اوام مجلس الشيوخ ۸۹٠‏ يما . 


وهذه الفكرة بعسلما يعسّرون عنما > بصورة مادية او رمزية › في سلسلة مصلا الحلقات من 
الوقائم والاحداث . فالامراطور وده بلاس البالبوم ( Paludamenlum‏ ) او الرداء 
الارجواني الخاص بقائد الجيش الاعلى » إلا انه بجانب لبسه وهو في روما او ايطالىا > وذلك › 
لیس ټکرما منه ة بل خشية من ان يس مشاعر المواطنين وإحساساتمم . فمو قائديحرب في 
الصمم ٤‏ وقائد دام “ اينا جد » على عكس القواد في العهد القدي » اذ كانت صلاحياتمم 
العسكرية محدودة › تقتصر فةط على زمان ومكان معبنين ٤‏ فما ات تنتېي مېمتېم حتی یلفېم 
النسيان في المناطق التي ولوا مر القيادة فيا تحت امرة حا مدني . ومن حقه؛ وهو في روما 
ان تسیر في ركاه مفرزة خاصة من الجيش الى جانب الحرس الذي يقوم دوماً بحراسته . 
فا جوش تنادي باسمه امبراطوراً › وتؤ دي له القسَم المقدس “ قسم الولاء والطاعة » وبدورنث 
موافقة هذه الجيوش وهتافاتا والمناداة سمه ٤‏ فلن يصبح امبراطوراً . فهو الذي يقبل المتطوعة 
في الجبش ٤‏ ويتولى عملىة تسريح من بجحب تسريحمم من الخدمة المسكرية'. وبيت المال الذي 


اا 


بيترتب عليه دفع التعويضات العائدة امسر" حين» لا بتحرك بدون اشارة منه او كامة يقو هما هو. 
فهو الذي يهب الاومة المربىة لمستحقمما ١‏ وأيعبّن الضباط > ويقر الترقيعات لذوا . فإلمه 
وخ i‏ “ وتعبئتما ٤‏ وبقاؤها ونشاطہما . 

وهكذا “ فالقائد العام هو السيد غير المنازع للقوات العمسكرية . وله الرأي الأخبر والكامة 
الفصل “ في كل امر ومشكلة » ما كار طرفما الآخر . فعلى أثر الحوادث الدامية الى سبيت 
مقتل كالغولا » دون فائدة تذ كر > والأزمة التي أنشبت اظافرها في البلاد ٤‏ عام 1۸ - ۹ 
لامبلاد ٤‏ ا د ينق اح د لبخدع نفسه . فالسر الحقمقي ال ا ا 
تاسيت :»7۸ “يكن في تفاني ال منود وا لا كات التي تنتظم عقدم» لن نادوا باسمه امبراطوراً. 


وهذه السلطات والصلاحبات العسكرية الثي قت له وقتم ا ٤‏ لا یکن فصمہا 
او عزها او تجريدها قط عن الصلاحبات والسلطات المدنية الواسعة » حسا 
a eS e‏ الاستعال . وهذا المعنى نفسه بدا مع ذلك ؛ غير واف 
بتأدية ا مراد “ واقتفى “ بالتالي » تضمننه عدداً من السلطات والصلاحبات الخاصة جرى 
استنباطہا من لا شيء “ او جردت اعتباطا من بعض الوظائف والمراتب التي يكن اتف 
ستقم هما کیان او قوام بدو نا . وألست الامبراطور عن طريتى العرف وإطلاق العادة » او 
عن طريتق قرارات قانونية سوّغت استم اها » كالصلاحبات التي نصسّت عليما مواد القانورف 
الذي کرس فسبسانوس امبراطورا “٤‏ واولاه ما اولى ٤‏ من سلطات وصلاحبات » وقد حفظ 
لنا التاريخ نص“ هذا القانون مکتوبا على احدى النقائش . ولیس في وسعنا ان نستعرض هنا 
بالتفصىل والتىسبط الوافين هذه السلطات ؛ فلنقف عند بعضما هنرية 


ساطاته المدنة 


لا کان الامبراطور من طبقة الاشر أف وہعi‏ :٣ا‏ مولداً» في عد الاسرة «الىولىو-كلودية»› 
او شرعاً بقوة القانون » فا يعد » فلا کله > والحالة هذه ٤‏ ان يصح تریہونا 7 بتحدر 
من طبقة النكادحين او الطبقة الشعيبة . وقد رؤي » مم ذلك؛ ان 'بعطى هذا اللقب لاوغسطس 
ولللفائه من بعده “ فتتم له ولمم ٠‏ بلك ؛ السلطات والصلاحبات اللازمة > شرعا وعرقا › 
ذه الو ظnغة Tribunicia oles‏ التي تو ل صاحما مع الحقو ق التي متم Tribuns Jl ly‏ 
في العمد المهوري . فالامبراطور على شاك التريبوك » شخص مقدّس > مرس ٠‏ لا يكن 
مستّه . وعلى ماهم ٤‏ يستطیع ان يأمر بتوقیف أي کان وان یقاصص ایا من اعتدی عله او 
هزیء به او سخر منه . وعلى شاكلتم ٤‏ له ملء السلطة والمحق بأن « يشفع ٠»‏ أي يعارض كل 
قرار او مشروع قرار ؛ پتخذه مجلس الشبوخ او الاک . وعلى شاکلتہم ٤‏ بستظيع أف يدعو 
للاجتاع ؛ اعضاء مجلس الندوة » في الحال > وان برأس اجتاعات مجالس ائات الحكومة › 
وان یتقدم الما ا برى من' اقتراحات وتوصيات . فاذا صح النظر » وکائت هذه هي بالذات 
الامتيازات والصلاحيات التي نعم بها ومازسما تريبون الشمب »> فبتالك مع ذلك قروق بعيدة 


۹ 


وتبابن عمق > بين ما تم للامبراطور منما وبين هؤلاء التريبون . فالسلطة التريبوتمة 'تعطى لسنة 
واحدة ولذا اقتضى تجديدها وإقرارها سنة بعد سنة » ولو بصورة شكلية . فالصلاحبات التي 
تخوطما لصاحبما ٤‏ يعمل بها وتبقى سارية المفعول ٤‏ على يعد ١ ٠٠١‏ نخطوة من روما . والى هذا 
فالثريون الآخرون > الذين مجالسمم ويصاحبمم“ ومجلس معهم الى مقعد واحد؛ لسوا طبعا > 
رصفاء له ولا زملاء . فلیس فی مکنتہم قط › ولا م رأة » ان پارسوا ضده “ حت الرفض 
او الاعتراض . ولذا كانت السلطة التريبوتبة من هذه الدعائم الاساسة التي قامت علبما سلطة 
الامبراطور وصلاحاته الواسعة 


ومع ان الامراطور لىس من فة التريون › فو لا بتازل لہارس ابة وظىفة من الوظائف 
الخاصةحكددار البلدية .ومع ذلك فقد ألفىالامبراطور قبضتهالشديدة على شر طة المدينة وعهد با 
الى موظف ینعم برعایته» بستطسع هو» متی شاء؛عزله وطرده . کذلك عېد الى احد خاصته) 
بمهمة تأمين وسال الاعاشة اروما وسكانما > وهي وظىفة ألقبت مقاليدها بين يديه .. وحرص 
على ان بحتفظ با ویؤمن ماما بعد ان تم له من الامر والسطرة المطلقة على مصر › اخصب 
اهراء روما واغناها على الاطلاق . فض بأعباء ممته هذه ٤‏ على احسن وجه٤‏ بعد ان استتب 
الامن في البلاد وتقلص خطر القراصنة قي البحر . 


تخرص الأمبراط ور عل ألا ينل ميلاقا إو رة أر غفل اؤ بتقص من سلاسات اه 
وظبفة من الوظائف العليا المحترف له بها شرعا وقانونا . وه جداً ان يقوم بها وفاة للتقاليد 
المرعبة اي بالاستعانة بأحد الزملاء له ف هذه الوظبفة . وكان باستطاعته أن ردد ما کرٹ 
بردده اوغسطس سين يقول: «لم يكن لي من الصلاحبات أكثر ما لزملائي ني الوظفة الفلانىة» , 
ولکن ما عسى ان يستطبعه زميل له > وللامبراطور مثل هذه الصلاحبات “ ومثل هله القوة 
والسطوة ٩‏ 


وثطل علبنا ٤‏ من وقت لاخر » في القرن الاول > وظىفة ensure‏ وصاحب هذه الوظفة 
Censor )‏ ) ھو القسم على النظام الاجټاعي ئي المدينة . وهي وظبفة كانت دوما من وظائف 
الرجل« الأول »في الدولة»إلا مرة واحدة جاءت ضد اوغسطس نفسه . وقد اتفق مرة أن قرر 
الامبراطور دومتبانوس الاحتفاظ بذه الوظبفة ٠۸‏ شرا أي أطول من المدة المعسنة لما قانونا ٤‏ 
فأصدر قانونا اصح Censor Perpeluus aa‏ “ أي «سنسور» الى الاید. 2 تلىٹ هذه الوظىفة 
ان تنوسي اءرها »> فزالت الى الابد . وقد استطاع الاميرأطرة ٤‏ با او بدو نا » ان براقبوا بعين 
يقظة › النظام الاجتاعي والتسلسلالطبقي عن كشب» فرفعوا الى طبقة الفرسان «مiلد‏ ء1٥‏ او 
الى مرتبة الشوخ » من شاؤوا من الناس ٤‏ دوا رقيب او حسيب وأنعموا رة إهاع؛:۲ 
على من شاؤوا من افراد الاسر الرومائىة . 


اما وظبفة القنصلية ٠‏ فيم يتقلدو نما كلما رغبوا فما “ ومالوا البها . ولذا نرى الامبراطرة 
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يعينون ها ٤‏ عدة مراث » طبلة حكهم “ ويقبضون علم ا كلما تم هم الامر . فالبعض منم 
تولاها بصورة لبة في غرة كانون الثاني او( ينابر ) . فالقنصليات التي هي من هذا النوع ؛ ملؤها 
الفخار“ لان السنة 'تعرف اذ ذاك باسم القنصل. فمن اصل عشر سنوات ٠‏ فات فسبسبانوس منما 
اللقب مرتین »> وابنه تیطس ثلاث مرات . وعلى کل » فلا نعرف احداً تولى هذا المنصب في 
حباته »> اكش ها تولاه الامراطور اوغسطس . 

وما یکن من شان هذه الوظائف والرتب “ وضيعة كانت ام رفعة »> ومن النفوذ الذي 
توليه صاحبا » فسان لدى الامبراطور اسقاطما واهماها بالكلىة او التمرس بصلاحاتما بصورة 
ا ا ی ر 
امل قط ان تؤول احداها الى عدو له؛ او شخص تحوم حوله الشكوك والظنون . وليس لاي 
من هذه الوظائف › اي مدلول سباسي حقبقي › في تتح لاملا او لصاحبما ٻالاڪار 
مناسبات الظمو ر امام الحا في ال فلات العامة وتلفت اليه النظر» كا تتيح له» في افضل الحالات 
واحسنما» ان يكون موضوع تكري ؛ مكافأًة له على خدمة اتاها . وعلاوة على ذلك ء له الحتق 
الكامل بانشاء وظائف شرفية » تكله من تعديل سل المراتب المعمول بها في ترفيعهم ٠‏ ويقحميم 
في طبقنة حاملي عضوية مجاس الشيوخ وني الرتبة التي بحاو له تعيينيم فيا . 

هذه الامثلة ترينا ولا شك » مدى الصلاحبات المدنبة المضافة الى صلاحسااته او السلطات 
العسكرية الأساسة التي يتمتع ا وا انی قدا فمل هنا العرض » ونجري مثل 
هذا التحليل على مجالات اخرى من مجالات الادارة العامة في الامبراطورية » ولا سما في حقل 
السلطة اللشريعىة او الساطة القضائىة ؛ فننتهي معا الى النتائج ذاما . فالسلطة التي ة متم ا 
الامبراطور دوما ؛ كانت سلطة مطلقة لا حد ها . فیعد ان کانت هذه 0 
الأمر “ ية > مستارة ٠‏ اذ با تبرز وتتفتح بشكل اوضع ٠‏ في القرن الثاني . فعندما بکتب 
الفقيه الروماني اولببانوس > في مطلع القرن الثالكث  :‏ أن الشعب نولي الامبراطور جاع السلطة 
Imperium‏ التيلهء کا بو له کل سلطان وما ۲ا ١‏ فو انما بعترف ویؤ کد النتائج الي JT‏ الا 
التطور الذي حضم له ا لحك في العمد السابق . 
منذ البدء > نرى اوغسطس يضيف شيا جديداً عل جاع السلطات التي 
تمت له واستقرت في قبضة يده . فقد رأينا عندما قرأًنا العبارة الى 
وردت في : « امور الك » »“ كيف انه کان يدعي بانه م ينعم من السلطة ما جعله پتقدم به 
على رأصفائه » في أي من « الوظائف والمناصب التي صارت البه » . وقد قال بكس ذلك تاما 
في الفقرة السابقة ما٤‏ کا يعترف؛ هو نفسه ؛ عندما يقول: « فقد تو فعا ي الط ةع ابيع »> 


أي على جيم الموظفين . فليس ني التصرمحين المذبكورين أي تناقض كا يبدو لأول وهلة » لأف 
كلا منا بناظر ناحبة خاصة . 


Auctori/as السلطة‎ 
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فالاصطلاح الاداري uca‏ له مدلول فقي ودستوري ٤»‏ اذ بنظر الى صلاح اث 
الوظائف واختصاصات كل منما والتدابير الصادرة عنما . غير ان لمذا المصطلح اللاتني من 
غموض المعنى وقلتى المدلول > ما لا ترى معه أي نص ني القانوني الروماني يوضحه او بزيل منه 
ما حف به من إشکال : فو بو حى معنى سلطة أدبىةمشوبة سلطة ديلىة. وهدذه السلطة دستمدها 
اوفظن ن رع ما م لذ من لاحات اشامات افا خر راتا لا ری افا 
توفرت لأحد غبره من قبل ؛ عرف كيف ينتسم ويصدَرها البه بعد ان تظاهر »> في بدء الامر» 
بالإعراض عنما والزهد فما . وهذه السلطة أتتهصاغرة بعد انفاضت خواطر الئاس وأحاديثمم 
بالخدمات ال جلى واا تي العظام التي أداها للبلاد» كا أتته من إعجاب الشعب وتلقه به وعرفانه 
لكسير جمله وتقدبره السامي له . کل هذا جعل منه الرجل الاول - الام ( وpsہc‏ ,:۲۴۲ Le‏ ( 
ليس بين اعضاء مجلس الندوة فحسب > بل ايضا بين جيم المواطنين . وهكذا نرى اوغسطس 
يقطع بصورة جازمة » ويفصّل بلا لبس ولا شموض > ويحدد المضامين وادلولات التي مور تحت 
كامة امبراطور » وهي مفاهم تنجاوز کثیراً › کا سنتحقتق » فبا بعد › الإطار الفقمي الكلة . 
ومع ان خلفاءه من الامراطرة إ محظوا شيء » من هذا الاي الي" الذي تم له ٤‏ فم 
دستمسككون ذه الكامة ويشدون علمها بالنواحذ . 

» وهذا الام الشامل » والغموض يغلتلف كذلك وبلف" « قانون الجلالة‎ e? 
الذي جرى تطبىقه » منذ عمد اوغسطس ؛ لصالح الامبراطور ؛ ا نرى‎ ٠ 
کا ا ر ا و ررد ر ده هدار‎ 
فنحن امام قانون مسون قاثم . ولذا لا بد لموضوع هذا القانون  وهو افراخ «الشمب‌الروماني»‎ 
وتجسده فبه) ان يتم > ولو شكلءا٤بطريقة شرعبة ,قانونة . فأمر تفويض‎ ٤ في شخص الاماراطور‎ 
السلطة الذي مجعل من الشخص الاول الممثل الحقيقي للشعب الروماني “ هو كنه هذه السلطة‎ 
وجوهرها وصلبما . ومن مم٤ فصلاحبات التريبون التي جلما وتم بها كان ما هي الاخرى ولا‎ 
شك » اثرها العستق في جمام هذه السلطة » اذ تجمل من الشخص الأول “ المثل المڪر ”س ء‎ 
المقدس »› لاطقة الكادحة اة والوریث الادبي لوظىفة استخدمت قي الماضى ما هامن‎ 
. صلاحيات واسعة » لاوقوف ني وجه اعداء هذه الطبقة الكادسة المتقمصة في الشعب الروماني‎ 

وهذا القانون الذي اورثته الممورية كان يعاقب بشدة وبلا رحمة > كل من تجرأً على النبل من 
« جلالة » الشمب الروماني . وهذا المصطلح له من الطواعية والمرونة ما مجعل منه اداة رهيبة في 
يد الأمبراطرة الذين تنتابم وساوس الظنون والشكوك . فكل مخالفة او عبث لقم « اداه 
الامبراطور » والاخلال بواجب الاحترام ليس نحو شخصه فحسب > بل ايضا نحو تمثاله › 
وابداء أي ري معارض ينتقص من ارادة الامبراطور ومشيئته “ من قريب او بعد > كل ذلك 
اسباب كافية للاحقة المتجنين قضاثبا »> والح عليمم بالموت في اكثر الأحبان . ولذا تكاثر عدد 
السعاة والوشاة والعيؤن » وراحوا يأخذون في غيرة 1 كل » الناس في الظنة > وبرساونيم امام 
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الحا ج » طمعا في حظوة صاحب السلطان » او في المكافات التي تعود عليمم بحسب القانون > م 
مصادرة ثروات المتمان . 

وهكذا » فالقانون الذي كان براد به الحفاظط على « ذات الجلالة » والتسييج حوله» استحال؛ 
في بعض العود » سيا مصلتا فوق الرؤرس ؛ 'يازل الرعب والملم في الطبقة المشخبة » حبث 
يقوم المعارضون ويعتصمون > في القرن الاول › اذ كان معظم من راحوا ضحية هذا القانورت 
من اعضاء هذه الطبقة . ولا كان اعض اء الندوة يقومون م انفسمم باجا ات والنظر في قضايا 
ذات اطلالة ٭ فک رانا اعضاء هذه الميئة ينحدرون الى ادنى دركات الجين والخنوع في تلفيذ 
رغائب الامبراطور وتصفة من تحوم حوفم الشكوك » الأمر الذي غذى الحقد والبغضاء في 
قلوب الناس ٤‏ ضد هذه الطبقة »“ ا شد على ذلك » أدب ذلك العصر . فاذا كان من المتعذر 
علينا ان نعرف البوم الحقبقة كاملة حول أكثر من قضية من نه القضايا ضد ذات الجلالة > 
فالقانورن المذكور كان » ولامراء في ذلك » خير عدة واداة > وخر مسعف لتأبيد سبادة 
الامسراطور وسلطاته . 


۲ - الرجل الذي أعدته المناية الالمية 


ولكن هذه الامبراطورية الملكة لا تقلع بجمم السلطة في قبضتهاء ولا 


1 3 ١ إلمالة‎ 

لة الررحية > | ان يسر القانون صاغراً في حدمت ا : فهي تدرك اکثر من 
التي تجللل الامبراطرريا؛ " ”ˆ OES‏ ا ا 2 
ا سواها ٤‏ ما في هذا وذاك » من وهن وضعف لا يتعرضان له من تة تقلب 


لنوازع الروح › فالواقعبة الجامدة » تبدو جافة في نظر مواطنين تتطلم نفو سيم الى المثُل 
الروحبة » بعد ان صقلتما الحضارة المليشة . ولذا راحوا طون اللكبة الة من الرعزية 
الروحانىة » من الخر والمفيد لنا معا أن نتعرف الى قسانها البارزة . كذلك من اللاثئى اس 
تشر هنا بوضوح الى ما كان مده اضمالة من وقعم تمت وتأثير علي . وبالطبم بحب الا مخامرنا 
الشك قط انا تطورت “ودخل على الفكرة الاساسبة “ مع الامبراطرة الذبن تعاقبوا على ال > 
والأجيال التي عاصرتيم“ تغبير ات اقتضتما موجبات الزمان والمكان . فكل نص قانوني » وكل 
رمز من هذه الرموز التي احاقت بالامبراطور › يؤلف ادا متمیزا عن غبره ٤‏ بتعذر على 


كان اوغسطس الرآئد الاول في هذا ا لجال ؛ وأول من نسج على المنوال . فكل شيء حوله 
يبسط الأمور. من ذلك مثلاء امل الذي برعاه له المبع من دواني الامبراطورية الى اقاصما “ 
عندما اعاد الهم السلام والطمأنينة بعد ان اكتووا بلظى حروب اهلية ضروس لا تبقي ولا 
تذر “ اروا بكلكلما وتضرسوا نويلاتها: وهذه الوحدة العمىقة الجذور الى حققما فانّت الشعث› 
وجبرت العظم المهيض > وهذه الإميراطورة التي شيدها فبرهنت ولاياتما الشرقية “ خلال هذه 


۲۹۸ 


الحووب › عا تجيش به من حبوية عارمة؛ مادية وأدبية على السواء . فالتجربة التي قامبما تباعا» 
قبصر ثم انطونيوس بعده اوضحت له الاخطار التي تكن وراء نقلفلسفات الشرق ونظرياته الى 
روما ٤‏ قلا حرفبا مادي) . من المستحیل الا نظہر اعجابنا هنا ٤‏ کا اظہرناه من قبل امام مرأی 
البناء السباسيي المشمخر الذي شده › هذه الرويّة والفطنة والتحفظ يبدا في اقتباس بعض هذه 
المىتوردات الأجنبىة الصنم » معرضا عا جاء في غير اوانه »> مسقطا منما ما لا يصلح للاستعال 
في روما . كل هذه الحسطة حملت الاس على الشك في إخلاصه . فقد برهن عن كفاءة› 
وارما عن تحّل ايضا “ وبكل تأكد ؛ عن شعور حاد بالمىكن الحدوث او الوقوع . ولكن › 
مع هذا علينا الا نسقط من حسابنا ما كارن عليه من روح تقوية » صحيحة » حملته احبانا على 
الاستسلام للخرافات والاوهام > واثارت فيه التشكك كغيره من الناس . 

وما یکن ؛ فقد ترك لنا ٤‏ لدی وفاته › تراثا ادېا له من وفرة الغنی ما نعجز معه عن 
الإحاطة به . وتم له من الألقفاب والرتب مالم يتوفر مثله لاي من خلفائه . والقسم الاوفر من 
هذه التر كة التي خلفما بعده » لر يلبث ان ردها الناس الى فضل الوظبفة التي تمت له ٠‏ معزل عن 
الرجل . غبر ان تطور هذه المالة الرومانبة التي جلببت الامبراطور ٤‏ تم وثيداً “ وبتميل › 
مخلاف التطوز السريم الذي رافق السلطة السباسبة . وقد راح بعض الامبراطرة : امثال 
کالىغولا ودومتبانوس و کومود يستعجاونا » بيا سار فما البعض الاآحر المويناء » ان ل نقل 
القمقرى . وممل القول › ففي الحين الذي تبلغ فيه الاسرة الانطونية أوجما > في القرن الثاني “ 
وتزداد فيه سلطة الامبراطور قوة وفعلبة ٠‏ ل نلحظ قط ان هذه الالة اتسعت وتضخمت. ا 
كانت علىه في عد اوغسطس. فعلينا ان ننتظر الحقبة التالبة وبروز فعل المؤثرات الشرقىة لارى 
تشبيرً ملحوظا يطراً على هذا الوضع . 


ففي عد اوغسطس نفسه » كان تأثير العامل افمليني واقعا متحيزاً لا داع لوجه الغرابة فبه. 
تمن بين البلدان المتمدينة الاكش اتصالا بروما »> هذا الشرق الذي عرف ضروبا من الملكة 
النبثفة من انتفاضات عسكرية اخذت بتلابيبه مذ فتوحات الاسكندر ؛ وغضعت لموامل 
التطور والتكامل ؛ حتى بلغت تامأ “ اقله من الوجبة النظرية. وباستطاعة هذا الشرق وحده 
.ان يدم سوابق يكن تطبيقما والنسج على منوالما بصورة فعلبة » بحسث ان كل ما أنتجته هذه 
السوابق من انجازات فنية “ وآثار فكرية > ونظريات فلسفية > عاد عليما بتأثير عظم » سواءاً 
اُسقطت هذه امالك تحت هجمات الجيوش الرومانية المتتالىة > ام انها راحت فريسة الفوضى > 
فتداعت للخراب “ ءزالت من الوجود > دون ان ينتقص ذلك من سناء البنيان الفكري الذي 
شيدته . ومع ذلك > فقد كان على النظام الملكي الذي اطل" من جديد على روما اث بحسب 
حسابا لتقاليد روما »> هذه التقالند التي في السير. علبما والاخذ بها »> فخر له وحافز لامباهاة . 
فمن الطبيجي › وال حالة هذه > ألا همل العناصر المستمدة من اعماق التقاليد الرومانية التي منها 
استقی سبلا" من قبل ٤‏ وعنما الخد قصر من بعد > ومنما اغترف !وغسطس وعنها صدر . 


4۹ 


وکشرا ما ظہر في آنخر الامر“ات هذه العناصر المنباينة ا لمنشاً والاصل٤بين‏ شرق وب روماني 
قوعي عض » التي كونت هذه المالة “ قام بينما أكثر من شبه وبجائسة ساعدت على انصمارها 
معا وذوبانما بعضاً بہعض في إلفة وانسجام. 

وهكذا نرى انفسنا امام فلسفة متنوعة العناصر بحاول المؤرخون اليوم جاهدين» منذ كار 
هن ثلائين سنة “ تعن وتحديد منشا كل من هذه العناصر المقومة > وتحديد قدر كل واد منهاء 
و كيفية تفاعلما بعض) ببعض › وأهمبة الدور الذي لعبه كل واحد منما . وامام ذا الضجج 
المتصاعد من هذا الجدل العامي الحتدم » نرى» رة اخرى» ان من المستحسل ألا نقتصر إلا على 
عض امثلة لا غير . 


ا بين هذه العناصر > عنصر روماني الاصل ٤‏ يعر عن تقلید مک رس ٤‏ ری في 
E‏ الاميراطور : ابر الاعظم او الكاهن الاعظم . فقد حرص اوغسطس 
الحرص .كل ٤‏ ومه كثيراً ألا مل او ينتقص قط ٠‏ من قيمة هذه الوظيفة التى تلازمه مدى 
الحياة . فلم ينتزعه عنوة من صنوه ومنافسه لبیذس) بل لبث طویلا ينتظز وفاته عام ۱۲ .م٠‏ 
ليطالب به وينلسبه لنفسه . وحرص خلفاء اوغسطس من بعده > على التمتع بهذه الرتبة 
والوظيفة عند اعتلائجم أريكة العرش. فالطبرية العظمى توليحاملما وصاحبما سلطات دينىة 'غاية 
ني الأهية . وقد أعطى اوغسطس المثل في مارسته لهام مله الوظبفة بدقة واهتام زائدين “ 
وهو مسل حرص خلفاؤه من بعده » على احتذاثه وافتفاء اثره . 
وال هنذا » فالامبراطور عضو بارز في مع كبار الكہنة والاحبار ٠‏ بحبث براقب عن كشب 
نشاطهم و یمن على انتقامم واصطفام وتعبینهم في مراکزم. ومن بين هذه الرتب الكمنوتة؛ 
رقبة يباهي بالانلساب اليما والنهوض بأعباما؛ ا يستدل جيدا من الانواط والمندالبات الى تحمل 
صورته . وهذه الرتبة هي رتبة العاف او العائف » وذلك بالنظر للدور الذي يلمبه هؤلاء 
الان في الكشف عن الفأل واستطلاع الطالم . وقد ر زوا الى هذه الرثبة بالعصا المعتتوفة 
المع وفة عندم بأمم ما11 التي اصبحت » فيا بعد “ من الشارات المميزة للامبراطورية . 


وهكذا يإرز الامبراطور على رس الحساة الديئية ويطل رئدا لميعالاحبار“ ويصبح بالتالي» 
الوسيط بين الدولة وال هة . فالواجبات وال حقو التي تخوله اياها رتبة الكمنوت > تزيد كثرا من 
شان الساطات والصلاحبات التي يتولاها رأس الادارة و«الاول»ني الدولة.فمو برأس شخصا أم 
الاحتفالات الدينية ويضفي حضوره على أسنط الاعال وأتفيما مهابة الطقوس الدينبة ومراسمما. 
فهو المسؤول الأول عن بناء المعابد والمياكل » وعن صبانتما وتأثيثما وحفظما . وموجز القول » 
فالاسم الذي بحمله « اوغسطس » > مشتتق من أقدم المرامم الدينية واعرقما اصطلاحا عندم > 
هي رتبة العرافة +سمسك > وهي رتبة تضفي عليه شيثا من الجلال وتجلبمه بهالة من التقوى 
والخشوع ا مده الكلمة ف مفو مما الدیث من وة المعنى ٤‏ بنا الكامة اللاتشة Ld Pielas‏ 


pee 


مدلول أعم واوسع . وبهذه الصفة يستمطر على الشعب الروماني عطف الآ هة .٤‏ ويستمد متها 
الرعاية والمداية . فالتعدي » والحالة هذه > على سلطته او مس شخصه “ هو التجني بالذات على 


وهذه الآ هة التي تحرس الامبراطور وترعاه في حله وترحاله “ تظهر 
عطفما وحديا عليه با يتاه على يدها من نصر مبين وتوفيق عظم › 
في جميح اعماله الحربية . فكل المظاهر الحربمة التي تلازمه كقائد أعلى للجيش “ بحب ان تحمل 
عممفا »> طابع المالة الدينىة . فالفازیاوس في ببزنطىة »> مثله مثل الامبراطور في روما؛ مدن 
ا يصب هن فوز مبان في ساحات الوغى ومن نصر في الحروب ٠‏ لفعل الآ لمة وهدا . وهكذا 
تلتقي هنا » مرة اخرى الايديولوجبا الملكية التي انطلقت من فتح الاسكندر » بالنظريات 
الرومانىة القدية “ فىټازجان وینصہران معا . وهکذا ری الايديولوصا تژید الى حد بعد › 
هذه التقاليد وتقو"يما “ وإلا ٤‏ تعذر علنا ان ندرك كف إن ؛ على شاكلة كلة ويمانوB‏ › 
تصبح کلمة ٠ [٥۲۵10۲‏ لدی قیصر اولاً٤‏ ومن مم لدی اوغسطس ثم بسرعة؛ میم خلفائه »> 
اقب الر مي الذي برد قبل كل الالقاب والرتب والكنى الى بحماما الامبراطور . وعلى هذا 
تصبح كامةامبراطؤر مرادف] لكاة المظفتّر إو المنتصر؛ والومّلمنقبل الم والمصطفىءبحث 
راحوا بضفون صفة الالوهىة ٤‏ على نمر اوغسطس › فىقولون: Victoria August‏ › ¥ راحوا 
يرفعون هذا الرنسم : النصر الجنح» على المباني الرمة وأثبتوه على العمل والنقد. وفي عد الاسرة 
«النولىز كاوديي› کل شيء کان يدل على ان هذه الإلمة هي بالفعلء٤الإمة‏ ذاتما الى رعت مؤسس 
. الاسرة ذاته “ أي اوغسطس المظفر“ ومن ثم راح هذا المؤلته ينتقل من امبراطور خر » غلا 
رمم اوغسطس الحي الدام . 
ثم تطور الامر بث راحوا 'بفر”دون)أ کر فا كثر؛هذه الإلة .فاستشبطوا وتضرعواوشكروا 
ر Petoria parthicas‏ ٤و‏ طور ا gy‘ Britannica‏ حا ermanica‏ أي الإة التي بفضلما ٤‏ تمت‌الغلىة 
علىالفارثيين والبريطانرين واجرمانبين .م تطل علينا فكرة جديدة عمل بها بكل تحفظ وحبطة» 
منذ العمد اوري قامت بتسمية ابن املك او ولي عيده» بامم العدو المغاوب على امره . واول 
حادثة نشاهدها من هذا النوع تعود الى عد اوغسطس نفسه ٤‏ اذ لقب ربیبه دروسوس بلقب 
چرمانیکوس. ول مض کسیر وقت حتى تركزت العادة في الأماراطور نفسه . وتفاداً للادمان 
الناجم عن العادة المتكررة“تتكاثر الالقاب والكنى وتضافالىما نموت وأوصاف تزيد ها قوة 
ومعنى. فالامہراطور مارك اوریللا یلیٹ انیلقب ب :صاحب الارمن او صاحب الفارث ين المظم »> 
بنا الامبراطور ترایانوس )م یلقب Y Parthicus YY}‏ غر ٤‏ کا عرف ايضا ب : صاحب المادرين > 
وصاحب الجرمان “ وصاحب السرماتبين . وهذه الالقاب > مثلما مثل قطم النقد الرومانسة 
الحاملة صورة الاميراطور متوجا بالنصر او الحاملة لرسوم اشر رت سند »> اشارة للبلدان 
التي اخضعتما الجيوش الرومانية > انما يراد منما أكثر من مجد باطل لا طائل تحته . في ترمز الى 


هالة النمر الامبراطرري 


۳۰١ 


الشراكة التي لا انفصام ؛ هما بفضل القوة الإلمية؛ هذه الشراكة المؤلفة من الامىراطور “ ومن 
الظفر عربون السلام على الارض . 

كثبراً ما تغنى الشعراء « بفضائل » ملوك الإغريق وبعطفم “ ولذا 
E‏ راحوا ”يضفون عليهم القابا وك" منما : النقذ او الختص. وا تلبث هذه 
الالقاب ان انتفلت بعد ان تحورت قلبك > الى شخص الامبراطور . فقبام صاحب الأمر في 
روما هو عربون سعادتها ٤‏ ومنتمى الإسعاد » کا بقول هوراتنوس في خطبة له القاما مرا 
بعودة اوغسطس يعد غاب طال أمده : « فعندما تطل بطلعتك البية على الشب ؛ تستحيل 
ایامه بېج › بسامة ٤‏ کابام الريسع الضاحك والشس ني رأ الضحى » . قمع اوغسطس نرى 
رتاج الصرح الامبراطوري مزينا بالغار يعلوه اكلبل من خشب السنديان ؛ هو « الأكليل الشعي» 
الذي بقده المواطنون لنقذمم ê‏ فالامىراطور › هو بالفعل › ملقذ الدولة ٤‏ کا هو منقذ 
الرومان ٤‏ هو 0۲ھ Conse‏ او Serv‏ ۷ بل هو اكثر من ذلك ؛ هو خلص الجنس البشري 
باسره . فالخلاص او الفداء الذي بذله » يبرر الى حد بعد » لقبه : بابي الوطن “ هذا اللقب 
الذي اصح من لصت القاب الامبراطور . ففي بهو اجاع مجلس الندوة الروماني في روما ؛ 
کان 'برى “ على مقربة من مذبح إله النصر ترس" مذهب نقش تحته ما بشير الى انه تقدمة من 
مجلس الشيوخ والشعب لارغسطس اعارافا يا يتحلى به من فضل ٤‏ وحل > ومن عدل ٤‏ ومن 
تقى . و كأن بقطع النقد الروماني » في عمد اوغسطس › سبحة لا تنتهي “ تقص على الناس في 
تداو هم ها » هذه الفضائل الاساسة التي تحلی ہما ٤‏ کا انها تحاول ان تحثبز ٤‏ ا تحمل من شارات 
ورموز ؛“ مناقب الامبراطور» ولا سما الشعار الآخر الذي تحمله وبرمز لاعناية الالهىة تنو 
با حيرات التي اسبغما » والنافع التي افرغما على الشعب الروماني والامبراطورية الرومانية : رمز 
السلام على الأرض ؛ والإسماد.لبني البشر . 


وهذه الایدیولوجا الامبراطورية > وما فيا من مفوم ومدلول » تفيض بالطبع “ ببعض 
الألفاظط والتعابير الرومانية الاصل والطابم. فاذا ما شاعت وذاعت بالسرعة التي نرى» فالفضل 
في ذلك » للسوابق الفملينية التي اعتمدتما, فليس من المستغرب قط والحالة هذه “ ان نشد عبادة 
الامبراطور تنطق بفكرة الرسالة او الدعوة الالهبة الى تمت على يد شخص هو فوق البشر ›“ 
فتلباور معالمما في ما رأينا من هذه المظاهر على اختلاف نواحبها . 


متشابون وليسوا انداداً اكفاء . أوتي اوغسطس من الفطنة ما صانه من 
الازلاق الى مبالفات قبصر وتطرفه في روما » ولا سما من سفاهات 
انطونيوس وخطله في الاسكندرية . من يستطیع غیره » باستشناء من اصيبوا بس في عقوفم او 
حالات شاذة > غاية في الندورة » ليس من يندفع في شموة الشرة بحبث يطلب لنفسه التأله 


¥ 


الكامل او المطلى وتعثرف له بذلك رسا . يكفي الانسان وبرضه ان بقترب ب او یدنو من 
الالرهية > او يبلغ منها نصف الرتبة او درجة وسطی فبا . وهذا التحفظ يبدو واضحا جلا 
في بادیء الأمر “ من خلال الحرية المترو كة لاسيادهات الحلية او الفردية ٤‏ والتي يفترض فيا ان 
تأتي عفوية ية تلقائية “ او عن طريتق براعة الطلب واستدراج العرض » بضغط من المسثات الادارية 
الا كمة . وكلما حالات تلبلور عملباً عن صور واشكال متباينة . فالتعمم لا يأتي الا بعد حين » 
وبصورة تدريجية » وعلى مراحل . وعد فسيسبانوس الذي اطل على البلاد عام 4/٠۸‏ مثابة 
مولد ثان او جديد للامسراطورية ١‏ يعتمر مرحلة حاسمة من مراحل التطور الذي مرت به هذه 
الفكرة ٤‏ مم بقاما غير مكتملة ولا مستحمعة لكل شرائطما . ولكن خلافا للعرف المعمول به 
لدى بعض المالك الملينىة » فالامبراطور هو موضوع عبادة ٤‏ وهو في قد الساة ٤‏ تقدم ما له 
هة عامة : كالدولة او الولاية او المدينة ء بصورة عادية وبصفته فرداً . 

فالدولة ترفع له تكري) إهيا وتجعل من بعض ذكرباته الخاصة اعباداً وطنة عمومىة“ فتطلق 
مثلا على الشهر الذي ولد فيه قيصر باسم « يوليو » » كا تطلتى على الشمر الذي نال فيه اوغسطس 
القنصلية لاول مرة » وفيه سجل اكبر انتصاراقه المحربية : اسم اوغسطس . ودرج الناس على 
استعال هذه المسميات المصطلحة حى يومنا هذا. وال حالف او القسّم باسم الامبراطور؛ هو شيء 
مقبول جاثز » کا أن رسومه وصوره هي من المقدسات. وراحت الحكومة تشرك عبادة جن 
اوغسطس او نبوغه بالتكرم الذي كانت احباء روما » تقدمه للارواح ا مشرفة على مفارق 
الطرق او تقاطم الطرق؛ فتصبح فيالاصطلاح العام:ال هة الاوغسطة . فالمعجم الليني غني ثل 
هذه المسميات .فاستمدوا منه اماء الأشر “والقسم مثلا.هنالك اكثر من شبه بين الجن منم > 
ودن ثىخه 16ء7 . فالقدرة على الابداع لا تنضب . 

ويتمتع الافراد > في هذا امجال بحرية اكبر وأوسم . هنالك إهداءات ر الغاية 

تشرك رأسا او مداورة > اسم الامبراطور او احد افراد الاسرة المالكة » بشتى اسماء الآمة › 
فنشا في معظم المدن جعيات تحتفل بمذه العبادة وتقم ها المراسم والاعاد» وتقدم الذبائح 
والقرابين على شرفما . وتنظر السلطات الادارية الى هذه المواسم التذكارية بعان الرضى . وهي 
تتدخل لتنظمما . وبعد ان كانت هذه ائات تحمل في الشرق اسماء شتى > نراما على عكس 
ذلك؛ في الغرب اللاتي “ كث انسجاما وانضباطا ؛ من هذه ائات مثلا هبئة الرجال السثة › 
التي ما أن تلتهي مدا القانونية حقى تتحول الى جعبة او شرك حققية . 

ففي هذه اهمیئات التي نوھٹا بہا ٤‏ ومن بینہا 17ء5 ٩‏ ۾ يمن اسم واحد هو اسم اوغسطس 
الذي يتغبر مدلوله ومغمومه مع تعاقب الايام والازمان. دارف۲ غا شرق ازل الا ¢ 
الى مؤسس لامراطورية وموطد ارکانم ا : فطالvا‏ هو في قد الحاة ٤‏ فالافظ إغا دشر الى فرد 
معين » والبه تتجه ؛ بالطبع “ كل عبارات التكري والتبجيل والعبادة . ثم يصبح الاسم لقا او 
كشة ٤‏ حرص على مله کل خلفائه من بعده , واد ذاك تفقد مظاهر التكرم والتقڊيس طابعما 


و 


الفردي او الشخصي ٠‏ وتنجه بالأكار » الى الرتبة والوظيفة أكأر منما الى حامل اللقب . 

وهلا التحول نلاحظه كذلك » بطراً على عبادة د روما اوغسطس » التي اناشر شرت ڪثاراً 
حارج ابطالىا » وهي عبادة ها طابم رمي . تضطلم ہا جمعیات عامة وتنطبح هذه العبادة 
بطابم الامبراطورية نفسما من الوجبتين الحلبة ( البلدية ) والاقليمسية . فمن العد المهوري ؛ 
استىدلت مدن الشرف ومقاطعاته عبادة ملو کہا 4 بعبادة روما . غار ای اوغسطلس 
برفض ان تقام عبادة خاصة به» إلا انه يسلم بانشاء عبادة خاصة: « بروما واوغسطس » تخصص 
ها الاعباد والمرامم > إلا ان مدلو هما الفردي الحاص ما لبث ان ضعف › وفقد من شأنه في هذه 
الازدواجة a‏ قاما مع خلفائه . وهل العبادة تأخذ بالانتشار والاتساع بفضل مؤازرة 
السلطات الادارية ها “ فيجري الاحتفال با على نطاق البلديات الحلبة » لصب الاحتفال “ فا 
بعد » في إطار يشترك فه عدة بلديات . وهكذا رى انفسنا امام احتفالات تقوم في الولاية او 
e E A EGLE‏ 

فتنفتى المدن ن علا وعلى المباني الخاصة المعدة لما » وعلى الالعاب واللامي التي ترافقما ٤‏ وعلى 
الموظفين المكلفين بالسمر عليما وعلى اعدادها » مبالغ طائلة كثيراً ما استنفذت موازنتما.من‌هذه 
الاعباء ما عرف في الغرب بام Sacercdotes yl Flumines‏ “¢ ہنا قام منہا في الشرق موامم 
اتخذدت مسمبامما من اسم المدينة متبوعا بكامة رئيس . فانتشار هذه الاعياد “ ومدة قيامما ٤‏ 
والاحتفال بها ؛ والاً هة التي تکرٴم فا٤‏ انما يشير بوضوح الى اشتراك النخبة الاجتاعبة في هذه 
الاعباد المىمية التي تقام في الولاية . 

اما ني روما ٤‏ فالدولة نفسما تشىء عبادة خاصة هي عبادة الامبراطور الراحل ٤‏ وعملىة 
التألبه هذه ٤‏ بقررها مجلس الشوخ› فيرفم الامبراطور الى مصاف ال فة . ويكفي لذلك ارٺت 

يتقدم شاهد للشادة من اة المذ كورة وي كد» مين مغلظة انه شاهد» اثناء الالحتفال حنارة 
o‏ روحه تطبر على اجنحة لسر. وهكذا بحتفظ مجلس الشوح بطريقة 
برفض معا كر امبراطرة »> سئي السيرة والسربرة . ورفضه هذا مثابة حك قاطم علبم . 
إلا ان الطريقة لا تخاو قط من الخطر؛ ولا تسل دوما من سوء المغبة“ ولذا تحفظ الحلس باحازفة 
فما إلا في ال حالات الوراثية التي لا بلنطح فما الخلف لإدفاع عن سمعة السلف والحفاظ على 
ذکراه . وعلی کل حال » فالاصطلاح الذي سار علنه اوغسطس في ما لقیصر؛ واتبعه طبباریوس 
في ما لاوغسطس > وكرسه العرف والاستعيال »> هو ان الاميراطور الراحل لا ينادى به إا 
بل إمي . فو لا يۇلته ٤‏ انما یکرم a4‏ . والبون شاسم بين الوضعين والاصطلاحين . ومع 
ذلك إ يشل هذا دون تشييد معبد لداعل الإمي“ ولا درت إنشاء جع كېنوقي او رهبنة خاس 
تنقطم لتکريه › تحمل امه » يتخب اعضاؤها من بین أغنى طبقات الجتمع . 
استعرضنا فما اجرینا من یحث ۰ للاستشہاد بکثر من المحالات‌والمحوادث 
الفردية . فقد رأبنا مثلا ٤‏ أعضاء اسرة احد الامبراطرة يفوزون جميعيم 
بالنكرم الإهي . کا جرى ذلك بالفعل للامبراطور ترایانوس : فقد لقي ابوه وشقیقته وزوجته 


۳*4 


بن المرأة والتشنكك 


مثل هذا التکرے ٤‏ کا جری إذ الك عدد من الما مين وا مامات في عبادة جماعبة وأاحدة ٤‏ 
وذلك >“ لأسباب وراثىة؛ خلافة او عملىة > كانتشار عبادة احد هؤلاء المتألمين في مدينة ما أو 
أكثر » من مدن الولاية “ فيخفف ذلك من حدة او من رواج عبادة « روما اوغسطس » وغر 
ذلك . فعلى ضوء هذه الوقائم المتباينة في كل من المناطتى وال ماعات والافراد “ نرى عبادة 
الامبراطور ٤‏ على عکس ذلك تاما» بزول ما بينہا من فوار ق “فتتوحد او تكاد؟ دون ان تبلغ 
مع ذلك » درجة كبيرة من التجانس والانسجام . 

ولا بخطرت“ علی بال احد ان الامر کله انتپی الى فشل ذريع. فہذا التجانس يأباه امبراطرة 
القرنين الاول والثاني › ولا برضون قط بتألم المطلق . فېم برفضون ان یصیروا الى ما صار 
اله الملوك البطالسة او بعض ملوك الدولة الساوقىة . فمذا القلتى إو التشكك جب رده اصل الى 
نفور بعص الامىراطرة › امثال طساریوس و کاودیوس وغبرها > من التكرم الإمي . هده 
العادة التي عرفما على أشدها وسار علمما إغريق بلدة « جيشون » »> من اعمال ولاية لاكونىا ٤‏ 
وإغريق الاسكندرية . وهذا الإعراض إو الحافاة مرده ٤‏ على ما يظمر ٤‏ لما أنسوه من اشمثراز 
سکان روما ومن فشل التجربة المؤسفة التي قام بها كل من كالىغولا ونيروت › ودومتمانوس 
و كومود > فراح الشعب بقتص لنفسه منهم > وأماتهم شر ممتة » كانت درسا لقوم يعقاون , 

ولكن النظام الملكي له منطقه الذاتي وهو اشد اسراً من التدابير والاجراءات المصطنعة مها 
و . وما يكن من السبة او اللعنة التي قت بهؤلاء الامبراطرة الذين 
تجرأوا على التادي في هذا لجال فدفعوا غالبا » بدمام » السخافات ا أتوهاء 
الى جانب تجنسهم الاثم “ فقد ساموا “ مم ذلك في إعداد المستقبل وتهسئته أڪثر ما سام فه 
الامبراطرة المترددون . فقد خشي هؤلاء اشنا حشرا م آل مرا اذا عام رمدو 
اج ا ا ا . وعلى هذا الاساس اشتطوا فى في التنظم وذهبوا فيه 
بعداً ٤‏ بحبث أن عبادة التكرم التي کانوا موضوعا ها ارتدت طاہبع نظام حکومي او 
بالاحرى »› E‏ ومؤسسات رسمية ساروا علما وفقا للتسلسل الاجةاعي والوظائفي 
الذي وضعته الدولة > اذ ما كان عرفان الجنل والاعجاب عقا ٩‏ فلا بد ان بفقد شيا من 
الماس اذا ما افرغا في قوالب جاهزة وجرى التعبير عنما وفقا لمراسم تضمما السلطات الادارية . 
وعلى هذا قس ايضا الفوارق التي تيز الامبراطور المؤله عن الإله» حى اذا ما 'نظر الها نظرة 
واقعبة › قتلت او اضعفت الشعور الديني > ومنعته من الانطلاق والتجلي على السجية ٠‏ بيا 
ES‏ يننقص كثيراً من مبدأً المبادة في الصمم لا تحر که في المرء من تردد 

تشر فبه من تشکك . 


اتیل پت بلاحری اما ارق لغری “ وهي طرق يصح ان نتساءل معہا ما اذا كانت 
E aT‏ ا واا ی 


۰ - روما وامبراطوریتما ۳6 


هي من صفات الآلمة › التي اقرها التقلند الموروث “ ويعمل على الانصمار فيما والذوبان معا . 
E‏ صوراً للامىراطور نيرون على بعض النقود الرومانية متوجا باکلیل لشم من کل صوب ٤‏ 
رمزآ للشس الشرقة وتش) ها . ففي الحين الذي حرص فيه الامبراطور دومتيانوس على 
الظمور والبروز كرب Dominus‏ نراه بلشبث ویتشدد في ا مناداة به إا وسم . وي عبد 
الامبراطور كومود “ برزت العادة باعتبار كل ما بمختص بالامبراطور او تعلق به « مقدسا » ٤‏ 
وکلہا سوابی لم یلبث ان استفحل امرها وعظم بعد ذلك . 
ولا كان الأمبراطور يباهي ويفخر بالرسالة السامىة التي يعتقد بائقانه عليما: الا ومي الدفاع 
عن‌الامبراطورية منتعديات البرابرة؛ بؤرة الفساد علىالارض» وتأمينالسلام؛ والمحفاظ على النظام 
في البلاد“ وتوزيح الخير والرفء علىالأرض فمو بالطبم ٤يغض‌الطر‏ ف عن‌الذبن يرون فبه إشعاعا 
وانبثاقا؛ ومن ثم تحسدداً للالوهمة او للآة التي تسبطر» تحت اسماء شتى» على النظام الكوني. 
وقي عد الاسرة الانطونىة الي احسنت الحفاظ على الكثر من هذه المظاهر “ رأينا هذه 
الافكار بعسنما تستبد بالخواطر ؛ لتبرز بوضوح وجلاء للناس في عد أمرة سفيروس . 
۳ - الخلافة في الاسرة 
بين الواقع والنظطر 


ليس في هذا كله ما فيه حل المشكلة › التي تلازم كل نظام امإراطوري 
أو ملكي من أي نوع كان . وهذه المشكاة هي اشد خطرا على الخلافة 
والوراثة الامبراطورية الى جاءت في اعقاب سلس من الانتصارات 
الحربية والاجاد العسكرية؛ والي سيبقى مصيرها مرتبط الى الاد بالجيش» وباسبة ولاء الجيش 
هذه الامبراطورية . كل هذا بمجعلنا تتساءل : كيف السبيل الى قأمين استقرار نظام الحم القام ٤‏ 
اي‌انتقال السلطة الشرعة الىامبراطور “من صلب رسالته ومممته انيؤمن لروما وللامبراطورية 
ما یطمعان فبه وینتظران منه محقی ٩‏ 

رفض اوغسطس حل مشكل الملكىة؛ فنعه رفضه من الاخذ بالحد الادنى من الحى الممكى 
الذي استبد في اقطار الشرق الليني . فد الحلافة الوراثبة؛ ا يكن من الممكن قبوله والاذ 
به منذ اعلان المد الجديد . ومم انه م يكن احد لجرؤ على الجر به »> نمدا الحتى الوراثي 
فسہا کان امنا او مضمراً ٤‏ اذ انما اي الوراثة “ نتيجة منطقىة حتمية لكل نظام ملكي . وقد 
شاءت الاقدار ان يكون بين ال ١١‏ امبراطوراً الذين تغاقبوا على الملك والحك خلال قرنين من 
الزمن “ ثلاثة منم لا غير ٤‏ م : کاوديوس وفسبسیانوس ومارك اوریل؛ کان م ٤‏ عندا 
حانت مليتهم ٠‏ ابن شرعي خلفهم على العرش . كذلك قضت الاقدار ان ڪون الامبراطور 
کاودیوس ملكا مستضعف الجانب ؛ ر كيك الارادة والادارةء بثال منه پيسر ٤‏ رهط من 
الافاكين الدساسين في بظانة لا ذمار ها ولا زمام »> عرفث كيف تقصي ابنه ووريثه الشرعي 


الحلافة الامبراطورية : 
البديل قي الوراثة الممتنعة 


۳۹ 


بريتانيكوس لصالح حفيد اخبه وربيبه نيرون . ومن المؤسف لعمري “ ان قصبح الخلافة 
تقلدية في مثل هذه الظروف التي لابستها > لتصبح فما بعد “ شرعبة بقدر ما يكن لمثل هذا 
الامر ان يتم ويتوفر لنظام قام اصلا “ على مبداً إيلاء سلطة الشعب الروماني والعمد بسيادته ٤‏ 
الى رجحل احد ٤‏ فرد . 

ولثلا تضطر الدولة للاحتكام للسيف وبالتالي روب اهلبة ٤‏ للست في قضىة اللافة “> كلا 
اغات ل مرت ا ای 6 بین إحاد بدیل له إو عوض عنه ؛ فاتخذوا عدداً 
منم » بعضهم جری اشراکېم معا في وقت واحد . واكثر الذرائم استعال > كان التبني الذي 
يتلاءم جيداً والعرف المتبع واحكام قانون الاسرة عند الرومان . ولمذا العرف سوابتق تقره؛ 
وتزكىه ٤‏ في سلوك قىصر بالدات الذي تبنى ابن اخبه | و كتاف المعروفتباعا باسم | وکتافمان ثم 
اوغسطس؛ کا پبرره سلوك اغسطس في اعمال التبتی‌التي اتاها في عېده المديد. و كشيراً ما اضافوا 
الى هذا الأساوب طريقة اخرى هي اشراك المتبني في سلطات وصلاحبات امبراطورية صرفة : 
كالسلطة التريبونة والسلطة البروقنصلىة . وكان من جدوى هذا الاسلوب ومنافع الطريقة الي 
ساروا علمہا؛ الا" تجعل العرش يشغر عند وفاة صاحه الاول. والى جانب هذا التفويض‌الشرعي 
او بدونه احسانا؛ انوا يعمدون الى تعن الوريث او ولي العهد بصورة واضحة ؛ بعبدة عن 
اللبس والاشكال “ وذلك بتوليته وظائف كبرى » قبل بلوغه السن القانرنبة > مع ما في هذا من 
مغابرة للعرف التبم “٠‏ او باعطائه ألقابا تجعل منه مجتى؛ المتقدم ادبب]. وهکذا نریدومتانوس 
يعن ست رات قنصلا ٤‏ قبل وفاة اخبه تہطس › ک) ان الامبراطور هدریانوس جاد بلقب 
« قىصر » لمن رشحه لمنصب « اوغسطس » . 

وحطا الامبراطور مارك اوريل خطوة أبعد الى الامام ٤‏ اذ منح تباعا لقب « اوغسطس › 
للوسوس فار وس وںہی۷ .£ ٩‏ انه بالتبنی ٤‏ ثم بعد موت هذا الاخير ؛ لابنه كومود > واحتفظ 
لنفسه وحده » دون سواه ٤‏ في كلا المالتين » بلقب ووظيفة كبير الاحبار > وما مجرؤراعلى 
الفصل ينها إلا بعد ذلك نحو ثلاثة ارباع القرن . وني ما عدا ذلك » كانت المشاركة كاملة فقد 
حتى للاثدين ان يقابلا بالتحة الامبراطورية الرسمية » ا استحقا ان بحملا الالقاب ذاما التي في 
جلما إعادة لذ كرى الامجاد الحربة . فبدل من ان تحمل قطح النقد الرومانة الجديدة صورة 
« تصر اوغسطس « Victoria August‏ ¢ فأصيحت تحمل رمم Victoria Auguslorum pal‏ . 
وهذا الجديد الذي طلم به علينا مارك اوريل > ما لبث ان أصبح القاعدة التي ساروا عليما > 
والمثال الذي احتذوه في القرن التالي . 

وهذا الاجراء بالذات “> يعد الى الاذهان؛ عد الوصاية المشةركة التي عمل بها حينا في بعض 
الأسر الملكبة الملينبة . فالطريقة كانت مرعبة العرف ٠‏ متبعة لا كانت علبه من إساطة ويسر. 
ومن الغرابة ألا تكون الانظار اتجہت اليما والا تكون الامبراطورية إلرومانبة اخذت بها قبل 


سنة ٩١‏ بعد الملا “ مع انپا کانت تدبیراً معروفا بل به وجری تطبيقه ٤‏ منذ اڪار مسن 
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مائتي سلة . إلا انه اتضح أ كش من مرة لن يعم الأمر عجز هذه الطريقة عن تأمين انتق_ال 
اللافة بسلام . ولذا صح لنا ان تعتبر هذا التأخير > مظمراً جديداً موقف المداراة والتحفظ 
الذي اضطر العمد الجديد الوقوف عنده ٤‏ قبيزا له عن نظام ملكي م تحن روما لترغب فيه او 
ل م 


كان لفكرة خلافة الأسرة وقع » ولا شك » شديد في النفوس . وهذا 
E‏ 0 الاغراء بالذات كان له أثره البارز في واقع الخلافة السلالية . فالانسات 
lias e‏ اع بطبعه “ للبقاء والديومة . ونظرية الرجل الذي أعدته العناية 

الربانة “> مدت السببل طبعا امام الفكرة الثانبة وهي فكرة 
الأسرة المصونة ؛ اللَمة بنعمة الآمة . فالامبراطورية الاولى تقدم للمؤرخ ثلاثة امثلة لكل منما 
طایعه الفردي اماز . 


فمن عد اوغسطس الى عد فبرون » برهنت'السلالة النولبو ‏ كاودية عما لاثنين من افراد 
هذه الأسرة من قأثار ونفوذ عظمين؛ ها قمص الذي كان من اسرة يولبوس » واوغسطس الذي 
كانت جدته لآمه من هذه الأسرة ايضا » ول يلبث ان اصبح ملا في الصمم بعد ان تبناه قىصر 
نفسه . وقد ازوج من والدة الشقيقين : سا٣‏ > واذ م 'بعقب تبنتى أكبرهما سنا »> وأرغمه 
على ان یتبنی بدوره ٩‏ ابن اخبه الاصغر > بع ان مات ابره من قبل . وهكذا انصهرت اسرة 
يولبو بأسرة كاودي . وقد ازدادت الوشائج بين الاسرتين ٠‏ فبا بعد > لصوقا ومتانة “ على إثش 
المصاهرات والزيحات الى وقعت عبر الأجبال بين الاسرتين “ فضمت انة ,اوغسطس الوحبدة 
وبثاتما من بعدها الى افراد الأسرة الكاودية »> وقد وقع من حوادث التبني يإن افراد الأمر تين 
وأفخاذها وبطونما؛ ما مجمل من المستحيل البوم “ تلع خبوط هذه الوشائج المتشابكة . ولكي 
يبدو هذا التعقد على أتم صوره كفي ان نورد هنا شاهداً واحداً . فعندما تزوجت أغريين 
الثانىة من خاهما كاوديوس ؛ كانت لجا ودما » ليس فقط ابنة حفدة اوغسطس وحضدة ابلة 
اخته » بل كانت ايضا بالتبني »“ ابنة حفيدته . كل هذا التشابك والترا كب والتعاظل إ بخل من 
نفع وفائدة > على شرط ان يعرف المستغلتّون كيف منه بفيدون »> ومثل هذا الأ أ يغب عن 
فطنة أغريبين وزكانتما . فاصرة التبني التي شدتما الى اوغسطس كانت احدى هذه الوسائل التي 
تذرعت التحمل کلو دو س‌علی تبني‌نیرون؛ احد افراد اسرة دومتوس بانس( ٤‏ فاستطاعت 
بذلك ان تقمي عن اللافة بريتاننكوس ابنه الشرعي “ الذي کان محسبه ونسبه ٩‏ بأپه وامه ٤‏ 
حضد اوغسطس . ٠‏ 

وهكذا بدت الأسرة البولىو_كلودية في عبون معاصر امن هذه الاسر الختارة؛ ا مصطفاة» 
والمهباة > ان م يكن شرعا فوضعا ؛ للاحتفاط بالرتبة والسلطة الامبراطورية . غير ان مسائل 
هذه الشجرة وقروعما المتعددة > وتشابكما بعضا ببعض؛ كان من الآسباب التي حالت او منعت 
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تأمین انتظامہا وانضباطہا . فقد کان بوسم الامبداطور طیبارږ س ان بازمما التسلسل المد رج › 
وبعبارة اخرى ان يقصرها على التدرج المسلسل الذي كانت تفتقر اليه “ لو عرف كيف محتذي 
حذو اوغسطس ويام بېدي فطنته ٤‏ عندما نّم قضية فضىة خلافته ووراڻته . غبر ان ما کان علیه 
طبباريوس من نفرة للناس ٤‏ وابتعاده عنېم ومجافاته هم O N‏ 
المرتجى والمرغوب . ومند ذلك المين »> اصبحت الوراثة الساسبة كرة او ألعوبة “ تتقاذفها 
شعببة المرشح في الرأي الام » وقادة الجيش > والدسائس الحبكة وراء الكواليس ؛“ وسخرية 
القدر وعبث الأقدار . وعندما بادر حرس القصر كاوديوس بالتحىة الإمبراطورية “ إعلانا له 
باعتلائه أريكة الحك؛ خاف وأخدتفرائصهترتعد هلما“ فتوارى خلف سجفالقصر وستائره. 
وهذا الوضع حمل کل امبراطور على ان یتخلص من انسبائه وذویه عندما بړی فیېم منافسان له 
على السيادة والسلطة . وهكذا أخذت الاغتيالات السباسبة والسموم المدسوسة بعلم وقن ٤‏ من 
قل طامع في الح خالم العذار؛ امثال «سبجان»>تفعل فعلما الذريع بين الاسرة الامبراطورية 
العديدة الفروع “ فحصدت افرادها البارزين حصداً »> وكادت تودي با الى الملكة والزوال . 
وما ار رذ هر ار غا عام ۸ بعد ان تخل عنه حرسه؛٤‏ م یکن بقي احد من افراد 
الأسرة ليطالب بامجاد قىصر وأغسطس ؛ ويلوح بها تعريفا وانتسابا . وهكذاء اصبحت الدولة 
والسلطة العلا فما “ فريسة الاقویاء يتجاذب ونا كلما اشتد من احدم الساعد او تراءى للقوي 
بسمة يفار بيا الحظ . 


اما الرجل القوي في هذه الاسرة فهو تمطس فلاقيوس فسبسائوس »> اول 
امبراطور اخرجته للناس هذه العائلة ؛ الي تولت المح مدة قصيرة ل تزد 
على | سنة٤‏ الا انپا ا بزت ا وراصتہا ما َ منه رة 
NY‏ نری ان eT‏ 
هذه الاسرة “ فرتبت أمر الخلافة فبا ببساطة كلبة » وبذلك > عرفت ان تجري › في روما 
حقاً وراشا قام على قاعدة : الخلافة البكر الذكر ؛ وجعلته معزل عن تقلبات الرأي ودسائس 
الدساسيك . 


الاسرة الفلافية 
Les Flaviens‏ 


وعرف الامبراطور فسبسبائوس »› با أوتي من حزم وعزم ٤‏ اث يضد من مواتاة الحظ له 
وسیره في رکابه . فا اس قبل تسم أریكة الامبراطورية حتى رأى في وجود ولديه الى جنه 
ضمانة كافية للخلافة في ذريته . « وكان له من ال جرأة ان عالن مجلس الشيوخ » » کا يؤكد المؤرخ 
سویتون ؛ بان ولدیه سسخافانه ولا احد غیرها » . وفي هذا السسل عمل ما بترثب عله عمل ٤‏ 
فعہد الى انه تيطس بالسلطة التريبونىة والسلطة البروقنصلىة “ ا رفع ابه الثاني دومتمانوس 
الى رثبة القنصلىة وثبته فما عدة مرات. وبفضل هذه الاجراءات المحكيمة والتدابير الرشدة؛ 
بدت السلطة بين يديه قا وراثا قان في الاسرة “ ينتقل من السلف الى الخلف بصورة تلقائة › 
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دون صريف او صرر . ثم راح بعد هذا ٤‏ يلصرف من جبة اخرى »› لتنظم عبادة الامبراطور 
وتقديسما . فليس ما يصدمنا او يثير دهشنا قط » ان نرى ونقراً على احدى النقائش الى عثر 
علمما في بریطانا ٤‏ ؛ العبارة التالبة التي كتب ها ا تعمر طويلاً > وهي : « البيت الإهي » 
وبعبارة اخرى : « الاسرة الإهية » “ توا بالأسرة الامبراطورية واشارة” الما . 

هذه النظم والانشاءات المستحدثة كان يازمما ؛ لتعيش وتلعرق في نفوس القوم ٤‏ ان يطول 
بقاء هذه الأسرة على الح ویدوم الى ما شاء الله , غر ان تصرفات دومتمانوس وسفاسفه 
کانت سیا في هلاکه وقتله . وما کاد جهانه بواریالژشی ٤‏ حت راح جاس الشبوح يلغي 
قرارات التبي التي كان اتخذها الامبراطور الراحل » اذ كارن تہنى بعد وفاة اولاده » اولاد 
شققه الذن کانوا في الوقت ذاته ابناء عمومته . وهكذا وجدت خلافة الامبراطورية نفسما امام 
فراغ جديد وعلى سحافة هاوية تة . 

عرف المتآامرون » هذه المرة؛ ان اكوا الحبكة ويسددوا الضربة؛ وينفذوا 

e‏ بدقة ٠‏ التدابير المقررة»› فلم جد العنف طريقه الى تعبين الامبراطور الجديد. 
ا فالامبراطور الجديدالذي ادوا په : نیرفا “ قبل به الجيش راضا مرضا › 
فكان طليعة الأسرة الانطونية التي اطلت على الحم في شخصه واستقام هما الأمر قرا تقريا اي 
من سنة ٩٩‏ الى سن ٠۹۲‏ لميلاد. اما قضية اللافة في عد هذه الأسرة؛ فليس في التاريخ كل» 
یا فبه تاريخ روما والامر اللكية التي تعاقبت على الحم» اسرة أعلق في النفس واشد غرابة من 
هذه الأسرة. فالغرابة تكاد تلامس الخروج على العرف الألوف . 

ولثلا نستطرد الى ما لا طائل تحته > كفي التأكيد هنا ان كل الاباطرة الذين طلعتيم هذه 
الأسرة ؛ باستشناء واحد منهم؛ هو الأخير بينهم؛ الذي تم على يده وأدالأسرة » مع انه الوحبد 
الذي جاء منم الى الح محتى الوراثة الخلافية “ قد تعاقبوا على الحم على أساس التبني ولس 
على أساس البنوة الطبسعبة . ومجب ان نذكر هنا انه حدث مل هذا لطسباریوس ٠‏ اذ ڪان 
ابنا بالتبني لأوغسطس . فاستمرار تعاقب الأمر على هذا الحو ٤‏ يكو"ن بحد ذاق ١‏ عدم 
جديداً » يستدعي النظر . صحيح انه كان هنالك وشائج من القربى بين السلف راللف» کأبناء 
العمومة' أو الخؤولة > والمصاهر أت التي ربطت بين الآباء والابناء » بر رت وزڪت اعمال التنى 
هذه . ولس من الغريب قط؛ لعمري ٠‏ ان لفرض ٠‏ في بعض حالات هذا التبني - وهو اشرت 
ماني هذا النوع - وجوه بنوة طبيعية > ولكن غير شرعبة , ومن ا مو كد كدلك أن عملىة 
التبني عند هؤلاء الاباطرة لم تكن سوى تدبير أعرج » أخذ به في الحالات القصوى › بعد ان 
رأى م لجا الى هذه اطاريغة من ينهم » آنفسم بدون عقب بخلفهم. وأول امبراطور منم 
رزق صبیا ٤‏ بادر الحال لتأمين اللافة له ٤‏ حت أن الامبراطور مارك أوريل تفسه رأى ذان 
مازما للأخذ بالقانون الطبيعي مع انه جاء في مصلحة كومود نفسه . اذا ان نة مسا رر ٤‏ 
غعل » قرارات التبني هذه ویز کیماء فالشيء الذي پبقی غریبا ویصدم العرف » لا بل کون 


1۰ 


ا متاح 'الحقيقي لذا السر المغلقى وينأى.بعيداً عن الواقع : هو قبول الجيش لمثل هذه الاجراءات 
الي اتبعت لتأمين الخلافة والأخذ بها دون ان محدث ني الهالب ما يعكر صفو الأمن » اذ كانت 
ترفع الى الساطة العليا قو”اد ليس لمم من المحسب ولا من الحد المسكري - باستشناء ترايانوس - 
ما يستحقون معه ثقة الجيش والولاء الذي عرف به “ وهم في الغالب افراد لمعوا في بطانة 
الامبراطرة الذين 'دعوا للافتهم » أو برزوا في الجحتمعات الرومانة التي عرفتم وقدرت مواهيمم 
بعزل عن الجيش الروماني ؛ فاذا ما عرفوا ان يفوزوا بولاء الجبش فبفضل ما جاؤوا به حال 
من دلیل على کفاءتهم ومواهبهم » أو پفضل ما كان علبهاملند اذ ذاكن احارام اروعالانشباطء 
بلغ حدا من العمتى ‏ تعرف البلا له مثيلا من قبل > وهي فترة قصيرة الأمد » اذا ما قيست 
بمدة بقاء الامبراطورية » ولكنه طويل بالنسبة للامبراطرة الأنطونين الجسة ؛ فعرف هؤلاء 
الوك ان يفيدوا من هذا التوازن المدهش الذي جم بين القوى الأدبية والقوى الاخرى المتفاعاة 
في الامبراطورية . 

هذه الملاحظات العابرة أعجز من أن تستنفذ الاهتام الخليتق بالأسرة الانطونبة» والظروف 
التي أحاقت با “ والوضم القائم الذي أوجب تكوين طبغة اجاعية 'موسّمة تكون في مأمن من 
وصول امبراطرة الى الحم بجيء بهم الجيش على سنان الرماح . واقتصرت هذءالنظرية على تثيست 
وضع قائم » والترسيخ له في النفوس » والعمل على رفع مستواه > بعد ان قررت الأخذ بالنظام 
الامبراطوري > وجمل الخلافة في الاسرة من حت « الأفضل » و « الأمثل »» هما . وقدحرص 
المد على تسمبة الوريث الأفضل› واعلان امره » وذلك تقوية” للامبراطرة الذين أقر مجلس 
الشيوخ الروماني خلافتمم . ولم يكن المؤرح تاسيت » وهو من معاصري الامبراطور ترايانوس 
إلا ترجمان حال زملاثه من اعضاء هذا الجلس عندما راح يقص علينا في « تواريخه » قصة تبني 
الامبراطور غلبا طا لبیزون 0۸و1٥‏ أثر مقتل نيرون » فكثب على لسان المتبشّي : « لا 
يعني هذا قط ان لا أنسباء لي ولا رفاق سلاح > ول أبلغ المىك لأني طمحت البه ٤‏ وسعيت له ٤‏ 
كا يشمد على ذلك » مارستي للسلطة بتَصفّة > وبعزل عن الأخذ بالوجوه » وتفضلى لك على 
بتي الناس » ليس على مخاصتي فحسب » بل على خاصتك ايضا ... فمذا الاختيار الذي صدر 
عنا هو الحرية بعينها . أما الآن بعد ان انقطعت اسرة البوليين واسرة الكاوديين فالاختيار. 
والانتخاب أساسه : الأمثل والأفضل . ان يأتي المرء الى الوجود ودم الأمراء يسري فعروقه»ء 
٠‏ فأمر من صمي الحظوظ والاقدار ‏ التي يتعطل معا الفكر وينعدم النظر . فالمتبني هو الذي. 
بقطم وي جزم في ما 'بفتَصتل . فاذا ما قرر الاختبار كان له الرأي العام هاديا ». ورسالةالاطراء 
والمديعالتي وجپما «بلين الاصض› Pline اe Jeune‏ للامىراطور ترابانوس تتضمن ٤هي‏ الاخرى؛ 
تصريحات من هذا.النوع . فالأخذ بهذه النظرية ولو ظاهراء أضفى كثيرأعلى السلالة الانطونة 
شيئا من الوقار والنبل في تفكيرها : فعبثا حاول العثور على غيرها من الاسر الامبراطورية 
تتفتح في ظلما وعمدها »> مثل هذه الافكار السمحاء التي ا تنقضما الحوادث والماجريات الواقعية 
التي حدثت خلال جال متعاقبة .إلا ان هذا النقص کاذلا بد له من ان يقم ومحدث . وقد شاء 
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القدر العابث ٠‏ الساخر » ان بأتما على يد مارك اوريل نفسه . 
فض لنا ان نشد ٤‏ ونحن بصدد المحديث عن طقوس عبادة « روما 

عدم اكاك بده ا وإوغسطس» او عبادة الإلمي نع( > عدماكال الملكبةالامبراطورية 
اللي الامبراطوري وبلوغپا التام » اذا ما قارناها بالملكىات الاخرى . هل کان من شأن 
تطور أسرع ني المظاهر الدينية ومناسك العبادة > ان يساعد أكأر في تطوير نظرية الملكية 
لامبراطورية لببلغ بها الى الكال والتام ? فالعبادة الامبراطورية كانت تفتقر » بالفسل > الى 
الكشر من روحانة الدبن. فلا عجب انيقابلما الکشرونبالتشکك وانیعرضوا عنما وبولوهاظمرم. 

فلو بلغ هذا التطور تامه لكان جاء » على عكس الواقع ؛ بنتائج فعالة ٤‏ ربا تبلورت عن 
وضع قانون لوراثة الحلافة الامبراطورية ؛“ ثابت ؛ وأضح “ وهو وحده القادر على اب شد 
النظام المكي على أسس ركىنة من الشرعبة والدستورية فيجعل من هؤلاء البشر المقدأر مم ان 
يحصده الوت ٠‏ والذين تعاقبوا على الأريكة الامبراطورية؛ كلا متجان] » اذ ان عدم توفر هذا 
العنصر الاساسى عرض الامبراطورية » الفسنة بعد الفىنة ٤‏ هزات عنيفة وخضات شديدة ؛ 
أورثتما الفوضى والوهن . وهذه الامبراطورية “ باعتبارها مؤسسة بشرية » وملكية عسكرية» 
۾ یکن ما بد“ من التضرّس با تضر ست به من إحن_ الدهر وصروفه ود وله › انما قد کون 
جاء هذا كله ٤‏ على نطاق اضبق وبعدد اقل . فغموض النظام الذي سارت عليه » والإشڪال 
الضمني الذي اتصفت به؛ اقامما؛ منذ الاساس» على خواء “ وجعلما واهية > متداعية في الصمم , 
هنالك ؛ بالطبع “ عدد من النظم الملكية » عانت » منذ البدء > الداء تفسه “ إلا انما عرفت > 
فيا بعد “ كيف تنفض عنما اعراض هذا السقم فتعود الما العافية سريعا. ومسؤولية عدم اكثال 
فكرة النظام الامبراطوري في روما » انما مردها قبل كل شيء “ والتى يقال “ الى الظروف التي 
لاست هذه الامبراطورية وأحاقت بها “ وللافراد الدبن تولوا مقدراتما خلال القرنين » وهي 
الفترة التي امند الما عمد الامبراطورية الاولى »> وما شامرم من شكوك وتردد وما أثوه من 
سخافاٹث وترّهات . 

ومع ذلك » وبلرغم من هذا النقص الجدري في التكوبن والشان » استطاعت هذه 
الامبراطورية ان تحيا وتبقى وان تننظم » ان إ يكن نظريا فأقل واقعا . 


۲ النظم القدية 
عرف النظام الامبراطوري ان بشتى طريقه في الدولة» وان بحقتق نجاحاته على حساب النط 
والمؤسسات ابممورية التي ام تلبٹ ان خفتّت حیویتما وضۇ ل نشاطہا ٤‏ يرما بعد يوم . 
استمر العمل بالهيثات الشعبية القانة» انما قلت دعو تما للانعقاد. 
فاذا ما عقدت جلساتما “ فلامور تافة وپصلاحبات اخذت 
تضق وتدق » شیا فشیئاً , وقد محدٹ ان تدعی › في القرن الاول للاجتاع “> عند مناسبة 


۳ 


Les Comices ıd الاجتاعات‎ 


اا 


عارضة التصويت على بعض مشروعات القوانين » بعد ان حرمت من فرصة مناقشتما > مع العم 
ان قرارات مجلس الشموخ والامبراطور > نها وحدها قوة القانون › بحبث لم يعد یبقی هذه 
الاجتاعات الشعسة أية قيمة تشريعىة على الاطلاق . 

کذلك فقدت هذه ائات ما کان هما من صلاحبات انتخابة؛ بعد ان بطل العمل بها فعلاء 
منذ عمد اوغسطس؛ وذلك علىأض تتم الامبراطور بحتالتوجبه وتقدم الاقتراحات التي احتفظط 
به لبعض الوظائف الكبرى بعد ان جرى تحويلما بكل بساطة ونقلما الى يد مجلس الشيوخ . 
واکتشفت عام ۱۹4۷ بعض كتابات ألقت ضوءاً على وجود نظام وسبط > جرى العمل به قبل 
هذا الانتقال » تظمر بوضوح › دهاء النظام الذي تم وضعه عام ه ق . م ٤‏ ثم أدخلت عليه 
تحسينات عديدة في الفترة الواقعة بين عامي 1٩‏ و ۲۳ سلاد “> جعلت مله جرد علبة انتخاب 
شعي دسبطة . وكان اعضاء مجلس الشوخ وخيرة طبقة الشفالىه بتوزعون وفقا للقرعة + الى 
هئات مائ ٥٥۸/۲‏ تتولى اخشسار مندوبین اولین ااه»i/وم ٤‏ من بان عدد من المرشحان 
تعرض قوائم على المبثات الشعبمة لاقرارها والتصديتق علبما . وكان عشر من هيئات المائة 
("enuris‏ تىل اسم حفندي" اوغسطس ٤‏ تفا يافعين . وعندما توني ابن طاریوس وايشه 
الآخر بالتبني» جرى إنشاء مس هئات مئة جديدة عند كل وفاة مني حملت امماءهما. والاعتقاد 
السائد هو ان هؤلاء الأمراء الذبن ر'فعوا الى مصاف الابطال كانوا اداة وحي وإلمام للناخبين 
المشتر كين بعملية الاقتراع كا يقترحون » م أنفسمم » أسماء الاعضاء الجدد للهيئات الشعببة . إلا 
اننا نجل الحل كله » الوقت الذي امكن فىه الاستغثاء تماما » عن مثل هذه الاسالنب . ومهما 
يكن » فالافتراع م يكن سوى عملبة صورية » وهمية » لا طائل تحتما البتة . 

وقد بدا لاوغسطس وخلفائه من الامبراطرة الذبن تعاقبوا على الح بعده انه اذا كانوا 
بريدون فعلا الاستقرار للعهد الجديد »“ كان عليمم ان بجعلوا الحياة السباسة في البلا منأى من 
الدسائس والاضطرابات والقلاةل التق طالما اتصفت با اجقاعات ائات الشعيية وافسدتا , 
فالشعب املك كان بالفعل قد فقد كل سلطة له > عند اعتلاء الامبراطور العرش » وفقا لقرار 
يصدره مجلس الشبوخ يقتصر عادة» على المناداة به امبراطوراء وتقليده مقاليد الولاية والسلطة. 
وقد حفظ لنا التاريخ نص القانون الذي تت وجه الولاية لفسبسبانوس . فالامبراطور وحده 
يكفي لادارة مصالح الشعب والدفاع عنما : 
فذه الوظائف الكبرى التي كان الامبراطور يقلتدها لأصحاما» اما رسا > 
كالقنصلة مثلا » او بالواسطة عن طريق البوح برغبته الخاصة » بشأن بعض 
المرشحين » م تكن لتتمتع ؛ بالفعل» باي استقلال خاص. فہي مراتب بقي معمو! با كالقاب لا 
غبر» هما درجاتما ورتبا المتسلسلة في الادارة؛ باستشناء وظبفة المراقب العام التي كان الامبراطور 
حرص على الاحتفاظ لنفسه بكل صلاحاتما واختصاصانما »> سواء امل هو نفسه ٤‏ هذا اللةب 
او م بحملہ ٤‏ وکثیرا ما ٤‏ م یکن هذه الالقاب سوی مظهر تبجیل خارجي تقل على حاملیما 


المناصب والوظائف 


وا 


أحبانا » نفقة تثبل . ويذ كر ديون كاسوس في معرض حدیته عن الاميراطور كلوديوس ؛“ ان 
عددا من القناصل الرومانيين تخلوا عن الرتب القنصلية التي كانوا مجملونا > مع ما هي عليه من 
علو الشأن ؛ لانم عجزوا عن تحمل تكالف تشبلا ,. 

هنالك ناحىة من هذا التطور الذي خضعت له وظمفة القنصلة “ مكن الوقوف عندها ملا 
واتخاذها قباسا > للدلالة على ما خسرته هذه الوظائف والرتب من قيمة الشأن البعيد الذي كان 
هما من قبل . ورتبة القنصلبة التي بقبت محتفظة بكل شاراتما الفخرية وبعنايتم ا ببعض المر اسم 
الدينسة “ فقدت ٠‏ في الواقع ٤‏ كل ما كان فما من شأن وشأو » بعد ان برز الامبراطور على 
رأس الدولة » وتخلى مع نوابه ومثلمه “ ا يتحلى به من سلطات واختصاصات عالبة. وخسرت 
هذه الرتبة من قدرها و شنا بعد ان ازداد عدد الحاصلین علہا ٤‏ مع انه ار یکن بوجد منم معا 
في الوظبفة» في وقت واحد٤اسوة‏ با كانعلىهالوضع في الماضي ايضا؛ اكثر من مائ قنصل. فالذين 
كانوا بتقلدون هذا المنصب في غرة كانون الثاني ( ينابر ) كانت السنة تحمل اسماءم. وهذا الفريق 
من القناصل م القناصل « العاديون » الذين تأثرت رتبمم والقاهم باقل ما تأثر به اخرى › بالنظر 
للامتمازات التى تتعوا بها . وقد جرت العادة ان يستقيل هذا القنصلان “ قبل بدء السنة الجديدة 
بقلل لبفسحوا الجال امام قنصلين جديدين بحلان لما . وكانوا يتعاقبون بسرعة في الوظيفة »> 
بحسث كنا نرى » في القرن الاول › القنصل يعين لفارة اربعة اشر . وليس بالغريب او النادر 
قط ان نرى قناصل قبلوا التعمين لمدة شمرين او لشر واحد . وهذه العادة كان فما ما يبررها من 
رغبة الامبراطور في ان تنوفر له سهولة اكبر في اختمار اصحاب بعض الوظائف التي لا يقوم 
علما إلا من كانوا قناصل من قبل . وهكذا فقدت هذه الوظبفة كل شأن هما . 

هذا الاستخفاف يازل بمرثبة القنصلمة يبرز على اشده » عندما نعرف ان القنصلىة كانت 
السبيل او الطريتق المؤدي الى البروقنصلمة التي لصاحبما سلطات شبه مطلقة على الجيش او الولاية 
التي يتولى ادارا . فلم يبق في الامبراطورية سوى مر كزين لصاحبم) سلطة البروقلصلية؛ بمجري 
اختياره) من بين فئة القناصل : ها بروقنصل آسبا ( مركزه افسس ) وبروقنصل افريقبا 
( مركزه قرطاجة ) ويتقاضيان عن وظيفتها هذه مرتبات ضخمة للغاية تنقطم معا شوة 
الارتكابات والاختلاسات وسوء الائټان . وفضلا على ذلك » ان الاول منم انتزعت منه “ في 
غرة المد الامبرطوري » كل سلطة على الجيش > وكذلك الاني منهها كان له المصبر ذاته ٤‏ 
وكلاهما يخضع لسلطة الامبراطور » يساعدها في حك الولاية وادارتما موظفون يأتي تعيينهم من 
قبل الامبراطور نفسه “ کا ان مدة تعبينهم في هذه الوظبفة لا تتعدى السنة ٠‏ ولا كن تجديدها 
عند نايتا ٤‏ بأي حال . وهكذا يبدو ان معظم افراد الطبقة القنصلية م يكن أمامهم من امل 
سوى التطوع في خدمة الامبراطور ووضع أنفسيم تحتتصرفه للانعام عليمم بأية وظيفة يتدم 
ها . ول تكن وظيفة القنصلية تعطى إلا من برهنوا عن كفاءتمم “ وجاؤوا بالدليل القاطم على 
ولائم للامیراطور » فاذا ما قہلوا ا یعرض علیہم منہا انفتح امامهم الباب لوظائف أكبر وأعلى 
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تبقى دوما تحت المراقبة الضبقة واشراف الامبراطور الماشر . 

ومثل هذا التحول والتبدل يطراً على الوظائف الاخرى » ولا سا وظيفة البروقناصل الذبن 
يعد الهم حك الولايات الامبراطورية وادارتعا . وجري انتقاؤم غالبا من بين طبقة ال المقد“مين 
Prêleurs‏ الدين م ونوا اسعد حظاء ولاأرفع حال من حکام ولایتي آسا وافریقا. « ان سلك 
التشريفات والامجاد » هو بيد الامبراطور وتحت رحمته . والوظائف الحتلفة التي تلسم لثل هذه 
التبجيلات لا تعطى ولا يعمد بها إلا من يقوم بام وظائف الادارة الامبراطورية . 


مجلس الشبرع بين المؤسسات ال ممورية التي تضرست بالتغبير وبا من التحويل والتبديل اقل 

Sénat‏ من غيرها في الظاهر کان مجلس الشوخ ؛ لا بل يبدو لن برى الامور من الخارج؛ 
انه نال المزيد من السلطات ٠‏ لأنه حل محل ايئات الشعبمة في الانتخابات الق كانت وقفا على 
هذه المیثات › کا ان القرارات التي كان بتخذها › كانت بنأى عن الاستفتاءات الشعبة 
والانتقادات او الاعاراضات التي بثيرها في وجپبا التريبون او غامو الشعب . وكان من ساسة 
اوغسطس ومعظم خلفائه حت اواخر القرن الثاني » الاعتاد ظاهراً “ على هذا اجس في تجتيب 
البلاد » خطر الاضطرابات الشعبية . فقد رموا من وراء ذلك الى تعزيزم نفوذ هه الهسثة 
والرفم من شأا . غير ان هذه المشايعة او السلطة الثنائة * ie‏ اوو ؛ ا سسہا امرخ 
الا ماني هو مسن 101180۸[ ؛ ل تكن بالحقىقة؛ سوى تغرر او تعللة. هل كان الامراطور برغب 
فعلً ٠‏ باقتسام السلطة - وهو أمر يتنافى أصلاً مع رغبة الفرد بالسبطرة المطلقة - مع مجلس 
يتألف من ٠٠١‏ عضو يضم العديد من العناصر التي لاکن استخدامما أو الانتفاع ا ؛ بينم 
کثرون معروفون بیو هم الممورية وحديهم على نظم المد البائد “ ا أن بينهم من عرفوا 
بأطماعهم الاشعبية واطموحمم“ وغيرم من اصحاب الزلفى والمدلسين؟ وثرى اكثر منامبراطور 
يدخل في خصام مكشوف »› ان إ يكن مم مجلس الشبوخ؛ كہيئة قائةبذاتما | تكن لتجرؤ على 
الوقوف بوجمه “ فأقله مع بعض الشيوخ الذين تحوم حومم الشكوك وتاب جداً باخلاصمم له» 
ويشك في ولام نحوه » فيتفادى شرم بقطم دابرم أفراد؟ وافواجا . فالمراج الشخصي الذي 
فر“د هؤلاءه الطغاة » الذين وصفمم مۇرخون من مؤرخي العصر » کانوا مثلم اعضاء في املس 
المد كور › أمثال تاسيت » بأبشم الأوصاف كان سببا في ذلك أن عدداً كبيراً منم ذهب ضحية 
الدسائس التي حاكوها » كا ذهب غيرم فريسة الوشاة النفاثين والأرصاد المبثوثة علبهم . ولم 
يصف” ا لجو ويصح” إلا في عد الدولة الأنطونبة » باستثناء حك هدريانوس وكومود > بعد ان 
لعبت عوامل كثبرة دورها اللطف والمدآىء » منها مثلا كفاءة بعض الامبراطرة الذبن عرفوا 
ان يفرضوا الاحارام حولم » وقدرتيم على الذهاب بالاحقاد » والتحسينات التي أدخلت عسلى 
تشكىل مجلس الشوخ بعد ان اعتمدوا في الاخشار » قاعدة جديدة هي خبرة العضو الجديد 
وحلكته ٤‏ دون حسبه ولسبه أو نشبه ٠‏ والرغبة المشترك في تجنيب البلاد أزمة كالأزمة التي 
وقعت فیا ٩٩-٩۸‏ تى.م. غير ان الحقبة لم تطل کثیراً » اذ ما کاد ماركاوریل یتواری وخلو 
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العرش موته حتى عادت الحخصومة على اها , 

وني هذا القران الافلاطوني الأستشلائي › ل يتمتع مجلس الشوخ “٤‏ هم ذلك › بأية ساطة 
مستقلة »> اذ كان الامبداطور شرف عن كشب > على انتقاء الحكام وكبار الموظفين » في حال 
عدم وله امر تعبینهم بلفسه؛ وبخلی وظائف شرفة لا طائل نحتما › کا حرص اشد الحرص على 
تشكل اعضاء الحلس وتأمين التسلسل الدقق قي المراتب والدرجات . فا مجلس لا بخطر له وما 
على البال ٤‏ معارضة رغبات الامبراطور » والقرارات التي يتخذها هذا المجلس» تختفي وتئسخ 
عندما يصدر الاأمبراطور مراسيمه فسادر اعضاره الى إقرار المشروعات الى يعرب عنما في 
طبه وتصرجاته . وللامبراطور ؛ کا بجلس الشبوخ ٠‏ حت الاعتراض ٠‏ والاحتكام برفم القضابا 
الى مجلس أعلى » غير ان الاعتراص يتتمي دوماً أصلحته هو “ وليس اصلحة الجلس . فاذا ما نال 
مجاس الشوح ؛ في عمد الأسرة الانطونية “ وحده › الحتى محاكمة احد اعضائه جزائا > فمو 
حرص على ان يتبين رغبة الامبراطور وارادته اللفية في الأمر وسررته قبل اصدار كه ؛ کا 
انه يبادر في الحال الى الاعراب عن أسفه وندمه “ اذا ما خانه الظن وطاش فأله . ولل ام 
امتمازات مجلس الشوخ الر ومان ٩‏ هو أن يفو“ض › من قبل الشعب ٤‏ وباسم الشعب ؛ السلطة 
للامبراطور ال جدید . غبر انه لم یکن لرأيه إلا ما ندر ٤‏ وزن حاسم » کا وقم للامبراطور رفا 
وللامبراطور ترابانوس . والموقف العادي الألوف الذي بقفه هو الاعتراف جن وقم عله الختيار 
اليش واقراره له »> او المصادقة على قرار الاميراطور السلف دشأن الملافة . 


ولتي يتوفر له غير ما توفر من سلطة وهمية ٤‏ كان عليه ان يضطلم يتوه سباسة البلادا خارجة 
ومراقبة حكام الولايات وما تحت إمرتهم من جوش “ والسبطرة على اموال بيت الال . غير ان 
تحرر قادة الجيش »“ قبل نمأية ا لحك الموري ؛ جرد املس المذ كور من كل ذه السلطات 
والصلاحیات› شم جاء عہد الامبداطوریة فاجہز على ما کان تبقی له منہا. فحق المرب او السلام 
هو پيد رس اليش الاعلى . فمنذ اوغسطس » خضعت البلاد لتقسم اداري أدخل عليه فبا بعد 
تعديلات ل تتعد" الاساس القانم “ والمبداً المعمول به ٠‏ فالولايات المشبخية وحدها هي التي لا 
تقوم فا فرق من الجيش > وهي الولايات التي استتب فا الأمن ولا اضطراب على حدودها 
الخارجية . تابع مجلس الشبوخ “ في اول العهد الامبراطوري » مراقبة الموظفين الذبن بتولون 
ادارة بيت الال ٤‏ اقب « بميكل ساتورن » والذي ل يكن يتعذأى إلا من الرسوم الحباة من 
ايطالبا والولايات المشبخبة؛ وهي رسوم لم تكن لتغطي مصروفات الدولة في هذه المقاطعات . 
فعلى-خرانة الامنراطور أن تادر لسد المجز. ومنذ عمد نير ون٤‏ اخذ الامراطور سى شخصا 
بتسان ولي بیت الال « derarin‏ > واد من صلاحة مجلس الشوخ في ضرب العمل إلا 
الرونزية منما . كان في روما قطاعات واسعة في الادارة العامة بقتضفي ها الاختصاص والتقنة “ 
كا يقتضي هما المغي في الخطة العامة اموضوعة هما . من هذه الادارات: مدبرية البوليس * ودائرة 
التموين م«4nno‏ ودائرة القناطر الائية و٥‏ لميا » وجري نهر التسبر وشواطله » والجارر 
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العامة ومباني الدولة > وكلما دوائر معزل عن اختصاص الموظفين › ترجم لاشراف الامبراطور 
مباشرة . 

فالشكليات التشريفبة والمظاهر الخارجبة استمر العمل بها بعد ان بولغ" في الحفاظ عليما. 
غير ان انحطاط النظم القدية كان قطم مراحلبعيدة بالرغم من‌الاحتفاظ باهيثات الشعبية ونظام 
الوظائف الادارية “> ومجلس الشيوخ » وبذلك ألبس العهدالا مبراطوري النظام الملكي الذي 
اقامه في البلاد ٤‏ رداء جېوري المظير . 


۴ النظم والمؤسسات ال جديدة 
التي طلعت با المحكومة والادارة المركزية 


قابل انحسار المد الموري » في الجانب الآخر › قبام ادارة جديدة 
اقتضت ما اقتضته من نظم ومؤسسات اخذت تتفتح وتنتظم تحت 
اشراف الامبراطور وبمسته > فضمت عدداً من الو ظفين عد اليم الاضطلاع ببعض نواحي 
الادارة ومساعدة الامبراطور في الحك . ففي خلال هذبن القرنين “ م يقم احد من هؤلاء 
الامبراطرة “ حتى من اشتهر بينم بوقفه المعتدل من مجلس الشيوخ ٠‏ وباستعداده الطبب نجوه > 
بمالأة هذا الجاس الذي لن تسنح لنا الظروف بالتنويه به “ إلا بنسبة ما يتصل بأتفه الاحداث 
التي رافقت هذا التطور بعد ان اصبح لا يقاوم . صحبح انه قطع بعض المراحل لسرعة “ وهي 
سرعة إل تتم في عد الامبراطرة الأكش فظاظة او ذوي النزعات الأ كث اضطراباء امثال كال غولا 
ودومشسانوس مثُلا. فقد جاء هذا التطور على يد امبراطرة تاثروا کالامبراطور کلودیوس؛ مثلاء 
بلصح بطانتہم النْبَّرة » او کالامبراطور هدریانوس › الذي کان عېده حا ما »> فوضعوا نصب 
أعبنهم “ في الدرجة الاولى »> مصلحة الدولة العلا . 

وهذا التطور الموصول › لا بمكن ان يفوت معناه احداً على الاطلاق . فمن شتبت من 
المقاطعات ولم الولابات ضمت بعضا الى بعض؛ بعد ان تم فتحما على يد مدينة مظفر ة٤‏ حكمتما 
ونظتمتہا بوسائل مرتحة» وأمّنتحاجاما ا تبدت ذه المدينة“ وراحت تطبتى هذه الاساللب 
بالذات ٤.حقا‏ او بطلا › على العام الذي خضم هما » كان لا بد للامبراطورية الرومانة ان تېدف 
لنظام دولة » وان تصبح بالفعل > دولة لتحقق الاهداف الي تضعہا نصب عنما “ والرسالة 
التي تضطلع بها . فقد تأثرت ؛ ولا شك ؛ با عرفت من خبرات المالك اهلينية التي قامت في 
الشرق او ربطتما بها علاقات نامىة واخذت الكثن من نظمما الساسىة والادارية. فأن كن ها 
ان تخد » في هذا ا لمجال؛ احسن من الشرق اللي تحربة ناضجة؛ مكتملة » والمناهج القوة التي لا 
بد لدولة عظبمة > من‌الاعتاد علسما والر كون الما ? فلا عحب » إن برد الامبراطرة الرومانىون 
على مشل هذا المعين 'الثري يعون منه ویصدرون عنه . إلا انم کانوا متحفظین جداً في ما 
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نقاوا > وحرصوا ألا يكون القئس تقلمداً حرف) > ونقلاً أعى › فراحوا بكتفورن + وفقاً 
لأغراضهم وحاجتهم “ بعض النظم التي تلقتفوها »> ا استنبطوا من جمتهم حاولا جديدة 
لامشکلات التي عرضت هم : 

بجدر بنا » ونحن نستعرض فمذا كل ؛ ألا نعوّل صكثراً على تضارب آراء الكتية الاقدمين 
وجدهم الصا خب » الدن رددوا٤‏ من حبث یدرون او لا يدرون؛ ور "جعوا ٤‏ عن وعي او غير 
وعي “ رأي مجلس الشبوخ المعروف بتمسكه اض مر" وانقضى › أفزعه طلوع طبقات اجتاعية 
جديدة ني البلاد» وهاله سفلح « الحرية » “ واستبداد النظام الملكي من كل جانب . في التاريخ 
القدي » على ادنى تقدير » ا نر أي نظام ملكي » حتى هذا النظام الامبراطوري نفسه > يقبل؛ 
راضا مرضا » على الأخذ ثل هذه الوظائفة في الادارة . فمو يشعر مسبقا بفقره واحتباجاته 
الشديدة لامو ظفين الفنين؛ الأمناء الخلصين؛ كا انه لا جہلقط كف ان رسوم الحباية والضرائب 
مها زيدت ؛ تقصر عن تغطبة الزيادة الحاصلة في بابي النفقات والصرف ؛ فلا بد “ والتالى “ ان 
يصاب نشاط الدولة شيء من الوهن والضعف › من هذا كله . فلا 'بقبل على الأخذ بالنظم 
الجديدة إلا بضغط من الضرورات القصوى. ففى‌هذا الظرف بالذات؛ فلذة الاستداد ل١‏ تدخل 
في الحساب » بل الحاجة الملحة للتنظم » لجمل الادارة أكثر فعالية ولانقاذها ما عائت من سوء 
التصرف » ومساوىء عدم الكفاءة وعدم الانسجام التي تضرست با من قبل . 

ففلسفة العهد في مرحللته الاولى > لإ تكن ذات نزعة مطلقة. فهي علىعكس ذلك تاما ذات 
نظرة شورى . فالألوف من القضايا والامور التي كانت تعرض من قبل لنظر ٣‏ كبار الموظفين؛ أو 
لكام الولايات » أصبحت ”رفع » منذ الآن فصاعدا ٠‏ للامبراطور رأسا . وهذا التوزع الذي 
ساد الادارة من قبل “ وحال دون خلق دوادر وإحداٹ مصإلح فما ٤‏ ولو دشکل ٻدائي ٤‏ 
اولي “ زال وانقفى وحمل مله تجميع اداري جمل من الضرورة انشاء مثل هذه الشبكة 
الادارية وتنظيمما . فلم تنشاً كلا دفعة واحدة > مكتملة الجماز والاختصاص . والذي تأخر 
ظموره ؛ ولا سا في بعض المصالح » هو الاعتراف بالطابع الرسمي لمذه المصالح “ مع ائه كان 
باستطاعة الامبراطرة فرضما بالقوة قبل ذلك بكثر ؛ انا آثروا بقاءها والاستعانة بها كأدوات 
مساعدة خاصة . وقد بدا » لعمري “ شيء من التناقض > ولو ني الظاهر > بين المبد الجديد “ 
من خيث كنه وجوده وطبيعته » وين النظا الوظاثفي الذي تبناه وسار عليه» هذا النظام الذي 
قام في الأصل › على التفوق البارز الذي تجلى في مؤسسه » فاذا إإلدولة تخفض من أثره المباشر 
فأقصرت عله الاكبر على التوجسه > والاشراف على ادارة ها كبانا الخاص وتنعم بالديومة 
والاستمرار . 


هذه الملاحظات التي ابديناما هنا ء تلاحظ على الاخص ؛› مجلس 
الامبراطور الخاص؛ والمصالح العديدة الاخرى التى اقتضاها حسن سير 
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مجلس الاميناطور الخاص . 


کان لاوغسطس؛ من البدء؛ اصدقاء حیمون؛ بيهم « مکیني » و « أغریبا» ٤‏ کا کان محف 
به٤‏ في اوقات الحرب؛ رفاق سلاح ا يلبثوا ان ألتفوا حوله اركانحربه . وهذا المرفالتقليدي› 
له اصوله الرومانية البعيدة الجذور والحترمة معا - فعلى كبير القوم ان يستشير من حوله - کا 
له اصول هليشبة “ ولذا استمر الاخذ به والحفاظ عليه . ومعم ذلك ل يبلغنا قط ٤‏ ان هؤلاء 
« الاصدقاء » ألتفوا يوما» بالرغم ما بين الاسماء من مشابهات» طائفة او هثبة مسلسلة الدرجات 
والرتب؛ شبمة؛ من بعض الوجوه» با كان معروفا من امثال هذه الميثات»؛ في ال مالك الموائىة. 

فالامبة المتزايدة لإدور النامي الذي لعبه الامبراطور في المقلين العدلي والقضائي هي التي 
تنبرز التقدم الذي تحقتق في انشاء « مجلس اللك » الذي كان بجتمم بصورة غير منتظمة »> کا ان 
تشکیلہ کان بختلف في عہد اوغسطس ؛› ول یصبح فاا ٤‏ ثابت الشکل إلا في عد طبباريوس . 
وقد تجدد تشڪيله رما واعبد النظر جذريا في قوامه › في عېد هدریانوس . وکان اعضاؤه 
يقسمون الى ثلائة فئات ؛ ويتقاضون مرتباثت سنوية ويعقدون جلسامم برئاسة الامراطور او 
برئاسة كبير امثاء البلاط › في حال تغيبه . وهم يتألفون عادة » من شفالبه وشوخ “ يقر مجلس 
الشيوخ نفسه تعبينهم في‌هذه الوظفة . وبين اعضاء املس عدد من كبار الفقاء والمشترعين؛ 
يتحلون؛ مما كانت الظروف؛ بالكثر من الحنكة والخبرة الواسعة ونفاذ البصارة »> وذلك الست 
بالقضايا امحالة الى مجلس الامبراطور او المستأنفة اله للنظر فسا من جديد» وذلك .تفسيراً لقانون 
Coneilium principis‏ ل تشریسا عظبما من ابرز الاعال الي قام بها المد الأمبراطوري . 


لا بد للامبراطور من ڪتابة سر او ديوان» اسوة بسراة القوم وعظمام عند 
الرومان . فاستخدم اوغسطس »› في هذا السبيل › أمثل ما لديه من الأرقاء 
أدبا > وارفعهم ثقافة » وابرزم علا ٤‏ وم على الغالب “ اقوام اغارقة او شرقبون » اعاد الهم 
حريتهم » وأعتقهم » بعد ان رسفوا في العبودية طويلا فاعتقهم وحررم > تقديراً منه الخدمات 
الجلى التي أدوها .. وكانت امانة السر في بادىء الأمر > ديوان كتابة حاص › لا مشاركة له في 
الصلاحبات والاختصاص . ومثل هذا الديوان تم انشاؤه على يد الامبراطور کلوديوس ؛ الذي 
انشا ايضا عدداً من الدواوين والمصالح » فجمل واحداً مثا للآداب »> وآنخر للمظال ٤‏ وآلحر 
للتحقيتى القضائي؛ وآنخر للدراسات» وبعد ذلك قام ديوان آخر هو ديوانبيت الال او الحاسبة. 
واستمر العمل هذه الدواوين لتيسبر ممة الادارة » کا نشا غبرها كثيرآ فما بعد » كدوارتف 
الحفوظات نا4۲ .وهكذا قام الى جانب الحكومة المركرية اجمزة ادارية أتبح ها ان 
تقوم بعمل رتيب › رصین ؛ موصول الاصول ٤‏ یکن بد منه للانضباط . 

ويبقى رؤساء هذه الدواوين او المصالح الأدارية ؛ لمدة ثلاثة ارباع القرن “ بين يدي المعتقين 
من الرف . من شرم في عہد . کلودیوس الامىراطور : نرسس موم وبَلا"س . فالنفوذ 
العمريض الذي تم 4) “ والغنى الوافر' الذي جاه بطرق وأساليب تختلف أمانة واستقامة › 
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والاجلال الذي أحبطا به وها في بطانة الامبراطور › والتق الذي لاقوه من ذوي الالتاس ٤‏ 
جمل اعضاء مجلس الشوخ محجرضون في ريقهم حسدا » كل ذلك ل خف عن الناس ٠‏ الأصل 
الوضيح الذي انطلقوا منه . فاذا ما خدموا الامبراطور فخدمتمم هذه تذهب لسندم یکل ما 
في الكامةمن قوة شرعبة ا كثر ما تتجه للامبراطور نفسه . وعلينا انننتظر طلوع عد هدريانوس 
لنرى تغيراً جوهريا في طبيعة هذه الدواوين “ اذ اخذ الامبراطور يسندها ويلقي با الى 
شخصات هما شأم ا ني المحتمع “ فبأتي بهم » في معظم الحالات » من صفوف الشفاله . فأعضاء 
مجلس الشوح لا عكن الاعتاد كثيرا على ولانمم » كا ان المنزلة التي مم باعتبارم اعضاء الندوة 
ا مذ كورة ترشحهم لوظائف أكبر > من الوجمة العملية “ مع انما ترتبط بالامبراطور من الوجمة 
النظرية . 
وأجزة التقربر والتبلبغ هذه “٠‏ كانت تهتم بشؤون العام الروماني کله بيا انشا 
الاماراطرة عدداً من الوظائف الاخرى » عمل ا في ايطالنا وببعضما في روما 
فقط ؛ وهي وظائف وادارات لا عكن فصلا عن الحكومة المر كزية تشكل من الاشكال نعمت 
كلما بصلاحبات وسلطات علبة وفقا لدوائر ادارية معسنة٤‏ ا لعبت دوراً مهما ني عام السياسة. 

وهذه الوظائف المتباينة في طبائعا وصلاحباتما وني مسؤولىاتا > من الممل والنافل معا ان 
نحاول هنا استعراضہا عا ٤‏ یعہد الامبراطور عضا الى مفوض او مندوب در شوؤر ما 
ويتحيل مسؤولماتا كوظبفة « نواب » وا /6,/ > اما الاخرى فوظائف مزدوجة فماطابسم فى 
او تقني “ تستوجب من صاحبما اللختصاص والاستمرار “ وهي شروط لا تتوفر عادة في الحكام 
والمراقبين الذبن ينتدبون لمدة سنة . ومن بين هؤلاء الو ظفين : الاوصاء ).ء٠٠‏ الذين يتألف 
من بموعمم لمان تقوم بالاعال التي كان يميد القبام بها من قبل الى « سنسور » المراقب. والخاصة 
الميزة فمولاء الموظفين هي انهم يعينون من قبل الامبراطور؛ وهو يدفع هم مرتباتمم ويخضعون 
للترقمة والترفسع “ والعزل والرفت › حسما براه مناس) . وجا ان الادارة لا تنفصل عن العدل 
والعدالة » فالامبراطور بتدخل براسطة المندوبين والمعتمدين في معظم شؤورن الدولة : العامة 
والخاصه “٤‏ على السواء . 

بين هذه الوظائف ٤‏ عدد كبير بحتفظ به لاعضاء مجلس الشيوخ » منما وظائف الاوصياء ٤‏ 
باستشناء ما كان منما خاصا بالطرقات الثانوية او الفرعبة الواقعة في ايطالىا > ومنها الطرقات 
الرئيسية او الدولية ٤‏ وقناطر روما ؛ ومصلحة ضفاف نهر التمبر وجار المدينة » الى غير ذلك. 
ومن هذه الوظائف : نبابة المدينة التي انشئت > في الأصل > لتمشل الامبراطور في روما › 
عندما کون غائبا عنما “وبقيت وظبفة دائنة > استمر العمل ا ؛ بعد مكث الامبراطور 
طيباريوس الطويل في جزبرة كابري . وعلى صاحب هذه الوظبفة؛ ان يسر على الامن واستتبابه 
في جميم انحاء المدينة > وتحت تصرفه ثلاثة طوابير من البوليس البلدي . وبعد ان استهدف 
صاحب هذا المنصب لنافسة شديدة طويلة؛ بقي على رأس القضاء ال جنائي؛ في روما وضواحما“ 


وصاية ونبابة 


۰ 


على مسافة ١١٠و١٠٠‏ خطوة او "ما لوازي ٠٠١‏ کل » فاذا ما جع الى.وظغتة وهي عضویتیالس 
الشوخ ؛ عد ذلك بكري مجلس الشيوخ کا عد اعترافا من‌الدولة بالدور امجحيد الذي اعبه هذا 
الجلس في تاريخ روما والامبراطورية التي انشآا. 

اما النبابات الاحرى فيشغاما موظفون من فئة الشفاليه“ بينما ثلاثة خاىقة بالاحترام تستحق 
النويه بها شيء من التفصيل . 

فاولی منپا هبي تمابة ال زم[ او الولاية وتشه رئاسة الاركان > وهى عبارة عن مر كز 
عالر هتعد النشاطات والصلاسسات . فنائب الرلاية هو قائد حرس الامبراطور قائد الجيش 
الاعل ء الذي بتألف جادة من تسعة طوابیر » بعد الواحد ملها بین ٣۰۰١ ٩۰۰‏ جلدي › 
ومرصڪر زھا روما.مندذ عہد طساریوس ٤‏ با م یکن منہا فی عہد اوغسطس ٤‏ فی ابطالا کلہا ۲ 
سرى ١‏ فرق لا غر » وهذه القوة مكلفة بالسمر على الامن وتأمين اسبابه > وتمكين الامبراطور 
من مارسة سلطته غير الحدودة باعتباره القائد الاعلى للجيش. 

ورس الرس حمل دوما خنجرا صغيرا رمزاً لوظفته وللصلاحباث الواسعة التي يارساء 
دقلده اياه الامبراطور تنو منه بان له حق الموت وال حباة . ويقوم نائب الولاية > من جمة ثانية 
بدور ریس ارکان الجیش > ویتعہد تجېیزاته لا سما فى اوقات المرب ؛ ويارس ٠‏ في ايطالىا ٤‏ 
السلطة الجنائىة “على مسافة ٠٠١‏ ممل؛ كا ان موظفي هذه الفثة هم٠‏ حك الوظبفة التي يشغاوما؛ 
اعضاء مجلس الشورى › كا نظمه الامبراطور هدريانوس . فصاحب هذه الوظبفة » يأتي في هة 
سام الدرجات الوظيفمة “ وهي وظفة تحفظ” عادة لفشة الشفاليه . غير ان أباطرة العهد الاول 
بترددون في امو صالحب هذه الولاية ٤‏ یعېدون با ٤‏ من وقث الى آخر › دو نما مز او تحدید 
في الصلاحيات » الى اثنين من الموظفين “ إو الى واحد ؛ على السواء . الا امم بفضلون » مراعاة 
منهم للفعالبة وخسن التنفيذ'“ وضبطا للادارة > إسنادها » في الغالب » الى a‏ 
ما عرف عنم من حدر وتحسب له ما رره ٤‏ اذ ان قمبة سحان » ي عېد طسارپوس › 
وبیریاتیس ؛ في عېد کومود لا تزال ماثلة في الأذمان . فلا عحب > والحالة هذه » ان بوجس 
الاباطرة شرا من العمد مل هذه القوة والساطة الى نائب تحيش نفسه بالاطاع. ومن الامراض 
التي اوهنت العهد وفتت كثيراً في عضد الدولة لتفشم ا > عدم توفر الولاء في هؤلاء الحكام ٤‏ 
وافتقار الموظفين للاخلاص وتس الاتتفاض والفز رة الى كرا ما خن جا تود الولاة : 
فلا عحب ان کون والي الولاية هو المسؤول الاول عا محدث في الولاية من امور تخل بالامن . 

اما الولايتان الاخربان الاقل نفوذاً وتأثيراً : ولاية الحراس بعانع٧‏ ( شرطة اللبل وسرية 
مكافحة الحرائق ) ومصلحة التمون والتوریدات 0سا ° فلم یکن من خوف او تحوط من 
اصحاا . فقد أولت ظروف الساة وملانساتا المنشه لنشع.ة والمعقدة في روما ٤‏ هاتين الوظبفتين > 
اة كبيرة ما كان بحب ان بلحل به صاحباها من الاستعداد الفني والتقني . فلا عجب › والامر 
کا ذ كرا“ ان يضفي علا هنصب وال الولاية > بعض الظلال الكاسفة »> وذلك ياللسة للقوة 


۳1 روما وامېراطوریتہا‎ - ۲ ١ 


المسكرية والحربة التي كانت توضع عادة تحت تصرف هذا الوالي . 

عدد كير من هذه الوظائف المستجدة يسد الى الاذهان سراق من الوظائف الملينة. مدير 
الحرس يذ كرتا حتما ؛ بقائد الل إن مل 1د5۲ لدى البطالسة؛ ووالى الولاية نفسه المستمد 
صلاحياته من القانو ن الروماني العام حمل طابسم قائد الحرس اللكي تي المالك البونائة التيقامت 
في اعقاب خلافة الاسكندر المقدوني مما اعتوره من شوائب ولازمه من عورات . وذلك يمود 
بالفعل » الى طبيمة الوظبفة وممامما الاساسبة لدى الطرفين : في واحدة هنا وهنالك) اذ تقوم 
اصل بالاشراف ٠‏ والعمل على كل ما من شأنه ان بزيل الاضطرابات والقلتق والفوضى . فاذا ما 
عرفت الامبداطورية ان تحل المشكل على مثل هذا النطاق الواسم من الاجراءات 
والاحتياطات» وعلى مثل هذا الاهتام الشديد والمستوى العالي الذي لم يبلغ الى مث او بعضه في 
امالك الاخرى» مره ذلك » من جة؛ الى انما افادت كثيرآً من التجربة التي تلقتما من الخارج؛ 
کا انها راعت > من جمة ثانبة » ما كان بحف بروما من وضع معقد بالنسبة لعدد سكام الكبير 
والاهتام الذي هم به جدبرون والا مجاه التاربخبة التي يمثلون . ومها يكن من الامر؛ فالاباطرة؛ 
يعودوا ليعلوا “ م انفسمم ؛ بحل المشكلا عن طريتق امجاد مصلحتين هذا المنصب أو دائرتين؛ 
طالما راح غيرم يبحث عن مل هذا الحل » ان لإ يكن توصل بالفعل > الى حل بعد . من ذلك 
مثا انم اقاموا حاميات دانة مستفرة » کا عدوا بالامر »> من مجة ثانية “ الى لاء ٤‏ هم كل 
الثقة بولائم فأولوم صلاحيات ومسؤوليات انتزعوها “ على نطاق واسع “ من مجلس الشبوح 
ومن عض الحكام ٤‏ بحبث يستطبعون معا تأمان الادارة البلدية . 

فالنتائج النظرية جاءت جلية >“ واضحة بنا كانت هذه النتائج » من الوجهة العملية بسبطة 
لا يؤبه هما كثيرا . علسنا مع ذلك ان نلاحظ هنا ان الصعوبات العملية جاءت من قبل قسم من 
الجيش والحاميات المرابطة دون ان يشترك الشعب بده الاضطرابات او يسام قي إثارما ؛ کا 
حدث في كل من الاسكندرية وانطاكة . 


۽ الادارة الحلىة والاقلىبىة 


كذلك كان من الضرورة يكان؛ تأمين ادارة رشدة للامبراطورية > تبرز معا المسؤوايات؛ 
تقتضي وح دة في السباسة ؛ ‏ تقتضى مواصاة العمل على تحققا . وكان من الحتم على السلطة 
الامبراطورية اث تبرهن > منذ البدء »> عن سبطرتا المطلقة وامتلاكما ناصبة الامور والاشراف 
على الادارة الحكومبة التي اخذت بالاتساع والتضخم . 


جرد التفكير بتجريد ايطالبا ما ها من وضع متاز في الامبزاطورية “ والقضاء على 
الامتیازات الت کانت تنعم ہا ٤‏ منذ عہد بعد » کان من شأذه أن یثیر وحده ٤‏ 


ابطالیا 


YY 


1 


8 
0 
a 


SE =‏ ۱ 
کڪ 0 1 
1 / کچ ا 1 ۹ 
کت ا ااا 


= 
3ا‎ 
IX. 


SS ٤ 


ا ریان 
و u‏ ا برة كورسكا - م تكن ايطالية منقسمة اذ ذاك الى ولايات , 


EILOION. 


e: 


1 


الشكل ١‏ - خريطة التفسيا مبر 
]1 ب ولايات مشيخبة بتولی الم فیا E‏ ۹ت 
یتور همقدمون, 


متاز ؛ كان الشعب يتمع دشبه ادارة مستقاة> وقثولى امسات الشعسة ادارة شو وما البلدية تحت 
مشارفة مجلس الشبوخ واكام الاداريين الحلمين , وقد أدخلت “ بعد ذلك بكثر “ تعديلات 
على هذا التقليد الموروث : فالشؤون البلدية فما م تستبد بالطبع بالاهټام» کا استبدت به روماء 
ولا عرفت الحدة والدقة في الادارة الى اقتضتما روما في هذا الحال , ومع ذلك کان لا ہد 
للادارة العامة من الالتفات هذه الناحة ٤‏ وذلك بتعسان مندو ب ںاو ںا ذه او لثلك من 
المدن التي تعاني البلبلة وعدم الانتظامفي مزانيتما »وآخر لبعنى بشؤون العدل والعدالة. وقد طلم 
علينا الامبراطور هدريانوس في هذا ا لجال بتدبير جديد ألغاه خليفته » ولم يلبث اث عاد اليه 
مارك اوريل وأصبح من بعده تببيراً مرعي الاجراء رما ٤‏ اذ قم شبه الجزية الايطالية الى 
أربعة حافظات او ولابات » قام على ادارة كل منما “ شخ من اعضاء مجلس الشوخ حمل لقب 
« قاض ٠۲‏ اذ كان بين اختصاصاتهالقطع بالقضايا المدنبة“ بيا القضايا الجنائىة كانت من اختصاص 
ول المدن والولاة الذين كانوا يعنون براقبة سير الحياة في المدن » ويتد حاون بشو نما » كاها 
سنحت فم الفرصة لذلك . وھکذا تم تدرا إعداد ايطالبا وتهئتما لمصير ذاته الذي لت 
النه الولايات الأخر ی “ بعد ان رؤي ادخال تحسينات جديدة على اوضاع المدن في الولايات 
الأخرى u‏ 


تقدم ذكر الخطط الادارية الكرى عندما جرى البحث عن وضم 
الولايات . ففي ۱۷ کانون الثاني (ینار) عام ۲۷ ق . م ٤‏ صدر مرسوم 
قسمت معه‌الولاراټت الرومانية خارج ايطالباء بين مجلس الشوخ وبين اوغسطس › على أساس من 
التوازن بين الجانين . وما لىث هذا التوازن ان اختل فما بعد » لصالح الامبراطور؛ للتعديلات 
التي طرأت على هذا الاتفاقق > ولا سيا بعد ان ضمت الى الادارة الامبراطورية ؛ ولايات جديدة 
تم فتحما في وقت' لاحتق . في اواسط القرن الثاني “ كان الوضع بالنسبة للولايات الرئيسبة التي. 
کان جا کہا برتبة شيخ من اعضاء مجلس الشيوح > ومن بينم ا ولاية مصر التابعة طبما للادارة 
ألامبراطورية؛ ا یلی: ۲۴۳ ولاية أمرها منوط بالامبراطور رأسا؛ و ٠١‏ ولايات مرتبطة ادارا 
اماس ليوح :+ 
كان الامبراطور > بالطبع » يسبطر عن كثب “ على حكام الولايات الخاضعة لادارته ٤‏ وم٤‏ 
في الغالب “ من اعضاء مجلس الشيوخ؛ سبق م ان شغاوا من قبل٤‏ مراکز قناصل او مفوضین؛ 
وفقا لأهمية الولاية او الحامية العسكرية المرابطة فيم| . فهم محملون لقب « نائب اوغسطس ٠»‏ 
تدلیلا على ابعيتبم “ ويضاف الى لقم |i‏ لوصف Propréloriens‏ قدلہلا عل التحاقم 
إالامبر اطور لأن له الحتق وحده في الدولة بأن يلقب بروقنصل ني الولايات الآنفة الذكر . اما 
حكام الولايات الأخرى > أي تلك التي أنط امرها مجلس الشيوخ “ فكانوا يؤخذون من طبقة 
الشفالىه “ ويعرفون باللقب_ و0 “٤ Proc»!‏ فکانوا ولون شۇورن الولابات الصغيرة ؛ او 
ادارة المقاطعات التي م تكن قطعتبعد شوطا بعيداً في مضار التطور الحضاري»؛ مثل مقاطعات 


توزیع آلرلايات والحكام 


Tt 


موريتانيا الواقعة الى الغرب من افريقيا الشمالية . وعلى كل > لإ يكن تحت حكام هذه الطبقة 
أية فرقة من فرق الجيش. وعلى هذا الوضم بالذات كانت مصر وصاحبما يعرف ب وال . وكائت 
مصر مركزا لحامية عسكرية» اختلف عدد فرقم على توالي الزمن » فكانت ٣‏ في القرن الاول» 
مم اتان ٤م‏ واحدة منذ عېد هدرياوس . وقد دعا الى قيا مثل هذه الا فشي ا 
كان لوادي النيل من أهمبة بارزة » في مد" روما وايطالما ا تحتاجان اله من المواد الغذائىة . 
ويكشف لنا المؤرخ الرومانيه تاسيت» ما كانت تخفبه تولبة الامبراطور اولاية مصر من سر خقي» 
اذ كان بحذر الحذر كله من دخول أي عضو من أعضاء مجاس الشوخ؛ او أحد من فرقة الشفالىه 
له شرته الواسعة › مصر ٩‏ بدون تر خرص خاص منه مسبتی › وذلك لما بتعرض له من اغراء 
شوة اخيرات الوافرة التي كانت ترفل بها تلك البلاه “ والرغبة في الاستمتاع با › فمأخذ في 
تبيست الدسائس وحبك ا لمؤامرات للاستئثار هذه اخيرات . فيحاول منع تصدرها الى الحخاري» 
وفي ذلك ما فىه من تهديد لسبطرة الامبراطور نفسه واروما باحاعة. ولذا كان الامتراطور بول 
الوظائف الادارية الكبرى لاداريين من رتبة الشفاليه ويعيد الهم بوظيفة حاڪم في الولابات 
الخاضعة لساطته مباشرة . 

وما یکن من أمر هۇلاء الحكام» شيوخا كانوا او شفاليه“ نوابا لاملكاو ولاة او مفوضين» 
فهم من رجال الامبراطور وخاصته ؛ يصلطفيمم بنفسه “ ويعبنهم على رأس الادارة > فسبقون 
فیما ما طاب له بقاؤم علیما ٤‏ وم مسؤولون عن ادارتېم امامه وحده ٤‏ او امام من پنتدبه من 
قبله حاسبتهم “ يازل بهم القصاص الصارم “ اقله الرفت والعزل ؛ اذا ما اساؤا الى ما أؤتمنوا 
عليه ٤‏ من مهام ومسؤوليات ٠‏ او جزم خير منحهم الألقاب الفخرية وترفيعات سنبة ٠‏ اذا 
ما رضي عن اعماهم ونتائج ادارتمم . 


ولم يكن من النادر قط ان نرى موظفا من اعضاء مجلس الشيوخ يتقلب تباعا بين الوظائف 
الکبری فمارس تارة وظىفة ٥۲5‏ ا۲مائ م٥۳‏ او بروقنصل؛اذ ل تکن مثل هذه الوظائف توزع 
على فثتين من الموظفين : اصحاب الارلى من الشبوخ الذين يكن نعتم بالباديين او الأحرار › 
واصحاب الثانة من الموظفين التابعين للادارة الامبراطورية . فمذه المناصب الادارية ذات 
الدرجة الادارية المشتركة والصلاحات الختلفة التي اقتضت مصلحة الدولة وحسن سير الاعال 
انشاؤها بکثرة › وما بحدد ما من مسؤولمات وصلاحبات واغراض؛ ) تکن سوی درجات في 
سلم التوظيف الناص بالشيوخ ؛ وفقاً للعرف المتبع “ يعملون جميعا » كل واحد من اختصاصه > 
ف خدمة الدولة ؛ وتأمين مصالمما . والى جانب الأخذ بهذا العرف الاداري المعمول به > كثيراً 
ما كان الاباطرة بتخذون ؛ ابتداء من مطلم القرن الثاني “ قرارات ومرأسم » بتعبان عدد 
من كبار الموظفين ”بننتقون من فئة الشفاليه > في رتب توازي عضوية مجلس الشيوخ أو أعلى 
درجة من بين الحاصلان على الرتبة الأولى من هذه العضوية ؛“ الأمر الذي أدى بالتالي الى توحيد 
السلك الاداري “ وتأمين التجانس بين سل الدرجات. وهكذا اصبحت هذه المغارقات النظرية؛ 


Yo 


بين مرثبة وأخرى ؛ لا معنى ها ولیس مايبررها. فالاشخاص الذين يقع علبهم الاختبار لملء 
هذه الوظائف › سبتی ان اعطوا الدلیل على کفاء تیم وعلى ما پتحلتون به من قدرات ومؤهلات 
ادارية؛ وعلی جدار تم المسلكىة لمات التي ينتدبون الما او تثاط بهم . فتعبينهم ذه الوظائف 
عتبر ترفعا استحقوه » بعد ان عرفوا ان بمجمعوا الى الاختصاص الذي بحماونه ؛ شعوراً قو 
بالاخلاص لامصلحه العامة المشتر كة التي يعملون على خدمتما > وان بزدادوا ولاء للامبراطور > 
عنأى عن روح الزلفى وال لتق التي تطبع عادة رجال الحاشية والبلاط . 


في هذه الروح تقوم بالفعل أحدى المفارقات التي مبزت العمد الجديد 
الذي طلع على البلاد » والى مثل هذه النتائج الطيبة » افضت 
التطورات التي طرأت على جوهر الادارة الحلبة في الولايات . 

فا مر كزية الادارية التي سار المد الجديد على مبدما وطبقما في الولايات ٠‏ لم تجلب معما 
المزيد من الحرية لسكان الولايات . نمثل هذا المماز الاداري البطيء الح ر كة والثقيل الوطاة | 
يقتصد علمهم بالمتاعب . فالحريات التي ما زالت بعض الجاعات واميثات الشعببة الحلية تتمتع بها 
ذهبت »> هي الأخرى “ ضحبة الاصلاح الاداري » فجرت على الأمور الادارية وقضاياها شيا 
من البطء والتمہل في معا تما » والتثاقل في تحريكما والانتقال ما ؛ اذ كثيراً ما كانت الادارة 
امحلية تضطر رفم الأمر للادارة الم كزية لموافقة على التدابير والاجراءات التي تتخذها في امر 
معان . فانشاء مصلحة البريد الرمي للدولة وتنظبمما في عد الامبراطور هدربانوس تحمل 
اعباءها » السكان القريبون من طريتى البريد » اذ ”فرض علمهم ان بؤسنوا ما بحتاج اليه البريد 
من حبوانات الجر ووسائل النقل . 

ومع ذلك ؛ فاذا ما رحنا نقارن بين المنافع التي عادت على الشعب في العدين شالت فة 
الامبراطورية ورححت . فالولایات التي ا تن لتبالي باحتضار مجلس الشوح وحشرجته “< 
تثفرس كثراً ما حبك من دسائس في البلاد ومن الاغتبالات الساسة التي أتأمتما احبانا . 
فالمصالح الادارية الكبرىعرفت ان تؤمن التعاون بين مختلف الدواوين؛ وان تطبی محذافرهاء 
نصوص القوانين المعمول با من قبل “ وذلكحتى في احلك الأزمات التي هزت الامبراطورية 
وني عد أسوأ الاباطرة . ان امبراطوراً من طبنة نیرون مثلا ٤‏ م یکن کله سيئات,٠‏ فترك 
اثر اختلف قدراً لدى سكان الولايات. فما عسى ان يكون الوضع » والجالة هذه» مع ابإاطرة 
خيرين “ عرفوا بنشاطمم العارم “ وتفرغوا العمل احدي على صعوبته “ امثال : طبباريوس ؛ 
وفسدسبانوس “۰ وترابانوس › ومن جاء بعدم . وھکذا جاشت المكومة بادأرة جديدة › 
غمرها » أكار فأكثر ٤‏ شعور الولاء السلطة ومكتنت فما الشعور في نفوس الناس وقادييم > 
صرتا التحربة ؛ وصقلة الاختبارات الماضبة فتأثرت › الى حد بعد ؛ بالنظربات والفلسفات 
الملينية “ ولا سيا بالنظرية الانسانية التي تات با فلسفة الرواقين فانسجمت مم النزعات 
الرومانية بعدان لقحتما. وقتعت هذه الادارة؛ الىجانب الثقة التي اولتما الساطة الاهبراطورية» 


روح سحلودة تغمر الادارة 


ا 


عا يازم من الوسائل لفرض مشيئتما وللتعبر عنما بعال واجراءات حظبت بتأيد السلطة 
ومساعدتما . وهكذا رأينا حكومات الولايات تنعم » هي الأخرى » جہاز اداري » تم له في 
جميع درجاته » الملا كات والاًأطر اللازمة > والمؤهلات الادارية التي لا بد منها . فكا من 
المتوجب على كل حا ج ولاية ان براقب ٤‏ عن کثب › مرؤوسیه؛ کا كان مخضم » هو الآخر › 
لمراقبة أعلى “ من قبل الادارة المركزية “ ا حوله من عبون مبثوثة وأرصاد قاممة . وقام الى 
جانب الوالي دواثر ومكاثب ديوانة محلية “ انتظمت أعمال الادارة ٤‏ وسارت بها على شكل ما 
قام من امثا ما في روما . ولم يكن ليبدو لأحد قط ان الأمر بلغ حد الكال والقام في هذا كل › 
انما ساد الجيع شعور بان الوضع الإداري احسن حالاً بکشر » ما کان عله من قبل . 


برزت هذه الحقبقة على أنصع صورها في مرفقن هامين من مرافتى الادارة العامة في 
الاماراطورية ؛ ها : العدل والوضم امال في البلاد 
قام فوق السلطات البلدية حا الولاية الذي أخضع ما كانت تتمتع به هذهالبلديات من حريات› 
لقيود وتضيبقات مازايدة. فكان قطب الادارة الاقليمية ومرجعما الأ كبر. فمو الذي يتولىالنظرفي 
أم القضايا المدنية التي تعرض عليه »> ويلقر" الأحكام ب موت التي تصدرها الحا » كاحدثذلك 
لبيلاطس البنطي » وال اليمودية » عندما صدق على السك بصلب السيد المسح . كان للرعايا 
الرومانیین احق بان تجري حا کمتېم في روما اذا ما راحوا يتمسکون محقم هذا؛ فیمثلون‌امام 
محكة الجزاء فيما وليس امام جالسايئات الشعبية التي فقدت تباعا كل صلاحباتما القضائة . 
وقد افاد القدس بولس وغبره کثبرون ٤‏ من هذا الحتى الذي تتعوا به بوصفمم بمحملون الرعوية 
الرومانية . وهنا جال للتساؤل كيف أن تكاثر عدد من يحملون هذه الرعوية ل يفض الى ازدحام 
هذه احا ج بالمتداعين؛ إلا ان يقال بوجود حالات خاصة متميزة › او الافتراض بأن بعض الحكام 
تجاوزوا صلاحيا تم دون ان ترتعد فرائصمم او يؤنبم الضمیر . فما مثلا الجا م « غلبا » نائب 
الامبراطور في اسبانبا “ قبل اعتلائه العرش » يأمر بقتل متهم يحمل الرعوية الرومانية بالرغم من 
احتجاجه بجنسیته الرومانبة؛ ویعلتی على صلیب اببض عال ٤‏ آخر لتسمیمه ربیا له٤ثم‏ تراه هو 
ذاته ٤‏ بعد ان أصبح امبراطوراًء؛ حك بالموت على نائب‌الامبراطور ومثل في جرمانبا السفلى“لاهاله 
الاس جرم رفع محا كمه الى روما فرب بالټاسه عرض الائط . وها یکن ٤‏ ففي بعص 
الحالات عندما تكون ال جرعة فاضحة نكراء » كانت الفاعدة المألوفة ان تجري الحاكمة في المكان 
الي ع ا 
حرص كل الولاة الرومانبين على أن يقوموا بواجباتم القضائية خير قيام . ولذا فرام 
بجرون دورات تفتيشبة منتظمة في ولايتهم “ ويقيمون مجالس للعدل والنظر في أمور الاس » في 
كل المدن الرئيسية التي مرون بها “ وم في هذا كله “ يستعينون بأم رجال القااورن ومشاهير 
الفقماء “ فيتولون بأنفسهم ٠‏ او بالوكالة > التحقيقات القضائية التي لا بد منما . وكانت بعض 
الولايات تقسم الى أقضية ولكل قضاء نائب تومي بقوم بالحاكات . وكانت طبيعة الأحكام التي 


المدالة 
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» 


يصدرها ا محا هي الدليل الأكبر على ما فيه من مقدرة وعلى ما بتصف به من نزاهة ونصفة › 
اذ م يكن هنالك جال قط لتجد الرشوة طريقا اله . 

والخطر من ان ب ركب القاضي رأسه فلصدر احكاما اعتباطية » كان مح" منه حتى المتهم 
بطلب محا مته في روما کا كان للاميراطور المحق برفع كل قضبة اليه . فعلى صاحب الظلامة » في 
الولايات الامبراطورية » ان برفع ظلامته للامبراطور نفسه . اما في الولايات المشخة › فبإمكان 
المتظلم ان لتس حاكمته امام الامبراطور او امام مجلس الشوخ » إلا انه كان يفضل دايا المثول 
امام الامبداطور . وبالفعل كانت الأحكام تستأانف أغلب الأحبان » حتى ار الحكام انفسيم »> 
کانوا لدی أدنى شك بخاءمرم في قضة ما “ ببادرون باستئنافما الى روما . وهكذا نرى اللشاط 
الجحقوقي والقضائي بحتدم كثيرا في المحكومة المر كرية» وني اصفر الدوائر القضائة التابعة ها 
ويتوسع. فالامبراطور الذي کان بازع في الصمم لصح المصدر الوحيد التشريم والتقانزن › کان 
يغتنمما فرصة ذهبية التوجبه هذا التشريم حسبا تقتضبه الضرورات والنظريات الجديدة والعمل 
على توحيدها . وهذا التطور عاد بالنفم ليس على روما وايطالبا فحسب ٠‏ بل الأكڪثر » على 


. الولايات الى عانت ما عانت من عنسّت السكام المتعاقمان »“ سنة بعد سنة » على السك واستنداد 
ا اد ! على دادم 


وعلى مثل هذا قس وضع المالىة في الدولة . فالولايات كانت مازمة 
بتقد م القسم الاوفى من مواردها وحاصلما. ومهما تعرضت له من 
احداث مفاجئة کان علا ان تستمر في تقد ما کان بتوجب 


المالسة : استمرار لفارت بین 
ايطاليا والرلايات الاخرى 


علا ندیه لسد الحا۔جأاٹ اشر كة. فالامراطور کانیتولی ادارة واستغلال ملاك التاج٤‏ وهي 


متلكات واسعة کان دخاما يسد جانبا من النفقات العامة . ومتلكات التاج هذه » كانت تتالف 
اصلاً “ من عقاراتث خاصة صادرما الدولة في إثر احكام سباسية صدرت على اصحاا ٤‏ ومن 
ترات اوصی با اصحابما للامبراطور > وهي عادة جری علبما سراة القوم في روما ؛ ومن 
بعض ولایات پينہا مصر ٤‏ التي كانت تخضع لنظام استثاري خاص› وتدر على الدولة الرومائسة 
فیا یا بضخامته كل ما كانت تدره متلكات التاج الأخرى مجتمعة. والى هذا جب ان نضيف 
الرسوم المستوفاة كضرائب غير مباشرة 'تفرض على سكانالولايات والرعايا الرومانيين على السواء 


' الذين كانوا يتحماون وحدم ضريبة على التركات تعرف بضريبة واحد من عشرين »> أي ه / من 


اصل الت ر كات التي تذهب الى اباعد الأقارب التي كانت قىمتپا تتجاوز +۰ ٠۰۰‏ وھ ءe/و‌$ ‏ . 
وهذه الضريية كانت تغذي« صندوق الجندي ٠»‏ هذا الصندوق الذي كان يدفم تعوبضات لأفراد 
الجيش عند صرفمم من الخدمة المسكرية . وكان اوغسطس يشعر بع الأسف لفرضه مل 
هذه الريبة على المواطنين » لأا مس في الصمم“ الإعفاء من الضرائب المباشرة؛ هذا الامتىاز 


(٩)‏ السسترس علة رومانية تساوي ربع ديئار فضة, 


۴۲۸ 


sS‏ .م . غير أن الولابات الايطالىة بقىت وحدها بمعزل عن الضرية 
الكبرى وهي الضريبة التي تقع على الولايات التي تم امتلاكما بالفتح “ وذلك بفضل ما تمتعث 
په من امتماز : « احق الابطال » eusناما[‏ و الذي ساواها بالعاصمة» فاعتارت موجه ارض 
الفاتحين .. وهكذا 1 نلبث ان طلَع علينا اخرآً ما عرف پتارع التاچ C٥۲0۸‏ 1 وھو 
تبرع اختياري » من حبث المبداً > إلا انه بالفعل تبرع إلزامي » على المع أن يقدموه 
للامهراطور ٤‏ سواء أ كانو! حاملين الرعوية ام لا > وذلك قي مناسبات خاصة » كوقوع حوادث 
هامة سارة . فاذا ما رفض ترايانوس رفضا كلب مثل هذا التبرع عند اعتلائه العرش › او اقتصر 
الامبراطور انطونين على تقاضي نصف هذا التبرع “ من الولايات الأخرى وأسقطه عن ايطالاء 
فما هذه إلا بعض حوادث عكن اتخاذها د لملا على ان هذه الأجراءات المسيجحدة كان في الإمكان 
ان فضي الى طريقة في توزيع الضرائب أكار انصافا ومساواة ٩‏ إلا أا به a E:‏ 
محاولات بدائية لا غير . فالمساواة امام الضرائب ؛ كالمساواة امام القضاء او الادارة» تڪن 
ساعتہا قد حانت بعد . ES NEE Ss‏ الوضع کان یتم بآردد 
كلي لما فىه من مساس لمصالح الطبقات المتازة الشديدة الحساسة . 


استمرت الولابات تتحمل وحدها تقريبا] هذه الأعباء المالبة المرزحة التي 
زادها وطأة قبام جش لحب ٤‏ دام »> وادارة متشعبة ؛ هتداخلة › 
'تدافع ما مرتبات وأجور نخذة بالارتفاع والصعود » بوماً بعد يوم . 
والجدير با ملاحظة هنا انه لم يسبتق للامبراطورية ان عرفت عدا من اليسر والازدهار ال الي 
كالعيد الذي مر علمما اذ ذاك . فقد راحت تنفق بسعة على مشروعات كانت تعد اذ ذاك» من 
اللكالبات ؛ وذلك بانشاء بلاط فخم كثر التكالىف » وتزيين روما وزخرفتما بالمباني والصروح 
الفخمة “ والترفبه عن الشعب > ولا سيا عن سكان روما » بتأمين أسباب عيشه ووه ومرحه . 
وهذه التكالف الباهظة اقتضاها جوهر النظام الذي سار عليه العمد الجديد “ اذ يبكفي اتف 
بتجاوز امراطور ما » ا حدث لنبرون مثا » الحد المالوف في الانفاق حتى يدب الاضطراب 
والبلبلة في مالية الدولة وتر "مى بالعجز والعسر. وقد رأينا فما ستى» كيف ان الوضم العسكري 
في الامبراطورية كان يتأثر» في الأوقات العادية > من نتائج سباسة التقتير التي تضطر الدولة للسير 
عليما » في بعض الأحيان » مع انه لم يكن اذ ذاك > ما حول دون فرض ضرائب جديدة او 
زیادة معدل الضراثب القدية . كل هذا دلبل قاطم على ظمور روح جديدة لدى الأسياد الذين 
تعاقبوا على ال . فقد اختفى من بينمم رجل الدولة الروماني > المتعت المعروف بخشونته او 
جفائه “ وبرزت للعبات مثالية ملك مه في الدرجة الأولى تأمين رفاهىة رعاياه الى ابعد حد . 
وهذه المثالىة ا و ك من هذه امالك الملبنبة مع ما جاءم من النظم السياسية التي 
اقتدسوها عن ملوك هذه الدول: كالبطانة؛ والبلاط » والاشة ؛ والمظمر الخارجي الفخم لمدينة 
ا ا لس فقط عاصة البلاد وقاعدتما الكبرى بل ايضا كرسي المملكة . 


المداراة الفرائبة 
وتوحبد رسوم الجباية 


۳7۹ 


كل هذا الجديد يوحي بفكرة الحكم عند السيد ؛ کا يوحي با يكنه من رعاية وعطف وروح 


وهذه المؤثرات الملبنمة تظمر في أكثر من ناحة من نواحي النظام المالي الذي سارت عليه 
الامبراطورية الرومانىة. فبعد أن فرضت سبطرتها على مصر ؛ راحت هذه الأمبراطورية تفرض 
علمما نظاما اقتصاديا أساسه : الاحتكار “ والاقتصاد اموجه »“ وضرائثب متعددة ترتكز على 
التعداد؛ والمراقبة الشديدة؛ التي أمنت للبطالسة مثل هذا الغنى الذي رفلوا فىه “للامبراطورية 
الرومانىة صندوقا عامراً بالنضار . وهذا الاستغلال المنظم الذي خضعت له مصر حسما “محت 
به تقاليد البلاد “ والنظام الاجةاعي السائد فما  »‏ يكن تطبيقه في كل مكان . فقد اقتبست 
الامبراطورية من النظام المعمول به في وادي النبل ما رت فيه نفعا ما . من ذلك مثلاً فكرة 
الضرائب غير المباشرة على المبيعات بالمزاد العلني او الحراج ؛ معدل ١‏ في المائة » کا فرضت رسما 
مقداره ؛ إ على لات بسع الرق ووسعت العمل بهذا المبدأً وطبقته في تحصبل الضرائب 
وجباية الرسوم . 

ولعل أم الضرائب المباشرة هي الضريبة على العقارات . وني هذا السبيل الخذت الدولة » 
من انان ی ع ا راطو را اون ا ى الام راطو كذلك کان هنالك 
ضريبة أعناق » على أساس إحصاء لعدد النفوس . وني عد مارك اوريل “ أنشئت مصلحة 
الأحوال الشخصية وإلزام الناس بالتصريح بالموالند . كل هذه الطرق كانت مرعىة الاجراء في 
مصر من عهد بعد . Es‏ جباية الضرائب“ بعد ان ترارت عن المسرح؛ خلال 
ازمة الحرب الأهلية التي عانت منما البلاد الامر”ّين» جمعبات ال جباة والعشارين القوية. وامام هذا 
النقتص في ال مباية »> راحت الدولة تعتمد » في بادىء الامر “ تازيم الخراج الخاص بالضرائب غير 
المباشرة » ثم اعتمدت الطريقة المتبعة في مصر > وهي تازم الخراج ولذا استعانت مجحباة من 
الطبقة الاجتاعبة المنوسطة حتى ومن الطبقة السفلى “ وفي ذلك تيسير لعمل هؤلاء الجباة لسمولة 
اتصافم بالناس من جمة“ و لسمولة مراقبة لهم من قبل الادارة المر كزية وتقويما عند الاقتضاء. 
اما الضرائب المباشرة ؛ فقد استغنوا فما عن المتعمدن وال لتزمين وعمدوا الما للادارة الملدية ٤‏ 
كل في ما يعنيما ٤‏ وبعد الجباية يكلف موظفون كيار باستلام المبالغ الحصلة لبجري تسليمما 
ليت الال , 

ففي الوقت الذي انقطم فيه دابر عبد الارتكابات والاختلاسات التي اتاها متعدو الخراج» 
انقطم‌فه كذلك؛او قل" کثراً | خاو تصرف اكام والولاة وإرهاقهم الأهلين بصنوفمن 
الظالم بعد ان اخضعوا لمراقبة شديدةمن قبل مفتشين مالىين؛مسؤولين مباشرة أما م الامبراطور. 
کا ارا على ار سال معظم الاموال التي جو نما من الولايات الامبراطورية الى بست امال ومز 
الذي كان مخضم مباشرة للامبراطور . كذلك ؛ كان الممتشون رافبون› عن كثب » أعال 
المباية في الولايات المشيخية » ويؤمنون تحصيل الرسوم والضرائب الترىة تبة على أصحابهاء ولاسا 
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الرسوم الممروضة على الارث والتركات “ فيرساونما لمصلحة صندوق الجندي › کا كانوا يؤمنون» 
من جمة اخرى ٠‏ ادارة املاك التاج وبرسلون بدخلما الى صندوق الامىراطور الخاص 
المغتشون المالبون كانوا برتبة تخصيلدار > اما الذين كانوا في الدرجات العلا > فكانوا من 

الشفاليه . وهمكذا نرى هذه الطبقة الاجتاعبة تؤ من ؛ هنا ٤‏ في المبد الامبراطوري › ا 
تؤمنه في النظام ا موري السالف» من جباية الضرائب والاموال المستحقة للدولة. إلا إن هذه 
المشابية م تكن لتصح الى هذا الحد » وسنرى بعد قلبل ٠‏ التغيبرات التي طرأت على تشكيل 
طبقة الشفاليه . ويكفي ان نشير هنا “ ولو بصورة عابرة “ الى التعديل ي الدور الذي كانرا 
يقومون به . فل تعد الدولة لتختار من بينهم متعدين لتأمين الضرائب والخراج » بل أصبحواء 
من‌الوجمة النظرية؛ على الأقل > مدبري مال؛ بعد أن كانوا رجال اعمال ٤‏ في خدمة رجل مح 
الدولة ويدير شوو نا » أي انهم اصبحوا ٤‏ اکثر فاکش » موظفین اداريين يقومون بواجبام 


بروح جدیدة ۰ 


لیس بغریب قط › ات تاح سكان الولايات ارتباحا شديداً هذه التغبرات 
المدهشة التي طر ا هذا القطاع من الخدمة العامة في الدولة > فراحوا 
يعبّرون عن غبطتہم للامبراطور » بشت الوسائل » منما مثلا » عبادة « روما واوغسطس »التي 
دی الاحتفال ہما الى ما عرف من بعد » امم « حالس هيثات الولاية». 

فاللفظ المستعمل لا يعبر عن المعنى المقصود الا بصورة تقريسة . والمراد يذه احالس : 
اجتاعات سنوية لمندوبين يختارون من بين ا مدن والحواضر القانمة في هذه التقسبات الادارية التي 
تبان مساحتہا وتختلف› لتشمل حبنا “ ولاية بکاملہا ٤‏ وأسیانا کار من ولاج أو أقل . من 
ذلك مثلا مجلس ر غالبا » الذي كان يعقد كل سنة “ في مدينة ليون › فىجتمم فه مثاون عن 
الولايات الغاليّة الثلاث . وهكذا كان الجلس الواحد يؤلف وحدة تفم جمهرة الممثلين للأفراد 
الواقعين خارج نطاق بلديات المدن »> وهي الوحدة التي كان من مصلحة الادارة الاعتراف بها > 
لما توفره لما من منافع وخدمات : كالشرطة والادارة المالبة وغير ذلك . والتسلم بوجود هذه 
RS‏ قوتها وسلطتا » للشعوب التي 
أخضعتما لسبادتها والتي ل 7 شا » ان تکف ٤»‏ کان باستطاعتما ان تفعل» عن العمل على‌التفريق 
بنما » عملا بالمثل القائل: فرق تسد . وهذا الس كان يتشكل عند الشعب الذي بث > وفقاً 
التقاليد المرجية عنده > وحسما يقتضبه واقعه العنصري أو السلالي “ ويؤلف عاملا ضاماً بزيد 
من وحدته ویشد من روابطه . 

وهذه الفكرة بالذات تفسر لنا كيف أنه م يظهر مثل هذه احالس في قطربن اثنين من أصل 
الاقطار الى تتالف منما الامبراطورية الرومائىة “ ما مصر وايطالبا . 

اما الأولى » فقد كان لمامن غلى مواردها الطاثلة » ووقرتجا ما جمل المجوم الذي قامت "به 
کلسوباترا على روما ملسا بالتہديد ها ؛ وخطراً شديداً على مصيرها بالذات . وطمذا » رأى 
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ال رومان في كل وحدة أو حاولة تکتل تقوم فیہا خطراً دد الامبراطورية الرومانبة في الصمم ؛ 
عداعن انه ل يكن يقوم فما “ اذ ذالك “ سوى عدد قليل من المدن . اما ايطاليا فقد كان عندها 
ما هو افضل بکثر من هذه احالس ٠‏ اذ ان سكان المدن فما انرا رعاا رو مانن ٤‏ لاسا وان 
وحدتها برزت على احسن صورة ومثال ؛ فى هذه الحكومة المركزية التي قامت فيا وانبشقت 
منما بالذات . وهذه النظرية تفسر لنا كذلك القىود التي وضعوها للحد من نشاط هذه احالس 
خشة ان ساء استعا ها ويوجه في غبر الاتجاه الذي حدد هما عند قبامما . فلم يكن باستطاعتما 
ان تقم فا بينما شيا من التحالف او التوحيد؛ فتعمل معا لمدف واحد مشترك ٤‏ لا سيا وممتما 
الأساسبة هي التعبير عن عواطف من انتدبوها لتمشيامم بهذا الاحتفال الديني أ كش من اجتاعيم 
لنکرم سيدم وولي امرم . وهكذا كان هؤلاء السادة ٠‏ الممدود الأصغر المشترك فمذه احالس 
التي تعثل مختلف شعوب واقوام الامبراطورية الرومانية . فقد كانوا مام عليه “ لات اوامرم 
كانت عنمر انسجام وأداة تأليف للجمود المبذولة “ ولأن المبادة التي كانوا موضوعما كانت 
العاطفة الوحبدة التي تسم ها بالتعبير عن نفسما . 

إل انه عندما اتضح للسلطة الرومانية > على مر الزمن » ان لا خوف علا ولا خشبة قعل › 
من هذه احالس › راحت تخفف من القىود والتضسقات الموضوعة على اجتاعات هذه الجالس 
ونشاطانما. فالاحتفال بعبادة الامبراطور؛ وتعين الىكاهن الذي بتولی باسم جيم اممجالس‌ترؤس 
الاحتفال المشترك “ بقي وحده غاية الاجتاع وهدفه الارحد . فلم يعدوا الما بأية ممة ادارية 
كتوزيم الضرائب مثلا بين البلديات »“ او تنفمذ الاشغال العامة ذات المنفعة المشتر كة . فاذا ما 
احتج احدم بيعض شواهد في من الندرة ما يلف شذوذاً دعت البه واقتضته ظروف خاصة. 
فاقتصروا على ان سمحوا هؤلاء المندوبين بالاعراب عن وجة نظرم بشأن ادارۃ حا ک انتہت 
مدة حکه ٤‏ على شرط ان محملوا تفويشا من قبل من انتدبوم للتكل باسمهم في هذا الموضوع 
بالذات . وعلى هذا ٤‏ كان بحت مجلس ان يتيخذ اذ ذالك» حسما تقتضبه الظروف › قراراً بالشناء 
او بتوجيه الشكر للحا السابتق »“ أو إقامة شال له ؛ وإلا فارسال قرار الى روما لامطالية 
بعحاسبته حسابا عسيرا او ملاحقته امام القضاء . 


وهذا النج الذي برز وتبلور منذ القرن الثاني انا ينم » ولا شك ؛ عن نزعة متحررة إلا اليا 
ما ترال مارددة وستبقى خافتة مكبوتة لوقت طويل بعد . واربما تجاوز المرء الواقع بعيداً 
وبصورة تدعو للاستغراب» اذا ما حاول ان يتخذ من هذا المسلكدلبلا على طاوع او بروز شيء 
من المركزية > أن نقل صورة باهتة لنظام تشيلي مر في الخاطر . وهسله الحاسبة العسيرة او 
بالاحرى هذا الح الماعي لا يأتي إلا بصورة عكسية ٠‏ اذ ان الحم الذي يممل على رأس 
الادارة لديه أكثر من وسبلة لبوفشر على سلفه > إلا في المحالات الفاضحة التي لا يكن طمسماء 
إهانة تحقير بتوجيه اللوم البه بصورة رسمية . غير ان محا مته لا کن ان تقع او تأخذ جراها 
إلا اذا سمح الامبراطور بذلك. فاذا رأىمن المصلحةان الأمر همه ويستازم المزيد من المعلومات»ء 
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الأمر » ان هة دينبة في الاساس لا يصح ان تتحول الى مجلس لامداولة والجدل الرصين “ ومن 
الصعب أن نتصور المدن تعمد الى تعنان مندوبمما ٤‏ قبل اث تقطم في مؤهلاتمم وصلاحام 
هذه النزعة التحررية عرفت مع ذلك؛ انما على نطاق آخر » في نطاق 
المدينة المتمتعة بالرعوية الرومانبة > وهي نزعة لم تنبثق عن أية نظرية 
فلسضة أو حقوقىة حول الحرية والمساواةوما للانسانمن حقوق‌طبيعية 
اخری . فقد أوحى ذه النزعة اعتبارات عملية بحنة » بعضما مادي الطابع والغاية ٤‏ رالنن 
الآتخر على مستوى ارفم“ وعلى صعيد أعلى وأسمى. 

فالرومان كالاغريق قبلهم “ رأوا في المدينة الإطار الأمثل »> لا پل الاوحب والمىكن ؛ 
للانفتاح على الحضارة والاستبحار فما » وحرصوا کا حرص البطالسة من قپل؛, على قطع السييل 
الصامت ؛ والشعب للانتاج »> ليس إلا . ومع ذلك > فامات المدن قي الحافظات المصرية 
وحواضرها > استحالت تدريجی] »> بفضل ما استڄابت له من تطور بطيء لم حاول ذوو المر 
مقاومته والحد مله ٤‏ الى وضع قريب من وضع المدن المتمتعة بالرعوية الرومانىة . اما في غير 
مصر ٠‏ فالامبراطورية تشجع الأهلين وترغبهم على الاخذ بأسباب الحباة في المدينة. فقد حرصت 
الحرص كله على الحافظة على وضع هذه المدن والاستمرار علبه > ا حرصت على خلتى ما يشبه 
هذا الوضم حیث ل یکن معروفا . فالی جانب هذا الدور المتعدد الوجوه الذي تستطيسم اتف 
تؤديه > المدن التي تتمتع ثل هذا الوضع “وهو دور ¥ نود هنا الاستطراد في تفصياه وتبسيطه “فقد 
کان من شأنه ان سہل كشراً مهمة الادارة المر كزية وخفف من مسؤولماتما » اذ محررها من 
واجباٹ ومات ومتاعب کان علسما ان تتربص ہا . فالدولة کانت على أتم استعداد لأن ثترك 
لرعاباها ا هلين › معالجة الأمور العادية الحدودة الأفق › لا سما والعہد الجدید ٤‏ یکن تم له 

بعد “ لطراوته ؛ الموظفون الاكفاء للاضطلاع بالادارة . 

وکان لا رں ٤‏ بالطبع “ ان يبقى هذا الاستقلال الاداري محدوداً » وي نطاق تقسمات بلدية 
صغيرة الحجم ٠‏ ادرا متوسطة ٠‏ تعجز عن النهوض إأوّد ثورة مسلحة . هذا هو بعينه تحديد 
المدينة . فيي البلاد التي لا مكن انشاء أكثر من ٠١‏ مدينة فسما “ تنمتع بالرعوية الروماتة > 
كمقاطعة غاليا مثا التي تم فتحما على يد قيصر» حيث حر كة تجميل المدن البطيئة كانت تضطر 
الادارة الى توسسم الدائرة الجغرافية لامديلة الواحدة “ قضى التطور الحضاري والأخذ بأسبابه» 
بتكون متم عات مدنية ل تعتم ان رأفعت الى مستوى المدن المتمتعة باستقلا ها الاداري. كذلكء 
من الواضح انفضا ان کل الوسائل كانت تتخذ لتصح ادارة هذه المدن ؛ ابا قامت وو'جدت › 


الادارة الحلية 
رالمنادیء الى قامت علا 
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ف ايدي علاصر اجتماعبة وحضارية توحي الثقة لروما وترتاح اليما “ كطبقة الارستوقراطيين 
والبورجوازيين » وجلود دوما على استعداد لكبث أية اضطرابات تنثأً في ا لمقاطعة » ورعاي 
رومانبين قديي العېد في رعويتېم »> وإلا فن عد حديث »> وجنود متقاعدين ألفلوا النظام ؛ 
وشاہوا على روح الانضباط »> وأقاموا على الولاء للسلطة » إو سكان أصلبين في البلاد “ أخذوا 
بالمشثل الحضارية الرومانبة > وم على اشد من البقيل بوجوب التعاون مع الحكومة لنشر هذه 
الملل بالذات »> تسا منم الواجب المترتب على المواطن الواعي بوجوب الاخذ بأسباب 
التمدين . وهكذا اصبحت الإدارة البلدية معنا أمد" الامبراطورية باداريين أأڪفاء خدموها 
خدمات صادقة » وبرهنوا “ أثناء ولت ال فغة ۴ عا روأ من راهب عور ف۲ ىنا 
يتدربون علىاعمال الادارة ويتمرسون بها. كذلك من الواضح ابضا > ان السلطة الم كزية كانت 
بارس مراقبة شديدة فمذه الخلايا الاجتماعة الناعمة عض الاستقلال الاداري » وذلك لتحول 
دوری انتقاضہا او مردها » او لشحول دون انزلاتی أمورها الى الفوضى ولتقو“م منم العوج > 
وتصحح الاتجاه عند انحرافه . 

وكان بالإمكان التعويل على الادارة الامبراطورية الحترزة والتي م تكن لتلقي بالكلام على 
عواهنه والتي ) تکن‌لتتہاون بأمر التحذيرات الصادرة عن صمم الشعور بالسلطة؛ والمستوحاة من 
ثصرفات الدولة السلوقة » فترضى بالتنازل ذه المدن عن بعض صلاحاتما الادارية في القطاع 
1 الحلي. فحذت :الامإراطورية حذو سباسةخلفاء الاسكندر المغدوني في اسيا وز لتعند الأساب 
ذا ا التي نزل عندها هولاء الوك » فطبقوا سياستهم المديدة على نطاق ارحب ٠‏ وفي اقالم 
واقطار اوسع بكشير» حتفظين فقط › وبصورة استثنائبة » بادارة الأملاك التابعة هم ضمن هذه 
الخلايا الاجتاعبة شبه المستقلة اداريا. فلو فض هذه التحره بة انتأخذ مداها الكامل؛ لأصبحت 
الامبداطؤرية عبارة عن شسكة کا ادات ن وخ اف ا رفا ن متمتعة 
بحرية ٤‏ تعمل الادارة المركزية على قوجيمما وتأمين التنسق والانسجام بان جمودها في كل ما 
يؤول للندمة المصلحة العامة »> وتأمين اسباب الدفاع عن الامبراطورية . غير ان هذه الحاولة 
م تؤت أكلما حتى في عد الاسرة الانطونية التي كانت أقرب الى تحقىقما وتحبيزها من سواها . 
ومن ثم راح تنظم المدينة بخدم فا بعد اغراضا أخرى . فتعمم هذا النظام وانتشاره ام يكن 
لنكو"ن خطرآ هدد الامبراطورية > بل جاء على عكس ذلك تماما ني خدمتما ومصلحتما 
لأنه هيأ لشيء يقرب من الوحدة الادبمة فيما “ كام يكن » من جة اخرى؛ بدوة من بدوات 
سلطة نز قة مستبدة . فقد تجاوز هذا الاستقلال الاداري للبلديات » في مفمومه وكضة تطسقه 
على الوجه الذي جروا عله ٤‏ طاقات هذه المدن وامكاناتما الصمسمة . 


عرفت مدن الشرق الاغريقي “ منذ عد بعيد > النظم البلدية ومؤسساتما . 


فقد جاء تشکلہا مطابقا للطراز الذي اتعته روما ف ‌المدنالتي کانتتعآرف 
ها حى الرعوية , وبالرغم من مفارقات عديدة عرضبة في تفصيلاما؛ تتعلتق بالحكام؛ فقد توصلواً 
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مع ذلك بيسر » الى نموذج واحد مشترك بين الجيع . 

اشتملت هذه التنظمات فبا اشتملت عله > هة اولىة للمواطنين في المدينة ممتما › فى 
الدرجة الارلى “ تعبين الموظفين الاداريين “ واتخاذ القرارات التي تقتضسما ادارة البلدية ٤‏ بعد 
بحثما ومناقشتما . كذلك ضمت الى جانب هذه اليئة “ مجالس الاختيارية ؛ ويم الواحد منها 
مئة عضو > مممته مراقبة الموظقين وتزویدم بالتو جات والارشادات والتوصيات التي يقتضسا 
حسن سر الادارة . كذلك تضمنت هذه التنظمات عدداً من الوظائف قوم علمما موظفاات 
پنتخبان في کل سنة ٤‏ ويتد ر جان تباعا في سل المراتب الفخرية . وكان الاعلى درجة بينها 
كلتف ؛» في نماية كل مس سنوات ٠‏ باعداد جدول مفصل »> لشبوخ البلدة “ حسب درجاتمم 
ومراتبهم » تذكر فيه أسماء الموظفين القدامى » کا تذكر في لائحة أخرى اعبات المدينة 
ووجوهما البارزين , 

کل هذه ائات والجالس كانت تخفي تفاوتا بين مدينة وأخری . إلا ان ما خضعت له من 
تطور مزدوج من قبل الحکومة ٤‏ عفویا کان ام موجما » أوجد بينما تجانسا كبيراً . 

من هذا التطور ما تناول وضم هذه المدن بالذات » على ما بینما من تفاوت بسن واختلاف 
ظاهر . فببنا كان بعضما خاضما لارادة الما المستبد ولمشيئته » كان ينتظم البعض الآحر منها 
شيء من التحالف او الاتحاد وتنعم “ بفضل المواثتق والمعاهدات السابقة التي عقدجا “ بحق 
التمتع باستقلا هما الاداري » شريطة الحافظة على ولام في الأمور الساسىة والعسكرية . و 
الوضع نرخ؛ ايها قام وّوجد » الى التوحيد > سواء أ كان على نظام « المستعمرة » أو « البلاية » 
Municipe‏ > او وجب « المت اللاتني » ٠‏ او » في احسن الحالات > « الحتى الروماني » . 
وراحت المدن تلتمس من الامبراطور › الإنعام عليما مثل هذا الوضع وما اسلتبعه من مثل هذه 
الحقوق » وان فقدت معه شيا من أصالتہا؛ لما في ذلك من ربح أكمد وفائدة كبيرة لمواطنيںء 
اذ يكتسبون » باعداد أكبر »> وبصورة تلقائة ٠‏ الرعوية الرومانية “ فبصبح المواطنون ينعمون 
بالحتى اللاتيني الألوف» ا ينعم مجلس شبوخما » بلحت اللاتيني «الأكبر» الذي اعطاه الامبراطور 
هدريانوس > وجممرة المواطنين بكل الحقوق الرومانة : 

أما الوجه الثاني هذا التبدل أو التطور الذي ل یکن بد منه بعد ان أخذت روما بأسبابه 
منذ مطلع الامبراطورية “ فانه أحال شبه طبف أو خبال » الميثة البداثية » مع استمرارها على 
عقد اچټاعاتیا کمالوف عادتا كذلك راح مجلس الاحتارية مجر ٴدها من كل صلاحىة ٤‏ بعد ان 
أخذ من الألقاب والكنى اعلاها وأسناها “ منما مثلا : « النظام الإلهي » . وجرت العادة ٤‏ في 
E N a E‏ 
عندما محظى المرء بترقمة أو تعبين في رتبة : کالکېلوت؛ أو عضوية مجلس الاختبارية اوا جا كىة. 
وكثيراً ما دعا بحب الظمور ا مهرون بمخبة الوطن الأصغر ٠‏ التنافس فيالتبرع والسخاء . وھکذا 
لت الادارة البلدية الى أيدي الطبتقةالبورجوازية في المدينة» تحث. رعاية الاسر النببلة ورعايتما 


fo 


وفقا للتقالمد المتوارثة أا عن جد . أما الطبقات الوسطى » فقد كانت دوماً بمبدة عن الادارة» 
لأنها ل تحظ بحت الرعوية في المدينة » هذا الحتى الذي فقد عند الفقراء والمعدمين “ كل معني" 
ومدلول ٠‏ مالم يتدرج الواحد منهم في السا الاجقاعي › قاطا درجاته عن طربق الاثراء , 


كان باستطاعة الادارة الم كزية ؛ والالة هذه » ان تتظاهر بالتسامح 
والتجاوز : فهي تارك السلطات البلدية الحلبة طائفة من الاعمالوا ليام 
الصغيرة > كالحافظة على النظام ؛ وتأمين أسباب العدالة “ وتشييد الأبنبة البلدية وصبانتها ٤‏ 
وتنظم امور العبادة والطقوس الدينية » وإدارة الاملاك البلاية > وتنظم موازنة المدينة » حتى 
وجباية الرسوم والضرائب المباشرة العائدة للدولة » وغير ذلك . وقد عرفت ان تحتفظ محقها 
في التد حل بشوون المدينة وان تمارس هذا الحى في كل مناسبة “ وتارسه اكثر فأڪثر ۽ 
وبصورة اوسع . 


فقد نال هذاالنطام رضى الفرقين ٤‏ وبالرغم من بعص الشكوك والصرىف بتردد صداه ٤‏ 
الفينة بعد الفينة “ فقد بدا للجميع انه نظام قابل العبش والبقاء . فبفضل هذا النظام»“ كثيراً ما 
استطاعت مدن عديدة ان تزدهر ٤‏ کا عرفت ان تشد المباني والمروح فتءرز في اطار مادي 
فخم ٠‏ ا انه أفسح ا لجال أمام التمشل الحضاري ليحقتق نجاحات عظمة استطاعت الطبقة 
البورجوازية معا ان تنعم بالرعوية الرومانية . وبفضل هذا النظام “ عرف الابإطرة اتف 
بختاروا من بين المواطنين الحديثي الممد بالواطنية الرومانية » ما م بحاجة اليه من الموظةين 
الاداريين الذين اتصفوا بإلرصانة » وصدق الولاء > والتجربة الواسعة . وهذا النظام عينه يفرض 
وجود أقلية مختارة في الولاية 'تباهي ا تتمتع به من مراتب ومراكز؛ هي ابداً على استعداد 
للاهةام بالشوون البلدية وتخصيص ما يازم ها من الوقت والمال » الى ان جاء وقت رأت فيه 
هذه الأقلة المتميزة أن تتوارى عن مسرح علا » بعد ان تبينت ان الغمرم الذي اا يفوق 
الغتم الذي تنعم به وهو غم لا تف ومنزلتہا بين الماعة؛ کا ظہر ها انا لا تستطيع سدالنقص 
الذي طراً على ثروتها. وهككذا ل تعتم انقامت الصعوبات . ومن الراجح جداً انالادارةاضطرت 
حتی في عد ترايانوس؛ الى تعبين أعضاء مجالس الاختيارية »> غصبا عنهم وبغير رضام . ولعمل 
ما هو أدهى من هذا وأنكى » ما وقع في عد الأسرة الأنطونبة »> وهو عجز الأموال الجباة 
محلب عن تغطية نفقات اليش الرضي الذي سار عليه عدد كبير من المدن. فسخاء بعض أغنياء 
المواطنين و كرمهم الحاتعي ل يستطم سد العجز > فراح الأبإطرة يغدقون المساعدات فا 
ريتنازلون هذه المدن عن متأخرات الضرائب المستحقة علمما ؛ الى اناضطروا للذهاب الى أبعد 
من هذا ٤‏ بصورة فردية “ نة اولا » ثم بشكل أقوى وأبقى »“ وذلك بتعبين مندوبين »> وفي 
الغرب ”موأ مقوضان s٣مانم») ١‏ وعند الاغريق مفتشي مالىة نداوا ىم[ › بغةتحقىق الثوازن 
بين المدخول والمصروف . وهكذا أخذ استقلال هذه البلديات بالزوال , 


سیر ألادارة وید الأزمة 


ا 


الخلاسة 

عند انتاء هذبن القر نين ل يبت شيء من الأوضاع والاحوال التي لاإبست 
الحساة السياسة والادارية في الامبراطورية . 

فزوال عمد الممورية وحلول النظام الملكي عل »> ها ابرز هذه التطورات أفرم النظر . 
فمن المغالطة والخطل في الرأي ان بحاول المرء تجاهل هذا التبدل او الانتقاص من شأنه وأميته . 
وهذا التغبير تردد صداه ليس في الخارج فحسب» بل في النفوس والأذهان ايضا. فقليل من الواقع 
السسكولوجي يكن دوما وراء التعابير والاصطلاحات والرموز الرمبة , e‏ 
بهذا التطور فی عہد اباطرة کثیرا ما صدم ساو کہم کا صدمت اعام اعتقاد الاس وايا م 
انم من جبلة فوق جبلة البشر “ وا نم مسار" الآلمة » لا بد ان بكون اط" شيء جديد عل 
العام ا و تحاهل ضرورته وجدواه هو الدولة؛ 
دولة هما جماع الطاقة وجماع القدرة ٤‏ بعكس السلطة التي زالت وتوارت » تستطسم اث تمن 
الحد الأدنى لوحدة ادبية تشد العام الرومائي بعضا الى بعض» وتحافظ على اسباب الامن وتصونا 
من عبث العابثن والطامعين؛ وتعرف کف تستمد مله ما پازم للدفاع عن ڪيانما ٤‏ وان توزع 
الضرائب بالعدل والسوية > دون ان ترهتى فريةا او تزهتى الالحر ؛ ومو جز القول دولة لما ممن 
السلطة ما يوسن اشاعة نط من العيش شامل » رتيب . وقد سارت النجاحات التي حققما تنظم 
هذه الدولة جنا الى جنب مم النجاحات التي حققتما السلطة الملكية بمحبث لا عكن لعمري فيم 
هذه دون تلك ؛› لا بينم) من تفاعل وانفعال. 

ليس ما حول ٤‏ من الوجمة النظرية؛ دون النظام ا موري لتحقىق مثلهذءالدولة التي تؤدي مثل 
هذه الخدمات . والاءر الثابت الذي لا مراء فيه هو ان الممورية إ تتمكن من تحقق مثل هذه 
الدولة > مع ان العيد الذي جاء بعدها استطاع ذلك , 

فالدولة الجديدة كانت ها نظمما »> ومؤسساج ا المر كزية الى عرفت ان تؤمن هما الاستقرار 
والبقاء جعزل عن شخص الامبراطور » کا كانت هما نظمما الاقليمية التي عرف الامبراطور ات 
براقب منمسا النشاط وان يوجمه » وكان ما موظفوها الاداريون وخبراؤها الذين تحلتوا » على 
الإجمال؛ بالنزاهة والمبارات الضرورية “ لأها عرفت ان تفوز من الطبقات الاجقاعبة الى كانت 
تصطفي من بينا هؤلاء الموظفين > بالاخلاص لاسنامج والأسالبب التي اخذت بأسبايما؛ فراحت 
تطبقما اصلحة اجيم . 

فقد دفعت البلاد غالبا من حرااتما الرومانة والايطالية نا هذا كله > وهو من مشروط م 
يکن بد منه ولا حبص عنه . فقد جعل ازدياد عدد المواطنين الرومانيان واتتشارم في جمسع 
اطراف المال الروماني > وجود احالس البلدية امراً يدعو للهزء والسخرية . اما مجلس الشوخ 
الذي اعجزه المحفاط على روح الانضباط في الجيش ؛ فم يكن اسعد وضع لبؤمن بواسطته حكام 
ينتخبهم كل سنة ‏ كثيرا ما تجلى خطلمم - حسن سير الادارة المدنية مع هذه المشڪلات 

۲ - ررما وامپراطوریتما ¥ 


النظام الملكي وبناء الدرلة 


العويصة الى كانت تمترض سبل . فالفوضى الكائىة الى کان لا ب" هذه احالس التمثيلية ان 
تخلقہا ٤‏ ل تشہد ابتداءها فی هذه احالس الاقلمية ذات الدور المتواضم الخاص . ولذا كان أكثر 
فعالىة واسط للأمور ان يصار الى نظام ملكي . 

وقد جاءم بالفعل مثل هذا النظام» واضطروا للإقبال عله والايقال فيه اكثر فأكثر. اما ما 
طرأً من تغيير على استقلال البلديات الاداري » فدل على ان كل خطر أطل" منه نيديد مسن سر 
اداة الح والادارة الم كزية الدولة؛ أعقبه بصورة عفوية توطيد للسلطة الامبراطورية وترسيخ 
ها في النفوس . فمن يستطيم ان بتبين‌التقدم الذي کان بامكان هذا النظام ان بحققه في البلاد لو ل 


تصدمه ُز مات مفاحثة ٩‏ 


رثعن( دی 
الجاة الاقلصادية والاجتماعية 


لا من للوحدة الادبية في الدولة ان تکتمل ما ا بتحقق حد ادنی أوحدج ا الاقتصادية 
والاجتاعية تشد بين اطرافما جيء) . فاممورية ليس انا م تفعل شيثا ني سبيل تحقيتق مثل هذه 
الوحدة » بل ل تيء ها الظروف لظمور عفوي › اذ ان جل هما انصرف لاشباع حاجات روما 
المباشرة بالنهب والسلب ٠‏ والان ترفر للابطالبين » غالبا بغر رضى منها » النافع التي يتمتع ما 
المواطنون من سكان المديثة؛ دون ان عدم للوضم المحقوقي الذي ينعم فيه المواطن الروماني. اما 
الامر فقد تم على غير ذلك مم الامبراطورية» تحث تأثبر ارادة واعية»؛ مدركة لاغراضماء ناشدة 
لاهدافما > من جة “ ومن جبة اخرى » بفضل هذا التطور الذي خضم له وضع الامبراطورية 
العام بعد أن عرفت ان تيء له الأسباب. وأم هذه التديرات كان » فلا : « السلام الروماني » 
وانتظام الادارة في الولايات الرومانية . وقد صحب هذه التغبيرات انقطاع دار الارتكابات > 
وتوقف استار هذه الولايات المغرط لصالح اقلبة ضئلة من اصحاب الامتيازات . صحيح انه 
بقي شيء من هذه الامتبازات في الدولة الجديدة احصرت في بعض مقاطعات وفئة من الاس 
تمبزت على غبرها من هذه المناطق والطبقات . الا ان الفارق الذي کان يز وضع هؤلاء عن وضع 
اولئك ؛ ‏ يكن لمشر الفائظ ويبعث الحسد والضغينة في القلوب والنفوس؛ بينا انتقاء اصحاب 
هذه الطبقات؛ اقله فما يتصل بالافراد؛ اخذ يتم بصورة اوسع؛ وبشکل ارحب“ ووفقا لقواعد 
واصول جديدة . وهكذا أطل” على الدنيا “ في الحقلين الاقتصادي والاجتاعي ؛ طراز حياتي 
جدید» شاع وعم وم بلبث ان رسخن الارض واعرق. وکان من اسباب هذا الوضع ومن نتائجه 
ايضا ان روما ام تشارك فيه على قذم المساواة وبقيت عافظة على بعض ما كانت تتمتع به من 
امتبازات › الا انیا عولت الا يكون دور ها فيه غير دور عاصمة تومن الانسجام بين الاجزاء 
المقومة وتجري ينما العدل بالسوية . 


١‏ ۔ الاقتصاد 


والشعور الذي ساد اميم “ هو ان الحباة الاقتصادية ميزت › خلال هذبن القرنين» بالائطلاق 
والازدهار . هنالك » لعمري ؛ نقط سود في الصورة : أأفول جم ايطالبا ؛ وتشابك التبادل 
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والمطاء ما لا بد منه لتأمين شيء من التوازن المرغوب ؛ وعدم الاستقرار في ما كان عليه الوضع 
من سرعة العطب . الا انه اي محدث شيء مدد للآن > والازمة الايطالة التي استشعر الناس 
قرب وقوعبا وثقل وطأتما » امكن امجاد ملطتف وقتي ها ؛ اذا ما امتلع الدواء . فساد 
المدوء والاطمئلان القسم الاأكبرمن القرن الثاني؛ بحبث اصح جائزاً القول بطلوع شعور عام 
بالرضى والارتماح , 


راح معاصرو العهد بعزون الفضل في هذا كل للادارة الامبراطورية “ 
ولا سما للاباطرة انفسہم؛ وم في ذلك انما برددون ما تنفخ په ابراق 
الدعاوة الرسمية . الا اتنا لا نستطيع ان نعزو ذلك الهم الا بالمداورة) 
نتيجة قرعية لسباستمم الحربية والادارية . فقد احارزوا ڪثيراً من تطبيق سياسة افتصادية > 
ولا سا من وضع فلسفة اقتصادية . ولعل خير ما كانوا برجونه الا يتدخلوا في امور 
وموضوعات کثراً ما اعوز تم الحبلة معا يتما بعلم واصول . وما كانوا أرغوا للتمرس يشل 
هذه الأمور لولا اضطرارم لمواجة قضستين عصسستين ها : تأمين توبن روما > وقوبن الجيش 
الرو ماني . 


موم الحسکام وهواچسم : 
روما والجيش 


فقد كانت روما » اذ ذاك ؛ مدينة ضخمة جبارة ٠‏ اختلف المؤرخون وتباينوا ڪثراً فيا 
بینم ٤‏ حول عدد سكانما » وذلك اقلة المصادر الركنة التي يصح الاعټاد علا . فقد فرط 
بحضهم وراح بقترح ۰۰۰و٠٠۲ ٤‏ عدد سكان هذه المدينة “ بنا القول مليون إ يكن بستغرب 
قط . وما يكن من الامر ٠‏ فيذه الماهير الجممرة التي تعمر بها العامة ٤‏ تكن لتنتج كمير 
امر ٤‏ منذ عمد بعد . فقد اقتصر نشاط الد الماملة فما على بعض مصنوعات يدوية لسد 
الحاجات الحلبة . فالمدينة قبل كل شيء مستهلك » أكول » دون اي بديل او عوض . وهي الى 
هذا »> مستهلك » ألف منذ عبد سحبتق ٠‏ ان يعيش حباة رخيصة “ نظرا للتدابير الى كانت 
تتخذها الحكومة لتبقى اسمار المنطة رخبصة؛ ولتوزع الطحين جانا على المواطنين الفقراء 
والمعوزين . ولا كان من المستحسل مرد التفكير بقطع هذه التقاليد المرعية وضرب عرض الحائط 
بها : فروما سيدة العام > وهي في الصمم من هذه الفتوح الرومانية العريضة > وما الى ذلك من 
مشاعر ومصالح واعتبارات تتعلق هذه الماهير التي ترى في الامبراطور الخليفة الشرعي للحزب 
الديوقراطي » ومثل التريبون حامي الشعب ونصيره . 


فكان على الامبراطور > والمحالة هذه > ان ينظم على احسن وجه » مصلحة التجميزات 
والتوريدات » لتأمين أوّد العيش ٤‏ ها لا يقل عن ۲٠١ ٠٠١‏ او ما ينقص قلبلا عن هذا العدد › 
في عمد اوغسطس » من رؤساء الأجناس القاطنة في روماء الموزعين على ١‏ دائرة؛ يتلقون على 
مدى ايام الشهر ؛ مجان » كمية القمح اللازمة لاعالتهم . اما الباقون فكان على دائرة التموين ان 
تسعی جېدها لتأمین حا جام بصورة منتظمة؛ وبأسعار مقبولة. اما في اوقات الفاقة وامحاعات؛ 


Pie 


کا حدث؛ سنة ۱٩‏ مثلا بعد ايلاد »> في عمد طمہاريوس ٠‏ فكان الامبراطور يدفع مبلغا للنجار 
لتأمين أسباب العيش للشعب . 

كل هذا وما البه “ الى جانب الاعباد والالعاب المعدّة للترقيه عن الشعب › كالأعطات الى 
توزع عبتا » ومقدارها ٤١‏ ) ديثارا ي عبد اوغسطس وهو الرقم الألوف » ثم ارتفعت الكمة 
فی القرن الثاني بحث تجاو زت ٥٥۰‏ فی عہد ترایانوس » وبلغت ٠٠۰۰‏ في عہد هدريانوس ٤‏ لتنزل 
الى ۸٥۰‏ في عد مارك اوريل ٤‏ واستقرت على ۸۰۰ في عېد کومود ٤‏ وهي مبالغ كانت وزع 
على الواطنين ؛ الذبن لا يستضدون من المساعدة الحانىة »> اثناء بعض الاعباد . هذا فما تعلق 
بالمساعدات النقدية . اما من جبة الادارة الفنىة “ فكان ذلك انا يعني إنشاء مفوضة التموين 
4٠‏ » ومصادرة وسائل النقل البحري > واعداد أرصفة نهر الثسبر وتجهيزها ؛ الى جانب 
تيز مرفاً مدينة اوستي ايضاً , 

اما امر تون الجبوش > وتجيزها بالعدد والعتاد > فقد وضع الدوائر المعنية امام مسؤولية 
ثقلة» كان حلما مع ذلك ابسط واسمل من توبن الشعب. فمجموع افراد الجيش‌المطلوب اعالتم 
كان اقل بكثير من إعالة هذه الماهير الشعبية التي بجحب مساعدتما في روما . ثم ان هذا الجيش 
ل يكن مجتمعا او حتشداً كہذه الجاهير المتراصة في روما والتي تعجز الخصب السمول الجاورة 
عن إشاعہا ٤‏ بل کان موزعا على الحدود: حاميات تحمي هى الاراضي والمز ةر عات ال كانت 
تستغل في الؤخرة . وكان كفي لتأمين حاجته ان بحصل من الولايات القريبة منه فاثضا كاف 
من محصول الارض › وان يؤمن نقله حبث يصل لاستملكين بسلام . فالمشكلة الارلى كان يكن 
حلما بواسطة الدرام . اما المشكل الثانية » وهي ادق وأصعب لوقوع هذه الحدود في منأى 
بعبد عن البحر المتوسط وموانئه . وهذا ما دعا لشتى طرقات برية عندما بتعذر النقل النهري . 
وني سبل هذا التجميز وتأمين اسبابه المزدوجة الغرض - اذ ان الطرقات كانت تستعمل لنقل 
المنوش ايضا - امن توقير الىد العامة ٤‏ وذلك بتسخير افراد الجيش وتشغبلهم في شق 
العلرقات وثوسعما . 
وهذه المسؤولباتالحكومة؛ تقتضي النموض با الال والاخصائين . 
فاذا ما نظرةا الها منظار العا الروماني » والمستوى الحضاري المادي 
الذي حققته بعض اجزاء هذا العام“ فلم تكن هذه امام والمسؤولىات 
التي توجمما » فوق طاقته > اذا ما توفرت له ادارة حكبة رشدة . فا مال الذي كان لا بد منه 
لتحقق هذا كل » كانت توفره موارد البلاد الاقتصادية “ ولم يكن ليكلف عبئا ثقبلا علبما , 

فباستشناء مصر التي بقيتث خاضعة لنظام خاص من الاستقلال والاستثار لا رحمة فيه للفلاح 
الممري › كان الوضع القائم ماتا لباة اقتصادية ناععمة تعم جميع اطراف الامبراطورية ٤‏ لا 
سيا والاستقرار الذي تنعم به البلاد كان يشجع على القبام بېذه المجېود . فروما وال جيش ألتفا في 
الامراطورية » سوةا للاستلاك لا حدود هما تقريا ؛ اذ كان من اتساع هذه الحاجات وتنوعبا 


العام الروماني 
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ما يتطلب امريد من انتاج عحاصل الارض . فالى جانب الحنطة التي كانت تولف اساس الغذاء 
وقوام أوّد العيش؛ مجب ان تضيف محاصيلغذائية اخرى متنوعة يطلبما الكثير ون من الزبائن 
والمستملكين > ومقادر هائلة من المنسوجات والمصنوعات المعدنية التي مكن نقلما على الطرق 
القاممة في مم اطراف الامبراطورية . 

فقد کانت روما قطب جذ ومر کز ثقل‌هائل؛ لکل ما عکن‌ان يبلغ فی طریقه الى موانیء 
الببحر الاببض المتوسط » حتى ما كان منما من الكالمات الغالبة الثمن » لوجود اصحاب ثروات 
طائلة في احباا وصروحما . اما قيام الجبوش: حامبات على اطراف الامبراطورية وحدودها 
المتاخمة لشعوب البرابرة “٤‏ فقد بعث في هذه الاقطار المتأخرة في تطورها عن ركب الحضارة > 
نشاطا عارما م تکن لتعرفه »> کان من بعض نتائجه الحسرة »> احباء موات الارض وإعمارها ٤‏ 
وحرثما وتزايد السكان فما » وانشاء المصانم والمعامل في ارجاما . ثم ان إنشاء شبكة اتصال 
منتظمة الملقات » بين ذه الحدود والاقطار الواقعة في مؤخرتا امتدت الى اطراف المحر 
المتوسط الذي كان » مم ايطاليا » واسطة العقد وملتقى الخطوط » ساعد على إنشاء امجاري 
المائىة او النمرية الكبرى والطرقات الرئيسة› وميد السبسل امام حر كة تجارية جبارة ٤‏ 
تقتصر المبادلات فما على بضائع الاستيلاك وحدها . 

وهكذا » فالنتيجة الحسوسة الكبرى التي تم الى حد عبد امؤرخين الوم جا مت المعاصرين 
فمذه الحرك الاقتصادية ٤‏ تبلورت عن تشعب العلافات‌التحارية وتشابكماء وضم الاقطار الشاسعة 
الواقعة على شواطىء المحر الاببض المتوسط الغربمة الى الوحدة الاقتصادية الى افتصرت ؛› من 
قبل ٠‏ على شواطىء البحر المتوسط الشرقية ثم ربطتما الفتوحات الرومائية بقلب ايطاليا › 
واخذت هذه الوحدة تتسم لتم في نطاقما : قطاعات الدائوب والرين ؛ وجنوبي ایکوسا . 
وهکذا نرى الريطانين بتجر ونم ممنطقة بورد و٤‏ کا راح سکان مدينة آرل بتنجرونمم لبنان؛ 
في الوقت الذي كان فيه التتجار السوريون بجوبون جميع اطراف العام الروماني الذي كان قبل كل 
شيء وحدة سباسبة وعسكرية » ل يلبث ان اصبح وحدة تجارية واقتصادية ناشطة > حبة > 
بفضل الروابط التي شدت دوانيه الى اقاصه عبر البحر المتوسط . 
وهذا الازدهار التجاري توفرت له عوامل تقشة في غابة الملاءمعة . فن 
مقومات هذا الازدهار ؛ هذه الامبراطورية المترامىة الاطراف »> ذات 
الانتاج المتنوع » والغلال المتعددة » وامحاصبل الزراعبة الحتلفة » والاساليب الصناعة المتباينة. 
وكان السفر والتجوالواارحلة في جيم أطرافا حر ميم رعابا الامبراطورية؛ لا محد منامكانات 
الرحة إلا هذه الازدواجية في اللغة : البونانبة في الشرق > واللاتينية في الغرب . ومم ذلك م 
تؤلف هذه الازدواجية عقبة كأداء» استعصى حلما . وانتقال ا لمحاصبل الزراعبة حظي بالحرية 
نفسما ٤‏ باستثناء الحبوب المصرية التي م يكن الامبراطور يسمح بتصدبرها لغير ايطالبا إلا في ما 
ندر . وكانت هذه المبادلات تخضم » بالطبع ٤‏ ارسوم وضرائب ل تكن ابداً رسوم حماية ٤‏ 
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التجارة روسائلما التقنية 


معتدلة في أقدارها ونسبما . من هذه الرسوم ٤‏ مثلاً » رمم الدخولية وهو رسم كان مجبى عند 
مداخل بعض المدن ومنا رسم اقلىمي é Portoriu‏ سه الدولة عندما تجتاز الىضاعة شڪة 
طرق مر کزية؛ کا لو مرت في غالبا مثلاء با فما المقاطماتالألبمة الت تفصل بينما وبين ايطالياء 
او في اقلم آسيا الصغرى. كان معدل هذه الرسوم الختلفة يوضم على نسبة قيمة البضاعة المستوردة 
اوا لمصدرة . وقد بلغ الحد الأعلى لهذا الرمم في صقلة دإ مم انه قاما تجاوز ٠٠٠١‏ عادة . 
وقد أنشأت الدولة شبكة من الطرق الممتازة وتعمدتما بالصانة والرعاية . وتبرز أهمىة هذه 


الشكل N‏ — مرافیءأوستي القدية 
في هذا الرسم تظمر القناة الؤدية الى المرافىء القدية وتدعى الفيوميسيو 


الطرق اذا ما قارناھا ما کان منہا ٤‏ من قبل ٩‏ اذ کانت جرد معالم مسالك تسلکما حبوانات‌ال جر . 
وقد حقتق مہندسو الطرقات إنجازات هندسىة جبارة 'تعد بحق» من المعجزات اذ ذاك» لتخطى 
بعض النواتىء الطبيعبة “ من جبال ووديان وملحدرات صعبة الاجتماز . ا ان هذه الأعال 
المندسة كانت مثالا للجرأًة, فكل عمد من عود الاباطرة الرومانيين الذين تعاقبوا على الح 
ترك آثاره المعارية البارزة التي تحدت الدهر في بقاما > ولا بزال بعضما ماثلا للعبان حتى برمنا 
هذا . ولكن حذار من ان نضخم أكثر ما بحب > واقعا متحيزاً » لا نزال نطأطىء الرأس امام 
روعته . فالخرصانة الرومانبة ( الباطون ) التي اقتضت من المبندسين جمدا كرا من الحلة 
والتصور ٤‏ ل يعتمد علبما في رصف الطرقات“ فاستعاضوا عنما بالبلاط القوي المقصوب› برصفقون 
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به الطرق رصفا جميلا. كذلك ) تأت وسائلاستخدام الحصان كحبوان للجر والنقل على مستوى 
الجاحات التي حققما الفن الروماني في جال ناء الطرق . فببطرة حبوانات الجر بقمت عادة 
محدودة لم يشع استعياها . وطريقة كدن ال حصان الى العربة ل تعرف» على ما يظمر استعال طوق 
ا لكين ٤‏ بل استمروا في استعال سور يؤثر ضغط ا علىصدر الحوان وحر كة تلفسه. ولذا 
قانا زادت حمولة عربة مرها جوادان على ٠٠١‏ كاو غرام “ وهي كمية قلملة تمظما تڪاليف 
السفر والرسوم وترهقما . فالطرقات الامبراطورية التي كانت تبعث في النفس الدهش والإعجاب 
لانسبابما في صراط قوم غير مبالية بالنواتىء الطبىعة ؛ كانت تصلح لتنقلات الجبوش والمسافرين 
الذين لم يكونوا لبحماوا معهم ماما كثبرة » كا تصلح لسير البديد الذي ينقل الحابرات الادارية . 

ولمذا راحت الحر كة التجارية تعول بال كثر» على النقل البحري. فقامت عمارات وأساطيل 
يقودها مجذفون > تذرع مجاري الأهر ذهابا وإيابا » حتى ما كان منها صعب المسالك » عسر 
ارق كر الروك وير الود . ولو اقتضى الامر جر السفن باللبان او تقل البضائم على الظمر . 
من الغريب جا ألا يعمد المندسون الرومان » الذبن عرفوا بجرأتهم ومغاءراتمم في مجالات 
التعمير وعرافق أحرى > الى حفر الترع والأقنية . ومن الأقنية القليلة التي عرفت عنم ٠‏ قناة 
تعلق بمجرى الرين الاسفل » ولا سيا القناة المعروفة البوم اسم إيسّبل التي كانت تربط النهر 
المذ كور بحر ة فليفو [16٠١‏ المعروفة الوم ببحارة زويدرزيه . 


وعرفت الملاحة في البحر المتوسط ازدهارا غريا؛ بعد ان ”قضي او كاد » على اعيال القرصنة 
التي تعرضت ها » وذلك بفغضل بةظة البوليس وحراسته الصارمة للطرق والمسالك البحرية . 
فالسفانة ي تسجل تقدما ماموسا » وبقي حجم السفن على مثل ما وضعته عمارة السفن.البحرية 
في تلك العصور › اذ كان »> على الاججال متوسطا » باستئناء الاسطول الخاص بدائرة التمون 
ونقل الحبوب من مصر الى ايطالبا » اذ كانت هندسة هذه السفن تخضع لتصمم خاص اتى «بلين 
الأ كبر» على وصفه» حتى ما كان ماما معدا لنقل مسلة فرعونبة او قاعدة تثال لا يقل وزنه عن 
۵۰۰ طن “ بقطع النظر عن صابررة السفينة التي کانت تبلغ احانا ۸۰۰ طن › وهي ٤‏ على 
الاحمال » من العدس , اما الترعة التي شقت برزح کورنشسلتفادي الدوران حول شبه جزرة 
البباوبونيز “ والتي وضع تصميمما قيصر “ وتابع نيرون العمل فما » فل يتم انجازها . وقد أدى 
إعداد المرافىء : البحرية منما والنمرية “> وتهيئتما ٠‏ الى اشغال عظمة ؛ حذا فما المإندسورنت 
الرومان حذو اسلافمم المندسين الاغريق > وبز “وم في اشياء كثيرة . ول تبلغ هذه الاشهال من 
العظمة والجيد ما بلغه إعداد رفا مديلة اوستي وهو مرفأ روما المفضل . ولا تزال ماثلة العبان 
معا الإنشاءات ال جبارة التي قام بها مؤلاء المهندسون على شواطىء ايطاليا والشرق الادنى »> في 
مواقم على سيف البحر “ مل شنتوسليه > وتر" اسينا “> وترابيزو واسكندرية-ترواد » 
وببيوبوليس في كيليكية “ وبقايا الارصفة الضخمة التي اقاموها لكسر قوة الامواج المپتاجة › 
والجزر الاصطناعبة › والمنائر الكبيرة » والارصفة التي اقاموها في وجه الامواج العابة . ولعل 
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غلطتهم الكبيرة هي انهم ام يفطنوا للحؤول دون غشان الرمول لاحواض السفن » او لترسب 
مناه الاہر ٠‏ ا من عرفا م هذه المراقىء عرف مدی کالمدی الذي عرفه مىناء الاسكندرية ٤‏ 


قام في خدمة التجارة » حتى اواخر القرن الثاني » نقد روماني قوي» سلم . 
فتقد اجيز لعدد من المدن الكبرى في الشرق نعمث بالرعوية الرومانىة “٤‏ سك 
بعض النقود من البرونز والفضة. وممل هذا الامتماز الذي كان قابل الالغاء؛ 
خضم بطبيعته » مراقبة شديدة من قبل السلطات الرومانية . وال عامل بهذه العملات التي وصفما 
عاماء امات في عصرنا هذا « ٻالمسكوكات » الاستعارية »> وكان التعامل بها في نطاق ضبق > 
فتع الجحال امام اعمال صرافة محلية عرفت الم ركة التجارية العامة ان تتفاداها بيسر» لوفرة النقد 
الرسمي المتداول بين الناس أماكن سكثه. 

فالعملة البرونزية كان سكما حقا حصوراً جلس الشيوخ»؛ ويخضع بالتالي» لمراقبة شديدة من 
قل الادارة الاماراطورية لاما كانت علة رة للدولة . وهكذا عرفوا ان بتفادوا ٤‏ في آن 
واحد » تضخم النقد وهبوط قيمته. امأ هبوط قبمته “ فقد اعتمد في تفاديما خلبط من الرصاص 
والزنك مم النحاس والقصدر . فقطمة البرونز الثالسة کانت قطعة ال ۰/٥٣۲‏ الى ڪانت 
تساوي ربع دنار فضة . وهذه القطعة بقعت الوحدة الاساسة في التداول ؛ حتى في امالغ 
الكبرى » اقل في ايطالبا والغرب . 

واحتفظ الاماراطور لنفسه حت سك العملة الذهسسة والفضىة ٤‏ مثلة بريال الذهب > 
والدينار . وقد طبتى دوما » خلال هذبن القرنين › القرار الذي صدر في عد اوغسطس يبحمل 
قسمة ريال الذهب تساوي ۲١‏ دينارا “ بالرغم من التطورات التي لحقت > فما بعد » بهاتين العملتين 
بلسبة الواحدة الى الاخرى» وكان من جراء سبطرة الامبراطوريةعلى مناجم الذهب في مقاطعة 
داسبا “ بعد فتحما على يد الامبراطور ترابائوس ٠‏ ان اضعف القيمة الشرائية لعملة الذهب ٠‏ القي 
بعد ا کانت ٠۲‏ ضعف قممة الفضة › في عہد اوغسطس › اذ ہا مط الى ٩‏ اضعاف. وهذا 
بعه يفسر لنا الوط الذي لمت بالدينار من حبث وزنه وعياره, فاذا ما بقي عيار ريال الذهب 
عالنا » اي بنسبة ٠|. ٩٩‏ › واذا كان وزله ل بط الا بنسبة عشرة في المائة » فالمبوط الذي 
تی پالدینار کان اشد › لا سسا ما تعلتی منه بالعبار “ اذ سقط من ٩۸‏ .|۰ في عد اوغسطس ؛ 
الى ۸۸ .|“ مند مطلع القرن الثاني . 

هذه الممطبات والارقام الي اتىنااعلی ذکرها اعلاه > تثبت بوضوح » ان الاباطرة › 
عموما؛ باستثناء الامبراطور نيرون ل يانجأرا الا مضاربات رالتلاعب بالنقد التخلص من الصعوبات 
امالة التى كانوا يعانو نما > وهي صعوبات طفيفة » غير ذات بال على الال + الى عبد مارك 
اوريل “ فصادفت الامبراطوريةالرومانية “ اذ ذاك ٤‏ من جيم الوجوه > صموبات ارشتما على 
الاخذ بالتضخم المالي الذي صحبه هبوط مريع في عبار الديتار . 


الأاقد الررماني 
و االات المستعماة 


to 


بالرغم من تنوع ولاباته وتباعدها وتنائما “ بقي العالم الروماني قبل کل شيء٤‏ 
عام البحر المتوسط “وان أطلتّت عض اقاليمه على الحبط الاطلسي . وهذا 
العا الشاسع الفسيح كارن اعجز من ان يشبع مطلب الطبقات الاجقاعبة وحاجا ا لبعض 
المنتو جات والحاصبل التي تصنع في الخارج » وهي منتوجات » استبدت باذواق هذه الطبقة 
المرفة ٠‏ المقرفة »التي نا فما هذا الترف خلال اتصالاعا الطويلة المد بسراة الشرق اهليني 
وآغثیام » فتطبعت باذواقهم وتخلقت باخلاقهم وعاداتهم . هنالك لممري » اقطار ومد 
عرفت الاتجار مع هذه الأقطار النائىة فكان ذلك باعثا على ازدهارها وغناها . فقطع هذه 
الاصناف عن روما فيه ذهاب هذه الثروات عن اهلا . وهكذا اكتملت التجارة في الداخل 
محر كة تجارية في الخارج یکن لیستہان ها٤‏ وان كانت دون الاولى اة وشأناً. وهذه التجارة 
الدولية ٤‏ على نشاطہاء !كثر من دلیل وہرهان؛ في اکثر منمصدر ومرجع ٤‏ کا علا اكثر من 
دلسل ٤‏ في هذه الآّثار المادية التي خلتفتما ٠‏ اذ جد في بعض انحاء الامبراطورية تحاجبات اجنسة 
الصنع > كا نجد نقوداً وعملات رومانبة من جسم الفئات في بلدان اجنبمة مختلفة . 


التجارة الدولية 


وهکكذا| راح ا مۇر خونيدرسونالىوم ويبحثونفضبة الميزانالتجاري ف الامبراطورية الرومانىة. 
والأمر الذي لا شك فيه هو أن الميزان التجاري كان بشكو عجزاً تسيب في خروج المعادن الثمينة 
من البلاد وانسرابما الى الخارج . وبرى بعضمم ان حركة لزوح الاموال هذه “ بلغت من الشدة 


فالاتجار مم مالي اوروبا وشرقما | يسجل اي هبوط من هذا الشکل. فیعد ان کان العنار 
( الكمربا ) يتبع في انتقاله » طرقا شتى “ كان ينهي به المطاف الى ايطالىا عن طريتى مدينة 
اكيليه التي بقيت؛ حقبة طويلة > عقدة لمواصلات التجارية مع بلدان الدانوب. وقامت في القرن 
الثاني حر كة تجارية انطلقت رأسا من بلدان نهر الرين الاعلى باتجاه: الدائوب » کا ان بلاد غالا 
الشالية كانت تصثر على نطاق واسع ملاقطما ومشابكما الموشاة با لمتشا . واخ الغز او 
السکیثیون › في نوبي روسیا ٤‏ يصدرون عن طريق نهر الدانوب الاسفل ومرافىء البحر 
الاسود البونانبة “ الى جانب القمح والسمك المعد لاستملاك الجيران الاقربين ؛ الفراء والرقىق > 
ثم تنقل هذه السلع الى الموانىء النائية . وكان هؤلاء الاقوام بحرصون على شراء المشابك 
ومصنوعات الزف والزجاج ٠‏ اذ نجد بعضا مثا في القبور والمدافن الت عثروا علبما في انحاء 
روسيا الجنوبية . كذلك نجد نقوداً رومانبة السكة بجري التداول بها في القرن الشانى > في 
اصقاع سکندینافی ا اذ اس خروج مثل هذه المملات ا یکن یتسب قط بازیف مالي بېده 
الامبراطورية الرومانية باي خطر , 


وعلى هذا المنوال جرى الأمر مم اواسط أفريقا . فالتجارة عار الصحراء الکبری بقیت 
دوما ٤‏ قليلة الشأن . فقد عوّلوا في النقل على المل > مركبة الصحراء الأولى »> واتخذوامنه 
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الرواحل للتنقل بين الشرق والغرب ٠‏ فل تبلغ هذه الحركة بعض الاهمية الا مع مطلع القررت 
الثالت چ فالندو الر حل في الصحراء ؛ كاذوا قبل كل شيء ؛ اهل غزو وسلب وب ٤‏ ولدا ل 
يكن بالامكان تنظم قوافل تعمل على مواعيد منتظمة . والاستيراد اقتصر على شراء بعض 
أرقتاء الزنج اذ كان اقتناؤم منمات الغنى والثراء > يثير وجودم لدى البعض الشهوة والرغبة 
عند البعض الآخر » في اقتنام . كذلك كانوا يستوردون بعض حبوائات غريبة » مرآها يثير 
دهش الجاهير وحار تیا . اما التجارة عن طريق صعند مصر » فكانت ناشطة » ا ان اليشة 
وبلاد اريشا لفت سوقا رائجة لصنوعات الاسكندرية تصد“ر هي “ في المقابل > الاخشاب 
الصلبة النادرة والعاج والذهب » وغير ذلك من انتاج تلك البلاد “ الامر الذي جعل الزات 


اما الاتحار مع الشرق الاقصى ؛ فقد الف المشكة الكبرى» اذ كانت الطبقة الثرية في روما 
تسعى وراء محاصبل تلك البلا النائىة الثمبنة . فإلى جانب الطوب والعطور والروائح الز كة > 
,والىخور والمر والافاويه على انواعا “> والحجارة الكرية » واللالىء والماس ؛ و كلما مواد كانت 
تستورد ٤‏ منذ عېد بعد ٤‏ من بلاد العرب وافند وأقطار سا الجنوبىة الشرقة “ حب ارف 
نضبط الآن > بالرغم من احتجاج المتزمتين من الاخلاقمين ونواهي الامبراطور بنع الرجال عن 
ليسه وارتدائه ٠‏ المحرير الذي كان يستورد من الصين . وكانت هذه البضائم الحفيفة الوزن ؛ 
والغالىة الثمن » تدر" ارباحا طائلة اذ كانت تباع بأسعار لا تعرف حداً إلا ما يضعه هما المترفون 
من ألغوا اقتناءها وأطلقوا العنان في امتلاكما . ولذا كانت هذه السلعة الغالبة تتحمل دسمولة › 
نفقات النقل : رسوما وضرائب متعددة وعمولة الوسطاء . ولذا نشبت منافسة شذيدة حول 
استعهال الطرق التي تتبعبا في سبلا نحو الغرب > والمشرفين عليما والمتحكين با ( راجح 
تشر أعلف الرغائب واقواها وان تسبل اللعاب في حاوق طالبمما . فبعد ان رأث حكومة 
الامراطورية نفسا › عدم جدوى الملة التي شنتما على هذه الكالبات “ راحت تترك الحرية 
لرعاباها والواقعين تحت حمايتما للاتجار بها ٤‏ ثم اخذت تشجعم وتدافع عنهم؛ ولو بقوة السلاح 


وكانت ملكة الفارثبين التي حلفت السلوقرين وحلت بسيطرجا حلمم على بابل وقسم مسن 
اران ٤‏ ممن على عدد من هذه الطرق التي تسلكما التجارة مع الصان . وکانت احدی هده 
الطرق البرية تجتاز ابران من الغرب والشمال لتصل الى مدينة مرو في ولاية مراغا» ومنما تتفرع 
الى مفترق يجه احدهما نحو التر كستان والآخر نحو المند عن طريق كابول , وهنالك طريق 
بحرية كانت تنطلق من مصب دجلة والفرات ( شط العرب ) فتصل الى مصب نمر المندوس . 
ولكي نفهم حقىقة هذه الحروب القاسية التي قامت > غا » بين الفارثمين وترايانوس على 
الاخص »> ثم تتابعت متواصلة بينهم ونان مارك اوريل > مجحب ألا مل من حسابنا الدرر 
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الكبير الذي لعبه فما اعداء الامبراطورية من وراء الكواليس الذين كانوا وسطاء هذه التجارة 
وعلاءها . 

هنالك امبراطرة اكثر تقسكا بأهداب السلام “ اهتموا هذه القضبة وراحرا يبحثون حن 
a‏ مؤونة هؤلاء الوسطاء, فاتجوا بأنظارم شطر البحرالاسود بعد ان اهمل الاغريتق مره“ 
غب قدو يخم لابران وفتحمم ما , وما الكتاب الذي وضعه ارح تبربان بعنوان: « رحلة حول 
السحر الاسود» سوی تقربر مقصل رفعه صاحبه الى الامبزاطور هدريانوس؛ هو حلقة في سلسلة 
من هذه البحوث حول هذا الموضوع ›“ سقما ا عقبما حاولات اخرى . فبعد ان يبلغ التجار 
التر كستان متجشان محر قزوبن شالا او عابرین له“ پتجېون منه شالا نحو مجری نر الاو کسوس 
القدم ( اموداريا الوم ) للتقوا بالتجار الصينين القادمين من لوب - نور . وهنالك سبيل 
حر لتفادي طريت الفارشين › وذلك باتخاذ مسالك الجنوب . فقد اتاحت الرياح المومية ٤‏ منذ 
عد بعید › قبام علاقات بین پلاد العرب واهند ٤‏ عادت عليمم بأرباح ومغانم طائلة . فققام 
اوغسطس بتحريدة كبيرة ضد العربمة السعمدة بين المدينة وعدن. وبعد فشل هذه الملة انصرف 
الرومان لتنظم علاقات تجارية انطلقت من الموانىء المصرية الواقعة على البحز الأحر “ مئل 
موس هورموس على مقربة من خليج السويس > ورّنيكي ٠‏ الواقعة على موازاة اسوان ؛ 
فربطت هذه الموانىء مع المند مباشرة > او عن طريتق الاسكلة التي قامت الى الجنوب من شبه 
الجزبرة العرببة قبل الإيغال في مضق باب المندب . ويعزى الى احد البحارة الافريق المدعو 
هبالوس اكتشافه الرياح الموممية في الصيف ؛ هذه الرياح التي عرفت يوسمية الصيف . اما تاريخ 
هذا الشف ال جغرافي فضه نظر “ اذ برجع بعضمم به الى اواخر القرن الثاني ق . م ٤‏ بنا برده 
البعض الآخر » الى بدء ظور النصرانية “ وهو الاصح على ما براه الثابتون في العم 


وعلى هذا الشكل استطاعت السفن الرومانة بلوغ المند وسبلان والوصول منما الى المد 
الصبنية . ويذكر المغراني المؤرخ الواني بطليموس أقصى نقطة انتمى الما البحارة الرومان : 
كاغارا الواقعة ما وراء كيرسونيز الذهب وهي شه جزررة الملايو» ولعلما التونكين او الصين 
الجنوبىة .٠فقد‏ عثر على حوائج واغراضص من صلع الرومان » في ضواحي مدينة 'بنديشري في 
المند؛ وعند مداخل « اوك - ابو »ني الكوشنصين؛ وي هذا دلبل على ان بعض التجار الغر بان 
بلغوا في رحلام البعيدة “ هذه المناطق النائية “ وان ا ينشئوا فم فيما مستعمرات ثاب ة . 
ومحدثنا التاريخ عن وفادقين ارسلا احد ملوك الهند » تحملان هدايا سية لارغسطس وهو خم 
في بلدة تاراغون ٤‏ في اسبائا ٤‏ وقي جزبرة ساموس ٤‏ عام ۲۵ و ۲۰ ق .م . وهنالك روایات 
تحدثنا عن سفارات اخری وردت على ترابانوس وبعض خلفائه “ ا تحدثنا الروايات الصينة عن 
جېة اخری. من بلاد : تا - تسین التي كانت تقع فا رجحون ؛ على شواطىء البحر المتوسط 
الشسرقية ؛ وعن عاصمتما الكبيرة وصروحما الخسة الشميرة التي قد تكون مدينة اطا كبا بالذات 
وهي تنوه على الأخص بقدوم موقدين ؛ عام ٠١‏ › أي في عبد الامبراطور مارك اوريل ٤‏ من 
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قبل آان ‏ تون ٤‏ وېاوغہم الصین الجنوبة . والعروف ان مارك اوريل الذي تباه الامبراطور 
انطونين › كان حمل هذا الاسم عندما جری تبه . ولیس ما ینلع ان یکون مؤلاء تجار 
تکنوا بهذا الاسم الرسمي . 

فا رة التجارية ؛ الت قامت على هذه الطرقات »› بلغت شأوآ مما ؛ ولا شك . ويقول 
سترابون ان ٠٢۰‏ سفنة کانت تنطلق ڪل سنة ٤‏ في عد اوغسطس ؛ من مدينة منوس 
هورموس في اتجاهات عديدة . والكتاب الذي ظر تحت اسم : « رحلة في بحر اريثريا» (النحر 
الاحمر ) ٤‏ کان يشير الى بعض السلع ٤‏ کالنبیذ والزجاج > ومصنوعات معدنة متنوعة ٤وی‏ كر 
لين الكبير ان المرجان كان نادرأ في جمين النحاء الامبراطورية ؛ لانه كان يصدار الى اهند. 
وقطم الفخار والخزف الاحمر “ ذات الرمم النافر التي عثر عليما المنقبون في الاماكن الاثريسة 
في الشرق الاقصى › تشهد على تصدبر الادوات الفخارية . غير ان الصنتاع المنود تمكنوا من 
تقلمد هذء.الاصناف . كذلك عثر المنقبون في هذه الواقع الاثرية “ على بعض الحلى والجوهرات 
وان جاءت على نطاق ضستق جدا . وكان الرومان يقبضون من هذه السلم معادرت ثينة 
ویقدر پلین ب ٠۰۰‏ ملنون سسترس ( ۲۵ ملنون فرنك فرنسي من عل ۱۹۱۲ ) ميلغ مها 
يصدرونه من هذه الاصناف الى الملاد العرببة والمند والصين “ كان نصفما يز عبر البحر الاحمر. 
وكان سكان المند ؛ يبحثون باهتهام “ عن النقد الروماني > والعمل الامبراطورية ٤‏ ثم راحوا 
بقلدو نپا ویز ورو نیا ایضا ٤‏ اذ ان قطع الذهب الفمندية كانت من نفس عبار الربال الذهب 
الروماني » حتى اث كلمة دينار و»نر«ه( اللاتينبة الاصل انتقلتالى اللغة السنسكريثية. 
وإكأز المملات الرومانبة التي يعثرون علبما البوم في الشرق الاقصى › يعود اريخا الى مطلم 
المد الامبراطوري “ اي الى هذا المد بالذات الذي تنوه به تابات بلين وسترابون . ولكن 
فلنحذر الاستلتاج بسرعة للقطم جازمين بأن التجارة خفلت حر كتا بعد هذا العهد . فسكان 
الشرق علقت نفوسمم بهذه السلم ؛ وكانوا بحرصون الحرص كل على الجصول على ذات البضائم 
والمصنوعات التي ألفوا تعاطيما , 


وقد راح الأمبراطور طبباريوس يتململ ٠‏ أمام مجلس الشوخ » من أن ثروة الامبراطورية 
وغناها يتسربان الى البرابرة “ والى الاعداء ٠‏ نا للحرير والمحجارة الكرية؛ رالمحلى والجوهرات 
التي كان الآغشاء يسعون وراء‌ها ويتيمون بلبسما . غير ان طيباريوس الذي اعرف بروحه 
التشاؤمىة ؛ كان من هؤلاء النفر المتزمتين المنقطعين عن معاشرة الناس . ولكي نتىكن من 
تقر الأذق الذي لى بتجارة الأمبراطورة الرومائية لا بد لا من احصاءات دققة ول 
مقادر المعادن الثمنة المنتجة اذ ذاك “ ومقارنتما ا تسرب منما للخارج . يبقى بعد هذا أن 
لبس بين هذه البضائم والسلع التي كانوا يتصيدونما بأغلى الاثان » ما كان ضروريا ؛ فراحوا 
سعون وراءها ترفا ويتباهون بحملا فقد حالت اخلاق العصر المتمكنة من النفوس “ دورثت 
امتثال الناس لتوصبات السلطة ونواهىما “ وفوّتت على الامبراطورية > امكانية الاكتفاء الذاقي 
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المتوفرة لدهاء وهكذا راحت طبقة غسة ثرية يروما تساسلم بكليتمالتيارات البذحوالاسراف 
والتنعم التي اسشبدت ؛ منذ القدم » بالطبقات الثرية في الشرق . 


هذا الاكتفاء الذاى توفرت امكاناته ٠‏ من حث المندا » فى الحال الزراعي . 
از اعة 5 ھ أ = e»‏ : 1 ا ۰ 8 
E‏ ومع ذلك ا تستطع الامبراطورية نای ونا ؛ او تلناسی ٤‏ خطر المحاعة 

الذي كان يطل علىما من وقت لاخر ؛ ملو منم البال ويقض مضحعما , 


ليس من الخطل بشيء ان نرد اسباب هذا الخطر ودوافعه الى هذا الزري الذي كانت 
تلسکع فیه الاجيزة الزراعبة وعتادها ؛ من الوجيتين العلمبة والفلية . زتنقضي الأيام وتجري 
الأمور “ والزراعة ٤‏ كالصناعة ؛ في شبه دوامة تدور على نفسما a‏ او تکامل في 
الانتاج . وكىف تتطور ؛ وقد خسل الى المسؤولين وعلمة القوم ومن بيده الامر والتوجيه › 
ام انما اتون إهأ اذا ما هم خصوا شؤون الحباة الدنبا وضرورات العيش ومقتضياته “ ببعض 
الشيء من ال جمد الكرم الذي بذلوه وجادوا به» في هذه الائشاءات العظيمة التي اتوها مثلة بهذه 
الموانىء والمباني» والطرقات العريضة والمروح الشاهقة .وقد نظرو! الى هذه الانشاءات» ماوكا 
کانوا ام نمراء العم , ٤‏ کیان لا پد منما لتأمين حاجة المدينة بالماء والغذاء “ مخلدون انشام ا 
ويبذاون ني سلما ما أوتوا من قدرات وسخاء . فأمور عادية كاحباء موات الارض » والفلاحة 
والزرع ومضاعفة الاتتاج قحا وحلطة؛ أمور لا لضفي على صاعبما ا جاه » ولا تعود علبه باي 
فخر › ولا تجعله في مأتى العين › او تشسرئب اله الأنظار . فقد جاوا او تجاهاوا إن في هذا كل 
خير ما بترتب. علبہم من مهات ؛ وني تحقق هذه الامور »“ اممى المسؤوليات التي يضطلعورثف 
بها » وان هذا الواجب بجحب ان يعلو سواه من الواجبات المترتبة على ذوي الساطان . ولمل 
افتقارم للاحصاءات حال دون بروز هذه القضایا امامېم بوضوح وجلاء . غير ان الکرب المزمن 
الذي عانث منه بعض مناطق الامبراطورية كان من شأنه ات بفتح عبونمم وبزيل الغشاء عن 
نواظرم . وما لا ريب فه البتة » ان القضبة ازدادت تعقمداً وارتباكا نظراً لما كانت عله الد 
العامة من ندرة في كار من ولاية ٤‏ غير ان أسباب هذه الازمة كانت اجتاعبة اكثر منها 
ديوغرافية . ولم يكن المستوى العلمي » اذ ذاك “ لمضبتق ذرعا عن الحد من وطأة الحاجة الماسة 
اليد العاملة ٤‏ عن طريق تحسين انثاج العامل . 

ففي هذه الاقطار المترامية الاطراف التي تألفت منما الامبراطورية الرومانية ؛ كان ممم 
الاكبر ؛ وحرصهم الاشد “ الا بقع اي تغببر في محل كان . فقد م الادارة الامبراطورية ان 
تى صر وان 'قسّلسج حوهما . او ليست مصر اهراء روما الاولى ? فترمم اقليتما > وتجفف 
غیاضما.ومستنقعاا ني ضواحي الفیوم . کل ذلك واجب بب في سبیل امین عيش روما . 
فقد اقتصرت عناية الادارة غلى الترمم والاصلاح؛ دون التفكير في التعمير والاحباء. فلا عجب 
ان يزتفم محصول البلاد وانتاجما » في عبد الرومان » على ما كان عليه في ايام دولة البطالسة . 
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صحبح ٤‏ هنالك تطورات ملحوظة › لا ینکرها إلا کل عند مكابر “ برزت ممالا للعيان في 
کل من اسبانيا وغالما . ولذا يصبح من نافل الامور التأكيد بان محاصيل هذه الاد سجلت 
ارقاما ‏ تسجلمثلہا من قبل٤لانه‏ 1 بستیف تارمخما ان طط احد لثل هذه التلمة ف الانتاج. 
فاثارة هذه القوى والطاقاث الطبىسة > جاءث استجابة لوعي عفوي اک منہا لتوجه او 
تشجم »> مجنا من فوق » وهو وعي مصدره الاستقرار والطمانينة التامة »> وتحسين طرق 
المواصلات واصلاحما لتصدر السلم والبضائم الى بلاد بعبدة ثاثبة٤‏ ونو المدن وتطورها الاجتاعي؛ 
ما زاد من حاجاتما ومستازمات العيش > واخيرا هذا التفاعل الساسي والاقتصادي الذي مد 
السبمل لتلاقي الحضارات والبلدان النامبة . والشيء الذي افتقر البه اجيم “ لعمري » في كلقطر 
ومصر »> مم انه كان من حى الميم ان بروه ماثلا امام اعينهم ١‏ محقة) > لو اث الاباطرة 
الرومان اهتموا بتطبيق الاساليب والناهج التي سبتى لبعض الدول الفمليئبة» ان طبقتما في بلادها 
فاعطت بذلك المثل الصالح ؛ هو مساهة الدولة ومعاشدتبا لمذه الم ر كة » قو وفع “ نظرياً 
Ley‏ + على السواء . فالدولة حاولت دوما؛ انما بتردد» ويشيء من الرجل › ان تلطتّف وتخفف 
من هول الخطر الجلل الجاثم على الصدور “ والفاغر ابد شدقيه » للانقضاضص. واشيء الذي كان 
المبم محاجة البه هو رعاية هذه الطبقة المو َة الى كان في مقدورها ان ترجه عمل الفنيين . 


وهكذا م بحدث » على الاجمال ؛ أي تغير جذري ولا أي انقلاب ثوري؛ في مرافتى الزراعة 
بتباور عن طلوع مزروعات جد دة › وبروز اسالىب ومناهج.جديدة ٤‏ وعدة فة جديدة . 
فقاما نرى اعمالاً واسعة لاحباء موات الارض › وان حدث شيء من هذا فندرته تعفو ذڪره . 
وبدلً من ذلك اخذت الطبقات الاجتاعبة الممتازة » ولا سما الطبقة الارستوقراطىة في ختلف 
الولايات “ بأسباب هذه الرياضة البدنة د الصبد والقنص . فلم نر اعمال تجفيف ولا اشغال 
تصريف في البلاد . فقد اقتصرت معظم اعمال الري والسقاية » على المناطق نصف 
الصحراوية الواقعة على تخوم الامبراطورية الخارجية » وذلك بدافع من اعتبارات عسكرية 
وسياسة اكثر منما زراعبة . فنظام تحويل الاراضي › كل ثلاث سنوات ٠‏ إ يسجل اي تطور ؛ 
کا بقي‌علی سحاله ايضا نظا مفلاحة الارص الموات. وهنالك لعمري» بعض النباتات او بالأحرىء 
بعض الاشجار تدخل الغرب . والكرمة » هذه الغرسة الخاصة ببلدان حوض البحر المتوسط › 
راح الرومان بزرعونما في أقالم لا تصلع كيرا ها . وهكذا استبدت زراعتما في مناطق لا 
تزال زراعة الكرمة مزدهرة فسا للبوم “ کا هي المحال في مقاطعة بوردوليه وبورغونيا ٤‏ مع ان 
هنالك من بزعم “ أن ظمور الكرمة في هذه الاقطار “ سبق عمد سيطرة الرومان عليما . 
كذلك ازدهرت زراعة الكرمة في وادي‌الربن والموزيل. فالحد الذي تقف عنده زراعة الكرمة 
في المانبا » اليوم > هو سحد المقاطمات التي خضعت لسيطرة الامبراطورة وسبادما . والكستنا 
اشرت زراعتہا في فرنسا » کا أن شجرة الدراق أو « تفاح الرس » › ا نلقبو نما “ دخلثت 
ايطالبا » في أواسط القرن الاول لمملا “ بنوعما : الصبفي والخريفي . 
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وهكذا › فالتطور الذي طرأً على الزراعة ؛ اقتصر ؛ في أجلى مظاهره “ على الانتعاش 
الذي عرفته زراعة الاشحار المثمرة “ وعلى البسلنة . وكلاهما مدينان بيده المحركة لنمو الحناةفي 
الدينة ٠‏ ولزيادة الاستهار في مرافتى الزراعة الاخرى ٠‏ انما استهار قابا جاء مدروسا أوموجاء 
اذ کان الاغناء ينزعون › اذا ما شغثاوا أموالبم في الارض » لكسب الياهاة وال جاه الاجتماعي 
والتأمین على أموالبم » اكش منه الى إنشاء مزروعات يسخون علا الال والجد والعال ¢ 
یتعېدو نما بعر چینهم ٤‏ تۇي أقَْا ٤‏ هم ولذرارم من بعدم . ومها يكن من أءر هذا 
التطور؛ فلم حدث ٤و‏ يكن في مقدوره أن 'محدرث أي تحسين فى اتناج المواد الغذائىة الاساسة؛ 
أي ال حنطة » بل النتيجة الكبرى كانت في إشباع حاجات بعضالطبقات الاجتماعية علىتنوعماء 
ولا سيا ما قام منما في المدن .. بهذا يكن مقارنتها » الى حد ما- مم الاحتفاظ باللسبة ‏ 
بالتوسع الذي بلغته التبجارة الخارجة . 


كان من بعض نتائج هذا التطور الذي لسناه في بعض مرافتق الزراعة) 
أن وجد العا الروماني نفسه > في بحبو حة من الاثبار والفاكهة ؛ من 
أي نوع كانت » ومن الزيت والنور على ألوانما ومذاقاع ا . بها بقي انتاج القمح على غير 
انتظام ولا اشتقرار ٤‏ لا يوحي للأهلين بأي طمأنينة للغد الطالع . ومعالجة هذا الوضم المتأرجح؛ 
أصدر الامبراطور دومتمانوس الذي ندين له بالكشر من التشريعات العصرية > مرسوما حذر 
موچبه انشاء كروم جديدة في ايطالبا ؛ ا قضى بوجوب إتلاف نصف الموجود منم في الولايات 
الرومانية . إلا انه عدل هو نفسه عن تنضفذ قراره هذا “ استجابة منه اسا لقىه قراره من 
الممارضة > ولا أثاره من الاحتجاجات الصارخة » وهو لو أ ا عله التنفيذ 
لتجاوزه کثراً امکانات الادارة التقنة . وابعد ما كن ان نذهب البه في الافتراض › هو ان . 
الادارة تسلحت ذا القرار لتحول دون إنثاءكروم جديدة او لتحد من توسيع رقعتبا في البلاد. 
وهكذا ل تسجل أية نتبجة ملحوظة في هذا المغمار . فبالرغم من التحسينات التي أدخلت على 
اساب النقل ووسائله ٤‏ عرفت البلاد » خلال القرن الثاني » ازمات مزعجة جرت علسما الوبال 
لشدما وتتكرارها . 

وخطر الجاعة كان أشد بالطبع » على الولايات الشارقية في الامبراطورية منه على الولابات 
الغربية . فالولايات التي عرفت دوما ٤‏ بنقص انتاجما الزراعي وعدم كفايت ه > أوصدت في 
وجمما اسواى التموبن التي کانت تعول علسما ٤‏ منذ عد بعد . مناطى البحر الاسود كانت تمد 
جیش الدانوب بحاجاته » کا كانت بلاد ما بين النرين ترزح تحت سبطرة الفارشين . واحتفظت 
روما لنفسما بحصول مصر وانتاجہا ٤‏ بعد ان كان هذا الانتاج » في ظل دولة البطالسة “ ثعمة 
امالك المللىة وبر كتا . كذلك احتفظت ايضا بقمح افريقيا ٤‏ مع انه سبتى لمذه الولاية اس 
ارسلت ٤ي‏ عېد مسلیشستًاء شحنات من شحما ناطق حر اجه , وتتفتق المصادر الاأدبة مة والنقائش 
الأثرية ؛ على التنوبه بأخطار الجاعة التي كانت عرضة ٦‏ فا ممناطعات البونان وآسا الصفرى ٤‏ ا 


الجاعة : خطرها وراقعبا 
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تأتي على وصف التدابير المتخذة لتفادي مثل هذه الأزمات او للتخفيف من حدتما . من ذلك › 
مثلا > ان تعد الحكومة › في أكثر الأحبان » الى اغنياء القوم وكبار المتمولين بيهم في المدينة» 
بتدبير شؤون التموين والاعاشة بأسعار معقولة > فتنعم عليهم بألقاب فخرية ورتب شرآفية 
تضطرم عند احتفا مما للانفاق بسخاء» کل بحسب امکانباته . إلا انالادارة کشر ما اضطرت 
للجوء الى المصادرة . 

بقطع النظر عن هذه الولايات التي كان انتاجما الزراعي مخضم لتقلبات الاقلم وتغشیرات 
الأحوال الجوية » عانت بعض مدن ايطالبا » من وقت الى آلحر من هذا الخطر الذي كان دوماً 
ماثلا “ وعرفت القلتق فريسة هذه المواجس . وكثير؟ ما تحدثنا المصادر التارخة التي لدينا عن 
مندوبی مصلحة التموبن ٥۲٥ 4۸٥۸٥‏ /») الذین دشبہون » الى حد بعد“ مراقي الأسواق او 
مفتشي تجار الحبوب ني الشرق الاغريقي . عرفت افريقبا ومصر؛ ها ايضا؛ مشل هذه الأزمات 
من القحط والمجحاعة » نشأت عنده) ٠‏ على ما يظر؟ وبرجح العارفون “٤‏ عن مصادرة كمبات أ كبر 
من انتاجما الزراعي , فالولايات الواقعة غربي الاميداطورية ٤‏ ومن بينما غالىاء في مقدورها ان 
تكفي نفسما بانتظام فتسد مطلب الاهلين کا كانت تلي حاجات ال جيوش المرابطة على مقربة منها 
وتمدها بالمبرة اللازمة . 

فاذ! ما نظرنا الى وضع الامبراطورية في ا لجال الزراعي في كلا شطريا : الشرقي والغربي ٤‏ 
رأينا ان الحالة السائدة في كل منم) لم تكن مؤاتة لايطالبا قط ؛ التي لبثت باجماع المعاصرين “ 
منذ عمد طيباريوس › فريسة سل لمجاعة . فقد اخفض انتاج الحبوب فيما منذ عبد بيد ٠‏ إلا 
ان ازدهار زراعة الاشجار المثمرة اتاح ها ٤‏ منذ عہد اوغسطس › تصدر سات ڪييرة منٻا “٤‏ 
استطاعت ممما ان تتلافى حاجتما الشديدة للحنطة . غير ان تىكاثر انتاج الغاكبة والأثار في كل 
مكان راح ينافس الحصول الايطالي »> حتى في عقر دار المدن الايطالسة وني روما بالذات . 
وهكذا اصبج انحطاط مرافقتى الزراعة في ايطاليا ؛ شغل الحكومة الشاغل وميعث هواجسا > 
لا سا بعد ان اصبحت شديدة الحساسبة لكل قلق » او لأي رسيس اضطراب باوح في البلاد 
المحاورة , 


والواقم الذي م الجيع هو وحدة العام الروماني “ هذه الوحدة التي برزت على اشدها ٤‏ في 
هذه المر كة التجارية التي عمت جيم اقطار هذه الامبداطورية وشملت جيم ولاياع ا واخذت 
بالاتساع والنمو . كانت مرافتى الامبراطورية الزراعبة ناشطة ولا شك » على الاجال » غير انه 
ازدهار سريم العطب › وسر عطبه ناتج ٤‏ شيء لا يصدق » عن ازدهاره بالذات . وهذا 
الازدهار قوامه وفرة انتاج البلاد من الزيت والمور » وسلمع اللكاليات ونصف الكالبات . اما 
سر هذا الأزدهار فيكمن » قبل كل شيء ؛ في امكانبة تصريف هذا الانتاج وتنفقه . وهذا 
نفسه قاثم على مستوى رفاهبة العيش الذي ينشط الاستہلاك ؛ ¥ يكن في حسن سبكة المواصلات 
وأمنما . والذي زاد هذا الوضم حراجة ٠‏ القاى المبالحوذ علىالنفوس في كثير من هذه الولايات؛ 


۲۳ - روما وامبراطوویتما Yar’‏ 


لمجزها عن تأمين حاجتما من الحبوب . فحسن سار الجہاز الاداري ودقته ٠‏ 'مرتهن دوما) ٤‏ 
يعوامل متعددة ) فير مستقرة ة لا يكن الحم ا . فلا عجب » والجالة هذه ٤‏ ا تؤدي 
الحوادث المؤسفة الى ألمت بالامبراطورية » مذ اواخر القرن الثاني “ فارزحتا واقعدمما »> لأن 
تسبب ها بعض الشلل . 


والصناعة كالزراعة ؛ عانت » هي الاخرى ٠‏ أعراض ر كود فني وتقني › 
ارزحتما فاقعدتما . فقد تم لمهندسي العصر » في هذا ا لجال ؛ من العلم 
والمپارات ؛ ما لو حاولوا معه > صادقين > وضع هذه المعاومات الفنبة > 
موضع التحبيز والتحقيق » بعزم واصول » لكالا احدثوا ثورة صناعبة عارمة . 

وروي لنا ا مۇرخ «سویتتون» کیف‌ان الاماراطور فسیسانوس‌وعدمیندسا مکاننکا قدمالنه 
مشروعاً ادعىمعه انهيستطيم نقل أعمدة ضخمة دون كبير كلفة ولا عناء الى ساحة الكابيتول؛ 
بإجزال سني العطاء » بىا اعرض الامبراطور نفسه وضرب عرض الحائط باختراع او اقتراح 
زعم صاحبه انه كن الامبراطور من « تدبير إعالة الشعب بيسر وسمولة » . قد يكور من 
لمغري والحرك للشجون ان نضفي على هذه النادرة قىمة رمزية فنفرض بداهة او نتصور عفوا “ 
ان هذا الأقاراح انا دار على انشاء مشاريع انسانية من شاا كسب عطف الطبقات المىجبة “ 
او انه تبدی لصاحب الاقتراح “ پثاقب بصره ٤‏ ما يكن في بعض الآ لة من قوة مدهشة تستطيع 
ان تأتي بالمعجزات ٠‏ غير ان تفرد هذه الطريقة ينعنا من ألا نرى فما اكثر من رءز أو تورية 
للامكانات والطاقات الكامنة في بمض مبكانسكيات العصر ٠‏ اذ ذاك . 


فقدان التجدد الصناعي 


وانمدامے 


والحقمقة التي. لا مراء فما هي اث إعالة روما ومن فا من طبقات كادحة ؛ ”برزح الدولة 
ويفد حا وبۇلف وضعا استشناثا خاصا . فاليد الماملة في جميم انحاء الام؛راطورية “ وني كل 
مرافق العمل ٠‏ ل تكن لتفيض عن الحاجة ؛ ناهىك عن ان حاجات السوق الداخلية “ بقطع 
النظر عن الاسواق الخارجية » کان كن توسعما لو امكن تخفيض كلفة الانتاج بع الشيء › 
وجعلما بالتالي > في متلاول زبائن جدد . 


وها التفكر القدنم الذي يكره انناج البضائم التي يتوقف تنفبقما على رغائب الزبائن 
بقي مسيطراً على الناس > وات خفت وطأته » مع انه بقي متكا بالاذهان في الشرق الملبني . 
ول يبلغنا انه دخل الغرب ؛ ولم محل“ اقله في ايطالبا ابان العپد الجوري» دون انصراف بعض 
اصحاب رؤوس الاموال الى إنشاء معامل لصنم القرميد والطوب والخزف . وقد تألفت هده 
المعامل من "ورش او مشاغل > قامت جنا الى جنب ٠‏ لكل واحد منها نشاطه وشأنه ويتولى 
ادارته es‏ المعمل . وما يكن ؛ فل نر احداً يذل صادقا؛ 
أي جہد موصول في‌هذا الصدد» او یعوٴٌلعلی‌رأس‌مال کیر ٤‏ جعل نصب‌عثبه اکتشاف او اختراع 
الات مبكانيكية جديدة » او حاول ادخال تحسینات تذ كر على ما كان منما قد الاستعمال . 
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فعمل من هذا النوع کان جر على صاحه ٤‏ لو وقع في بلاد البوئان ٤‏ العار والشار ٤‏ ادبا 
واجتماعا . 

فلا عجب » والحالة هذه > ان تأتي النجاحات التقنية ضعبفة جداً ؛ ان لم نقل معدومة . 
فالطاحون المائي اخذ استعاله يطل على الناس » مم ظور المسبحية » وات تباطأً اتتشاره . 
فتقارب الناس بعضا من بعض بفضل هذا النمط الجديد من الحساة المشتركة ٤‏ وتراصل الاقطار 
پعضہا من البعض › عل ما بینما من جپل الواحد للخر» بالرغم من تجاورهاء كل ذلك سمل ايفاً 
انتشار استعال القوالب الندوية والآلة . وقد عرفت التقالىد والاعراف المينة الحلبة ان تحافظ 
على نشاطہاء ولو جاءت مفابرة لكل منطق سلم . من ذلك › مثلا » اختراعان تا على يد بعض 
الغالىين ؛ فى ايطالبا الشمالبة “ ها : برميل الخشب » والحراث ذي السكة . فبالرغم من المنافع 
الجزيلة التي كان في مككنتما توفيرها للناس > فقد بقبي القوم يعوّلون في شؤ ونيم المزلبة على الجرة 
السريعة العطب » وعلى الحراث الحشي الذي يكاد مخدش ادم التربة وسطحما البراني . فقد 
سحلت كل نة أو حرفة على حدة ٤‏ تطورات مدهشة . فصناعة الزجاج » مثا “ استطاعت 
ان تسحل تقدما عسونا عن طربق انتقاء احسن “ لامواد الاولىة الق تستخدمما » واستعال 
طريقة جديدة في النفخ او الإفراغ في القوالب» فأخرجت للناس زجاجا شفافا متنوع الاشكال. 
غير ان انعدام البحث العلمي »> وعدم طلوع طرق ومذاهب فنية جديدة » كل ذلك حمل الناس 
عل الاعتصام بالتجربة الشخصية او الاكتفاء باحتذاء ما سير علبه‌المال الصناع منعدة وأسالبب. 

ومع ذلك » برز النشاط الصناعي في العام الروماني ؛ اذ ذالك ٤ء‏ على شكل 
, ترك اثره العستى في الخواطر . نرى ولا شك ؛ ما پلغته ايطالنا من اطاط 
صناعي ملحوظ » منذ منتصف القرن الاول . فیعد ارت کانت تصدٴر ٤‏ نی عېد اوغسطس › 
الكثر من مصنوعاتما المعدنية والخزفية “ ان إإ نقل النسسجبة “ فقد فقدت كل قدرة صناعية 
وعجرت عن تقدي اي انتاج صناعي لتسويق السفن بعد تفريغ شحنا في الموانىء الابطالىة . 
ومع ذلك ؛ فوضعما من هذا القبيل هو افضل بكثير ما كانت عليه مراقتى الزراعة فيا > اذ انيا 
عرفت ان تحافظ على البقىة الباقية لصناعة صغبرة تستطيم معا ان تلبي حاجاعا الاوليسة ؛ 
پا نرى عدداً من الولايات الاخرى في الامبراطورية بعرض خدماته لاشباع مطالبما الاخرى . 
والمثير للعجب › هو بالفعل»“ هذا النشاط المتجدد او الجديد الذي نرىبوادره تطل علىالولابات. 
فبعد ان نعم الشرق الاسيوي ومصر ٠‏ بالنظام ٤‏ وخيمت الطمأنينة على ربوع) ٤‏ انصرفت هذه 
الأقطار الى إتناج هذه الكالياتالتي ”عرف بصنعما وانتاجماءمنذ القدم؛ صاع مهرة» وفرت هم 
اسباب‌التمدن؛ ما محتاجون البه منالخامات والمواد الاولبة التي ترد من الخارح . اما الغرب › فقد 
عرف نشاطا وحرک من الازدهار ل يسبت ان عرف ها ؟ من قبل؛ مشلا » ولاسيا مقاطعةغالا 
التي سرعاتف ما تعرفت الى اسرار الحرف البدوية عن طريتى ايطالبا وقد توفرت ها 
المد العامة ا لماهرة والخامات الاولبة . وخير مثل على ذلك ءصناعة الخزف › اعرق صناعات 
ايطاليا واجددها طراً . فعند مطلم المسحية » كانت ايطاليا بلدا بصدر بكثرة مصلوعات 
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الفغار والحزف الموشى بالرسوم النائثة. وما ان انتصف القرن ألاول حتى نرى غالبا تبز ايطاليا 
بهذه الصناعة فتبلغ فيها المرتبة الاولى “ ولاسيا مقاطعات الاقلم الجنوبي . فبرزت فواخير 
La Graufesenque‏ ) في مقاطعة افرون ) فغزت مصنوعاما ابطالىا واخذت تنافسما في 
عقر دارها . فقد عثر المنقبون بين انقاض مدينة بومببي التي انساحت تحت هم ب ركان الفبزوف؛ 
في ثورانه التارخي الفظيم › عام ٠ ۷١‏ على صندوق مليء بالمصلوعات النزفية في غالبا > اي يكن 
فتح بعد . ول يلبث ان انتقل مركز انتاج الخزف والفخار الى شمالي غالبا وتركز في مقاطعة 
الالزاس “ في ريتانما . وهذه اللامر كزية الصناعبة هي من المميزات العامة للصناعة أذ ذاك فقد 
شملت المقاطعات التي تم فتحما منذ عبد قريب أو أخذت حديثا باسباب الرقي والتطور» وراحت 
بدورها تسام في هذا النشاط الصناعي الشامل . فافريقيا اخذت تصنع المصابيح وتصدرها الى 
الخارج . وهنالك مشروع استفلال مناجم الرصاص والقصدبر في بريطان ا . کا راح الناس 
يستخرجون الذهب والحديد من مناجم داسا . وهكذا قابل هبوط ايطالبا الصناعي نشاط 
صناعي عم انحاء الاميراطورية وزاد من انتاج السلم على اختلافما . 


كل الدلائل والنتائج المسجلة تشير بوضوح الى ان هذا الانتاج كان ضخا . 
و كيف لا يكون ضخما؛ ليستطيم العام الروماني ان جز جبوشه الجرارة» 
ويلسّي حاجات تجارة عريضة ناشطة » مم ما تستازمه من وسائل النقل “ ومحقق مثل هذه 
الانجازات والمشروعات العامة“ ويشد مثل هذا العدد من المدن والصروح والفبلات؛ التي تفيض 
رفاهية “ وترفلن بالبذخ وال جاه العريضين؛ وبرفع مستوى الحياة لدى الطبقات المتوسطة ٠‏ اذا ما 
كان بفتقر للخامات الضرورية ولمواد الاولية اللازمة لرة الصناع »> فيخرجو نا الناس ادوات 
وحاجبات؟ والثايث فعلاً ٤‏ ان نو الانتاج وازدباده“ واللامر كزية الصناعية يصحبه دوم هبوط 
في الجودة . فالمستوى الاجتماعي الوسط وذوق الزبائن انحط وهبط بد الذي بلغ من اتساع 
وانقشار . وعلى هذا بجحب ان نقيس تجربة الد العامة الآخذة بالازدياد وحرصا المتزايد على 
التجويد والاتقان . ويكفينا دلبلا على ذلك تناقص صناعة الاوعبة المنمقة امام ازدهار صناعة 
ا لخزف المطلي الحلى بالرسوم البارزة . ومقابل هذا تضاءلت صناعة الفخار الغليظ الصنع “ ذي 
الطبنة الد كناء > الحالي من كل حلبة “ او على الاصع اقتصر استعاله على الطبقات الاجټاعبة 
الدنبا . وهذا شأن كل الحضارات المادية» فتدفع غالبا ما يترتب علا دفعه مقابل كالبات لم يعد 
استعاها مقصورآ على فلة ؛ او فثة صفبرة من الناس محظوظة . 

ومم ذلك فالتوازن لا بزال غير مستقر “ اذ نرى > منذ اواسط القرن الشاي “ تطل علنا 
بعض البوادر التي جعلت فريقا من الناس يستشعرون الخطر الطالم ويعمل جا0مداً على تجنبه . 

وبالفعل “ نرى الدولة تتدخل رما لتنشبط الاتتاج وتوجمېه وتنظیمه ٩‏ بعد ان کان تبدی 
ها انه من الافضل ترك شؤونه لاسادرة الفردية ۽ فقد اتسعت املاك هذه الدولة واطبانما . فبعد 
ان کانت دوما » وازدیاد مطرد من كبار اللاكين ؛ فقد رأيناها تصبح بالفعّل » امالك الوحيد 
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لمناجم وللمقالم الحجرية المبمةء المىجودة في جميع اطراف الامبراطورية. فقد سارت من قنل؛ 
ني استشمار الثروات الدفينة في بطن الارض؛ على تازيما لعدد كبير من المتعمدن؛ بعد أن حددت 
مواصفات هذه الاستثارات التنوعة › وحددت منہا الحقوق والواجبات ٤‏ وذلك تسلا منہا 
لعملية مراقبة اللتزمين والمتعهدين > الذين ترسو عليهم العطاءات . ثم م تلبث ان اعتمدت طريقة 
الححكر وانتېجت ني ادارته نظاما عسكريا » اذ اسندت الى ضباط الجيش ٠‏ ادارة هذه 
الاحتكارات ومدها ا يازم من الموظفين. وفي الوقت ذاته » تطالعنا استثارات عديدة لمقالم؛ 
کا نشہد تأسیس معامل وورشات عمل جدی دة او استشناف العمل فيي ورشات قدية » 'عهد 
بادارمما الى عسکریین . وهکذا اخذت مؤسسات وفرق تضطلمع بام اضافية جعلت منہا حى 
دوائر استشار في الجال الصناعي . فاتساع نطاق هذا النهج الجديد في الاستثار لا يبرره عدم 
اطمثنان الحكومة مذه الفئة من المتعدين وال لتزمين؛ بل هو امر طبمعي تلتزمه كل ادارة ترغب 
في ادخال تحسینات على مناهجما والموظفين التابعين ها ؛ والاستفادة على وجه افضل ؛ من 
اوقات فراغ الد العاملةفي الجيش؛ بل مجحب اننرى فيه وسبلة لتفادي النقص في طبقة المتعهدين› 
کا شېد على ذلك ٤‏ قانون صدر في عہد الام؛راطور هراوس › عثر عله المنقون في منطقة 
للمناجم ؛ تقع الى الجنوب من البرتغال . 

والى هذا > اخذت الدولة بتنمية علاقاتها مع النقابات العالبة والمعيات المينية وتوطدها . 
فقد وقفت “ في البده > من هذه التكتلات المبسة > موقف المتسامح المتساهل الذي اعترف 
پوجودها » ثم اخذت تسبغ على بعض اعضاما انعامات خاصة انطلاقا من الميات النقابية التي 
يما علاقة بتموبن روما وتأمين وسائل إعاشتما »> لتشمل “ فا بعد “ اصحاب السفن المتخصصة 
بنقل الحبوب والمحنطة » وذلك منذ عد الامبراطور كلوديوس › واصحاب الأفران والخبازن ؛ 
في عہد ترایانوس . فلا عجب ان تتقاضى بانتظام » بعد هذا » رسوما غاصة من هؤلاء المال ٤‏ 
وهي رسوم اتسمت بالاعتدال ني بادىء الأمر.فاذا ما اضطرع| الأيام الى تعمم هذه الرسوم وزيادة 
وطأة هذه الضرائب ؛ فقد كان ها من مل هذه السوابق ؛ ححة , 


هنالك ايضا ثورة اخرى تبزز بوادرها في هذه الحقبة بالذات » إ تعتم اش قويت بسرعة 
وتضخمت وبقي اثرها ظاهراً في الاجبال التالية . فقد عرف الشرق ٠.منذ‏ القدم “ مصانع 
وورشا صغيرة ٤‏ قامت الى جانب اها كل والمعابد الدينىة المعروفة بوفرة غناها وا تلکه من 
أملاك واقطان واسعة “ عمل فيم العديد من الفعلة والعمال في وضع لا بختلف ڪثرآعن وضع 
الارقاء تقريبا . وقد قبت هذه المشاغل تعمل بعد زوال معامل الخزف التي علكما متمواوف 
ايطاليون > او الخفض نشاطما . وظمر في بعض الولايات الغربية “ خلال القرن الثاني ٤‏ ضڪبار 
اللاكين ء ينشئون هم على متقربة من استهاراتهم الزراعية ؛ مشاغل تعنى بصلع الاغراض 
والحاجيات الحديدية والانسجة » صرت منتوجاتما الى مناطى نائية '. فمن المشاغل الريفىة التي 
انشئت في الشال من غالبا »> حرجت هذه المشابك او الملاقط التي .جرى تصدبرها الى بلدان 
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وادي الدانوب “> بحبث استطاع العام الاري الفرنسي فرانز كومون أن محدثنا بحق» ولو بصورة 
لا تخلو من الغلو “ عن « رئيس ورشة الحدادين » في مقاطعة الأردن . وكان من جل أهداف 
هذه المشاغل ان پفند صاحب الأرض من‌ابراد ارضه وخر اتما؛ فیستعمل خاماتا لا فنه مصلحته 
ونقع السكان الواقعين تحت ايته ورعايته . وقد ينتهي مثل هذا التصرف العام الى اللامر كزية 
الصناعبة . ذلك من المستحيل الا نرى في هذا ايضا دلبلا على ان الصناعة في المدن أي تكن 
لتفي محاسجات سكان الامبراطورية . 


فعدم استقرار الوضع الاقتصادي في جيم أنحاء الامبراطورية كا تشير الى ذلك الحوادث التي 
أتبنا على ذكرها والنظر ني الاسباب التي هبأتما “ كل ذلك من شأنه ان يضم المؤرخ امام مشكلة 
يتعذر تناو هما بالنقد الدقتق » لعدم توفر الاحصاءاث اللازمة .فعليه ان يقنم من ذلك بانطباعات 
واحاسيس دون البراهين والادلة القاطعة . فقد رأینا ما كانت تعانمه البلاد من رڪود تقشّىِ 
في جمسم مرافقما . كذلك نوهنا'بالوهن الذي عرف به التوازن الزراعي؛ وهي علة مرزحة 
لمدنية كل ما فما يقوم على الزراعة التي تقد الانسان ليس بالمواد الغذائية فحسب ٠‏ بل ايضا بالمواد 
الأولىة الضرورة له : كالمنسو جات وال جلود والحشب . ولا بد من الاشارة اخيراً الى ما كان علبه 
النظام العام من تشابك وتعقيد يتطلب انثظام المبادلات الدولبة التي تتأثن بأقل الحوادث » مها 
كانت طفيفة . وبعد هذا الذي ذكرةا » يبقى علبنا ان نذ كر أشباء أخرى كثيرة ؛ مي بالطبم 
آم وأخطر ؛ بحيث نبحث عنما في غير النظام الاجةاعي الذي كان عليه المجتمم إذ ذاك . 
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جاءت الامبراطورية ثورية » في نشأتما ودوافعما > ولا سا تلك التي أخرجتا من مصطرع 
الأحزاب التي مز“قت روما شر مزق > وأقامتما بعضا على بعض » وراحت تحاول حمل الثورة 
ونقلما بقضما وقضيبضهما “ الى الحتمع الروماني . فقد قامت ؛ اصلا ضد مجلس الشوخ “ فجردته 
من كل سلطة سياسبة فعلبة كانت له ٤‏ ثم الحذت مصانعة الطبقة المشيخية ومالاما بعد ان أبقت 
على امتمازات ا الفخرية وما جمعته من روات طائلة » ان ل 'تبتق_ على المرتبات الى كانت تدفعما 
لأصحاب هذه الطبقة . فهي ل قكن تتحسس؛ من حيث الاساس ٠‏ أي موجدة أو حقد علما › 
انما وجدت نفسما » عندما أطلت على الحياة » امام وضع قاثم شد زوال الثروات الختزنة 
وامحلاهاء ابان المرب الاهلية الماحقة» وقبلت بالامر الواقع لاا ي تكن لترضى بتجديد مثل 
هذه الثروات على حساب رعايا روما والمواطلين. الرومانيين . وقد كان هما الاكبر ان تبقي 
الطبقات السفلى في روما > ناعمة بالمدوء والسلام “ فلا تشكل ها عبثا ببهظما » طالما لا تستطيع 
التخلص منها؛ فعلىالاقل٤الحد‏ من خطرها باصطناعما . وهكذا بدا اوغسطس‌صاحب تجربة تشربت 
نفسه بازعة محافظة . فا عسی ان یکون تصرف یولیوس قبصر او کان حل ٩‏ شیا آنخر › ولا 
شك في ذلك ؛ مع الاعتراف بالعجز» على وجه التحديد “ فليس بين خلفاء اوغسطس من حاول 
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ان مجاريه او يبزه جرأة في الاصلاح والتجديد »> فخضعوا في كل ما يتصل بالجتمع الروماني » 
لضغط المحوادث “› بدلا من ان يعماوا وفقاً لتدابير حكمة ؛ وخطة مرسومة . 

وهكذا طلعث على العام حر كة تطورية لم تبلغ قط حد الثورة أو الاتقلاب الجذري . فذا 
کا ا الحتمع الذي ساد مدينة فاتحة * غازية ؛ اصبح هو نفسه » مجتمعا لدولة كبيرة سادها 
النظام والانضباط . 

وهذا التطور الذي تم تدر يجا » أعرق في الارض › ورسخ وطىداً بالفعل » ولذا تحتم علنا 
ان نعرف المدى الذي بلغه “ والدود التي وقف عندها . 


١‏ - النظام الملكي واقع اجتاعي 


وعلى رأس هذا الجتمع الروماني القديم قام ملك . وهذا الحادث البارز الذي يوجز وحده 
التاريخ الرومالي في هذا العمد ٠‏ استأثر لعمري باهام الكتبة والمؤرخين القدامى الذين اطلعتيم 
ارقم طبقات الحتمع الروماني ‏ او خاطبوها في كتاباتهم . الا ان اعترافهم بامية هذا الحادث لا 
يمني قط مقاسمة الاغلاط والمساوىء التي شابتهم . 


« الاول » بين المواطنين . فالامبراطور ؛ هو ابض ؛ الأول بين اشراف روما 
وراس ارستوقراطيتہا . وفي مقدمة هذه الارستوقراطىة : ل بوليوس وآل 
كلوديوس الذبن جمعوا المد من اطرافه : حسبا ونسبا ونشبا . فالاسرة الاماراطورية الى 
توارثت املك بعدم وتعاقبث عليه “ حرجت من الارستوقراطبة الايطالية الوسطى »> كلاسرة 
الفلافية » او من بين مواطنين سكنوا الولايات القدية > كمعظم افراد الاسرة الانطونبة “ حاولة 
جيدها الارتقاء لباوغ مستوام ومصافهم . فالانتاء الى الارستوقراطبة هو من حتى كل امبراطور 
جدید . فالامبراطور ليس بالواققع > سوی سري او پل من سراة القوم ونبلامم اضطلع 
بواجيات ومسؤوليات تفوق بكثير المسؤولبات والواجبات التي يضطلعون ا . وهكذا نراه 
بالفعل يبرز سريعا عنالارستوقراطية ويتميز عنماء مع ان التقاليد والاعراف الرمية تستمر على 
اعتباره واحداً منما . فهذا « الأول » لا مشل له ولا كفاء البتة . فبدون ان نعود بالفكر الى 
ما کان عليه من تسام وما بتحلى به في طبعته البشرية وشخصته الديشة ؛ من افضلىة على الناس 
طراً ٤‏ وہدون ان نأتی من جدید » على تعداد رتبه ووظائفه وسلطاته »> وما کان محف به من 
حرس وچنود ٤‏ وما يعمل في خدمته من موظفين ومأمورين “ فمن اللي الواضح؛ انه على الصعند 
الاجقاعي » لا يكن مقارنته ولا تصح مقابلته » باي سلبل همذه الأسر الأرستوقراطبة ؛ مما 
سما او تعالى . فالثروة التي له “ والتي هي دوما في ازدیاد وارتفاع مطرد من جراء المواريث 
والمصادرات العديدة والفتوحات الواسعة ٠‏ تبز بكثير اية ثروة يكن ان تتم لانسان » اذ ار 
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زونه الخاصة وخزيلة الدولة التي برأسما ويتصرف بهاء لا تختلف الواحدة عن الاخرى بشيء؛ 
فېا تابعتان له . وهو الغني الأاڪبر ٤‏ والشي الامثل » الذي مکن بسخاثه وجوده وکرمه › 
ان يأقي العجب العجاب. 

فل من غرابة او دهشة » بعد هذا » ان تقوم حوله »> حاشة ؛ عريضة »> وان تلتف حوالنه 
بطانة قوية ? ووجه المجب الوحبد في ان لا يكون لمذا البلاط عند تتكوينه ونشأته > ما بلغه › 
فما بعد » من مهابة وفخامة وعظمة . وقد قبل : اذا عرف السبب زال العجب . علينا انت 
غخسب حسابا هنا للأصول التي انطلتى منما نظام الك الجديد > والاتفاق الظأهري الذي جاء 
عربوتا له او رمزآً البه . « فبيت » الامبراطور > لا يكن اث برتفع على غير غرار الببوتات 
الارستوقراطبة العلا “ لبصبح بعد ان مخضم لر كة تطورية تقدمية لا تقاوم ولا 'تضام « بلاطا» 
حقيقا » شما من جميع الوجوه ٠‏ بالبلاطات الفلنية “ الا انه محتفظ تقريبا “ في العد الأول 
للاممراظوزية “ بطابعه الاساسي . والى هذا ٤‏ فكلا الثالين تجمم بينها اكار من مازة واحدة . 
فمنذ ان راح عظاء روما يتصاون؛ في القرن الثاني قبل المبلاد “ بده البلاطات الملينية » اخذوا 
بحتذون حذوها وينهجون على منوالما > واضعين نصب اعينمم المستوى المادي لحياة ملوك 
الاغريى “ سواء لمبة رفاهية الميش ٠‏ او لمبة ما تحمله الملكية من رمز لار جل السوبرمان , فقد 
مثلت الملكىة البونانبة في اعينمم الحضارة الرفيعة بالات . 


وکان لا بد من « بیت » للامبراطور › في روما ٩‏ فشد اوغسطس له صرحا متواضعا فوق 
رابية البلاتين حيث كان سبق لفريتق من سراة الرومانيين؛ من بيهم شيشرون » ان شّدوا هم 
علسما من قبل » الصروح والمحدائق الغناء . وما عتمت ان زالت هذه البسوتات الخاصة ٤‏ عندما 
راح طباریوس وکالیغولا وعر ها من اإطرة الاسرة الفلافية “ يشيدون هم صروحا علا ؛ 
ولذا صارت رابة ) Palalin‏ ( ) رابة الصروح Paattu‏ والقصور ٤‏ ومنہا استو شت الاصطلاح 
الفرنسي نواد - او المدينة الاماراطور: ية “ داخل العامة روما . وكأن هذا التوسع م 
يكف اباطرة الاسرة الولو الكلودية ٤‏ فقد توصاوا ؛» بطريتة او بأخرى ؛ الى امتلاك 
معظم الجنائن والمحدائتق الراقعة على هضبة الاسكلين. ثم اغتمالامبداطور نيرون منأسبة حريق 
روما ؛ عام ٠ ٩4‏ فاستولى على الاملاك الواقعة علبما ونشأ محلا ما عرف في التاريخ ب « الصرح 
الذهي » وزينه بأبهى حلل الزيلة “ بمحبث ان قبة الصالة الكبرى “ وهي صالة الطعام ؛ کانت 
قدور على نفسما كالقبة الزرقاء “ لىل نمار ٠‏ بيا أنشاأ له > في الحديقة المحاورة “ محيرة حاڪت. 
البحر في موانئما ومواقعما “ احاطت بها المباني إحاطة السوار با لمعصم »> متخذة شكل المدن > 
يليا منظر ريضي أخاذ؛ تلسرب فيه الحقول والكروم والمراعي الحضراء “ وتسرح فما وترے» 
قطعان الغنم “ زانواع الحسوان والطير . وقد اتضح فما بعد ؛ ان هذه البقعة كانت حاثلا دور 
انتظام.شبكة المواصلات . وما ان صار الامر الى الاسرة الإنطونية سحتى بادر اباطرتما الى 
دك مما هذه المباني “ وش طزقات فسبحة قا قامت على جوانبما المؤسسات والمباني العامة . 
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والى جانب هذه الابنبة الرومانية الفخمة › إ ثلبث ان قامت فيلات حرص أغنياء القوم في 
ايطالبا وسراتهم » على تشييدها وفقا التقاليد المرعبة . وحرص کل امبراطور على ان کون له 
صرحه الخاص» وبعضمم عدة صروح؛ بتفننون في هندستما وعمارتا ما شا همم التفنن؛ حسب 
رغائبېم ونزواتهم » ويشمدونا على شاطىء البحر او على هضاب منطقة اللاتيوم . وأشر هذه 
الفيلات وأباها طراً » الفلا التي شدها الامبراطور هدریانوس ٤‏ فی تیبور 0٣‏ ط1 ( ٣۲٥1:‏ ) 
وراح يتفنن بمحدائقما الغنسّاء بانشاء المناظر الطببعبة ٠‏ او المباني التاربخبة التي ورد ذڪرها على 
لسان الادباء والرحالة » امثال الله ¢ والا كادي“ ورواق کنل Poecile‏ ف اثدناء ووادي 
تبيه في تساليا » وكانوب في دلتا النبل » والجحم عند قدماء اليونان . 


وعبٹا تبحث في روما او في خارجا؛ عن «القصر» الامبراطوري او الملكى بامعنى الديث»› 
الذي يستوقف منك النظر بظره الارجي »“ وبفخامة رياشة من الداخل » يصلح با فيه من 
اثاث وحنجر ؛ وصالات فسبحة ؛ لمظاهر الابهة والفخامة . فالامبراطورية م تشيد بعد لنفسما > 
مثل هذه المباني الفخمة . في لا تقم منما إلا ما يمن راحة امالك سعيدا الفعلي او الرمزي 
معا » الا وهو الشعب » فترتفع في طول البلاد وعرضما : اليا كل الضخمة ٠‏ والمبادين الشاسعة > 
والساحات العامة » والمامات والمسارح العظيبة . وأمثل هذه المسارح وأفخمما طراً « المسرح 
الفلافي » ألمعروف البوم باسم الكوليزيه» فقد احتل قسما من قطعة الارض التي انشا نيرورت 
فوقها « صرحه الذهي » . وبدلاً من قصر ميف ٠‏ يفكر الامبراطور بانشاء الحدائق اللكىة 
التي تحاكي من قريب ٠‏ الحدائق التي قامت في العواصم اللينية “ حيث كانت تطالعك الماني 
الفخمة » تحبط با الحداثتق السندسية . فاذا ما انعمنا النظر ملا في هذه المنازل او الببوت 
الملكية رأينا لكل واحد منما شبم) او مشلا يضاهبما حسنا ورواء في هذه الفملات التي بروح 
اصحابما يتنافسون في فن يبز الواحد منم الآخر » في زركشتما وتحليتما وتزويقما من الخارج 
والداخل. والفارق الاكبر الذي ييز مازل الك عن غيره من منازل سراة القوم وعلتهم » هو 
عدد إلفيلات التي يلكا “ وتعاقبما الواحدة تلو الاخرى » على هضبة البلاثين . 


كذلك بقبت على نطاق ضبق مرامم الاستقبال الرمية في القصر الامبراطوري . فالوصول 
الى الامبراطور “ والدنو منه “ والمثول بين يديه “ ميسور كل يوم “ لاصدقائه الخلص وخاصته › 
ولاعضاء مجلس الشيوح ؛ کا كانت اواب قصره مفتوخة على مصراعمما “ للاستقبالات بالج في 
ايام الاعباد » بأعداد كببرة من الزوار. فېو يدعو من يشاء لتناول الطعام علی‌مائدته ؛ ¥ يقل 
بدون صعوبة » الدعوات للخارج » و حرص ٤‏ مع کلوڊیوس ٠‏ على ان برافقه ٤‏ فريق هن حرسه 
الخاص» يبنا نرى الامبراطور ترايانوس يضرب بمذه العادة > عرض الحائط. فاذا ما ثال اعضاء 
الاسرة الامبراطورية إنعامات وألقابا ومراثب › فليس عملا بقاعدة مقررة › او اخذاً بعادة 
مرعية . فالالقاب : « سيد وسيدة » ( باليونانية كيريوس وكيريا ) وباللاتينية دوميئيوس 
ودومينا ‏ ل بجر العمل بها بصورة عامة » مع وصول الاسرة الانطونة الى املك ؛ عندما يوجه 
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الكلام الى الامبراطور او الى احد اقاربه. فل تعتم هذه الالقاب ان عم استعماطما وانلشرت بين 
امحتمع المثقف . كذلك سرت بين هذه الطبقة عادة القبلة او التقسسل بعد ان ظهرت سوابق ها 
في البيشة الامبراطورية » شجسا الامبراطور طساريوس لاما تنقل عدوى الامراض الملدية “ 
شأنها قي ذلك شأن تقبمل الد “ وكلا العادتين اغريقة الاصل والمنشاً . اما عادة » السجود 
وتقبيل القدم التي شاء الامبراطور دومتمانوس فرضمها على زائريه » فقد زالت بزواله وموته 
لانها منحطة من شأن المرء ومپسنة له . 

كل هذه الأمثلة والشواهد > تدل صرمحا على أنه يكن هنالك أي فارق نوعي أوجوهري › 
بين حياة الأمبراطور الخاصة وحباة سراة الرومانيين وأغنيامم . فالشبه القائم بين الجانبين › 
الذي يكن ملاحظته بسمولة » إنما يعود ولا شك » لاعتباره نظريا على الأقل ٠‏ بأنه واحد من 
الرومائىين . وقستمر هذه الحا كاة على أساس من الز لفى وال ى٤‏ فيسارع علبّة القوم الىالاقتداء 
بالمَشسل المابط من فوق احتذاء حذوه “ فيعتمد الناس في مخاطتهم نيرون ٤‏ مثلا وتوجيالكلام 
النه » على الصور البسانبة والحسنات اللفظىة والتوريات الشعرية وعلى التنفيم “ کا دعتمدون ٤مم‏ 
مارك أوريل » الأساوب الفلسفي . ويأخذ الرجال بارسال لحام تشبما بالامداطور هدريائوس» 
کا أن النساء أخذن تتم “ بزي الامبراطورة “ في ليسا وهندامما “ فبأخذن بتصفيف الشعر 
وعقصه وتقصيبه > وغير ذلك من الازياء التي تعتمدها الامبراطورة . كل هذه العادات انما تدل 
دلالة واضحةالى التطورات التي أَلَمَّت بنمط الحاة في البلاط. وقد ساعدتعلى بقاءالامسراطور 
على الصمعيد البشري وغلىاحتفاظه بأعلى مستوىحباتي لأرفمالطبقات الاجقاعبة ف الامبراطورية. 


وهذا الامبراطور الذي يا الناس ٻه في کل ما ينج ويشرع “٤‏ هو 
أقوى الناس » وأشدم بأسا » وأوفرم غنى“ وثروة . لبس قي مقدور أحد 
أن مجاريه في ما ينهج » وفارق الدرجة أو الرتبة بينه وبينهم ٠‏ بقطم النظر عا بينه وبينهم من 
قارق ال وهر » أو الطبيعة “ يزداد بروزا وظموراً . وعلى شاك ماوك اليونان في العصرامليني > 
فهو قبلة أنطار الارستوقراطية الرومانية “ وموضوع تقليدها ومحا كاج ا له › نری الامبراطور 
الذي في مقدوره وحده أن يعدر لم وأن باز » باذ تحت حمايته ورعایته شؤون الفكر › 
ول الأدب › فيحتاط بعدد كبر منم ٤‏ بين فلاسفة وخطباء وعلماء ؛ ومجزل هم العطاء 
والتتكرم . ويمين لامراء العائلة المالكة ممذابين ؤمربين همم شهرتهم الواسعة » ويتشدد في 
ائنقامم واصطفاممم “ قيعي الفبلسؤف سنيكا ممذبا لنرون › والخطيب المفو ٌه کونتلنانوس 
مربیا لدومتبانوس › کا مختار من بین مشاهر الاساتذة في عد مازك أورل › المربين: فرونتون 
وهیرودوس أتلکو س. وإلى هذا المدد العديد من الاطباء الذين أوكل البمم السهر على صحة 
رجال حاشيته * فالامبراطور لا يحجم أمام أية تضحبة ليلحت ببطانته أشهر نطس الاطباء › 
إذ داك . وعندما رفع الامبراطور كلوديوس » الى ۰ ۵۰۰ سسآرس ( ۱۲۵ ألف فرنك 
فرنسي من 1۹١٤1۶‏ )“فقد ضاعف الرتب الذي 'يعطى عادة لطبي الامبراطور؛ وذلك لى 
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حمل الطبيب اسكلابيازيس ألكوسي لبكون ني عداد أطبائه الحاصة » کا أصبع فبا 
بعد » الطبيب المشهور جالينوس البرغامي «:ا/ الطبيب الاول للامبراطور مارك أوريل › ثم 
للامبراطور كومود . 

ومن باب التنويه بالفرق > من حبث الرتبة او الدرجة؛ بين ما عله بلاط الامبراطور وبطانة 
اغنى ثري من اثرياء الرومان ؛ في اواخر العهد اوري ومطلع المد الامبراطوري ؛ هذا العدد 
الذي لا محصى ؛ من اصحاب اللهو والتسري والحشم “٤‏ من کل لون وصنف ؛ والسراري › 
والجواري » والمهرجين والمثلين “ والمغنين والراقصات والقسمين على الاليسة الماصة بالمثلن 
والممثلات . وكان السواد الاعظم من هؤلاء الحشم والدم عبيداً ارقاء او من المعاتتق > الذن 
انتقلوا الى حاشىة الامبراطور في جلة ما انتقل البه من مقتنبات وخدم بالوراثة» او أهدوا النه 
متاعا من قبل اقارب واصدقاء. وبين هذا الحشد عدد كير من الاغريتى او المشارقة المتأغرقن» 
صقللت طباعم ٠‏ ورهفت اذواقم “ فبزوا بعيداً هؤلاء الغربين الخشوشنين . فالاقاصص 
والنوادر المستملحة التي نرى المؤرخ سويتون وزاضعي كتاب : « تاريخ اوغسطس » يتندرون 
روباتها“ وقصائد اهجو والثلب التي يتبارى شعراء البلاط القول في بعضهم البعض» تلا صفحات 
بكاملما مع .ماء الأشخاص التي قيلت فيم هذه النوادر المضحكة . وبين سوانح الكل هذه ما 
فيه عبرة وعظة » اذ ان الغيرة على الاخلاق حبنا » والحسد احبانا > اتخذ اداة للحتتقى او 
للاستشاطة » لمرأى هذه الشواذات أو لمذه البدوات يأتمما محضور ملك أبْطرته اللعمة › أو 
أسكرته الكأس › فريق من الناس جرم الإغضاء عن الخروج على المألوف › کا شجعهم على 
ذلك » تساهل الاسراطو ر مع خلانه وحظیاته > وهذه الأعطبات ال جزيلة “> والالقاب الفخرية 
العريضة التي "ينعم بها علبهم »“ وهذه الدناءات والزلفى يأتبما المنملقون المدلسون الذبن يشةرون 
بدناء م أو بذهبهم مداخلات اللك لصالمم. ونقرأً في هذه الكتب النوادر والنكات المستملحة 
حول بخل فسېسیانوس وخساسته » اذ برغم احد الاکارین العاملین في اسطبلاته ات يدفم له › 
نصف ما قبضه من صاحب قضبة ٤‏ تعويضا لتسميل مقابلة له مع الامبراطور » او بصوروته لا 
يببع المقاعد » بواسطة احدى محضياته > هي انطونبا تشانيس » وهي أمة” أعتقتما والدة 
كاو ديوس التي كانت ابنة انطونىوس من شقىقة اوغسطس . 

في مقدورنا متابعة هذا السرد دون توقف؛ الى ما لأ حد له. فاذا ما أسقطنا من هذا التصص› 
ما هو ثرثرة وهراء“يبقى مع ذلك؛ واقع مؤسف :هو هذا الدس؛ وهذه الموبقات الخجلةوالحرمة 
احيانا . وكيف السبيل الى تجاهل هذا الزبد وهذه الرغوة الطافية التي تبرز في جو كل حاشىة 
وبطانة ٤‏ حتی ما لیس منہا بقدم ٩‏ والشيء الم ٤‏ بعد هذا کل ٩‏ ان لا نقف عند هذا وحده» 
بل ان نره الى مسبباته الحقيقة + ألا وهو ضعف الطبيعة الإشرية “ وعدم تدرع الناس بتذيب 
صحبح » وفقدان تقاليد ادارية في دولة حاول الامبراطور إنشاءها فراحوا برتجاون ها ادارة 
قوية . وقد اضطروا ؛ بعد ان أرغتهم ا لحاجة » سيرآ منم مم العادات المرعية بين سراة القوم 


وا 


ني روما ٤‏ ان يلجأوا ٤‏ کا رأينا » الى خدمات من لديم من حثّم وخدم > م » على الغالب > من 
اعتقوم من ارق . فلا نعرف في روما غير ثروة احد الخاصة المدعو رسيس التي بلغت e‏ 
ملبون سسةرس والتی راح جوفنال بقار نما ٻثروة قارون او بکلوز ملوك الفرس . غیر ان « حک 
دولة المعتقان » الذي ازدهر في عېد کلودیوس؛ زال وتوارى عن الأنظار عندما استطاعت الدولة 
ان تجّر نفسما بالأأطر وال لا كات الادارية التي كانت تفتقر الما عند تأسيسما . 


فلنعد الى ما هو أمى من هذا وأم بكثير »> الى هذا الجد الموصول الذي 
انطلق من اوغسطس وبلغ ذروته مع الامبراطور هدریانوس فاستہدف تنظم 
الطبقات الاجاعبة العليا وفقا لمقتضبات حاجات الدولة > من جة “ وللخدمات الى باستطاعة 
هذه الطبقات ان تؤديما هما من جبة أخرى . وهذا المد كان الغرض منه تأمين الامتبازات 
والمنافع التي حلمت هذه الطبقات دوما با والمرتبات المعنة للوظائف العامة الموقوفة علىاعضاء 
هذه الطبقات؛ ودخ كاف للحفاظ على مازلتمم الاجتاعية . فتحقيق تكاف من هذا النوع كان 
ابداً من المشْل الرومانية القدية التي دغدغت خواطر القوم منذ القدم . فجاءت الامبراطورية. 
الرومانية تجعل من هذه الرغائب نظاما » ا ان اضطرارها لإنشاء دولة ها ميڪلما الاداري 
القويم > أوجب عليما ٤‏ توفير الأسباب التي تساعد على تحقيتق هذه المشّل . وهڪذا اشرت 
مہمتہا وسارت فی عملہا على پر کة الرمن وأخذت تکئله وتوسّم فبه الى ان استقامت ها ادارة 
بزت ما 2 » فما الكثير من أسالنب مصر الفرعونة کا ابتسرت بعض 
عناصر ال « تشن » 7h۸‏ اإروسي . 

وهذه الطبقات الاجتاعبة العلبا تتألف من « منظمثان » هما المنظمة المشخة او السناتوس 
ومنظمة الشفاليه. فالمصطلح « منظمة » او نظام جروا على استعهاله من قبل » لا سيا عند التكل 
عن الشبوخ الذين كانوا يسيرون على نهج يستوجب بالفعل مثل هذا الوصف او النعت . ودستيد“ً 
هذا التعبير مع الاستعال ومحري تطبىقه على هاتين الطبقتين الاجتاعىتين او هاتين المنظمتين › اذ 
E‏ لا 3 تتوفر في كامة « طبقة » او فة . فاللفظ يفيد معنى النظام والتنظم > 
وهو عنصر اسامي » ميز في حياة المنضوين الى هاتين الطبقتين “ اتضح مدلوله > ورز وخلص ما 
علق به من وض او لبس » مع-بقائه مع ذلك » مرنا مطواعا . فاذا ما أدخل عليه الثنظم 
والتقسيد٤اصبح‏ مفموما؛ و سملل بالتالي “على العقل ادراكه. وهكذا جب ألا يتبادر الى الذهنمن 
كلة طبقة؛ شيء ورائي؛ ان لم يكن بالاسم فبالفعل؛ ولكن مع شيءمن القيد وبشروط معينة› 
وعلى شيء من القسلسلل او التابعبة المسلسل »> على أنساب محددة »> واضحة » لا ليس فا ولا 
موض ٤‏ بجحیٹ لا غكن لسخيل ان يندس بين الصفوف».او لصاحب درجة سفلى. ان يندس" بين 
أصحاب الدرجات العليا . وللدخول في هاتين المنظمتين او الطبقتين “ والبقاء فما “ والترتي في 
معارجپها ٤‏ لا بد من رضی الاماراطور وموافقته ›“ E E‏ 
:الأول والأخير ٠‏ الترفيم والائتقال من مرة تبه دنا الى مرتبة.عليا . فاذا ماأنظر الى قبام النظام 


اصل كاءة «ر نظام » 


۳4 


الامبراطوري من هذه الزاوية وما كان له من نتائج اضافية على تنظم الدولة “ برزت امامنا من 
جہة أخرى » النتائج الاجهاعة الخطيرة التي ترتبت على هاتين النظمتين , 

ومع ذلك » بحب ألا نجل او نتجاهل ان الامبراطورية > باعادها مشل هاتين الماظمتن › 
قبلت مسبقا » أن تقيد حرية تصرفما » من حيث اختيارها موظفيما الاداريين وترفيعم . فقد 
التزمت الدولة مراعاة المبادىء العامة المرعة الإجراء ٤‏ دون رقا خرقا فاضحا ٤‏ هذه 
المبادىء التي ترعى وتصون هذه الملل القامة في احترام التسلسل الإجتاعي , وعلسنا ان نتتظر 
طوللا ٤‏ أ و رار ل اتر افر فل أن ری لار شرت اد6 عرف 
الحائط » أو أن تعبث کا تشاء بيذه الأنظمة المعمول با . 


الاتتساب فاتين المنظمتين يقتضي له الغنى الوافر ؛ أي مورت 
سسترس لطبقة الشوخ > و ٠٠١‏ ألف لطبقة الشفاله. وقدحرص 
العهد الامبراطوري الحرص الشديد » على أن لا يدخل على هذا الترتيب أي تعديل › مها كان 
طفىفا أو صغيراً . وقد حرص أوغسطس على الحفاظط على هذه التقالد . وقد طلب من هذه 
الطبقات الموسرة اكش ما طلب اليما في الماضي > وبروح جديدة غير الروح القدية » أن تنفرغ 
لخدمة الدولة > وينقطع أفرادها هذا الأمر . وتعويضا ما على خدمات ا > وعربونا للثقة التي 
يشر”فما بها الامبراطور؛ فو بحتفظ فما وحدها » هذه المنافم . فقد أصلح ببعض العطايا السخبة 
التي جاد بيا في مناسبات معروفة قسوة المدأً وصلابته . فاقتسام الإرث > من جىة » ونوازل 
الدهر من جبة” أخرى » كثراً ما هددت أحد أعضاء هاتين النظمتين بفقدان رتیته وپاقصائه › 
بالتالى » عن العضوية . و كشراً ما حدث أن أغضى الامبراطور عن مشل هذا الوضع “ وبادر 
لمد يد المساعدة إن ذهب فريسة الأقدار أو لمن عضه الدهر “ من ماله الخاص › اذا ما رأى انه 
بستحت مثل هذه المساعدة . فا بلغ عامنا قط > خبر أو ذكر احدى هبات امبراطورية أريد 
بها رفع صاحبما لمستوى اللازم . غير انه م يكن من الصعب على موظف نخدم الدولة بأمانة أن 
يوفر من مرتبه ما يازم لإصلاح شأنه » اذا ما عمل جد موصول »> وعرف أن يقتصد من نفقاته 
اليومية . كذلك ل بملوا الأخذ بدأ التحوط المتبادل : فالغنى والثراء وحده لا يولي صاحبه 
الحتى بالوصول تلقاث) > الى هذه أو تلك المنظمة أو الطبقة . فالثلاثون مليون سسترس التي أنفقت 
على ولىمة تىملكىون› ا جاء في الرواية « ساتبريكون Saliricon‏ » للمۇلف الروماني : بترون 
تفد صاحبہا شیئا ٤‏ ولم ڌ تقدم أو تؤخر في إيصاله الى عضوية احدى هاتين المنظمتين . وکىف 
قبلغ به هذه المرتبة “ وهو م يستمع وما لفبلسوف > وم بسممع له شعر ولاروی شعرا لأحد . 
فو جاهل لا ثقافة له . كذلك تنوه القصة بأصله : فقد طلم من العدم : كان رقرقا فأعتق > ثم 
يسم له الحظ > فجمم ما جمع بشت الطرق والأسالبب المتوية › e‏ کان 
وصول بعض المعتقين الى مرتبة الشفالىه عد" خروجا على المألوف وشذوذاً عن القاعدة “ 

أوصدت في وجوهمم تماما ٠‏ أبواب المرتبة ة المشيخية » وحيل بينما وبينهم مطاقا ا سبق 


طبقة الشيوخ وطبقة الشفاليه 
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ڈوغسطس أن حفر عقد آي زواج بین معثتى أو معتائة ويين أحد إعضاء مجلس الشبوخ . 
فالعضوية في الطبقة المشبخبة بقتضي هما العضوية في مجلس الشوخ ؛ وان کون حاملہا مارس 
بصورة قائونية » صلاحبات ر رات اون الوظائف الموقوفة مارستا على أعضاء جاس 
الندوة > وهي المراقة Ques‏ . ومحتی له أن ينعم هو وزوجته وأولاده بامتىازات هذه 
الطبقة » وفقا للدرجة التي هو فيها . وبالفعل ؛ فأولاد عضو مجلس الشوخ يصبحون دوا 
صعوبة > مراقبين بعد أن يكونوا أدوا الخدمة في الجيش » ضباطا في بعض وحداته » أو عماوا 
موظقين في إحدى الوظائف الادارية الصغرى . واللسلسل في دال هذه المنظمة “,بحري وفقا 

لجدول أو لاحة يضما مجلس الشبوخ » ويأخذ بالتدرج 'صعدا في سم المراتب والدرجات . 
فالمناسبات عديدة أمام الامراطور لإظہار عطفه أو عدم رضاه » عن صاحب العلاقة . وقد 
أخذ يارس أكار فأكار ويطبتق حقه الشروع ٤‏ في تعبان من دشاء من أعضاء طبقة الشفاليه في 
العضوية المشبخة “ وني المرتبة أ و الدرجة التي بريدها له . 

وهنالك ما هو أغرب من ذلك رأرقم . فالاناء الى طبقة الشفالىه مرتبط أبداً بارادة 
الأمبراطور وحده » دون سواه . فليس في الأمر أية عملية اقتراع أو جات ڏلك “فی تعن 
المراقبين » وتلقائة الإرث عند هذه الطبقة؛ أقل بروزاً هنا » منها في الطبقة الممتازة الأولى . 
ولدلك؛ فنشاط الشفالىه “ صرف ؛ منذ عد اوغسطس »في خدمة الامبراطور > فسختار من 
ينهم الوكلاء الذن يدعون الخدمة في بطائته > الى أن ينتقلوا الى الخدمة في الادارة العامة . 
فېو بختارم ا دشاء . ومن الطبسعي ان ينعم أبناء الشفاليه »> هم الآخرون » بشيء من الاطمئنان 
RL CRE‏ ولام . ومها یکن؛ فعددم لايفي بمحاجة الادارة 
التي اتسعت وتشعبت كثيرا > وأحذت تستوجب المزيد من الموظفين. وهكذا رأينا كيفانمم؛ 
خلال هذبن القرنين » تفننوا كثيراً في طريقة تزويد الإدارة محاجتما من الموظفين . فوضعوا في 
هذا السبسل» القوانين اللازمة لاختبارم وتډد م »> وفقا للحاءجات البادية . فسا كان الامبراطور 
يفرض > في بادىء الأمر » على المرشحين العمل في الادارة » الخدمة في ال ميش" : ضباطا في الفرق 
الاضافية» وهم بعد في سن الشباب» كثيرً ما نراه في القرن الثاني بختار من صفوف الادارة > من 
بحتاج الم العمل في اليش > وبرقتع الى الدرجات العليا قواد اة “ أي هذا الفريق من الضباط 
الدبن خر جوا وبرزوا من بين صفوف الجيش . فاذا كان الاميراطور هو الملصرف الأوحد» 
والمهيمن الأول والأخير > على الانتساب الى طبقة الشفاليه » فمن الطبيعي جداً “ ان يكورث 
السيد المطلق في كل ما يعود الى ترقتهم وترفيعهم في ذال هذه المنظمة » فيعين مرتباتيم وفقا 
لد رجاتم ٤‏ اذ كانت نابات المرتب في السنة ثثراوح بين ٠٠‏ الف سسترس للصغرى ٩‏ و ٠٠١‏ 
الف للكبرى 
فا لمنظمتان المذ كورتان “٤‏ ها مثابة سنلكين اداريين . فسلك الرأتب الفخرية 
الذي عمل به في المد الموري استمر وبقي معمولاً به على نطاق اوسمع في 
السلك المشخي . فالدرجات والرتب تكاثرت وتفرعت وتشمبت مع تنوع الوظائف في المد 


۳ 


السلك رامتباراته 


الامبراطوري وتكاثرها في الادارة الجديدة. والتجديد الأكبر في هذا الحال ثل في انشاء السلك 
الشفاليه الذي كان 'بفضي بصاحبه : اما للسلك المشخي “ وإما لوظائف عالبة أخرى كالولاية › 
التي تأتي في القمة من هذه الوظائف >٠‏ وتلم النسابة ولا سا نبابة مصر ٠‏ وادارة مصبلحة التموين 
Annone‏ . ومن بین الوظائف التي ىۇلف التدرج فہہا اساسا للسلك “ هي وظىفة الكہنة والقضاة 
الذين لم يكونوا ليتناولوا مرتبات ولا أجوراً؛ بنا اصحاب الوظائف العلا كاليروقنصل في آسا 
وافريقبا » كان الواحد منم يتناول ملنون سسترس مرتبا سنويا . نما من احد “ بعد الذي 
ذ کرنا ٤‏ بحت من کان من الموسوسين؛ بقضي حصاته معدما في خدمة الدولة ؛ بل على عكس ذلك 
ماما » ففي استطاعة المرظف ان کون ثروة له وزید من غناه . وعلاوة على ذلك ٤‏ يتمتع 
الموظف بامتبازات اجتاعية كثيرة هي سبل الى الإثراء والغنى : كالاخلاص لاصلحة العامة “ 
والتمتم برعاية الامبراطور > والنفوذ الذي يلازم الانتساب هذبن السلكين. فقد احتفظتا ڪل 
مرامم التشريعات الخارجية التي عمل ا منذ عمد الممورية » كالطوغة الارجوانبة التي مخاط 
على الرداء طولا او عرضا » والخاتم الذمي » والأحذية الخاصة بأعضاء الشبوخ ٠‏ والمقاعد التي 
تحفظ لمم في المسارح وحفلات الألعاب الرباضية . وقد الوا » مع الزمن ٠‏ امتبازات ومنافم 
جديدة م تلبث ان أصبحت من مستازمات السلك » مند منتصف القرن الثاني للمبلاد “ اذ ان 
كل اعضاء الطبقة المشبخبة ؛ با فيهم النساء والأولادء وجب في خاطبتم وتوجه الكلام الهم“ 
استعال ألقاب وألفاظ خاصة بكل رة تبة ومرتبة؛ منها مثلا « السشي او السنيّة » ٠‏ با اعضاء 
الشفاليه يخاطبون بنعوت وألفاظط فخرية ٤‏ منہا : نىافة Bminenlissimus‏ ° وهو تعث و جه 
لمدبر الشرطة او لقائد الحرس عد خخاطبته “ او « كل الكال Per eclissimus‏ » لکبار 
النواب والمفوضين › او « سامي uازEgre‏ » . وهكذا فالتىلىل الاداري يقابله آسلسل 
بروتوكولي او تشريفاتي في المحاطبات الرمىة وفي المعاملاث العادية. وهكذا أطل على الادارة» 
طبقة من النبلاء “ تألفت من زهرة الموظفين . 


وهذه الطبقات المهتازة تهمنا ايضا من نواح عديدة أخرى . إلا انه محسن بنا 
ان نقف عند هذا الحد لنتابسع النظر في الأثر الذي أحدثه في الجحتمع الروماني 
اللظام الامبراطوري الدید . 

لر ؛ قبل كل شيء ٠‏ أثر هذا النظام على سكان روما وشعبما . والشيء البارز في الأمر هو 
اضطلاع الدولة بمة ومسؤولىة إعالة' السواد الأعظم من مواطلان روما الفقراء “ وذل.ك 
بتوزيعات منتظمة من القمح والطحين على أقدار وأنساب معبنة “> وتوزیع الدرام علبمم “ في ¢ ف 
بعض المناسبات البارزة » لتوفير اسباب العيش مم » يها توفر ممم الاعياد والاحتفالات الرممنة 
والألعماب کل ما بحتاجون اله من ,وسائل الترفيه والسلوى . و البز وا لامي » Panem et‏ 
Crcenses‏ کالمتان اوجز بيا ا مورخ الروماني جوفنال الوذ ضع الذي هينم على روما واستبد با . 
ويكفي ان نشير هنا الى هذا اموس ال جنوني » والاندفام! المامي “ والشعبمة التي لا حد ها ؛ 
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الشعب الرومافي 


التي كانت ترافتق جرد التلفط بأسماء المثلين والمغنين » والراقصين “ وسباق المركبات في حلبة 
المصارعة او حلبة الطراد اذا كان اليدانالكبير يضم أكثر مه۲ ألف مقعد في عد الانطونيين» 
والتنافس الماد الذي كان مجري بين فرقاء برتدون شاب من ألوان مختلفة التمييز بينم : احمر > 
وازرق “ واببض واخضر › الى ان أضاف اليما الامبراطور دومتبانوس الذهي والارجواني» 
ومعارك المصارعين التي كان بحضرها ٠٠١‏ ألف متفرج جالسين على مقاعدم في كوليزيه تبطس»› 
يشترك في احدى فلاا الضخمة » وهي حفلة التدشین » ٩٠۰۰‏ حبوان . فقد برهنت الجاهير؛ 
فی کل أن وآن ٤‏ عا تجيش به من نزوات الاستيداد والبطش والقوة › کا برهلت دوما ٤‏ من 
جة أخرى ٠‏ عن عفوية حماستما ؛ وعن ثورة غضبما . ولذا ترتب على ذوي الأمر ا يعرفوا 
کف ثرون هذه ویتفادون تلك , 


فا من امبراطور حاول جاداً؛ ان بقاوم هذا اهوس‌حتی عندما کان بوجس شرا من نتاثجه 
المالبة وتأثبره الأدبي السيء“ بل على عكس ذلك > نرى معظم الاباطرة يتملقون الجاهير 
ويتحببون اليا حاولين ان يبز الحلف منم السلف في هذا المضمار . فقد أحبا الامبراطور 
ترایانوس“ بعد ان تكاثر عده الأسرى والعببد» إثر حروبه في مقاطعة داسيا ( رومانيا البوم ) 
وتدولخه هما > نحواً من ٠١١‏ يوماً على التوالي “ من الأعباد الصاخية وحفلات المصارعة اشترك 
٠‏ مصارع > في هذه الأعياد الشعبية الضخمة التي أحباها عام ٠١١‏ . غير ان مده 
الامبراطورية لا يكن ان تستمر على هذا النحو من الإنفاق والإسراف والاملاق . ولكن ألا 
يحت هذا الشعب ان ينعم > مقابل ما يقدمه للامبراطور ؛ من سلطة يوليه إياها » وسمات ملك 
عریض عزیز» وجوش جرارة؛ بابز واللمو والمسرح» واذينال كل ما يطمع فيه او يطمح البه؟ 
کا یقول جوفنال . وبحتق نطق وقال. كل هذا ثل بالفعل الثمن الذي يدفعه النظام الجديد 
تزكبة لوجوده وقيامه ٤‏ وهو من زهيد جداً > امام اعتزال الشعب ا لك ٠‏ أي كل السلطة الفعلية 
وتخليه عنما » طوعا واختيارا للامبراطور . ففي تأمين أوّد عيش هذا الشعب »> وتوفير اسياب 
تسليته > والترفيه عنه ١‏ امن الامبراطور نفسه وسلامة النظام » وصَوّن له من أي انقلاب 
سيامي يقوم به الشعب ٤‏ ودون أية انتفاضة تخطر له على بال » ا ان نهجا.من هذا النوع مجعل 
الطبقات الممثازة مزل عن كل ثورة اجتاعية .. وبالفعل › فالخطر عله وعليما لا يكن ان يطل 
من هذه الناحىة . 

غير أن البطالة داء قتال بالفعل » وفيا الخطر كل الخطر على العامة روما . فالشعب فما لا 
يتألف من هؤلاء المواطنين المسجلة امماؤم في سجلات الاعاشة الجائية . فمنالك حشود بين هذه 
الماهير لا يتالها شيء من هذه التوزيعات “ بينم مثلا : المواطنون القادمون من الولايات 
الاخرى ؛ القربية والنائة على السواء . فعلى هؤلاء ان یعملوا واب يشتغلوا لیکسبوا عیشېم 
اليومي “ عندما تبوء بالفشل محاولتمم الانضام إو الانضواء تحت حاية او رعاية أو تبعة بعض 
الزعماء والاترياء المعروفين با جود والسخاء.فقد كان » في روما. ما يوازي اصحاب المينالرة عندنا 
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النوم . فالانصراف مه المبن لا يؤمن لاصحابما ثروات ضخمة أشبه بالاروات التي يستطيم 
تحقبقما نطس الاطباء؛ مثلا . ويوجد الى جانب هذه الطبقة * طبقة وسظى اخرى > هي طبقة 
الشغبلة والمستخدمين وأصحاب الموانيت والصلاع. فبالرغم من كثرة المصادر الأدبمة التي تصف 
لنا اخلاق العصر أكش ما تستطبعه الر“قم والنقائش ؛ في تلتزم الصمت التام عندما تتعرض 
لذمكر الطبقة البورجوازية المتواضعة . وهذه المصادر بالذات “ سواءاً أكثرت من النصح 
والموعظة ام راحت تقدح في الاخلاق؛ في لا تفرق بين هذه الطبقة وثفالة الشعب. فان أ تخل' 
مدينة كبيرة او عاصمة ملكة من ال مالك من 'رعاع تفح منهم رائحةالمطن والنتن؛ نمثل هذه الحثالة 
كبيرة في روما الامبراطورية الى حد مدهش . في تجذ في جو الاغساء والاثرياء مرتما خصا 
نمو وتنکاثر » شأنما في ذلك شأن المدن الضخمة الى لا حر كة تجارية كبرى فما “ ولا انتاجا 
ضخما لما فتحاول الدولة ان تجملماء مم المواطنين العاطلين عن‌الاشغال» فيمأمن من عضة الجوع 
أو لسعة الفاقة » حول منما دون انحدارها الى ادنى دركات البؤس والتعاسة. 
والمطالة عند هذا الفريتى من الناس بحب ان بقابلما العمل عند الفريتى الآخر . 
فالاميراطور اعجز من ان يواجه هذه الاعباء المالة الضخمة > اولا ما هو عليه 
من غنى أوثروة طائلة يستمدهما من استهار أملاكه الواسعة واطمانه الى لا حد 
لها ولا حصر . فيو اكبر ملاك في الامبراطورية “ واملاكه الواسعة هذه لا قيمة لما ولا 
شأ الا بنسبة ما يستطيع استفلا ها واستثمار ما فيها من خيرات دفينة » وذلك بفضل اليد 
العامة التي يتصرف بها . 

نحن نجهل تماما» ك هو عدد المبيد الارقاء في حوزته. فم ولا شك يتجاوزون بضع عشرات 
من الألوف بينم قلة من الخدم والمشم . وترينا النقائش الأثرية التي أعثر عا ؛ هؤلاء الال 
موزعین الى فئات وطوابیر“ مکشین فی كتائب شبه عسكرية؛ تحت أءرة عدد من ضباط صف 
أو باشراف بعض العتقين ؛ وقد توزعوا على ملاك الامإراطور في جيم أطراف الامبراطورية “ , 
ليقوموا بجميم الاعمال التي يقتضيما استهار هذه الأراضي “ بعضهم كتبة في الادارة »> ويمضيم 
يعمل في المناجم او المغالع . فالياة التي يعيشونا > والآمال التي قد تبتسم لبعضم في المستقبل 
تختلف كليا بين الواحد والآنخر . اسعدم حظا وأقدرم كفاءة لا يلبثون أن بعتقوا من العبودية 
التي برسفون فما “ فبنالون بذلك أولى خطوات الحرية . اما الباقون الذين يكدحون في المناجم 
والمقالم “ فوضعپم قاس » مربر “ إلا ان وض « ارقاء قمر » ٤‏ کان أخف وطأة مم ذلك » ما 
کان عليه وضع الذين كان ”حك علممم بالاشغال الشاقة > أولئك الأرقاء الذين كانوا يعماورت في 
هذه الاشغال التي يتعمدها ملتزمون . هنالك بعض تدابير خاصة كانت تنخذ مسكتنا هم بعض 
الشيء ٤‏ كاعفامم من ثن احذيتهم ورسوم المامات ؛ ورسوم غسل الشاب والملاقة؛ کا بستدل 
من النظام العالي الذي عمل موجبه في مقاطعة المادن “ في بلدة فيباسكا » في البرتغال > ما عثر 
عليه مؤخرا . وني هذا دلمل على رسيس من عاطفة الشفقة والرحة التي تجلت بصورة اجلى 
في اواسط القرن الثاني . وكأن م الادارة الاكبر في ان تتمكن من تجديد هذه الد العامة ٤‏ 


اليد العامة 
في املاك الذرلة 


۳4 روما وامبراطوریتېا‎ ٤ 


وقد استفحل امرها محث أصبحت مشكة كبرى في عبد الأسرة الأنطونية عندما خفت 
الحروب؛ وقل' بالتالي » عدد الأسرى الذبن كانت تؤمنهم هذه الحروب . 


ومع ذلك ؛ فبذا المد العديد من الارقاء » إ يكن ليكفي قط لاستهار أملاك الامبداطور 
على الوجه الاكمل ٠‏ اذ ان جان) كبيرا من المد الماملة المثلة بيؤلاء الاسرى › ل يكن ليصلح 
العمل في الحقول والزراعة , ولذا نرى الامبراطور يستعين بعال أحرار . ومعم ذلك فمو مجد 
صعوبة في توفیں حاجته منم . والطريقة التي كان يعتمدها عادة ٤‏ هي تاز م استهار أراضه الى 
متعېدین وملتزمان C000٥‏ وفقا لعقود خاصة يعقدها مع » على ان بترك ا مراقبتېم 
لوكلاء يمينمم الامبراطور . فالكتابات الاثرية التي وجدت في مقاطعة المناجم في فيباسكا ٠‏ تبين 
اللصاعب والمشاق التي كان مجدما هؤلاء المتعدون قرام بتعمداتمم الاستهارية › وذلك لقلة الد 
العاملة . وقد أصدر ٠‏ الامسراطور هدريانوس قانزنا اما با ناجم » أجاز موجه 
يستشمر لحسابه الحاص » أي منجم أو مقلع أمل المتعيد الرسمي استهاره مدة ٦‏ اشر 
كا ان القانون المد كور »“ حدد الواجبات المترتبة على كل من المتعهد القدي والمستثمر 
ويدل عدد من الر قم والنقائش التي عثر علہہا فی تونس ٠‏ ان تدابير من هذا النوع اتخذت بشأن 
أملاك الامبراطور المتروكة بررأ من قبل المتعمدين ؛ أوسع حرية من السابقة »> وهذه الاراضي 
هي عادة أراضي مسكة > لا تصلح لزراعة الحبوب “ ولا ها كبير مردود . والقانون المذ كور 
ينصح بالاستعاضة عن الحبوب » بزراعة الاشجار المثمرة كالزدتون مثلا “ والىكرمة والتين ¢ 
انه ينص على تأجيل جباية الرسوم عنما لعدة سنوات. وعلى الاعتراف بملكبة الارض لن يقوم؛ 
من تلقاء نفسه O U EL‏ “ تثمر وتغل . وعندمها لا يتوفر للامراطور 
متعهدون نسطون إو محتاج للمد العامة ٠‏ نراه يستعين پاناس پکونون بمأمن من السخرة او من 
فا و ؛ ليس لعاطفة انسانىة “. بل لصرورات اقتصادية › 
ا أعرة اللو ها الوم احرى ي اسر 


۲ - وحدة الامبراملورية وألجتمع الرومالي 

فاذا ما أثتر واقع الامبراطورية على تطوبر الجتمع الروماني » وأحيانا بشكل قوي عنيف؛ 
فہنالك عامل آخر م بقل" شنا وأثراً » في تؤجيه هذا التطور وطبعه بيسم خاص › يتمثل بېذه 
الاتصالات رالعلاقات التق ربطت بين مختلف أقطار الامبراطورية وأمصارها ؛ فكان فى آنف 
واحد ٤‏ عل ومعاول؟ » في تكوين دولة ٤‏ ان ل نقل أمة “ من هذا اللفيف من الولايات التي كانت» 
من قبل » متجاورة متلاصقة “> غار متعارفة . وهكذا يدو لنا “ مرة أخرى › أثر هؤلاء 
الاباطرة البارز في بناء هذه الدولة الرومانية وترسبخ أسسما . وليس بغريب؛ قط › ان ثرى 
هذا التطور بأخذ جراهء علىعکس ارادتم ٤‏ بعد ان عجزتعن الصمود في وجه‌التيار المعاكس. 
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وهذا الثقارب محري بين جتمعات مثباينة أصلا وفصل ولسانا؛ توافرت 
له عوامل كشرة للالتقاء والاندماج والانصہار . وها الانصہار 
والاندماج يع في روما : عاصمة الامبراطورية ونقطة الثقل فسا ومقر 
عظاء الرجال وأصحاب الال والأعمال > وقبلة انظار الطاعين والطامعين الذين راودتمم الحم 
الذكىة والأمجاد الأدبىة والفنية “ وملتقى المغامرين والتامرين ٤‏ من رجال ونساء في سعيهم وراء 
الشرة وتصد الحظوظ . وقد تلاقت في هذه المدينة العظيمة جيم العناصر والأقوام والشعوب؛ 
مثلة على أدنى حد > في هذه الأعداد المتزايدة من الأرقاء والعبيد الذين بردفون الأسر الثرية 
مجشود من الخدم والمشم تتجاوز الألوف »> م غنى وثروة الطبقات الارستوقراطية من التواإبع 
واللواحتق ؛ من كل عرق وصلف ولون . والمشارقة بينم ٤‏ کثر ٤‏ حاذقون ٤‏ مّرة ٤‏ دوما على 
استعداد لكل خدمة › م » في الغالب » على مستوى طب من الثقافة والمعلومات العامة ٤‏ وعلى 
أتم استعداد للقبام لهات المشوهة »> وبكل أعمال الشطارة والخرقة حتى أحطكا وأدتاها > 
يمارسون النجامة والعافة والقافة والعرافة > والسحر والكمانة “ ويشاركون في كل الطقوس 
والحرتقات المتوية “ ويتتجرون بكل شيء »“ حت بأنفسمم وبغيرم من الناس “ وبالفنورث 
والألعاب حتى بأخس الأصناف . فلا عجب بعد هذا ؛ ان ينشد الشاعر الروماني قائ : « منذ 
عېد بعید راح نهر العاصي يدفتی مياهه في نهر التبإر » » ومشل هذا الانصباب م يبتدىء بالطبع 
مع الامبداطورية. إلا ان هذا الدفتىتضخم مع الزمن وتجاوز الزبى“بعد ان عم الرخاء وتشبت 
الادارة العامة وفروعبا . 


روما مرآة الامبراطورية 
ووتقتبا, حركة ألعتق 


فلا عجب ان بوجس الاباطرة خشة من هذا الشار الجارف > فمدون ؛“ من حابن الى 
خر ٠‏ الى الشرطة باخراج العناصر الطارئة واقصاما بالملة “ كا حاولوا جيده ؛ ان محدّوا من 
حر كة العتتق التي انلشرت عادتما وأصبحت زيا ينتهجه كبار القوم » ومادة دعائية يتنافسون بها 
ويلمارون . ولذا قام اوغسطس اول ٤»‏ عا عرف عله من روح اجتاعبة حافظة › الحد من 
حر كة العتقى هذه > فأصدن عددا من.القوانين الرادعة > فنع العتق عن الرقيق قبل اث يبلغ 
الثامنة عشرة من عمره “ کا حظر عتتى الس من العسد ؛ دفعة واحدة “ وبإاصدار براءة عتى 
رسمبة جا كانت تقضي العادة المتبعة . كذلك شدد في تطبيتي الأًحكام القانونية الصادرة من قصل 
التي م تكن لتسمح إلا فيد المعتوق ان يتمتع بكافة الامتبازات الخاصة بالرعوية الرومائىة . 

وقد بقي معمولا بهذا القانون في حباة صاحبه > انما بصورة مخففة > لأن ال ملك الذي يتمتم 
بحت الاعفاء > لا يستطيع ان يقاوم التاسات أصحابه والمقربين اليه من معتوقيه أنفسيم . ومهها 
يکن ٤‏ فالمحواجز التي أقامما ٤‏ تستطم سوى التخفيف نوعا من سير هذه الحركة التطورية 
العارمة التي لا تقاوم. وبفضل حر كة العتتى الواسعة هذه» استطاعت روما ان تازج بين العناصر 
المتباينة التي تالف منما السواد الأعظم من سكانما “بعد ان قصدتما من جميع اقطار الامبراطورية 
وأطرافا النائية. وهكذا اختلطت ذراري الفاتحين بذراري المغاوبين على ترم واند جت بعضاً 
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ببعض . وهذا الانصمار العرق » صحبه “ من جبة ثانبة ٤‏ حتما انصار أدبي وخلقي . 
وقد تم في الولاياث شيء من هذا القسيل ؛ أشد فاعلية »> وأعتىأثرأًءوان 
جاءعلى شكلأقل ظمورآًوبروزاً؛ لأنه ل يقتصر» علالعاصمةوحدها , 

قلا عمد الأباطرة الى نقل السكان بالجلة من بلادم الاصلية واقتلاعيم منما لإسكانيم في قطر 
آلخر . فلم يڪن في أي" من البلدان التي دو خوها و كونوا منهسا امبراطوريتهم الشاسعة فائض 
شري بصع استخدامه في إعار أقطار أخرى قلبلة السكان . فالاجلاء الجذري ٠‏ المنبجي  “‏ 
يكن من الوساثل الحببة عندم لتأديب الخارجين على السلطة او المارقين على القانون . فقد 
اعتمدوا بدلا عنه » الاستعباد.والرق بالملة . فالرعب والملع الذي أنزلوه بفلسطين بعد سحقيم 
الثورة الدامبة التي قامبما المہود تحت أمرة شمعونبر كو كبا٤فيعد‏ الامبراطور هدريانوس؛٤‏ اجار 
اليهود على المرب وال جلاء عن البلاد “ الامر الذي أدى الى إفقارها . وكذلك قل عن مقاطعة 
داسيا . فبفضل هجرة فردية موصولة ٤‏ خاواً من كل ضغط » )ا يبدو “ تتَلسلنت هذه الولاية 
بعد فتح ترايانوس لما . وهككذا نرى ان الامبراطورية الرومانية لم تلجأ حتى نذاك؛ لاساليب 
العنف والإرهاق التي سبق لبعض الدول الغاشمة ان عو“ّلت علمما من قبل »“ وان اعتمدت على 
مشل هله النداپیر » فيا بعد ٤‏ حتى أصبحت عندها تديراً مألوفاً . وهكذا رى بعض الاباطرة 
يقنتلمون من أقطارم > اقواما من البرابرة “ غرباء عن الامبراطورية › ليسكتوم مقاطمات 
ايطاليا الشمالية > ) فعل اوغسطس › في منطقة الربن “ ونيرون في منطقة الدانوب > ومارك 
اوريل في بعض الولايات الدانوبية . فكان هذا التدبير الذي لاوا البه “ ذريعة من الذرائع التي 
مکنتهم من توفير ما بحتاجون اليه من يد عاملة لاستثار الاراضي التي استباحوها » کا أتاحت 
همم ان يتفادوا الضغط الذي تعرضت له تخوم الامبراطورية من قبل شعوب وأمم استېواها 
فاجتذيا الازدهار الذي نعمتبه الامبراطورية ٤‏ يسبقان رأتمثل هذا الازدهار أو ما يشبهه 
في بلادها . وکان وضع هۇلاء السخلاء ٤‏ في بادىء الأمر ؛ وضعاً متدن) لا بختلف کشا عن 
وضع الأرقاء تفريا . إلا انهم م يعتموا أن اختلطوا بالشعوب القامين بين ها او الجاورة هم 
ا 

وقد تفاعلت عناصر اخری بہذا الاندماج . فقد سق واشرنا من هسذا القسل ؛ الى الدور 
الذي لعبه السوريون في الح ر كة التجارية › بعد أن انه نتروا في کل قطر وصقع “ وحاوا تحت کل 
ماء . والشيء الذي لا کن ان نر به هنا ني غير مبالاة > هو هذا الاضطاد الديني الذي 
اکرو باو سرد لبون ؛ في عد الامبراطور مارك أوريل . فقد بلغنا خىره من 
رسالة باللغة المونانية أرسلما مسبحبو مدينة فبينا و لبون الى وتم في الامان؛ في سيا وفرجبا. 
وهنالك عامل غير عامل التجارة جب الا نسقطه من حساينا ٤‏ ساعد ڪراي تعجنل.خطى 
هذا التطور ٤‏ وهو يتمثل في ذه المناقلات التي استوجبتما مقتضبات الخدمة العسكرية 
وموجبات الادارة العامة . معظم طوابير الجيش وفرقه كان محري تشكلما ضمن المقاطعات 
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استدال السكان ونقاہم 


القريمة من معسكراته . غير أن دواعي الدفاع عن حدود الامبراطورية » والذب عن حاضہا 
كثيراً ما تسيب في نقل فرقة بكاملما “ من الشرق الى الغرب > فيفضتّل من بلغ من أفرادها» 
ااا که ا ی اک لد ورور م ر ا 
ا الاو ای ا لفل ف ا ر و من الجيش ؛ بعبدين عن وطنمم الاصلي ٠‏ وما 
يكن فحياة الضابط في الجيش كثراً ما تكون عرضة لناقلات عديدة › شأنا في ذلك شأنس 
موظفي الادارة > ولو كانوا من الدرجة الوسطى . فالازدواج اللغوي » في الامبراطورية ما 
کان قط حائلا دون ابناء الغرب الذين كانوا بجسنون اللاتينية » في ما تلقوا من تربسة . وهذه 
الازدواجية اللغوية > لإ تعد لتؤلف » منذ القرن الثاني “ حاثلا دون الاغريق في شرق الاببض 
المتوسط > بعد أن صارت الامبراطورية “ منذ عد هدربانوس “ تعتمد على خدماتم ٤‏ فراحوا 
يستساون الصعاب في سبيل تعلم اللاتينية ٤‏ بعد ان انفتحت امامہم ابواب اغ سواء في 
الجيش أو في الادارة . وقد استتبع ذلك حركة مصاهرة وتزاوج ٤‏ پين بعض طبقات الجتمم؛ 
بين قظر وآنخر وبين هذه الطبقات بالات التي كانت ذخر الامبراطورية وعادها » مدها 
بالملا كات والأطر الادارية » فأدت هذه الجر كة الى التخفيف من حدة الفوارق الدينىة 
رالتصديقات العقائدية “ وتصادم الافكار والآراء »> والتوحبد فا بىنما . وهي حر کة ستقو 
وتشتد في المستقبل الطالم . 


E‏ فا من شيء أثتر “ مع ذلك > أكثر من انتشار نظام البلديات الذي كانت 
الاعتراف المتزايد محقوق ‏ _ EOE‏ 0 
اغ ا ا تشوبه نزعة غلابة نحو المزيد من التجانس والتقارب »> عملا بالمشل التي 

ا جاش با هذا النظام »> ونتيجة هذه الانعامات التي كان الامبراطور 
بجود بها ويسخو » مثل بحت الرعوية الرومانبة التي كان يسبغه على بعض المدن . 

فقد تابن الاباطرة الأول سخاء في هذا ا لجال » بين ”مك من هذه الانعامات ومقل" . 
ولڪن لا نستطیم التأكد + لثلا نفرط قي القول ونغلو ٤‏ ان اوغسطس وطبباریوس قد 
د اوصدا باب المدينة » > اذا صح القول ان غير هما من الاباطرة » كالامبراطور كاوديوس مثا » 
قد « فتحوا منما الابواب وشرعوها على مصراعبما» . اما الشيء الثابت وال كيد؛ فالقضة قضبة 
نسبية ونزعة عامة ٠‏ اذ لم يتيخلف أحد من هؤلاء الاوك » عن الإنعام ثل هذا التق » زارات 
عديدة » لمدد كبير من الموطنين الجدد . وح الرعوية الرومانية يكتسيما بصورة تلقائة» هذه 
او تلك من الطبقات الأجةاعبة الوجمة “ من نطاق 
ويستتبم هذا المحى امتمازات فردية وانعامات خاصة صة 'تعطى لمن بتطوعون للخدمة في الجيش أو 
عند انتهاء خدمتمم العسكرية في فرق الجيش الاضافة فاذا ما خفت الطرک أو تباطات ق عہد 
ترايانوس » فقد اسلشرت واتسعت في عمد الأممرة الانطونية “ اذ انعم اباطرة هذه الاسرة ٤‏ على 
معظم المدن الكبرى وقواعد الولايات “ حت الرعوية الرومانة + بحبث ان کل المواطنین في 
الدینة بکتسپونبا اذا | يڪن يتمتع ۾ بعضېم من قبل ٤‏ بصورة شخصيا . وھکذا فالظہیر 
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الامبراطوري الذي کان کرکلا سیصدره عام ۲۱۲ فبعترف فيه بهذا الحتى ميم الرجال الاحرار 
الذبن ولدوا ضمن الامبراطورية » كانت قد تهبأت له اسباب الإعداد وزكاه شمول الحركة . 

من العسث أن محاول المرء التقلىل من شأث هذه ا لرك الشاملة التي كانت ترمي لإقامسة وضع 
شرعي قانوني “يساوي بين الشعوب المعاوبة على أمرها في الامبراطورية والشعب المظفر الغالب . 
وول اة ري الط ج رة رارف اميزاداور ؛ مطللتى السلطة والارادة؛ امتدت 
سلطته الى أقصى أطراف الامراطورية “ لا تحر" على سكان الولابات 'غنما ماديا ملحوظا » بل 
على عكس ذلك » تعود عليهم ببعض الشرم » إذ یصبحون بفضل ما کسبوامن حق جدید » 
عرضة للضرائب التي لا تقع إلا على المواطنين ؛ إلا اذا كانت مدينتهم تتمتع - وهذا شيء نادر 
جد - برعاية « القانون الايطالي » » فقون إذ ذاك من ضريبتي الأملاك والمسقفات . و 
ذلك » فمذا الحتى كان يولي صاحبه امتمازا كيرا “ إذ يؤمن له المساواة القانونة والأدبسة 
با مواطنين الرومانمين . ولكى بقدر المرء هذا المت قدره وفضله ؛ في المراحل الى قطعتما هذه 
ا لرك في تطورها الصاعد» عليه أن برجم بالفكرالى ما كان عليه وضع سكان الولايات الرومانبة 
في آنخر عېود ال مېورية . 

فالإقسانية ل تعرف في اريخا القدم دول كثيرة سارت الى الناية > على هذا النهج الذي 
سارت عله الامبراطورية الرومانية . 


eT‏ وهذه الجر التطورية ٤‏ ل يكن فما أن تحدث لو لم تقترن محركة 
قم ڄټاعي ي ن “ = nl»‏ ا ف ۰ ۽ "ر اه 2 . 
البورجرازية البلدية E EAS me‏ 
وتتكاملتا . نمثل هذه الحرک ل تكن بمستجدة» في اشرق المليني. فقد 
جاءت فيه تتمة مرك بدائية » انطلقت عنده من زمن بعد . أما ني الغرب › فقد اقتضى ها 
التأسيس والتمېد من الأصل › وانشاء كل شيء من البداية » أي من نقطة الانطلاق . فالأمر “ 
في نظر الامبراطور » ليس جرد إنشاء هة أو منظمة محلىة » بګنازل فا عن مام الادارة 
الحلية . فهي عنده بثابة مشنغل » أو بوتقة 'تطلم طبقة اجتاعبة ريدها اث تتعاون معه 
وتخفف‌عله بعص الأعباء .فالطىقة الارستوقراطمة في هذه الولاياتالتي عائت ماعانتمن حروب 
الفتح الروماني “ وتضرست بويلاته ٤‏ ار يكن في مقدورها قط أن تقدم له المادة البشرية اللازمة 
للادارة . وهو “ من جبة ثانمة ؛ لا يق تى بالطمقات السفلى المشاغبة » غير الثقفة . ولذا ترتب عله 
أن يشجع هنا » وان يشىء هنالك › طبقة وسطى “ عريقة » رصبنة » مثقفة > وبالاخثصار >“ 
طبقة بورجوازية . وهکذا ترتدي السياسة الي اتبعپا في حمل المدن على الأخذ بأسباب الحضارة؛ 
طابعا اجټاعا له أهته الكبرى . 
وما تنوعث طراثف تكوين هذه البورجوازية البلدية ولباينت وسائلما ؛ في لا قثل مع 
ذلك ؛ من حيث عناصرها المقوّمة > قطاعا مصغرا لسكان الامبراطورية . فلل يدخل فما .٤‏ إلا 
في القليل النادر “ عناصر من الطبقة الريفية الأكثر عدداً » هي طبقة المال الزراعبين > اذ كانت 
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لا قلك » في البدء » سوى رأس مال متواضع » فترغحمم الحاجة العمل في الأرض عند الآخرن . 
ولم يدخل ادا في هذه الطبقة من كانوا يؤلفون اليد الماملة “ ولا سما هؤلاء الذين انوا يقومون 
بأحَط" الأعمال وأشقتما » كالممل في المناجم والمقالم الحجرية والأشفال الشاقة الأخرى . فقد 
كان وضع العيش عند هؤلاء واولئك ؛ على السواء > على مجانب كبير من الشظف محسث لى أوتوا 
المجائب في ما كانوا علبه من تقتبر وتوفير وحرمان » لا استطاعوا ان بوفروا المد الادنى من 
الكفاف الذي يسد 'بلغتهم “ ولا كانوا > من جة أخرى ؛ خارج المدن › لا مير مم ولا عشیر 
سوى رفقة لمم في العمل والشقاء معا يفصل بينهم وبين رؤسام هوة اجاعية عمقة تنعدم معا 
كل علاقة بين الجانبين . ولذا لبثوا عاجزين » متخلفين عن تحصيل أي قدر ونصيب من العلل او 
الثقافة حتى ولو رغبوا قي ذلك ؛ حق من نعم بينم بمحريته الشخصبة . وقاما نعموا حى الرعوية 
المدنية » اذ كانوا في نظر الأحوال الشخصة جرد « قاطنين » او مستوطنين لا غير . 


وهذه الامكانات التي 'حرموا منما “ توفرت مع ذلك » لعناصر اجقاعبة أخرى من الاثرياء 
و كبار الملاكين وأصحاب الأقطان كبيرم وصغيرم » وسكان المدن . وقد جاءت النابقة من 
الأغنباء من بين سكان الولايات الذبن ا يلبثوا ان انضموا الى الطبقة الاجقاعبة العلبا > وانصمروا 
فيم » كا جاءت من المواطنين الرومانيي الايطالبي المنشاً “ او من اقدم الولاات الرومانىة › او 
من قدماء احاربين الذين نالوا الرعوية الرومانية “ او عن طريتى اصحاب الاراضي والاطبان او 
صفار ا لموظفين الذين اصبحوا فيا بعد ملاكين بعد ان أقطعوا بعض الاراضي واشتروها . وكثيراً 
ما شكتل هذا الفريق “٠‏ الى جاب سكان المدن › مجتمعا ثانا واستقروا معه على وضع عرفوا 
به قانو Conventus Civiun Romanorum Û‏ الذن بالر غم من فل عددم » کانوا اسوة طبة 
لغيرم . وهذه الشواهد نأتي على ذكرها هنا “ ألفت مثالا احتذاه معظم سكان المدن > وقد 
ساعدم على تحقيتى ذلك ؛ الاسبلات الاقتصادية والثقافة > التي توفرتٽ مم من جراء سڪنام 
في المدن وحواضر البلا الكبرى . وهكذا رأينا عالاً وصناعا من اصل متواضم جداً لا مختلف 
وضع م عن الوضع الذي كان برسف فبه سواد المعتقين٤يصبحون‏ من أشدٌ الناسولاء للامبراطور 
gul‏ س ویصبحون » بعد لي قصير “ اعضاء في هة نقابتېم ٤‏ ثم پباشروت 
وظائف البلدية ويتحماون مسولياتما . وبقيت أسمى هذه الوظائف وأغلاها مرتبة “ مع ذلك › 
موصدة تقريب) امام الجیل‌الاول لاء الناس» الى ان انفتحت ابو ابيا على مصراعبما امام ذرادمم 
فيا بعد » عند اول بسمة يفت عنما ثغر الحظ وبرضى بالسير في ركابمم . 

وهذه النجاحات جاءت تعبیراً عن یسر مالي مازاید › ¥ کانت ٤‏ من جہة اخری › وجا 
آلخر للنشاط الاقتصادي . عمل الانسان بيده » لاأ بد منه عند الانطلاقة الاولى ٤‏ وما ان يلىث 
الدکان الخشی حتی پستضل مشغلا يعمل فيه بعض الارقاء والمبىد . فالتجارة » هي ولا شك 
في ذلك > اوسع يدا وأرحب مجال؟ ٠‏ لا سيا اذا ما عرف صاحب المتجر ان ينظم. ماله وان يقم 
له علاء ومراسلین في أماكن أخرى » فلا يلبث ان يستوي في مرتبة اجتاعبة أعلى . والفة 
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الختارۃ بینم كانت تحاول توظبف قم من ثروتما في شراء الاملاك والاقطان » وبذلك يتاح 
لاصحابما النهوض الى مرتية الاعبان والوجماء في الناحة او القضاء . 

فالاعتبار الاجقاعي للمرء كان بختلف باختلاف طريقة استثاره لما علك من رأس مال»؛ والدخل 
الذي يؤمنه » كان يعود علنه بأشباء لا يقل تأثيرها شيء عن غط الحباة التي محباها » والمظير 
الخارجي الذي يظېر عليه ٤‏ کالملاقات التي تربطه من ۾ عيال عله ٤‏ او ن هو دوم › و كىفىة 
استمتاعه بأوقات الفراغ التي تتوفر له» فتصرٴف بها على هواه؛ والتربية التي كان محاول تنشثة ذشة 
پنىه عليہا ٤‏ وغيبر ذلك من وجوه المحاة . فالاهتام بأمور الفكر والادب احثل علا بارزاً بان 
المشسل التي دغدغت هذه البورجوازية . ولم تكن تتحرج من استقبال اصحاب المين ألحرة التي 
عرفت ان تومن لأصحابا اة وراحة البال . اما اهل الادب ورجال الفكر ول الاقلام 
فكانوا » ايا نحلوا “ موضع التجلّة والاكرام , 


من بين المناقب التي لا بد البورجوازية من الاتصاف بها : الظرم 
والجود » الذي يدقع اله مبدئا) » حب الوطن الاصغر > والرغبة في 
رؤیته اجمل وأہى ؛ حتفلا دوما بالاعباد “ يشارك با الناس القادمون الما من بعيد؛ فيكلسب 
بذلك شهرة ويذهب صبته بعيداً في الولاية بين المدن والقرى والدساكر . فلاعجب ان محتاج 
صندوق البادية لمال الوافر يستطيع معه مواجة مثل هذه النفقات؛ التي لا يكن لارسوم الحباة 
ان تؤمنہاء؛ حتى ولا تلك التبرعات التي جود بهاء نقداً او عبناء وفقا للتقاليد المرعبة والشرائم 
المعمول با ٤‏ من ينال من ابناء البلد ٤‏ منصبا جديداً ٤‏ ما صغر شأنه أو دق وزنه. ولذا كانت 
ترد على صندوتق المدينة “ راسا او بالواسطة > هبات شى وثمرعات مختلفة . فلاغرو ان تشتد 
في مضمار التبرع “ منافسة حامبة بين البورجوازيين القاطنين في الحلة > وبين هؤلاء الذين أتاح هم 
وضعيم الالي القوي ومازلتهم الاجتاعية» أن يميشوا بعيدا عنها. فقد همهم بعد ان برٌزوا وترقوا 
في درجات السلم الاجتاعي ان يبقوا دوما على'اتصال وثيتى منشئهم الاول ٠‏ او بالبلدة التي رٿ 
نشاتیم الاولی ودر جوا صغاراً على دروا ٤‏ ولا تزال تربطہم پا وشائج من القربی والمصلحة 
والاملااك ٤‏ وخر ذلك من المقتنىات ؛ وهي بدورها تفخر ينما المبرزين وتجلبهم “ وتحرص على 
الاحتفاظ بهم “ وتحفل بهم عند حضورم الها »> فتسجل أسماءم في سجل النابين من أعضاء 
البلدة جثبا مم واستمطار لأعطياتهم ومبراتم . 

وهکذا راح كل واحد من طلعوا فامعوا؛ يتفنن كل على طريقته الخاصة؛ بتمشل دور النصار“ 
تشبم) منهم بالاباطرة والاوك في حدم على المواطنين ٤‏ والعطف عليهم والبر بهم ٩‏ واڪتساب 
حبتهم وولائمم عن طريق التہرع بسخاء . وهكذا نستطيع اليوم بفضل ما جثر عليه من الرقم 
والنقائش التذكارية “ اعداد قائمة بيؤلاء الحسنين لا آلخر ها ولا حد . فلنقتصر من ذلك علىبعض 
شواهد وأمثلة لكو ”ن فكرة صحبحة عن ماهية هذه المبات ونوعما ومقدارها . من ذلك مثا 
المبالغ التي ضرب بها أصحابها الرقم القباسي بالسخاء > والمآدب الحافلة التي أدبوها »> والولائم 


سخاء البورجوازية رجودها 


۳٦ 


السخبة التي أو موها » والتوزيعات التي قاموا بتوزيعا عبنا »> واقامة الانصاب التذكارية ٤‏ 
وتقد م النفقات التي أوجبما تشيمد بلاء ذي مصلحة عامةاو تزيينه وتحليته بالاثاث والرياش؛ او 
خدمة مثلى أداها لبلده او مديثته “ او علته او للامبراطور > او تسليف الادارة المحلية ما 
تحتاج اله من مال » والاكتتاب امالغ اللازمة لتموين البلدة “> او السعي لتوفير ما يازمما من . 
حنطة واستيرادها على نفقته الخاصة في اوقات الجدب وموامم القحط ٠‏ والتركات التي بوصلون 
بها لأغراص شتى » وغير ذلك . 

وغني عن القول ان بعض وجوه هذا السخاء كانت تذهب لبعض الفئات او ابات الخاصة؛ 
فینتفم بها فريتق معن دون أهل المدينة كلهم . فا حصول على ترفیع او تقدیر او ترقیة ؟ ما کان 
صغيراً او متواضعاً » يكفي وحده مبررا لإبراز أرحبة صاحب الانعام وكرمه ٤‏ وإلا لما عد 
أه لرتبة أعلى وأرفع . 

وكان الترفيم من رثبة دنيا الى رقبة أعلى يستدعي حتما من صاحب الحظوة اظهار كرمه 
وجوده على وجه دخل معه الناس في شبه سباق بلبارون فيه > ويتنافسون . فان فاتلنا ا لمصادر 
الوثىقة هنا » فشيء من عل النفس محملنا على الظن »“ بأن مارسة بعض الوظائف كانت تومن 
ولا شك » لأصحابا » بعض المنافع المادية . فالبورجوازية البلدية كانت تومن ادارة المدينة › 
إذ كان عليما أن تسهر» الى جانب الوظفين الامبراطوريين > على تأمين الشرطة واستتباب 
الأمن والنظام فيما “ وهي إمور حرصت على تأمينما الحرص كل . فهي تعرف كيف توفق بين 
مصلحتما ومصلحة الأشخاص التابعين ها٤‏ في كل ما يتصل بتوزيم الضرائب ٠‏ حت البلدية منما؛ 
وجبايتا . ولكن هذا الاحتال الثاني » م يكن لبتوفر قي المستويات الدنيا . ومهها يكن من 
مبررات هذه الشكوك › فهي لا تمنعنا من أن ئۇ کد هنا بان هذا النظام كلف الطىقة الوسطى 
غالا . فقد كان هنالك حوافز اخرى تجفزها على العمل كالمئشلل التي تتر مما المديلة > وهي 
مل لا تتعد تتعدى ءادة٤المنفعة‏ الشخصة المبنسة على المباهاة والتفاخر في الخارج. فالواهب أو المتارع 
کان ینال › لاء سخائه وتبرعه ٤‏ مکافأة له أو تقدراً لعمله ٤‏ فراراً بأخذه أعضاء الجلس 
البلدي شبد بسخائه وکرمه » اذ کان خبر هذه التبرعات ينقش على الرم والأنصاب تخليداً 
لاسم صاحبما » او لصب له ولذويه القاثيل . وکثيراً ما کان يأخدذ هو نفسه › على عاتقه › 
تكاليف هذه الكتابات أو كلفة صنع التمثال ورفعه . وعلى كل “ فالشاهدة التي توضع علىقبره؛ 
بعد الوفاة» كانت تحدّث القوم عن ألقابه وأخبار أياده» ووجوه كرمه ٤‏ والاشاء التي اپتدرها 
لمصلحة البلدة . 


فأمام .هذا التنويه العالي والاأماديح الفخرية التي تطالمنا بها كتابات 
الر والنقائش التي لا تحصى * يعتري الواحد من رجال هذا العصر 
شيء.من الإشفاق والتصاغر عندما برى هذه الباهاة والمنافسة يلبري 
ها احسنون تخليد لاسمايم في اذهان مواطنيهم . كذلك في تثبر في النفوس غير هذا التأسف 


الحباة البلدية عنمر من علاصر 
وحدة الامبراطورية 


YY 


ايضا.فقد كان بالامكان؛ ولا شك» الافادة من هذه التبرعات في وجوه أفضل اذ كثراً ما ذهبث 
جزافا ٤‏ في سبل شپوات ونزوات لا طائل تحتا ٤‏ لا سیا اذا عرفنا انه ل یکن من السپل دوم 
جما » الا بشت المرائر “ مسخربن في سيبل ذلك العديد من الناس . 

ولكن »هل جوز بعد هذا٤ان‏ نجل او نتجاهل بان الولابات مدينة فمذه المشاعر والاحاسيس 
الكرية بالكثبر من هذه التبرعات والانعامات الجرية الت أسلت علمما » کا انها مدينة ها 
بالكثير من هذه المباني والزخارف الفنية الماهشة التي تتباهى بها الوم والذي ود بينما : 
ذو مترف بتجلى على أته »في هذه الزخارف › بالرغم من تباعدها بعضا عن بعض . فالادارة 
الامبراطورية التي عولت كثرآ على هذه البلديات في تحقمق رسالتما التمدينىة “ واخذت 
بتشجمما ومۇازرتها ؛ وجعلت من حباة البلديات “ اذ ذالكد» عامل كيرا وعنصراً قوی مشتر کا 
في عملية دمج الأقوام التي تألف منما سكان الامبراطورية وصرها ٠‏ وتأمين الوحدة ينها > 
وذلك من جراء قياام مثل هذه الملل الفنبة“ في كل أطراف الامبراطورية » والشكل الذي 
استقرت عله في تحقسقما وباورتما . فاينا دفعت حوافز الحساة “ المواطن الروماني “ وانى رمت 
به ظروف الوظبفة او المنة او نزق الطبع » فمو لا بحس نفسه غريبا عن بلاده» في كل ما يتصل 
مهام والمسؤلبات التي يضطلع بها كفرد من افراد اجتمع > مهما كانت الولاية او المقاطعة التي 
القت به السا الأقدار . فايتها هبط او حل > طالعته > في خطوطم ا الكبرى» نظم سباسية 
واحدة » واعراف واحدة › وتقاليد واحدة > والقم الاجتاعة ذاتها > أدبية كانت او مادية > 
والز خارف المعارية الواحدة “ والاعباد ذاتما > ومختصر القول “ الكثير من مقومات الحضارة 
الزومائىة الواحدة. فلا عجب والحالة هأءه » ان برى نفسه مأخوذاً بقوة هذه الحضارة وسطوها 
ايا برزت وكيفما تجلت » فبقتلع في قرارة نفسه بانه أمام الحضارة الوحبدة التي تستحق هي 
وحدهاء دون سواهاء هذا الاسم » فتبعث فىه عاطفة نبيلة من الزهو والفخر والمحد عندما ری 
نفسه حزءاً منہا ٤‏ کا متلىء نفسه جيل هذا النظام . 


من الواضح ان التطور الخلا"ى الذي تم من هذا القسل “ خلال القرنيث 
الاول والثاني > كان تكلة واستطالة هذه الحركة التطورية التي أخذ 
الاغریق باسباہا وہضوا بها منذ ان جعلتهم فتوحات الاسكندر أسباد العام الفارسي “> وهي 
حركة )م تعد" في الشرق رقعة ضبقة ¢ حد ها قبام دولة الفارشين على الفرات ٠‏ با بلغ مدها 
الزأبى في الغرب مم الفتوحات الرومانية . فاتساع المدن القديية » وإنشاء الحواضر الجديدة > 
وتزيينما بامباني » وتجليتما بالزخرف ؛ والتطور الذي طراأً على الطبقة البورجوازية في المدان التي 
کانت تتمتع بیسر مال مکنا من ان تجود ا جادت به من تبرعات سخية دعاثية ٤‏ وجمعت 
الى رغمتما في توفير المرفتات النزلية الا-جتاعبة “اللذة في توفير ثقافة فكرية. كل ذلك جاء تعدراً 
صادقا هذه النزعة التي حاول السلوقبون »> جاهدين » وبكل ما أوتوه من قوة وسلطان > 
تحقبقما . وأخذ الاباطرة بدورم في تشجيع هذه المركة > اذ انهم > بعد ان تبّوا المبادىء 


العا امليني هذا النطام 


۳۸ 


الق ا ا ف 
الخارج . فبعد ان عرفوا كيف يفون من اختبارات الماضي ومن إقبال اللجنة في المدن على 
هذه المشل + استطاعوا ان يبروا ملوك النونان من هذه الناحبة بكرمهم ورو حم السمحة > 
فهأًوا لحواضر الولايات » في مصر اسباب الاخذ ذه النظم التي رأيناها تطلع في ولايات 
رومانة أخرى ¢ باسلشاء الاستقلال الاداري ¢ بالطبع 3 


هنالك ولا شك » أك من وجه من وجوه التبابن بين هذه المدنية التي 
انلشرت على هذا الشكل » في جميم أنحاء الامبراطورية الرومائية › 
بفضل العمل الاجتاعي الذي قامت به هذه ا مدن » ضمن إطارها انلدي“ 
وبين الحضارة الملينبة التى تقدمتما وسبقتما الى الظمور . فال جديد “ في الاثر الروماني ؛ ببرز على 
الأأخص » في هذه القوة او الصلابة التي انمازت بها النظُم الادارية عند الرومان ٤‏ وني اهتام 
أولى الأمر الكبير؛ بامصلحة العامة . فعندما نتملى النظر في الموقف الذي وقفته الطبقات 
البورجوازية في الشرق من‌الامبراطورية الرومانية وأسبادها في روماء لا رى شيا كن مقارثته 
بهذا في الموقف الذي وقفته هذه البورجوازية من الدولة الساوقية والعراقيل الكثيرة التي أقامتما 
في وجېها . فلم تقتصر روما في لما على إخضاعما وبسط سبطرجا عليما ٤‏ فراحث تغرس فيها 
شيا من كرامة الذات والممابة الرومانية ؛ وذلك علا بفلسفة الرواقمين وتعاليميم . 

من بين هذه التغبيرات الأدبية التي تجلت بصورة أوضح من خلال المظاهر الخارجية » لا بد 
من ان نذكر هنا “ بنوع خاص » هذا الجديد الذي طلم به الزومان فل يلبث ان احتل حيزاً 
كبير في حياة المدن في جيم أنحاء الامبراطورية > وان أثار البوم دهشة الحدثين من رجال هذا 
العصر وبعث فيمم النفو ر والاشمئزاز + الا وهو ألعاب المصارعة . وكان سكان المدن مجدون في 
معارك المصارعين ؛ منذ عبد بعد “ سلواه المفضاة؛ بعد النجاح العظم الذي لقبته هذه الالعاب 
ابا قامت. فاذا ما شيذوا في الشرق من المسارح اقل ما شيدوا منما في الغرب» فلاخم استعملوا 
ها ما كان قايا من هذه المسارح وا ملاعب في المدن الشرقية . فالصفوة الثقافية والأدبىة عند 
الاغريق 'قلما اظرت نفرتها من هذه الالعاب »“ بل على عكس ذلك لقت لدا الاستحسان ء 
بيا النخبة الاجتاعية التي رضيت طوعا واخشار بتحمل النفقات الالىة بة التي وتم هذه 
الملآهي؛ راحت تزھو با وتفخر٤‏ کا تشېد غلی ذلك النقاد تش العديدة؛ من يوانىة ولاثينىة على 
السواء . فلم تش هذه الملامي الدموية التي طلعت عابنا بها ايطاليا ا شمثراز 
في هذه البلدان التي تعاقبت عليما عصور وعصور من الحضارة المرفّة 

فالظروف الواحدة والمطالب الملحفة الواحدة تلاقت ملشاة AES‏ 
Philodoxos , Philotimos , Philotimia‏ أصبح فيا بعد مر ادف لامصطلمح اللاتني Munerarius‏ 
و 8سس ٤‏ وهو بشید معلی : العطاء والبذل › ثم اكلسب فيا بد.» لدی کہنة عبادة 


المستحدثات الرومانمة : 
المسارعون 


۳۷۹ 


الامبراطور معنى المعركة والمصارعة ولا سما المعركة بين البشر “ ثم تصارع أناس ضد البهائم 
والوحوش لإثارة حماسة الماهير . وكان النظارة محفاون بالمعارك التي يستعمل با السلاح المثلوم 
وهو سلاح كان المصارعون يستعملونه . فالمعركة »في نظرم .لا قيمة ها ان لم يتخالها عطاء 
او بذل شيء . کذلك ل یکونوا لحفاوا كثير ا با عارك التي لا تساوي فبها ولا كفاء › او تلك 
التي يلتقي فبها منافسان تنقص) اللبرة لأنما اعجز من أن تثبر اللذة او الجاسة > كا ان خاوها 
من الشجاعة والإقدام 'بعطتّل عند المشاهدين كلعاطفة إعجاب وإكبار وإيثار . ومهنة المصارعة 
Gladiature‏ ڪر ا أعادت الا وبعشت فىناصورة : » المحم في التاريخ القد م ٤‏ وهي 
معارك فما من اللو البشري الوحشي ما تتضاءل دونه لذة مشاهدة مصارعة الشبران او ست 
الل . ويكفي المؤرخ أن يسجل وقوع مثل هذه المصارعة وما كانت شيره في النقوس من 
أحاسيس وانفعالات متاجة ومسحة . والحال ؛ فاذا كانوا بستخدمون ها أرقاء مدربين يتعد 
بتقديېم ملتزم معان او بيعم بسع خبول الاصطبلات > فكثيرا ما كان يرز هذه المعارك > 
رجال أحرار طمعا منم بالربح وال جوائز التي كالزا يفوزون بها “ اذ كان يتقاضى المصارع المتمتع 
بحريته ٤‏ ربع قيمة الامحار “ بيا يأخذ المعتوق خمسما ٤‏ اهيك عن التنويه بذ الأجاد» وذلك 
بحفرها على شواهد قبورم . 

وما کن ؛ فالنفقات التي كان تحملها المتبرعون في هذا السسسل » كانت باهظة › مرهقة . 
وبلغ من شدة تنافسهم وهَوّسمم في التبرع ما أربى على الجنون » بحبث اضطر مجلس الشوخ › 
في عد الامبراطور مارك اوريل ؛ الى إصدار قرار نظّم فيه أصول هذه المصارعة وضبط 
آسالیبما ضبطا كا جعل من اللازم اخذ نصف المتصارعين ني اليوم الوأحد من الفثة الأرخص 
رالأقل كلفة . وكان المصارع الواحد من هذه الفثة يؤجر نفسه يبلغ ٠٠٠١‏ سسترس . ونرى في 
غرة القرن الثالث » عبنا من اعبان الغالىين أصله من مدينة فيد وكاس ( بالقرب من مدينة كان في 
تورمندا ) ترقى فيا بعد » الى رئاسة الكہان في منطقة ليون “ بحافظ على أحكام هذا القرار 
ومنطوقه ٤‏ عندما یتعېد بتقدم ۲۲ زو جا مسن المصارعین › کل يوم > ولمدة أربعة ايام فقط > 
بجر بلغ ۳۲۲۰۰۰۰ سستآرس. وهکذا نری کیفان مبالغ طائلة هدرت هدراً في سپیل ترهات 
ومجد باطل » كان بإلامكان استخدامبا في وجوه أكثر نفعا “ وأبقى لمصلحة العامة من هذه 
السخافات والاستباحات التي لا طائل تحتا . 


هذا الدور الدي لعبته الطبقة البورجوازية في البلديات» ) بقتضر 

على المدن وحواضر البلاد الكبرى . فقد وجد فبما الأباطرة 

الرومانيون المين الاكبر الذي أمدم بالعناصر الطببة التي ألتغوا 

کک الأشراف في الدولة . وكان من جراء هذا التغبير» ومن طبعة الحساة الاجتاعة التي 
نهج العيش في المدن ٤‏ ان جعل الامبراطورية الرومانة أكار تجانسا وأشد صلابة . 

فعندما ندا اوغسنطس نظامه الجديد > تألفت الطبقة المشخية؛ في سوادها الأكبر > من 


الطبقات الممتازة : 
احتياجاتما واملع الامبراطوري 


۸۰ 


أشراق روما وسراتها » بمها تألفت .طبقة الشفالىه “ على عكس ذلك ؛ اما من أعضاء جرى 
اختيارم واصطفاءم من بين الطبقة البورجوازية في المدن الايطالبة “ ولعبت الوراثة دورها ف 
كل من هإتين الطبقتين» إلا ان دوافم عديدة متباينة حملت الأباطرة على توسيم النطاق ال جغرافي 
في تشكمل هاتين الطبقتين . من ذلك مثلاء حاجتيم الحافظة على العدد الممين أو الحدد لكل 
منہا . فاذا کان عدد اعضاء الشوح ٠۰۰‏ عضواً کا کان في عہد سلا“ فرضت ظروف وصروف 
لا يكن التحك بها » على الاباطرة ان يعينوا عددا لا محمى من الشفاله الجدد » سداً منم لحاجة 
الادارة » وإملاء لمناصب والمراكز الختلفة التي أنشأتما الدولة تباعا . ولمل أم هذه العوامل 
كلما : الضمور والانحلال الذي اعترى تدرجا الأسر الممتازة القدية . 

فالمؤامرات والمول الذي كان بزرعه الاباطرة ني قاوب الناس» القضاء علبماء حملمم في القرن 
الأول “ على التخلص ؛ دونما شفقة او رحة > ودفعة واحدة ٤‏ بعدد كار من صفوف اعضاء 
٠‏ مجلس الشيوخ. فمجرد حوم الشبهة او اذ البعض بالتظنة في محاولة اعتداء على صاحب ال جلالة > 
کان کافباً وحده ٤‏ لملم على الاتتحار » امتثالاً منهم للقدر الغاشم “ وغيرة" منم على شرف 
الرتبة بشكل بحرك مشاعر النفس ويثيرها . فليس من عجب ان يسيطر املع على اعضاء مجلس 
الشوخ خلال ملك طساريوس ونیرون ودومتبانوس > ویدفع بالکثیرین الى الانتحار تخلما ما 
بحوم حوهم من شبات . وعندما خفّت حدة هذا الخوف وخفتت وطأة هذا الملم > رعا 
ما ٤‏ في عېد ټرفا وترایانوس es a‏ بألسنة حداد مستمطرين علا 
وعلى أصحاا اللعنات . فاذا ما كانت الأسرة الانطونية » في موعما - باستشناء الامبراطور 
هدریانوس الذي ام یردد بانتماج سباسة البطش - عرفت ان تضع حدا فمذا العمد المرعب > فرد 
هذا يعود بالأحرى ء للحل الذي اتصف به افراد هذه الأسرة الجا كمة ٠‏ بل ممذه الروح الجديدة 
التي جلث بين صفوف المنظمة المشخىة بعد آن جددٿث شباہا ونفضت عنما ما تراک علیما من 
غبار الماضي » وقطعم أعضاؤها كل صلة لمم بالدس" والتآمر . وهكذا قطفت الاسرة الانطونية 
مار سباسة الضغط والشدة التي انتجما أسلافما من قبل . 


وعملية الفتلك» بالملة » بالعديد من اعضاء الطبقة ا لمشيخية؛ إ تكن بالطبع؛ 
لتقضي وحدها علا بالفناء والمحق ٤‏ کا أن هذه الأحكام بإلاعدام م تكن 
لتلسی الأذى المادي, ف أبناء المىکومین؛ هذا اذا ما ساسا و جود اولاد هم . والممجع ف الأعر“ 
هو ان معظميم ام يكن فم اولاد . وما زاد الطين بلة والامر حرجا هو ا طبقة الشفاليه ل 
تصب › على الاجمال ٤‏ بسوء في عد الارهاب واملع الذي سبطر على اعضاء مجلس الشيوخ › لأن 
خطرم كان دون خطر اولئك »> على الاباطرة . وكانوا » على الغالب ٠‏ عوتون دون ان يعقبوا 
اولاداً. وقد لفتت ظاهرة الاضمحلالالتي اعترت الطبقات الاجةاعبة العليا“ نظر المؤرخ الروماني 
بولىب › فسماها genn rop‏ » وعرّض للكتاية عن ذه الظاهرة في معرض حديثه عن 
الحتمعات اليوانية في العهد اليني . وعندما راح يحلل اسباب هذه الظاهرة » وأيعلل الدواقع 


الثراء وقلة الإغاب 


۳۸۱ 


التي أدت اليها؛ وقف في تحلبل ما عند الاسباب الخلقية والادبية دون سواها » بعد ان تدهورت 
الاخلاق العامة بين أبناء الطبقات المتازة في روما > خلال المد الامبراطوري “ واتخذ هذا 
التدهور صورآً وأشكالا من الفساد والشر. وقد تجاوز بوضوح عن ذكر أسباب أخرى › عحافظة 
منه» ولا شك في ذلك» على الاخلاق العامة؛ مع ما استرسل البه من اللوم “ والشجبوالانتقاد؛ 
ولو تعرض هو نفسه لتمة الموعظة والارشاد . 


كان المجحتمع الروماني امال يغص بالغنى وبرفل بالثراء . فقد بلغت اكبر ثروة بلغنا خبرها ٤‏ 
اذ ذاك » ٠٠١‏ ملنون سسترس › ملك احداها معلوق يدعى نرسیس ٤‏ من تواپع الاماراطور . 
اما الثانبة “٤‏ فخصت احد اعضاء مجلس الشوخ » في عد اوغسطس . فلاعجب اذا مما راح 
بلين الاصغر يشكو امام مشاهدته هذه الأروات المائلة ؛ زمانه وقسوة حظه > ویقابلا بامكاناته 
eS‏ وصىته الأخبرة ؛ وفقا لنطوق احدى 

قائ a a‏ . وقد رأى بالطبع “ مجتمم على مثل هذا 
يستمتم بالحباة > على ما برغب فيه ويشتي . فقد شد القرر الاول للامبراطورية 
بل برل اش ل > کا انه بلغ حدا من الترف لا مزيد علبة “ والكل اول ان 
يبز غیره في لذائده ٤‏ ویتفان بالاستمتاع بها حتى الخروج على المألوف ؛ وذلك ببذخ واملاق تحجلى 
في كل مظاهر الحباة المادية : في هذه القصور الشاهقة ؛ وهذا الجيش اللجب من العبيد والارقاء» 
وهذا الاثاث والرياش والملابس الفخمة وال حلى والجوهراث » والولائم المترفة » وافواع اللذائذ على 
اختلاف طعومما والوانما . من السمل ان نورد على هذا ألف شاهد وشاهد › هي من الواقع بحبث 
تبدو صعبة التصديتى قبعث الشك في النفوس لشدة غرابتما ولا اتفاق ا مع النصوص الأدبية 
والتاريخية التي خلفما لنا الأقدمون فتجملما فوق شبية ومظنة . وهذه الشواهد التارخبة › على 
صحتما » هي من الكثرة والتوفر اوردها كتاب وشعراء أقدمون “ بحسث لا خوف قط من ان 
يعوزنا الدليل . وبالرغم من الأمثلة الكثيرة التي جما المؤرخ الأ ماني لودفيغ فريدلاندر › في 
كتابه الضخم الموسوم : « تاريخ الآداب والأخلاق في روما قدي »لا بزال هنالك جال 
واسع لاضافات كثيرة من النقل وال أثورات . ومهها تكن الصورة التي تطبما في النفس قراءة 
هذه الوقائع التارئخية التي أخرجت للناس حديثا ٠‏ أفلاما سينمائبة تضؤل كثيراً أمام ما نقرؤه 
عنما في آثار ڪتية الرومان “ أمثال بتر وù Pefrone‏ و مرسال وحوفنال »› في تىقی دون 
الحقبقة بكثر . 

وما بلغ من زهو هذه الحياة التي عاشما اغشباء الرومان ؛ والبذخ الذي تجلى في مادم ٤‏ 
والتفان الذي بلغوا فيه القدح المعلسی في ولامہم ٤‏ بحبث انہم فاقوا کل ما عرف من‌امثاله فی‌التاريخ 
القديم “ فالدي يمنا هنا > من هذا كله ؛ هي.النتائج الديوغرافية التي ادى البه هذا المسلك . 
ففې روما » ا في اليونان قدي ٤‏ ا يكن الاب الذي يستطيع ان بورٹ أولاده ثروة بعد موته 


ت 
Histoire des Moeurs de Rome (¥)‏ 


FAY 


يطرحمم في الشارع . غير ان الانصراف للحاة الحرة › الطلقة ؛ المترفة “ جعل ڪشرن من 
الشباب ؛ يفضلون البقاء عازبين حتى اذا ما تزوجوا في ما بعد ٤‏ ل يعقبوا ٤‏ هذا ان ) پتعرض 
زواجهم للطلاق » وان أنجبوا » فبعدد قلسل وتعرض اولادم للوفاة . وهذا النقص الفاضح في 
المواليد جاء يتم؛ من جته » عمل الفتك والتقتىل بالمة “ الذي امتاز به عهد بعض الاباطرة , 


حاول المسۇولون جېدم ان بکافحوا ما امن » اسباب الداء وان 
بمجتزوا الداء من الاساس . واقتداء بالقوانين الى سبق لقىصر ان سنا 
من قبل ضد بطر البذخ والاسراف والاملاق » راح ابنه اوغسطس 
يشترع بدوره قوانين بهذا الصدد للحد من موجة الانفاق املاق وأسراف جنونمان . فحدد 


فشل قوانين غحارة البذخ 
والتشريعات الديوغرافية 


ب ٠٠١‏ سسةرس اليوم نفقة الأيام العادية؛ و۰۰ سسترس لأيام الأعياد “ و ٠٠۰۰‏ سسترس ليوم 
الزفاف وللتالی بعده . ثم اصدر قانواً جدیداً ٤‏ م یکن له اثراً اکبر من غبره » نظم فبه کفية 
مراقبة المشتربات بصورة عملبة . وقد رقص الامبراطور طبباريوس ؛ ماعرف عله من سلامة 
المنطق » الاستمرار فى تطبستق هذه القوانين » معلنا بان الاسراف عل شؤون التغذية لس سوى 
وجه من وجوه الاملاق والبذخ؛ متسائلا: « كيف نبتدىء الاصلاح وما الذي مجحب تخفيضه › في 
الدرجة الأولى ٤‏ لارجوع بالاخلاق الى البساطة الارلى؟ هل نبتدىء بتخفبض مساحة الببوت التي 
نشيدهاأ في الأرياف او مل نخفض هذه الجيوش الجرارة من العبيد والارقاء ? او هذه المبالغ 
الضخمة من الفضة والذهب ? أو بالاحرى هذه الاواني المنزلية البديعة الصنع “ من البرونز > أو 
هذه الرسوم التي يعشّي الرسام نفسه بر مما بصبر جيل ? أو هذه الشاب الفخمة الفاخرة “ أو 
هذه المقادير من الحجارة الكرية وامجوهرات ؟ هذه القوانين التي سنا السلف » وغيرها مها 
اسه اوغسطس وعفي العملبه او ما هو ادعى للخجل > ما الغي احتقاراً للقانون ودوسا له . 
كل هذه القوانين والتشريعات › أل تشجع على الإم وتدعو الشر » . 

ومضى الامبراطور اوغسطس في سن القوانين الرادعة وتحسبنما “ للحد من اسراف الطبقات 
الثرية ؛ ولملا على الإكثار من الولد والبنين . وقد أوصت هذه التشريعات على املاء ملاصب 
البروقنصل من بين اعضاء الشيوخ الذين هم أولاد ؛ ا انا تصعبت في قضايا الطلاق. وفي مصلحة 
رباب الاسر ٤»‏ ولاسا الاسر التى تضم ثلاثة أولاد واكثر » راحت تفرض رسوما على العازبين 
وتحول دو ن ان ڀتناولوا من رث يأتيمم من ثالٹ او من نسیب بعد القرني › اڪار من ميلغ 
معين . وهذه القوانين التي كان من الصعب فرضا على الناس وتطبيقما »> ازعجت الى حد عبد 
الطبقة الاجقاعية الراقية » حبث كانت عادة التوصية بالارث تتبع بسخاء منذ عد بعيد . ولكي 
محولا دون تطبیتق هذا القانون راحوا يعقدون خطوباتهم ہم بنات صغار ثم یلغونا بعد قليل 
ليعقدوا غيرها › الامر الذي كان يستدعي إيقاف مفعول القانون. وكثيرآً ما كانوا ببرمون عقود 
تبي مزيفة . غير ان اكثر الوسائل استع)ال؟ اسلما على الاطلاق : فقد اعطى اوغسطس نقسه 
امل على ذلك > اذ انه اعترف لزوجته ليغبا التي م يكن لها غير ولدين “ بذات الحقوق 


TAY 


المستحقة لروجة لما « ثلاثة اولاد » . وقد احتذى كرون من الاباطرة ٤‏ فما بعد حذوه “ الى 
حد اساءة الاستعمال والتجاوز الفرط ٠‏ الأمر الذي حدا بالامبراطور تراياوس لان 'يعين حداً 
اعلى للمنتفعين بهذا التحسّل على القانون . ولكن كيف يستطبم اباطرةعرفوا بقلة الو لد ٤‏ ان 
يصمدوا ولا ينوا امام أولادم » هذا ان كان مم أولاد ? وعلى عكس القوانين الخاصة مكافحة 
E e EE N N‏ 
الدولة التي كانت تضم يدها على المواريث الواهبة او المشكوك بها . ومع ذلك » بقبت عاجزة 
عن معالجة الوضم . 
وهكذا م تلبث الدولة ان وجدت نفسها امام عجز فاضح ٠‏ ألحق 
الضرر بمصالع الحكومة وبالادارة على السواء . صحبح اث الطبقة 
الاجقاعية الوسطى في ايطالبا عوضت بعض الشيء ؛ إلا انا ل تكن تتجدد السرم اللازمة بعد 
ان اخذتالبلاد تشكو من تأخر الوضع الاقتصادي ومن هبوطه. فل يكن بد“ والالة هذه» 
امام الدولة » من اللجوء الى النخبة في الولايات والاستمانة بها “> وفبها معان لا إنضب ولا محف 
من المادة البشرية “ بعد ان كانت هذه الولابات اخذت بأسباب الحضارة الرومانية واقبلت علمما 
تستمرما . وساعد الازدهار الذي نعمت به أسر عديدة > على بلوغ هذا الوضع الاجتاعي-. 
وجاء هذا التدبير ثمة او بالأحرى ؛ نتمجة لانقشار حتى الرعوية الرومانىة للمدن ؛ لما بين هذين 
الاتجاهين من ترابط وثمتق . فقد سبتى للجممورية ان أعطت المثل الاول “ وذلك بتعمم هذا 
الحتى تدر يجيا على كل المدن الايطالبة والشسروع بإيلائه لمدن القامة في اقدم الولايات الرومانية > 
في الخارج . غير ان الدولة سارت في هذا بتمل كلى » کا برهنت من جبة أخرى عن إمساك 
مفرط في كل ما يتضل بالوظائف الكبرى » اذ ان الارستوقراطة الايطالية استطاعت وحدهاء 
ان تبلغ مرتبة الشوخ بعد ان امتزجت بلارستوقراطة الرومانىة وانصہرت بها . وكان لا بد 
من حدوث الحرب الأهلية وما جرته معا من اضطرابات وویلات ٤‏ کان لا بد من ظهور 
دكتاتورية قبصر “ بالتالي » لتشد وصول سكان الولايات الى مجلس الندوة الروماني * اذ نرى > 
عام ٤١‏ ق. م ٤‏ اسبانیا عن قنصل٤‏ کا رأینا؛ نةه رجا غالا من ولاية اربون؛ يمين هو 
الآلحر ٤‏ في مثل هذه الوظبفة . إلا ان هذه السياسة الجديدة لإ يتسع'الاخذ با إلا في ظل المد 
الامبراطوري . 

وهذه السياسة الجديدة “حري" بنا أن نقف عندها E‏ 
على عاطفة النفور “ وأحيانا على ا لمعارضة اللكشوفة “ ان يكن من قبل الطبقتين الممتازين > 
فأقله من الطبقة الملا . ففي عام ۸) ؛ وقف مجلس الشوخ موففا عدائا صرحا من الاس رفمه 
وجوه «غالیاء وأعیانماء بعد ان تم تدویخما على ید قمر “ رجوا قبه إعطاءم حق الوصول الى 
الوظائف الرومانبة العليا > أي الى مجلس الشوخ “ بعد ان الوا حت الرعوية الرومانية ونعمو 
با توليه من امتيازات لاملي هذا التق . فاضطر الامبراطور كلوديوس نفسه للتدخل في الأر “ 


At 


الاستمائة بالنخبة في الولايات 


في حطاب ألقاه بهذا الصدد» 'عشر على موجز له في مدينة ليون؛ مكتوبا على لوحة من الإدواز. 
وبالرغم من تحمسه للقضة » والحرارة التي ابداها في تأييده هذا الطلب › فلم لستجب مجلس 
الشوخ لمذا الالتاس إلا تدرمجبا » وعلى مراحل » مبتدئًا من شعب الأدو بن ( اوتون الوم ) 
بوصفم اقدم حلفاء روما في غالیا قدي) ٤‏ ثم جاء تباعا دور الولايات الاخرى . فولايات افريقيا 
يطلع منما قناصل قبل عمد الاسرة الفلافية “ والشرق الاغريقي “ بعد ذلك بكثير . ثم قوي 
التبار واصبح لا يقاوم . وعندما انقرضت الاسرة الانطونية كانت مصر وحدها ٠‏ بين الولايات 
الرومائية الكبرى “ الولاة التي ل ”تطلع قنصلا رومانياً بعد . وسبصبح لما واحد في عبد أسرة 
سفېر وس 62٥5‏ . 

ولم يستفد من هذه السباسة » حتى عد الاسرة الفلافية ؛ سوى الطمقة الارستوقراطة العلما 
التي حا كت ؛ با تم لها من غنى وثراء » الطبقة الارستوقراطىة الرومانية > اذ كان بامكانما ان 
تقتني هما املاكا طائلة ني ايطالبا وان تستوطن روما مع احتفاظما جصالح واسعة لما في منشتما 
الام “ أي في الولايات التى انطلقت منما . الا ان ما كانت عليه من قل العدد اجر السلطة على 
توسيع .طريقة انتقاما العدد اللازم ها وذلك على اساس النظام الاجةاعي دون الاقتصار على 
النطاق الجغرافي وحده . وقد باشر السباسة الجديدة الامبراطور فسيسانوس الذي خرج “ هو 
نفسه “ من الطبقة البورجوازية الصغرى . فقد كان » قبل ارتقائه العرش الامبراطوري؛ الاول 
في مجلس الشوخ کا كان ابوه » الشفالبه الاول من بين اسرته . وبعد ان تسلم مقاليد السلطة 
العلىا ٤‏ إثر ازمة ۸ ٩‏ ا يتردد قط ان أدخل › الى عضوية الشيوخ “ عدداً من الشفاله من 
اصل ایطالی او اختارم من بین الولایات الاخری . وسار خلفاؤه من بعده على شاکانه “ بجيث 
ان الطبقة المشخىة عدت بين صفوفما » اعضاء خرجوا من بين الطبقة الوسطى > ازداد عددم 
مع الزمن 

اما طبقة الشفاليه » فلم يكترث الامبراطور يوما باي اعتراض او مقاوممة من قبل مجلس 
الشبْوخ ما ا يضطره بوم للدخول معم تي مساومات ٠‏ اذ انه كارن السد المطلتى » والمرف 
الاوحد على تعبين اعضاء هذه الطبقة ٠‏ بختارم ویصطفیہم كفا شاء . وکان یکفبه ان یکون 
المرشح حاملا الجلسبة؛ مسجلا في داثرة الاحصاء والنفوس » معروفا بولائه للامبراطور الذي 
یکن غير الولاء للدولة ؛ له الحد الادنى من الخبرة » وعلی استعداد لاکتساہا . وعندما أطلت 
هذه البورجوازية في الغرب راح الامبراطور يستفيد منها . ولكي يستفيد منم قي الشرق حيث 
کانت طلمت وبرزت منذ عېد بعد “ ترتب علبه ان يتغلب على بعض الصعوبات منما حى 
الشرق على الغرب اللاتيني » ا ان الاخذ باسباب الحضارة الرومانىة كان شرطا لا بد مله في 
المرشح العتيد . ولكن هذه امحاذیر ام تلبث ان فقدت شيا فشيثا من. حدما ٤‏ ابتداء من عېد 
هدریانوس . فبعد ان كانت الولايات الغربية تقدم هذه ه الطبقة » عدداً اكبر. من العدد الذي 
کانت تقدمه الولایات البونانية في الشرتق » فقد خف هذا التفاوت كثيراً واصبحت منظمة 


Ya روما وامیراطوریتا‎ - ۲ ١ 


الشفالنه “ من حسث تشكيلما ٤‏ عير صحبحا لوحدة الامبراطورية . 
لما راح الامبراطور رقي الى عضوية مجلس الشيوخ من برغب بتكريه 
وترفيعه من اعضاء منظمة الشفاليه الذين لا برغب في الاحتفاظ م لتسل 
الوظائف والشابات الكمرى “ كانت المنظمة المشخىة قد حى بها »> منذ 
القرن الثاني » تغسارات جذرية من نتائجما المباشرة ؛ هذا الشعور العام الذي بدا على اجيم > 
٠‏ بالتوازن والاعتدال والجدية وغير ذلك من المناقب الى مبزت «عصر الاسرة الانطونىة » . 

فالأسّر التي برزت في العهد الميوري قد انقرضت وغربت أسماؤها عن جو مجلس الشوخ . 
فاذا ما رت واستمرت ‏ وهذا أمر ادر للغاية - فبتدبير مصطنم أي عن طريق التبني. ولذا ‏ 
الف الأعضاء الذبن جرى انتقاؤم من الولايات “ أكثرية ساحقة في ا مجلس المد كور. فقد طلعواء 
على العموم ٠‏ من اسر برهلت » على مر الزمن “٤‏ عن كفاء تا وتوصلت تدريجنا » الى مصف" 
الأشراف والنبلاء “ جلاب وجاداً ٤‏ بعد ان أد“خل على الادارة دم جديد من الموظفين المؤهلين؛ 
تم هم“ مع الزمن ٤‏ خبرة واسعة في الأمور الادارية والعسكرية . وهكذا 'قثّض هذه الطبقة 
ان ا و وتدبر شون الامبراطورية. 
ولا كان الامبراطور يتحرج من مجلس كثير الاعضاء “ نز”اع لامناقشات والحادلات التي لا طائل 
تحتہا » فقد آثر ان کون تعاونه مع قلة منثقاة من بين أعضائه » بختار من بينم الموظفين الذين 
بړی نفسه بحاجة الى خدماتېم . وعلى هذا > نما في هذا الفريى “ الس بالمصلحة العامة “ والوعي 
الوطني أكثر من ذي قبل › وأدر كوا ان الامبراطورية هي غير روما » وانها تشر ”ع وثعمل 
لملابين من الشر موزعین بين ولاياتما . 

وقد تبدلت اخلاقم وعاداتیم . فكان اعضاء ا لجلس على جانب من الثراء “ انما اقل ثراءً 
من اسلافہم في مجلس ا ماتم هم من ثروة ٤‏ من مصادر لا تمت باي سلب 
لمضاربات وأعمال الابتزاز والاعتصار او النهب › بعد طول.عياء وجد موصول “ استمرت 
عليه اجبالاً متطاولة . ولذا كانوا يستعماون هذه الثروة بفطنة وحكة وتحفظ . فلين الاصغر 
الذي كان لك في عد ترايانوس؛ الى-جانب صرحين له في مقاطعة كوم الواقعة الى مالي ايطالياء 
حبث مهبط رأسه ۰ یسم الاول تراجیدا » والثاني کومىدا “ امتلك ابضا صرحن آخرین › 
في ايطاليا الوسطى »> ها : صرح لورانتس بالقرب من مدينة اوستي »> وصرح توتشي › عند 
منحدر جبال الابنين » كان ثل طبقة في سببلما الى الانقراض والزوال . ونىج الحباة الذي سار 
عليه اعضاء مجلس الشيوخ » اذ ذالك في روما » كان اقل زهواً وفخفخة ما مضى > لث معظم 
اعضاء ا مجلس كانوا يقتنون مم اقطان واسعة ني المدن التي تعتبر محتداً لاسرتهم . فكان عليم “ 
والالة هذه ٠‏ ان محتفظوا بحد أدنى من البلغ الخصص لعاصمتهم ٠‏ يستشمرونه في شراء عقارات 
تقع فى ايطاليا . وهذا الحد الادنى تدنى وتناقص هو الآخر : فبعد ان كان الثلث >“ في عہد 
ترايانوس > اصبح الربع في عد مارك اوري . فل يبق همم من اثر ظاهر على مجيطمم إلا عندما 


۳۸ 


التغيبرات التي للقت 
بالنظمة المشيخية 


بقطنون ؛ ولأمد قصير » في احدى فبلاتهم الحببة القاة وسط املاكهم الواسعة في الولاية ' 
وهذه البقية الباقىة من النفوذ قي حبطمم الزيفي “ بحب رده الى عوامل ادبية : فقد كان ولد 
إعجاب سكان المنطقة بالنجاح الذي حققه العضو الجديد من اعضاء الس > وبالنفوذ او الحظوة 
التي كانت له عند اولي الامر في الماصة , 

بقي مع ذلك شيء هنالك : بالرغم من هذا التغبير الجذري > وهذا الضمور الذي يلاحظ 
على هله النخبة الاجاعية > وعلى الرغم من انقضاء عد الدسائس والمؤامرات والاغتيالات 
واحكام الاعدام بالجلة ٤‏ فل تكن أية أسرة مشبيخة لتعمر كث من جبلين او ثلاثة اجىال » اذ 
تكون فت فيها وماتت هذه الحسوية الجاهدة التي برهنت عنها الاسرة قبل تحشقها ما حققته 
من اهداف» وما استشرفت اليه من مآت وامجاد. وذلك على اثر انغهاسها بموجة الترف والبذخ 
التي اجتاحت روما واغرقتهإ في لمجها . 
وهکذا فالسر الاجتاعي عدا ا يكن لبقف او لمنقطع . المد 
التطوري ؛“ r re SL‏ 
احدى المميزات التي اتصفت با مدنبة الامبراطورية الرومانية في هذه الحقة ا من 
تطورها ٤‏ وفر”دتما عن المدنيات الأخرى التي تقدمتا . 

ويحسن بنا مع ذلك » ألا نجهل ا لحدود الجغرافية لهذا التطور وعدم تساوي الفرص التي 
وفرتما هذه المدنية ؛ للولايات التي تألفت منما الامبراطورية الرومانة e‏ 
اساسا ء أن باستطاعة المدام من الاس ان یتمکن من تکون رأ س مال له یکون »› على 
وضاعته ؛ نقطة انطلاق الأسرة في جمادها نحو الرقي والتطور › يعمل اولاده من بعده »> عللىی 
استهاره وإفائه . و لم نكن لنشاهد في ايطاليا أي مصير من هذا النوع؛ بالنظر ما كانت عليه من 
تأخر وانحطاط في اقتصادياتما “ ولا في مصر ايضاً ( بالنسبة لما كانت ترزح تحته اليد العاملة يما 
من کابوس مرهتی ) . کذلك کانت ضصفة ايضا امكانات الصعود الاجتاعي امام سکان الأراف ¢ 
وي الولایات ٤‏ إلا من جاشت نفو سهم بالطموح من أبناء الشعب» د 0 يسر السبلء؛ 
على الانخراط فى خدمة الجيش» فتقطعون مراحل الترقي على مهل ٤‏ فتنفتح امام صاحبنا »> عندما 
يرقى الى رتبة قائد مائة » اواب طبقة الشفالبه . فسكان مدن الرلايات أتبحت لمم الافادة من 
مثل هذا الوضع عن طريتىتدرجم من منة يدويتالى طبقةالبورجوازة البادية» ومنپا بتدرحون 
EE‏ لمصاوا مما الى ابواب المنظمة المشخة . وهذا الصعود 
کان دق يقتضي له عدة اجيال . فقد عرف العمد الامبباطوري ان ينظم هذه الترفيعات في محاولته 
تجديد طبقة الاشر اف » هذه الطبقة الآلخذة بالانقراض والزوال > مها كان من الأمر ٠‏ دون ان 
يحدث انقلابا جذريا في السلم الاجتاعي › اذ عرف ان محافظ على هذه المراحل > اهنك عن 
ان تنظم المحياة الاقتصادية “ اذ ذاك ٤‏ يكن ليساعد كثيراً على بروز أغثياء جدد . كل هذا 
يقتضي له جهوداً موصولة واخذ النفس باقتصاد صارم »> وحساً مرهفا يعرف معه صاحبه ڪيف 


الارتقام الاجتاعي 


AY 


محافظ على الثوازن بين الاقتصاد النظم والبذل الحكم في المناسبات العارضة . كل ذلك › الى 
شيءَ من تفتح العقل والذهن › وهسحة من الثقافة المتوسطة ؛ والتمرس بوظىفة ادارية . كذلك 
اقتضى الأمر الاعتصام بشيء من التقاليد والاعراف التبعة في القطاعين الاجاعي والسياسي > اذ 
ان بطء الارتقاء كان ساعد على التكسمف وا كتساب الخبرات . وكان على المعني بالامر ات لا 
يظمر ؛ في أية مرثبة بلغما ٤‏ انه من حديثي النعمة ٤‏ ¥ كاري عله ان ترز من إثارة الشكوك 
بخول ولاه لو 

وهذه الطريقة التى قامت على الاختبار والق اكتملت بفضل التجارب التي مرث ا عبر 
الأجبال “ وفقا لمقتضبات الظروف خلال القرن الأول » سارت سيرها النظم خلال القررت 
الثاني . فقد أمدت المد الامبداطوري بسكل اداري شغله أكفاء الموظفين » كان خر ما عرفه 
التاريخ القدي من امثال .هذه الملا كات ؛ وكان له فضل عم في تأمين هذا التجانس الذي ؛ وان 
ل يبلغ تامه » فتقد فاق » مم ذلك» ما عرفت من أمثاله؛ اكبر دولة قامت في التاريخ الى ذلك 
العہد. ومن بین الاشکال التی لورت عنہا ٤‏ فکانت قواما ها٤‏ کا كانت تعبراً صادقا عنما؛ بعد 
ان ربطت بينها مشّل المدنة الواحدة التق كانت امتداد ها » هذه الوحدة العسقة الجذور» 
الممثلة في هذه الطبقة النبياة التي تتألف من كبار موظفي الدولة » الذين جيء بهم من ولايات 
متباعدة ألتفوا معا طبقة واحدة تمرستبمذه ا ناقلات الى خضعت هما وفقا لمقتضات الوظمفة. 
فالفروتق بين اصل الاباطرة الرومانبين الطبقي؛ سواء اطلعوا من هذه الارستوقراطية الرومانية 
القدية ؛ كالاسرة الولو - كلودية »> او من طبقة البورجوازية الابطالبة المتواضعة + كالاسرة 
الفلافمة“ او جاءت من بينهده النخبة التى أطلعتما الولايات الرومانية القدية كاسبانىا او مقاطعة 
ارون الغالبة» كالاسرةالانطونة؛ لا ترز على نصاعتما إلا متى وضعناها جنباً الى جنب مع هذه 
الحقىقة . فبنظر هذه الطبقات الموجة > كانت الامراطورية الرومانىة تلف امة. 

غير ان حسن سير النظام الامبراطوري کان دستدعي استمرار الازدهار الاقتصادي؛ مصدر 
كل ثروة واساس كل ارتقاء اجتياعي وكل حر كة تقدمبة . كذلك كان يستدعي طاعة الطبقات 
الاجتماعبة الدنيا » واقبا هما على هذه النلظم تستمرما وتتمثلما . 

٣‏ المطبقات الاجتاعية الدنيا 

والحال ؛ كان هذا الازدهار سريم العطب» والطبقات الدنما تتام وتتضو”ر . فغنى الطبقات 

الثرية بقوم على عمل ذوي الحرمان الذين لا حصر همم ولا حد . 


عرف الشرق ان بحافظ على هذه المشاغل والورش المنة التي كانت تقوم في ظلال 
اهياكل والمعابد “ وعلى من فيما من أيدر عاملة كادحة؛ شبه مستعبدة . وعلى هذا 
سارت المدن فاجحتفظت بدورها ؛ بالمشاغل الصناعبة واصحاب الحرف . ومعاوماتنا حول وضع 
هؤلاء لمال » قلبلة > ملمر"دة ؛ لا تفي بالغرض . إلا أنه» على الاججال > وضع لا يوحي بالرضى 


المد العامة 


FAA 


ولا بالارتباح » اذا ما اذا ببعض الظواهر العارضة . قد تكون المشل اليونانية القدية التي 
اعتمرت با النفوسفبعثت روح الثورة الاجتاعية؛ بقيت تعتمل في الاذهانوتختمر بها الارواح؛ 
اذ ما کادت روما تبسط › منذ عام ۱۴۳ ق . م سيطرتما على اقطار سيا الصغرى الغربية ¢ 
ترسح نفوذها قيما “ حتى اضطرت لمواجمة ثورة هبت في وجمما بقيادة ارستونيكوس قواما 
هذه الطبقات الاجتاعة الدننا في ملكة أتثال القدية . وما لا ريب فيه قط ان موامم القحط 
وارتفاع اسعار الحبوب» في اواخر القرن الاول “ فعلت فعلتما في النفوس “ بالرغم من محاولات 
الحکام الادارين للتخضف من حدتيا. فقامت في اواخر القرن الاول ؛ ني هذه الاقطار الأسوية 
إعتصابات آثارت شكوك الامبراطور ترايانوس وأهاجت حفيظته ضد الشب في مدن مقاطعة 
پششا Bye‏ “ ا يبدو من مطالعة الرسائل المتبادلة ينه وبين صديقه بلين الاصغر؛ حاڪم 
تلك المقاطمة ومثل الامىراطور فما . 


وكان الأمر يتعلتق » في الدرجة الأولى ؛ بهذه النقابات المهية المعروفة عندم ب « كولج 
ومع ةلاه ٠»‏ وهي في الأساس هيئات دينبة الهدف › جنائزية . تألفت “ على الغالب “ من رفاق 
متواضمي الحال » بتناهدون فما بسنہم بدفع رسوم معينة ٤‏ للاحتفال يراسم بعض المبادات 
وتأمين جنائز عحآرمة لوهم “ يدخل عضويتما » بصورة طبيعية “ أصحاب المبنة أو الحرفة 
الواحدة » بدافع من شعور التضامن والتكافل » الذي يشدم بعضا الى بعض .. وقد قام مثلهذه 
الميئات أو النقابات في الشرق قدي “ قبل الفتح الروماني ٤‏ ونشأت مشبلات لما في روما خلال 
المد الجموري» وي غبرها من حواضر البلا الايطالبة . ولا كانت هذه الحركة النقابة أخذت 
تلعب دوراً شبا بدور النوادي »> وأخذ اعضاؤها يشار كون بلمظاهرات السباسية › راحت 
الامبداطورية» في مطلع عہدھا توجس شرا منہا٤‏ وتنظر السہا بالتال شذرا؛ ولذا اشترطت علا 
ان تأخد عام وخبراً بتأسيسما » ووضعث لنشاطما حدوداً وسدوداً ٤‏ عرفت الشرطة اللدية ان 
تازمہا بها فلا تتعداها . ولا تغبر موقف السلطة من هذه ائات بعد ان أولتما رضاها في القرن 
الثاني » أطلقت هما حرية العمل والاجتاع ؛ واعترفت بها رسا من الوجبتين القانونبة والمالىة . 
ومرد هذا التحول في موقف المحكومة من هذه الحركة النقابية“ اتلشار الروح الانسانةوالمبادىء 
التي تقول با “ ا أن اعتبارات اقتصادية لعبت > هي الأخرى “ دورا فعال؟ في هذا التطور > 
إذ راح أولو الأمر “ يتوقعون من هذه النقابة بعض الندمات والقبام بدور حساس في قطوير 
الطبقات الدنبا من الوجة الاجتاعية . 


أما في الغرب › فقد اخذ عقد هذه النقابات ينتظم مع مطلع المد الامبراطوري؛ فساعدت 
با مما من نصراء برعوما > ومن مجالس ادارية تنتظم سلكما » ومن أعياد تقيمما في بعض 
فاليد الماملة في المدن»ل تكن أخدتتشكلبعد؛ مشكة اجقاعبة في هذه المناطق» وذلك نظراً 
1 كانت علبه التجارة والحرف الميشة والصناعىة من ازدهار ٤‏ اذ کان کل شیء بتوقف على 
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استمرار مثل هذا إلازدهار؛ واستبدال الشغية أو اليد العامة التي تلبث ان برز شأنماني ا لمحتم . 


أما وضع الد العاملة في الريف قجاء على شكل انحر '. فالملكبةالعقارية 
الواسعة كانت دوما آلحذة" بالنمو والازدياد . وهنا تبرز للا الكلمة 
المأثورة التي جاءت على لان بلين الأصغر > إذ قال : « كبار املاكين » م الذين جلبوا الدمار 
لإيطالبا »» وهي عبارة بحسن تكلتما بالفقرة التالية : « وكذلك قل عن الولايات ايضا › اذ ان 
ست لا غبر من کبار الملاکين ؛ كانوا لكون نصف افريقبا ( أي تونس البوم ) “ عندما حكم 
عليم الامبراطور نيرون باوت . أي ان نيرون صادر أملاكهم وضبطها » > غير ان طريقة 
استهار هذه الأملاك الواسعة لإ تتبدل » سواء ضمت الامبراطور أو كانت ملكا للخاضة . 
والطريقة التي انتهجما نيرون في توزيسع هذه الأراضي علي الفلاحين ؛“ قطعا صغيرة بعد اث 
تم مسحا على يدي مېندسين مساحين؛ جيء بهم من المدن؛ ا تخفف من تضخم هذه الملكية , 
فأيتا استمر الال ذه الطريقة “ كان استثهار الاراضي الصغيرة على ايدي اصحابها آخذاً 
بالتدهور ء٤‏ قبل طلوع النظام الامبراطوري ؛ على البلاد . 

واستثار الاراضي بکاملہا على يد فريتق داثم من الارقاء يضاف الهم عده آخر من الاجراء 
عند تام الموامم ونضجہا ٤‏ یعملون جیما ٤‏ جنب الى چنب › تحت اشراف صاحب الارض‌المباشر 
او وکیله ٤‏ قل جدآً' بحبث. اصبح ادرا . ولم يكونوا يلجأون لمثل هذه الطريقة التي م تكن 
نتائجبا مرضبة إلا في هذا القسم من الارض الواقع على حاذاة قصر رب الارض او على مقرية 
مه ٠‏ اذ يصبح الاشراف على عملبة الاستشمار اذ ذاك » أسل وأيسر “ فبْضحي ببعض الناقع 
الاقتصادية . وكانوا بفضلون العسد باعداد كبيرة كيد عاملة في الممامل والورش الصناعة القاعة 
على مقربة من صروح اللاكين . اما الباق من هذه الآملاك “ فقد كان » على الغالب “ يستثمر 
مباشرة » من قبل صاحب الارض ؛ او بالواسطة » عن طريق شركاء مرابمين “ احبانا » لقاء 
قسم من غلة الارض “ يعود « لامعمرين » الابحرار الاسم » وان كانوا > بالفعل » خاضعين لارادة 
صاحب الارض وهواه . 

وهۇلاء الال “ احرار؟ کانوا ام عبیداً › اتسمث حياتهم بالبؤس والشقاء . ولدينا في هذا 
الصدد معلومات دقبقة تتعلق على الاخص يعض الأقطار . فقد قاسث مصر ؛ مثا من افراد 
العبيد ( نةم مم4 ) الدين كانوا يعملون في الاراضي الزراعبة “> لبختبثوا بين غباض 
المستنقمات وأججات الغدران اللتفة “ني الوجه البحري ( الدلتا ) وهو امر شكت مله مصر > 
في عيذ البطالسة “ واستفحل شأنه في الفرن الثاني . وتطالعنا نقيشة 'عثر عليما في افريقبا تحمل 
نص'عريضة دفعما المعمر ون:الى الامبراطور کومود تماملون فما ا برهقونېم په من اجباء 
فیحماونہم اکر ما یستطیعون ویسلطون علبہم الجیش لاجبارم على دفع ما یترتب علیېم دفعه) 
ویز جوت بم نې غیامپ السجون مکبلین بالسلاسل الحديدية٤‏ ویقاصونېم بالجاد. وتطالم في‌رسائل 
بلين الأصغر وصف الصعوبات والمشقات التي يلاقيما ا ملاكوت؛ اذ برفض الفلاحون دفم المتأغرات 
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المستحقة عليهم . وإنشاء نظام الاعاشة في الارباف الايطالية وتوسيعه على مختلف الولايات فببا “ 
انما یدل بوضوح على آڻ صغار اللاکين الذين يعملون في اراضيہم واملاکهم يلاقون صعوبات جمة 
في تدبير امور معيشتم . وقد جم نظام الاعاشة هذا بين الاسعاف العام وبين التسليف الزراعي. 
فمنذ عد ترايانوس » راح الامبراطور او بعض الخاصة من كبار الاثرياء ٤‏ يۇسسون شيا اشبه ما 
يكون بالبنك الزراعي او مصرف تسليف» برأس مال معين عند المباشرة بالعمل ٤‏ يستطيع مع 
المزارعون الاستلاف بفائدة ه | بدلا من ٠|. ۲١ - ٠١‏ ا هو المعتاد “ مبلا من المال › لقسام 
رهن ارضېم “على ان تخصص هذه الفوائد في توزيعات شهرية؛ الغرض منما مد يد المساعدة لأولاد 
الاسر الفقيرة . غني عن التنويه ان مثل هذا التدبير اقتصر على ايطالىا في الدرجة الاولى ‏ بعد 
المنافسة الشديدة التي لاقتما من الانتاج الزراعي في الولايات الاخرى المعروفة خصب تربتما “ اذ 
كان انتاجہا الرراعي ذا بالتدهور والاغطاط . 

من الواضح ان العمل في الزراعة م يكن ليكفل الغنى لصاحبه > حتى في هذه المناطق الي 
م نسمع يوما ان ارتفع فما اصوات شاكبة او وقع فسا ما يثير الحفائظ. 


ومع ذلك نشاهد ان الشعور الانساني والائمطاف على المسا كين والفقراء 
اخذ برق" وينعم في الجتمع . والدليل على ذلك الاخذ بنظام الاعاشة» 
وح ر كة العتتق» وتحرير الارقاء» والاتساع الذي اتخذته ٤‏ على اساس من المباهاة والدعاوة اكثر 
منه نتيجة تفكير سلم . ومع ذلك ام تخل هذه الحركة من تأثير طسب على حرية الفرد + بالرغم 
من القيود القانونية والشرط التي قمدوا المعتوق بيا بالذسبة لسيده القدم . ومن جمة اخرى نرى 
مجاميع التشريمات القضائية تأتي على ذ كر نصوص كثيرة هي ني صالح الارقاء والمعتوقين . 
سار هذا التطور سيرته الاولى > وئيداً ني بادىء الامر . فقد استند أولو الامر ٤‏ في عبد 
نیرون ٤‏ على قانون قد › کا استنجدوا بالجیش › لسوق فريتق من العبيد “ بلغ عددم ١ء٠)‏ 
رقىق » کانوا تاپمین لاحد أعضاء مجلس الشيوخ عثر علبه مقنولا » وذلك بلرغم من احتجاج 
سکان روماء بحجة‌انه كان عليهم ان يسمروا على سلامةسيدم. وقد أخضعوا للتعذيب والتنكيل› 
في عېد ترایانوس ٤“‏ کل العبيد التابعين لاحد سراة القوم وجد مقتول » وذلك لملم على الإقرار 
والاعتراف بكل ما بعرفونه حول قضية مقتل هذا الرجل . وي عېد خلفه على كرسي المح » 
اقتلصر في عملية استجواب الشمود» على من كان منهم غلى مقربة من مكان الجرية. فالتعديلات 
التي أدخلت على التشر ر يع القد الذي كان يعرف لصاحب العبد بحت الموت والحباة؛ لم تظهر إلا 
في القرن الاول ٤‏ ثم اخذت بالاتساع والانلشار؛ منذ عہد هدرانوس » اذ اصدر امراً حظر معه 
على مالكي الأرقاء واصحابهم؛ بيع أية أمَة ما لمتجرين بالنخاسة او القوادين؛ او بيع رقيق لأي 
من المتعدين حفلاٹ المصارعة والمضارعين ٤‏ او باجراء عملية خصاء له ٤‏ او بالمنك عليه بام ما 
کان يتمتع به سيد العبد من الحقوق النزلية “ دون الرجوع في امره الي القضاء . وأوردت 
مدونة يوستشانوس ( ¡ges‏ ) كث من ۷١‏ نصا او مرجعاً “ صدرت كلما في القرن الثاني » 
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توصي بالدفاع عن الرقيق العامل في بيت صاحبه . والنزعة الواضحة التي تبرز › أكثر فأڪر > 
قا بعد » هي الاجتراف بشخصنة الرقق تى الفردية . وهنالك نصوص اخرى حب وؤضعما بازاء 
النصوص الى شرا السا أعلاه » تقف الى مجانب الحرية والمتى في الوادث. التي يشتبه فما يوضع 
فردر ما : عبد کات ام حرا . فالحرية والعتق ها من حت ابن ٩‏ نعمت امه محريتما > ولو ليوم 
واحد ٤‏ خلال حبلما به . ونشاهد › في الوقت ذاته » تطوراً يلحتق وضم العتقاء “ اذ محظر على 
كل ملتفم من هبة او من وصبة إرث؛ من بين شروط تنفيذها العتق › استعال أسالبب ملتوية 
للنهرب من الواجبات المرقبة عليه “ والاعآراف بصورة سريعة المعتوق بالحقوق التي من حق 
الانسات انحر (ah “ Natalium Restitutio lq, pai ù|‏ للامتماز الذي‌طالا حاد به الاميراطورء 
بعد عد مارك اوریل . 


وهذا التشسريع الجديد لا عكن فصل بالطبم عن هذه التدابير والاجراءات القانونية التي طالا 
اعتمدوا علنہا؛ فما بعد» وكاأن الغرض مام] الحد من سلطة الاب الشرعىة على زوجته واولاده ء 
او من سلطة الوصي الشرعي على الارمة واليتم . ومنذ عبد مبكشر » ل يعد للأب الى بأٺف 
بفرض على ابلته زوجا لا ترغب فبه › أو لا تزضى عنه . فحوادث المقاومة لزجات مبكرة 
'تفرض على الاناث “ بحب اعتبارها خطمة هما معناها الرمزي عند الاخذ بهذا القائون والعمل 
موبجبه » بالرغم من ندرة وقوعبا . كذلك » نرى الاب ؛ في القرن الثاني > جر “د من ال حى الذي 
کان معترف) له په > نظریا وعلب) » بالغاء زواج ابنه . وهنالنك امثلة وشواهد عديدة كن 
الاتيان بها “ تكفي وسندها » اذا ما ضمت الى زوال هذه الزبجات ؛ وفةا للاعراف والتقالد 
القدية » اذ كان. لازوج فيا كل حتى علىزو-جته واولاده» لنتبين كيف تم القضاء على حقوت‌السلطة 
الوالدية ووغوماه من٣/ه٨‏ . فقد تطور هذا المت في مفمومه ومدلوله > واحذ أكثر فأسكثر › 
بعين الاعتبار “ قبمة الشخصبة الانسانية . 


ان وفرة هذه النصوص التشريمبة والتوافى الكبير الذي نراه نها تعر مجتممة» عن تطور 
عيبت تى بالاخلاق والعادات المرعبة “ اذ ذاك . فيدلا من ان تحاول هذه النصو ص والاحسكام 
التي تنطق با لی عادات جاذیدة» تراما تقتصر › بالاحری) على تکریس العادات والاعراف 
الي رفي السير عليبا والأخل بها سيخ ها بين اناس “ والتي كانت مخالفتما تشر الشكوك وتوجب 
ملاجغة الخالفين:لانزال ما د دستحقون من عقاب . فليس بغريب » بعد هذا ٠‏ ان يعيش الرقيق 
والحتقاء .ي روما ٤‏ مذ زهن بعيد» وي عد الامبراطوية المتأاخر » على اختلاط مم الاحرارمن 
سکانپا ومعایشتېم. . فل من عجب ٤‏ بعد هذا“ ان تتقارب الاوضاع نصا وروا » بعد اث 
تشابهت بالفعل ! فف الطبقة الاجاعبة العليا في روما ٤‏ خث يتكاثر عدد العبند والارقاء 
الشرقيون » اخذ تأثير الاخلاق والافكار اليوانية التي ”عرفت بقلة تصلبما وبانعطافما الانساني » 
يتغلغل .بين التقاليد الرومانية “ ويلتشر بنا أفقبا وعموديا . فقد لاقت الفلسفة الرواقية “ على 
الاخص رارجا غظيما بين سراة القوم من الرومان بحيثِ جعلت الفبلسوف سنبكا يتساءل محتق 
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قاثلا : « أعبيد”هؤلاء الرجال ? » لا لعمري » انهم شر - أعبيد م ؟- لا بل عشراء لنا 
وندامى » ورفاق الحباة - أعبيد م ? - لا بل اصدقاء حميمون > أعبيد هم ? لا ؛ بل إخوة 
لنا برسفون في قود العبودية اذا رفست ان الأقدار لما عليك كا علبهم“ مثل هذا السلطان ». 
صحبح ان سنيكا لم يأخذ هو نفسه بتطبيق فلسفة الرواقمين بصورة عبلية ٠‏ لا بوصفه فرداً من 
أفراد الجتمم الروماني تم بادارة ورعاية ثروة طائلة ٤‏ همه الوحبد أن ينميا وان بزيدها » ولا 
بوصفه من رجال بطانة الامبراطور وحاشيته » مہذبا لنبرون ومستشاراً له » وکان على اتصال 
مباشر بہذہ المؤامرات الت حنکت خو طا ٤‏ وهدرت ما هدرت من دماء مطاولة ¿٤‏ اتصل 
عن كشب بالإدارة الحكومىة . ومن كتاباته الفلسفىة نرى جبداً » كيف أن أغنباء الرومان › 
e‏ م انفسم » الحجر الأول؛ ووجهوا الضربة الاولى هذا الحصن الذي أقاموه من فظاظتېم 
الخلقىة > وما لبثوا ان انفتحوا لمذا التعاطف الانساني لخر » والحدب على الفقراء والبائسين . 
فتطور هذه الأفكار التقدمبة الذي اقتصر في بادىء الأمر على مجالات الفكر » ل يلبث انأدخل 
الى القانون الروماني القدم “ قانرنا « طبيعباً » مجعل الناس كلهم سواءً ومتساوین . 
مہا برزت مظاهر هذا التعاطف الانسانى > وتكاثرت الشواهد على 
حدود هذه النزعة الائسائىة ٤ u.‏ 7 ا 
رور“ تجلي هذه المشاعر الرقيقة التي ألانت الأخلاق ولطفت من حدة 
القوانين الرومانية “ فلم يتجمع هذا كله في ثورة اجتاعبة عارمة . 
ولا بحسن بنا قط أن نتخذ من هذه الظواهر دلبلا على التحسس بالخوف › فأوحى هذا 
الشعور بثل هذه التنازلات: فلم نر فرداً واحداً بين كبار الملاكين وصغارم»رأى هذه الظاهرة 
نذبر خطر مدام.فاذا ما راح أحدهيلي لأسباب دنيوية» نداء عاطفة انسانية حو الطبقة الفقيرة 
الكادحة » فل يبد لأحد منهم “ من قريب أو بعيد “ احتال قيام ثورة في هذا الجحال . بب 
اطتلاع ا لمؤرخين الحدثين على حوادث لاحقة ذا العمد » ملم على الظن بأحقاد تتجمم 
وضغائن تتکدس . إلا اننا ٤‏ من جہتنا ٤‏ ل نر سوی شکاو وتذمرات وقلملاث ‏ تلباور بوما 
عن كامة سر أو صرخة استنفار تدعو للثورة . فالفلاسفة المرشدون الذبن "عر فوا » في اشرقى» 
بدعوتهم للثورة > كالفلاسفة الكلببين مثلا ( مونو ) لم بخطر في بم قط إهاجة الجاهير 
وإثارتا ؛ بل على كس ذلك تاما » دعوا لرذل الغنى واحتقاره . وعلى هذا الجحال سارت 
الديانات الشرقبة ومن بينم المسيحمة الناشئة التي لإ ر محلا ولا زمنا تتم فيه المساواة إلا في الحياة 
الاخرى الباقىة . وتناقص عدد العبمد والارقاء جعل بدوره حروب الاسترقاق أثراً بعد عبن . 
فالنظام الاجتاعي القائم “هو في نظر المعاصرين جيعيم “وباتفاق الرأي » نظام قوي متين»راسخ. 
وهذا النظام » عرف أن يقم لهمراكز دفاع تحسن صد.العدوان؛ والصمود في وجهالماجين. 
فليس في النظام الامبراطوري نفسه أي معْمَرَ ضعف أو مكن وهن . فالإدارة المركزية التي 
كانت تراقب بعين يقظة ٤‏ وعن كشب ٠‏ الميئات البورجوازية القاغة في المدن > م تكن لتتہاون 
معا ني التخفيف من شكيمتما على الشرطة . والعقوبات القانونية “ هذا السف المصلتفوق 
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الرؤوس › بقىت على شدتا ول تتخفف شيء . صحح ان المُرج الديني کان بوجب الک باوت 
على من من كاهنات الفستال لاء تعبث بنذر العفة أو تحدثما نفسما بالتحلل مله . ففي 
عد دومتمانوس مثا » صدر الأمر ب وأد رئيسة كاهنات الفستال حبة“ لعبثما بنذر العفة “ کا 
أن شريكما ني هذه الفعلة النكراء» وهو من مصاف الشفالمه» لقي منالضرب الشديد والجاند 
الشف ما قضى معه قي العذاب . أما في مأ بختص بلحت العام » فالأًحكام التي يصدرها | تفقد 
شيئ من قسوجا ولا فظاظتما » بالرغم من المراحل التي قطعا الشعور الائساني . فالامبراطور 
هو نفسه حاحة ماسة « لمن بح علسيم بالاشغال الشافة في المناجم » ٤‏ فلا بستشي منہا إلا من 
عنده الدليل القاطع “ على انه يعاني من مرض عضتّال مزمن ٠‏ تنفيذاً منه لواجب برقب عليه 
في الدرجة الاولى . وجاهير الشعب هي الاخرى بحاءجة ماسة للمحكوم علمم بالموت » وتنفيذاً 
هذه الاحكام؛ تعرض اجساممم للوحوش الفارسة فتتناهشما وتنبما ا“ اوبتعلىقهم علىالصليب 
إمعانا في تحقيرم واذلا مم » أو جلدم وتعذيبهم ٠‏ أو حرقهم أحباء أحبانا ٤‏ کا حدث لبعض 
المسحبين الذبن استشمدوا في روما اثناء الاضطہاد الذي رمام به نيرون ؛ كل هذا ألوارث من 
التدكيل تزيد في حماسة النظارة و امشاهدبن الذبن بتلدذون بمرأى هذه المظاهر الوحشىة . وقام 
سكا يشجب دشدة بروقنصلاً عاملا أروما على إحدى الولابات في آساء لقتل “ دفعة واحدة“ 
٠‏ من فجَّاج الفاق وقطاع الطرق . ونرى موظفين في بعض المدن يبحثون جادين عن 
حكومان بالاعدام ٤‏ وعندما تعيبہم الحبلة بلتمسون من مدن جاورة هم تزویدها بشيء من‌هذا. 


فاذا ما رأينا “ من حين الى آخر » بعض اللطفات ”تؤخذ في هذا ا لجال » فليس بالطبع > 
في مصلحة منكودي الحظ تبذل . فمراعاة المراتب الاجقاعبة ها مقتضباتما ومستازماتما » وهي 
اعتباراته يشتد التمسك با »> لما بقوم بين هذه المراتب الطبقبة من تضامن ووشائج تشدها بعضاً 
الى بعض . فأعضاء منظمتي الشوخ والشفاله بمحملون شارات ميزة وأيعرفون بألقاب شرفسة 
وكلى فخرية. وتخطو الحظوة خطوة أخرى الى الامام > في عمد الأسرة الانطونبة. فالاشراف 
والاعيان 'يستشنون ٠٤‏ من حيث المبدأًء من التعذيب والتتكيل »> ومن الح بتعريضهم للحيوانات 
الضارية. ومنذ هذا المد غصاعداً ؛ احذ التشريع الروماني “ ببطء »في بده الأمر ٤‏ ثم يسرعةء 
فيا بعد ييز بين الاحكام الواحدة» من حيث شدجا او خفتما؛ وفقا للطبقة الاجاعبة الي ينتمي 
الا المحکوم عليه ٤‏ فقشتد وتقسو؛ ان کان من الطبقات الدنما او السفلى ٣es‏ 0ں ؛ وتلطف 
وتلم »> ان كان من الطبقات الحترمة Honer‏ . وهذە النعوث ٤‏ مما بنا من مفارقات › 
شتى : كالمضوية في المنظمات ذات الامتماز > او الهيثات البورجوازية في المدن . 


من العبث ان نحاول هنا التخفيف من حدة التضاد العليف القاتم بين هذه .النزعة التي ترغب في 
ان تبرز على هذا الشكل » والنزعة الاخرى التي سنا محاولات ا التخفيف من حدة القوانين 
المنداولة ؛ في سبل حاية الضبعيف والدفاع عله  ..‏ وهسذه النزعات والمول كانت تكس »> ولا 
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شك » نظريات متضاربة »> متباينة : ادببة اخلاقة “ هنا ؛ سباسبة هنالك . ويڪفي ان 


نشین هنا انيا ازدادتا شدة وقوة ؛ من كلا الجانبين ٠‏ لنسجل ان المعاصرين نظروا اليما نرم 
الى أشاء تكىلىة . 


> الازمة الطالعة وأسبابما الفريبة 


وهكذا نرانا ٤‏ من جديد > وجا لوجه » مع المشكة الكبرى التي تثيرها المدنبة الرومانية 
ني عمد الامبراطورية المتاخر من الوجة الادية > وهي كيف ان هذا النظام الاقتصادي 
والاجتماعي الذي بلغ “ ان ل نقل الكال › فأقله جانا ڪبيراً مله ٤‏ عاد فظمرت, عليه » منذ 
اواسط القرن الثاني “ امارات الضعف والوهن . 


بعبارة تستبد بالفكر لعمقما ودقتما لاما تصدم دونا عنف > هذه الأوهام 
التي وجدت طريقا سملا الى الاذهان »هي هذه التي تفوه با انطوان الإرتيني» 
بعد ان أًٻى عليه عامه الا ان برى في العال الذي سبطرت عليه الاشرة 
الانطونية > شيا خر « أقل سوءاً بين هذه العوام التي عرفما التاريخ قديا». وقد بنى-حكه بعد 
ان رأى بثاقب نظره “ الوضم الخطير الماثل في هذه الازمات الاقتصادية المنكررة ٠‏ وما ألقته 
مرار “ في الطبقات الاجتاعية العليا » في مناطتى كشرة تابعة للامبداطورية الرومانة › من 
اوصاب وما جشمتہا من مشاق ر ا ر ما کل سن اش وليس من الغلو في 
الجرأة بشيء ٤‏ ان نبحث عن سبب خر »> أعم واعتق هذا الرضم ٤‏ وان نجدہ ٤‏ کا نعتقد “ في 
فقدان الانسجام‌بين البناء السباسي والحياة الاجتاعبة هذا العام الرومائي؛ وبين الاوضاع الاقتصادية 
التي استہدت با وهيمنت علي . 

فالنظام الجديد - وهذا هو دوره - فر ؛ قبل كل شيء »“ بتأمين المقتضيات السباسبة 
والادارية التي يستازمما العمد. فقد شجع وناصر هذا التطور الذي تناه والذي جاء معظمه عفوي) ٠‏ 
واوجد روابط وثبقة بين.الدولة وبين الحضارة التي سام في E‏ متلدكبا تارة ٤‏ 
عن العنف المنهجي » ومتجاة) طورآء عن وسائل الضغط› مقتصرا في اغلب الأحبان؛ علىتوفر 
اسباب الاغراء ووسائله ٤‏ وعلى توزيع المكافآات بالتقتير . وهي دولة لقي العہدالعنت في إقامتبا 
وتلظيمما لفرط حا جتما لاموظفين الاكفاء ٤.وحضارة‏ اتاحت ها النجاحات الجغرافة والشرية 
التي حقتقتما:ان تخفف كثيرا» من وطأة هذه الحاجة بعينما؛ فل يطلمعلبما من المحثل غبرالتي تبينما 
الشرق امليني من قبل بكثير »“ وال مهورية الرومانبة نفسما “ التي لا تزال نصب اعين الطبقات 
المنطورة . وهذا الترابط او المشاركة التي 'رغيب فما والتي اقبت قبول؟ لدى كل هؤلاء الذن دعام 
المد للتعاون معه “ ليس من احد ینکر النجاحات الباهرة التي اصابتها » ولا عظمة الإنجازات 
الي استطاعت تحققاء فکانت موضوع اعحاب الجبع ودهشتېم. 

ولكن ؛ هل كانت هذه الحضارة ضخمة “ واسعة ? فقذ تجاوزت في حاباتپا وتغرضما ؛› 


حضارة ذات طابع 
مدیي مغرق 
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واخذها بالوجوه >“ حد المنطتى » اذ قصرت عنايتما واهتاما على المدينة دون سواها ٤‏ وحرصت 
على تأمين وسائل التطور والتألتى هما ؛ لتبرز زاهية ؛ مشرقة على حساب غيرها . 

فانشاء المدن الجديدة في جيم ارجاء الامبراطورية “ والازدهار العجيب الذي عرفته هذه 
الحتمعات المدنية “ وإلباسما هذه الملل القشيبة من انواع الزخرف والنقش والتحلية ٤‏ بدا ٤‏ في 
نظر الجسم › اكل تعبير هذه الحضارة واججمل صورة لما . والنخبة التي بيدها مقاليد الامور ٤‏ 
وهي بمعظمما من المدينة » أصلا ومذشاً » كانت تشه فخراً بہذا کل ٤‏ فلم يبق ما يدعو خبال 
الامبراطور وخبلته للتفتق والنروج بشيء اكل وأمثل » اذ كان مجد في هذه المدن الادارات 
الثانوية التي تخفف عنه اعباء المسؤوليات التي يضطلم با ٤‏ والاداريين الذن نارون لندمته بعد 
ان يتمرسوا بالاعمال الادارية ويبإرهنوا عن شديد ولانمم له . فبعد ان امل هؤلاء الابإاطرة “٤‏ عن 
سابق قصد وتصمم ؛ امور اريف وشؤون الولابات ٤‏ امعنوا في هدر مصالا في سبل مصالح 
المدن التي اخذ عددها يشكاثر وينمو باطراد “ وافرطوا في تجملما وتزیدنما . فقام فبا من المباني 
الفخمة والصروح المنلة الضخمة اکار ما بحب أن يقو ٤‏ وعقدوا فما من الاعاد والحفلات 
واسباب اللو “ اكثر من الألوف > وأنفقوا علسما جزافا > بصورة تقرب من الجنون “ وبدون 
طائل ٠‏ ما انك خزينة الدولة فأرزحما » وجمعوا هما من الحسوانات والسباع والرجال » مالا 
يقع تحت حصر ولا عد . وبعد ان اخذت هذه الحضارة بألق هذا الغنى وبالدعة التي عرفالعمد 
ان يؤمنما هما » شأن غر" أخذ بثروة هبطت عليه بغير توقع منه ولا انتظار “ فل تستطم الميش› 
فَکبت با الحياة بعد أن أعجزها توفير مثل هذا الفيء العظم الذي تم ها منقيل؛ الا في ارتهان 
الحاضر ٠‏ وارتهان ما هو ادعى للخطر : ارتهان المستقىل . 


ا ولكي تتمنكن الامبداطورية من السير على هذا المنوال كان لابد فما سنوي من تأمين 
محصول طب من المواد الغذاثىة ومن الخامات الأخرى التى لاغنى هما عنهاء› 
وان تؤمن المزيد منها “ منذ الآن على أن تضاعف هذا الانتاج فيا بعد “ بحسث يكفي كل مطلب 
طاریء . ولکن ل يحدث شيء من هذا في سبل تحشتق هذين الشرطين . 
فأدواتالعملوعدتە ل يدخلعلمما أي تحسين يذ کر“ واصحاب روس الاموالالمنوفرة٤‏ بحاولوا 
وما توجيمما في الصدد القوم والصراط المستقم؛ فأنفقوها في وجوملا تجدي فثبلاء کا انهم أهاوا 
الافادة ما عرض هم من عبقريات خلاقة ونوابغ مندعين »› فوا كوا الحركة الملية الى نشطت 
اذ ذاك وساروا في رکابپا . هنالك مدنیات عديدة قامت في 'التاريخ قديا » تكشفت عن مثل 
هذا النقص الفادح “ وعن مثل هذه الحاجات . غير ان التفوق الذي بلغته الحضارة الرومانىة في 
ماقم لما من الوسائل المادية والذر ثم العلمية ٤‏ .جملا وج لوجه امام مسؤولبات أكبر وأخطر. 
وهكذا ؛ فأمام عدم كفاء العدة ؛ وقصور الوسائل اللازمة “ رأينا الانتاج مرتبطا الى حد 
بعيد ٠‏ باليد العاملة. وما كان من الغرور في ان بحاول المرء تكوين رأي له حول هذا الموضوع) 
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عله ان يعتمد على انطباعات محتملة التصديق بعد ان فاتته الاحصاءات العاسة الدقىقة . والمالء 
فاذا م یکن من شك قط بأن سكان الامبراطورية زاد عددم > على العموم ٤‏ فليس من شك قط 
ايضا » في ان هذه الزيادة جاءت متفاوتة غير متعادلة > بين الولايات الختافة التي تألفت مثا 
الامبراطورية» وذلك باختلاف النشاطات الى تجلت فما . فولاية غالبا » کا يبدو ٠‏ أفادت أكثر 
من أية ولاية أخرى . هنالك عدد من المؤرخين يعزون اعتباطا » الى جميم ولايات الامبراطورية 
ما مجحب إقصاره على ولاية غالبا وحدها . فا مدن » ايتا كانت هي التي استفادت بالا كثر من هذا 
التطور » الأءر الذي أفضى الى المزيد من الاستيلاك . ومهها يكن » فل نر في أي محل كارن > 
المد العاملة في الزراعة او في صناعة التعدين »> مم انا ماد الانتاج في البلاد وعلسما يتوقف تأمين 
مثل هذا الحصول الاساسي “ تسل أي زيادة يكن مقارنتما بالزيادة التي سجلما نو عدد 
السكان في المدن , 

ومن الثابت ايضا ان عدد السكان تناقص » هنا او هنالك » في بعض الولايات . فالوضعم 
الذي أحاط بالسكان ‏ يسۇ » وقد يكون سجتّل ؛ مع ذلك ؛ بعض التحسن . ولكن عند 
معارضة هذا الوضع بالوضم الذي كان ينعم به سكان المدن ويتحملون م > أي سكان الارياف كل 
أعبائه ء٤‏ فكبف لا مجدون وضعم أثقل من قبل ? ومن هنا هذا التظل » وهذه التشكبات ؛ 
وهذا الس »> وحوادث الفرار المتكاثرة »> وهرب العمال المتزايد في مصر واع5٤ 4۸410٣‏ الذي 
كان نذيرآً بتأزم الوضم .اضف الىذلك تناقص عدد العبيد والأرقاء . فحوادالعتق با لجل 
جعلت عددم ينخفض باستمرار . صحبح ان حر كة العتتق هذه أفادت كثراً هذا الفريق المامل 
منهم في المنازل ٠‏ او الفريى الآخر الذي يتعاطى؛ في المدن؛ الحرف والمين الصغيرة “ او يعملون 
مع مولام ف بهم العتتى والحرية على حسابمم الخاص » لقاء رسم يدفعونه لة كل يوم “ ويحتفظون 
بالفاثئض لسابهم “ وهي عادة جرى علبما القوم في البونان؛ قدي . ولكن هذهالنخبة من الارقاء 
کان یؤتی با من الرق » احدى نتائج الحروب ٠‏ الأمر الذي كان يوجب بقاء هذا الممين الا كبر 
العسيد على معدل عال . فاذا ما كان اساد العبيد واصحابمم » عملا منهم بالروح الانسانية ٤‏ او 
طمعا في زيادة دخلهم عن طريتق منحمم بعض الاعفاءات » قبلوا بسخاء كبر من الماقي * قيام 
اتحادات مولاء الارقاء » فا لمواليد بقيت نسب) > قللة لأن الاشغال الكبرى التي كانت تستہلك 
العبيد وتستنفزم » إ تكن لتأخذ سوى الذكور منهم . ولمل ماهو افظع من ذلك ؛ هؤلاء 
المواليد الجدد من ‌العبيد الذين برضىمولى امتهم باعالتهم وإعاشتمم الى ان يبلغوا سن المراهقة .فلم 
ثر همدنبة واحدة من بين المدنيات القدية »> رضت بأن تضارب بتريبة المبيد ؛ وذلك بالنظر لا 
خبثه هذا النوع من التجارة من خطر . ومن جهة اخرى كانت اسواق الرق اقل ازدهارا في 
هذا العهد مثا في الماضي »> کا ان مادتها كانت تتجدد البوم بصعوبة أكثر من الماضي » وذلك 
بعد ان قلتت المروب وائقطع عن هذه.الاسواق » سبل هذه القطعان البشرية التي كانت تباع في 
اسواق النخاسة بم السامة . ومن جبة اخرى › فاتساع حدود الامبراطورية جل شراء 
العبيد أكأز صعوبة بعد ان راحت الامراطورية تجاور شعوبا لا ترضى ببيع راما بسع النعاج. 
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والخير وليس حرا فمعارك المصارعين » ومصارعة الوحوش جاءث هي الالخرى » ضفثا على 
أبالة ؛ وثالثة الاثافي فتحصد صفوفما “ فتنتقص من عددم > وتستنزف دماءم ني هذه المعارك 
الوحشية » فأحدث هذا كل رد فعل سيء جداً . كل هذه الاسباب جعلت المورد الرئيسي الذي 
اعتمد علمه الرومان لتوفير ما هم محاجة البه من اليد العاملة محف › وينقطع بالتالي معينه . فاذا 
كان عدد اليد العاماة الخشنة > ا يطراً علما أي نقص من حبث قيمتما المطلقة “ فقد سجلت ؛ 
مع ذلك نقصا لا يستہان به من حبث قىمتما النسببة > مم انه كان من المتوقم ان تزداد > قبمة 
وعدا محث تستطيم مواجبة الطلب وتلبية حاجات المدن والجيش معا . 


0 وهذه المدنية الرومانبة المغرقة في حر كتا الحضارية والتمدينية معا والقي 
رارز اع ب انحصر كل م السلطة في الدفاع عنما العمل على بسطما ونشرها ٤‏ ا تتم 
هي › الإهتام الکاني » بتأمين حاجاتما من 2 . فكانت النتائج ما لا 
A INR‏ ستقرار الغذائي » في 
اکثر من ولابة “ بقي تحت رحمة موسم رديء» او مرتبطا بعدم انتظام النقل في ارجاء 
الامبراطورية. فاذا ما أضفنا الى الجود الى كان لا بد للدولة من بذهما لمواجہة حرب تطل علا 
من الخارج ٤‏ والخراب الذي ینتج عن غزو طاریء او عن كارثة طبنعة مہا کانت محدودة٤‏ 
قينا الاضطراب الذي يلم بالبلاد » والمدة الطوية التي بقتضما لبعود ال9 ستقرار الى نصابه . فاذا 
ما تضافرت کل هذه العوامل والمسببات واتفق حدوثما معا في آن واحد » رأت البلاد فسا 
امام ازمة زها من الارکان . 
فبعد ان كانت هذه الأزمة في الاساس أزمة انتاج ومواصلات » كات من المتوقع لما ان 
تستفحل ويتسع نطاقما محبث تهدد بالخطر » اكثر ما تهدد المدن الكبرى ٠‏ أي “ نقطة الثقل في 
النظام الاجتاعي والاداري في الامبراطورية .وقبل ان يستفحل أمر هذه الازمة كانالوضع الحرج 
الذي تخبط فه المدن يہدو قاتا » مقلقاً من خلال هذه الاعراض والمظاهر الخارجية التي تطبع 
نعط الحساةفسما٤والتي‏ جب ردها الى‌هذا الغلو ني الترف» وهذا الاشرافوالاملاق المتجاوز لحدود 
العقل»ني البذخوالزهو؛ الأمر الذي ارهتى الطبقة الثرية ف هذه المدن وارزحما. وقد رأينا كيف‌ان 
بعض‌هذه المدن اخذ يعاني شديدا من‌الضبتى الالي الذي اطبق على خناقما. كذلك رأينا كيف ان 
هذه القصور التي كانت محل دعة واستجام لسبد الأرض › اخذت تصبح تدرا › عالا صغيرا ` 
باستطاعته ان ينکفي نفسه پتفسه › بفضل ما له من انٽاج زراعي كاف > وبفضل هذا الدخل 
الطيب الذي ثؤمنه له معامال وورش النسيج › ومصانم المحديد القامة على مقرية منة . واخذ 
الاغلياء بجر المدن الى الريف لمتفرغوا » اكش فاكثر ؛ لاملاكمم ويعنوا باستغلاها > متفادين 
بذلك مضابقات الجاهير التى اخذت' تضايقهم بتإرعات شخصبة . فامام هذه الحركة العفوية 
الاقتصادية اللامر كزية » اخذت الصناعة والتجارة في المدن تفقد قسما من زبائنہا من سكارت. 
الريف › كا انها كثير ما وجدت نفسما امام منافسة شديدة مع الفبلات التي بعد ان كانت ء 


۳۹۸ 


مدة طويلة ٤‏ عبال؟ على المدن ؛ اصبحت البوم مزاحة لما . فاذا ما بدت هذه الاعراض وبرزت 
للعيان في اوقات الرفاه والطمأنىنة ؛“ منذ اواسط القرن الثالك “ فاعسی ان يكون الوضع › 
والالة هذه ؛ عندمها تتعقد قضبة تون المدن وتصبح مشكلة خطيرة بعد ان تتعطل حر كة 
المقايضات التجارية » الاعر الذي هدد بانقطاع الثروة عنما ويساعد تدريجا؛ على تقلص الثروات 
الخاصة فبا ٤‏ کا هدد بنضوب صندوق المدينة ؛ فتقف بذلك حركة العمران “ وتلعدم اسباب 
.الترقي والتطور › ومحال دول انتعال؛ او بالاحری ¢ دون اتال الطبقة الكادحةء ال الطبقة 
. البورجوازية ؛ وانثقال هذه الاخيرة الى طبقة النبلاء والاشراف في الدولة . 


يشك المؤرخ في ما اذا كان الاباطرة الرومان تحسسوا ثل هذه الخاطر التي كانت تتدد: 
الامبراطورية قي الصمم . فل يسبتى همم ان خبروا او تمرسوا ثل هذه الازماف . وهب ان تمت 
نمم مثل هذه التجرية؛ لكانوا بوا ان ينوا للواقع ويسلتموا؛ انهم ورعايام › أوٴلوا بعض 
مظاهر الحباة في المدينة “ من العناية والاهتمام > أكثر ما يجب : فمل في مقدور حضارة ماء ان 
تقر" وتعترف بأذى او بعدم ملائة المنشل التي راودتا فتمثلتما ? وهكذا ما كادت تصدممم 
الملصاعب الاولى حتى راحوا » بشجاعة واقدام » يعال حون الوضع “ بوسائل تجريسبة ٤‏ خلواً من 
كل خطة ومنهجة › تحدوم الرغبة الصادقة لعالجة وضع م تفتهم نتائجه الخطيرة > دون اف 
يتمككنوا من النفاذ الى اسبابه الحقبقية وتحلبلما . فاذا ما كانرا اقوياء او ظنوا انهم أقوى بكثير› 
بالنظر لما عليه من وم او جہل٤راحوا‏ يعتقدون ان ليس من‌صعوباتتعترض سير الدولة يستعمي 
حلا .» او لا يكنم التغلب علبما “ وذلك لاهم ام يلاقوا » حتى الآن > سوى احداث بسبطة > 
تافية للغاية > وبالاكثر ؛ ازمات محلية لا تذكر . فالتداير التي تسلحوا بها لا تشير بشيء الى 
الاتجاه الذي سبضطر ضفط الحوادث؛ خلفاءم » لاتخاذها عندما مجدون انفسيم ؛ وجا لوجه٤‏ 
امام أزَمة عامة كاسحة : اهو التدخل )لمباشر او الشدة والعثف ٩‏ 

فالمبادىء التي تقوم عليما الماطفة الانسانية لا تكذب القول القائل : عندما تنصرف الدولة 
للتمكين للاغلاق ,والترسخ هما ء تصبح بذلك حامبة لمستضعقين ؛ وهو شيء لا يصعب علينا 
اليوم رده للنزعة التي تدعو الندخل . وستحتفظ الدولة بهذا الدور تلعبه الى نهاية التاريخ 
القدم » مضيفة البه » مالم تأخذ به من قبل » الا وهو الشدة او الضغط ؛ وذلك حفاظا منها 
على سلامة الواقعين تحت رعايتما “ اذا م يدفعهم تحسن وضعمم القانوني للانصراف له . 

فالقوانين والتشريعات التي سنہا هدريانوس بشأن الاراضي الموات» واستثار المناجم؛ عنّت» 
في الدرجة الاولى ٤‏ صغار الناس > وذوي المحال المتواضع . غير ان ما اتسمت به من إرهاق 
ووقفا, الى جانب القانون المعمول به “.يدل بأن الدولة كانت على استعداد لبذل كل شيء في سبل 
امحافظة على الانتاج . كذلك » فاذا كانت المنافع التي التما النقابات المبنة ارضت ٤‏ على السوايء 
اعمال ومتعدي الاشغال في المدن ؛ فقد اخذت الدولة تفرض علبما رسوما جماعبة ألحقت الضرر 


۳۹ 


بامنظياث البورجوازية في المدن وأصاتما في صمم حرياتها الاقتصادية › کا اخذت من جة ثانية › 
قشدد على النبلاء والأشراف وتجبرم على قبول الوظائف البلدية غصبا عنهم ٠‏ وأ يتورعوا من 
تجريدم من حت ادارة شؤونيم المالبة الحلبة . إلا ان الامتيازات الجديدة؛ من فخرية وقضائية؛ 
التي أسندت الى الطبقات « الارفع منزلة » جاءت تعوض ؛ بعض الشيء »> عن هذه التدابير 
القاسبة “ اذ كان لا بد من الحافظة على عامل الاغراء الملازم اصلا لاوظائف العامة “٠‏ والتي ٤‏ في 
السعي للفوز بيا ٤‏ ما فيه من منفعة الدولة والحضارة معا . 

اما نحن الذين نعرف جيدا المصير الذي 1لت البه هذه التداير “ فقد رمزت الى المستقبل 
وهات له الأسباب. ول یکن فی وسع احد) اذ ذالے٤‏ ان یفپہا او یدر کہا على وجپما 
آذ یکن هشم اند ان يتصور هة المشكلات التي لا بد" من إبجاد حل هما يرما . هنالك شي 
واد أ کد » لا مكن الاستغناء عله؛ لأنه وراء كل دولة کا انه وراء كل حضارة› ولا اا هذه 
الحضار المذنية بالذات » فيفرض نفسه “ في كل الظروف وفي كل مكان . 
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الديانات القد رة وا لجد يدة 


4 


الوضع الديني في عبد الامبراطورية المتأخر كان أكثر دلالة علىا لمستقبل من‌الوضع الاقتصادي 
والاجتاعي » يكشف عنه بصورة اوضح واجلى . فالعقائد الدينية المتباينة »> قامت في هذا 
جنا الى مجنب بعد ان يسرت الاتصالات بين الولابات المتباعدة > وسلت سبلا “ وانفتحت 
منما الابواب على مصراعيما امام الديانات والعقائد الأجنبية؛ فأد“ت المنافسات التي اشتدت بينماء 
قبل نهاية الققرن الثاني “الى فوز العقائد التي حلوربتبعنف في الماضي ولاسيا مع مطلعالامبراطورية 
ونشأما » باعتبارها منافسة" للنظام القاثم في البلاد ومغابرة للتقاليد الرومانية . فبعد ان لقيت 
بعص الاغضاء والتسامح ا تلبث ان فازت تى الرعوية وأصبحت ممأة ليس لزعزعةالامبراطورية 
فحسب »> بل ایشا لنفخ روح جدیدة فما وبعشپا من عثارها والركود الذي صارت اله , 


اعاطفة الديشة 


اتصفت النخبة التي تولت مقاليد الح في روما“ في اواخر المد 
الجوري ٠‏ بعدم مبالاتما بالدين . فمذه الطقوس الدينية الرمية الي 
ارتبطت مظاهرها بحباة الدولة ؛ وال كانت ثل بصبة ”من هذه العقائد الايطالبة الرومانة “ 
أضيفت اليما فيا بعد “ عناصر يونانية م تكن تثل في نظر هذه النخبة » سوى مرامم لا بد" مثا 
للنظام العام القاثم » رمزا بالاكثر » لبد ديني عانى “ هو الآخر » من هذا القلتى الروحي الذي 
اساتيد" بالأذهان . فالاعباد ”ممل جانباً »> ويعفو ذكرها 4 ويتنامى أمنرها “ والما كل يتجافي 
اناس الدخول اليا والوظائف الكنوتمة يرهد بها ويْعرض عنما فتبقى شاغرة ليس من يلؤها. 

وما ان أطل" اوغسطس بعد ان تم له من المر ما تم “ حتى راح يصحح الاوضاع ویکافح 
هذا الإعراض › و محل" من تدهور المشاعر الدينة . فقد تنى ان يكون » وأصبح بالفعل “ 
امصلح الحقيقي الديانة الوطنية حتى في اقدم مراسمما »> وآخذ برمم المعابد ويعيد اليما رونقها 
ويضفي على هذه المزارات الدينية والاساطير التي تثلما او ترمز الما > بهاء لم تعد مثله من عد 
بعيد ٠‏ ويلا الوظائف الكمنوتبة الشاغرة. كذلك حرص أن يعمد تشكيل الماظات والمجعبات 


اوغسطس وموقفه من الدانة 


۲۹ - روما وامیراطوریتېا ١‏ 


الديلية وینفخ فیما نشاطا جدیدا بدځوله في عضویتما . هلالك حادان پثلان خبر قشل سیاسته 
الدينسة : رفضه انتزاع لقب « رئلس الاحبار « ù Pontifex Maximus‏ ابڏس Lépide‏ “ 
زمره السابق مع انطونيوس في الىكومة الثلاثة ۸۲٣۸۲‏ . فقد ٣ر‏ ان يننظر حاول أجل 
ی نک ٤‏ هو لفسه ٤‏ في هذه الوظبفة السامية؛ وفةا القوانين المرعية لتنم له بذلك أعلى 
سلطة ديلة دون ان يس" الشرعىة شيء . اما الثاني » فاحتماله بأة وجلال ›“ طرال ثلاثة ايام 
وثلاث لمال ؛ بالأعباد القر نة نواسء6؟ ٠ه[‏ القي کانت تحبي ذكرى تأسيس روما ٤‏ وذلك 
باستمطار البركات السماوية على المدينة انالدة وعلى سكانما . 


وبعد الود التي بذ هما العاماء لبر مشاعر اوغسطس الدينية ٠‏ وتحليل فوازع نفسه الدفينة؛ 
من حبث حقبقة موقفه من الدبن ٤‏ يبدو من المستحمل البوم ٤‏ اللشكك في احلاص سلامة نواياه 
ار الارتباب في صدق عواطفه الديلية الصادرة عن إعان حي . فالعمل الذي انجزه في هذا المحال 
يلسجم كل الانسجام مع العمل السياسي العظم الذي قام به والذي رمى منه الى اصلاح الدولة 
والنظام الاجتاعي القائح في الامبداطورية , غير ان النجاح الذي اصابته السباسة المامة الي 
انتېجما لا تسمح لنا بان نری فبه غبر مصلح واداري ماهر؛ ا ظہر بالفعل رجلا شدید الات 
برسالته . فاخلاصه.يبرز بهذا الاستمرار في العمل الذي اضطلع به ٠‏ ومواصلة ال جد فيه ٤‏ 
والإستدامة عليه » وي مدالحلاته المتكررة ؛ وفي سخائه وبذله على شون الدولة واصلاحما؛ 
وفي هذا الاهتام الذي برهن دوما عنه والذي طالما نوه به ولمع اليه باسهاب وبشيء من الرضى 
الذاتي » ني كتابه : « امور المحم »> وفي طبه التي شدد فما على هذه الامور وبالاخص علىهذه 
المناصر الجديدة التي لقح بها الديانة الرومانية في حاولته اصلاحما والرفم من شأنما . وقد ادخل 
على هذه الديانة التي كانت عبارة عن طقوس دينية تشر الى هذا الترابط بين الألرهية من جة “ 
وبين المؤمن او جماعة ا لمؤمنين “ من جبة اخرى ؛ شعوراً حا اتصف بالعمق ؛ وصدق العاطفة ٤‏ 
وهنا الوقار وال ملال الذي اضفاه على الاحتفالات الدينبة الرمة . اذه بالخرافات والاساطير 
جمله يستنطق الأحلام التي تراوده “ ويطلب تفسيراً ها ؛ ويعتمد على زجر الطير “ وتعليل 
الحوادث الطارنة التي تملا النفس دهشا : كالصواعتى والالتقاءات المفاجئة “ والحوادث العادية في 
الحباة ٤‏ ؛ وكلما ظواهر طبيمية اول الرومان » منذ إلقدم » ان پليسوها معنى خاصا > وغيرها 
من الامور التي يعلقون عليما في الخارج ٠‏ مداول؟ رمزي) خاصا » كالطالع الذي اخذ له وهو بعد“ 
حدث باع ٤‏ وبرج الجدي الذي ولد تحته “ وهي طوالع خلدوا ذکرها بنقشما على احدی قطم 
النقود الرومانية ؛ ا 'حفرتحفراً ناتتا ١‏ على رصيعة ” عرفت يرصيعة « فسستا » . وقد تاش هو 
وبطانته تأثراً ميقا بالفياغورية الرمزية ‏ ا راح يستلهم بعض الطقوس المستمدة من الشرق 
الملني وأبی‌انیدغل یر مامیکا فی مصر لیسجد للاله.ابس‌او هایس( وار ) ویقدم لهالقرابین؛ 
رامتدح حفيد لأنه رفض ان يقدم القرابين» هو الكغرء لإله السود في القدس؛ وحظر الاحتفال 
بعید إبزیس على ارص روما » بيا أظہر مشاعره الدينبة نحو ال هة البونانىة المئشا والمصدر › 


{۲ 


المشمود لما بالحسب وشرف الحتد . وقد على أمبة كبرى على اشتراكه بأسرار الفسيس > 
والاعباد القرنبة الى حدد وقوعما بدقة كلية» هذه الاعباد التي لقحت التقاليد الرومانية بأشياء 
كثبرة استمدها من المثولوجيا عند اليونان ودياتتهم وطقوسمم العبادية . كل هذه الامور تشير 
بوضوح الى انه صدر قي الجر كة الاصلاحبة الدينبة .التي قام بها “ عن يقين صادق وايارتف حي 
وطمدین ؛ وانه م برض او يقنع بنظام ديني › حرف ٤»‏ جامد ٤‏ بل اراده ان يذبض بعاطفة 
دينية مشبوبة . 

ليس من نكر قط ان الحر كة الاصلاحبة الصادقة التي قام بها تركت اثر عيقا في التطور 
الادبي الذي طلم على الجتمع الروماني . فل يستدأع عمل الاصلاحي بين الطبقات الشعبية الوسطى 
والدنبا جہداً كيرا » لأنا كانت » على الاجمال » معزل عن موجتى الكفر والالاد اللتين رة 
الطبقات الملا > ولان مثل الامبراطور وساو که کان له أكبر الوقم ا كان أككبر مشجع ما . 
فالشؤاهد الكثبرة التي يدنا بها عل الآثار » والر قم القدية التي عثر عليما المنقبون في ايطالبا وفي 
غيرها من الولايات الرومانىة » تنط عالا عا كانت عليه هذه الطبقات من عاطفة دينبة ملتهبة 
بالرغم ما شابما من خرافاتصببانية . اما الطبقة الاجتاعبةالعليا التي شمر الكفر والالماد معظمبنيها؛ 
فقد انقلب فما الوضع فجأة . ويل المرء الى الاعتقاد بأن طباريوس › وهو من أتباع مذهب 
العقلسين ؛ كان خاتة ال ملحدين؛ اذ ان استلطاف الامبراطورة بلوقين لتعلم الفلسفة الابىقورية › ا 
تشہد علىذلك»؛ احدی‌النقائش‌التي 'عثر عليما في اثيناء لا يستدعي قط » تسلم ارم الامبراطور 
ترايانوس بالنتائج التي تفضي اليما تعاليمهم . وليس من الحتى ولا من العدل بشيء ان نعزو الفضل 
كل لنفوذ اوغسطس وسطوته . فالقلتق النفسي الذي استحوذ على نفوس الاس خلال.الحرب 
الاهلية الدامىة كان له تأثبره الظاهر» ولا شك › هو الآخر ٠.اسوة”‏ بهذه العقائد والفلسفات التي 
قدمت من العام البوتاني . وليس من الصدفة بشيء ان يكو"ن عبد اوغسطس الطويل الذي شيد 
مطلم الامبراطورية وزافق نشأتما »> من هذه الناحة “ نقطة الانطلاق لتطور حامم خلاق . 


وهذا التطورالدي اخدتالامبراطورية بأسبابه؛ مد لازدهار التعالم والنظريات 
الفلسفية الكبرى؛ کا اسهم في النجاح الذي لقبه النامضون بالدعوة هجا والعاماون 
على نشرها ٤‏ محبث لو الخجذنا نبحث » منذ الاآن.؛“ في تعالم هذه الفلسفات وننعم النظر في 
مبادما “ قبل ان نتفرغ لدرس الحياة الفكرية والادبية التي ازدهرت في ارجاء الامبراطورية 
اذ ذاك » لكنا وقعنا في مغالطة فاضحة » ليس من حبث الشكل فحسب › بل من حيث 
الاساس ايضاً . 

بين هذه المذاهب الفلسفىة “ يكن ان نضرب صفحا ٤‏ عن ذكر › الفلسفة التشككىة أو 
السفسطائية التي م يكن ها أي صدى » والفلسفة الكلبية التي اتجبت بالأخص من الجاهير 
والشارع وبقىت کلتاما شه جهو لين ف روما.فالفلسفة الاببقورية ) Epicurisme‏ ) وحدهاء 
كانت ملحدة مطل » اذ أن الخوف والرجاء المرتبطين بالعمل الإمي المتوقع “ يذهباف 


الفلسفة والدن 


{¥ 


بالمدوء التام الذي تتوقف عله سعادة الانسان . فقد عرفت هذه الفلفة ان تحافظ بكل دقة) 
مصونة من كل غير أو تبديل “ على فكرة المعلم الذي وضع اسس هذه الفلسفة > في مطلع القرن 
الثالٹ .م . کا عرفت أن تحتفظ بحب الناس له واحرامه . فقد اطلعت في روما مثلما الاكير 
لوکریس)٤اذا‏ شئنا ان نشرب صفحا عن‌هؤلاء الذبن بعد ان شوّهوا تعالیمپا وغیروا من مقالتهاء 
راحوا یدعون ان فیا ما پبرر إشباع شېواتېم وملنامم . وقد حف تأثبرها؛ اقل في روماء بعد 
ذاك . أما في الشرق المليني حبث راح أتباع هذه الفلسفة بنثظمون في نواد وحلقات خاصة › 
فقد كنت من ان تحافظ على نشاطما الى عبد الامبراطور مارك اوريل “ فأسند الممم احد 
الكراسي الأربعة التي أسسما في أثينا “ ولم يتورع اتباعبا من اظبار كفرم وجحودم في هذه 
امناقشات والجحادلات “ وني هذه المظاهرات العامة التي قاموا ا إذ ھک 
الجاهير > واستمدفوا > نليجة طمذه الأعمال » لردود خصومهم المفحمة ولرشقيم بالشتاثم وبأقذع 
الكلام أحيانا . 

فراحت الشيم والمذاهب الفلسفىة الاخرى تتكتل ضدهاء بعد ان تجند من رجال الفكر 
بننها من تصدى ها ارد العنىف؛ اذ ل يكونوأ ليفرقوا بين الفلسفة والدين ا 
تقاً ۲ کا جاء فی نص بوجز جسداً الكثار من مأثور الكلام في هذا الحال»؛ ؛ « فالتقوی هي راس 
الكة » ا إن ليس باستطاعة أحد ان يبلغ التفوى الحقيقبة بدون الفلسفة » . 

أما الفسثاغو ر3 Pylhagorisme‏ » فقد تقدمت من أذهان الناس دیا جدیداً اڪار متنا 
فلسفة . فقد عاف الناس التحدث عن نظرية الارقام والاعداد التي قال بها مؤسس هذه الفلسفة 
وعلتم » کا انها تخلت › هي ايضا ٤‏ عن تحري ا وتقصيًاجما العامية التي كانت يوما ‏ سيب 
شپرتپا وجدها . وبعد مراسم عديدة من التطمير“ ومجالدة اليس بالصبر وطول الاناة ءوشظف | 
الميش والاعتصام بحبل الاخلاق الفاضلة » راحت تعلل اتباعما بالعادة في الحياة الاخرى. وقد 
راح بعضهم يتتحل الغدرة على اجتراح المعجزات والتنبۇ بالكشف عن الغيب كاجوس . فقد نج 
السواد الاكبر ينهم نهجا لتا في الحياة “ مفضلا الانطواء على نفسه ٤‏ رحبما > حلا > وانقطع 
التامل والتجريد العقلي » مرتديا لباسا من الكتان الاإبيض وهو مسترسل الشعر . 

فالاعبال التي فام نپا في روما تىجىديوس فىغولوس ٤ي‏ اواخر المد الموري وسکستيوس؛ 
وحفیده ٤‏ في عد اوغسطس » عادت على الفلسفة الفيثاغورية بنجاح عظم ٤‏ کا شېد على ذلك 
نشد مبنی د الباب الكسر « Ady Porle Majeure‏ امل هذا المنى ؛“ فجأًة ؛ في اواسط 
القرن الارل ؛ لاسباب لها جلها . ول تحافط المدرسة الجديدة على حبويتما ونشاطما إلا في المونان. 
فوقم باوتارخوس (باوتارك) نفسه تحت تأثرها ١‏ كا عدت هما > فى عمد الاسرة الفلافية “ مثلا 
کبیرا فی شخص اولونىوس دي تيان » اللقب بصانم المجاتب ممدر1 مل o«iosااەمھ‏ . 


م يتمكن الافلاطيون من كسب اتباع هم في روماء؛ بيا تكاثر عددم في الشرق المليي؛ فقد 
عرفوا أن يقوٌوا الدعوة الديئية التي نسر با مؤسس هذه الديانة > وجعاوا من فكرة.اله > 


4 


أكثر من أي وقث آلخر ٤‏ حورا لتأملاتهم “ وحاولوا ان بنقتوا هذه الفكرة من الشوائب التي 
علقت :بها » وان عدوا الما صفاءها ورواءها ٤‏ فجردوها وأبعدوها عن صفاتة العا المادي › 
واقاموا بين الل والعام وسطاء مثلين بهؤلاء الابالسة الذين لا حد مم ولا حصر > وبذلك انفتح 
ا لجال للأخذ بكل صور الديانة وأشكا ما با فسا من الخرافات والاساطير الشعببة . 

وم مختلف الوضع كثيراً هنا عما كان عليه في الفلسفة التي سجلت أكبر قدر من النجاح اذ 
ذاك › هذه الفلسفة التي طلم با زينون والمعروفة بفلسفة زينون وها , فيعد اث كان 
زينون رقبقا عند احد معتوق الامبراطور نيرون ؛ وطرده دومتمالوس من روما لمعود النما من 
جدید في عہد هدريانوس “٠‏ تكن أبكتيتس من مواصل النهج ذاته الذي وضعه بانايتنوس وأكله 
بوزيدونىوس. وهکذا استطاعت فلسفة زينونان ترفع باسم الفضبلة صوتياعالبا في وجه الاباطرة 
الذين ”عر”فوا بشططمم ؛“ في القرن الاول “ کا استطاعت » في القرن الثاني “ ار تؤثر عقا في 
حلقات المثقفين ونوادييم وجمعباتمم “ قبل ان ساعد مارك اوریل بسلوکه على تکشر اتباعہا 
ولو في الظاهر . وبقيت هذه الفلسفة ناشطة في الشرق طبلة هذبن القرنين . فقد عرفت تعالىمما 
بعض التطور اثر وفاة مؤسسما زينون » واحتلت القضابا الادبة او الاخلاقة علا مرموقا من 
اهتمامہا ٤‏ ) انما جعلت من الإله الذي آمنت به وحدة نظام هذا الكون وبإعث الحاة فه , 
فالقدرية بقىت قانمة ا بقي من واجبات‌الانسان ان رتفم الى مستوى النظام العام لىصبح بطاعته 
وخضوعه « جندي القدر » . إلا ان تاع هذه الفلسفة م يلك ان تبسن الضعف البشري الذي 
عليه الانسان > والحافز الذي بحفزه التعلتق بالالوهبة » الا وهو القلتق المستحوذ عله أڪثر . من 
دافع العقل ٠.‏ وكان محاجة لمن يقنع بأنه في حراسة الالوهىة التي تسمر كذلك على الانسان › 
فكلاهما موضوع حبما . وقد برهن مارك اوريل عن تقوى مفرطة حتى حدود الخرافة ١‏ معنا 
نفسه بتقدم القرابين والاضاحي وبطوالع الغيب > حت ان بعضمم تاهوا وراء رمرية سقيمة . 


تلاقحث هذه النظريات الفلسفية الدينية وتقازجت . وم تبق على صفا ا سوى 
الفلسفة الابىقورية » وذلك بفضل ماعرفث به من صلابة العقمدة؛ وقد قبست 
مقالات فلسفية أخرى كثيراً من تعاليمها . وقد تكاثرت أسباب التلاقي والاتصالات بين هذه 
المذاهب الفلسفية لكثرة ما بينا من تجانس وتقارب في نزعاج ا الدينة . وزاد هذا الاختلاط 
فا بعد ٤‏ لما قام من تجانس بين المبادىء الاساسية لتعاليمما وبفضل اتصالات الح اة العامة ٤‏ 
باستشناء الاتصالات التي قامت بين تلف فتات هذه الشسم . وقد تفادوا الحادلاثت الدينىة 
ولاسیا بين اتباع‌هذءالفلسفات‌التي عرفت بشاحناتما الشديدة فياقطار سا الصغرىالمتهنة. 

فلا عجب ان پوجد بینما في امور ادن ٤‏ من يقول پوجود عناية إلمبة او ربائية “ وات 
اختلفت هذه التعالم فا بعد ٤‏ حول نسبة تدخل هذه العناية في تقر بر مصائر الحياة على الارض» 
ولا سما حباة البشر › اذ كان الاعتقاد السائد لدى العموم أنها تندخل في بعض الظروف الخاصة؛ 
اما مباشرة أو بالواسبطة . وقد توصلت الى شيء يشبه الإجاع فا ينما ٤‏ إذ سامت بأن هذه 


العناية الإلمية 


{eo. 


العناية هي عطوفة على الانسان > فيقف حالما موقفا كله أمل ورجاء “ يستازل بركاتم ا ء كلا 
انس من نفسه الضعف والتعاسعة » وهو ايدا على استعداد لبعرب هما عن‌شکره وامتنانه مع 
الوسائل التي بين يديه . 

ومع ذلك ؛ فمذه الفلسفة التي خضعت لتطور ذاتي “ هل بقىت صالحة لتكون هاديا مىناء 
آم انها اقتصرت على تطوبر تعاليما وفقا لتبار عقائدي أو شعوري غلاب شار عنا ? قبدون 
ان تقطم في الامر ثفيا او اثاتا كفي ان ازى »> على الاقل › كىف توفرت < جيم الظروف 
الملامة لقيام شيء مناتفاق المشاعر بين الاوساط المثقفة وبين الطبقات الماهيرية التي ا علا 
الجہل فود بينما بقدر الامكان . وبالفعل ٠‏ ل نر بين كل المدنبات التي قامت قدي وترڪت 
وراءها ما محدثنا عنما “ مثل هذا الاجماع او الاتفاق التام . ومن الواضح جداً اس تحقىق مثل 
هذا الاجاع لا يتطلب ان يكون الشعب بلغ مثل هذا المستوى الرفيم المعقول . فالوضع “ على 
المكس من هذا تماما » اذ بقىت الاوساط المستنيرة في الحتمعات الملينية ماضبة في انطلاقا الى 
الامام » منذ عبد الاسكندر » أي متنكتبة عن النظرة العقلائية “ متوقفة عن تنقية الدن من 
المعطبات المادية . وهذا الانطلاق اشتدقوة واندفاعا » اذ انه انتهى عند الكثيرين » ولكن 
ليس عند افضلم مع هذا - مثال ذلك مارك اوريل - الى الاقتناع عن بذل أي جد قوي . 
أ ولیس من الاعتباط بمکان» ان نجد في هذا كله» اثر لنظام سباسي آسر؛ سبطر على کل سکان 
الامبراطورية فخضعوا ؛ في مشارقما ومغارما لرئيس او سلطان واحد ?. فالصورة التي تجلت 
مم في سئلطة امبراطور کلي القدرة » اوحت » ولا شك ؛ بأكش من سبب لمقارنتيا بفكرة 
المناية الإلمة . 


وقد نتج عن مثل هذا الوضع ؛“ في ا لمجال الديني “ نتائج عدة . منها ما يتفق 
لعمري » مع هذه المشاعر التي تأثر بها أوغسطس نفسه > الا انها تجاوزتما 
بشکل غریب بعد ان اضفت علمہا من إتساع وشمول کان من شأنه ان يسّمر 
الخوف في قلب اوغسطس . من ذلك مثلا » هذه العاطفة الدينية المغرطة التي تغلغلت الى اعاق 
شعور الانسان ؛ والتي » ان قادته من جبة ؛ الى حلم معسول راودته فبه رؤى" من الاماني 
المذاب › فقد عرأضته من جبة اخرى ؛ الى مواقف مخزية من التسككع والتذلل. ومن ذلك مثلاً 
الاعتقاد با توجه هذه الآ هة من وعد ووعيد؛ بحسث برى المرء نفسه مضطراً التصديتق بالمجائب 
والمعجزات تطالعه كل يوم لتفسير وتعليل ما يتعاقب عليه منبركات. ومن هذا الباب المسدوف › 
اي الدي فتحه اوغسعلس قلىلا٤‏ تدافعت الى الاذهان والنفوس والعقول اغرب العقائد تصديقا 


النتائج الترتمة 
على هذا الاعتقاد 


وأصدمما العقل السلم “ فاستقرت فما واستبدّت بها . فكيف السبيل بعد الآن » للابقاء على 
ay‏ يعض الآههةء وي وجه عض 
المبادات والطقوس الغريبة المنشا . ۰ 


فقد ساموا » بالفعل “ بوجود وسطاء او آ طمة ثانوية > بين العناية الالمبة وبين عالمفا المبولي 
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هذا, وبين هولاء الوسطاء من هو مجردفكرة؛ مجمول؛ غير معروف البتة. ومن الطبىعي جداً ان 
زل الانسان ؛ حتى من كان منه عالي الثقافة“ جمبم فة الوثنية “ هذه المازلة : فالتضرع الما 
لیس فبه ما يضر او يسيء . وھکذا محافظ الانسان على الطقوس والعبسادات التقلىدية “> وعلى 
مراسم عبادة هذه الآ فة وتكريما . كذلك محافظ على الاعتقاد يواتف الغبب ٠‏ اذ رى اف 
باستطاعة الجن او الابالسة تقد النصح لابناء البشر. وما يكن ٠‏ فالتقليد الوطني او ما ييزلونه 
مازلته ٤‏ يعد في وسعه ان يقدم ٤‏ في هذا ا لمجال › ركازة كن قىوهما او التعويل علنها . 
فمذه العناية الإلمية التي تغمر الكون باسره “ لا تعرف الحدود والسدود . فالتمسيز بين إله وإلهء 
غریب کان ام بونانیا ام رومان ٤‏ 'متېلیت) کان ام متلیتنا » لا حل له على الاطلاق . فعلى 
ذسبة استلطاف ألناس لمذه الآلمة يأتې تأثبرها » مشروطا بدرجة الالخلاص؛ وحرارة العاطفة› 
ونوع التكرم الذي برفع السا. وني هذه الافسة الحرة » فلا عجب أن تحظى ا10 مة الفريبة او 
الاجنسة› ولا سيا آلمة الشرقين بىنپا› بالمرتىة الاولى»وذلك بفضل ما تتمتع تتمتم به من طابع غر 
رمي ٤‏ وېفضل ماها من غنى الرمز “ ويفضل ما توحي من ثنة بالنجاة والخلاص . 

ومعم ذلك » ففوق الاساء والكنى والالقاب والجنسات تلاحظط المشاہپات بأيسر ما تلاحظ 
الفروق » عند الذبن ل 'تعَطتّل حرارة العواطف والرغبة في التمتع بالعطف وال ماية> القوة الماقلة 
والناقهة في النفس . ومن هنا طلعت حر كة التوفيتق بين الاضداد التباعدة التي ربا انتهت الى 
شيء هن توحيد العنصر الالمي ايها وجد . وهذا بالذات ما حدا بادیب 'بثینما ٤‏ دیون ده بروس 
الذي لقب بحتق : فم الذهب » الى ان يكتب في اواخر القرن الاول ما يلي : و أشن النعض 
يدعي ات ابوللو > زهبليوس ( الشس ) وڊيوئيسيوس م واحد » وانت تقول القول ذاته . 
واكار من هذا بكثير ممم عدد كبير من الناس ببساطة كلية . على ان بروا > في كل الآلمة 
مجتمعة ٤‏ قوة واحدة > وقدرة واحدة 4 بحيب ل يعد من فرق قط > بين تكرم هذا أو ذاك › 

وأخيراً اخذ الناس يعللون النفس ان باستطاعة الابالسة » اخبارا كانوا م اشرارا ٤‏ حق 
الصغار هنهم الذين يسلمون فوق ضعف البشر بكثير » ان ”برغموا الناس ؛ ببعض الوسائل المغرية 
التي لديم “ على التصرف حسجا بريدونه منهم . وهكذا نرى باشكاها الختلفة “ اعال السحر > 
والتعزم SR‏ في جیا الانسان . 


ا د ا ا 
وراءه مغزى الطقوس الدينة التي تجلى بها ومعناها » بنا استأثر البعض الآلخر بكل الشهرة . 

فالمراسم المبتة هي التي احباها اوغسطس وبعثما حبة من جديد. اما الحبة منما فمي التي أقصاها 
او وضع لما حدوداً لا تعداها . والبطور الساسي الذي اخذت الجضارة الرومانية بأسبابه انما 
تم وفاقا للاتحاه الڌې أراده ۱ وغسطس واستطاع ان پوجپه . اما التطور الديني فقد تم بصورة 
منكوسة اما , 


۷ 


الوثنة وطقوسا 

من ال جائز ان نمر سريعا على ما يسمونه بالعبادات التقليدية؛ أي هذه الطقوس التي 
سير علا في الديانة البوثانبة اللاتينة “> وني عبادة الامبراطور . فقد ازداد 
عددها : فالاو منها هي عبارة عن فلسفات جديدة انضمت الى الايديولو جا الاميراطورية ٤‏ 
وفقا لاعراف سير علبها في روما منذ عهد بعبد ؛ اما الثانية فتقوم في هذا التقليد المتبع عند 
الابإطرة وأعضاء أسرم اذ يصبحون متأهين ومتأمات #ه«21 ٤ه‏ اا عند وفاتمم . وذه 
الطقوس العبادية ميزة مشتركة تقوم في ارتباطما جيما بالدولة . وعلى الدولة تتوقف حباة هذه 
الطقوس واستمرارها وازدهارها “ والاحتفال بواسمها بڪل انتظام > اذ اس هذه القوى او 
الكائنات الاهية التي تتجه البها مراسم العبادة » هي المحارسة لر ا التي تلهم الحكام» 
وتهدهم الصراط المستقم . 

ولمذه الاساب » كانت اجزة الدولة تحرص المحرص الشديد على الاحتفال ذه العبادات 
بكل دفة . فالاميراطور يعطي فما المثل الصالح › کا ان مجلس الشبوخ لا كن له ان يتہاون 
بوم بأمرها . فليس من منصب ديني إلا ويلا »> وليس من رتبة ديلبة إلا ومن ارسما » اذ 
لكل واحد دوره وعمله الحدد » في هذه الرأتب التي تتدرج صعداً لتبلغ أعلى المراتب . 
فالوظائف الكملوتمة الصغرى والحلمة كانت ”مد الطريتق لاصحابما الى البورجوازية “ بينا ينال 
الشفالنه درجات صغری تخول حاملما ترؤس الاحتفالات الدينبة التي تقام في ضواحي روما 

وأرباضہاء؛ ا كان يؤخذ من بين اعضاء مجلس الشبوخ؛ اعضاء الجامع الرومانية. اما الامبراطور 
فکان برقي اسر جديدة الى مرتبة الحاكممة وذلك لتوفير ما يازم من الموظفين لإشغال بعض 
الرظائف الخاصة »> ككانة المشتري وجوبتير › مثلا . وم كن العابد والمباکل بوما » اُڪار 
منہا عدداً › ولا اى منما زينة “ کا تكن الذبائح والاضاحي أسمى مهنا وأبذل . والاعباد لا 
افخم ولا أبى؛ موزعة على ابام السلة . والرغبة في مالأة الشعب والتزلف الى الجاهير؛ والظمور 
مظمر السخاء والبذل والعطاء > كل ذلك جعل سراة القوم واعبانهم من الامبراطور الى حڪام 
المدن الصغيرة يندفعون في هذا المضمار . وعبثا حاول مارك اوريل تحديد عدد الاعباد الرسمية 
الني تقفل فما اواب الحا ؟ مجعلما ٠۳١‏ بوم في السنة . فما كاد يتوارى عن المسرح حت عادت 
الاغور الى مجراها الاول باندفاع لا يقاوم . وكان إطار هذه الاعياد وجو"ها خاليا من كل تقو 
او خشوع حشقي › إلا اذا رغب المرء ان ری فنا تعبيراً خاصا ومدلولاً تعد ڪثيرا عن 
الفكرة الأول . 

ولكن ‏ يكن في الامكان أن نره" هذه التقوى الى الرغبة في تقليد روما وذلك عن طريق 
تبني حضارتما “ ولا إضفاء شيء علا من عواطف الشكر والولاء لما . وقد راحت للدت في 
كل مكان» ولا سا في الولايات الغربة التابعة للامبراطورية الرومانىة حسث حر كة الليتنة كانت 


1 السادات 


۸ 


ترادف التقدم الثقافي والاجتماعي والقضائي » تتبنى آطمة الديانة الرومانية . فالمستعمرات 
الرومانية واعضاء احالس البلدية كان مهم جداً ان یشیدوا « کابیتول » أي یکلا خاما 
بعبادة جوبتير « العظم » الحخر » الكبير » ؛ فكان ذلك التكرع موجم) بالفعل لروما واظاهر 
حضار تما الخارجىة أكثر منها لعقائدها . قد تكون عبادة الامبراطور فى الاساس “ أڪثر 
تعقمد ٤‏ اذ انه سحدّش”٠‏ تبدو مظاهره ولا شك ؛ عفوية”طوعبة “ قامت با جاعات مسن 
متوسطي المحال ٤‏ بحسث أصبحت هذه العبادة“ بالضرورة؛ متشابيةبالنسبة لاستمرارها وللازدياد 
المطرد لحاعة المتأهين ( :7:۲ ) الذبن كان لا بد من تصنمفهم الى فثات حسب الأسر . زد على 
ذلك ان تكاليف هذه الطقوس الديثمة الباهظة » كثيراً ما أرهقت ؛ ان م يكن في روما “ فأقله 
في البلديات والنواحي الاقليمية“ موازنة هذه الميثات والمنظات؛ کا انبكت موارد الحاصة . 
وعندما ذابت هله الشوات الخاصة امام النكبات والازمات الاقتصادية “ اخذ اصحابما 
ْْرضون عن الو ظائف والمراتب الكمنوتىة ويتحولون عنها. وهكذا زهد الناس بہذه الوظائف 
کا زهدوا بالوظائف البلدية الاخرى > ما حدا بالحكومة على فرض هذه الوظائف بالقوة “ ا 
اجبرت المعض على قول وظىفة رئيس العشرة ۸٠ء6‏ . غير ان لجوء السلطة الى الاسالنب 
ذاتما » انما يعني ٤‏ ان نه الوظائف »› في نظرها ٤‏ هي على مستوى واحد في کلا الجٻازين 
الاداري والسيامي . 


فالياة الدينية الحقة م تكن هنا ني روما . فقد كانت خارج روما ٤‏ 
حبث کان باستطاعتہا ان تجد » کا وجدت فعلا “ الآلمات والعبادات 
التي ام يكن تبنيما من قبل الدولة والأعتراف بهاء لبجمل منا مؤسسات رسمية » کا كان من 
شأنما ان تتحجر وتجمد من جراء إشرا كا بالاحتفالات الرسمية . فباقتباس روما هذه العبادات: 
تارة من رعاياها » وطمرا من انلنارج ٤‏ جلما تصدر عن تقلىد عرفته من عېد بعد ٤‏ وسارت 
عله طويلا . فقد عرفت ان لا 'تقصر نفا على السلبة ؛ بل استقبلت باهتام لي ٤‏ وبحثت 
جادة > عن مؤثرات دينىة طلعت من ايطالىا والبونان . فرحابة الامبراطورية واتساعا وسّع 
امامها جال القبس في امور العبادة والذين > ل تقف الحدود الجغرافية حاثلا دون عملية الاختمار 
والاصطفاء . فالملاقات التجارية التي كانت تستأنف بسولة في فترة ما بين حربين ٤‏ كانت تحمل 
مع السلع التجارية » 1ة وعبادات جديدة . 

فباستشناء افريقما القرطاجبة القدعة - وقرطاجة جزء لا يتجزا من الشرق - كان من الطبيعي 
جداً ان بقل‌اقتباس روما من الديانات والعباداتالمعمول با في الغرب. فهي لم تقف موقةا معاديا 
لمذه المبادات“ول تضطہدها قط؛ انا تشددت في تحر م الفرابين والذبائع‌البشرية؛ ا راحت تجتث 
من الاساس ؛ فى غالا » لاسباب سباسة عحضة › المنظمات الدرويدية وتشكللاجا الكملوتة . 
فالمدنبات التي قامت فبما مثل هذه الطقوس الدموية »> هي من التأخر » في نظرها ٤‏ پحيٹ )م 
يكن بين هذه العبادات ما يغري بالاقبال علا . ورغبة” من الموظفين الرومانيين في اكتساب 


المبادات الاجنببة : الغرب 


2۹ 


عطف احد ال لمة الحليين واستمالثه “ وعم ايام بقوة إفية شاملة تتجلى بكائنات متعددة 
الاشال ٤‏ راحوا يقدمون » هنا وهنالك ؛ حى من كان بينم من أصل ايطالي › وفقا لظروفيم 
الادارية والتنقلات التي تفرض عليم من جانب الادارة الم كزية > بعض القرابين والنذور لبعض 
هذه الآلمة التي هي موضوع عبادة محلبة ٤‏ في اسبانبا او في غالبا . م ان طبيعة الجيش الروماني 
وطريقة تشكيلء وتكوينه من عناصر عرقبة ملباينة “ وتنقل فرق هذا الجيش من مركز الى 
خر » كثيراً ما تسبب في توطين احد الا لمة الغريبة عن البلاد» في المنطقة المرابط فما الجيش »> 
فتظهر فبما طقوس وعبادات جديدة . ففي بعض فرق الخبالة مثلا » نرى الإلمة إيبونا الغاللة٠>‏ 
راحم بصورة غير متعادلة» عبادة الإلمة التراقة الاصله هيروك »الي انلشسر تکر مما والتعد ما 
بين الاوساط المسكرية الملينية » وغير ذلك من الشواهد والامثلة التي تبقى “ مع ذلك حوادث 
فردية.لا كبر شأن ننا فروما ا تقبس من الغرب ٠‏ في الدبن » شيا بذ كر . فهي “ على عکس 
ذلك تماما » اعطت الغرب كثيرا من طقوسما وعباداتما الاصبلة کا اعطته عبادات اجنسة بعد ان 
اضفت علبما لبوسا رومان ٠‏ او انا كانت مرا فمذه المبادات في انتقا لما من يلد الى آلخر . 
وقد حدث عكس ذلك في الشسرق ماما > حبث نشاهد علبة إلباس 
ال هة امحليين لبوسا رومانية . فالإله بل › الذي كارن موضوع 
عبادة قي مدن سوريا کېلموپوليس ( بىلىك ) ودمشی › والإله دولىخسهە الي کانت عبادته 
تقام في مقاطعة كوماجين والذدي اخد الاغريق بلسميته زفس استحال المشتري « جوبتير » 
عند الرومان + دون ائ بحري تجريده من الصفات والناقببة التي عرف با في مواطن عبادته 
الاصلية » ا سحاول الغرب السير على هذا النهجذاته مع الآ لمة التي اقتبسما > دون ان يبدل من 
عبادتما وطقوسا الدينية . فقد اقتبست روما الكثير “ دون ان تعطي الشرق شيا يذڪر › 
وذلك بالرغم من موقف اباطرتما الممارض ؛ الذبن لاوا » للحد من هدم الحركة » الى اساليب 
شتى من المنف والشدة كالنفي > أن نقل الاضطاد »> صحبما حوادث اعدام باججلة . فبعد ان تم 
لاوغسطس النصر على انطونيوس و كلبوباترا » اخذ على عاتقه إصلاح الديائة الرومائية وبعث 
مناسکما ومرا- مہا من جدید ٤‏ فوقف في وجه هذا الشار للحد منه . وسار سبرته طبباريوس 
ونج نجه بصورة اشد واعنف . ثم عقب ذلك فترة من التساهل والتسامح والقبس من جديد ‏ 
يکن الاباطرة قط بغرباء عنما . 

هنالك دوافع كثيرة وبراعث عدة لمذا الاندفاع الشديد الذي لا يقاوم. فالشرق أمد“ روما 
بالكثير من الأفكار الجديدة والنظربات الفلسفية على اختلاف ألوانا من سياسبة واقتصادية 
وفكرية» كا أمدها بالكثير من الرجال والأرقتاء الذينامتازوا محدة الذكاء وبا مرونة» وبالحدمات 
التي أدوها لأسبادم › أتاحت لمم حر كة العتتى التي نشطلت بين صفوفيم » خالطة جيم 
الطبقات الاجاغبة . ومم هسذا الدآفقتى من المجرات “ وهذه الجاري الفكرية التي دخلت روماء 
دخلا في الوقت ذاته ٤‏ صدر كبير من هة الشرق وما هما من عبادات ومرامم وطقوس؛ عرفت 


تفوق الشرق رقساميه الديني 


$1۰ 


ان تستبد بنفوس الرومان “ وتلك عليهم مشاعرم » وذلك با أضفت على الياة الدينىة مسن 
أشياء م تكن معروفةعندم من قبل لقبت هوى" في قلوب‌الرومان لإشباعما منازعيم الروحة»› 
وعرفت ان تجتذبهم وان 'تغريهم على اعتناقما . وهذا الاغراء او الانجذاب خضم له الاغريق من 
قبل ٠‏ قبل ان تضعهم فتوح الاسكندر وجما لوجه مع الشرق ؛ فكان ها الوقع الآسر نفسه على 
الرؤمان » للأسباب ذاتما . فمذه الطقوس الجافة والمرامم الباردة التي كان حتفل بها رما باسم 
الدولة وتجري برئاسة أولي الامر فسا “ كانت تتجه من الفرد دونا نظر الى وضعه الاجتاعى > 
اذ كان جد تفسه معا امام هة قريبة الى تفسه“ بعد ان احسن تجريدها ما أضتفوا علبما من 
مسحة النلود والجيرؤوت والقسوة »› وهي آطمة جاشت مثله بالاحاسيس والمشاعر : كالوف 
والقلق والحب؛ تتأ وقوت ثملا تلبث ان تنفض عنما غبار القبر؛ ناهضة مشرقة» جباشة بالحياة» 
تشبما بالطبمعة . وكثيراً ما كانت هذه الطقوس تشر في نفسه الشجى والامی» کا تثير فه الرجاء 
بالخلاص بعد قبامه ٤‏ با توجب عله من مراسم الوضوء والتطهير والنضج “ جسديا وروحا؛ 
بعد ان ز کت وطابت بہذه القرابین التی برفعا ها عن رضی وطبب خاطر . ففي مشا رکه القوم 
هذه الاحتفالات وما بحري قمما من طقوس العبادة > وفي مشار كتهم الأسرار الدينىة “ كانت 
نفوسېم تقع في شبه انخطاف وذهول روحي » بعد ان خللصت من ادران المادة . وكانت هذه 
الطقوس في مرا مما الختلفة “تفسير؟ لهذا الكون وتعلىلا لأسرار الحباة“وذلك باشراكما الفرد نوع 
ما» في عمل القوى الغامضة التي تسطر على مصائر الانسان » کا تعطبه “ عن طريق السحر 
والنجامة > مسحة من العلوم الطبيعبة. وهكذا أشبعوا بهذه المرامم » شتى الرغائب رالمنى التي 
كانت تجيش في النفس البشرية “ بينا طقوس الاحتفالات الرسمة كانت تجحري في جو بارد › 
جاف ٠‏ عار من الوقار الرسمي ٠‏ برئاسة وإشراف مثلي السلطة . 


ولكن هبات ان يأتي هذا الفوران الديني خالبا من الشوائب . فقد 
راح فريق من المشعوذين والممخرقين؛ والسَحَرة والمنجمان؛ والجوسىة 
والمريدين الكلدان ٠‏ واتباع إبزيس “ من عت بهم روما افواجا وفرق) لا حد لما ولا حصر ٤‏ 
يستشمرون سذاجة عاطفة هذه ال ماهير الديثبة » بالرغم من سر الشسرطة واستم اهما الشدة احاناء 
وذلك با يأتونه» مأجورين؛ من ألاعيب تتننز“ى بالخداع والغش والتضليل . فاذا ما رأينا انفسنا 
عاجزين البوم عن تحديد التبعة التي تقع على جوفنال في ما نم“ به من الافتراءات التي غلتّف با 
الشتاثم التي كالما »> فقد وجد في هذه الاعمال المشبوهة ما يغذي حقده الحقين . ولكي يبوا 
الاخيلة ويييّجوا الأعصاب > ل يكونوا ليتورعوا قط عن اللجوء الى أقذع الوسائل وان يفتعاوا 
الحوادث الغامضة؛.لمثيروا دهش الجاهير فىقيموها ويلقعدوهاء فينصبون في الأماكن التي تجري 
فما حفلات الاشتراك بالأسرار الدينة › القاثمل الناطقة او المتحركة » وأطباف من الصوت 
والضوء» والابواب التي تنفتح او تغلتق من ذاتها » والتدكر بالازياء وال ملاب الغريبة اثناء الحفلات 
الدينبة “ والآلات الموسبقبة الصائتة > والمتافات المستيرية والصياح المبتاج . فن الطبيعي جداً 


الفوران الديني في الشرق 


۱ 


ان تتحرك مشاعر الماهير وان شاج ؛ وان يطفو عليما زد الطفبليات و نى المتطرفين 
والروافض وأعالمم التكراء : فالفلات الخاصة بقطمع الحقلص اسع ٠‏ وتشيل بعض الاسرار 
الدينية الحالفة للآداب العامة » او حفلة رش المؤمنين بدم الذبائح ؛ كلما أمور وشؤون من شأنما 
ان تثير قي نفوسنا اليوم الانقباض والاشمثزاز. ولكن » هل كانت بعض الطقوس الدينة الكش 
عراعاة للتقالند “ بأقل إثارة لأذواق المعاصرين اليوم ؟ ان تاريخ الاديان المقارّن يدم لنا أ كث 
من مثل وشاهد على ان التقوى والورع كثبراً ما تلا مظاهر انقبضت هما النفوس › وأثارت 
القت والكره» ومع ذلك بجحب ألا يغرب عن بالا قط؛ ان الطقوس الدينبة الشرقبة التي اقتيسا 
الرومان › بعد اليونان “ غت نفوسا وأعدّت قلوبا عرفت بنيل الاخلاق والمبادىء السامية. 


وقد زخر الشرق شل هذه الديانات وخصبت فيه العبادات . وهذا الخصب الذي افتر“ عله 
من لوف السنين > لإ يبد ما يشير الى انه أصيب بالنضوب والازوح . فطلوع النصرائية ليس 
بالشاهد الوحبد عى هذه الخصوبة . فلنقتصر هنا على الدلبل الذي تدا به “ بكثير من التفاصيل 
المثرة ٤‏ وان تکن کلہا صحبحة ٤‏ الرسالة النقدية التي وضعما لو کہانوس [u۸‏ بعنوان : 
« الكسندروس او الني الكاذب » يقص" فيما على لسان احد الملحدين الكَفسرة » مولد احد 
الآ لمة المعشبين بالكشف عن طوالع الغبب › في احدى مدن بفلاغونيا الصغيرة ؛ يعرف بامم 
ابونوتبخوس ؛ في عد الاسرة الانطونية . وهذا الإله تلد صورة أفعى ها رأس انسار › 
عرفت امم غلبکون وهي تجسيد للإله أسكلابيوس . وقد راح الكسندروس بوحي من الآلمة 
يستقيل الإة وأحلما محلا لائقا بها ٤‏ في احد المعابد » واخذ يجيب بامما على الاسثلة التي تلقاها 
او تطرح عليه ورد" علبما اتف صوتي بخرج من قعقعة جہاز تألف من عدة مواسبر او نابيب 
ركتبت على وضع حاص . ومشل هذا الماتف كان يكلف طالبه أغلى بكثبر من المواتفالعادية 
الاغرى . وسواء صت ام م تصح؛ هم التضلبل والخداع التي عزاها لو كانوس للقانمين بہذه 
الألاعيب “ فالمم في الامر تلاقي مثل هذه المعلومات وصَبّر هذه التقاليد والاساطر المتباينة 
الاصل والمنشاً في ألفة تامة ٠‏ وذلك بفضل مذهب توحيد الآراء > في الحقلين الروحي والطقسي 
الذي کان ضاربا أطنابه اذ ذاك . كذلك من الهم ايضاً هذا النجاح البعيد “ المستمر » تلقاه 
هذه العبادة الجديدة “ وهو نجاح بلغ من الشدة والقوة بحبث ان احد اعضاء مجلس‌الشوخ من 
تولو منصب القنصلية في روما من قبل »“ وأصهر فبا بعد » لالكسندروس المذ كور أعلاه» نقل 
الى الاماراطور مارك اوريل ٤‏ هاتف غيب › يدعو الامبراطور لإلقاء أسدين في نهر الدانوب 
فين بذلك»؛ النمرعلالبرابرة .اما شاهدالاستمرار فيقوم في ان٤بالرغم‏ من وفاةالكسندروس» 
حوالي عام ۱۷۰ ۰ ری نقوداً تضرب في بادة اپونوتيخوس التي اصبحت تعرف في عېد مارك 
اودیل ب : إبونوبو ليس “ وهو اسم نجل وجه اللسمية فيه ومعناه “ انما بقي باسمه الحديث : 
اينبولي »> وتحمل,صورة غليكون ؛ بعد ذلك بخمس وسعان سنة . 

هذا المثل ضربناه» برينا الى اية درجة بلغ الاخهار التيني في ريوع اشرق بعد الازدهار العظم 
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الذي نعمت به الامبراطورية “ والسمولة التي كانت تمم با اتصالات الناس بعضمم بيع ٤‏ فحاء 
ذلك كمل الفوران الديني والغليان الروحي الذي طبم العبد الملبني من قبل.فعبادة الإمة تبخه 
خسرت كثيرآ من جراء الطابم الرمي الذي اتسمت به عبادتما . ومثل هذا الأمر م مخل من 
اثر بن على طالع الامبداطور والمدينةاو الماعة .فالاهتام بامر الخلاص» وتوق النفس البشرية اليه“ 
كل ذلك أوجب حلول اكثر فردية وتحللا من الرسمية الامدة : فل تلتق يوما ال هة الصانعة 
العجائب» والآلمة التي في ظقوس عبادتما اسرار؛ من الرواج“ ما لقبته ٠‏ اذ ذالك . فقد تكاثرت 
انواع هذه الآ هة واصنافماء وكانت تائمل سبرابيس وهي من‌الفئة الاولى»“ تنافس اسكلابيوس؛ 
کا نافست تماثيل ديونيسوس > وهو من الفئة الثانمة . كذلك انتشرت عبادة هذه الا فة الشغبة 
واقیمت ما هیاکل ومعابد في اماکن کثیرة : ملا هکل برغاموس على اسم اسکلاپیوس › 
حبث رأى والد الطبيب المشمور جالينوس حلا أوحي فبه اليه بوجوب تعلم ابنه الطب ونال 
هذا الميكل من سعة الشهرة ما وازى الشرة التي قتع بها هيكل أبيدور . فاينما يتجه المرء كان 
يطالعسه ناطقون بهواتف الغيب › من كل شكل ونوع “ بتوافد الهم“ للكشف عن طوالع الغيب 
واسرار المستقبل “ اكثر الناس اخذاً باسباب الثقافة » وتصديقا منهم للغرائب والمدهشات التي 
طالما نعتوها بالمعجزات ؛ او سعيا وراء تفسير الرؤى والاحلام. وانتشرت بالتالي اعال النجامة 
لاستطلاع طلم الأقدار الحبوءة أا اتتشار . وهذا الاتجاه العارم الذي بلغ اموس » نحو القوى 
الخارقة الطبيعة ادى الى حر كة شاملة من تبادل الطقوس والعباداتومز جما بعضاً يعض . 


كل هذا السل الجراف من عديد الآ هة ومناسك عبادام| وطقوسما الغردية 
الطابع > سواء أصدرت من الشرق عامة » او من هذا الشرق الخاضع لسلطة 
روما وسبادتما » او من هذا الشرق الأبعد مثلا ببابل واران » الخاضعتين 
للفارثيين » اندفع نحو الغرب “ فاغرق ايطالبا وروما بسيله ليتجاوز ما أبعد الى الغرب: الى 
الولابات اللاتينية اللسان واللغة . 


المبادات الشرقية 
ي الغرب 


فما من إله شرت قط › الا ونری اتباعه ومریدیه برو جون له لدی جمیع الشعوب ٤‏ وي کل 
صقع وناد “٤‏ جاهدين مجاهدبن لكسب امريد من المريدين . فمن المغرب الاقصى الى اصقاع پانونہا 
في شري اوروبا » نرى افرادآ في الجيش الروماني من اصل عرب حون مناسك آ تمم الوطنية 
ويقيمون مراسم عبادتما ؛ كالإمة ثياندروس ؛ ومنف . من الثابت كذلك اف بعض ألمواطنين 
الرومان من الافارقة اصلاء ادوا خدمتممالعسكرية ؛ في الفرقة « التدمرية » فادخلوا طقوسيم 
الدينبة الى بلدة القنطرة في المغرب * وملا جنوبا الى لاغوات > وقدموا نذوراً لإله بانبرا : 
ملاغبيل . فمن غير ان نأخذ بتعداد هذه الطقوس والمبادات الختلفة “ نقتصر منما على تلك الى 
اقبت عبادتما رواجا اكإر . « فربة الآلمة » سيمل؛ الفرمجبة الاصل » جرئ توطبنما في روما 
منذ نهاية القرن الثالك .م . الا ان عبادتما وتكريما وفقا للطقوس الشرقية » م تصبح رسمية 
الا في عد الامبراطور كلوديوس » عندما أدخل الى روما عبادة الثالوث الذي تألف من ابن 
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وعشقما اتيس , وقد احتاط الامبراطور للامرعندما راح يلظم هيثة الكينة الذين عبد الببم 
بالكانة مذه الإلمة . الا ان اهم مادة في هذا التنظم بقيت حبرا على ورت : فيي الحين الذي 
كان فه القو" امون ( مالع »4 )على هذه العبادة بختارون من بين المواطنين الرومان وتجري 
تسمی تمم ف روما » من قبل مجلس الشوح ؛ وفي اللحقات ؛ من قىل الادارة المحلبة لىتولوا 
رئاسة خدمة المعابد “ كنا رى عدا ( وااو ) من الخصبان » يارسون » بالرغم من الشرائم 
والقوانين التي كانت تنم الخصاء وتحرمه ٠‏ هذه المراثب الدينية في بلدان لا تقم في آسبا “٤‏ وهي 
القطر الوحبد الذي مح بقمام هؤلاء الخصيان ثل هذه المراسم . 


وكان هؤلاء الكہان بمحتفلون بذه الطقوس ؛ علانبة في شوارع المد خلال فصل الرييع؛ 
فی مواسم یستمر الاحتفال بہا ۱۴ یوما متواصلا . وکان سبق هذه الاعباد مراسم من الصوم؛ 
وطقوس من التطير تشبه هذه الطقوس التي كانت تذ كرنا بقصة اتيس وما الها من نوح 
النائحين وندب النادبين » وتشويه الرافضة اجساممم بصورة وحشبة تقشعر منما الابدان»؛ خلال 
حفلة الجنائر ٤‏ ازجا ققہات صاخبة من الضحك خلال تثبل عملية قبامما من بين الامواث . 
والفلة الوحيدة المعروفة تفاصباما لدينا بالندقتق» هي تلك الحفلة التي كان برافقما ذبحة الثور 
gl Taurobole‏ الكش eاCrlobo‏ ۰ اذ کانت ترمر الى انتقال عنصر الحىاة من الضحبة الى 
الانسان الذي ينضح بدماما » فیکون ذلك عرپونا لخلوده > ورمز الى دفنه في القار بوجوده 
في حفرة؛ والى تنقته من ادران الخطبئة وتجدده ثانبة” . ا ان في ذلك إشارة الى الولاء الساسي 
وان كنا نجل وجه الرمز في هذه الضحبة التي كثرا ما تقدّم لاص الامبراطور “ واحيانا 
لاص افراد أسرته 1 


وكان يشارك سيرابيس في هذه المبادة؛ الإلهة المصرية إبزيس التي ما ليشت ان تغلبت علمما . 
فبعد ان حظر کل من اوغسطس وطباریوس الاحتفال بمرامم هذه العبادة في روما ٤‏ راح 
كاليغولا يمترف هما بحتى المواطنية . ومنذ ذلك المين احتلفل بأعبادها وطقوسا بكل حرية 
دون أن يثير الاحتفال با أية معارضة . وما ان أطلت سنة 4 حتى كان لما هيكل ارتفع على 
هضبة الکابیتول . واضطر یوما الامیراطور دومتیانوس‌ان يتنكر بزي أتباع ابزيس لمنجو من 
مطاردة چنود خصم اپبه له. وکانت مناسبة الاحتفال بأعبادها جلى شود شعبية ضخمة ٤‏ ويقوم 
على مرامما طغمة من الكمان بثيابهم البيضاء؛ حالقي الشعور؛ يسيرون وثيداً ويقيسون خطام 
على وقع انغام الزمر والقيثارة . فتعتري المبع هزة من الغبطة والفرح بعد بكاء ابزيس وذرفما 
الدموع سخنة على جسمان اوزریس . وکانت ثقام مع هذه الاحتفالات اسرار من شاا تأمان 
الحياة في دار البقاء لامريدن . واذا كانت هذه الطقوس تفرض على المؤمنين واجبات قاسة 
وفرائض شديدة من الوضوء والتطميرات » كالاستحام في مياه نهر التيبر خلال فصل الشتاء 
القارص ؛ فقد كانت “ من جمة ثانية “ تعبير “ ولا شك > عن كفتّارة تعيد الى الحطاة نقاءم 
الروحي . وكانت ابزيس تبرز للناس : الإمة المثلى بين انات الآلهات » وذلك حسما تصورها 
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التقالىدالمنوارثةء ني حناما الاموي وضراعتها القوية. وكان اتباعما بقومونبعملىة إزالةهدهالفوارق 
يما هو لصالع‌هذهالإلمة.«ها انا ذا» ٤‏ نراهاتۇ کدف خر اسر |ر Métanorphoses d'Apulée‏ ‘ 
قبل ان توحي الى امار لوسوس الممسوخ “ بكيفة استرجاعه شكل وقوامه البشري .. 
« ها انا ذا» القادرة “ الوحيدة التي تعب" عبادتي الارض كلما بأشكال ختلفة »> وطقوس 
متباينة؛ وتحت مسسات لا حد ها ولا عدد؛ بعد ان عرفت بأسماء : سيبل »“ ومنيرفا ٤‏ 
والزهرة ٤‏ ودنا ٤‏ وبروساربین؛ وسبریس ٤‏ وبونون وبللونا ٤‏ وهبکاتا وغازیس . 


لنضرب صفحا ها عن الإمة السورية أترغاتس هرابوليس ؛“ وقد راحت زمرة من 
الحصيان تطوف المقاطعة تجمم ها » على نغم.المزمار ٠‏ التقادم والعطايا التي بجود با المتعبدورت 
ها . كذلك ؛ لنضرب صفحا عن الإله السامى" الاصل : بيْل ؛ بأشكاله وصوره الحتلفة > منها 
بعل مص الذي رفع ؛ لفارة قصيرة ؛ الى مصاف" الآلمة العظام في الامبراطورية؛ وعقد قرانه 
على الإمة شلستس؛ أي الإلمة تانيت؛ إمة قرطاجة » وذلكبفضلعبادة وغبرة رئيس أحبارها: 
إيلاغابال 1مطد ها5 الذي تول ٤‏ من سنة ۲۱۸ - ۲۲۲ › مقالىد الامبراطورية الرومانبة . الا 
ان التطور العظم الذي عرفته هذه العبادة فيا بعد ٤‏ بحملا على ان نتوه هنا بام الإله 
Mithra |i‏ . 


.هو إله فارسي المنشا ومن ن المرتبة الثانىة بهن 1ة الابرانمين القدامى . وقد تطورت عبادته 
فما بعد ا أضبف الما من لواحت وزوائد اقتبسما من الطاقوس الأسبوية السامّة . وقد تجلى 
للناس كالنور والشمس؛ وارتبط امه بالنظام الكوني ؛ حمل بين يديه الظفر والخلاص کا ہب 
الفضائل الكبرى : كالمقىقة ٠‏ والولاء ؛ والإلخاء ؛ واحترام القَسَّم . وقد اتلشرت عبادته 
فعمّت جيم اتحاء الامبراطورية › وأقم له » بفضل العناصر الشرقية ة العامة في الجيش‌الروماني» 
من اهما كل والمعابد ما نعجب لكثر تا في ضواحي نري الرين والدانوب'. وقد كان له بالطبسعم 
أتباعه ومريدوه الكثر في روماء؛ بحث ان الامبراطور كومود هه أن يشترك في اسرار عبادته 
ويدخل عضوآ في هبثاتها . وكثراً ما كانوايعبدونه ني المغاور والمنحشات المعزولة عن الناس ؛ 
فتبرز ناتئة صور الاله الشاب مرتديا ثمابا شزقبة ومعتمرا قبّعته الفربجة بعد ان أرغم الى 
الارض ثورآً ضخما وأدماه . وبعد مدة طويلة من الاختبار ير بها المريد» مخضم راسم أشبه 
ما تكون براسم الماد “ واذ ذاك فقط محتى له الاشتراك علا بالاحتفالات الطقسية وما يتخالما 
من ولام . وكانت عملة الاطلاع على | سرار المذهب لابد ان تقطع سبع مراحسل او مراتب 
: الغراب - الخاتم - الجندي - الأسد - الفارس - بريد الشمس » الى اث يصل 
في خا تة المطاف الى « ابي الآباء » . وكل مرتبة من هذه المراتب توجبعلى صاحما واجبات 
ادبية ومرامم طقسية عليه ان يتقيد با بدقة . وكان يترتب على الضالمين في اسرار عبادةهذا 
الاله ان تاوا ال وال ان وطول الأناة بحبث ”يسممون في إعلاء الخير على 
الارض » لبنالوا المثوبة التي عرفوا أن د يستحقوها > يوم الدينؤنة العظم ؛ برئاسة الاله ممترا. 
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وهذا النجاح العظم تلقاه عبادة هذا الإله جاء صدمة عنيفة للعرف العام اذ جاء دلي » اذا 
ما اعوزا الدلمل؛ على مدى النوازع الدينة قي‌الامإراطورية الرومانىة وإقبا هما بتوق؛ على قجيد 
وتبني إله» وتعالم دينبة اقتبستما من ابران وهي اذ ذالك اعدى اعداء الامبراطورية الرومانية ؛ 
واحاطته بثل هذه الظاه من التبجيل والتكرم » وأحلتته من متها مثل هذا امحل الرفيع . 
وقد حملت عبادة هذا الإله الاجني المنشاءالغريب الاصل؛ معا النفوس‌العطش وللقلوب الظمأى 
تقوى حبة > ومو في الآ داب والاخلاق ) نمرف له مثبلا عند الرومان من قبل . ومن القرن 
الثاني اصبسح الوثني شخصا نکاد لا میزه ولا نتبین معالمه . فو انسان مختلف ماما عا کان عليه 
في زمان کاتون؛ حتی ون عېد اوغسطس نفسه. 


٣‏ الدبانات المو-حدة وأتباعا 


هذه المستحدثات الدينىة تمثلت في ديانتين رأنا النور في الشرق » ها السهودية 
والمسسحة . فكمف نفسر › والحالة هذه الموقف اداي الذي وقفته منا 
الامبراطورية الرومانبة > بعد الموقف اللين؛ العطوف » ال حلم “ الذي وقفته من الديانات الشرقية 
الاخرى ? فبعد ان وقفت منها هذا الموقف الحشن والعثيف احانا ادت الاج ا الان 
وتركت لما جال العمل حرا طلبقا وعملت على تشجيعها . فبعد ار وقفت من اليهودية 
والمسحبة موقفا متساهلا في بادىء الامر “ عادت فقلبت م ظر الجن ول أت الى القوة والعنف 
للحد من انتشارها , 

فالمنطت السلم يدعونا للظن بان ما امتازت به هاتان الديانتات من طابع التوحيسد الذي 
فرد"هما > جعلم) غير مقبولتين لدى الوثني المشسرك. فقد كان يسل بالمة غير الآ هة التي يعبدها 
شريطة ان يساموا هم بالا مة التي يمن بہا هو ويقول برجودها؛ اذ ان تعداد الآ هة وتنوعما من 
شأنه ان بفتع ا حال اما للانتقاء والاختيار بين هذا العديدمن القوى الفائقة الطبيعة؛ ولكل منما 
قبمته ومازلته ٤‏ عكن التوحيد بىنما في عملبة إزالة الفوارق المتضادة وبالباسما شیا من الصفاتة 
المشتر كة» نسج خيوطما الاغريتىمن قبل٤ونسج‏ علا لمنوالنفسهالرومان من بعد . فليس شيء من 
هذا مع التوحيد او عقيدة وحدانبة الله “ وهو قول مجمع في نظر المسرك الخطل في الرأي › 
والعناد المتشاوف والتعصب الشديد . ففي هذه المقالة نفي جذري وح قاطع › لا استئناف 
فىه ولا ممیز؛ في نظر القائلين بو جود 1ة اخرى ؛فضلاً عن ان رفض‌عبادة الامراطور من شأنه 
ان مخرج الحكومة عن موقف اللامبالاة تقفه أزاء الاديان . 

فاذا ما اذا بهذا التعليل والتخريج نكون اعطبنا أمة كبيرة لمتناقضات متماندة نظرياً, 
فالتاريخ السابتق البهودية وضع ما وكا فاتحين امام مشا كل من هذا النوع؛ قبل ان يواجه الرومان 
شيئا منها » وقبل أن يمسي الاباطرة الروماليون انفسمم با » کا ان أمثلة مستمدة من تاريخ 
الامبراطورية الرومانية تنطق جلي ما تمن تسوياتفي مثل هذه الظروف العارضة . فالإصطدام 


شرك والتوحيد 


hi 


الاشد خطر؟ انما قام فمل ٤‏ على صعید أدثی بكثر » ونشأ من مواجة وضع بعينه قائم في 
ماجريات الساة البومية . فالحقد والعداء > كشراً ما ظمر من الماهير الني تكرت لغراإبة 
الطقوس ال جديدة والتعالم الاخلاقية فأحدثت فما صدمة دوا بكثير الصدمة التي أحدثتما 
التعالم الدينية المستحدثة . فالحكومة تستجيب عادة لردة الشعب وقل“ ان تسبتى ال ماهير الى 
ا لخطوات الاولى ؛ فلا يستحوز علا القلى . ويضطرب منما البال بصورة عفوية وبغير حدوث 
سجس او اضطراب الاعندما تأنسخطراً كرا دد مصالمما الساسة ؛ ومثل هذا الأمر 
م محدث الا ما ندر . 


e‏ وعذر السود “ في نظر الرومانبين هو انهم يعبدون إله ابام : فکان تسکېم 
العنيد بالناموس وبشريعتهم» هو مثار فخارم عبر التاريخ الذي ربطمم بروما 
مذ القرن الثاني قبل الملاد . فقد عرف زعماؤم ان يؤدوا مم خدمات تذ کر وار بظېروا 
ولاءم في الوقت المناسب: لقيصر اول ولاوغسطس اننا » خلال الحرب الاهلية التي مزقتالبلاد؛ 
فقدر مم اوغسطس موقفهم هذا وبدا نحوم متساعا » لين الجانب احياتا . 

إلا ان خلفاءه من بعده احتاوا بلادم واضطلعوا فسا مسؤولبة الادارة بها حرص اوغسطس 
ان يترك شؤو نا الداخلمة ملوك توابم . وقد جاء تعسنم لبعض الولاة غير موفتى) لا بل سيء 
الطالم »“ كثير الشؤم» اذ كان لا بد للحاك الروماني من لباقة ومقدرةادارية تقارب الاعجوبة 
ليستطيع معا تفادي الاحداث لكثرة الاسباب التي تولدها . وقد توزع البهود الى شيع 
وانقسموا فا بينم الى طوائف عديدة متشابكة متداخل » اقامہا بعضا على بعض ما بينما من 
اختلاف في الرأي والنظر٤حول‏ قضايا كثيرة تنعلتى بالعقدة والتشريم وطقوس العبادة لدرجة 
نعجز معا عن تعدادها والتعريف بهاء من بان هذهالفرتى: فرفة الفريسمن وفرقة الصدوقين . 
فقد عرفت الاولى بتصلبما وقسكما بتفسير الناموس وتطسقه حرفا بنا استمسك اتباع الفرقة 
الثانىة بالناموس المكتوب » ومنما كذلك فرقة الأسنبين ( الورعين - القديسين ) الذين كانوا 
يعيشون هانئين » جماعات معا » ني عزلة تامة عن الال وخضعون لنظام وقوانين القت عليما 
اضواء كاشفة؛ مموعة الخطوطات النادرة التي عثروا علسما حديثا تجوار البحر الميت. من بين هذه 
الفرتقى كذلك فرقة المغالين او الرافضة ( ما26 ) التي عرفت بشدة طباعما وبحبما لقتال “ 
الأمر الذي حدا بالرومان الى تلقيب اتباعا ب القتلة ون5 المشتق من كلمة عك اللاتبنية 
ومعناها : الخنجر ؛ اذ كانوا دوما على استعداد لنتضوا الخنجر ويستعماوه التخلص من خصوممم 
الساسيين . وقد بلغ من شدة هوسم وضغائنهم ان راحوا بقذفون الكمنة باقع التهم ويرمومم 
بالخمانة » والمروق عن جادة الدين اذا ما أنسوا فيهم مبلا الى مصانعة الحكم الروماني في البلاد . 
ولعل ما هو ادهى من هذا كل المنازعات التي كثيراً ما شجرت بين سكان المدن خارج البمودية “ 


, نسبة الى صدوق رئيس الكينة ني القدس » خلال عبد الملك داود‎ )١( 


۲۷ - روما وامبراطوریتما t1۷‏ 


بين السود والوئنين ادت الى معارك دامىة بين الطرفين . ولا بد من الاعتراف هنا ان الحافظة 
على المدوء والنظام في فلسطين كان عبثا ثقيلا ومطلء) عسيراً » فلا عجب > والالة هذه » ان 
تضطر الفمالق الرومانة للتدخل في الامر واعادة الهدرء الى نصابه بدون رحة او سفقة فة 


E LL E A 

عديدة منېم بعد ان بدا شتاتم ( هإمموه1( ) باكرا منذ القرن السابسع قبل المبلاد مع سي 
العديد منم الى بابل . وقدازدادت حركة تشتتم اتساعا مع توالى ال مسك الاجني على فلسطين 
وانتقاله تباء) الى الفرس » فالبطالسة فالساوقمين » فالرومان . ومنذ انتهاء العهد الجوري > 
کان پوجد ني معظم مدن الشرق الكبرى جالنات بودية قامت منما في روما نفسما جالىة ممة 
تجاوز عدد افرادها الألوف » ما حمل طبباريوس اول ثم الامبراطور كاوديوس على اتخاذ تدابير 
شديدة ضدم N EN‏ . وبلغت هذه الجوالي 
شانا کبیرا في عواصم الشرق الكبرى كانطاكية ولا سما الاسكندرية الواقعة على مقربة من 
فلسطين . وقد اخذت هذه الجوالى ٤‏ منذ عد بعد “ بالجانب الثقافي من الحضارة الىنية حق 
ان عض افرادها وقعوا تحت تأثير الفلسفة والادب المونانيين وهذا يبدو واضحا في آثار فبلون 
الاسكندري الكتابىة اذ راح في القرن الاول “ يفسر حوادث التوراة .تفسيرا مجازيا » متنا 
ظہور ېوه ومداخلاته فی شؤون بي اليشر . وهکذا توصل بفةبل ما اقتنس من نظريات 
افلاطون وزينون الفلسفة ان ينسخ كل اتصال مباشر لله مم العام الخارجي . ومع ذلك بقي 
عدد المارقين والمعطتلين ضثبلا جداً “ بين راح السواد الاعظم من السود في الشتات يعتصمورت 
باهداب الدين ويستمسكون بالناموس الاسرائيلي . ولذا م تذب هذه الجوالي في الاوساط 
وامحتمعات التي عاشت ينما ٤‏ حتى في حال قتعا بالرعوية الحلمة والراومانية متنا . فليس 
بعجب قط ٤‏ ان يشعر نحوها سكان المدن » ولا سا النونان منهم بشيء من الكره والاحتقار › 
بالنسبة لاخلاقم وعاداتمم الحاصة ٤‏ دون ان نرى اثراً لاي عاطفة او شعور تم عن قطيعة 
اقتصادية . حدث ولا شك في ذلك » ارتدادات بين الوثسين اعتنقوا المودية . ولكن ليس 
عندتا ية فكرة عن عددها : اكثرة ة كانت ام ثادرة ؟ ولمل هؤلاء المرتدين قد اقتصروا جال“ 
بسبب اتان ٤‏ على ان کولوا في عداد « خائفي الل » بعد ان أأخذوا بالديانة الىهودية “> فقنعوا 
منها ببعض التعالم والوصايا ليس الا . وقد بقست غالبة السكان في امار تكن البهود بفضا 
وعدا ٤‏ کثیراً ما ادی الى مشاجرات م تکن بذات بال الا اال تلبث ان استحالت الى 
اشتما كات دامىة . فقد ارسلت كل من نجوالي البهود والاغريق في الاسكندرية» وفوداً معاكسة؛ 
الى الامبراطور کالیغولا “ راس الاولی قلون › وبرأس الثانة الما الثاني أببون . وک رأى 
ولاة الرومان انفسمم مضطرين للتدخل لاعادة السلام الى نصابه والأمور الى جاربا بين الكتل 


والفثات الهودية الي شجر بينما من‌الخلافات ما عكر صفو الأًمن ٤‏ قام بعضما من جراء الكرازة 
باللصراننة اللاشثة دا : 


وبالاختصار “ ققد كان الود في نظر الشلطات الرومانة شعبا صعب المعاشرة “ صعب 
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الانقاد والحک» کا کانوا من متمم برمين بسيطرة الرومانيين علمم يستتقلون ظلما ويتخينون 
الفرص الساغحة التخلص منا . فمل نعحب ٠‏ بعد هذا ٤‏ من هذا التكالب وهذا العناد يظمره كل 
فريتى ضد الكخر » في هذه « الحرب البودية » التي نشبت بين الفريقين . قام منما إثنارت في 
فلسطين نفسما٤‏ دامت الاأولى متها من سنة ۷١ - ٩٩‏ واننهت بسقوط القدس بيد القائد الروماني 
تمطس › بعد حصار علىف منت امتد بضعة اشر استسامث بعده المدينة وراحت طعا السلب 
والنهب والحرق والمدم . اما الثانية » فقد وقعت قي عمد الامإراطور هدربانوس “ واستمرت من 
سنة ۱۴۲ - ٠۴١‏ > بقبادة « امير اسرائىل » شمعون بن كوزيبا الذي رأى فيه مواطنوه : 
المسح المنتظر الذي بخلص شعبه . وقد حدث في فترة ما بين الحربين ان اضطر الامبراطور 
ترایانوس الى وقف لته ضد الفارشين “ لىتفر"غ الى إخماد فتنة فتنة وأسعة قام ہا الود قي جمس 
مدن الشرق ٤‏ بين سنة ۱١۷ - ٠١١‏ . وقد جرى الدم أنهراً في كل من هذه الحروب العنيفة . 
وبروي لنا دیون کسوس کف ان ہود القیر وان اروا في عېد ترایانوس › و « ذمحوا الرومان 
والبونان وأكاوا لحوممم » وتنطقوا بامعام » ونضحوا أجسامهم بدمانم »> وصنعوا فم ألبسة“ 
من جاودم » ونشروا من الوسط عدداً كبيرآ منم “ وعر“ضوا جماعات عدي دة منم للسباع 
والضواري »> وأرغموا بعضاً منهم على العمل مصارعين في حفلات وملاهي المصارعة » . وهكذا 
قد فتکوا با کشر من ۰۰۰ ۲۲۰ منم ٤‏ بعد ان فقدوا م في حروپېم ضد هدریانوس ۰۰۰ ٥۸۰‏ 
قشلا ٤‏ ما عدا الذين قضوا نحبمم « جوعأ او حرق] بالبار ». ومهايكن من تحسم هذه الارقام ٤‏ 
فهي تعطبناء مع ذلكفكرة صحبحة عن هذه الوحشبة والفظاظة التي اصطبغت بيا هذه الحروب 
التي رأى العام الروماني نفسه امام البهودية ليس كدينة فحسب » بل كقومية تمثات في مثل هذا 
الشعب ؛ وهذه الامة؛ وهذه المدنة الاسرائيلمة. 


اما النتائج فقد كانت خطيرة» فادحة. فقد اتسع شتات المهود؛ وجا كثيرون منهم بأنفسمم 
ورحاوا عن فلسطين . وحل حلمم فما اقوام جديدة من عروق مختلفة . وقد قام حل القدس 
التي حظكر على السود دخوطما الا مرة واحدة في السنة ٤‏ مدينة جديدة عرفت بامم : « إيلا ٠١‏ 
کابیتولينا » وشيد فيم هيكل لموبتير »> في امحل الذي كان فيه ميكل سليان . وأحيوا في 
المدينة الجديدة عنادة الامبراطور ونصبوا تمثال الزهرة عشترت فوق جبل الجلحلة . وأجار 
اليهود في جميم أنحاء الامبراطورية على دقع رسم معين > بدل؟ من الرمم الذي كانوا يدفعونه مسن 
قبل للهبكل؛ ويذهب لنزينة الدولة؛ وهو رمم زهيد للغاية : لأ يزيد على أعشر الدراخم الواحد 
أي ما يوازي لفرننكين فرنسبين ٤‏ في عام ۱۹٠4‏ . ويذلك تمكنت الدولة من احصاء عدد البهود 
في الامبراطورية ومن مراقبتهم مراقبة شديدة . وقد 'حظسّر علييم البطالة يوم السبت کا حطر 
عليمم الختان » وهي مرامم كثيراً ما أثارت حفائظ الناس علبهم وأهاجت الشعب ضدم . إلا 


(۱) هو امم اسرة الامبراطور هدريانوس قبل ارتقائه العرش , 


+1۹ 


ان الامبراطور انطونين رأى من ‌الحكة التحفيف من حظر اتان - بالرغم منبعض الاضطرابات 
التي قام بها البهود - وأقصر مرا مه على اليهود وحدم الذين يستطيعون أن يبرهنوا عن صحة 
حتدم , كذلك حظر علممم القبام بأية دعوة او دعاوة للدبن البهودي 


وهذه الدعوة كان قد امتنعم عليمم القبام بها امام التوسع والانتشار الذي 
حققته ديانة جديدة أطت على العا من بين ”مط الهو دية “ فا"طرحت جانا 
طقوسما المتعارفة وقطعت كل صل لجا او نسب مع اسرائيل . 

وعندما قام يسوع بيشر المالم بالدين الجديد» في عبد الامبراطور طيباريوس؛ ظن كلمن مع 
بخبر الكرازة الجديدة ؛ با بهم الوالي الروماني ببلاطس البنطي الذي صادق على الح بالموت 
- هذا المىك الذي أصدره لبه رئيس الحمم اذ ذاك قبافا - ان الامر لا يتعدى ظمور شيعة 
ودية جديدة . وهو أمر ا بات عندم شيء جدید ؛ وطا لا خبروا منه مثل هذه الدعوات › 
بین شعب حرص دوما على بقاء العاطفة الديثة مشبوبة بان بلىه » وحرصت كتبه المقدسة على 
تدذية نفوسهم بأمل مجىء المسشًا » وني امة أطلعت على مر السنين ؛ مثل هذا العدد من الشتَح 
الملل . وتكن الشبعة الجديدة؛ لتختلف » في مناهج دعوتما وانتشارها وفي اولبات تعاليمهاء 
ظاهرا » كثيراً عا عرفنا من شؤون الشيم البهودية الأأخرى.. وقد راح أولوا الامر والمسؤولون 
عن شؤون الشعب المهودي » محكون بالصلب على المسح ء تفادي] منمم لحركة انشقاق وقيام 
اضطرابات بين الشعب ٠‏ للحد من دعوة ناشطة رأوا فبها الخطر كل النطر عليهم “ وقد فاتيم > 
في تصرفهم هذا التصرف انم پبتدعون جديداً . 


ففي كل بساطة ودعة » فام يسوع يعلن الناس من ذوي المسرة » عواطف نبي : اقتراب 
بوم الدينونة ؛ مهدا الطريق امام ظمور ملكوت اف ٤‏ عبة الله وحبة القريب ٠‏ الامات الحي 
ونتقاء القلب وطارة النفس من كل رجس › وكلا تعالم افضل من التمشي عى. طقوس حرفية . 
وعلى هذه البشارة الجديدة والمبادىء التي مل بما وعل» وختمعلى صدقما بدمه وايدها بقيامته من 
بين الأموات » اسس اتباعه إيانهم » وهو ايان؛ اهل لعمري ٠‏ بان يغري على اعتناقه واتباعه» 
الإشر من اي امة كانرا > وما كانت تربمتهم السابقة ٠‏ كل هذا كان يقتضي له بالطبع “ تحديد 
موم بعض الاشاء وتوضبحها وإغنا ما » وان يوسم نطاق الدبعوة والكرازة بالدن المحدید الى 
جالات اوسع من الىهود “ بعد ان اقتصرت الدعوة في بادىء امرها علهم وحدم . 

وني سبيل هذا التطور ٠‏ قام بولس بالحطوة الحاسمة > وهو مودي من ابناء الشتات “ ولد في 
مدولة طرسوس من اعمال كبلكيا ؛ حبث كان ابوه ينعم بالرعوية الرومانىة . كان بزاول مهنة 
صنع المضارب او ابام ولا بزال الجدل برتفع بينالعاماء والمؤرخين حول نوع التربية التي تلقاها 
والمؤثرات التي تأثر بيا قبل اعتناقه المسيحبة » وما تدين له المسبحية من اثر الفلسفة والديانة 
الملينبة . ومها يكن من الأمر “ فمن الثابت انه راح ييشر الامم ٤ف‏ رذل في هذا السبيل؛ وحمل 
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المسسحمة والمودية 


الناس على رذ"ل الناموس البهودي لانه ل يعد صالا للاستعال > لا يفيد بل بضر . فالقطيعة | 
تم دون ان تحدث مشاقات بين جماعة المؤمنين الاول والكنيسة التي انشأوها في القدس وملام 
غا. وقد نهل القطعة؛ الاضطہادات الى تعرض ها المسحون من قبل السلطات الدينة.وكان 
من جراء المرب الىمودية الاولى ان حملت جماعة النصارى المتمو” دين على الفرار من القدس 
واللجوء الى بعض المدن الشرقية حیث بقبت جوالبهم٤‏ عدة قرون؛ بين بين لا نصارى معروفين 
ولام ببهود . ولولا هذه القطيعة لبقي باب امستقبل موصداً امام الديانة الجديدة . وقد انفتح 
هذا الباب على مصراعبه بفضل النشاط الذي بذله بولس . ولم تعم ان رسخت العقىدة الجديدة 
أقدامما في سوريا وآسيا الصغرى اول ٤‏ ثم في مقدونبا وبلاد اليونان ٤‏ وحلما الى روما مبشرون 
نجهل امرم قبل ان یصلہا بولس ٤‏ حوالى عام ٠‏ وینشل امام «قصس لیحا؟؛ أي امام رال 
الولاية ٤‏ بناء على طلبه بعد ان ابرز رعويته الرومانية . 


E‏ طببعي ان تحتاج الحكومة الى بعض الوقت لتستطيع التميز بين المسحبين 

والىهود . فقد اختلط الامر على الامبراطور کلوديوس نفسه ٤‏ عام ٠ )٩‏ اف 
راح يمر بنفي اهود من روما وابعادم عنما لما « سببوه فسا من الاضطرابات بسبب المدعو 
المسيسح » . اما خلفه نيرون فقد كان |كثر احاطة بالامر واطلاعا عليه ٤‏ را عن طريتى محظيته 
پوبیه 6م٥٥‏ التي ترو جما فما بعد»؛ والتي فض لمۇرخ فلافیوس بوسیفوس ان یلقاها في احدی 
وفاداته‌الی روماء ووصفما بانپا «تبارك اش» اي انیا على عادات الود » کا هو مرجح . وبالفمل 
فقد عرف نيرون ان ييز المسحين لما هم هليه من وضع متمیز٤-حتى‏ جعلم مسؤولين عام ٤٦٤‏ عن 
الحريتى الذي شب في المدينة » اذ ذاك “ والتَهّم جانباكبيرا منها . 


وشهرة المحادث بعبنه لا قنع منبقائه غامضا جداً. فكل محاولة لإلقاء بعص الأنوار الكاشفة 
عليه هناء لا تفيد شيا لا بل هي مضيعة للوقت . فالماهير كانث تحمل البغضاء اللسيحيين لأا 
کانت تجهل عنهم کل شيء . وكانت تحمل البغض ذاته للبهود الذين ل يكونوا احسن وضعاً 
بالنسبة ها » حتى في عهد ترايانوس “ اذ راح المئرخ تاسيت ٠‏ الذي كان في وضع ييكنه مع ذلك 
من الاطلاع على الحقبقة “ يأخذ بالأقاويل المغرضة والتهم التي.يعزونما جزافا الى هؤلاء واولئك 
على السواء دونما بيز “ وينسب البهم جميما « الحقد » الذي محماونه على الاس أجمين . ومع 
ذلك؛ فقد كانوا يعرفون ان بين ال جاعتينا كش من فارق ييز بينهما؛ وبالرغم من الجدلرالناقشات 
التي دارت حول الموضوع اذ ذاك» وأكثر الاحقالات اخذا بالتصديتى » راح الامبراطور نيرون؛ 
تفاديا لنقمة الشعب وغضبه من جراء الحريتق الذي التهم روماء والذي اهم به هو نفسه“ينسب 
هذه التهمة لأقل هذه الفئات عددآً. فاذا م تأت المبادرة من الجاهير فقد عرف ان يستفل البغض 
الذي كانت تجش به ضدم . 

ومن الثابت » عل كل حال » ان الاضطهاد الذي اعلنه انما اقتصر على روما وحدها ؟ وهذا 
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ما بقلل من قوة عبارة تاسيت عندما يؤكد : « العدد الغفير » من اكتووا بلهسب هذا الاضطياد 
الدامي ٤‏ وهو اول اض طهاد دعلن‌عن سابق قصدوتصمم ؛ وينفذ ملهجىة٤‏ قازت پاسالىپ التعذبب 
وأفانين المذابات‌الى اخضعوا ها المسحين. وهل من بأس في الامر » بعد ان اصدر الامبراطور 
مرسوما اعثبر جناية تستوجب. الوت » جره اعتلاق المسسحبة . وهكذا فقد كان قرار يرون 
فاتحة عهد وبدء تاریخ طول مديد؛ من التعصب الديتي عبر الاجال 1 


فالاجتاعات التي كان يعقدها المسحيون سرا > وإعراضهم عن 
المناصب الاجتاعة وبيارج هذه الحباة »> ومقاطعتهم الملنية لكل 
التقالمد المتوارثة »“ والتأثبر على الموعوظين من غير البهود النسج على منواهم “٤‏ وعدم اشتراكڪهم 
بعبادة الامبراطور “ والدعاية التي كان يشنها بعضهم ضد آلزواج والساة العسكرية ٤‏ كل هذه 
الأمور وما الها “ أدخلتالقلى على أولي الأعر ٠‏ في عهد الأسرة الانطونة . فقد كان متوقعا من 
واحد من‌أتباع الفلسفة الرواقبة» كماركاوريل مثلاء ان يقدّر عالبا قوةارادةالشهداء وحماستهم» 
ومع ذلك فل يستطع ان برى في مثل هذا التصرف سوى مظهر من مظاهر التعصب الذمم > 
وطريقة دعائبة ليس إلا . « أي نفس هذه » يا ترى > التي تأنس من ذاتما القدرة على الزهد 
بالحياة والتخلي عنها في الال ؟ قلت القدرة > وعن سابتى قصد وتصمم ٠‏ لا عن عناد او اصرارء 
بل عن طيبة خاطر » ا يفعل المسيحيون ؛ بحبث يؤار اقناعهم ويقينهم الوطيد ؛ على الآخرين؛ 
بدون زهو منم او مباهاة » . کا جاء فی مذكراته » بالحرف الواحد . فالمسیحبون ا یأتوا جرک 
انان « الحروب المودية» ؛هنالك؛ الى هذا شعور؛ بالعدالة وبالكرامة الانسانبة “ كان مجول في 
خاطر الحكومةويحملما على سلو كما هذا المسلك. وني هذا ما يكي جلها على التحلي باللين والحل. 

فاذا صح ان الاميراطور نيرون استنند في المرسوم الذي أصدره الى ال جرية التي عزوها الى 
المسحىين ) يۇ كد ترئلمانوس ذلك › وان دومتائوس تأثر بهذا المرسوم الى حد بعيد > فقشد 
ألغت الأسرة الانطونبة المرسوم المذ كور وأبطلت كل مفعول له . وعندما راح بلين الاصغر 
يستفتي صديقه الامبراطور ترايانوس؛ الموقف الذي يترتب عليه وقوقه حال المسحين الموجودين 
في ولاية بيشثيا ؛ بلغه رد الامبراطور بألا يسمى البهم “ وألا يكارث بالسعايات الغفل التي ترده 
ضدم ؛ وألا يصدر أي حك على منلابرضى منم بالصلاة للآلمة. فاذا ما راح “ بعد هذا > يحتاط 
لسلامة الاجراءات القانونية فلانه بقي برى في اعتناق المسيحية جرما يعاقب علبه القانون . إلا 
ان مثل هذه الحيظة زالت في عد هدريانوس »> عندما أصدر أمرة لوالي سيا بألا حك إلا اذا 
وجه بعضېم اتاماتهم الى اشخاص‌بالذات› وجاؤوا بالدلیل‌على خالفتم لقوانین‌البلاد؛ کا حرص 
على ان يأتي القصاص معادلا « لأمية الجرم » المقترف عمداً وعن سات تصور وتصمم . وقد 
حافظ الامبراطور انطونین «:«م)4 على هذا المہداًء وان ا كن لدينا أي برهان حسي خولنا 
الجزم بان مارك اوريل ألغاه بالفعل . 


ومع ذلك ؛ فالأحكام با موت ا تقل في عمد الانطونيين . فالتقليد المتبع في إحصاء سير 
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الاسرة الانطونىة والملسحمون 


القديسين الذين استشمدوا في عد كل من الاباطرة » هو آن يصار الى وضع قامة متصل بم ٤‏ لا 
يستطيم النقد الصارم “ مها تشدد واقتطع من نوافل الاوصاف والاستطرادات التي زينوا ما 
قصة استشمادم “ ان يدعي بطلاا او يقول بعدم صحتما . وقد اكتظلّت القوائم التي وضعت 
۸دا في مدينة لىون»؛ عام ٩۱۷۷‏ بينم الاسقف بوتين الذي مات في زنزانته ٤‏ وله من العمر 
٠سنة»‏ بنا الأَمَّة الشابة بلاندين التي عر”ضوها عبثالفتك الاسودالضارية“ أجزوا علبما بضربة 
سيف وهي في الحلبة » ثابت بفضل وثبقة تارمخبةلا يكن دحضما او تجريحهاء هي الرسالةالتي بعث بها 
شود عبان هم خدام المسح » القاطنون في نمدينتي فيينا ,ولون ؛ في غالبا الى [خوتمم بالرب» في 
سما وفرمجبا. ولا سسل الى الانكار ان الامبراطور مارك اوريل وافق على هذه الجزرة وأقرها 
بعد ان عرض حا ؟ المدينة الامر عليه» اذ كان بين المحكوم علبهم واحد حمل الجلسىة الروماننة» 
أجلسوه على صاج أحمي على النار ثم اجاز”وا رأسه . 

فېل حمل الامبراطور الفيلسوف انطونين > کا يلقبة التاريخ “ وزر الجرية والمسؤولة 
المترتبة علا > كا حمل خلفاؤه جريرة الشمداء الذدبن قتاوا في عمودم ? لا شك في ذلك ؛ إا 
بنسبة ما سمحوا » لدى مراجعتهم واطلاعيم على إنزال ما أنزلوه بهم من آلام مار“ حة » ومثاوا 
بهم مثل هذا التمشل الوحشي » دون ان يأمروا ملاحقة الذين اتوها . غير ان معظم تراجم هؤلاء 
الشمداء ترد" » في معرض وصفما لعملية استشمادم بكل إسهاب وتفصل “ هذا كله » لماسة 
الماهير وهيجانما وهي تطالب > بالحاح »> ملاحقة المسيحيين . فلم يتنكن ال حكام » امام هذه 
الأظاهرات العدائية الصاخبة إلا ان برضخوا » على اقدار من التواطؤ معهم ٠‏ تقل او تكأر؛ حق 
اذا ما رفع الامر الى الامبراطور وجد نفسه مسوقا تحت ضغط الشارع » النزول عند الطلب . 
فالرأي العام بقي “ في كل مكان تقريبا > معاديا لمسبحين . ويطالم المرء بشيء من الذهول »> 
اتم الدنيئة يلصقونما بالمسيحيين » وما نسبوا اليهم من اعمال الفستق والفجور “ التي ا يتورع 
اناس مستنيرون امثال الكاتب الروماني فرونتون ؛ وهو من مشاهير رجال الفكر » اذ ذاك > 
ومن اقرب اللقربين الى الامبراطور انطونين ومن جاء بعده » من الأخذ بها وتأكيدها . فامام 
مارك اوريل »ل يستطيعوا ان يقاوموا الاغراء بعزو هذهالامور؛ الى غضب الآ هة واستياما من 
کفر خصومما ؛ وعدم اعترافهم با واحتقارم ما : هنالك قوى جتمعة > مادية وستكولوسجة 
على السواء “ لا يستطيم اشد السلاطين والملوك استبداداً وبأسا »> ان بوقفوها او محدوا مها ٤‏ 
لا سيا عندما برون في مسابرتما والنزول عندها » الممسال الصوري للتقوى والتقرب الى الآلمة 
والتسلم بالاساطير المحكىة عنما . 
وھکذا ل نلبٹث ارت رانا ترتلبانوس ٤‏ بڪتب في سنة ٤٣٩۷‏ في 
کتابه اپولوچا »او الدفاع*» المبارة المشورة : دم الشبداء زار 
المسحة Semen esl sanguis Christianorum ٤‏ ) . فللاستشپاد سکو لوجسة خاصة هي 


اسبأب هذا التقدم والنجاح 


YY 


واحدة في كل زمان ومكان * خالدة . فالاضطبادات الدامية التي أتزلوها بالمسيحبين تلقي نور 
ساطعا على هذه القضية وتضفي عليما ادق العاومات واوسعما . فالنخبة بين المسسحبين كانت 
تنظر الى العذابات التي يازلونما بها “ نظرجا الى معركة مخرج منم الشهيد ظافر! » مكل باكليل 
المحد٤لانه‏ « فاز برضوان الل » ونال الغفران الكامل عن كل خطاياه» وتأكد عنده الفوز بالباة 
الابدية الخالدة . فلا عجب ان اری بينهم من بجودون راضين مرضبين ٩‏ بارواحم في سبل هذا 
الشرف المؤثل > وني سبيل هذه المغام » أمثال هؤلاء المسيحبين الذبن تقدموا » في عد كومود» 
من الحا الروماني ٤‏ ني آسيا > باعداد خفيرة للشمادة ٤‏ حقی اذا ما حک بالاعدام على فریق منم » 
رد الآتخرين بعنف ٠‏ داعب] هم الى شنق انفسمم والى الانتحار > مع العم اث تعالم الكنيسة 
الصحيحة كثيراً ما شجبت مثل هذه الغبرة الزائدة . اما قي نظر الذين ل يعتنقوا بعد المسحة » 
فالا ستشېاد وېذل الحباة رخبصة في سيمل الدن هو « شادة ۸ حقی لصحة دينمم ٤‏ کا يدل على 
ذلك الاشتقاق اليوناني فمذه الكالة “ اذ كان الاستشماد حجة على صحة العقيدة وعلى الشجاعة التي 
يبعثما الايات الصحيح › في نفس الشهيد وقلبه > وبالتالي لصدق الرسالة التي اؤتنوا علا 
وراحوا حملو ا . 

علينا مع ذلك » ان نحذر من ان نولي “ اكأر من اللازم “ أمية كبرى على العامل النفساني 
والجافر السكواوجي لتعليل انتشار المسبحية في الامبراطورية الرومانبة وتكاثر عدد النصارى› 
بالتالي » فيما . ومع انه لا سببل لاحصاءات دقبقة؛ يمقى امر عدد الشمداء “ مع ذلك ؛ قلبلا 
لسا . ثم هنالك أقطار بكاملها إ تعرف الاضطمادات الدينية لمدة طويلة وام تتضرس قط 
بالشدائد التي انمالت على المسحيين في غير مكان. ومع ذلك فقد انتشرت فها المسحبة بسرعة) 
وعلى فطاق واسع > فقد كان بلغ عدد المسبحيين في افريقيا حداً بعيداً » عندما أهرقت فسا 
دماء الشداء لاول مرة ٤‏ عام ۱۸۰ 

والقيقة التي لا قاري ولا ليس فيا ولا موص » هنالك عوامل كثبرة أارت بعيداً في هذا 
الأمر . فقد منا ان تمرف » على الوجه الصحيح › الناقب التي ميزت شخصبة ڪبار الميشرن 
بالديانة الجديدة» والصفات‌التي توفرت هم للقبام بمطلب الكر ازة الدينبة ورسالة تملا الىاطراف 
المالم الروماني ٠‏ اذ ذاك وكلها عوامل واعشبارات ساعدت جديا في نشر الدبن الجديد 
وتأمين النجاحات الباهرة الي حققما بين شعوب الامبراطورية واقوامما المتبايثة عرقا ولغة . 
حن نجہل کل شيء عنم تقریب) حتی اسماء الین نېضوا پہذه الكرازة بعد الرسل . ولذا کاس 
لا پد من ان نعوال هنا علىالاسباب العامة والمميزات المفر”دة التي تبزت بيا النصرانية من الداخل 
اي من ذاتما » طالما م تكن الوحيدة » فيالميدان؛ لتتخذ يدا وحدها ولتستفید دون غيرها؛ من 
إعراض الناس عن الشعائر الدينية» وموقفمم موقف اللامبالاة والاستمتار بالطقوس الرسمية.فقد 
معت الديانة الجديدة جاع الصفات التي توفرت للديانات الشرقية الكارى فأمنت نجاحها 
وانتشارها : قوة التأثر المنيثقة من حادث موت المسيح وقبامته » وتمالم ادببة واخلاقية رفعة 
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سامىة “ ووعد اتباعما مخلاص الابرار منهم “ واحتفالات مهيبة تحرك مشاعر النفس في المؤمنين . 
ومع ذلك ؛ وبالرغم من هذه العوامل المتشابية المشتركة » فالتوحيد الذي علمت به وعملت» 
صانیا من كل مصانعة خطرة . فقد عرفت ان تتفادی كل حر كة التفاف ٩‏ او محاولة اتصرار 
او ذوبان؛ يقوم بها مذهب توحد الفروق الذي تغلغل في كل الديانات المعمول بها اذ ذاك) حاولا 
التلطف من حدة الفروق التی تباعد بینہا . فبعد ان عرفت كيف تسب مۇمنا جديدا ٤‏ 
قلا خشبت من ان تفقده . وهكذا بحرية رأي واستقلال فكر “ راحت تكن بصورة اقوى 
لشرعبة مبادما » وتنمي ثقتما الوطبدة بالفضائل التي تعمل با وتعامما . زد على ذلك » اف 
اپراہا كانت مشرعة دوما الجمیم من رجال ونساء ٤‏ وکبار وصغار › دون ان بخضهوا لدور 
شاق » صعب > من الوعظ والارشاد > فتقدم هم جموعة مشاسقة من التعالم العقائدية ومبادىء 
لاان » مبسطة > تستطيع إشباع كبار ا جى > ويستدرما ذوو العقول الحصيفة . 

اذا كان من امر هذه الدانة الجديدة » في اواخر عد الاسرة الانطونية › 
با ری ? يؤسفنا وام الحی؛ الا نستطيم الح الا على انطباعات ارتبط صحتماء؛ 
الى سحد عبد “ بنسبة ما تؤيدها وائ ونصوص ادبىة محفوظة ومصونة تعود لذلك العصم »> 
وإكتشاف الرقم والنقائش القدية التي تتعلق > من قريب او بعيد › بهذه الامور . ولعل ما هو 
اده من هذا واخطر › هو ان نخرج من هذا ا يفي وجود مثل هذه الوثائنى . هنالك 
لعمري “ سامل شك او ارتياب يلابس المسح الجغرافي الذي لا بد من ان نستعرض له فما يلي. 


دون ان تكترث المسيحبة الحواجز الجغرافية التي انتصبت في وجههاء فلم تلبث ان تجاوزت 
دسرعة » من الشرى ؛ نير الفرات . ولیس ما يشر قط انہا رسخت اقدام ا في المقاطعات 
الفغارسسة الاصل؛ إلا انما تغلغلت بعبدا فياواسط بلاد ما بين النهرين “ وفي #اكة مم2 همي0 ٤‏ 
حتى ان اللك أجر التاسم كان على وشك اعتناق المسحة » وعاصة ملكه اذ ذاك + الرأهاء 
وهو اسم مقدوني الاشتقاق والاصل » أطلق علبما ٤‏ بعد الاسكندر بقليل “ بعد ان عرفت > 
من قبل‌باسم Orrhoe gl Oshoe‏ وبالعربىة اورفة» الي أصبحت مر کا لإحدی الکنائس‌الکری 
في الشرتق » ومنما شت اللغة السريانبة “ احد فروع الأرامية “ وانتشرت فيهذه الأرجاء من 
الامىراطورية أيا انتشار . ومن الرها تسربت المسحة الى الشرق » لتدخل عبر التر كستان »> 
مشارف الشرق الاقصى » دون ان نتمكن ؛ مع ذلك؛ من تتبع الصوّّى التي قطعتها؛ والمراحل 
التي سجلتما . 

ومع ذلك ؛ فقد بقبت ٠‏ اساسا »> احدى ديات الامبراطوارية الرومانية وان اقتصر 

اما من هذه الثاحبة من الفرات “ فقد غزت النصرانبة مدن سوريا الكبرى دون الأرياف › 
بعکس بلاد الاناضول حبث نری کرازة الرسول ولس تلاقی نجاحا كبيراً بين اهل فرججية واهل 


النتائج الثابتة 
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غلاطبة وانتشرت المسحبة بينم على نطاق واسع ۾ ٤‏ ولا سما بين سکان الارياف . وكان الوضع 
على عكس ذلك تام في الاقسام المتبقبة من الشرق حبث بقي انتشار الديائة الجديدة ضيقا › 
باسالشناء مقدونىة . 

اما في الغرب ٠‏ فاننا نشاهد عناصر عديدة مسن المسبحبين تقوم في العاصمة روما » ملتقى 
جيم الملل والطوائف ومحجة الشعوب على اختلافا ؛ اذ ذاك . فلا عجب ان تتجه لبها » في 
تاريخ مبكر »“ أنظار أتباع الديانة الجديدة . هنالك مسبحبون انساحوا وتغلغاوا بين طبقات 
احتمع الروماني العالبة > بحتى أننا نرام يغشون البلاط الامبراطوري نفسه . أقم بمح 
الامبراطور بالوت » على قنصلين سابقين “ وبأمر ينفي ابنة أخبه التي كانت زوجة لأحدها» 
هو في الوقت ذاته ابن عه ؟ هنالك دلائل قوية تحملناعل الظن بأن اميم «بلالحاد» والعادات 
البهودية » التي رموم ا ل تكن في الواقم سوى الاخذ بالمسحبة وتبني مقالتما العقائدية. 
مسبيحبة ايض مارسبا » محظية الامبراطور كومود ؛ التي حاولت ان تدس له السم . ومع هذا 
فالا كثرية من أتباع الدبن الجديد تنألف من صغار القوم وضعفام . 

وهذا الدن الجديد ٤‏ ا بر في مكان ما من النجاح الذبن حققه ما رآه في ولاية افريقا i‏ 
ندري كيف وصل البها ؛ ولا كيف تغلغل فيها » اذ تطلع علينا فجأة » في اواخر القرن الثاني » 
جماعة كبيرة من المسحبين » ناشطة في ادن والأرياف » جعلت من قرطاجة مرڪزها 
الرئيسي » ومقرها الأكبر . وعندما بقوم ترتلبانوس يعتز مفاخراً » عام ۹۷ بعده المسيحبين ٤‏ 
فهو بالطبع بتصور عددم في هذه الولاية التي شهدت مسقط رأسه . فاسمعه يقول : « نحن أبناء 
امس الغابر » ومع ذلكفقد ملاتا الارض... برسعنا ان حصي افراد جيوشك ؛ اماعده النصارى 
في ولاية واحدة من ولایاتکې» فقد تبز کارتېم عدد جیوشک بکثیر ».فهو في حماسته يعم کثیرا 
ویغاو ٤اذ‏ لا کنا ان نذ کر خارج نطاق افريقا › بالاستناد الى اضطهاد عام ۱۷۷ › سوی 
جماعة المسحبين في وادي الرون E O LE E‏ 
لبون » م أغارقة شرقبون - وليسوا قط من اهل البلاد - اعتنقوا فها الديانة الجديدة . فاذا 
کان پولس ؛ بین دخوله روما لول مرة وموته فبها.“ قد قد وصل في تنقلاته الى اسباننا وترقف 
عند ساحل غالبا “ فمروره في تلك الأرجاء م يارك بعد أثراً يذ كر . 

وعلى هذا ؛ فقد سجلت المسحبة نجاحات تذ كر . علبنا هنا ان نأخذ يمين الاعثبار » عدد 
الولايات التي تدخل في نطاق الامبراطورية الرومانية ومساحتها الشاسعة “ التي اي تكن وطئتما 
بعد » اقدام الميشرين . ففي مطلع القرن الثالكث ؛ نرى الاسقف الفرججي أبير كيوس يذڪر في 
رسالة له نقشت عبارة منها على شاهدة ضرمحه “تعر بصورة بجازية وبتوريات تقوبة ؛ عن 
الانطباعات الي عاد بها من سلسلة من الاسفار والرحلات » لته تباع) الى روما وسوريا وبلاد 
ما ٻين النہرين ٤‏ جاء فا : « أينا حللت » ألفىت الإعان المسحي قد سبقني . فقد :وجدت 
اخوة لنا انى تزلت واينا.هبطت » . بالطبع لم حط اسقفنا هذا رحاله» الا في المدن. 
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نخس جبدا دون الحاجة للافصاح عنما » اسباب هذه الجاسة وأسباب 

حباة الكنائس الارلى د ر اه 
رظانا الداشلىة النشاط العارم “ تجيش بها الدبانة الجديدة . فهي لا ترى نفسما غرية عن 
٥‏ أي پل دغلته ميا كانت اللغة الحكىة فه . 

فاللغة الوحدة التي عولت 'علمما المسسحة دون سواها هي اللاتينة . فلابو جد الكتاب 
المقدس »> في مكان ما ٠‏ ترجمة لاثينية » حتى في افريقا نفسا التي أطلعت اول كاتب مسيحي 
تجر”أ »> ان يعالج » في مثل هذا الوقت بالذات » 'باللغة اللاتينىة “ قضابا لاهوتىة بحثة ٤‏ هو 
ترتلمانوس . فجماعة المؤمنين » في روماء لا تستعمل في طقوسماء؛ غير البونانىة . وكذاك مسحو 
وادي الرون يكتبون بالبوثانبة “ الرسائل التي بعثوا بها الى اخوتمم في الامان» في سيا الصغرى . 
فاللغة البونانية هي وحدها اللغة الطقسية في جيع البلدان . فا لميشرون الاكفاء الذن محسنوف 
اللبجات‌الوطنية الشعبمة لا بزالون قلة قى معما أثر الكرازة التي بقومون باء وفعلا فيالنفوس» 
محدوداً ضقا . فأحاد ية اللغة > كانت الى حد بعبد » وراء تأخر انلشار المسحة » في الشطر 
الغربي من العام الروماني > إلا أنه تأخير أفاد > من جة أخرى › مع ذلك » في الحفاظ على اولوية 
اللغة البونانىة بين اللغات واللىجات المحكىة » اذ ذاك . 


تبرز وحدة الكنيسة » على الأخص > في مرامم العبادة والطقوس . هنالك عشاء مشترك 
مجمع بينما عرف بامم Agape‏ . والكلمة يونانىة الاصل؛ إغا تعني «انعطاف» أو مقاسة عاطفة 
في اجقاعات مساثة . وبالفعل “ ان كلمة « كليسة » انما تعني : جماعة . وبعد ان وقسع جيء 
المسح وظر على الارض بمجده » صار من المتوجب » على أتباعه ان بنتظموا وان بنظوا ذاتېم . 
وملذ ذلك المين » اخذ التسلسل الوظائفي ينمو ويتطور على مر الزمن “ وفقا للحاجة العارضة . 
فقد نزعوا الى تأخير سر الماد او التنصير “ عن الموعوظين > أي عن الذين بلغم الصوت وتردد 
فيهم « الصمدى » »> أي من ”لقنوا الابمان بالصوت الحي ٠‏ فأخروا ألعماد عن موعده سنتين او 
ثلاث سنوات . وقد برز عن جمرة الشعب ( [0٥8‏ ) فرب الاكلروس ؛ لفظ اشتى من كامة 
بونانىة ( Clêros‏ ( عست في بادیء الامر : حصة او نصا ٤‏ ثم الخدت في الترجة السعيلىة 
معنى اكليروس او طغمة الرهبان ؛ وهي طغمة تألفت من 'رتب وءراتب عديدة , ومن هذه 
المراتب برزت کامات: « کاهن » › و « شماس» و « اأسقف ». فال کہنة )۳او الشوخح 
( المنقدمون في السن ) يتألف منهم معا يتولى وضع القرارات ؛ والشمامسة 0و2 الذن 
يناط بم تأمین مهام الطقوس الادية . ولم تلبث ا تفرعت مهام اتماهم الى شماس رسائلي > 
وقارىء > وملعم > وحارس الابواب » ثم الاسقف او الشرف على التعلم وعقائد الاإيان “ وعلى 
سلوك المؤمنين . وقد اخذ النظام الجديد » بالنظر للخطر الخارجي ؛ وبالنظر لمقتضات تأمين 
خَدمة الميكل ما يؤئرعلى النوع او الكيفية“ بازع الا لىك المطلق. ففي كل مقاطعة > يقوم عل 
رأس الجاعة› بدون استثناء » اسقف واحد. فالشعب يصطفيه وبختاره > بدوذان بخضع لرامم 
خاصة ٤‏ من بان اشخاص٬يقآدح‏ أسماء م الكہنة بف رس ن الم او الجزم في القضايا الي 
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يتناقش الكہنة حوهما ويتبادلوا فما الآراء . وعندما تنكاثر أمكنة العبادة يصبح الكهنة جرد 
خدّام ما » برعون جماعة ا لمؤملين فما ؛ تحت اڈ E‏ 
وتقديس القربان ٤‏ وبدونه تنعدم الحباة المسحة . 

وهكذا 'تصان وحدة الماعة وتحفظ , وهي وحدة لا تذهب ابعد من ذلك , فبالرغم من 
وسحدة العقمدة والطقوس فلا توجد كلسة بل كنائس . ولكل منما إطارها الخاص؛ له حجيرته 
الادارية الاساسبة؛ مثلة بالمدينة التى تئل في المنطقة مللء الحاة الحلىة في ختلف مظاهرها . وهذا 
الأسقف يارس سلطته على الجاعات المسحة في المدن القريبة طالما عدد الأتباع فما لا يسح 
بوجود أسقف خاص يتولى ترعلمهم . وعندما يصبح هذا العدد كافي] تذشا كنيسة جديدة مساوية 
في وضعما للكنيسة التي انفصلت عنما مم الاعتراف هما بأولوية ادبية . فليس ما يدعو الاساقفة 
لإقامة علاقات فيا بينمم “ غير ان المصلحة العملية المشتر كة تحدو بهم لتبادل الرأي : إما عن 
طریتی رحلات فردیة يقومون با » او عن طريت تبادل الرسائل او موفدين خصوصان . ثم م 
يلبثوا ان أخذوا يعقدون « _سينودسا » وبالعربية معا إطاره الطبيعي الولاية “> هذه الوحدة 
الادارية الکاری ف البلاد 

كل هذا اولى أساقفة بعض الكنائس الموجودة في حاضرة الولاية او في مرڪزها الإداري “٤‏ 
او في القواعد المحضارية التي تؤلف قطب جذب فكريا او اقتصادي] “ نفوذاً خاصا »> فو بالفعل 
والواقع وليس شرعا اسقف المدينة . فالسلطة التي يتمتع بها اسقف روما لم تكن لتوازي سلطة 
عض الاساقفة في مدن مثل انطاكىة او افسس مللا ر ر 6 
يتمتع بها صاحب الكرسي التي اسسا بطرس في روما عاصمة الامبراطورية. ولكن هذا الاسقف 
لا يستخدم المت الذي اولاه اياه شرف الانتساب الى هامة الرأسل او رئيس الحواريين»؛ إما لانه 
لا برغب في ذلك او لانه لا يستطيع الى ذلك سبيلا . فهذه الادارة التي تتصف بنظام مطلق 
يتوزع بین مدینة واخری › لا یدو علی ا ما يشير قط اا في سبيل التكامل > حتى اتنا 
ادنا نشاهد بعض الصعوبات والعراقىل تعترض سلما الى هذا التكامل . 

من غير المىكن ان مخفى مل هذا الوضم على فطنةالادارة المسؤولة او أن تتجاهل؛ لا سيا 
بعد ان تكاثر عدد ا لمؤمنين في الكنيسة بين الطبقات الاجتاعبة المتواضعة واخذت تتكورن 
الارقاف الكنسية وتنشا . وتكونن‌هذه الاوقاف ) يلبث ان أثار مشكلات قانونية اخذ الجدل 
برتفع بشاا » کا انحذت الآراء تتضارب حوها . ومها يكن بالفعل الحل القرح في تبربرها: 
سواء ثبت الى هيئات جناثزية او الى جمعبات غير شرعية ٤‏ فجماعات الؤمنين إ تلبث ان رأت 
نفسما مالكة لعقارات 'واملاك على وجه بختلف عن ملكىة الفرد “ او مبان يستخدموا في 
اجتاعامم الاضة او يتخذون مما مدافن هم . فمن بين الفثة الارلى منهذه العقارات ٤‏ ب تح لمم 
الآثار ا یدرس خراثب اقدم عېداً من خرائب كنيسة دورا بور وبوس٣هذه‏ المدينة التي كانت قائة 
على نهر الغرات» فيالوضع الناص الذي كانت علبه» في الربم الثاني من القرن الثالك . فمبنى هذه 
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الكلسة القدية لا يتعدى ان يكون مازلا قدي خاصا » كانت الغرفة الخاصة باقامة شمائر 
العبادة فيه تضم مقعداً مستدبر الشكل وقد زينت جدرانما بنقوش مختلفة يبدو بمنما زمارات 
لتقليد الأصوات »> ومساخر للوجه . كذلك نرى غرفة العماد مزدانة برسوم مستمدة من احداث 
العمدين القدم والجديد . اما الفثة الثانبة “ وهي فئة المقابر > فقد اتح لنا درس ان 
الموجودة روم ات تيع وشي وامتاو ها ن رى الدا ور والممرات التي 'شقت 
الأر انطلاقا من مدفن اسرة من الأسر . وقد أنشئت مثل هذه الثواويس»› e‏ 
منذ ان شاع عنما خبر احترام بقايا الاموات المدفونين اباب الشارع 
فىپا . فو جود نواویس الود ونواویس اخری في مدینڌ 
الاسكندرية يدل على ان عادة النواويس ل تكن عصورة 
على المسيحبين ولا على الرومان. ففي هذا العد كانت روما 
واتساعہا ان تكون الشرطة قد أغضت عن هذه الأعال 
التي تجري في الحفاء او تحت الأرض › ڪا انا غضّت 
النظر > ولا شك ؛ عن هذه الاجقاعات التي كان يتكرر 1 
عقدها ني الکنائس . الشكل ٠١‏ - كنيسة دورا يورووس. 

والحاة العادية للجاعاتااسبحىةلدىتكوينما “قامت؛ د٠‏ درج يفضي بصاحبهالى الدورالعاوي 
لہافى ذلك مثل انتشار الديانة ا مسح ةعلالتسامالشم ‏ المبدرم؛ ص١‏ ءصالة راسم المبادةجرى 
أبدته اانا اق NIE E a‏ 

r E.‏ کک ۰ - ۳۳۸ ؛ م ٠‏ مقاعد من القرميد ؛ 
التي استعرضنا ها وجا يعامنا تاريخ الاضطادات نفسه . ص + » جرن المعمودية , 
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كانت المسبحبة قد أصبخت ؛ ني مثل هذا الوقت بالذات › واقعا روس 
عظم الشأان والخطر لبقي بدون صد" في جالي الفکر والنظر . 

وقد استہدفت فمحات جاءتها من أوساط مسلليرة ارتبطت ارتباطا وثيقا بالوئنبة ٤‏ هي من 
جلى الحضارة نفسما » اذ ذاك . فبقطم النظر عن الافتراءات والسعابات التي ألصقوها بالدن 
الجديد فتر كت أثرها ولو الى أمد قصير “ فقد وجدوا فيا مادة ثريّة لمؤلفات ام تخل من 
الأهية » وان م يصلنا منها شيء يذ كر عنطريتى الكتبة المسسحبين انفسم الذين ن ا حفاوا جمما 
و یاتوا على ذ کرها إلا بنسبة ما أتاحت لاء الكتبة من غبطة ورضى في دحضما والرد علا . 
وخير ما تمثله هذه الكتابإت» الكتاب الذي وضعه ٤‏ حوالي عام “٠۸١‏ أحد اتباع الفاسفة 
الافلاطونة المدعو سلس ماع۳ بعنوان: «خطاہپ ٺحJ Discours vrai‏ » والذي کن اعادة 
تکوینه وجمعه من جديد عن طريتى الاستشمادات التي ضمنما أو رجنس ردو ده علسه في کتابه 
الموسوم : و رآ على سلس » . والطعون التي محاول فيما الكاتب الوثني مماجمة تعالم الدين 
الجديد ٤‏ انما تصدر كلما عن نظربات فلسفمة؛ ا اها ترتكز الى نظرات سباسىة واجتاعىة حرية 


الجدل الديي والبدع 


۹ 


بالنظر . فو برسي المسيحيين بفرية تسكمم بالوعود التي بقطعويما > اكار من محافظتمم على 
« الإيانات المغنَْظة » کا يأخذ علم “ من جة اخرى ٠‏ مخالفتهم وتجاوزاتهم لشرائع البلاد 
والقوانين المعمول بها > وإعراضم بسخرية “ عن« التعالم والعقائد التي غذات عقو هم يما وشوا 
علبما ». فكتابه هذا هو عبارة عن مستودع أسلحة » كثراً ما عو“ّل علا وصدر عنما؛ واتخذ 
هم منما يداً الكتبة الجدليون من الوثنيين الذبن تنطتحوا » فا بعد لدحض المسيحية . 


فليس من عجب قط “ والحالة هذه “ أن يب المسحبون للرد على خصومهم . فما هو القرن 
الثاني يدنا بطائفة من أصحاب الردود الأول الذين لا يكتفون بدحض الاتهامنات التي محاول 
خصوممم إلصاقا م » بل راحوا امون بعنف الديانات الرمية:المعمول با في الامبراطورية, 
فأسماؤم تلف قانمة طويلة “ واصحاب هذه الردود معروفة اسماؤم لدینا جنداً بعد أنوصلت 
آثارم البنا بنا عفّت آثار خصومهم من الوٹلیین ٤‏ بعد ان جری تعقتما وراحوا بتصندو ما 
للقضاء علبما وإتلافما . وببساطة كلية وجرأة لا بخشون معا لومة لاثم“ نرام يوجهون ردودم 
للأباطرة أنفسهم ٤‏ ا فعل اسقف امنا کوادراتوس مع الامبراطور هدریانوس ؛ وکا فسل ايقا 
الأسقف ارستىدس الاثيني مم الامبراطور أنطونين “ وغير ما . ويوستيئوس ؛ هذا الفبلسوف 
الافلاطوني المتنصّر “ السامري الاصل “ يطلب بجرأة من الامبراطور مارك اوريل “ وهوايغا 
فىلسوف مثله من اتباع المدرسة المذكورة ؛ ان بوافق على نشر كتابه المعروف باعتدال مجته؛ 
بری نفسه مدینا باستشهاده مثا لحقد زمبل له منافس . وتتبانوس « الذي رأى النور على ارض 
الأشوريين » في مدينة نصبان من اعمال ما بين النهرين “ قد يكون اشدم كا وسخرية. ولكي 
کون القارىء فكرة له عن عنف ردوده وشدة اجهاماته الديانةالىونانة ‏ الرومائىة» وثعالىمما 
الادبية والاخلاقية ٤‏ يستمجن مستنكرا تثال؟ 'بشدونهفي روما لام انجبت ثلاثين ولدآً٤‏ عشرون 
منېم کانوا احباء عند وفاتیا . جب ان نشير هنا بنوع خاص الى ترتلبانوس القرطاجي ؛ وهو 
اول كاتب مسبحي باللغة اللاتبنبة “ وضع ٠‏ في اواخر القرن الثاني “ كتابهالمعرف: « دفاع » عن 
المسسحبة » وجهه لأولي الاسر في الامبراطورية »> ا وضع كتابه الثاني :« الى الشعب ». وهذان 
الاثران الادبان بنطقان عالماء ببلاغة هذا الكاتب وفصاحته » ووقاره ومقدرته؛ وكلها امور 
تثبر الاعجاب , 


إلا ان ترتلبانوس اشتط" في تعليمه وانتهى به الامر الى المرطقة , فقد عرفت المسحبة في 
القرن الثاني شقاقا وجدلاً حول شؤونا الداخلبة ؛ وهي امراض ملازمة لاطفولة رافقت نوها 
وسیرها نحو التکامل؛ فعانت منما وتضر ست ا نا النجاحات الى سقتتتها “ وللمقدرات 
الفكرية والعلبية التي توفرت لعده من كبار اتباعها > والوهن الذي رافتى تنظيمها في البدي» 
فأرجب عايها | كال هذا التنظم وتقويته “ ولطراوة إيانما وتعالىمما . وكان لا مندوحة من‌هذه 
المرطقات لتدفعها على تقوية النظام الداحلي لكنائسها » ولتحديد قضاا الإيان وتفسيرها 
وتبسيطها؛ وهي بعد مستهل تاريخ وحرك تطوريةطويلين »خصبين بالحوادث الجسام التي تخللتها. 


(fe 


بت المرطقات قلبلة نسبا ٤‏ في ذلك المد ؛ اثنتان منها طلم بها داعبتان نيزا بالفردية . 
اما الاول “ فمو مونتانوس الفريجي الذي راح ينبا مدعا نزول الوحي عليه , وقد تأثر 
ترتلبانوس بتعاليمه “ قبل ان يؤسس هو نفسه شبعة مستقلة > عاشت بضعة قرون في افريقيا ؛ 
انتج هما نهجا صارما جافا لكل الاوضاع البشرية المعمول بها؛ حتىالزواج منها'. اما مارسيون 
الذي رذله ابوه ٤‏ اسقف سیلوپ وحرمه وقطمه من شر کة المؤمنين > فقد راح يعم طريقة ) 
تقل" زهداً وتقشفا عن سابقتما . ولم يلبث أتباعه ان ألثفوا منهم جاعة لعبت > مدة طوية > 
دوراً بارزا » في امور الشرق . وعندما راح يعارض المد القدم » صنيعا غير مكتمل لباري 
الكون م جب6( » بالعبد الجديد؛ صنيعة المسبح المر سل من الإله الحقيقي» حمل المسيحبين على 
الشروع بتحديد قانون الكتب المقدسة “ وهكذا امتد أثر هذه البدعة واستطال . 

هنالك بدعة ثالثة هي بدعة الغنوسية التي راحت تعمل على إيهان شأن العد القدي ٤‏ بالطريقة 
ذاتما الى اعتمدتها البدعةالسالفة » کا انيا رأتف المسحة نفسما؛ وجم) خاصامن وجوه «الغنوس») 
أي المعرفة الحقيقة التي أضفت على اللاهموت تفسيراً رمزيا للكون . وكانت هذه البدعة أدهى 
المرطقات التي عرفتما المسيحية “ الى هذا الممد ٤‏ لما حوته من سحر وإغراء > وللنتائج التي أدى 
اليما انتشارها السريم؛ اذ ,يصبح المسح معا كائنا إهي) بالطبم٤‏ انا يلبق عن إله أكبر؛ ابدعته 
الفلسفة البوثانبة “ كا أضفت على حباة المسبح تفسيرات رمزية او مجازية “ وجعلت حباته وموته 
امراً صوريا ولیس حقىقاً. ومن هذ« المقالة المشاقثة » برزت منذ القرن الثاني “ تعالم أخرى › 
حارب الواحدة منها الأخرى . ولو ان المسبحية انزلقت الى واحدة منما لكانت راحت »> هي 
الأخرى “ فريسة لمذهب توحد الفروق . إلا انما أظيرت > منذ الاساس مقاومة كان علبما ان 
تزيدها أكار صلابة على مر الاجيال » وأكر حيوية ويقظة . 


ا 


عل اسن 


الانجازات الأدسة والفنية 
حدودهاونجاحالها 


يشعر المؤرخ شيء من الارتياك عندما بحاول وضم صورة اجمالية لما كانت عليه الحياة 
الادبة والفنىة في الامبراطورية الرومانىة . فقد كانت تلف هذه الامبراطورية »> علدما أطل" 
عليما النظام الجديد عالا قاما بذاثه > تابنت منه الشعوب ثقافة “ واختلفت عروقا وأخلاقا 
وعادات . فهو عال شاسع ٤‏ رحب مآرامي الأطراف والنہايات » ّت له مع ذلك من اسباب 
المواصلات وانتظاما ما قرب قواصسما الى دوانبما . وهذا العام متنوع المظاهر في أقسامه 
وأجزائه المقومة » بالرغم ما يشد بينما-من عوامل مادية تقرب بين أشتاا > وتستمل ها جيعا 
عيشا مشت ركا ٤‏ وادارة -حكومبة واحدة ٤‏ وتؤمن العلاقات المتنوعة بين هذه الأقالم والمناطق 
التي بتالف منہاء وتبن‌الطبقات الموجہة کمشل مشترکة فما بمنهاء کا تبني هما هذه الوحدة الروحبة 
التي يقوم علبما التطور بعد ان اخذ پاسبابه . فلس ما یذھپ بہذا التفاوث القاثم بين المدينة 
والريف » وهذه الفروق التي نراها بين أنغاط الحباة التي بحباها الأهلون في المناطق الزراعية 
المتحضرة؛ ونىج الحا التي ينهجما سكان ا مناطق‌الصحراوية الواقعةعلى حدودهذه الامبراطورية) 
في الشرتق والى الجنوب الشرق من البحر الاببض المتوسط . ولبس ما يسد او يلا ابد هذه 
الفجوة والموة التي قامت بين الشرق الفملني والغرب اللاتني . فالعامل الوحيد الذي مجمع بين 
هذه المغارقات المتضادة٤ويؤمن‏ هما نوعا من الوحدة الادببة “هو هذا الشيء الذي يؤلففي صممه 
معجزة » لأن لا مشل له ني التاريخ ولا كفاء “ اذا ما تعدينا النتائج لنقف عند نقطة الانطلاق. 
فالفوارق لا تزال قامة بالرغم من ان التطور الذي ينبع من أفكار مشتركة » ويازع لأهداف 
واحدة » ويتجه من غاية واحدة» هي العامل المقوّّم فمذه الحضارة » حسجا تتبلور في مظاهرها 
العامة اذ ذالك » عند مقارنتها بهذا العام البربري المتوحش القام على اطرافما » وهو عالم أعجز 
من انيصل الى خط سوي ٤لأنه‏ لا محري على حر كة منسقة واحدة مؤتلفة بين جيم الأطراف. 
ومها يكن ؛ فده النزعة نحو الوحدة لا تبدو العبان في مطلع العهد الامبراطوري . فاذا ما 
سقشعرها بعضمم ؛ فل بخطر قط على بال احد انما قريبة المنال » دانة القطوف . وعلى لسبة 


t۲ 


ما يتصف‌هذا المد البناء بالوعي“ فو يستمدف شبثا آخر» لا مندوحة عه في نظر أولي الأمر. 
وهذا ال جد الذي اقتصر سواده الاكبر على روما > لقي النجاح الكامل وتكلل بالفوز الأتم .. 


هذا النجاح يصيبه المهد هو السبب بمينه الذي لأجل اصطلح الؤرخون على تسميته ب : 
« عصر اوغسطس » ٤‏ على غرار ما فعلوا بعېد آلخر شابېه من وجوه عدة ٤‏ وان جااء پعده 
وت ربل اهر و یز نن الزات کل ٠::‏ 


فالوضع الاثم > ا تباورفي روما من حيث تعبئة الجيوش البرية 
والاساطبل الحربية في السنوات العشرة الاخيرة منأزمة الحرب الاهلمة 
کان تعبیراً رسا لا بختلف کثیراً عن المدلرل الظاهر العباث . في 
أکتوم» جع اوکتافاو اوغسطس الذي سبکونه ؛حوله کل‌قوی الغرب“وانتصرعلى انطونىوس 
و كليوباترا المسيطرين على موارد الشرق الملبني وطاقاته الضخمة وموارده التي لا تنضب . ولا 
کانت روما قد الت الفوز بقوة السلاح ٤‏ كان لا بد هما مان تأتي بالدليل القاطم على ان فما من 
الامية والشأن » في الجالات الاخرى ٠‏ ما لا يقل بشيء عا تم هما في الممدان الحربي » وانها 
ليست على استعداد قط لتسيء استعال تفوقما البارز في جيم المادين . فالشيء الذي كانت 
الاسكندرية تله او ترمز اليه » لم بخرج عن مظاهر خارجة > دعائىة » مثلة ذه الديانات 
الفاسدة »> التي طالما عبشت بالاخلاق والآداب؛ وبيذا البذح ا لمحلل ء ا الترف الفكري والفتي 
الذي يوهن التشاط ويضعفه . فان عجز هذا المالم الشرقي عن ان برقم رأسه عسکریا) وحربا ٤‏ 
فېو ٤‏ بالرغم من الازدراء له والاستپانة په › له ء مع ذلك وقعه في النفوس واغراؤه للعقول 
والقاوب > ومجب بالتالي ٠‏ اللحاق به والتساوي معه . 

وقد رغب أولو الامر في روما “٤‏ دون ان يہدو عليہم شيء من هذا » ان يحققوا لوطنهم ٤‏ 
هذا التجلي الفكري والادبي والفني الذي اكسب الادب الكلاسيكي : الاغريقي واهليي » هذه 
الشهرة البعبدة التي تتم بها “ وهذه التربية التي تمت له > هذه التربة المشبعة بالفلسفات والتعالم 
ايونانية الاصل التي عكست على مرآا هذا التساسل الآسر الثم الشرية التي إ يكن لىخطر 
على بال احد الإنتقاص منما لئلا تصاب هذه التربىة بشيء من رذاذ هذا الانتقاص؛ فىخدش من 
رواء دیما ویتنزل ها الى ملسوب البرابرة . فالكل رأى ان تسير القوة ني ركاب الحضارة 
وخدمتما . ولي تزي روما انتصارها الباهر وفوزها ا لمؤثل › کان لا بد ما من ان ثظپر “عندما 
تم ها الأمر »على ما ظمرت به أثينا وبرغاموس » وانطاكية والاسكندرية . وكان علبها ان 
تسير على النهج الذي نزعت اله منذ نحو من قرنين واحتضنته باحتضانا الادب ٠‏ وان تشجعه 
وان تزدان بالمباني الضخمة الملة والصروح الفخمة . فالإعراضص عن مثل هذا المطلب انا كارن 
فر بالتخلي عن تفوقما “ والاعتراف غمنا بعدم اهليتما > والتنازل عن حقما الشرعي فيالدفاع 


۸ ۲ روما وامیراطوریتہا ۳۳ 


رر ما منافسة 
المراصم الفلينية الاخرى 


عن الحضارة والثقافة » وفقدارت كل أمل بالتفاف الطبقة المستنيرة وسكان الريف حواء 
والالتقاء معا في حرابما “ والسیر هدا . 

كان هنالك ولا شك ٤‏ احقال لا بخاو من حطر ٠‏ ل يفت بصر النخبة المستنيرة من الرومان 
وبصيرتهم “ وهو ألا يقتصّر على جمل روما جرد عاصمة هليشية › على شاڪ العواصم الملينية 
الاخری › با حف با من جیران مزعجین » ومن فيض فکري وفني لا ضابط له ولا وازع فه» 
بزع الخوف في القلوپ ويازل الرعب في النفوس . كان عليما ان تستلمم ”مث المال اليوناني بحسث 
تتفادى السقوط في المساوىء التي انتہى اليما هذا الما . كان عليما ان تقتبس من هذا العام ما 
حانقه من وساثل تقنية بشرط استخدامما بعقلية جديدة وروح جديدة “٤‏ وات تعمل ېدي 
الأمور الي استبدت بخاطره على ان تصطفي منما أفضل ما توصل البه . کان علیہا انت اج 
السببل الذي انتبحه شريطة ان تعرف كيف تجانب هذا السسل عند الاقتضاء » فتضع هي 
لنفسما » سبلا جديدة تتفق والتقاليد الوطنية با ينسجم مع الوقار والرصانة التي ”عرف ا 
الرومان ويا زوا . 

هذه هي النطة او المنهج المىضوع تحت الانظار ء وهو منهج لا ابد من النهوض به ٤‏ والسر 
معه الى لحر الشوط › وفقاً اطوط العريضة التي وضمما له قيصر قبل موقعة أكتيوم » وليل 
قيصر فضل السبق على اوغسطس في وضع مثل هذه الخطة وتر مها . وقد باشر قبصر نقسه 
وشیشرون وغیر ها كثيرون من النخبة لدی الرومان تحقيقما . وکان من نصبب جيل اوغسطس 
ان ینهض بهذا المنهج وبحققه على نطاق اوسع وارحب . 


وأيعصر !... فالعرف التاريخي المعمول به> لا يتبنى كل الالقاب والنعوت 
a‏ التبجيلية من هذا النوع التي اعتاد المدكسون إغداقما علىبعض الملوكوالعمود. 
e‏ ولكن ما من شيء بجمل من العرف قانونا او يقم منه قسطاسا . وهذا أمر 
يجعل التدقبق في الاماديح التي تكال لرئيس دولة كيل > عملبة عسيرة للغاية . كذلك »› ليس 
بين القاييس الني يكن أن تخطر على البال ما لا يصح تطبيقه على وضع اوغسطس بالذات > أهي 
مدة حكنة المديد التي تبرر إطلاق كامة «عصر» عليه ? فقد مرت اربعون سنة » منذ أن أطلقو! 
عليه > لأول مرة »> هذا اللقب > في غرة كانون الثاني ( ينابر ) ١‏ من سنة ۲۷ ق . م ٤‏ مم انه 
کان منذ عهد بعد » سبد روما المطلق »> وبقي سبدها الأوحد حتی وفاتة فی ۱۲ من آب 
(اوغسطس) سنة ٠١‏ لاسلاد . ٠‏ 1 

أهو لعمري “ الدور الذي لعبه ? فالسلطة المطلقة التي تت له في الحقل السياسي ضاعفت 
من شآن الدور الذي لبه في عام الفكر والادب . صحيح ان عله في هنا اجال لم يكن كل 
جردا : فقد عمل جاهداً ني سبيل الجد » وني هذا السبيل وجه رجال الفكر والفن ٤‏ واوحى 
الم بالوضوعات التي مه ان براها مجاوة , فاذا ما اخذم تحت رعايته واجرى هم العطاء › 
فمن الغلو القول بانه اوعز او تقدم بطلبات › إلا ما تعلتى بالمباني والانشاءات العمرانة . فلا 
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بفرجیل ولا پوراتیوس بست کتبین‌عنده. وقد قام ېدا کروماني من ابناء زمانه ومن‌ابناء طبقته؛ 
حي بالااداب والفنون الرفبعة . وكامة « هوي“ mae‏ يقر مداو هما عن التعبیر تعبيراً 
صحبحا ٤‏ کا لا محسن التعبیر عن کثیرن من اسلافه او خلفائه الذن عنوا »> من قريب بشؤون 
السياسة . فاسم صديقه وخدينه'« مكيني » اصبح رمز لنصراء لمل والادب با اغدقه من 
مکرمات وأعطیات۔وهبات کان من شأنما ان تحمل كبار القوم على الاهتام بامور ابفى وأخلد . 
الا ان الاكتفاء بالتنويه “ والاقتصار على استعهال نفوذ مكمنن و كرمه وسخائه على هذا الوجه 
من شانه أن ينتقص من قبمة النشاط النير الذي تفرد به نصير من اكبر نصراء العل والادب في 
کل زمان ومکان . فقد راح جرب > هو نفسه حظه ویدلې بدلوه ین الدلاء ٤‏ فیکتب؛ ویژلف 
في كل موضوع ٤‏ على شاكلة تاب ذلك العصر » وعلى مشال الملوك الملبلبين “ فراح 'بقصّد 
القصائد ويدبر الحاورات ويضع كتبا في التاريخ الطبيعي . وال حال فالمثل 'معدر » ولذا ل يبق 
وحده في الميدان؛ فتطلع علينا وجوه عديدة تحلقى بصورة ابرز بينم اول نصراء فرجىل المدعو 
أزينيوس بوليون . فو ايضا يأخد بنصرة العاماء والادباء نظير مكيني وبرعام پرعایته » مع انه 
كان في عداد المعارضين للعهد وإن اعترف به ومالاه» فاعترافه هذا ا تعد" طرف لسانه ٤‏ 
ہمد ان کان من انصار انطونیوس ومن مریدیه . فراح تم محمع التحف والأعلاق الثمينة ؛ 
وينشىء لافراد الشعب مكتبة عامة » في الوقت الذي انقطم هو فيه للتأليف المسرحي ووضع 
التمثبليات » وكتابة تاريخ عام للحروب الاهلبة . والبه يعزى الفضل الاول في اطلاع الاس 
على المؤلفات التي يضمما اصحابما “ وذلك بقراءات علانبة منہا » امام الناس › تعریفا پا 
وبواضصپا . 

وقد عاصره ؛ في الوقت ذاته “ في موريتانبا؛ املك يوبا الثاني “ احد ماوك النوميد المعروف 
خصومته لقبصر . فقد جيء به بافعا الى روما وسار في رکاب قمصر عند دخوله روما مظفراً . 
اعاده اوغسطس الى ملكه هو وزوجته الشابة ٤‏ كليوباترا سبلانية “ ابنة كلبوباترا وانطوتيوس 
التي كانت في الو كب المحافل الذي رافق دخول اوغسطس ظافراً الى روما ٤‏ بعد معرڪة 
أكتبوم . وهذا املك المزيل الشأن » البربري المحتد > الذي ملك على قبائل بربرية استنكف 
اوغسطس من ان يضما الى الادارة الرومانية مباشرة ؛» ونشأ في روما تحت إشراف عائلة 
الامراطور نفسه “ يبرز ٤‏ في غير مغالاة ولا زهو ؛ من كبار نصراء العم والفن البونالي : كاتباء 
tlle‏ ¢ عرف أن يضفي على عاصمته قيصريّة ( مدينة تشرشل ٠‏ البوم ٤‏ في المرب ) سنا با 
وإشعاعا عالا » بجا شد فما من المباني والصروح الفخمة “ وا حشد في قاعدة ملكه هذه من 
الآثار والتحف والماني بحبث بدت كأ ا متحفا راما »> ضمت فا ضمته » قصراً منمفا؛ عار 
المنقبون في خرائبه في فولوببلس » على مقربة من مدينة مكناس؛ ما وجدوا من الاواني البرونزية 
التي تثير الدهش بدقة صنعما . وقد وضم هذا الملسَنك » في الوقت ذاته ٤‏ عدداً ڪبيراً من 
المؤلفاتباللغة اليونانبة > بشتى المواضيح: كالتاريخ وال جغرافيا والتاريغالطبيعي وغير ذلك» وهي 
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کتپ اعتمد علیہا ومنہا عب" ٤‏ فیا بعد ٩‏ بلین الاکار . 

فالاستشاد ؛ في معرض الحديث عن أوغسطس »› ثل هذا الملك الغريب الهزيل ؛ قد يبدو 
من المزل کان “٤‏ وهو ٤‏ مم ذلك › استشہاد ر الى أي حد طبع 
اوغسطس عصره وال عط با . وهكذا نرى بصورة حبة مشر قة› كف ان أثرياء 
الرومان وعظاءم تبنتوا المنشل التي مض با من قبل » الفاسيلفس ا و امتد الى 
مثل هذا اميك النوميدي الذي کان مديناً بكل شيء» لسراة القوم في روما. وراح اوغسطس 
نفسه يقرض الشعر » ويضع المسرحبات التمشلبة »> ويكتب مفكراشه “ ويتعبد بالتهذيب 
واللشطمب مذ‌کراته : وا ا د ان کت فا مذ کراته 
تار ةة Capitulaires‏ ¢ وألف ما للف اعرف عله من مقدرة . وعلدما زين روما 
وحلا ”ھا وعندما انشا فیہا مکتبتین عامتین»وعرص على هوراتیوس وظیفة کاتم سره وعندما 
يأخذ بباسطة ومفاكمة المؤزخ تيت - ليف»الذي رأى‌النور في مدينة بومببي يمد البه شرف 
تپذیب حفیده کلودیوس الذي اصبح فما بعد٤‏ امبراطوراً؛ وتوجېه ة عل التاريخ ٤‏ وعندما 
يأر باتخاذ جيم الوسائل لتأمین نشر الاناذہ ما8 لفرجیل بعد ان أوصى هذا عند موته › 
باتلافا “ راح محقق › على مثل هذا النحو من الشمول والريحب*آلذي تسم له نظرة ة الامبراطور 
الواشعة “ والمقدرة التي اشتهرت عنه» وبوسائل أوسم وأشمل بكثير ما تم منا معاصريه ؛ هذا 
المخال الذي تبرز صورته الحقة والمئلى في خلفاء هوميروس وطفاة بلاد البوتان القدية . وهذه 
الصورة التي نرمم هنا قسمانما الکبری»تفاعل علی‌تر کبزها وقسزها نوازع‌ودوافع عدة. من الحال 
ان ننكر مثا » رغبته في التلبى والتفريج عن مام الح » والرغبة في استثارة إعجاب الناس 
والغوز منم بالثناء الماطر والأماديح المستملحة» والميل الشديد لاكساب الجحد والمظمة والفخار 
مخلد ذكرها الدهر . والى هذا » ارادة صادقة في ان يبرز للناس رجلا مثالا لا بقصر أطماعه 
على تأمين نجاح زمني . وال جانب هذا كله - )ا يشمد بهذه العظمة اللخبة الرومانبة التي يكفمما 
شرفا ان تكون تسامت في تقدبرها للرجل الى مثل هذا الحد - الارادة الصادقة في ان يطلع 
على الناس برل نوفجي المثال لا ايقصر طموحه على نجاح زمني زائل . 

كل هذه النظريات وما تثبره من ملاحظات؛ لأعجز من ان تستنفذ مدلول كلمة « عصر) . 

ولكي تستحق حقبة من الدهر ان توصف بثل هذا الوصف » مجحب ان تشهد ازدهارا عج) 
من الروائم الفكرية والادببة والفنية؛ ومثل هذه الأجبال من العظماء والمشاهير ي کل علم وفن؛ 
وتجكا منقطع النطير من النوابغ والعباقرة ‏ يسبتق روما > في تاريما المديد ان رفلت يثلهم . 

كذلك من الواجب ٠‏ ان تعبر هذه الآ ثار الاديىة والفكرية ٤‏ رها بنسبة ابر ؛ وعلى قدر' 
اوفی » عن نزعة نفسبة ليست عادية فحسب ٠‏ بل ابضا وبالاكثر ٤‏ كلاسىكىة › إتباعة “ أي 
تصلح‌مثالاءفي خطوطا الکبری»“لاجبال اخرى وعصور اخرى.فجاء ازدهار الآداب والفنون؛ 
في عصر اوغسطس بحقق ٤‏ الى حد بميد » هذا المطلب المروم . فانى أجلنا النظر ء طالعنا“› 
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هنا وهنالك » توق عارم : النظام والانضباط » والاتزان والوضوح “ وكلما مطالب عقلية او 
إالاحرى عقلانبة ٠‏ تهيمن على المشاعر وتضبط انطلاقما والتعبير عنما ٤‏ وتمحصما وتنقيما ما يشم 
منه العنف او العرض > فتثرك فما بعد دويا بعيداً “ خالدا » يتردد صداه على مر الزمن . فوضعم 
هذه الروائم جنب الى جنب مع روائع الادب الكلاسكي الاغريقي “ واتخاذها غذاء روحيا 
لنفوس الاجال الطالعة ولاذواقما » منذ عمد النهضة والانبعاث الى يومنا هذا » في كل المدنيات 
التي توالت على مسرح التاريخ » ليس فه ما يدعو للدهش او العحب . فقي ذلك شہادة حق › 
تنطق عالبا ما فیه من جہد کرم حاولنا معه تجاوز نطاق المواية » واان رشد قوم بصحة 
ما بقول ويعمل للوصول الى طريقة صورية ميسرة لا تستحسل لعبة مع نبوغ عارض › لتىكين 
العقل من مراقبة تصادم الاهواء والنزعات “ ولاخضاع الشعورية الفردية لعايير العقل ولقسطاس 
مثالي من التناستى والانسجام المشرق . 

وهنالكملاحظة اخرى ركسي أيضاء اذا كان ثمةحاجة بعد للتز كىة “اطلاق اسم اوغسطس 
على هذا العصر » تقوم في هذا التوافتق البسّن بين تفجر هذه النزعات الكلاسيكبة وازدهار 
الآداب والفنون “ وبين الساسة العامة التي انتهجما الامبداطور . فعندما راح يميد تشكيل 
الدولة واجحتمم الروماني “ بعد الفوضى التي رزحت فيم البلاد إثر الحرب الاهلبة » استوحى 
مبادىء النظام والاتزان التي هي قوام الأدب الكلاسيكي بالذات . فالسلام الذي شر لواءء 
على الامبراطورية ؛ في الداخل والخارج » شاده سلاما لا بقوم على الضغط والإكراه »> بل على 
المقل والاقناع لدى من توخى تهذيبهم “ وحلر علهم السير مع الفتنة > وهو سلام يعكس تام 
روح الانضباط والنظام الذي طبم الروائع الادبية التي طلع بها ذلك العصر وميزها . وهذه 
الانضباظبة التي حققما في الجالات السباسبة والاجاعية والعسكرية كان لا بد ما »> لكي تقوى 
ورسخ في النفوس > من ان تقترن بانضباط الناس في اهوم ونزعات م وطبائ مم . فقد کان 
دشوقه ان ړی القلوب والأفكار تنم مجو روحي ملؤه الدعة والطمأنيلة بحبث ترسخ وتتوطد 
الانجازات الى حققما للامبراطورية . فكا ان العنصر الديي لعب هو الآلخر دوره البارز في هذا 
البناء > وني هذا البعث الروحي » ترتب على الآداب والفنون التي يشدها الى الدبن اكثر من 
رابطة وآصرة ان تلعب هي الاخرى ؛ دورها الفعال في هذا البنمان القومي . 

فلا عحب بعد » ان ستجسب أهل الأدب ورجال الفن هذا المطلب › وان يبادروا لتحقق 
رغائب الامبراطور على النحو الذي خطط وعم . فقد تأ موا کثيراً م ايضا ٤‏ روحیا ومادی) ٤‏ 
من هذه الأحداث الدامية التي اصطلحت على البلاد وانزلت بها ما أنزلت من الإحَن وحن ؛ 
فزعزت روما وهزت منما الأركان؛ وهددت حضارتما بالدمار والزوال .وقد راحوا في زكانتم 
يستجمون لمذه الرغائب ومحققون هذا الانسجام المرتجى بين نزعاتمم الشخصبة وبين مقتضبات 
السياسة الرشدة التي انتهجما الامبراطور . فتجاوبتمشاعرم عقا لا تبينوا الأسس التي ستقوم 
علاعظمة روماء والرسالة التمدينة التي تضطلم ا ارؤية لواء السلام برفرف خفاق] فوق الجسع. 


YY 


فقد أتاح لمم حاضرم المائل ان يدر كوا جيداً ماضيهم الجبد “ وألا يقبعوا متغنين بالامججاد 
جتربن ذكربات الماضي البعبد. ولذا راحواء طوعا واختاراً “ يتبنون بعَفوية ظاهرة؛ المطالب 
القومية الكبرى ومستازمامما الركينة : حب الوطن > والتمسك بالتقالد والاعراف الوطنبة 
التي هذبتما وصقلة النظريات الفكرية المقتبسة من الخارج؛ و تعتّم ان انصهرت با وتازجت 
معا “ والتحدث بفضائل السلف الكرم بعد ان تعرّت من شوائيما الخشنة »> والاعتداد ذه 
الاجاد الحربية التي حققما لبر المغلوبين على امرم . من هنا ايضا هذه الأماديح والتقاريظ 
العطرة التي ضَمَرها القوم لسَليك المنقذ » الخلص» حبيب الآلمة “الذي أعاد الى الاميراطورية: 
هذا الأمن وهذا الانسجام وهذا التناغي الذي كادت تفقده الى الأبد. وروح هذه الكلاسكىة 
نفسہا؛ کانت تأبی ان تنطلتى عاطفة الامتنان المتأججة في صدور القوم“ بعبارات ناببة تشن" عن 
الصدد لتتازل الى الزلفى الحزية . وهذا الآمر الناهي > المطلتقى » الذي كانه اوغسطس »ل يأتِ 
آية” أفضل على ما تم له من ممابة ووقار ٤‏ وعلى ما كه من احارام يت لمذه المشل التي 
مل بها وعلتّم » لو ر يكن على جانب عظم من المقدرة الفائقة ؛ بعد ان استعصى على الناس 
النغاذ الى أغوار نفسه وقلبه ٠‏ اذ م برض قط ان يوعز › ولو من طرف خفي ٠‏ أو ان يلمع ولو 
من بعید › الى خاصته › وصحبه المقربین من رجال بطانته» وم بشر کغيرم من الناس؛٤‏ وله قي 
أعناقېم ما له من أياد بيض وغثر الفعائل » ودانوا له بكل ما لدم من نعمة ورخاء » وجاه 
ونفوذ “ بشيء من هذا الثناء أو من هذا التدليس ؛ بحسنه أهل البطانة . فكلا الجانبين عرف 
أن بتفادى مثل هذا الإفراط ومشل هذا الانزلاق الذي كان من ميزات البلاطات المليئية . 
وبذلك صوأن لكرامة الرجل وعزته وإبائه . 

ولكن هذا التوافق لم يعمّر طويل؛ وقد تجلى ذلك على أه ايضا في الجبل الذي عابش لويس 
الرابع عشر وعرف بالتالي سبطرة غير سبطرته. ولد کل من فر جيل وهوراٹوس قبلاوغسطس 
يسيم نوات الأول »> وبسنتین ٤‏ الثاني > وماتا قبل ب ۳۲ سنة و ۲١‏ سنة . وبين كيار رجال 
الادب قي هذا العصر » كان المؤرخ تيت - ليف وحده أصغر من اوغسطس بأربسع سنوات ؛ ا 
عاش بعده ثلاث سنوات . فقد عر اوغسطس طوبلاً » وعاش في مجتمع اعتنی کبار مفکریه 
فكرة الملكية وتبنوها بعد ان نسوا او تناسوا الاضطرابات العنيفة التي هبت هما اسباب الطلوع»> 
تناسوا > على ما يبدو ٤‏ مدى المشاغل التي جاشت في صدور اسلافمم . 


وهذا اسلف اهتم كثيرا لمذا الوضع الذي نجم عن إنشاء النظام ال مكي . 
ولكي نقف عند أبسط هذه النتائج ٠‏ لننظر ملا الى فن واحد من هذه 
انون الادبية الذي راج من قبل ابا رواج في روماء هو.الطابة فنفهم كيف به ينحط يبط 
بعد ان انقطعت منافشات السات والنظات الساسة والجدل الذي کانت تثیره؛ اذ ر يعد جال 
هذا الفن بتغذ"ى منه ۰ فالتاربخ والشعر استأثرا وحدها باهتام الميع > وهو اهام له ما يإرره 
اذا ما احذا پمين الاعتبار الصفات التي تحت بها المؤلفات التي وصلت البنا من هذا العبد . 


التاريح تیت لىف 
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هنالك بالطبمع “ مؤلفات ماتت وضاعت وعفا أثرها » بعد ان لاحقما النظام القام وجدٌ في 
اثرها لتبحاوز أصحاب القنود والحدود التي فرضتا السلطة على حرية ا مؤرخ . فقد أمر مجلس 
الشوخ مثلا ٤‏ حرق ار كاتب من المتحمسين للعمد الموري “ لما تبين فيما من نقد جارح 
المد الجديد . 

فالتاریخ بتمثل هنا على احسنه با)ؤرخ تیت لیف » کا تبدٌی في نظر معاصريه وا نراه نحن 
في بومنا هذا » تشيل كفته عال] اذا ما قارناه بؤرخي العصر من اليونان امثال ذيوذوروس 
الصقلى ودنیسوس اطمالىکارناس٤کا‏ انا مؤرعالغالي“ تر ”وغ ببیوسالذي لا نعرفمن ۲ ثاره‌التاريخية 
سوی مقتطفات ذکرها پوستینس » لیس بشيء یذ کر تجاهه . صحيح انه ا بصلنا تاريخ الضخم 
الذي أرّخ فيه لروما منذ تأسيسما الى منتصف عد اوغسطس > وهنا التاريح الذي جاء في 
۰ جزءآ ٤‏ ل یصلنا مله سوی ٣٥‏ جزءا لا غير » تقسم الى قسمين متميزين . بتألف الارل من 
٠١‏ اجزاء“ بنا يضم الثاني ۲٠‏ جزءاً » يقص علينا حوادث الحقبة الممتدة من سنة ۲۱۸ الى ٠۹۸‏ 
ق .م . وي هذا لعمري ما بكفي لنتعرف الى هذا الكاتب» ونتبين مناهجه وأساوبه والطرق 
التي اتبعما في وضع هذا التاريخ الضخم › وميوله الفكرية “ ونزعاته الشخصية > ومقدرته الفشبة 
وغير ذلك من العوامل التي تقوم علبما كتابة التاريخ . 

علمنا ألا نتوقع منه أي جد كبير يبذله في البحث الشخصي وفي التحري عن الحقائق »> او 
أي تقد متدبر للمصادر الثاريخبة التي عو“ّل عليما واستقى منم “ ولا أي تحليل لأغوار النفس 
الشرية عندما تعرض للحديث عن الاشخاص وال ماعات التي محدثنا عنما “ ولا الاطلاع الكافي » 
لا نظريا ولا لاء على عوامل التاريخ والمبادىء التي مخضم هما تطور المجحتمعات البشرية . فبينه 
وبين ثوقيذديذس الموناني » وبوليب الروماني » ون شاسع من هذه الناحبة ٤‏ فمو يفتقر اص الى 
تربة الرجل الساسي وحنكة القائد العسكري اجرب » ا ينقصه ما قد يكون فيه بديلاً 
عنم) : النظرة السديدة الحللة في ثار السلف “٠‏ والتفمم العميتى الصفات التي تحثوا بها . فمو 
برغب › تشمما من سبقه من عض الؤرخين » أن يقدم خدمة نصوحة للقاریء من باب تزويده 
بأخلاقىة صيحيحة دون ان يئه للعمل ويسامه له . « فا فيد في عل التاريخ وال مثمر معا هو اث 
برى‌المرء وكأنه على تمة بناء شامخ > كل الامثال الصالة التي بحب عليه الاقتداء بها ليره وخير 
وطنه؛ کا علبه ان يجنب كل ما من شأنه أن مجر" الخري والعار ؛ في هذه الامثلة » من مفاتيحما 
الى مغالقما » . فن ا مور خان الذبن سبقوه في هذا الفن يطالعنا بالطبع بوليب الذي أرّح لفتوح 
الرومان في الاقطار الواقعة حول حوض البحر المتوسط . ويشق" علبنا ا بؤذينا في الآن ذاته › 
ان يستعمله » في المين الذي عثر عليه » على نسبة واحدة » مع بعض الرواة الرومان › دون 
ان پتبیڻٰ ما تفو”ق به ولیب : من جمم مصادره والاستيثاق بها » والمقدرة الفكرية التي عالج با 
الاصول التي عوٴل علیہا ٤‏ کا ان تبت لبف ل يبه بشيء الى ما تحلى به تاریخ بولیب من تناسب في 
معطباته» .وما فمه من دقة ملاحظة وتد ر ٤‏ حتی انه يېدو علبه وکانه لا تم کثیراً بفہم النص 
الذي بين يديه . 
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فمو ؛ اذا ما شط" وغلط؛ فليس عن سوء قصد او نبة “ اذ ان اتساخ الميمة التي يضطلع 
ها٤‏ ورحابة المدى التارخي الذي وضعه نصب عينبه» كلذلك بره على العمل دسرعة . فالاغلاطل 
التي تازّی بها شتی قامه لا وهن بشيء نزاهته > هذه التزاهة التي هي في الصمم من هذه الفضائل 
السامية التي تشكل ٠‏ في نظره هذا التراث إلقومي المجيد . فمذا المواطن البدواني الاصل > 
والغالي" المحتد “ الذي رأى الور في منطقة قاومت الفتح الروماني وحاولت صله > بلغ منه 
التمسك برومانيته والشد علسما بنواجذه بحبث راح يقول : « فإما ان" حبي لمممة التي ندبت ها 
نفسي يعميني » واما ما من دولة فاقت روما: عظمة ونقاء وغنى" بيده العظات البلبغة النّرة 
التي مجسش بها تار يخا المديد » . ولكنه يتحر“ز من الوقوف موقف المر”ر دوما لروما ؛ ويقالك 
عن حمل الحقد والبغضاء ضد خصومما الألداء او الأكثر خطرا علا . كذلك › كتاباته عن 
القلاقل والاضطرابات الشعببة التي وضعما “ لا تټازى بأي حقد او ضغن . فو بقف منما موقف 
الام “ الشاجب؛ انسباقا منه مع الولاء الذي حمل لروما. قد ةز لأمر ما وتتحرك نفسه 
بعاطفة الاعجاب نحوه . إلا انه يتورع عن البغض والكره “ لس رغبة منه بفهم الأمور “ بل 
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انساقا لما عرف به من اعتدال ومن نصفة . 


وکانت وطليته خير ملعف له ٤‏ وهي وطنبة قوامپا الانعطاف النابض والاستلطاف الذي 


. ؤتقدير رجالات روما الذين نيضوا بالامر فبا‎ ٤ يحمله على تقدير الملقب التاربخبة الحاسمة‎ ٠ 


واشد ما تجيش هذه العواطف في صدره عندما بروح يقص علينا حروب هانيبمل الذي مجعل 
منما ملحمة وطنية تتعاقب فما الويلات والامجاد » الى ان أقبل احيرا النصر المظغر »> مكافاة 
همده الروح الوطنية التي تجلت على أنمبا في هذه الحنة التي بجشمت على صدرها > وهذه التضحبة 
والبدل السخي الكرع تجود بها الدولة دوعا حساب » وهذا الاباء في النفس والعزة والكّر ء 
ومكارم الاخلاق يتحلى بها الشعب وافراد الرومان على السواء “ واحترام الآلمة الذي > استبد 
بالنفوس . فبدل من ان ينطلق في عظات ملة منَفرة »> نراه N‏ الشديد لفقدان 
هذه الفضائل التي عرف با السلف الكري ؛ وراح يكشف عن جذورها الاصلة بيذه الامثلة 
التي يضرا لنا وبذه المواعظ التي يسترسل فما . وهكذا » بفضل هؤلاء الرومان الذبن جلو 
لنا تار خم » والذین قال فیمم لابروییر انیم « أشد رومانية » ما یکن ان یکونه بالفعل اي 
إنسان » يضع امامنا اريخا اروما ملؤه ال لال والظمة . فليس من غریب قط »> انه بالرغم من 
تعلقه الموصول » بالنظام اوري - أقله في المرحلة الاولى منه » طالما انه يسل بانءلال 
الاخلاق فيه في المرجلة الابرة - برى فبه اوغسطس عامل من العوامل التي كن الاعتاد 
عليما في عملية الاصلاح العام الذي نض له . كذلك لبس عستغرب قط ان دعتمد علنه کورتایل 
ایضا کا اعتمد على کثیرن غيره من مۇر خي الرومان ٤‏ جلو هذه الصورة البديعة التي ر مہا 
عن روما والرومانان . 

وبالفعل فقد استطاع المؤلف ان بحافظ ؛ بعد سقوط روما القدية على ما في فنه من قوة 
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الاغراء والتشويتق » وإلا لما قكن ان بزوي لنا قصصه بشكل جم فه بين الحساسية المرهفة ودقة 
الوصف مع الحافظة على ما فيا من حبوية وجاذبية “ متنكبًا في الوقت نفسه ٠‏ عن التصنع 
والتكلف . قاما نراه برسم لنا شخصبات كاملة» ومع ذلك فشخوصه متلوعة؛ لكل منم فروقما 
المبيزة » تتحرك على أقدار وتسام في الاحداثالتي بعرضما٤فتمر‏ امامنا سراعا دون أن نشعر بها 
أو ان نلبين حر كتا » ومع ذلك فهي تلفت السا النظر . وهذه الشخوص تمرف بنفسما في هذه 
ا لخطب والأحاديث التي يضما على ألسنتهم “ وهي من الكثرة والوفرة بحبث تصدم ذوق أهل 
هذا العصر ٠‏ ولذا رأت برامج التربية الحديثة ان تخفف من المناهج التعليمنة بالغاء ارين الخطابة 
ف مناج‌اللغة اللاتمنىة الق نرى‌طائفة طىبةمنما ف الحموعة المعنو نة ومContion“‏ والي منپا استمد 
واضعو المناهج المحفوظات النموذجية . وهذه الخطب تخلو مع ذلك » من كل قيمة تارخة > اذ 
آنا من نسیج خبال‌تیت لیف؛ کتبما هو بنفسه أو عاد کتابتما٤وقد‏ سار فیما٤‏ ولو من پعید٤علی‏ 
نج شیشرون ونسج على منواله » وان کان دون شيشرون بكثير > جزالة ونصاعة مهما كار من 
استعهال الحسنات‌اللفظىة . وقد استطاع هذا المؤرخ المنخمس كثيرآً لتاريخ روما القدم ان ينوع 
فنه بحبث يضفي على عبارته قوة تعبيرية اكبر » لما من قوة الاحاء والابانة ما مكن من إلماب 
خبال العديد من الأجبال التي جاءت بعده . 


1 وب زه قوة في شدة تأثبره وبلاغته الآسرة؛ شاعر العصر الاكبر : فرجمل الذي 
اطق الي من قال وهب اة اة الشراه» فر ابا من مولت 
مقاطعة غالبا ما قبل الألب » وأخنة على غرار تمت لبف بعظمة روما وسمو فضائلما . لزعت 
نفسه دوما للميش في الريف والابتعاد عن حيط المدينة ما امكن “ فبقي ريفما في قراره نفسه . 
ول يقل" حبه لايطالبا > هذه الأرض الثرية > منبت عظام الرجال والابطال ؛ عن حبه أروما ٤‏ 
فسكب نفسه الشاعرة على سبجيتما في ذوب كلي مم هذا النشد الكوني » الشجي ٠‏ الخفي »> 
يطلم علنا من اغوار نفسه . 

وقد تم هذا القروي من ضاحية مدينة مانتو ثقافة أدبية وفلسفية 'مطرقة» يوانية ولاتينية؛. 
على السواء . ولا ثخاله يغلو عندما بروح فبؤكد لنا انه استمر يتمد هذه الثقافة بالثاء والغسذاء 
الموصول . وهذا الشاعر الفنان > المفتن > اللبتى والظريف ٠‏ النحبل البنية والقوام الذي تأثر الى 
حد عبد ٤‏ بشو کریتس ٤‏ کا دبدو من قراءة قصائده الرعائية وعسوتاهءا8 ۰ عمل دوما على ۰ 
صقل قرحته وشحذها . فقد تعد عشر سنوات متواصلة ملجمته الالدة الإنياذة > ومع ذلك 
تبدث له » وهو محتضر ٠‏ انها غير خليقة يالحياة > فأمر باحراقما وإتلافما . خضعت فلسفته هو 
الآحر للتطور . وهذا الفىلسوف الابىقوري الذي لستشف قسماته من شعره الرعائي >“ نراه في 
«قصائده الزراعىة» مواچ ه#ع ومنویه۳ « 'بطَوٴ'ب سعبدآمحظوظا من استطاع النفاذ الى اسرار 
الطبيعة“ ووطىء تحت قدمبه الخوف من القدر الذي لا برحم ». نراه يأخذ؛ في ملحمته الخالدة» 
بقدرة وفن عظيمين > وعلى نسبة متساوية » بين الفيثاغورية وبين الرواقة . فكل أثر من آثاره 
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الفكرية يكشف لنا عن نوع المطالمات والقراءات التي أقبل علبما بتدير “ يتمثلما ويستمرؤها . 
فقد استلېم الفكرة الاولى لقصائده الزراعبة من ملازمته قراءة هزيودس ومنظوماته في عم 
الفلك » و تنبلور في وضعما الاخير الا بعد ان قرأ ما كتبه فارأوت. عن الزراعة . من ينعم 
النظر ملا في الإنباذة » بر ان الشاعر اتخذ له يدا من کل ما اتصل به او بلغه بره ٤‏ من آثار 
التاريخ القدي الفكرية “ منذ هوميروس الى معاصريه من عاماء الآثار الرومانية . وهذا الطابع 
الموسرعي الذي ببرز في الانباذة ليس سوى إلفة متناغىة من 1 داب المونان والرومان وکارن له 
فضل كبر في النسجاح الذي اصابته هذه اللحمة الخالدة خاود الدهر “ اذ كانت تعبيراً بليغا > 
ولقاء جملا ذه الروائم الفكرية التي تلاثر نضبد در“ّها على لبن التاريخ القدم . 


غير ان فرجمل ل رّضه هفه الثقافة الكتابية التي تمت له من عشرة موصولة للكتاب . 
فبالرغم ما عرف عنه من « دماثة » ولين الجحانب » فقد عرف أن بتحامى عن شقشقة هذه 
المحادلات التي ارتفم عجبجما في عصره. ومع ذلك ؛ فل يحل ما عرف عنه من استسلام للأحلام 
المعسولة > دون الاهام ما بجرى حوله من شُؤون السباسة وتصرقات رجال عصره ؛ حتى ولو 
شاء ان يتجاهلما بالكلمة لما استطاع الى ذلك سببلاء بعدان أقلقه وهه كثراً » أمر مصادرة 
أملاكه في الوقت الذي كان فيه منقطعا لنظم قصائده الزراعية . ومعظم قصائده هي رجع 
صدی اسحداث زمانه ٤‏ وصدى الاحداث البارزة الي ماج پا تاریخ روما . فېا هو في احدی 
قصائده الرعائبة يغني السلام الذي أمكن تحقبقه “ ولو الى حين ٤‏ في مدينة برنديس » بين 
انطونیؤس واو کتافیان؛ کا غنى في احدى قصائده الزراعية الجبد المهرور الذي بذله او كتافيان 
لتر كيز مكانة ايطاليا الزراعية والأدية »> على أسس ركبنة قواما حباة الريف . وفي الإنباذه › 
تراه ربط اوغسطس عن طريتق أسلافه الذبن غبروا » وعن طريتى المآ تي الغر التي حقق ا › 
بتاريخ روما؛ هذا التاريخ الذي ملك عليه جماع عقل وليه“ فراح يكالشف لأينه [6١‏ أسراره 
الممكلونة باسلوب ساحر ٤‏ خلاب »> کا راح يعظتّم هذا التاريخ وعجده وبرسم لنا التطور العظم 
الذي أخذت روما » منذ البدء ٤‏ بأسبابه “ وفقا لما قدّرته ها “ إرادة جاحة لا ترد .وهكذا 
تراه إتحزب لأوغسطس باكرآءوفةا الخطة الموضوعة التي دغدغت اماني اوغسطس العبذاب.واذا 
ما راح ينافح عن رسالته بمثل هذا التسامي؛ فقد عرف مع ذلك؛ ان يتنكب عن كلخسّة او 
دناءة ٠‏ او ييل مع الغرض او الموى . كل ذلك بدافع من نفسه دون أي وازع من اوغسطس › 
مدفوعا بعامل الشكر والمنة لإعادة أملاكه المصادرة البه؛ ولا سا بهذه العظمة التي تتجلى بهذا 
السلام وهذا النظام الذي عرف إن يومنم) للامبراطورية . وهب ان فرجل كان مدفوعا؛ فقد 
عرف كف يتعالى كثيرً بما أوتي من نبل الأحاسيس والمشاعر السامبة . 


هذه الميزة طبعت شعره وأضفت عليه ما فيه من السحر الحلال والروعة المشعرة . فاذا ما 
وقفنا عند المعنى الاشنقاقي لكامة « مبدع ٠»‏ رى ان فرجيل لم يكن قط شاعراً مدعا ؛ اذ 
كانت تنقصه الشاعرية الخلاقة . فقد ألبس «إينه» شخصبة معقدة تثبر البسمة على الشفاه » وعلى 
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هذا » برزت ابضا من شى قامه »> شخصة جوبتير المهيب . وبالرغم ما تم له من حدة الذكاء > 
فهو أعجز منان بحرك العواطف فالنفوس ما ا تحو“ّل عاطفته قراءاته ومشاهداته الى أحاسيس 
حبة نأبضة . وقد ملعه طبعه ا لحني“ عن إظار خوالج نفسه بصورة بارزة إلا ما ندر “ وهي 
خوالج من الدعة والحنان تشويما سحابة من الحزن أكثر منما عاطفة مشبوبة . فاذا ما عرف ان 
يسمو بعواطفه الى الأوج“فأمام رهبةالموت وامام البؤسالبشري والارصاب التي تترصد الانسان. 
وبهذا بدو "ّي الصدى الذي أحدثه اثره الادبي العظم ولا سا ملحمته الخالدة الإنباذة . فڪل 
شيءَ روماني فما ٤‏ يبدو » في ظلال هذه الملحمة »> مم الدهر وك السنين > موعظة بليغة في 
الوطنية وحب الوطن , 

فالانىاذة والالباذة فرسا رهاث ٠‏ لا بل صنوان في عملبة صقل العقول وتهذيب الارواح . 
فليس من عحب ان 'تنقل الى البونانىة “ وني هذا النقل البا كر شادة حى على قيمتما الكبرى 
ومنزلتما السامىة . فحاول الشعراء القدامى ان ينجوا دوما على منوا لما “ وان يتر موا ما فما 
من أصالة في الشعر وعفوية . فا م المسحبون أنفسمم يقفون حياطما وقفة الخاشع امام الخشوع 
والتقوى التي شعت من أغوار النفس عند هذا الشاعر الوثني “ وما تحلى به من وقار ديني يبعث 
النفسعلى التأمل .ولا بزال بزداد كل يوم عدد المعجبين بهذا الشاعر الملهم لما يأنسون فيه من خصوبة 
العاطفة ؛ ومن انعطاف انساني وترصن ظاهري ›“ وحدب شغوف على كل ما ينبض بالحاة في 
الطبمعة “ وبمذه الاببات الشعرية العامرة التي تبث الكبر في النفس والاعتزاز بالقم الانسانية . 


وهوراتنوس نفسه يبدو دونه منرلة” شعرية “ إلا انه في نظمه املك 
rG‏ للصناعة الشعرية من فرجسل. فلا عبجب » وال حالة هذه » ان تبرز للأنظار 
قدرته الواعبة على قرض الثبعر . فمو مشبوب العاطفة » فباض الشمور؛ 

صادق في تعبيره “ متحمس للتغني بأمجاد أوغسطس العسكرية > ملتهب البال لا سما في القصيدة 
التي نظمما ناسبة الاحتفالات يالسنة القر'نية تعبيراً عن بهجة الجيم للاصلاح الديني والأخلاقي 
الذي جد له اوغسطس ملكه العريض وعره المديد . هو ابن رقيتق أعيدت اله حريته 
السلىب » ودخل الجيش ور قي صدفة » وهو يخدم في البونان » الى رتبة عالية في جدش قَسَلسّة 
قمصر ٤‏ ثم طارت شہرته بعد ان عانی ما عانی من مشقات وآلام » وقد عرف کف يصون 
نفسه من العاطفة التي استسلم ها صديقه فر-جىل . وقد نحت لنفسه نوع من الأبيقورية جاءتعلى 
هواه : مزجا من هذه الحساسبة الناعمة » واللذة المترفة الرقبقة على شيء من نفا البصيرة 
والته السار حت من نفسه “ واللباقة التي عرف معا أن بحافظ على فرديته في تشابك هذه 
التبارات التي أخذت بتلابيب حباة العصر» اذ عرف ان يقف موقفاً وسطا بين إرضاء مسراته 
والابتعاد عن سحر المدينة ومفاتن اليش فيم “ فرغ امه في دارته > المدن بها لكرم نصيره 
مكيني وأريحبته . فلم ينته به تجرده الى المذهب التشككي وصانه من الاستعلاء والكبّر . وكان 
يصدر في سلو که عن حکة واعبة › وهي حكة تحردت من كل عاطفة وحرارة محىث ادت په 
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الى الاثرة وحب الذات. فلا عجب أن تلقى عقلية من هذا النوع الكشيرينمن ل المريدين والمعجبين 
حتى بين جتمماتنا العصرية . الا انه يبدو الوم بارداً بعض الشيء . فالأهية التي يتمتع بها جاءته 
من الدور الذي لعبه في تطوبر مدينة روما من الوجبة المالبة . ققد أغنی 0 اللاتىنىة 
بأهاجيه وناد وبأغانىه وأناشده وبرسائل الشعرية “> وکا رواثم اتصفٹث إلاتزان بان 
قريحته الفباضة وبيانه المقتضب » ناحا في ذلك منحى المشّل البوانية والروائم الكلاسكىة 
التي ارفا » دون السب" كثراً من شعراء اللاتين القدامى أو من الشعراء الاسکندریان 
المتحذلقين . 

وقد تأثر به كثبرا؛ أكأر الشعراء المعاصرين لأوغسطس؛ من وصلتنا ثارم الفكرية» أمثال: 
تیہول؛ وېروبیرس؛ واوفید. ولا شكفي اننا نظامہم کثیراً وننزل بهم حبفا کبیا اذا | نصفلېم 
بأ کشر من مقلدین ماهرین هموراتبوس ٤‏ ېجوا نېجه وساروا على منواله . فقد امتاز شعرم بالرقة 
والجرالة ‏ امتاز بالماطفة المشبوبة وبهذه الحساسية المرهفة والخبال ا جنع » والنكتة المستملحة › 
وبمقدرتم الفنبة ني التعبير عن خوالج النفس الدفينة التي يعلوها تارة الفرح > وطوراً مسحة من 
الأ الشاكي الباكي. فقد عا موا» باستثناء تيبول بمنهم “ ا موضوعات العزيزةعلى قلب اوغسطس»> 
وطنية كانت أم ديشة . ومن مطالعة شعرم يبرز أمامنا مجتمع دنبوي" › زام › ثقىف رقبق 
بلغ في تالقه حدود الطفة ٤‏ وني أدبه الأناقة والهيام , 

هذا هو المحتمع الذي خرج منه أوفبد بعد ان حز الجرمارن شدیدا في نفسه وهو في بلدة 
تومي ( کونستازا الیوم ) الى الجنوب من مصب نهر الداثوب ٤‏ حبث کان اوغسطس امر پنشفه 
وإبعاده بعد ان اشترك في مؤامرة ديرتا بطانة الامبراطور . ومكذا نرى ان الادب اللاتنني في 
روما الامبراطورية اخذ يتسم بطابع الصالونات الادبية . 


كان على الفن ان يلعب هو الآخر؛ اسوة بالادب» دوره‌البارز في الخطة التي وضعبا 
اوغسطس النهوض بالامبراطورية »> وحرص على الافادة مله الى أبعد حد. فمو 
يلببجح بانه قصلم مدينة من اللبن وسل مدينة من المرمر » . في الامكاث الاعټاد على كتابه : 
« امور الح » لننظم قامة طويلة من المباني والصروح الضخمة التي شدها › او رما ٤‏ والمبال 
التي قرح با افراد اسرته او بعض اصدقائه الخلص لترمم او إنشاء عدد آلخر من هذه المباني , 
ان رفيقه الاول ني ال مهاد “ أغريبًا الذي ابح فيا بعد صبره » كان عنده بنزلة وزير الاشقال 
العامة او التعمير . فالانشاءات العمديدة التي شدها في روما كانت غاية في الامية “٤‏ فجملت من 
هذه المدينة عاصمة تليق بعظمة العبد الجديد » ثم راح كل الاباطرة الذين تعاقب وا على المحم من 
بعده ٤‏ یتنافسون في تجملما وتزیینما واسلبدال الكثير من معالما الاولى . ففي هذا الجمود 
العمراني الموصول الذي كان يولىوس قبصر نفسه اول من أخذ به والذي استمر العمل به طوياء 
کان ملك اروغسطس حلقة طويلة في سلس الحلقات التي استمر الاحذ بها قرونا ٤‏ حبث لا 
يجوز التغاضي عن التنويه هنا بهذا الفضل ونحن في معرض الحديث عن عصر اوغسطس . 


الفن الرمي 
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اما في النحت والنقش ١ء‏ فكان الامر بعكس ذلك ٤‏ اذ ان بعض ۲ثار هذه الفقرة ؛ ولا سا 
تلك النقوش التي تزين « هكل السلام » او تلك التي ازدانت با تاثيل اوغسطس وعلى الاخص 
تلك التي قامت منما في قصر ازوجته ليفيا في برعا بورتا ٤‏ على مقربة من مديئة روما ٤‏ فقد جاءت 
كلا ملسا قاما مع اساسا الشفافة و اهار ةاي تخا الامازاطرية كا جار نة 
تام مع روح ادب العصر . الا ان هذه النقائش لا تم بعد عن باوغ روما ٤‏ في هذا ا حال درجة 
من الاستقلال تستطبم معا البروز والاكتفاء الذاتي . وهذه الآثار هي إغريقمة في معا لما الفنبة 
كا هي اغريقية في طريقة صنعها وانجازهاء لسبب وحيد بسمط بجداً هو وجود الفنانينالاغريق 
بكثرة في روما اذ ذاك » ولمم فبا القدح المعلى من هذا القبيل “ اذ ان بقاء هذه الآثار غفلا من 
اسماء الفنانين الذين تولوا صنعما ؛ انما يدل صراحةعلى وضعمم الاجتاعي المتواضم؛ اذا ما قيسواء 
من هذه الناحبة » بالاداء الذبن كانوا روح الندوات الادبية وراحما . فلم يكن من الصعب قط على 
اولساء الامر ٤‏ ان يوحوا فولاء > يا برغبون فيه ٤‏ بعد أن يقيدوم بالموضوع “ ووجموم في 
انجازه وتحبيزه الوجهة التي برغبون . 

وتبدو على هذه الآ ثار الفنبة نزعة ظاهرة نحو الواقعة ونحو الحققة المحردة » كل ذلك بها 
ينسجم مع اصدق التقاليد الرومانة . كذلك يبدو عليما نزعة الى التجريد البطولي “ والى 
الرمزية المثولوجبة انسجاما مم هذه التقالمد. ايضا . قير ان النزعتين الفنتين هما في دة 
المشاعر الوطنة؛ ملكة كانت ام دينة؛ وتۋولان معا› وفقا لاروح المسبطرة على النظام الجديد 
بحمث تؤول الواحدة الى تقوية الاخرى ودعما . فتمثال اوغسطس لا يصدم الحقيقة الا بعري 
الرجلين “ وهو حر ال ثار الباقية من العري الكامل الذي لازم ابطال اليونات » بيا تفاصيل 
التوغة تظمر بوضوح كلي و/تبدي الدقة الكلية التي لازمت صنمما . فبامة التمثال > بالرغم 4ا 
يبدو علسما من المثالبة المصطنعة > استطاعت ان تحافظ ؛ مم ذلك » على قسمات الشبه؛ والتشدد 
في الحفاظ على الممابة والوقار يبرز واضحا في النظرة التي تفيض بالوقار“ وبذه المبابة المادئة التي 
'تسلشف من الوقفة . فرسوم الدرع النافرة تبرز قسمات هذه الوقار هي الاخرى “ لاا 
تستحضر في الذهن حدثا تا رخا » هو إعادة احد ملوك الفارثيين ؛ العلم الروماني بصورة سامية 
بعد ان استولى عله العدو اثر هزيمة نزلت بفرقة رومانىة > في اواخر المد الجبوري “ على 
الحدود الشرقبة للامبراطورية . والرموز الحازية تطالعنا من كل مکات في هكل السلام . 
فالانجزاء المتقطعة التي وصلت البنا من افريز هذا اليكل تم هي ايض حادثا تار خا آلخر : 
مو كب حاشد من جمرة الشعب الروماني منشوخ وحكام؛ وموظفين وقضاة؛ وعائلة ارغسطس 
برافقون الامبراطور في مسيرة كبيرة لتقد الشكر للا هة » عند رجوعه مظفرا ٤‏ بعد غباب 
طويل عن روما. فالواقعبة التي تشم من خلال الملابس والوجوه والمواقف لا تمس بشيء الفكرة 
الاساسة الا وهي التفاف المدينة باسرها حول الامبراطور » اذ انالناطرة الاولى التي تنط الى 
ذهن المشاهد هي القيام بعمل ديني هو تقد .الشكر :^ ”ˆ 

ويحهسن بنا ان نقارن هذه النقوش الفخمة هذه التحف‌الثملة الممثلة بنفس الحجارة الكرية › 
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٠‏ كالحجر المعروف ب : « حجر فيينا » الذي نقش » ولا شك » في حباة اوغسطس؛ بىد النحات 
الأسيوي الاصل ذيوسقوريذس. والمحجر الكرم الآخر المعروف ب « حجرفرنسا» - وهو دون 
الاول متزلة » من الوجمة الفنية - والذي اختلف المؤرخون حول تاريخ حفره ونقشه “ ليس 
ببعيد كثيراً عن موت اوغسطس. وهذه التحف الفنية “ هي بدون شك > من وحي الفن المليني 
وإهامه المباشر »“ لتأيده فكرة الورائة السلالية > اذ شدد الغنان فيا على يعث فكرة تالىه 
الامإراطور . وفي حجر باريس صورة امير مسجي على سربره . 

اما اللقوش التي تتجه من نظارة واسعة فيبدو علبما تحفظ كبير > اذ هما الأأكبر هو ات 
'تبرز الجلال الامبراطوري منسجما مع العظمة الرومانية »“ وان توحي لارأيي بان كلها من 
مشيئة الآ هة وصلعما “ ولذا توجب على الشر التقدم نحوها بالشكر . وهذه الموضوعات تتخلل 
بكثرة؛ الادب والفن الرومانين . فلس من المنتظر ا يسكب فما اتون غبر رومانین › 
روح التقوى والخشوع التي سكبما فرجيل مثلا » في قصائده . ان تشه مقاطعة غالىا ما قبل 
الألب بروما هو شيء آنخر بختلف عن الخضوع » حتى ولو كان خلواً من كل فكرة 'مضمرة › 
للاشرق اللي . فقد قام هؤلاء الفنائون بتنضذ هذه الطلبات المرونة والتفهم 
السبكولوجي الذي فيها دسل على ما أوتوا من مهارة فنية ‏ وعلى انهم ثة الخلىقون بېذه 
السلسلةا موصولة الحلقات من هؤلاء الفنانين الذين أنجبتمم الکلاسیکة ال ر 


۲ الظروف والاوضاع العامة 


فاذا كان العهد الامبراطوري استيل ثل هذا الازدهار البديع للآداب؛ فلا بدع ان ينتي 
عصر اوغسطس ثل هذه الكلاسيكبة الإتباعية التي عرفنا . فذروة المرتقى برهة وتنقضي . 
فالحياة لا تتسمر مكانما . فاذا كان من التقاليد المتوارثة التكل عن رومانطمقية نيرون» فلا حرج 
قط من التبحدف ؛ والالة هذه؛ عن حر كة انتكاس ورجعة الى الوراء في عہد هدرانوس . غار 
ان هذا النوع من التصنيف يصح تطبيقه » على ما يبدو » على روما بالذات › وعلى هذه الزعات 
التي ملت الدولة على تشجيعما . فالنتائج المسجة ليست في نتائجا على شكل تازمنا » وفقا 
للوضع القائم في عہد اوغسطس › الاخذ ذه النظرية الضبقة . 

فالتيار الحضاري راح يتسم وبرحب جغرافا واجتاعيا؛ والمظاهر التي تلبسا أ تكن لتصدر 
عن‌ر جل فرد او عن بطانته‌التي واجہت مشکلة سباسبةترتب علبما ح تما علی‌اساس ادبي وطید. 
هنالك بعد ؛ ولاشك ؛ نة تردة ؛ وتغذما الطقات 

القافة والطبقات الاجتاعبة aT El‏ 
الل ' ' العلبا في الحتمع الروماني » على نطاق أوسع من دي قبل ٤‏ اذ تبقی 
ااا 'مثنرعة أمام فريق طبب مختار» قائم في الولايات . والتربية التي ' 
تثلقاها هذه النيخرة تصقل فا الذوق‌الدي تحمل للاداب والفنون الرقيعة؛ ا تذ کي عاطفةجاشة 
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مستمدة من مبادما ٠‏ وان ل يلازم النجاحوالتوفيق تتائجبا ٤‏ في كل ما يتصل بناج الفڪر 
والفن . وهذهالنخبة هي مناصرة للل ؛ مشجعة له ٤‏ تتعبد لته ورجاله ٤‏ وتحنو علمم 
بالعطف والرعاية دونا نظر الى فوارق الحسب والنسب » والعرق والدين “ وان بدت الفنون 
وعا ما٤‏ دونهم رعاية وعطف) » فأمنت نمم الشهرة الواسعة “ والصيت الحسن رالمحال الرضي . 
فمرتنال اهنا يؤلف وحده استثناء للقاعدة › اذ بقي › طوال حباته ٤‏ في كرب وعسر 
ونصّب ٠‏ أصاره الى بسط الكف والاستجداء » بيا تنفتح أمام الكاتب ابراب الرزق الحلال > 
فیعيش من شت قامه ؛ فيدخل عدد كبيبر من الكتاب الادارة » ويساعد نجاحهم الادبي على 
الارتقاء سريعا في درجات السل الاجقاعي لببلغ بعضهم مرتبة القنصلية . فقد لعب الفيلسوف 
سنیکا هنا دوراً سباسیا مرموقا ٤‏ وتاسیت عېد البه پنصب بروقنصل آسیا › کا ان بلین‌الأصغر 
عبن حا كما لولاية بثينما “ ونال فرونتون القنصلبة مرتان . 


وهم الامبراطور كثيرا » ألا ينأى أو يعزل نفسه عن هذه النخبة المئقفة . فأباطرة هذا 
العصر كلهم من كبار البناة» وقليلون جداً بينهم من لا يتذ وق الأدب أو لا برعى ارجاله و ملته 
حرمة . فالامبراطو ر كاوديوس نفسه مؤرع كبير“فقبه باللغة وعلوما؛ بنا أخوه جرمانيكوس 
قد شمل بعطفه صاحب القصائد الفلكة : الشاعر أراتوس دہ سولىس Aralus de Soles‏ . 
ونارو نفسه › ألم یکن ذوَّاقة » موسق » مغن » وشاعراً . والاماراطور فسبسیانوس الذي 
يسم أحد نعته بالكرم »> هو اول من عبن مخصصات وءرتبات عالية » بلغت أحياتا 
٠٠١ ٠٠٠١‏ سسترس) في السنة؛ أي ما يوازي مبلغ ٠٠‏ ألف فرنك فرنسي من العملة غام٤ “٠۹٩۱‏ 
تدفع من خزينة الدولة لأساتذة ؛ أحدم استاذ الخطابة والببان اللاتيي > هو كونتليانوس > 
والآخر استاذ البيان البوناني» ودومتيانوس نفسه الذي طالا استدف لا لسنة حذادفمتكت ملهكل 
ستر مغطّى ٠‏ أسس الى جانب المباريات الموسيقبة » مباريات لفن النثر باليونانية واللاتيقية “ م 
تلبث ان اسلمدلت بباراة للشعر تام على شرف جوبتير 'الكاببتولي “ كل اربع سنوات . 
والامبراطور هدربانوس الذي كان هو نفسه كاتبا مجيدا » عا ؛ فبانا » امتاز بثقافة عالىة > 
ممكنته من معالجة موضوعات موسوعبة ؛ ببةًا 'عرف الاميراطور الفلسوف مارك ارزيل 
بنزعته الروحانبة ٠‏ العمبقة التي شرفت ليس الامبراطورة فحسب ٠‏ بل ايض البشرية جماء , 

وني مثل هذه الاوضاع والظروف المسعفةظاهريا› والتي توفرت اروما» راح مؤرخو الفلسفة 
والادب والفنون؛ يلساءلونمحتق » ومنذ عد بعد عن الاسباب التي جعلت الحضارة الرومانية 
التي بلغت الأوج ني السياسة وال مرب ل تبلغ مثل هذا التسامي في الجالات الاغرى . 'فاذا كان 
المقل السلم يأبى الأخذ بهذه الأقاويل الفارغة » وهذه الآراء السفسطائية التي 'جاؤوا با“ باسم 
العل تعليلا لمذا اللقصير ٤‏ فلا بد من التسلم مع ذلك بأن هنالك سرا لا نزال نجہله . فلا تفتاح 
الروائم‌الفكريتاو فشلما الذريع برتبط بسببية يمكن تعليلما على مثل هذا الشكل المبتسر . 
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کثبرون رأوا ٤‏ وما زالوا برو ٤‏ على أنساب وأقدار متباينة “ ان النظام 

الاستبدادي الذي عمل به اذ ذاك > هو المسؤول الاول عن هذا التنافر . 
فكل الدين حاولوا ولا بزالون بحاولون تعلبل هذا الشذوذ » ابقصرون تفكيرم على الامبراطورية 

الرومانية وحدها , فاذا ما لاقت هله الطريقة ارتباحا كبيراً لدى احرار الفڪر في منتصف 
القرن التاسع عشر؛ في تبدو مبتسرة جدآً في نظر احرار الفكر ؛ في منتصف القرن المشرين. 

لا مرا بأن نظام المىك في المد الامبراطوري کان نظاما مستبدا »> وکان من بعض نتائجه ان 

يحول دون قبام أية معارضة صريحة > حتى ولو اقتصرت على جال الفكر . من الثابت كذلك 

ان هذا الضغط الفكري تلبس ءي بعض الاحبان » ولفترات طوية > ولعدة مرات > في نظر 

كل من يقم وزتا بعد » لحرية الفكر › مظاهر فظة > وحشبة » حتى درجة التحقير . ذلك 

من الثابت اخبرآ » ولس حرا ٤‏ ات عل التاريخ - هذا التاريخ الذي "عرف بأحذه بالوجوه 

والسير مع الموى والغرض ؛ با لا يثفتى ومقنتضيات العلم الحديث البوم “ أثار هواجس السلطات 

العامة وشك وكا . فقد رأينا اوغسطس » في اواخر ملکه» پأمر حرق کتاب في تاریخ‌الرومان 

وضعه مۇرخ اعرف پازعته الموالية للعهد الموزي . وفعل الفعلة ذاتما الامبراطور طبباريوس مع 

مۇرخ لحر » السبب نفسه > فأوذي صاحبنا واضطر ان يتحر متخلصا ما استېدق له من 

أذى وض" . 

ومع ذلك ٤‏ فقد عرف العد فترات خف" فيها الضغط الفكري › ان لم يكن ارتفع . 

فالامیراطور فسہسبانوس بز بالمازئين وتنكبت المنكتين. وكشرا ما سلتى النقاد بألسنةخداد» 
تصرف وسلوك امتوفين من اباطرة هذا العمد . فسنبكا “ ممذب ابن الامبراطور كاوديوس بالتبني 
وخلیفته على العرش ( نيرون ) › ت دسخرية لاذعة على الامبراطور كاوديوس » في قصة لا 
تعني کبیر شيء ٤‏ وضعېا عنه بعنو أن وزو0 Apokol okt‏ ¢ أي المستشنى من شراكة الآلمة » اذ 
نرى ال وسن الحديث العمد لا يستحيل يقطينة » أطلتق فيها القاص الفبلسوف العنان للسانه 
السلبط وقذف الامبراطور الراحل بقواذع الكلم . وعندما تستلم اسرة ملكية زمام ا حك »> 
كالأسرة الانطونبة » مثلا ٤‏ تسترسل ني قذف سابقتها في المىك بأبشع النعوت . فلم بقف الأثر 
عند حد المجو ٤‏ کا فمل جوفنال > بل راح الؤرخون امثال تاسیت وسویتون پکشفون › بکل 
صراحة وحرية في التسار “ مساوىء القياصرة الراحلين “ وعوراتمم . 


النظام الاستيدادي 


ولم نقف في استمراضنا هذا عند التاريخ وحده ٩‏ فاسواً عو د الارهاب يفت الباب على 
مصراعيه .امام الهامين والنفاثين ؛ فاذا ما جاؤوا من فنون السة والدناءة ما مجعل النفوس تتقزز 
لسماعما > فلدى البعض من افانين البلاغة والبيان ما يهلم التنويه بالفضل في تاريخ الخطابة . 
فالقضية هي اوسع من‌هذا بكشر وارحب ٤اذ‏ انما تعلق بجميع مظاهرالنشاط الفكري والثقاني» 
حيث يكن لبعض القطاعات » ولا سيا لقطاعي الفن والعاوم › ان تنمم برعاية صاحب الامر 
دون ان تخشى شيا على نفسما من رعاية ضاغطة او خانقة “ ولا من نزواته المنتقمة . کان لا بد 
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من بوالو لبوجه › الى شخص لويس الرابع عشر › کامة جاءت على لسان مرثیال بشأن نصراء 
العلم من شاكلة مكيني قاها هاما لسامعبه > بأنه : « سہل على اوغسطس إن مخلتى رجالا على 
مثال فر جيل » ٤‏ فهو حك تصدمه الحوادث ويكذبه الواقع . كذلك من الجرأة بكان ان يذهب 
المرء الى عكس الآية » مها كش من كان على شاكلة ششرون » لدى التأ كيد بأث باستطاعة 
اشخاص على مثال طبباریوس ونیرون ان محولا دون بروز او ظهور اشخاص من عبار فرجیل 
ومنع تجهم . فاذا ما حاول المرء اطلاق مثل هذا القول على الحفثارين او على علماء الفلك ؛ 
او على عاباء التاريخ الطبيعي؛ على نسبة ما كان يسمح العلم اذ ذاك بظهورم “ فيكون مث مثل 
من يلشبث بالحال او تعلق محبال المواء او بخاط الشس . 


يعلل بعضېم هذا الوضع بنظرية أخری؛ لا حرجعلمهم قط باعادها كار فأ كثر؛ 
شريطة أن تكون على جانب من الاقناع او تعد الفكرة الأساسبة التي عا جما 
الكونت دو غgùqg De Gobineau‏ في تابه الموسوم:« حٿ حول التفغاوت القائم بین العراوى 
البشرية » . وتشدد النظرية المشار الما بنوع خاص ؛› على الشأن الخطير الذي لعبته الشعوبية 
فی روما من جراء توافد سكان الولايات الما ٤‏ من كل جنس ولون ٤»‏ وما سببته هذه الظاهرة 
الاجقاعبة من فقدان التوازن على الصعيد الإجتاعي في روما »> وما ألحقت بالوقار الروماني 
من انتقاص» بعد أن كان هذا الوقار من السات البارزة التي طبعت الحضارة الرومانيةوفر دتما 

ان عل الأجناس ؛ شأنه شأن عل تاريخ الحضارات > يشجب بشدة الرأي القائل بأن التهجين 
أو الخلاسبة مدعاة للانحدار والمبوط ٠‏ بجمع بين الشوائب أكثر ما يوحد بين المناقب . ففي 
هذا الانبساط أو التوسع العرقي والخلقي الذي شمدته روما والذي انتقصواکٹیراً من‌قدره بعد ما 
ألصقوا به" من ابشع النعوت وأحطاء م يكن كل شيء» بالطبع؛ عاطلا او سيا .فافلينية ملت 
معا ترات جہادها وجپودها الطبة . وهذه الفلسفات والدانات التى لتا معا ونقلتما فِا 
انمازت به من طابع شرق أجنبي »“ على ما ينها من فروق أصبة او عرضبة » مكتسبة او 
مستوردة > أغنت ولا شك > عقول القوم » وأخصبت قرائحهم »“ واطلقت مشاعرم . وليس ما 
يدل قط علىان فلاسفة اللاتين ومفكرم وكتابهم فسدت منهم حباطا النفوس والاذواق. وعلى 
عکس ذلك تاما نری ٤‏ بشيء من الغرابة ان ما من واحد منهم٤‏ باستشناءد ابولیه »لا غیر» تأر 
ا انطوت عليه من جال » ولاحاول باي حال من الاحوال اث يعبر عن الخشوع الذي بعثته 
في قلوب اتباعها . فالفن نفسه٤‏ باستشناء روما بالذات › ا جد فيها اي معين پساعده على 
التحديد والانبعاث . 

اما الغرب ٤‏ فقد قد م لروما > عدداً من الكتاب وحلة الاقلام الذين بالرغم من اتخاذم 
اللفهة اللاتىنية “ ليعبروا عن آرايم ومشاعرم » كتابة وتكلا > يتخلوا قط عن موم 
الفردىة الخاصة ونوازعهم النفسية > مم العل انه ليس من اللائتى ولا من الجاثز قط ان يبادر المرء 
للاستنتاج “ بصورة لا تخلو من الاساءة » استمرار الخصائص الاقليمية فبهم وعافظتهم عليها . 


الشعوبية 


44 روما وامبراطوریتپا‎ ٣۹ 


فالامر لا يتعدى نزعات فردية “ شخصية؛ لا يصح تعميمما الا اذا افترضنا فبهم اعثباطا؛ مارة 
وقدرة خفي علبنا خبطما الممدود . فقد كشف > احد المعاصرين “ على ما قبل “ في لغة المؤرخح 
الروماني تيت ليف» تعابير ومصطلحات أغوية إقليمية او حلية اللىجة > من المسير جد على 
العلم اليوم ان يلحظما او ان يتبينما لما نحن عليه من جيل مطبتى لمذه اللىجة الندوانية التي رضعما 
تيت ليف في حداثته . وإ نر احداً قط يدعي ‌انه وجد فيعبارة فرجيل او عبارة بلين الاصغر 
- مع العلم ان تاسيت تشده الى ايطالبا الشمالبة وريا الى غالبا الجنوبة وشائج متينة - ما يدل 
او يشير لغويا ٤‏ الى ازتباط هذبن الكاتبين ؛ قاطعة غالبا قبل الألب . فلقد كان روما من قوة 
التمشل والامتصاص ما استطاعت ممه القضاء على هذه الخصوصات . فاماذا بريدو نما » اذأ > ان 
تفشل هناء وني هذا الجال بالذات» برسالة ومهمة قامت بها على الوجه الأمثل ٤‏ في جميع اطراف 
ایطالا ? 

وقد راح بعضهم يتذرع بذرابة اللسان التي ”عرف با الخطباء اللاتين الذبن انحدروا من 
مقاطعة غالبا . فقد عدت منم روما “ اذ ذاك » عدداً كبيراً اصابوا فما شهرة واسعة . اما ان 
نرميم جانا > بثرثرة سطحمة٤‏ فافتراء ر خبص لا يستند الى دلبل “ ولا كن أن يستحقه › لا 
«دومتبوس أفير» الذي ينحدر اصله من مدينة نم ٥‏ › في فرنسا ٤‏ اذ تمت له في اواسط 
القرن الاول مكانة عالبة في الحطابة عادت عليه بالصيت الحسن » ولا الآخر ولوس الافريقي 
الذي ينسب اصلا الى مقاطمة سانتونج» ولا هؤلاء الاساتذة الذين يصورم لنا تاسست في كتابه : 
« حديث عن الخطباء » امثال : يولنوس سبكوندوس الذي كد وجد > وماركوس أبير الذي 
كان خير من مثل الخطابة والبلاغة في زمانه والذي جمع الامجاز الى الاعجاز واشتر ببيانه 
المنطلق الذي يفيض حماسة واندفاعا . کذلك لیس من الغلاو في شيء ان نری سنبکا وابن اخه 
لوقين ٤‏ وكلاها من موالبد قرطبة » في اسبانبا “يبذلان جداً ظاهراً للتبربز في صقل اسادييا 
البيانى للفت النظر والبروز السان ؛ وهي من مفارقات الاسبان » ا يدعون » اذ عبشا نحاول 
المثور على هذا الاساوب عند غبرم من الكتية المنتمين الى مقاطعة اسبانبا الشالىة » امثال 
كونتلبانوس ومرتبال . وهذا القول يكن إطلاقه ايضا على هذا الفريتى من الكتبة المعروفين 
بالكتمة الافرمقان › امثال فرونتون من بلدة سيرت ( قسنطينة الوم ) “ وابوليسه مادور > 
وترتليانوس القرطاجي ٤مم‏ ان الأول بمنهم استثمر ما عرف به من‌بلاغة ومقدرة خطابىة في روما؛ 
بيا ل يقم الآخران فما الا لاما . ولا يسم المرء الا ان يأنسعندها مبلا ظاهراً الغلو » والعبارة 
المعقدة البناء “ المتعاظة التر كيب . اما حماسة ترتلمافوس المناضل عن المسسحبة بحرارة وامارن > 
فبقابلما؛ من جہة اخرى؛ المقدرة البلاغية التي يبدا مواطناه الآخران دونا طائل٤اذ‏ تستحيل 
عند ابوليه “ الى شيء من هذه الرمزية الحلخلة . فذه الاحكام العامةلا يؤبه ها ولا يۇؤخذ بها“ 
بعد تسلمط هذه الاضواء الكاشفة علا . وما يكن من الامر > فليس من يعتقد ان هؤلاء 
الكتبةالذين وردوا على روما من الولايات > اساؤوا بشيء الى هذا التجلي الذي تفتتح عنه النبوغ 
الروماني ٤‏ با تم له من طاقات وقدرات كامنة فنه . 
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ولكي نصل الى صمم الفضية ٠‏ علينا الا نسيء فهم الشجب البطن الذي تخفيه كلبة «شموبية» 
التي اطلقوها هنا “ وبذه المناسبة بالذات “ ضد السياسة الثقافة التي انتمجتما روما . والتمة 
الصرحة التي يو جما الما الناقدون هي أنما استقبلت بالترحاب الما ابناء هذه الويالات التي سبق 
ها ودوختما وخمتما الى سبطرتها . لا يستطيم المرء “ على عكس ذلك تماما » الا ان يقدر عال) 
هذه الروح الطلمة التي زت با روما فراحت تحتفي بحرارة»٤‏ پېذه العلوم والافكار > والآراء 
والاذواق التي حملا معم من ورد علبما من الخارج ؛ وهذا النداء الذي وجبته اميم الناس ء الى 
اي عرق اوجنس او طبقة اجتاعية انتمواء وعلى اي مستوى كانوا» وهذه القابلية التي برهنت 
عنما في استيعاب هذه الؤلرات وتثلما ؛ وهده الحفاوة التي احتفظت بيا اشرق الملبني » والعون 
المؤز“ر الذي بذلته للغرب المتخلف > اذ ذاك » عن ركب المحضارة فساعدته على قطع المراحل 
حشثا واللحاق بالمستويات ا مسجل ؛ ففي هذا كله » تتجلى على أتها امثل الفضائل التي حققتها 
الحضارة الرومانية فكانت مثار مجدها. ا مؤثل» بالرغم من بعض الشوائب التي اعتورتما؛ فضفرت 
ها كلبلا من الحد الابلج الذي لا بخبو له سناء ٤‏ مہا ترا مت عله الدهور . 


وبدلاً من ان يصبخ المرء أذنا صاغبة هذه التعلا"ت الحمومة التي ظاهرها 
حت وباطنبا بطل ٤‏ بحسن بنا ٤‏ وحن نسجل توقف ٠‏ ان ل تقل افول ٤‏ هذا 
الازدهار الذي شرف عد اوغسطس؛ من الوجمة الفكرية والفنىة على 
السواء > ان نتبين ما كانت عليه النخبة في الحتمع الروماني العالي من ذوق رهيف › بعد ا 
اصبح الببحث عن اسباب هذا الوضع ال جديد والدواقع البه “ بنأى من مناهج التاريخ وأساليبه . 
وهذه النخبة القليلة العدد نسب > التي هي وقف على الماصمة روما او تكاد ؛ والتي تنعم با تنعم 
به من ثراء عريض ؛ وبا هي علبه من ظرف عال وثقافة عريضة » والتي تيفو من النفس الى 
التعة العقلية والادية على السواء > ا غو الى كل ما يزيد منها الحباة بهجة وبهرجا من حلي في 
الخارج ولذة في الروح ؛ و كلما أمور هبأت ؛ على ما يظمر “ هذا الجتمم لعبث النوادي وطبش 
الحلقات » رأت نفسما مفطومة. من كل غذاء “ ومقطوعة عن E‏ صحیح 
هذا كله . ولكن » ما الذي جعل الكلاسيكية تشيل في فرنسا وتنتصر على تيار التصنع 
والتحذلى ٤‏ دون ان يطرأً أي تغيبر على الجتمم الفرنسي اذ ذاك ؟ وال هذا » فليس من مازة 
واحدة من بين هذه المميزات التي ترفرت لعصر اوغسطس › بقي معمولاً بها او متوفرة حق ناية 
الامبراطورية الرومانبة العليا . فالارستوقراطية القدية زالت وتوارت من الوجود ٠‏ بنا 
الارستوقراطة : الجديدة كائث تغنذي دوماء وبدون انقطاع ٤‏ بعناصر جديدة طلعت من 
مجتمعات طبقية مدنية او افليمية اوسع . ولم تكن اذواقما المكتسبة لتصدر عن نوازع وراشة) 
م تكن ميو هما ميول اصحاب الذوق الرفيع من أبناما . وهذا البذخ الجنوني عند الخاصة ٤‏ 
أسلبد مرة واحدة ٤‏ في منتصف القرن الاول » وفي عمد الاسرة الانطونة ٤‏ بنا م تحدث هذه 
النخبة في ما نعمت به من غنى وثراء؛ كان ولا شك؛ على الاجمال > دون ما تم من أمثاله للنخبة 


رهافة الذوتى 
عند النخبة الواعية 
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السنابقة مثل؛ ما احدثت هله حوطما من "جلبة وقرقعة. غير ان ما تیت به من نشاط فكري 
وثقاني وتافت على كل المظاهر ال لمال ة > والاستمتاع بکل ما یم" عن ذوق رهف في تعره 
اللفظي والفي» كل ذلك لم يطراً جلبه تغيير يذ كر. وليس من اقل فضائل هذا المد واخلاقيته» 
وهو شيء لازمبا حى نباية التاريخ القدى ٠‏ ان تحافظ هذه النخبة من نبلاء الدولة > نزول منبا 
عند رغائب الأباطرة ؛ وان تقدم الدلبل دوم “ على تمسكما بيده المناقب ).ا تحافظ على هذا 
المستوى الثقافي وال حضاري الذي "حل لما انه بلغ سدرة المنتبى . 

من الظل الفاضح ؛ وأ المحتى » ألا يقدروا هذه الحضارة حى قدرها ٤‏ کا انه من السَمه ألا 
بلاحظ المرء هذا الصغائر التي شابت هذه الحضارة والتي لا يكن الاشارة اليا كلها لكثرمما . 


ليس من أقل هذه الصغائر شأناء سوء الاستمال فيالمعرفة او الافراط فيها 
الذي ادى الى تفضل ١ثر‏ العود الماضة المقلسة بإعتبارها أقوى وقعا ؛ 
وأوفر متمة في النفوس . ولقد كان سبتى لبعض الاغريتق في المد 'الملمني ان نتسوا هذا المنحى . 
ألم يلشوا في مديلة«برغاموس»شيثا بشبه المناحف الفنية ?وهذه الأزعة العارمة نحو القدي وال حرص 
على جعه والاحتفاء به ٤‏ ظہر اول ما ظہر » في روما پالذات ٠‏ اذ راحت تحفل بآداب الاغريق 


الاعجاب بالاضي 


رغب اوغسطس بنقائش الاغريق وهذه النقوش التي كانت سبب شهرة مدينة كورنشس » منذ 
القرن السادس ق . م ؛ ودفم طبباریوس ٤ا‏ باهظا لصور ورسوم من ريشة الفنان الموتاني 
بر اسبوس.من مشاهير رجال الرمم عندم ى القرن الخامس بعد ان نرلت من نفسه منزلة عالبة 
فضلما على رسوم أبّبل الاغريقي الذي عاصر الاسكندر . وهذا التصنيف ‏ يلبث ان استيذ 
بالنفوس فاتخذوا منه منوالاً نسجوا عليه ٤‏ بحبٹ ان آثار پولکلیت ومیرون صادفت تقدراً 
أعلى ما صادفته نقائش فيدياس . ومعم ذلك ء ‏ يظهروا أي إعراض او ازدراء بالاعلاق الادبية 
الكلاسيكية » حتى ما عاد منما للقرن الثالث . وراح كل روماني على جانب من الثروة والغنى 
ينشىء له ملا بموعة شخصية > فذهبوا في ذلك كل مذهب وغالوا فيه حتى خر جوا عن حدود 
العرف والمعقول > واستماموا بال ثار القديةحتىحدود اموس وال جنون محبث أن المپندس فآروف 
خطط في التصمم المندسي الذي وضعه لزل نموذجي ٠‏ علا لفط بموعة خاصة من الرسوم 
والصور يأتيما النور من الشمال “ كا عثروا في جمم أنحاء الامبراطورية على مخابىء جموعات من 
انجوهرات ؛ بينما بموعة من ٠١١‏ قطعة وجدوها في بوسكوريال“على مقربة من مدينة پومپيي“ 
وعلى جموعة أخرى من نحو ٠١‏ قطعة » في مدينة برتروفيل > على مقربة من براي » من اعمال 
مقاطعة ورماندياء وما بلغ انتاج الاغريق قدي من الآ ثار الفنبة ٤‏ وما بقي هذا التراث الفي 
متوفرا بالرغم ما تعرش له على مر الدهر؟ من سلب ونہب“ ولف وعبث٤‏ فلم یکن‌بالطبم 
لبّسد او ليلبّي رغائب المواة . ففي الحين الذي نشطت فىه حركة الاتجار يذه المصوغات 
والمصنوعات الفشة القدية منذ العهد المليني “ راح النستاخ والمقلدون بزيفون الكثير من هذه 


{oY 


النفائس لتلسة شدة الطلب هما وإشباع َم الطامعين فيما؛ المتحرقين لمعما بعد ان اشتدتحوها 
رغائب القوم وافتتنوا ہا دوا حساب . والی جانب هذه القطم المزيفة التي بل الزيف منما 
درجة من الدقة والاتقان > محدث اختاط على أمهر خإراء العصر البوم ؛ التمييز بين الزائف منما 
والأصبل › كا نشاهد ذلك » مث » في صورة هرمس لبراكسيتل التي 'عثر عليما في مدينة او لبيا. 
فقد كانت معظم الآثار الفنية الجديدة تستلهم القدي من هذه النقائش والأعلاق فيما » احتذاء 
بالامبراطور هدربانوس الذي افتتن بمذه المواية الى درجة الموس . غير ان الانجذاب نو الماقي 
أتى فعله السيء على ال جود التي لا بد منما لتأمين مقومات النجاح لكل حركة تجدد وائبماث 
تروم الانفتاح وتسعى الى الانتشار لتبلغ النضج والقام. 

شيء من هذا اموس ظہر في عالم الادب على اختلاف مجالاته وقطاعاته . فالى جانب روائم 
الأب النوتانى الذي كان حط "مال وانظار من بمحسلون اللغتين البوئانبة واللاتيثية ٠‏ توفر للاضب 
اللاتبنى محصول طبب سيل الحصول عليه ن برغب فيه. وقد أخذت المكتبات العامة وخزائن 
الكتب الاصة بزداد عددها في روما » بعد ان طلعت على الناس اول ما طلعت في عد يليوس 
قبصر محبث اصبح عدد المكتبات العامة فما “ في القرن الرابع لميلاد ۲۸ مكتبة . ومن تاحبة 
اخرى ٠‏ اتاح توفر الارقاء والنساخ ؛ استساخ الكثير وتضعيف العديد من الآ ثار الفكرية القدية 
التي كانت من الكثرة والوفرة محسث راح الناس بختصروا ويؤلفور م جاميع من مقتطفاتما 
الأثبرة “ واكثروا من هذه الختصرات الأمر الذي افضى الى إمال المطولات وتعريضه ا بالتالي 
لاروال “ كلا او جزثا ٤‏ وبذلك فقدنا الامكانبة للتعرف عن كشب » الى 1ثار الآداب البونانية 
واللاتينية . ولكن لم يكن الوضع > اذ ذاك “ بلغ مثل هذاالحد من الخطورة. وعلى عكس ذلك 
تماما راح الناسيتدارسون هذه الآثار وينعمون النظر فما ملا بشيء م‌الاحارام تجاوز التقديس 
الى الوثنية“ أفسد منهم الروح > ويم المعنى المقصود بحيث اضطر المعنيون بامرها الى استنباط 
المعاجم. الخاصة »> ووضع الشروح والتفسيرات والتماليق الاإيضاحبة > للاساليب الببانيية 
والتعبارية “ بدلا من ان دستوحوا منها موضوعات جديدة »> في معناها ومبناها “ والتعبير عن 
الاحاسيس التي بجحب انتفيض بما. وقد بلغ منماالتبذل في التقليد والحاكاة بحيث انتحلت شعراء 
وكتاب العصر الكلاسيكي . ونسج كثيرون على منوال الإنباذة عدداً من ال لاحم الاسطورية › 
فوضع سبلبوس إيطاليكوس > في عد الاسرة الفلافية “ ملحمة أدارها على تاريخ الحرب 
البونىقمة الثانبة ؛ ا بقص لنا تىت - ليف خبر ذلك » واضاف البہا اضافات ڪنزول شيو 
الافريقاني الى المحم رغبة منه في استشارة ايه والعمل نصحه وهديه» تشيم بإبنه الذي راح 
من قبل يستفتي اباه أنكيز . وقد اوغل بعضهم بعيداً في هذه الجر كة محا عن غذاء اكثر 
استساغة لاذواقهم . نرى > منذ اواحر القرن الثاني » كونتليانوس » وهوعلى ما اشتېر به من 
تعصب للكلاسىكين يتساءل عا اذا كانت دواوبن الشعراء الاقدمين تفبد في تربة النشء 
الجديد وصقل اذواقہم. فلا عجب» وال حالة هذه» ان يطرحواعىبساط البحث مثلا كتاباً بشهرة 


شیشرون وفر جل ایض ls.‏ بتورع هدریالوس من ان یفاضل بېم کاتون وأنشوس. . قفي 
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الرسائل التي ارسلما فرونتون الى تلاميذه من امرااء الاسرة المالكة والتي م يبخل فم فيا 
نصح والارشاد حول الكتب المستحسن مطالمتما وقراء تما > نره يأتي “ ولو مرة واحدة» 
على التنويه باسم فرجبل . وني النصف الثاني من عد الاسرة الانطونة ؛ كان أنشوس موضوع 
تقدبر المع کا كان له الكشبر من الانصار المتحمسان والمريدين الاشداء . وبروي لنا «أولوجيل» 
وهو من المتعصبين لأنىوس » كف كان يشير حماسة سامعبه في احدى المدن الايطالىة عندما يقراً 
هم في مسرح المدينة قصائده القدية . 


القراءات العلانىة“ هذا ما بطالعنا من مستحدثات العصر ومن‌عادات الجحتمم 
التي طلست علمنا من شبوع هذه الثقافة الادبية واتتشارها بين الطبقات 
الرقيعة من الجحتمم الروماني > اذ ذاك » والذي يشير مجلاء ووضوح الى الاتجاه الذي اتجبته هذه 
الثقافة . وهذه القراءاث العلانية sعمم‏ نامزمه الي ادخل اسىشىوس بولىون استع )اهما في روماء 
لأول مرة ني اواخرعبد الحروب الأهلية “ والتي جعل منما الرومان بديلا لنظام المحاضرات التي 
عرفما الاغريتق منذ عد السفسطائمين ولقيت نجاحا منقطم النظير با أثارت » لمدة طويلة من 
حماسةوأيت من مشاعر . فقد عرفتان تجمم بين المتعة العقلبة وبينلذة اللقاءات الالجقاعية؛ کا 
وجدوا فبا عضا عن هذه المناقشات والجادلات التي عفا كل آثر هما في المجتمعات والمؤسسات 
الادارية“ ولا سما في جلسات مجلس الشبوخ . وسواءاً تناولت هذه القراءات الشعر او النثر > فلم 
يمت ملف إلا وراح يقرأ تباعا» على حلقات من المستمعان والمستمعات يتحلقون حوله »> كلها 
انتہی من وضع فصل او جزء من كتاب يعمل على وضعه » فبحاولون ؛ بشيء من التمشيل 
المسرحي الرخبص › كالتصفتق الداوي المأجور والالقاء المنصنع المصحوب بالاداء ٠‏ ان يثيروا 
اعجاب القوم» فبنطلتى الحضور والنظارة بالثناء والمدح الرخيصين؛ قبل ان يكتمل شرالكتاب 
وبرى فيه المتمكنون من العلم . ولا بخفى ما في هذا الاسلوب من أذى بقع على فكرة التألبف 
المنىجي في الكتب الطويلة النفس » کا ان هذه الطريقة أفضت من جبة أخرى › الى اضاعة 
وقت الكاتب وهذره جزافا في الببحث عن النكتة المستملحة والتعابير المستظرفة “ والڪامات 
المثبرة “ والمجحازات الغريبة > والتوريات النابية “ والاستدارات المستمجنة والمفارقاث الصارخة؛ 
والتراكيب المعسّر عنما ٻالمعادلات» وغير ذلك من حوثي الألفاظ والاوضاع التي تلبو عن الذوق 
السلم . كل هذا ظهر في ادب العهد الامبراطوري » فصبغه بهذا البهرج الزائف وبمذا الطعم التافه 
الذي مجه الدوق . 

وهكذا ساعد هذا النمط من القراءات العلانة على تقوية هذه النزعات الجديدة الى طرأت 
على الجتمع الروماني ؛ فاستسلم لما منذ عمد بعيد . وهذا الانزلاق إلى هذا المنحدر الأدبي “ هل 
نسأل عنه المرأة الرومانبة التي رضعت افاويتى هذهالثقافة وحلبت أشطثر ها فلعبت دوراً بارزاً 
قي هذه الحلقات والصالونات الادببة ? انه لفخر أثل لروما ان تسيل عتتى المرأة بتحربرها 
اجةاعبا وفكريا وثقافا »> سيرآ منا مم الحركة التي وجدت منطاقما في الجتمعات والمنظمات 


الانحرافات الدثوية 
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الممىبة. وميا يكن» فاذا كان الامبراطور هدريانوس هو خير من يثلهذه المواية التي استبدت 
برجالالعصر › اذ داك “ فليس المسؤول عن هذا التدهور او الالحدار الأدبي هؤلاء اللسوة 
الاعات المتحذلقات من شار كن اة البلاط ›“ كہاتين الشاعرتين : ليلا اظا8 وتريبولا 
All Trébulla‏ اشر کتا ف الرحلة الى مصر عام Ye‏ وفما 'ماتتا ونقش احد اشعار ماعل 
حافة تثال مون 14.0۸ الى جانب أسماء الامبراطور وزوجته وعشرين غيرم من اشتر كوا 
في هذه الرحلة . 

وهذه المواية الثي كانت تنم في الصمم عن فضول عام وحب اطلاع؛ حملت الناس غلى السفر 
والقيام بالرحلة الى الأماكن والأقطار التي كانت مثاراً الخيال با برافق تاريخما السحيق ميسن 
أسرار ؛ كانت ملهمة لعدد من الكتب والأمحات في الات الفن والادب » حتى اث بعض 
الأبإطرة راحوا م أنفسيم يستعماون ريشة الرسام ومنقش المفار . وهنكذا اخذت تدفع الناس 
الى الاكتفاء بالسطحي من العلم والثقافة » او الى التصنع في هذه الفنون التي هفث اليا اذواق 
القوم اذ ذاك › كالادب مثلا . فالظهور بالظرف وتكلف الذكاء في الصالونات ٤‏ اوقرض بعض 
القصائد من مجزوء الشعر “ وتنمتق بعض الرسائل او صقلما ببهرج الكلام واحسنات البيانية 
والجحازية » كل هذه السمات الصغيرة الخذت حتى التقدم والصدارة على غيرها من الصفات الاصيلة 
في صناعة القلم . ولثلا نستفىض في هذه الشؤون ونسهب ني تفاصیل لا کبیر جدوی منها ٤‏ 
يکفي ان نحمل القارىء الى الاجزاء المشرة الأولى من رسائل بلين الاصغر » اذ ان العاشر منها 
يلف جموعة رسائله الرصينة مع الامبراطور ترايانوس . ففي كل صفحة من صفحات هذه 
الرسائل مثال حي لسخافة هذا الاسلوب الذي ينعن اغراف الذوق الذي تثير قراءته مع ذلك› 


اللذة لا فما من رقة ومتعة . 


من التقاليد المتعارفة ان نجعل نظام التربية التي خضعت ها الشبيبة › اذ 


قظام التربة اذ ذاك : 
ا ذاك » والنى كانت 'تعنى » قبل كل شيء » بالببان والخطابة »> مسؤول 
لطانة ک . 0 w‏ 
8 الى حد بسد “عن الاتجاه الفكري باجتمم الروماتي الرفيع ؛“ 


بالفعل ان ايار البلاغة والسسان » ا نصح بذلك ايز وكراتيس »> منذ القرن الرابع ق , م ٤‏ 
وتفضىلم»ا على سواها باعتبارهم) قوام الفلسفة الحققية وخير الناهج القربوية وامثلما يكون > 
ولا شك ني ذلك » احد هنه الاقتباسات التي تعارف الحضارة الرومانية صراحة بنقلما عن 
الحضارة اهملينة ۰ 
والببان “ فجاء هذا الظرف شبيها بالظروف ذانجا التي هبأها لها منذ عدة قرون» الاخذ بالنظام 
الملكي ني البلدان الواقعة الى الشرق من البحر الابيض المئوسط . فقد انقضى عد هذه الجادلات 
والمناقثات الي کانت ټدور امام احالس واهسشات الملدية 30 زال وانقصی عېد هله الدعارى 
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التي كثيرا ما تخللما قضايا سياسية كبدى . فعلى الخطبب ٠‏ الآن » ان يلقي دفاعه في نطاق 
ضبق وحول قضايا خاصة > او انث بقصر دفاعه على طب وهبة › تقراً ولا تلقی ٤‏ کا فعل 
ايز و كراتيس ؛“ مع وجوب التقيد بالمبلى او المملى أو«الشكل والصورة »» او ان یسم مع‌غیره 
من الخطباء في ما فى في بعض المناسبات كالاعباد والحفلات يضمنما الثناء الماطر للملك والتغني 
باتبه وأعاله , وهكذا يبدو من غير المعقول ؛ کا يبدو مالفا العرف والتقاليد المرعية في العالم 
الرومالني والعام البوناني » على السواء» الا" تنعم الخطابة شل هذا الشأن الخطير في النظام 
التربوي المعمول به > اذ ذاك > في العالم الروماني » في الوقت الذي فقدت الخطابة كل امبسة 
عملىة ا . 

وكانت الخطابة والبلاغة والسان خاتمة المطاف ف النظام التدبوي الذي بقي عل ما کان علیه 
دون ان يطراً علبه اي تبدیل » وکا انتقل الى البلاد اللاتينية کا هو » وعمل به فیہا على علاته . 
وقد أمل في هذه الترببة شأن العلوم فقنعوا مثا باوليات الحساب بيه کان تدریس العلوم وقنا 
على بعض الخاصة > ينصرفون البه بعد انتياء فترة التعلم العام . والمنهج التربوي الام م يكن 
لیہدف الا لتکو ادباء وحمل اقلام ولا سياخطباء ورجال بلاغة . وبعد التعلم الابتدائي الذي 
كان ينحصر في الأجرومىة › من صرف ونحو » كان الطالب يلقن بعض مبادىء الادب عن 
طریق تعريفه الى مشاهير الشعراء وآثارم البارزة؛ امثال هوميروس وقرجسل؛ محفظما الطالب 
عن ظر قلبه مع بعض الشروح والتفاسير والتعالىق . والى هذه المبادىء في اللغفة والادب كان 
الطالب يلقن دروا في الممجمسة والشعر والنحو » کا يلقن دروسا في الاخلاق والميثولوجسا. 
وعندما يبلغ سن المراهقة يأخذ الطالب بدرس الخطابة وما الما من بيان وفصاحة وبلاغة “ في 
شروح وتفسيرات تاناول كبار الكتاب والخطباء ومشاهير المئرخين > وأمثلة من ا لخطب التي 
ينحلو نما والامثة العديدة التي يتمثلون بها أو يأتون با شواهد > مع ذكر طائفة من النوادر 
والنكات الستملحة التي تدل على سرعة الخاطر وحضور الذهن » كان على الخطيب اث يطلم 
علسما لمستشہد بها . وثدردا الطالب على فنون الادب › كان يطلب اليه معالجة موضوعات غير 
واقعبة “٤‏ فىعد ها مذ كرات تؤرد او تدحض › کا يقوم مذاکرات ومناقشات › أو ان يقو 
باعداد دفاع عن سر ما Suasoriae‏ . ولي يليوا من طالب الخطابة الخال ؛ ويبعثوا في 
باه النشاط › ڪثيراً ما کانوا یضعونه ٤‏ من ساپق قصد وتصبم › امام مواقف خيالية أو 
اوضاع يواجه فيا صعوناث معقدة ٤‏ مستعصبة الحل من الو جين الادبية والقانونية . وم يڪن 
ليمولالمكومة او ليحر كما ما كان يبلغ ممامعما او ما 'ينقل الما من الدعوة الى المرية أو التغني 
بہاء او تحبذ من يدعون للطغيان والاستبداد في المح وغير ذلك من المبادىء المدامة في ظاهرها 
ما تتجاوب ارجاء المدرسة أو امعد باصدائه ٠‏ اذ م يكن ليخطر على بال احد ان مناك من 
پستصب هذه الدعوة أو ينمض با “ اذ لم يقصد من هذا القول سوى الارتياض العقلي والذهني »> 
والتخرج بافانين الان . 

وكان السواد الاعظم من الشبان الذين باستطاعة والدم ان یکفلوا هم اساپ التعل يقتصر 
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على مثل هذا المنهج الدراسي > وقليل بينم من ينمض لدراسة الفلسفة . إلا ا التطور الذي 
رافتى الح ر كة العامبة والتربوية أوهن كثيراً من الوشائج التي شدّت طويلا ٤‏ عند الاغريتى قدي) > 
بين الفلسفة؛ من جمة “ وبين الرياضيات وعلم الفلك) من جهة أخرى . فقد ازداد عدد مدارس 
الطب غير ان فريةا كبيرآ من الأطباء كان يتخ رج بمذه المبنة عملا » بالمراس والمران »> وذلك 
بالتحاقه ببعض الأطباء فيلازمم ويأخذ عنم . ومن فضل الرومان على تطوبر التربية والتعلم» 
سبقهم غیرم الى تدريس الحقوق والشريعة بعاهد خاصة أنشأوها ذا الغرض > بعد ان تبسنوا 
الأهمىة الكبرى لمذا العلم . فدرجوا على إعطاء شہادة تخرج في الوق ن أنبىدراسته القارنة» 
وهو أمر لم جر ما يشبه ني الطب . فاذا كانت هذه الشہادة تفتح امام حاملما ابواب الوظائف» 
فلم تكن مع ذلك بشرطر أساسي لولوج الادارة › کا ان مارسة امحاماة بقىت دوما حرة من 
فليس بغريب قط ان تحتل فنون البلاغة والخطابة > في مثل هذا البرنامج الطويل المادف 
لتأمين الاختصاص » علا هاما أكثر من اللازم “ لا سما وقد خصوا السان والفصاحة بدروس 
ارادوها على مثل هذا الشكل من التقعر والتطويل › بعبدة عن الساة العملة ٤‏ وهي دروس 
ادنی الى ادب الال والتخصص لا تق وزن] إلا لمقدرة السانة والصباغة النرفية >“ يعد ان 
قضت الظروف بابتعاد هذه‌الدروس عن واقع الحياة العملي» ما لم يغبيوما عن أعين ابزو كراتس . 
وكانت هذه الدروس تمدف ؛ في الاساس » للبحث عن الأفكار والكشف عنما والتلسق 
فيا بينما » وفقا لللسلسل المنطقي › والتمبير عنما بأناقة ووضوح ورشاقة » اد كن من تلقاها 
من مواجہة أدق المواقف وأصعب المهات التي تعرض له. فهل حققت ٤‏ يا ترى › الاهداف التي 
رمت ها ? وما یکن › لا بد من الاعتراف هنا ما كان للتربية والتعلم عند الرومان من 
فضل › اذ زودت الامبراطورية بالاطر والملاكات التي شغلها افراد تسلحوا بالعلم والمعرفة > 
بالرغم من بعض النواقص التى شابتها والأمور المستهجنة التي اعتورتپا ٤‏ وسلحتهم بفضائل 
ومناقب تثلت على احسن وجه بهذه النخبة التي قامت على سحدمة الادارة ٤‏ ومضت پأسبابما . 
هنالك ملاحظة لا بد من ابداما هنا تتعلتق بالسمولة التي يأخذ با البعض في نقد هذا النظام 
التربوي فيرمونه بكل فرية. فاذا ما انتسخ هذا النظام مم روما القدية ٠‏ فقدڪتب لدان بيعث 
حا فما پعد . فعندما نر سم الخطوط الككبدى التي سارت عليا هذه الادبية فالتا تلع ٤‏ ولو من 
طرف خضي » ال انج اللي تبنت تبنته الدول الكبرى في غربي اوروبا » مد القرن السابع عشر 
حتى اواخر التاسم عشر قن ت وران مدا المضمار على المنوال الذي تسامته من المحضارة 
المليشة. فمسلكما هذا انما يعني السير معبا على المشثل السامنة التي سارت علبها الانسانية“ وليس 
جرد التزام تقليد متبع ؛ وعرف مستبد . وبدون أن نحسب بان هذه امل قد زال عيدها 
وانقطع › فبالامکان » مع ذلك › التزام مناهج اخرى تضمن تحقيق هنه الاهداف . فاذا 
ما راحت مدنىة هذا العصر تتنكر هذا الدبن الذي تحمل في عنقيا والدي طوقها به الاقربون من 
الأنسباء » فتكون بذلك قد أتت أمراً إدأ واستهدفت محتى لتهمة العقوق وتكران الجبل . 
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من الانصاف ألا ”مل هنا التنويه عالنا بهذه الجود التي "بذلت اذ 
ذاك > لنشر الثقافة عن طريى المدرسة . فالاصطلاح الاداري 
نحت من عد قردب كامة : التعلم المدر سي ٥۸‏ نامواهاد)؟ » وهو مصطلح حمل بنا استعاله 
تلو] بالحاجات المشتر كة » من جبة “ وبالحاول المتشابة الى يعتمدو نما لسد هذه الحاجات » من 
جهة أخرى ٠‏ اذ لو صح ان البادرة جاءت من افراد يكلفون بالتعلع » فالادارة الحسكومية 
استجابت بدورها هذا الشيء الذي طلم حديثا وشجعته . 

ولا بد من ان نردد هنا ما سبق وقلتاه من قبل وهو ان الفكرة › ليست فى الاصل ؛ 
رومانىة » پل هلبنية . وقد قطعت الطريقة الجديدة شوطا بعبداً في نطورها نحو التكل › سواء 
ني الشرتى او في الغرب الذي راح يضاعف الجيد ويلهب اللخطى ومحث السير » اذ كان عليه ان 
ينشىء كل شيء وان بنطلق من الاساس. فباستمرار الأسر الكبيرةعلى الاستعانة مربين خصوصين 
أذ عدد المدارس بزداد ويتسم باطراد . وكان التعلم في معظم هذه المدارس 'تعين له رسوم 
وأجور کا يعين لامعلم مرتب لا بأس به > ان م بوفر لمعلم الصغار مستوى” كريا من العيش “ فقد 
امن لمعم المدرسة الابتدائسة دخلا محترما . أما أساتذة الان والبلاغة فكانرا “ على الاجال » 
من اصحاب المقامات الحترمة في البلد . و كثيراً ما كانالعب»ء الذي يقععلىالوالدين مخف او بزول 
ماما من جراء هة او تارع قوم به احد الناصة بسلبالماعى إنشاء مدرسة او مكتبة؛او يقفا 
على اقامة احتفال تذكاري ماء او بخصصا لبناء نصب او مؤسسة من الموسسات . وكان الاهةام 
يذه الوقوفات وتأمين ادارتما بقع على الحلس البلدي فيخصص هما من الاعتادات ما يكفل ها 
حسن سار العمل > ولذا راحت السلطة الحلبة تضطلمع بالاشراف على هذه المدارس + وتختار لهجا 
المدر سین الاکفاء  »‏ انيا كانت تعين ها طبيبا تدفع له المرتبات لقاء سهرة على الصحة العامة في 


المدرسة ارو المؤسسة . 


وكثراً ما كانت المدن الصغرى تضطر أكثر من الكرى لبذل جود أكر من التضحبات؛ 
قي هذا السبمل بالنظر ها للأخيرة من عدد السكان وشرة المعامين ما بؤمن حاجتا من الاساتذة 
والمدرسين والطلاب . وهذا الوضم بعبنه يفسر لنا كيف ان الادارة الامبراطورية أ تتدخل 
حالى] في الأمر إلا بعد تاريخ متأخر . فالابإطرة الذين ام يكن ليستطيموا الاهتام بكل الاس 
الصمغيرة اقتصر اهتامم على شيء بسبط جدا في المدن التي كانت تدير شؤونما بنفسما . ولكن 
إيانا ورممهم بالتماون او عدم الاكتراث . فنذ ان ضمت مصر الى الامبراطورية أرصدت في باب 
لموازنة الاعتاداتالتي اقتضاها حسن سير المعاهد الثقافبة والعاسة التي رأتالنور في الاسكندرية 
ني عمد البطالسة : كاللكبة والمتحف اللذين ألا معا معدا عالا للآداب والعلوم والفنون جعمل 
منا مجتمعة ٤‏ جامعة الاسكندرية التي طبقت شهرم ا الا فاق “ في التاريخ القدي . وانصرف 
الاباطرة ٤‏ في عېد مبکر من النظام الامبراطوري ؛ الى تأسيس المكتبات في روما . وعندما 
اخذت هذه الامبراطورية “> في عمد الدولة الفلافة “ على عاتقما خصص مساعدات مالىة ليس 


الدرسة وأثرها في شر الثقافة 
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لاشؤون الثقافىة فحسب > بل ايض] للمدارس الخاصة » فقد استجابتتي ذلك؛ ارغبتما الصادقة 
فی إظہار عطفہا وتشجمما أكثر منہا لواجب مفروض . فلم كتف الامبراطور فسبسیانوس 
بتخصص مرتبات ضخمة لاستاذين من اساتذة البيان والبلاغة في روما > بل تمم مکرمته هذه 
على اساتذة الصرف والنحو والنطابة » کا جعلم يستفيدون من الاعفاءات التي تع بها الأطباء 
منذ عد اوغسطس . وعلى هذا سار ايضا اباطرة الأسرة الانطونية ا 
مارك اوريل خزيثة الدولة مرتبات أربعة اساتذة الفلسفة ومرتب استاذ للبلاغة والبيان » في 
اثينا “ وهذه المرتبات كانت دون المرتبات التي كانت تدفع لأساتذة العامة ٠‏ اذ كارن معدها 
بلناوح بین ۰۰۰ ۰ و ٤)١ ٠۰۰‏ سسترس ( ٠۰‏ - ۰٠لاف‏ فرنك فرنسي من عل ۱۹۱۲ ( “ 
پا کان یتقاضی الاستاذ في روما ٠٠١ ٠٠۰‏ سسترس . صحبح أن الدولة ل تذهب الى ابعد من 
هذا الحد في امر تقويل التعلم ٤‏ إلا انا اخذت تحث المدن على مضاعفة البذل في هذا الحقل . 
وهكذا ا تلبث المدرسة البلدية ان أصبحت المدرسة النموذجية . 

وکانت الدولة تضم نصب اعبنما في هذا كله تأمين تربية الذ كور بنوع خاص؛ وقد ساعد 
تطور I OE‏ ار قامت مدارس خاصة 
إلاناث “ حتى ان المربي الفبلسوف موسونىوس روفوس اخذ يتمنى » منذ اواسط القرن الاول» 
او سير قي ترببة الاناث على الخطة التعليمبة او المنهج الذي تخضع له مدارس الذكور . ومن النادر 
جداً ان نرى المدن او بعض نصراء العلم بولون مثل هذه المدارس اهتامم او خصسونا بمکارمېم . 
م تكن قضبة تعلم الذ كور لتخفي وراء‌ها أو لتبطن اية فكرة سياسية . 
فلم یبد اى مسعى أو أية رغبة » من اي نوع للالتزام بتفسير معين للتاريخ 
او لفرض أبة نظرية او فلسفة ملكىة “ استبدادية “ على المدرسة . وعلى 
عكس ذلك تاما » كان العرف؛ التشديد عموما > على موضوعات تتصل اكثر بطبيعة النظام 
ال موري . فاين) أجلنا الطرف و-جدنا هيات وجميات للاحداث و«٠«ال‏ تشبه الى حد بعيد؛ 
ما عرف عند الاغريتى منظات الفتوة و#طام. وافتصر شاط هذه المسئات على احباء حفلات 
واقامةاجتاعات تكرية تتجه من الامبراطور؛باستشناء المجمبات أو المنظاتالني قامت فيمناطق 
الحدود » اذ كان نشاطما صرف في .وجوه الرياضة البدنة والتربية المسكرية . وفيا عدا ذلك > 
كانت هذه المنظمات حزفر لأعضام ا أسباب اللهو والتسلىة والتفريج . وتبدو هذه المنظمات 
اذا ما قارتاها بشبماتما في عصرن البوم “ بدائية الغاية “ عدا عن اما اقصرت عضويتما على 
شباب الطبقات الرخىة . وموجز القول › فالامبراطورية لم تكن لتصدر» في الترببة ڪا في 
غر قطاعات م شون الفكر »> عن نزعات اججاعبة ؛ دكتاتورية » عرفنا منا افج عدة 
خلال التاريسخ الذي بحدثنا بشيء من الاستفاضة عن التربية في سبارطة قدي بحبث ل نعد مجېل ېل 
شيا من اسبابما بعد اليوم . فاذا ما حاز هذا النوع من التربية رضى البعض وفاز باعجابمم ٤‏ فقد 
اعتلبر” مم ذلك قاسا » منفرآ بحيث كان الاغريق اول من اعرضوا عن هذا النهج “١‏ بمحبث م 
مخطر في پال احد » ني روما ان يتبنی مثل هذا النهج أو ان بقتبس منه » لعدم صلاحه . 


بن الثفافة والسياسة : 
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من الخطل في الرأي الظن بان المؤازرة التي بذلتما السلطات العامة في جميع درجانما » لتطوبر 
الاسرة انما صدرت عن اهداف مجردة . فقد انطوت حتى عند أكادم اخذاً بالمبادىء السامىة 
من اصحاب مذهب الرواقين من تحسسوا سمو واجباة تهم ٤‏ على أمر مروم ومنفعة بسع النهاء 
في تقوم وترتكز على هذه المعطيات الاولية الي عَم بان الاماراطورية الرومانة والمحضارة 
اعران متلازمان مترابطين لا عكن فصل الواحد عن الآخر“ بعد ان الحذت الامراطورية على 
نفسما صانة هذه الحضارة والحافظة علها من عوادي الدهر وعبث البرابرة ؛ کا ٤‏ انه اصسح 
مترتبا على کل مواطن روماني ان ينعم باسباب هذه الحضارة عن طريتى التربىة وان مخلص نها 
الولاء ٤‏ وان یکون.دوما على اتم استعداد لمناصرة الامبراطور والشد" منه الازر في كل ما بيذ له 

من الجود للدفاع عن المصاحة العامة وتأمين الخير الجميع . 

من یعرف الى ابن انتم الامر بيذا التطور يدرك جداً ان هذا الحسبان کان باط اذ ات 
النجاحات التي قابا التطور نذه الامبراطورية ل تحل قط دون تفسما وانميارها . و هذا 
التفسخ والانپار الذي أتأمته جاء نتيجة منطقمة لاسباب خارجة قثلت N‏ 
التلاحقة التي شنما علبها البدابرة في أمواج مقتالة > ولاسباب داخلية ايض ) » ولا سا لسبب 
سلبي ارز من خلال علي النظر في هذه السباسة الثقافية التي سارت علبما الامهراطورية “ بالاضافة 
ا الاعشمارات الاخرى التي Ul‏ اشرنا الما في تضاعىف الفصول الماضة . 

فالتعلم الآذم حدوداً اقتصرت على سد حاحات الادارة ¢ ومتطلبات الباة الاقتصادية ¢ 
والبشيان الأجتاعي الذي ساد الحتمع اذ ذاك . فمو ان اشع “ أو سد مطلب آلمدينة فقد قمر 
کثراً عن اشباع حاجاتالولايات والريف. هنالك امثلة فردية قلبلة جد علىقيام بعض مدارس 
في الاقالم التي قامت فيما المناجم والمعادن . ويستدل من نصب رسمي ان هنالك مدارس قامت 
ایضا في ما اصطلحوا على تسمته ب Vici‏ »> وهي كامة اطلقوها عل بعض جتمعات او اوساطل 
اختلفت شأنا وامبة فیا بينما ٤‏ فل يتب لما ان ارتفعت الى مرتية حاضرة او قاعدة القضاء . 
وما یکن من امر هذه المدارس ؛ فهي ا تۇ تۇمن سوى تعلم ابتدائي متواضع › وم یکن ها » 
بالتالي “ اي شان ني القضاء على اللبجات الحكية المباعدة أو التخفىف من حدما . صحبح ان 
باستطاعتنا ان نشاهد بعض اساتذة اعلام الممرف والنحو والسسان في مدن الغرب المتواضعة › 
اذا با ارما الذي ف ھک ا في هذا 
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وام يكن معد من هذا المصير الحتوم ولا حبص مله “ مم انه اي يكن لعمري “ في الأمر شيء 
عسير او مستحبل ٠‏ اذ يكفي ان نتذ كر النجاح الذي حققه لدى قسم من سكان الامبراطورية . 
فالعناصر المدنية “ ينا كانت ؛ انضمت صادقة لمذه الحركة . فالتطور التدربجي الذي اخذت 
هذه العناصر بأسبابه وثيداً > جلا بعد جل > من الرجة الاقتصادية والاجتاعبة > وطلبما 
الثراء والغنى وانصرافا نحو الوظائف البلدية وهو الباب المغضي الى طبقة الأشراف الجديدة ؛ 
رافقه تطور ثقافي وفكري . وهذه المحركة التطورية عولت على التربمة واتخذت منا عاد ها٤‏ 
ومكنت هما الاسباب في المدن اذ كان في متقدور هذه المدن وحدها » يسبب ما لجا من موارد 
طاثلة » ان تؤمن وسائل التعلم والتربة “ اذ ان التعلم كان الشرط الاول الذي لا بد منه لن 
يبغي دخول الوظىفة والتدرج الى أعلى درجاتما . وهذا بمينه أتاح للنخبة المثقفة التي بيدها 
تصريف الامور ان تنصمر بعضاً ببعض › وان تقد » على نطاق واسع ؛ بالرغم من اختلاف 
مصادرها وتبابن المناطق التي خرجت مناء؛ من مصدر واحد يغذما . ولذا رأت الامبراطورية 
نفسما مدينة هذا الوضم القام بكل ما اتصفت به من اتحاد وتضامن ؛ من الوجمة المادية 
والادپىة على السواء . 


فوحدة اللغة كانت أمثل رمز لمذه الوحدة . غير ان حكومة الامبراطورية أ 
تجعل من الوحدة اللغوية هدفما الاول لأنما كانت امام لغتين مختلفتينللثقافة اذ ذاك› 
ولم يدر في خلدها قط ان تعتمد الواحدة منا دون الاخرى . فاللاتينبة كانت اللغة القومية “ 
وکل شيء کان بؤهاما لتصبح اللغة الرمىة الوحبدة التي لا بد منا لوحدة الامسراطورية . غر 
ان اللغة البونانية كانت هي الاخرى › تنعم بنفوذ فكري وتکوٴٌن قطب جذ ب لا يستہان به . 
فمنذ القرن الثالث تى . م “ كل الذين كانوا على شيء من النفوذ في روما ٠‏ كانوا يدرسون البونائية 
ويحاولون تجويدها مندذ حدائتهم الاولى بحيث كانوا مجسنونما كلغتمم الام ٤‏ مستجسين في ذلك 
لمقتضبات الادارة والثقافة > على السواء . وهذا ما حدا بالماعة للبحث عن طريقة واحدة للعتش 
المشترك . وفي هذا السبسل › قام الرومان بتضحبات واسعة تجاوز بعضما المعقول » وفي ذلك 
دلبل على ما کانت روما مستعدة لبذله في سسل الحفاظ على هذه الحضارة التي كانت تشد 
عليما بالنواجذ . 
وقام قي الامبراطورية حد لغوي انشطرت معه الى شطرين متناظرين » وان تعادلا تقريا ٤‏ 
ما : الشرق المليني والغرب اللاتني . اما الى الجنوب من البحر المتوسط > فقد وقع هذا الحد 
بين مقاطعة القيروان وبين ولاية افريقيا التي تبعتما مقاطعة طرابلس الغرب » ول تلبث اللاتينة 
أن غزت صقلىة وابطالا الجنوبمة بعد ان كانت ارضاً بوتانمة اللغة من قبل . اما في البلقاس ؛ 
فالحدود بين الشطرن انطلقت من مالي مقاطمة أبروس متدة نحو الجنوب من مجرى نهر الدانوب 
الى سواحل البحر الاسود . واستقرت على هذا الشكل بفضل مرابطة الجيش في المنطقة؛ باستشناء 
بعض تضیرات طرأت فما بعد . 
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وكل من هاتين اللغتين : اللاتيسة والبوثانىة “راح بدوره يعمل على كسب مجالات جديدة حاو 
السطرة على الليجات المحكىة علا . وبدلاً من ان تحاول روما الحد من اللغة البونانية “> راحت 
تعمل على تأمين اتلشارها “ اعتقاداً منها » وبحتق > ان كل كسب تحققه في البلدان المتخلفة في 
تطورها الفكري والثقافي انما يعود علبما هي بالمنفعة والخير العميمين . وهكذا استطاعت اللغة 
السونانبة ان توسع من نطاق النجاحات التي حققتما منذ المد الملبني . وبفضل هذه المئازرة من 
جانب روما تمكنتالونانىة من ان كل ما ابتدأت به قبل‌الاسكندر بكثير الا وهو السطرة > 
لغة” وثقافة على مقاطعات آسا الصغری. اما فی سوریا ومصر ٤‏ فقد شہدت طلوع مدن ل یکن 
عددها ؛ مع الأسف » كاف بحبث تتغلغل بصورة قاطعة في الريف . غير ان ترك اهل الريف 
وشام أظمر لنا واضحا الدور الذي لعبته كل من اللغة السريانبة “ احد فروع الآرامة “ واللغة 
القبطبة احد فروع المصرية القدية . اما اللاتنبة في الغرب ٤‏ فلم يأت نجاحما :مائ كاملاء في كل 
مكان ٤‏ للاعتبارات ذاتما . فقد غرت اللاتشة شبه الجربرة الابسبرية واستىدت بها. اما في غالياء 
فقد زالت اللغة الكلتة من الاستعهال “ الى ان اعاد السا شثا من النشاط الرهبان الارلنديون في 
مقاطعة الارموريك؛ وبقبيت جارية الاستعال في بمض مناطقالريف حتى القرن الرابع لاميلاد. 
اما في افريقىا فقد اندرست اللغة البونىقىة كلغة حكية > على الاقل » منذ مطلع القرن الثاني . 
ولعل آلخر استعال ها بادز هذه الكتابة الشائىة اللغة “ الما 2¬ ¥£2g‏ isاepا‏ امرخ عام A۲‏ 
سلاد , إلا ان اللاتينية ‏ تصبح لغة الريف الدارجة ؛ ولا عبرة قط هنا اللعت : « بونىشة » 
عندما يشير القديس اوغسطبنوس ويقول ان اللغة المحكبة في عبده في ضواحي هببونة كانت 
البونىقبة “ فالاصطلاح بجحب ألا يؤخذ هنا بحرفىته . وبقبت البربرية اللسبية قيد الاستعهال في 
ليبيا الى يومنا هذا . وهكذا ٤‏ فكل توسع تسجله احدى هاتين اللغتين “ جب رده » في الدرجة 
الاولى الى الإشعاع الثقافي الذي انطلق من المدن وحواضر البلاد الكبرى » في هذا الوقت او 
بعده بقلل . 

وموازرة السلطات العامة الرومانية للمونانبة في تأمين انتشارها وتوسعها ٠‏ انما يدل بوضوح 
علي ما اتصف به اولو الامر في الامبراطورية؛ من عمتى التفكير والتفمم الصحيح للاوضاع القامة؛ 
وهي مؤازة تبدو على وجا الصحسح في موقف السلطة من هذه اللغة وسلوكهامعها. كل 
الدلائل تدل على ان الادارة الرومائية أب ان تازم الاغريتى الأخذ بتعل اللاتينية واستم اها في 
مماملام البومبة وخاطباتهم كأنا بخشون فرص شيء ينتقص من كزامتهم “حط لمم . كذلك 
| يكن بالامكان > من جبة ثانية ؛ ان يتخلى الرومان عن هذه الإزدواجية اللغوية التي قامت 
علا ثقافتہم > وعوضا من ذلك راحوا بفڌشون جاهدبن عما يول الى تأمين حباة مشتركة 
وتعايش تعاوني . ففي هذا القسم البوتاني من الامبراطورية الرومانة > كانت اللاتينية وحدها 
اللغة الرسمية قي الجيش والقضاء “ مع العم ان المناقشات والمرافعات القانونية التي كان يقوم بها 
امحامون كانت تجري بالمونانمة مبأشرة دون ترجمة . وقي ماعداذلك ٤»‏ عوّلت الادارة دوم 
على المونانىة › کان الدوارتف الامبراطوري في روما ٤‏ کانت فبه دوم داثرة بونانىة لتضعف 
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النسخ بهذه اللغة ايض . فمن كان برغب بين الشرقبين في احاراف منة ما ئي روما کان عليه ان 
يتل اللاتينية > وهوامر لإ بقباوا عليه الا متأخرين » أي منذ القرن الثاني فقط . وع عكس 
ذلك › فقد وجدت روما ني الشسرق » منذ مطلمع الامبراطورية ٤‏ موظفين اكفاء احسلوا اللغتين 
وجودو ها ٤‏ کا ان نوع التربية التي سادت في البلاد اذ ذاك» امن ما دوما حاجتا من هؤلاء 
الموظفين . ففي الاسر الثرية » كان المربون الخصوصبون من اهل الشرق ؛ من الكثرة والوفرة 
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الشكل ۲ ١‏ - مواطن اللغات وحدودها 1 
الخطرط النمكسة تشير الى المناطق التي انتشرت فيه اللاتينية في القرن الثالكث , اما في الجنوب » 
فالستعمرات التي أنشأما الاباطرة لامعمربن اللاتين » امثال ديراكوم > وستوبي رديبلتوس » فقد اقنبست 
اللغة المونائبة أداة للتعبير . 


محيث لم يقاوا بشيء عن المربين اللاتين . وني روما بالذات احتل الشعر والبيان باليوناني » في 
في المدارس وني الماريات الادبية ٠‏ المغزلة ذاما الي كانت للشعر وللفصاحة والبيان باللاتيني . 
وكان مدرسون اغريتى بعلمو الصرفوالنحو والبمان في كلالولايات الغربية . وكأن من إرغبمن 
الشبيبة في متابعة دروسه العالبة > يذهب لمرسيليا التي كانت تفخر بمحافظتها على نصاعة اللفة 
الونانىة > وعلى الثقافة الملينبة التي عرفت > في هذه القبة بالذات » حركة تجدد عادت عليما 
بالازدهار والاشعاع › او پذهبون لاثنا € فعل ابوليه الافريقي وغبره كثيرون . فانتشار هذه 
الحركة واستمرارها طويلا عاد الثناء الماطر على هذه الجتمعات الغربة الي كان معظمما من 
امل البلاد وكان علبما ان تج" في السير وتقطم المراسحل بسرعة فى سبي ل تحقيق التطور المرغوب. 
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ومن المستغرب ٠‏ وأ التق ان يقتصر الاتصال مم المحركة العلمية اللينية إججمالا ؛ على نتائج 
جاءت في معظما سطحبة . نما مثل هدريانوس ومارك أوریل سوی نجاح كن اعثباره استناء 
من القاعدة , غير ان الجمود والنشاطات التي بذدلت في هذا الحال ادت “ على الاجمال › الى 
نتائج لا جوز الانتقاص منما او مقابلتما بمد طرف اللسان . فليس نرى بين المدازسات المحديثة ما 
استطاع ان يعطي على مث هذا القدر من العطاء“ وعلى مشل هذه الذسىة من العظمة او اعطت 
بالفعل شيا يصح مقارنته ا اعطته روما في هذا المضار . 

ثقافة ووحدة » كل هذه النتائج التي سجلناها هنا تثبت كيف أن قسمة الامبراطورية من 
الوجهة اللغوية ٤‏ ل 'بفض الى انقسامما “ وهو انقسام تم بعد ذلك بكشر . فالحدود اللغوية التي 
قامت الى الجنوب من البحر المتوسط > أصبحت بعد وقت طويل » حدودا سباسية . وهسذا 
الفارى اللغوي لإ يؤلف في هذا الإنقسام؛ سوى سبب فرعي او عذر ثانوي افادت‌منه واستشمرته»› 
على نطاق واسع ٤‏ القوي الدافعة عن المر كز › كا يفيد الصقسع من نخاريب الصخور حى اذا ما جمد 
الماء فيما عمل على تفسخماوفلعما “ والا لبقي بدون أذى . اما في شبه جزبرة البلقان “فالحدود 
اللغوية الفاصلة أ تكن لتلتقي. وهكذا نرى أن استعيال اللغتين معا طبلة اجال متطاولة يۇد 
الى شيء من خلخلة وحدة الامراطورية . 


ومذ السبب + فا مشكلة اللغوية » ي تكن سوى وجه من وجوه مشكةة الثقافة العامة . 
وال محل الذي لاقته هذه الاخيرة ترك اثره في حل القضىة الاولى وزادها تعقداً . فاذا كانت 
إزدواجية اللغة » والحالة هذه » وضعا لا مندوحة لسكان الغرب » في الامبراطورية الرومانة > 
للاخذ به > فلانېم رأوا ني هذه الازدواجبة عامل يشد من وحدتهم وبزيدها تماسكا > وذلك 
توخيا منهم الوصول لامستوى الثقافي الذي بلغه الاغريق في الشرق . وهه الوحدة اخذت 
تتحقق في الحالات الاخرى من الحضارة؛ تارة ويد » وطوراً بصورة سريعة “ حشثة. وكانت 
تنج ٠‏ فبا يتعلق بالدين مثلا » سبلا حاول الاباطرة صدها أو الحد منها ٠‏ بيا راحوا كلامم 
يناصرون هذه المساعي ٠‏ عندما كانت تتعلتى بامور الفكر والدوق الفني »> وڪلما من توابع 
الكلاسكة المونانىة ومن مشتقاتا » التي ل تڪن مستوردة ذه العبادات والطقوس الديئىة 
التي وردت على الغرب من الشرق البعبد“ والتي اقبل الشعب الروماني يتلقفما ويتبناها > بيا 
تلك كانت من مم الثقافة التي لم يكن احد ليجرؤ على الانتقاص من کرم محتدها أو الحط من 
مازلتما السامبة . والمحقىقة ان الكلاسيكية اليوثانية بعيدة لم يطلع عليما الرومان الا من خلال 
الشروح والتفاسير والتعالبق التي وضعما كتاب العصر الملبني . واي ضر او بأس من هذا › 
يا رى ؟ فالكل رأى في هذه الثقافة الفنية والفكرية التي طلم بها العال اليوثاني ٤‏ الثقافة الحقة 
التي یتوجب على روما اقتباسما وتبنيما ونشرها كعنصر ضام ٠‏ موحد فمذه الامبراطورية 
المترامية الاطراف التي انشأمما . 

فاذا ما تعرّف الغرب الى هذه الثقافة وأقبل عليا ورضع أفاويقما فالفضل كل الفضل في 
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ذلك لروما وحدها . فقد أشرنا مرارا الى النجاحات التي حققما انشا هذه الثفافة في الغرب . 
كذلك نوهنا مخواء الامحاث التي تنطح القبام با بعض المغكرين من رجال هذا العصر “ وعدم 
جدواها . كذلك لا بد من بعض التحفظات التي لا بد من الاعراب عنما هنا والتي لا تتعارض › 
مع ذلك » مع الشيء الذي جئنا به أعلاه > إلا بصورة ظاهرية > لأن الخطر المزدوج الناتج عن 
تجريد النخبة ؛ من جة“ ومن سخافات الماهير من جبة أخرى“يكون خطراً على الثقافة كا عليما 
خطر من هذه التفاهات وهذا الاطراد والحا كاة والفوضى على أشكا لما التي تتحالف عليما. وهنا 
ا في اي ثقافة أخرى في أي زمان ومكان؛ فإلى جانب اناج النخبة الماقفة “نرى الانتاج العادي 
جيء به طبقا لأذواق زبائن يلفون الغالبة التي م تصقل منما الاذواق : فكان ان انحط المعدل 
الوسط » لا سما في ما يتعلتى بالانتاج الفني . ومن جبة خرى ؛“ فده الثقافة التي جاءت من 
فوق » ومن بعيد ٤‏ م تكن لتمثل سوى ثقافة جماعة اقتللعوا من بيئتم وانقطموا عن كلاتصال 
مباشر بالجاهير “ _حبل بينم وبين كل غذاء دسم تؤمنه تربنة أصبلة . فلا جوز › والحالة هذه ٤‏ 
إلا ان نتصور “ ولو بالخسال » ما عسى ان تكون علبه النليجةلو استلعملت وسائل أخرى. 
والشيء الذي لا ختلف فه اثنان هو ان هذه الوسائل كانت ستفضي الى وحدة مملة في السباقة 
دون ان تتمکن من انتاج أي رائعة من روائم الصف الاول . 

وهذه الملاحظات التي م يكن بد من إبدامجا هنا والتيأبديناهابالفعل“لا تمس بشيء عظمة‌هذا 
المشمد الذي يستبد بنظر المؤرخ › الا وهو هذا الاجماع؛ وهذه المطابقة التي اتصفت با جود 
الطبقات الموجبة ٠‏ العديدة » رالقابلة النمو والازدياد» والاستجابة التلقائىة التي لقبتما نداءات 
الاباطرة؛ لدى النخبة بين رعايا الدولة في جيم الولايات . وهذه الامبراطورية الضخمة التي 
تلفت في البدء من أشتات متباعدة » متنافرة » وعلى بجانب بير من البربرية “ أقله في مطلم 
أمرها “ والنازعة الى الوحدة عن طريق نشر وتعمم ثقافة واحدة » مؤتلفة > هي أعلى وأمثل 
ما عرفه الانسان او ما حلم به عبر التاريخ حتى الآن » وهذا الايان الذي اعتلج في صدور 
الجيع بأن هذا العمل كفيل بأنيؤمن المبكلاللازم لمذه الوحدة السياسية والادارية والاقتصادية 
والاجاعبة »> ويضفي عليما ما يازم من زينة وحلية > وهذا المحم بالذات الذي راود خبال 
الاسكندر من قبل؛ وأثار في وجه معارضة مماونيه ومساعديه»“ وسيب موته الباكر وعجل في 
اجہاض الفکرۃ قبل ان تلد ودی بالتالی الى فشلہا ٤‏ فہل من يشك بعد انه کان باستطاعة 
الامبراطورية الرومانية ان تخرج او ان تأتي با هو دون ذلك ٩‏ 


٣‏ العمل العقلي والادبي 
هذه الازدواجة اللغوية تتلبس ا الامبراطورية الرومانة ؛ أفضت الى أدبين مختلفين لا پد 
من درسمها هنا “ على انفصال الواحد من الآلحر . غير ان الساة العقلمة والادبسة لاتنطبق› 
بالضروة»؛ الواحدة منها علىالآخرى. هنالكمظاهر فيالنشاطالفكري |و العقلي لا تر ازدواجية 
اللغة فيا كثيرآ على الوحدة > في مجتمم كالجحتمع الروماني > حبث اجادة اللغتين معا ٠‏ أقله في 
۰- روما وامبراططلوریتما 1 


الغرب “ وعلى مسثوى واحد ٤‏ لم يكن من الأمور النادرة قط . وهكذا بحسن بنا ان ننظر 
فيها دون ان نهنم بشيء باداة التعبير اللغوي التي استعان بها من انقطع لمثل هذا العمل . 


e‏ هذه الروح العامية التي طلعت في الشرق المتوسطي ٤تجلت‏ برخم عارم؛ 
وتن سا رازن ي ٠‏ خلال المد المليني . ثم بلغت روما حيث وجدت من الظروف التي 

همأتما ها الامبراطورية » ما اتاح ها الانشاء وتوسيم الفتوحات التي 
حققتما في هذا المضار . وتات لمذه الروح العسة اسباب جديدة اتاحت هما التوسع والافادة با 
تم هما من هذا العلم العريض الذي امكن ها جمعه وتحصيله والتحك به وضبطه . فانتشرت في 
البلاد دور الكشب ومكشمات ؛ وانشأت هما الادارة الحكومية دور للمحفوظات › وادوات 
للبمحث والتقمي ٠‏ بحب استطاع البعض الوصول الى هذه الدخائر الفكرية والاطلاع على.ما فيا 
من اسرار مكنونة . والعال المعروف اذ ذاك ٤‏ والذي امكن قباسه واستهار موارده “ اخسذ 
هو الآخر » ني الامتداد والتوسع “ بعد أن توفر له » بنسبة أكبر بكشير > فريتى من حمل العلم > 
تم مم من اوقات الفراغ؛ ومن الوظبفة التي كانوا يشغاونماء ما حملمم على الرحلة والطواف قيربوعه 
ومجالاته شرقا وغربا . وهذا العالل الذي تعددت منه المناظر وتنوعت بين طبيعية » ومناخية > 
وحبوان ونبات وعروق شرية “ تهات له اسباب المواصلات ويسرت بينه وبين اقطار متنوعة 
واقعة الى ما وراء حدوده المتنائة . ومختصر القول فقد توفر كل ما يساعد ذوي المقول العطشى 
الى مناهل المعرفة وحياص العلم ؛“ الافادة من امكانات لا حد لما ولا حصر ٤‏ معظمما جديد 
مستلحدث » باستطاعة جيم العلوم والفنون ان تفيد منما الى أقصى سحد . وهذه الروح الواقعية 
التي 'عرف يا الرومانوأذوا با على نطاق واسم» كان بامكانما ان تسر المقل البوتاني المنطقي 
الذي انساح ني هذه النظريات والتجريدات الفلسفية وهام فيما ٤‏ فينصرف بدوره يعلم الرومان 
کبف یعلاون شون هذا الکون ولاوما على وجه پان ما بینہا من ترابط وانسجام . وجلو 
للمرء ان م بالفكر فینطلتق مع الخال الجوح لبتصور ما عسی‌ان کون تم او خزج من اشخاص 
كأرسطو وابراتستمنس لو عاشا مثلا » ني القرن الثاني لاسلاد . 


فلم يكن لحد منها قرأن او منافس. فقد ظرت بوادر احطاط الروح العلمية التي ما لبثت 
ان اشتدث وازدادت باستمرار . صحبح ان الكفاءات ل تغب قط ولا القدرة على العمل “ ولا 
هذه الروح العلمية الطللَعّة . كنا رى ١‏ کا في السابتى» عقولا تتم كل ألوان الممرفة البشرية 
وتطهح في أن يتم ماعلم موسوعي» دأئري“٤‏ في كل شيء. وباستئناء بعض حالات › تادرة للغاية» 
فما من احد يطلع بعل جدي أصيل تي أي قطاع من قطاعات العلم . فالمصر الذهبي لاروح 
العلسة التي تحت قديا انقفى وذهب دوغا رجعة › وكذلك عصر البحث العاني والتحري عن 
أسرار العلم الغامضة . كل ذلك ذهب وذهب معه هذا الاندفاع »> وهذه الجاسة > وغايت عن 


اا 


الوجود الروح المجددة في اهدافما ووسائلما ونتائجما وقطوفما “ ويبدو لكل عين باصرة انث 
الشجاعة العقلبة قد زالت» أقله من حبث ترضى بالخضوع لقواعد العقل والمنطق. فا هي الاجبال 
الوسطی ٤‏ بقضتما وقضيضما ٤‏ تطل علينا ولو من بعيد . 

والذي بهمنا من الأمر الآن » وني هذا الوقت بالذات» هاتان النزعتان التي سبتى العام الليني ان 
عرفا من قبل وأخذ باربصا ا کش فا کار ٤فیا‏ بعد“ إلا انه استطاع التغلب‌علیمما رشخصا کار 
رجاله ومثلبه . فبدلا من ان ينصرفوا نحو الواقم ومخضعوا له اتجموا كالما نحو الكتب بجمعون 
منہا ما رأوا فیه خير ما ْمَل عاوم الاقدمین او توموا انه بجمع ما سجاوه او رأوه. هذا هو 
عد « الموسوعات » بالذات . فما من احد جل منافع هذه الجاميم إلتيلا تخاو من ان تعطتّل 
التفكير اذا ما اقتصر المرء علما . قدّم لنا عمد الامبراطورية ا لمتأخر أمثلة من هذه الموسوعات 
التي بقست غذاء العقل البشري حتى اواخر القرن الخامس عشر . وقد أساؤوا من جة ثانىة »> 
استعال الفلسفة ولا سما هذه النظريات الفلسفبة التي تثير الشك والريبة › اذ انقطعوا لكل 
ما يشير الملجب والغرابة “ او يشجم على الرمزية التي كثيراً ما آذت الجهود العقلي ٤‏ ان )م تكن 
حوٌلته عن غايته . فاذا ما كانت هذه النزعة التي اعتبرت ذيلا عن الروح العاسة لا قبل فة 
ميزان ؛ فهي؛ مع ذلك لا تلين إلا لاعتبارات اخلاقية؛ او ادبية م تكن لتشجم قط على تحصيل 
العلوم ولا على تيسبطما . 

ومما يكن » فان ل نفمس_ بعد أمام القطيعة التامة » فنحن أمام برادر فقدان الاهام الام 
تدر يجبا بالروح العاية واصبحنا بالتالي أمام ناي الحركة العلمية التي ميزت المد الماضي 
وطبعته . و نتمنى لو لستطيع الكشف عن الطريقة التي اتبعما هذا التطور ٠‏ والغاية التي هدف 
الها . فهي بالطبم تتصل محوادث لسناها وأشرا الما من قبل : ضغط العقائد الديذية الاڪثر 
رمزية والاشد إثارة للعواطف؛ واحترام مآتي الماضي وانجازاته حتقى حدود التعصب والعبادة > 
والشغف بالعاوم اللسانىة والسانىة كالخطابة والبلاغة والفصاحة والإستمساك بامحسنات اللفظبة . 
ولكن هذه الأمور نفسما لا تلبن كثيراً لادرس والىحث والتحليل ولا تقع تحت المبضع . 
فالتىارات التق تتجاذب الافکار والعقول بین کر وفر؛ واقبال وادیار » تىقې دوما منأی عن 
البحث لاما غامضة ؛ خفىة ٤‏ سرية . 
سعة الاطلاع انحصرت في تجميم المعلومات وحشدها من بين الكتب؛ 
وبذلك تتدكر من ذاتما قبل ان تختفي لطلب المعرفة الى دون اث 
تقم وز نا للاسنادالعلمي والمرجع الأصيل و كلما امور تولي المصدر العاسي القوة والحباة . 

وهذه الح ركة نعمت ببعض الامة في مطلم الامبراطورية وظمرت في كثر من االات 
الفكرية على اختلافما “ وتغلغلت بين مناهج عاماء البونان وقي هذا التوافق بين الفبلولوجيا وعلم 
الاركبولوجا . وعلى مله المناهج بالدات ٤‏ سار ثي روما : فارونت من معاصري قمر “٤‏ 
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واللغوي وبريوس فلاكوس ؛ احد النحاة المشمورين في عبد اوغسطس . وقد طبقا طرياتما هذه 
والجمود التي قاما بيا في هذا الصدد » على اللغة اللاتينية وعلى تاريخ روما > وبذلك قاما يعمل 
جد . وقد صدر بروبيرس واوفيد عن المؤلفات التي وضعما هذان الكاتبان » وهي مؤلفات 
لم يعد يو جد مما شيء الوم “ والبما يعزى الفضل في معرفة ما اصطلح علبه الرومان قدا في 
امور اللغة والقضاء والدين بفضل الاقتباسات التي أخذت من هذه الكتب . 

فالكتبة البونان الذين سكنوا روما لمدد طويلة “في عمد اوغسطس»؛ وألفوا فما ٤‏ م كتاب 
من المستوى الواطي » بينم سترابون الذي اء من مقاطعة اماسيا في الشمال من سيا الصغرى . 
فقد کان مۇرخ وجغرافبا وترك لنا مذ كرات تارخية ل يصلنا منٻا شيء › ومزج في کتابته بين 
التاريخ وال جغرافيا ؛ الا ات بحثه عن التاريخ القدم بقي موجزا مقتضبا . ومنهم ڪذلك 
ذيوذوروس الصقلي الدي وضع کتابا بعنوان : اiکتة‏ تار خخ Bibliothèque historique‏ ¢ 
وهو تاريخ عام ؛ واسع المدف بعد المرمى “ اذ انه تناول التاريخ القدم الى فتح غالبا على يد 
بولبوس قبصر . وما تبقى من تاريخه هذا لا يفبد مؤرخي العصر الا بنسبة ما يفتقرون اليه 
من مصادر تخلو من النقد التارخي والأفكار البناءة . ومنهم ايضا دنيسوس المالبكرناسي 
وهو معام الببان والفصاحة » تنقصه دقة النظر “ والناظرة اللاقطة في هذه الؤلفات التي وضعبا 
حول النقد الادبي “ بيا حشا كتابه : « التاريخ الروماني » خطبا ملة > جوفاء , 

ومع ذلك ؛ فقد عرف أن بحافظ هؤلاء الكتسًاب البونان > على شيء من هذا التفو”ق الذي 
تعلى به الكتبة الاسكندريون > وعلى حبهم للعلم وقعطشمم اله “ وهي رغبة ل تلبث ان خمدت 
شعلتہا سريعا وانطفأت بعدم بقلل . وي منتصف القرن الاول نرى رئيس بلغاء العصر واستاذ 
الببان والفصاحة الاشمر اذ ذالك ٤‏ كونتليانوس يتمتع إسمعة ادبة طببة لتمكنه من العادم 
اللسائية ٠‏ ا انه امتاز مقدرة على التعلم والتربية تستحتى التنويه بها عالبا . إلا انه محتاج الى 
فم صحیح للتاريخ . فقد أمدّه تدريسه الطويل للبلاغة منهجبة وأصول راح بطبقہ) على کل 
شيء . ونری فرونتون » في عېد الاسرة الانطونية ؛ م بالكتتاب القدامى اهتام فنان برغب 
في ان جد في آثارم ومخلفاتيم الكتابية“ الكامات المات» يتذوقما ويتدبرها كعلم حاذق البيان» 
دون ان يبالي قط في صوابسة وجوه استماها ومدلو هما وتعبيرهاء عن الواقع الانساني ؛ ماديا 
کان ام ادبا . 

وهذا الاستاذ المتكلف الصناعة اللفظبة والمتحذلق في الاسلوب > كان بدوره استاذاً 
لاو لوجىل مااء@ - اس الذي أعجب کا باستاذه ٤‏ ومع ذلك تنکتب عن خطاه ¢ ول 
حفل ؛ على شا کلته ٤‏ بارج اللفظي الخارجي “؛ وعرف أن يعود مجني عقلي > وغذاء ادبي ٤‏ 
اکٹ تر کازاً . فقد عاش هذا الكاتب الروماني على مقربة من اثينا “ وهذا ما مله على لسمبة 
کتاب له : « اللاي الاتسكة ¢ Nuils Atiques‏ وهو عبارة عن مموعة له من الامساثت 
واحاديث السمر ادارها بين نخبة مصطفاة من اللا"ن المشمود همم بذرابة اللسان“ وبغيرتمم 
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الشديدة على الثقافة العالية ٤‏ وقد قرأ كثيراً وقد الكثير من الاوابد والشوارد . قام بهذا كل 
کذواقة»› انتجم خير المجاميع الاديىة ومختارات القطوف والمنتشات ال مأثورة ٤‏ فتديرها بنظر 
صاقب › ورأي ثاقب ٤‏ وشرحما بعد معارضتما “ وعرضما على حك النقد . وقد تناول في امحاثه 
الصرف والنحو والنقد الادبي “ والنظّم السياسية والتاريخ . كل الك بعناية وتدبر وقفهم في 
طول أا وجلد . فاذا ما رأیناه وسم من مطالعاته وینوّع بینما ویغوص مستبحراً فليس سا 
منه أَصلا » بهذا الايغال “ ولا اخذا منه بنج العصر “ ولكن اشباعا لفضوله العامي ولنزعته 
التشككىة . فنحن مدينون له كثيرآ معرفة الشيء الكثير من تاريخ الرومان بعد ان عرف ان 
ينقل البنا الكثير من النصوص المىمة لعدد حترم من كبار حل الادب اللاتني في ذلك العصر > 
وھکذا کن من صانتا . فلو افدر له وجاء قبل زمانه ببضعة قرون وان سير على منجنة 
بعض الكتاب اذ ذاك » ويتمتم على شاكلتمم “ بروح الانضباط التي كانت صانته عن الخوش 
في هذه الموضوعات وتعرض هما ني بحثه أك من مرة “ ا لو عرف أن يضد من هذه المصادر 
الوفيرة التي كانت تحت تصرفه وتناوله “ لأمكن ان يكون ؛ بالنسبة لما تجلى به مسن قدرة 
و كباسة وطلاوة صانته عن الادعاء والاعتداد» مساويا لأ كار العاماء الذين عرفمم التاريخ القدم“ 
بعد ان تم له ما تم هم من رجحان العقل وتفم لاراقع . 

وهذه الكياسة الادبية افتقر اليما معاصره الكاتب الفرمجي بوزانياس ا افتقر الى صفات 
الخرى صاحب الكتاب الموسوم : « وصف البونان » . وهذا الكتاب وصف للبونان ؛ مقاطعة 
مقاطعة » ومدينة مدينة ؛ فذ كر لنا ووصف بالتدقتق والتفصيل النادرين “ المباني والمۇ سائ 
القانمة فيما بعد ان زارها في الرحلة الطويلة التي قام بها. وكثيرً ما لقثب المؤربخون هذا الر "سال 
ب « الدليل » ماةعةمة٣‏ » او بالوصاف . ويكن مقارنة كتابه هذا بكتب الأدلة التي حملا 
معهم السواح في هذا العصر؛ إلا ان دلبل يبدو جافا > مها تحلى بالوضوح . كذلك بفتقر للنظرة 
الناقدة المحة البعيدة؛ إلا انه معن لا ينضب لما ال ثار وللاختصاصي بأمور الطقوس الديئية. 
فقد قام > من هذه الناحبة بعمل غاية في المتعة والافادة > وذلك في عد قدّرت الأقدار اس 
تنوفر له الناذج الطيبة » والوسائل المسعفة البحث العلمي » فبرز نموذجا العام الماع > هذا 
النموذج الذي كان في سبيله الى الزوال؛فلم تلهم عله هذاء احدا لبطلع لنا أدلة من هذا النوع 
في لدان اخری . 
م يكن حظ الجغرافيا بأفضل من غيرها من هذه العلوم الانسانية . 
کان لا بد“ ما پوصفما عام بأصول من دقة ملاحظة » بعد ان عجز 
العلم اذ ذاك عن ان يسجل أي تقدم في الماوم الرياضية وعلم الفلك . وباعتبارها علما يقوم على 
الوصف فقب رأت تحت تصرفما تسهبلات عظيمة . فلأول مرة في التاريخ القدم نرى الدولة 'تعى 
ر "ميا بهذا العلم » منذ ان طلع عابنا المد الامبراطوري . فقد عد اوغسطس الى صره أغرينا 
ان برسم على احد جدران الرواق المعروف برواق أغريبا > خريطة كبيرة لعا » مات قبل ان 
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بفرغ من رما فأ کلت بعد وفاته. ول يصلنا علي شيء من هذا قط . فہذا الرمم کا بدا سواداً 
على بياض ل يتصف بالدقة » وذلك للفرق القاثم بين طول الجدار وعرضه . غير أن النص الذي 
امر اوغسطس بنشره إثر وفاة أغريتا - وهو نص قام على احصاءات ومقاييس رسمية - فم 
ولا شك كثبراً من المعلومات الفيدة . وهذا مثال جديد آحر من عدة أمثلة » تدل كلما على ما 
توفر من الظروف المؤاتمة الجديدة التي كان من شأما ان توسع معاوماتنا الصحيحة حولالارض. 

وهذا النجاح ل محصل او يتم بالقدر المرجو . فل يقم سترابون باي جد شخصي ملحوظط 
لاستتكال معلوماته المغصورة على الكتب لمتجاوزها الى ما هو احسن واكمل » اذ كان مه 
الاکبر ان يضم لنا کشفا او ڈ ثبتا دقة) للسفن الموميرية» کا رأى ان لا فائدة من ان يتخطى في 
رلته ايطاليا الى الغرب والتعرف الى معاله . من الممكن کا اله من المؤسف جداً من جهة اخرى 
ان 'نضم قانمة طوياة بهذه الاغلاط التي وقع فبها كثيرون كانوا في وضع يسمح مم ان جمعوا معه 
معلومات هامة . فالملك يوبا الثاني ملك موريتانبا » ومن نصراء العم في عہده “ توم النيل ينبح 
من ضواحي المحيط الاطلسي ثم يغور تحت الأرض في اتجاه الشرق» ليظمر “ من وقت الى ألخر؛ 
في بعض ممالمه » في حيرات الشط وغدرانه. وفي اواسط القرن الاول » راح الجغرافي الاسباني 
بونيوس مبلا ٤‏ وهو من المنخصصين بعلم الجغرافيا “ اذ ذاك » يسلم ويعتقد ذه الخزعبلات 
والتلفيقات التي برددونما حول العنقاء “ والفساء المسترجلات؛ وغير ذلك من الغراثب والكائنات 
المجبة . 'كذلك كان برى علاقة بين نهر الدانوب والبحر الادريائيكي . ؤي هذا العصر بالذات > 
کان لین الاکبر ینظر الى بحر قزوین › خلیجا من هذه الحلجان الي بر سما الاوقبانوس الط 
بالأرض ٤‏ ولم بخامره من ڄېة ثائية » اي شك بان اوروبا ا كبر بکثر من افريقيا وآسنا . 

فالتقدم الصحبح الذي امكن تحقيقه على نطاق ضيتق ني علي الجغرافيا تناول هذه المناطق 
التي اخذ بارتيادها بحارة متاجرون. ففي القرن الاول استطاع المؤلف الجول الكتاب الموسؤم: 
« رحلة حول البحر الاريثري » ( اي البحر الاحمر ) ان يدنا معلومات جديدة طريفة تتعلق 
بسواحل المند حتى وبسواحل الصان الجنودة . كذلك نری کثبرین وضعون رحلات يصفون 
فما أسفارم وتنقلاتم في البحر الاسود “ منها « رحلات الى البحر السود » . وقد برهن 
اربانوس الذي کان حا کا لولاية قبادوقبا في عد الامبراطور هدرانوس ؛ عن اهام الكبير 
بمقاطعة القوقاس . هذه وما السا احداث فردية طارئة > ولا نرى قط اريانوس تفسه الذي كتب 
عن المند ؛ قد افاد كثيراً من المعلومات المستحدثة التي كانت في متناوله . فبعد اس كانت 
الروح العلمية على اشدها في العصر المليني نرى هذه الروح التي كانت تشرثب بانظارها الى الجپول 
تحاول الكشف عنه؛ م تعد لللسمد العاماء “ ولا لتؤرق المثقفين > ولا تراود خواطرم . فلم تعد 
نشد رحلات كبيرة بعيدة دف القامون با للكشف الجغرانيالواسع . وبالرغم من‌الطرقات 
الجديدة العريضة التي امكن شقا > والاسفار البحرية المتواترة التي حصلت > نرى هؤلاء 
الجغرافبينيقعون في اغلاط مجة٤ويقترفون‏ هفوات لا تغتفر لممعندما بريدون تحديد المسافات 
والانحاهات . فا عاد الانسان لبكترث كثيراًء ولا لبپتم بامه الأرض : موطله ودار سكناه . 
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ففي ظروف وأحوال كالتي ذكرنا » ليس من العجب قط ألا يتقدم البحث العلمي “ وألا 
دسجل أية خطوة ماوسة الى الامام . ل يعد لدينا شيء يذ كر من آثار مارينوس الصوري » احد 
حلة العلم في القرن الثاني . ولمل أكبر علماء هذه الحقبة وأسْيرم ذكرا واسما هو معاصره 
بطلىموس الذي رأى النور في مدينة بتولييس في صعيد مصر » وعاش على مقربة من مدينة 
الاسكندرية . كان اختصاصا بالرياضبات وعلم الفلك “ فوضم ي هذا ا لمجال كتابه الخالد : 
« المجحسطي » حول نظام النجوم وعلم الفلك > وبقي تابه هذا معمولا به طوال الأجبال 
الوسطى حتى وبعد هذا العبد . و « الحسطي » كامة منحوتة من اداة التعريف العربمة ال > 
ومن الكامة المونانة م/ونع46[ ومعناها « العظم ».والمحق يقال ان هذا النجاح النسي محققه 
بطلىموش منحول »> مختلس» لأن بحثه هذاكغيره من الاحاث الاخرىالتي وضعما هذا المؤلف› 
عول بالاكار على ما تقدم من العاناء الملينبين دون ان یعتمد على جود او حصل شخصي . فقد 
أقصر عله على نقل المبادىء والنظريات التي عتم بها وعل هيبارخوس » ا انه أمل الأخذ 
بالنظرية التي قال با وعلتم ارستارخوس الساموسي التي جعلت من الشمس او من النظام 
الشمسي حور الكون > کا رذل » اعتبارها مضادة للعقل ؛ نظرية دوران الكرة الارضة على 
حورها عند قطبما . 

اما جغرافيا بطليموس فلا تستحتى ان يطلق علبها هذا الاسم لأن غرضها الاول هر 
كيفية رہم الخرائط . فالعلومات التي تتعلق بمادات الشعوب وأخلاقيم > وبامحاصيل الطبيعية 
لا بأتي على ذكرها إلا بالمرض ؛ ولام . فبعد ان تناول بالبحث النواتىء الطبيمبة نراه يضم 
'منطقة بعد منطقة “ فوائم بأسماء الجبال القانمة فيما؛ وأسماء الاير ؛ والشعوب والمدن» ويحاول 
أن محدد او ان يشير ؛ بكثير من الدقة > 'إجال الى خطوط الطول والعرض . فيذه ال جغراقا 
ليست سوی جریدة أسماء ومسمبات حاول صاحہا ا۵ یکسوها ما زیا فأضاف الما بعض 
المعالوماث والمعطبات المغرافية .جم فیا٤‏ بعد جد مبرور من المفارنات والتصويبات ؛ كل 
ما استطاع علماء عصره جعه من معلومات . وما كان أسرع ما يلسرب الغلط على يد اللساح 
الذين تعاوروا على نسخ هذا الكتاب “> الى هذه القوائم الطوية من المسميات الجغرافية › الأمر 
الذي أثار جدلا ونقاث] بين عاماء هذا العصر حول الشكل الصحبح الذي أورده بطليموس ٠‏ ) 
خفت صوئه به »> حول شكل اوروا الشمالىة وافريقا > والشرق الاوسط . وما يكن > فب 
ان هذا الکتاب ل بخرج عن كونه كشفا دقبقا ولیس بعمل أصسل »› وما شابه من نقص او 
شكا من فراغ.“ فلقد لعب » مع ذلك > في التاريخ “ دوراً كبيرا . 

وما بدا بطليموس صغيراًء اذا ما قارناه بكار الجغرافيين في العام القدم “فو ثل مع ذلك» 
لخر حلقة من كبار الملماء الذين اطلعيم التاريخ القدم . وهو الذي اوجزت واختصرت 
مؤلفاته لمدة قرون متتالبة “ وسامت للأجبال التالبة؛ النتائج الني أدى الها البحث المي في 
هذه الجالات . فالترجمات العربمة واللاتينية التي عرفت ان تومن ا الأجيال الوسطى لمذه 
الكتب › اعتبرت كحقائق مقررة > ثابتة المعطيات التي فيما حول عل الفلك وال جغرافي “ مع 
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كثرة الاغلاط التي انزلی الها في کتابه الآخر . فاذا كان مارينوس استطاع ان بحصي › بين 
حزر الالدات [es Can 2res‏ والصان الجنوبىة ٠‏ درجة من خطوط الطول ؛ فقد احمى 
منما بطليموس ۱۸١‏ درجة أي نصف خطوط الطول في الكرة الارضبة > وليس الثلث . فاذا 
ما استطاع رحتالة الاجبال الوسطى ء ان محسنوا معلوماتهم حول الصين واضطروا ان دوا 
خريطتها اكش نحو الشرق » فقد لاح الأمل الذي حدا بکریستوف كولومبوس للقيام بمغامراته 
المغرافة . 


ليس ما يستحتق الذكر في العلوم الرياضية . فالرصد العلمي للننجوم 
الاريخ الطبيعي وعارمه : 8 
كان أل أمره واستعاضوا عنه هذه الحدسبات والافتراضات الحتملة 

الوقوع التي انصرفت اليما النجامة “ وعليما اقبل في عمد او2سطس واليمها انقطمع › الروماني 
مابليوس الذي وضع ارجوزة شعرية في النجوم وعلومما » اسماها : « عل الفلك » . أما العلوم 
الرياضية الأخرى › فقد اقتصرت على اجترار ما سبق للعلم ان حقتقه من قبل » وبقي العمل به 
عحصوراً ضمن حافل خاصة ؛ في أثينا أو في الاسكندرية . 

وعلى عكس ذلك › انصرف الاهتام أكأر فأ كأ نحو الظواهر الطبيعية “ وبرز للأنظار ف 
جالات التار د بخ الطسعي شخصتان » ها : سیکا وبلين الأ كبر » وان كانت ثارها العاسسة ذات 

فاذا م يتعرض سنيكا للعلوم إلا لاما “ من خلال بعض آثاره العلمبة ولا سا الأدبية منها > 
فباحثه في « العلوم الطببعبة » وهي التي وصلت البنا من بين مؤلفاته العلسة؛ تعطي الدليل على 
سعة المعلومات التي تت له » وعلى تنوعما “ ان ل تدل على المواجس العاسة التي جاشت في 
صدره . فو لم يعالج هذه الموضوعات» با تستحق من استعداد فكري وتهسئة سابقة . واذ کان 
يفتقر “ أساسا > للاستبحار في الملم وزاً بفكرة البحث عن اصل بعض أسماء الاعلام الرومانية 
ويتساءل من ظر قىل الآخر : الإلباذة او الاوديسة > فقد كانت تنقصه اصلاً الروح العلسة. 
فقد کان فىلسوفا ¢ وأكش من ذلك؛ عال) اخلاقا . وبالفعل ‏ نراه في أبحاثه عن العاوم الطبيعية 
يستطرد كاما سنحت له الفرصة لبحث القضايا الأدبية التي فبما موعظة للناس > ويشجب بشدة ؛ 
الذوق المقرف يمناسبة التحدث عن المرايا “ او هواية الاسفار عندما پت ن مهب الأرياح . 
ومع ذلك › فقد برهن عن نظرة صافية ورأي صاثب عندما يأخذ بتقوم النظربات المتضادة او 
المتعاندة. وقد اسطاع يما أوتي من نفاذ البصيرة ان يأتي بنظربات تفرب i‏ عندما استشعر 
التقدم العظم الذي سبحققه العل في المستقبل . إلا انه توقف عند طائفة من الحوادث والوقائم › 
تاقصة وغير متناسقة “ التي تم للعلم النوثاني درسما دون ان بزيد علبما شيا يذ كر من 
ملاحظاته الشخصة , 

ومع ذلك فقد كانت محوثه العاسة خطوة كبرى لدى علماء الأجبال الوسطى . 
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ول يتم “ من جة ثانبة »> لبلين الاكبر > ما تم" لسنيكا من قوة الفهم وترقتد الذهن وصدق 
النظر . إلا ان ما عرف عنه من نشاط مله على بذل الجيود في ممم ما أمكن له جعه من 
المعلومات »> "إن خدمته في الجيش الروماني ضابطا > ثم أثناء عله في الادارة؛ واخذ فما برقى 
سلم الدرجبات الادارية حتى عبن أميراً للبحر . ومن آثاره الفكرية الكثيرة - وهي عديدة 


الشكل ٠۴١‏ - خطوط الطول عند بطليموس 
أ و ب - التخوم التي يسميما بطليموس « الاراضي ا لجولة » يصعب جداً تحقيق مواقع الدث التي يذ كر 
ااءها وهي کتیغارا » وتبئيه » وسبرا , 
ت ۔ من الفرات الى تشخورغان ( برج الحجر) في مقاطعة سريكول الى بأمير»ء ٠١‏ درجة( ٠ ٤‏ درجة) 
ث . من البحر المتوسط الى الفرات درجتان ونصمف . 
ج من ال مزر الخالدات ( كنارى ) الى جبل طارق ١/١‏ ۷ درجات » والحقىقة ٠۲‏ وتصف , 
ح . البحر الملوسط ٠۲‏ درجة ( ٤١‏ درجة ) 


متنوعة تلاول فبها القضايا الحربمة والتاريخ الطبيعي والاجرومية - م يق سوى ۳۷ رسالة من 
کتتابه « التاريخ الطبنعي « Histoire naturelle‏ وهو كتاپ ضحم وحصلة جېد موصول من 
المطالعات؛ جم المعاومات التي أفاد منہا ٤‏ على عدد كبر من الجزازات او البطاقات برؤوس 
الموضوعات » وضعه في اوقات فراغه . ومحكى عنه انه كان يطالع وهو الى مائدة الطعام “ وفي 
الجام . وعالج بذهن يقظر متفتح كل الموضوعات : من الجغرافيا “ الى الفنون الميلة ‏ الى عام 
الثبات ؛ الى علم الحيوان» فعلم المعادن. والمؤسف من هذا كله» هو جمل هذا العطش الى المعرفة 
مشدوداً الى المطالعة المادية ٤‏ أي مربوطا بالكتاب او المطالعة الحرفة > دون ان يكترث او ان 
پم بجا وراء الحادث والواقع الحيز» لا نامس عندة أية نظرة ناقدة > مفلسفة٠‏ معلل ٠‏ إلا ما ندر 
وان فعل؛ فنترذد كلي‌وشيء من الو جل . وقلما رأبنا الشك بخامره او ان پستنكر لما كته عن 
الر“ع » وعن المنقاء» وغير ذلك ما أثبته من الخرافات المحكية؛ والأساطير المتناقلة. وهو يؤكد 


VF 


في معرض حديثه عن التم او الاوز العراقي الذي يغني وهو محتضر “ بأنه أي يتفتق له قط اث 
سعه . وقي هذا ما فيه من تفويته الفرص التقصي عن الحقيقة العامية» فقد تبنتى > دون ان بختل 
له طرف عبن » هذه الخرافات المضحكة الميكبة حول ساحر يعس ليلا ويطوف متنكراً بهيئة 
ذئب » وخلاف ذلك من احاديث أدارها على حبواناتث اسطورية . أن ما عرف به من سرعة 
التصددق المغرطة»؛ أضر“ كثيرآً بعمله العامي “ وأساء البه كثيراً محيث نرى فيه» جنب) الى جنب؛ 
المسيس والمتاز . إلا انه لا جوز للمرء “ من جمة احرى “٠‏ ان ير مرور الكرام “ بجا تقع عليه 
العبن ٠‏ الفينة بعد الفينة “ من قوة الفراسة “ وصدق اللاحظة التي لا عكن ان يتصف با كاتب 
بین بین ٤‏ حبث تطلع علنا » من وقت لخر » شطحات فيلسوف من المذهب “ شديد القشاؤم 
ما بشاهد من بؤس البشرية وتعاستما . كذلك › مجحب ألا يغب عن ذهن القارىء قط ان هذا 
الكاتب “ مجحب ان يلام لحصر البحث عن المقيقة والتحري عنما في الكتب . فقد قضى حياته في 
خدمة العم وجم المعلومات “ وتصبّدها وطلبہا أا تجلسّت له . فبدل من ان ينجو بنفسه من 
الخطر الماثل امامه والذي يتهدده موت زؤام >“ اذ خف مسرعا ليشاهد عن كشب ثورة الفيزوف 
الکبرى » عام ۷۹ لاسلاد ٤‏ فكان احد ضحايا العلم › وهلك فی عداد من هلکوا فی هذه 
الكارثة الرهيبة . 
اشتد اهام الناس دوما بالطب وبالاطباء . فليس من عجب ٩‏ بعد هذا › ان بزداد 
عددم في کل مکان وینمو بعد ان حرصت کل مدینة على ان کون ما٤‏ على الاقل 
طبيب واحد ؛ فدر“ت هذه المبنة على اصبحابا الكسب الوافر وتم لبعضم روات طائلة . وقد 
عرف الطب ان سجل تقدما محسوسا في هذه الحقية “ فأدخلت على الجراحة وادواث الكحالة 
تحسينات جة» وتوصل الأطباء لاجراء عملمة السادة ( الماء الازرق ) في العين؛ کا املكن تسجيل 
بعض التقدم في جراحة التجميل لبعض اعضاء المسم كالأنف مثلا »> وتوصلوا الى اكتشاف بعض 
الخدرات الموضعية ۰ ولس بغریب فط ار نری نطس الاطباء المتخصصين بأمراض العين 
والاذن » والاسنان وغير ذلك ؛ کا رأيناء من جبة اخرى ٠‏ نساء يتعاطين منة القبالة . 
واتضحت للعان بعض الطرق العلاجية التي استنبطوها » كالاستشماس او التطبب بالتعرض لأشمة 
الشمس مثلا » والسكنى في المناطتى ال جافة المواء للصابينبالامراض الصدرية. كذلكرصفوا لبعض 
الأمراض المصبة المعال حة با لماه المعدنىة وراحوا في هذا السببل حصون ما يصلح منما للاستعهال . 
فاذا ما راح علم الاقرباذين يدرس ويتبحر بخصائص بعض النباتات الطبية فا زلنا رى بعض 
الاطباء يصفون زرق-ا مام وبول المير للعلاج “ وقرن الأيل بعد حرقه . وعلى اثر توافد الاطباء 
الدجالين والعقائد المتناقضة من الأقطار الشرقبة » ل يكن من النادر قط ان يلجا البعض لطرق 
التمزم والسحر والرقة ٤‏ ف الطبابة واللجوء الى وسائل المنجمين . فك من طبيب “ مثا رفض 
المباشرة بعاينة مريض ماءالا بعد ان يستطلع مواقم النجوم وطلع الابراج“ومواقعما في مداراتماء 
وتوافقما في المكان والزمان . فالبشرية المعذبة» راحت تنبط رجاء‌ها في هذا العصر وتتطلم > 
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اكثر من أي وقت خر ٠‏ نحو القوى الفائقة الطبيعة التي تتح يصائر البشر “ وبيدها الخلاص 
والنجاة وتشرف على توزيع الحظوظ . 

كل هذه النحاحات والتطورات التقنة التي حققما الطب؛ انا تقمتعن طريق التجربة والاختبار؛ 
ول تأت نتيجة منطقية لمبادىء عامية . فقد اقتصر الطب باعتباره عما باصول > على التقد 
بالفتوحات الاسة التي أمكن لاطباء الاغريق تسجيلما ؛ من بعد ان تهبب اللحاق بهم في هذا 
ا لمضمار. فلم يكن ليجرؤ احد على الظن؛ بالرغم من التجارب والاختبارات المليشة؛ بان الاوردة 
الدموية تصلح لغير نقل المواء. ففي عد طتباريوس؛ وضع سلس مواه) موسوعة تناول فما فيا 
تناوله من عاوم: البيان والبلاغة والزراعة وفن الحرب “ والحقوق؛ ا افرد للطب في زمانه محثا 
مستفيضا امتاز بالدقة والجزالة واوضح ان هذا العم لا مخرج؛ في عصره ؛ عما كان عليه فيالمعصور 
السالفة؛ باستشناء بعض ذرائم وطرق جديدة أتبعت في الممليات وني منتصف القرن الثاني لاسلاد 
توصل الطبب البوتاني جالمنوس البرغامي الى ان يستلبط بعض الوصفات الطبة التي لقيت نجاس) 
واطلقت شمرته بيدا في الارض »> بحيث اصبح الطبيب ال.اص لاواخر اباطرة الامرة 
الانطونىة . من العسير جداً ان يتمكن المرء من تيبان الاشياء العاسة الجديدة التى ابتكرها . فقد 
كتب كثيرآ ووضع تآ ليف امتازت بالانسجام بين عل التشريح والنظريات الطببة والطرتالعلة 
التي اختلفوا نظراً حو هما وتباينوا رأيا فبا . فقد كان اعرف عنه من نبوغ طبي واختصاص› 
شأنهني ذلك شأن بطليموس » خر عالم أطلعته العصور القدية . وعلى شاكلة بطليموس» حالقة 
الحظ بان ينقل الى الاجيال الوسطى ؛ عن طريى الؤلفات التي وضعبا بعد ان امن ها ما أمّني 
من إتساق وانسجام »“ هذه الكشوف والابتكارات العلنية التي امكن تحقيقما بفضل ما بذله طق 
جهوه طائلة وتقصيات لا قنقطم ) فرق من العلماء ظمثت نفوسهم الى المعرفة وجاشت صدورام 
بحب الاطلاع > وهفت عقوم ألى العلل“ فهبطوا موارده في الاجيال السالفة بروح أطلَعّة | تمم 
ان خبت شملتها وکن نشاطا . 


يتضح من خلال الاستعراض العام للنشاط العقلي والفكري في شتی مجالاته » الدور 
المتواضع الذي لعبه الكتبة اللاتين في هذا المدان . فقد حرص الشرق الاغريقي ان 
محتفظ لنفسه بالسبتى الذي سجله على الغرب ؛ في هذا المضار . فالدور الذي قام به هؤلاء 
الكتاب يبرز على اتمه اذا ما أمعنا النظر في بعض العلوم التقنية . قعل الفلاحة اللاتينية لا بزال 
مع فارون ومع زميله الاسباني كولوميل الذي جاء بعده بقليل ؛ عبال؟ على الاساليب والطرآئف 
الهلينىة . فالمندسة المعارية تزداد وضوحا وواقعىة في السحث الاصىل الذي وضعه فتروف حول 
هذا العلل “ والابحاث الاخرى التي وضعما فرونتون > والمندسون الآخرون . ولكن ليس من 
العدل بشيء ان نقصر غلى هذه الآ ثار وحدها حصبلة روما في هذا ا لجال . فقد استطاع ابناؤها 
من ان بستبطوا وان یبتکروا علا قان بذاته . 

والمقصود من هذا العم هو الحقوق . فالطابع الفارق الذي ييز عل روما في هذا ا لجال 


المقوق 


Yo 


ويؤمن لما مرتبة الصدارة هو استعهال اللغة اللاتينىة » دون سواها ٤‏ في معاهد ومدارس الحقوق 
التي فتحت ابوابا في الشرق › اهما على الاطلاق واشمرها طرآءالمدرسة التي طلعت في بيروت؛ 
في مستمل القرن الثالث . ان استعمال اللاتينة دون سواها من اللغات المستعملة في الأمبراطورية 
الرومانىة » كان لا بد منه» في مختلف مراحل القضاء ودرجاته > اذ أن اللاتيضة كانت »> أكثر 
تما من البوانبة » وأكش قابلية”منما للتعبير عن مفاهم وافكار قامت في روما؛ وفيما تحددت 
وتناسقت . وهذا الواقع م محلل مم ذلك » دون أن بردف الشرق العام الروماني وده ٤‏ منذ 
منتصف القرن الثاني “ مجمهرة من اعلام الفقماء والمتشرعين »> بينم ؛ غايّوس › دون ان يطبعوا 
الشرع الروماني بطابم الفلسفة . وقد صرف الأخير مه الى توسيم نطاق البحث العلمي في هذا 
ا لجال “ وعمل على تطبسق مناهج كانت روما اول من وضع اسسا . 

وقد امتازت نخبة من رجال القانون باهتامما الشديد بأمور القضاء» والاقضبة “ الق صدرت 
عن امحا؟ ني روما » کا أن فريقا منم عرف بتضلعه العمستى وباستبحاره في هذا الملم فاعتبروا 
Jurisprudenls «la J‏ أي « حكاء » متضلعين باحق الروماني. و ذه الصفة كانوا بتقدمون 
بالنصح والارشاد“ ويفتون في الأمورالقضائمة التي تعرض علهم فستحتق حوفمم اساتذة وطلاب 
هذا العلم ورواده دون ان حمل هؤلاء الاساتذة اية شبادة تخصصص او دون ان کون هم أي 
عمل رسمي في الادارة الحكومية. وقد تالف من اجتبادات هؤلاء الفقماء؛ منذ عبد اوغسطس› 
مدرستان عرفت الواحدة مثا باسم رئيس كل مثا »> ها : السايشبين والبرو كوليانيين . وعلينا 
ان نقر هنا بان ما کان ياعد اذ ذاك ٤‏ بين هذا وذاك»من التبارين المذ كورين لي نعد نرى إوضوح 
ما يبرره الآن. فاذا كان الغريتق الاول ملا تيز في الاساس » بقبول النظام الاستبدادي »> أي 
الامبراطوري ٠‏ فلم يبق ي القرن الثاني ما يباعد؛ نظريا »> بين الفربقين او التبارين المذ كورين. 
وقد عد الامبراطور هدريانوس الى تين البارزين من مشاهير هاتين المدرستين ؛ اعضاء في 
مجلس الامبراطور الخاص » وكان مجعل من اتفاقهم رأيا واحداً حول موضوع معن › قانونا له 
حى الإلزام ,. وهكذا برز بوضوح الشأن الكبير الذي مله من اصطلحوا عل وصفمم بالفقماء 
Jurisconsulles‏ » ا برز ما ارأيهم من قيمة قانونية . وهذا الشأن تبلور عن علية توحيد عامة 
للحقوق ٩‏ اذ نشر هدربانوس ما عرف عندم ب : القرار الدائم L’Edit perpétuel‏ الذي حل" 
محل القرارات التي بقيت منذ عد سحيتى؛ بدون تبدل تقريبا؛ والتي موجبما كان القضاة يعلنون 
لدی مباشرتېم وظائفہم؛ المبادىء التي يقضون پوجبہا . كذلك برز التأثر في تذيب المحقوق 
باضفاء العاطفة الانسانىة علمما ٤‏ وما كان هذه التزعة من شأن بسد على التطور الاجاعي ٤اذ‏ 
ذاك . وني الاساس من هذا التصرف المزدوج › أطل“ ظاهري] مثال واحد انبعث من مم تعالم 
الفلسفة الرواقية “ الا وهو استواء الناس في خضوعيم جما لقضاء واحد شامل . 

. وسبطرق اس ماعنا خلال هلين القرنين اسماء عديدة مزالفقهاء ورجال القانون واول منوصلنا 
من بينم اثر هام٤‏ هو غایوس احد معارضي مارك اوریل؛ مثا بکتابه المعروف Instilues‏ . 
وما ان تمل شمس القرن الثاني للغروب حت نرى من ألزم ميزات عل الحقوق : التحلمل الاصولي»؛ 
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والدقة والعدالة والمنطق ويأخذا هذا العم بالازدهار. وهكذا أميء الجو ليشرق في سماء لبناف 
هذا الاشعاع الحقوق الذي تثل ف عبد الامبراطور ساوبروس »> خير تشل باسماء معوا عالبا في 
الفقه الروماني “ أمثال ابنيانوس وبولس واولبمانوس . وحري بالتنويه هنا أن هذا العم الذي 
هو من وضع روماء ومن هذه الأشياء التي لتا مما الى الشرق بقي ناشطا في هذه الحقبة . 
فساعة الموسوعات القانونبة التي في الر-جوع الما غنى“ عن البحث والتقصي ٠‏ لم تداق" بعد ° مع 
انها دقت ؛ منذ زمن بعد ؛ لغيره من الحالات العاسة الأخرى . 


ت الآداب اللاتينية 


لا مشاحة قط ان الآداب‌اللاتشة اخذت تظمر علمما بوادر الانحطاط غداة عصر اوغسطس. 
فل تعد تسم هذه الوحدة العمسقة الجذور التي تألفت من هذا الاتزان بين العاطفة والعقل؛ ومن 
هذا التجانس والانسجام البديعين » ولا من هذا الجرس الانساني النبرة والصدى › في ما نقرأه 
لفرجيل وتىت - لىف؛ من هذه الآثار الخالدة التي حفظت ذكراها الى الابد.. ولكن ايإنا مع 
ذلك من ان ننبذ جانا الآثار المالدة التي خلفتما في هذه الحقبة . فاختلاف التزعات وتباينما ؛ 
والاهتام الزائد بالشكل والمبنى وخفة الروح > وتأثر الصياغة السانة والحسنات اللفظية 
من انواع الاز والبديع ؛ كل هذا وماالبه » بجحب الا ينسينا بعض ما فيما من روائم جيلة 
ومقطوعات بديعة . 


وهذه النجاحات تحققما الآداب اللاتمنىة هي» كالمألوف والمتعارف دوما» 
وعرفوا ان يإر“زوا قي اكثر من فن من الفنون الادبية . ولعال سنيكا هو خير مثل نضربه على 
ذلك » اذ طلع علينا بآ ثار فلشفية وبابحاث عابية » ا وضع عدداً من المسرحيات» ورسالة قدح 
وذم ضد کاودیوس . وتاسیت نفسه کان خطبب) » مؤرخا › واثنوغرافی] ٤‏ کا ا باين الاصغر 
کان خطبا مفوها » وکاتب رسائل له شېرته . فقد رأینا بعض هذه الفنون بزدهر فجأة ويشم 


آفراد » فنون » مراحل 


ثم تنطفیء شعلته وخبو ضوؤه“ كمل الاخلاق؛ مع سنکا٤والشعر‏ الملحمي مع لوقين. وعلىعكس . 


ذلك » لا نجد شيتا يذكر في الفنون الاخرى كللسرح ثلا“ بعد ان أهمل شأنه » عقب ان 
حلت العاب المصارعة وألماب الاوبرا التعبدرية محل » ا فنها مسرحبات سنيكا » التي وضعما 
لتقرأ » وليس للتمثل جلى المسرح . 

وفوق هذا كله “ تطل علبنا فكرة « طوٴر » او عهد“ وهي فكرة جديدة » لا بد منہا في 
مثل هذه الحقبة الى استطالت قرنين بكاملا > ألتفوا خلاها وکتبوا کثیراًء ووصلنا من هذه 
الآثار الفكرية الشيء الكثير» بالرغم من ضياع وفقدانجانب كبيرمنما. فسهولة التعبير الي تيزت 
اء ل تحتل دون بقا ا مبہمة ؛ غامضة» فكانت بالتالي“سبب ارتباب وتشكك للمؤرخين. ولملما 
مع ذلك ؛ تبرز أقل موضا وتظمر بوضوح اكبر في تاريخ الادب . ولذا امكن قسمتہا من هذه 
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الزاوية الى ثلاث مراحل او ثلاثة اطوار متباينة ؛ يتميز الواحد عن الآلخر بوضوح . 

فالطور الاول يتفتى وعد الاسرة البولىو ‏ كلودية ٤‏ وفبه بلغت الآداب اللاتينة الأرج ٤‏ 
لا سيا ني عد ملك کاودیوس ومطلع عد نیرون . فیه رز سیکا ولوقین ٩‏ وبآرون وبیرس . 
وهذه الحقبة امتاز كتاا : برهافة الحس وتنوعه واتساعه » ولو جااء ذلك على حساب قوة 
السبك والترابط المنطقي » في هذا الفوران المزعج الذي أطل علينا من اختلاط الفنون بعضها 
ببعض ؛ وانطلاق النزعات‌السياسبة نحو واقعية تفتر“ حبناء عن ججمال رائم؛ واحباناءعن مظهر 
قاس متجمم ؛ قد بإرر وصفما ب « الروملطقية » “ مما كانت هذه النعوت التي طالا وصفو' ہا 
ا حر كة الادبية في هذا الطور “ تقريبية “ وبالتالى مقصرة عن اداء التعبير . 

ويل هذا الطور؛ طور ٿان پمتد فوق اسرتین٤وبوازي‏ عهد دومتمانوس وترابانوس» فنه حى 
کونتلمانوس ومرتیال؛ وجوفنال وتاسبت وبلين‌الاصغر . فالآداب تسبتق النضج والتوازن السباسي 
اللذين ميزا الامبراطورية “ اذ ذاك . في تزهر وتزدهر بطلوع كونتلىانوس وتجتله »> وفي هذا 
الطور رجعة الادب الى العهد الكلاسكي» بعد ان تخفف وتحلل من هذه الطفح والزبد الذي لصق 
بالادب من قبل . فاذا ما ارتضت ال حر كة الادبة “ اذ ذاك » ان تخضم نفسما للانضباط فقد 
عرفت مع ذلك › الا تفقد شيا من طعمما الدسم ولا من ال جرأة التي اتسمت با . 

وبالرغم من ان الامبداطورية بلغت الأوج سياسا واجاعبا ني عهد الاسرة الانطونية “ فقد 
اتتابت الادب › اذ ذاك “ اعراض ذبول وتأخر . وأخلتق الوجوه الادبية بالذ كر والتنويه > هي 
اسماء : سويتون » وابولبه ٤‏ وترتلبانوس ٠‏ وهم عدد ضشل جداً لممري ٠‏ لفترة امتدت اكثر من 
۰ه سنة ٤‏ مع العلٍ ان سویتون هو رجل ادب اکثر منه رجل فکر وعلٍ . فقد اضفی ٤‏ هو 
وامثاله > على هذه الحقبة “ مستوى عاس رفيعا؛ مع العلل ان فضل الاثنين الآخرين يتصل بالادب 
الديني وبالتعبير عن المشاعر الدينة بصورة مغابرة للتعلم الرسمي . والظاهر ان الآداب اللاتشة 
يكن في مقدورها ا تتجدد الا بنسبة ما تندكر روما وللفضائل التقليدية التي عرفت با . 

افراد وفنون واطوار : ثلاث نقاط رئيسة على مستوى واحد من الامة والقيمة» في هذا 
العرض الذي نقوم به والذي بجعله صعبا معقدا » ما ينها من اختلاف وتباعد وتنافر. لنختر 
واحدة منما » هي الثانبة > وكلنا اسف ان يضطراا الاختصار ٠‏ الى ترك النقطتين الباقيتين , 


أفلسفة ام خطابة ؟ لا بأس من ان يتردد المرء ويساءل یمن يبتدیء : هذه او 
بتلك من الاثلتين . صحبح ا الخطابة هي الميزة التي تطبع بصورة اعسق > 
وبصورة أوسم على كل حال ؛ العقول والاذهان في هذا العصر . ولكن الفلسفة تؤثر بدورها 
عليهم وتطبع انتاجم › ان عل التوقیت الحاص بتاريخ الادب يكفي وحدہ لایلا]ا حق 
الأولية . فاكير فيلسوف روماني لمم امه في هله الحقبة »“ هو الأول ايضا بين كبار الادباء 
اللاتين الذبن لع “مم بعد عد اوغسطس : هو الفبلسوس سنیکا . قلباورن جداً پین اصحاب 


الفلسفة 
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العقول من أوتوا ما أوتي سليكا من المواهب العقلية ٤‏ ا انم قلياون جداً ٤‏ من تم لمم ما تم له م 
خصب الانتاج الفكري > وسمولة العمل ويسره “ مكنه من وضع ما وضع “ من آثار فكرية ٤‏ 
مع ان هذا القرطي › بعد ان انتقل مع والده الخطيب الى روما » أضاع فيما جانبا ڪبيراً من 
وقته في هذه الحباة الاجتاعبة التي استسل لما . وني هذه الموامرات والدسائس التي شهدا في 
البلاط بعد ان عن مهذبا لنيرون ومربا] له ٤‏ وني شؤرن الدرلة ومهامما الساسة “ بعد اف 
تربع تاسذه على أريكة اللك . ولعل اسوأً ما نامه في انةهاسه بيده الحباة وفي اقباله علبما› 
حياة ستبرتا ووجهتها فثات اجتاعية ضبقة) ا يظهر ما يدل على انه تعرف الى غيرها “ برهن 
فما “ الى جانب الوقت الثمين الذي هدره سدى > عن وصولبة وانتمازية انحدر معها الى درجة 
الاحطاط الخلقي , فلولا هذا المدوء والطمأنينة التي تلقّى معا خبر حك الاعدام يصدره عله 
اذه المتوج» الكثير الشكوك والظنون؛ لاغتطنا كثرا مذا التناقض بطالعنا بهرجل من بطانة 
الامبراطور » اصبح بفضل منصبه من کبار اثریاء زمانه . 


فعلم الالاق هزه اكار من الفلسفة . فل بتحمس يوم لعل المعقولات او عل ما وراء الطبيعة؛ 
وقد ابى ان يوضح لنفسه ؛ العلاقات القانمة بين الالوهية والعام والانسان » مقتصراً على المذهب 
الروماني الذي صادف من الرواج اذ ذاك؛ ما اتاح له ان بجد لمدة طويلة» مريدين متحمسان بين 
امسيحبين انفسمم . والمىم عنده هو عل الاخلاق الذي دعا دوما الى الاخذ به > حق في بحوثه 
العامية > وفي مسرحباته التي حذا فما حذو يوربيذس “ والى هذاء ان اهم واكثر ثاره الفكرية 
تتالف من مباحث روعت فما قواعد الفن › او تؤلف مماحث بشکل رسائل الى اصدقائه . 
وهو يتصرف كأنه معلم ذمة أن هم من طبقته من سعداء هذا الما الذين يعانورن » مع 
ذلك ۽ من آلام هذه الدنيا. فو يوحي بقىول ما لا سبل الى تفادیه من شرور هذا العام با 
فما الموت ؛ وذلك مثالة»› من بده ملاك" امره ٤‏ ويشيء من المحكة المدروسة › 
على ضوء من التحلمل النفساني الدقىق الذي يلبق جبدا باساوبه السانى الآسر وبيذه الطواعية 
الفكرية الي ”عرف با.٠‏ ۰ 

وهذه المثالية » التي وضعما نصب عينيه هي “ ,مثالبة الرواقبين التي م تكن بعد أطلتّت على 
روما والتي لم یکن تأثبرها قارب الزوال بعد . وهذه المثالىة ؛ تبرز اكثر تشدداً وقسوة علد 
بارس O٥٥‏ کا ترز عند لوقین؛ اشرق مانا وأکثر وضوسا . فالفلسفة بعناها الصحح ؛ لا 
تستأثر بأحد من مفكري اللاتين في هذه الحقبة “ والوحبد من مخصص هما“ بين هولاء المفكرين؛ 
ثلاثة أو أربعة كراريس؛ هو أبوليه > تناول فبا بالبحث » بعض تعالم الفيثاغوريين أو الفلسفة 
الارسطوطالية . وهكذا نرى اخلاقية المدرسة الرواقة “ تتفاعل على أقدار تختلف دقة » في 
نفوس الكثيرين “ جا توحي > في القرن الثاني » لبس فقط الموقف العام الذي يقفة أباطرة هذا 
المد “ بل ايضا بعض القرارات التي اتخذوها . فان كان اسلوب سنيكا البياني ما لبث انتناساه 
الناس » فأفكاره بقىت رائجة بعد موته بكثر . 


آو 


لا شك في ان النطابة واساو اء طبعت الأدب اللاتيني في المد المتأخر ؛ من 
اا الامبراطورية الرومانىة اكش من الفلسفة . فقد أتمح لنا ان نتعرض الحديث عنما 
سابقا » وان نتبين ازدهارها “ والشواثب التي اعترتما . ولذا يكفينا هنا اننشير لماما؛ الى ابرز 
من يمثاونما » أقلهم هؤلاء الذين وصلت إلينا ثارمم . 
کشر ما أتینا ٤‏ في معرض المحديث » على ذكر كونتلبانوس » والكتاب الوحيد الذي 
وصلنا مله › هو : « فن الخطابة » ٤‏ فبرز من خلاله ٤‏ مرہنا کبیرا ٤‏ وعالما ستکولوجا 
نييما . فللطفل مشتّل؛ تختلف کلیا عن 'مثل الخطیب ٤‏ ولذا محرص‌عل انیو جېه في کل شيء. فېو 
بوصيه بالبساطة ؛ وباسم هذه البساطة > يتناول بالنقد اللاذع “ سنيكا ويتهمه بانعراف الذوق > 
بنا يتدح عالبا شيشبرون وذوقه الرفسع الذي بجحب ان يكون قدوة الطالب وقاعدته . إلا انه 
لا بجرؤ على شجب التصنىفات » وهذه الأسالىب ال متوية :التي راجت ايا رواج في عهده ٤‏ مع انه 
رأى ولمس لس البد التعقيد الذي لتى بصناعة الكتابة “ فلم يكن > على ما عرف عنه من 
وجل ؛ بالرجل الذي يكل الضربات بعلف للتجاوزات المغالية التي وقعت فيما الخطابة > 


اذ ذاك ٤‏ بعد ان وقع هو نفسه > تحت اسرها وأخذ با . 


م يئنه النقاش والجدل الصباخب الذي قام بين المعاصرين حول التوقبت الزمني لكتاب 
تاسيت العلورن : « حديث الخطباء » ٤‏ ومحله من مؤلفاته العديدة . فالكتاب بها فه من 
إستدارات بمالبة تشه الى‌حد بد اسلوب شيشرون ٤‏ هل كان بين اوائل الكتب التي وضمها 
تاسيت ٠‏ او انه اختار له هذا الأساوب الإنشائي الذي يلق با لموضوع ? وراح بعضهم يشك في 
ان یکون الکتاب المذ كور من وضع تاسيت . ومه) يكن › فالكتاب هو من وضع ناقد لك ٤‏ 
بعكس كونتلبانوس » معنى علم التاريخ . فا غاب عن ذهنه قط ان انحطاط الخطابة مخرجعن 
نطاق الأدب › وراح يعلل ذلك وده الى التطور السياسي والاجتاعي في البلاد اكثر منه لفساد 
الذوق »> وسوء اسالسب التربىة اذ ذاك. 


وان في مقدور هذه الحقبقة > لو 'فهمت على وجمما الصحيح ؛ ار تخفف من الاهام بفن 
تقادم عېده وزال اوانه . الا اننا لا نرى شيا من هذا البتة . فقد استمروا طويل في البحث 
بحماسة > شؤون الممجم والانشاء » وال جرالة التي تأي وليدة قناعة: و صارمة » ١‏ « عابسة » ٤‏ 
« دقىقة » واستمال الحسنات اللفظبة والاوصاف الدالة على رهافة الذوق: « ناعم ۲ «مشسرق)؛ 
وهو جدال انتقل إليهم من الاغريق قدي) ؛ حول الاساوبين البيانيين ا معروقين ب : الاساوب 
« الاتمكي » والاساوب « الأسوي » . فالعلم الام هو ان يعرف الكاتب اث يستعمل ٤‏ عند 
الاقتضاء “ الاسلوبين معا على ما بقتضه الموضوع والمناسبة العارضة . وقد أرق المداد مدراراً 
وجزاقا “ حول طبعبة الاساوب الحطابي واهمة الموضوعات التي مجحب معا تما في المرافعات 
القضائمة او في الخطب التي تلقى في بعض الناسبات العارضة كالفلات الرسمية . وهكذا نرى 


A۰ 


الكثير من الفن المتصنع المزهر يذل هدراً ولو أضر بالحد الادنى من الشعور العميق الذي أ نعد 
نری احداً يتحسس به . 

ففي : « رثاء ترابانوس » ليس احد يشك فيصدق عاطفة بلين الاصغر > صاحب هذا الرثاء 
الذي عد“ مم تاسيت اكبر خطباء هذا العصر . كان الجتمع الروماني الرفيع يحمل کرها شدیداً 
الطاغبة الرهب دومتبانوس کا كارن ؛› على عكس ذلك تام » شديد الاعجاب خير الموك 
وامثلهم على الاطلاق ترایانوس . فقد رای کیف تحقتق على بدہ ٤‏ کا یقول تاسیت ٠‏ واقعان پرزا 
متضادين من قبل: اللكىةوالحرية» كا ترك مم « حرية التفكير با يشاؤون؛ والتعبير عن افكارم أ 
کہا بریدون » کا راعه ما ری ٠‏ بتأثر بالغ ٤‏ من قو روما وعظمتہا » وا من بعض افضاله 
علببا . وهنا الرثاء ليس سوى نسخة منقحة » مزيدة > « لفعل الشكر » الدي رفعه بلين 
للامراطور > علا بالعرف المعمول به “ اذ ذاك > عندما رقاه قنصلا » في غرة اياول سنة ٠٠٠١‏ 
وقد اتاح هذا التعديل للخطاب إضافة ما لا بد من اضافته من امحسنات الشعرية “> وما فيها من 
اماديح وعبارات تفخم أضعفت ما فيه من عاطفة مخلصة مشبوبة . وما لا شك فيه قط اف 
رسائله التي أدخلت عليما بعض التعديلات لتصلح النشر “ تحمل الكثير من سحر البيان ورشافة 
التعسبر » وان كانت دون رسائل شيشرون بداهة وطبعة ٤‏ بالرغم ما یدعبه بلین نفسه بانه 
كفء عدل لشيشرون . فقد كان الافراط في تعد الاثر الأدبي “ أبداً مفسدة له ٤‏ کا ان الافراط 
في الثقافة يسيء احبانا الى رهافة الذوق . 

فالتاريخ القدم ل بر “ على كل حال “ في هذا كله سوى فضائل وحسنات ؛ وعلى نة 
الشرة التي تع بها فرونتون في عمد مارك اوريل › برهلت الشهرة التي تع بها بلين الاصغر › ما 
كان عليه وما صار البه “ الوق العام اذ ذاك.. و « رثاء ترايانوس » امكن حفظه وصیانته لانه 
كان نمودجا لفن ادبي راج كل الرواج في العود التالىة : فقد جاء الاول في بجموعة من ١١‏ رثاء > 
قبلت في عدد من الاباطرة حى اواخر القرن الثالث وبدء القرت الرابع ٤‏ فكونت بموعة من 
قطوف الخطب اللاتينة القامة على اساس تارمخي . وج محدث ان بجد التاريخ مصلحته في الكثير 
من هذه المحسنات اللفظبة التي ”عمل بها اذ ذالك ? 

الثقف هو من عرف ان بضع خطابا وفغا للاصول › کا هو من عرف ار يقرش 
الشعر وينظم القصائد . ومثل هذه الرياضة العقلية اقبل عليما كثيرون وحاولرا ان 

بتقلوها . وهذا المران على القريض والتمرس به من عهد التلمذة ؛ بفسر لنا کف ان کثراً من 
الاسالىب › والالفاظ الشعرية والصور الببانية جرت على اقلام الكتاب والسنتهم في النثر . غير 
ان صناعة الشعر كانت أبعد من ان تموت أو تضمحل؛ ولذا لاتزال آثار شعرية كثيرة تلفت النظر 
وتستأئر بالحخاطر » في هذا الانتاج الادبي الضخم الذي ليس كل ما فيه خليتق بالمفاوة . وهذه ‏ 
المسرحسات الى وضعما سنيكا واتخذ مادتما » ليس من الاسطورة رأسا » بل من الآثار الفكرية 
البونانبة الفنبة “ والبس شخوصما لبوا هي من نسيج خباله الفلسفي » تتناوح بين “ماجة الذوق 


۹ - روما وامبراطوریتېا 4۸۱ 


والجزالة ؛ وأفجاءة الاحداث التمشلبة والمواقف المؤثرة ؛ ورقص الاموات المرعب والرشاقة 
الناعة > وضغط العاطفة الرواقبة ودفة التحليل السبكولوجي »> والاستدارات البيانىة والوصفة 
الطويلة ومتانة السبك والمحبك. وبالاجال كل هذه المتلاقضات او بالاحرى هذه الفروق وغبرها 
من المفارقات التي تسم بها هذه المآسي ؛ ساعدت بالفعل كورناي على ان يفيد من بعص التغبيرات 
التي ادغلا ( سنمکا ) على آثار پوربیذس . 

وعندما قتل ابن اخته لوقین ٤‏ وهو ابن ۲٢‏ سنةتلغيذا للحك بالاعدام صدر عليه من نيرون ٤‏ 
فقد کان کتب وألف کثیراً . فل يبت لدینا منه سوی ملحمته : « فرسال » ٤‏ دمه ا موت قبل ان 
كلما “ وهي ملحمة تدور حول الحرب الاهلية في عهد قبصر ؛ وقد امتدح فما “ بعد ان فقد 
کل حظوۃ لدى الامبراطورية ٤‏ ببيوس وانصاره » ولاسيا كاتون عوتيقة ٤‏ کا راح يتغنى ٠‏ بعد 
ان اطللتق العنان لحقده > بالنظام الجموري الذي عاشت البلاد في ظله قرونا عديدة . فلفوضوع 
عظمته وجلاله . وقد عرف لوقين ان بحافظ على هذه العظمة ويصونماء اذ جمل الآلمة تتحمس 
روب البشر وتشارك في معار کہم . فقد كانت معاوماته كذلك على جانب من الصحة والدقة . 
فاذا ما قنع باليسير من سبكولوجبة الفرد والغوص في أغوار النفس “ فقد اظمر من جمة اخرى 
تفهما صحيحا لتفاعل العوامل التارخبة المشتركة . ولذا راحوا بلومونه عمالجة موضوعه بصورة 
زقاقية“ اي خالية من عنصر ال مال والسمو؛ وبذلك قد يكون خان فرجىل وابتعد عنه عندما 
اطللتى العنان لانفعالاته الشخصة بإندفاع شديد » بعد ان استسلم لخبلة جاحة تستبد بالخواطر 
حت في ما طلعت به من غريب او مخيف . فسله للخطابة » ومحاولته التأثير پأفاننما وألاعسا 
واسادا البياني يكشف عن مبلغ تأثره باساتذته من عاماء الببان والخطابة . وقد عرف مع ذلك 
ان بتفادی اسواً نو اقصم الا وهو تقليدم الاعمى لناهج الكلاسبكية . 

كذلك عرف ان يتفادى هذه النقصة › ثلاثة آلخرون من كبار شعراء هذا المد ٤‏ مم 
الاعتذار الى ستاس ٤‏ اذ لا یکن ان ننسی روایاته « الم رتجلة » و٥‏ » ان م یکن ملاحه » ولا 
الاشياء الجديدة التي طلع علينا بها . فاذا كان الأذب اللاتبني م جيل منذ لو كبلبوس وهوراتبوس 
المذهب الواقعي ولا المجو » فقد أتبح فؤلاء الثلاثة ان يبعا جوا هده الفنون بجرأة ظاهرة ٤‏ 
وحماسة قوية جدة بالانتباه . 1 

کان برس معاصراً لاوقین > ومثله توفي وهو في شرخ الشباب ومَْعة العمر . فقد عالم 
امجاء واتخذ منه أداة التعبير عن خواب جه » والتفريج عن ضواغط نفسه . من هذه الضواغط التي 
كشف عنما ؛ التقزز الي سببه لمشتل الرواقية > مشمد الجتمم القائم . فقد عر عن شعوره 
بصراحة تامة “ دورن مداورة او مداراة لأحد : لأهل القلٍ “ والشعب > والاشراف النبلاء ٤‏ 
حتى وللاميراطور يرون » الذي ورّى عنه وألح اليه باسم ألقبباذيس. وقد قال ما قال؛ بشيء 
من صلابة العقيدة ٤‏ دون أن يكآرث او ان يتم بحسن الاساوب » بل على عكس ذلك > أراده 
جافا ٤‏ قاسبا ٤‏ وعلى شيء من الغموض › بعد ان يترك القارىء تحت وطأة المشاهد الجارحة الى 
رما ما هي عليه من واقعية وعري . 1 


AY 


اما مارتبال فلم یکن تم له شيء من هذا الثقاء الادبي ولا من هذا المثف ٤‏ وعلى عڪس 
ذلك» فقد رموه با لتق والتدلیس‌والتزلف الى النلاء؛ والامبراطور؛ حتی‌ولو کان دومتبانوس؛ 
فلم برض ان یکشف عن أسماء من تناو ۵م بالنقد . فاذا كان هذا المتسو”ل اللجوج الذي لا يكل" 
ولا يل“ معذب الضمير لوضعه مشل هذه الروايات التي وضع > وضقره مثل هذه الأماديح التي 
جما الذوق السلم “ فمو مع ذلك خير من يثل وخير من يمالج فن القصائد اللاذعة والاهاجي 
القارصة . وهي › على الغالب مقطوعات شعرية وجازة ٤‏ مقتضبة كالمعتاد » انما تنضح باهزء 
والسخرية اللاذعة . وها نحن نراه يبذل أقصى ما أوتي من حدق ومقدرة» ليطلع علينا بالكلة 
الجارحة التي تنفذ الى الصمم فتجرح وتدمي . فقد کان أكثر من هازىء او ساخر مته . فقد 
ری ٠‏ با تم" له من روح ساخرة ومن دقة في التعبير لا بد منما في المجاء» الىد أن تتعرف الياة 
الى ذاتما وا تتطلم الى ما انحدرت اليه الاخلاق » . ولذا تسلح بالملاحظة الدقيقة الناعمة . 
فالسرعة التي برسم بها الصورة البشعة التي ارادهاء“ويصور لنا فيه شخوصه تنبض وتتحرك وتعمل 
بحمث تبعث فىنا الضحك» وابراز ما يالسه فما من عبوب ومساوىءطبممىة او اخلاقمة مى كثيرا 
معلوماتنا حول مظاهر الساة الخارجىة عند الرومان في ما تز منما وبرز. إلا انه اقتصر دوم 
على القسمات البرانىة لمشيد او للشخص الذي دستحضره امامنا ٤‏ وتم با فيه وله من عورات 
ونواقص خارجبة “ أك ما تم بالأشياء الاخرى الحرية بالذ كر والتنويه “ بمحيث لا يستطيع 
المرء إلا الشعور بالاسف لأنه ام هتم لنفوس الناس إلا بقدر ما يعتورها من صغائر ودثاءات ٤‏ او 
ما تنصرف المه من سفاسف هذه الحباة . 
اما صديقه جوفنال > فقد أوتي على شاكلته “ قوة غريبة على الاستحضار » فلم يراجم ٤‏ 
هو الآخر » امام ما وقعت نواظره على مخاز من العري والصَلف . فقد كان أطول مله نفساًء 
وهذا الطول في قصائده المجائية مكنه من ان يتجاوز بعبداً “ هذه المشاهد الصغبرة الى رما 
مارتيال . أوتي من عمتى النظر ونفاذ البصر ما م يتم بعضه للآخر . فمن الغلو ان نقف مشدوهين 
حیال شجاعته . فما بلغ من تفکبره » فلن يذهب به بسط الد الى تدلیس مارتبال وقلقاته. 
. فالدي هاجمېم ومام بامایم قوم زالوا وأصبحوا في عداد اموتی ٤‏ فلم یکن لیخشی شرا من 
الاخذ بتلابيب دومتيانوس مثلا » بعد ان طلعت على العرش أسرة جديدة راحت ترمي سابقتما 
بالاوحال . وما يكن > فالسخرية الفكة لا نيمه بقدر ما تهمه الثورة . وكامته المأثورة لا تزال 
على كل شفة ولسان : « فاذا ما رفضت الطبعة انطلتق السخط شعراً » . فكامة « سخط » هنا 
لا تفي بالغرض ٠‏ فهي ضعيفة ٠‏ لس هما من القوة ما بجحب . فهو الحقد » حقد رجل » عاش على 
مقربة من متوسطي الال › ضد اغشاء قاما فقوا للاحسان معنى" » او بالاحرى ؛ مسكان » 
قلبلي العطاء ٤‏ اذ )م عرف عنه انه حمل يوم بين ضلوعه حبا للفقراء او کن هم شيا من هذا ٤‏ 
حقد مُعْجَّبر بالماضي بعدالذي رأی وشہد من‌انحدار الاخلاق وتفسخما ٤»حقد‏ مواطن رومانی» 
ر لبه بحب الوطن ضد هذا الم من هؤلاء الأغارقة؛ وهذا الشتيث من المشارقة تنص م 
شوارع روما وأحياؤها . م تكن هذه النبرة لعمري > وهذه المواضيع بجديدة . غير ات 


AY: 


«الطبيعة» أي التبوغ» شبطان الشعر هذا؛ لن يبل عليه بشم ركا مم٤‏ لاع لاسم؟ زاده المران 
والسان وضوحا » وحرافة . وفخامة ؛ أضف الى ذلك لسانا ذربا » ولفة غلية ٤‏ عامرة > قوية؛ 
ملوّنة في خدمة بال مجح جوح ؛ خصب ٠‏ لا يلين . وكثيرآ ما سط هذا اللسان السلبط > 
الحديد؛ ما يعدا بالذا كرة الى هشو ٤ف‏ دیوانه [es Ch iments‏ . فالشعر اللاتني “بعد جوفنال ٤‏ 
لن جود بشيء بستحت الذكر : فقد أغناه وأخصبه . فكفى بذلك اثر له . 
اذا كان الشعر اقوى تعبراً عن مشاعر الفضب › فالنشر “ من جه » أطوع على 
تصوبر الحساة في واقعما المتحيز في الزمان والمكان . واذا كان سق للكتة الهلشين 
ان استعماوا في روباتهم شخوصاً لا وجود همم الا في الخال » فالقصص التي وضعوها › الغا هدقفت 
لللسلية والتفريج؛ بعد اناضفوا علبما مننسسج الخال والوصف الأًخاذ ما يشيم البهجة والسرور 
في النفس . وهكذا م بلبث الكتبة اللاتين ان كشفما في فن الرواية “ عن طاقات جديدة 
وقدرات في حبك الرواية وسوقما كان للخىال في ذلك بشأان واي شأن . 

فمن بين الآ ثار الادبية الاقرب الى الرواية الواقعبة ما طلع به الككتاب في التاريخ القدي “ 
الرواية المساة: «ساتيريكون» التي وصلنا منها بعض نتف ٠‏ وقد وضعما الروائي الروماني بآرون 
احد المغربين الى نيرون » والذي بروي لنا تاسیت ( تکیتوس ) خبر انتحاره ٤‏ بشکل تةق 
تماما وما اشثهر عنه من ظر'ف . وهذه المقطوعات تقيض بالتعلىقات الادبة ؛“ وتتعرضص بنوع 
خاص لفن الملاحم واورد فيما مقتطفات شعرية » منا واحد > لا ندري ما الغرض منه “ أهو 
نقد الوقعن او نقد لخصومه - اعاد فبه النشد الارل من ملحمة فرسال “ بعبارة فرجبلية قور 
الميثولوجيا والحكايات الاسطورية . ولا بخفي من جهة اخرى » رغبته في لته : فهو من نعومة 
الخلتى محبث اذا رأى الا" يقص الأمور على واقعا “ فلايتورع » مع ذلك من اللجوء الى التصوير 
المزلي الصارخ ٠‏ فالفن الزوائي ببقى معه والمالة هذه “ فنا كثير التشابك والتداخل . والصغة 
البارزة التي تتسم بها آثاره العلمية تقوم في سمولة السرد التي تمت للقاص > ا تقوم في هذه الاضواء 
الكاشفة التي يسلطما على شخوصه فببدزون في عوراتيم المضحكة المبكية » او في هذه الزقاقية 
التي يدون علبما؛ وفةا للمواقف والاوضاع التي يها مم. وهذا الكاتب الدنيوي الذي 'عرف 
بقدرته على الكشف والتحليل ٠‏ استطاع ان بلاحظ اشاء كثيرة خارج الجو الذي عاش فيه 
واحاق به “ حتى بين ثنايا الطبقات الاجقاعبة السفلى . فمن الطيعي جد اث يتناول الت 
الساخر : هذا الفريتق من حديثي النعمة الذين وصلوا الى الغنى في غفلة من الدهر “ فراحوا 
سرون بوقاحة > ما أوتوه من ثروة وثراء “ للتنعم بلذائذ الطبقة الاجتاعبة العليا » على مثال 
بطل روايته المدعو تريلكىون ؛ احد هؤلاء العتقاء الاثرياء “ الذي تكو"ن « مأدبته » المامرة “ 
خير الوان هذه الرواية » على الاطلاق . فقد اضفى عله من زهو الألوان ومن بيرج الوصف ما 
حمل على المزل والتريج؛ ينطلق من كلامه وأقواله» وح ركاته وسكناته . وهذا المزاح يضفي 
على الحقبقة “مات تتجاوز بكثير المعقول او امحتمل ؛ تجعل من بترون > بالفعل المبدع الاول 
لصورة « حديث النعمة » . 


فن الرواية 
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اما الواقعية في الادب فَتسَمَشّلت » في بعض المناسبات» بالكاتب الافريقي أبوليه الذي قضفى 
معظمحياته الادبية ونشاطه العارم » في مدينة قرطاجة» ني النصف الثاني من القرن الثاني . فقد 
ترك لنا هذا المحاضر المتمدد الاثر “ انتاجا متنوعا ؛ خصا ؛ وضع بعضه باللغة البوناتة ٤‏ کا 
يبدو لنا ذلك واضحا من بعض الناذج التي وصلت إلينا منه. وأشهر مؤلفاته وامثلما على‌الاطلاق 
هي الرواية التي وصلت إلينا تحت اساء مختلفة : التحول موه بام ها6[ وال جار الذهي > 
وک يقص فيما علينا الحوادث والاختبارات والمشاهدات التي تمت لشاب استحال 
ارا لدی استع‌اله مره] اخذه من يد ساخرة > واستطاع بعد فترة طوياة ان یسترجم شکله 
الاول » بفضل تدخل الإهة ابزيس التي نصحته بأكل نرع معين من الورد . وهذه القصة المئة 
بالغرائب والعجائب » ذات المبنى المنخلخل والني تحتل فيما قصة : ء الحب وبسيشه » اڪثر 
من ربع حجمما ٤‏ تقيض |بالاقاصىص الماجنة وباقذع التعابير ٠‏ کا تفيض بحكايات قطاع الطرق 
وشذاذ الفاق ؛ والمآسي الغرامية والمزلبة من كل نوع وجنس » نسجت مادتها من كشر من 
القصص اليوناني القدم ليس من السل علسنا تسين خو طا ٤‏ کانت بدوره ا معنا ورده 
کثیرون من واضعي المحکایات بینېم لافونتین في بموعته وم0۲٥‏ . وقد اضفی علا مۇلف ا 
فبا فضفاضا من اللغة والسان افقدها شيا من قيمتما لما شابما من التصنع والتحذلق . غير ان 
وصفه لمشاهد الحياة الشعبية في الريف والمدن الصغيرة القاة في الولايات يبعث في النفس السرور 
والمحبور . ومع ذلك فمذا كله ليس بشيء يذكر امام هذا السريط من المشاهد الديشسة الذي 
امامنا في الجزء الاخير من روايته هذه ؛ حيث يستسلم ابولبه » بعبارة تقيض حرارة وحماسة > 
لشطحات من الرمزية والتقوى والخشوع لا ترتبط بشيء باجزاء الکتاب ؛ سوى انما تدور حول 
بطل الرواية . فالصفحات التي حبرها والتي تلقي بعض الاضواء على مؤلفاته الاخرى؛ لامشل 
لها في الادب اللاتني الذي تقدمه . كل ذلك سام على جمل روایته هذه مو0:ام ۸6٥‏ من 
بواكر الادب الواقعي تنط عالبا بهذا القلق “ وبيذه الآمال “ وبهذه الاعراف والمادات التي 
تلازم دوما الآ ثار الفكرية الخبالبة التي صدرت عن الشرق . 


هنالك مناهج واساليب عديدة لكتاة التاريخ وتدوينه . ورغبة منم في توجيه 
التاريخ نحو النقد» حاول بعض كتاب الاغريق من العصر المليني ان يفصاوا التاريخ 
عن الادب . وهذا المنهج التاريخي قد يكون ال رضى اصحاب المذهب الواقعي الذي تيز به 
الرومان “ لو ان الروح العامة التي تعتار الاستبحار في العلم ( ۸نانس ) » مظيراً من 
مظاهرها امغر دة > عرفت ان تزيد هذا المنهج قوة واندفاعا او ان تحافظ على مستواه . ولكن 
محدث شيء من هذا قط . فالاهتام بالتاريخ كعلم بقي على قوته » ولكن لأسباب بعبدة عن 
الرغبة في الاطلاع »> كمذه المؤلفات العديدة > يضعما وفقا للاسلوب المليني » اشخاص من 
الصف الاول “ من بينهم اباطرة امثال اغريمين والدة نيرون › او امبراطور كدريائوس صاحب 
اذكرات » فقد أوحت بها اعتبارات سياسية وأخلاقية . وهكذا يبقى التاريخ قطاعا من 
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قطاعات الادب . وما هو أكثر من ذلك » فالكاتب اللاتيني الذي يعلو اسمه باق الأسماء من 
بين المؤرخين اللاتين ٤‏ مجعل التاربخ هوايته المفضلة ومسلكه الحبب “ هو تاسىت او تكىتوس . 

بینه وہین تیت - لیف من کتاب اللاتين » كثبرون تفرغوا هذا العلم وانقطعوا له . وقد 
فقت معظم مؤلفات أكثرم ول يصلنا منما شيء لبق بالذ كر . والذي وصلنا لیس له کبیر 
شأن . « فتاریخ الاسکندر » المنسوب الى کوانت - کورس شر مشک تتصل بصم تاریخ 
الادب . وراح بعضمم » امام لم الام هذا الكاتب ٠‏ برةٌّونه الى اواخر القرن الرابع . 
فالافتراض الذي مجعل منه معاصراً للامبراطور كلوديوس لا يستند إلا على اقتناع شخمي . 
كذلك بثير هذا الكاتب قضية اخرى تنعلق بالأدب . ففي الوقت الذي يشم فبه المؤرخون 
الکلام على کوانت - کورس › رى بعض مۇر حي الادب اللاتني » يکشون له » بعڪس 
اولك ؛ بعض التقدبر . فاذا ما اخذت بقراءته “ فلا يعتريك أي حس إالملل › إلا عندما بأخذ 
باراد بعض الخطب التي لما اول وليس نها آخر . برضينا منه هذا الحس بالفراغ بحدثه فينا ٤‏ 
سبب أسماء الاشخاص التي يذ كر ها » والاخحلاق التي بروح يصفها . فشخصبة الاسكندر 
تنحرك سيكولو جا اماما بصورة مشوقة . والحز" للنفس ان كل هذه الموالم التي بحر كما امامنا 
ل تنمض على سند تاريخي يخاو من الشك ؛ کا انه ينيد جانا ويمل كلا “ بصورة منهجة ٤‏ 
جذرية ٤‏ العنصر الآلحر؛ الذي بتوفر» مع ذلك . فلم م يضم لناء والالة هذه» رواية واضحة2 

فاذا کان کوانث - کورس لا بعني غیر اسم وکتاب» فتاسیت ( تکتوس ٩)‏ معروف لدینا 
جیداً بفضل الانو ار الكاشفة التي تلقيما مؤلفاته . اقبل على كتابة التاريخ ومعالجة قضاياه وهو 
فی الاربعین من مره ٤‏ بعد ان کان عنی ٤‏ من قبل ٤‏ بتحصىل الطابة والبلاغة الى ترڪت فيه 
طابعما » مع ان اساوبه وانشاءه بعيدان كل البعد عن التفخم والاستطرادات البانية . حب“ 
الطب فذ كر الكثير منما في كتابه »عدا عن تلك التي نحتما من وحي اليال؛ كمذه الارن التي 
قوم با الطلاب . من ذلك مثلا ؛ إثباته مرافعة الامبراطور كاوديوس امام مجلس الشوخ بشأن 
طلب الفالنقبو مم في وظائف الحكام والقضاة» معتمدا في الاساس»؛ على نص الخطاب الاصبل؛ 
فتوسّع فيه کا شاء له خياله . كذلك أفاده تمرسه الطويل بشؤون الخطابة في صقل أحاسيسه 
وتهذيب مشاعره الشخصية فترك هما العنان واطلقما على السجية ٠‏ ان أكثر الخطباء ابتذال؟ ‏ 
يستطيعوا ٤‏ بعد ان أخذوا بسمو عواطفه “إلا ان يشددوا على ما تحلى به من الصفات الاصي ٤‏ 
من ذو مرهف في التحلمل الادبي › والرغبة في الإعراب عن التشاؤم الذي سبطر عله » حتى 
باهټامه ٻهذا العا البربري الذي جهلوا عنه کل شيء ٤‏ مع انه عال له جالاته مېا خشن › فاضل* 
لابتعاده عن هذه الحضارة المفسدة الخلخ ؛ وما كل الخطر على روما المتحلة . 

هنالك عوامل أخرى أثّرت على تفكيره وروحه ٤‏ برجم آكثرها لمذه الاضطرابات التي 
سپہتما تصرفات دومتیانوس فسببت هلاکه فنجم عنما هذا التحالف الذي تم عقده بین مجلس 
:الشبوخ وبين مثلي الأسرة الانطونية “ فقد قوّى فه هذا كل الشعور بصدتى اخلاصه واندفاعه 
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في المصلحة العامة“ والامتعاض الذي اعتراه من مشاهدة هذا التلاقض بين الثالبة والواقع المتحيز. 
كذلك + تم له الاطلاع على بعض القضايا العامة وما كان لما من ردة شعورية في النفوس . فقد تألم 
في قرارة نفسه کثبراً » من امور لا تتعلتی به شخصا ولا بأقاربه او أنسبائه بشيء ٩‏ بل به ٤‏ 
باعتباره عضو في مجلس الشبوخ ومواطنا رومانباً.فقد رغب أن يفم ويدرك › وان حمل غيره 
يدرك ویم ايضا » بعد ان أمّن الامبراطور « نروه ٠»‏ وترايانوس من بعده > حرية الكتابة 
1 والکلام لمن بروم الكتابة عن الماضي ویژرخ له . وهکذا قرر ان ینقطم لكتابة التاريخ وان 
ينصرف للتحري والتقصّي »> أكثر فأ كثر » وجمم المعلومات التي برغب فما . فابتداً عمل بالترجة 
لمبه أغريكولا » ثم عقد بحثا مستفيضا حول جرمانيا من الوجة الجغرافية والاثنوغرافية ٠‏ ثم 
انصرف الى وضع مؤلفاته الكبرى : «الثواريخ » و « الحوليات » التي ل تصلنا بكل أسف > 
كاملة » والتي ارخ فما للحقبة الواقعة بين موت نيرون وطلوع الأسرة الفلافية › م انصرفه 
لمالجة الحقبة السابقة الممتدة من تبوء طيباريوس أريكة العرش. وقد اعرب هو نفسه عن رغبته 
بالسير القېقرى الى الوراء ؛ إلا ان الوقت ل يتوفر لإكال حه من التأريخ لميد اوغسطس . 
وعندما راح يعلن عن رغبته في ان يترك التأريخ للحقبة التي عايشماء للوقت الذي يبلغ فيه سن 
الكہولة “ فكأان به أراد ان يتخلص بلباقة» من تلبىة طلبات ورغبات جاءت من فوق . فقد 
مه مۇرخ حرم نفسه » ان يعبر عن آرائه بحرية تامة٤‏ كا رأى نفسه مضطراً؛ من جبة أخرى ›“ 
للتوسمبالرجوع الى المصادر والمراجم الأصيلة “ للوقوف جلى على بواطن الامور »“ ودوافما 
الدفيلة» ومسبباتما . 


كان مفومه التاريخ > وطريقة الأخذ به “ يؤلف > من الوجهة العاسة المنهجبة “ ومن ناحبة 
اصول كتابة التاريخ › تققراً > بالنسبة لبعض مؤرخي الىونان “ أمثال ثوقذيذس وب ليب. فقد 
استقى معلوماته من أفواه معاصريه والتقليد المتواتر على ألسنة الناس > وذلك بالرجوخ الىثار 
ومذ كرات من سلفه » والوثائق والأوراق الرسمة ٠‏ التي كان في مقدوره الاستفادة مها . 
فنحن أعجز من أن تلبين الوم “ المدى الذي بلغته تحقبقاته العلسبة > والعناية التي وفرها ها 
وأحاطما بها » وكلاما جدر بالتقدير والشناء . ولعل الشيء الوحبد الذي نأخذه عليه في ممه 
معلوماته : هو قصّر نظره › اذ انه اقتصر » في جمعا على حاشة الامبراطور وبطانته » وعلى 
ما تلد به جو مجلس الشوخ وروما من شؤون وشجون . فلم هتم کثرا بأمر الولایات ولا پأءر 
الجيش الا بالقدر الذي كانت امورها › مداراً ضقا للبحث في قاعات مجلس الشوخ وموضوع 
مناقشاته . فادارة الامبراطورية الرومانية والحساة في أرجاء هذه الامبراطورية “ تختلف تاا 
عما ارتسم من صورها في ذهن اعضاء مجلس الشبوخ . فالبحث الذي اقتضته معرفة هذه الامور 
مجر با کله »> والارجح انه | يستفد كيرا من الأسفار والاتصالات العديدة ؛ والاقامة احانا 
في الريف ما كان يقوم به بوصفه عضواً في مجلس الشيوخ . كذلك لا بد من بعض التحفظ لجىة 
الطريقة التي استخدم معا هذه المصادر . ولكي يستطيم التسيز والانتقاء بين عدة روايات 


AY 


مختلفة كان عليه ان يختار بينا؛ راح يستعملبنجاح»؛ مقيا] لما ما هو حتملالوقوع اوالحدوث. 
وقاما نراه بحاسب ذاته في تقويه المصاعب التي تعترض محثه › الامر الذي يثير فنا شيا من 
القلتى والاضطراب . فقي تعليله وتفسيره للتطورات والاحدات التاريخىة التي استعرض ها »› 
يترلك بعض الخحلول للقضاء والقدر ٤‏ ويعزو الحل الى شيء من ثددر الآلمة . فاذا ما کار في 
عقائدهالدينية وتصديقاتهالايانية؛ باردً جامداًء فموقفه هذا يعكس موقف الدولةالر سمي“ مشوبا 
بشيء من النزعة الفلسفية . فقد عو"ّل في بعض التعليلات التي طلع بها على طوالع الغبب والقول 
بالاعاجىب . ولمل ماهو ام من هذا كله > فل نر انه التزم دوم ¢ ا يدعي ٠‏ جانب التصفة : 
فقد کان له من الاباء ؛ ما صانه عن المصانعة والکذب ٤‏ حتی ما جہاء او اندس تحت قامه ٤‏ من 
باب الامال > والاحكام التي اصدرها على الافراد وا للك والدولة » صدرت كلما عما رسم لنفسه 
من 'ميثل > وهي احكام صادفة لا يشوبما ؛ على الاجال » الغرض او العاطفة “ فلا تلبث ان 
تإرز بعد صدورها والتعبير عنما ٤‏ على غير ظاهر الأمور . 


ولكي نضعه في الصف الاول بين كار الأدباء ء لبس قي روما الامبراطورية فحسب » پل 
ایضا في کل البلدان والازمان ٤‏ علينا ان نلقي نطرة متملّة على ما أوتي من معرفة نادرة لأغواو 
النفس البشزية “ وما تم له من فن » كمرح ومؤلف > اذ ام يعدله » في الاولى > غير المؤرح البوناني 
ٹوقیذیذس ٠‏ وان اختلفا وتباينا منمجا ونتائج . فقد راح وقيذيذس ملل الأهداف والآمال 
والمخاوف التي ساورت الاشخاص الذين تكلم عنهم او أرّخ هم > ا أخذ بتحليل الموادث 
وٿعلماپا حىث يدرك القارىء الارضاع السباسبة العارضة ؛ ويسعث فىه التحرز من الاس دون 
ان يدع احداً,يشعر بأنه يقوّمهم . اما تاسيت » فقد رأى في التاريخ وسبلة لموعظة الاس 
وارشادم: « فقد حاولت” دوما ان أمحشعن الاشاء والافكار التي تتصة بالتسامي او بالدناءة» 
وانا وطبد الاعتقاد بأن الغرض من التاريخ الا ”تغمط الفضائل واا 'بزآهد بها ٤‏ وان بحسب 
الانسان حساب الالجبال الطالعة “ وان بتبان الضرر والاذى الذي ينجم عن الكلام الفارغ 
والاعال الشسربرة ». من الغلو الزعم هنا ان حاولتههذه أدثبه الى النفور من الناس ومجافاتمم» 
مع انه عرف بینېم حکاء افاضل › وشمد مم بالك عالبا وهو ملشرح الصدر ؛ وان كانوا 
قلة > بجيث أن نفاذ نظرته التحليلية التي م تكن لتتأنى او لتهادن > اضفت على تشاؤمه ٤‏ حدة 
أكير وعمقا ابعد. ففي سره لنفوس الافراد وال جاعات٤‏ تفززت نفسه بهول ما وقع عليه بصره 
او صدم معه . فمذه المققائى المرة من شأنا إن تصدم القارىء اذا لم يتضاعف الكاتب الفنان» 
بعالم نفساني يضفي على مشاهداته وعلى. امرويات التي عا ... لغة جمبلة ٤‏ وعبارة ڪرية » 
عصماء ٤‏ غنية بالشواهد الادبسة والشعرية › ولو خفض من حدة ما وقعت علىه عبنه» او ما 
اصطكتّت له أذاه > في عبارة مقتضبة وجيزة “ مفتولة العضل » معجزة المعنى والمنى . فكل 
شيء عنده يتضافر لبضفي على عملالادبي قوة من الاغراء تلقى عل ‌القارىء درسا قاسا جل 
بتشككبامر هذه الانسانية » ما ام يسعفه التفكير فيرع بالذهن؛ لازمانوا لكان الضتقين » في 
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النطاق الي عاش فيه هذا المؤرخ وعمل . 

بعد تاسیت ؛ یکن لنا ان نضرب صفحاً عن ذ كر بعض صفار الشأن من كاب هذا 
العهد » لنحتفظ من بينم بامم سويتون لا غير »> الذي عالج نوعا او فنا آخر من فنون التاريخ» 
فو صف بالعا ل المنقصّي ؛ كا اصطلح البعض على تسميته»؛ والشرف الذي ناله من ذلك › لا بقلل 
منه إن تعرف أن عامه استأثر بالدرجة الاولى بالنكتة اللاذعة» والتفاصىل السطحة الطفىفةالشان 
غالب » والملحة التي تشر الغرابة . اشرأب ذهنه يا ار كز فيه من فضول وحب الاطلاع > الى 
فاق ومجالات متنوعة : فتناول اللغة > والصرف والنحو » والنظلم السباسية وعلم الآثار > 
وغير ذلك من ابواب العلم . فقد مال لعالجة فن السسَّر؛ وانقطع لتراجم الرجال» وأر“ح لكثير 
من رجالات الادب» ولأباطرة زمانه. وهذه السير التي وصلتنا > وعددها ٠١‏ سبرة ختلفة ١‏ تمد 
من قبصر الى دومتبانوس . فالوظائف التي شغلما في الدبوان الامبراطوري » في عد هدريانوس> 
أتاحت له البحث والتقصي في حفوظات الدولة والمستندات الرمبة والوصول الى وثائق ممن 
الدرجة الاولى في أصالتما . عرف بالدقة » واهتم بضبط الوقائم مجر دة عارية ٤‏ وعرف ارت 
مجانب الموى والغرض متنكبا عن الحاباة. والاخذ بالوجوه . وكان بعبمدا عن الادعاء الفارغ 
والغرور ؛ وتسلح بلغة ناصعة؛ واضحة » بسبطة؛ وحرص على ان يعرض الوقائم؛ کا هي» جنا 
الى جنب ٠‏ دون الاقام بسوقما على ترتيب زمني » غير مبالر بالفكرة الرئيسية » بحيث برسم 
لنا صورة ٤‏ كفا كانت . وهکذا يتمیز في نظرنا عن تاسيت ويكله من بعض الوجوه . إلا ان 
كتابة السبّر والتداجم ليست من ”مم علم التاريخ “ والاخذ بهذا الفن من شأنه ان يضعفه . 
فقد عرف سويتون ان يفيد شنا ومنزلة من وضاعة شأن الذبن نسجوا على منواله “ وحذوا 
حذوه ٤‏ فراحوا یکتبون ترجات للاباطرة بعد ترایانوس ثم جعت في ما بعد ودخلت مموعتما 
فی اکتا Histoire d' Augusle kl‏ . 


مجدر بنا اننني‌هذا البحثعن تاريخ الادب‌اللاتني في الحقىةالممتدة من وفاةاوغسطس 
حتبى اواخر القرن الثاني“ بكامة مقتضبة عن ترتليانوس؛ مم انالفرصة سحت لص 
بکاںة وجيزة) في معرض حديثنا عن المسبحىة اذ كانالكاتب الذي تصدى للدفاع عنما والنضال 
دو نما . فمو مدين با هو عليه من مقدرة خطاببة وجدلبة > لروما ولمذه الحقبة التي عايشما “ 
ومن استمد حبه للجدل وحرصه على الدقة القانونبة واللهجة النطابية التى تطبم دفاعه» وهذه 
الاستدارات الببانية الايقاعبة > وهذه التفخمات وهذهالاستفمامات . فالشعلة التي تتأجج في 
صدره لا مده بسلاح جدید يستعمله ضد خصومه من الوثنىين ا مشر كين؛ هذه الاساليب الجدلىة 
التي طالا اتخذ منما اداة وعدة . ومع الك فترتليانوس هو كاتب كثيرا ما هاجم الحضارة 
القدية : « فأي شيء مشترك بين اثينا والقدس > وبين الاكادية والكليسة » ? . ومها يڪن 
من أبر هؤلاء الكتاب الذين ناضاوا في سبيل الدفاع عن المسيحية > وبالرغم من الطابع الثوري 


الخاقة 
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لقيدتېم ٤‏ فم رجو معلمي الحطابة والبيان » تتلنذوا عليهم وقبسوا منم . فالسيحية ستفوز 
بروما » إلا انما تحذر من قتلما : فتتورع وتلئد . 

ولكن الامر م يصل الى هذا الحد بعدء ونحن لسنا الا في اواخر القرن الثاني» وفيه اصبحت 
روما عاصمة جيل بديعة للادب اللاتني. وعرفت بعد ما تم لما من ازدهار “ في عصر اوغسطس› 
ان تحافظ » بعدعود الاسر الامبراطورية الثلاث التي تعاقبت على الح » على هذا الاشماع 
الثقاني “ وان تتفادى الجدب والقحط الادبي . فقد اطلعت عددا من كبار الكتاب اغنوا تراث 
اللة اللاتينية. فضباع الحرية السباسبة نهائا م يقعدم او يشل منهم النشاط › کا ان اعجامم 
ب ماضي ل بحل دون اصالتم .ومع انه سبق لبعض‌هؤلاء الكتاب انءنعوا انحطاط الادب يعدم > 
فعلنا ان نحترز جداً من الاخذ بتذمرات المعاصرين حول تدهور الادب “ وهي شكابات لا بد 
منم بعد عصر اوغسطس الذهبي . 

ليس من يتجرأ ؛ مع ذلك » فينكر » بان الانحطاط ذر بالفعل قرنه » ولكن ليس بعد 
موت اوغسطس راسا “٤‏ بل بعد ذلك بلحو قرن تقريا “ عند وفاة ترايانوس او عقب ذلك 
بقلبل »> عند موت المؤرخ الروماني الكبير تاست . ولكن لا بد من اشارة عابرة توضح وضع 
الحر كة الفكريةبعض الشيء . فالادپ البوتاني؛ بكس الادب‌اللاتيلي سحل نهضة اديىة جدرة 
بالملاحظة والتقدر . فالاداب اللاتىنة هي وحدها التي تشكو من اأعراض هذا الانحطاط “ 
ولكن على نسبة ما هي رومانية > اي تمل مديلة روما العامة » حبث نشأت وترعرعت . 

فاذا ما عرفت هذه المدينة > مدة طوياة » أن تجتذب الما حمل الأقلام“ في الولايات الغرية؛ 
على الاقل “ فقد خسرت شيا من منزلتما كماصمة للفكر في الامبراطورية » ومناط رحال اهل 
القلم حيث تختمر المبول الادبية “ وتنضج النوازع الفكرية > وتبرز الكفاءات لتعود فتنطلى 
منماوتشم في جسم الجہات . فالكاتبان اللاتنبان الجديران بالذكر » في القرن الثاني : ابوليه 
وترتلپانوس؛ ولدا في افریقیا وفیما قضیا معظم سني سباتها؛ ولا سیا في مدينة قرطاجة . وما 
هو اجدر من هذا بالذكر؛ هو ان الكاتب الروماني؛ الصمم الاصل والمحتدم “ اولو ‏ جيل“ نزح 
عن روما وجاء وسكن على مقربة من مدينة أثينا . وهكذا ما لبثت روما ان اصبحت من 
الوجهة الادببة ٤‏ مدينة من هذه المدن الحواضر؛ لا تتميز كثيراً عن غيبرها من الوجمة الفكرية. 

كذلك حري بنا ان نلاحظ هنا ان هذه اللامركزية التي اتسمت بها الحر كة الفكرية؛ برزت 
في جالات اخرى . فقد اخذت الرلابات تنزع الى اشد اواصرها وروابطا الاقتصادية بمضاً 
ببعض ؛ دون ان تلوي على روما العامة بشيء »> حتى ان اعضاء مجلس الشيوخ انفسمم كانوا 
يشعرون » وم يضطلمعون باعباء مس رلماتمم الادارية ٤‏ بشيء من الغصة “ ازدادت مع الوقت › 
لفصم علاقاتهم مع الولايات التي ولدوا فبا وترعرعوا في اجواا . فل في ربط هذا الشعور 
لحر كة اللامر كرية التي بدت برادرهاء ما يلقي ضوءاً على الوضم ? قد يكون ذلك » اذاان, 
الجزم والقطع إثباتا لارأي » يقتضي له حل بعض الأمور النظرية “ والتوقيت الزمني لما بين هذه . 
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القضابا من ترابط وتاسك بعضما ببعض» اذ كل هذه الأمور تكشف عن تطور عام انطلقبرضوح 
۳ الآداب اليونانية 


منذ هذا الاندساط الفكري والتفتح العقلي الذي مر على الشرق > إثر فتوح الاسكندر > 
عرف الشرق الملبنيان يقد من هذه اللا ر كزية الاديبة التي أخذت بوادرها تدب"؛ هي الاخرى› 
في الغرب‌اللاتيني. فقدكان لأثينا منزلة رفيعة» في كلما بتصل بالادب والفنون الميلة او ما يتعلق 
IES‏ . فقد كانت قبلة انظار يؤمما مع رواد المعرفة وطلبة العم “ كل 
من جاشت نفسه بالعظائم واشرأب ب الى العلى»“ او رغب في أن لستمتم بعشرة هذه امحتممات التي 
صقللت منبا الاذواق وحامت العقول . فقد اتخذ منما دارآ “ في النصف الثاني من القرن الاول > 
وفي القرن الثاني » كل من الكتبة والمفكرين > كالفبلسوف الفيثاغوري ا 
القبادوتي الاصل والنشأة » والخطيب اموه ديون ال لقب بالذهبي الفم ٤‏ من مدينة بروس من اعمال 
مقاطعة بيشينيا » وا مرخ اريانوس النيقوميدي» والمجتاء السلبط اللساني اوقيانوس السميساطي . 
وبين هؤلاء منأصروا في‌اثينا؛ واستوطنوا فما ودخلواالوظائف الادارية وتولوا ادارة الاكاديية 
امثال امُونيوس المصري الاصل “ کا سكن غيرم فما ولوا حتى الرعوية “ ورأقلوا الى منصب 
الاريباغوس » امثال فبلوبابوس الكثير البذخ ؛ وهو حفيد ملك صغير على مقاطعة كوماجين ؛ 
جر ده الاماراطور فسبسبانوس من اللك , وهذا الاشعاع الفكري بنطلق من اثنا › ارز على 
اشد في کل من عواصم اشرق الملبني الكبرى : كالاسكندرية وانطاكة » وأفسس ورغاموس . 
زه على ذلك ان الشرتق الملبني ٠‏ أف منطقة متازة لفريتق من الاسائذة والمحاضرين المتجولين > 
بنتقلون من مدينة الى أخرى › e‏ ويعالجون من الموضوعات › 
ما يشر حو فم لَعَطا؛ قد ينتميببعضمم الى شيء من الشهرة والى بروز كفاءات مخبوءة. وهكذا 
أمکن للادب البوناني ان پزدهر ویحظی پيعض الال في آماکن مختانة ٤‏ وهي حرڪة کانٹ 
روما وغيرها من حواضر البلاد في الغرب تحفل ہا وتش وهکذا استقطبت روما عدداً 
من كبار مثلي القافة اليوانية » في هذا المهد > امثال: سارايون وذيوذوروس الصقلي ودنيسوس 
المالبكرتاسي › کا ان الامبداطور قسسيانوس رحب احسن ترحيب ٠‏ بقدم المؤرخ اليهودي 
فلافيوس يوسبفوس الى روماء وأنعم عليه بالرعوية الرومانية بعد ان استسلم) عام ۷ ٤‏ للقوات , 
الرومانبة التي قمعت ثورة اليهوه بقيادة طس . وفي روما وضع بوسیفوس تاریغه المعروف عن 
الشعب الهودي ء کا أرح لثورة البهود الكبرى التي أخمدها تيطس بالنار والدم . 


هؤلاء الادباء انين اا ا أعلاه » کان ا 
ا ا 
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بان اطاط ونهضة 


محسبوا لقيمتم الادببة حساباء في عملية تقوم القم الفكرية. والصحبح »> انه لا بد من الاعتراف 
هنا بوضاعة الاتتاج الفكري المليني خلال القسم الاكبر من القرن الاول لامسبح . فالكشف عن 
الاسباب التي أفضت بالادب الى مثل هذا الوضع الزري »> قضية أخرى ؛ لا يكن ردها؛ محال 
من الأحوال» مذا الموقف الساشي والاداري المتسم بالحذر وعدم الثقة» يقفه الاباطرة اذ ذاكء 
من الشرقبين “ الذي لا يكن ان بجر لوحده الى مثل هذه النتائج . 
ووضاعة الانتاج الادبي هذه؛ اتلخذث ذريعة او ارادة يستتر يعض مؤرخي الادب وراءها 
لتجاهاوا او ينكروا هذا الانبعاث أو البقظة الفكرية التي ظرت برادرها » منذ أراخر القرن 
الارل وشملت القرن الثاني بكامله . فكامة « إنبعاث » > الا تمدو هنا “٤‏ فضفاضة ٠‏ با ترى ? وما 
يكن ؛ في الكلة التي اصطلح مؤرخو الادب على استعما ها تعبيراً منم عن هذه الظاهرة 
الفكرية » وان راح البعض الآخر منم يوري علا بكامة : ازدهار رجبعى او رجعي وسوا 
کان هذا ام ذاك» فالامر سيان عندتا. فالنشاط العامي يبذله بطلیموس الاسكندري وجالنوس 
الإرغامي ؛ يصحبه ان ناج ادب أخذت قیمته تبرز اکا فاکا وڙ تتضح . ففي الين الذي اخد 
الوط أو الاغعطاط يدب بالآداب اللاتينة ؛ نرى الآداب الونانة E‏ جہتہا ٤‏ بالاشعاع 
بعض اشيء ‏ وهه البقظة دلبل قاطع علن انتعاش الياة في عا اخذ ٤‏ في هذا الوقت بالذات › 
يمد الامإراطورة الرومانية بقناصل من أصل اغريقي » بانتظار الساعة التي بزودها فما بأباطرة 
شرن ا تایه ریت ال ارب۲ ما نکن سیت ونغات ب من قبل > بعقائد دينية 
. فالتا كد هنا بان الثقافة الملينسة بقي هما سطو شديد ونفوذ قوى في روما“ خلال 
u ES‏ . فلم تنمتع هذه الثقافة يوم في روما » برعاية و كفالة مثل التي 
نممت بپا في عېد هدريانوس مثلا ٤‏ الذي کان بثقافته يوانب اڪ منه رومانيا »> وعندما راح 
الامبراطور مارك اوریل مز نات افكاره ویسجلما سواداً على پباض > قرر كتابتما باللغة 
البوتانمة , 


بين رجال الفكر في هذه الحقبة > لا بد من التنويه عالي] ببلوتارخوس؛ 
لانه أسبقهم في الزمن ٤‏ ولانه لا يكن ات نفرق بين المفكر وبين 
الكاتب الذي كانه هذا الادیب الخصب بعد ان تناول في کتاباته شونا عدة من شون الفكر . 

فن أت لعمري ولا اكثر وحدة ؛ من هذا المساق المادي الذي انتظم سلك حباة هذا 
السسد الاغريقي “ الرخي البال » الذي رأي النور في مدينة بوتا » في غرة القرن الأول , بعد 
دروس عالية ناجحة في اثينا > واسفار عديدة القى خلا لما محاضرات في الفلسفة الأدبية “ ثالت 
استحسان روما ودويا بین مداتا وصالوناتها الادبىة “ استقر ٤‏ وهو في الاربعان من مره ٤‏ في 
وطنه الام > في البونان ؛ الغافية تحت السبطرة الرومانية ؛ يتولى منصبا اداريا في مسقط رأسه» 
ويقوم بوظيفة کېنوتيه في دلفي؛ يعيش ايامه في عشرة موصولة بین صحبه ورفاقه > پتناقشون 
ويشذاكرون ؛ يتفرع“ للكتابة ٤‏ وهذه الاعمال الو كولة اله ؛ مدة اربعين سنة . فساعدت 
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مناقشاته ومجادلاته مع صحبه وخلانه “ على توضيح افكار هذا الرجل الوادع ؛ وهلا الحلم 
الذي استنكفعن ان بستخدم ثقافته العريضة الواسعة؛ و كفاءاته ككاتب لامع؛ لتوفير اسباب 
الشهرة له» فأتته صاغرة طائعة» دونا صخب أو لَجَّب» على اجنحة من اعجاب الناس وتقديرم 
العالى له . 


ES Np E e e 
٤ ؛ دة‎ ٠ ااا ویو ر دا ا ا ا تنارلت قضايا فلسفة‎ 
مع ذلك › ما کن اعتباره مڏذهتا عقائددا] خاصا به . افلاطوني‎ ٤ فلا نری بينما‎ ٩ ٤ دينية‎ 
بتعالم بعض المقالات الفلسفىة الاخرى » ما عدا‎ ٠ النظر والمنهج “ فقد تفاعل » بعض الشيء‎ 
الابيقورية منما . وقد تر كت الرواقة فبه بعض اثرها “ مع انه تناوهما بالنقد والجرح ؛ اذ قام‎ 
بينه وبين هذه الفلسفة » من الوجة الدينبة “ هوة عمبقة الغور » حالت دون قبام تقارب بينها.‎ 
ومكن لنا وصفه بعبارة وضعما هو على لسار احد جلسائه : « هدف الفلسفة اللاهوث ؛“‎ 
واستطاع با وضع من تفسبرات وشروح رمزية المعنى والمدلول » ان بوفتق بين اهاه ذه‎ 
احترامه العم للطقوس الدينية القدية في البونان . وهذه النزعة يازع بها نحو الوثام “ جعلته‎ 
يفمض “ بوصفه مرشداً ديذ) » بنصائح وارشادات تتناوح بين التشديد والتسامح . فقد‎ ٤ بالفعل‎ 
› با تم له من نفس مستقيمة »> صافبة الاد » ان بجانب الضغط القاسي الذي لا رحم‎ ٤ عرف‎ 
. وان يعتصم بلمجة کل ما فيما جديد‎ 
» فلنحذر ؛ في تقو يما » الاخذ بالشهرة التي اضفتما على: : كتاب الابطال‎ ٤ اما مموعته الثانىة‎ 
زوجا من السير المتوازية ؛“ اذ يضم تناعا اة‎ ٠٠ الثورة الفرنسية . فقد وضع في كتابه هذا‎ 
> رجل دولةيوناني ثم بردفه بحباة روماني . وتي سببل وضم هذا الكتاب › ) نره قام لأجله‎ 
في هذا السبيل “ كثيراً »> وخير ما‎ ٠ بتحريات ونقصيات دقبقة من الدرجة الأولى . فقد راجم‎ 
وصلت اليه يده في الموضوع؛ بحبث ان المؤرخ لا بزال جد فيها اليوم؛ مادة طببة له . صحبح انه‎ 
ودقائی وتفاصل بړی فما ما فر د‎ ٤ حبث بورد لنا ملحا مستظرفة صغيرة‎ ٤ يتمهل في سرده‎ 
الرجل وييزه > من خلال عمله او وظفته . وهذا المرشد الاخللاقي الذي كانه ايد » والذي‎ 
يتخذ له من التاریخ وحده کتابا؛ بنتصب امامنا؛ بلحمه ودمه “ في هذه اللاحظات الشخصة‎ 
والتعلىقات التي يبدا بشيء من الافاضة والاستطراد. فالاستقامة التي اتصف با تصونه من زيف‎ 
التاريخ . فهو برقع ابطاله الى مصاف العظماء > تقوم مقدرته المحققة باشاعة الحاة في شخوصه‎ 
. وانوار وظلال‎ ٤ فينہضون بها بصورة دراماتكية > بفضل ما اضفى علمم من الوان وافباء‎ 
ان تفم » کل على هواهاء التاريخ القدتم حسما تريده . فاذا‎ ٤ وبفضله استطاعت اال متطاولة‎ 
٤ ما زينت البعض نفوسهم ان بروا في هذه الأبطال او العظام » الفضائل المثالبة التي فون الما‎ 
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او ان تری سيدة ٤‏ مدام رولان ٤‏ في هسه التراجم : « زخراً للنفوس الكارة) ؛ فليس 
بلوتارخوس يسۇول عن ذلك . 


والطریف واللذیذ معا عند پلوتارخوس » هو انك لا ترى عنده أي ار 
للاسلو ب الخطابي إلا ما وضع مہا في شرح الشباب؛ هذاالاسلوب‌الذي 
راج أيا رواج ؛ هنا ني هذا العام اليوناني » وهناك » في الال اللاتيني » مع ما رافق الك من 
جمدل ونقاش بين تلف التيارات الادبية ومذاهبما “ وان كانت التزعة الاثىكبةهي الغلابة ٤‏ 
اذ يسل مسك انصار هذه النزعة بالشكليات اللسانية واللفظية » من تذوقهم الاسلوب البباني 
الخطابي . بعضن هؤلاء الخطباء تبلغ منهم البلاغة “ شرة واسعة ٠‏ فتطير اسماء اصحابا بعبدا ٤‏ 
بينم مثلا : ديون > الذهبي الفم ‏ الذي ابعده دومتبانوس عن روما › ثم اعتنتق مقالة الرواقين 
فراح دعو ها متنقلا بین مدينة واخری » وايليوس ارستيذس الذي يعد“ من هؤلاء الڪتاب 
الأسيويين الذين طارت شمرتمم في عمد الأسرة الانطونية » والذي راح في خطابه : «الى روما» 
بشید عالا ماني هذه المدينة الخالدة؛ وهيرودس أتتنكوس ٠‏ صديتى الامبراطور هدريانوس › 
ومعلم مارك اوريل ؛ من نصراء العلم الاغنياء الذي هته ان بان اثينا وغيرها من المدن الموثانىة 
بأہدع الحلى“ وبني عدداً من المعابد والمياكل . ونرام “ في القرن الثاني “ يفاخرون مباهين 
بتسمية أنفسهم : « سفسطائيين » وهي تسمية تكالب افلاطون على تحطيمما وانباكما . فاذا ما 
تمت همم معا هذه المقدرة الخطابية التي عرفا السفسطائيون اثناء حرب البلوبونيز “ وعرفوا ان 
يثيروا “ على شاكلتمم وأكثر » الفضول والماسة ٠‏ أينا حاضروا او طبوا ٤‏ نسبة لا كان عله 
اهل العصر منتذوقالبيان الرفيع والثقافة العامة؛ فلم يكن في مقدور أي واحد بینم ٤باستشناء‏ 
جورجیاس وزملائه» ان یطلع؛ على اهل زمانه » بأثر خلب بالذكر؛ بالفريق الكخر الذي لقب 


نفسه ب « السفسطائىة الثانىة » ٠‏ او أن بحدثوا ثورة روحىة. 


خطابة » تاريخ › فلسفة 


اما التاریخ ٤‏ فلم تکن قسمته ضئزی ؛ اذ اطلع لنا اربانوس هن٣4‏ من مدينة نبقوميدا 
في ٻثیليا . 


قنصل قبادوقیا وحا کہا فی عېد هدریانوس › جاء اینوس › اثینا > بعد انتماء مېمته › 
واتخذ منما دار سکنی له ٤‏ وانصرف فيما يكتب ويؤلف > ويضم بضعة امحاث في موضوعات 
شتی. وأم آثاره على الاطلاق: « تاريخ الاسكندر » الذي لم یکفه‌ان حذا فبه حذو كسنىفون 
في بساطة الاسلوب والعبارة ٤‏ بل راح يسمه کا می کسنیفون نفسه کتابه : «اناباز مود ھ4۸ 
أو « الرحلة » . ومن فضله البارز انه عرف أن فيد كثيراً من هذه المصادر الاصيلة التي رجع 
اليما - ومعظمما مفقود اليوم - المتعلقة بفتوحات المقدوني الكبير “ هذه المصادر التي ألما 
کوانت ۔ کو رس. والؤرخان المعاصران له: بوزنياسالبديجيت» وأبيانوس الاسكندري الان 
يإرهنا قط عن روح نقدية في ما وضعاه من كتب : الاول في الوصف ال جغراني اليونان » والثاني 
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في تاريخ حروب روما : ممع السمنيين والاسبانيين وقرطاجة . وبعدها بقلل ؛“ بطل علينا ديون 
كستيوس ؛ حفيد ديون الذهبي الفم “ الذي بعد ان نال القنصلية مرتين في عمد اسرة ساويروس؛ 
وضع لنا كتابه : « تاريخ الرومان » الذي يور بالاسلوب الخطابي» مع انه جمم كثبرا من المصادر 
الاصبلة . ومع هذا > والرغم من التحفظات التي لا بد من ابدامما حى الآثار التي خلفما للا 
هۇلاء المؤرخون البونان ٤‏ تحدر الملاحظة هنا ان الكتب التي وضعوها في تاريخ روما » تتفضل 
بكشبر » هذه التواريخ التي وضعما ها “ معاصرون لمم من مؤرخي اللاتين » في هذه الحقبة. 

فالافكار الفلسفية المنتشرة في جيم أرجاء الامبراطورية الرومانية > هي هليئية الاصل 
والمنشا » وبقي العام الروماني محتل المرتبة الاولى في تعمده هذه الفلسفيات الدينية . ويڪفي 
ان بحسل القارىءهناء على ما ورديمذا الشأن في الىحث المعقود حول الوثنية والسمودية؛ ندرك لاذا 
تلتق الرواقية > وهي أك التعالم الفلسفبة نفوذاً وشيوعاء من كشف عنما > في بعض مؤلفات 
خاصة مہمة للغاية . فقد حفظ ار”ٌيانوس في كتابه: « خواطر « Entretiens‏ “ وي تابه الآخر: 
« الدلبل » اسم ٠‏ اللذين لا بخاوان من مقاطع هما سحرها وفتنتما > اثبتها بوضوح “ هنا 
وهناك من مظان الكتاب » حول تعالم هذا الرقيق القدم ابنكتيتس . وقد وضع مارك 
اوريل في « الافكار » وهو المعروف بانشائه المتقطم المتفاوت - كأ" به جرد رؤوس اقلام 
وضعت على عجل - وهي مفكرة يومية لأحد الاباطرة . قالتعلم واحد هو : الحخضوع الاداري 
للمناية الإمية؛ التي بدلا من ان تقضي على نشاط الانسان» تحر" كه وأتوجبه. إلا ان الامبراطور؛ 
في ما تم له من مجد وعظمة »> يلاي من المشقات والعناء في تطبيقه هذه التعالم > ما م يفرض هذا 
الرقىق تنضذه “ من قبل . وهذا لا يعني ان مارك اوريل كانت تعوزه القوة ؛ انما يبدو عليه 
انه كار تصنعا » واقل قسوة »ا انه اقل وثوقا بنفسه. وبدون أي شفقة على نفسه “ وببصرة 
شحذتما ارادة قوية ٤‏ وضسّم التكامل النفسي نصب أعينه “ نر اه يدون شکو كه ومجالدة النفس 
وبح مبوله » ومقاومته للضعف البشري › ووقوفه في وجه الؤثرات الخارجية التي جرب 
اخراجهعن جادة المحتق والرشد. فما من أدب من آداب العا“ وما من أثر فكري بلغ مسامعناء 
يشد بأعلى واحسن ؛ على هذا الاخلاص الصافي في عحاسبة النفس > عند شخص خلبق بالاحترام 
والحب » وجدر بان يشفق عليه لانه وضع نصب عبنه »> طوعا واختبارا “ راأضباً مرضا ٤‏ 
بلوغ مثل هذه العظمة . 
لا بد من ان نختم بحشنا هذا.بكامة حول لوقبانوس‌الذي بحتل مرتبة خاصة. 
فبان مؤلفي الحقبة الموافقة لعهد الاسرة الانظونبة هو اكثر هؤلاء الكتاب 
فردية ؛ ولذا مخرج على كل تصنمف وعلى اية صبغة ترابط. فبقدر ما كن ان نعتبر رسائل اهجو 
Pamphlet‏ فنا من فنون الادب › فهو خير من ثل هذا الفن » وخير من اتخذ منه أداة لجال 
الآخرين ولنقد الناقدين انفسم . 

سوري الاصل والحتد من مدينة مساط؛ فى مقاطعة كوماجين؛ فقدتأغرق ثقافة وعقدة؛ 
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فبعد ان بلغت شهرته الخطابية أرجاء فاليا » نراه يقاطم السفسطة لبقم طويلا » في اثنا » قبل 
ان يعن لوظيفة ادارية ني مصر . فالادب البوناني مدن له بعدة آثار كتابية >٤‏ بعضما رصن ٤‏ 
رزبن ٤‏ وهي ليست قط بأجودها ولا بافشلما “ والبعض الآخر » ادب سلبظ؛ هازیء » ساخرء 
متېک ٤‏ بشکل محاورات ٤‏ له منہا عموعة تعرف ب « محاورات الاموات » . سدد سام نقده 
للمذاهب الفلسفية اجمع من خلال نقده للفلاسفة “ فلا تفلت من لسانه شيعة او ملة أو مذهب > 
أو مقالة > حتى الفلسفة الاببقورية والفلسفة الرواقية او الكلببة . فاذا ل أبثر كل مذهب في نفسه 
الامتعاض والقرف › فد يسبب ما بقرب من ذلك إذ ان العقل الفلسفي والروح الدينىة ما؛ في 
نظره “ اعدى اعداء المخالبة الملنة على الاطلاق با يضفبان علبما من رمزية غانمة » هذه المثالبة 
التي كانت تتمشل بهذا المنطق ال جلي “ الواضح المعال » الذي كان في نظره“ ابرز خصائص الحضارة 
الاثىنائىه » ومن اطمر “ماما ا مغر “دة. الا انه على شىء من قصر النظر؛ اذ فاتته ؛ على ما بظير“ 
ملاحظة قوة التجريد التي جاءت تكل عند أمثل رجال الفكر الاغريتق » في القرر الخامس 
ق . م > فلسفة العقليين ال محافة . فلم تضعه التربية التي تلقاها > وجما لوجه امام مشكلات العم 
وقضاياه . نراه يصول ومجول عندما مخطر له ان يسلط سباطه › على هواة الخطب اهوائسة 
الجوفاء > والاساطير الرمزية “ وهؤلاء المدجلين “ المدلسين الذي بهيمنون على معرفة اسرار 
الغبب وفواتحه المطبقة “ واثباعم مذهب زينون وتعاليمه. الكالحة ال جافة ؛ واتباع الفلسفة 
الافلاطونية؛ المنظاهربن بالعظمة. فخاله الخصب الولود يستنبط دوما اوضاعا تبعث علالضحك 
وتدير اجون ٤‏ يسري بہا على القاریء ٤‏ لا تہب من التعريض بالآلهة ويسلقما بألسنة حداد ٤‏ 
كل ذلك بلغة عامرة » بليغة » وعبارة رشقة ؛ وتعبير دقتق » واسلوب يور بالحاة وارك ٤‏ 
والتهك . ففي عصر من ماته الفارقة التشبه بأسالىب الأقدمين “ فمل لبق من لوقين لتمشل 
اصحاب التبار « الاتيكي 2 

للقبانوس مقلدون كثر ٤‏ حذوا حذوه؛ فلا عجب ء٠‏ ان يشك» والحالة هذه البعض؛ في بعض 
الآثار الفكرية المنسوبة له . وعلى كل حال “ فمذا الكاتب اللامم الذي اسلوبه يلسم وينفذ الى 
الصمم “ لا يكن إلا وانيترك له في الارض تلاميذ ينسجون على منواله. فلم يكن ليمالن المستقبل 
بكفاحه المرير ضد التبارات ال جارفة التي كانت تجر معا الحاضر . فالنشاط الادبي والفكري في 
العام الاغريقي ؛“ بقي على. سيره المطرد الذي حاول لوقبانوس ان بزحزحه عله وخرجه مله . 
والحتىيقال؛ فمذا الكاتب السوري الاصل؛ الذي استهواه سناء تاريخ اثينا في قرو نما الكلاسكىة 
العظمى ؛ والذي راح يكافح ؛ وينافح ضد الازعات والتبارات التي انثقت من هذا الت لف بين 
البونان والشرق » فأدّى الى مثل هذا الازدهار “ بعد“ ظوره أكثر من مفارقة > فقد جاء في 
عبر اوانه وزمانه . 

٤‏ - الانجازات المهندسية والزخرفية 
اذا ما اردتا أن نقفعند المدلول الحرفي هذبن الأصطلحين؛ كان لزاما علسنا ان نأبى الاعتراف 
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بأاي فضل مدن القرنين وأرفض التسلم بأي يد ما على الانشاءات والانجازات الفنية . فا من 
انشاءات فشة جديدة فیپ “ وان حدٹ وتم شيء من ذلك » فأمر نادر جداً » والنادر لا يقاس 
عله . فليس من الغلاو رشيء “ والحالة هذه » ان نرى في هذه الانجازات “ أبة قيمة فنبة جديرة 
بالذ کر . غر ان من واجب تاريخ الحضارات ان ينظر البما من تاحبة اخرى . فالعمل البنائي 
الذي أنجز وتم » باعتباره واقعاً تار خب حدث في الزمان والمكان “ هو تعبير لذشاط جمم٤‏ تحيز 
في دور معين من أدوار التاريخ الروماني “ وهو عمل ضخم » ل يفقد شيا من قيمته بزوال 
الامبراطورية الرومانية . فاذا كانت هذه الخلفات ليست البوم بالوحيدة » ا بدت عليه في 
عصر النمضة والانبعاثلتعطينا فكرة صادقة عا كان عليه وضع الفن في التاريخ القدم؛“ فبامكان 
هذه الآ ثار الباقبة معروضة في المتاحف او منتصبة تنطقّ وتحدث »> في هذه المشاهد التارخية 
القدية؛ يستطبم المعاصرون البوم بواسطتما ان يتصلوا بهذا التاريخ . ولذا تبقى هما » على الأقل 
ميزة واحدة الأ وهي تزويدتا بفكرة عن عام تم لمن اسباب الغنى والثروة » وجاش بثل هذه 
الاماني العراض » لا يكن ان يشيد له الحضارة التي راودت خباله “ بدون اث يبذل جوداً 
فنىاما. 


والمحتی يقال ٤‏ يبد على الفن ٤‏ في عمد الاماراطورية الرومانة المتأخر ما يدل 
على انه حاول التجديد في كل ما يتصل بالبحث والكشف . فجل ما طمع فيه 
وطمح البه» هو ان يواصل وان إنشر على اللا الود الذي بذله الفن ملين الذي عرف انمحافظ 
على نشاطه » وعلى قدرته على الانتاج . فكانت هذه الآ ثار التي ينتجما تتجه مم الفنانين أنفسمم 
صوب روما ؛ التي ام تكن في ما مضى معارضة لمثل هذا التبار . وما يكن » فقد كان للاغريق 
من المرونة “ والطواعبة والقدرة ؛ ما استطاعوا معه ٤‏ تکسف أنفسہم وفتا لمتطلبات الذوق 
الروماني > وتطويم ما يقتبسونه من عادات القوم وأعرافمم “ لنالوا ”حظوة لديم ولبزدادوا 
مهم تقربا وتقبّة . قلبلون جد هؤلاء الفنانون الذي بلغتنا أسماؤم »> من عاشوا وانتجوا في 
هذه الحقبة ٤‏ حتى من کان مهم في روما وعمل فيما . معظمهم اغريق بالطبع » علي بعضم 
با حفر والنقش ؛ امثال ستىفانوس » وممنلاوس > والميندس ابولوذوروس الدمشقي الذي كارن 
موضوع ثقة الامبراطور ترايانوس . وليس بغريب قط ان مخكفوا لمم > في الغرب ٠‏ تلامدة 
ومساعدين “ بحبث نتبين سبب هذا الانتاج الوافر الذي ظمر » اذ ذالك . وقد نشأوم » على 
شاكلتهم ومثالمم > وفقا للقضايا والمشاغل التي استبدت بتفكيرم . فشا من شيء هام ظمر في 
الغرب ٠‏ اذ ذاك » كان يعمل وحده في المسدان مستقلا إلا وتنتقل عدواه الى الشرق . فلس من 
الغلو بشيء ان ننظر الى الفن في عمد الامبراطورية الرومانية المتأخر» في ما تم من مظبره العام؛ 
اذ ذاك > كحقبة من حقب الفن اهليني > بلغ فما هذا الفن “ جمبم اطراف العالم الروماني . 
من المعلوم ان کل تحدید هنا ببق تحديدا مقتضبا؛ مبسطا٤‏ فمو بحتاج الى عض الايضاحات 
التي يتبابن الاخصائيون حوها » رأيا وقول » وبعنف احبانا > من حيث تحديدها وتقويما . 


قضبة الأصالة 
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هنالك فريق كبير بينهم “ يؤكد باصرار » أصالة الفن الروماني “ في هذا المد “ بينا مجاول 
فريتق آخر أن ييز » بنوع خاص» الفنون التي تجلت في الولايات . كل هذا بتطلب امحاثا وتحريات 
دقبقة » مكتّنت لما النجاحات التي حققم ا علم الآثار ٤‏ إلا ان بحثنا هذا لا يتسم هما » ڪل 
اسف . علبنا ان نقتصر هنا “ فيا يتعلتى بفن النقش والمندسة المحمارية » على أهم العناصر التي 
تقتضيما كامة تكمبلة أعامة للتعريف » تبقى مم ذلك عرضة للنقاش “ اذ رأينا ان لا مندوحة 
من التقدم بواحدة منما , 


تحرز الرومان انفسہم من کل اعتداد او مباهاة ) بستحقوها . فقد 
كلتب فر جل بهذا الصدد في ملحمته الانىاذة الخالدة قائ : «لنحت 
سوانا ٤‏ بمارة أكبر “ کا اعتقد خلصا > تاثىل من البرونز تستنشتق المواء > ولىحفروا لنا في 
المرمر وجوها تطفح بالحباة “ بيها بحتفظ الرومان بقن حك الشموب وادارتما » . ولكن هذا 
التواضع الذي بختفي وراء هذا الاقرار العلني > لا يصح إلا في الجال الفني الاستتيكي او عندما 
ينطبى على جنسبة هؤلاء الفنانين » اذ لس من ينكر ان النحاتين البونان الذبن كانوا يعملون في 
خدمة الرومان » اضطروا ان يكىفوا ٠امحاثهم‏ وفق) لقتضبات الفن الاغريقي › التي وات 
يکونوا بجپلوها - وهل كان الفنان الاغريقي بجيز لنفسه ان جلما بعد ان أوتي مثل هذه 
الروح الطلْلَمّة التي لا تني ولا عل“ - أملوا مم ذلك ان يتقمدرا بها “ او اسقطوا العمل 
ا بالكلبة . 


فن اللحت رالمذهب الراقعي 


وقد استمان الفنان الاغريقي في انتاجه هذه الآثار الفة التى ظمرت في عد اوغسطس › 
بهذا الوقار الديني وهذه الأنفة القومىة “ وقد يكون حدث ذلك بعدان كانت ضعفت لديه هذه 
المشاعر » في بعض الاحبات ؛ وخلال بعض العمود . فهي تظمر في اوقات اخرى » في هذه 
النقوش النافرة التي طلعت علبنا في عدي ترايانوس ومارك أوريل لدی ترؤسمم احتفالات دينبة 
رسمية . فقد كانت جزءاً لا قتجزاً من فلسفة الح > لازمته وفرضت نفسما عليه » عندما كان 
يشرط ان تأتي وف مشاعر المواطنين واحساساتیم وتقدراتيم . ولكن لات 'ساعة الانجازات 
الفنية العظيمة التي عت في عد اوغسطس . فتاثيل الاباطرة وهم مرتدون التوغة (معه] ۾[ ) او 
الدروع المحامة “ وهذه المواضيع التي ترسم لنا تقوى الاباطرة و كرمهم» كلما غامت في التقاليد 
والاعراف التي استبدت؛ وفقدت من جراء قتعا ا مفرط بالحرية» ما ها من قوة التعبير والمدلول» 
التي كانت تشع منها , 

فالنزعة الواقعبة استمرت مدة اطول وظمرت في اكثر من شكل وصورة اوها على الاطلاق 
تحيز قسمات صورة الشخص . فہذا العدد العديد من القاثيل والائيل النصفية “ وهذه الانصاب 
المجنائزية » كلما تم وضعبا “ اذ ذاك > وقد افرغت معظم رسوم الرجال والنساء في وقفة تظهر 
منم اللابس وملامح الوجوه > حتى في عريا » اذا ما اقتضى الامر ؛ وفقا لناذج تقلمدية 
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وجدوا مثا الشيء الكثر بين هذه القوالب التي تم صنعما على يد الفنائين الاغريتى؛ وزادت علا 
روما الكثير > بفضل الثالية التي طلع بها صديتى الامراطور هدريانوس المندس انطينوس. 
غير ان اشتداد الطلب على هذه الآثار“ اضطر رجل الصنعة؛ بنسبة اكبر مما عرف عنه في مصر 
الفرعونمة وي الحضارة البونانية > على صلع تاثيل شبه جاهزة > يضبفون الما “ عند الطلب او 
التقدم بشراما “ راسا 'بصنع على عجل» کن استبداله احبانا؛ حتى ولو كان التمثال لاستخدام 
الابإطرة انفسمم . الا انه فى بعض الحالات ؛ كان النحات يتفانى في نحت قسات الوجه بدقة 
معجزة ٤‏ فيرسم اسار الوجه » وما ارتم علبه من مات وعلامات فارقة او شوه طبيعي “ 
وعضون ال جين او بأرة ظاهرة؛ او خال > مع موقم الشعر ومفرقه على الرأس من النادز حداً 
ان تنجاوز هذه الروح الواقعبة الفره او الحادث “ فيحاول اللحات ابرازها بصورة تعبيرية تبدز 
مكنونات النفس البشرية “ وبعض الانطباعات والاحاسيس الداخلية > وكلما امور )تع الافي 
هذه التحف والروائم الفنسة المشمورة التي قابا جاد المد بشلا . وهذه الدقة المعجزة “ أتاحت 
لا البوم “ ان ننعم برسوم فنية تعبيرية ١‏ واحبانا ١‏ عند تشر الازياء النسائة ( الموضة ) > 
ببعض موافف اابمة لازينة النسائة “ فبتوفر لامؤرخ بذلك › قواعد التأريخ وتحديد الازمنة 
بصورة ادق . وهكذا لا بد لفن نحت القاشل الرومانة ؛ من ان يشير اهام المؤرخ » مع انه 
كثيرا ما مجعل هوي" الفن‌الروماني جامداً لا يتحرك. 

وعلى هذا قس عدداً من الرسوم الناتئة التي تمثل حوادث تارخبة بلغ من دقة نتا وشدة 
مطابقتا الواقم ان كونت مستندات ثنة للغاية “ لا بتوفر مثلما في النصوص الادبية التي وصلتناء 
او تبقى هذه النصوص اها مقتضبة موجزة . بالامكان الاتىان بامثلة عديدة . من ذلك مثلا ۾ 
قوس النصر الخاص بالامبراطور ترايانوس > والمسيرة المظفرة مع الاسلاب المأخوذة من القدس , 
وني صورة ناتئة تقوم على فوروم ترابانوس ؛ في روما “ او على احد الاعدة التي يقوم علبما قوس 
النصر الخاص بترابانوس ؛ في مدينة بنمفانت حىث تإرز مؤسسة الاطعمة هامم» تاه .لا بد 
من ان نذكر هنا » بنوع خاص ٠‏ الرسوم الناتئة “ على اكلبل اعمدة المرمر المعروفة بإاتمدة 
ترايانوس ومارك اوريل “ اما الصور التي ثل المعارك التي تقع في وقت واحد مع غيرها من 
الحوادث > فشيء معروف في الفن المليني “ كا يظمر على افريز جداري . وصورة البرقع المتدلى 
بشککل حازوني ٤‏ شيء جدید على الفن في روما » وان کانت له جذور في مشاهد ساب ةة ٤‏ في 
N AI EOL O DLR‏ 
ومعارك وحصار مدن » ومذابح » وصور استسلام > كلها صور ترسم سلسلة من الملات 
العسكرية تشير هنا > الى حروب ترايانوس ضد قبائل الداس ‏ وهي ٠١١‏ مشدآ شرك فا 
٠‏ شخص منحوتة صورم على حائط طوله ۲٠۰‏ متر - ا يشر هنالك ؛ الى حروب مارك 
اوريل على الدانوب . وقد ابى الضمير المسلكي عند الفنانين ان يتأثر بعدم استطاعة المشاهد > 
التقاط هذه المناظر ؛ بالدقة فة المطلوبة »> اذ يوجد بعضما على ارتفاع ٣۰‏ متراً . فاا وقع نظر 
الانسان » طالعتة هذه الدقة تبرز على أا في مشاهدة الملابس والاسلحة » وكلما متشاة › 
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والمباني وانشاءات المندسين‌الرومان تبرز بدقة كلة وكأن بهذه الرسوم النائة على هذه الاعمدة 
مظروف ( ألبوم ) من الصور المية ‏ لا بد للمؤرخ من الرجوع اليما » ليس فقط التمييز بين . 
البرابرة والجيش الروماني » بل ايضا ليستحضر في ذهنه سلس من الحوادث تبقى اما المصادر 
التي عوّل علبما » شبه صامتة › لا تلبث ببنت شفة . 


ولس بغريب قط ان يسر الفن الخاص على منوال القن الر سمي » اذ كثيرا ما جد الرسوم 
الناتئة على القبور والمدافن ٤‏ تثل حوادث ومشاهد حياتية تمت" للمتوفى او للبيئة التي عاش فما 
بصلة وثبقة . من ذلك مثلا “ المشاهد المأخوذة من المقاطعات الغالبة حبث ل يستنكفوا قط > 
کا سبتى وأشرنا الى ذلك من قبل “ من تشسل مزاولة المبنة بشيء من الفخر والمباهاة > اذ اف 
الفنانون ينون عناية خاصة؛ بالحوادث البوميةوحاولوا ابرازها على شكل يبدو علبهم تقصيرم 
الفني > ومع ذلك فمنظرها يبعث الارتياح . وهكذا نرى الجموعات العامة لارسوم الناتئة »> في 
غالبا الرومانية وجرمانيا الرومانية »> تلف مصادر ثينة جداً لمن يبغي من المؤرخين درس 
امحتمعات البشرية في هذه الحقبة وما كانت عليه اخلاق القوم » اذ ذاك؛ ووسائل النقل التجاري 
وأدواته المستعملة ٤‏ والاساليب التقلبة والعمل المهني . ولكي يعر المرء على شيء شبه بهذا في 
الفن اليوناني “ عليه الرجوع الى الرسوم الموجودة على بعض الا نبة التي يعود صنعما لقرون الفن 
الكلاسيكية٤مم‏ الفارق الناجم عن ان الفنان البوناني لم يكن ليستوحي عله من الوضع الحياقي 
لازبون الذي يوصي بصنم التمثال بل يستلم فنهءمن ماجريات الحباة الخارجية . كذلك » كثيراً 
ما استمد الفنانون موضوعمم من العمل في الارض وهو شيء م بخطر يوما على النحاتين الغالو ‏ 
الرومانيين الذين م يتقدم يوما الهم احد من سكان الريف الاثرياء بطلب من هذا النوع . 


ففن النقش عند الرومانهو دوما مجرد نسخ او تقليد أععمى للنقش عند الاغريتى . فالآثار التي 
استعرضناها وأتنا على ذكرها هنا تلف جزءآ صغيراً من هذا الانتاج الفني الذي تم اذ ذاك . 
على كل هي انجازات فة تحّرت › يبدو منما ان روما عرفت» في بعض الحالات والعود › ان 
تضیف لونا جدیداً الى هذا الفن الذي برهن الاغريتى في مزاولتممعلىله انهم اربابهوأساتذته . 


من حت المرء ان يتوقع من المندسة المعهارية أصالة أكبر نما وجد 
امت وابرز . فکا ان المذهب الواقعي هو من التقاليد الرومانية المتوارثة في فن النحت الذي 
أفسح العمد الامبراطوري له ا لجال التجلي والبروز؛ في المناسبات الكثبرة» فالانجازات الهندسة 
الرومانية ظمر الكثير منما قبل العهد الاخير للامبراطورية بكثير . كل ما قام في الامبراطورية 
او أطل“ عليما كان يدعوها للتجديد والابداع : هذه التقنية الى توفرت للمهندس > وضخامة 
الموارد والامكانات المتنوعة الى وجدها تحت تصرفه او متناوله › وهذه الحدة والامة التي 
طبعت الطلبات والتوصیات تصدر عن عالم اخذ ينظتم ذاته على نطاق ) يألفه من قل لا سا 
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وأتحد نصفبه خال من كل شيء تقري] > مع اللاحظة ان التجديدات الارلى ظرت في المد 
الجوري . فالامبراطووة م تسقلبط افج جدي دة لفباني » اليه خي ال الهندس بالارى 
لتناصيل وني الاييس بالنسبة لا كانت عليه في قد . 


ولا كانت الضرورة تقضي علبهم بأن يبنوا بسرعة . فقد اضطروا ان لوا استمال الحجر 
المقصوب الذي طالما عوّل الاغريق على استعاله » بالرغم ما بقتضي اعداده من وقت » وراحوا 
دستعملون بديلا عله حجارة غبر مقصوبة تختلف شکلا وحجما ٤‏ کا انم استعملوا احان] » 
الطوب؛ بمشة نشوا بمضاً يعض بلاط يصنعونه من الشد وكسارة الحجارة ؛ ال شهرة واسعةء 
مع ان هذه الطربقة افقدت فن العار ة شبتا من المال الاستتىكي > جروا ان بعوٴضوا عنہا 
بالزخرفة من الداخل . وهذه الطريقة اثلحت فم استعال القنطرة والةوس والقبة ؛ وڪلما 
عناصر كادت المندسة المعارية عند الاغريتق تماما قاما مم انما اقتبستما من الشرق . وعلى هذه 
الطريقة 'حللت قضية السطح > وهي طريقة عرفوها ني المد المهوري › إلا انم طبقوما علي 
نطاق اوسع فیا بعد , وخر مثال على ذلك هو مبنى البانتبون» احفظ مباني روما القدية ء 
جدد بناءه هدریائوس » وهو البوم احدى*كنائس روما > ورفعوا على مبلى اسطواني الشڪل 
قطره ١‏ متراً ونصف المةر ٤‏ قبة على ارتفاع ٠۴‏ مارا ونصف المةر > هي الاخرى عن سطح 
الارض » تر كوا فما فتسة قطرها ٩‏ امتار» ينفذ منم النور الى كل المبنى . ولا بد من الملاحظة 
هنا ان ماك الجدار بلغت ١‏ امتار وذلك لتتحمل ثقل القبة وشدة ضغطما . وهنکذا.راح وقع 
تأثير القبة من الداخل يعوض عن غلاظة المبنى من الخارج . وهذه الجرأة في تشد سقف هذا 
المبنی ل 'تتكرر بعد ذلك ابد . 

والبانتىون هيكل مستدر الشكل ٠‏ اذ انه لا يلف ؛ من حيث تصميمه المندسي » شي 
جديدا » لا في العام البوتاني > ولا في روما . هنالك أبنية كثيرة قامت في كلا المدينتين م يدل 
علسما الرومان سوى تعديلات طففة . فالطراز المندسي المتعارف عند الاتروسك ميكل 
كلاسكي » هو الشكل الدائري » ولیس کا كان عليه عند الاغريق › قاغ) على ثلاثة سطوح ٤‏ 
وكذلك الأمر مم المح » اذ جملوا القسم الخاص منه بالارركستراعلى نصف دائرة ؛ بعد ان 
انقضى تماما وزال + المد الذي كانت فه الجوقة ( الكورس ) بتغير مكابا وفق] لقتضات 
الفن “ وينتمي محدار عالر قد يبلغ ارتفاعه احيانا ٠١‏ امامه شرفة ومشكاة من 
کل خاص » وركازة مستطبلة ٤‏ وصف" من الاعمدة على شاكلة ما يقوم امامالقصور. 

فقد قام الي جائب هذه الاشاء ٤‏ إنشاءات رومانىة حشسة : هي المدرج Amphilhédtre‏ 
وهي كاىة مشتقة من كامة مقعد يالىونانىة ومن الزائدة نام4 التي تعني : حول > وهذده 
المقاعد 3 تقوم حول حلبة أو ساحة ميدان » إهلبلجي الشكل » حيث كانت جري مارك 
المصارعة . اما السعض من اصحاب الاختصاص ؛ فقد برى في هندسة مثل هذا المبنى تصمساً 
اتروسكي المنشا ٤‏ جرى اقتباسه من الشرق أو البونان “ وهو رأي لا بزال العلهاء مختلفون حوله 
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ويتناقشون » إلا ان الرومان أدخلوا عليه من التعديلات الأساسية بحبث يصح معا اعتباره 
من مساتنبطاتيم الخاصة . وهذا الطراز المعاري > برز في هندسة السرك › اذ لا مختلف تصمسمه 
المندسي لدى الرومان عنه عند البوتان ؛ وجعلوه كله من البناء؛ بدلا من استخدام سفح جبل 
أو منحدر هضبة . كذلك برز في تصمم البازيلىك igueاBsi‏ المستوحاة هندسته مسن هندسة 
الأروقة الملكية الملينية ٠‏ التي أصبحت على مر الزمن صالة كبيرة مستطيلة “ تنقسم من الداخلء 
طولانا الى ثلاثة صحون “ بواسطة صفين من الأعمدة » وفيا كان مجلس قضاة العدل النظر في 
القضايا المعروضة النظر . وقد برز ذلك ايضا في وضع ا مامات التي ل تلبث ان اتخذت ؛ فبا 
بعد ٤‏ مساحات كبيرة( راجم الشكل ه٠۲‏ ) فضمت من الداخل العديد من الغرفوالتجر وفقا 
الفترض : هذه الحمَام البارد » وتلك للحام الفاتر > وثالثة للحام الحار أوالساخن ؛ ورابمة 
مام البخار Sudalorium‏ “¢ مع ابپاء وساحات للالعاب الرياضىة »> وماالى ذلك من غرف 
اضافة لامكتبة “ واروقة لارسوم والصور ٠‏ وبرز هذا التصمم ذلك في قوس النصر يتكون 
عادة من ثغرة او فتحة تعلوها قنطرة “ تفتح في سور المدينة + ثم اصبح شكلا من اشكال 
الزينة “ او تذكاراً يعيد الى الاذمان عمد اسرة ملكبة أو عد سلطان » کا برز في هذه المدافن 
والاضرحة التي اتخذت في روما اكثر منما في اليونان » شكل بناء شام » او هرم من الاهرام» 
اسطواني الشكل » أو مكعبه › مع حجرات واسعة من الداخل تحمل جدرانما کوى لوضم 
جشث إلموتى . وهذا التصمم يبز في وضع المنازل الخاصة التي سنخصما بكامة على حدة > بعد 
قليل . ولا بد من اللاحظة هنا ان انماط هذه المباني في اشكا هما المختلفة »> جرى استنباطما او 
الحقت با تعديلات كثيرة » في اواخر العبد اموي ٠‏ او في مطلع عد اوغسطس . فاهندسة 
المممارية في الطور المتسأخر من تاريخ الامبراطورية » ل تطلم باي تجديد ولا استنبطت شيا في 
هذا المضار , 


من اهداف هذه السيطرة على الطبيعة والتحك بها » التأثبر على أخبلة 
الناس واذهانم “ في مجتمع ترفلالطبقات العلمافه با مال الوفير والفنى 
الجريل . فالتحسينات التي ادخلتما الوسائل التقنسة > وفاعلية الادوات والعدة المستخدمة ٠‏ 
مكلت بالفعل من تحقيق انجازات جبارة. فالتمثال الضخم الذي جاوز علوة ٣١‏ مارا ومّل 
الامبراطور نیرون مرتدیا شعار الإله الشس ؛ ارتفع على مقربة من « الست المذهب »عرف 
Colosseum pl Asie‏ اي التمثال الضخم » وهي كلمة تحورت الى كلمة کولیزه وبا 'ثعرف 
لليوم ٠‏ اذ لا تزال تطلى على المدرج' الذي شده اباطرة الاسرة الفلافية . وكان هذا المدرج من 
الضخامة بجیث کان يلسع ل ٣۰ ٠٠۰‏ مشاه جلوسا؛ بين ذكرت المصادر القدية انه كان يلسع 
ل۰۰۰ ۸۰ مقعداً طول دائرته ۲۷ متراً وعلو جدرانه ۷ مآرآً »> وفي هذه المقاييس ما يضفي 
عليه هذه اإضخامة دون ردفه بتمثال نيرون القائم على مقربة منه . واهرم الذي تڪوٴن من. 
مدفن ا مغدم تشستيوس الذي توفي سنة ۱۲ ق .م » ارتفع ٣۷‏ متراً. اما ضريح اوغسطس الذي 
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من مين قطره ۸٩‏ متراء TT‏ محف به صف کک 
والشربين كأما ثلة من المحرس شاي السلاح تقدم التحبة المسكرية › تتوسطه دعامة علوها ه4 
مترا » ارتفع فوقہا تثال الامبراطور » ونصبت امام مدخل الضريح مسلتان فرعونيتان › 
وعمودان علقت علا لوحات من البروتز تحدث الثاس امال الاي اوغسطس “› ننا لا بزال 
ضریسح الامراطور هدر انوس فاا بعد ان أدشلت عليه ترممات عديدة ترجم الى الاجسال 
الوسطى . 


لا نجد في أي عل آلخر » غير هذا المكان »> ولا تقع العين على ما تقع عليه هنا من عناصر 
الفن الشرقي : من هرم ومسلات فرعونية وقبور ومدافن مخروطية الشكل و كلها عناصر جيء 
با خصيصا لتوحي لارائي فكرة الضخامة والعظمة . ولكن هذا الشعور بالعظمة كان بالامكان 
اشاعته في النفس بواسطة اشياء اخرى لا تحصى. فقد آثروا الاستمانة بمثل هذه العناصر الشرقة 
لما فسا من قوة إبحاء وتأثر بالغ على النفوس . فالمندسة اليوتانبة التي هها دوما الاتتّصاف : 
بالاعتدال والاتزان والانسجام ل تلنازل عا تم ها من وقم إلا بصورة عابرة . 


هنالك نزعة اخری كانت تاز الميندس الروماني عن زميله الاغريقي . تصرف المهندس 
الاغريقي بعدد اقل من الشغيلة والبد العاملة؛ ا كان تحت يده القلبل من المواد الاولبة. ورغبة 
منه في دمج عمله بالاطار الطبيعي الحبط به » فقد حاول ان يفيد الى أقصى حد من طواعة 
الطبيمة لساعدته بتكييفما وفقا لرغاثبه > على عكس المهندس الروماني الذي جعل من مبانيه 
الهندسة انجازات ضخمة هي من صنع يديه ومن ثرة تحكمه بالطسبعة وسبطرته علا بقوته 
وبأسه وعامه . ققد اشرنا ماما اعلاء ٤‏ الى ما من فرق بين السيرك وميدان السباق »> وهو فارق 
يبدو على اشده ايضا في مفهوم المسرح هنا وهنالك . والجدار المنتصب عند مۋخرة المرح › 
والذي يعدل ارتفاعه بارتفاع اعلى صف من المقاعد) م يكن لحد" بشيء من مدى النصر.فاذا ‏ 
يتوفر لكل مسرح « الجدار »الذي توفر سرح مدينة اورانج وکان سبب شېرته »فكل المدارج 
کانت تفم › على شاكلة مسرح تم “ ڪل المشاهدبن يشاهدوا الالعاب ؛ وقد مدت فوقق 
رؤوسمم ٤‏ سحائب من الستائر ترد عنهم وطأة حرارة الشس وان حالت » الى حان ٤‏ بینم 
وبين منظر السماء . وهكذا كان المهندس يسيطر معا على المدى فيتصرف > على هواه ٤‏ بقسم 
منه » معطيا بذلك » الدلبل على سيطرته علي الطبيعة وهيمنته علبها . ففي مدينة برغاموس 
الملينية التي ”شد ت على منحدر هضبة متدرجة السطوح + ل تبلغ سبطرة الانساث على الطبيعة 
ما بلغته عند الرومان ؛ اذ ان هذه المدينة رتبت مبانما على مستويات متباينة > وفقا 
لانحدار التثل . 


وهذه الارادة الي روٴضت الطبيعة » وسبطرت عليما ان ر نقل طو"عتما بالعنف والقوة ٤‏ 
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تبرز على شيء من الكإر والتعالي والثيه “ في عدد من الانجازات الفنمة التي نثر حباتما الممندسون 
الرومسان في جسم أرجاء الاميراطورية . من هذه الاعمال الانشائية المبارة› تغبير معام 
طوبوغرافة بعض الاماكن » بعد ان نقلت مقادير هائلة من الأتربة والمحجارة بعمق يوازي علو 
عمود ترايانوس وتثاله الذي بلغ ارتفاعه ۳۸ متراً ؛ فأتاح للمهندسين انشاء ميدان ( الفوروم ) 
المعروف بفوروم ترايانوس ٠‏ بين هضبتي الكابيتول والكوبرينال ؛ وانشاء مشل هذه المرافىء 
الضخمةعلى شاطىء البحر ؛ کا نشاهد عند مدينة اوستى (الشكل ٠١‏ ص۳)۳) “واقامة جسور 
وكباري فوق الانهر “ كجسر القنطرة على نهر التاج » الى الشرق من البرتغال » وانشاء أقنبة 
لجر المباه مارة فوق الوهاد والوديان “ بين هضَبة واخرى ؛ وانشاء الجسور كجسر نهر الغار 
المنتد بطول ۲۷١‏ متراً وبارتفاع ٠١‏ متراً فوق النهر المذ كور ٠‏ أو جسر غاردون على مقربة من 
مدينة نم ؛ وشت أنفاق رور الطرقات في الصخور أو بين الغباضص والآجام والمستنقعات . كل 
هذه الاععال وما إلماء قام بها الممندسون الرومان » وأمنوا النجازها نجاح عظم . فلم يسبق ان 
خطر للانسان من قبل تحقمتق مثل هذه المشاريم ٤‏ کا إ يسبت له ان انجزمهاعلى مثل هذا 
النطاق الواسم . والذي يبدو لنا ان الانسان أخذ يشعر بجا تم له ٠‏ اذ ذاك من غلَبّة » بفضل 
ما أعطي من قوة وبأس؛ سخرها في سبل الدفاع عن الفتوحات التي تمت على يده “ فأحال 
جانبا منها وسائل ترّفه' من عيشه وتبعث فيه الطمأنينة والسلام . 
E‏ عدد کسیر من‌هذه الانجازات ؛ بؤلف بحتى؛ نجاحات تشر الاعحاب > 
بن يعر إ٠‏ سواء من الوجهة النبة أ من الوجمة الزخرفية والجالية. ولمل سر" ذلك 
كل يقوم في هذا الاتقان الذي بلغه في نسبة تكبيف الفن الغاية التي أريد 
ها . فمذا التناستق العظم > بين ارتفهاع طوابق الجر الثلاثة وبين عرض فتحات القناطر > 
ومقاييس العواميد “ أضفت على الجسر القاثم “ فوق نهر الغار “> هذه الصفات التي تيزه› 
وعرف با . وهذا الانسجام له أثره العمسق في النفس ٠‏ بزيده وقعا فيم ا انسياب هذه القناطر 
وتتابع انسحابما . فا من زخرف او نقش او حلبة اخرى »> من أي نوع كانت ٤‏ تخفف من حدة 
عرى هذه الخطوط والمساحات والمحجوم الجافة التي هما وقعما البعيد في الخاطر › ا يتم ها من 
تناسب واتزان وتعادل ٤‏ و کلہا صفات تشر بذاتما الى تاريخ الجسر وتجعله من عد اوغسطس . 
ويإدز في المبندسين » اكثر فأ كثر ٤‏ مبلمم للزخرفة > بعد ان اتضح الجميع ان الزخرف 
برفم من تأثير المبنى وبزيد من أثره في النفس ووقعه عليما ؛ اذا لم تكن هذه المباني معدة 
للاستهال او كانت نفعة » او عندما تكون أنشئت على عجل » او استعملوا ها مواداً اولية 
بقىت على خشونتما الاولى . فبروح الميندس يضفي علبماء من الخارج “ اشكالاً ورسوما استعمل 
الاغريتى مثلما من قبل , فالجدران فرشت بالرخاام من الداخل » ا تحت وتزخرفت على 
الوجه ذاته : بالركائر والأعمدة؛ والاثيل والأفاريز والأضافير المنحوتة نحتا؛ ول يلبث ان تغلب 
استعال الطراز الكورنثي ¢ وعم" استخدامه ان تسن ان زهرة شوكة الو د( [/هء 4 )المارزة 
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على اكلمل العمود يفيض منظرها في النفس ارتباحا وبجة امام افترار الطبيعة؛ کا تخفف منحدة 
نشوفة وجفاف اللطوطالمندسية التي تنبعث من ‌الاطرزة المندسية الاخرى (الإوني والدوري). 
واخذ المل للزخرف بزداد ويتسع بتأثبر الفن الليني المنطلق من أرجاء آسيا الصغرى وور 
يصحب ذلك شيء من الطباق والجانسة» بطلوع الادب الزاهر المشعشع الذي أطل علينا في عهد 
کل من الامبراطورين كلوديوس ونبرون . ومنذ ذلك المين » ا نأئس أي رجوع الى الساطة 
الاولى . وقد تلشابك هذه الرسوم الزخرفية الناتئة التي تطل علينامن عمود ترايانوس؛ أڪثر ما 
تطل من النقوش الظاهرة على عمود مارك اوريل . 

حمل الرومان في جنباتهم مبلا شديدا لارسم. فقد 'فقدت وضاعت هذه الآثار الي تم وضمماعلى 
المسند » إلا انه بقي منا نماذج » بعضما على الجدران تغطسّى ملاطما برسوم نافرة ٠‏ ناتئة . وقد 
عثر على بعض هذه الرسوم في روما ولا سها في مدينة بومبيي . فالصور التي كانت تزداٺ با 
جدران المنازل في هذه المدينة الريفية الصغيرة > لا تحصى لكثرا . فالوس الذي تلك الناس 
فا٤‏ فجعلہم 'بقباون بداعي مام عليه من خنی‌ورفاه؛ على الزخرفة والاكثار منہا في مناز هم ؛ 
لیس ما ینم انیکون هو نفسه اموس الذي تلكالطبقة البورجوازية في القسم الأأكبر من ايطالياء 
فراحث > اسوة دسكان مقاطعة كممانيا “ المعروفة برخاء سكانما »> تقل باندفاع كلي »> على 
الزخرف المندمي . جرى العرف على بيز ارب عة أطرزة من الصور والرسوم التي وجدت في 
بومببي » اقدمها جيعا طراز اسبتق لمهد سيلا" » اقتلصر فيه على تقليد الرخام ا عرق . اما 
الثاني » فمو الذي ظهر مم مطلع الامبراطورية » اذ تألف معظمه من أشكال من الصور الديني 
والأسطوري الى جانب رسوم هندسبة ومناظر طبيعبة مم اهام ظاهر بالمدى . ويحدثنا فتروف 
في بعض کتبه عن و« زخارف المسارح » ؛ ولس من النادر قط أن نرى صورة حديقة مرسومة 
على الجدار الامامي في حديقة صغيرة . اما ني النموذجين الآخربن “ فالصورة تتألف من عناصر 
زخرفىة لا ترمي الى بعث أي اام في خاد الرائي او الناطر » بل هما الاكبرء ان تراعي الذوق 
والانسجام بين الألوان › حت ما کان منہا وهنا . وهكذا نرى الفن الروماني يستلهم هنا اقل 
نزعات الفن اني اعتدالاً . 

وفن الفسىفساء الذي عرفه الشرق منذ عمد بعبد > ازدهر في جميع انحاء الامبراطورية “ أا 
ازدهار ؛ ما اقتضى'له عدداً كبيراً من الصسّاع المبرة . ففي مديلة إومبيي التي الساحت تحت 
انال حم الفیزوف » في ثورته الكبري عام ۷۹ للمبلاد » تعشترت معاول النقبین بعدد بير من 
هذه الفسبفساء في اقبسة المنازل او على جدران البسوت حتى التواضم منها . والاكتشافات 
الارية التي تمت في انطاكية تثبت بصورة لا تدع مجال؟ للشك ان سورب كانت اذ ذاك » من كبر 
المراكز لهذا الفن الزخرفي » مع انه ام رج “ منذ القرن الثاني » في أي مكان من الامبراطورية؛ 
رواجه في افريقما . فقد انصرفوا مدة طوية لتقليد هذا الفن عن طريتق استعهال مكعبات ماونة 
صغرة . وقد وجدوا في بومببي فسفساء ثل اندفاع جيش الاسكندر في هجومه الساحق علي 
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داربوس ( دارا ) في عر کة ا'سوس > بحبث نستطيع معا ان نکو"ن لنا فكرة عما كان عليه 
فن الرمم الملني على السيبة . وهكذا ر موا » حاطة بأشكال هندسية » مناظر ومشاهد ريفة 
من شى الالواع وصور الافراد . ثم اقتصروا › عقب ذلك بكثير » بعد ان يستطوا الألواات 
والرسوم على زخارف خالىة من صور الاشخاص »> وهو نمط او طراز أقصروه على الفسفساء 
` المستعملة في فرش الارضىة . وهذا الانتاج الوافر من زخرف الفسيفساء“ اقتضى له من الفنانين “ 
مقدرة عجسبة على التق والابداع » کا اقتفى له صبرا طويلا وطول أناة . ففي فسىفساء معركة 
الوس » قي مدينة ومسي ١ ٠٠١ ٠٠١‏ مكعب صغير موزعة على اربعة ألوان . 

والى هذه الفنونالزخرفبة الخاصة بازيين المسطحات وتحلمتماء بحب اننضيف تلك التي تتعلق 
بزخرفة المغروشات والاثث ما كان يستعمله الرومان بين اغراضهم المازلية . فقد اقبل القوم على 
استعمال الخرفبات اللمطَبعة او الحلاة بتزاويتى راء بعد ان يدمغوها بطوابع فرغ في قوالب 
خاصة . وهذا النوع من الخزف حل محل الخزف الحلى بالرسوم › عند الطبقة المتوسطة كا اتخذوه 
بديلا عن ال نبة الممدنية المنقوشة . اما الطبقات الرخبة الال والوضع فقد كانت تفضل الحلي 
والجوهرات ٠‏ ما حدا بيمض الاسر الثرية “ الى تكوبن مموعات نة منها . من اشر هده 
الكنوز على الاطلاق الجموعة المعروفة باسم : « كنز بوسكوريال » التي ضمت المرايا والاقداح 
والكؤوس . واستمرت صناعة الزجاج في انتاج قطم منه غاية في الروعة والمجال ٤‏ ثم الخذت 
تلاسر في الغرب حتى بلغت ضفاف نهر الربن . وهذه الايا التي عثروا عليما بين انقاض مدينة 
٠‏ بومبيي المصنوعة من الرخام؛ وال نبة البروازية »> من جيم الاشكال والمقابيس؛ والتاثيل الكبيرة 
والصغيرة» والمصابسح والشمعدانات ٤‏ والوجاقاتوالمدافىء واسيب والأسرة المتخذة م‌الابنوس 
المطمم » كلما تشير الى ما اعتلج به صدور القوم من مثل فنية؛ جمالية) في مدينة صغيرة من مدن ' 
الريف . كل ذلك يعطينا فكرة عما كانت عليه منازل سراة القوم وعليتهم “ او منازل هؤلاء 
الاغنياء الذين رفاوا باوسع ما برفل به مجتمم من رفاهية في تلك العود . 


ففي كل هذه الفنون يبقى العنصر الابداعي الروماني قلبل الشأن . فالاشكال والموضوعات 
والاساليب الفنية او التقنية كلما مستوحاة اصلا من العالم المليني . وهذه التزعات الخفيفة التي 
ادخلت عليما مراعاة لذوق الرومان > كالمل للمذهب الواقعي مثا » م يلبث الفنانون ات 
تکیفوا با وراحوا پنفڈونا ویتفننون پا حتی حدود الغرابة احیانا ٤‏ وکلم اجانب اغراب 
اصلا في عهد اوغسطس › اذ قد وفدوا من الشرتق المتوسطي . وقد قصّر هذا الشرق ؛ فما بعد“ 
عن تلبية الطلبات المنمالة عليه > وتقدم العدد الكافي منهم » انها راح يدم بالمعلمين ورؤساء 
الورش لسقی حتفظا مته وسیطرته ٤‏ حتی اذا م ”برض انتاجه کل الاذواق » صدار مماذجه 
الى 'الخارج » حسث يأخذ الناس بتقليدها والسير على نمطما . وهكذا نرى تطور الفن المليني تد 
لببلغ دوا تعديل يذ كر » جانبا كبير من الامبراطوررية الرومانية . الا ان هذا الفن براعي 
مقتضبات الاذواق المستبدة بالاهلين في الولايات الاكثر ازدهار؟ » اذ ذاك > والاكثر نشاطا › 
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اي في آسبا الصغرى وسوريا . وهذا الفن الشرقي اخذ يتصل رأسا بالغرب دون المرور بالبوثان 
لسبطر على روما > في الفرن الثاني “ اي في هذه الحقبة بالذات التي تسجل الطقوس والديانات 
الشرقبة فبا “ انتصارانا ونجاحاتما الكبرى ٠‏ بحيث تت الظاهرتان معا ومحر كة تعاونية > في 
وقت واحد . ففي كل الحالات يبرز الاعتدال المنطقي ويتغلب على كل ما من شأنه ان محدث 
صدمة في الاذواق . 
ففي هذه المدن وبواسطتما ٤‏ تمت في هذه الحقية بالذات » هذه الإلفة > 
وحدث الإنصمار بين هذا الازدهار العمرانى والانطلاقة في فن الرغرف 
الذي استعرضنا تطوره في مختلف الجالات التي تجلى فما . 

وهذه الحضارة تبرز مزة اخرى > وفقا للفكرة الملبنة التي جاءت حاجات الامبراطورية 
تشد من أزرها ؛ وهي حضارة لما سمة المدينة وطابعما . فالمدينة تسيل الروابط بين الافراد 
والجاعات » وتنظمما وأتقنسيا . فعندما تعمل على تيسير الاتصالات واللقاءات بينهم “ فهي 
تستدرج بالتالي؛ ما يؤمن‌الننجاحاث التي لا بد منما في الحقلين الاقتصادي والفكري وتساعدها على 
التطور والنمو والتكامل . واذ كانت لما القدرة والطاقة لتدراً عنما تمدات شذاذ الفاق و كىد 
الطامعين وغزو البلا “ فقد عرفت ان تبعث روح الانضباط بين الجاعة؛ وتؤمن العدل والعدالة 
في دولة تشرئب باعناقما للعيش الكرم . من الاعتقاد السائد هو ان ما من دولة قوية تتوطد ها 
العام بدون بورجوازية تأخذ باسباب الحضارة وتر سخ هما في القلوب والنفوس > وتهتم لاكثر من 
تأمين اسباب العيش ووسائله المادية ٤‏ وتنزع > دوغا ضف منها او استجداء “ للسلام “ لاما 
لا ترضی عن هذه الاشاء كلما بديلا » لاما عاد النظام ولبه وصعيمه ٤‏ هذا النظام الذي لا بد 
منه للخير العام ولمصلحتما الخاصة . ولکن ليس من بور جوازية بدون مدينة › اي بدون موعة 
من المنازل والمساكن ؛“ ومن ادارة تجهيز وتوبن ؛ ومبان عامة تطلم وفقا لقتضات الحاجة 
والذوق في الفر د والماعة . فالحكومة تشجم ٠‏ اذا ؛ ماديا وادبيا > حرك تنظم الامبراطورية 
وتجسلما . وهذه البورجوازية التي تبات لما اسباب الظمور والانفتاح › او اقله اسباب التطور > 
تنصرف بدورها » لتهثة مثل هذه الانطلاقة . وهكذا ؛ فالمدينة ثل اكثر من اي شيء آلخر؛ 
واكثر ما ثل الفنون “ هذا التألىف والانصهار الحضاري › لا بل “ هي بالفعل “ هذه الإلفة 
الحضارية ينها » اذ ات الواقع المديني الذي يأخذ مثل هذا الاتساع > وهو واقع سياسي 
وعسكري واداري ؛ واقع اقتصادي واچټاعي بقدر ما هو واقع ثقافي . ولا کار قد سبق 
ودرسنا ٤‏ في الفصول السابقة ؛ هذا الواقم “ من وجوهه العديدة > بقي علينا ان تدرسه هنا ؛ 
في اطاره المادي , 
البينة الامبرايل ورب زينة المدائن وعروسا > هي بالطبع روما » التي تؤلف في کيانپا وواقعبا: 
ومبائيها العامة استفناء ومثالا . 

اما الاستشناء “ فلأنه لا يكن لما ار تأي مدينة بررجوازية أو ريفية . فلو حدث › مثا 
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وصح هذا الافاراض‌وبرزت علم‌هذا الشكل او الطابم؛ لما كانت سوى مقر نبلاء الدولة و تمم 
الامثل “ أي هذه النخبة الرسمىة ني هذه الامبراطورية جمعاء . فالامبراطور لا بترلك مجلس 
الشوخ وى الاضطلاع با مهام الصغرى في الادارة البلدية ٤‏ وهي مام تقع مع ذلك » تحت 
اشرافه > بواسطة المفتشين والمراقبين الذين ينتدمم طمذه الغاية . والمققة ان روما هي المدينة 
الامسراطورية» مقر الامسراطور؛ شاهدة على عظمته وعلى كرمه وسخائه » وجإارؤوت سلطانه. 
نما من مدينة اخری ترتبط اء تستطيم مزا متا في هذا المحال . 

اما كوا مثالاء فلاا ملتقى مثلي كل الولايات و كعبتم “ وقبلة كبار الموظفين الذين بتولون 
زمام الادارة في هذه الولايات حبث أقاموا وقاموا بوظائف ادارية او عسكرية . فهي فتنة هم 
جميعا ٤‏ تجتذب هولاء واولئك + با تم ضما منسحر وجاذبية > وهي. الوطن الاكبر الجميم» وان 
كانت همم اوطانمم الصغرى > فينظرون اليما لعمري “ نظرم الى الخال الذي لا برام > وبرون 
فما الصورة المثالىة لمدينة ولحكل مدينة . فكل ما سواها من جتمعات وتحمعات لا تستحق 
ان تسمى مدنا إلا بقدر ما تحاول الافتداء ها والسير على منوالطما “ وا كايا . 

وهذه المدينة التي يفاخر اوغسطس بأًا تسلتّمما من لين وطن فسامها رخاما ومرمراً» لا 
بزال جال العمل بعد فما واسعا ٤‏ ويال الانشاء رحا » ولذا راح كل من‌الاباطرة الذبن تعاقوا 
على الح بعده بحاول ان بترك له فیا اثر محدٴّث با شد فیما من مبان وما ترك علسما من نظم 
ومۇسسات تاز بقاییسہا وضخامتہا كل ما عداها . كل من فما بتذوق الفن ويسعى البه ويفخر 
مناصرته ومناصرة لته › کا محاول فریق من بینېم ٤»‏ مارسته والانقطاع له . وکل هؤلاء 
الاباطرة › پدر کون جداً ؛ بفضل دروس التاريخ التي لقنوها »> وعلى ضوء عظات عبد الطفاة 
من البونان قدي) > ومن سلوك فراعنة السلالة الرابعة في مصر ٠‏ ان سببليم الوحيد للبقاء حديثا 
بعدم »> هو إلماب خمال الناس “ ما يشمدون من المباني وا مؤسسات الضخمة . ولذا كان لا بد 
من ان نضرب صفحا هنا وان نر سراعا عن سرد ووصف ما قام من هذه المباني ٤‏ وبينا ما 
اقتفى الجازه أكثر من عد واحد . 

وهکذا› فالفوروم الذي شرع دومتبانوس بيناثه › مل اسم الامتراطور ذروه د۲۷٥‏ 
لأنه هو الذي أ كله وأنجره > نكاية وتشفيا بسلف, بغيض > كريه الاسم > ترك من سوء الذكر 
محبث تغاضوا عن اغتصاب الشرعبة وجماوا من اللاشرعية شرعبة . والى هذا هنالك مبارت 
تعتدوها اجبال؟ طويلة التعديل والتحوير » والتوسيم والتجميل ؛ منما مثا السيرك الأكبر 
Circus Maximus‏ الي کان بقع بان هضبتي البلاتين والافنتين في اكان الذي خصص له مندذ 
القرن الرابم قبل الميلاد »> وخضع مراراً للتوسيع بحفر جنبات المضبتين المذ كورتين “ بحيث 
اتسع في عېد قیصر ل ۰۰۰ ٠٠۰١‏ مشاهد ٤‏ فاا به پستوعپ في عېد ترایانوس ۲٣۰ ٠۰۰‏ هلېم ٤‏ 
طوله ۰۰ مار وعرضه ۲۰۰ متر وطول مسدانه ۲۱۲ متراً وعرضه ۱۸۰ مترا . فتعداد هذه 
امباني الذي لا ينتهي؛“ من شأنه ان يسبب >٠‏ ولا شك؛ الملل » اذا ما اخذة بذ كر عليات القرمم 
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التي ألحاقت بها > كا نسب الضجر والسأم بايراد إمماء هذه العائر التي لا حصر هما ولا عد الني راح 
کل امبراطور نشا فی عده : من هیا کل ومیادین › 5س٣‏ » رنواد ٤‏ و مامات وغار 
ذلك . فلنكتفر هنا ببعض الفاذج التي تمثلما خير قشل . 

ففي روما (راجم الشکل ۹٩-ص‏ ۳۲۳ ٠)‏ خضم هذا القطاع الواقم منما بين‌الكابيتول والبلاتين 


ھیاکل: ١‏ ۔ انطونین ؛ ۲ ۔ فستا ؛ ۲ ۔ قبصر ؛ ٤‏ - کستور و پوللوس؛ ٭ ۔ ارغسطس ؛ ٩‏ - فسپسیائوس 
وطس ؛ ۷ ۔ الکونکورد ؛ ۸ ۔ زحل او ساتورن . 

كان يتألف من الفوروم الموري القدم“ وهو ميدان > ضسّق » حشور؛ بقي معروفا فبا بعد 
باس «الةوروم الروماني» . ولي ينشئوا في قلب المدينة ‏ العاصمة بموعات من العائر الضخمة» 
خلقة بالعاصمة ٤‏ کان لا بد من استعال مساحات جديدة من الاراضي فالحرتق الكبير الذي 
منیت به روما عام 4“ حر “ر الكثر من هذه المساحات المطلوبة › ما اتاح لنبرون أن شد 
علا «المازل المذهب» Gu “ La Maison dorée‏ اکن فی ما بعد ٤‏ استخدام هذه الاراضي 
لإقامة ساحات ومينزهات ضخمة . وهكذا ارتفعت الى الشسرق من المدينة عمائر ضخمة › منما : 
الكوليزه » وحجمامات تبظس ؛› کا دوا » على هضبة الاسكلن : مامات ترابانوس التي بل 
طو ها ۳٣۰‏ متراً وعرضما ۲۳۰ مترا › واخيراً ىكل الزهرة ٤‏ وھکل روما؛ وکلاما من 
انشاءات الامبراطور هدربانوس . 

هنالك مشاريم تجميل اخرى ؛ جرت في اتجاه آحر › أي بين الكابيتول والكوررينال › 
حبث كان سبتى لقمصر أن انشا الفوروم الجديد ؛ الذي يحمل امه . ثم عقب ذلك انشاء عدد 
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لحر من الميادين الامبراطورية “ تنالت من ال جنوب الشرقي الى الشمال الغربي “ ملا : فوروم 
فسپسبافوس مع هبکل السلام؟ وفوروم روه ٩ [۷٥۲۲۵‏ وفوروم اوغسطس مع هکل مریخ - 
وتر Mars - Ulior‏ ( أي « مارس المنتقم » موت قنصر ؛ الذي قتل فى ٠١‏ اذار )> واخیراً 
الفوروم الذي حمل اسم ترايانوس . وهنا الفوروم كان يؤلتّف جزءآً من وحدة هندسبة 
فخمة شرف على تخطبطما المهندس ابولوذوروس » بعد ما توفر له من الموارد الطائة › إثر وضع 
يده على كلوز داسيا وما فيما من مناجم الذهب الغنبة . وقد اشتملت هذه الوحدة ؛ فا 
اشتملت علبه ٤‏ ما عدا میدان فسح ا ر “ ومنتدی" 
ومكتبتين :'إحداها الغة البوانية “ والثانبة للغة اللاتنية > قامتا في طرفي الساحة التي ارتفع 
E‏ . وأضاف هدريانوس الى هذه الوحدة» ميك محمل امم ترایانوس ٤‏ بعد ان 
آرسی ا حجر الأساسي وأودع قاعدة العمود » اقتا يضم رماد الاميراطور الراحل . 


وجاءت بعدهذا؛ باتجاه نهر التبر“الحداثق ال معروفة اسم :شان د مار Champs de Mars‏ 
وهي حدائى غناء : طلبقة “ مفتوحة > الخذواء منذ المد اوري “ بقبمون عليما المباني 
والعمائر “ زيد عليما “ في العمد الامبراطوري » الشيء الكثير › ابتداء من اوغسطس الذي انثا 
فيما “ هو نفسه “ مسرحين واربعة أرّوقة » وال امات الأربعة الفخمة الاولى التي عرفتها 
روما “ والتي ”عرفت بامم أغريبا »> وبضمة هيا كل » ينا هبكل البانتيون » أي هيكل 
السلام “ ثم» وابعد الى الشمال : ضريحه . وحذا خلفاؤه حذوه ؛ فربطوا بالجسور العديدة التي 
أقاموها فوق نهر التيبر “ ضفته البمنى محدائق شان ده مارس . وهكذا تم دمج هذه الوحدة 
بالشبكة المندسة التي انتظمت مباني العاصمة . 

أتينا على الكثير من اسماء هذه المباني ومسميات العائر ؛ وقد كان من المنكن إبراد 
الات منما . وهذه الشواهد والأمثة “ نرا هنا » فما “ على ما نعتقد ما يكفي من دليسل 
لندرك معه مدى ما تناوب على هندسة المديثة من تعدیل و تحور وتغبیر بدلت من ا المعالل ٤‏ 
خلال قرنين من الزمن . وهكذا تمت لما صورة ولا اجمل ازداد بها منظر العاصة ٠‏ بياء وسناء 
یا تعد وها به من تزاوبى وتحلىة » ثي الاجسال اللاحقة ؛ جعلتما خلبقة بعاصمة العام . 


نوف عدد سكان هذه العاصمة على اللمون ؛ فبزت ذا العدد سكان اية مديلة 
الخرى قامت في ذلك العد “ وهو عدد ام يكن لنكفي وحده ليؤمن ها مثل 
هذا المرتبة اذ كان من ان يتمكن مثْل هذا العدد من السكان » يقطنون في مثل هذا 
الاطار وني ظروف مثل التي تحبط م “ وسائل العيش الكر ي » خلسق بشعب دوخ الكشر من 
الشر ب رم عا م وساد 

فل من عجب ٤‏ بعد هذا » ان خلتى قبام مثل هذا الحشد الحاشد من السكان وتأمين اسباب 
معيشتمم ؛ مشا كل طائلة تتعلتى بتنظم المدينة وادارتما ? فكان على المسۇولين ان يضطلمعوا بها » 


التجسل والمنازل 
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وهي مشكلات عرفت عواصم الشرق المليني الڪبرى ما شابما » جا عرف اباطرة روما انفسيم 
ان يفيدوا » على نطاق واسع » من ال ملول التي وضعت هما. وقد رأينا كمف ان هؤلاء الاباطرة؛ 
أنشأوا » في سبيل تيسير اعمال الح » مصالح ادارية وبلدية رئيسبة > عدوا اما وادارة 
شۇونا ٤‏ الى حکام وولاة يؤمنون ها حسن سير الاعال » كمصلحة التموين »“ والشرطة › 
ومصلحة مكافحة الحرائق . واقتضى حسن سير الاعمال في بعض هذه المصالح وانتظامها ٠‏ القبام 
ببعض اشغال عامة ضخمة . من ذلك مثا ان اخذ الام؛راطور کلوديوس› ومن بعده ترابانوس؛ 
بإنشاء مرفا ضخم في مدينة اوستي( راجم الشكل ٠١‏ - ص ۴١۴‏ )تسيلا منمها لرسو السفن 
التي كانت تقوم بنقل الميرة والسلم من نختلف الولايات لتغذية هذا الجيش اللجب من السكان »> 
حاملة على الاخص ؛ القمح من مصر . وهكذا قام على ضفاف نير التىبر ارصفة طويلة كانت 
تفضي الى روما ٤‏ وهي ارصفة لا نزال نجهل ٠‏ للبوم ٤‏ الكثير من اوضاعما »> كثيراً ما تعرضت 
المدينة من جراما » ولعدم توفر الانشاءات الفنة اللازمة “ لاخطار الفىضانات . كذلك أنشئت 
في المدينة “ مصلحة 'تعنى بشبكة المجاربر وتسر على صبانة وحراسة ونظاففة المدينة ؛ کا 
نشت فيما قناطر عديدة لجر الماه تلببة لاشتداد الحاجة المتزايدة ما ٠‏ ولا سيا بعد ماقام من 
هذه المامات الكثيرة , فقد انشا اوغسطس لوحده > اربعة من هذه القناطر المائىة > وانشىء 
غيرها ٤‏ فيا بعد » بحيث بلغ عددها ٠١‏ قناة لتأمين مقطوعىة المدينة › من الماء التي بلغت في 
اواخر القرن الاول لميلاد > مليون مر مكعب > في اليوم الواحد . 


ويصاب المرء بشيء من الخبل والدهش امام ضخامة الانشاءات التي اضطرت ادارة المدينة 
ان تقوم ا ٤‏ لتأمين حسن سر الاعمال ٤‏ وهي اعمال وانجازات كانت ؛ مع ذلك ٠‏ اعجز من 
ان تحل كل مشكلات روما من هذه الناحبة “ أو ان تحول دون ما كانت تتعرض له من الإحن 
والحن ٤‏ وما يتمددها الفينة بعد الفينة “ من اوبئة وافدة . فحالة الطرقات أقل من ان تفي 
بالحاجة » وهي في الغالب » طرقات ضبقة » متعرجة . قلبلة جد بينما > الجادات العريضة الى 
تفضي الى قلب الدينة لتتصل منه بالشبكة الرئيسية التي تنطلق في مهاب الارياعالاربعة لتتغلغل 
ف جيم ارجاء الامبراطورية » اذ كان اكثر هذه الطرقاتعرضا لا يتجاوز ستة امتار ونصف . 
وتفاديا للازدحام »> سبق ليوليوس قيصر ان اصدر امره بلع دخول العربات والمر كبات الما . 
وکشرآما ارتفعتعقيرة مرتبال و جوفنالبالشكوى والتذمر من قرقعة وجَلَبَة اصوات العربات 
لسلا ومن عرق السب مارا ٤‏ کا كانوا بتأففو ن وبتبرمون من ترا الاوساخ والاقذار والنفابات 
في الشوارعغير ا لمرصوفة يلقون ما في جادة الطريق. صحيح ان الانشاءات الصحىة؛ كالمراحىض 
العامة كانت جيلة با تحلت به من المقاعد الرخامية والقاثيل والانصاب › انما استعاها م يكن 
بابجان اذ ارتب على من يستعملما دفع رمم طفيف ٤‏ في حين ام نكن نرى اصحاب المباني 
والعمارات الناصة بنشئون شيثا من هذه المرافق ٤‏ في سبيل المستأجرين عندم . وكانت المنازل 
خلوا من المداخن پحبث ان استعال المواقد والمدافیء » شتاء > کثیراً مها تسیب عن حرائق 
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ساعد ضبتى الشوارع » على امتدادها بسهولة فتازل با مديلة اضراراً جسيمة لا تلمث أن تتحول 
الى نكبة نكباء لا حتاج معبا ليد أثيمة توسع من نطاقما . كا راح الرأي الام يتم نإرون 
بذلك » وهذا » المسحبين » في الحريتق المائل الذي التهم جانب) كبير منها عام ٠4‏ سلاد . 

بحب ان نعزو السبب المحققي لمذه المصائب الى ضبق المساحة وقلة المكان بالرعم من توسيع 
حدود المدينة الادارية “ في عبد اوغسطس . فلشمد هذه المباني الضخمة في قلب المدينة شغل 
مها المساحة المعدة السنكن > وهي عمائر ا تقم مكان المحدائتى العديدة الواسعة التي توفرت لها 
في مطلع الممورية والتي ا يبت منما فما بعد شيء ٠‏ إلا ما جاء منما في الضواحي والارباض > او 
حول القصور الامىراطورية . فانشاء ضواح جدي دة يؤلف حلا للمشكة بالنظر لبعدها عن 
المدينة “ فاضطروا والحالة هذه ان بزيدوا من ارتفاع البناء ¢ الامر الذي فتح الحال واسعا امام 
المضاربات المالىة» من ج راء غلاء الاراضي او منارتفاع اسعار الامجارات . فقد وضم اوغسطس 
حدآ على لارتفاع المنازل ۲۰ متراً» خفضه ترایانوس “ فا بعد“ الى ۱۸ مترا ٤‏ ثم راح المسؤولون 
بغضون النظر » کا يمدو ؛ عن بعط التجاوزات هنا ٤‏ والخالفات للقانون › هنالك . وڪان 
الطاب الارضي بؤلف عادة مکنا ثريا او یتخذ منه مخازن ودکا کین للاستثار . ویقوم فوقه 
خسة او ستة طوابق برقى الها بواسطة ادراج من الخارج . ولم بكن من النادر حدوث اهيار 
يعض هذه المباني » لانعدام المراقبة من قبل السلطة او من اصحاب العلاقة . وكان كل دور من 
هذه الدور بتألف عادةمن بضعةمساكنضقة؛ قاما 'تقفَل نوافذهاء وان أقفلت فبستائز شفافة) 
فيما بحتشد المستأجرون بعضا على بعض » ليموتوا شتاء» دنق من وطأة الزمهرير “ وليختنقوا ٠‏ 
صف “ من شدة وطأة القبظ . فمن المعقول جداً ان بقضي السكان “ ارا > معظم اوقاتمم في 
الخارج » وهذا ما اوجب على الاباطرة الاكثار من الساحات العامة والاروقة والجامات العامة 
حبث تحلشد جماهير عاطلة عن العمل ٠‏ تمن لما الدولة ٤‏ ما فبه اود العش والكفاف ؛ تتلهى 
بالتفرج على بعضما البعض › ان م تذهب لشاهدة الالعاب في المدارج والمسارح . 

وهذه المنازل العالىة ٤‏ المشتر كة السكنى؛ توصف عندم ب « الجزر » مداسوم[ او «مریعات» 
لأا كانت تقوم عند مقاطع اربعة شوارع . ومن هذه المنازل كان يتالف معظم المناڪن في 
روما وي مدينة أوستي › كا دلت على ذلك المفريات »> اذ عثروا على جدران بعضما قائم على 
ارتفاع الدور الثاني › ہنا لا نعرف عن اوضاعما في روما غير ما جاء عنما في الكتب الادبىة. 

ومع ذلك فق د كان تحت تصرف الطبقة الشية في روما - وهي طبقة ازداد عدد افرادها 
ايضا في المدن الايطالىة الاخرى - منازل (onus‏ او دارات خاصة ( فلاهات ) من طابق 
واحد بالأكثر > ابرزت الناذج الاولى منا “ اثر الفن افلبني. فقد سبطرت المادات والاخلاق 
البونانىة في مدينة بومييي › حث ننا ان ندرس هذه المنازل أو الدارات ٤‏ کا كانت عله في 
هندستما الاولى “ ونتقسع التعديلات التي ضعت ها فبا بعد. ففي أبسط الناذج كان ازل يتالف 
بعد رواقی مر کزي ضبق يفضي الى الشارع “ من حجرة رئيسية هي الدار او فناء البيت 
ù Atrium‏ يقوم على سطحه حوض مم ماء المطر شتاء . وي هذا الفنام او الدار كان رپ 
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البيت بقضي معظم ساعاته يستقبل الاباع و د الازلام » . ويلي الدار حجرة هي.حجرة الأسرة 
[abinm‏ ۰ وفہہا تحفظ › کا یدل علہہا اسمہا٤‏ الاوراق والوثائى والقراطيس إل خاصة ؟ ويقوم 
الى جنبها غرفة اخرى هي غر فة lأطçln Tricliniu‏ . ويلي ذلك ؛ الى الوراء ٤‏ مساحة غير 
مشغولة هي من اثر النموذج اليني ؛ حديقة تحت رواق يقوم على أعمدة ماران ۳6 مقسمة الى 
مربعات واحواض ماء “ بينها فستقية “ وقاثيل > وغير ذلك ما ييج منظره العين . وهذا 
النموفج المبسط ٠‏ العاري › هو بالطبع عرضة للتغسير 
والتبدل » كالما استطاع صاحب الدار الى ذلك سببلا ء 
فيضاعف مثا عدد الغرف والحجر تسلا لعملنة تموية 
الست وتعريضه لأشعة الشمس ونورها › او باضافة حدائق 
جديدة حول الملسكن . وعندما كانت تتوفر لصاحب 
الدار الوسائل المادية كان يضف الى منزله جبازا خاما 
للتدفئة > تفيد مله كل الغرف > يعرف عندم 
ب Hypocuse5‏ ينقل الىخار بواسطة قطع قرميد “مثبتة 
تحت ارض‌الدار او يمر داخل الجدران اذا كانت مزدوحة؛ 
وهو قطور جديد لم تعرفه منازل الاغريق من قبل > 
وحپزت په بعص النازل في روما . فايطاليا الجنوبية إ 
تعرفه ولم تستجمله٤‏ اذ ان استع‌اله اقتصرعلى بعض‌الولایات 
المعروفة بقسوة شتاما وباردها القارص , 
اكل ٠١‏ اا ارد ٠‏ انل تى برق م لباز انت أدارة تلف من 
أ - المدخل ۽ ب - مخازن ؛ ت - الدرج؛ جميع الوجوه عن المسكن المادي المتواضم . 
ث - دار ممفستقبة؛ ج - سجرة الامرة؛ وما لا شك فيه قط ؛ تناقص عدد الدارات قي روماء 
ح - رواقی بأعدة ۽ خ - غرفة الطما؟ ؛ حلال هذه الحقبة التي امتدت قرنين “ بعد ان بلغ الغنى 
د مدځلل فرعي . مزن بفسیشساء ,ر ۾ & hi‏ 
ورسوم » منبا عل المتية رم ل فأروته في عبد الاسرة اليوليو - كلودية» ثم اخذ بالانحدار 
کا ا مع الکاات : تدر يجا . فالاحصاءات الوحسدة الى لدينا تعود للقررف 
mE‏ رابع . فپي تجمل عده هه الفيلات وا من ٠۸٠١‏ 
مقابل ۰۰+ ٦‏ مسکن . کان بو جد » بالطبع ٠‏ اذ ذاك ٤‏ 
طبقة من النبلاء > يعيش افرادها على المرتبات التي يتناولونما من الدولة » اومن ريع ما تدره 
علیهم املاکہم في الولابات خارج روما ٤‏ حبث كانت تحد راحتما ومتعة العيش > بعد لم تعد 
السكنى المترفة في روما “ في متناول الناصة . 
اذا ما وضعنا المدينة - العامة -جانباء فك تعد الامبراطورية من المدن » يا ترى? 
3 اجلنا النظر وقعت العين على مدن جد يدة تخرج الى النور بدافم من المحكومة 
بعد ان تفاضت عن المدن القدية وصردت هما تصريدا؛ المؤازرة والمساعدة “مفضلة الاحتفاظ ا 
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وهكذا نرى الامبراطورية تستحسل ورشة عامة للاشغال . وكا اتاحت طبيعة الارش 
لمدن التفلت من القلعة الضبقة “ حبث كانت تجثم منكفئة على نفسما » من اسوار تحد من اتطلاق 
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الشكل ب مدينة تعفاد في لوميديا 
ح - مامات ؛ ب - بازيليك ؛ ت - هيكل صغير في الفوروم مم منبر الخطابة عند واجمة المبنى مستەمرة 
الحاربين القدماء انشاها تراياوس » انا القوس ادعو بقوس تراياوس » هو بعد دلك بقرن , 
وقد اتسعت المديلة وتجاوزت كثراً السور القاثم حوها ء ۽ دون أي تخطبط هندسي , 


المصر الى الافتق البعد؛ او منالحصن‌الذي كانت فىه والذي طا ما رد عنها عاديات‌الدهر وطوارىء 
الزمن» او من‌المعقل الذي كثيرا ما اعتصم به القامُون بانقلاب عسكرى؛ لتنبسط في السملحيث 
تقوم ساحاتپا العامة ف وهنازطما . اما المدن التي لا سبل لديا لتغمار موقعما ٤‏ فقد قنعت 
باقامة احباء سكن جديدة ها . وکل هذه المدن كانت محاجة ماسة للفراغ تشد عله من 
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المباني ما فىه حلبتها رزينتما ؛ والدلبل على ما تنعم به من يسر وازدهار » والشاهد على سخاء 
وأريحبة كبار المواطنين وسراة القوم فيما ٠‏ بعد ان تحققت منهم الى والرغائب الادية 
وبالتالي الحضرية . 
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الشکل ٠۸‏ - مدان بوعییي 
م مہنی عى اسم کونکورد اوغست رع امم التقوی › شدته اوماخيا ء وئيسة نقابة القصارين ؛ كان 
يستعمل مقر مده اللقابة . 
ن السرة ۽ 
ن ۱ء ن ۲ ء ف ۳ - مبان اخرى لاستمال الادارة. 
ھ ۔ ھبکل ؛ ھ ١‏ ۔ الکابیتول؛ ھ ۲ ۔ ابولون » م + الآلمة المنزلية ( ٩‏ ) + ھ ٤‏ - فسيسيانوس . 


وقد يكون النموذج الخال همده المسسات« المستعمرة »مدينة خططت وفةا لتريب هندسي 
فوق اراض طابقة استوحوا مقومات تخطبطما من الطراز المستوحى من معسكر للجيش ٠‏ 
وهذا التخطط امندسي المربع الاضلاع“يستلمم عموماء المبادىء العامة التي انتجما الأغريق في 
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هندستهم ٠‏ من القرن انامس ق . م اضاف اليما الرومان » بدافع من عقائدم وتقاليدم الدينية؛ 
هاجس او ضاغوط الاتجاه “ بحبث يستطبم المرء ان محدد » في مدينة كمدينة ليون ٤‏ في غالبا ؛ 
مثا البوم الحقبقي لتأسيس المدينة “ وذلك بلاحظة النقطة التي يلتقي عندها خط ينطلق من 
نقطة تقاطم الخط الرئسي من هذه الط ریق :ھم Dec‏ مم الخط الرئسي للطريق 
ذي الاتجاه الشالي المنوبي ‏ حيث بجحب ان تقوم الساحة العامة في المدينة او الفوروم . وعلى 
موازاة هذه النقطة المر كزية تنطلق خطوط كبرى وصغرى بحبث تتحدد معا مواقم القطاعات 
الاخرى . فالمباتي العامة ذات الشأن تحتل من هذه المواقع مراكز غير قابلة لتغيير ١‏ بحبث لم يعد 
موجب ليتكىء المسرح على منحدر هضبة او سفح تلة. وهذا النموذج القباسي تولى وضعه بالطبعم 
مېندسون يعملون في مصالع حكومىة خاصة . 

الا ان تطبستى هذه المندسة لا مكن ان يأتي كاملا » على الوجه الاحسن ؛ الا في حالات 
مدن التي تنشاً دفعة واحدة مجميم مقوماتما وقطاعاتما . اما تلك التي ٹئشاً حول معسکرات 
للجيش ٠‏ فتأتي عادة » على غير نظام وانتظام وان كانت فبادة الجيش تسر على هذه الضواحي 
وتنظممما . فالتشويش لا برجد الا في المدن القدية » او بالاحرى › في الاحباء القدية من هذه 
المدن » اذ ان الجديدة منما تضطر للنزول عند قواعد التنظم العمول بها . وهكذا ٠‏ فالمديلة 
المعروفة بمدينة « هدريائوس » التي تقم الى الشرق من قلعة أثينا > تنسجم تماما مع قلعة مدينة 
تەزيە These‏ . 

ونجد في معظم الاماکن » اکثر من جو عائلي لاننا نواجه مبائي من توج واد لا بد منه 
ولا مندوحة عنه لكل مدينة . في أي مديلة كانت ؛ نجد ميدانا ( فوروم ) هو قلب المدينة ٤‏ 
وباحتما المر كزية ونقطة الجدب منها . وقد يشاد يما › احيانا منبر الخطابة يسمى عندم 
Res‏ ۰“ ک) هي ال حال فی روما ٤‏ مع ان المواطنين انقطعوا ٤‏ منذ زمان بعد ٤‏ عن عقد مثل 
هذه الاجثاعات . ويقوم الن جانب الفوروم؛ عادة “ ادارة المدينة ( مس٠٥‏ )حيث يعقد الجلس 
البلدي جلساته» كا تقوم البازيليك او النادي“وعلى مقربة من الفوروم تقوم ايضا السوق التجارية 
( هال ) الى تتألف من مموعة من الخازن ودكاكين الباعة » في صف واحد . وقي الاحاء 
٠‏ تنتصب هبا كل ومعابد على شرف آلمة متنوعة. والمدن التي تود ان ثأتي بالدليل على رومانيتها 
وتحرص على المباهاة بيذه العاطفة ؛ تقم ما في مكان ختاره هذا الغرض « كابيتول » اي یکلا 
على اسم الإله جوبتير الكابيتولي ›> او اكثر من واحد » لعبادة : « روما اوغسطس » او 
« اوغسطس » > ولمذا وذاك من هولاء ا لمؤ مين ( ن1( ).والحاجة للملاهي تقضي بانشاء مسرح 
تکاد لا تخلو منه مدينة “٤‏ وکثیرآً ما مدرج . ولا بد في كل مدينة من مامات » وملعب للالعاب 
الرياضبة . اما المكتبة » وأن كانت اقل انتشاراً من غيرها من هذه المؤسسات “ فهي موجودة» 
مع ذلك » في مدن عديدة . ويكتمل العقد النظم اذا ما اضفنا الى هذه السلسلة القناطر المائية . 

والفارق الاكبر بين مدينة وأخرى؛ والميز بينها هو ما فيما من المباني الرسمية؛ وما هي عليه 


91۷ 


هذه المباني الرممية من آلعظمة وغنى الزخرف رالنقش . وعندما أصيبت مدينة إومبيي بالخراب 
التام ٤‏ عام ۷٩‏ للمیلاد » كانت تعد مدانين ( فوروم ) ٤‏ احدها مثلث الاضلاع او الشكڪل › 
وهو شيءَ غير عادي “ وعشرة هيا كل» بينما اثنان لمبادة الامبراطور » وصالة الحفلات الغنائية 
( آودیون ) تسع ٩۰۰‏ مقعد ٤‏ ومسرحا یٰضم ٩۰۰۰‏ مقعد٤‏ ومد رجا یتسم ل ۰۰۰ ۲۰ مشاهد »> 
وثلاثة مامات » وملعبين وغين ذلك من الانشاءات العامة . وبالفعل »> فقد كانت بومببي مدينة 
غسة . غير ان القرن الثاني »> الذي هو عد الأسرة الانطونية » يؤلف العصر الذهي لمدن › 
التى راحت اذ ذاك “ تتنافس فبا بينما لتجسبل معامپا » کا كانت تحث مواطنيما على ان يتبرعوا» 
في حباتم او ان پوصوا ٤‏ بعد وفاتېم » نقدا او عبتا » ا يساعد عل تشييد المٻاڻي . وهڪذا 
راحث المیادین تزدان بأنصاب الهاثبل؛ کا راحب تند وتلسع » وترفل بالرحام والمرمر ‏ وأقنية 
لتصريف المناه > حجارنما من المرمر “ شريطة ألا تكون مقالعه بعيدة كثيراً عن الماينة › 
وبالأروقة القامة على المد بمحسث يأمن المار”ة حرارة الشمس صبفا والأمطار شتام . وهكذا لا 
تلبث سحصون المدينة وقلاعما ان زول وتختفي معا لما . وقد يقوم احيانا اقواس للنصر مع ما ها 
من أرتاج ضخمة . كل هذا حدا بأحد الخطباء في سيا الصغرى - مع ان مثل هذا المنظر ليس 
بغریب عن النظر في مدن الغرب - هو ایلنوس ارسلىذس ان تف فالا : « والظاهر ان العا 
کل في شبه عبد “ فقد نزع عله أثاله البالية ومباذله الرثتة المصنوعة من الجديد ليستسلم بكليته 
للحرية وللذة العيش . كل المدن تناست منازعاتما بعضما مع بعض › او بالاحرى اخذت تتنافس 
بعضما مم بعض بحبث تحاول الواحدة منما بز الاخرى جال وبياء وسناء” . أينا وقع الطرف › 
وجد ملاعب واحواضا لاء وادراجا ضخمة › وهباكل » ومصانم ومشاغل ومدارس » . 
وبالفعل“٤‏ لا تنجد مدينة من ين مدن الامبراطورية لا ترتدي“؛ بين عېدي ترابانوس ومارك اوريل»؛ 
حل جديدة وزينة جديدة - كأنما ”تسم من جمتها في تجميل العام الروماني > ذه الانصاب 
الببضاء من تائىل وعوامید وملاعب پيضاء ... لا - کان ينقصما کا نقص الكاتدرائيات “ في 
زمانها “ هذا اللون الزنجاري الذي 'تضفيه الاجيال والعصور على المباني . 


استمرت حركة اتساع المدن وتجساما ناشطة في عد اسرة ساويرس. ومع 
ذلك » سيرآ مم َة التطور التي تقتضي أن بهيء الحاضر المستقبل › وألا 
يطلم شيء بالطفرة “ أطل منذ عمد الأسرة الانطونبة شيء جديد . فقد وجدت المدينة نفسما ٤‏ 
وجا لوجه ؛ مع منافسة عرفت حظا كبيرا؛ هي د الدارة » . فقد جاء الحديث عنما في معرض 
الكلام عنا اة الاقتصادية والاجتاعبة : فالملكبة العقارية الضخمة اخذت تنتظم وحدة متكاملة 
متشكافلة ٤‏ كا اخذ كار ال ملاكين ينأون عن المدينة هربا من هذه المراسم والاعراف والادات وما 
.جره من مضايقات » وتفادي] منم للنفقات الباهظة التي كانت تفرضما علبهم مستازمات الحياة في 
المديلة . فلنلق الآن نظرة دقىقة على جوهر الرضم الذي قامت عله « الدارة» ف الاساس . 
بالطبعم لس المقصود ها المنزل الريفي Villa rustica‏ الذي كان يضم المباني اللازمة لاستڻهار 
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الاقطان مع مساكن الشغلة والمال ٤‏ وغير ذلك من اصطبلات وصرٍ ٤‏ وعزارپب المسل 
والمرائثب ٠‏ والاهراء والمشاغل . فلس قي هذه كلها جال لمراعاة الذوق الي والأخذ بأصوله > 
والتقد بقواعده : من عمارة وترتيب وتنظم :فالشيء الذي یستبد بالانتباء ویستأش به هومسكن 
صاحب هذه الاقطان . فده الدارة > عند قبامما “ كانت تقع على مقربة من البيت الريفي “ 
محبث يتاح ارب الارض مراقبة الاستهار والاشراف على ما بحري فيه من اشغال واعمال . لبس 
من المغروض قط ان يوم مثل هذا النزل في كل الاملاك والاقطان الكبيرة . ولكن لكل من 
هؤلاء الملاكين الكبار دارة واحدة ؛ على الاقل “ وقد يكون له أكثر من دارة أبحبانا . أفَلٍ 
نر كنف ان بلین الاصغر کان له منہا ارم : منها اثنتان في غاية الابية والغنى ٠‏ احداها بالقرب 
من مدينة اوستي » والثانىة في مقاطعة توسکانا . 

عرف الشرق دومامثل هذه الدارات التي كانت عادة تقوم في وسطالاملاك الواسعة الشاسعة 
التي لكها كبار الاقطاعبين ؛ اذ كان صاحب الارض حرص دوما على إفامة دارة له في قلا ٤‏ 
يعىش فما عبش السراة والنبلاء الإقطاعين . وهذه النز'ل الريفة كانت تبدو كأنها حصورثف 
حصىلة ١‏ تحبط بها الحدائتق الغناء حث بتوفر القنص والصد على انواعه » تعاوها الابراج 
والقلاع . لىس عندنا فكرة قط عما كانت عليه بالفعل هذه الدارات في عمد الامبراطورية ؛ 
ولعلا قد تون على شاكلة هذه الدور الافريقية المرسومة في يعض الفسىفساء . 

واكثر الاج شبوعا وانتشاراً هو النموذج الذي أطل علبنا في مکان آحرمن ايطاليا. فاذا كان 
على اللاك الكبير فىشبه الجزرة الايطالية ان يسكن بين املاكه واقطانه؛ فقد اتخذت الدارة > 
قبل نهاية العبد ا موري “ طابعا مستقلا عن استهار الارض . وقد اخ الناس بالزي المستبد 
بالعرف : فراحوا يلشئور هم مراكز للاصطياف ؛› بالقرب من شواطىء البحر او في بعش 
المواقع الجبلبة » ذات المناظر الطبيعية الفتانة > من جبال اللاتبوم “ او في نقاط معينة مشمورة؛ 
مثل توسكولوم وتيبور.ففي عبد الاسرة البوليو - الكاودية كان كل أبناء الطبقة الارستوقراطية 
العليا قد انشأوا لمم > في هذه المراكز ؛ بيوتا جميلة للغاية حيث تتوفر كل اسباب الراحة واللهو. 
وهذا النمط بعينه انتشر في الولايات الغربية اكثر من اي نمط لخر » لما يوفره لاصحاب الدارة 
وسکا ہا من هدوء وطمأنينة وسلام ٤‏ ولسد الدارة » من نفوذ وشأن بين سكان الريف ؛ حنث 
كانت تتم للسد : المشارفة على مزارعه ومزدرعاته > وتتوفر له كل اسباب الاستجام والراحة . 

فالدارة السكن » وحدها مشروع قاثم بذاته ومنماج. والذي يتوق البه صاحب هذه الدارة 
وبرغب فبه هو تقليد امازل الثري في المدينة“ محيثلا بلبث ان يصبح هذا المنزلالدارة المفضلة . 
بالطبع ؛“ ليس من المتوقع قط » ان يكون عدد الوافدين والزائرين “ من 'صلحبر وخلان » على 
نسبة ما م عله في المدينة » ¥ تنقص بالتالي وتقل؛ علاقة سيد الأرض برجال الادارة وبالرسميين 
من ملي الىكومة . ولذا تصغر مساحة البو أو صالة المزل؛ ويلقتصر فيا على ما يؤمن لصاحب 
الدار ولذويه » متعة الحباة وهناءة العيش الرخي » كالاروقة المنتصبة على العواميد » والحدائق 
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والرياض الغذاء بعد ان اتسعت الأرض ورحبت منما الارجاء ؛ وعلى نسبة الموارد والدخل الذي 
يؤمنه الاستثار لتوفير اسباب الراحة واللذة . ينفرج الرتاج عن غرف بزداد معما المنزل طول > 
کا بزداد عرضا با يضاف عليه من اجنحة جانبية تقوم بينما افنية واسعة رحبة »> وأروقة 
مستطى. ويأخذ بعض سراة القوم بمضاعفة الغرف بحبث يتوفر بينم اكثر من ردهة للاستقبال؛ 
واكثر من غرفة للطعام “ والعديد من الغرف»؛ لفصل الصيف والشتاء؛ جز الاخيرة منها بشبكة 
للتدفئة على المواء الحار . وكثيرا ما نرى في الدارة مكتبة عامرة بالكتب والمؤلفات مع كوى 
في الجدران؛ لاقامة الانصاب والقاثيل؛ ا نرى المامات. وتفرش ارضة ا مجر بالفسيفساء كا 
یتدلى من الجدران رسوم وصور فة . و كثيراً ما كانت الجدران والعوامد 'تغطى بانواع فاخرة 
من الرخام الجيل كالبرفير » كذلك كانت تقام في الحدائتق أكشاك تلتف حو هما الاغراس المتعرجة 
بتخللما متتزهات وملاعب وسادين ؛ لضروب الفروسىة على انواعما وسباق الخنل > واحواض 
للسباحة وفستقيات تنطلق منها المباه وأحواض لتربة الأسماك على أشكالما . ويقوم تحت 
تصرف سد الدارة الكثير من العسد والارقاء لتأمين أعمال الفلاحة والزراعة والاشغال الاغرى 
الیبتطلبما حسن استهار الارض ؛› تحت اشراف وکلاء ورؤساء ورش ٤‏ ما بزيد من نفوذه وعلو 
شأنه ني المنطقة حتى وفي المدينة القريبة > فيلصرف بعد اتتهاء عمله الرسمي في الوظيفة “٠‏ أو بعد 
إحالته علىالتقاعد والمعاش > الى العيش الرخي يستمتع ا تم له من نعمة سابغة وبايوفره له غناه 
وثروته الطائلة من متم ذهنمة “ ومسرات مادية . 

وقد تختلف هذه الدارات التي عرفت منما ايطالبا عدداً كبيراً » بعضما عن بعض بنسبة غنى 
اصحابا واخذم باسباب الحضارة . ومن هذه الدارات الفخمة : دارة آل لورنتس ودارة آل 
توشي؛ التي خاد بلين الاصغر ذكرها من خلال الوصف الأخاذ الذي تركه لنا في رسائله المشمورة 
التي وضعما في عد الاسرة الانطونية . اماف الغرب ٠‏ فالحفريات الأثرية الى جرت هناك “ 
کشفتلنا عن العديد من هذه الدارات في مقاطمات بريتانبا “ ورينانيا وغالبا “ ويعود معظمما 
للقرن الثاني “ وهي بعد ٠‏ ل تبلغ الذروة في تطورها نحو التكامل “ کا ل تبلغ هذا البدح الذي تم 
هما بعد ذلك . وهذا البح وهذه الابية التي تجلت في الدارات الريفية يلف تكذيبا لن يدعي 
وقف الحضارة وإقصارها على المدن دون سواهاء انما يبدو في الريف اكثر فردية واثرة؛ واقتصر 
على طبقة معبنة من الناس اقامت رخاءها على بؤس الشعب وشقائه . 

خاتة المطاف 

بجحب أن نوسم من نظرتنا الى الافق . فعندما لا تفرض الانجازات الفنية التي طلعت بها 
مدنية ما٤‏ نفسما بنفسما٤‏ با هما من قيمة جماها > فالفن يبقىلا قيمة له إلا بنسبة ما يۇلفعنصراً 
زخرفيا للبناء القام. ليس من عجب قط ان نختم بجنا هذا عنالجحمود البنائي الزخرقي لاسظات 
تناول كل حضارة الامبراطورية الرومانبة» في طورها الاخير . 
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بين هذه اللاحظات ی ا قىل 
أكثر من مرة. فبالرغم من هذه النزعة الانسانية التي انبثقت عن هذه الفلسفات 
البونانبة بقبت هذه الحضارة » قاسة » لا ترحم > شديدة الوطأة عل الطبقات الاجتاعبة الدانة 
ولا سما على هذه الطبقات الريفة منما “> فسخترتا بلا رة امن اعام ارا هبت بے من 
كالبات. والحال »> فالكاليات استنفذ انتاجما قدراً كيرا من الوسائل التقنسة المعروفة اذ ذا 
وني سبىل تأمين هذه الکمالبات » هدر جاب كير من ثروة الدولة »> وقدر ڪر من الجېد 
الشري لتأمين رفاهىة أقلىة قلىة ضتملة ولتوفير ما يضفي على حباتما : البهجة والغبطة والسرور ؛ او 
ما يؤمن هما زينة الدنىا» دون أن يعود هذا الجد وهذا الانفاق شيء بذ کر على تطور وسائل 
الانتاج “ كا ان هذه الطبقاث الكادحة ‏ تفد “ حتى في أكثر االات ملاءمة لما ٤‏ سوى شيء 
یسیر من‌هذا کله . وباحسن‌الحالات؛ ا تجد هذه الطبقات سوى درس ثقاني ل بث فما علىالصعيد 
الديني اية عاطفةاو شمور يعوض علا ما سحَّتبه من عمل شاق. ففي مدينة ومسي المزدهرة 
کا في روما الامبراطورية؛ نرى السواد الاكبر من المساكن والمن_ازل في حالة مدقمة من الفقر 
والقذارة . فماذا نقول عن أكواخح الفلاحين التي تكاد تخاو من الضروريات › فل يبق او 
یصلنا منہا شيء ? 


مشكلة التوازرن لم تكن مشكلة النظام الاجةاعي الوحيدة . فمتى يا ترى » 
فقدت هذه الوحدة قبمتما وأصبحث اطرادا ? 

فمن أشتات هذه الولابات المتباينة > كونت الامبراطورية دولة» تولى الامر فما رجل فرد» 
کان من أولی واجباته نحو روما ٤‏ تحقيتق مثل هذه الامبراطورية او السعي نحو هذه الغاية بعد 
ان تنكتّبت العهود الماضية عن تحقبق مثل هذا الامر؛ او بإءت الحاولات التي بذلت في هذا 
السبلبالفشل “فىكان ذلك کله مبرراً نی ذظره لمعاودة الكرة وتحقيقه. ولكييؤمن فمذه الدولة › 
ما يازم من قوة وسلطان » راح هذا السيد المطلق يحاول > عن سابق قصد وتصمم ٠‏ افراغ هذه 
الولايات الاقليمية في قالب واحد. فكتب له النجاح في ما يتملتق بالادارة وما يتصل ا › 
وتدخل شخصا لكي بزيد من قوه التطور الذي اخذت الامبراطوية باسبابه في الجالات الاقتصادية 
والاجتاعية ما لا يكن لاحد نكراله. إلا انهباء الفشل عندما راح محاول تحقبتق الوحدة الدينية 
هذه المراسم وطقوس العبادة الرسمية > وهي وحدة تمت فبا بعد لغبر هذه الطقوس والمبادات . 
اما في المحال الفكري ؛ فالوحدة تحققت بالرغم من الازدواجية اللغوية . ولكن ماذا من 
الفن بعد هذا ? 

لا يستطيع احد أن ينكر ما تم من وحدة في هذا ا لجال . كذلك لا يصح اطلاقا لأحد ان 
يتجاهل بعض الفروق والنزعات الاقليسة التي طبعت مظاهر هذا الفن. فالبونان وآسا الصغرى 
وسوريا ومصر ٤‏ ل تكن اراضي جديدة او شبه جديدة › ا كانت افريقيا واسباننا او غالبا . 
ففي مصر؛ الامبراطور هو فرعون › ولذا لا نراه يتلنكر لفن المقدس . قفي عد ترايانوس» أقم 


«حضأرة فبلاء 


وحدة واطراد 
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الكشك الذي اشتهر به هكل فنلبه . فبعلبك المشورة باسم هلبوبوليس ٤‏ وتدمر جا تم هما من 
العمائر الفخمة؛ ومن الاعمدة الضخمة وما فبهها من وفرة الزخرف > لا تشبان بشيء٠‏ مدينة مغاد 
او كولونبا. ومع ذلك > فمذه الفروق زالت وانتفت امام هذه المنشل المشتركة التي هدفت كل 
المدن الرومانىة لتحققما . 

اما المشكة الصسمم “ فشكل هذا الغرب المتخلف عن ر كب الحضارة. فاو عرف هذا الغرب 
ان تدر في اقتباسه “ بتؤدة وهل “ حضارة ادببة ومادية › أقل ضغطا وعنفا من تلك التي 
فرضما علبه فاتح غاز > بقوة السلاح ؛ افا كان استطاع ان محقق مثل هذه الحضارة » بالاعتاد 
على ما فبه من طاقات اصبلة كامنة ? فالفضل في إثارة مثل هذا الشك يعود لكل جولبان الذي 
عرف ان بقف وحده ويعارض نظرية تقلىدية استبدت بالمۇرخین . وعلى شاکلته » مکن لنا ان 
نفارض طلوع حضارة اممى بكثير من هذه المدنية الغالو ‏ الرومانبة ٤‏ کا جوز لنا اث نفرضش 
طاوع مدئية اسبانية واخرى افريقية . 

ولکن ؛ هذه كلا افتراضات من وحي ابال * واحلام خطرت في البال . 
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السكلاب الثافي 


حضاز العهد الأمبراطوري الثان 


(القرنانالثالث والرايع) 


لقد أطلتى على هذا الميد اسم المد الامبراطوري الثاني : ولا يعني هذا الاطلاق سوى 
التوقىت الزمني فقط . 

ليس هذا المد حدوداً بتواريخ واضحة . ولیس في بدايته وف نہايته ما يتصف مجلاء تلك 
الوثبات السياسية ب الحروب الميدية » حه الاسكندر » الحروب الاهلية التى لقب او كتافانوس 
عنده نايتا ب « اوغسطس » - التي تعين او ترافق احبانا » :اتجاها جديدآً في الحضارة العامة 
براه المعاصرون أنفسمم . فمتى ينتهي العد الامبراطوري الاول یا تری ? كثيراً ما يلحق به عبد 
سلالة ساویروس (۱۹۳ - ٠)۲۴١‏ مع ان التجديدات التي حققما هذا المد أعظم عدداً وتأثيرآ؛ 
في نظرة هذا الجلتد الشاملة ؛ من ان لا نؤار على هذا الحل“ حلا آخر . ولكن الاخذ بهذا الرأي 
لا يعمي بصيرتنا عن الاعتراضات التي يثيرها . وهنالك سؤال أكثر دقة ايضا لأ المامش 
فبه أعظم اتساعا: أن ينتهي المد الامبراطوري الثاني “ أي الامبراطورية نفسما ? هل في السنة 
٤ ٥‏ تاريخ وفاة لحر امبراطور مارس وحده السلطة على وع العالم الذي احتلته روما في ما 
مضى ٩‏ ام في السنة ٤۷٩‏ حین فقد الغرب آلخر امبراطور له المت في هذا اللقب ? ولکن تواريخ 
أخرى قد اقتلرحت ايضا » منما ما يسبت هذبن التارخين ومنما ما بتوسطما ومنما ما يتأخر 
عنها . واذا ما اقتصرنا على التارغخين الاولين اللذين بمجمعان-حو لما المدد الاكبر من الاإنصار ›“ 
فا مجحادلات ابعد من ان تېداً حول الأهية الحقيقية او الرمزية للحبدثين الاول والثاني وحول وعي 
المماصرين لمذه الأمية فور او بعد حين . لذلك فالافضل ألا نختار حتى غتفظ محريتنا » علد 
الحاجة » في ان:نتخظى قلبلا او كثيرا حدود القرن الخامس , 

وليس هذا كل ما في الأمر ولا أخطر ما فبه . فا هو مغهوم المبد ? هل هو العصور القدية 
المنأخرة ام هو مقدمة القرون الوسطى ? غالبا ما بخثار كل مؤرخ بحسب أصوله الشخصية ؛ وكل 
مۇرخ على حى نيما يفعل : فتتفكك العصور القدية تدرمجا وتشيّد الاسس ٠‏ الزمنة او 
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الروحبة؛ لما سبهدو القرون الوسطى ٠‏ لا سما اذا ما درسلا هذه الالخيرة في بيزنطىة . كل ماهو 
شري ينطوي؛ في كل آن؛ على بعض القديم وبعض المديد . بيد ان العمد القدم > في ما يعنينا ٤‏ 
هو الذي لا بزال حا في جوهر مغہومه للانسان وللجتم الذي محاول التكىف حتى لا 
مدر که الفناء . 

نحن نسلتم جدلا ان في ذلك تجاوزاً زمنب) . ولكن الم ليس في ذلك . فمن السهل جداً» 
لا بل من الفطري جداً ايضا؛ ان نرى في هذه الامإراطورية؛ «المتأخرة» زمننا ٠‏ وفي حضار اء 
الاشكال الذابلة والمريضة وحتى المىتة لحقائق سابقة سلىمة . بيد ان هذه الحقائى ليست سلىمة . 
بهذا المقدار » واما « روماني الاحطاط » فلا وجوه له إلا في مخبلة الر"سامين والشعراء . فيو ' 
ليس براء من الماضل الجديدة او المتزايدة خطورة التي علبه أن يواجيما فحسب ٠‏ بل انه لا يبدو 
أقل نشاطا ولا اقل ابتكار؟ من أسلافه في محاولة حلتما . اجل ان من يدرس العہد القدم وبراه 
ينتج هذا القدر من الآراء التي لا يرال الما المعاصر يتغذبى بها “ لا يستطيم الامتناع عن ابداء 
حك ازدرائي امام اماما التدريجي . ولكن من برى نذاك ايضا كل تعلقه بالحي_اة ومقاومته 
جرم القوى المضادة لا ستطيم الامتناع عن ابداء عور اعجاب هذه الحوية المستمرة. امان 
.فلنحاول نجنب حك الأول وشمور الثاني“ فالرؤية والفبم ها اهم بكثيرمن ترزيم المديح والمدمة. 
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(زمل ((ژرل 
آزمة القن الثالكف 


في شر نیسان من السنة ۱۹۳ أعلن جیش بانونیا سبتیموس ساو روس امبراطورا ؛ وي شهر 
اياول من السنة ۲۸١‏ ؛ نادى الجيش الذي حارب الفرس يديو كلنسانوس امبراطوراً ايضا . ان 
هذبن التاريخبين محدان عدا - هو القرن الثالث اجمالا - ملثًا ببوادر ازمة متعددة الاشكال 
ينجم عنما العبد الامبراطري الثاني . فليست الوثبة السباسبة والعمسكرية اذن نادرة الحصول بين 
هلا العيد الاير والعيد الذي سبقه . غير ان استطالة هذا المد النادرة وحدها قد تنب بازع 
هذا الطابع عنه ؛ فليس من معاصر عاشه كله ؛ وليس من معاصر ذاق الامه النفسبة المبرحة 
كلما » الموزعة في الزمان والمكان . وليس من معاصر استطاع التخلص من خداع الوقفات 
المضحكة التي تخللته > وليس من مماصر استطاع بالتالي استخلاص معناء الحقبقي . ولك 
اكتشاف وحدة العد يسل امره الوم على من لا يتلهى بالاحداث العارضة › ولجموع هله 
الحوادث من الامبة في تطور الحضارة العام ما جعل هدف هذا الکتاب بالدات بفرض تحديد 
مظاهره الرئيسبة . 
نحن لم خف قط ان التوازن الذي حققه المد الامبراطوري الاول كان توازنا مترجرجا : 
وان الصعوبات التي برزت ف‌القرن الثالث هبي بالضبط ما اتاح في اغلب الاحبان استقصاء وتبيان 
جرائيمما في القرنين الاولين . كانت جرد جراثم آنذاك وکان بالامکان ان تجہض . ولکنہا نمت 
شيا فشيئًا . وجاءت الظروف والإعداءات تعطي الأزمة اتساعما الفائق . فبدا العا الروماني؛ 
بعد أن عاش عدة قرون عيشة مشترحة › وګانه بتفٽت جار في اپباره الحضارة التي وفر 
فا الاطار . 
ا ان اول جرثومة. اختمرت وخلقت البلبلة الي افادت منما كافة الجراثم الاخرى 
هي الخطر المسكري الداخلي . وهي اخطر جرثومة. حة) لاا استهدفت 


من الجرائم : فقد سبتی وبرهنت عن مفاسدها خلال ازمة' السنتين 1۸ - ۹ه . لذلك اتخذ ضدها 
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المريد من الاحتباطات : وکان,تلافي شرها السبب الموجب للنظام الذي اعطته سالة الانطونين 
طبلة قرن تقريبا » دوام الحماة وسنى العظمة . 

اقلم الرومان ؛ منذ ترابانوس ٤‏ عن سباسة الفتح حادّبن جمد المستطاع من دور الجيش . 
واتخذوا حنذاك › نوع خاص » من الخلافة بالتيني » مبدأً وعقيدة واعتمدوها مستفيدين من 
ان بعض الاباطرة قد ماتوا دون ان ينجبوا اولادا . فاتاح ذلك اختبار الاجدر بغبة التأثير على 
القادة قبل الجنود . 


غير ان الاحداث اخذت على نفسما > حتى قبل وفاة مارك - اوريل ؛ اظبار ركاكة هذه 
الاحشاطات . فعلى الرغم من تصم روما على السل ٤‏ جد دت مبادرة العدو الخارجي عېد 
الحروب الكبرى التي اعادت للجيش شعوره بقوته الحقىقية . فبرهن اقدام اوفد كاسيوس 
على اغتصاب السلطة ان القادة ما زالوا معرضين التجربة وقضى اخير؟ انتقال السلطة الى 
کومودوس على ما في نظام التبني من ابہام: کان من شأن الوراثة ان ترز؛ وقد ابرزت فعلاً ءرة 
اخری ٤‏ اباطرة غير جدبرین جازت ضدم ؛ بعد قطمع اي امل خر ؛ كافة المؤامرات . 

وهکذا فات اغتیال کومودوس قد اعاد الى الجنود ؛ منذ السنة ۱۹۲ › حتى اختمار 
الامبراطور . فاسرع رجال الحرس ٤‏ لا سيا وم في خير مركز بفعل وجودم في روما ؛ الى 
وضع لقب الامبراطور > في مزايدة علشة بين طامعين : مختارون بىنما ذاك الذي بعتلي حدار 
معسکرم ویعدم باعظم عطاء ٤‏ اي ما یعادل ٠۰۰‏ درم للجندي الواخد. ثم جاء دور 
جيوش الولايات إلني تعلن قائدها امبراطورآ ثم تحارب احداها الاخرى وتتجه نحو العامة 
لفرضه فيما . حرج سبتيموس ساوبروس منتصراً من المباراة الاولى ويدا انتصاره بشراً بتنظم 
المستقبل . فخلفه ابناؤه “ ودامت سلالته “ ببعض الصعوبات احبانا > اربعا وعشرين سنة بعد 
وفاته. ولکن‌اغتبال آعر انسبائه» في السنة ٠٣٣٠‏ كان فاتحة نصف قرن من الفوضى المسكرية 
نصّبت الجيوش فبه وعزلت عدداً كبيراً من الاباطرة . فعدد هؤلاء اكثر من ان حصى ›“ وان 
المصادر الادبية التي حاولت احصاءم لإ تأت على ذكر بعضهم : ولولا بعض النقود المضروبة 
باسمهم ٠‏ لتا وجود بعضمم . فنادرون لعمري الاباطرة الذين استمروا في منصبهم بضع سنوات. 
وان غاليانوس الذي اعترفبه امبراطورآ في روما لمدة ٠١‏ سنة٤‏ منها سبع بالاشاراك مع والده» 
قد تفوق على كافة الاباطرة الآلحرين بطول ولابته ؛ ولكن اقالم كثيرة م تخضع له . اما اسعدم 
حظا پعده » اوریلیانوس وپروس ٤‏ فلم یتجاوزا خس او سث سنوات . وکان نصب الا كثرية 
الساحقة بضعة اشمر فقط > وام يمش احدم »> بعد الناداة به امبراطورا »> سوى ثلاثة ايام . 
اما موتېم فقد کان ما بحب ان کون . فمنذ کومودوس حتی دیو کلىسبانوس مات احدالاباطرة۔ 
اسيراً في بلاد اجنبية ؛ وآخر متأثراً بضربات المدو ؛ واثنان » احدها سبتيموس ساوبروس › 
مصابین برض خلال العمليات الحربية “ ومح اوريليانوس بتنازل منه لا نظير له » للعظاء الذبن 
استعاد منم تدمر وغالیا بان پعیشوا ویوتوا ہسلام ي ایطالبا ؛ ولكن الباقين دون استشتاء ماتوا 


فن 


ضحایا اقارہېم او ضباط ارکانېم أو جنودم او جنود احد ملافسمم 

ان الفكر يكل والعقل نفسه يتبه حين نحاول جم وترتيب التفسيرات‌التي توفرها المصادر ‏ 
ويحدث أن تستغني عنها - لاختمار وزوال حظوة مؤلاء الاباطرة المتعاقبين ؛ والما كمين غالا في 
آن واحد . فا جوش تنتخب طامعا سخا بالأعطبات القىقة الفورية “ او بالوعود » وقائداً 
يوحي هما الثقة بان يقودها الى النصر ٤‏ واي شخص آخر تقريبا في بعض الاحان »› کا لو كان 
ذلك بدافم اناني » رغبة منها بالاقتداء بالجبوش الجاورة . ثم تقتل بمثل سرعتما في الانتخاب ؛ 
بسب فشل أو خيبة أمل » أو شدة قصوى في النظام أو مجرد هوى › حتى توفر لنفسما اللدة 
والكسب في انتخاب الخلف . والانتخاب يوازي الحك اموت : فاذا امل البعض في التغلب 
على القدر ول يتراجموا امام الدسيسة ٠‏ فان البعض الآخر ترتعد فراصم خوفا ولا بقبلون الا 
تخلصا من اموت الفوري . وبحدث احانا » في هذه السلس الطويلة من الاغتمالات »> ان يتغلب 
الوجه المضحك الغلبظ على الوجه المسرحي المنفر : فهي توفر“ لو ان المصادر اكأر تمرعا؛ 
حقلا دراسبا واسعا للشغفين بالسبكولو جا الخاصة با جاعات . 


لنغض الطرف هنا عن أوجه الزيفان »> مفتنة كانت ام غير مفتنة . ان هؤلاء الرجال ؛ 
امغشوشنين بفعل منشم ٤‏ بسکرون بقوتېم ولا يتقيدون بالنظام في غالب الاحبان . ولڪن 
انفلات هجام المماخب والارلي يعر ؛› کا رجح ؛ عن اندفاع قوى عمبقة سنحاول فما يلي 
تحدیدها a‏ “ وقي الوقت نفسه » برضون بالقام 
بجوهر واجبېم . انم پتحاربون بین جیش وجیش » ولکنمم يحاربون العدو“ ايضاً . ويعرفه 

اوم د ااا رم المستفىدون من هذه المتافات والمغدمون على هذه الاغتبالات › کیف 
يعطون المثل في الحزم الانساني وي القسوة على السواء . وهو الجبش ؛ في آخر المطاف ؛ من 
خلتص الامإراطورية بعد ان اسهم في ايصالما اى شير فار . وتکفي هذه الملاحظات لاقصاء 
النظرية الساذجة القائلة بجنون جماعي لا بقل »> على كل حال > ان يدوم بهذا الاستمرار طبلة 
قرن تقريبا . 


ا ان الخطر البربري؛ الذي شجعته فوضى حولت الجش عن مهمته الحقىقة والذي 
ر ي شجمپا بدوره لان تهديده ربط السلامة العامة نحسن ارادة الجنود › قد ارتدی 
بسرعة فائقة طابعا خطيرآً خيفا . كان المد الامبراطوري الاول قد حى العا المتمدن منه : 
فوقف في وجه الغزوات “ وحرس الحدود بلىقظ › وطوٴّق وراقب نقاطا نادرة برزت فما 
وادر انشقاق داخلي . فجاء هذا الحل منطبةا على عالم بریري هادیء نسب . ولکله ما لبث ان 
أثبت عدم فعالبته حي الخذت تيز هذا العا“ مرة اخرى » تبارات عنبفة > منذ عد مارك 
اوريل : فضي السلة ٠۹۷‏ > اتإح اختراق خط الدانوب لبعض جاعات تفم » في ماتضم ٤‏ 
کوادیین ومار کوماشین ولومباردیین » اجتیاز جبال الألب وباوغ منطفة فينيتيا . فكافب 
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ذلك + اذ ما استشسنا بعض عمود مصر الفرعونىة › نہاية مان وأثيت من عرفه مجتمم قدي : 
نهاية « السلام الروماني » الذي تفتحت في ظله > طيلة قرنين ٤‏ حضارة العا الروماني . 

اشتد ساعد شعوب صغبرة؛ أملت عن قصد حتى ذاك العمد لأن احتلال جباما او صحارا 
بدا بامظ الثمن قليل الفائدة . وفي داخل الامراطورية نفسما تجمع واهتاج بعض المستائين من 
أثقلت كاهلمم ا حي اة النظامية التي ارادت الادارة فرضما علبهم “ وبعض الريشين البؤساء من 
ضحي بهم لأجلعظمة المدن. وابان الحروب‌الأهلية التي اسندت السلطةالى سبتيموس ساوبروس» 
خلت اشاراك قائد جیش بریتانبا في التنازع واستعانته بأفضل جنوده بغبة تحقمتی "ماله في غالاء 
وضعاً سرع الجىلىون الشمالبون‌الى استغلاله على الفور؛ وتوف سبتموس ساوبروس في ایبوراکوم 

(York) Eburacuın‏ اثناء حمل | تنجح في استعادة سور انطونين بشكل حامم : فاعتر 

الروماات انفسمم سعداء اذا استطاعوا الاحتفاظط سور هدريانوس . وارتدى مثل هذا 
الطابع من السرعة التطور في افريقما ايضا حبث قطم البرابرة العصاة خطوط المواصلات بين 
الموريتانيتين موازة جبال الريف وغامروا بغزوات بحرية حتى على الشواطىء الاسبانية . وما 
لبث البليسون كذلك ان هددوا مصر العلا عند عالبة الشلال الاول » وابزوريو جال 
طوروس» آسيا الصغرى ال جنوبة . 

ولکن ما ذكرنا ليس سوى مناوشات لا شأن ها بالنسبة للأحطار الجديدة الكأمنة في 
ارروبا الوسطى والشرقية من جمة » وابران وبلاد ما بين النهرين من جمة ثانبة . 


فقد أخذت تحركات بعص الشعوب › وهي تح ركات واسعة وغامضة؛ 
تقلتى السول الاوروبية الشاسعة . ويغلب على الظن ان مصدر هذه 
التحرکات) یکن آسیاالوسطی بعد بل یدو بالتفضیل‌ان‌ما بعثا؛ فیالقرن الثالٹ“ هو نزوحات 
انطلقت من سواحل محر البلطيق » فافضت بالقوط واه جنوبا حتى نهر الدون؛ ومحر أزوف. 
فغلى العام الجرماني » بفعل تجمعه في الغرب > طامعا بثروات العام الروماني » وعاجزاً ايضا › 
ي ارض اسيء استثارها ٤‏ عن تغذية شعوب يستنهضما مثل اعلى قاس هو مثل الحارب المرتبط 
إقتساما ارئيس اختبر طوعا ولا تقل بالتنظم الافي سبيل الحرب . 


نحن حمل التفاعل الذي حدث . فقد زالت قومبات قديمة وبرزت اخرى جديدة. وحدثت 
انصمارات لصلحة شعوب كانت وضعة جداً في الماضي. وتعلم سكان الامبراطورية › پذعر يبرره 
الاختبار ايا تبرر › معرفة اسماء جدیدۃ لشعوب لا ہد ما ولا ینہک ما شيء : الساکسون › 
المستوطنون جوار مصب نهر الإلب ؛ والفرنك وءمه٣‏ المستوطنون ضفاف نهر الرين السفلي 
والاوسط ؛ والألامان B8‏ الستوطنون ضفاف الرن العلوي والدانوب العلوي ؛ وقد 
دفع بهم الى الامام البورغوند والفاندال » بيا اهتاج الكارب والسارمات الإياز يجين » على طول 
نهر الداثوب وحدود آسا ٤‏ بعد ان حر کم القوط وايرول ê rules‏ , 
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اوروبا الوسطى والشرقة 


اتل اذ ذاك حمل الأمن في كل مكان “ وباستمرار تقريبا » حتى داخل ال حدود ؛ منذ موت 
سبلموس ساوبروس, فقام الساكسون بأعمال القرصنة » حتى في بحر المانش ؛“ وعلى شواطىء 
امحط . وحدث ان احتاز از الفرنك : غالا کک . وغل ا ایطالسا د 
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الشكل ٠١‏ - ررما قي القرن الرابم 

احامل سور اورپلیانوس بساحة ۵ ,۲ ۷ ۱۲۳ هکتارآء في حال ان مساحة مدينة اوغسطس قد بلغت ٠۷۸۳‏ 
ھکتاراً , ١‏ ۔ ضریح ھدریانوس ؛ ۲ ۔ الزون ؛ + ۔ امات قسطلطین ؛ ۽ ۔ امات دیوکلیسیانوس ؛ ٭ - 
مستکر الحرس ؛ ٦‏ ۔ ساحات عامة امبراطوریة ؛ ۷ - مامات ترایاوس ؛ ۸ - مسرح فلافیانوس (کولیسایس) ؛ 


, میدان سباق العربات ؛ ۰ - مامات کراکلا‎ - ٩ 


تارة اخرى . واندفعوا نحو البحر الاسود ايضا وعاثوا قباد في البوسفور وبحر مرمرة وحر 
اجه نفسه وبوا المناطلتق الساحلىة : فاحتاوا افسس وحاصروا تسالونيكي“ولكن اثبنا قاومتهم , 

عبثا بذل أباطرة کثیرون مزيداً من الجہد او لاقوا حتفم في مقاومتهم . اجل غالبا - لا 
| النمر في المعارك بين الجنوش ولوا الالقاب المعسدة > ولکن زمن ماریرس 


دنا ما حققو 
وقىصر » نحبن كان باستطاعة روما افناء الجرمانىين » قد وى . وقد توجب اکسثر من مرة ؛ 
ib]‏ 


۳٤‏ - روما واماراطوریتبا 


مد ذاك المد التخلى عن بعص الحقوق وشراء الانسحاب با لمال ووعد باطل بالمدوء لقاء فريضة 
سلوية . ثم عت طريقة أعطى ملا المد الامبراطوري الاول : فمن حبث ان المد العاملة 
الزراعبة تصبح نادرة في المناطق التي تجتاحبا الحرب ٠‏ اقم البرابرة في الاراضي الرومائية 
رأخضعوا لنظامعطوف نسبا. واستيخدم بعضالاباطرة زمر أجنبية مأجورة بغية تقوية جيشمم . 

ولكن كل ذلك ل جد فتبا . استمرت العاصفة حى ديو كليسبانوس › فاقفرت الأرياف › 
واضطرت المدن الى الانعزال داخل اسوار محصنة أسرعت الى پناما أو الى ترميمپا: وأحيطت 
روما نفس » في عمد اوريليانوس ٠‏ بالأسوار » متخلية عن بعض الضواحي التي ضما اوغسطس 
اى تنظبمما الاداري “ ومستندة في تحديد مكان الأسوار الى أبلية سابقة . وحين عاد 'بعض 
الهدوء » في اواخر القرن الثالك › كان المن تضحبات اقليمبة ماموسة : فقد أخليت أقاليم 
الحدود الملحقة بأملاك الدولة ؛ کا اخليت داسبا ماش . وتراجم الدفاع عن الامبراطورية من ثم 
الى الربن والدائؤب ٤‏ حبث رزه اوغسطس : فحدث لامرة الاولى ان اجلي »> على غير مل 
بالعودة » عن اراض راسخة الاحتلال . 


ربا کان من المىکن ان تبدي الامبراطورية مقاومة أجدى ٠‏ لو ل تضطر 
في الوقت نفسه الى مقاومة عدو رهنب : وهي ل تغامر قط ٤‏ خلال 
الفرنين الاولين ٤‏ في حوض عدة حروب كبرى في آن واحد لأنا كانت 
عالمة بمجزها عن تعمد ال جوش التي تفرضما هذه الحروب. وها هي ملذ الآن مرغمة علىذلك. 

كان عذوها على الفرات “ حتى ذلك المد “ المملكة الفارتة : جار سجس › قادر على شن 
الغارات الجريثة ؛ وعدو" يصعب اللحاق به في فلوات يسل فما هرب فرسانه » ولكنه قليل 
العناد ي اهجوم والعداء العقائدي للحضارة اليوتانية التي أخذت روما على نفسما الدفاع عنها 
في هذه المناطتق » وخمم ضميف » خصوصا بفعل السمولات التي يوفرها للدسيسة الأجنبية 
تراخي أجہزته » وجموح امراء العائلة الملكىة وكبار الأشراف . وقد أحرز عله سبتيموس 
سوروس ٤‏ بعد جد عسكري عظم » انتصارات مدوية ٤‏ واحتل في اعقاب ذلك ولاية ما بين 


الشرق 
الفرس الساسانيرن 


النهرين “ أي ما بقارب نصف البلاد المنبسطة بين منعطف الفرات ودجلة . 

تبدل الوضم بعد ذلك بزمن قصير . فقد برز تار قومي “ بستغل زوال الحظوة الذي 
استحقته السلالة الارساسية بفعل هذه المزائم » ويساند ترد نبل فارسي يدعي انه حفيد 
الاخسنمين . جاء النجاح كاملا في السنة ۲۲٠‏ : زالت الملكة الفارتبة من الوجود وحلت ماما 
المملكة الفارسة بقبادة السلالة الساسانية . فطمعت هذه الاخيرة فياستعادة امبراطورية داريوس 
الاول ؛ من الافغانستان حتى المتوسط . اجل انها لن تبلغ ما تصبو إلبه . ولكن المملكة 
الجديدة اعظم قوّة الى حد بعيد من سابقتما . لجات الى حصرية حقبقية ‏ ارغم الأشراف 
وجا عللى الاخلاص وازدادت موارد الملك . أضف الى ذلك ان الديانة المازدية التي اعتمدت 
بتصامب متعصب قد وفرت لاروح الوطنية قوامما وكبانها . وتتع كنوت الجوس بتنظم رسمي 
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وبامتبازات › فقدم لملكية عضدا فال . وغدت اللكبة من ثم متحدة بذات حضارة هي 
العدو اللدود للحضارة المتوسطىة . : 

يلبث الرومان ان اد ر كوا خطورة التبدل . فقد تعرضت بلاد ما بين النهرين جات 
متكررة ٤‏ واخضعت ارمينا حبث استطاع أحد الارساسين المقاومة اول ؛ واجتيز الفرات 
اکثر من مر ٤‏ وغزیت سوريا » وسقطت عاصتما انطاكة . وچاء دور كىلىکا وقبادوقیا 
Cappadoce‏ اخیراً حن حدثت » تي السنة ۲٠١‏ »> المزيية النكراء النادرة : انكسار وأسر 
فالریانوس » الامبراطور منذ سبع سنوات بالاشتراك مع ابنه غالىانوس» على يدد ملكا لوك › 
سابور الاول ( شاهبور الارانيين ) . فأمر هذا الاخير بإاعداد نقوش اتئة ضخمة ل 
الاميراطور متصاغراً »> جائ أمام الظافر . وترفي فاليريانوس ي الاسر . وروي التقليد 
المسحي؛ الذی حقد علبه حقداً شدیدآًء٤‏ ان جثنه حشنت بالتين وصجغت باللون الا ر٤‏ رعلقت 
ىاحد العابد: غير ان الرواية غيرمقبولة“ قله فيا يتعلى بهذه الناحبة» لأن المازدية | تشبدمعابد 
حقىقية. وما یکن من الامر“ فقد كان الكارثة الرومانية دويما البعيدفي الشرق؛ ول تنمکن 
الامبراطورية من استعادة لاد ما ین النہرن إلا قبل جلوس ديو كليسبانوس على العرش . 


ان الحكومة المر كزية » أو بالاحرى الحكومة التي اطلقت على نفسما هذا 
الام ٤‏ لاا سبدة روما » قد عجزت » بفعل مواجتبا الصعاب العديدة 
والخطيرة “ ويفعل الانقلابات المسكرية المستمرة التي شلتما “ عن الوقوف قي وجه الخطر 
الحارجي الماثل ابدا ني کل مکان . کان عجزها من ثم عاملا جديداً من عوامل الفوضى. فضعف 
تضامن الامبراطورية الضروري لاںفاع عنما على ید مسژول واحد يقدر امام اللازبة نسدىابغبة 
تکییف توزیع الموارد عليماء. وملتت بعض ال جيوش والمناطتى ققدم المساعدة لغيرها بالرجال ‏ 
والضرائب؛ بنا احدقت با الاخطار من كلجة. ورز زعماء حلسون متفاوتون جسارة في البده؛. 
یغرم التحرر باستهار الخدمات التي يؤدونما للسكان والمزاثم التي نى با الامبراطور المقرف 
سلطته فی غير مكان. فدب الانقسام الى جسم الامبراطورية في تفتت الدفاع الاناني وي استقلال 
الاقالم الدائرية المتروكة لأمرها . 

وما يدعو الى الدهشة ان هذا الانقسام ام يكن أشد بروزاً بفعل قوّة الاسباب ومؤاتاة 
الظروف الى من.شأنما تطور هذا الانشقاق بسرعة . فان النطاق الضتى الذي برز فيه “ اذا ما 
قورن باتساع الاراضي الرومانية» لدليل على فعالية عل الالنحام الذي قام به المد الامبراطوري 
الاول . ولقاومة مثل هذه الازمة “ بحب ان يكون العام الروماني قد حقق في الساق وحدة 
أدبية مستقلة عن الوحدة المادية التي أصبحت الان أثراً بعد عين . فمو قد اجتاز دونا انقصام 
مرحلة الخروب الأهلبة التي طبعت خر المد المبوري بطابعا الخاص . ولكن العاصفة كانت 
أقصر زمنا و تلابسما الفوضى المسكرية ولا المجات الخارنجىة الجدية . فعند نباية القن الثالث 
بالذات کشا حقا تقدبر متانة م ركبر متعدد الاجزاء اوجدهالفتح وألمه ملاط وحدة الحضارة. 


أخطار الاتقسام 
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أضف الى ذلك ان ما يفت الائتباه هو ان الدولتين المامتين اللتين قامتا على اساس اقليمي 
واسع ودامتا بعض الوقث ولعت دور غير عرةي ) تقوما بحاولات انفصالية حققية . 


يطلق عادة اسم « امبراطورية الغالبين » على تلك التي حكما بوستوموس ثم تبتريكوس > 
خلال خمسة عشسر سنة تقرينا ء في اوائل النصف الثاني من القرن » في جو سلام عكره أأڪار 
من حادث خطير . وينطبق الاسم عليما “ لعمري ؛ مع انبا تد الى بريطانيا > والى اسبانيا 
مؤقتا » ومع انما لا تشمل غالا الناربونبة التي ار تنفصتل عن ايطاليا . فهي تكرس القوى التي 
تجممبا للدفاع عن خط الرينوالساحل الغالي غير مبالية باجتياز نر الرون وجبال الألب. ولكن 
هذه الامبراطورية تبقى رومانبة »> ومن الحال البحث عن أي أثر للقومىة الكلتمة في أسيادها 
الذبن يعبنون القناصل ويحماون الألقشاب الامبراطورية التقليدية ويدو"ّنون على نقودم الإساطير 
القائلة بأزلية روما . 


اما الدرلة الالحرى الى قد تثبر الشبهة في تلك التي قامت في جوار واحة عربىة سورية “ 
تدمر السامبة “ او بارا . جعت روجا بفضل تجارة القوافل . وكانت في القرن الاول تابمة 
للامبراطوریة م ضمت الى متکامما ٤‏ ثم انعم علیما هدریانوس بنظام تطور مع الزمن حتى غدت 
مستعمرة . وكات تختار مجلس شبوخما بين افراد ارستوقراطىة من التجار المضطرين للافاع عن 
قوافلم ضد” غزاة الصحراء > والطاحين الى حت المواطنية الرومانية . وفي القرن الثالث احدث 
فيا الخطر الفارسي القريب تطورا نحو الملكبة . فكان الاباطرة سعداء جداً بتشجيع هذا 
التطور لأنم اكتشفوا في زاء احدى العائلات الكبيرة مواهبعسكرية اسرعوا الى استخداما 
لا سيا غداة هرية فاليريانوس وسقوطه في الاسر . وني الواقع قام اذينة بنجاح جوم معاڪس- 
على سابور : فاستحق اللقب اللي وحظي بألقاب رومانية على بعْض الغموض . وق السنة ۲۷١‏ 
اخبراً » ممت ارملته زنوبا على القطمعة » بعد ان اتضحت فما استحالة كل تسوية “ فحملت 
الاقب الامبراطوري وحمتلته انما الذي كانت تح باسمه . فسبطرت تدمر آنذاك على الشرق 
الروماني أي على سوريا ومعظم سيا الصغرى ومصر . في هذه المديلة التي انمت تشيبد أبنيتما 
الفخمة في قلب الصحراء “ ازدهرت في ذاك المد حضارة مختلفة » هلينبة وسامة في آن واحد» 
ومنلة بالحساة الفكرية بفضل وجو د الفملسوف والنطبب لوجنوس في بطانة زنوبا؛ الذي سيموت 
ضحبة القمم الروماني »> وعاطفة على مذهب توحبد الآراء الدينية الذي شمه » على ما يبدو > 
مستشار الملكة الثاني؛ مطرانانطاكىة “بولس الساموزاطي الذي حك عله خير جرم المرطقة. 
فمن ذا الذي سيستطيع يوم كشف سر الاحلام التي راودت زنوبيا “ احد تلك الوجوه 
النسائبة التي .بحيطما الشرق بسرابه والتي تسحر الخبلات المعجبة » على غرار « الجواهر المفقودة 
في تدمر القدية » ؟ ولكن يكفي > لاظمار قوٴة الطابع الروماني على « الملكة الشبيرة والتقبة 
سبتيميا باتزاباي » - او على مواهبما كنمثلة ممازلة - ان نلفت النظر “ وفاقا لما جاء في « التاريخ 
الاوغوسطي » الى انها كانت تخطب في الماهير على طريقة الاياطرة الرومانين معتمرة الحخوذة 


ory 


ومرتدية المعطف الارجواني ؛ والبا كانت تفم اللغة اللاتينة دون ان تتکامہا؛ « فأرادت ان 
يتعلمما ابناؤها »> حتى انهم تكاموا البوثانبة بصعوبة ؛ او ادرا على الاقل » . اضف الى هذا ؛ 
من هة ثانبة ان اشرق كان قد ققدم لروما احدى سلالاتا » اعني بها سلالة ساو يروس التي انتقل 
احد اعضاما » ايلاغابال من كہنوت إله حص الي حك الامبراطورية الذي استولى عليه . طبلة 
اریم سنوات . 

ندرك من ثم بعض الشيء كيف أن مجدد الوحدة ٤‏ اوریلیانوس > بعد انتصاره على تدمر 
وقغریمپا واقصاء قائد جيش امىراطورية الغالنين “ وبعد ان اشرك في موكب نصره زنوبيا 
وتمتريكوس وأبناء ما على السواء > اسكن › في احد مقاصف « تيبور » ٠‏ التدمرية التي سارى 
احفادها في روما بد مرور قرن كامل » وأعاد الغالي" الى مجلس الشيوخ والى الادارة ايض . 
وينم" هذا الحم > على الارجع » عن شعوره بأن فائدة عل هذين الملكين “ بعد كل حساب › امام 
وهن السلطة المركزية “ فاقت اضراره للقضىة الرومانىة . 


اعار اؤ رخون القدماء هذه الخلال السباسية والمسكرية ما تستحقه مسن 
أمبة . ول يقف منما مۇرخ معاصر موقف اللامبالاة . وليس من ريب قي 
ان الجاهر قد تأثرت با من خلال انمكاساتما الاقتصادية . واذا ڪانت 
مسؤوليتما واضحة من هذا القبيل “ فان البلبة إلتي نزلت حينذاك محباة الامبراطورية وسكانما 
امادية تدخل في يموع هو اعظم اتساعا الى سحد بعيد. فالخلل الاقتصادي في القرن الثالثيشكل 
ظاهرة تادرة الامية بفعل خطورته وشموله وطابم الجدة في بعض مظاهره . 

لفؤرخ اليوم عذره اذا ما شد على ظاهرة التضخم النقدي الذي زاد الازمة خطورة » 
فبعثته هي بعثا مستمراً ایض]. وهو لیس‌اول تضخم یکن تلبع تطوره المازاید باطراد فقحسب› 
بل هو ایضا اول تضخم عرفته الشربة . واذا ل تستطع ضحاياه تحليل اسبابه وجوهره ؛ فان 
عاقبته کات قاسة جداً . 


برز الخطر باكرا جداً بوقائم نقدية. ومنشاً هذه الوقائمقدي المد لانالمد الامبراطوري الأول؛ 
لا سا فيا يعود للقطم الفضبة > م يستطع الحافظة على استقرار تام , منذ سبتىموس ساوبروس 
ادی الحېود العسكري الى زبادة النفقات . فزادت باستمرار سا كانت الواردات الاميرية آلخذة 
بالتناقص . وقد الحت الحاجة ؛ لسد العجز > على الرغم من المصادرات › الى تقربر التضخم 
يشكل البدائي أي بافساد ممدلات المعادن المر كبة الذي حتمه فما بعد انخفاض الانتاج في ا لمناجم 
ثم الانفصال الذي قطم الولايات الغربية “ وهي اغنى الولايات با مناجم “ عن باقي الامبراطورية . 
وتعزو المصادر الى كركلا" » ابن سبشىموس ساوبروس وخلفه »> مبادرة هذا التطور الكارثة . 
ولعله اقتصر »“ كا نرجح » على اتخاذ قرارات رسمبة > بدلا من التدابير الخفىة ؟ فمنذ عد والده 
اخفض عبار الدينار الفضي معدل الثلث . وما يكن من الامر * فان كركلا“ قد انقص ١١‏ / 


التضخم النقدي الارل 
في التاريخ 


ory 


من وز الد « اوريوس » راحدث قطعة فضبة جديدة > ال « انطونيائوس » ' الذي ما لبث 
وضرب بكبات كبيرة وحل اخيراً بصورة نائية حل الديثار القدم : فقد خفض عبار ٠٠‏ / 
بالنسبة للدينار وكان ضعفه وزنا » اي اكثر من خمسة غراماثت بقليل » وضعفه قمة . وقد بدأ 
الافساد بعض السرعة ثم ازدادت هذه السرعة ازدياداً فاثقا منذ السنة ۲٠١‏ بنوع خاص . اما 
عبار القطع الذهبية فلم يفسد » ولكن ما ضرب منما كان قلبلا ومتفاوت الوزن جد . وانخفض 
وزن « الانطونبانرس » حى ثلاثة غرامات تقزا ول بتوقف النخفاض عازه عند حد: 
فعنصر الفضة لا يتجاوز ال ١‏ / في بعض قط النقود المضروبة بام غاليانوس أو بإمم كاوديوس 
الثاني . ولا كان النحاس نفسه غالي الثمن فقد اتحموا الى الاستعاضة عه بالخارصين والقصدير 
والرصاص , 

نتيجة لذلك » تعددت اصدارات هذه القطم الفضبة المزعومة؛ لا سا وان ارتفا الاسعار قد 
فرض مضاعفة وسائل التسديد وان كل أمراطور جديب > مهما ضاقت رقعة سلطته » كان محاجة 
الى سك النقود بغبة تأمين امارد . فارتفع عدد المصانع النقدية ارتفاعا كبيرا » ما جعل الرقابة 
علا ارآ صمب وافسح ا لجال امام الكثير من الاختلاسات. وقد اكلشفت؛ ولا ترال تكتشف» 
مثات الالوف من قطع القرن الثالث هذه التي.تم عبوبما عن السرعة في انجازها . ولم تتحسن 
السياسة المالية بعض التحسن الا في عبد اوريلبانوس الذي اضطر ء من جبة ثانية » الى قم ثورة 
ضاربي النقؤد في روما حن اقفل‌مصانعېم ٤‏ والذي توفر له المعدن‌الثمينبعد استعادة تدمر وغاليا. 

الف العال المماصر > منذ اربعين سنة ٠‏ التضخم ونتائجه التي لا يستغريما احد : غير ان ما 
تتوصل التقنية الحكة الى التغلب عليه قد ناء بثقله على مجتمع غر واعزل . 

بدي ان انخفاض وزن وعيار القطم النقدية الجديدة قد ادى الى اختفاء القطع القدية الجيدة 
التى جعتما السلطات للصهر او خزنما الافراد . وعندما اختل الامن “ الت مده الكنوز 
اللكدسة في خابئا بعد وفاة مكدسيما : وتساعدة خريطة المكتشفات التي تنظم الوم ٤‏ 
وتواريخ طمرهاء التي يكن تعبينما على التقريب بواسطة احدث القطع عدا ؛ على استعادة 
تاريخ تنقل زمر الغراة؛ لا سا الفرنك والألامان منم في غالبا ما بن السنة ۲۷٥‏ والسنة۲۷۸. 

بدي ايضا ان التضخم قد افضى الى ارتفاع الاسعار بسرعة . بدأ هذا الارتفاع في عبد 
مبکر؛ وقد فرضته اسباب اخرى|اهما المخفاض الانتاج العام. ولكن هبوط النقد الى ا لحضبض‌قد 
اسهم في ذلك اسماما عريضا . غالبا ما فسرت النصبحة التي يقال ان سبتيموس ساوبروس قد 
اسداها الى اولاده تفسیرا حرفا - د اغنوا اجنود واسخروا من الباقين  »‏ بغة نسبة زيادة 
الاجر العسكزي ؛ معدل النصف ؛ اليه » في حال ان كركلا هو الذي حققما . غير انافي 


(۱) ارتبط سہتيموس ساويروس » بتبن صوري » بسلالة الانطونيين » وقد دعي كركلا رسيا مارك 
ارریل انطونین » . - رینکر بعض العلاء ان یکون « الائطونیانیوس » قد ساوی دیثارین . 
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الاقم تكاد لا تعوض عن النخفاض النقد » ويغلب على الظن ار الغاية منما كانت اعادة القيمة 
الشرائية للاجر القدى . ثم ارتفعت الاسعار باستمرار . وتوفر لنا البرديات المصرية “> وهي في 
العمد الروماني اكش منما في العم اللاجي › ابلغ ايضاحات بهذا الصدد: فقد ارتفع سعر الحبوب 
عشر بن ضعفا ہین السنة ۲٠۵‏ والسنة ۲۹4 , وقبل اللسلم بمرسوم الد الاعل الذي اصدره 
دو كليسبانوس » حاولت زيادة الاجور والمبات عبثا اللحاق بهذا الارتف.اع . فوزعت بعض 
القطم الذهبية حين بكون ضرا امراً مكنا . ثم الحت الحاجة بتسديد اجور الجنود والوظفين 
عبنا . ولكن الاختبارات المماصرة تحملنا على الاستئناج ان اية حيلة منهذه الحسل ل توفر لذوي 
المصالح ما يعادل النقد الثابت . 

وبديمي ايضا' ان المضاربات النقدية قد رافقت تضخم النقد والخفاض قبمته الذاتة . عبثا 
حاولت السلطات ايقاف تمارها قسراً ومعاقبة تجارة النقد في السوق السوداء والحافظة علىالسعر 
الرسمي . وماذا تستطيم الدولة عله ٤‏ في عد الفوضى هذا“ ضد تيار على مثل هذه القوة ? فقد 
حدث ؛ في مصر نفسما » ان المصارف المرتبطة بالادارة ارتباطا وثيقا » قد رفضت احبانا الثقد 
الامبراطوري . وتهافت الناس على القطع البروتزية الصغيرة على الاقل التي ام ثبع بأڪثر من 
قيمتبا . ولكن مجلس الشيوخ والمدن اللذين كانا قد احتفظا بحتى ضربما اوقفا الاصدار الذي غدا 
باهظ الاكلاف بسب ندرة المعدن . فكانت النتىجة“ مع فقدان السمات النقدية التي توحي الثقة» 
تجميد التداول وتهدم الأسس الاولبة لباة اقتصادية ترتكز الى شيء آلحر غير المقايضة . 

وبديهي اخيراً ان التضخم قد قضى على كل ما بني منذ قرون على امتلاك واستشار رؤوس 
الاموال المنقولة: يسار الطبقات الوسطى > ومؤسسات عديدة ذات صالح جماعي . 

وهكذا » فان التضخم النقدي » في موجة معقدة من الاحداث وانعكاساا الكثرة ؛ قد 
لاشى موارد الدولة ف الوقت الذي ازدادت فه نفقاما ؛ وحک على نفسه من م بتصاعد دام لا 
حل له ٤‏ وغذى الفوضى » وفلب امجحتمم » وألقى على الارض ؛ في انيار عام ٤‏ مجنبات كاملة 
من حضارة درج الناس على الاعتقاد بأنا الحضارة المتينة الوحدة التي باستطاعتما اسعاد البشر. 


ولكن الازمة الاقتصادية برزت ف ذاتهاء مستقلة عن التضخم النقدي الذي 
فرضته الضائقة المالبة على الابإاطرة . وان اسبابما ونتائجما أكثر من ات 
تعد“ وغالب] ما تکون نتائجہا اسبابا انوية تسېم في زیادة شطورتپا . واذا 
ماإشعرنا هنا مرارة فقدان الاحصائىات “ فان ذلك لا ينعنا من مشاهدة تشابك البلية العظبمة 
التي تجتاح العا الروماني الشاسع . 

انخفضت كثافة السكان بفعل قطور الاخلاق السابق ٠‏ وبفعل الغزوات » وال حروب الاهليةء 
واعمال السلب “ والاوبئة التي تعقب كل هذه الشرور . اجل ل يبرز هذاالنقص » في بمض 
المناطى » إلا في عبد متأخر . ولكن افريقبا ٠‏ التي جت منه حتى آلخر عمد .سلالة ساويروس؛ 


الازمة الاقتصادية 
وعواقبا الاجتاعية 
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قد منت به ايها ابتداء من الاضطرابات الي انفجرت في السنة ۲۳۸ . 

كانت النتيجة نقصا في الد العاملة النشيطة برز اثره في الارياف والمناجم بنوع خاص »> 
فكان كارثة شاملة لأنه أفضى الى هبوط في انتاج يمول علمه . فانتز الأشقباء فرصة الفوضى 
وخرجوا من الامكنة احدّدة مم : وقد حدث أكثر من مرة في صقليا وغاليا ومصر ان عاثت 
زمر الغارين والفلاحينوالعال الماربين في‌المناطق الريفية فساداً. وزادت في الطين بلة المصادرات 
الوحشية بغية سد حاجات الجبوش » او حاجات سكان المدن حين يكون عضدم ضروريا . 
فنزلت الكارثة بمناطق الحدود خصوصا : فأسكن البرابرة فبا ٤‏ في البقاع الخالبة من السكان . 
ولكن الغروات الموغلة وتنقلاتالجيوش وهجوم الواحد منها على الآخر خلقت القلق المضر 
بالانتاج: فان بعض الفرنك المستوطنين في تراقما مثلا قد نجوا محرا ولجأوا الى المنطقة الرينانىة . 

وډوجه أعم ایضاً؛ توقف تداول E‏ عملياء لقيام تجارة دولية. اما 
الثجارة بين مدينة ومدينة “ وولاية وولابة ٤‏ ومنطقة ومنطقة؛ فتقمقرت ابضا اما م اللصوصبة 
مر“ة اخرى في البر والقرصلة في المتوسط وبحار اخرى جح اا و د وامام 
خطر المصادرات وما تستشعه من تخربب في مواد النقل وانقاص في عدد الزوامل . فعرقت 
لذن الفاقة > حتى تلك التي م تعرفما قط في سالف الازمان . وانقطم اتصال روما احبانا 
بر او افريقيا اللتين تؤمنان ها > في الظروف العادية »> معظم مؤنيا . ثم أصاب الشلل نشال 
الصناعة البدوية والتجارة الذي هو نشاظ المدن في الدرجة الاولى . 

أضف الى ذلك ان كافة مظاهر الحياة البلدية “ التي كانت مزدهرة من قبل “ قد اخذت في 
المبوط والسقوط . وانخفض دخل الضراثب البلدية ؛ کا تناقص سخاء البورجوازية التي كانت 
تستنفد رؤوسأموالما دون امل بتجديدهاء والدخل العقاري ايضاً. فكان ذلك ناية التحسينات 
التي تنشط الاقتصاد وتوفر الاجور الطبقات العاملة . ولم تبن آنذاك سوى الاسوار تقريبا بغسة 
الدفاع عن امحموعات السكشنة الي غدت قلىلة السكان . 

وهکذا ٤‏ بتجمع هذه الاسباب؛ لیس الازدهار الماضي وحده؛ على تفاوت توزعه؛ ما انتہى 
الى الزوال . فان ما زال ايض) هو العناصر المجوهرية للجماز الاجقاعي في المد الامبراطوري 
الارل : تنظم البد العامة لمشاريم الكبرى والانتاج الزراعي ؛ نظام الرقي البشري التدريجي 
الذي يقابل‌الرفاهة ف ‌المدن» وهو المثل الأعلى للحضارة المتوسطبة. انرك فان الازمة الاقتصادية 
ثل احد الموامل الرئيسة للاضطراب الذي ES‏ 


العامة أو الخاصة إثارة mM‏ ر الى اخذت بالظہور منذ 
القرن الثانى . 
ابتعدت النفوس عنالعبادات الرسمية » ول تكن لتفكر بالعودة السا . فقد غدت وعود هذه 
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الاضطرابات الديلية 
الاضطہادات العامة الارلى 


العبادات “ امام واقع النكبة ٤‏ موضوع هزء وسخرية . السلطات حريتما في تأدية الاياءات 
التقلىدية » التي تناقصت أبتها من جة ثانبة “ وفي توزع القاب « إية » جديدة ؛ ولكن كل 
ذلك لیس سوی طقوس باطلة بعد البوم . واخذ قلت البشر ٤‏ فردیا کان ام جاعبا ٤‏ پبحث عن 
ضمانات اخری ف تعزیات اخری . فوجدھها حبٹ قام بالبحث عنما من قبل ٤‏ اي في المبادات 
الشرقىة » ا فا النصرانىة > وفي مذهب توحبد الآراء الذي ر لزعة واخرة الى حاية 
اعظم لانما ترفق بين كافة القوى الفائقة ثقة الطبيعة . ولكن البلبلة الديشة قد اتخذت ايض › في 
الصراع ضد النصرانبة »“ اشكالا سلببة وحاقدة . 


لا ربب فيان اكثر منمسسحي» آنذاك “قد فسر على‌طريقته الخاصة واستغل اهوال هذه الحباة. 
أومال الوثنىون بالفطرة الى جعل اتباع هذه الديائة المنشقة مسؤولين عن هذه الاهوال: ان القوى 
الالمية» اي) كانت » تثأر من عموم السكان ٠‏ انتقاما من جسارة الملحدين . فحندث من م٤‏ احياناء 
وعلى غرار ۰ ما حدث في العمد السابتى » ان طالبت ال ماهير بالتدابير المنبفة “ واذا هي ل تطالب 
ہا فانپا تستصوما وتپلل ها ادا . 


بد ان غضبما ٤‏ في الواقم > لا يفضي » في حال تدخلها › الا الى خلت الحوادث الحلية 
او تجسيمما . وان الاضطماد ؛ على الصعيد العام > ابعد من ان يكون مستمراً . اجل اتصف 
هؤلاء الاباطرة الكشيرون بالشدة ؛ فقد قدروا من الوحدة الادببة » وكانت غريزتهم كافية لان 
توقفم في وجه عقبدة بدت همم وكأنا تثني مؤمنسما عن واجباتمم نحو الدولة. الا اث المصاعب 
الخارجبة والداخلية »> بصرف النظر عن تنوع ميزاتهم الشخصية التي بجحب ان توخذ بعين 
الاعتبار ؛ قد حدّت من حريتهم في العمل . 


استفاد المسخبون اذن ٤‏ ف اغلب الاحبان »> من تساهل السلطة . وشساھلہا لامالا 
مقسورة؛ وعطف ف بعض‌الظروف الاستشنائة د فقط .فقد استدعث احدى الامبرات السوريات“ 
ابنة شقىق سہتیموس ساو یروس ٤‏ الى انطاکنة “ لمعم السابق في مدرسة الاسكندرية المسيحة) 
اور جنوس وبادلته اطراف الدیث . وقد وضع اپنہا » الامبراطور ساوروس ألکسندروس» 
صورة يسوع في ملصلاه » الى جانب صور ابراهم واورفيوس وغيرم من عظام الرجال . ورا 
کان فيلبوس الاول « العربي » مسيحيا اول امبراطور مسيحي - ک) نلاحظ او نقدر بعض 
العطف على المسسحيين في بطانة بعض الاباطرة . ولكن العداء المستحك واقم بتكرر غالا . 

وقد برهنت الاعمال عن هذا العداء احبانا . فان سبتنموس ساويروس › الذي کان مساراً 
تقريب] ‏ انتهى الى من ومعاقبة الارتدادات الى البهودية والمسيحية . وصدرت آنذاك احكام 
عدة الوت ٭ تحت ضغط الجاهير ٤‏ في كل مكان 3 تقریا : فان «آلام القدیستین پربستوا وفیبلیشیتا» 
a E LS‏ ا س شرن کان واحد من اعمی 
النصوصتأثيرا في سبّر الشداء . 
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ولكن المجوادث كانت منفرقة "نذاك وإ تلناول التدادير » في اسوأً الحالات “سوى منطقة 
رواحدة . اما التجديد العظم فقد ظمر في منثصف القرن الثالث . ففي السنة ٠٠١‏ اولاً ٤‏ ثم في 

السنتین ۲۵۷ و ۲٠۸‏ »> دشنت بعض البراءات الاضطمادات العامة النظامب ة : ارغم داسيوس 
المسحين على تقدم الذبائح للآة او اقله على تقد شادة تثبت القبام بذلك» ثم جدد قالير ياوس 
هذا الأمر وحده ساتم العقوبات لامخالفين» ا موت لاعضاء الاكليروس والنخية اطلاقاء والاشغال 
الشاقة للآخرين . واستمرت المال على هذا المنوال حت ديو كليسانوس » على ان العمل بالإراءات 
يدم طویلا . فان هموما اخری کثبرة قد شغلت بال هۇلاء الحكام وخلفایم : مات داسیوس‌في 
سحربه ضد القوط من السنة ۲٠١‏ ولم يسر غالبائوس على سباسة ايه الذي اسرهالفرس مشذف 
السنة ٠٠٠‏ . ومم ذلك فقد كان الاضطراب عقا وكانت الضحايا كثرة بين الطوائف المسحىة. 

لا نستطيع هنا اثبات ما اذا کان نو" هذه الطرائف فد تأثر بہذه الاضطہادات التي ا توقفه 
على كل حال : فمشاهد وآلام المحباة الارضية تقوي بالضرورة' الامل بمكافآت الحياة الأخرى 
N‏ “ كانت جذور الديانة المسيحية اعت من ان يستطيم العنف 
اقتلاعپا . فپي ٤‏ من حٹ عدد اتباعپا» ومن حیٹ مزایام الاجتاعة غالا٤‏ ثل قو ة لا يستطسع 
احد؛ في ايام تلك المنافسات ؛ ان مما . 

غبر ان وجودها وانتشارها في قلب الامبداطورية قد ادا في اضطراب وتصدع. جتمم 
انقضّت علبه 1نذاك كل هذه الأعاصير . 


فالأزمة من ثم واقع راهن متعدد الأشكال » وقد شدادتا الكلام عن 
قصد » في تليلنا ايإها تلبلا مستفيضا » عى ما فيه من ابجاز » بالنسبة 
لواقع الحال » على تعدد وتشابك مظاهره وأسبابه . ومن العبث سحاولة 
رد هذه وتلك الى الوحدة . 

من الواجب ٤‏ والحق يقال » ان عير اهټاما كبراً التفسير العام الذي قدمه منذ ثلاثين 
سنة مۇرخ روسي الأصل ؛ هاجر بلاده بعد ثورة السنة ۷ و کأنه معد لفھم اشیاء کثیرة- 
هو میخائیل روستوفتزیف ها 0۲ا0 اد111 . فقد عبرت الفوضى العمسكر ية في القرن 
الثالك »> من وراء احداث !| البومبة “ عن ثورة اشد الطبقات الفلاحبة خشونة » الى بنتمى 
إلبما اجنود » على كبار اللاكين المقاريين والبورجوازيات البلدية “ أي على كافة المنتفعين بالنظام 
الاجتاعي والسيامي السابق الذين دانوا بسلطتهم وترفيم لاقلسار واستهار الوضعاء . فهي من ثم 
ثورة اجټاعبة شبمة بكل الحركات الماثلة ٠‏ برافقما انفجار الاحقاد وفظاعة الانتقام وانفلات 
الغرائز البدائية . ونحن.نلس الدافع اللاواعي الذي خضم له منفذوها الرئيسون بفضل بعض 
الدلائل : معام قاسبة نادرة عوملت بها بعض المدن التي رافقت احتلاها اعمال التقتمل والنہب› 
(بيزنطية ) في السنة ٠١١‏ ؛ و ( لبون ) في السنة ٠٠١۷‏ و(قرطاجة )ني السنة ۲۳۸ “و(أوتين) 
في السنة ۲۹ مثا ؛ الارهاب › لا سما في عد أباطر ة سلالة ساوبروس الأولين ؛ الذي استهدف 


الثورة الاجتاعية 
و داعي المصلحة العلا 
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الطبقة ا لجلسية “ فتعرضت لأحكام باوت » ولصادرات لا تحصى ؛ التدابير السياسية والادارية 
التي حصرت دور الجلس والشبوخ ؛ التدابير التي فرضت على العناصر الميسورة من سكان المدن 
أعباء مالبة ا 

ولكن كلا من هذه الأحداث » أو مموعات الأحداث؛ اذا ما استجاب لتزعة عامة لا شك 
في وجوده_ا » يستجسب ايضا لضرورات ملحة مباشرة : معافة وتقويض كل مقاومة ) 
المجز المالي والضائقة الاقتصادية ؛ التصمم “ مهما كلف الأمر ١‏ على تسار الدولة › کىفما کاٹ 
التسيير “ على الرغم من الحروب الأهلية والخارجبة التي تشل حر كتا . لذلك » فان التفسير 
الاجاعي “ مها بلغ من اتساعه > يبدو محدوداً »> ولا يعالج سوى ناحبة واحدة : وان مىخائيل 
روستوفتزیف بعد ان قدٌّمه في السنة۱۹۲۳٤قد‏ ادخل علبه بعد ذلك٤اکثر‏ من‌تصحمح‌ومفارقة. 

ان ما يلخص الحركة العامة وبرمز إلها جيداً » على ما فسا من تعد وتشويش ٤‏ ني هذه 
السنوات المظامة > هو طابم الأباطرة المشترك وعملم الذي أفضى الى تفريج الأزمة . أجل › 
اقد لقد نم اختبار الرؤساء الماثلين » بحسب قاعدة مطردة ؛ عن تفضل اجتاعي : فقد کانوا رؤساء 
عسكريين » لا شك في ذلك > ولكنهم “ أتوا عن طريتق غير عضوية الجلس التي اكسبت 
فسبسبانوس» أو ترایانوس قيادة توّلباها . ولم تكن الجبوش؛ وشاها ني ذلك شان ملېسپاء 
حين ترضىبالسير وراءم ٠‏ لتقدم على عمل دام ٤‏ يقوم به أشخاص عادمو الحزم يثبرون السخرية: 
فهي تبحث ٤‏ برجفات رة ومتناقضات وتقلبات في الرأي دسر انفلات الغرائز وجه 
الغرابة فيما “ عن زعيمما » أي عن ذاك الذي يشاركما المبول الصاخبة » ثم يكون سعيدا في 
تحققما . وهكذا ببرز »“ ويتعاقب في كرسي الحكم» خلال الثلث الأخير من القرن الثالك اجال 
ذاك الجيل المدهش من « الأبإاطرة الأريين »» الذي شر به داسيوس › ومثله كلوديوس الثاني» 
واوریلیانوس و پروبوس اه8 وکاروس خير شيل › قبل دیو کلیسیانوس الذي فرض نفسه 
مدة طويلة . فزالت مع هؤلاء “ بانتظار قبام غيرها » سلالات الأباطرة المقفين » هواة الفن 
والآداب المبلة والفلسفة » وتلاشى احترام صيغ التسوية المداهنة التي تراعي الظواهر وترسخ 
في المناصب أفراد النخبة المستنيرة . اجل ؛ E‏ ث ٤‏ منذ اغتبال کومودوس › ات تسل 
الح أباطرة ينتسبون الى الطبقات الشعبية في ايطاليا أو في الولايات ؛ ولكن ذلك ا يتعد 
العرض قط . وها نحن أمام سلسلة من رجال وضعاء المنشا » متوسطي الثقافة “ ولدوا في 
Illyricun |‏ » اي في الولابات الشمالة الشرقىة من شبه الجزبرة البلقانسة ٤‏ حىث توطدت 
حضارة لاتينبة فظة > لإ بنخرطوا سوى في الجيش » منطلقين من أدنى مراتبه ومرتفعين › 
بفضل أهليتهم وحدها »الى المراكز المامة . 

فاذا ما جاز لنا ان نثتظر منم التحلي بضمير نطلق عليه البوم صفة « الطبقي » > فان هذا 
الضمیر ابعد من ان یلمم وحده “٤‏ وحت ان پکون الغالب فیہم . لا ریب في انهم احتقروا 
تسلسل المراتب القديمة وجملوا مفاتن الحضارة الرقبقة . ولكن مها يشجعمم قبل كل شيء هو 
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وطلية شبه متعصبة ٤‏ وحزم لا يثنيه أي وأزع ٤‏ وتصمم فولاذي » لا پر ېم ولا پرحم سوام 
بعنفه » على انقاذ الامبراطورية وعل روما التي يشعرون بام ابناؤها. وقد شجممم > قي الوقت 
تفسه ٠‏ با فيه الكفاية لمقاومة المل الى العطف على ثورة دائة يقدم علا الوضعاء “ الاقتناع بان 
ما من شيء بتحقتق دون اعادة نظام شديد : فان هذا النظام “ الضروري للجيش في المجروب 
التي ينض بها “ بشكل ايض العلاج الوحيد الصموبات الداخلية . 

بفضل الحمود العشيد المتواصل الذي بذله هؤلاء الاباطرة و كلفمم حباتمم ٠‏ انتهت الازمسة 
الكبرى اخيراً ونجم عن الاطلال التي كدستما نظام جديد يكاد يكون مستقرا . ومع ذلك > 
فان الجنود والطبقة التي عبروا عن غضبتما › حققوا اهدافم . فاذا كان المحظيون القدماء قد 
تواروا “ فقد حل محلهم محظبون آخرون : ول تفض الثورة الاجتاعة الى تحقق المساواة . وما 
لا شك فه ان قوى الخرى كثرة؛ غير تصمم الريضين؛ الثملين بامكاتاتيم » على الانتقام ليسم 
قد فعلت فعلما في هذا الاعصار الغريب . ولعلهم افتقروا الى قادة الفكر الذبن ا تفتقر البمم 
بعض الم ركات الثورية المونانة؛ وحتى الرومانىة فى عبد المىورية . فېل كان مكناء ا اشتهروا 
به من خشونة وفظاظة > ان يفمموا هؤلاء القادة ويسيروا وراءم ٠‏ لو انم توفروا همم بعد قرنين 
من النظام الاجتاعي والادبي ° وما يكن من الامر ٤‏ فار موانم كثرة قد اوقفث وحبست 
وحولت علا ل مخضم لبرنامج . 

وهكذا فان المصلحة العلا “ التى تفقدها انتازيتما معنى الرحمة ؛ قد أفلحت في اعادة 
نظام مادي يتيبح للجاعة الميش » مساير تزعاتما الروحبة * ومضسا بها عند الحاجة : 
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رازع ل ان 


ترد الخطار والاضطرابات خلال 
الأصلاحات اطهزبلة ف القرن الرابع 


انقذ حزم الاباطرة الابريين الامبراطورية من الغزو والثورة الفوضوية. وأعادرا في الوقت 
نفسهتنظبمما بسلسة من التدابير املتما عليهم ذهنبةالممد وحاجاته الملحة. ثمجاء دي وكليسبانوس 
وهو اوفرم مواهب في حقل الادارة “ على الرغم من اننہازيته » فوسّم هذه التدابير وأعاد 
النظر فبا طم عشر سنوات على الاقل » قبل ان ينظم علا | مله قسطنطين بدوره . وعلى 
الرغم من بطء ومشقة هذا الاصلاح “ فل يفت المعاصرين ان يتذكروا اوغسطس . فقد 
بدا “ فعلا ؛ في اوائل القرن الرابم “ ان انطلاقة جديدة قد حدثت » في القوة والوحدة 
المستعادتين » قوة خارجة شسبة ٠‏ اقله فما بعود لسلطة الامبراطور والمركڪزية “ بتلك التي 
استظاغ اوغنطن تامنا للامبراطورية الحديثة» ووحدة تفوق الى حد عبد تلك التي اوجدهاء 

ولیس من ريب في ان حضارة قد برزت آنذاك من الخواء : هي تلك القي حب ان نعتبرها 
حضارة الحمد الامبراطوري الثاني لاما وحدها بلغت درجة كافية من التلاحم العضوي > حينم 
تمد جرد مظاهر عرضة متلاصقة . 

فل اعطت جمیم امکاناتما الکامنة یا تری ؟ مہا يكن من الأءر» فان فترة ازدهارها كانت 
قصيرة جداً . وما يكن من الأمر ايضا » فانم قد اصطدمت بعقبات شديدة ٤‏ مجدر بنا اف 
غعددها منذ الآن > حتى ندرك شوائبها وقصر مدتما . 


١‏ - الحود الباطلة ضد البرابرة 
ان اشد" خطر تعرضت له جاء‌ها من الخارج . 
توف القادة العظام ف اواخر القرن الثالث ٠‏ باقل تضحيات اقلىسة ممكلة » الى'استمادة 
مناطقی الحدرد وتقع حركة المنشقين في الداخل . وقد حدٹ في عېد دیو کلسبانوښس وقسطنطین 
ان اجتازت جوش رومانية نهري الربن والدانوب اللذين نظم علبها مرة اخرى ادفاع متين . 
واستعاد دیو کلسسانوس پلاد ما ين النهرين“ لا بل ارغم الساسانيين على التخلي عن بمض الاقام 


ot 


وراء دجا : وام يسبق لروما ان حققت مثل هذا التقدم في الشرق . 
وفرت هذه الانتنصارات والتنظم الدفاعي الذي وطدما سلما نسبما استمر ثلاثة أرباعالقرن. 
اجل كانت هذه القوة وهذه الطمأنينة سريعتي الزوال . ولكن الجود المسكري الذي نمض به 
العهد الامبراطوري الثاني “ على الرغم من ان الانهيار الاخير قد برهن عن عدم جدواه » ليس 
مجېوداً يجوز اهماله » وما من امبراطور ٤‏ حت وفاة ثيودوستوس ور716 في السنة ٠۳۹۵‏ 
إلا وقام بواجبه العسكري خير قيام 
١‏ - الجيش في المد الامبراطوري الثاني 


الاعداء الآن . فزيد عدد الجندين وعد"ل تنظم الجبش . 


a‏ ما زال المثل الأعلى ثل كل دوالة عرفت الاستقرار “ أي حماية كافة الأراضي 
ت الرومائية : وهويوجب عدم امال مناطتى الحدود . وار يتغير طول الحدود 
قط ٠‏ اذ انه ازداد بفقدان ا لمناطت الملحقة بالأملاك الأميرية “ ونقص بفقدان داسبا . ولكن 
٠‏ حدوداً محصلة كثبرة قد زالت › وعلى الرغم من الجبود المبدولة ) يتوفر الوقت لاعادج ا الى 
مثل ما کانت عله من متانة . ويندو أن العمل الذي انحر عل طول هري الرن والدانوب › 
لأ سيا في عبد فالنلينبانوس الأول كان أم عل نظامي . فقد املت الخنادق المنصلة واستعيض 
عنما » انطلاقا من أمة الطرق والانهار “ ببناء المزيد من الابراج والقليعات والحصون 
والمعسكرات › وفاقا لتقنبة غدّث أعظم مہارة بفضل العلائتق بالفرس : فاقتيست في الغرب 
بعض الناذج الشرقية . واعتني كذلك بأسوار المدن فأدخلت التحسينات علمما : فكانت المدن» 
أمام البرابرة الذين ما زالت وسائلمم بدائية ؛ معاقل تاد لا تقهر . 

بفضل هذه الاُشغال > حدٹ تطور بطيء جداً » بدا منذ نہاية عېد سلالة ساوبروس على 
الأرجح “ وبلغ الذروة في عمد قسطنطين . أضف الى ذلك ان لا جال للخبار : فالافتقار الى 
المد الكاني من المنود المتازين اقتضى ابقاء أقلهم نشاطا وقوّة في مناطى الحدود التي تسمل 
التحصنات فسا المممة المسكرية بعناها الحصري . وقد حددت همم اجور أقل ارتفاع] » 
وخصصوا بقطم ارض یتولون زراعتہا لتأمين معيشتمم ومعيشة عائلاتمم . ووکل إليهم امر 
المراقبة في الدرجة الأولى وأمر رد المجبات في الدرجة الثانبة “ وأمسى الكثير منم “نيلواقم 
جنودا لا کفاءة عندم يلجاون الى التحصينات اثناء الغزو؛ فكانوا من ثم يتلقون الصد مةالأولى 
ولا بفلحون في مقاومتما إلا تادرآً . اجل > لقد بلغت الصدمات اتساعا وعنفا ي يضطر جيش 
المد الامبراطوري الاول › الذي لعب كله تقريماً جوهر هذا الدور ؛ لتحملا إلا في ظروف 
استشنائىة . ولكن رجال رحدات الحدود؛ قد أعو زم آنذاك کا يبدو › التدريب والمناررات 
التي انقطعت القيادة عن فرضبا عليهم . 
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لست هذه حال الوحدات الاخرى . يفترات المدوء تولف هذه الوحداث 
حاميات تقم على مسافة كبيرة من الحدود» وحتى في قلب الاراضي الرومانية 
في اغلب الاحبان . ويفرض الامن الداخل احشاطات تفوق بعددها الاحتباطات السابقة . 
فقد رغب المسؤولون بنوع خاص في ان تعبا هذه الوحذات بعرفة تامة > وان تجمم اول حتى 
يؤلفوا منما جيشا ريفا . واخضعوها هذه الغاية الى تنقلات هامة احبانا »> من طرف 
الامبراطورية الى طرفہا الآخر “ وقد ازداد تكرر هذه الحركات بفعل الاغتصابات التي تستاذم 
حلات داخلىة , 

تتألف هذه القوى» في الدرجة الاولى “ شأنا في الماضي » من الحرس الامبراطوري. ولكن 
فرق حراسة القمصر ٠‏ التي مقتتما الوحدات الاخرى على الدوام ٤‏ بسبب امتيازاتما “ زالت من 
الوجود على اثر المزية التي انزلا قسطنطين ب « مكسانس » عند جسر مبلفيوس في السلة .۴۳٠۲‏ 
فحلت علما تدريجبا فرق من ال جرمانن الذن قدموا منند اوغسطس حرس الامير الحاص › 
وابقي ايضا على وحدة د المظاهربن » الي انشئت ف القرن الثالكث والق استجاب وجودها ف 
القت نفسه لاهداف اغری . 

يحمل الجنود الكخرن في الجبوش الريفية اماء تنم عن ميزة وربا عن اصل وحداتمم ٤‏ 
ك « البلاطبين » و « المرافقين » مثلا : والمقصود بذلك الاشارة الى فصلمم عن الجيش او اقل 
التذ كير بانم يؤلفون الوحدة التي يتولى الامبراطور قباد ا شخصيافي زمن المرب . وقد 
عسکر بعضہم ؛ في الواقم؛ فی الولایات ٤‏ بنا کان طبیعا ان يقم عدد کمیر منم على مقربة 
من المغر الامبراطوري. 

بيد ان الصعوبات التي واجما المد الامبراطوري الاول في ادارة حرب هامة م حل“ بفعل 
هذا الفصل بين جنود الحدود وجنود الإحتياط . فقد ثبت ابد خطر إخلاء منطقة كاملة من 
فرقما الريفبة. ولیس من ريب؛ حين جہز ليسينبوس ٠٠١ ٠٠۰‏ رجلفي السنة ) ۳۲> وقسطنطين 
٠۰۰‏ ۰ لمپاجمته٤‏ فی انا کلپا تصرفا بکل امکانات) في فترة استشنائة من المدوء الداخلي.. 
ثم قبدلت الأمور تبدلا هاما بعد انقضاء اربعين سنة تقريبا: فان جولبانوس علىالرغم من امية 
الاعدادات » ل يستطم قيادة اکثر من ۰۰۰ ١‏ رجل في لته على الفرس. وفي السنة ٠۴۷۸‏ لن 
بجمع فالنس منم سو ٣١ ٠٠١‏ جندم في الحقيقة من الشطر الشرقيفي الامبراطورية فقط . 
كانت هنالك اذن > على غرار ما حدث في العيد الامبراطوري الاول » حاجة الى 
الر-جال؛ على الرغم من الجمود المتزايدة؛ من حبث قبمتهم اللسبية - بسبب نقص 
السكان - وقيمتم المطلقة على السواءء ٠‏ 

ليس لدينا اية دلالة يوثتى بها لتحديد عدد الجندين الاجمالي وتتبتم ما طراً عليه منتغبيرات. 
ولکن‌ما لا ریب فبه هو ان' دیو کلیسیانوس قد تعہد جنوداً اکار منم عدداً في عېد سبتیموس 


جيش الريف 
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ساو روس الذي سب واحدث ثلاث جوقات جديدة من الطراز الكلاسك ؛ وان قسطنطيڻ 
قد رفم عدد وحدات ال جيش ايضا . وقد تكامت وثيقة نظرية عن عدد يبلغ ٠۰۰ ٠۰۰‏ رل 
تقريب] ‏ في اواخر القررن الرابع . ومها يكن من الأمر “ فان العدد يفوق الى حد بعيد ما 
بلغه في القرن الثاني . 

مها يكن من الامر ايضا ؛ فان هذا العدد لا بزال غير كاف » لان الممام الواجب تنفيذها 
امست ؛ من جمتها “ صعبة جداً . فخمسائة الف رجل لا يفون محاجة دولة عليما آنذاك اف 
تعبیء كل قواها ٤‏ ودا موارد بشرية عظيمة ل تستطع ؛ لا بل اي تحاول ٤‏ تجنيدها . اجل بحب 
ان لا نكر عليما قاس الموريات البلدية القدية » ولا جقياس الدول المعاصرة : فمنذ العهد 
موري » استبعدت روما مبداً الخدمة الاجبارية . ولكن ماهو اخطر من كل ذلك هو ان 
مبرر الاعتبارات المالة الذي خضم له اوغسطس في اکتفائه بجیش محدود ٤‏ قد توارى الس 
امام مبرر آخر هو فقدان الاعتبار ا لازم لصفة ا لجندي بالذات . 

يبدو “ اقل في بعض المناطتى؛ كإك ريا مثلاء ان الدعوة للتطوع الاختماري كانت تؤدي الى 
نتائج حسنة في القرن الثالك . ثم غدت نتائجما العملبة دون جدوى في القرف الرابع فوش 
اللجوء الى الاجبار عن هذا العجز؟ ولكله زاده حطورة ايضاء لان هذا الانتساب لممنة الجندية 
قد فقد طابعه الطوعي . 

تناول الاجبار في الدرجة الاولى ابناء الجنود . ملح سبتنموس ساوبروس هؤلاء حتی عقد 
الزواجات الشرعية : فكان ذلك بثابة تعمم واقع راهن بجعل قانون) . وكذلك ؛ فان الدولةء 
بتخليما عن قطع الارص لجنود الحدود > قد عممت نظاما قدي ا لم يستفد منه الا بعض جنذود 
الحصون فقط . ثم فرض مبداأً الوراثة في المينة الوالدية على كافة الطبقات الاجتاعبة » فطبتق 
بكل شدة في الميش . فاضطر ابناء الجنود الى الانخراط فيه > ما ل يكونوا ضعفاء البنية ؟ 
وخلفوا بالنالي آبإءم في الانتفاع بالاراضي التي كان يستشمرها هؤلاء. 

غير ان ارتفاع لسبة الوفيات جعل هذا المورد غير كاف . ول يفكر احد براعاة المساواة 
في قد الشبان البالغين سن دخول الخدمة العمسكرية . بل اقتصروا على جمله وقفاً على الملكة 
العقارية . فقد فرض على الملا کین ٤‏ منفردین اذا کانت أملاکم على بعض الاتساع ؛ و تمعن 
ومکتتیین اذا كانت املاکم على عكس ذلك ان يقدموا الجندين . وم بختارونمم حيث 
يستطيعون ؛ ني أدنى طبقات السكان الريفيين وحدها تقريب] ٤‏ محاولين اسجالة المتطوعين با لمال > 
او بين العبيد » محاولن استالتهم بالإعتاق : وقد ظمر بعض التجار الذين ساوا هذه المىمة . 
وحاول الامبراطور احيانا حاية الضعفاء الذين يقد" مون مرغمين > وقي أغلب الاحبان معاقبة 
امتمردين: وصدر اخيرا قانون اقرَت وجب عقوبةالاحراق لن يبارون احد اصابعہم . فکانت 
نتائج طريقة التجنيد هذه من الضعف بحيث ان الحكومة فضتّلت ان يقم ها الخضعون مال 
لا رجالا : في تستطيع عن طربق الال تأمین حاجتہا في غير مکان. 
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ويعني « غير مكان » البرابرة الحشنين ٤‏ المعتبرين جلوداً متازين ٤‏ لا سما حاربة برابرة 
آتخرين » واقل مبلا الى التمرذ على الامبراطرر الشرعي . وقد سبق للامبراطورية الاولى ان 
أدخلت بعضهم في خدمتما ساعة همم بالاحتفاظ بعاداتمم القومىة . وبسبب الافتقار الى نظام 
احسن > انتشر هذا النظام في القرن الثالث وزاد انتشاراً في القرن الرابم . وبدي ان الرومان 
قباوا بتطوعمم الفردي کا قباوا بهم في الحتمع ايضا . ولكلمم نظموا في النهاية تجنيدم . ثم 
سكن عدد كبير من الاسرى واللاجثين في اراضي الامراطورية بغبة تعمير واستشار المناطق الي 
تندر فما المد العاملة : وتقوم مرمة الادارة في مراقبتهم “ ويفرض على أبنام > على غرار ابناء 
الجنود » الانخراط ني الجيش . ونعم آلخرون بنظام ‏ الحلفاء » وقدّموا وحدات منظمة بحسب 
عاداتیم برئسما ضباط قومبون : وقد حدث في الواقع “ تدرج) » ان الذبن دخلوا الامبراطورية 
عنوة تعذر طردم منما ومح هم > لقاء معاهدة » ان يعيدشوا في منطقة معىنة كشعب غريب 
الى جانب من بقي فيا من الرومان . 

من الخطأً الفادح الاعتقاد بأن اللجوء الى هؤلاء البدابرة ل خبىء سوى الغموم للامبراطورية : 
فاولام» صل انپبارها قبل‌موعده بزمن بعد؟ اضف الى ذلك انېم ٩‏ بفعل اخلاصم للامبراطور 
الذي يدفع لمم اجورم > قد منعوا او تمعوا كثيراً من الاغتصابات ٠‏ وبالتالي من الاضطراباتالتي 
طا لما أثارا الجبوش المدنية في القرن الثالث . ولكن وجودم قد أسم في اقصاء المواطنين عن 
الجيش » وربا كان النطر يقضي باعادتمم البه . فم ثاون حلا سملا قد تكون عواقبه > 
وستتكون » خطيرة جد . فبصرف النظر عن الرغائب التي قد يبعثما فيهم الشعور بقوتم 
وبالندمات المؤداة » م يعد الجيش الروماني المزعوم ؛ الذي انتهوا الى تشكبل أكثريته الساحقة» 
تلك الأداة الممتازة لنشر الحضارة الرومانة ) كان في القرنين الاولين: بل غدا اداة لنشر 
البربرية . وكان كل شيء » في الحقمقة “ قضىة تقدبر ونسبية . ولكن من ذا الذي استطاع > في 
ما يتعلتى بالللجوء الى غير الرومان؛ الاستشماد بسوابق قديمة جداً تظمر فيها حدود الخطر ? وفي 
أي وقت ؛ خلال القرن الرابع > اجتيزت هذه الحدود ٩‏ فأولى بنا من ثم الاكتفاء بأن نلاحظ 
ان الآراء الخاطئة القدية » ذات الطابم الاجتاعي والثقافي معا؛ التي دفعت الى إلقاء ممة الدفاع 
عن المصلحة العامة على أشد” عناصر السكان فظاظة » تحمل عبء مسؤولىة هذا الوضع 
وازدیاد خطورته , 
اع ا تأر اميش nl‏ وتسلتحمم وأسالىبهم الحربية قأثره بانخراط البرابرة 

فبه . نميزته فروق عظىمة عن جيش العصور السالفة . 

عرفت ال جوقة التقلمدية البقاء . ولكنما كانت كشرة العدد بطيثة الح ركة . وما ڪانت 
لتستطيم العمل إلا بضم وحدات مساعدة متنوعة محصورة العدد الا . وقد صنف التحند 
الرجال » بينما ودين هاه الوحدات »> وفاقا لنظاممم القانوني ؛ غير ان هذا التمبيز قد زال ٤‏ 
منذ براءة كر كلا" في السنة ۲٠۲‏ > بفضل شمول حتى المواطنية الرومانية كافة الرجال الاحرار 


- روما واماراطوریتما oo‏ 


العائشين في الامبراطورية باستشناء المعتقين ؟ فلن ينظر اميش بعد الآآن الى الفثات القانونبة ولن 
نرفضسوى العبيد. لذلك فانتكرر استخدام فصائل ال جوقات؛ منذ العبد الامبراطوري الاول؛ 
قد أفضى بالنتسجة الى تجزئة هذه الجوقات لا بزال الامم يطلق علبماء ولکن ادرا ما یتجاوز 
عددها آلف رجل في ذاك العہد - وال مساواتیا علہ) پالوحدات الملاعدة . وقد ارتفع العدد 
الاجالي لمذه الوسحدات الحتلهة ارتفاعا كيرا . 


وتبدل التسلح على طريقة البرابرة . فأمل المشاة الاسلىحة القومية ٠‏ البياوم » والمغصل > 
والترس الكبير “ والدرع المعدني > واعتمدوا الرمح > والسف ؛ والخنحر » والقوس نفسها 
اسحساتا › والآرس المستدبر ٤‏ والدرع الجلدي . وتسلحت بعض وحدات الفرسان ؛» على عرار 
الفرس؛ بالاقواس الجبارة؛ وحدثفي بعضما ان ألبس الرجال وال باد صفائح حديدية او زروداً. 

منذ القرن الثالث ارتفع عدهٌ الفرسان ارتفاعا عفلما مطرداً . ويعود ذلك الى ان الجيش 
يجب أن يكون سريم الحركة . ا يعود الى ان الفرسان الثقيلي التسلح ٠‏ القادرين على الانقضاص 
على العدو »“ فرقا متلاحمة في المناورة » قد أحدثرا اتجاها جديداً في التاريخ المسكري وأثبتوا 
مجددا تفوقهم على المشاة . ويمكننا الفول » دون مبالغة في أهفيتما - لأن هنالك سوابتق » ولأن 
هذا المثل لا حدٹ تقلیداً - ان مع رک اندرینوپولس (ادرنه) فیالسنة ۳۷۸ الي رمحت بفضل كر" 
الفرسان القوط ٠‏ يكن اعتبارها مقدّمة للفن الحربي في القرون الوسطى . ولكن الرومان ما 
زالوا یتمسون طریقم .فان اوریلیانوس٤قبل‏ استلامه الحک» كان قائداً لكافة وحدات الفرسان 
في الجيش ؛ المكو'نة فرقة مستقلة للنهؤض بح ركات جاعبة : غير ان هذه الوحدات المامة لن 
تظمر في القرن اللاحتى. ومع ذلك فقد أصبح الكر ميمة الفرسان الرئيسية الذين حملت وحداتيم 
امم « الاسافين » المميز 


وتحسنت القبادة اخيرا تحسنا كيرا . وقد لعب الحذر السباسي دوره في ذلك لأن 
الرومان ما زالوا يخشون » في القرن الثالث ء طموح اعضاء الطبقة الجلسية الذين 
کان مم وحدم التق » دون المرور بالدرجات ادنيا ء٤‏ في تولي قمادة جوقة او جيش . ولکن 
الأهتام بالنوع قد لعب دوره ايضا الذي أمسى في النهاية أم دور : فقد ارادوا » بعنادم في 
مزدوج . أقصي الشيوخ من جهة عن القيادات. وقد سبق لسبتيموس ساوبروس ان وضع فرسانا 
من الأشراف على رأس الجوقات التي احدثما . ويعزو التقليد الى غالبانوس براءة تجعل من هذا 
الاقصاء مبدأً . اجل هنالك وقائع ثابتة تناقض هذا التقليد ؛ ولكن الغلبة في النتسجة للنزعةالى 
تكل عنما هذا التقليد. وارتسمت من جمة ثانية؛ وبصورة اجدی؛ ثم انتصرت» مم قطنطین» 
النزعة الى فصل الوظائف المدنية عن الوظائف العسكرية . 

وهكذا ؛ فان تعيين المراتب » وترفيع ذوي الأهلية دون غيرم ٠‏ الاين يثلان التجديد 


القيادة 
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الاجتاعي الرثيسي في القرن الثالث قد عمل بها في القرن الرابع ايها . فبينا م يكن الجندي من 
قبل لتجاو ز الا"استشناء > درجة قائد المائة » أي درجة صفار الضباط “ أصبح الآن من شأن 
جدارته أو حظه » ان يقوداء الى أعلى الوظائف في سل المراتب ؛ وا ان هذه التمييزات 
الاجتاعبة » فقدت أو كادت تفقد كل أهمبة سياسية » فان قد احتل مع الزمن مرتبة الفارس 
الشريف » ومرتمة عضو مجلس الشبوخ بعد ذلك . وبرافق هذا الوضع ذيله الطبيعي : فكافة 
القادة المسكريان ضباط متهنون لا مخدمون طبلة حباتيم إلا في الجيش ٠ ٠.‏ 

بفضل زوال كل تميز قانوني » غدا التدرج مك البدابرة انفسهم . وكثيرون م الذين أفادوا 
مله . وقد أخذ بعض المعاصرين على قسطنطين انه غص الفرنك بحبته > ووجه اللوم عينه الى 
شو دو سوس بصدد القوط . وباستطاعتنا فعلا وضع لائحة طوية بالقادة البرابرة الذين اشتهروا 
ولمبوا دور خلال النصف الاني من القرن الرابع > ناهيك عن القرن الخامس . بيد اننا 
نقتصر على الاشارة الى وجود القوطبن غبناس والاريك والفاندالي ستبليكون رالقفقاسي 
باکوروس على رس وح دات الجيش الرئيسة التي اتاحت لشودوسبوس ٤‏ ي السنة ۳۹4 ٤‏ 
الانتصار عجش الغتصب اوجينشيوس بقبادة الفرنجي اربوغاست . فالاريك وحده بين هؤلاء “ 
وهو ملك الفبزيقوط ال حلفاء “ م يكن ضابطا روماننا٤ي‌حال‏ ان جميعالآخربن قد كسبوا القيادة 
في حدمة الامبراطورية . 

مر كشبرون من هؤلاء الضباط ٠‏ الرومانمن او البرابرة ؛ في اوائل خدمتمم > في وحدة 
الجاة » . وقد تشكلت هذه الوحدة » منذ ابحداثما في القرن الثالك “ من صغار الضباط 
ذوي ا مناقب والكفاءات فقط . ثم اجيز آلانخراط فا٤‏ في القرن الرايع؛ لابناء الشوخ؛ ولكن 
دون ادال تغببر جوهري علیما . وکانت هله الوحدة ثؤلف جزءآ من حرس الامبداطؤر 
الخاص » حتى ان افرادها لقبوا احيرا ب « المنزلىين » فالفوا البلاط وكيفوا عليه تصرفاتمم . 
ولکتہم لعبوا دور الارکان العامة ابض واسندت اليهم المبام الخطيرة . واختير بينم قواد 
الجوقات الذن اتح مم بعد ذلك تسم مراتب اعلى . فان هذه الوحدة ٤‏ التي اوجدت لاعداد 
الحبة ء قد حققت هدفما : ومن عناوين فخر العمد الامبراطوري الثاني انما تعرف الانحطاط , 

فرضت تجزئة الجيش وحدات عصورة الممدد تنظم حشود م يكن الفصل بين الوظائف 
المدنة والعسكرية ليسمح وضمما » ا في السابتق ٠‏ تحت امرة حكام المناظى . وانغا احدث لقب 
« القائد » » في القرن الثالك ٠‏ لرؤساء هذه الحشود بالذات . فمنذ ديو كليسيانوس رئس من يحمل 
هذا اللقب » مبدئ] » كافة الجنود في احدى ولايات الحدود ؛ التي اصبحت اراضيما ؛ من جة 
انمة ٤‏ من جراء التقسات النظامية » اضبق منما في السابق. وقد حدث احيان) ان مارس بعض 
القادة سلطتهم على اقلم اوسع ؛ فاطلق عليمم أنذاك لقب « الكونت » ( رفتق ) ؛“ ولكن 
هذا اللقب لا ميزة نوعبة له . اما جيش الريف » فقد عين له قسطنطين « معلمي نود » 
Magtstri milium‏ احد ها لامشاة والثاني للفرسان : وقد راعت هله الازدواجية سلطة 
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الامبراطور بكل عناية .م وزع هذا اللقب على نطاق اوسع؛ فعين « معالون» لجيشين . ولکن 
مالنا و هذه الاصطلاحات التي يكفي ابتذال الألقاب تدريجيا لأن مجعلا غامضة جدا . فاليم 
هو اننا نادراً ما نرى احد هؤلاء الموظفين الكبار متهم بعدم الاهلية . اجل کان لاء الرجال 
نقانص م » وقد لجأوا الى الدسسسة . ولكنم ل يېلغوا ني ذلك ما بلغه شوخ القرن الأول .9م 
قد عرفوا مېنتم خير معرفة . 

وي القمة اخير كان الامبراطور وحده الذي ما زالت صفته المسكرية مسطرة عل » ان 
یکن نظریا . وما زال الجنود لاون للأباطرة > الذين غدت سلطتمم > في القرن الرابع “ 
سريعة الزوال ٤‏ ان م ا يعنوا پواجبېم : وغالبا ما دانوا بالمناداة پهم اباطرة “ ڪجوليانوس 
وفالنتينيانوس الاول وثيودوسيوس > للبراهين التي أعطوها من قبل عن أهليتهم العسكرية . 
ولا يقباونبالتواري لتسلم القمادة العلا الى القادة؛ بل يشتر كونشخصا في الملات ولا يترددون 
في المخاطرة محباتم “ وحتى في التضحبة بسا . فولايتهم سلس متواصل اللفات من الجولات 
ر لي الس اه اعا و لافار 

ونلاحظ بالتدقيى في عداد التبدلات المموسة التي أفضى الما موت ثمودوسبوس نماية الذشاط 
العسلكري الشخمصي الذي كان يقوم به الامبراطور . فذا الاير › منذ السنة ٠۹۵‏ > بازوي في 
قصره في الفسطنطينية او في رافينتا > 'جاَسّة ومنفردا » تار كا لبعض القادة من تقف هم 
دسائس البلاط بالمرصاد امر قيادة الملات المسكرية . وني حين أن المزيد من الصعوبات يدعوم 
العمل ؛ نرى في اعراض هؤلاء الرجال الذين لا يشكون من ضعفمم بل من بعدم عن عامة البشر 
بفعل عظمتهم “ - لن يظمر أي امبراطور شرق ني اليش قبل السنة ۹۲ - مقاطعة للتقليم 
الامبراطوري الروماني . ولعل هذا الإعراض سبب آلخر لنهاية الامبراطورية او دال علمها 
على الأقل , 


۲ هجوم البرابرة 

ذاك هو جيشالعمد الامبراطور الثاني في حطوطه الجوهرية. أأمن سلامة الاراضي الرومانية 
حتى منتصف القرن الرابع . حنذاك ؛ ودون ان نتیکن من رؤية التراخي فيه أو بداية 
انحطاط داخلي › الخد برهن عن انه دون المىمة اللقاة على عاتقه .. والمحقىقة هي ان هذه المىمة 
قد أصبحت اعظم ثقلا : فمن كل جبة > جلد العدو" هجومه ٤‏ بحسث لن يآرك الامبراطورية 
تذوق طعم الراحة حتى ايارها , 
2 لا ريب في ان الفرس شعب اتصف بالصلابة “> ولكلمم لم يكونوا مم ذلك أڪار 

الاعداء اقلاقا لارومان . 

كانوا الاول في الانتقال الى المجوم حين بلغ ملكهم الشاب؛ شاهبور الثاني » سن الرشد “ في 

اواخر عېد قسطنطین : وبقي شاهہور هذا حتی ماته ( ۳۷۹ ) عدو الرومان العنمد . توفرت 
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لديه الوسائل القوية والفلة المندية والآلات لحاصرة الحصون . ولن تواجه الامبراطورية ؛ في 
أي مكان آخر > عدوا على مثل هذا التنظم وهذا التصلب توفت في السنة ٠٠۹‏ > بعد ثلائة 
وسعان بوم » الى دخول« اميدا »عنوة( ديار بكر الحالبة على دجلة ). وكانت ضرباته قاسية. 
فصمم جولیانوس على وضم حد ذه التعدياث دشن هجوم عل الطربقة القدية » وسار على 
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الشكل ۲١‏ - حدود الامبراطورية شرقا في القرن الرابعم 
١‏ الحدود بعد هزبة فاليريانوس في السنة ۲۹۰؛ ۲ - بعد لات ديوكليسيائوس ؛ ۲ - بعد الاتفاق الذي 
عقد في عېد ثیودسیوس , 
كتيزيفون » وأصبب ٠‏ أثناء السحابه » جرح مبت . فاضطر خلفه ٠‏ بغبة انقاذ اميش ؛ للتخلي 
عن جيم الاراضي الواقعة وراء نهر الخابور : وهي لن تستماد بعد ذلك . 
اخرى : الغزاة الرحل في تركستان والقفقاس » والنصزانة التي إ فلح تصلبهم في استئصا لما من 
ملكتهم ٠‏ والميجان في ارمينيا التي ارادوا اخضاعہا او فرض حاپتہم عليما على الاقل . وکان 
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خلفاء شاهور الثاني دونه حزما وتدپیرا . فارسل احدم الى ثبودوسبوس وفدا قدم له المدایا ٤‏ 
وتخلى احيرا لارومان عن الجزء الغربي من ارمينيا حتى كارتا ( ارزروم الحالبة ) التي اطلق عليما 
امم « ئىودوسىوبولىس ) . 
اما ا حطر الحقىقي › ا لحف › فقد اتی من مکان آلخر . 
برزت المصاعب مءرة اخرى على نهر الربن منذ السنة ٠٠١‏ حين نودي بالقائد ماغنانس 
0 امبراطوراً . فدفع آخر ابناء قسطنطين »> كونستانس الثاني » الذي مها زال على 
قمد الحساة » احد ماوك الألاماس الى اجتاز النهر في عملية تلهبة > بيها توجه المغتصب على 
راس خبرة فرقه الى بانونبا وايطالنا كي بستطلع حظه فما : فشمل الغزو كافة انحاء غالا 
الشمالة الشرقة . 
استعيدت الحدوه بعد ذلك ببعض المشقة لا سيا على يد جوليانوس الذي سحت الألامان على 
مقربة من سترا سبورغ في السنة ٠٠۷‏ . ولكن كونستانس الثاني كان مشغول بالدس حين 
انتقلاللقب الامبراطوري الى-جولمانوس الذي توجه هو ايضا الى البلقان على رأس خيرة جنوده. 
توجب من ثم بذل المزيد من الممود » وعلى الرغم من الممة القعساء التي برهن عنا اسياد 
الغرب التعاقبين؛ فالنتينبانوس الاول وغراسيانوس “فان امد سلامة الدولة ل يطل قط . ومنذ 
مماية القرن الثالث سمحت الامبراطورية لبعض القبائل الجرمانية؛ ولا سما الفرنجبة منماء بالاقامة 
عند مصاب نهر الربن ؛ مسندة الما ممة امحافظة على هذا الجرء من الحدود . فاتسع آنذاك 
نطاق التعديات الجرمانية حتى شمل المنطقة الشالبة الشرقمة من بلجبكا الحالبة . ويعود تاريخ 
آخر حل رومانة اجتازٽ نهر الرن من جبة كولونبا الى السنة۳۸۸ ٤وقد‏ انتهت بهزمة منكرة. 
ولن يلبث الغرو » على طول نهر الربن “ ان بقذف بالبرابرة الى كافة انحاء غالبا . 


i‏ کان تصدع خط" الدانوب؛ بفعل حصوله قبل تصدع خط الربن “ أدهى خطورة 
0 ايضا “ لأنه عرض البلقان وايطالبا مباشرة للخطر . 

1 جاءث المزة من بعيد » من قلب آسبا الوسطى ؛ الت اتجه منما نحو اوروبا جمهور 
خفير من الميونغ - نو ( أي المون ) الذين أقلقوا الصين زمنا طوياك : دفعة لا تقاوم تعاظمت . 
باستمرار بين البدو الختلفي الاجناس الذبن تغلبت عليهم وجرتهم “ بقبادة رؤساء نجهل كل شيء 
عنهم “ مع اننا مضطرون للاعتراف بانفطارم على قوة عزية نادرة > وتحثت ضغط ظروف بشرية 
واقتصادية ملحّة ٠‏ وبدافع الاحتقار للحضريين وجاذب الثروات التي ينتظر استلايا رجال 
الاخبية . دفع هؤلاء المغول جنوبا بقبائل التركستان ثم موا الهم ال « ألين » وبلغوا روسيا 
الجنوبية حبث واجموا القوط . فقدموا > وسبقدمون طبلة قرن وأكش » اول مش ل تاريخي 
معروف - يتح تصور هجرة المنود الاوروبمين على غرار الغزوات الى مرت مصر وبلاد ما 
بن النهر أي الالف الثال واوائتل الألف الارل - ولات وضولات شوب واسراطوربات 
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السباسب الشاسعة التي كان انميارها النمائي صاعقا على غرار نجاحا . 


ل يكن القوط حنذاك جهرانا مقلقين للامسراطورية . فقد عرفوا الاستقرار › ويقسمېم 
المعاصرون فثتين'". ويبدو ان فئة الاوستروقوط الشرقىة قد ألفت دولة حسنة التنظم فرضت 
مايتما على بعض قباثل السباسب الروسبة : فوأضم بذلك حك لأعمال قرصنتما . اما فة 
الفبزيقوط الغربية فقد كانت أكثر اهتباجا . اقام احد افرادها > اولفيلا“ مدة طويلة في آسا 
الصغرى في عبد قسطنطين . اعتنتق الديانة المسيحبة على المذهب الآري وسم اسقفا وعاد الى 
مواطنيه وشرع يبشرم بالانجيل : وفي سبيل ذلك نقل الكتاب المقدس الى اللغة القوطة التي 
اضطر لأن يضع ها أجدية. بيد ان تبشيره قد اثار بعض المبجان . فاضطر » بعد سبع سنوات 
قضاها واعظا ؛ الى الالتجاء الى الاراضي الرومانىة “ مع جممور من المؤمنين > في السنة ۳۲۸ . 
فاستقل الامبراطور فالنس “ الذي شكا من الغزوات ومن العضد الذي لقسه احد المغتصبين › 
هذه الاضطرابات الداخلية لبعث منافس مسبحي الؤعم الوثني . وبالاختصار > ل يكن القوط › 
بعد ان تأثروا بحضارة اعظم تطورا › لیشکلوا وحدم شحطرا ذا شأن. 


رلكن ها م المون بجتازون نر الفولغا حوالي السنة ٠٥‏ وينطبق عليهم آنذاك › لاعلی 
ما سنکونون علبه بعد قرن ٤‏ وصف امبانوس مرسنوس الشهير : « هذه السوانات المفترسة 
السائرة على قدمين » » هؤلاء الفرسان المزدرون بالتعب ٠‏ الختلفو شكلا خارجا عن 
الاوروبمين “ المرتدون الالسة المرعبة؛ المتمشون على عادات تقز منما النفس» الزارعون الحريق 
في كل مكان . قضوا على ملكة ألاوستروقوط' ثم قطعوا نهر الدنيسةر ودنوا من الفبزيقوط الذين 
ما لبثوا ان انهزموا وطردوا نحوا ترانسياهانيا أو الدانوب حيث التحق بهم الاوستروقوط الذين 
بنصهروا قي زمر المون . 

استجار المسحون بالامبراطور. فسمح هم فالس‌باجتیاز انيراملا منه بالاستفادة من‌رجاهم. 
ولكن‌القطيعة بيه وبينهم وقعت منذ السنة ٠۳۷۷‏ ومع ان عدد حارينهم لم بجاوزال ٠٠١ ٠٠٠‏ 
فانم قد حطموا ٤»‏ في التاسع من شهر آب من السنة ۳۷۸ » الجيش الامبراطوري في الشرق امام 
اندرينوبولس على الرغم من تفوقه عددا؛ وهلك فالنس نفسه “ واستحال العثور على جشته . 
سار الظافرون حينذاك نحو القسطنطينية . واذا م ل يستطيعوا دخول اية مدينة > فانهم قد 
نقلوا الخراب الى الارياف . فل بر ثيودوسيوس بدا > على الرغم من بعض الانتصارات التي 
ابعدت اسواً الاخطار؛ منان يتفق معم بادخامم في خدمته» وباغداق الوعود علمم بالخدمات» 
وبالساح مم بالعيش بين الدانوب والبلقان . 

امسى القوط منذئذ في الامبراطورية “ على غرار الفرنك > ولكنمم توغلوا فيما توغلا أيعد > 
والفوا كتلة اعظم تراصا وبرهنوا عن مزيد من الجسارة . ومكنتنا هنا ار نستعيد تعبيراً 


0 «اوستروقوط» لا تعني « القوط الشرقمين » بل اللامعين, وكذلك « الفبزيقوط » م « القوط المعتدلون ». 
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لارنست ستاين ونقول ان يوم اندرینوبولس محدد « بداية نباية » الامبراطورية الرومانة 


كامبراطورية العام المتوسطي . 


ا فان الثل الذي اعطاء القوط والضربإت التي سدّدت لقوة الامراطورية وتفوفها 
جوم الشامل قد دفعت باعداما الآخرين الى القادي في جسارة مطامعمم ومحاولاتهم : فانتةلوا 
الى اهجوم في كل مكان بعزية متزايدة واحرزوا انتصارات كثرة چ 


قام ذا المجوم أصغر الشعوب عدداً : الابزوريون في آسباء والاسماعبليون في الصحراء 
العربية والبلىميون في مصر العلا . وفي افريقبا > خرج البدو من الصحراء الكبرى ٠‏ والمنشقون 
من. جبالمم ‏ مستغلين البلبلة التي اوجدها الاضطراب الاجاعي في البلاد تحت ستر المرطقة 
الدوناطبة( نسبة لدوناط اسقف قرطاجة ) › والثورات التي نظمما بعض زعماء البرابرة او پعض 
الموظفين . وني بريطانيا كار البكتيون والسكوتلنديون والابرلنديون من هجاتم على الحامية 
ااعسكرية الرومانية التي عجزت عن الحافظة على سور هدربائوس ؛ ثم جاء السكسون عن 
طريتق البحر الشمالي؛ وفي اواثل القرن الخامس جر" احد المغتصبين فرق الجيش وراءه الى غالناء 
فأخليت الجزبرة التي ل يبت فماء في السنة ٠٠١‏ “ أي بعد اربع وثلاثين سنة “ أي اثر للسطرة 
الرومانية . 

ما کان كل هذاء باستثناء الانشقاقات الافريقية الكبرى التي أوقفت تصدير الحنطة الىروماء 
ليرتدي طابم الأهمبة العظمى لو ل تنتقل العدوى »“ في الوقت نفسه “ الى قلب الامبراطورية , 
فالبرابرة؛ القدماء والجدد منهم على السواء > شنوا الغارات على حدود الدانوب والالب وغاليا, 
فحدث ان قاومهم اسلافېم ٤‏ ولکنېم توفقوا ابوا الى شى طريقمم . ولم يب الحكومة 
الامبراطورية نفسا “ التي انقسمت > بعد موت شودوسوس ٠‏ الى بلاطين »> متعادلين غالا » 
'ملشقين بالدسائس ابد » من مورد آلحر سوى محاولة استغلال المنافسات بين الزعماء والزمر 
والشعوب . 

ستتوفق القسطنطينية “ بفضل استنادها الى سا الصغرى » الى ابداء مقاومة اجدى . 
ولكن شبه الجزيرةالبلقانية كانتالاولى التي تعرضت للخراب ني كل اتجاه:بعد وفاة ثيودوسيوس» 
اجتاز الفيزيقوط « الاريك » تراقبا واليونان حتى الباوبونيز. فلنصغ الى الاحصاءات الحزنة الي 
ذکرها القدیس ابرونموس في السنوات الاخيرة من القرن الرابع : ها هو الدم الروماني يسيل 
كل يوم منذ عشرين سنة وأكثر بين القسطنطينية وجبال الالب الجولمانية . فبلداات سكىتا 
( بلاد الفز ) وتراقیا ومقدویا ودردانیا وداسیا“ وتسالیا واخیا والابیر وداتبا والبانونیتان 


)١(‏ توافق ولایة سکتا انذاك منطقة دويرودجا الحالية تقريا 8 وپعد اخلاء داسا الحقىقىة ¢ اطلق اسا 
عى ولایات مجديدة جنوي الدانوب توافق › مع دردانا 0 القسم الشرقي من ربا القديمة , 


oo 


أضحت فريسة القوط والسارماط والالين والمون والفاندال والمار كومان الذبن اجتاحرها 
ومزقوها واستلبوها . 

بعد ان عم الراب البلقان »> جاء دور الغرب الذي يتردد بلاط الشرق في ان حول اليه 
الغراة المتكالبين على الثروات السليمة البكر . استموتمم ايطالبا بنوع خاص فبلغوها بعد اث 
داروا حول الادرياتىك . وقي الرابع والعشرين من آب من السنة ٠۰‏ دخل «الاريك » 
روما » التي كانت تحت رحمته طيلة٠‏ السنتين السابقتين“وأخضعما للب دام ثلاثة 'ايام'. م“ جاء ٠٠‏ 
دور غالبا واسبانبا حبث تدفق غزاة آخرون سبقوا الها القوط عن طريق الرين . وجاء دور 
افريقيا نفسما اخيراً . ففي السنة ٠٠١‏ دخل الفاندالي جلسريك؛ المستقر في قرطاجة “ الى روما 
التي أباح سلبما طبلة اسبوعين . ولكن مراكبه » في السنوات الاخيرة » غزت السواحل والجزر 
البونانية : وهذا دلبل على ان الشرق م محصل على سلام حقبقي بتخليه عن الشرق , 
لنقف هنا في عجالتنا الناطفة هذه: فلم نقصد من وراما سوی ان نبين كيف نشأت 
وبأي عنف انفلتت عاصفة فوضوية ليس من هدف هذا الكتاب تتبع تطورها 
وعواقبما من قريب او بعد . 

وفي الواقع “ عبثا يبحث المؤرخ » في هذه الفوضى ٤‏ عن حدث او تاريخ يستطيم ان بربط 
با عرضه ویکلشف منعطفا حاءما في التطور . فاحتلال روما نفسما ٤‏ في السنة )٠١‏ › قد 
أذهل المعاصرين . ولكن الرمز الذي يشكل هذا الاحتلال يستخلص قمته الوحدة 
من ماضي المدينة لا من حاضرها أنذاك - لا يستطم الاريك ان ختطف شخصة رمية سوي 
غالا" بلاسديا ابنة ثيودوسيوس وشقبقة الامبراطور هونوريوس) التي تزوج منما صهرها وخلفما 
تولف بعد سنوات ٠‏ بابهة عظمة في ناربونا - ولا من مستقباما . والفكرة التي يوحبما البوم هي 
تلك الي ادلی ہا القديس ابرونيموس على الفور : « من کان پستطیع الاعتقاد بان روما ٤‏ الي 
يلف سافاما هذا العدد الكسر من الانتصارات المجرزة على البالم باسره٤‏ ستلہار وما ?» ولکن 
في هذا الذهول بعص السذاجة » اذ ان شيسون املبانوس قد عرف » قبل ذلك مخمسة قرون 
ونصف ٤‏ ان هذا الانهسار سحسل يوما بصورة محتومة . ولكن ما هو اقرب الصواب الدهشة 
التي يبعا تدقبق يسمح به بعد الاحداث في التاريخ : فان هذا الحدث › الذي يستموينا وصفه 
بالعظم “ ليس نتيجة أو بداية لاي شيء٤بل‏ جرد عرض في مرڪّب ابتداً قبل ذلك بکثر > 
وسمتد الى ما بعد ذلك بكشر ايضا , 


الفوضى 


کىف لا نعتبر ان هذا البطء وهذا الاندراس بالذات ها من عناوين مجد روما ايض ? فل 
يقتض هدم ما شيدته مدة طويلة فحسب › بل كانت هي نفسما منتشرة قي عا اصبح سکانه 
ابناءها ايضا: وكان باستطاعتما الاستمرار في المحباة خارج الاسوار التي دخلما السلابون عنوة . 
قضى الانسجام مع تقاليد ماضبما » بالضبط ٠‏ ان سي هؤلاء البرابرة ابناءها بدورم . وقد 


oor 


خدمما اکثر من واحد باخلاص حتی ضد بني جنسهم . وأوحت › حتی بعد سقوطما؛ الاحترام 
المدد الأكبر منم فت ركت لمم إرثا ما . ولكن الاستساغة إ تحدث . فيم كانوا كشري المدد 
وهي ا تظر امامم “ کا في الماضي » مزدانة بفثنة النصر . في قد ماتت »> لعمري > لاا 
تستطم متابعة علها التربوي . 

إ محل طول نزاعها دون موتا في القرن الخامس . واذا ما استطاعت القسطنطنبة البقاء 
حسنذاك ٤‏ فانپا قد عاشت حباة حقيرة قبل ان تعرف › في زمن لاحق » ايام عز جديدة . 


۲- الصعوبات الداخلىة 


اذا كانتعودة الاخطار الارجبة واستمرار تجسمما بعد منتصف القرذالرابع يفسران اموراً 
كثيرة » فييجب الا بحملانا على امال الصعوبات الداخلية التي بلبلت موه الامبراطورية بلبلة 
دانمة وشلته شلا احيانا . كان القسم الاكبر من هذه الصعوبات قد المد . وقد حاولت 
الامبراطورية ان تضم حاولا جديدة لمدد منما دون انتنوفق مع ذلك الى السيطرة علسما . 


بد ہي ان کل الصعوبات لا تستحق » منذ الآن » ان ندرس كلا من ها على حدة . وم تخل 
جاعة بشرية من اموم الكشرة التي اعاقما كل منا في تفتحها . بيد ان تسلسل هذه الصعوبات 
بحسب اهبتما يتضح للاجال اللاحقة » ان هو م يتضح للمعاصرين . فلنقتصر اذن على الخطرين 
الاعظمين . 

١‏ - انشقال السلطة والحروب الاهلية 

سنفكر دون ابطاء » يسبب الاضطرابات المادية الى تحجر الها الحروب الاهلة › پازمات 
ا حلافة في الامبراطورية وبالاغتصابات ٤تلكالامراض‏ المزمنةفي المد الامبراطورى الذي ا يتوصل 
قط٠‏ طبلة مدّته “ الى وضع وتطبمتق قواعد ثابتة لانتقال السلطة . بيد انه أفرغ كل مجموده ٤‏ 
آنذاك وقتّل ذاك > وبصورة مبتكرة جدآ احبانا »> وببعض الفعّالة اخيراً » وفي ظروف 
دقىقة جداً ؛ بغبة سد" هذا النقص . 


فالصعوبة ؛ ني العبد الامإراطوري الثاني » مصدرها الاول دروس الفوضى التي 
لقنتما ازمة القرن الثالت . واذا ما قد"ر لبعض هذه الدروس البقاء آنذاك > 
فاا قد مزقت كافة الحجب : ول شك احد » بعد رؤية هذا العدد الكبير من الاباطرة السريعي 
الزوال > في ان رضى ال جنود » الحاضع تفسه لكل تقلب مفاجىء > يبح تسم السلطة والمفاظ 
عليما . فأمسى السعي وراء السلطة »> على ما في ذلك من مغالطة > أكثر من طموح عادي بالنسبة 
للقائد : فو احيانا حظه الاخير في النجاة من الموت الفوري الذي قد محر البه زوال حظوته . 
ففي السنة ٣٠١‏ مثلا > حاول الفرنجي سيلفانوس › الذي سبق له وأدى خدمات جلى ل تنم 


الظر وف العامة 


oof 


اعداءه الشخصين من أن يقدموا لكونستاس الثاني كل وشاية كاذبة عنه » تخليص حباته محمل 
أنصاره على المناداة به امبراطوراً في کو لونبا: غير انه ارتکب خط فادحا؛ اذ ان الامهراطور» 
الذي اكتشف › في هذه الاثناء » ما انطوت عليه هذه الوشایات من تجن" وافتراء ٤‏ قد اضطر 
مع ذلك الى اعدام المغتصب قبل مرور شر على المناداة په . نحن امام حادٹ لا طائل تحته ف 
حا ذاته ٤‏ ولکنه يكشف عن المحاولات التي كان يدفع اليما الاتصال الدائم بالجنود . 


نجمت الصعوبة ايضا عن ثقل وشمول الما المنوطة بالامبراطور . فمن حيث ان وجوده في 
کل الجبہات أمر مستحيل ٤‏ قضي علیسه بان بړی باستمرار بروز منافسین جدد ٤‏ حیثا يتمع 
جيش وتسنح فرصة لاكتساب جد ما او شعبية ما لدى ال منود . واذا ما اضطر للتغبب محاربة 
عدو داخلي او ځارجي ٤‏ فان غيابه ڪون کافا لبروز مناقسين آخرن . اجل کان بالامکان 
اشراك امبراطورين او .أكثر : فېناك سابقة‌مارك اوریل ولوسوس فير وس ( ۳6٣8‏ یام ) 
قي العد الامبراطوري الاول . ولكن هذا الحل يفرض اختيار الشركاء والحافظة › باتفاقهم > 
على وحدة الدولة . 0O o‏ 


کان من شأن هذا الحل ان يبدو مغريا جدا لأنه بوافتى نزعة فطرية الى الاستمرار السلالي . 
فمنذ ان كان شر وملكبات › كان اشراك الان في سلطة أببه طريقة دارجة جداً لأا تحول 
دون شغور السلطة عن طر يى تأمين الوراثة . وقد اعتمدت الامبراطورية الاولى هذه الطريقة 
أكثر رة غير مكتفبة حتى بلقب الاممراطور للخلف المعين على هذه الصورة : فان مارلد 
اوریل قد منح ابنه کومودوس لقب « اوغسطس » حتفظا لنفسه بالمبرية العظمی دون شراكة 
وبالنفوذ الذي يولبه اياه فارق السن . ومن جمة ثانبة » كان هذا الفارق حجر المثرة “ اذ ان هذا 
النظام ما كان ليسير سيرآ حستا إل اذا بلغ الان ٠‏ عند وفاة أببه “ سنا تسمح له بفرض نفسه . 
ولذلك فقد استفيد > في غمد الانطونيين»ء علا يبدا اختبار « الأجدر » ٤‏ من عدم وجود ان 
شرعي للامبراطور ؛ طبلة أجيال عدة » للجوء الى التبني . 


وبالاختصار » كان باستطاعة الملكبة ني العمد الامبداطوري الشاني » التي أإجثت الى تسين 
مساعد » بل عدة مساعدين ‏ للامبراطور > بغية تأمين ايام الحكومية » لا سا المسكريةمنباء 
والتي تزعت مع ذلك ؛ على غرار سواها “ الى الوراثة السلالبة “ ان تستند الى سوابتى كثارة . 
وهي قد عملت » وفاقا الظروف والبشر > بهذه السابقة تارة وبتلك السابقة أخرى » لاإبل 
أد ركت خير ادراك › غداة موت قسطنطين »> صعوبة تاد تكون جديدة - فقد سبق مثل 
نارون وبریتاننکوس » ومثل ابني فسبسانوس > وخصوصا مثل ابي سبتبموس ساو روس 
بل هي جديدة على كل حال بحدة المنازعات التي أثارتما “ اعني بها تلك التاجمة عن اممراطور 
بترك عدة ناء لا يفصل بینہم أي فارق کبیر سنا او نفوذاً . فلا عجب من ثم اذا کلتفما 
الافتقار الى حت ملكي صريح وثابت نا باهظا من الحروب الاهلية . 


قد يكون من المعل“ حقا استعراضكافة الحلول التي جر“ّبت نذاك. ففي 
القرن الثالث وحده نماذج وافرة عنما . وقد حدث قي السنة ۲۴۳۸ ات 
اختار مجلس الشموخ اثنين من اعضائه ومنحها بالتساري الالقاب نفسما 
والسلطات عنما با فما الحبرية العظمى التي أسندت لامرة الاولى الى شخصين في آن واحد . دام 
هذا التدبير الشنائي تسمعين يوما وانتهى “ شأن غبره “ بقتل المستفيدين منه . لنهمل أذن هذه 
الحاولات الفاشة حتى نتوقف عند محاولة ديو كليسبانوس التي تنطوي على أهية أعظم واقعبة . 
فېي ۾ تکن سريعة الزوال - دامت أربم سنوات - وامتازت بأا كاملة ومبتكرة + اذ انما 
اضافت عنصراً جديداً » هو الاستقالة في موعد محدد ؛ الى غيره من العناصر التي ارجدتها 
الاختماراث السابقة . 


نظام دیو کلیسیانوس 
الرياعي 


كان نظام « التترارشية » » أي الحكومة الرباعية » منذ زمن بعيد ٤‏ موضوع جدل ونقاش . 
فمنذ قرن › فسّرها یعقوب بورکارت ٤‏ بأنا نظرية عال ٤را‏ انتسب الىد اسرة ستیس ضرا 
على حد قول احدم , ولكن هذا القول ؛ ) يعد له من قمة كبيرة في هذه الأيام : فاث 
دیو کليسيانوس ل يتوصل الى هذا النظام إلا تدرييا » بخضوعه لشتى ضروب الضفط وبتعديل 
متفررات املتما انتمازية عملىة . ولكن ما لا ريب فه مع ذلك ؛ هوأ ان نظام حكومة رباعية 
قد قام بعد تسامه ا حكر » وان واضع هذا النظام قد اعتقد بأنه وضع حداً بواسطته للأزہات 
التي غالب] ما تعرض ها العمد . 

قضى هذا النظام بتعبين امبراطوريين في آن واحد٤‏ بكون أحدهاء رسم) » شقبقا للآخر» 
ويكون فم] الصلاحبات نفسما والألقاب عنما “ على ان يعتبر احدها بثابة البكر اي« الأقوى» 
و«الاول » بغبة تحاشي کل خلاف بین . کا قف بأن پعن » الى جانب هذبن الامبراطوريين 
« قىصوان » بكون كل مه مساعد الامبراطور الذي اختاره لجدارته دون أي اعتبار لللسب 
الطبسعي - فقد أقصي بعض الابناء - وتبناه حين اختياره . أضف الى ذلك ان كل قبصر كان 
مخلف امبراطوره حان وفاته او استقالله . ولم يترد دیو کلیسبانوس في اصدار قرار يقضي على 
كل من الرؤساء الاربعة بالاستقالة في مستمل السنة المشربن لمارسته السلطة . وقد استقال هو 
نفسه في اول ايار (مايو) من السنة ٠٠‏ » متجاوزا الأجل بسبعة عشر شرا فقط بغية ارغام 
واخبه »مکسبمبانوس على‌احترامه “ومتيحا بذلك ارتقاء القىصرين الى مصف امإراطور“واخشار 
ر 

أمام هذا النظام » لا نعل في الحقيقة ٠‏ ما هو الأجدر باعجابنا : الايتكار » أم الصرامة “ 
أ السذاجة . فهو قد استازم مبدث) الحافظة الدانمة على الاتفاق ٠‏ أقله بين الامبراطورين. وقد 
أل بعض العواطف الفطرية : الرغبة في الاستمرار عن طريتى الابناء والأحفاد › النفور من 
الاستقالة “ وجزع القاصرة بالتبني “ وياس الابناء الحرومين من الإرث الوالدي . اجل قفى 
الاختبار بأن لا يتسم هذه الأوهام امبراطور استقال في سن السنتين . ولكنه استطاع التأكد» 


00٦ 


قبل ان تد رکه اة في السنة ۳٠۳‏ ؛ من فشل نظامه وتخلى المسؤولن عنه اشا . فقد سددت 
له الضربة الاولى منذ السنة ٣٠١‏ » حين سارع الجبش المرابط في بريطانياء الذي توفي الامبداطور 
کونستانس کلور بين وحداته ٠‏ بالمناداة بان الفقيد “ قسطنطين ٤‏ دوغا اكتراث لقبصره . وهنذ 
السنة ۳٠١‏ كان في العا الروماني عشرة اشخاص محماون لقب امبراطور ٤‏ لا بدخل في عدادم 
ديو كليسبانوس الامبراطور الشرفي : فأخذت الفوضى تخم مرة أخرى . 


بعد -حروب طويلة باهظة الثمن “ استعادت الامبراطورية السل الداخلي 
بقىادة سید فرد ؛ هو ق طنطین الذي ل يبه للعودة الى نظام 
الرباعي . واذا استحال القول بأنه ال يفكر بأمر الملافة > فمن غير المعقول أن المقررات الوحيدة 
الي اتخذها تقابل مشاريعه النهائىة . فو قد اقتصر “ قبل وفاته بسنتين ٤‏ على تقسم الاراقي 
الامبراطورية خمسة اجزاء > أسندت ولاية ثلاثة منها “ وهي الاجزاء الكبرى ؛ الى ابلائه 
الثلاثة “ وولاية الجزئن الآخرن الى اثنبن من ابناء اخوته . 

فل هذا حله الحقىقي با تری ٩‏ اذا کان الجواب امجابا > فمعنى ذلك انه کان › قبل 
امیر وفنحین 16۲٥۲:۸8‏ والکار و لجان وماع زان رں) ٤‏ بزمن بعد ٤‏ اول من ذهب حتی 
ا حال في تطبيتى مفموم غريب هو مفموم الدولة الملكبة كإرث عادي. ولكن ذلك يعني اما 
تصدیم الدولة واما الالقاء با في منازعات جديدة » في حال انه ستحبل الاعتقاد بامكارٺت 
وجود مثل هذا العمه عند ذاك الذي صادف صعوبات كثبرة في اول عهده . فالأجدر بنا من ثم» 
الاعتقاد بأنه احتفظ لنفسه > بعد امتحان الامراء الجسة ٤‏ بحت الاختىار وتعان الامبراطور 
الحقيقي الذي نخلفه في دور التنسيق . ولكن الوت لم بترك له الوقت اللازم لذلك . 


a‏ لنضع حدا لمذه النظرة الناريخية التي اي تضعنا ٠‏ على كل حال ٠‏ امام اي حل 
اا جديد . اما الجديد الذي تحققى » فعملي اک مله قانوني ٤‏ وفي ذهنية 
المسؤولين والرعاا اكثر منه في المقررات الامبراطورية . 

فمن جة » ما عادت السلطة العلما لتتجسد الا استثناء في امبراطور فرد. فقدملكقطنطين 
وحده ثلاثة عشر سنة “ من السلة ۳۲٤‏ حى وفاته . ومنل السنة ٣٠۴‏ › تعاقب طلة عشر 
سٹوات الاہاطرة : كونستانس الثاني وجولمبانوس و جوفيانوس . ولكن الملك الفردي “ لن 
يعود بعد ذلك » إلا خلال الاشپر الاربعة الى سبقت موت شودوسبوس في شهر ك ۲ (ینار )من 
السنة ۳۹۵ ؛ ولا وجودله مع ذلك الا علماء لا قانونا» اذ ان اخوبن٤ه)‏ ابنا الإمبراطور؛ قد 
حلا حسنذاك لقب امبراطور ايضا . فمدّة عودته قصيرة جداً : اذ ان الشراكة كانت ضرورة 
ملحة لأسياب عبلية , 

بد انه مجدر بنا ان لا نخطىء في فم هذا الواقع: فالأقصود شراكة ومجمعية لا تقسم اقلبمي“ 
او دستوري اذا جار التعبير . الامراطورية واحدة نظریا مع ان کل امبراطور ٤‏ سواء عین 


حل قسطنطين المترجرج 
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معه قیصر ام لا ٤‏ او امبراطور آخر أقل نفوذا ٤‏ کان مکلة) ليا ادارة قم منما او الدفاع 
عنه. ول يكن أي امبراطور جديد لقبل رسا في هذه الميثة إلا بعد موافقة زميله او زملائه؛ 
وم تكن وحدة التشریع شیا نظريا فحسب -- دون ان نرى حتى الوم ٤‏ على كل حال »> كيف 
توصاوا الى الابقاء علمما . والمصير الختلف الذي قرره البرابرة « لشطري » الامبراطورية هو 
وحده بالنتيجة الذي أفضى الى التمسبز بين امبراطورية شرقمة وامبراطورية غربىة “> وقد 
تكرس هذا النمييز في الوقائم زمنا طويل قبل الاعتراف به رما . لا بل ان الاعتراف الر سمي 
محصل قط في العصور القدية مما نجاسرنا في اطالة هذه العصور . ففي السنة ٤ ٩‏ جين اعاد 
« الاسکر » اودواکر ( ابن اتىلا ) الى القسطنطينية “ الي کان متړبعا على عرشما الازوري 
تاراسبكوديسا باسم زينون البوتاني ٠‏ الشارات الامبراطورية الموجودة في ايطالبا “ اعتبر رجال 
القانون الشرقيون ان وحدة الامبراطورية “ التي ما زالت قامُة في نظرم » قد توطدت في الواقع : 
وهذه المزاعم هي التي سيستند الما جوستينيانوس في وقت لاحت قريب . ولكن « الجاع ٠»‏ 
وهو موضوع تفن دائم ٤‏ قد فقد معناه منذ زمن بعد . 

قبل ان يتختتق كل ذلك ؛» أضز'تعد”د الاباطرة بالامبراطورية. وكان عجا ان يسود الاتفاق 
فبا بينم بصورة دائمة . وجرت اقامتهم في مقرات بعبدة الى ازدواجية البلاطات والاچېرة 
الم ركزية . وقد اصطدم تصمم الاوك على الاتفاق > حتى ولو كان مطلقا وحازما » بشت بوادر 
البطء او اقله بانانىة a‏ ودوائرم وحتى الاهالي انفسهم . اضف الى ذلك ات العمل 
المسكري » الذي يستازم وحدة القبادة ٤‏ قد تجزأ أو تة تقمقر أو ارتدى طابج السرعة بقعل 
الجپل أو الحساسة : فار فالنس مثا > رغبة مله في احراز النصر منفرداً “ قد هاجم 
القوط امام اندرينوبولس دون ان ينتظر وصول الاميراطور الآخر الذي كان متوجها 
لنجدته . وهكذا فان العيد الاميراطوري الثاني “ الذي ال جأته الظروف الى اليك الماعي » قد 


تأثر مساوئه . 

ك هنالك جدة انغرى لامراء فما “ الفكرة السلالية . م يعرف القرن الراب 
2 ما عرفه القرن الثالنث » وحتى القرن الاول “ من اضطرابات . فبعد ان شد 
وفشل الاعتصابان 


سلالة قسطنطمنىة وسلالة فالنتينية ٤‏ ترك للقرن الخامسسلالة ثيودوسية .أجل 
م تكن الجدة في اشتراك الاين أو الابناء مع اهم “ ولا في استمرار حکېم ٤‏ زمنا طويا أو 
قصيراً » بعد وفاة هذرإ اللخير “ بل في لجوء الامبراطور نفسه الى عائلته : فقسطنطين قد فكر 
بابناء اخوته» وفالنتشسانوس الاول قد اشرك اخاه فالس معه . وبلعتث الفىكرة المائلة من 
القوة ما ملم على امجاد رابطة زواجبة بين سلالة واخرى : حين بلغ غراسبانوس السادسة 
عشرة من مره ز وجه ابوه فالنس من حقىدة قسطتطين البالغة من العمر ٠۳‏ سنة ٤‏ ول يزوج 
شمودوسوس من ابنة فالنتيشسانوس محرد جالما فقط . 

لا يعني کل هذا ان تاريخ هذه السلالات قد استمر هادثا اپداً. فان اريخ المائة القسطنطيشية 
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بنوع خاص يقدم لنا امثلة متعاقبة وافرة عن مسي البلاط والاغتالات والخصومات بين الاخوة 
التي ادت الى الحرب الاهلبة . وحدثت ايضا ثورات واغتصابات رافقها اغتمال الامبراطور 
الشرعي . بد ان اية حادثة من هذه المحوادث العنيفة “ على نقىض ماجرى في القرون السابقة > 
ل قنته باتتصار المغتصب . ولعله من حسن طالع جولبانوس » الذي ادى به جنوده امبراطوراً 
في لوتيسيا ٤‏ ان مات ابن عمه قسطنطن الثاني قبل ان يصطدم الميشان . وهو الثائر الوحيد في 
ذاك المد الذي جحت محاولته ؛ وليس انتاؤه الى العائة القسطنطىشة بغريب عن نجاحه . 


يبدو جلما من ثم ان شعوراً بالاخلاص للسلالة قد بدأ يظر ويؤار حبنذاك على الرغم من 
موانم كثيرة. ولعل افضل دلبل على ذلك ان عدم كفاءة أعقابثيودوسيوس سياسا وعسكريا 
تحل دون موتېم موتا طبيعيا . ولم محدث ان اغتبل احد حفدته إلا في السنة ٥ه‏ : ومنل 
نشأة الامبراطورية م بقدر قط لأباطرة على مثل هذا المزال ان يستمروا في الح هذا الوقت 
الطويل . والدلمل الآخر هو عدد القادة البرابرة الضشل - ثلاشة او اربعة - الذين حاولوا ؛ 
على الرغم من القوة التي تتموا بها “ اغتصاب اللقب الامبراطوري . فقد اقترب الهدف الذي كثيراً 
ما طمح البه دون جدوى كافة الاباطرة منذ اربعة قرون : ان احترام الارجوان الامبراطوري 
کان سائرآ » تدرا » فی طريق الاستقرار . ومجوز لنا “ بهذا الصدد ٠‏ ألا نجزم بعدم جدوى 
جود الملكية في العهد الامبراطوري الثاني في تنظم انتقال السلطة . 


ومم ذلك › فمما يكن من ضا لة عدد الاضطرابات بالنسبة 
لقتضبات منطتى تخلخل النظام ؛ فان الاضطرابات قد قامت “ 
ويعرضنا اهماما لعدم فم حضارة هذا العبد . اجتاحت الامبراطورية حملات داخلية تصادم 
فما جيشان تتعده) الامبراطورية للدفاع عنما. وقد عرفت الامبراطورية ايضا مذابح الحروب 
الاهلية وشّة وطأتما بالاضافة الى ما عرفته من وطأة وعنف الحروب الاهلىة . وقد رافق هذه 
النزعات »> أكثر من مرة طلبات التدخل الاجني التي شكلت انات حقبقبة . في قد حولت 
اجنود ابداً عن القبام بواجبهم “ وخدمت ٠‏ باضعاف حراسة الحدود “ العدو الذي كان يتحين 
الفرصة للاعتداء علما: فأدت كل حرب اهلية الى تجسم الخطر الخارجي . 

قام النظام با ل يقم به أسلافه لمعالجة داء الامبراطورية الوراثي هذا . ولكنه م يتوق إلا 
الى تخفىف ضرره فقط . ولكن هذا الضرر ما زال افا لأن يلحت بالناس إساءة فوق إساءة في 
متلنكاتهم وألا فوق أل في أجسادم وحزنا فوق حزن في نفوسهم . 


استمرار داء الامبراطورية المزعن 


۲ - الاعات الديئية 


كان باستطاعة الديانة وحدها » امام هذه الاحزان؛ أن توفر التعزية والسلوان. وسلبين في 
الصفحات التالبة انها م تتخلف عن القبام بهذا الواجب : فان الالام النفسية البرحة والمستمرة 
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قد ساندث الانطلافة التي أحبث الشعور الديني ووطدته منذ القرن الثاني . ولكن الحرارة التي 
رافقت‌هذا الشعورقد أثارت بدورها بعض النزاعات التى غالبا ما تشابكت بالنزاعات الاخرىء 
الحروب الأهلية وحتى الخارجنة › التي زاد هواها عنف التعصب الديني . 


اذا كان القرن الثالث قد دشن الاضطہادات الكارى ضد المسحينء 
ا فان هذه الاضطہادات » قد ترقفت في السنة ٠٠١‏ وعرفت الديانة 
في اواخر القرت الك المسبحمة حبنذاك اربعين سنة تقريبا من الام الخارجي أفادت منها 
افادة كبيرة . 
ما كانت المحكومة لتستطيع تجاهل وجودها أو انلشارها العلتبين . فلم يلسآر رؤساءها 
واتباعپا بل علوا علىمر أى من اميم : فقد شدت الكنائس الجديدة وأحدثت المدافن . وبعد 
ان استعاد اوريليانوس انطاكية من التدمريين اضطر للفصل في نزاع قسم المسحين في هذه 
المدينة ؛ ففصل فيه لمصلحة اولئك الذبن يؤيدم أساقفة روما وايطالىا ضداسقف انطاڪية 
السابتق ؛ ,ولس الساموزاتي الذي عزل يسبب الهرطقة الملسوبة اله . ل ریب في ان علائی ولس 
بزنوبيا » كان هما أثرها في الفرار الامبراطوري . ولكن في هذا القرار “ مع ذلك > اثباتا 
' لتساهل رمي ل يدخل عليه ما يمكره طبلة النصف الاول من ولاية. ديو كليسانوس. فلا عجب 
من ثم اذا تكاثرت الارتدادات التي حصل بعضما في بطانة الامبراطور نفسما . ومنذ القررت 
الثالت أصبح المسبحيون اكأرية في آسيا الضغرى وفي جزء من تراقيا ٤‏ وي الأماكن الأخرى › 
لا سما في الشرق » كانت الديانة المسحبة آخذة بالانتشار . ورغبة في الاختصار نقول اس 
افسيفيوس ؛ اسقف قبصرية “ ربا اعتمد المغالاة في « التاريخ الكلسي » رغبة منه » عن طريق 
امقابلة » في اظمار فظاعة الاضطماد القريب ؛ بيد ان اللوحة المطوفة التي يرما حينذاك عن 
علاثت السيحين باجتمع العلماني تبدو ٤‏ في خطوطما الكبرى > منطبقة على الواقع . 


وفچأة ٤‏ تبدل کل شيء . 

فا هو سبب هذا التبدل یا تری ? لکل مۇرخ تقریا تعلى ل الخاص . 
فدون أن ندخل في التفاصبل ؛“ نرى أن أقرب الأدلة للعقل والمنطق هو ذاك الذي بربط بين 
اضطہاد دیوکلیسیانوس والنظام الساسي الديني الذي انتھی الى إقراره : وسنری ان الانحراف 
عن الوثنبة كان معناه » في نظر المسۇولين ٤‏ التبامي بعدم الإخلاص وعدم الموالاة . أضف الى 
ذلك ان بعض الحوادث قد جرت في الجيش “ أقل في افريقبا : كإقدام بعض الجندين الجدد او 
القدماء » وحتى الضباط » على رفض القيامبالخدمة العسكرية . وام يبرهن المسحبون جيم 
عن انم رعايا خاضعون تام لموبات المدنية . وما زالت المرطقة المونتانبة “ التي رأى رما 
ترتو لانوس »ناله الافريقي في البداية > تنبت فروعا على الرغم من حك الكئيسة علا . 
فقد کون دیو کلیسانوس › ذلك الجندي الذي أصلح الدولة ء قد رغب في اعادة الوح_دة 


اضطاد دو سبانس 
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والنظام الادبيين بثلالشدة التي اعاد بها اأوحدة والنظام في امقول الاخرى. ولعل “ اخيرا بحسب 
التقليد المسحي ٠‏ تأثر بالحاح قيصره غاليريوس » الوثني النشيط ٠‏ وبآراء المر"افين . ولكننا 
مضطرون للاعتراف بأن هذه التفسيرات كلما لا تشيم نم المقل » لن كلا منما يقابل تفسير 
خر يضعفه . ولا تزال معضلة أسباب الاضطاد »> دون حل" منطقي . ولكن الامبراطورنفسه؛ 
بصرف النظر عن كل الاعتبارات ؛ لا مخضم دام لمنطق وحده ٠.‏ 


خر القرن الثالت 
١‏ ملاطتى تضم نسبة مرتفعة » وربا أكأرية » من المسيحيين ؛ ۲ - مناطق دخاتما النصرانية + + - مناطق 
م تدخاما النصرانبة بعد . 


ولكننا ندرك ادراكا أفضل التدبير المتعصب الاول الذي استدف المانوبان في السنة ۲۹۷ . 
فقد اشعت عقد تم بنوع خاص من اراض خاضعة للمملكة الساسانية » أي من اراض عدوٴة . 
وان البراءة ؛ التي ساوت بين مارسات تقوام ومارسات‌السحر والتي قضت بنفيمم أو وتم “قد 
صلقت في الاسكندرية في اعقاب استعادة مصر حسث ساند اللك الفارسي أحد المغتصبين . 
فکانت من مم تدبیر حرب وتدبر سباسة دلشىة معا . 

وکان ما مم دیو کلیسیانوس على تنظمه ضد ا)سبحبان تدبيراً لا يعرف للشفقة معنى 
ايضا . ولكن عله هذا قد نفذ فى عمد متأخر وبصورة بطىثة ول يصل إلا تدر بجا الى تدابیر 
ماثلة لدابير داسوس وفاليريانوس يشمو هما وعنف ا . فتقرر في الدرجة الاولى تطمير البلاط 
والجوش والادارات واقصاء االذين برفضون تقدج الذبيحة . ثم جاءت المراسم . فتعاقب اربعة 
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منما خلال السنة ٠۴‏ وي اوائل السنة ٠١٠‏ » وارتدى كل منها > باللسبة لما سقه > مزيداً من 
الشدة بسب اشتداد الصراع : وبنوع خاص ؛ عزيت الى المسحبنن المرائق التي اندلعت في 
قصر نىكوميديا الامبراطوري حين اقامة ديو كليسيانوس وغاليريوس فيه . اقتصر المرسوم‌الاول 
على حظر الاجاعات واقرار هدم الكنائس ومصادرة الكتب المغدسة واتلافا . ثم ار غم 
العلمانيون أخراً » على غرار ما حدث قبل ذلك بخمسين سنة > على تقد الذببحة › تحت 
طائلة عقوبات متفاوتة الصرامة قد تصل الى الموت احراقا . 

يعتبر التقليد المسبحي هذا الاضطہاد أقسى الاضطہادات شد ة . وميا يكن من الامر “ فانه 
أطوها امداً . ولكن مدته وشدته قد اختلفتا كثيراً باختلاف مناطق الامبراطورية . ويببب 
ازدياد عددا مسین الذي زاه من المحالطات في الحباة العامة» ل تنفجر الاحقاد الشعبمةانفجارها 
في الماضي ٤‏ على ما يبدو ٤‏ بضة ارغام الموظفين والقضاة على استميال الشدة : فقد خضع کل شيء 
بالتالي يول هؤلاء الشخصية » الحليمة جد في غلب الاحيان » وفي الدرجة الاخيرة للتعلمات 
المتفاوتة شدّة التي بتلقونما .. وقد صدرت هذه التعلمات عن الامبراطور او عن القيصر الذي 
ترتبط به الولایات . ففي غالبا وبریطانبا امرتبطتین « بکونستانس کاور » » أرفق بالاشخاص 
وأسيء الى الممتلكات أدنى إساءة يفرضما احترام سلطة ديو كليسبانوس : ومال کونستانس 
شخص] الى التساهل لا سا وقد بدا ضعف الديانة المسيحية في ولاياته خاو من أي ضرر مكن . 
اما في أنحاء الغرب الاخرى فقد كان الاضطماد ميف ولكنه كان قصير الامد ايشا لأر 
مکسمبانوس قد استقال منذ السنة ٥‏ . ول تشتد وطاته اشتداداً طالت مدته إلا في الشرق 
حيث وقف في السنة ۳٠۳‏ وتجدد حوال‌السنة ٠۲١‏ ول ينته إلا بإانتصار قسطنطين على ليسفىوس 
في السنة ۳۲۲ , 


اعاد هذا الانتصار وحدة الاميراطورية تحت سلطة سند فرد؛ سبد مسحي 


اتترام و هذه المرة . هذا انتهى - بعد ان أصبح قسطنطين مسيحيا - المد 


المضطرب الطويل الذي ابتداً في السنة ٣٠٠‏ » حينستادى به امبراطورا ٤‏ في 
بريطانيا » جنوه أبيه ا متو . ولا جال للدهشة امام الأهمية التي ترتديما هذه الأحداث وهذا 
الارتداه“ اذا ما نظرا الى نتانجما بالنسبة لتطور الانسانية جعاء في العصور اللاحقة . وقد 
أثارت هذه الأهية شتى المناقشات منذ زمن بعد . 

وان ما سل هذه المناقشات الصفة التاريخية الركيكة والتحيز الواضح في المصادر الأدببة 
المسيحبة التي تعظم قسطنطين على حساب أعدائه المتعاقبين . اضف الى ذلك ان العوامل الختلفة 
الكثيرة الي كان هما أثرها حبنذاك قد زادت في البلبلة والغموض . ثم ان الخصومة قامت بين 
أشخاص عديدين . و يتظاهر أي واحد منم باللامبالاۃ الدیني ة٤‏ لا ہل م یشعر با : فقد کان 
العصر مندفعا بالكلة “ ومن الجتين > نحو الخرافات بالتفضسل على المنادية . ومع ذلك فقد 
جاش في ال مميع طموح وحشي ايضا بحيث يتعذار معرفة أية عقيدة أو أي طموح قد سيطرا على 
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کل منم ني هذه الفترة ار تلك وي هذه الدرجة او تلك من المنافسة بينهم “ ما لم نتوصل الى 
الوقوف على سر" كل نفس على حدة . ولنضف هنا ان كلا منم قد استند الى اقلم وطمح الى 
أقالم أخرى . ولكن المسألة الدينية » في كل مكان > قد عبرت عن وجه خاص متميز من أوجه 
الظروف الحلبة . فقد كان بالامكان الاعتقاد بأن لباريس قيمة قداس > او قبمة براءة انث على 
الاقل ؛ غير انه كان بالامكات ايضا > من جة ثانبة ؛ القنوط من الحصول على مساعدة 
طائفة تسار وراء منافس؛ او على سحنادهاء وبالتالى القنوط من القضاء علما . لذلك فان تمدلات 
السباسة الديبة قد أملاها ٣نذاك‏ » في وقت واحد › الموى والمصلحة ٠‏ بنسبة تختلف باختلاف 
الطبائم » والظروف > والعاومات والتخمينات حول واقغ الرأي العام » ووحي وحتى رهان 
الساعة . ولا مكن لنازعات متعددة المعطبات كہذه إلا ان تكون معقدة جدا : فڪيف لا 
تبقى حتى البوم على جانب كبير من الغموض ? 

انما لمنازعات غامضة ولكنما خلابة . ويعترينا ا لجل لاننا لا نستطيع هنا ان نقدام ٤‏ الا 
بامجاز هزلي “ ام قضبة تنجم عنا: قضبة ارتداد ؛ أو بالاحرى › تنصر قسطنطين. فقد وجدت 
هما حاول كشبرةوان قرحة المؤرخين من عاماء النفس ا تنته بعد في الارجح › من اكتشاف حاول 
اخرى جديدة . والجدل قاثم البوم “ انطلاقا من المصادر الحتلفة ٠‏ التي يولي النهج النقدي فيم ا 
مركزاً متازاً للمسكوكات» حول تاريخ هذا الارتداد؛ واسبابه »> ونتائجه المباشرة › وبالتالي 
حول صدقه وحتى حقبقته . يفسره البعض بوحي المي ازل على قسطنطين في احدى الليالي التي 
شبقت المعر كة التي شنا على مكسانس › على ضفة التيإر اليمنى » فوق جسر ميلفيوس > الى 
الشال من روما » ني الثامن والمشربن من شر ت٠(اكتوبر)‏ من السنة ۲ ؛ وھولاء برون عادة 
في الامبراطور مسبحيا مقتنعا . وعلى نقيض ذلك فار غیرم بفسرونه کتظاهر املته »> دون 
اي‌اقتناع» انتمازية سساسبة مدروسة. وهنالك »> بين هذين اللين المتطرفين» حاولاخرى كثيرة 
لن نتولى تحديدها أو درسما . فكفي قولنا اعلاه ار اللامبالاة ‏ تتمكن من النفوس آنذاك 
للدلالة على اننا نصرف النظر عن كل حل تستازمه : فعلى غرار اوغسطس من قبل؛ تصرف 
قسطنطان تصرفا نخر . ولڪن يبدو من المستحیل ایضا ان ننکر انه قد اعتقد ٤‏ باقدامه على 
تخليص شخصه؛ الذي ا بفصل نه وبين الامبراطور » بانه انما مخلتص الدولة ايض : وان الاله 
الذي كان قد اولاه النصر على مكسانس > ثم على لسىنىوس بعد مرور اثنتي عشرة سنة » لن 
ينقطع عن ارشاده وحمايته وارشاد وحجاية خلفائه . فكان الإرتداد ذا المعنى > باللسبة 
لقسطنطين » عملبة سباسبة ايضا : واذا اعوز تنصره الرقة “ وبقي خشتا » ٤‏ ا قال المطران 
دوشن » فقد اعوزه التجرد ايضاً . ! 
مھا يکن ن الأر ٤‏ قفد كان سبد الامبراطورة ملحيا :فل سير 
الاضطادات في اتجاه آلحر ? 
شى قسطنطين على ميدأ التساهل . وهو قد ورث التساهل عن والده > ذلك التساهل الذي 


. سامل رامتیارات 
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بدا ٤‏ خلال هله الحروب»؛ لكشر من الناس ء وكأنه الحل الوحد. وقد اضطر غالريوسنفسه؛ 
عدو النصرانىة اللدود » الى القول به . فحإن أصبب بمرض عضال ؛“ قبل وفاته بأيام معدودة ٤‏ 
في ربع السنة ۳١١‏ » سلتم بنشر براءة اعترف فما صراحة بفشل الاضطماد وأعاد لمسيحبين 
حرية عبادتهم : « علبهم أن يبادلوا حامنا بالصلاة لأجل خلاصنا ولأنجل الدولة ولأجل نفوسيم> 
حتى تنعم الدولة بازدهار تام > وحتى يستطيموا العيش ني بلادم بطمأنينة » . ولم تلع هذه 
الإراءة قط من بعده . وفي اوائل السنة )۳٠۳‏ قبل ان يصطدم ليسيشوس« بمكسيمينوس دايا »؛ 
الذي ار يعمل با في الشرق ٠‏ اجتمع ليسيئيوس هذا في ميلانو بقسطنطين » الذي سبق له وانتصر 
على مكسانس واصبح سبد الغرب . فاسفر هذا الاجةاع عن تعليمات بمكنتنا ان حفط فها؛ 
اصطلاحا » اسما التقليدي « براءة مملانو » . وقد اصدر ليسبنيوس امره فبا باعادة الممتلكات 
الملصادرة من المسحين ونادى بالتساهل حال كافة المعتقدات : « بعد البحث بكل عناية عا 
بمكن ان يكون نافعا لبر وسلام الدرلة > وعما يكن » في جملة ذلك › ان يؤدي خدمة لاڪارية 
الناس ٠‏ رأينا قبل کل شيءَ آخر وجوب تسویڌ کل‌ما هو مختص بالاحارامالواجب للذات الاهية > 
بغبةاعطاء المسسيحين وكافة المواطلين حرية التمشي على الدبن الذي بختارونه». وم يضف ق طنطين 
شيا الى ذلك بعد ان انتصر على ليسينيوس في السنة )۳۲ واصبح مضطہمداً بدوره» حين اعلن؛ 
حاولا طمأنة وثنبي الشرق : « ليسر كل منك على الرأي الذي يفضل » . 

غير ان هذه التصريحات ل تحل دون فقدان توازن كان من المستحبل على كل حال الحافظة 
عله اذ ان الرجل والامراطور کانا شخصا واحداً . 

انه لمن الشطط لعمري » على الرغم من بعض الحوادث النادرة > الكلام عن الاضطہاد ضد 
الوثنبة . فقد استمرت طقوسما في الحباة الرمية ؛ وهي الضرورات المالية التي اوجبت جرد 
متلكات المعابد؛ دون ان يكونلدينا اي دلبل على المصادرة . ول يقصد كذلك سوى اماد 
المساواة من ترمم الكنائس القدية > وتشسمد الكلائس الجديدة » واعفاء الأكليروس المسحي 
من المو-جبات المالبة الذي تتم به الكمنة الوثنون من قله والدي لن يلبث الكہنوت النهودي 
ان محصل عله . وكان من الطبيعي ايضا ان تعدل الشرائع التي لا تأخذ الاخلاق المسبحية بعين 
الاعتبار : بالغاء العفوبات القانونبة التي اصابت منذ اوغسطس ؛ في مادة الارث › إلعازبين 
والمتزو جين الذین ا بر زقوا اولاداً . 

ولكن قسطنطين ذهب الى ايعد من ذلك. فان بعض الذبائح علىالاقل - ونحن لا نعرف ايا 
هنما - قد حرمت . وغدا يوم‌الأحد يوم الراحة القانونبة وحظكَّرالقيام فيه باي عمل رمي غير 
الاعتاق . واعتبر القانون الاعتاق الذي محصل في الكنيسة ثابتا شرعا كذاك الذي كان محصل 
بحسب الاجراءات السابقة . وتقلن الاساقفة حى السلطة القضائة على اعضاء اكلير وسيم . 
واعترف بتحكيممم الميرم في الدعاوى المدئية بين العامانيين حتى ولو ل يطلب هذا التحكم سوى 
احد الطرفين فقط . وقد بلغ من افراط هذه الامتبازات ان فرض احد خلفاء قسظنطين رضى 
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الطرفين وان الاعتراض على السلطة القضائىة الجنائىة على الكہنة قد توالى حتى اواسط 
القرت: خان : 

ان مثل هذه التدابير تتخطى إطار الاقتناع الشخصي . وليس لما من تفسير سوى الرغبة في 
جعل الكشسة جمازاً رما واشراكما في حباة وسير الدولة وتقوية الدولة ا لرؤساء الكنيسة 
من تأثبر على المؤمنين . وهكذا فان الديانة المسيحبة “ بفعل انقلاب الوضم انقلا غريب وشبه 
توم ٤‏ اصبحت تدر يجا دين دولة بعد ان كانت في الأمس القريب دينا محرما . 


ومعم ذلك فان الديانة المسبحىة كانت ابعد من ان تحرز غلبة نمائية عند وفاة 
i‏ قسطنطين . نما زالت الوثنة محتفظة بمراكز قوية جداً . کان الجىش › باكثريته» 
متمسکا بها . وما زال ينتسب الما كافة رجال الفكر المشمورن تقريءا . وما زالت تعتنقما › 
بنسبة كبيرة؛ لاسا في روماء العاثلات الجلسبة التي تقتلك ثروة عقارية طائلة وتقدم لادولة عدداً 
لا پستہان به من كباز الموظفين . وكان من المسكن › لو قدّر لامبراطور وثني ان يتولى السلطة 
بعد قسطنطان مباشرة » ان يبدل الاتجاه الذي سار فه قسطنطان تبدي دام , 

أخفتق جولمانوس لأنه تأخر في الحيء وزال دسرعة . وارتسمت ردة فعل وثلة بده 
بثلاثين سنة ايضا » غذاها فيريوس ننكوماخوس فلافانوس الاديب والموظف الككير ٤‏ بعد ان 
استفاد احتمع الروماني الرفيع “ حبث نشأات ٤‏ من فتور الشعور الديني المسحي في المغتصب 
اوجانيوس النري أصبح امبداطوراً بفضل الفرنجي « اربوغاست » وأخذ يبحث عن عون على 
شود وسوس الذي رفض الاعتراف به . فہبت «الريح الشمالة» بعلف في وجه جنود اوجانبوس 
وشلت جودم على ضفاف « النر البارد "' » ووضعت حداً اردة الفعل في شمر ايلول من السنة 
4 . وهكد فلامرة الثانىة كانت الغلبة « للجليلي » بتوجبهه الريح الشمالىة کا سبق له ووجه 
الرمح الفارمي الى جنب جوليانوس . انتحر'فلافبانوس ؛ فارتد" اينه البكر وحصلل بذلك على 
استعادة متلكات أبيسه کا حصل > مر”تين متوالمتين » على وظمفة « حا ك المدينة » التي سبتى له 
ومارسما في ايام الفتصب . 

اذا ما اسلشنينا هذه الفترات القصيرة التي ام تجد فتلا > فان السلطة قد بقىت في أيدي 
السحبان مذ قسطنطين. وبدي ان كل ام؛راطور قد تمرف بحسب مزاجه الشخصي ٤‏ وبحسب 
الظروف احبان) . فعاد بعضمم الى فكرة التساهل: فأشمرها فالنتينبانوس الاول واخوه فالنس 
في قانون سنناه في السنة ۳4 وجبداه بعد ذلك سبع سنوات . ولكن التطور جاء على 
العموم متصلبا : فقد سبطرت التقوى على اميم يدفم السا تكاثر الارتدادات والخوف من 
التوسلات السحرية وتشجيع هاتفي الغبب للمتآمرين . ولا تفسير لاحتفاظ الامبراطور بلقب 
الحبر الاعظم سوى رغبته في مراقبة الوثنة مراقبة اجدى . وكان ثيودوسبوس اول من انقطم 
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عن مله حبن اعتلاثه الجرشء: فجاء انقطاعه هذا اثباتا لقصل الدولة عا حاول مكسيستوس 
دايا وجولمانوس تنظيمه كنيسة وثلبة همع ما يستازمه ذلك من مراتب كهمنوتبة . وقد سبق 
لكونستانس الثاني ان امر بأن بنرع من قاعة جلسات مجلس الشيوخ الروماني المذبح المنصوب 
امام تال إله النمر الذي كان الشيوخ الوثنيون بحرقون عله بعض البخور ؛ بيد انف 
جولمانوس اعاده في وقت لاح ؛ ولكنه ازيل في السنة ۳۸۲ ؛ ول يظمر مرة اخرى > ولفترة 
قصيرة ؛ على الرغم من الاعتراضات المتكررة ؛ إلا يعد اوجانيوس . ونحن نعرف تام 
المعرفة قضبة «مذبح النمر » هذه بفضل الجدل الادبي الذي أثارته > ومن الجائز ان نولي حوادثا 
قمة الحوادث الرمزية . 

ولكن الأخطر من ذلكهو خن الوثنبة اقتصاديا مصادرة او تدمير متلكاتما وبتحرمتقدم 
الذبائح واستشارة هاتفي الغبب-والعرافين وزيارة المعابد “ أي كل ما يدر دخلا عارضا . ولمل 
ما هو أدهى من ذلك ان هذه التحرعات قد استہدفت مثل هذه الاعبال بالذات كمظاهر الاان 
الفردي. فسلث شرائم صرحةوقاسبة في السنة ٠٠٠‏ قضت؛ تحت طائلة عقوبة الموت » بالكف" 
عن « الاحتفال بالذبائح » » و « عبادة الاصنام » > و « الدخول الى المعابد » . كانت هله 
التداببر سابقة لأوانما »> فاضطر المسؤولون الى تعديل هذه القوانين. ولكن شىودوسوس قد نشر 
فی ۸ ت۲ (نوفبر) من‌السنة ٤۳۹۲‏ قانونا سرى مفعوله هذه المرة قفى بفرض غرامات ثقىلة على 
الخالفين والموظفين المىملين وحظر كل عمل عبادة > ولو لم ترافقه الذبائح > حتى داخل المنازل 
والاملاك الخاصة . فقضي منذئذ على الوثنية التي ما لبشت ان زالت عملا خلال القرن الخامس . 
فلا ريب من ثم في انمساندة الدولة القوية قد خدمت انلشار الديانة المسحية 
التي ما كانت »> لولا هذه المساندة ؛ لتنتصر ثل هذه السرعة . وهل كارت 
من المقدر ان تلتصر ا ترى ؟ ان هذا الاعتقاد لجاثر . اما تدبانه فأءر آخر › وليس باستطاعة 
التاريخ ان يفصل في هذه المسألة. وكذلك فان التاريخ لا يستطيم البت فما اذا كانت الكنيسة؛ 
في النتيحة “ قد رضيت حقا عن هذه المساعدة . فالارتدادات الحاصلة تحت الضغط الرسمي تثل 
في نظرها مكاسب قد تون ظاهرة أكثر منما واقعبة : وان نفو كثيرة لم تناو ها حينذاك 
عملبة التطمبر المسبقة الضرورية . اضف الى ذلك الما > من حث علاقاتما بإالدولة » قد فقدت 
بعض استقلاها مسارعتما الى طلب مساعدة « السلطة المدنىة »على المراطقة والحصول على هذه 
المساعدة : ففي الشرق حال استمرار السلطة الامبراطورية دون افلاما من قبضة رضت با في 
السابق » ولكن اصدار الح في كل ذلك منوط با فوم الشخصي الذي نكو“نه عن المسحي 
والديانة المسحة والكنيسة . 

مختلف الأمر عن ذلك فبا يتعلتق بالدولة » افله من زاوية نظرا البها في هذا الفصل . فقد 
رغبت الدولة؛ بشخص قسطنطين؛ في توطيد سلطتا» ان م يكن بالوحدة الأدبية التي قد يوفرها 
ارعاياها » في أجل قريب “ انتصار ايان بحل" محل الوثنية الخائرة ٤‏ فأقله بالمضد الذي قد تجده 


الكنسة والدولة 
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في الكنيسة بغة تأمين اخلاص المؤمنين الكامل . ورضبت ببعض التضحات سعبا وراء هذه 
الغاية . ولكن لن يتجاسر أحد على القول بأ ا حصلت على المكافأة المرتقة : فهي “ على 
نقيض ذلك ؛ قد اصطدمت» بفعل هذا الواقع “ بعراقيل جديدة . 

خسرت هي ايضا بعض استقلا ها . وقد سبقث الاشارة الى اعطباتما وتنازلامما الامارية 
وافا نر تة رافظ الامزاطور هن تة أف ن عب اا اغلاق قحس ول 
لنصائح ايضا قد يثبت له قبمتما منلئذ “حم جديدة) رجال بتضفون بالتصلف سانا » وقد 
معدت أ كثر من مرة ان الرجل السياسي؛ في ذاته “ قد خضم للمؤمن . وان في مجزرة تسالونيكي 
الي أت في السنة ۳۹۰ الى استحكام الخلاف بين ثيودو سوس وأسقف مبلانو القديس امبرو سوس 
لأشهر مثل عن هذه الحواد التي نرجح انما م تكن مكّرة فقط لكبراء الامبراطور . ففي 
أعقاب شغب انطلق من الملعب وأدى الى قتل موظف كر ؛ اصدر شودوسوس › تحت 
قأثير الغضب ٠‏ امرآً لإ برجم عن رأيه فبه إلا بعد فوات الأوان : طت الجنود ال لعب ثم قتاواء 
طبلة ساعات »> ألوفا من المشاهدين . أنذر امبروسوس الامبراطور "نذاك بأنه لن حتفل 
بالقداس ٤‏ محضوره “ قبل ان يكفتر عن مله . ترد المذنب طلة ستة ستة أشهر على الاقل ثم 
قواضع اخبراً : فاعترف مخطبئته علتا ومح له ٤‏ في عبد المبلاد ؛ بتناول جسد الرب . لستحل 
علنا هنا لسوء الحظ” ان نبين بالتفصل في أية مموعة معقدة من القوانين المنشورة واللغاة تدخل 
هذه القضة . ولڪن لا اوردنا عنما O‏ 
سبد الدولة المطلق للاخضوع هما منذ الآن . فعلى الرغم من المطف الذي قد شيره فنا مو 
اانا مل ای ا غ ا ره د و ا ا کے 
في خطر » وان لنازعات مقبلة كثيرة أصوطما في ما أوجزاه . 


على ان ذلك ل يغد » على القور ٠‏ أسوأً ما تعرضت له الدولة . وما كار 
ق.۔طنطان › بعد ان جعل من الکنيسة نصیراً له» لبرضی بان تنضم على 
نفسما > فادارة النفوس بحب ان تکون واحدة E‏ 
کل انشقاق . وللكن المصادفة قضت بأن يصبح الامبراطور مسبحاً.في فارة قيام مشاد“ات 
علبفة خلقث البلملة في صفوف الا كلبروس وبين المؤمتين . 

شات ت احدى هذه المشادات عن الاضط_ادات . فقد اخذ على بعض الأساقغة .وقوقمم موقفا 
مرنا جداً من السلطات او قبوهم › بمزيد من الحم “ بعودة الملحدين . انشحرت مشادة من هذا 
النوع في مصر ولكنها بقبت محصورة و تدم طويلاً . وانفجرت اخرى أشد خطورة في 
افريقبا “ زادت في حدما الخاصمات الشخصبة والخلافات حول أصول الاجراءات » فأفضت 
منذ السنة ۳٠۲‏ الى تعبين اسقف مذشق فيي قرطاجة . كان هذا الانشقاق ٠‏ المعروف بالدوناطي 
نسبة لباعثه الرئيسي »“ دوناط > معدا » طيلة أكثر من رن » لأن يعرف ناحا كبيراً لا سما 
في نوميديا ٤‏ متعېداً في مدن کشرة اساقفته و کېنشه وڪنائسه ٤‏ وکان لا بزال مستمراً 


الدولة والمرطقات 


oY 


في اواخر القرن السادس » مستعدآ للاستفادة من كل فرصة مؤاتىة , 

اضفت المشادة الاخرى خطورة خاصة على الجادلات الكبرى حول المسيح التي بجدر بنا 
ان نعود البما فبا بعد رغبة منا في تبان التقدم الذي حقتقته في ايضاح العقمدة . منذ كار 
لسہنیوس حا ا في الشرق ؛ اقد م كاهن اسكندري امه آريوس على اجام اسقفه بالمرطقة . 
القي عليه الحرم “ فذهب الى آسبا حبث استفاد من قوة حجته وتضلعه ني اللاهوت وحتى في 
الفلسفة واستمر في الجادلة موضحا بقوة منطتى حقبقة العقمدة التي دعت بالآرية نسبة لاسمه . 
كان لدعاوته صداها البعيد حتى بين الاساقفة؛ وحبن استولى قسطنطان على الشرق بد انتصاره 
على لسينبوس؛ علم وجا بام هذه المشادة التي اوجدت في كل مكان انقسامات تميقة. 

امام هاتين المشادتين؛ راى قسطنطن التدخل ضرورري) لا سا وقد طالبه الجسم بذلك . 
فلجا الى الجامم اعترافا منه بعدم الاختصاص : ممم « آرل ›» في السنة ۳٠١‏ لعالجة المرطقة 
الدوناطية ؛ ومح نبقيا في السنة ۳۲٠‏ لعالجة المرطقة الآرية . بيد انه م يسمح هذا الاخير 
ٻلمذاكرة بحرية كاملة » فضغط الامبراطور » الذي كار مستشاره الاول هوسبوس اسقف 
كوردوبا حتى تعتمد الصغة الى اصبحت « قانون نمقا » . ولس من نفسةه القدرة على اعقادها 
فنفى آريوس وانصاره الرئيسيين . وهكذا تدخلت الدولة في خلافات النصرانية الداخلبة حتى 
تلك التي لا علاقه هما بيا . 

ولس هذا كل ما جرى . ففي كلتا القضيتين م يثبت قسطنطين على قراراته الاولى . فعني 
طوعا او قبل إعادة النظر فهاء واصغى الى الاعتراضات ونزل عند تأثبر اعضاء عائلته أو اهل 
اللاط . حل ذلك على اجراء تبديلات داممة . فلوحتق الدوناطبون ثم اغضي عتمم ثم لوحقوا مرة 
اخری . ومبْذ السنة ۳۴۷+ بعد ان استدعى آريوس التحدث اله “.اعتبر قسطنطين عشدته 
عقبدة قوية > اما اسقف الاسكندرية الجديد » اٿناسىوس ؛ الذي رفض الانحناء امام اعادة 
الاعتبار هذه > فقد عزل واقصي . وقد رافق كلا من هذه التقلبات ضغط على مجامع الاساقفة 
وتعلات الى الموظفين . 

ان هذا التصرف المستبد يتصرفه قسطنطين اوجد تقليداً سار عليه خلفاؤه الا القليل منم“ 
قوضموا م ايضا القوة العامة في خدمة وحدة الايان والنظام . وقد جرم ذلك الى التحزب 
بحسب اقتلاعم الشخمي الذي غالبا ما تله تربية تلقوها او دسائش تحاك من حولم . اجل 
لقد لمسواءعادة ان رأيهم تعوزه السلطة الادبية . ولكنهم كانوا محاولون حبنذاك اثباته شرعا 
عن طریق جامم تتفارت شولا وتحضّر وتراقب وتوحه بکل عناية . وزغبت الادارة »> من 
جهة ثانبة » فيفرض الطاعة. فاستنفدت الدولة جانبا كبيراً من وما باستخدام هذه الاساليب . 
واصطدمت بقاومات افقدتا الاعتبار احبانا . وعا زاد في الطين بلة ان تدخلما نقسه » الذي 
اعوزه الاستمرار “ قد زاد في امد وخطورة اضطرابات كات بالامكان تهدئة بمضما في وقت 
مبکر قمبیر . 
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يتبدل موقف الأًباطرة المبدئي من الدوناطية الافريقة : وام يساندها أي منهم علنا . 
ولکن اکثر من واحد ٩‏ اہتداء من قسطنطان ٤‏ قد سلتموا بتخفيف أعال القمم . أضف الى 
ذلك أن الانشقاق قد استمر لأنه جسّد استياء وهياج الريفيين البائسين الثائرين على النظام 
القائم . فتضررت الكنيسة ٠‏ بهذا الصدد » من جراء الماية التي رغبت الدولة في توفيرها فما . 

بيد ان المشادات حول الآرية بنوع خاص هي التي اظمرت المساوىء المتبادلة الناجمة عن 

التدخل الامبراطوري في الشؤون الروحبة . فلم تعرف هذه المرطقة علا انتشارآ واسعا في 
الغرب . وقد اصطدمت في الشرق نفسه اخيراً بالشمور الشعي الذي اثاره وغذاه تصلب 
اثناسوس › ولکكنہا مدينة بقوتها وديومتما الى انا حصلت تكراراً على ايد الامبراطور : 
کونستانس الثاني ٤‏ سبد الشرق وحده اول وسبد الامبراطورية جمعاء آخراً ؛ وفالنس ؛ في 
الشرق ؛ واخيرا جوستينا ارملة فالنتينانوس الأول والوصبة على ابنما “ في برا وايطالا 
وافريشا . فنشات عن ذلك منازعات ملنوية لاباية ها بتعذر درس طغورام ا الكثيرة . وقد 
انتقلت المشادة الدينمة بين الابإطرة الش ركاء أو بين الاباطرة الشرعبين والمغتصبين الى الصعد 
الساسي احبانا فرافقتما تبدلات وحوادث لا محصى ما عد . ويكفينا لاعطاء فكرة عن تصلب 
بعضم فيها من بلغت جمارتهم حد إهانة السلطة الاميراطورية » ان نذكر ان اثناسوس“الذي 
عاد عن المنفى بعد وفاة قسطنطين مباشرة » ارغم ٠‏ قبل ان تدر كه النبة في السنة ۷۴م » على 
مغادرة الاسكندرية ثلاث مرات يضاف الها نفه » في هذه الاثناء »> بسب مقاومشه 
بجو لمانوس الوثي . 


بعد اخفاق الآرية في الغرب ٠‏ بفضل الحرب الشعواء التي شنها علبما هملاريون اسقف بواتيه 
والقديس امبروسيوس» كان الفضل لزم ثيودو سوس في القضاء عليما ايرا في الشرق. في السنة 
الثانبة من ولايته “ اي في السنة ٠۸١‏ »> اصدر براءة تنص على ان لمستقيمي الرأي دون غيرم حى 
مل لقب « المسحبين الكاثولىكيين » . ثم استند الى مقررات ممع القسطلطىنة الكبير الذي 
انعقد في السنة ۳۸١‏ وانتزع من الاساقفة الآريين كنائسمم . فلم يبق عملا ٤‏ عند موته ٤‏ آريون 
ني الامبراطورية سوى البرابرة . ومرد ذلك الى ان المسحين بين هؤلاء - وعددم كير - قد 
تنصروا على يد القوط ٠‏ الذبن تنصروا على يد اسقفمم اولفبلا ؛ الذي تنصر هو نفسه على 
يد اسقف آري في سيا الصغرى .وما كان الامبراطور ليستطيم اتخاذ اي تدبير ضد البرابرة . 

كانت الآرية ام هرطقة عرفما القرن الرابم . غبر أن الدولة ساعدت الكنيسة على الوقوف 
فی وجه هرطقات اخرى كثرة . فمنذ قسطنطان حكث براءات عديدة بالزيف على مذاهب قد 
لا نعرف عنما شيثا تقريب] . ولكن اول حك بإاعدام المراطقة المسيحيين لم يصدر الا في عد 
متأخر نسبا . وفي براءة السنة ٠۸١‏ »التي خطأتهم جما » اكتفى ثودوسوس باسترذاهم» 
مضا : « ان الرب سبثأر منهم “ ونحن ايضا» . ولن يذهب الى ابعد من ذلك سوى احد 
المغتصبين “ ففي السنة ۳۸۹ ٤‏ حین حك مع بوردو على تعلم بریسلیانوس اسقف لوزيتانيا 
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إلزيف » اعدم الاسقف مع بعض انصاره : وقضت الضرورة » تبرراً هذا العمل بتشببمم 
إلمانويين ؛ الملاحقين بكل شدة منذ ديو كليسيانوس » والمصنفين » منذ قسطنطين» بين المراطقة 
السيحيين القيتين . وقد احتج اسقف تور القديس مارتينوس على تقتيل البريسيلاتبين > ولكن 
احتجاجه يلق اذنا صاغية . فقد سل الجيع بتدخل السلطة المدنية حتى ولو ادى الى نتائحه 
القصوى . ونحن سثرى ان ضحاياه كانت كثبرة جداً . 

وهكذا فان الدولة > بتحالفما مع الكنيسة » قد اوغلت في الخلافات الدينة ؛ وات في 
تاريخ القرن الراب لدلالة كافبة على اا ٤‏ في عملہا هذا » قد زادت في الاضطرابات الي 
هزت الامبراطورية 0 


oy + 


رضن دی 


الللكية الطلقة والبيروقراطية 


لقد أطلتق بعضيم على العبد الامبداطوري الثاني اسم « الخراب المرمّم » . ولكن هذا 
التحديد غير منصف . فو ممل الاخطار الى كان على هذا المد مواجتها ؛ والهزرات الى 
خلخلت ركائزه باستمرار . مل بصورة خاصة تحقيقاته الجديدة > اذ انه م يتف بالارمي لا 
في المقصد ولا في الواقع. شعر هذا العهد “ محنين الى الماضي » لا سما الى « السام الروماني » . 
ولكله اضطر » ني محاولة استعادته » على الرغم من تبدل معطبات المسألة؛ الى اكتشاف واعتاد 
أسالىبه الخاصة التي رافقتما بالضرورة بعض الذيول. أضف الى ذلك ان الزمن » مها طال أمدهء 
يعمل عله في خدمة اولئكالدين جرم وراءه. فا هو شأن مدى‌التطور الملازم للحباة٤حينيتعرض‏ 
لأزمة على مثل ديمومة وشمول أزمة القرن الثالك › ولثورة روحبة على غرار انتصار المعتقدات 
الجديدة ? ان صرح العهد الامبداطوري الثاني ثل بناء متميزا »> مشبداً » شأن اكثريةالمساكن 
اليشرية ؛ وفاقا لتسويات شاقة » تعدّل باستمرار “ بين التقالىد القدية ومقتضبات العصر والمثل 
المتناقضة . 

وتثل تقوية الدولة » أم تبدل على الصعيد السبامي : فقد غدت الملكىة الامبراطوريةمطلقة 
وباروقراطىة . 


سيت للامبراطورية الاولى » ان أخذت تتطور في هذا الاتجاه . و تسلك 
هذه الطريتى » ا رأيناء بدافع الميل أو اللذة» بل محثا عن الفعالية والتلاحم 
في العمل . لقد بقي النظام > في عبد الانطونبين “ خاضعا ثل أعلى في الحرية . وكان جل ما 
بتمناه “ ان تحك المدن نفسما حكا ذاتيا مستقلا ؛ محتفظا الحكومة المر كزية ولمثليما الاقليميين 
بدور التلستق فقط . وبدلاً من ان بحاول خنتق هذه الحياة البلدية > حيث قامث من قبله ٤‏ بذل 
جېده في [یقاظما ٤‏ حبث ل سند الى أي تقلید . فو قد آثر » بسبب افتقاره الى الرجال» أي 
الى الموظفين الأكفاء» عدم الاهتام للشؤون الصغرى . ولكن ضغط الأحداث القاهر ٤‏ لا سيا 
الصعوبات المالة التي تعرضت هما المدن > قد أرغمته على التدخل > في سبمل المساعدة أولا» 
واحتكار السلطة حرا . وحدث الشيء نفسه بجلس الشوخ ؛ اذ ان التطور الذي يعنينا قد 


اساب تحول الدولة 
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فرضه بسرعة > منذ البدء “ الحذر السيامي ؛ ولكن » اذا كان لمذا الحذر أثره العظي > قات 
الضرورات التقشة كان ما أثرها ايضاً . وهكذا فقد ازدادت سلطات الامير “ عملا او قانون) ٤‏ 
ازدیاداً مطرداًء جر بالضرورة ؛ تحت اشراف هذا الاخير “الى تنظم حپاز دولة ازداد تەشىده 
وتکاثرت اجزاؤه باطراد ابضاً . 

انطلقت الجر كة اذن . ولعله كان باستطاعة ثورة أدبسة › او « فلسفية » ٤‏ محسب مفهوم 
القرن الثامن عشر الفرنسي » ان تقضي على هذه النرعة بأن تعمد الى مثل الرية قوّته الاولى , 
ولكن هذه الثورة ام تحدث . فان التبار المقلي » الذي برز من قبل في العېد الامبراطوري الاولء 
قد جر النفوس الى سحنث اجلذبتا الوقائم ايضا . ثم ان الشرق قد قدم > بالاضافة الى دياناته» 
ذکری ومثل ملکاته المطلقة ذات إلحق الالهي : وکانت مصر بنا دولة لا تزال الادارة فما 
تراقب كافة مظاهر سحباة ونشاطالرعایاء انلم توجہما تو جما کا فعلت في زمن الفراعنة والبطالسة. 
وجاءت من الشرق ايضا مثل عبة البشر والعطف على الضعفاء التي تسربت تدريجا الى النفوس : 
وجلي ان هذه المثل مرتبطة بشل الك الكلي القدرة امطاب ضميريا باستخدام قدرته الكللة 
لسعادة رعاياه ؛ والقادر وحده علىان يشر بینم عدالة انسانة تفضل العدل في معناه‌الحصري . 
وقد صادفت هذه الاختبارات والآراء والمشاعر عضداً قویا لدی سلالة ساویروس التي کار 
مؤسسما “ المولود قي افريقا “ متزوجا من سورية : فطىلة أربعين سنة تقريبا ٤‏ في أواخر القرن 
الثاني وأوائل القرن الثالث » كان الشرق أثره البعيد عن طريتى الأباطرة أنفسم ونساء عائلتم 
وكثير من الموظفين . 

علسنا ألا نتجاهل هذة السوابتق وله التأثيبرات . ومع ذلك ؛ ل يكن لأي عامل » في 
تكوين دولة المد الامبراطوري الثاني“ فعالبة الظروف التي أرمت هي على الميش فما . فطلة 
قرن كامل هددت وجودها بالخطر أزمة فريدة» و بحل تغلبما علسما دون‌الاخطار والاضطرابات 
التي كان من حسن طالع الامبراطورية الاولى نا إ تحدث في آن واحد . فناك البرايرة على 
الحدود» وني قلب الاراضي الامبراطورية احبانا, وهناك »ني الداخل ٤الاغتصابات‏ والحرب الاهلية 
والفوضى ؛ وفي الداخل ايضا » العحز ا مالي والازمة الاقتصادية وزوال الازدهار والامن في 
المدن التي كانتحتى ذاك الحينمراكز اولى للحضارة. م يكن من علاج مذا الواقع ولمذا الخطر 
الدائم > سوى جمع كافة السلطات في ايدي الامبراطور والاعتراف محقه في مصادرة كافة الموارد 
البشرية والمادية ٤‏ ووحدة العمل في مجمود متزايد وحازم. اجل ان الحرية قد ماتت منذ زمن 
بصذ > أي منذ آخر العهد جوري . ولكن ما زالت هنالك بعض الحربات : فمذه هي التي 
زالت ٤‏ وکأما بذ غدا مستحلاً . 


١‏ اموال الدولة 


وجب علناء انطلاقاً من هذه اللاحظة» ان نستېل هذا الحث مطالب الدولة من رعایاها. 
سبق ورأينا كيف أمنت الرجال ليشا . ولا تزال امامتا الطاب الي لا مفر من تسميتها 
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بالمالية » في مفمومما الواسع ؛ مع ان الدولة غالبا ما تحاول تحصبلما عن طريتى غير طربى‌النقد . 
جر ازدياد الاعباء الى ازدياد المطالب . وقد نشا هذا الازدياد خصوصا عن ارتفاع 
عدد الجحندين وعن ارتفاع اعظم فى عدد الوظفين . وتلقى اصحاب الحقوق القسم 
الاكبر من اجورم او من مرتباتيم عبتا > اي حصصا غذاثية أو البسة : وني ذلك .ضمانة 
ضروريةضد ارتفاع الاسعار»وظرف مات؛ ‏ لا خفي؛ لتبذر وخسارة تثقل وطأما بالنتىجة 
على المكلفين . اضف الى ذلك ان تجهيز الامبراطورية المادي > تحققا لمذه الغاية او لغبرهاء 
بتطلب تعہداً وتحسينا : فالضرورة تقضي بامجاد الخازن لمحاصل والمكاتب للادارات »> 
والطرقات ووسائل النقل وسعاة البريد > الخ . فالميش والبيروقراطية يثلان عبئا ثقبلا جدا» 
لعله اثقل عبء اطلاقا على الرغم من افتقارا الى الاحصاءات الالىة . 

غير ان كل شيء محملنا على الاعتقاد بان النفقات الاخرى ل تند قط . فالاباطرة ٤‏ على 
غرار اسلافهم “ ارادوا ربط امم بالانشاءات الكبرى . وبا ان هنالك عدة ابإطرة في اغلب 
الاحيان » فينالك عدة بلاطات ايضا . فم. يتر كون روما وينتقاون بسمولة > مها يؤدي ال 
تشييد وتعهد قصر لكل منم . انفق قسطنطين اموالا طائلة حن شد على البوسفور روما ثانىة 
والى خلفاؤه تجملما من بعده . ولا يعني ذلك ان سكان الماصمة الساقطة من مرتبتېا قد حرموا 
نعم الدولة؛ وقد اسرع قسطنطين الى شمل سكان القسطنطينية بها ايضا . وا یکتف‌اوریلیانوس 
بتوزيع القمح جانا “ بل شرع في توزيع المبز ايضا ؛ ثم عمد خلفاؤه الى التوفير بتخفيض نوع 
الطحين » ولكن فالنتينيانوس عاد فاقر الخبز الأببض ٠‏ واقر اوريليانوس نفسه توزيم الزبت 
والملح ولحم الخازير في بعض المواعيد »ا اقر توزيم القمصان الذي إ يعمل به قط . ولم تفتقد 
الالماب شيئا من سناها » لا بل ادخلت زيادات على ايام الاعياد . 


اقتضى من ثم زيادة الحمود الجمبائي. اجل كانالاقتصاد اقل ازدهاراً منه ني الماضي. 
ولكن كركلا“ منح المواطنية الرومانية كافة الرجال الأحرار في الامبراطورية ؟ 
من حبث انم أصبحوا كلهم متساوين قانونا امام الدولة » أصبعح مكنا اخضاعمم لموجبات 
الاميرية “ واستطاعت الحكومة ؛ دويا اهتام للامتىازات القدية » ان تاتقي بشیء جدید . 
اما هذا الجديد فقد حققه دي وكليسبانوس الذي توصل في اوائل القرن الرابع “ بعد ات 
تتس طريقه “ كا فمل حبن اقام النظام الرباعي › الى اعداد ما اصبح منذئذ الضريبة الرئيسة ؛ 
أعني بها الضريبة الشخصبة ( الاعناق ) . ان المماضل الكثيرة التي تثيرها هذه الضريبة والقي 
يدور حو ها جدال عسیر لا تسح بأن نعطي هنا سوى فكرة موجزة عن مبدما ٤‏ لا سا وان 
قطبتق هذا المبدأً قد تفاوت شدة بحسب المناطى . كان المدف منما استبدال الضريبة العقارية 
المننوعة الاشكال والمعدلات ؛ والضرائب على الفلاحين او على المواشي “ بضريبة موحدة کون 


مطرحما ثابت) وعادلاً. محري لمذه الغاية مر" كل خمسة عشر سنة» تقدير مبني على مسحالاراضي 
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والاحصاءات؛ تجمم يموجبه المناصر الختلفة الضرورية للانتاج الريفي “ أي الاراضي والاشجار 
والمواشي والد العامة “ وتر ؛ بالاستناد الى معدالات محد ده بحسب جنس الاشغاص › 
وطبيعة المواشي “ والاقلم » ونوع التربة “ والمزروعات » الى عدد معين من الوحدات 
الاصطلاحبةالمعتبرةمتساوية بين بعضما؛ ومن ثم قابلة للجمم . هذه الوحدة ال جبائية الاصطلاحية 
هي « النبر » > او « الرس » كا درجت تسميتما. تقف الادارة بيده الطريقة على يموع الرؤوس 
. امحصاة في الامبراطورية وتوزيعما بين الولايات والمناطق والملاكين . ويكفما من ثم ا تقدر 
حاجاتما السنوية حتى تحدّد تدر يجا > بصورة البة › الفريضة المطلوبة من كل مكلف . 


تجبى الضريبة الشخصية عبن بكليتما تقريباً: وتتشعب منما رسوم عدةأمما الضريبة الميثية 
السنوية الت تخصص لتموبن الجيش والمدنالكبرى. ولكن الدولة حاجة الى مداخل نقدية ايضا؛ 
ولا يكن » من جة ثانبة » ان تبقى الزراعة وحدها حقل نشاط السكان . لذلك أبقي على بعض 
الضرائب غير المباشرة › المحدودة الدخل » على الرغم من ارتفاع معدلما . ولذلك » خصوصا › 
أحدث قسطنطينضرائب تدفع ذهباً او فضة وتتناول بالتالي أعضاء بعض الطبقات الاجتاعية . 
وفرض على أعضاء الطبقة الجلسبة ؛ وجاسّم من الملاكين الاثرياء “ ان يدفعوا ذهب رما عقاريا 
اضافبا تراوح معدله بین ١‏ و ۽ خلال القرن الرابم؛ بحسب روتهم . ودفعت المائلات الكمنوتية 
في المدن ضرية « ذهب التاج » : والمقصود بها مبدئا تقد تاج للامبراطور لناسبة حدث 
سعید ؛ ولکن فالدتہنبانوس نزع عنما الطابم الاختياري دون ان مجعلما داممة على كل حال . 
وكان على التجار “ والصناعبين ؛“ والبغباث أنفسين “ والفلاحين الذبن بقصدون المدين ة لبسع 
محاصيلمم “ ان يدفعوا “ ذهبا وفضة »> مرة كل أربع سنوات » رما نجهل معدله . 


تضاف الى كل ذلك ابرادات متلكات الدولة ومتلكات الامبراطور الخاصة > وقد ميز بينها 
سبتيموس ساوبروس . ان هذه الممتلكات ٠‏ التي كانت واسعة جداً في العمد السابق » قد ازداد 
اتساعا بفعل المصادرات التي كان ضحيتما أعضاء الطبقات الغنية خلال أزمة القرن الثالث . ثم 
ازداد اتساعا في القرن الرابع ايضا “ إذ وضعت الدولة يدها على أملاك المدن » ول تتنازل هذه 
لمدن اخيراً إلا عن ثلث ابرادات هذه الأملاك وثلث المكوس المفروضة عليما . وعلى الرغم من 
الاعطيات الامبراطورية التي تكاثرت في القرن الثالث وما بعده؛“ ما زالت هله المتلكات شاسعة 
جداً . وعاش البلاط “ اجالا » من مداخل الممتلكات الخاصة التى أوكل أمر استشارها الى 
القسّمين . بها سىت الادارة المتلكات الاغرى الى بعض اللتزمين . ٠‏ 


واكتمل النظام المالى ني المد الامبراطوري الثاني بجا فرضه على الافراد من 
خدمات كثيرة مجانة أو شبه مجانىة ساعدت على تخضض نفقات الدولة دورث 
ان تساعد على تخفيض العبء الحقيقي الذي يتحمله الرعايا . وهذه الخدمات هي ما ندعوه البوم 
ب « السخرة » وما أطلتى عليه الرومان اسم مم٠4[‏ . وكان فمذا التعبير ١‏ منذ البدء البعبد ٤‏ 


التسخر 
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مغهوم مبهم اذ انه قد استخدم للدلالة على اپام المارسة وعلى النفقات والمىجبات الاخرى. الثي 
تستازمما > هع فارق سخاء يتجلى في القبول ب « معارك المسايفين » التي يقدمما للشب اولك 
الذين ينالون شرفا ما . اما الآآن فقد انتفى عنه أي معنى من معاني التلقائىة “ محسث ان تطور 
معاني الفردات يعكس تطور العلائق بين الماعة والفرد بالذات : فقد غدا الواجب يقضي تنفيذ 
ما کان يقام به في السابتق شكرانا او غيرة او مدا باط . وتجدر الاشارة الى ان طبسعة 
« التسخير » واطار الحضعين قد عرفا في الوقت نفسه اتساعا عظما : فليس المقصود به يعد 

تتنوع المہام تنوعا لا حد له کا تتنوع لائحة الخاضعین ها بحسب مرتيتېم الاجقاعية وثروتيم 
ومهنتهم ومکان اقامتہم أو مكان أملاكهم » مع ان هناك نزعة جلبة الى فرضما على كافة الاهالي 
بغية التخفيف من وطأتما عن كل فرد . قد نحاول عبثا وضع لائحة كاملة بهذه الخدمات أو وضع 
نبذة تاريخية عنما تحدد تاريخ ظمور كل منما وتاتبع تطورات تطبيقما : اننا في اغلب الأحبان 
تفتقر الى المعطيات . فالدولة تفرض ايواء رجالما من موظفين أو مجندين “ وتازم المكلفين بنقل 
الضريبة العينية السنوية الى الخزن القريب »“ ومن مخزن الى مخزن احبانا » وتصادر الىد العامة 
وادوات العمل والمواد اللازمة لتعمد ابنيتما والطرق والجسور؛وتازم بتقديم الزوامل وحبواناث 
الجر تأمينا للندمةالبريد العام الذي اعسف المقممين على جوانب الطرى بعد ان اثقله تقدم الادارة. 
ولكن « التسخر » يطلق على موجبات متنوعة ايضا: كاستنجار الأملاك العامةالتي ا يستأجرها 
احد ٤‏ وتسلم یات تعینما الدولة من المصنوعات أو من المواد الغذائية باسعار محددة » وتأمين 
وظائف عامة » وضيعة جداً احبانا » في ا مدن » واخيراً وخصوصا - وهذا اثقل تسخير - 
باي الضرائب اي تحمل مسۇولىة ابراداها , 


هذا هو النظام باجزاثه الختلفة اصلا ومفموما ٤‏ توحه اية فكرة نظرية » بل 
الحاجة فقط . وهو لا يختلف بلك عن اكثرية الانظمة في كل البلداات وفي كل 
الازملة . فان التجديد الرئيسي نفسه فيه “أي إلزام كافة المواطنين؛ من فيم اولك الذين يقرمون 
في ايطاليا التي اعفيت اراضيما من الضريبة منذ السنة ٠١۷‏ قبل المسيح؛ ليس نتيجة لبراءة 
كركلا الا جزئيا. فقد سبق“ قبل هذا الاخبر؛ ان دفع الضريبة العقارية مواطنون كثيرون جداً 
من ياقيمون في الولايات . وقد افضى الغاء الامتباز الايطالى الى اغتصاب » اذ ان مكسائس قد 
استفاد في السنة ٠١‏ » من الاستياء العام . ولكن الدولة تصلبت بسبب حاجتما الى الضرائب 
الايطالية . وكذلك فان الاعباء الاميرية الممروضة على الطبقة الجحلسىة لا ترد الى عداء استهدف 
هذه الطبقة . ولو ان هثالك نزعة الى ابجاد المساواة > وراء السياسة الالبة »> لظمرت في امكنة 
اخرى حيث لا نمس ها أثرا . ولكن من الطبيعي ان تطلب الدولة المال حنث هو متوفر . 
لا مراء في أن هذه الضرورة قد اتاحت تحقيتق بعض التقدم اقل نحو ترزيع الاعباء رزيس 
كثر انصافا . ولكن > ما اكثر الشكاوى ! فناك ؛ كا هو طبيعي “ شكاوى المكلف المزمنة. 
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وقد اعترض لاكتانس بقحة ساذجة على دفة مأموري الاحصاء في تنفيذ علهم . ومع ذلك فان 
سير النظام سيء “ واذا م تعرف الدولة في القرن الرابع الضائقات التي عرفتما في القرن الثالث > 
فانها كثيرا ما تتخبط في المسرى وتضطر في مدار السلة ازيادة رسم اضافي علىالضريبة الشخصية 
التي حددت هي نفسما قبمتما في اول السنة . وقد بحدث احيان) ان تتكدس المتأاخرات الاميرية 
بحبث مجحب الغاؤها “ فتسمح لوظفما > اقله لصغار موظفسا ؛ ذوي الدخل المحدود ٤‏ پأرتف 
يؤمنوا لأنفسهم دخلا عارضاً بتقبل هبة » لا بحددها قانون > من المكلفين المرتبطين بهم . 

تثبت جيم هذه الدلائل عدم انطباق النظام على الحاجات . وتقوم سيئنه الكبرى في تعذر 
ضبط جدول الضريىة الشخصية يومبا بتتبع تقلبات مطرحما . اضف الى ذلك ان حسن ساره 
يفرض ألا بمح أي اعفاء وألا بتهرب أي مكلف من واجباته . ولكن كلا هذين الشرطين إ 
بتوفرا : فہنالك اعفاءات رسمىة من هذا المطلب او ذاكء ا ان هثالك شخصات كبيرة كثيرة 
لا تدفع الضريبة الشخصية المتوجبة على املا کہا الى جباةلا يت يتمتعون با لما بأية سلطة . فتزداد من 
ثم أعباء الجران ازدیاد مر هقا احان) » اذ ان الدولة تتهسك بطالبما من كل مدينة وتتجه “ في 
سبيل الحصول عليما ٠‏ الى الأمورين البليين دون غيدم . 

لو إن الدولة ؛ التي أنغت الاجيزة الادارية القدية وأحدثت العديد غيرها ؛ او كلت الى 
موظفيما > جساعدة القوة العامة أمر تخصيل الفمريبة الباشرة ٤‏ لخضمت لعمري لنطتبا الحاص . 
اما ما اعوزها فو الجرأة على التخلص من عادات_ا المتأصلة » او بالاحرى » على مأ نرجح › 
الرجال الاكفاء المستعدون للخدمة . والدلبل على ذلك ان فالنتينىانوس الاول قد حاول 
الاصلاح وأوكل الى مكاتب حكام الولابات امر جباية الضريبة الشخصية ؛ ولكن وجب العمدول 
عن هذا الاصلاح “ بعد مرور عشرين عاما؛ امام اعتراضات هذه المكاتب نفسما: فألقيت ال جباية 
مرة أخرى ؛ ثانا في السابق » على عاتق الأمورين في كل مدينة . 

ولكن هذا العمل الذي اضيف الى أعالمم الكثيرة قد أنهكمم؛ فأضاعوا وقتهم في الجولات 
والمساعي . ومن حيث م مسؤرلون اعيا عن اراد ااضرائب › فانم تعرضوا لشتی ضروب 
الضعف والانميار . فكانت النتىجة انهم انتوا الى الافلاس . 


۲ الادارة الحلىة والاقلىمىة 
ويقودا ذلك» عن طريتق اموال الدولة- ولكن العامل الرئيسي هو نقص التنظم 
الجبائي- الى احد الفوارق الحققية المظيمة النتائج بين المد الاميراطوري الثاني 
رالعهد الذي سبقه . فل بعد هنالك من بورجوازية بلدية تتبرع بادارة الشؤون الحلة ؛ بل 
« قواد عشرة » « مر مور » ٤‏ ڳا حدڻ بين حن وآلخر في عد الانطونبين تفرض علمم 
الدرلة القبام بدور المىظفين امجانيين الممقوتين في نظر مواطنيمم ونظر انفسمم . فلم يعد بالتالي 
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من مديلة بالمعنى الذي اطلقه الاغريتق والرومان على هذا الموصوف في السايش . فرال بزوالهاا 
عنصر مقوم جوهري من عناصر الحضارة التي تباهى با العا المتوسطي» ذاك العنصر الذي تعلق 
به الناس ایا تعلق بسبب قربه قي الزمان وحويته . 

على الرغم من الصعوبات التي بدت تعرفما الموازتات البلدية والتي حملت الاباطرة على توسسم 
جاز الارصباء » فان عد سلالة ساو يروس الامبراطورية ما زال عدا حبرا باللسبة لفدر 
- لا بل عہداً ذمبی] ؛ کا يبدو في بعض المناطق كافريقيا التي يتسب اليما مؤسس السلالة التي 
خصما برعاية خاصة . وقد برهن سبتیموس ساو یروس عن تنازل هام بادخال النظام البلدي الى 
« قواعد الولايات ۲ في مصر وباعطاء الاسككندرية ال « بولي » »> اي مجلس الشوخ الذي طالب 
به سکانپا دون جدوی مند زمن بعید . ولکن سرعان ما قامت الأزمة الكبرى التي ) تنمض 
اكثرية المدن العظمى ؛ بعدها ؛ وضا حقىقا , 

انكشت المدن ١نذاك‏ داخل اسوارها » ومات قسم من سکانپا أو صفروا من المال “ ومم 
ذلك فقد بدت للساطة الامبراطورية درجات ادارية مربحة من حسث ان سكالا بؤلفون 
ا ماعات الوحيدة بين الرعايا التي تتقيد بانظمتما وتسمل مممتما . وما زالت هناك في الظاهر 
بعض الاجهزة البلدية . فاذا ما زالت جمعية الشعب من كل مكار ٠‏ فبنالك العائلة ( ماس ) 
والقضاة الذين تنتخمم . وقد يقوم ني المدن الكبرى ٠‏ التي حافظت على نشاطما التجاري أو 
استعادته» متطوعون يطمحون الى هذه المراكز ويبسطون يدا سخبة امام الجاعة. اما ني المدن 
الالخرى فليست هذه المراكز سوى ضرب من« التسخير » . فغدت وظبفة مثل العائلة _الذي أخذ 
امه بحل تدر جا حل اسم « قائد العشرة » ء٤‏ على ما بنهامن فوارق - واجساً تفرضه الدرلة 
على کل من لات سحا ادنى من اروة زهيدة نبي . 

سنعود الى المظمر الاجةاعي الذي ينطوي عله هذا التبدل العميتق؛ مقتصرين هنا علىالمظمر 
الاداري. فلا ترال اجمزة المدينة مستقلة. ولا تتممد الدولة الى جانيم اي موظف أو مثل دائم. 
فان الوصي ( ٥٠۸/٠‏ ) نفسه الذي عبنه الامبراطور في السابتىتنتخبه البوم عائلته انتخابا . 
ولکن هذه الاجزة تتلقى الاوامر وكافة اعضاما يتعرضون العقوبات اذا ينفذوها . فالابقاء 
الظاهر على الاستقلال ليس بالتالي سوى حيلة تستمدف ارغام ما تبقى من الطبقة المتوسطة على 
التكرس لخدمة الجاعةالحلىة والدولة٤‏ ليس بالحان فيحسب ٤‏ بل بانجازفة بالثروة ايضا. فمم مازمون؛ 
على الرغم من كل العراقيل؛ بتأمين الام البلدية العادية » الحافظة على الامن؛ والعناية بالاينىة 
والشوارع »> والتموين “ والاعياد “ الخ . “ وتلسة الأوامر الحكومبة بتولي جباية الفرائب» 
وجمم الحندين؛ وتنقيذ اعمال« التسخر »الحتلفة .فل ما بدهش والالة هذه اذا سوا القبام 
مجميع هذه الاعمال ؛ حتى بساعدة « حامي المدينة » الذي لن يلبث ان عسي واحداً منم ۹ 
بدر اختصابان تقوم الحباة الحقيقة خارج نطاق ادارات المدن الى تسر نحو الزوال ولا لقا 
الاملاك الكري سوى القسر . 

اخذت هذه الحباة تنتقل الى املاك الاثرياء الذبن تهزأ سلطتم العملية من الاوصياء “ ومن 
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الموظفين انفسمم > مع ان الانظمة ل تعترف لمم بعد باية سلظة قانوئية . ان ارتباط الفلاح 
( « المستعمر ») بالاملاك ارتباطا رعا › الذي اقرته الدولة حينذاك للحاولة دون فرار المد 
العاملة “ لا يولي اللاك اية سلطة ادارية . ويصح القول نفسه في الماية التي ينما اللاك بعض 
الفلاحين الاحرار في الجوار ء ولكن الواقع غير ذلك . فالاثرياء يوزعون وبجمعون الفرائب 
كا يطيب لمم في الاراضي العائدة اليهم دونا أكاراث منهم لتسديد حصي الضرائب. ولا كالت 
الشرطة لا تنجاسر على التعرض همم > فانم ارسون حتى الماية > ومحصلورن حقبم ايديم > 
ويسنولون على متلكات واشخاص مدينيهم . ويمود تحرج السجون الخاصة لارل مرة الى السنة 
٣ ۸‏ ثم يعقبه تحريات عدة في القرن الخامس » وسيصدر في الوقت نفسه امر بحرم تعد 
الزمر المسلحة . فبدأً من ثم القضاء على حقوق الدولة » بفعل اغتصابات يستحبل قمعا » لصليحة 
ذوي الاملاك الكبرى . 


بید ان کل ذلك لیس سوی تباشیر تطوٴرا سیقود الى نتائج بعيدة جداً . وار 
أجهزة الدولة؛ على نقيض ذلك ل تمرف يرما مثل هذا العدد ومثل هذه القوة. 

فالمر كز ية٤‏ مع ما تستتبعه من ادارات وموظفين؛ احدى‌الميزات الخاصةبالممد الامبراطوري 
الثاني . ليس لدينا ٤‏ بصدد المد السابق ؛ مصدر افضل من « لائحة الوظائف » التي تضع امام 
امام اعبننا « بيان بالوظائف » والقوات العسكرية في كل من « شطري » الامبراطورية؛ الشرقي 
والغربي > في اواخر القرن الرابع . ومع ذلك فلا جوز لنا ان نشك دقبقة واحدة قي النمو“ 
العظم الذي طرأً على المصالح الاقليمية والمر كزية. فالواجب يقضي على الحكومة انتراجه اعباء 
لا تسمح لما نوائب الدهر بعد اليوم باما0ا. اضف الى ذلك ان تقسم العمل غدا » الى حدة ما > 
فرضا واجبا : في ؛ بدافع الحذر » وحرصا مثا على الكفاءة والفعالبة > فصلت فصا نهائا 
بين الادارة المدنية والقيادة المسكرية . واضطرث اخرراً الى احداثدرجات وسبطةبغبة تخفيف 
عملما الخاص وتنسيق النشاطات الحلبة تنستة] افضل . ولكن.“ اذا طرأت هذه الزيادة العظيمة 
على عدد المصالح ورۇساما من موظفین کار ومتوسطین › فاتنا نمس هذه الزيادة في عدد 
صغار ا لموظفينفي لكاتب ايضاً: في اواخر القرنالرابع٤‏ کان لکیل حا ولاية ٠۵‏ مستخدم؟ 
ولكل أثب ٠٠١‏ ولكونت الشرق ( القائد المسكري ) ٠٠١‏ ؛ ولكونت الاعطبات المقدسة 
في الغرب ۸٠۰‏ ؛ ولرئيس الحرس الامبراطوري في الشرق ا کثر من ens‏ 

خضع صغار الموظفين هؤلاء لتنظم عسكري على الرغم من صفتهم المدنية . فوز”عوا فرق 
فرفا› لا بل سلوا اسما في وحدة عسكردة احسانا , فقد اعتبرت الوظبفة العامة > في حد” 
ذاتما » انان أي م خدمة عسكرية » . وخضعت لتسلسل داخلي دقيق » ولنظام خاص » 
ولقواعد ترفيع ؛ وحتق عادة لاموظف › بعد قضاء عشر بن او هس وعشرين سنة في الخدمة > 
التمتع « بالشرفية » أي الاحتفاظ باللقب والامتيازات الشرفية . م يبق كل ذلكدون نتىجة على 
الصعيد الاجتاعي » وأسيم “ على الصعيد الاداري > في توفير التلاحم الشديد لما بحب قسسته 
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بالببر وقراطىة الامبراطورية > وهي الاولى ٤‏ بوضوح معا لما ٤‏ بعد البيروقراطىة المصرية. 

هذا واقع لا شك فبه؛ ولا أبسط منه ايضاً. ولكن ما هو جوهري › على استحالة تحقىقه؛ 
هو التمكن من تقدير قيمة هؤلاء.ا موظفين تقنا واخلاقا . فللوراثة دورها الاول في تعييلهم “ 
وللدسىسة »> الى جانب الاستحقاق والاقدمية > دور في فيم . وعلى الرغم من ان كافة 
التعسينات منوطة بالامبراطور الذي يتحر"ر؛ حتى عند ملء المراكز الرفيمة “من الواجب القدم 
القاضي باختيار الموظفين بين اولثك الذي شغاوا هذا أو ذاك من مناصب القضاء ٠‏ فانه يشعر 
بالحاجة الى مراقبة موظفيه وهو لستخدم فمذه الغاية « موظفي الشڙون » الڏبن يڪلفون 
تنفيذ مهام تستوجب الثقة ويقومون بأعبال التجسس في المصالح ايضا . ونحن نرجح ان هذا 
الجپاز كان ضروريا ؛ اذ انه » بعد اقدام جولبانوس على إلغاثه » قد أعبد مرة ثانية > وضم في 
النماية عة ألوف من هؤلاء ا لموظفين . بيد اننا لا نستطيم الفصل في فعالبة هذا ال جباز. فما هي 
الأهمبة التي بجدر بنا ان ننسبما » لأجل الح على هذه الادارة “ الى القرارات الامبراطورية في 
سيل تقوم الاعوجاجاتوالى شكاوى المكلفين ? ان الببروقراطبة لا تنتظم دون تانّس وتردد» 
ول تنظر الطبقات الاجةاعبة »“ التي تعر مصادرنا عن آراما »> نظرة رضى الى تساط الدولة 
الثضل على الممتلكات والاشخاص . وميا يكن من الامر “ فيجب التسلم للسستائين من النظام انه 
يفضي الى البطء ويقفي على روح المبادرة > ولكن الانتقادات تتلاشى امام هذه القيقة : لولا 
هذه الادارة لصارت الدولة الى نمار سریع . 
ما زال اسم « الولاية » قان ؛ ولكن مفمومه قد تبدل تبدل كيرا . ؤها نحن 
نشير الى التبدلات الرئيسية دون ان نغامر قي رها الى اطارها التاريخي؛ وهي 
مغامرة م1 لا تفضي بنا الى الحقيقة الثابتة على كل حال . ل يعد هنألك من باز بين الولايات 
وايطالبا : باستشناء روما التي قسّمت, منذ ديو كليسبانوس الى دو اثر شبسية كل الشبه بالولايات ٤‏ 
دون أن يطل عليما هذا الاسم الذي قد يثير النزق والانفعال . ولم بعد من بيز كذلك بين 
الولابات امحلسبة والولايات الامبراطورية : فالامبراطو ر وحده ٤‏ دون مداورات » یعین الحکام 
أجعين وشرف على الادارة جمعاء . وليس هناك عملا > باستشناء حالات ادرة جداً» من 
قيادات عسكرية يار سما الحكام : فقد عادت هذه القبادات الى الرؤساء المسكريين , ترات 
الولايات القدية خصوصا > بدافع المذر الشياسي ؛ وتخفيفا من العبء الملقى على كاهل الحڪام 
انضا . کان عددها بناهز مسین 3 تقریبا حبن تول دیو کلیسیاوس المح راما هذا الأغير اوا 
ضعف هذا العمدد تقريا وأحدث سبع ولابات في ايطالىا . وعند وفاة ثودوسبوس أضبفت 
سبعة عشر ولاية ايطالبة الى كا من مائة ولاية . 

ل. تساو هذه الولايات › لا أهمية همبة حققىة ولا مرتبة “ وتنعګکس مازلتہا في لقب حا مہا . 
ولا بزال ثلاثة من ال سكام کا اراو غر E‏ : وھۇلاء 
م ٤‏ بحسب تقليد المبد الاميراطوري الاول؛ حا كا سا وافريقبا اللذان أضف الها “ احتراما 
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لماضي البونان “ حا؟ آلحبا. ويقسم الآحرون ثلاث فثات. ولكن أهمية هذه التمييزات الوحيدة ' 
محصورة ي تحديد درجة الما في سلسلة مراتب الموظفين . وتتفاوت حرية المسكام في العمل 
بنسبة قربهم من الرئيس او بعد عنه؛ او بنسبة أهمية الرئيسالمسكري الموجود في ولايتيم  .‏ 
وکان علمہم » قبل أي شيء آلخر ٤‏ حتى اذا ما نجوا من مثل هذه القيود > تأمين تنفيذ الاواعر ٠‏ 
الصادرة عن رؤسام و کا لاری فم خلفاء الحكام القدماء لو لإ يتعاظم دورم 
القضائي ني أعقاب انحطاط المدن : فدرجت تسمبتهم كلهم « قضاة » . ولكن أحكاميم قابلة 
الاستثناف , 

ان نزعة المد الى السلطة المطلقة >“ ما تنطوي عله من تناقض ظاهر أكثر منه حقيقي “ م 
تفض به الى إلغاء الممبات في الولابات : فهو على نقىض ذلك قد احدث جمعية في كل ولاية : 
والاغرب من ذلك ان اعتناق الامبراطور لاديانة المسحية ل يلغ واجب هذه المجعبات ؛ حتى 
في عد متأخر » في القبام بطقوس العبادة الامبراطورية : في تعين » شأنها في الماضي » كاأهن 
الولاية “ والعبادة الامبداطورية هي الوحيدة بين « أمجاد » التنظم القدم ٠‏ اقليمي ومحلب) ٤‏ الق 
حافظت على ملء رونقها . واستمرت الحكومة المر كزية في السماح الجمعيات , بتهنئة كبار 
الموظفين وعارلة افقادم الحظوة » ولكن تجاح هذه الحاولة ما زال عسيرا ) في السابق . لا بل 
سمحت ها آنذاك بأن تثقد تنقدم منہا بتمشبات › جريثة جد احباتا : وھکذا في السنة ۳۹۹ 
تآردد عة ولاية « المدن الس » مامPen/ap‏ الافريقىة ف أثارة النقاش لعرفة رأي الاعضاء 
في ارفا تقدمة تاج ذهي للامبراطور اركاديوس والتاس تخفيف الضرائب بطلب إلغاء القيادة 
العسكرية التي تخضم هما. وان هذا التساهل > الذي ينجم عنه أي خطر » قد اتاح للامبراطور 
الفاظ على سح أدنى من الاتصال بالرأي العام في المواضيع ذات الصالع الحلي : وهو سحد تحتاج 
المه كافة الانظمة » حتى المطلقة منما . 
م يكن بمكنة حكام الولایات ٤‏ يسبب كرتم ٤‏ الاتصال اتصالاً مباشراً دا 
بالحكومة المر كزية . لذلك احدث ديو كلسبائوس درجة وسطة هي « الابرشة 
اسندت السلطة فما الى دو کيل قائد حرس القىمس» . کان‌عددالابرشات ف البدء اثني 
عشرة ثم أمسى خمسة عشر في اواخر القرن الرابع . فم ڪل منبا عدا معبتا من الولایات في 
وحدة اقلىسة كبرى. بيد ان مدينتى روما والقسطنطبنية والولايات الثلات التي اسندت السلطة 
فما الى بروقنصل فلم تدخل في هذا التقسم “ بل ارتبطت مباشرة بالحكومة الر كزية . فالفت 
بريطانبا ابرشبة ؛ وغالبا ابرشتين » احداها للنصف الجنوبي والثانية للقسم الشمالي ٤‏ 
وکانت مدينتا « تريف »وفيا مقر الو كلين؛ ومصر وكيرينا ابرشة ؟ الخ . وقامت في هذه 
الارشات جات على نمط اجات ف الولايات . 

راقب الو كلاء عل الحسكام ومارسوا سلطة قضائية استئنافية . واستفاد « كونت الشرق »> 
وهو وكيل الابرشية التي ضمت الولايات حول سوريا ٤‏ من مرڪز اساڻنائي سيب جوار پلاد 
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الشكل — الابرشات وقمادات الجرس في السة Ao‏ . 
١‏ - حدود الامبراطورية؛ ۲ - حدود الابرشية؛ + - المحدالفاصل بين شطري الامبراطورية الشرق (اركاديوس) 
د “qo‏ قبادة حرس غالا ؛ ٠‏ - قبادة حرس ألريا وايطاليا وافريقيا ؛ 
۹~ قبادة حرس الشرق . 
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فارس . اما في الابرشيات الاخرى فل بحظ الو كلاء بهذا المر كز المام. كانوا براساون الامبراطور 
مباشرة » ولم تحدث وظائفېم الا لاضعاف قي_ادة حرس القصر » ولكن التنظم الجديد الذي 
ادخل على هذه الاخيرة اخضممم ها في الناية . وما لبثوا ان اصبحوا جرد جهاز للتحويل > 
وما عتمت بعض المراكز ان بقيت شاغرة . فتغلبت النزعة الى المركزية ٤‏ مع ما تستازه من 
تسلسل دقيتق في المراتب » على النزعة الى النظام الاقليمي التي لم تبدز يوماً بقوة على كل حال . 


ادخل قسطنطين تعديلات عظيمة على قبادة حرس القصر . منذ المهد 
الامبراطوري الأول تعدت صلاحبات هذا المجاز “ الى تحد يميد “ قبادة 
فرق الرس التسع : فقد مارس قادة الحرس سلطة قضائة وتوصلوا من حة ثائبة ¢ لا سما منذ 
القرن الثالث > بفعل اشرافيم على تقوين الجيش ؛ الى فرض رقابتهم على كل الادارة المالىة تقريا] . 
ومع ذلك ٤‏ 1 تحدث تجزئة اقلىمىة قط ٤“‏ على الرغم من ازدواجىة المج غير النأدرة . بىد ان 
النظام الرباعي قد ادى الى هذه التجزئة علا تخصبص كل امبراطور ؛ ان ل يكن كل قتصر “ 
بقائد حرس . ومع ان قسطنطين قد اعاد الوحدة الامبراطورية في شخصه > فقد ربجم تدريجا 
الى تقسم الامبراطورية دوائر اقليمية كبرى اسندت الى قادة حرس ختلفين . اجل کان هۇلاء 
القادة ؛ لمدة طويلة ؛ معتبرين وكأنم هيثة واحدة . ولكن مبدأً التجزئة الجغرافة قد سبطر 
في النماية . اما بصدد التجزثة نفسما ٤‏ فالتردد والغموض اءرارث غير نادرين ؛ ومرد ذلك الى 
اختلاف عدد الاباطرة و « الحصص » الۈخصصة لكل منم . قامت في اغلب الاحسان ثلاث 
قيادات : واحدة للشرق » من كيرينا حتى تراقبا » واخرى لايطاليا وافريقيا والمناطق الباقية 
من شبه ال جريرة البلقانبة ؛ وثالثة لبريطاينا وغاليا واسبانيا ومراكش . اما المعضلة > التي 
برزت منذ قبل وفاة ثيودوسيوس > فكانت في التوصل الى التوفيق بين هذه التجزئة وتقسم 
الإمبراطورية الى شطرين بفعل ازدواجية الاباطرة الى افضت الى ازدواجةالامبراطوريات. وقد 
طالب الشرق بزيادة حصته في شبه الجزيرة البلقانية “ فجر ذلك الى نزاع سول ابرشيتين . 

بعد انالف قسطنطين فرق حرس القصر» الغى سلطات‌القادة المسكرية وجمل منهم موظفين 
مدنبين فقط . كانت صلاحباتم واسعة ومتنوعة “ ويلناول اهما “ بالاضافة الى البريد الام 
والتعلم والتسمير والحافظة علن النظام بصورة غامة ‏ الخ ٠‏ الضراثب والقضاء . وهي في الجقىقة 
صلاحنات هامة جداً٤على‏ الرغم من ان عطف ثيودوسيوس وحده يفسر مكانةقائد الشرق‌الغالي" 
روفينوس الاياوزي - من بادة ايوز في مقاطعة الأكبتين -» وقد تركه لاينه اركاديوس في السنة 
٣٥‏ ۰ وروفين هذا هو الذي عرف كيف يسوي قضية تسالونيكي بالاتفاق مع القديس 
امبروسيوس . اما القادة الثلاثة الذبن اقاموا في القسطنطبنية ومسلاو وتريف - نقل هذا المر كز 
الاخير الى « آرل » في السنوات الاخيرة من الفرن الرابع - فقد اشرفوا على التشريع واقترحوا 
كافة تعيينات الموظفين في الولايات وسيروا الادارة.> ومارسوا سلطة قضائسة تمبزية اصدروا 
بوجبما احكاماممبرمة “ فكانوا ؛ اذا ما وضعلا قبادة الجبوش جانبا » اشبه بنواب الك : لذلك 


oAY 


ارتآى الامبراطور احبانا اسناد منصبم الى هيثة مؤلفة من قائدين . 


تتضح بالتالي > في الادارة الحلبة والاقليمة٠ ٠‏ حتى تلك التي ابقي فيا على 
الأسماء القدية » الخلاقات العسقة بين العد الامبراطوري الثاني والممد الذي 

سبقه . ويح القول نفسه في العواصم ؛“ على الرغم من ان رواسب المد 
السابتق تبرز فیہا بروزاً على جانب اقوی . 

بجحب الا غغطىء في صيغة المع هذه: العواصم . فليس لاي من قادة الحرس مكاتبه في روما . 

ولا يقم الامبراطور فما الا اسلئثناء ولفترات قصارة . ففى الغرب نفسه “ نراه ا 
تريف ٠‏ أو ميلانو - ولن يلبث اث يضيما في رافثًا الي تتصل بالبحر ويسهل الداع عنما - أ 
سيرمموم ( ميتروفتزا الحالبة على نهر الساف) ) الح O O‏ 
لا عواصم ؛ فلا تزال روما هي « المدينة » » ولا تزال الامبراطورية « رومانىة » . 

غير ان قسطنطين قد احدث رؤما نة » خاضعا لاعتبارات لا بزال الخلاف قا پبن 
المغاصرين حول طبيعتما وأهميتما . لبس باستطاعة احد ان ينفي رغبته في تخليد امه بشروع 
'هندسي عظم : فان قسطنطىنوبولس › « مدينة قسطنطن » › المبنية في موقع يضمن له قدم 
بيزنطة الأهعية الاقتصادية “ ستكون مدينة تختلف عن سيرة النوميدية التي رمت وأطلق عليما 
اسم قسطنطنة . ولس باستطاعة احد ايضا ان ينفي الاعتبارات العسكرية : مناعة الموقع 
الطنيعي أهميته السأراتيجبة عند مصب'البوسفور الذي اجتازه القوط في القرن الثالث ؟ قربه 

مين الدانوب السفلي الذي بهدده -خطر البرابرة جوار الولايات الشرقية التي بهد دها الخطر الفارسي 
والئي ضعت لساطة ليسبفيوس الذي هزم في شر اياول من السثة. ٤‏ بیتا تقرر اخث ار 
لوقع منذ شير تشسرين الثاني . ولكن الاتفاق حول اعتبارات روحية مكنة لس أعراً سبطاً. 
فد یکون قبطنطىن اراد عاصمة مسيحية غير روما المتسمة اتساما ميقا بالطابع الوشني : 
ولكنه ؛ اذا لم يدرك مسبقا ان تراري الامراطور ٤‏ في عداد اساب اخرى » سيفضي الى چعل 
روما عاصمة النصرانية الغربية ٤‏ ل يفته مع ذلك ؛ في القسطنطينية “ ان بوعز بالقبام بكافة 
الطقوس الوثنية المعدة للتأسس دين ف اشا دا رت اك س ومن 
جة ثانىة ٤‏ اذا کان هذا الامبراطور الذي لم يقن المونانبة قد فرض اللاتينية لغة رسمية في 
القسطنطىنىة ونقل السا كثيرا من العائلات الرومانبة › فانه قد ارتکب بخطا قادحا اذا کار 
قد اعتقد بأنه بطد ٤‏ بهذه الطردقة ٤‏ الحضارة اللاتينية في البلاد البونانىة : فا لشت مدينته »> 
في الوأقع “ ان بات حصن الحضارة الونانية في وجه روما نفسا . 

لقد خاب امل قسطنطين في هذا المقصد او ذاك من مقاصده »> ولكنه مع ذلك قد حقق 
منها ما هو جوهري : فالقسطنطينة a ES ٤‏ 
روما قبل ان تغدو عاعمة الشرق الوحيدة > إ تفقدها قط إلا في القرن العشرين . وقد آثر 
الامبراطور نفسه الاقامة فيما على الاقامة في روما فکثیرا ما آقام قبل تاسیسہا ف نیکومدا 


العامتارت 
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او انطاكىة حين كان يقصد العش في الشرق . وما زال ؛ بعد السنة ٣۴١‏ يقم في هذه او تلك 
من هاتن المدينتىن : ولكنما اقامة قصيرة في موعها ؛ إلا اذا انصرف الى اعداد المرب ضد 
الساسانبين؛ ولكننا لا ترى؛ على كل حال» الى-جانب القسطنطينبة“ مدنا توازي ميلان ورافتًا. 
ان روما مدينة لاضسما بالابقاء على أنظمة خاصة ؛ كا ان القسطنطىنىة 
مدينة لمساواتها روما نظريا بالتمتع بأنظمة ماثلة . ولكن هذه 
الانظمة ما لبت > ني الاولى كا في الثانية > ان فقدت سلطتما كلب بفعل تطور ظهرت إوادره 
مذ أمد يعبك . 

في كلا العاصمتين مجلس شوح “ منظم على غرار مجلس الشبوخ في العهود السابقة “ أي خاضم 
لسم المزاتب وفاقا لاوظائف التي يار سما القضاة او يسندها الامبراطور الهم اسمنا. اما مجلس 
روما فقد فاق مجلس القسطنطنية عزا؛ لأن باستطاعة ايطالبا ان تنتدب‌اليه مثلين عن المائلات 
الكبيرة أكثر من الشرق البلقاني. وقد بقي» لمدة طويلة» الجلس الوحمد الذي يبلغه الامبراطور 
جاو سه على العرش “ فكان يسرع » كا هو بدي ٠‏ الى الاعراب عن استحسان هذا الجاوس . 
الى هذه البادرة انتهت النظريات والمشادات الكثيرة الحتلفة حول تعن الامبراطور › او أقله 
تثبيته» من قبل الجلس : فالامبراطور الاخير الذي اختاره هذا الجلس هو تاسيتوس الذي ملك 
عدة أشهر في السنة ۲۷١‏ . وهكذا دواليك : فليس بعد من ولايات مجلسبة ؛ ولس من خزانة 
باستشناء الصندوق‌البلدي؛ ولس من ضرب نقود؛ ولس من احتكار في مارسة بعض الوظائف؛ 
ولس من سلطة قضائية . ولا تتناول مناقشات الجعيتين سوى المواضبم العادية . ولا بأخذ 
الامبراطور امانيها بعين الاعتبار إلا بطبب له شخصا : فل يفلح الجلس الروماني مشلا في 
استصدار فرارباعادة مذبح إله النصر الى قاعة جلساته الخاصة . 

ل بحافظ اي من مناصب القضاء الممورية القدية ؛ على نقيض ما حدث ق‌العد الامبراطوري 
الأول » على اة اثره في المحصول على الوظائف العامة : : فہذه قد غدت مستقلة عن «سّم 
الاجا » . لا يزال الامبراطور يسند الى بعضهم مناصب قضاء اسمية؛ لا سيا القنصلىة > ولكنه 
يفعل ذلك بغبة مكافأة الذن خدموه خدمة صادقة ٤‏ اثناء تقاع دم على العموم ٤‏ لا سعبا.وراء 
مزيد من الحرية في العمل ٠‏ عند اختيار وترفيع الموظفين » کا في السابق . 

اصبسح أرفع هذه المناصب القدية لقا على مستوى الامبراطورية دون روابط عملبةبالعواصم. 
فعلى الرغم من ازدواجة هذه الأخيرة» ل يقم هناك سوی قنصلین اثنن بعود أمر تصین ہا 
للامبراطور دون سواه . وني حال تعدد الاباطرة ؛ لا يتم الاختبار » الذي بحاول ابجاد المساراة 
بين الشرق والغرب › الا بالاتفاق بينهها . ورغنة في تلاي المحاصمات » قر“ الرأي منذ السنة 
٤ ۳۹۹‏ اذ کان الامہراطوران » انا ثیودوسوس »› قنصلین فی آن واحد ٤‏ على ان یعین کل 
منها القنصلين مناوبة > کا قر الرأي > بعد فةرة قصيرة “ على ان يعين كل منها احد القنصلين . 
غير انهذا الملصب ل يبق لمن امتباز سوی تنظم الالعاب العامة . ولا کان الامبراطور بغىعن 
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ارواسب الشرقية في المواصم 


« القناصل » “ با هذا التعبير من مفموم قد “ فم يقدم الا نادراً على تعبإن القناصل الةضاة. 
فازدادت من ثم قيمة اللقب الشرفبة ازدياداً كبيراً > واحبط بابة عظيمة . ونحن لا نعرف»؛ الى 
جاب الاباطرة» سوى حالة واحدة حصل فما قنصل قد على قنصابة ثانبة في القرن الرابع > 
هي حالة قائد فرنجي . 

م يدم عملا » بين المناصب الالخرى “ سوى وزارتي الالية والعدلية . وا قد نظمتا في 
القسطنطبشسة ايض] . وكانت وزارة العدلية نوع خاص کثرة النفقات بسبب الالعاب التي تقم 
اكلافما على كاهل شاغلي هذه الوزارة . فانتموا الى تعبين هؤلاء قبل موعد الاستلام بعشر 
سنوات:حبن عبن ابن سبمناكوس وزرا للعدلمة ٤‏ اقيمت العاب استمرت سبعة ايام واستازمت 
نفقات باهظة › مع ان البذح فیا کان عاديا - انفتق آنخرون ضعف ما انفقه علبما » اي ما 
بزيد عن اربعة ملايين فرنك ذهبا بسعر الفرنك في السنة ۱۹۱4 - غير ا الوقت قد توفر 
لسمنا كوش حقق يطلب من اصدقائه الحسوانات المفترسة والألاهي . اما بالمقابلة فالصلاحسات 
شبه لاغبة لا تتعدى واجب القيام ببعض الاعمال القانونية . فنحن اذن امام « تسخير» حقيقي» 
ولن تلبث التعبنات ان تصبسح من نصب الذبن يضبطون حسابات ثرواتهم لاجل الضريبة الخاصة 
المتوجبة على اعضاء الطبقة المحلسبة . ولكن هؤلاء القضاة » على نقىض مث الوحدات العائلىة 
في المدن العادية “ لا يكسفون وجوهم لانم قادرون على تحمل ضخامة مثل هذه النفقات . 

ان الشخصبة الاولى » في الماصمتين ؛“ هي « حا؟ المدينة » الذي احدثت وظبفته في روما 
ي العهد الامبراطوري الاول؛ وفي القسطنطىشبة في أواسط القرن الرابع. فو يل الامبراطور 
الذي يعبنه » وكثيراً ما بستبدله . برئس مجلس الشيوخ ويفصل في دعاوى المدينة والملحقات 
المحددة في روما بنطاق المائة ميل التقليدي . يسر على النظام والتموين متغلبا بذلك على حكام 
الامن والضريبة العبنية السنوية . فيكسبه كل ذلك سلطة حقيقبة لا سا في روما التي لا يقم فما 
الامبراطور : ومختاره هذا الاخير > بالتالي > في صفوف الارستوقراطة الوثنىة ٤‏ كسمناكوس 
مللا ٤‏ حین ,کون ساعبا وراء اظہار رغبته في تحقیتی الوئام . 

يتضح لنا ان حباة العاصمتين؛ بفعل التوزيم الحاني على الشعب وسخاء الاغنياء ٤‏ أعظم باء 
منما في المدن الاقليمية . ولكنها “ على الرغم من الرواسب ومظاهر المراعاة المعدة الحفاظ على 
نفوذها » لا تتمتعان > بالنسبة ها > بمزيد من الاستقلال الحشقي . وما يكن من الامر “ فان 
التقليد برغب في ان تسم اجمزتما امحلبة > وهي وريثة أسماء مجبدة > في شؤورن الدولة : 
ولكن هذا الموضوع اقل ورودا نذاك منه في الماضي . 


- المحكومة ال ركزية والامبراطور 
أننطت شؤون الدولة هذه “ بالاضافة الى رقابة الادارة والدفع ها الى الامام > بالامبراطور 


دون سواه , 
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اقتضفى لمثل هذه الدولة › التي ترى توسم أعمالهما وتعتمد » بغبة تنفيذها 
تنفيذا افضل “ أساليب مركزية ضيّقة » تلظم حكومي قوي . | 
مخل المهد الامبراطوري الثاني من هذا التنظم . لا بل يلفت الذظر انه توصل › على الرغم من 
قصره ؛ الى تحقتى تنظم بثل هذه القوة > وعثل هذا الا ستقرار نسبا > أقل بصدد المصالح ؛ 
ان ا یکن بصدد الرجال . وقد توصل “ في عض المواضيم “ الى التساز بين مفموم الدرلة 
ومفموم الاماراطور . 

ند ان مفہوم الامبراطور ما زال يسبطر على مفموم الدولة »> ويلاشه ملاشاة في اُڪثر 
الاحبان. ولكن هذه الظاهرة للست نتىجة نتبجة الطابم البدائي الذي تتسم به دولة في طور التكون؛ 
ل اا رر لار بقدر ما هي نتىجة السلظة المطلقة التي تفسح مكانا 
كيرا لأهواء الامبراطور الشخصبة وللتأثبرات الخاصة التي قد مخضم ها . وكان تجنما يستاذم 
ملكة عقلية ووضوحا منطقب] سره نج فكري ساد في عد الانطونبین » ولکنه أهمل بعد 
ذلك . ومتى ميزت الدول العصرية بين هذين المفمومين يا ترى ? 

قامت ٤‏ في ما يعنينا > مصاعب أخرى ايضا : تعدّد الاباطرة أولا “ ودل عددم انا 
و غد وچب لکل منپم شکومته ودوائره ااركزبة الحدشة تشسیما او دجا بحسب 
التقلبات السياسية . ولمسن الطالع “ انتبى هذا التعدد في أغلب الاحبان الى نظام ثنائي قسمت 
الامبراطورية بوجبه الى شرق وغرب . وما يكن من الأمر فان هذا النظام هو الذي و"طده 
وجود بني شىودوسبوس في اوائل القرن الخامس ‏ واذا ما زالت حكومة الغرب بعد ذلك »› 
فان حكومة الشرق قد استمرت في الامبراطورية البزنطىة . 


ان للتقدم الذي احرز في مثل هذه الظروف أهمية بزيد من شأنا ان النزعة التي 
يعكسما لقب ال وه٥٠٠‏ أي « الرفيق > الذي اشتقت منه كلمة « ڪونٽ › 
كانت قادرة على إبقافه نئا . 

تجهل الامبراطورية الاولى هذا اللقب الذي عرف بامم « الصديتق » نذاك » ولكنه ) 
يفض قط الى ما يشبه الرتب البلاطبة في الملكبات الفملينىة . أعاده قسطنطاين ؛ بعد فترة زوال) 
حه موظفين او كلت البهم في البداية مات خاصة تخل بالنطام السائد . ولكنه لن يلىث ان 
يفرط في توزیعه ٤‏ فسحتنذدي حدذوه خلفاؤه . وعلى الرغم من أن اللقب > في بعض ال جالات ٤‏ س 
سبتى وأشرا الى كونت الشرق - لا يتميز عن اسم الوظيفة الرمي» فانه قد أصبح “مية تزياية 
قبل کل شيءَ آخر استازمت احداث ث ثلاث در جات اطلق علبما امم « الرتب » . 

ان اللكونت » نظريا » لا بخدم الدولة بل الامبراطور الذي تربطه به صلة شخصبة قوامما 
المودة والشكرإن والاعجاب ؛ ا إن جموع الكونتىة يۇلفون « معىته » نظريا ورافقونه في 
تلقلاته . ولكن ليس ذه النظريات من نليجة عملبة: كانت هذه امحل ٤‏ منذ أمد بعد ٤‏ اساس 
التنظم الحربي عند البرابرة الجرمانيين . وليس ما نع الاعتقاد بتأثير هؤلاء على قطنطين . 
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ومن الحتمل جد ايا ان تكون هذه المثل حنين) الى العادات والاعراف الملسنبة والرومانىة 
على السواء : فا زالت الملكية الامبراطورية > في جوهرها » ملكىة شخصبة مبنية على مفوم 
الانسان المتفوق . ويفلب على الظن ان ما اوجب الاخذ با » في البدء » هو واجب حل بعض 
الصعوبات حلا سريعا . ثم فقدت جدواها » في التطبيتق العمل “ بفعل حتمية صيرورة الالقاب 
البلاطمة الى الابتذال والحاجة الى الحافظة على الآلة الادارية العادية . وما يكن من الأمر “ 
فان « معبة » قطنطإن وخلفائه ليست مسؤولة قط عن انقسام الدولة في القرن الخامس ٠‏ وانا 
اقتصرت ال « معبة » التي كانت هما الغلبةبعد ذلك ؛ والتي كانت ابعد تأصلاً جرمانا > على 
استخدام مفردام|. 


بعد اجاض هذا الخطر > قامت عل رأس الدولة » بغبة مارسة أم صلاحبامماء 

اجيزة وظائف #ابتة . واذا ما كان بعضها > من هذا القبسل “ موروثا عن 
المد الامبداطوري الاول “ فا التقدم في الطريق التي شقا هذا الاخير > 
واقع راهن . 

بطل على « مجلس الامر القدي ٤‏ بفعل متطلہات آداب الجتمم؛ اسم « الميوقف › ( امحمم) 
اذ ان اعضاءه شر کون فيه وقوفا . تعود راسته » في غباب الامبراطور ؛ الى « وزير مالة 
القصر ». بدرس شنى الشؤون » ويشةرك كبار رؤساء المصالح في جلساته . وللوقف ٠‏ بالاضافة 
الى ذلك » امناء سره الذين يؤمنون استمرار اعماله بواسطة الاختزال . 

اما اولك الذي یکن تسمیتېم بالوزراء ذ فلا بزالون قلبلي العدد جداً . فېناك « رئيس امناء 
السر » الذي يضبط بوم جدول الوظفين والرؤساء السكريين ويمارس بال الي وظبفة على 
بعض الامسة . ويدر الخرانة » محسب مصدر الواردات » « كونت الاعطبات المقدسة » 
و « كونت الاملاك الخاصة ». وبرئس دوائر المستشارية « سيد الدوائر » الذي تتعاظم ميته 
باستمرار » کا يبدو » ولعل السب في ذلك انه رئيس «موظفي الشؤون» ايضا » الذين ارسون» 
بفمل انتشاد م في کل مکان » عمل اتباميا لا بختلف عن ال جاسوسبة احبانا . ومجدر بنا ايضا ان 
نضىف الى هذه القانمة قائد حرس القصر المعين على رأس الادارة الاقلىمىة . 

تحدر الاشارة هنا الى ان الحكومة المركزية خاو من وظىفة وزير اول . وربا كأن « وزير 
مالبة القصر»مؤهلا قبل غيره لشغل هذا المر كز. وريا اسندت الوظيفة الى رجال لم يعرفواكيف 
بستثمرون طاقاتپا : وما يكن من‌الأءر فقد فقدت ايتا . ولكن السبب الرئيسي ٤ف‏ الارجح؛ 
هو اناباطرة القرنالرابع كانوا حذرين فقسموا السلطة بين مساعدم حفاظا على سلطتمم الخاصة . 
ولثشر مرة الحرى هنا الى فصل الوظائف المسكريتعن‌الوظائف المدنبة ٠:‏ فسبد الدوائر»هو من 
برئس الجنود البرابرة في الحرس الشخصي»› ولكن «للحامين» رسا خاصا هو « کونت المنزلين»؛ 
کا ان « اساد الحنود » برسون الجبوش؛ 2 حتى تلكالمقىمة في جوار المقر الامبراطوري . فقد 
فرضت امثولة المديد من الاختبارات المؤسفة اللجوء الى التبصر والحكة . ولن محدث الا بعد 
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وفاة ثيودوسيوس ان يإرز اشخاص يصبحون اسياد الحكومة المققبين» على الرغم من تعرضيم 
الداتم لفقدان الحظوة بصورة مسرحبة مفاجئة : القائد ستبلنكون في الغرب > وقائد الحرس 
روفينوس وافتدوبوس مدير غرفة الامبراطور في الشرق > الذين سبإرز بعدم كرون سوام . 
بيد ان تنوع الوظائف الرمية التي يشغاونما يبن أن لا صلة عضوية بين اية وظبفة منما وسلطتمم . 
فهم لا يدينوت ذه السلطة الا لعطف الامبراطور الشخصي ولعدد الزن “ وحتى للقرابات 
اللامعة التي اتاح مم هذا العطف تكوينما : تزوج ستليكون من ابنة عم الامبراطور في السنة 
نفسما التي ولد فيما هذا الأخير » فعين وصبا عليه ثم زوجه ابتشبه على التوالي. ولكن اللكة › 
حتی ي زمن اباطرة ضعفاء من امثال ا رکاديوس وهونوريوس > إ تسمح بقيام وظبفة قد تعطي 
صلا۔حساتا الرسمة دور تنسنی “ وبالتال دور أدارة حقىقمة لن تسند النه. 


کان للامبراطور مفضلوه المقربون : وهل خلا منېم اي حک مطلق ٩‏ 
قام هنالك بلاط اقل فجوراً منه في المد الامبراطوري الأول - ومرد 
ذلك الى ان النصرانية ٤‏ بعد ارتداد قسطنطين؛ قد ت ركت ارا قوي] في الاخلاق - ولكنه ليس 
دونه بطانة أو حقلا خصبا للدسائس . وقد محدف فيه ان تتدخل النساء في الساسة . ولڪن 
ذلك لم يبلغ قط ما پلغه نيبلاط سلالة ساو روس حبث تذ كرنا الاميرات السوريات جوليا دومنا 
امرأة سبتيموس ساوبروس ووالدة كركلا وشقيقتما جوليا ميزا ٤‏ وابئتا هذه الأخيرة جولسا 
سوامباس وجوایا مایا ٤‏ والدا ایلاغابال وساوبروس اسکندر » بطموحېن وعزمین اللذن لا 
فان عند حد ؛ باكثر الملكات السلوقيات او اللاجيات افتانا وهجا . ومع ذلك فاذا كان 
من الطبيعي ان تتوارى النساء في فوضى القرن الثالث › فانمن قد ظمرن مجدداً في القرن الرابع . . 
فقد ادمت بعض المآسي البلاطة ملك قسطنطين الذي اوعز بقتل انه كريسبوس بتحربض من 
امرأته الثانية فوستا التي ما ليشت ان اعدمت المباة بعد اشر معدودة . وافاد تجوليانوس افادة 
جلى من عطف الامبراطورة افسافيا عله لدی كونستانس الثاني . وجعل موت فالنتينيانوس 
الاول ین ار ا و ا و و ی ی کون پد ارت 
وافق على زواج ابنة شققه منه . ويمكننا الاستشماد بمزيد من الامثلة التي يوفرها لنا خلفاء 
مودو سوس . 

کان للرجال ايضا تأثبر اتمم و تكن دون تأثير ات الساء طابعا شخصا . فار « للقصر 
المقدس » » بالضرورة ؛ مصاله التي بحتل رؤساؤها مرکزم في تسلسل الموظفين . وقد وفرٽت 
احدى هذه المصالح بنوع خاص» « الغرفة المقدسة ٠»‏ لن بنتمي الىماء تقربا شخصا وهيما من 
الامبراطور . فعلى نقيض كافة المصالح الاخرى التي أقفلت ني وجه العبيد او المعتقين ٤‏ إلا في 
بعض المراتب الدنيا » ما زالت هذه المصلحة مخصصة بهم تقريبا : لا بل كان بينم شرقيون 
كثيرون » وخصبان كشرون ايضاً محسب عادة يفسرها منشأام. وعلى الرغم من هذا الذل »> 
و رها پسہبه ٤‏ فقد حد احيانا ان توصل بعضمم الى التأثير على الامبراطور نفسه . اجل قامت 
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« يتولون شؤون الغرفة المقدسة » > أي مدراء غرفة كارا يسند الهم القبام با مام الدقيقة 
وبالدورات التفتيشبة وبأ كثر من ذلك . تلك حال افسبفيوس الذي أوحى بأكثر من قرار من 
قرارات کونستانس الثاني » ثم اعدم في اوائل ملك جولبانوس. وتلك خصوصا حال افترووس 
الذي كان متقدما في السن حين دخل في خدمة ثىودوسوسوتوصل دسرعة الى احدی‌الرظائف 
العلیا ٤‏ فتر که شىودوسوس لاپنه الذي كلفه بعد ذلك القبام بمحملة عسكرية ورفعه الى 
رة الق لقنصلىة . 

نعتقد بأن هذه الأمثلة كافرة للتکهن ا عرم به بلاط القرن الرابع من دسائس وما سيكون 
من امره في القرن الخامس حإن ينقطع الامبراطور عن العش مع الجيش حبث كان ينجو من 
بض هذه التأثيرات . واذا ما انجز في القصر عمل حكومي واداري جدي › فقد حبكت فيه 
ايضا مؤامرات مظامة تقز منما النفس احبانا > اهبك عن الوشايات والخانات وما تجر" البه من 
تحاسد وما تثیره من تنافس حاد بین موظفین پساندم اقرباؤم او زبنېم . 


كان كل هذا ممن المح المطلتق . بيد ان الامبراطور لم يتمتع يوما ٤‏ في الواقم» 
E‏ 
الرئيس المسكري ٠.‏ : 1 
فو لا بزال رئيس اليش ومختاره. وقد سيت وألحنا اعلاه الى حققة اعتراف 
مجلس الشيوخ به ؛ اما اتصالات الشعب الوحبدة به فلا تجري ؛ ا هي الحال منذ امد بعد › إلا 
في ا ملعب أثناء الالماب. بيد ان الأمر على خلاف ذلك مع الجنود . فالحدث الرثيسي؛ الفعلي 
والنظطري معا» الذي برافق‌جاوس امبراطور جدید عل‌العرش هو تقديه‌الى فرق نختارة‌تنادي به 
اميراطوراً ؛ ثم يلي الاحتفال اعلان توزيع ابات . هذه هي ال حال حن محري کل شيء في ظل 
النظام » اذا نقول اذن عن الاغتصابات ? ان خير ما نعرفه-عنما في أصوله الاجرائىة هو ذاك 
الذي استفاد منه جولبانوس في لوتيسما في اوائل السنة ٠‏ . فحين خضم للتمرد > الذي اعدته 
الاركان خير اعداد على كل حال» رفع على ترس احد المشاة ووضع على رأسه » عوضا عن التاج > 
عقد' احد حملة الاعلام الكلتيين. وعد حينذاك بتوزيم الذهب والفضة ( ما يعادل ٠٠١‏ فرنكا 
يسعر السنة ۱۹١١‏ لكل جندي ) . وني البوم التالي ألقى خطبة في مدان مارس فصفتى له 
الجنود وأعربوا عن استحسامم بضرب تروسمم بالرماح . ظہرت لامرة الاولى في هذه المشاهد 
طقوس بربرية“ أهما اعتلاء الترس الكبير “ تدل على التطور الذي طرأ على التجشسد “ ولن تستقر 
إلا في عد لاحتى على الارجح . وبقي اخيراً دور الجيش كجيش ؛ الذي بتفتى وأعرق تقاليد 
النظام : وال جدة الوحيدة هي ان الجيش قد غدا وحده منذئذ صاحب الحتى في منح السلطة . 
ان هذا الطابع المسكري لا بزول بجاوسالامبراطور على المرش. فالموظفون الذن يعتإرون 
جعم ملین للامبراطور او معاونین له بعتارون جمیعهم جنودا ايض . پزتهم تستازم النجاد . 
والنجاد يدخل كذلك في بزة الامبراطور الاعتيادية مع المعطف الارجواني الذي برتديه الرئيس 
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الحربي . واذا ما ندر الاحتفال بواكب المنتصرين ٤‏ فان فكرة النصر تدخل في الاحتفالات التي 
حلت علياً حل هذه المواكب في اعباد ا جاوس التي تقام برونتق حاص كل عشر سنوات : فكان 
هنالك الد كرى المشرية الاولى والذكرى المشرية الثانبة “ وحتى الذكرى المشرية الثالثة بلاوس 
قسطنطان . واستمرت هذه الفكرة. في النعوت التى ما زالت تضاف الى الالقاب الاماداطورية . 


1 إلا ان الجيش» الذي هو القوة فحسب» لا يستطيم انيعطي السلطة إلا مرتكراً 
“ ابيا شنا اذا ما اكتفي به . وقد ساد الاعتقاد » تمريا او تليعا » بات 
الجنود» الذبن لا ينتخبون باختبارم» يكتفون بأن يعارفوا وينادوا بذاكالذي أساهثميستيوس 
« التكائن السماوي » و « رسول السماء ۾ . وين کان الجيش المهوري ينادي بقائده امبراطوراً 
بعد النصر “ كان حيبي فيه حبيب الاله . وكان للامبراطور منذ القدم ارتباطات خاصة بهذا 
الإله , ولكن طابع الملكبة الديني ومظمر الامبراطور الإلمي قد برزا بقوة منذ الامبراطورية 
الاولى التي حرصت ا تنقل الى روما مثالبة لكات الملنىة كاملة . 

برزت فوة هذه النزعة منذ اواخر القرن الثاني بنوع خاص ين احرزت التأثبرات الشرقية 
غلبة حاممة .ول يبلغ النظام وما ٤‏ في سلو که هذه الطریی» ما بلغه قبل جاوس ديو كليسانوس. 
ولنہمل هنا تجاوزات ايلاغابال الى لست سوى حدث عابر ..ولكننا نلاحظ ؛ طبلة القررثف 
الثاني“ التقدم المستمر في العلاقة بين فكرة « الاله الشمس » ٠‏ سيد الكون > وقكرة الاميراطور 
مله على الارض “بل أقنومة البشري:: لقد رغب بعض الاباطرة في السابتى بأن يثلوا على قطم 
النقود حاملين تاج مشعا برمز الى الشمس : اما الآن فيظمر هذا التاج على رأس كافة الاباطرة . 
وقد بلغهذا التطور ذروته يعمد اوريلمانوس. فقد درجت منذ سلالة ساوبروس عادة غير رسمية 
تقضي باطلاق لقب « الاله » على الامبراطور . اما أوريلىانوس فقد أرفتى اسمه “ على النقود > 
بالصغة الرمة « المولود إا وسداً» : ویستازم هذا التحديد عبادة شخصبة تؤدى فروضما 
للامبراطور وهو على قد الحاة . 

لا مراء في ان ديو كليسبانوس قد خطا خطوة الى الوراء . بيد ان ال حل" الذي اعتمده أبعد 
تقدم من ذاك الذي اعتمده أباطرة القرنين الاولين. اقتصر هؤلاء على اعتبار أنفسهم أبناء سلفم 
« الالهي » . اما دي وكليسيانوس فقد أطلق على نفسه امم « جوفيوس » وأطلقه على قيصره >“ 
بها اختار الامبراطور والقيصر الآخران اسم هرقوليوس . ومعنى هذبن الاسمين «ابن جوبتير» 
و « ابن هرقل » “ أي ابنا إمين ها أوسم هة الزون الروماني شمرة نذاك ٤‏ الاول ڪسنّد 
العام والثاني نظرا لوضع قوته في خدمة سعادة البشر . تسل أبناء هؤلاء الآ لمة النعمة الالهية من 
بام . فكانوا وسطاء بين الا هة والبشر بحظون بالهمام وعضد اولئك؛ بينا يقدم مم هؤلاء الطاعة 
والاحترام الديي دون ان يستازم ذلك العبادة بالذات . 

قد نجد اسياتا » تى ابان الاضطر ابات التي عقبت اعازال دير كليسيانوس الم > استمراږ 
عرف اعاد هذه الالقاب الرسمية في كلا السلالتين . وعلى كل حال فان مفوم الطابع الإلمهي في 
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الاباطرة قد امتد حثى ظفر الامبراطور المسحي قسطنطين . على ان هذا الطظفر لا يكون ثورة 
من هذا القبيل . فقد سامت النصرانبة على الدوام» کا قال القديس بولس ؛ بان « لا سلطان إلا من 
الله » > ولا يعقلان يسمح قسطنطين بزوال الاساس النظري لسلطته في نظر الوئنبين من رعاياه. 
ولا يازم لذلك سوی حح أدنى من التوفىق بين الاتحاهين ٤‏ أي إلغاء الابرة الاهة ٤‏ وأسمي 
جوبتیر وهرقل دون ابدافم) باي | سم آخر : وقد درجت الوثنبة نفسہا ٤‏ منذ زمن بعيد ٤‏ على 
الكلام عن اللرهة » و د الله ء ناما اواس . فجوهر الفكرة من ثم لا بزال باق) لير 
الجيع : اف تار الاسر اطرر إلا عع يد قد ل الصر ان اثر ویلېمه . 


يستتبع ذلكواجبات على الامبراطور لا جد الوثنىون من‌امثال ميستيوس 
وسينيزيوس - الذي ل یکن بعد أسقفا على ٻتولاييس في کيرينا حين وچه 
الى اركاديوس ٠‏ في السنة ۳۹۹ » خطابه « حول الملكة » - او المسحون من امثال افسقىوس 
أسقف قىصرية › صعوبة في الاتفاق عليما . ولا تختلف هذه الواجبات › في الواقم “ عن تلك 
التي حدها أ كثر الفلاسفة منذ اواخر القرن الرابع قبل المسح. وقد انطوت عليما كلما تقريا 
مثالبة الملكية الملينية تفسما ٤‏ ا انما لإ تكن بعبدة عن مثالية الامبراطورية الاولى N‏ 
الامراطورية الثانية تتكل عنما مزيد من التشديد وتضفي علا طابعا يتسم بمزيد من الصوفبة . 
لن يتميز الملك عن المستىد اذا هو بنى سلطته على الحوف لاعلى الحبة ٤‏ واذا هو لم ارس 
كل الفضائل » لا سيا العدل وحبة البشر ؛ واذا هو م يقدم لزعاياه مثل الخبر بغية ارشادم 
وتخليصہم ؛ واذا هو ل يقتد بالاله »> « مثاله الاول » بالنسج ني بناء الدولة وادارتها على منوال 
المديلة السماوية . عرف الاباطرة جعم هذه الواجبات؛ وقد “مح کثیر منم للخطاء بتوضحما 
وتفسيرها امامم بلېجة تعليمة لا تخلو احبانا من درس ضمي على الاقل » دون ان تنقلب يرما 
الى انتقاد صریح . فقد قال سسنیزیوس لا رکادیوس ET‏ 
التي عبنت لك » وان لا تحط من لقب الملك الذي تحمل على غرار الله “ وان تتقد ؛ على تقض 
ذلك ؛ نهذه القدوة » وان تغمر المدن باحسانات لا تحصى “ وان توفر كل سمادة مكنة لكل من 
رعاياك » . ولس من امبراطور > على كل حال ٤‏ بعترض على تني هذه الافکار . فان یانام 
الرمية وبراءاتهم تستوحي باستمرار هذه الفضائل التي يعرفون ان من واجبهم التحلي با . 
فلنكتف ؛› بين نصوص كثيرة ماثلة أخرى» بأن نقراً هذا المقطم من مقدمة براءة ديوكليسيانوس 
حول الح" الاعلى : « فإلينا نحن الساهرين؛ نحن آباء ا لجنس البشري ؛ يعود واجب احقاق ال مق 
حتى تجد الانسانية » التي ل بحالفما الحظ في الدفاع عن نفسما “ انفراجا يؤول الى اير العام ٤‏ 
بفعلل تدابيرةا الاحترازية » . وان في التشريم » الذي يتميز ؛ في القرن الرايح » بالقسوة في 
مكافحة الزنىوالخطف؛ لتعبيرآ عن تصمم المسؤولين على الزام الرعايا بالتقيد بالانطمة الاخلاقة. 
بيد ان هذا الممموم ينح الامبراطور سلطات غير محدودة ايضا . عرف الملك »> في المد 
المليني؛ بانه «الشريعة الحية»٠‏ فر جع اليه غالا أنذاك “ وهو يقبل تفسيرين : اما الانسان الذي 


الحقوق والواجبات 
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يعطي الشريعة حقيقتما المية بفرض التقيد با ٤‏ واما الانسان الذي تكون ارادته الحية الشريعة 
بالذات ویتحلب كرون توضىح فکرم ومحتمون وراء تأكدات مطمثلة ؛ فقد قال 
ئىمىستىوس : الك هو شريمة حبة؛ شريعة المة آتىة من العلاء“ هبة زمشسة من الكرم الازلي؛ 
انیثاق من طسعته» .. .لا بد له ان یتجه الہہا وبازع الى الاقتداء بها » . ولکن ىتوس هذا 
نفسه لا بتردد فی مکان آلخر في ان يقول للامبراطور : « انت الشريعة الحبة »> ودونك الشرائم 
الكتابة » . غر انه لا یلبث ان پضبف بان واجبه يقضي علبه » والحالة هذه > بتفسير الشنرائم 
وتخفيف صرامتا . 

مها يكن من الأمر > فمن ذا الذي يستطيع الح في استعال الامبراطور لمقوقه وني طريقة 
قمامه بواجباته ؟ فليس سوى القديس امبروسبوس؛ الذي يهول امام المؤمن بالسلاح الرولحي الذي 
تمطىه ااه الاسقشة سقفبة “من يستطيم حمل ثيودوسبوس على الاعتراف مخطيئته . ولذلك فالامجراطور 
علا هو « الشريعة الحية » بكل ما ذا التعير من معنى . 


بنعكس كل ذلك في اصول الاحتفالات . ابقى الاباطرة المسحون على الكثير 
ما خلفته ممم الوثنة . حماوا حت شىودوسبوس لقب الحبر الاعظم الذي تخلى عنه 
غراتبانوس ا من ملکه. وقي الولابات استمر الاستفال بالعيادة 
الامبراطورية باستثناء تقد الذبائح فقط . وما زالت طقوس التأليه ترافق ال لائر الامبراطورية 
في القرن الرابع “ كا أن النصوص الرمية ما زالت تلقب كل امبراطور ميت ب « المي » . 

اضيفت الى ذلك عناصر اخرى خالية من اي طابسع مسيحي أو وثني میز ترز كلا الى 
سلطة املك النظربة واشترا که في طاقات لا 7 تتوفر للدشر ية العادية. وانه لمن الصعب ؛ في الققة“ 
توقىت پور کل شا زد اسلا وتفسيرها الحقبقبين . فالوراثة الملبنية واضحة في ڪثير 
منما . ولكن ما هي السوابق المتفرقة التي قدمتما الامبراطورية الأولى ? وما هي العناصر 
المننقلة من التقليد ال مستمر في الشرق »“ داخل حدود الامبراطورية » الذي ازداد رسوخا آنذاك 
بفعل الغلبان الشرقي ? وما هي اخيراً نسبة استيحاء مثل الملكية الساسانىة التي انتقل الما ايفا 
بعض الارث الليني وقسم ڪبير مباشر من الارث الاراني ? تىدو بعض المصادر الممادية 
لديو کليسبانوس مبالة الى المغالاة في الكلام عن ابتكاراته وتقليده للاعداء . اما نحن فيكفينا ٤‏ 
دون الدخول في هذه الجادلات ا ا ا 

حلت الامة ( « سيدا » ) »> اخيرا » في اعلى لائحة الالقاب الامبراطورية “ محل 
امقبين التقليديين ( « الامبراطور القصر » ) » ) . وکارن کل ما یعود للاسراطور « مقدساً » : 
قصره ٤‏ عرفته ٤‏ مجمعه ٤‏ صوانه ٠‏ الخ . حمل التاج » رأسه حاط بالمالة في صوره . ارس 
« المبادة » امامه بالسجود وبتقسل اسفل معطفه . مسك الكرة بده ر مزا للقوة الكونية . 

اخدت اصول آداب المعاشرة تنظم حياته . غب انپا لم تحرمه الملذات الشاقة , فمو يتعاطى 
القنص حتى حتى ولو انقطمع عن التوجه الى الجيش وعد المآدب في اللاط حسث تؤدي معاقرة 
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الخرة الى المشاجرات . ولعل وجودالقادة البرابرة قد ساعد على استمرار هذه الاذواق الخشنة . 
ولكن الامة تتجلى ني ايام الاحتفالات باحرار الارجوان ٤‏ ولمعان الذهب والمينا ؛ واشماع 
عرق اللؤلؤ والمحجارة الكرعة وال جواهر » با وصفه سینیزیوس ۰ تي السنة ۳۹٩‏ > ب « سطوع 
الوان متقلب شبىه بسطوع الوان الطواويس»»٠‏ يأتونمن بعيد بالرمل الحاوي‌الذهب ويذرونه على 
طريقه » من رأسه حتى قدمبه - اذ ان الحجارة الكرية تثبت في وشاح التاح والالبسة والنجاد 
والاحذية نفسما - يحمل الامبراطور بيتا ثقبلا وزاهيا مجمده على العرش الذي يستقر فيه وراء 
طنفسة تزاح في البرهة الأخيرة ٠‏ بينا براقب « الصامتون » القاعة . واذا وصف يوحننا الذهي 
الفم ٤‏ حتی فی السنة ٠۳۹۹‏ في كلامه عن الامبراطور حين بخرج الى المدينة »> « ال منود المجللين 
بالذهب ٠‏ والزوامل البمضاء المزينة بشتى انواع الزينة الثمينة > والعربات المازلة بالحجارة 
الكريية مم اغطتما الناصعة البباض وصفائحما الممدئية المترجرجة > والتنانين المطرزة على 
املاس الحربرية > والتروس المزدانة بالسرر الذهبية ؛ والمحجارة الكرية المنثورة على المائل..؛ 
والاحصنة المتوشحة بالذهب مع كاتا المذهبة » » فانه يسارع الى القول ان زينة الامبراطور 
الفاتنة تفوق بذح الو كب . 

ان مدينة بزنطة القدية أصبحت القسطنطينة . ولكن الأاتالبلاطبة في يزنطية القرون 
الوسطى انتقلت ؛ مندذ ذاك الحن ٠‏ الى روما الجديدة . 


ET‏ سبتى ورأينا ان دسائس البلاط وحظوة المقربين غير المستقرة قد لازمت هذه 
الابهات بالضرورة . ويصح القول نفسه في الح المطلتى الذي أوحى بده 
الاهات دون ان يفيد منما افادة تذ كر . 

لنعد اله في آخر هذا الفصل الذي دار کله حوله . بدي ان قانون الجلالة القدم لا بزال 
بحمي العرش وتسهر على تطبىقه حا عادية او خاصة برعت الشرطة في وينما بالدعاوى مع ما 
برافقہا من اعمال تعذيب ماهر في الاستجواب وتنفيذ الاحكام . فقد زال مضموم « المواطن › 
منذ زمن بعد “ عمل] . اما الآن فالتعبير نفسه بتلاشى امام النعبير « رعايا» وتبرز في اللغفة 
الموثانىة كامة م/م « العسد » . وال حقيقة هي ان سلطة الدولة > التي بجستدها الامبراطور > 
تلجأ الى الاقتسارات الكثبرة : فو بتو ٤‏ كا رأينا ٠‏ فرض معتقداته على غيره ٠‏ ويد"عي > 
ا سنرى» بحتى فرض العمل والمازلة الاجقاعية على الغير . 


۳۸ - روما وامبراطوریتما o4‏ 
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اللجديدات الاقلصادية والاجتاعية 


تسم الحباة الاقتصادية والاجتاعبة في العهد الامبراطوري الثاني بثلاثة طوابع رئيسية . 

هنالك في الدرجة الارلى تدخل الدولة . فالدولة إ تتش على مذهب حدید اخذت على 
على نفسما تطبىقه ونشره » بل نزعت ٠‏ بتأثير أرسخ المفاهم قدما » وعلى غرار كافة الدول “ 
الى اعتبار سقما النظري ني التدخل في هذه الحقول غير محدود تقريب) . ولكنما شأن النظام 
السابتی أبعد من ان تفکر باستخدام هذا الحتى استخداما تلهائا . اما التشريم الذي توحي په 
لما » حدمة للضعفاء “ آراء الفلاسفة حول عبة البشر والتعالم الاخلاقبة المسبحية > فل يؤل 
تأثراً حقبق.] في التطور العام , فالى أية نليجة كان من ا لمكن » في الظروف العادية “ أن يدي 
التسار الذي يعبر عنه هذا التشريع ?“لس باستطاعة احد ان مجبب على هذا السؤال . والحقيقة 
الثابتة هي‌انه اصطدم منذ القرنالثالك محاجات مباشرة اعتبرتها السلطة الساسبة اعظم إلماحا. 
وهذه الحاجات هي بالضبط ما أدر كته السلطة . فطبقت ني معا يتما حلولا بدت لما غاية في 
البساطة - وهي غاية ني البساطة فعلا - »> ولكن هذه الول ٠‏ المعتمدة في البده كحيل فقط؛ 
کان نصسپا الاستمرار والشمول » اذ ان شنشنة ونىجا قد تكو" نا » ما شلشلة ونج التدخل 
المستيد اللذان كان الخضوع ما امرآ حتوما : ان بعض الآلاث المتشابكة » اذا ما اخضعت 
الحركة › لا تتوقف بل تلتقف الجسم بكليته . 


وهنالك رسو الحضارة بين الأغلياء والفقراء وبين المقتدرين والضعفاء »> ليس على الصعيد 
الاقتصادي فقط؛ پل على الصعند الاجاعي والقانوني انا . وان ف ذلك لعمري مغالطة بل 
مغالطات . فواجب الدولة »> وفاق) لامثالبة المسطرة › يقضي علا بحاي الوضعاء . وتقضي 
مصلحتما والخطط العام لسباستما المستبدة باللؤول دون تعاظم قوة الأقوباء القادربن ڪش من 
غير م على الوقوف في و-جپيا . ولمل مممتا السلبية اخيرا تجد تسميلات نادرة في امحلال القسم 
الأكبر من النخبة الاجهاعبة القدية الذي تحقتى في القرن الثالث . ولكن شيثا من كل ذلك )م 
حدث . فقد برزت ارستوقراطىة جديدة كان قوامما » حتى ولو حملت أسماء اعرق العائلات > 
حفدة جامعي الثروات بان الاضطرابات “ولاسا حفدة كبار الموظفين الدين حعوا بفضلالعطف 
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الامبراطوري متلكات عظيمة جداً في غالب الاحبان . وقد بلغت في الواقع من القوة ما أرغم 
الدولة على ان تحسب لما حسابا . فلم تقدم على التدخل ضد تجاوزاجا إلا نادراً وبدون جدوى . 
لا بل انها كثيرآ ما شجمتالتطور لا سيا بصدد الملائتى بين‌اللاك الكبير والعاملين في اراضيه. 
فكانت النقسجة عحارلة المقتدرين التوسط ينما وبين الطبقات الدنىا . 

اما الطابع الاير فمو تنظم متمم خاص »> أعنى به الكليسة “ داخل الجسم الاجتاعي . 
كان للكنيسة متلكاا وتلظمما وتعالىمما الاحلاقة . فشكلت بفضل هذا الاستقلال قوة 
بزید في عظمتہا ان الدولة لم تقدم جديا » لأسباب مختلفة › كجہل الخطر او تقوى المسؤولين 
مثلا » على الحد من انتشارها . 

فهاذا كانت النقيجة ? صحبح ان تسلط السلطة السياسية على الحساة الاقتصادية وعلى التنظم 
الاجتاعي ل يواجه بعد مقاومة جدية . ولكن بعض القوى اخذت تنكون وستمسي مستعدة 
لأن تخلف الدولة حن تضعف سلطتا . 

۱ ۔ تكسف الاقتصاد 


الفرن الرابع لا يقتصر على الاشكال البدائية . قد يلقى الصعوبات بعد ان فقد حريته السابقة ؛ 
ولکله یلبس لکل حال لبوسما ویبلغ توازنا معبنا ٤‏ بل درجة معينة من الازدهار . 


2 تآراءى لنا هذه التسوية اذا ما القمنا نظرة على الوضم النقدي الذي هو ميزان 

الوضع النقدي 
الوضع الاقتصادي:والذي تركت تقلباته اكثر الآثار المموسة » على ما يكتنفما 

من شموض . افضى اختلال الأموال العامة “ في القرن الثالث > الى هبوط النقد . فكان توطد 
سلامة النقد شرطا من شروط الاقتصاد المنتظم . ولكن الابإطرة “ على الرغم ما بذلوه من 
جود“ م يتوصلوا الى تحقق هذه الغاية تحقىةا كاملا, 

عاد ديو كليسيانوس الى ضرب النقود الجيدة . فل يطراً اي تير على عبار الذهب » اما 
وزن القطعة الأصلبة فقد بقي على ما حدده قسطنطان : ٥ه‏ ر) غرامات >“ وهو الوزن الذي 
ابقت عله الامبراطورية البيزنطة ؛ بينا سينتهي الغرب الى ١١و٠‏ غرام . وضربت النقود 
الفضبة الحسدة ايضا ولكن باوزان مختلفة وتبدلت نسة القىمة بين المعدنين لصالح الذهب : 
فانتقلت من ,|" تقری با في البداية ٤‏ کا في زمن اوغسطس ۰ الى ۷۱و۳٠‏ في زمن قسطنطاينء 
و ٤‏ و٤۱‏ في السنة ٤۴۳۷۹‏ و۱۸ في السلة ٤4۲۲‏ وسعود با جولمانوس“ بعد مرور قرن ال ٤ر٤٠‏ . 
ولكنما تغبيرات غير مزعجة في الحقيقة : ولم تؤد الا الى حمل العام الروماني على اعتاد الذهب 
قاعدة ٤‏ وهذا ما ام يفعله حتى ذاك الين > ا لم يفعله العا البوثاني من قبل . 

قضت الضرورة باصدار كمبات وافرة من هذه القطم تأمسنا لحاجات التداول , ولکنېم ‏ 
يستطيعوا ذلك . فراجت قطمع غاسية ادخلت عليما نسبة ضئيلة من الفضة “وقطم بروازية أيضا: 


040 


بواسطة هذا النقد غطت الخرانة عجرها دونما حاجة الى التقيد الوزن القانوني. لذلك فقد هبطت 
قبمة‌النقد مرة اخرى . وباستطاعتنا تتبع هذا ابوط في مصر بفضل مصادرنا من البرديات ؟غير 
ان هذه البلاد ضعت لنظام نقدي خاص محبٹ ان ملاحظاتنا فیا قد لا تکون ذات قيمة 
بالنسبة لجموع الامبراطورية . وما يكن من الأمر “ فاننا ارى قيمة الذهب ء خلال القررث 
الرابع “ تزداد فيا ۱۸٠٠٠‏ مرة على الأقل ‏ بالنسبة للنقد العادي . 

كانت نتمجة هذا الانخفاض في سعر النقد انحصاراً شديداً في الملائتى الاقتصادية» على مما 
نرجح. ومع ذلك في دون ترجيحنا. فالنقد الذهي قد بقي ثابت) . کا ان النقود الجبدة المتداولة 
كانت قللة » وكان باستطاعة اي كان من الناس ان بكنتزها . ولكنما ؛ قلبلة او كثيرة؛ انث 
لقداً متداولا؛ وقد ازداد في ايام شيودوسوس ضرب القطع الذهببة والفضية الصغبرة والصغرى: 
وام يكن القصد من ذلك › في الأرجح ؛ سوى تسيل تداو ها . 

تكن العادن اللمينة » في الحقبقة “ وافرة كا في الماضي “ ولكنما م تنضب . ومااشد 
دهشتلا أمام الكمات الضخمة من الذهب المضروب التي استطاع جعما اثرياء افراد : فقد انفق 
سىمناکوس ملل ما زنته هه“ كىلوغراما ذهب على الألعاب التي اقامما لمناسبة تعين ابنه قاضبا. 
وقد حصلت الدولة على المعادن : فقد استشمرت ال ناجم المشبقية في الامبراطورية بد فقدان 
داسبا » ورافتق اقفال الم ابد أو تخصصا لغاية جديدة مصادرة ڪنوزها ؛ وجعث بعض 
الضرائب اخيراً ذهبا وفضة . غير انا ل تحصل على الكفاف منما . 

کان من ثم لزاما علمما “ بفعل حاجتما الى النقد الثابت > ان تلجأ الى التحصبل والدفسع 
عبتا : ا جرى ذلك في استبفاء الفريبة الشخصبة ودفع معظم الأجور العسكرية ومرتبات 
الموظفين . واعتمد الناس اقتصادا ختلطا ايضا بني على المقايضة تارة وعلى الدفم النقدي اخرى. 
فحين حاصر ألاريك روما للمرة الأولى في السنة ٠٠۸‏ » أرسل :اله وفد من الحاصرين فقدم له 
٠٠٠‏ لإرة ذهبا و ٠١ ٠٠١‏ لبرة فضةو ٠٠٠١‏ قمص حربرية و ٠٠۰۰‏ جلد مصبوغ بالأرجوان 
و ٠٠٠١‏ لبرة من التوابل : وقد اقتضى جم هذه الفدية ؛ من جة ثانبة ٤‏ بالاضافة الى ما طلب 
من الاغلاء “ تذويب تاثتل ذهببة وفضبة اخذت من المعابد . وان قي هذا الئل لدلالة كافية 
على ما کان یفرض علیمم من تسویات . 
واضطروا كذلك الى تعود ارتغاع الاسعار > وهو النشىجة الحتمية 
لانخفاص قمة النقود الرائجة . 
لسنا نعم حقيقة أسباب الارتفاع الذي حاول ديو كليسبانوس الح منه في السنة ۴١۱‏ مع 


الاسعار DD;‏ الد الاعل « 


» مرة, نحن نجل التحديد الصحيح لما عرف ب د الدرم‎ ٠٦٠٠٠ وحتى‎ ٠٠٠٠١ وهناك من بتكل جن‎ )١( 
في مصر ولا عرف قدي ب« الدينار » الذي يختلف عن الدينار الفضي في العبد الامبراطوري الاول . وجلي ان‎ 
? الدرلة كانت اعجز من ان تضرب نقوداً برونزية كافبة بيدا السعر » نما هو الحل الدي اعتمدته يا ترى‎ 


Î 


انه قد وضع في التداول قبل هذا التاريخ نفوداً ذهبية وفضية جيدة . غير ان هذه احاولة لا ترد 
الى رغبته في التنظم فقط › اذ ان في المقدمة الطويلة لما يعرف محتى ب « مرسوم الح الاعلى » 
وصفاً لوضع مخبف . في تذ كر بامصلحة العامة ومصلحة الجنود الحرومين من مكاسبمم الشرعبة؛ 
وتعنسف التجار الحتكرن والمضاربين « المصمّمين على الاثراء > ليس خلال سنوات او أشر “ 
ولا خلال يوم واحد> بل خلال ساعات وي برهة واحدة > الدين ينزلون الى الاسواق ٤‏ حين 
تقل وطأة القحط٠‏ مواد غذائىة موعة في السنوات السابقة » . وهذا ما يبرر التدابير المتخذة: 
عقوبة الموت لمن خفي البضائع الخزونة ومن يفرض او يدفع سعراً أعلى من الحد" الأعلى القانوني . 
ويلى هذه المقدمة جدول يعن هذا الحد الأعلى لا كثر من ألف صنف : المواد الغذائىة؛ والخامات؛ 
والمصنوعات » وأجور النقل “ ومرتبات المن الحرة “ والاجور “ وقد رافقت هذا التعين 
شزات دقىقة جداً تلاولت الكسة والنوع . 

ان هذا النص “ الذي أتاحت مكتشفات كتاببة كشيرة جم القسم الأكبر من متنه » ينطوي 
على ية عظيمة يسبب هذه التمييزات وبسبب المقارنة بين الاسعار: وهكذا فان الأجر اليومي 
الأعلى لعامل ريفي ينفتق على مأكله من جيبه بوازي على وجه التقريب السعر الأعلى لكباو 
غرام واحد من لحم العجول او لنصف كاو غرام من لحم التنازبر او الضأن او لمسة لبترات من 
الحنطة . ويكو”ن هذا النص أول تجربة تحاوّل في ارض على مثل هذا الاتساع ومنطق على مثل 
هذا الشمول بغىة تحديد الاسعار التفصلة . غير اننا > ما كان من أمر عظمة الجمود “ لا لشعر 
بحاجة الى التشديد على عظمة خرقه ايضا: اذ انه م يأخذ بعين‌الاعتبار تقلبات الاسعار الاقليمية؛ 
التي لا نشك في ما يكن ان يكون من أمرها في دال هذه الامبراطورية الشاسعة > بل اقتصر 
على لفت انتباء الشاربن الى ضرورة حساب أكلاف النقل وغيرها ما يسم في رفع سعر كلفة 
ا محاصبل التي برغبون في بیعما. ولم تکل عن تدبیر دیو کلیسبانوس‌هذا سوى مصدر أدبي واحد: 
ويغلب انه أفضى الى اراقة دماء كثيرة ول يؤد إلا الى اختفاء الحاصبل وارتفاع أسعارها وفي 
النليجة الى إلغاء المرسوم . وليس هذا المؤلف سوى لاكتانس»؛ وهو مسحي اشتېر پعدائه 
للامبراطور المضطمد. فيجوز لنا بسبب تحيزه ان نشك في أمر الأحكام با لموث. بيد انه لا جوز 
لنا الشك في الفشل الكامل . فمنذ السنة ٠٠٠١‏ » حين ألزمت الحكومة الأثرياء المصريين أف 
يتخلوا ها عن الذهب؛ عرضت عليهم ثنا له» كا يبدو » عشرة أضعاف سعره الحدد في المرسوم. 

تحدث › على ما نعم ٤‏ سوى ححاولة ثانية ماثلة . في السنة ۳۹۲ أدت الاستعدادات للحرب 
ضد الفرس الى ارتفاع عظم في الاسعار غذ“ى نقمة الانطاكين على جولمانوس الوثني . فأصدر 
هذا الأخير مرسوما محدّد السمر الاعلى ايضا . لا نعل شيثا واضحاً عن نصه » ولكننا نرجح 
انه م يكن سوى تسعير علي فقط . اما الشيء الثابت فمو انه يعط أية نتبجة . 

ليس افضل من مصر » بالاستناد الى بردياتما “ لتتبع ارتفاع الاسعار هنا ايض] . لننطلق من 
سعر الحنطة في السنة ۲۳۹4 اذ انه قد تحدد أعلاه بالنسبة للأسعار السابقة . فمنذ السنة ٠۴٠٤‏ 
ارتفعم ۳۰ ضعفا ؛ وي السنة ٩۴۳۲‏ ۲۹۰ ضعفا ؟ وعد السنة 4م > ٠‏ ضعفاً ؛ الخ . 
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وطاب لبعضمم اجراء حساب الال اللازم “ مبدثما؛ لشراء الحنطة في خر القرن؛ فتوصاوا الى 
ان من ۲۵ كباو غراما قد بلغ 1نذاك ٠١‏ طنا من النقد البرونزي. ولكننا نجل كنف حللّت»؛ 
عملا الصعوبات التي أوجدها مثل هذا الوضع . کا نجل نسبة أثر هذا الوضع في خلق وضع 
ماثل ف الأقالم الإ من الامبراطورية . 

ولكن هنالك قاعدة ثابتة هي الذهب الذي بوزن وزنا او نع" قطما نقدية. فقد سمح ثباته 
باجراء المقايضات » وتولت سلطة الدولة كل أمر آخر . 
كانت الدولة مستعدة لاتخاذ أي تدبير بقتضه بقاء وتسلم الانتاج 
الضروري للحماة العامة . وليس ممن ريب في نها اخذت فوق ما لعرفه 
من تدابيرها » ولكن ما نعرفه كافر لإزالة كل ريبة حول اتجاه سباستما . فالأولوية المطلقة › 
حتى ولو لإ تلفذ أعمالما بالأمانة المباشرة؛ مضمونة في كل مكان إقنتطعاتها ومصادراتما ومشترياتما 
وطلباتها على ساس الضريبة او بأسمار تحددها هي »“ ولا تخضع رأمالية الدولة إلا الى اقتصاد 
توصلت الى تصمیمه واقراره »> عن طريق ما فرضته من مسر وخدمات ٠‏ وراقبت العديد 
من نطاقاته . 

كان علمما تأمين الغذاء العناصر الحظىة من السكان . فامنته الضريبة المستوفاة عبتا » التي 
اتاحت تسذيد أجور الجيش والموظفين . وخصصت احدی ابرشتي ايطالنا لتموین مبلا ٤‏ کا 
فرض على مصر توبن القسطنطبنبة » على ا تصل ضرية الحنطة الميئية الى الاسكندرية قبل 
العاشر من اياول . اما روما فقد احتفظت بافريقبا بسبب عجز ابرشبة ايطالبا الثانبة عن سد 
حاجتہا . وهکذا تتضح التدابير الشديدة المتخذة تأمىنا لاستمفاء الضريبة واستهار الاملاك 
العامة ووجود الد العاملة الريشة في الاملاك الخاصة . 

ليس كذلك من نقص مكن في انتاج الخامات والمصنوعات . فامناجم والحاجر بكليتها 
تقريب) ملك للدولة التي تلك من جة ثائية مصانم يدوية مختلفة . لا بل انما احتكرت بعض 
الصناعات ايضاً . فقد الخضعت الاتمشة الثمينة على الدوام لتنظم قاس تناول بصورة خاصة 
اللون الامبراطوري “ اعني له الأرجوارتف : کان عل صبادي « المورکس › ان يساموا 
ڪل حصي صيدم التي لا جوز أن تنقص عن حد ادنى معين »> وحظرت صباغة الرر 
ارجوانا کا حظر انتاجه في غير المصانع الامبراطورية “ الخ . اما المصنوعات التي يتناو ها 
الاحنكار؛ فقد نزعت الدولة؛ بسددهاء الىتعمم نظام «الميثات» الذي ظبر في أيام الامبراطورية 
الأول . فكانت التعاونيات الاولى المنظمة تلك التي تتولى توبن روما بالمواد الغذائمة : النبازون» 
والقصابون ٤‏ الخ . وان ن الاحتكار والامتبازات الممنوسحة ها التقند موجبات عمل قانوني 
هستمر. . ثم شمل النظام تدريحبا المين الاخرى في كل مدينة : فكان على كلهيثة - والميات كثبرة 
جداً بسبب تجزئة العمل - ان تنتج حداً ادنى من المصنوعات . 

يصح القول نفسه في النقل البدي ولا سيا البحري. فتنظم اصحاب المراكب الذبن يونون روما 

عن طریی اوستبا قد قدم تنظم البازن . ثم عم هذا التنظطم تدر ] . فصودر هزو 


مطالب الدولة الاقتسادية 
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المراكب في كل مكان وجمعوا شركات ذات مسؤولية جماعبة وتوجب عليمم ان بؤمنوا في الدرجة 
الأولى ٤‏ وبسعر محدد > عمليات النقل التي تفرضما الدولة . 

تتالف مستنداتنا ٤‏ نوع خاص “ من قرارات رممة تهدف الى دعم اقتصاد الدولة هذا 
بتوسيع نطاق تطبيقه “ وتلاني الصدوع ومعاقبة الغش وانذار الموظفين الفاسدين أو الممملين . 
وتشتمل كذلك على شكاوى الرعايا الكثيرة من وطأة الاعباء علبهم ومن تجاوزات المنفذين . 
ولكننا لا نعرف دولة في التارد يخ ام تدخل تحسينات مستمرة على نظمبا ولم يستشقل الرعابا أو 
المواطنون مطالا aS‏ : ولا تنجو منما الدول المعاصرة نفسما عندما 

تنهج النهج نفسه > على الرغم ما يتوفر لدا من وسائل عبلية اقوى . ولا جز النقد النزبه ان 

تستوقفنا هذه السيئات وقتا طويلا . فنتائج النظام الاجتاعي كانت في الحقبقة اعظم خطورة من 
نتائجه الاقصادية . 


فهو أ يۇ الى الخراب > اذا ما نظرةًا الى الناحبة الاقتصادية فقط . ولمل مرد 
.ذلك الى ان تنظم الدولة قد تتم بصفات ل يعن أي مصدر معاصر يلفت ائتباهنا 
الها . وقد قام من جبة ثأنية ؛ في جميع حقول النشاط “ ما يعرف اليوم ب « النطاق الحر » 
الذي يوٴ نه التهريب والفائض الذي لا تضم الدولة يدها علبه : وليس من شك في واقم هذا 
النطاق على الرغم من عجزنا عن تقدير ميته . وميا يكن من الامر ٤‏ فان القرن الرايع بخلق 
فينا شعورا - لأن الاحصاءات تعوزنا - مختلفا جدآً عنه في القرن الثالث . 

لا بزال السكان > واليد الماملة اذن » اقل عدداً » كا ان توطين البرابرة » الذي م محدث ف 
كافة أنحاء الامبراطورية “ م يست هذا العجز إلا جزئبا . اجل هنالك ميل الى اهال الاراضي 
المحدبة . ولكن الاراضي الاغرى تزرع شير زراعة . وقد بجدب الاهالي احبانا ولکن جد مم 
أقل خطورة منه في المد الامبراطوري الأول ٤‏ باستئناء روما حابن بوقف ا 
المستوردات الافريقية . وانتشرت بعض التحسينات التقنية . فالعربة الحاصدة > وهي اختراع 
غالي" أشار البه « بلين القدي» > يصفما مرة أخرى مېندس زراعي ني القرن الرابم ويؤڪد 
نذاك ان استخدامما أكثر رواجا في السمول الغالتّة . وكثرت المطاحن المائىة . وني السنة 
٠‏ » ألغى الامبراطور بروبوس كافة موانع زراعة الكرمة › أقله في الاقالم الغربية . ابل 
يغلب انه اصدر اوامره الى الجنود بزراعة الكرمة في منطقتي الساف والدانوب . وفي الواقع 
انلشرت هذه الزراعة وتحسنت انواع العنب في ألتبريا وغاليا : فقد امتدح « اوزون » عنب 
منطقتي بوردو والمؤزيل. وغدا انتاج المناجم والتعدين وافراً. اما مصانع الزجاج الرينانبة › الي 
کان مر کزها کولونیاء والتي حققت نجاحات تقنية هامة» فقد صدرت مصنوعاتما الى الاسواق 
البسسدة لأن التجارة بين الاقالم قد استعادت نشاطبا . وقد لفت الانظار » في اواخر القررت 
الرابع واوائل القرن الخامس بتوع خاص “ وجود التجار « السوريين » في كل مكان . فل إضن 
: احد الجغرافيين الاغفال ؛ في ما كتبه حوالي السنة ۰ عن غنى الممبنوعات وتعدادها ونوعاء 


نظرة. عامة 
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باعچابه ومدحه “ إلا على مصر وشبه الجزيرة البلقانية . وقد جاء عل الآ ثار يؤيد تحفطه حيبال 
مصر حبث أدى النقص في سكان الإرياف ءالاهمال في تعد الأفىة الى الختفاء عض القرى 
القدية في الفيوم تحت الرمال المتراكمة . ولكنه يؤيد أقواله في اماكن اخرى ايضابصدد الأبنة 
الجديدة او الموسعة وبنوع الأشماء المنقولة , 

برزت نمضة الازدهار في اكثر من ولاية » ولكن الشرق استفاد منما ا كثر من الغرب . في 
قد بلغت الذروة “ اقله بعد الفتح الروماني “ في بعض مناطق سيا الصغرى ؛ ولا سما في سوريا. 
استعادت التجارة مع الشرق البعيد نشاطما وحر كتا . ويبدو ان العام الروماني ما انفك يصدر 
النه المعادن الثمينة بنوع خاص > وما زال دستورد مئه المصلوعات البخبة والعطور التقلسدية 
والتوابل وال جواهر والحجارة الكرية والحرر الذين ازداد طلبه في الاسواق . واذا احتفظل 
بالحرير للقصر الامبراطوري حين تتخلله اليوط الذهبية أو حن يصب باللون الأرجواني » فانه 
ما زال ضالة الاغنياء المنشودة نحين يكون مطرزا بالرسوم أو مصبوغا بالألوان النباتىة . وقد 
ملت بسدد هذه التجارة العلائى اأباشرة عن طريتى الحبط المندي. ولكن البضائم » والتجار 
اانا ٤‏ مرون في المملكة الساسانية التي عقد معما صلح دام في اواخر القرن الراسع . وحين 
قبل البضائع نهر الفرات حيث تتولى الدولة اعمال رقابة جم ركمة شديدة في سيمل استفاء 
الرسوم ٠‏ تتجه الى الموانىء المتوسطية “ا تتجه الا ”موخ الجزبرة العرببة الجنوبية وعطورها 
التي تتولى نقلما عبر الصحراء السورية قوافل بقف هما الاسمعبلبون السجسون بامرصاد. لذلك فان 
انطاكية » والمدن الفينيقة ٠‏ والاسكندرية الي ما زالت تتمون عن طريق البحر الأحر ء قد 
جافظت على صناعاتما الفشة الخاصة ٠,‏ 

غير اناا نخطىء ان نحن غالبنا في تجمسل هذه اللوحة . ليس من ريب “ اذا ما نظرنا الى 
الامبداطورية في جموعما > في ان الانتاج الزراعي والصناعي كان كافبا لسد حاجات السكان , 
اما ا مقايضات فل تتجاوز قط مستواها السابق > لا بل ل تبلغه الا ني مناطق معبنة . فبنالك 
ظاهرة كافية لابراز الفزق بين هذا العمد والعد الامبراطوري الأول: ان اكثرية المدن الصغرى 
والمنوسطة قد تقمقرت وتأخرت. ورد ذلك الى منافسة د المقاصف »حيث نمت المصانع التي باعت 
مصنوعاتما من الريفمين الجاورين. )ا برد الى منافسة المدث الكبرى ايضا التي تيل الادارة بدافع 
طبيعي الى تشجيمما بسبب سولة الرقابة فيما . أجل كان انيار روما الاقتصادي > بين هذه 
المدن الكبرى ؛ عقا جداً : فهي م تعد » بعد انتقال البلاط منماءمر كز الجذب العام“ کا كانت 
في القرون الأولى . ولكن العواصم الاقليمية ؛ قرطاجة والاسكندرية وانطاكة) قد احتفظت 
باميتما » حين لإ تستطم اناءها . اما بين المقرات الامبراطورية الجديدة “ فان و تريف » قد 
نمت موا كبيراً . ومع ذلك فليس من تقدم يكن مقارنته بتقدم القسطنطينية » الماصمة الإديدة 
للامبراطورية . فمنما تنطلق كل التجارة البحربة في الشرق المتوسطي . والطريق البرية الق 
رېطت پین البوسفور ونىکومیدیا؛ مروراً باسيا الصغرى ٤‏ قد شہدت حر كة سير ناشطة جداً. 
ويمكن القول نفسه عن طريتق الغرب ايضا . فليست « الطريتق الاغناطبة » القدية ما بقود ٤‏ کا 


۰ 


في السابتق ٠‏ الى الأدرياتيك “ مروراً مقدونيا والابير ؛ بل تلك التي تجتاز سارميوم وتتجه 
مباشرة الى غالبا أو ايطالما الشالىة دون ان تر بروما . 

ليس من السهل وضع ميزان هذه العناصر الحتلفة > والمتناقضة في أغلب الأحبان . غير ان 
الامر الثابت هو ان الامبراطورية لا. تشكو من فقر الدم في اواخر القرن الراب “ وان شطراً 
كبيراً من الشرق يعرف ازدهاراً حقىقا . فمن ذا الذي يستطيع التكمن مصير كل ذلك لو ل 
محدٹ ما حدٹ فی القرن الخامس ? مہا يكن من الأمر » فان احداث القرن الخامس ستكرس 
أولوية القسطنطنىة التي حلت منذ الآن محل روما كعقدة المواصلات بين اقالم الامراطورية . 


۲ امجتمع العاماني 
ما كانت الدولة للستطبم توطید سلطتا على الاقتصاد لو ام توطدها في الوقت نفسه على 
ابجتمم “ او لو ل توطد”ها بقوة على بعض الطبقات على الأقل . 


تقف الامبراطورية الاولى نفسما موقفا حباديا على هذا الصعبد . 
ف على الرغم میا انطوی عله سلو کہا من اعتبارات اخری › فان باستطاعتنا 
القول ان انعامما بالمواطنة الرومانية على عدد مطرد الزيادة من الاقليسين > أي من المغلوبين 
السابقين ؛ هو نوع من التدخل . وقد حصل على هذه المواطنية كل الذبن رضوا بالاحتكاك 
بالحضارة . فم قد انضموا بذلك الى روما التي استطاعت من ثم ترجه واستخدام ارتقام 
الاجتاعي وارتقاء أنساهم من بعدم . أففى هذا السخاء المهبد للنظام > في السنة ٠ ۲٠۲‏ الى 
مرسوم كركلا الذي انعم بالمواطنبة على كل الرجال الاحرار المولودين في ارض رومانيةباستثناء 
البرابرة الذين اقاموا أنذاك في الامبراطورية واخضعوا لنظام ادنى خاص . ولعل مرد هذا 
التدبير الى اسباب جبائبة كان المدف منما فرض بعض الضرائب على الجيم دون استشناء , 
ولكن المرسوم كان نهاية تطور بدا منذ زمن بعبد واستجاب بعد ذلك لقاصد اخرى . 

جاءت الامبراطورية الثانبة تعمل به ايضا. فشملت مفاعبله "نذاك البرابرة الذبن يدخلون في 
خدمتما من غير « المحلفاء » . ولم تحاول الامبراطورة الثانية قط فرض نتيجته المنطقية؛ اعني بها 
تطستى القانون الروماني الخاص على كافة المواطنين الجدد ؛ بل “نحت بان تىقى بعض القوانين 
البلدية سارية الممعول في الشرق . اما نتيجة المرسوم الرئيسية فكانت تبسبطا لعمل الدولة بإجاد 
المساواة في الخضوع هما : فل يعد من اة عملية للتمييز بين المواطن والاجني الا عندما بتوطن 
البرابرة جماعات منظمة . 


قامت السباسة الاجتاعية الحقيقبة في العبد الامبداطوري الأول على تنظم 


الارتقاء من درجة الى درجة في السلم الاجټاعي؛ دو نما قسر “ ووفاقا )ا 
تری فبه برها . ارادته تدر جا تد على عدة أجيال زغبة منہا في تجنب الفوضى . کا ارادته 


جدة السياسة الاجتاعية 


١ 


١‏ مدر" جا بحسب عدد من العوامل كانت الثروة والتأثر بالحضارة البوثانية أو الرومانة نما عاملين 
رئيسان > وارادته مفداً للدولة احيرا ببعث طوعاً تک ورن وتحدد الخب الي تنتقي کبار 
موظفیما من بینم . 

هذه هي السياسة التي اضطرت الامبراطورية الثانية الى التخلي عنما تحت تأثير الظروف . 
فاحتفظت لنفسما ٤‏ من جہة » بحتی اختیار خدامها حیث ترید؛ وبارفیعہم کا يطيب هما ورأينا 
فيا سبتق ما كان من هذا الأمر في الجيش ؛ وقد الغي » في السنة ۳٠4‏ › بتأثير الذهنة نفسما ٤‏ 
تحر دخول مجلس الشبوخ على ابناء المعتقين . ولا كانت بحاجة الى ان تنفذ جيع امام 
الاجتاعبة » فقد عمدت من جبة ثانبة الى محاربة فرار الموظفين واقرت انتقال المن بالوراثة ؛ 
وبحت عن مسؤولين غير الأفراد المتفرقين والزائلين »> فارغحتهم على التجمع وحملت 'ارزاقتيم 
مسؤولیتهم حت بعد انتقال هذه الارزاق الى ايد غير ايديم . فشجعت الطريقة الاولى الارتقاء 
الاجةاعي السريع؛ اما الطريقة الثانبة » الي طبقت على نطاق أوسع › والتي ما انفك التشريم 
يمحسنما ويكلماء فقد لاشت الطريقة الاولى بتنظم الطبقات وبفرضحقوق الارتفاق على متلكات 
اعضاما , وان في التناقض الصريح بين لدلمل على فقدان كل برنامج مدروس : تمتعت الدولة 
بسلطة مطلقة على رعاياها فاستخدمت هذه السلطة استخداما انتمازيا . 


اضرت هذه السياسة في الدرجة الأولى بالطبقة الوسطى »> تلك البورجوازية 

رل ك البلة التي ادت مزيداً من الندمات الجلى في المد الامراطوري الارل »> رالفت 
٠‏ درجة وسبطة بين الىكادحين المدنبان وطبقة الفرسان >“ وامنت حباة المدن الق 
شعت منما الحضارة. ٤‏ 
درجت المادةتقليدي) علىان تقدم نخبة هذهالطبقات الموظفين الذبن يشغاون «الأمجاد البلدية»: 

اذ ان أعضاءها يثاون العائلات الصغرى . وقد سبق لنا وتكامنا عن وطأة مطالب الدولة المالة 
عليهم وعن مصیرم الى الافلاس في تنضىذ هذه المطالب . ولذلك فان القانون يفرض عليهم هذه 
الوظيفة ويعند في منع هرهم او فرارم. فان الانتساب الى « الجاع » التي يؤلفونما في كل مدينة 
الزامي لكل شخص لا ينتمي الى الطبقة الجلسبة والادارة او الجيش ومتلك › مم ذلك ؛ في 
ارض المدينة » ارزاقا لا تقل مساحتا عن ٠۲و‏ هكتارات على الاقل . وقد محدث في حال 
ملء بعض المراكر الشاغرة - مراكز الممثلين الحليين - ان يقفوا عند حد أعلى » او ان پعسنوا 
حداً أدنى من هله المساحة . وما يكن من الأمر “ فلا جوز بيع متلكات الممثل دون مارر, 
وترث و الجاعة ) مثلكات المشل الذي وت دون ان مخف ايتا او وصبة . وعلى الوريث ان 
يتعمل أعباء هذه الممتلكاث . وبدهي ان الان يخلف أباه تي وظبفته ؛ وكان في النهاية ان النساء 
أنفسين قد استفدن من هذا التق ايض . ولا ستطيع أي مثل الانتقال الى الطبقة الحلسة اذا 
ير“ مسبقا في كافة « الامجاد »البلدية واذا م بخلف ابثایت وجب علبه ان یکفله ایضا؛ ۴ لا پستطیم 
ان یصبح کاهنا اذا ا جد من بحل" حلهاو ا بتخل" عن متلكاته . وعلى الفار ٤‏ اذا حالفه الحظ في 
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فراره > ان يمود الى صفوف الممثلين حال اقصائه عن الأدارة او الكنيسة. لذلك فقد رثىامبع 
ممذا الوضم الذي يؤدي بأفراد هذه الطبقة الفاضلة الى الافلاش ويدفع بم الى الهرب.ويزيد 
بلك مساحة الاراضي المملة التي يتوجب على المثلين الباقين تأمين زراعتما او اقل تحمل أعباا. 

اما وجه الماساة في ذلك فو ان هذه النخبة ما كانت لتتجدد» کا في السابق » بارتقاء رجال 
توصاوا الى اليسار عن طريتى مارسة الصناعة البدوية او التجارة . فقد استازمت 'حاجات اقتصاد 
الدولة تنظم المهن المحتلفة في كل مدينة وفاقا لتشريع دقبق ماثل يلجا الى التدابير نفسما. ونحن 
لن نحاول هنا تعداد کل التعاونيات التي احدثتما السلطة العامة بغية تأمين مارسة امن وتقدم 
ادمات الجاعية > بل نكتفي بالقول ان المناجم نفسما قد.اعتبرت «ضرورية» في آحر المطاف؛ 
ول بنج من اعثبار « الضرورة » هذا سوى المن الحرة » كالطب والتعلم والحاماة > التي تتمتم 
ببعض الحصانات» ولكن الذبن مارسوا هذه امن “ من تفرص علبهم طبقتم مارسة مهن اخرى› 
قد تعرضوا ”لهطاردة الشديدة . ولن نحاول ايض) تعداد كافة الاقلسارات التي استدفث المحساولة 
دون تدني أمية هذه الميثات > فمي متشابمة كلما وتوحي مما إلذهنية نفسما ٤‏ وتدور جيمما 
حول ثلاثة مواضيع رئيسية : حطر المرب من الوظبفة » الوراثة > المسؤولية عنن المتلكات التي 
تتفاوت الشدة فما وفاقا للحالاث النوعىة وطابع الاضطرار النسي فما ولیس أم“ کاو 
بديهي » من شون النقل والتغدية . لذلك فلا أسهل علبنا من ان نختار > بين الأنظمة الكشيرة ' 
حول هذه المين » بعض امثلة تقارب الغرابة بتعقيدها وتحكما . فامبات التي يتقبلما الحبًاز » . 
وعهر زوجته والمبات التي تنقبلہاء تضاف الى جموع ممتلكاته وتخضم الى حقوق الارتفاق نفسما 
التي تخضع هما ممتلكات الخباز . وماذا محدنث من ثم اذا كانت هذه الممتلكات الجديدة نفسما 
مرقبطة قبل ذلك يئة أخرى با ترى * فالنحار الذي يرث خبازاً مثلا برتبط بيشة البحارة 
لجة بعض ممتلكاته وبهيئة النبازين بمة البعض الآخر. لذلك نكتفي بهذا القدر من الدلائل الي 
تبان بوضوح کاف ما یکن ان تتوصل اله الدولة تد رجا . 

ان هذا العدد الكبير من القوانين الدقيقة والصارمة يم" عما ينطوي عليه النظام من شوائب . 
ولا يؤخذ على الامبراطورية الثانية وحدها ان تتقلب مساعي الحالفين المبتكرة على احتماطات 
المشترع حين يكون موضوع الحالفة مغريا . فقد توفق كثير من الصناعيين اليدويين وممثلي 
المائلات الى المرب مثلاً واستقبلت الحكومة نفسما بعضمم وعيتتم في وظائفما على الرغم من 
المهود التي بذلتما لاعادة الفارين الى مراكزم الاولى .. وقد وضعت جداول بالطلاب الذين ورد 
ذكرم في مراسلات ليبانيوس الذي درس الحقوق طيلة اربمين سنة تقريب] في النصف الثاني مسن 
القرن الرابع : فمن أصل ٠۲‏ بينم ممن جرف منشأم الاجتاعي واتجاهيم الاول اللاحق'» أصبح 
۲ من أبناء مشي العائلات مشي عائلات ابام » وسلك ۱۸ طریقا اخری تمکن ه او ملم 
السير فما دون صعوبة . 

اما عاقبة هذه المضايقات فيمكن معرفتما يسولة . فمن حبث أن الطبقة الوسطى قد 
توزعت فرقا أ سند لكل منما خدمة عامة او سد" حاجة اقتصادية “ ومن حسث ان كلا من 
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أعضاما قد الق بشخصه ومتلكاته باحدى هذه الفرق > ومن حيث انا ترغم قسراً على القيام 
بواجا الأول حبن تحاول الخالفة “ ومن حيث انا حرمت المبادهة الحرة وامكانات الارتقاء التي 
هي سبب وجودها » فقد اعرضت عن القيام بالدور الذي عيلته ها السباسة الاقتصادية “ وح 
العامة > ني العمد الامبراطوري الاول . لذلك فان ضررا کبیر] قد طق إطباة لباه التي م هي 
-جزء أساسي لا عكن فصله عن حضارة لا بتنكر احد أنذاك لغلا الاعلى. فقد توقفت التبرعات 
الخاصة بغة سد عجز الميزانيات الحلة . وتضاءلت اطركة ا ر 
وعدم توفر المكان داخل الاسوار التي كفي تعدها لاستازاف الموارد. وتدنى عدد الأعباد لأن 
السؤولين اقتصروا بصددها على « التسخير » الممروض . بدي ان تفاوت النشاط 
الاقتصادي يسر بعض الاستثناءات . نما زال البذخ مسيطراً في المدن الكبرى » وما زال 
حكامما أسخياء نحو عامة الشعب . وقد وصلت البنا تفاصيل مدهشة حول عظمة انطاكىة بنوع 
خاص وال لامي المتوفرة لسكام! : فالشوارع تضاء ليلا ؟ وقد فوجىء السكان > وم قي المسرح ؛ 
بجوم الفرس في السنة ۰ کا فو جوا أثناء مشاهد تم لسباق عربات» في السنة ۲ لوصول 
. اوریلمانوس على راس جیشه ٤‏ في طريقه الى تدمر ؛ وقد ازدادت هذه الملامي طبلة القررن 
اربع وحتى في اوائل القرن الخامس . ولكن هل نستطيع تعمم ازدهار انطاكية وسوريا على 
كافة أغاء الامبراطورة”? فان الحضارة المدنة القدية »> لا سما في الغرب »> قد فقدت سناها 
وفقدت بالتالي جاذا ا وا ف ا ا بعد ان غدا استہرارها مصطنما في 
اطار ضبق ومفتفر . 


وقد أبرز انعكاسما على سحاة المدن وكثرة القوانين والشكاوى المائدة لال 
البورجوازية البلدية هذه المضادةبين تمم 'الامبراطوريةالثانية ومجتمع القرنين 
الاولان. وحدثت تضبرات هامة ايضا في الطبقات الاجتاعية اا ا 
على الرغم٠ن‏ ان تدخلما فيماأصيح ادرا وأفسح جال لموامل أخرىتتفق رة وتلنافس اخرى. 

اثبت تدخلېا جدواه ي تنظم طبقة الاشراف. مال المجتمع الرفيع منذ زمن بعيد' الى ان 
يصبح طبقة شرفاء ر مين . وقد حقتى التطور في هذا الاتجاه تقدما حاسما بفضل الاقتطاعات 
والمصادرات التي رافقت الأزمة الثورية في القرن الثالث » وبفضل حاجات الجيش والأدارة من 
جبة نة . فزالت الفروق المبنسة على السب والثروة . ورفعت الضريسة عن طبقة 
الشرسان . و يعد للضريبة ابجلسبة من وجود قانوني . فاستطاع عبد قد ارش یصبح شا 
وقنصلا : وأ تقدم حكومة هونوريوس في الغرب ؛“ احتجاجا على قنصلسة افتروبوس ؛“ سوى 
خصاء مدير الغرفة هذا . وكان على الدولة “ لو الما كانت منسجمة مع نفسہا ٤‏ الا تعترف الا 
بالنيل الذي ت تنعم به على خدامما من مدنبین وعسکرږین والذي تخضعه لسلسل بوازي التسلسل 
في وظائفما , 

غیر انما اكتفت » في ما يعنينا > باقتفاء اثر نظام الانطونبين الذي تقررت في ظله سلسلة 


الاشراف الر“مسون 
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القاب رة . فان تتت ٤‏ منذ احداث المرتبتين العلبسين في ٠ ۳۷٢‏ الى الدرجات الاربم الثالة > 

من اعلى الى اسفل : المحندون » الحترمون » اللامعون › الكاملون . وقد وزعت علمما الموظفين 
المنظورين والمرموقين وفاقا للوظمفة المشغولة. . ونمثل الدرجتان الاخيرتان إرثامن القرن الان . 
اما الاوليان اللتان اقرها الانطونيون فقدنشاتا عن الاستعمال : وعادا اساسا الى طبقة 
الفرسان التي زالت دون ان تترك اثراً سوى لقب « الكامل » . 

بدي ان مثل هذه الألقاب مصيرها الابتذال لان كل وظبفة تحاول الارتقاء في سلما ولو 
اننا تتبعنا مراحل التوزيم ؛ لوقفنا على امثلة كثيرة تثبت ذلك . فلنكتف هنا بالاشارة الى ان 
الحكام الوحيدين الذين بقوا في فئة الكاملين هم حكام أقل الولايات شأنا . وما كان هذا الانزلاق 
محتوما فقد جر بالضرورة الى احداث القاب علا جديدة والى قبول صغار الموظفين في الدرجات 
الانيا : وقد عمدت الامبراطورية الى استخدام هاتين الطريقتين استخداما متكرراً . 

يقضي منطت النظام اساسا يذه الموازاة الدقيقة بين التسلسلين » تسلسل الألقاب وتسلسل 
الوظائف : وهذا هو المثل الاعلى للتشن ( نإ ) الروسي . ولكنه قد اصيب في الواقع 
ببعض الالتواءات . 

من هلبه الالتواءات أولا وجود لقبين آلخرين لا يدخلان في تسلسل الألقاب وينحان مستقلين 
عن وظائف معلة . أولما لقب الكونت الذي سبق الكلام عنه ؛ والثاني لقب Palricius‏ . 
استخدمت هذه الكامة في السابتى للدلالة على رتية الاشراف ( بطريتی ) بفمومما الديني. ولک 
هؤلاء الاشراف قد زالوا ؛ ول بعد للدولة “ التي لا تتم للتقاليد الوثنية > من حاجة لتصين سوام 
كا سبتى لما وفعلت في المد الامبراطوري الأول . فاعاد قسطنطين هذا اللقب ال جاهز الذي 
درج المۇرخون منذئذ علی‌ترجمته ب «بطریق»‌وانعم به على شخصتین کبیرتین . وضن خلفاؤه في 
القرن الرابع ينح هذا اللقب + فحافظ a‏ وقد تکل المعاصرون بصدد 
البطاريق ؛ عن « اء الامبراطور › . 

ومنما ايضا ابام لقب « اللامم » . احدث هذا اللقب في العهد الامبداطوري الاول واطلق 
على جميع اعضاء الطبقة اجلسية ؛ وما زال وقفا علم وحقا وراثا الغاية منه اكرام هذه 
الطبقة الشسريفة القدية > على انه فقد من اهميته بعد احداث لقب « الجدين » و «الحترمين » , 
لذلك يستطيم بعضمم مله دون القبام باية وظيفة ٠‏ بيا محمله آخرون بسب الوظائف التي 
بمارسو نا . غبر ان هؤلاء اکر عدداً الى حد بعيد-من اولئك الذبن ينحدرون ڪلم تقريبا من 
موظفين سابقين ايض . فليس من ثم للطبقة الجلسية > وشأنماني ذلك شأن مجلس الشيوخ > من 
كسان مستقل عن الدولة , 

ومنما احيرا التعين في وظائف اسمسة غير نادرة اطلق على المستفيدين منما لقب « المشر ”فين » 
أو « الشرفيين » كا ندعوم البوم . وغالبا ما يكون ذلك في الترفيم؛“ حينالاحالة الى التقاعد » 
الى مرتبة اعلى من تلك التي تستحقما لخر وظبفة مارسما المتقاعد . وقد محدث اعبات اف 
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يستفيد مثا فرد من الافراد “ ولا سيا مثل العائلة » ما حمل الامبراطور » احتياطا من سخائه 
إالذات » على وضع نظام عام بحدد الشروط المفروضة على « المثل » قبل الخروج من اططار 
« حماعته » , 

يتضح من ثم ان النظام » اذا ما نزعت الدولة وتوصلت في الغالب الى المع بين الوظبفة 
والنبل ٤‏ محافظ مم ذلك على بعض المرونة . والمدف الأول من هذه المرونة توفير مزيد من 
السمولة للامبراطور في توزيع احساناته : ويائل الحكم المطلق »> ي ذلك » بين الامبراطور 
والدولة . دان هذه الحخالفات لا تنطوي في الواقم على أهمية تذ كر : فقد نظم الاشراف في 
الامبراطورية الثانىة وفاقا لتسلسل الالقاب “ فمم بالتالي اشراف دولة او اشراف ر“ميون . 


o O‏ التعويض 

عن تلك ولکنہا فاقتہا الى حد بعد لاما استہدفت في الوقت نفسه مكافاة 
لمات وة وات هن طب رظنا رالقان ف مارستپا . 

یدخل في عداد الأعباء » مثلا “ الضريبة الناصة المفروضة على الطبقة الجلسبة > وريا أعفي 
منما الاعضاء الموظفون . ويدخل في عدادها ايضاء اذا اراد هؤلاء الأعضاء قطف ثمار الأمجاد 
المحلسبة » واحجب الانفاى على الألماب عند تعبينېم في منصب القضاء > ما لم يعان الامبراطور 
دراكا » ني مجلس الشوخ » قضاة او قناصل سابقين . 

ویدخل في عداد الامتازات‌امشاز هام هو اعفاء كل من محمل لقا ما من «التسخير القذر»» 
أي من المصادرات الشخصة . وبديهي ان الأشراف معفون من واجبات « المثلين » ايضا , 
اجل لا بزالون يقدمون الماة لمدن > ولكنمم لا بمتمون لصعوباتيم المالية “> وقاما تمورٺت 
لعيشتهم . فهم يفلحون في تسجيل أراضيمم على حدة لأجل تحديد الضريبة الشخصية بغية تجنب 
المسؤولمة الجاعبة المترتىة على الاراضي البلدية . وقد عبن « محامون عن الحلس » > معدل واحد 
او اثنين في كل ولاية “ أسند اليهم. أمر السهر على مراعاة امتيازاتهم الجباثية . 

أبطلت المساراة ايضا مصلحتم في المحقل القضائي . وكان الانطونيون سباقين هنا ايضا في 
فرض عقوبات مختلفة على « الاشارف » و « الادنين » . أحصي « قواد المشرة » في الفئة الاولى 
آنذاك » فأقصي المثاون عنما الآن . ولكن الفرق ني العقوبات ما زال قان : فقد استبدلت 
عقوبات الحظمين الجسدية والعمل في المناجم بالغرامة النقدية او النفي ؛ کا منم عنهم 2 
والموت المشين إلا في حال النيانة العظمى .ولم يكن‌الجكام اخيرا حتالنظر في دعاوى الاشرإاف 

وما القول عن الوراثة ? فل كانت عبثا علمم. ام sS‏ 
قطنطبن للموظفين قاطبة : فالدولة محاجة الى ابناء م ا هي بحاجة الى ايتاء الجنود و« المشلين» 
اا واا ر ر ن ا افا ب ارف : فالحامون انفسېم. پتوقون 
الها كا يتضح من مراسلات انيوس . لذلك فنحن لا نرى وجوبا “ فيا يتعلق هذه الطبقة 
الاجقاعىة » لان لرى في مبداً الوراثة اي جزاء 
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بىد ان كثيراً من الاشراف اثرياء “ اذ ان مرتبات عالة ٤‏ تنميما 
الانعامات الاماراطورية » تخصص للوظائف الرفيعمة . ولا تتكل 
مصادرنا البتة عن مخالفات لواجيات الوظيفة؛ ولكنما غالا ما تنكل 
عن زواجات موفقة . فكان باستطاعة هؤلاء الاشراف ان يعيشوا عاطلين عن العمل لو أرادوا. 
ولكن الد رون نه الا قاو : اذ ان المبل الى N‏ 
ادا ماني في المشل الاعلى الروماني “ مجذبامم نحو لحدمة الدولة . ومبها يكن من الأمر 
فان الاغنياء جعم اشراف ٠‏ ان لم يكن بسبب علهم الشخصي > فأقله لان احد جدودم 
قد رفع العائلة الى الطبقة الجلسبة . 

بلغت بعض الثروات نسبة عالبة جداً وفاقت اعظم الثروات التي جعت في عبد سلالة 
جولموس - كلوديوس . ويؤ كد احد مؤلفي اوائل القرن الخامس ان املاك عدة عائلات في 
روما تمن لماء٠٠ ٠‏ لبرة ذهبمة ( ٠۳٠١‏ كىلوغرامات ) دخلا سنوي »> يضاف اله دخل 
عبني بوازي ثلث هذا المبلغ . فكيف جوز لنا ء على جيلنا الابراد الوسطي للاملاك العقارية › 
الشك في ضخامة مثل هذه الثوات ٠‏ لا سما وان تقديرها بحب أن يأخد بعين الاعتبار ما تيمل 
هذهالأرقام : مساكن الاسباد ومتلكاتم المنقولة. وها نحن نورد مثلاً من شأنه اعطاء فكرة عا 
يكن ان تثله هذه المساكن : حن تولت القديسة مملانىا وزو جما فاليريوس بلاوس ؛› في السنة 
٤ ١ 4‏ رغبة منیا فی تریس کل ما پلكانه لاال البر ٩‏ بيع « بيت » عائلة فاله ريوس في حي 
شبليوس »ل بجدا » على الرغم من مساعدة الامبراطورة » مشتريا مستعداً لدفع قيمته الحقيقية؛ 
الا في السنة ٠١١‏ “اي بعد ان هبه جنود ألاريك من القوط . 

لسنا نستطيم الكلام عن 'مراحل تكوّن اية ثروة من هذه الثوات . ولكتناعلى نقض 
ذلك نعرف وحجبة استخدامما . فمن المد ي انپا | توظف في مشاريع صناعة أو تجارية خوفا 
من اقتصاد الدولة “ بل في ابشسة تدر دخلا محترما في المدن الكبرى › کا نرجح ٤‏ مع ان هذه 
الابنية لم يشر اليما قط في مصادرنا . وعلى تقيض ذلك › فينالك › بکل تاڪد ؛ الى جانب 
الحلي والمصنوعات‌البذخبة؛ كثر من الذهب المسكوك او غير المسكوك: ولكن الذن تعاطون 
المراباة قلبلون جداً . فلا يبقى من ثم سوى الأرض . وكان جميع الاغنياء في الواقع اصحاب 
ثروات عقارية طائلة . فكان لعدد كبير منهم “ بفضل المبات الامبراطورية والارث والزواج 
والمشتريات التي تجري حين ينقل الموظف من مركز الى مركز خر > أملاك موزعة على عدة 
مناط في الامبراطورية . وان في هذا التوزيع في لمكا لتعبيرآ ملموسا عن وحدة هسذه 
الامبراطورية : فقد كان على القديسة ميلانبا وزوجما مثلا ‏ عندما ياعا قصرها قي روما ؛ ان 
يبيما ني الوقت تفسه املاك) في ايطالبا وصقلية وافريقبا واسبانيا » الخ . 

امتلك ثري القرن الرابسم اذن “ بالاضافة الى قصره الخاص ق المدينة ومتنزهاته في مناطق 
الاصطياف - وقد الختارها الروماني ابد في مرتفعات اللاتيوم وشواطىء كمبانبا - المفصف 
الذي يتوسط املاكه الكبرى والذي عامه ثري القرن الثاني كنف يؤمن فيه كل اسباب الراحة 
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المادة والألاهي الضرورية لمجتمع الرفيم . فتوجب عليه اعادة بنائه لأنه قد نمدم في هده 
الاثناء . واستفاد من ذا الظرف لتوسعه وتجمله ٤‏ کا استفاد مله اانا لتقوية جدرانه 
الخارجة ولتحصنه ببعض الابراج لمعل امن من هجمة قد يفاجثه با قطاع الطرق او فرسان 
برابرة . في هذا المقصف يطبب له تمضبة اوقات طويلة »> والى هذا المقصف بجيء » بعد صرفه 
من الخدمة “ لبقضي شبخوختهني هناء وسعة عيش . ولنقراً هنا وصف حلم السعادة الذي استسل 
له « بولين دي پبلا"»حفید اوزون: ل اتی بوما إلا الى حباة متو سطة تقارب سعة العيش وتيعد 
ت اس شتہست بیتا مر حا واسم الفرف صالى) لقضاء فصول السنة الختلفة > وطاولة لامعة 
وملای الاصناف » وخداما کشر E‏ وأثاثا متنوعا يستخدم لأغراض نختلفة › 
وفضىة ثبنة بصنعما لا يوز ا › وفلانين في شى الحقول قادربن على تنفد الطلبات بسرعة › 
واصطبلات ملاى با جباد» وعربات متبنة وأنبقة للأزهة». حبن نظم بولين هذه الأشعار في السلة 
0۹{ کان في سن الثالثة ؤالهانىن » ولعله کان معتمداً على حسلات المحسنىن لتأمن معشته ف 
جوار مرس لاء بعد ان قضى البرابرة على اروته. ولا شك في ان هذا الحم الذي يصفه بالتواضع 
كانمتواضعا حة] اذا ما قورن براقع البذخ الذي عاشه › مسين سنة من قبل » وسط الكروم 
الحصبة في منطقة بوردو “ مسقط رأسه . وجب ان نضىف الى هذا الحم » اجتاعات الاصدقاءء 
والاحاديث العاسة او المازحة؛ والملابس الحربرية المطرزة؛ ومسدان السباق والمسرح في الحديةة؛ 
وقفص الطبور في الاملاك المحبطة بالمقصف وألف تسلبة وتسلية أخرى › كلعبة الكرة التي كان 
پولین يستحضر لوازمما من روما . 

وهكذا فان مثل الارستوقراطبة القدمم ما زال قام] . ففي الوقت الذي فرضت الدولة 
الثضحبات على الميع “ لا بزال هناك حظمون لا تر موجباتما ني طمانینتېم رهناءة عيشمم . 


استازم هذا المثل وهذا الواقع عنصراً جديدا ؛ أعني به سلطة كبيرة وواسعة على 
أناس آلخرين لا نعرف هما مشلا في السابق . 

اجل كان هنالك عمد في السابق NA.‏ ولا يسم المؤرخ 
البت في ما اذا كان عددم قد تدنى > اذ انه يفتقر الى الاحصاثيات فيا يعود هذا العصر ولا 
سبقه . فالرق ان المار عتا ٠‏ یم ارب مرها ق 
السابتق . يلقي الرومان القبض على البدابرة : وقد أكد سنيزيوس الذي عاش في كبرينا » في 
منطقة بعمدة عن العمليات الحربية ٤‏ ان في كل بيت عبد من ن القوط . ويلقمي البرابرة بدورم 
القبض على رعايا الامبراطورية ومجدون بسمولة من يشتري مغاغيم . وما زال العسسد - يقدر م 
القديس يوحنا فم الذهب بين ألف وألفين - يدخاون في خدمة كار الأثرياء . واذا كانت 
الكنيسة قد سبلت الاعتاق باجراء مبسط اعترفت الدولة يشرعىته منذ قسطنطمن “ او اذا هي 
شجعه اخیراً » فانما لا تازم نفسما ولا أتباعما به» بل تصدر حكا قاسبا على العصاة والمپيجين 
منهم . « اذا اقدم شخص ما » بداعي الشفقة » على حث العبد على احتقار سيده والتحرر من 
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العبودية والاعراض عن إلدمة حسن نة واحترام فلىکن مسلا : ان هذا القرار الصادر 
عن مم وغانغر N Gangres‏ سلاقي تادا دانا . وبالاختصار؛ كان الماطىيقضي بأنیتدنی عدد 


العبسد الى حد” بسد . ولعل هذا التدلي يضر نو استخدام الطاحون الائة ٤‏ کا ات الصعوبات 
الكثرة الى واجي تا الطبقة الوسطى في المدن إ تق » في الارجح ؛ دون تتيجة ايضا . ومع 


الشكل ٢٣۳‏ - « مقصف » اودرانغ شمالې تریف 
ب١‏ ۔ المدخل؛ ب۲ و ب + كشكان؛ كانت بعض أقسام المقصفء عل الأقل؛ تستازم طبقة عاوية. 


ذلك فنحن مضطرون؛ رما سيب النواقص في مصادرنا ٤‏ للاعتراف بأن الوقائم لا توفر ليرهاننا 
الاثبات الحامم الذي نود لو نكتشفه فما . 

کان من حقنا ایا ان نتوقع تشريعا أقل" صرامة بصده العبيد . ولكن الديائة المسيحية ] 
تعمل ٤‏ کا يدو ٠‏ على تقوية النزعة التي أوجدتما الفلسفة الانسانىة في عمد الانطونبين والتي م 
تعرز تقبما يذكر . فان قسطنطين قد ملع ملاحقة السبد الذي يوت عبده المذنب متأراً 


)۱( مدينة بافلاغو نیا ۶p 2g 0۸i‏ . التام هذا الجمع في القرن الرابع في تاريخ يتعذر تحديده . 
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بالعقوبة المفروضة عليه > ولن تلغى قبل الةرن السادس الشروط الت قد ا اوغسطس حتق 
الاعتاق . 

ثم ان للأخلاق أمية دوما أمية الانظمة والقوانين . لإ يتبدل مصير العبمد المازلمين قبدل؟ 
كبيرا » بل بقي مطاق] شأنه في السابتق؛ بيد ان التطور في الاخلاق الجنسية قد كبح جاح أهواء 
السيد في الارجح. ولم يطراً كذلك تبدل يذ كر على مصار العسد المدنىن: تدنى عدد مصارعات 
السايفين » وغدا بعض العبيد يارسون صناعة يدوية في حوانيت خشبية . ألفيت المصانم في 
المعابد الشرقية “> ولكنما ضمت الى جموع المصانع الامبراطورية “ وليس ما يلبثنا عصير الال 
الذبن تستخدممم هذه المصانع . وعلى نقيض ذلك؛ فنحن نرى الدولة جاهدة قي توفير الند العامة 
مشاريمما الكبرى > ولا سيا لمناجما ٤‏ بواسطة الأسرى والمحكومين من البرابرة ٠‏ الذن ينهضون 
بأعا مم الشاقة دونا أمل بتحسن حالم . اما التبدل الرئيسي ؛ کا نرجح “ فو زوال «عائلات» 
العبيد العاملين فرق في الاملاك العقارية الكبرى . وليس ذلك سوى نماية تطور طويل بدأ منذ 
زمن بعيد“ اذا صح ان طريقة الاستهار الريفي هذه قد اعتمدت في غير بعض المناطق الايطالىة. 
ومع ذلك فان حباة العبد الريفي العملية “ اذا ما وضعنا نظامه القانوني جانيا ؛ ثشبه حساة 
الفلاح الحر قدي , 

وان لمذه الظاهرة تفسيرها > من جة ثانبة ٠‏ في التبدل الذي طرأ على مصير الفلاح الحر . 


لا نتوقفن عند الكادحين المدنيين . فنحن لا نشاهدم إلا ف 
العواصم لمناسبة التوزيمات الحانية والألعاب ؛ فم ٤‏ من هذا 
القبيل “ ما زالوا ا نرقم : عاطلين عن العمل؛ متطلبين؛ سحسين» سريعي الاحتداد والقشيم 
ونزع الثقة . فان ما يمنا هو تطور الكادحين الريفين . 

كان بين هؤلاء ٤‏ منذ القدم » أجراء كثيرون - وافريقيا هي المنطقة الوحبدة > في ذا 
المد بالضبط ؛ التي يلقى فما بعض الضوء علهم : اطلق عليمم آنذاك Circoncellions » il‏ « 
الذي يعني بالندقيتق « القطافين المننقلين » > أي العمال الذين يتوجمون نحو الشال في اواخر 
الربيع وینتقاون من بستان الى بستان عارضين خدماتهم المأجورة للقمام بالقطاف . اما مصیرم 
فیزداد سوءاً › او يتميزون بمزيد من الجرأة'عندما بش أز ره العبيد الماربون وصفار الملاڪين 
المغتقرين والىلديون الثائرون على كل ما هو رومان . وعندما حدثت الاضطرابات الدينية فمل 
مقاومة الدوناطيين للكنيسة الر مبة الى تساندها الدولة بصورة عامة › سنحت فؤلاء المستائان 
التنكنلين فرصة الانتفاضص على النظام القاثم فاطلتق عليهم مستقيمو الرأي اسما واحداً هو 
« القطافون المتنقاون » الذي وازى؛ في نظرم » امم « قطاع الطرق » . فجعاوا منهم « لصوص 
حامر » بعمدون الى اشعال النار واعمال العنف قي كل مكان وروقفون العربات ؟ ومحلتون فما 
العبيد محل السيد الذي برغمونه على المرب سيراً على الاقدام > وينشدون في كل أعمافم الأناشيد 
الدوناطبة؛ ويصيحون صرحة التجمم الخاصة باهراطقة. ويساعد هذا الغليان على تفسير محاولات 


الكادحون الريفبون ؛ القطافون 
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الاغتصاب المتكررة في افريقا . اما اعمال القمم ٠‏ التي ل تعرف للجفقة معلى ؛ فلم تتغلب على 
هذا الغلبان إلا في النصف الاول من القرن الخامس . 


كانت هذه الاضطرابات محصورة في افريقىا . فاللصوصبة المسلحة المنفرقة › 
في المناطى الاخرى » ل ترد هذا الطابع من الخطورة ٤‏ لا بل ان وطأا 
قد خفت في مصر نفسما = سثرى بعد ذلك ما سبحل لما - أقله في أشكا لما التقليدية . ولعل 
السبب في ذلك ان العمل الريفي المأجور شيء ادر في المناطتى الاخرى : ففي كل مكان تقرياً 
تألفت طبقة الفلاحين “ بصورة عامة » في اواخر القرن الاني » من صغار الملاكڪين الاحرار 
ومن فلاحين شركاء » أي من مزارعين يتقاضون أجورم حصة من الالمار . 

غير ان تطور الامبراطورية الثانىة؛ الذي شجعته الدولة حبنا وحاربته حنا آخر» قد ربط 
الفلاح بالارض وح في الوقت نفسه من حرية اللاك الصغير لمصاحة جارة القوي ؛ ومال بالتالي 
الى تعمم نظام المشار كة الزراعبة الذى مختلف كل الاختلاف - باستشناء الاسم - عن العقد ا لحر 
نظريا وال لغى › في عد الامبراطورية الاولى > بين الفلاح الشريك وصاحب الك . ولنحاول 
هنا اعطاء فكرة عن هذا النظام دون اخفاء صفة التحك في عرضنا الموجز السريع . ولڪن 
هل جوز لنا التفكير » على ما في ذلك من فائدة نظرية وعملىة > بالتطرق الى مسائل معقدة 
وشائكة يثبرها هذا التطور الشرعي الذي يفوق بقوته القوانبن والذي يتحول وفاقا للوضع 
الزراعي وكثافة السكان في المناطق التي تتألف منما الامبراطورية ? 

ني الاصل كانت الصعوبة » في كل مكان “ ماثلة لتلك التي تؤدي الى وضع نظام سكان المدن . 
ففي سيل تأمين الغذاء للجاعة وجمم المطلوب للدولة »> بجحب ان يعمد باستهار الارض الى سد 
عاملة مستقرة ؛ جد المستطاع , ويا انهم قد اقتصروا على استثمار الاراضي الجبدة الحصبة ؛ 
بسبب الافتقار الى الند العامة “ فقد ازدادت المساحات البائرة ازداداً مطرداً . لذلك سارت 
الدولة على تشريع هدريائوس الذي محيز لأي كان الاقامة فما . ثم .أدخلت بعض البرابرة الى 
الامبراطورية وفرضت علمهم واجبات تتفاوت شدة ولتا بحسب نسبة القوى المتقابلة . ولكن 
هذه التدابير كانت غير كافية » فاضطرت الى معاملة رعاباها أنفسم معاملة قسرية . 

من الطبيعي ان تيدف هذه المعاملة الى خير الاملاك العامة في الدرجة الاولى . فأفضت الى 
عقد اتفاقات تأجبرية طويلة المدى ٠‏ او داممة احبانا “ وانتمى الاعر “ عملا ٤‏ الى الاعتراف ؛ 
قبل سن قانون بذلك » بأن اقامة تدوم ثلاثين سنة تكفي لاعطاء حى دائم . ثم اعتمدت هذه 
التدابير لمصلحة كبار الملاكين » بانزلاق تفسره توزيعات الاملاك الامبراطورية » ولا سها واجب 
الملاكين في تنفذ المطالب الأميرية . فصدرت حينذاك سلسلة من الأنظمة تتفاوت ارخا محسب 
المناطتى » وأهية قانونىة بحسب بدء الاقامة في الاملاك › وتربط الفلاح الشريك بالارض وحتى 
اللاك . وقابل هذه الانظمة نظام آخر يحول دون فصله عن الارض التي بزرعبا . ولكنه لا 
يستطيع مغادرتها » ا لا يستطيع ابناؤه الابتعاد عنما إلا لأجل الحدمة في الجيش ار بوافقته 
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الفلاحون الشركاء 


السبد . واذا جاز له اقتناء ملك خاص خارج هذه الارض ٤‏ فانه بحظر عله ببعه بدون اذرن 
السمد الذي قد يكون له بعض الحقوق عليه . وهكذا ييككننا القول ان وضعه يتوسط وضع 
الرجل الحر ووضع العبد. اجل ما زالت هنالكبمض الانظمة الاخرى في اواثل القرن الخامس. 
ولکنہا قل کلہا الى الانصہار في نظام المشاركة الزراعية . كان المشارك الزراعي في السابق 
خاضعا لسبطرة اللاك الاقتصادية فقط » فخضم الان لسبطرته القانونية ايضا . 


شجعت الدولة هذا التطور بقدر تعلقه بالاملاك التقلىدية “ ولكن موقفما مله قد 
اختلف حبن كان يتناول الفلاحبن الاحرار . ا الى ان هؤلاء قد 
ضايقوهاء بل الى انما قد لاحظت ان الثطور قد حصل آنذاك برافقه تصمم على مقاومة مطالبما 
الاميرية بالذات . يسعى الفلاح e E E‏ من 
دفع الضرائب مباشرة ومن مطالبات الجباة » فتخلى له عن ارضه ؛ ولكن ملاكا ڪبيراً 
واحداً ل یفکر بانتزاعپا مه فعلبا . فیبقی فیا ویستمر في استشارها . ولکن هذا الامتياز 
يستازم واجبات مختلفة تمل في الوافع الى تشبله بالمشارك الزراعي والى أكثر من ذلك احانا . 
فيحصل من معله “ بالمقابلة » على حماية امام القضاء وامام السلطات . 

م يكن انتقال الرجال الأحرار هذا الى مزارعين بحمسمم ملاك كبير لبروق لأي مسؤول > 
لا لممثلين ولا للدولة الذين أصبح علبمم التعامل مع فريتى اعظم قوة . لاك حاول عض 
الاباطرة مقاومة هذا التطور . وعلى هذا الاساس » )ا يبدو > مجدر بنا تفسبر ما اقدم عليه 
فالنتيليانوس حين احدث ني كل مدينة وظبفة « المدافم عن عامة الشعب » الذي وكل اليه أمر 
انصاف الساكين › لا سيا في حقل ال جباية “ بغبة صرفيم عن اللجوء الى الجايات القوية » ولكن 
هذه الوظىفة ماليشت أن انحرفت عن غايتما الأول › فلم تتميز ني النهاية عن وظفة « حامي 
المدينة » الذي ما كان لبتم لأمر عامة الشعب . وصدرت كللك عدة قوانين نع الماية؛ تفرض 
العقوبات على الفلاحمن واللا كن على السواء “ يعود اوها الى السنة ٠٠٠٠‏ . ولكن الحركة أقوى 
من القوانين التي نجد الدليل على عدم جدواها ني عددها وتكرارها . ستلجا الامبراطورية 
السرقة السا زمنا طويلا بعد ذلك ؛ اما الامبراطورية الغرببة “ الضعبفة > فقد عزفت عنما منذ 
اوائل القرن الخامس . 

أفضى التطور أحبانا الى المغالطة » أي أنه جاء ضد اللاك نفسه . فإن الدولة > منذ عمد 
مبكر ٤‏ بغية تحديد المسؤولبة الأميرية الماعية في القرية > قد شجعت وأوجيت أحانا 
انشاء الجاعات الريفية > على غرار الجاعات المدنية » ولكنما منحت الماعة امتباز؟ عل 
متلكات أعضاما . فأنف الفلاحون الأحرار وغيرم في بعض المناطق › لا سيا في الشرق › 
يتجمعون على أساس القرية “ حتى ولو عادت كافة أملاك القرية الى ملاك واحد. ولكن هذه 
الجاعات » الي بحشت عن سيد جماعي بحسا من الدولة “ قد بحت أحيانا عمن حمسا من 
اللاك نفسه > هادفة الى أن تفرض عليه تخفيف اعباتما . وهکذا فان لیبانوس قد رأی نفسه 
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وجما لوجه أمام قائد بحمي فلاحبه بالذات . أما نحن قنسل الى الاعتقاد بأن مثل هذه الحوادث 
کت ار و ا تا . ولكن الدولة شعرت بالخطر يدها فسعت الى منع 
هذا النوع من الماية الماعية في الوقت نفسه الذي سعت فبه الى منع الماية الأخرى ›> ولکنما 
فشلت في الحاولتين . 


كل ذلك بتبح لنا ادراك التزايد العظم ني القوة والثروة العقارية “ والمنقولة 
احبان] » اللتين استفاد منم الملاكون في القرن الرابع . وقد سبتى لنا وأشرنا 
الى الحقوق التي بحصاون علبما او يعون بها في الحقل الاداري : فالاملاك تصبح غرية عن 
٠‏ المدينة التي تمتد هي في أراضسما “ وسيدها يتصرف فما على هواه تقريا . 

لا تم إلا لان يۇمن» باشرافه أو اشراف قېرمانه» أُفضل استثار لاملاکه. وقد توفرت لدره 
ملدیل تسہلات متزايدة لباوغ هذه الغاية . فہو لا بتخلى عن استغلال J‏ الاحتياطي » استغلال 
ماقرا يعود البه محصوله التكامل . لا بل يندو بصورة عامة ان مساحة هذا الاحتباطي تتسم 
باطراد . ولكنه يعتمد في زراعته طريقة اقل كلفة من تممده ٤‏ على مقربة من مقصفه ٠‏ عبيداً 
كسالى لا يقومون بعمل مثمر ‏ لانه يستحسل مراقبة عملم مراقبة مستمرة . فيعامل عده 
معام الشركاء الزراعيين ويسكنمم ني اراض يكل اليهم أمر زراعتما . وبالقابلة » بفرض على 
كافة مييه أو مزارعبه “ وشركائه أو عبيده » اعمال تسخير ختلفة تثح له استهار احشاطته . 
وهكذا » بعد تطور طويل الامد حلت المسألة الاقتصادية التي أوجدها قيام الاملاك الواسعة في 
ايطاليا » اعني با مسألة افضل طرق الاستهار ايرادا : من جة > قطم ارض مستقلة يستشمرها 
الاتباع باشراف سيدم لقاء حصص من الاثار > ومن جة انية > احشماطي يستثمره السد 
مباشرة بفضل خدمات اتباعه الشحصية . وسبعتمد هذا ا جحل »> يعض المرونة “» طوال 
قرورن عديدة . 

ان استخدام كامة « اتباخ » » ني هذا ا جال » امر واجب لانما قد تنطوي على انظمة ختلفة 
بجمع بینما انها تول احد الرجال سلطة على شخص رجال آلخرين . ان مصير العبد الريفي › 
الواقم» ساثر نحو التحسن: فالعبد منذ ذاك التاريخ يعيش وحده مع عائلة لا يملعه اجد من 
تأسیسما لانه يتعہد وحده باعالتما . ولكن القانون » مع ذلك › ابعد من ان يعتقه . وعلى تقيض 
ذلك ؛ اذا ل يتبدل وضع الآخرين تبدلا علي يذكر »“ فانم قد فقدوا النظام الذي جملمم 
يتمتعورن بحريتم الىكاملة : : ادام قد تخلوا عن بعض حريتم القانونىة لاملاك الذي اصح 
E E‏ طریقه بفعل احداث 
وتأثبرات اخرى . ولكن النظام السبدي ٠‏ منذ اواخر القرن الرابم “ قد تأصل وتزطد في 
الأراضي الامبراطورية . 

وهكذا فقد رسخت المضادة الاجقاعبة في الأرياف. وصفنا اعلاه حباة الاغنياء في مقاصفمم . 
اما منازل الفلاحين الوضيعة فلم تر تترك لنا سوى آثار حقيرة ٤‏ وقد ترفع كافة ال)ؤلفين عن ات 
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يتكاموا عن حباتهم . ولكله .ليس من الصعب تصورها جانة ابد الى الأرض في عمل يومي 
متکرر . فہل م سعداء مادیا یا ری ۶ کلا ثم کلا : فالنظام قد أوجد لغایات اخری . ولکن 
آلامهم » ني الأرجح» أخف من ان تحملهم على الثورة؛ اذ انهم لم محذوا حذو القطافين الافريقمان. 
أجل لقد ذكر يميستيوس ؛ في السنة ۳۸ » ان بعضهم قد تنوا جيء البدابرة . ولكن حين 
جاء هؤلاء في السنة ۳۷۷ ٠‏ ل ينتهز الفرصة سوى عمال المناجم في تراقا ٤‏ وکان ڪڻير وڊ متهم 
من البرابرة » كي يثوروا على اسبادم . ولعل هؤلاء الكادحين الريشين “ عندما دقت الساعة ٤‏ 
شعروا بانیم رومان على الرغم من بؤسم . ولعلهم شعروا نوع خاص أن مجيء البرابرة لن يعود 
علبم بفائدة > لا سيا وان هؤلاء الغزاة ام بيتموا للقيام باقل اصلاح اجټاعي . ولکن ما تجدر 
الاشارة اليه ايضا هو ان الدولة لإ تأخذ على نفسما أمر البحث بين رعاياها والفلاحين وغيرم عن 
جنود يتمحون ها الدفاع عن نفسما دفاعا افضل : ولعلا » في ذلك » ما زالت تتذكر أزمة 
القرن الثالث وتخشى الاخطار التي قد تعرضما هما الاستعانة بالطبقات الفقيرة . 


٣‏ امجتمع الكشسي 
قامت بين ا لمجتمع الكسي والحتمم العاماني روابط كثيرة على الرغم من ماز الاول . فو 
آنداك في طور التنظم ولا جوز اهماله . 


ليس من ريب في أن العقيدة الجديدة > منذ تنصّر قسطنطين “ قد وجدت في 
السلطةالسياسية خير معوانلتوسيم عدد أتباعما. فقد أدى العطف الحكومي» 
في الامبراطورية؛ أقل الى تقريب ساعة انتصارها. واذا م تننظر النصرانية هذا الائتصار وهذا 
العطف حتى تتخطى الحدود › فقد حالفما الحظ احبانا ٤‏ حتى في الخارج » واسالت بعض 
الاوك > الشيء الذي سل ها نجاحاتما . 

منذ أواخر القرن الثاني؛ اعتنى الثصرانية ملك « اوسروينا » وراء منعطف الفرات. وبعد 
مرور قرت اعتنقما ملك ارمينيا بدوره . فسار الرعايا هنا وهنالك على خطی ماوکهم . اما في 
ا مناطق النائية شرقا؛ فل تحدث على يد المبشرين سوى اهتداءات قليلة: فقد تم بمضما في القفقاس 
وحتی في آسا الوسطی ؛ وقام الساسائيون دون جدوی » لا سا في لاه ما بين النهرين “ 
باضطمادات عنيفة في اواسط القرن الراب “ خلال الحروب الي قامت بينم وبين روما . اما 
الاماغىلىون › على نقىض ذلك > فقد تولت شؤونمم فةرة من الزمن ملكة مسبحىة اختطفوها 
من بين رعايا الامبراطورية . وفي عد قسطنطين بلغ هند بعض المسافرين المسحان واستالوا 
بعض الاتباع على الرغم من قتل رئيسمم . وقد عاد احد هؤلاء الميشرين من الشرق الاقصى وقصد 
مصر ثم سافر عن طريق البحر الأحر الى ملكة « أكسوم » عند أعالي السل ؛ ونصّر الك »› 
ثم أسس كنيسة المحبشة بعد ان سامه اثناسيوس الاسكندري أسقفا . ودخلت النصرانية الى 
اليمن نفسما . اما في اوروبا فقد سبق وتكامنا عن دور اولفبلا عند القوط وعن نقلل هؤلاء 
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الهرطقة الآرية الى الجرمانىين : غير ان أكثرية الفرنجة قد حافظت على وئنمتا حتى كلوفيس . 
واخيرآً» فى القرن الخامس“» تنصّر البريطانيون على يد القديس جرمانوس الاو كسيري وتنمرت 
ابرلندا بعد سکوتلاندا على ید القدیس بطریقبوس وبلا دوس - إلا اذا کان هذان الاسمان قد 
أطاا غل تمن راع هرر اف الكرتان» تفه 

حظي كثير من هذه الرسالات الخارجبة بأيد الحكومة الامبراطورية التي شعت تشجا 
خاصا شبه مستمر » بقوانينما وعلما الاداري البومي “ ثشاط الرسالات في داخلالامبراطورة. 
ومع ذلك » فان الارياف > لا سما الغربية منما “ قد بقيت بعبدة عن هذا النشاط حتى اول 
القرن الحامس . وما ليشت كلمة ويسروعه٣‏ أي الفلاح ان اتخذت > على الصعيد الشي › ثم على 
الصعبد الر “مي » معنى « الوثني » الذي ما زالت منطوية علمه في كامة ٨۸0١‏ . ولا بزال مصدر 
هذا التحول موضوع مجادلات كثيرة؛ ولكن أبسط تفسير لذلك › كا نرجح › هو مقاومة الفلاح 
للتخلى عن عباداته التقلبدية . وما يكن من الأمر “ فان الارياف الغربة كانت › في الزمان “ 
اشرما انرت فة الات الها اها تطور هة الانششان فلحا نرق إلا فرغالا عبت 
قام القديس مارتينوس بعمل جد حامم . سس هذا الضابط السابق » بساعدة أسقف براتيه › 
در ليغوجبه “ ثم سم أسقفا على مديلةتور فأسس؛ في السنة ۳۷۳ » دير مارموتيه ايضاً. فكان 
هذان الدبران منیتین حقیقین لارسالات تربی‌فما وخرج منما وعاظ ساروا على تخطى المؤسس. 
ولم هت هذا الاحير إلا في السنة ۳۹۷ . فاشتمر طبلة قرون عديدة ب « رسول غالبا » بفضل 
تقشفه وجولاته المستمرة والمعجزات التي اجترحما وتعلتى تلاميذه به والترجة التي وضعما له 
سولبیس ساو/روس. ولکن عملا ماثلا ٤‏ یتفاوت شرة او سرعة ٤‏ قد تم في کل مکان آلخر . ول 
تحتفظ الوثنىة في اوائل القرن الحامس ؛“ إلا بمعض النقاط المتشتتة داخل الامبراطورية . 


لقد رافق كسب النفوس هذا ؛ بصورة طوعية جال »> كسب 
المتلكات الرمنبة . فقد اخذ الأنفاق يتزايد تزايداً عا : تشد 
الأبنمة “ والعناية بها“ والعناية بالمدافن“ ونفقات العبادة؛ وحباة الاكليروس المادية» ومساعدات 
المعوزنن . ولكن الاعطبات اخذت تنهمر من كل جة ايض › من الدولة والافراد . وقي السنة 
۳٢١‏ اعترف قسطنطين الكنيسة محقما القانوني في تقبل المبات واسطة الوصبات ( الاوقاف ) . 
وام ينتظر المۇمنون › في غالب الاحبان » ساعة الموت لببرهنوا عن سخاء مدهش أملاه التقشف 
والتصمم على الزهد خيرات هذا العالم : فقد سبتى القديسة ملانيا وزوجما أ كثر من سلف > 
'الشبخ بوماخبوس مثلا او بولين النولي الذي أصبح اسقف نولا “ مسقط رأسه في كمبانبا . غير ان 
فالنتينيانوس الاول » ذلك الحا ك المبوس » ما لبث ان اغتاظ من بعض ضروب الضغط الريبة 
والنفعية : فحظر على الكهنة مساعيمم لدى الاوانس والارامل “ وألغى المبات الوقفبة التي قد 
يقدمنما هم . ولكنه أغضى » على ما يبدو » عن اعطباتهن وعن هبات الرجال الوقفية ٤‏ وليس 
هؤلاء دون النساء حرصا على خلاص نفوسمم . 
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وهكذا باتت الكنيسة على جانب عظم من الثروة. ولم تصدر حكما على الثروة عند الفقراء“ 
لا بل م تقل » کا كانت تقول بصدد الزواج والتبتل “ أن الفقر خير منما . وم يشذ عن موقفما 
هذا سوى اصوات معدودة لا شأن هما امتدحت اشتراكبة الممتلكات : فأفضى اثفاقما مع ا لجتمع 
الملماني “ على غرار ما جرى بصدد الندمة المسكرية والتبتل » الى تخفيف حدة بعض الجبات 
ولكنما قد أوصت بتجنب الجور في جى الثروة وبتجنب التمتع بها بأنانبة وخل . وقد أعطت 
المثل في هذا الصدد بتوزيع الاحسانات وتشبد الماوي للعجزة واللاجىء للأرامل وتريسة 
الايتام . فألقت الدولة على عاتقما عمل بر م تعره يوم أمية جدية : اذ ان مشروع « التغذية » 
نفسه الذي تحقتق في عد تراانوس كان يستهدف غاية أخرى . وقدمت النصرانية للعالم القدم 
مفوما جديداً هو مفموم التقوى الفاعلة “ فجعلت منه الكنيسة حقيقة واقعة في مجتمع شكا من 
جروح كثارة,: وقد فدار القديس يوحنا فم الذهمب مسحي القسطنطينية ؛ دون المراطقة › 
ب ٠٠١ ٠٠١‏ كان نصفمم من الفقراء “ أي من تؤدي مم الكنيسة المساعدات . 

كانت هذه الثروة متنوعة الاشكال . فقد ضمت العبيد . أجل | تبتعهم الكنيسة ابتياعا » 
ولکنہا كانت مسكة في اعتاق من تحصل لديم مق اسيام أو من يدرت في كنفا . فېي قد 
اصدرت حکما ٤‏ کا رأينا » لا على الرق كنظام » بل على اولئك الذين اغضبمم وجودها ؛ وقد 
حاول القديس اوغسطينوس تقد ‌الدليل على انالشريمة ا مو سوية؛ التي أوجبت تحرير المبدالیپو دي 
في اول السنة السابعة من عبوديته كابعد حد » لا يكن تطبيةا على المسحبين . وامتلكت 
الكنيسة كثيراً من الأراضي ايضا : وما لبشت ان أصبحت اهم ملاك عقاري في الامبراطورية › 
بعد الامبراطور والدولة . غير ان وجود هذه المتلكات قد خلى معضلة الواجبات نحو الدولة . 
فما كان من غير المعقول ان تضعف الدولة » اخضعت الاملاك الكنسبة لاموجبات العامة الت 
تلاولت الاملاك الامبراطورية نفسما . وقد برز في كثير من المدن « المدافع عن الكنيسة » وهو 
ماثل د لامداقم عن ا مجلس » و « المدافع عن المدينة » “ الذي يتولى امشورة والدفاع في علائق 
الكنيسة الادارة . وقدمت الكنيسة المحندين للجيش . ورفضت الدولة الاعفاء من الضرية 
الشخصة وحتى من المسجز لمصلحة الاعات حين تون الممتلكات موضوع مل هذا الجر : 
فقد تخلى القديس اوغسطبنوس باسم كنيسته عن هبة مول احد الزوارق خوفا من الكوارث 
التي قد بارتب علبه الاشتراك في تحمل مسؤوليتما . واكتفت الدولة بالاعضاء من التسخير الذي 
ست للاشراف والاکلیروس ان افادوا مله . 

لا يظمر دور الكنيسة الاقتصادي في مصادرا الا بوجود موازنة البر والقوانين الجبائسة . 
ويؤسفنا في الحقيقة الأ نعلي عنه اكثر من ذلك؛ اذ ان هذه القوة م تبتق دون إثر في المجتمم العلماني 
کہا رجح . بید انه جوز لنا التساؤل عا اذا إ يسم سوء ادارة هذه الأملاك “ ا نقدر » في 
تدني انتاج عام م يکن یوما فائضا . ويغلب ان نتائحه قد انضمت الى ما هو طعي وعادي 
دون ان يستطيع احد تحديده عدديا : اعني به الاقتطاع الذي حصل › پفعل تزاید عدد افراد 
الا كلروس؛ - في الوقت نفسه الذي رفعت فيه ادارة الدولة عدد موظفما - من بموع الطاقات 
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الشرية المنتجة الموجودة في الامسراطورية “ وهو مموع م يكن قط فائضا ايضا . 


ان هذه الملاحظة؛ التي قد تظمرنا مظمر من يعود الى رأي طلعت به الفولتيرية؛ 
وأفاد منه بعض المسؤولين المستبدين ايا افادة »> تؤدي بصورة طببعبة جداً 
الى بحث بعض مظاهر الحباة الدينية التي ابعدت بعض المؤمنين ابعاداً تام عن النشاط الام : 
التذسك والترهب . 

ظہر كلاما في مصر في اواخر القرن الثالك واوائل القرن الرابم ٠وعرفا‏ في البداية نجاح 
عظيما في الشرت , ليس من السهل تحليل اصوما واسباب انلشارها . بيد انه يستحيل الا ثرى 
فسا نتبجة لجرارة صوفىة راسخة في هذه الاطق : وقد سستى للنصرانىة ان اكتشفت فما › 
لدى سكان الأرباف » بيئة انلشار مؤاتىة قل نظيرها »> حين خرجت من المدن في القرن الثالث 
واعتمدت في وعظما اساليب الكلام البلدية الغريبة عن النخب المثقفة . غير أن الصوفىة والتقشف 
لا يستوجان مغادرة المنزل : فقد عاش الكلسمون البونانبون في المدن . فنحن نرجح ان بعض 
الاعمال التي حققما « مصارعو الایان »بتسابقهم في هذا' الحقل کان من شأنما ٤‏ لو اتسمت بمزيد 
من الصعوبة “ ان تسم بمزيد من الروعة. اما الحقيقة في انهذه ا حر كة٤التي‏ انطلقت من ادنى 
الطبقات الاجقاعىة » كانت بمثابة احتجاج على التسويات الرسمية والزمنية التي فرضها على 
الكثسة انتصارها . فيجب من ثم ار نحترز من اسم « الفارين » الذي اطلق بسرعة عل 
المنفردين : فو يثلم باولئك الماربين الذين حاولوا ني مصر ٠‏ منذ القرن الثالث قبل المسيح “ 
التخلص من الاقتسارات الادارية بالابتعاد عن المحتمم العمادي . سل ان فکرة الئورة الفردية 
والسلببة نفسما “ وهي تتجلى في التضحية بكل مها يعلتى عليه الرجل البوسط تلك القيمة 
العظمى ؛ قد أوحت بهذه الاحتجاجات التي اي تختلف عن الاحتجاجات الاخرى الا بامانما الذي 
اعطت عله برهانا بإهراً. وما هي ٠‏ بهذا الصدد » بين البأس والأيان » .العاطفة التي تنبشتق من 
الاخرى أو العاطفة الى تساند الاخرى ? وباية نسبة محل الأان محل الأس » اما في التطور 
الداخلي لكل شخص »> واما في اساس قراره بالذات » بفضل قوة المثل ? فبتضح بالتالي ان كل 
حالة تشكل مسألة خاصة » ا يتضح ايضا ان هؤلاء الرجال ا تموا لايضاح سيكولوجمتمم 
الفردية للاجبال الطالعة : اذ ان كثيربن منم “ ابتداء من القديس انطونيوس › كانوا امن . 

أعطى الل القديس انطونموس الذي قصد » حوالي السنة ٠ ۲۷١‏ الصحراء الى الجنوب 
ارتي من الدلتا حيث عاش حياة حرمان وصلاة مقاوما تجارب الشيطان . ثم أرغحه اقبال 
المقتدين به من المعجبين على الابتعاد نحو البحر الاحمر بحثا عن خلوة هادئة . وعندما ادركڪته 
المنبة “ بعد ان تجاوز سن المائة > في اوسا القرن الرابم “ كانت معجزاته وتقواه قد أعطته 
قداسة احترمېا واعتړف له با قسطنطان واړلاده انفسېم ؟ وقد کتپ ترجته القدیس اثناسبوس 
الذي کان هو قد ايده في صر اعه الحاد ضد الآرية “ فاناشرت في جمسع ناء الامبراطورية 
وقرأها الكل بشغف . ولكن الصحراء “ منذ قبل وفاته » قد أهلت بالنساك > اما في سجوار 
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انطونىوس ؛ واما فربي الشسل في وادي نبتريا . فكان فيما »> حتى قبل وفاة قطنطين ٤‏ عدة 
آلاف من النساك لا مجتمعون إلا بوم الاحد للخدمة الإهة؛ ويعيشون قي قلال صغيرة ؛ متبارين 
في الاعمال التقشفة الرائعة : فان مكاريوس مثلا »> الذي كان يقضي اللبالى منتصبا على قدمبه > 
م يقفل عسنبه ظبلة اربعین پوما » وبقي سبع سنوات دون ان يا کل غذاء مطبوخا . 

کان هؤلاء رهبانا بکل ما في الكامة من معني › أي اشخاص « منفردين » لا خضعون إلا 
للا مام الشخمي في مسلك حياتهم . وقد أسس مصريي لحر هو القديس باخوميوس › قبل هزية 
ليسيشوس » ما أطلتى عليه خط اسم « الدير » بيا هو « الحياة المشتركة » بالضبط »> وذلك الى 
الغرب من طبه في مصر العلا . وما ليشت هذه المؤسسة ان ضمت أكثر من ٠٠٠١‏ رجل . ثم 
تأسست هما فروع في أنحاء مختلفة: فعلد وفاة باخومىوس في السنة ۳٩‏ کان هناك تسع عبات 
لار-جال واثنتان للنساء. اما النظام المكتوب الذي وضعه المؤسس لمذه المعيات» اذا ما استشن:ا 
منه بندي الانفراد والفصل بين الجنسين > فل يكن صارما جد : الزام باستظمار المد الجديد 
والقيام ببعض الاعال ٤‏ وحرية في المأ كل والمشرب . ولكن أنظمة أخرى ؛“ في مصر نفسما“ 
كانت اشد صرامة . 

اقتدي بهذه المارسات التقوية في كل مكان » وفي آسبا في الدرجة الاولى . فكان هنا ايفا 
زهاد أثاروا الدهشة بتجلدم وابتكاراتم التقوية . ولكن واحداً منم أ يتفوق على القديس 
سمعان الذي ترك ؛“ في اوائل القرن الخامس » احد الاديرة حبث طلب البه الاعتدال في اماتة 
نفسه ٠‏ وارتأی اث يقم على عامود مبني » على مقربة من انطاكية > ل بازل عنه إلا لبعتلي 
عواميد اخرى تزداد كل مرة ارتفاعا » آمل بذلك تجنب مضايقات الجاهير الآ تبة بأعداد غفيرة 
بغمة التطاع البه والتأمل به : وهكذا ارتفع ؛ خلال ٣۷‏ سنة » من ثلاثة .امتار الى ٠۸‏ مرا عن 
الأارض . وافتدى به « عامودبون » آلحرون ٤‏ ک) قام « الشجريون » الدبن اعتلوا الاشحار “ 
و « البئريون » الذين اقاموا في قعر الآبإر؛ الخ. اما في الادرة فان القانون الذي وضمه القديس 
باسبلىوس حوالي السنة ۳۹۷ هو الذي عرف أكإر نجاح : وقد أخضع فيه الجعية لسلطة الرئيسن 
المطلقة وقسم اوقات الرهبان بين المبادة والقراءة والعمل “ لا سيا العمل الزراعي . ثم انتقل هذا 
القانون الى البلقان حبث لا بزال معمولا به في اديرة العام البوناني والسلافي . 

وأسس بعض اتقباء الغرب » من امثال القديس ابرونبموس في ديت لحم > والقديسة مملانيا 
القديمة » عددا من الادبرة في فلسطين. وفي النصف الثاني من القرن الرابم“ ظيرت فيما الحياة 
النسكىة ايضا » وكانث الغاية منما تنظم إلمباة المشتر كة للاكليروس أولا» وابتعاد رجال الدبن 
عن اهواء الجيل ثانبا. ولكن سبطرة هذبن النظامنن إ تحل دون تنوع الخاة النسكية کا بتضح 
من المعيات التي أسسما القددس مارتيلوس . 

يدو ان الاهالي قد نظروا > في کل مکان “.يعن راضىة معجبة الى هذه الحركة وما رافةما 
من تضحيات طوعية دانم ٠‏ وفي مصر وسوريا نوع خاص ٤‏ اسهم الرهبات ٠‏ الذين انتموا 
بعظمهم الى.اوساط ريفية وضيعة لم لسرب اليما اللغة البونانية ؛ في نمضة اللغات القومية 
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المنحطة . فبرزت في اللغة القبطبة “ وريثة اللغة ا لمصرية الشعبية القدية » معام ادب جديد كان 
باعثه الارل شنودي ؛ رئيس « الدبر الاببض » الذي كان قد اسسه في منطقة طببة واخضعه 
لنطام اشد صرامة من نظام باخوميوس . وكانت الحياة النسكية عونا للغة السريائة ايضا ؛ 
وهي وريثة اللغة الأرامىة ٠‏ التي كانت صائرة الى الزوال في مناطق الفرات . لذلك فان الحياة 
النسكبة هذه » اقل في هذا المد ٠‏ ل تخدم قضبة المحضارة التي كان على الامبراطورية الدفاع 
عنما . وفي اغلب الاحبان ايضا؛ عبر الرهبان عنالفطرة الشعبية وخدموها بمساندتم النصرانية 
على الوثنية وعقيدة يمم نبقبه على الآرية . ولا کانوا سريعي التأثر والانفعال » فقد كانوا 
بتر كون عزلتمم أو بخرجون من بعض الأديرة » بالاتفاق مع رئيسمم أو بأمر منه احبانا > 
ومجتمعون زمر في المدن . فقد اشتر كوا » لا سا في الاسكندرية حبث جعل منم الاتفاق 
بین انطونىوس واثلاسوس ادوات طبعة في يد الاسقف › في اڪثر من عمل شغب عنمف . 
وكانوا في مثل هذه الظروف يتسلحون بالعصي وينشدون الاناشد , 

لذلك م يكن بأستطاعة الدولة ان تشعر نحوم باي عطف . ولكنما “ على الرغم من ذلك > 
قلما تحاسرت على محاولة اخضاعمم لقانو نا . وقد وجب ان يستلم المحم امبراطور آري ٤‏ هو 
فالنس “ کي بأمر بالبحث ينهم عن« الممثلين » الماربين لاعادمم الى مدنم الاصلمة وبفرض 
الخدم ة العسكرية على نساك نمتريا بعد اصطداممم بالجنود : ولكن هذا التدبير م نفد . وم 
ببطیء مودو سبوس نفسه ٩‏ بعد اصلاح ذات البين نه وبين القديس امبروسبوس ٠‏ في الغاء 
قانون حرم على الرهبان الاقامة في المدن ؛ كان قد اصدره منذ اشر قليلة . 

كان امبروسوس › في تحاربة الآرية “ حليف اسقف الاسكندرية الذي كان يعرف كيف 
يستخدم سجسهم نفسه . لذلك فقد نظر الهم بعين راضبة . ولكن اساقفة آخرين کثيرين قد 
وقفوا منهم غير هذا الموقف لانم ل برضوا عن سجسم وعن احتقار م للسلطات الكنسىة 
الرسمية . وفي اعقاب حوادث متكررة - ل تخل منها غالبا نفسما بعد وفاة القديس مارتينوس 
- في الشرق اول ثم في الغرب ٠‏ التأمت بعض الحامع في اواسط القررن الخامس واخضعت 
الاديرة لرقابة الاسقف الشديدة: فحلت بذلك معضلة كانت مدعوة لأن تثار مراراً فبا بعد . 
لا ريب في ان الحا النسكية قد زخرت باعمال تقوى تثبر الاعجاب › ولكن المسۇولين عن 
السلطة قد شعروا محاجة الى ضبط هذه الحرارة التي كانت تخفي رواسب كثيرة من الفوضى التي 
ميزت عامة الشعب في السابق . 
ھۇلاء المسؤولون م الاساقفة . فالكنيسة ما زالت منظمة كنائس ختلفة 
توافتق كل منما مدينة من المدن . وقد أدت الى هذا النظام قرون من المحضارة 
والادارة افرغت في هذا الاطار حباة رعايا الامبراطورية . اما عند البرابرة الذبن حافظوا 
على تنظيمهم القبلي “ فالاسقف يعينه رئيس القبيلة “ لا ا لمدينة . وقد تقوم في إرض هذه 
الالخبرة معابد كشرة » وقد حدث ذلك بسرعة بسبب ارتفاع عدد المؤمنين . ولكن كل هذه 


الاسقف و كلىسته 
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TS‏ وبعض کار الملاڪىن 
الذبن مخصصون في املا كهم ناء للعبادة ومحاولون» شأ ff‏ في شؤون ادارية كشرة ٤‏ جال 
المدينة “ ولكن الغلىة كانت للاساقفة في النهاية . 

فہم يعينون ويديرون اكلروسا مطرد الزيادة يضاف اليه عالم اكليريكي كث عدداً ايفا 
غير واضح ا لمعا احبانا : فان قراء العزائم مثا » الذين يلعبون دوراً في الاعداد للمعمودية > 
قد اعتاروا اکلبریکيین في الغرب دوفالشرق . وهم دایم وکتا بم الشرعبون ورجال 
أعاهم وقارمتهم Ss SE‏ »> والكاهن الذي 
لامخضم لمم انها برتكب خطا معثترا . بحظون بأيد الحكومة “ أي الادارة ؛ إلا في بعضن 
الحوادث الفردية . ونحن لن نعود هنا الى تدخل السلطة المدنية ضد المراطقة وال ملحدين؛ ولا الى 
تنازل قسطنطين عن قسم من السلطة القضائية للأساقفة . ولكن هذه التدابير قد رفعت من 
شأن سلطتهم الادبية التي كانت عظيمة جداً على المؤمنين والتي أيدتها سلطة اقتصادية متزايدة. 
فلا عجب والحالة هذه اذا أصبح‌الاسقف رئيس المدينة حين اطمحلت الامبراطورية في الغرب. 

بلطف هذه السلطة المطلقة إلا الرأي العام . فيذا الأخبر يبرز حين تعبين اسقف جديد › 
وهذا الحدث ٤‏ بفمل سلطة الاسقف بالذات > ام من ان يقصى عله المؤمنون . بقترح على 
« الشعب » احد الاسماء بعد التشاور بين أساقفة ال جوار والاكليروس الحلي » فتقوم المناداة به 
مقام الانتخاب ويسام المنتخب اسقفا على يد احد الاساقفة الحاضرين . ولكن فقدان الانظمة 
القانونبة يثبر احبانا منازعات تؤدي الى ‌الانشقاق والاصطدامات الصاخبة: فقد سقط فتلى 
کثیرون حن عبن داماز اسقف) على روما . 

ل يفرض أي شرط لشغل هذه الوظائف . اجل لقد تكل البابا » في عد متأخر ٤‏ عن ٣١‏ 
سنة لمنصب الشماس الانجبلي؛ و ه٣‏ للكمنوت؛ و٠4‏ للأسقفة واوجب التبتل في هذه الدرجات 
الثلاث . ولكن الحالفات كثيرة حتى في الغرب “ وهي أكثر منها في الشرق حبث اقتصر 
على تحر الزواج بعد الحصول على درجة الكمنوت دون ابطالالزواج المعقود سابقا. ولا جوز 
القول بأن هنالك تالا في المناصب الكنسبة . فاذا كان الاسقف قابلاً للعزل بقرار من احد 
اجام “ فمو لا يستطيع مبدئا مغادرة مدينته الى مدينة اخرى : فقد حرم ذلك ممع نقد 
وقد اضطر غريغوريوس النازيازي > امام الانتقادات التي أثارها نقله من أسقفية أسبوية صغيرة 
الى أسقشة القسطنطىنية “ الى تقد استقالته والالتجاء الى خلوة قضى فما ايامه الاخيرة . إلا 
انه جوز اختبار الاسقف › مما كانت مرتبة اسقفته ٤‏ حتى من بين العامانن ٤‏ وحتى من بن 
العلمانيين غير المعمدين “ على الرغم من مقررات يمم بقبه ومن اندثار العادة القدية التي كانت 
تؤخر المعموديةحتى وقت‌الاشراف على الموت.فمذا الاسقف كان‌شاسا انجل) . واوغسطنوس 
ویوحنا فم الذهب کانا كاهنين ٤‏ ولكن الاول سم اسقفا في هیبونا حبث کان اهنا » ببنا اتقل 
الثاني من انطاكية الى القسطنطىنىة , وكان امبروسيوس‌حاكا على ولاية ميلان حن انتخب 
اسقفا هذه المدينة . اما الريفي الكبريني سينيزيوس » فان كثيراً من العاماء يشكون في انه 
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كان مسبحما حبن نزل عاد الرغبة العامة ررضي بأسقفبة بتولماييس . غبر ان الشعب » في 
اكثر الاحبان » اعظم تأثراً > لا سا في الغرب؛ بتقشف المنتخب وتقواه ومحبته للقريب مله 
باستقامة إيانه . ثم فعلت التأثبرات الاجتاعية أو الساسبة فعلها بصورة تدريجة . فغدا حظ 
أبناء المائلات الكبرى في الفوز بمنصب الأسقفبة عظبما جدا . وا تكتف السلطة الساسية 
پالتدخسل تدخل فقط فی بعض الانتخابات › بل فرضت فیہا راا أحبانا » ا فرضته داف) 
تة i SECS‏ . فيوحنا فم الذهب مثلا مدبن لأفتروبوس» 
مدر غرفة الامبراطور ٠‏ بوصوله الى هذه الاسقفة في السنة ۳۹۸ › کا انه أقصي عنما بعد مرور 
حمس سنلوات ٠‏ بتأثر من الامبراطورة , 


بيد ان الكنائس » صفيرة كانت أم كبيرة » م تكن منعزلة في حبام ا 
الخاصة التق يشرف علا اساقفة يتمتعون دسلطة مطلقة . فهي “٤‏ من حسث 
مرور كافة علائقما الخارجبة بالاساقفة “ تعى انتاءها الى جسد واحد هو الكنيسة . أجل لقد 
جع بينها » منذ القدم ٠‏ الاتحاد ني الايان . ولكن المد الامبراطوري الثاني قد أتى شيء 
جديد هو احداث تنظم تدريجي . ل تجمم القوانين بصورة نيائية بعد ٤‏ ولا بزال سير الله 
الطرية العود عرضة لصعوبات كثبرة . غير ان التطور التنظيمي قد ابتدأ » مها كان من غموضه 
ومن تقلب اتحاهه . 


الكنيسة : الجامح 


سلكت الكنيسة طريةا تعو"دت ساوكما منذ القدم هي طريتى الجامع : اذ ار افيثة 
الأسقفية فوق كل اسقف , فالتأمت مجامم كثيرة متنوعة جداً من حبث السلطة التي تدعو الماء 
وداثرة الاختصاص التى توجه الدعوات في اطارها ؛ وعدد الاساقفة الذبن دشار کون في هذه 
الجامع . وكان اهتداء الامبراطور فرصة لعقد ا لجامم المعروفة ب « المسكونية » » وهي قلبلة 
على کل حال : جنم نبقيه في السنة ٠۲٠‏ > وجمم القسطنطمنمة في السنه ٨۳۸۱‏ وښمم افسس في 
السنة ٠۴١١‏ » ويمع خلقيدونيا في السنة ١ه‏ . فو الامبراطور الذي يدعوم الما لأنه بحاجة 
الهم للفصل في مسائل عقائدية» او للحك على اسقف ذي ذفوذ كبير . ويشترك في هذه الجامع 
أساقفة من خارج الامبراطورية : كاولفملا الذي توفى في القسطنطنية “ وبعض أساقفة الارمن 
والفرس ؛ الخ . ولكن هبات ان بجتمع كافة الاساقفة : فلم يضم ممع القسطنطنية منم سوى 
۰ فقط > ا يكن بينم أي اسقف غربي »> حتى مثل البابا نفسه . وقد التأمت ايضا ت 
اقليمية كثيرة تتفاوت أمية . ولكن صغار الاساقفة ام برضوا عادة عن مثل هذه الجامع “ لأنبا 
تندخل احیانا في شؤونهم . إلا ان التئامما ما لبث ان اصبح تقليداً راسخا . فاذا اخذنا بمين 
الاعتبار عض التغببرات اللازمة » اتضح لنا » على الرغم من شتى ضروب الضغط > ان شكل 
الج الماعي هذا » كان آنذاك “ في الكنيسة » بفعل انتخاب الاساقفة > أشبه بالمحسك البر اني : 
والفارق المام بينا هو ان هذه الجامع ام تكن دورية . 
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وقد رافق شکل الیک هذا شکل آخر غیر جدید تماما عرف ناك 
اتلشاراً عظما : سلطة فعلمة وقانونية يارسها بعض الاساقفة على 
أساقفة آخرين يصبحون مرؤوسبهم . اما صلاحبات هذه الساطة في تضصديتق الانتخابات > 
والتوبيخ › والقضاء الاستئنافي > والدعوة الى الجامع ‏ الخ . واما اصوهما فمختلفة جداً »> وهي 
عرضة لتبدلات كثرة بفعل حزم او ضعف الافراد ٤‏ وبفعل التطور فى هة المدن » ولا سما 
أهسيتما الادارية“ اذ إن للحكومة مصلحتماني إحكام تسلسلالسلطة التي تسمل عمل رقابتما وضغطما 
اذا اعتمدت تقسه انما الادارية ا جغرافىة نفسما . فلا سبيل من ثم لأن ندرس هنا هذا التطور 
المرتج ؛ لذلك فنحن سنقصر الكلام على ناجه الرئيسة . 

اخضع اجمم النبقاوي اساقفة كل ولاية لأسقف مركز هذه الولاية » « رئيس الاساقفة »> . 
غير ان هذه الدرجة ا ترتد طابع الاهمبة أنذاك؛ يسبب تجزئة الولايات › إلا في اسيا الصغرى. 
وکان هنالك تقسم اداري آنخر هو الابرشة : وقد استطاع اسقف مر كزه هنا وهنالك ات 
بخظی پبعض النفود »> وقد اُطلتقی علبه احبانا > فی الشرق ٤‏ اسم « اکسارخوس » ٤‏ بید ان کل 
ذلك ل بخرج في الواقع عن نطاق المصادفات واللائمات . 


رؤساء الاساقفة رالبطا ر كة 


اما ا مراكز الاسقفة التي انفصلت حقا > أي تلك التي اطلق على أساقفتما اسم« البطاركة ٠»‏ 
فدينة بنفوذها وأولويتما الى أسباب اخرى . فكان الباعث الى ذلك في أغلب الاحبان» أهية 
المدينة ا ٤ E‏ وتاسیسہا عل پد يد أحد الر 0 
ا ا ا ر ا 
لاسقفي الاسكندرية وانطاكىة : فكان الاول دا مطلقا حقمقا في مصر “ وبدا في بعض 
الظروف وکأنه يسيطر على‌الشرق بأجعه . وفازت اورشلم؛ في القرن الخامس ٠‏ بالبطريركبة. 
اما النجاح الذي يلفت الانتباه “ فهو نجاح القسطنطينية » التي حالت بعض الأسباب درث. 
اراد ذکرها في نيقيه فیالسنة .۴۲١‏ حرص الامبداطور علىرفع مقام عاصمته . فاعتلرفلاسقفما؛ 
٤ E a‏ في مم 


لا يبقی أهامنا سوى اسقف روما , 

يكن مكنا ان تنافس هذه المدينة “ بسبب أهيتها الواقعة “ أية مدينة 
احرى . فان عظمتما التاريخية “ المرتبطة بشكرة الامبراطورية لفسا التي ام بزعزعا غباب 
الامبراطور ٤‏ كانت آخذة بالازدياد : أضف الى ذلك › على الصعيد الدينى “ ان وجود مدفني 
القديسين بطرس وبولس » والوعد الذي قطمه المسح لبطرس مؤسس الكنيسة الرومائية ٤‏ قد 
أولبا هذه الكنيسة حقوقا أخرى. فمتى طالب أساقفتما يذه الحقوق يا ترى ? ان المسألة موضوع 


البابوية 
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جدال . غير ان النصف الاول من القرن الثالكث > هو التاريخ الفاصل في هذا الموضوع “ ولا يعني 
ذلك ان مطالباتمم كانت شديدة دان . وم ينكر أحد ني الحقىقة اولوية البابا الشرفبة = درجت 
العادة على اطلاق هذا الاسم عله > بعد ان اطلق على كافة الأساقفة في البداية - فقد اعترف 
له بها اعترافا صرحا امحمم الشقاوي وكافة الجامع المتعاقبة . ولكن شتان بين هذا الاعتراف 
وبين الخضوع له ني العقبدة والنظام > كالسماح له بأن ارس فعلا سلطة قضائة استثنافية : فئكان 
هنالك مسل طيعي الى الاستعانة بسلطته ؛> حن برتقب المستعان وقوفه الى جانيه “٤‏ 
والى انكار قدرته على الفصل “ في الالة المعاكسة. لذلك ستارز؛ فى وجه سلطته منازعات لا 
محص فما عد . 


برهن الشطر الاكمر من الغرب عن لين قماده بصورة عامة. ففي شبه الجزرة الايطالة بنوع 
خاص شابهت ساطة البابا بقوتها سلطة اسقف الاسكندرية في مصر . أما في المناطتى الاخرى › 
كهالا واسبانبا والشريا “ فقد تميزت العلائتى ٤‏ من كلا الطرفين ؛ بمزيد من الدقة . ولا تعود, 
اول براءة بابوية اصلبة » في الجموعات الى وضعت ني القرون الوسطى والتى تتضمن نصوصا 
مزورة كر 4 آل مافنل العا ةع وقد انطرف هة الراداتة ري و اقا ابابا 
على سوال يتقدم به أحد الأساقفة ؛ على أنظمة عامة مسدثا . ولکلہسا قد بقست نادرة - ۱۷ 
حتى آخر القرن الخامس - ول بتم بعض الأساقفة الغربيين للتقيد بها . 


اما المسحبون الافريقىون > ees‏ فلم يتراجعوا امام مشادات 
على بعض العف ني القرن الثالك اول ثم في القرن الرابم مرة اخرى. وقد أتاحت احدى هذه 
المشادات للقديس اوغسطىنوس كتابة كامته المشمورة : « تكامت روماء اذن انتہت الدعوى ». 
ولکنہ ما کان لیکتہما لو ان البابا زوسموس لم بح له فی ما کان یدافع عنه٤‏ اقضا حکه الارول 
ونازلاً عند القرار الامبراطوري . 

اذا كانت هذه حال الغرب»؛ فباستطاعتنا ان نتصور حال‌الشرق سبب وجود البطر ر كات 
العظمى والمناد الذي رافق المشادات العقائدية. فقد جرت حوادث مؤسفة جداً. وقد اعتآرضت 
البابوية عوائق كشرة ٣‏ فكانت نجاحاتما بطبئة جداً ابا > لا بل ليس من الجسارة انكار واقع 
هذه النجاحاتث . وميا يكن من الأمر ٤‏ فان شتا نائا لم يتقرر في العہد الامبراطوري الثاني . 
وأكثر من ذلك » فان تفوذ أسقفة القطنطىنة المتزايد قد اقام اخيراً؛ في وجه اسقفية بروماء 
ملافس) كانت القطىعة معه » في غد قريب او بعد » امراً حتوما , 

بره" ذلك الى العامل السباسي . فان امبراطور الشرق؛ الذي اقام في القسطنطينية“ ومارس 
حبال الكسسة ما درجت تسميته ب « بابوية القيصر ٠»‏ ) يرك لأسقف عاعمته مزيداً من الحرية“ 
ولكنه > بالمقابلة ؛ سيساند مقاومته لروما . وعلى نقض ذلك » فان ضعف امبراطور الغرب 
وبعده عن عاصمته » حتی قبل زواله “ قد أعطيا البابا استقلالً علا عظيه) : فان حزم القديس 


1۴ 


لبون مثا ( ٠٠١ - ٤٤١‏ ) قد صادف بالتالي ظروفا مؤاتبة . فمو انما فاوض اتبلا في السنة 
“oY‏ وجنسريك في السنة ٤٤ ٥٥١‏ ناء على طلب الحكومة و مجلس الشوح: وكان من سلطته الادبية 
انه فرضت نفسما حتى على البرابرة الوثنمين او الآريين وانه قام مقام الامبراطور الخاثر . فغدا 
البابا رئيس روما في الوقت الذي غدا فيه الاساقفة رؤساء مدنيم . 

لا ديب من جة ثانبة في ان تطوراً مقابلا قد قلسل من سلطته على الكنيسة فى الشرق حيث 
م تكن قوية في بوم من الايام » وفي الغرب حبث ذهب اقتسام الامبراطورية بين عدة مالك 
بربرية بالسمولات التي وفرها له وجود ادارة مركزية . 

ولذلك فان مستقبل البابرية لي يكن بعد واضح العام عند مابة العصور القدية . 


£ 


زعتل اسن 
الفسكر والفن 


ان المقومات الثقافة فى حضارة الامسراطورية الثانبة ؛ اذا ما نظرا الما ككل > لا تلم 
في الحقبقة » من حبث قيمتما المطلقة او النسبية > بأمىة شبسبة بتلك التي تتسم ا حضارات 
أخرى في العام المتوسطي القديم , ولكن هذا التفاوت محصور في المحقلين الفني والفكري . 
فالفكرة الدينية تم عن قوة حباة مدهشة › ولا حاجة بنا للتشديد على الامية التي ترتبط > ف 
التطور العام ٤‏ بعد يتسم بانتصار درانة لا تزال حمة في مثات ملارين النفوس حتى ابامنا هذه . 
وقد بلغ خلال هذين القرنين ٤‏ من المر كز الذي احتله الواقع الديني “ ومن الدور الذي لعبه في 
الحباة الفردية وحتى الاجقاعية؛ انه اتحد حوهر مظاهرها الساسة والاقتصادية والاجتاعية . 
فلا سبل لادراك أي من هذه ااظاهر بدونه . ولذلك فقد توجب علسنا فما سبق > عند الكڪلام 
عنما » ان نتطرق اله وندرس بعض شؤونه وبعض نتائجه . وقد آن الوقت لرن ندرسه 


في حدٴ ذاته ۰ 


١‏ الفكر الديني 


سحت الفرصة أكثر من مرة “ في الفصول السابقة “ للاشارة الى التأثبرات التي كان الشرق 
مصدرها آذثذ. ولكننا اشر الما في عداد تأثبرات اخرى دون ان غلم في المرتبة الاولى. اما 
الحقبقة في انا تحتل هذه المرتبة دون منازع على الصعد الديني . فقد كانت شرقة ” العبادات 
القى اضطرت النصرانية لناهضتما حتى تتحقتى ها الغلبة. وكانت شرقىة الديانة المسحة نفسما. 
ونشأت في الشرت ا لجادلات الدينية وما رافقما من مشاقتات رتا على التق في عقيد جا 
بالذات . وهل من سبل ٤‏ والحالة هذه » لأن نستغرب هذه الاولوية ? فل يبق الشرق ارفا 
ديشة » شان في السابق » فحسب › بل تغلب من جة ثانبة على الغرب بإلحذاقة الفكرية 
والسحر الجالي؛ والنشاط الاقتصادي » أي بكل ما بجعل البشر ا وان ره 


ومقنعال . 


£۰ روما وامراطوریتبا 1Yo‏ 


١‏ الوثدية 


لقد ظمر اثر الشرق » فيا يعود للوثنية » بصورة قوية جداً» منذ 
الامبراطورية الاولى » ونحن لن نرجم هنا الى الدلائل التي قدمناها على 
اسباب ومبزات التارات الكىرى الى احدثما فما . ولكننا نقول انا 
برزت في القرن الثالث يزيد من القوة . 

فالقرن الثالك هو الفترة الى عرفت فسا عبادات الآمة الشرقبين منتى نجاحما . ونذڪر 
على سبيل الثل أن عبادات ايريس وسبسيل ولا سما ميآرا “ وهي العبادات الرأسية + قد بلغت 
آنذاك اوج انتشارها الذي سل لا تساهل الاباطرة فحسب بل مشايعتمم الشخصية ايضا . ففي 
السلة ۱۹۷ أحبا سبتيموس ساويروس ٤‏ في مدينة ليون » بتضحية ثور عظمى » ذكرى انتصاره 
على کاودیوس البینوس. وشد اپنه کر کلا ٤‏ فی روما ٤‏ هنکلا لسیرابیس > وجېّز معدا لمترا 
في دياميس اماتا العامة . وغدا لقب مبترا ( المنسع ) لقب من الالقاب الامبراطورية “ ويتضح 
من كتابة رمب تعود الى عہد دیو كليسبانوس انهم جعلو! من هذا الإله شفيع الامبراطورية . 

وقد برز في القرن الثالث ريد من القوة “> ميل الى مذهب ترحد الآراء حظي مساندة 
السلطة . فجسده ايلاغابال تجسيداً يستدعي السخرية باحتفاله بأبهة بزواج بعل مص › الذي 
کان هو کاهنه الاكار وحمل اسه » من سبليستيس أي تنبت التق استحضرها من قرطاجة , 
وكذلك فقد نفل الى المعبد الذي شيده لإلهه نارفيستا “ وتروس مارس المقدسة » وسكمبة الام 
العظمى » أي سبل > التي أتى بها مجلس الشبوخ من بستينونته الى روما ٤‏ في اواخر الحرب 
البونيقبة الثانبة “ الخ . ولكن الواقم “ اذا ما وضعنا المستجنات جانبا > هو انهم قد رغبوا 
في التقريب بين الآ هة فوق رغبتمم في الابعاد بينم . ولعلتّهم شعروا ايضا جيل فطري الى ان 
يقيموا » في وجه إله المسبحين »“ إلا واحدا مجمع في ذاته كافة الطاقات الكونية . وبحسب 
الفكرة الي كونوها عنه > كانت الغلبة فمذا الإله الخاص او ذاك : كالشس مثلا + اما باسم 
اپولون » واما مباشرة پاممما البوئاني هلنوس؛ او اما اللاتني سول › او کجوبتير وساراہيس 
وميترا . وقد محدث ان تطلق عليه جيم هذه الأسماء في آن واحد . ومها يكن من الأمر “ 
فقد انتقلت الصفات الإلمة من معان وسيطرة على العالم كله » ومناعة ؛ دون أي تبيز ٤‏ من هذا 
الإله الى ذاك » ونسبت في آن واحد الى الامبراطور نفسه الذي غدا تجسداً هذا الإله الكلي 
القدرة على الارض . 


العبادات الشرقمة 


ومذهب توىجىك الآراء 


لقد سبتى ورأينا ان الحر كة الفلسفة قد جارت هذه الجر كة الدينة منذ زمن 
بعبد ايضا . فقامت في القرن الثالث باحر خلق عظم طلعت به العبقرية 
المونانىة في حقل برهنت فيه عن اخصابا : اعني به الافلاطونبة الحديحة التي 
رسم خطوطا في الاسكندرية امونبوس سا كاس > في اوائل القرن الثالث. . وقد اتقنما ودر" سما 


افلاطوثية افلوطين 
الجدشة 


1 


في روما ٤‏ ما بن السنة ۲٠4‏ والسنة ۰ تقريا ٤»‏ اغريقي من مصر هو افلوطین . فبرزت فسا 
نزعات العصر بالذات » اي الحرارة المتموسة والدعوة الى الرفتق واشتراك عناصر نظريات اخرى 
بالجوهر الافلاطوني “ اي الميثاغورية والارسطوطاليسة والرواقة . 

استحث افلوطان الفكر على أن يتصور > بفعل جد تجريدي جريء » وحدة مطلقة تنبثق 
عنپا كل الموجودات » العقل والنفس والجسد »> وكأنما سلسلة انعكاسات بزداد ضعفہا تدرا . 
وام يكن للواقع الظاهر من اهمبة ٤‏ في نظره ٠‏ الا بالترتيب الذي يدخله عليه كائن اول تنصر 
وتاستى فبه كل الاشاء . فيمكن القول » من ثم “ ان دافعا داخل) قد حدا به الى الوحدة 
الالهىة . ولكن نظريته في وحدانية الكون قد انطوت على الوهية الكون ايض » لا بل انما 
تناف ونظرية تعدد ال هة . افليس الآ هة جميعهم منبثقين عن الكائن ? اضف الى ذلك ان بين 
العام الإلمي الذي تنتسب البه الكواكب وبين العا الأرضي جا غفيرا من الابالسة ليس باستطاعة 
الانسات اهام . 

انتهى تعليمه عل) الى الحث على قمر النفس والتقشف أمام المحسوسات . فاذاما اخفق 
الانسان في ذلك » فان هذه النفس الخالدة تتجسد في الحسوانات > لا بل في النباتات احبانا. واذا 
ما تجح ؛ فانما تشارك الكواكب نورها وتتلاشى في النہاية بذوبانما في الاله . ولكن النجصاح 
منوط بالاختطاف الصوفي الذي يعطي وحده الالام الساوي وبوفر رؤية السعادة الاخيرة 
الاكمدة ؛ ويتسح بالتالى الفوز بهذه السعادة . وهكذا فان الافلاطونبة الحديثة قد صرفت العقل 
عن البرهنة ولم تلج الما الا لدحض فعاليتما 

لم برض افلوطان الاعتراف بديانة لا تكون داخلية . غير ان الافلاطونية المحديلة › 
ا انطوت عليه من تعلم حول الابالسة ومن تخل عن العقل » قد افضت الى نتائج 

بممدة الاثر . فقد انضمت الى نزعات اخرى قدية وكثيرة تممدها واستغلما مخرقون عديدون. 
ولم يؤمن الانسان يوما > اقله في العام البوناني الروماني“ يشل ما آمن به ي هذا العہد من تأثير 
القوى الارقة علبه تأثبراً مباشرآً يرما » اي العرافة والتننجم والسحر والرقية . 

بين المؤلفات الادبية الي عرفت مزيدا من النجاح حتى اواسط القرن الرابع > «حباة 
اپولونيوس التماني» التي وضعما معلم البمان فباوستراتوس بناء علطلب جوليا دمنه امرأة سبتيموس 
ساوبروس . فقد أظمر هذا البثاغوري » الذبن عاش في عد نيرون وسلالة فلافيانوس » ليس 
فقط كزاهد يطبت المبادىء التي وضعما موسي المدرسة وعززها احبانا بإلانقطاع عن أڪل 
اللحم » وارتداء الكتان الذي لا يداخله أي خبط من أضل حيواني “ والسير حتف) »> وارسال 
ته وشعر رأسه» والامتناع عنالکلام طباة خس‌سنوات؛ والتجول في آسیاالصغری‌وابرانواهند 
ومصر قبل ان يقم في روما حبث دعا الى عبادة الشمس وتعالم حكته » بل كعجائي ايغا 
يجترح الممجزات المدهشة وينفذ الى أفكار البشرالفبة ويفمم لغة البهائم ويشبىء بالمستقبل ويشفي 
المرجان والعمبان والخخلعين ويوقف الاوبئة والزلازل . 
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لحو هذا الاتجاه حرفت الافلاطونية الحديشة بتأثير من خلفي افلوطين في ادارة المدرسة ٤‏ 
بورفير وس الصوري؛ ولا سا جمبليكوس السوري ( من خلقنس ) في عد قسطنطين. فقد صادق 
جمبليكوس متهي عل « هتافات الغيب الكلدانبة » . ودرجث عادة الكلام عن « السحر » بد 
من «اللاهوت» الذي ل يف بالمرام) لانم م يكتفوا معرفةالآلمة بل طمعوا بالعمل معهم وبواسطتيم 
وعلى غرارم . فبرز كہنة أنشأرا « مختبرات » اخرجوا فما مشاهد خادعة أذهلت المنتدئين ما 
تخللما من أشباح نورانية وموسىقىوأصوات غير مألوفة وروائع عطرية وأمخرة » وظلال وقاثيل 
متحركة > وأضواء متقلىة . ونحن نعرف أسماء بعضمم من كانو > في آن واحد > فلاسفة 
وسحرة يتمتعون بكل سلطة وجاذب . ففي افسس › علنّم مکسيموس ؛ في اواسط القررثف 
الرابم ولات اسرار هبکات التي تأثر با الامبراطور جولمانوس ساعة إلحاده › کا تأثر 
بالتفسیرات التي قدمت له عن هذه الطقوس وهذه الرموز . وقد عرف جولمانوس في اثمنا؛ بعد 
مرور عدة سنوات ؛ پریسکوس الذي کان شیا عکسیموس . وربطته بکلم) ؛ عندما أصبح 
اميراطورا » علائق صداقة كانت له جليلة الفائدة : فعندما علم بدنو اجله اذ يتحدث الها “ 
من على فراش موته » عن مو عظمة النفس . 

مارس جوليانوس عبادة ميترا ايا ؛ "فراش بالدم لمناسبة تضحية ثور > وأشرك في اسرار 
ايزيس . يضح من ثم أن الوثنية التي تخلى من أجلما عن المسيحية م يجمع بينما أي جامع تقريبا 
- تقريبا فقط > لأن اسرار الفسيس التي أشرك فما ايضا تخل من الانصار القدماء - وبين 
وثنسة القرون الكلاسكىة العظمى الي ادعی هو الاعتزاء الا , فقد کان قوام٬وثلیته‏ دف 
عاطفي] امام سر الطبيعة العظم » وقلة) حبال خلاص نفسه واندفاعا نحو سعادة الخاود السماوي. 
فشتان پبنه وبين پریکلیس واوغسطس وحتی مارك اوریل الذین اعتقدوا با ځرافات؛ ولا ریب 
في ذلك ؛ ولكنمم وجدوا التهدئة بالخضوع لنظام الكون ! غير ان وثئية جولبانوس هي وثنية 
عصره . فقد غدا اولو الفضائل العقلبة » من أمثال الابىقوريين “ نادزين جداً ٤‏ واخذ الناس 
ينظرون النمم نظرم الى اللحدن . 
بيد ان جولمانوس والوثنين الثقفين قد طمحوا الى الداع عن‌الحضارة 
البونانبة ؛ حتى بالخضوع الى هذه النزعات وباللجوء الى علوم السحر 
والتنجم . ففي لغة الانجيل نفسما تظمر المضادة بين « هليني » و « ودي » : ولم يكن المقصود 
ناك تعدد الآ مة والتوحيد بقدر ما كان جل شريعة مومى او التقيد بها . فلم تقم المعادلة بين 
هليني ووثني إلا في المد الامبراطوري الثاني » وكان من استمرارها ان صفة « هلنى » قد قىت 
ازدرائية “ في البلاد اليوتانية وني لغة العم البيزنطي وما بمده ايضا “ حتى تحقق الاستقلال 
اليوتاني في القرن التاسع عشر . وثاب جولمانوس بنوع خاص على اعطاما هذا المعنى الذي اعتإره 
تقريظبا اذ انه درج على تسمية المسيحيين ب « الجلبليين » قاصداً بذلك « البرايرة » بكل ما في 
الكلمة من مجنى مقر . 


الحضارة المونانىة والوثلية 
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غير ان قانونه جول المدارس “ الذي سنعود البه “ قد أعطى فكرة واضحة عن هذا 
الاستعال لكلمة « هلي » . فليس هناك من مدلول عنصري او لغوي “ بل مدلول ثقافي فقط . 
ران ما ابتغى اثباته الوثنيون. هو اخلاصہم جموع تراث اضطر المسبحيون لن ييزوا فيه بين 
المبنى الذي قد يشير اعجابهم والمعنى الذي برغون على اهماله . ومر ذلك الى أن الميثولوجيا 
المبشة على مذهب تعدد ال هة قد اشبعت الروائم الادبية والفنىة » مفخرة الحضارة اليونائية التي 
نشأت في اليونان وتبنتما روما . وكان باستطاعة الوثنية “ مما طرأً عليما من تبدل » ان تقبل 
بده المنثولو جما التي هي جزء لا يتجزاً من تراث فريد ل ترفض منه شا واعتبرت من ثم انسه 
وقف علا . 

وهذه لعمري هي الفكرة الوثنية بعد موث جوليانوس وبع د الخفاق آلخر محاولة سباسية 
التف الوثنىورى فما حول المغتصب أوجائيوس . غير إن الحكومة الامبراطورية اخذت على 
ڏفسما ٤‏ منعاً واضطہاداً » - فقد صدرت في عد فالس بعض احكام الاعدام - القضاء على هذه 
الفسكرة . فبيا لا بزال الوثنيون المثقفون الاخيرون مكبين على عل اللغات في الغرب ٩‏ نرام ٤‏ 
في الشرق » متغنين بماضي المونان العمي والفلسفي الجحبد ؛ ولا سما بافلاطون » وبارسطو عرض , 
بيد ان الافلاطونة الحديثة قد واصلت تعالىمما ٤‏ بصورة علنية “ في مدرستان مشپورتن ما 
مدزسة الاسكلدرية ومدرسة اشنا . ويندو ان‌الاولى» وهي ورينة متحف البطالسة؛ قد حادت 
عن انحرافات جبليكوس واهتمت بالعلوم “ اقله الرياضية منما . وخير من يشل هذه المدرسة 
هبات) الحسناء والفاضلة “ ابنة الرياضي شون ومؤلفة بعض الابحاث الرباضة,. فقد تتلمذ علمما 
سنيزيوس ٠‏ الذي ما انفك ؛“ على الرغم من سبامته اسقفا “ يعتبر نفسه « فيلسوفا » . ولكن 
شمر تما اغضبت زعم المسبحبة في مصر ٠‏ الاسقف كيرلتوس المتجير . فحدث في السنة ٠٠٠١‏ في 
اعقاب اشتبا كات لم يلعب الوثنيون فما اي دور > ان قبض عليما بعض المتجنين وقتلوها ضربا 
بالقرمد ومزقوا جشتما واحرقوها . فقرر هذا الاعتداء مصير مدرسة الاسكندرية . اما 
هدرسة اثینا فقد عاشت حباة اطول › ولکنما م تنفرد بشيء بیزها » بل اکتفت شرح اراء 
عظام المعمین : امر جوستینیانوس باقفا طا في السنۀ ٠۳۹‏ فلجا اساتذما الاخيروت: الى بلاد 
الساسانين . 

۲ المسيحية 

کان چولبانوس في عال الأموات حين استجوبه غريغوريوس النازيازي قاثلا : « فا هو المادر 
الذي يعطبك الحتى » دون غيرك » في اعتبار نفسك هليشا ۲ والواقع هو ان المسحىة نفسما قد 
أفادت من الفلسفة البوانبة تفسما . 
كان على المسيحبة » كلما اتسع شماع انتشارهها »> واذا هي حرصت على ارضاء 
تطلبات المقفين » ان توضح وتنظم لاهوتما “ الشيء ا 
الاطارات الفكرية المحددة منذ زمن يعيد . 
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كانت المحاولة الجدية الارلىفي هذا الاتجاه حاولة مدرسة الاسككندرية التي انتصبت منافسة 
لمتحف في اواثل القرن الثالث . دانت بنفوذها راما بم القن اكلشرة الى 
اور جنوس الذي درس على امونوس سا کاس ووقف على دقائتق الفکر البوناني . کان اانه 
عظىما » فحاول › انطلاقا من تفسير الكتب المقدسة > ان يدخل على العقىدة المسبحبة عبارات 
توافق عادات الفلاسفة العقلىة . وقد انطوت الحاولة على مزيد من الخاطر يسبب اطلا ها على 
مذهب المعرفة وبسبب اهام العقبدة في اول عمرها ايضا . فاضطر اورمجينوس للدفاع مرارآ عن 
وجة نظره ٠‏ وأرنمته الصعوبات المسلكىة التي باعدت بسنه وبين أسقفه لأن يقفي السنوات 
المشرين الاخيرة من حباته خارج الاراضي المصرية › لا سا في قصرية فلسطین ن . اجل ل يصدر 
ایک عل بعض تمالیمه إلا بعد وفاته پزمن طوپل ٤‏ ولڪنه قد صدر ايرا . 


1 ما ليشت هذه الجود التي بذلت لتحديد اللاهوت المسحي وتنظيمه ان اسفرت 
E‏ عن مسألة عقائدية خبفة هي مسألة العلائى بين الآب والان اللذين ها اقنومان 
اسان متحدان ومتمیزان في آن واحد . 

اوقفتنا بعض البرديات المنشورة حديثا على الخطوط الكبرى لجدال حاد اشترك فيه 
اور جنوس > حوالي منتصف القرن الثالث “ في الولاية العربية في الارجح . وقد بلغ منه في 
مى الجدال ان قال ala a‏ . وکان قصده ني ذلك الوقوف في وجه 
آراء ختلفة صادفت نجاحا کبیراً فی آسا کائت تستېدف »› قبل أي شيء انر » الحيلولة دون 
تهشم الوحدة الإهية . اما سابيليوس فقد اعتقد bl‏ الإله واحد وبأنه كل" > وبأن الروح القدس 
والمسح ليسا سوى خاصياته “ وان هذا الاخير بنوع خاص ليس سوى الاسم الذي أطاقق على 
جيئه وعلى ما صنعه على‌الارض لأجل خلاص البشر. وعلى الرغم من ا لحك على تعليمه بالهرطقة؛ 
فقد ترك هذا التعلم أكثر من أثر في بعض الاذهان في اواخر القرن الثالث واوائل القرن الرابع. 
أضف الى ذلك ان حلولا أخرى كشرة وجدت من يناصرها : ويكفي ان نذ كر پينا » على 
سبيل المثل فقط » مذهب التبني الذي رأى في المسح انسانا تناه الله وأسكن فيه ڪامته . 
كانت هذه فاتحة الجدال حول مسألة المسح : وسقتضي لاقفاله قرون عدة . 

وهكذا فقد قم ريوس ؛ قبيل فتح قسطنطين اشرق » وخلال الجدال الذي قام بينه 
وبين اسقفه الذي اتمه هو بنصرة مذهب ساپلىوس » الخطوط الرئيسة مذهب وضحه في 
وقث لاحت حين التجأ الى سيا ٤‏ حيث ابم مجادلة التي لا تزال معروفة باسمه : اث المسح 
الذي دنتسه الجسد » وخضم موت » أبعد من أن يكون إ4 أزل) ؛ فقد خلقه الله وسبطاً ينه 
وبين الأرض من مادء تختلف اختلاف كلا عن مادته . تلقى هذا الكاهن الاسكندري عاومه 
في انطاكبة . وقبز بمعارف لاهوتية وفلسفبة غير عادية : وباستطاعتنا أن نظمر أوجه التشابه 
بين حلثه والحل الذي قدمته الافلاطونية لمسألة العلاتى بين الكلمة والإله الخال . ومها يكن 


+ 


من الامر ٤‏ فانه قد برهن ٤‏ ني الدفاع عن آرائه وي بثېا » عن حذافة جدلبة » وقربحة رشقة ؛ 
جملتا منه ابن للحضارة البوانىة ايضا . 
حین أعید له اعتباره » بعد الحم عليه في مصر ١‏ بقرار من مع ملي التام في 
آسيا الصغرى » كان ذلك تكريسا لقبام المشادة الآرية الكبرى . فطوال القرن 
الرابع کله 3 تقردا “ مزقت هذه المشادة الكنيسة »> بل مزقت الامبراطورية نفسما احان › کا 
سبتى وقلنا ٤‏ اذ ان نمور قسطنطين قد جعل السلطة العلمانية تشترك في التزاع . ويبدو راجحا 
على الاقل “ من جة ثانبة “ ان تدخل الدولة > الذي أضر كثيراً براحتما ومصالماء قد حص 
في النہاية وحدة الكنيسة الت كانت نذاك أعتى انقساما من ان تتغلب على انقساماتما بوسائلها 
الخاصة . وقد رافقت هذه المشادة الطويلة حوادث ذات طابع ساسي أو اداري لا بحمى هما 

عد . أما تلك التي أتارها تحديد العقيدة تحديدا مازم) » فلا ريب في انما أقل عدداً ٤‏ ولکنہا 
على كلحال؛ اكثر عدداً واش تعقيداً وأعق مثا لاهوتيامن ان نتعرض ها هنا ببعض التفصل. 

بدا التحديد الذي أقره الحم النيقاوي في السنة ٥‏ وکأنه تسوية نپائة : الإبن مولود غير 
علو مساوے للآب في الجوهر ( ) جور و|~>د Homnoorsios‏ ) : ولکن مقاومة الآريين » 
جد" دت النقاش وأطالته › eT‏ قسطنطين الثاني . وانتهى 
الآ بهم الى الانقسام شيعا عديدة. فقبل البعض منهم» وم المعتدلون ؛ بتحديد المسح« مساوي) 
للإله في الجحوهر » “ لا سا وان الصفة الو نانة وم۸٥[‏ نفسما حمل تفسیرن : اما « ماثل » 
وإما « شبه » . أما البعض الآخر “ رم المتطرفون - وقد عطف عليهم قسطنطين في النماية - 
فقد رفضوا االمشابه “ وقالوا بدونية المسبح المطلقة . فالتامت بعض الجامع في سيرميوم في 
السنتەن ۳۵۷ و ٠۳۵۸‏ وأقرت على التوالى “ تحت ضغط الامبراطور “ ثلاث صب تتفاوت 
تطرفا » ثم اتدعت صغة رابعة في السنة ٣٠۹‏ ول ارا ( الرأي القوم ) | تحقق 
الغلبة في النماية إلا بفضل اغغتصاب جولمانوس الذي أاح هما أن تتنفس الصعداء على الأقل. 
عاد اجمع المسكوني الثاني ( القسطنطينة “ في السنة ۳۸١‏ ) » في جوهر 
مقرراته ٠‏ الى قانون الجحمع النيقاوي . وهكذا غدا هذ القانون قائون ايان 
الكنيسة الكاثوليكبة . ومع ذلك فل يكن الفصل في مسألة المسبح الا فصلا جزثا » فقد برزت 
فما نواح اخرى وما لبثت ان تعقدت بسألة مرم ا وكان الحمع نفسه قد حم 
کل مامي اکر کل ارت ال لی ی اد د بتفق وال الوهمته . فاثبرت مناقشات 
ستفضي في القرن الخامس الى نشأة هرطقات كثيرة نكتفي بذ كر اها: النسطورية المدعوة لياة 
طويلة ٤‏ اتف م يكن في الامبراطورية ٤‏ فاقله في سوریا وبلاد ما بين النهرين “ وحق التببت 
ومنغولىا “> ومذهب الطبيعة الواحدة . فيتضح بالتالي ان توضيح العقدة كان آنخذاً بالتقدم 
البطيء في وسط المنازعات الحادة . 

احل حادة » ولكن في الشرق خصوصا » حبث امتدت الى الشب نفسه مثبرة في بعض 
الاحيان » بفضل تأثير الرهبان » اضطرابا على جانب كبير من السجس . اما الغرب فقد كان 


القضمة الآرية 
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اکٹ هدوا . فعلى الرغم من الدور الذي لعبه في النزاع الآري بعض البابوات واسقف بواتيه › 
القديس هلاريون > واسقف مبلائو القديس امبدوسبوس » فن الجلي ان الممنى المحقىقي هذا 
التزاع قد فاق اكثرية المؤمنين ومعظم الاساقفة 5 تقريب] الذبن اعوزتيم قرون من الحذاقة الفلسفية 
التي اعطت نمارها "نذاك في ذهن الشرقبين . 

لإ تبرز حينذاك هرطقات كثبرة في الغرب . برزت اثنتان منما حول قضايا مسلكية 
واخلاقية + الدوناطبة التي نجمت عن آراء متباعدة في السلوك الواجب اعتاده حبسال اولئك 
الذبن تراخت عزيتهم أمام الاضطماد »> وتحولت بسرعة الى إزاع اجقاعي الطابع؛ والبريسليانية 
التي نادت بصوفية متقشفة . ول تداخلما الا في عمد لاحت ؛ اي في اوائل القرن الخامس > 
المسألة المقائدية : مسألة الخطىثة الاصلة والنعمة » وقد وقف القديس اوغسطىنوس فسا موقغا 
شديدا شد البلاجبائية التي حك علبما في النهاية . فجلي ان هذه المرطقات ليست شيا يذڪر 
اذا ما قورنت بالمناقشات حول المسيح التي اتصفث يزيد من الحرارة والعنف في الشرق. اضف 
الى ذلك ان الشرق ؛ على تحمسه لقضايا العقىدة “ قد عرف في الوقت نفسه ٠‏ اكأر من الغرب “ 
شما تصرف في حباتما البومبة تصرفات تتفاوت تشدداً في الأمور الأخلاقية : فظمرت قوة 
نسغه الديني في النصرانبة “ ا ظهرت من قبل في الوثنىة . 


من النافل تعداد هذه الشيع : اذ ان واحدة منما )م تنتشر انتشارا واسعا . اها 
المانوية فقد عرفت اتلشارً اوسع . ولكنها )م تكن مسيحية الماشأ » واذا 
احصاها اباطرة القرن الرابع بين المرطقات التي حكوا علبما في قوانينهم ؛ مرد ذلك الى انا 
قد جمعت اتباعما من بين المسبحيين ايضاً . 

تأسست حوالى السنة ۲٠٠١‏ في بلاد بابل على يد ماني - اما مانيشه فتحريف للتسمية 
a E E‏ اموت في السنة ۲۷۷ وريا 
علق جثته المحشوة موصأ عند مدخل احدى المدن. اقتبست هذه المقيدة عن المادية الابرانىة 
فحكرة ثلويا اساسية هي التضاد بين المي وار ' . ولكنا جمعت الى هذه الفكرة عناصر 
اخرى بوذية ومسبحبة ومعرفبة . قالت بناية العام وأوصت ٠‏ انسجاما مع هذا القول »> 
بالامتناع عن خدمة الدولة وبالعفة عن طريتى رفض الزواج . وقد قام على ادارة شؤون اتباعبا 
كنوت منظم المراتب يضم« الحتاربن » الذين « يصنعون اير ٠»‏ و « الكهنة ».و« الاساقفة ») 
و « الرسل » “ ورئسا اعلى . 

مذ عد باكر جداً؛ وحتى قبل معاقبة ماني بالموت؛ انتشرت الدعاوة المانوية خارج المملكة 
الفارسىة ٠‏ فن جة بلغت المند وآسيا الوسطى حيث اصبحت المانوبة في تركستات دين الدولة 
في القرن الثامن “ وانتقلت من جة ثانبة “ بواسطة العرب » الى مهرسعيث كانت نجاعامما امراً 
واقعا حین قام دیو کلیسیانوس بحملته . وامتدت بعد ذلك الى آسبا الصغرى وافريقبا واسبانبا 
وايطاليا “ على انما ا تتمد في هذه المناطق اطارات ضبقة من المطلمين على اسرارها . فأصدر 
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الاباطرة المسحون ؛ بعد قانون دیو کلىسبانوس »› اوامر عدة باضطہادها . ولكن الاضطهاد إ 
يسفر عن نتيجة في البداية : والدليل على ذلك ان القديس اوغسطينوس > قبل اهتدائه » كان 
مانويا في افريقيا وفي ايطاليا بكل طمأنينة . الا انه اصبح اعظم فعالبة منذ اواسط القررت 
الحامس ؛ وعلى الرغم من ذلك » فلعل حياة المانوية كانت اطول من حياة الامبراطورية من 
ىث اها وجدت وريا ها في هرطقة الانقاء الالسجان( Cathares albigeois‏ ( . 


على الرغم من الاضطرابات التي هز ت المسحة ؛ فقد انقم السا باطراد 
مسون جدد کثیرون . غير ان تهافت هؤلاء ا يبق دون نتجة . 
لا سبل الى انكار الرواسب الوثلسة في العبادة المسيحية . اجل لا جوز 
ان نجسمہا او نعتقد خصوصا بالابقاء علا عن سابق قصد وتصمم . وما لا ریب فیه اث 
الاساقفة »> منفردين او مجتمعين » قد قاوموها جد المستطاع > واصمين اخفاءها والعود اليما 
بالعار . ولم يكن القديس مارتىنوس » المتصلب جدا » من يتساهاون مع الاصنام والخرافات . 
ومم الك فان خير دلبل على قوة العادات التي ام يستطع المسيحيون الجدد التخلص منما هو 
التسلمات والتخلمات التي وجب القبول با . 

فرص هؤلاء المسحون اعباداً . فأحدث المرفع بتأثر من أعباد ساتورن واحتفل به بتاريخ 
أعباد اللوبرك . ولا كانت بعض العبادات الوثنبة تحيي ذكرى ولادة إ لما » فقد توجب 
احماء ذكرى مبلاد المسبح . وقد حصل بعض التردد في تحديد تاريخه . فاختاروا في البداية 
الوم السادس من شر كان الثاني ( ينار ) الذي يوافق في مصر عبد ولادة اله اين عذراء 
ايشا . ثم ما لبث هذا التاريخ في القرن الرابم ان اصبح اريخا لعيد الظمور ( الاد ) لأت 
الرومان فرضوا على كافة المسيحرين البو م الخامس والعشرين من كانونالاول (دسمید) ترخا لمعد 
املاذ: فان هذا البوم يوافق في نظرم» منذ القرن الاول قبل المسح؛ انقلاب الشمس الشتوي؛ 
وقد ارادوا ان بكرسوا لامسبح العيد الذي حتفل به في هذا البوم احياء لذ كرى مولد الشمس. 

وفرض الاين الشعبي الابقاء على الاماكن المقدسة با فما النابيع والبقع الجرداء في الغابة» 
الخ . .فرص اللائكة والصور والتائم وتوسيع عبادة الشداء وفخائرم . 

ومن حڈ؛ ان عبادة الدبانة الظافرة توجت منذثذ الى الماهير “ بات من غير المعقول 
احباؤها على غرار عبادة الفئات الصغيرة المرغة على التخفي خشية من الاضطماد . فأفضى ذلك 
الى الفصل بين المؤمنين والاكليروس. وأحبطت العبادة خصوصا بأبهة وفرتها هما روة الكليسة. 
فشدت الكنائس اللكة ووسعتها وجلتما . واعتمدت طقوس) أكثر تدقبةا . وأضافت الى 
الصلاة والقراءات الروحبة والتناول بعض العادات الخارجية ٤‏ كالاياءات والترانم والموسيقى > 
القمبنة بتغذية وتحريك حرارة الايان في النخبة والسذج على السنواء . 

وهكذا استطاعت المسحة » بسنى مساكنما الالمية ونبلى طقوسما وعظمة اعبادها » ان 
تقدم لمۇمنیا فوق ما قدمته همم الوثنية . واذا ما أتى بعض الآ هة بوعود خلاص ماثاة لؤعودهاء 
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فان تماليمما قد انطوت على شيء جديد على الاقل»؛ هو الحبة؛ فما من قبمة للاعان ؛ في نظرهاء 
بدون الاعمال » وقد سبتى لنا ورأينا ان هذه الاعمال “ بفعل دعوتما “ قد تىكاثرت بغبة حاولة 
تخفيف الشقاء البشري . « فليإرهن كمنتنا عن مخبتمم للقريب بأن يضعوا » بطيب خاطر »> 
القليل الذي لديم تحت تصرف المعوزين » . بهذا الأمر الذي اصدره الى الكهنوت الوثني › أتى 
جولیانوس ببدعة جديدة اقتبسما عن المسيحبة واعترف اعترافا منم بتفوق الكنسة التي 
ابتعد عنما . وانطوت إالاضافة الى ذلك على شيء جديد آخر دفع الى تمجيد البتولية “ اث ) 
يكن الى الح على الزواج “ هو جحد الدعارة والفجور . وأدث كذلك ؛ بعد فشل عحاولة 
الاسكندر في ذلك الى نقصان مبارزات المسايفين تدر يجبا . ولا ينع الابقاء على الرق من 
ا لخاوص الى استنتاج واجب ؛ الا وهو أن الثورة الديدبة قد رافقتما ثورة اخلاقىة . 


۲ الحاة الفكرية 


لا يسعنا القول » على نقيض ذلك ؛ ان ثورة فكرية قد رافقتما ايضاً . 
١‏ - الظروف العامة 


ان التصمم على الاستمرار “> في شؤورن الفىكر > يإرز بقوة في 
تمر فات النبخة الاجثاعىة . 

غالبا ما ينحدر الاباطرة من طبقة أكثر اتضاعا منما قي السابتق . ؤلكن هذا القول يصح 
خصوصا في الكلام عن جنود سعداء وخشنين م الاباطرة الاليريون في النصف الثاني من القررت 
الثالث . فكلهم “ بعد غاليريوس ومكسيمينوس دايا “ ابناء أباطرة أو اقل أبناء ضباطل من 
المراتب الرفيعة نسبا . واسوة ا جرى في العهد الامبراطوري الاول » كان ممذيو الامراء 
الحديشي السنمن الاساتذة الذائعي الصيت. فقدطلبقسطنطان الى لاكتانس تمذيب كريسبوس»ء 
وأتی فالنتینیانوس الاول بأوزوت من « پوردو » الى «تریف» لتہذیب اپنه غراسبانوس » وو کل 
شىودوسىوس الى شىمدستىوس أعر تهڌيب ابنه اركاديوس. وأسوة بجا جرى في المد الامبراطوري 
الاول ايضا > توصل بعض الادباء الى المراتب الرفبعة وجتى الى مناصب الادارة . وخر مثل »> 
من هذا القسل › هو اوزون : عسنه والد تاسذه کونتا ووزبر مالبة البلاط ٤‏ ثم عله تلسذه ٤‏ 
الذي أمسى امبراطوراً » قنصل وقائد حرس في غاليا التي ضمت الى ايطالبا يذه المناسبة > بنا 
عين كافة أعضاء عائلته في وظائف مرموقة . واذا ما تركنا طالة جولبانوس طابمما الاستشنائي“ 
وهو من یستوینا القول بأنه کاتب قبل کل شيء آخر › لو ا یکن فوق ذلك فیلسوفاً صوفا ٤‏ 
فاننا مس عند جميع أباطرة القرن الرابع عطفا حقيقيا على النشاطات الفكرية . ولم يعبروا عن 
هذا العطف بأعال يفيد منما بعض الحظرين دون غيرم : فم “ بدون استشناء »> قد أعفوا 
الاساتذة من فريضة التسخير > غير انيم ام يدخاوا في عدادم المعامين الابتدائيين . 
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ليس النطا خط النظام اذا ما بدت لنا هذه النشاطات متوسطة الصفات . اجل كان للنظام 
مطاله ٤‏ ول يترك مزيداً من الحرية . ولكن نظام الامبراطورية الاولى نفسه قد دعا الى امتداح 
الك في طب رسمىة “٤‏ ويرع في اذلال المقاومة على صعد الفكر اذا مس ان ها أدنى انكاس 
سامي . فحدث الشيء نفسه نذاك “ ولكنه اتصف بمزيد من القسوة في استجواب المشتبه بم 
وفي اعدا م احكوم عليهم . ولعل“ ترذ علاء ليان أفح فم اسداء انصائح لطي بزيد من 
ا ل کا . فلسن تری شیا » « فی تأبین ترایانوس» › ما بستشف 
من الخطب التی وجا ٹیمیستیوس الى فالانس . وقد يشعر لبانىوس بيعض المخاوف الشخصة 
في بعض عغاولات الاغتصاب > ولكن ليس ما يشغل مله الفكر حين يدافع عن المعابد الوثنية 
او ينقد حتى الماية , اما في التاريخ »> حتى القريب منه ؛ فسبدو ان امبانوس مرسلينوس يتمتع 
بحرية تامة في النقد والمديح . 

لا بزال ا مل الثقافي الاعلى “ في الحقبقة؛ ماثل له في السابق . فعلى غرار ما حدث في النطاق 
السامي والاقثصادي والاجټاعي ٤‏ تابع التطور سيره في الاتجاه الدي ممه منذ زمن بعد . 
أضف الى ذلك انه اي يطراً عليه > تحت تأثر صدمة الكوارث الزمنية؛ ذلك الاستعجال العنيف 
الذي أفضى الى تصلب السلطة المطلقة وشجع الدولة على توجىه الاقتصاد واخثار الجتمع. فالنبلاء 
ا مجحلسىون» في المقاصف» ما زالوا ملأون أوقات فراغيم بالنوادر الفكرية والاديىة٤‏ على غرار ما 
کان محري تي عېد الانطونين “ و کأنہم استمرار N‏ التي قضت عليما أعاصير 
القرن الثالث الثورية “ ومرد ذلك الى ان حداثة عدم في الغنى قد جعلتم بتجاهون بالاستئثار 
بأفضل التقاليد . واننا لنجد بين « اللامعين » » كفئة الشيوخ الرومان التي شكلت في اللصف 
الثاني من القرن الرابع > حصن الوثنبة المنيع في ايطالبا “ عقولا رزينة وأدباء ظرفاء ومفسرين 
لروائع الادب‌اللاتبي ي يتحاون بعلم واسع. ولكن السيئات نفسما مقاثلة ايبضا. فاننا نجد المتكلفين 
الدن يعتمدون طررقة الأشعار القصيرة وطريقةالتقلىد؛ بصلعة هي أشبه بصنعىة عد هدریانوس, 
أضف الى ذلك ان الجتمع الرفيع كله قد اولع بالبيان . اجل ان اميل البه قدم المد ولكنه قد 
ازداد قوة . ولم بحتل في بوم من الايام ا مركز المرموق الذي احتله آنذاك : فليس من احتفال 
امبراطوري بدون خطبة أبهة “ وقد درجت الولايات على هذا التقليد بغية الاحتفاء ٻڪپار 
الموظفين الذبن يسارعون الى توزيم هذه المدائح . ول أت الادارة احيانا » لملء المراكز الفنية › 
الى تعسان قدامىتلامذة معامي البان؛ بعد عدة سنواتعلى الأ كثر يقضونما في الحاماة ويتعودون 
غلا ما معالجة الشؤون الختلفة E‏ دلیل علی الاعتقاد السائد بأن الان هو مادة الترببة 
الاساسية التي تعمد الانسان لتولي .ب شى المناصتِ . ومحاو لنا الاس ستشماد بكابة مشورة لأحد 
خطباء اوتيڻ : د أن عل اجادة الكلام هو عل اجادة الل ايضا» . 

ان هذا الاستمرار تفسيره ي استمرار التعلم » ا انه بدوره بفسّر استمرار 


التعلم ايضاً . 
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نصفما بالبطولمة اذا ما فكرنا بالصعوبات التي اعترضت ۲نذاك سمل الطبقة المتوسطة. ويدو في 
الواقع ان الدولة ار تبذل مزيداً من الجهد : فمي م تنظم التعلم العالي في القسطنطنية قبل السنة 
to‏ . ولكن المدارس البلدية توفرت منذئذ لكافة المدن 3 تقريبا “ على تفاوت في العدد وفي 
درجة التعلم . اما انتقاء المعامين فمنوط بالعائلات' الحلبة التي تنظم مباريات حقيقة - في 
الفصاحة ء طبعا - بين المرشحين > والتي كثيراً ما تخضع لضغط الادارة : فكبار الموظفين › 
وحتى الامىراطور نفسه ؛ قد أعاروا هذه التعببنات اهتاما خاصا في المراكز الكبرى. ودفعت 
المدن للاساتذة مرتا رما ما ليشت الحكومة › بوحي من اوزون الذي ما زال بتذڪر عل 
التدرسي في بوردو ٤‏ ان حددت قممثه في النهاية . ولكن هذا المرتب لس سوى كسب مضمون 
لا يكفي لتأمين المعيشة؛ يضاف اله جموع الرسوم المدرسبة المستوفاة من التلامذة . لذلك فقد 
لجات المنافسة » بان مدينة ومددلة ٤‏ وبين معلم ومعم ٤‏ الى سالب مضاربة تخلو من اللباقة 
احیانا . وکنا التأکید بأن معلم بيان ذائم الشهرة» ك«لسبانىوس» في انطاكىة مثلا > ابعد من 
ان پتوفر له يسار مالي دائم . ولدلك ايضا فان تدني المنتسين الى المورجوازية مرده الى سلب 
غير نقصان المدارس : في في المدن أكثر منما في أي وقت مضى » ولكنما ما زالت نادرة في 
الارياف کا في السابق . 


م يدل النطام التربوي ادن منذ العد الامبراطوري الاول . نما زال ينطلق 
من دراسة الشعراء »> والخطباء “ وا مؤرخين الذين ينظر الم ابداً من زاوی 
الان “٤‏ وبكامة من دراسة الروائم الكلاسكية العظمى موضوع الاعجاب 
العام : وما زال الولد “ حتى في ذاك العهد يتعلم القراءة في مؤلات هوميروس وفر جل . 

e‏ بمحاول المسيحون أنفسمم تشير هذه المادات على الرغم من الانتقادات التي وجهما الهم 
أشدم صا في امور الاخلاق ٤‏ كترتولمانوس مثلاً. لقد ساموا هم ايضا بأن التربة الكلاسکة 
ضرورية لتهذيب العقل > اذ انا تجمله بالدوق والادراك ومعنى الجال وقواعد البرهنة . فهي 
بالتاى ابعد من ان تقف في وجه أي نو لاحق › لاما بدت و کانپا تجیز وحدها کل نمو . فکان 
كافا للںيانة الجديدة ان تحذر من عبادة الاصنام وان تستخدم ما هو أمامما بأ تضف اله 
تعليمما الخاص بواسطة العائلة او الكنيسة . ومنذ القرن الثالث كان الفوز حلىف هذه اللسوية ٤‏ 
كا ارجح . فمارس بعض المسيحبين؛ دون تنازل منهم عن أي من معتقداتهم أو أي من التقاليد 
المدرسية “ مہلة التعلم في مدارس الاولاد “> حتى الوثدين ء اول > ثم في معاهد التعلم العالي 
من بيان وفلسفة » بنا تابع تلامذة وطلاب مسبحيون دروسم على أيدي معامين وبين : وقد 
سا الطرفان بكل ما استازمه هذا الوضع الراهن من تساهل متبادل . 

ام رز الخلاف ٤‏ وهو قصير الامد على كل حال ٤‏ إلا مبادهة من جولبانوس . فل برض هذا 
الاخير ان عيز > في إلثقافة البوتانبة التي اراد الدفاع عنما جملة > بين المننى والمعنى ٠‏ بين التعمير 
اماي والعقسدة . ولذلك فقد اصدر في السنة ۳٠۲‏ قانونا مدرسا قد السلطات البلدية شروط 


ااسحبة والمدرسة: 


قانون جولیانوس 
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اخلاقية في انتقاء المعامين المطلوب مما تعبينم وألحقه بكتاب دوري يوضع ان هذه الشروط 

تتوفر في المسبحين لمهم لا يستطيعون تفسير الروائم الكلاسكبة تفسيراً نزي]: « با العجب ! 
فر بعترف هوماروس وهازلود وديمو سلس وتوسدید وابزوقراط ولزیاس بالآ هة هداة لكل 
تربمة ؟ ... فمن الخرق في نظري ان يلجا مفسر روائعم الى احتقار ال مة الذين أكرموم ... 
واذا ما نسب احد الناس الحكة الى من يضر روائعيم “ فالواجب يقضي عليه قبل كل شيء 
باقتفاء تقوام نحو الآلمة. اما اذا تصو“ّر انم أخطأرا بصدد أعظم الكائنات احتراما “ فليذهب 
الى کنائس ال جلہلین کي بفسر فما متسّى ولوقا », بدي ان هذا الاقتراح كمي في نظرجولبانوس 
سيب ركاكة الاناجمل الادببة . وهكذا ارتأى المسسحبون ايضا » وقد ثار ثائرم بعد اث 
أقصوا بذلك علبا عن التعلم > على ان بعضېم قد سارعوا الى نظم الكتاب المقدس شعراً والى 
تأليف المآمي والممازل في مواضسع مستوحاة من العد القدم والى افراغ الاحاديث بين يسوع 
ورسله في حوارات على الطريةة الافلاطونية . 

غير ان قانون جولمالوس المدرسي قد مات بوت واضعه : فقد فتح باب التعلم مرة اخرى 
لابين الذبن عادوا الى النصوص التقلىدية وما تلطوي عامه من مولو جيا وللى عمدها . 
وسبقتضي زمن طويل حتى تظمر المدارس وأصول الترببة المسبحية بالذات . وليس اللاهرت 
لفسه نذاك › على الرغم من بعض المحاولات ؛ كمحاولة اور جنوس قي الاسكندرية مثلا > 
موضوع دراسات نظامبة : وليس امام الكهنة والمؤمنين؛ للوقوف على مبادئه ٤‏ سوى المنافشات 
لتي حضر ونما والعظات التي يسمعونما والقراءات التي قد يقومون بها . اما المدرسة الإبتداية فقد 
انتظمت في بعض الاديرة فقط بغية تعلم الرهبان الاميين. لذلك فسيكون نوها بطيثا في هذه 
الادرة »> على غراره في المدرسة التي سبرغم الاساقفة في الغرب على احداثما ٤‏ لاجمل تعلم 
کېنتهم » اختناق الحاة في المدن .. 

اقتيس النظام المدرسي ني العهد الامبراطوري عن النظام الذي وضعه الاغريق خلال المد 
المليني ودام ما دامت العصور القدية . وهو م يضمحل في تاريخ معين بل تلاشى تدريي) . وبا 
ان المدرسة هي التي توجه او تسر الحا الثقافىة في مجتمم ما “ فان ديومة هذا النظام هي التي 
تدعو الى القول بامتداد العصور القدية نفسما حتى النصف الثاني من القرن الخامس “ دونا بحث 
عن ربط ایتا بحدث سیاسي معین . 


على انيدلا قد حصل منذ العد الامبراطوري الثاني : فالمدرسة إ تحسن المحفاظط؛ 
جا في السابتى »“ على الوحدة التي وفرت ا اللغة بل اللغات للامبراطورية ما دام 
الشسرط الذي قامت علبه هذه الوحدة هو ازدواجة اللغة . 

استمرت هذه الازدواجمة أساسا ومثلا أعلى للقرببة التي يتلقاها الشباب . وقام الشرق > من 
هذا القسسل “ بمجمود حقمقي لتعل اللغة اللاتينية . فقد تعاظم شأن دور الادارة ؛ وتعاظم بالتالي 
شأن اللغة اللاتينية التي بقبت اللغة الرسمية.الوحىدة لقيادة اليش والوثائى التشريعية وأحڪام 


الوضع اللغوي 
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الفضاة . القسطنطىلمة مديلة بونانية ؛ ولكن الموظفين فما يكتبون باللاتشة تار كين للسلطات 
الحلية أمر تأمين الترجة . ول يبدا استخدام اللعة البونانية في الاحكام > إلا في اواخر القررت 
الرابع » وي الشريع > في عمد جوستمنبانوس . أضف الى ذلك - على نقيض ما حدث في 
السابتق - ان بعض الشرقين قد استخدموا اللغة اللاتبنية في نشاطمم الادبي : كالمۇرخ امبانوس 
مرسليلوس الانطاكي في القرن الرابع > والشاعر كلوديانوس الاسكندري في اوائل القرن 
الحامس ؛ وغيرها ايضا من م دونيا شرة . وكان كل ذلك نتبجة لاولوية الغرب السباسبة 
والعسكرية ولاعجاب بعض الشرقبين بروما و اضما ا لحد . فلا مجحب من ثم ان نرى في ذلك 
دلبلا على تفوق الحضارة اللاتيشة فكريا على الحضارة النونانىة . واذا حققت اللغة اللاتمنة 
آنذاك > كلفة رائجة »> بعض التوسم الاقليمي ني البلقان (انظر الشكل ۲٠-ص ٠)٤٦۳‏ فمرد 
ذلك » في الارجح ؛ الى وضع احصائي نجهل معطباته والى وجود الجيش على الدانوب وزوح 
العناصر اللاتنة عن دإسا المتخلى عنما , / 

اما في الغرب فقد مال استعال اللغتين الى الزوال . فقد انطوى انتشار هذا الاستعال ٠‏ في 
الحقىقة “ خلال العهد الامبراطوري الاول؛ على عمل بطولي متناقض لانه سبتى للغة اللاتينة ان 
أثبتت اهليتما كلغة ثقافة . وبعد ان اعتمدت الكنيسة الغربية اللفة اللاتينية كلغة طقسية  “‏ 
تعد معرفة اللغة النوتانىة ضرورية للاكليروس . ومذ القرن الرابع اكتنف الغموض الجحادلات 
اللاموتية بسبب الجل المتبادل لدقاثق اللغتين : نمع ات تر كيب الكامة اللاتينية منا«ماواسك 
( جوهر) ماثل لر کیب الكامة المونانىة Hy posts‏ ۰“ فلس للکامة اللاتينىة المعنى نفسه قط٤‏ 
الشيء الذي اثار اكثر من سوء تفام بين انصار القانورن النبقاوي . وما زال بعض الاساتذة 
اليونانيي الاصل يعلتمون اللغة اليونانية في المدن اللاتينية . وقد عرفنا منهم “ بواسطة أوزون › 
خمسة في بوردو . ولكن الحمود قد صعب على التلامدة فنفروا من هذه الدروس : وقد اعترف 
اوزون « انه ارتکپ في حداثة سنه خط فادحا صرفة عن الذروس الونانة ٤»‏ واضطر القديس 
اوغسطبلوس › لقنضبات لاهوته “ الى تعلم اللغة البونانبة في شبخوخته » ولكن الأمر م يكن 
سلا عليه › فلم يتمكن قط من اتقانما جنداً . ولم يدم استعمال اللغتين الاي اوساط 
الارستوقراطمة الرومانىة الواسعة الثقافة التي ما زال باستطاعتما استخدام المربين الخصوصان . 

على الرغم من استمرار الوحدة السياسية ٤‏ جاء التطور ماثلا في الواقع لذلك الذي ظمر في 
الشرف بفعل نمضة اللغتين البلديتين » القبطية والسرياتية . بيد ا نجاح اللغة اللاتينة ابعد 
رسوخا في الغرب على الرغم من يقظة اللغة الكلشة نذاك واتىان القديس اوغسطبنوس على 
ذكر اللفة البونيقمة ٠‏ اللذبن قد يفسر ها نشاط جديد استعادته هذه اللغات القدية . ولكن 
تقمقر المدن وضعف البورجوازيات البلدية قد رافقما بالضرورة بعض الانكاش منذ ذاك الين ؛ 
فكانت النتبجة المحتومة ظمور اللهجات الاقليممة الخصوصبة تحت تأثير الفطرة الشعبية › الى 
ستزداد قوة ي العمود اللاحقة بفعل تأثيرات اخرى . واذا ما اقتصرتا على البونانبة واللاتينة › 
جاز لنا التأكيد > حين تفضي الاحداث السياسية وغزوات البرابرة الى انفصال الامبراطوريتين» 
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ن هذا الحدث سيسله الحد من استعال هاثين اللغتين . 

لا مجوز ان نفاليٴ في نتائج هذا الوضع على الصعيد الفكري . فمنذ قبل ناية العهد 
الامبراطوري الأول كان لكل من اللغتين تراث تمين “ بثروته وتنوعه ٠‏ بتمذيب المقل وترجيمه 
في اية طريتى يسلكما . اضف الى ذلك ان كل كتاب ينطوي على بعض الامية لا يلبث ان 'بنقل 
اقله من الموثانمة الى اللاتينة . 

المؤلفات 

ليس والحالة هذه من تبدل يذ كر في الظروف العامة . ومع ذلك فان النتائج الحققة “ اذا ما 
نظرنا السا كجموع؛ ليست من الأهبة بكان. فالانحطاط الذي نامسه في القرن الثالث بنوع خاص 
- والذي بحتمه الاضظراب العام - قد توقف بعض الوقت في القرن الرابع “ ثم عاد الى الظمور 
متسما محر كة حثيئة . 
ا ان هذا التقمقر حزن على الصعمد العامي . فان بعض التقدم في التطببقات العمللة؛ 
a‏ الذي لا جوز أن نقدره فوق قدره ٤‏ أبعد من ان بخفي ما هو أعظم خطورة : 
تأخر الروح العاسة وانصرافما عن الملاحظة والبحث يشغف جرد ووفاقا لقواعد المنطق . فل 
من ريب في ان المسؤولىة الكبرى في ذلك تقم على الاولوية التي سل بها الانسان نذاك لامشاغل 
الديلىة ? شقت الوثلية هذه الطريق بفعل سبطرة الصوفبة عليما . في قد شعرت قبل أي شيء 
ار بالمسل الى دفتى عاطفيي وبالحاجة "الى الاتحاد بالكائن المطلق : ل تبد لما معرفة أسرار الكون 
أعراً مرغوبا فه إلا اذا قادت الى يقين راسخ حول الحكة الإهية ؛ بل تصبح محزنة اذا صرفت 
النفس عن العبادات التي تشكل واجبما الرئيسي وعزاءها الاورحد . غير ان هذا الموقف المنافي 
العلم قد صادف انصاراً أشد حماسا ايضا عند المسيحيين‌الذن حصاوا على الوحي الاعظم الذي ١0م‏ 
اياه الكتاب المقدس فتوجب علممم بالتالي ان يستغرقوا في درسه . ولس من العسير علينا اف 
نجمم ؛ لدى آباء الكليسة › تصريحات مبدئبة تصدر حکما مما على کل مجېود يذل في سبیل 
غايات أخرى . ول يشن" عن هذه القاعدة سوى القديس باسيلبوس الذي رضي بالابقاء على بعض 
التحققات السابقة بقذار ما تتح ادراك مل الخالق العجبب ادراكا افضل . اما النظرية التي 
عرفت ألرواج في تلك التي حددها القديس اوغسطىنوس باعلانه افلا كل ما هو خارج اطار 
الكتاب: «كل ما يستطبم الانسان تعامه خارج الكتاب بخطتئه الكتاب اذا كان مضراً؛ وبحتويه 
اذا کان مفیداً » . 

لیس بکاف من ثم اننتکل عن ر کودالعلم : فہنالكتقمقر برثی له على کلصعید. ولنقتصر هنا٤‏ 
دونا استشاد بأسماء المولفين والمؤلفات ؛ على الاشارة الى اهمال الرياضات الت انحصر تعلىمما في 
الاسكندرية » وتار عل الفلك الذي طا عليه عل التنجم » والذي مقته المسيحيون اسوة بهذا 
الاخير “ بصورة غير مباشرة؛ وذوبان العلوم الطبمعبة في الكسمماء الممقوتة ايضا؛ بسبب اتصاها 
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بالسحر ؛ وني التلهبات المعجبة “ واندثار المعارف ال جغرافة التي كان تحصياما في السابتق امراً 
عاديا » وذلك على الرغم من وجود البرابرة الآتين من المناطق النائية ٤‏ ومن الحافظة علىالعلائق 
التجارية بالشرت الأقصى . انتحاوا بلين القد وبطليموس دوا اهام للحفاظ على ما جعه هذا 
الاخير. أنكروا ان تكون الارض كروي الشکل وان یکون بحر قزوین محرا مقفلا٤‏ ا انكروا! 
ثمس نصف اللنل وتفسير المد وال مزر جاذبية القمر . وأضبفت « الطريق المحرية » الى فهرست 
« طريتی انطونينوس » ( أي كركلا ) وأحصي فبا البارناس في عداد الجزر . 


فلا أهمية من ثم للتراثالعامي الذي تر كته العصورالوسطى> بصورةمباشرة» عصور قديةتلفظ 
أنفاسما الاخيرة» وسبكون للقرون‌الو سط ‌الفضل أقله في المودة الى مؤلفات القرن الثاني العظمى . 


اما القانون » وهو علم روماني دخل الشرق في المد الامبراطوري الأول › فل 
بزدهر في هذا العہد » بل في عد سلالة ساوبڕوس , وقد بلغ رجال القانون من 
الشبرة نذاك» وم ني معظمم من السوريين“ ما جعل. هذه السلالة الشرقية تستدعيمم الى روما؟ 
فاصبسح الثلاثة المشمورون بينهم “ وم پاپىلىانوس وأولببانوس وبولس؛ قادة حرس القيصر ؛ وم 
یکن ذلك یرم على کل حال اذ ان وظفة الاولین قد انتہت با الى موت فاجع . اتصفت 
مۇلفاتپم بالقوة والاقناع وحاولت التوفتتق بين النظام والعدالة , واتقت وضع تنسبق وتسلسل 
المبادىء وميزت المغارقات الضرورية لتطسقما . فرفعت القانون الروماني » بعد مؤلفات كابوس؛ 
الى مستوی فکري لن یتجاوزه فیا بعد . 


القائورٺن 


فاذ! ما حافظت بعد ذلك مدرسة بيروت ؛ التي اشمرها رجال” القانون ؛ على اولوية لن 
تتخلى عنما القسطنطينية قبل القرن الخامس »> فات هؤلاء ‏ بيتموا للنطقى النظري اهتامم 
التطبيق العملي . اضف الى ذلك ان غزارة القرارات التشريعة والادارية انما رمت هم هذا 
الاتجاه . وقد غدت ممتهم الرمة محصورة في الحفظ والتلسق . فظمرت حبنذاك » في اواخر 
القرن الثالث واوائل القرن الرابع » « مموعات الدساتير » الامبراطورية > اي النصوص الرمية 
التي تحدث او تحور القانون ٠‏ مرتبة ترتسا منطقبا وزمنبا حبث يعمل باحدثہا عدا اذا كارف 
مناقضا لما قبله . جاءت هذه امحموعات في البداية ثرة جود خاص ٠‏ ثم غدت عا رسا في 
القرن الخامس حين تألفت نة ٤باتفاق‏ الاميراطوريين» عملت طوال تسم سنوات في القسطنطينىة 
وانتهت في السنة 4۳۸ الى نشر « جموعة القوانين الدودوسبة » التي اطلقى علبما هذا الاسم 
اكراما لامبراطور الشرق ثيودوسيوس الثاني . وقد عادت اللجنة فما الى قسطنطين لمع 
وتلسيتى الدساتير الحقبقية . ولكن صدور الدساتير الجديدة م يتوقف سبله . فظمرت حينذاك 
« دساتير اباطرة الشرى » المتعاقبة “ الحاصة بمذا الك او ذاك » بانتظار جمود.اجمالي جديد 
سبقوم به جوستينيانوس . هذه الجموعات عمل مفيد حقا لا سما لمؤرخ » ولكن اممستما عملة 
اكار منا علبية . 
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في السابتى وجد اميل المليني الى عل اللغات ارضا مؤاتية جداً في روما حيث 
ف اسفرت الاحاث العاسة الواسعة في حقل المرف والنحو؛ والاحاث الاثرية › في 
حقلل القانون والدين “ عن مؤلفات هامة . 

امحل كل ذلك » ني القرن الثالك » في الشطر الغربي من الامبراطورية؛ ولم يسفر في الشطر 
السوناني الا عن مؤلفات صغرى خالبة من القمة الفكرية أو اقله من الايضاحات الم دة للعلماء 
المعاصربن : وليس في الحققة ما هو جدبر باستىقافنا هنا في كثاب « السفطبون في ال مأدبة > 
لاثيناوس » و كتاب «تراجم مشاهير الفلاسفة» لديو جبئس لابرس؛ وكتاب « تراجم السفسطين» 
افيلوستراتوس > وميم هولاء. ا مؤلفين من معاصري سلالة سوروس . 

ل يتوصل خلفاء هؤلاء المؤلفين > في الشطر الموتاني » الى التفوق علبم . اما في روما فقد 
حدلت نهضة حقبقبة في النصف الثاني من القرن الرابم رافقت المقاومة الوثنية التي شجمما 
جو لانوس . فليس من باب المصادفة ان نکب مشاهر الشوح ٤‏ الدين حاولوا الدفاع عن الوثنة 
1نذاك » بریتکستاتوس وسىمنا کوس وآل ئىکوما کوس فلافبانوس » على نشر وشرح الروائم 
الكلاسسكة الكبرى » ولا سما مؤلفات فيرجل وتىت - لىف . واعتبروا المحفاظ على هذا 
التراث الادبي > المدين بالبقاء هم الى سحد كير » واجبا من واجبات المواطن الروماني والمقم على 
اخحلاصه للديانة القدية . وقد دون « ماكروب » احاديث هذه الندوة الفائقة الثقافة في ڪتابه 
« اعباد ساتورن » الذي اطلتى عليه هذا الاسم بسبب العيد الذي درجوا على احتياره للاجتاع 
عند هذا أو ذاك من اعضاء الندوة . تناول هذا الكتاب في الدرجة الأول مؤلفات فيرجيل 
وفضله » واننا لنجد فبه كا في الشرح الذي يكرسه ماكروب ل « حل شيبيون » الذي اختاره 
من احد حاف ششرون؛ شت المعارف الدققة الى تفرض مطالعات كثيرة وجها تفكر صائب 
تحلى به هذا الفبلسوف الوثني الصوفي . ولكن ما يدعو الى الاسف ان هذه الشعاة الاخيرة لتقليد 
طويل قد انطفأت بسرعة خاطفة . 

وما يدعو الى الاسف ايضا ان شعلة ماثلة ام تقد في المعسكر المقاجل › لا تقليداً ولا تصبميا 
على الحادلة > مع ان الطريقة القدية مكنة التطبيق على مسادة جديدة . ولیس بمكنتنا اس 
نستشمد » من الجانب المسحي؛ الا بالقديس ارونبموس الذي تتامذ في صباه على دوئاط , تاق 
الى الوضوح والدقة في تفسير الكتاب المقدس فدرس العارية كي بترجمه : وستصبح ترجمته 
« فولجاتا » ( أي الترجمة العامة ) الكنيسة اللاتبنة . مض بعمل تفسيري عظم تطلب مه 
جد وجمداً لا سا في الاسفار النبوية “ وقاده الى ترجمات وامحاث عديدة . ولكن عله الذي 
م یقدره مسحو عصره حتی قدره لن يصبح جا لغيره الا في عہد لاحق , 


سار التاربخ سيراً موازیا تقري] . 
کاسوس » و « دیکسبوس » و « هیر ودیانوس » : ومع ان واحداً من هؤلاء الکتبة ي يڪن 
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مارا ٤‏ بدو ٤‏ فاد ما رمل اا من هايم جعلنا نأسف لتشو پا او لامجازها . 

اما من ال محانب اللاتيني فلىس نذاك ما يستحق الذ كر سوى جموعة مقوتة صدرت في القرن 
الرابع تحب الاشارة الا رغبة في اظہار فساد لون من الالوان الاديبة ٤‏ هي المحموعة المروفة 
ب « الټاريخ المظم ». فنحن هنا امام ترام الاباطرة ما بين هدريانوس E‏ 
مرد القت فليس في عددم الذي ضاعفته الفوضى > وبالتالي في فقدان الوحدة المضوية . ولس 
كذلك ٤‏ الى حدما في تقليد فاسد ل « سويتون » وايثار الامالنح وعفونات الحاة الخاصة . 
فان شر ما هنال ك ؛ وما لا يكن ان تعوّض عنه أية صفة من صفات الككتابة › انما هو عدم 
الاستقامة الفكرية . فقد زان كثير من هذه التراجم بكذب مفتعل لا بنطلي على احد . يتضح 
لنا منېا انواضعبامۇلفون ېل عنېم کلشيء وانها مقدمة اما لديو كليسبانوس واما لقسطنطين. 

, ولكن تحلمل النرزعات الساسبة والمستندات الكاذبة برغنا الى استبعاد هذبن التارخين . وتقوم 

« معضاة التاريخ العظم »اليوم“ التي ل يفصل فيا بعد > في تحديد تاريخ لخر لوضمع هذه القراجم 
او عدة تواريخ اخرى للتحوبرات المتعاقبة التي أدخلت علبما . 

وصلت الا هذه | محموعة كاملة ؛ في حال ان الاجراء الثلإثة عشر الاولى - المكرسة 
للانطونبيين في القرنالمالث والنصف الاول من القرن الراإبع هن مۇلف امیانوس مرسلینوس 
امشمور قد اطمحلت بأجعما ايضاً . اجل ان الاجزاء الهانبة عشر التي ق در لما البقاء هي أم 
اجزاء هذا ا مؤلف لأا تتناول السنوات النس والمشرين الى سبقت موت فالنس : فمن حنث 
ان امیانوس قد عاشما اما ضابطا واما مراقباً مقرباً متحمس »> فقد تجمع لديه عنما أصدق 
الاخبار وادقما . لقد آثر هذا الاغريقي الكتابة باللغة اللاتبنية» واذا ما حالف التوفىق مجوده 
فان طريقته الككتابة غالبا ما تتصف بالنشونة والصلابة . بيد ان هذا السب يتضاءل 

مام صفات الفکر والمننی. سار امبانوس على خطی « تاسیت » وبداً تاریخ الامإراطورية حبث 
Ss‏ وهو ان درن اة ي الكو ةو لاساد ابشة ى قروا ولا 
اصطفاقا في المشاعر > بل هو يتفوق عليه خبرته المسكرية ٤‏ وباههامه لحباة الولايات وحقحباة 
الشعوب الغريبة “ وبعدم تحيزه في الاشارة الى سبثات بطل چولبانوس وصفات کونستانس الثاني 
او فالنس . ومن دواعي الاعتزاز لروما ان القرن الاخير في تاريخ عظمتما قد اجتذب الها 
رجل عمل وفكر من امثال هذا المواطن الانطا كى . 

غير ان مانوس مرسلینوس کان آخر مۇرخ کببر؛ ولن ہرز مۇرخ سواه قبل مرور فترة 
طويلة . فلم يكن بمكنة المسبحبين آنذاك ان يكتبوا.التاريخ إلا عرضا لأجل الدفاع عن ايام 
والدعاوة له . وكانت هذه > في اوائل القرن الرابع “ حال لاكتانس الذي روى « موت 
المضطہدن»“ وحال افسضو س القيصري الذي وضم مؤلفا تاريخبا قيما هو « التاريخ الكنسي ». 
وهذه ؛ بعد ذلك “ حال واضعي التراجم الكثيرين الذين قلتّدوا لون الترجمة القدم بغبة تقدم 
قدوة لامۇمنن E‏ . ولکن شتان بینم وبين 
ذلك النظام الفكري الذي أوحى في اليونان وفي روما بذاك القدر الكبير من الروائم . 
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لقد جری امبانوس مرسلينوس على الچ القدم فنشر الخطب في تاريخه . ورد 
ذلك الى ان السان لا بزال محتل مر كر الصدارة ؛ وت" بصلة الى كل المواضيع . 
فالعالم بأصول السات بفضل الخطب الحترف من حث انه الانسان المثقف بالات الذي تفتقد 
صفاته العقلمة والكتابة والفكرية واللغوية المتلازمة » ني كل مكان : الى جانب الخطب › توفر 
له الامحاث القصيرة “ والمقالات الانتقادية » والرسائل؛ وسائل تعبار متلوعة جداً. 

يبت لنا اسما فماوستراتوس ولونجستوس أن الان ل يضمحل من العالم البوتاني في القررت 
الثالك . أما من الجانب اللاتدني فان هذا القرن صفر وخاو ؟ بيد ان برادر نمضة قد رافقت فيه 
العودة الى النظام الاميراطوري . فقد لمم اذ ذاك م مدر سة( أوتين 4٠۸‏ ) ووضع بعض 
اساتذتا أفضل الخطب الاحدى عشرة التي جعت ؛ مع « تابن ترابانوس »۰ في موعة «التأبسنات 
اللاتبنبة » . واشتهر بعد ذلك الولف سيمناكوس الذي تحتى بثقافة عالية وامتاز بالاناقة 
والظرافة » وبرهن أحانا عن صدقى طوية مؤثر . ومعم ذلك » فقد بقي البيان اليوناني اڪار 
لعان] في القرن الرابع : فقد برز فبه أربعة محترفين ذائعي الشرة م بروهيريسوس وهيميريوس 
في اثينا وتبميستءوس في الق طنطىنىة ولسبانىوس في انطاكىة » وقد اتقنوا جعم رخامة 
دواثر الكلام التي زاد في ابرازها فنم في الإلقاء : ولكننا نؤثر على هذا الاتقان مادة أعتق 
جوهراً . وجب ان نضيف البهم جولبانوس الذي تتامذ على الأولين وأعجب بم جميعهم ونافسهم 
في مولفات حالت هوم حباثه ومښسته دون الاکثار منما . 

هذا هو مظمر النشاط الأدبي الذي فاق المظاهر الاخرى استمراراً . فقد تأثرت به بعض 
مۇلفات سدنیزیوس نفسه › کا تأثر به مباشرة اكثر من واحد من آباء الكنيسة . 


السارتب 


أما اللون الاحير من الألوان الأدبية الدنبوية ٠‏ فمو الشعر . 
كان الشعر البواني فی مظہرہ الکلاسیکی٤‏ متہد ما٤‏ ان ام یکن ممتا ,بيد انه بجدر بنا 
الاشارة الى طرفة قريبة هي استمراره حتى اواخر القرن الخامس في « القصائد الديونيسة » > 
للشاعر ( نونو" س و٥٨‏ )الذي ولد في بانوولس في مصر العلبا . فقسل في ذلك : اف 
تومبو کتو أنجبت آلحر مقلتد ل « راسین » ؛ وقبل في ذلك فكاهات أخرى يصعب تإريرها ؟ 
ولكن هذه الفكاهة تلفتالانتباه الى‌ما بنطوي عله الفكر البوناني من قوة استساغة مدهشةدائة. 
اما الشعر اللاتني فلا بزال ينبض بالحساة في اواخر القرن الرابم وأوائل القرن الخامس ؛ 
تغذيه الذكريات ويسانده التقلىد . ومع ذلك فمو قد استعاد بعض التميز . ولنقتصر هنا على 
اسمن لا يستحتى الذ كر سواه) , فان استاذ الببان اوزون محسّد الاعتدال “ بعد ان تاه فآرة من 
الزمن في حباة البلاط والسياسة : والدليل على ذلك ان مسبحيته لا تةراءى ني قصائده القصيرة 
التي تتجلىفسما سمولة الاتقان؛ واذا ما شعر بعواطف صادقة واتسم شعوره بالنضارة امام جمالات 
الطبمعة “ فانه بقتصر على التعببر عن مشاعره تعبيراً مازحا ورقيقا لأنه عقت المغالاة والافراط؟ 
ولكن هذا الاعتدال يضفي على أشعاره بعض السحر احيان . وعلى نقبض ذلك فان القوة الفاعلة 
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الي اعوزته تفیض فبضانا عند کاودیالوس؛ وهو اغريقي من باع ستبلیکون‌الذي جم قصائده 
بعد موته ونشرها في شتى الاوساط . اجل لقد لقت هذه القصائد القائد الحامي . ومع ذلك 
فقد ألمب کاودیانوس لقین حاد . فهو مجمع » باعجاب واحد » بين عظمة روما وعبقرية حاميه» 
کا یمم ٤‏ بكراهية واحدة لا تتراجع امام أي اهانة > بين الثائر الافريقي والبرابرة والخصي 
الحقير افاروبوس الذي يسيّر حكومة القسطنطيئية على غير ما ترى مملانو . وترغمنا متانة اللغة 
التي توصل هذا الاسكندري الى. اتقاتما » وممارة صناعته الشعرية “ ونضارة استعاراته > وحمنا 
وطنیته ٤‏ على ان نتذکر ؛ في الکلام عنه » اسماء فیرجبل ولوکان وجوفنال . 

والى جانب الشعر الدنيوي »“ ظمر آنذاك الشعر الديني : فلدفق الروح مطاله الموسقة 
ايضا . فبعد ان کان الشعر فلسفا ٤‏ با انطوى عليه مفهوم هذه الكامة آنذاك في اناشد 
الاغريقي سينيزيوس » غدا مسبحبا صر يا في مؤلفات اللاتبنيينبرودانس والقديس بولين النولي» 
احد تلامذه أُوزون . ولكن افراغ المشاعر الجديدة في قالب كلاسيكي كان مممة شافة : 
وقلياون جد م المسيحبون الذين توفقوا الى النهوض بها قبل زوال الثقافة القدعة . 
يبقى امامنا » في القرن الرابع ٠‏ انتاج رائع هو انتاج آباء الكنمسة البوثانين 
واللاتين على السواء . افليس مغابراً الىاقة ان نتوقف عندم هنا وتنظر الهم من 
زاوية الدب یا ترى ? لا ريب في انم کتبوا وان بعضېم کتبوا بغزارة » وغالب] ما اصغى الهم 
بعض المستمعين واخازلوا كلامم نفسه بغبة تأمين نشره . ولكن هذا المظر الأدبي لنشاطبم 
يبقى ثانويا في نظرم . فم قد اهتموا › بالاضافة الى دورم كاساقفة ٤‏ ومن ثم كساسة زمنمين؛ 
لنفسمم والنفوس الو كول امرها الهم في الدرجة الأولى . ولا حباة > من جهة اخرى ؛ بدون 
صراع : فقد ناضل المؤلفون المسحىون الاولون ضد الاعداء الخارجان ٤‏ ثم توجب علیېم ٤‏ بعد 
احراز الغلبة ٠‏ الدفاع عن الابجان ضد المرطقة > وتعلم الؤمنين وتوجيمهم في الحباة الأرضة 
اللاى بالمكائد . فالعقيدة والتعلم والاخلاق كانت من ثم مواضيم ابحائهم المذهبية وعظاتمم 
ورسائلېم , 

بيد انم ٤‏ على الرغم من كل ذلك » وما صرح به بعضم “ كتبة يثلون عهدم . استعجلېم 
الوقت فاقتصدوه . وانسجموا عن قصد احپانا مع من يستمع البهم من عامة الشعب . ولكتمم 
لا یستطبعون احنقار مستمعین او قراء آخرین . أضف الى ذلك انہم تلقوا تربية تطبع الانسان 
بطابعا الخاص»› وتخر جوا منمدارس تمم الآداب الميلة وألقو افیما الدروس اجباتا. فالقديس 
باسليوس» الذي کانابن معلم بيان» وعل البيانهو نفسه حينا > كانرفيقا في التامذة لغريغوريوس 
النازبتزي - ول جولبانوس ايضا - في اثينا ؛ ولعله تلذ على ليبانيوس على غرار فم الذهب ؛ 
ودرس القديس اوغسظىنوس السسان في قرطاجة وروما ومسلاو . ولالك فقد توجب علمم 
الاعتناء بالمنى , 

فاذا غذى الكتاب المقدس يقبنهم وشحذت الافلاطونية جد هم احبانا وغمرت التقوى الحارة 
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كل وجودم » فقسد توف بعضمم > في مخالطتهم الطويلة اروائم الادب الكلاسك » الى امثلاك 
وسائل التعبير التي روضها كثبة العهود السابقة . فبحتى للكنيسة » بفضلمم > ان تعتار نفسما “ 
على هذا الصعيد ايضا “ وريثة الحضارة المتوسطة . 

لنقتصر على ذكر اثنين منهم فقط من ال مانب البوناني : القديس غريغوريوس النازينزي ذو 
الفطرة الشعرية والضال الفاتن والتأثر المحزين؛ والقديس يوحنا فم الذهب الذي يكفي لقبه للدلالة 
على فصاحة ذاثعة الشمرة تبررها مواعظه الانجيلية الرشيقة وأمالبحه التي تهدىء » تأثبر من 
قوة سحر كلامه ٤‏ غضبات الجاهير المائجة » في انطاكبة والقسطنطيشة . 

ولنقتصر > من ال جانب اللاتيني > على ذكر عطي واحد فقظ هو القديس اوغسطىنوس . 
اتصف الرجل والاسقف فيه بقوة لا تجارى: كان في مدينته الصغيرة؛ همبون (عنثّابة “٠)‏ الرئيس 
الروحي للعام المسحي الافريقي › وحتى الغربي اانا . لا ريب في انه مدن هذه القوة الى 
مله التنظطيمي ونضاله الذي لا يعرف الكلل ؛ كا انه مدين بها ايضا الى عانه اللاهوتي الذي لا 
بجاريه عل في الغرب نذاك . ولكن كتابين فقط » من اصل مؤلفاته الكثيرة التي يصعب مطلب 
معظمما على غير الاختصاصيين؛ ما زالا ينبضان اة دافقة : « الاعترافات » و « مدينة الله ». 
لاما يفيض فصاحة وشعراً مطربا “> وصوراً وأساوبا غنائا,» واحساسا مصطفقا وحرارة 
جماسبة. الاول هو التاريخ الداخلي الخاص لانسان ولروح ثاها في ضلال الخطيئة وجا عن المققة 
بقلت حتى الاستنارة النهائية : فالمعصور القدية ‏ ترك لنا أي أثر سبكولوجي تناول تحلىلا 
مارا على مثل هذا العمت . اما الثاتي فبحث فاسفي في تاريخ العام الغاية منه اثبات النزاع القائم 
بین مدینتین موجودتین معا ٤‏ احداهها بمارس « محبة الله حتى نكران الذات » بينا ارس الثانىة 
و محبة الذات حتى نکران اله » . وهو لا یکترث بانحطاط روما حين بنظر الى الأشاء بهذا 
المنظار . فالشيء المم الوحيد في نظره هو انتصار المدينة الالمية الذي هو معنى الحباة الحققة 
ومإد ر وجنود العا : هذا هو المثل الاعلى الذي ستتغذى به القرون الوسظى والذي ستحيه قوة 
تسار هدهشة , 

أجل القرون الوسطى : ولكن المينى » مهيا كان من طابعه الشخمي > قد يقي قدا . فا 
هي مدة هذا البقماء يا ترى ؟ توفي القديس اوغسطيثوس في السنة ٠۴١‏ › ول أت بعده خلف 
بكل ما للكامة من معنى . فعرف الأدب المسيحي بعده » بقدار تادي الأدب الكلاسكى 
فيه > الانحطاط البطيء المقم الذي دب" في هذا الأخير بعد نيضة القرن الرايع لا سياق الغري 


۳ الففن 
ان المياة الفنية في العهد الإمبداطوري الثاني أشد تعقيداً من الحياة الفكرية ايضا . فهي 
شان هذه الاخيرة تخضع لبعض التقاليد . ولكنما أسرع تأر بالصعوبات الادية وأقل خصا) »> 
بالتالي > منما في العمود السابقة . أضف الى ذلك ان الذوة العام يتطور فما تطوراً سريم › 


io 


أو بالأحرى ان متطلبات الحباة الروحبة الجديدة تتخذ فنا طابعا أشد إلمحاحا: هذه المتطلبات 
هي ما مجحب الازول عنده في الدرجة الاولى »> وقد زاد في وضوح الاتحاه الدي فرضته ¢ ارت 
المواره ل تنوفر للمحافظة على انتاج وفير وني" للأشكال التقليدية . 


م يفكر أحد قط بالاقدام عن قصد وتصمم على التنكر لتراث القرورن السابقة 
الذي ما زال يثير اعجابا شمل الوثنيين الذين اعتبروا الل الكلاسيكي الأعلى 
أحد نظم الحضارة الوحبدة الخلبقة بالائسان ¢ وان الذبن ما كانوا لىقفوا من هذهالءظمة 
موقف اللامالاة , 

کان کونستانس الثاني امبراطوراً منذ عشربن سنة حين جاء في السنة ٠٠۷‏ لامرة الاولى الى 
روما » وقد روی امیانوس مرسلینوس زبارته في احدی اشر صفحاته : انتقل الامبراطور؛ ا 
يقول الؤرخ المسرور بتفصبل عجائب المدينة الأزلبة » من افتتان الى افتتان « معتقداً كل مرة 
بأنه لن یشاهد شیا أجل ما شاهد» . ولکنه» ما ان بلغ‌مدان ترایانوس؛ «حق وقف‌مشدوها. . 
وحن شعر بعجزه عن تحقیتی شيء ماثل ٤‏ صرح بانه بريد ویستطیع الاکتفاء بتقلید تمثال 
ترابانو س على صهوة جواده النتصصب في وسط الميدان » فاونغت رغبته هذه نصسحة خبيثة 
أسداها اله امير فارمي لاجىء الى البلاط الاماراطوري : « باشر؛ اذا استطعت » پناء اصطبل 
کا ؛ حتى توفر لجواداك الإقامة المتوفرة هذا الحواد». 

على إلرغم من نوايا اميانوس السيئة الواضحة » ليس ما يبر“ر الشك في واقع هئه النادرة . 
انها تحدّد خير تحديد موقف رجال ذاك العصر امام تحقبقات الماضي . فكلما استطاعوا الى ذلك 
سبلا > سارعوا الى العودة الى هذا المال والاقتداء به . وما زلنا »> حتى في اواخر القرت 
الرابع “ نشاهد نهضة كلاسيكية في الفن موازية لتلك التي شاهدناها في الادب . وقد ديت هذه 
النهضة في الاوساط نفسما “ أي في عائلات مجلس الشوخ الرومانية الوثنة الكبرى : فهذه 
اللوحة العاجية مثلا > التي درج القناصل على تقشما احياء لذ كرى الوظيفة المسندة الهم ٤‏ 

تستوحي ٤‏ بوضوعما واختمار نقوشما الآزيينىة وطريقة صناعتما ٤‏ نزعات ترقی الى قرثف 
اوغسطس على الاقل ل ن ا اا ا وی وقد حدثت تبدلات عظيمة حتمية تمىة 
غير ان التبدلات الحامة ام تنته الى مقاطعة شاملة ومغاجئة وواعبة فللكل مثا أكار من مجذر 
في العيد الامبداطوري الاول . ول يتناول احد التقاليد بالنقد المنظتّم . ول يعتقد المعاصرون 
وما باً: نېم « عصریون » . فغدوا « عصرین » على کره منېم . 
اننا نشاهد هذا الاستمرار “ بصلدد اطار الحباة المادي » في تلك الاماكن بالذات 
الي بدو فسا الظروفالعامة مؤاتمة جدا للتميزوالابتكار ولاسيا في «القصف»: 

المققصف هو نونج مساكن كبار الملاكين المقارين الذبن أشرةا الى أهمبة دورم الاقتصادي 
والاحتاعي . اسم في مسلاا المهد وحشستن وجهز بفية تأمين الرفامية والتسلية لضيوفه , ففي 
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معظم مناطتى الامبراطورية - ومنما ما استحال فما ترمم اطلال القرن الثالث بسخاء - حين 
توصل المنقبون الى التسيز بين التحو يرات المتعاقبة في هذه الابنبة “ يبدو ان أعظم بذخ قد تحقق 
في القرن الرابع . وان تاريخ المقاصف الغالبة ‏ الرومانية > وهي أشر المقاصف باتساعا 
وزخرفما ٤‏ في مناطق نهر الموزيل “ ( نينيع “ اودرانغ الخ . ) “ بعود »> وفاقا لوضع ترميمما 
البوم؛ الى ذاك العهد الذي اقام فب هملك وبلاط في تریف ٩»‏ ما بين دو كليسبانوس وشودوسبوس. 
ولكن نونج المقصف كان قد ظمر في وقت سابق ؛ ومن النافل اعادة الوصف الذي أعطي عنه 
في الكلام عن القرن إلثاني : فقد اقتصرت حضارة القرن الثاني على تحقيتق عدد كبير منه وعلى 
توسىعه وتحسینه . 


استمرار الل الاعى ل يمحل هذا التطور > على الرغم من ارتباطه بالتطور الاجةاعي » دون الحفاظط 
٠‏ 3 على الوفاء للمشل الاعلى القدم الذي استازم في الدرجة الاولى الابقاء على 

: هر المدن الفخم وتحسينه . استفرغت الامراطورية الثانىة مجمودها على 
هذا الصعبد دون ان تحدث تغبيراً جوهريا في الناذج التقلمدية . بيد ان المعبد قد تضرر من جراء 
اعتناق السلطة الرسة الديانة SC‏ ف 
الفسطنطنبة . لذلك فقد أتى الفن البنائي المدني هنا وهناك بتحقيقات عظيمة . 

في عېد سلالة ساو یروس ارتدت المدن الافريقة أبهى حللما > لا سما مدن منطقة طرابلس 
الغرب» لأن سبتموس ساو يروس الذي يناتسب الى لبتيس العظبمة قد غمر هذه المنطقة باعطباته : 
فالأبنمة المدنمة التي احاطتها عمال التنقيب الايطالية ؛ ما بين الحربين العا لميتين > بشهرة حلال ۴ 
إعود الى هذا المد . 

غير ان روما م همل ›> اقل خلال فترة طوية نسبا ( راجم الشکل ۱۹ ص ٥۹۳‏ ) , 
فبالاضافة الى قوسي نصر “ جهز سبتيموس ساوبروس قصراً مليف على أ كمة البالاتين » وحجب 
أساساته بحسة كاذية ماثلة » بطبقات أعمدا الثلاث وجدرانما المتعرجة ومشاكما “ للجبات 
الكاذبة الني ازدانت بها الجدران الخلفية في المسارح . وقام كركلا في حي" الافنتين ببناء مامات 
لا ترال أطلا ما دت تأثيرا قوي] في نفس الزائز المعاصر . فبينا تلغ جوع مساحة الميادين 
الامبراطورية في القرنين الاولين تسعة 8 ات ٬‏ بلغ آنذاك ٠٤‏ هکتاراً » والسعت الجامات 
المشة في وسط الجدائق لألف وسجائة EE RSS ES‏ 
الټاربن الرياضبة في مياد ‌الرباضة العا او بترددون الى دار التب وأروقة الثصوبر والنقاشة 
في هذه ألجامات وجدت التحف الملىنىة المعروفة باسم « هرکول فارنیز » و « ٹور فارئیز » 

قفا ثاماً: فقد حرص غورديانوس الثالث وداسيوس وغاليانوس واوريليانوس ؛ على الرغم 

e‏ ملکېم او صعواته › على ان ميزوه تشد الابنة la.‏ ان استتب النظام حت 
بدت ال حر كة و كأا عادت الى حالتما السابقة . "فان متحف الجامات الوطفي »في روما المالىة» 
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قد اُنشیء فی جزء ما زال قان من اجزاء مامات دیو كليسيانوس التى تجاوزت مساحتما البالغة 
٠‏ هكتارآ مساحة حمامات كركلا . وأكمل قسطنطين الكنسة اللكة التي شرع بيناما 
ماکسانس وشسّد قوس نصر ورواقا وجامات . 

ید ان هذا ا جود ام يدم طویلاً. فلس باستطاعتنا؛ بعد قسطنطین ؛ ان نذ کر سوی قوسي 
نصر وبعض الاعمال الترميمية : ومرد ذلك الى ان الاباطرة قد أقاموا قي غير مکان ول موا 
لتزيين العامة التي ل تعوزها مظاهر التزيين . فانطفأت حياة العمران في روما التي أمست مدونة 
متحفا قلت العناية بها تدر مجنا : لا بل أخضعت» ما انآزع من روائعما الفنىة وأعمدما ومسلاتيا 
لجسل القسطنطبنة »“ لعملبة استلاب ماثلة لتلك التى جعت ما هذه الثروة من التحف . فيدا 
المبوط في الافقتى شتا فشا . 1 


على نقىض ذلك › استأثرت بالعناية الاممراطورية >“ منذ ديو كلسبانوس > 
المدن الاقلىمية الى اختبرت › لاعتبارات ادارية او عسكرية » مقرات 
لأباطرة والقباصرة. فتوجب لشيد الكنائسالملكة والجامات والمسارح 
والملاعب في نبكوميديا وسيرميوم ومبلانو وتريف وفي مدن أخرى ايضا . وتوجب ڪذلك 
تشببد القصور التي يبدو انها اختلفت شكلا عن مساكن الهو التي هواها في روما أباطرة 
القرنين الاولين . ألحقت با الحدا ثق کا في السابق ؛ ولكن قاعات الاهة » انسجاما مم تبد“ل 
النظام » غدت أعظم روعة؛ )ا ان الابنبة المسكرية أمست أ كبر عدداً. رالا ال 
السور المحصّن »> مدينة حقيقىة : اما موذج هذه الابشة الجديدة فو القصر الذي ه فضی فه 
دیو کلىسبانوس أیامه لاارة بش كاره عن الترشن رالنى لا تزال اطلاله حبة حتى البوم في 
مدينة سبالاتو على شاطىء الادرياتىك . 

بذل أضخم جمود» في سبيل تجميل المد » في القسطنطينية التي أرادوها منذ البده مساوية 
لروما . غير إن اعال التنقنب الأثري» لسوء الحظ ٠‏ كانت محدودة فما حى تارمخه» اذ ان آثار 
القرون الوسطى العظمة تحجب ما تر كته فا العصور القدية : ولا مكنا البوم سوى تکوین 
فكرة اجمالية عما كانت عليه المدينة في القرن الرابع واوائل القرن الخامس . 

مث المدينة بسرعة بفعل ارادة اساد الاقالم الشرقة وبفضل النشاط الاقتصادي الذي ظېر 
فما . كانت البقعة التي خصصما ها ق طنطين اربعة اضعاف بقعة بيزنطية القدية ؛ ولم ير“ قرت 
واحد حت أبعد السور كاومترا الى الوراء . م يدخل على الاحباء القدية » في الشمال الشرقي > 
تحور یذ کر ٤‏ ويبدو انم م يعتمدوا في المدينة الجديدة تصمم المربعات المتساوية الذي اعتمده 
التجميل البوتاني “ والروماني من بعده e‏ الماث . إلا انهم اتخذوا احتباطات 
بنائىة ٤‏ بتحديد ارتفاع البسوت مثلا »> وبارغا م اللاکین على تيز القم الاسفل من من الوت 
بأقواس تطل على الشوارع المامة E a‏ 
ولعلا ام توجد فیا اطلاق] . ولكن السكان تكدسوا فيما تكديسا ول تنج المدينة من الحرائق 
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المقرات الاماراطررية : 
القسطتطىنة 


تم زين المدينة جزثا > رغبة في السرعة » على حساب مدن او معابد أخرى . وهكذا فقد 
نةل قسطنطان » من دلةي ٤‏ مشجب «بلاتبه» في مبدان السباق؛ ومن روما ؛ العمود المنتصب في 
وسط ساحتا العامة “ الذي وضع في أعلاه مثا ذا رأأس شعاعي الشكل كان بثله في الارجح. 
واقتفى أثره عدد من خلفائه. وعلى الرغم من ذلك فقد توجبتشبيد أبنبة كثيرة كت الخرانة 
الامهراطورية . 

توسط المدينة الرسمة مدان الاوغسطبون الذي قامت الى اة الجنوبية هله ثلائة قصور 


الشکل ۲١‏ - السبتیزوننوم إو صرح سیتیموس ساوروس 

في اتجاهبا نحو الشرى» ازدانت هذه الواجبة بقائيل الكواكى السبم ؛ وأمما جيما تثال الشمس الذي 

رمزوا به الى الامبراطور سبتيموس ساوبروس » وكان يقوم في المشكاة الوسطى , وهذا المبلى شاهد عى تأثير 
النجامة والنزعات التي قأارت با الایدیولو جا الاميراطورية , 

تولف غالا على حدة . كان باستطاعة الاميراطور ان ينتقل مباشرة من احد هذه القصور الى 
مقصغه في ميدان السباق الذي شيد في عېد سبتيموس ساويروس ثم وسم حتى يساوي ميدن 
سباق العربات في روما . من هذا الميدان انطلتى الشارع الرئسي الذي ينقسم بعد ساحة طوري 
التي أعدها ثيودوسبوس٤الى‏ شارعين فرعبين: يؤدي الشمالي منها الى كنيسة الرسل القديسين الي 
جز سردابما قبل وفاة قسطنطين‌وأعد" لاستقبال جهن الاباطرة المتوفين. وقد حرص جولبانو س 
عى ان ينقل البه بأبة عظيمة جثان كونستانس الثاني الذي كان هو قد اغتصب مه الحم 
في لوتيسيا . 

لن تستطيم القسطنطينية “ اذا ما اسائنينا قصورها > مضاهاة روما بعظمة أبنيتما 
وستلدحصر مظاهر الأبهة والبذخ فيما تقرضا في حباة البلاط والاعياد التي تقام في ميدان السباق. 
ولکنما وفرت للام؛راطور ؛ منذ اواخر القرن الرابع » اطاراً لائقا بلفوذه وعظمته . 
ولكن › ما هو شأن مدينة “ بل عدة مدن » في جانب أعال لا تحمى حققثما 
: الامبراطورية الاولى؟ فا جود البنائي قد توقف عمل في ا مدن الصغيرةوالمتوطة 
. التق احصرت في طوق من الأسوار . وفي سيبل تشيمد هذه الاخيرة استخدمت الأبتبة القديية 
حاجر أو مساند . ثم ان الخرائن البلدية قد أقفرت ٠‏ والعطاء ألخاص قد نضب؛ فأعوز المال حق 
لتعمد الأبنبة الباقة . تدنی من ثم طلب البناء » ولم يعض عنه بتجديد المقاصف وتوسعها؛ 
| فأفضى ذلك الى كارثة حقىقمة »“ نزلت في القرن الثالث يمندسي العارة والنقاشين والمرينين والند 
٠‏ العامة الماهرة . وقد دام هذا التدني الى ما بعد استعادة الا ستقرار . قل يكن باستطاعة 


انحطاط التفئية 
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الامبداطورية » اذا ما نظرنا إلبما كمجموع > ان تقدم على ما أقدم عليه الانطونيون . 

لذلك »> فحن لا نكون مسلمين بنظرية مادية “ اذا ما حاولنا أن نفسر بذلك واقعا راهناً؛ 
أعني به التدني الصربح في تقنة المنفدين المتوسطة . فمؤلاء قد غدوا أقل عدداً “ وقل) مارسوا 
مهنتهم أو تعلموهاا تعلتما فقط › ففقد معظمهم سر الخارط البدوية ؛ والحتل الصناعىة . لقد 
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الشكل a‏ امات ڪر كلا 


شكا الفن الامبراطوري الروماني ابدأمنالحاجة الى انتاج کثیر وضخم وسریم؛ ولکله برهن في 
السابق عن مبارة تلفت النظر في تحقتقى ما يطلب منه . ما الآن فيتوجب عليه انتاج ضخم 
وسرينع : رغه عليه نفوذ النظام والامبداطور . ولكن التدني المظم في كمية الانتاج» قد رافقه 
تدنٍ أعظم في النوعية : فلا أثر للاتقان “ وحتى للممارة احيانا . وليس من الصعب لينا ار 
نرى بين الملاحظتين نسبة المنلة لمعاول : فقد تدنى عدد الحترفين الممتازين ؛ وف انثقال 
الصناعيين الماهرين في الامبراطورية ‏ وأصبح من العسير ولجود العبان المتمرنيك محليا وتأليفة 
الفرق من بينهم . : 
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بدي ان هذا التأ كمد العام يستدعي بعض المفارقات . فقد برهنت صناعة البذخ “على 
العموم > في حقل المصلوعات الصغيرة ٤‏ عن صفات حقىقبة : اذ ان وجود طبقة اجهاعبة غنية 
جداً قدأ وفر هما زينا ببتاعون هذه المصنوعات . وها هي صناعة الزجاج الرينانىة قد حققت 
مصنوعات تم عن مہارة مبتكرة نادرة » ان إ تحقنى مصنوعات يعوزها الذوق اللطىف . وقد 


الشكل ۲٠‏ - القسططنطبنية في أواخر الةرن الخامس 


حدث ان 'حققت روائم صغيرة » تم عن مهارة تقنبة كبرى ؛ على أيدي الصائع والجوهري 
ونقاش العاج ورامم الصور المصغرة على رى الخطوطات» الذي أخذوا في القر ن الرابع يطوونه 
دشکل کتاب a‏ من لفه على طريقة البرديات . لذلك » اذا ما وضعنا صناعة الهاثىل الفخارية ٠‏ 
وصناعة المسكوكات القدية جانبا » فان الفنون التي بطلق علبما اسم الفنون الصغرى لم تصب > 
بشكل محسوس » بالانحطاط التقي . 

ما زالت هندسة العمارة من جيتما تحقتى أعالاً متبنة › ان ل تحقتى اعمال أنيقة. فقد اعتمدت 
في غلب الأحبان القباب الواسعة الضخمة . ولجأت » اكش مما ني المد الامبراطوري الاول »> 
الى استخدام القرميد الذي بوفر هما افادتين : كلفة أدنى “ وعسل منظم اسرع . وقد درجت 
بنوع خاص آنذاك عادة ادخال عدّة سافات من القرميد » على مسافات متساوية » في جدران 
مبنية بالرخام . لم يدخل أي تعديل على نوع اللاط » ومع ذلك فقد أمن البقاء حت اليوم لأبنية 
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عديدة من القرميد . ولكنمم > م يارددوا أحبانا في استهال الحجر دون ملاط : فهاهو 
« الباب الأسود » في تريف قد سخر من الزمن ؛ ولا ترال ضخامته ٠‏ التي تتفت وغايته كحصن › 
تفرض أعجاب الزائرن المعاصرين . 

اما النقاشة ؛ بالمقابلة ؛ فتتصف ممزيد من الغلاظة . وليست هذه الغلاظة »› لسوء 
الحظ ٠‏ احتقاراً للاصطلاحات او عودة الى طوية كث بهسمة ؛ بل جرد خرق 
مرده ال جل . وها نحن نختار فلبلا من كشير من الأمثلة الحزنة على ذلك . فالئمشم الذي تعرض 
له قوس نصر غالیربوس في تسالونيكي لا بخفي دونبة تنفیذه . اما قوس قسطنطین في روما ٤‏ فان 
القطع المنازعة من بعض أبنبة القرن الثاني والمغزلة فه تبرز بمزيد من الوضوح ركاكة القطم التي 
نقشت له . وكىف لاندذ كر هنا جود الامبراطور ”ن والشمصرنن المتمانقين الذبن مثلم المحموعات 
الارجوانىة قي كنيسة القديس مرقص ف البندقة ? 


تحسنت النوعسة قي اواخر القرن الرابم . ولكن بعض المكاسب التي حققتما النقاشة منذ 
اراغر العمد البوتاني القدم ؛ فقدت نائ . فقد فقدت في الدرجة الاولى معرفة الجسم البشري : 
فتوارت قسماته تحت الشاب الكشفة والاطوط الامجازية . وفق د في الدرجة الثانة ؛ بنتيجة 
مباشرة ٠‏ امحاء الحركة وحتى تشاما : فجمدت الاجسام وبدت متصلبة “٤‏ هندسبة > مدسطة “٤‏ 
جبهىة “ موزعة بتناستى في النقوش الناتة على النواويس وغيرها . فكان ذلك اة المطابقة 
والحباة في الحجر ٠‏ أي نہاية N GEE‏ الرومانية التي أنتجت ت ذاك القدر 


العظم من الروائع . 
ولكن كل هذه المصطلحات ؛ من جود كلوتي وجبهبة وتناستق ٤‏ مصدرها 
شرق بعد جداً في الزمان خلقت نظرته الجالىة القدية او اخمدتما > منذ 
الحروب المىدية “ قوة النظرة الجالبة المونانية المعدية “ قأحتا الآن تأثرات عديدة ختلفة 
ومالشايكة . لإ تارك في الفن المليني > وفي فن الامبراطورية الاولى من بده »> سوى عناصر 
ثانوية قلبلة “ كبعض المواضيم التزيينية مثلا “ او بعض النزعات العريضة؛ كالبل الى ما هو عظم 
وما يفوق الانسان . اما الآ فنحن وحبا لوجه امام مضت العلنية والجريئة والتوسعية التي 
شجعما رجوع الملكة الساسانية القومبة » ا شجمما »> داخل الامبراطورية > نشاط الولايات 
الشرقىة على الصعيد الاقتصادي وغلبانا الديني ويقظة تقاليدها البلدية . 

الشرق : كلمة غامضة طا ا نتراءى فه أكثر من نزعة خاصة . فدراسة الفن في 
العبد الامبراطوري الثاني هي الوم احد أعظم نطاقات عل الآثار نشاطا ومستقبلا باسما بالآمال. 
ولا برد ذلك الى متها الخاصة بقدر ما برد الى انما تحضير للفن البيزنطي . وبفضل تقدم هذه 
الدراسة » اخذ العلماء بلقون بعض الضوء على اسمامات مختلفة >“ القبطبة والسورية والابرانية . 
ولكن غالبآما مجدون أنفسمم امام شرق هو نفسه معقد التر كيب اذ ان ماضبه التاربخي قد اوجد 


نباية النعاشة 


التأثبرات الشرقمة 
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اتصالات قوية بين مختلف اجزائه . فليس باستطاعة محشا » والحالة هذه » ار بتناول سوى 
الخطوط الكرى . 

فللاشسرق يعود الافراط في التزيين الذي أظمر الفن الامبراطوري نفسه مبلا إله “ رغبة منه 
في اخفاء المواد السيئة المستعملة في الناء : وقد برز هذا الافراط في عد سلالة ساوبروس > 
ولا سا في اواخر القرن الثالث ٤‏ ا مكنا التأكد من ذلك في بقايا قصر دو كليسبانوس . 
وأضاف هذا التزيين › الى الافراط ٠‏ الغنى ا )ادي المعد للتأثير في الحلة > وذلك عن طريتق 
استخدام الألوان اللامعة “ لا سا الذهي منما ؛ والخامات النادرة الثمسنة : كالأرجوان المصري 
مثا النواويس الاممراطورية ؛ والعماج › والجواهر › ومکعبات معجون الزجاج » ومسنا 
الفسيفساء “ والخبوط الذهبية في الحرائر المطرزة ؛ للفنون الصغرى ؟ الخ . ثم نزع هذا التزرين؛ 
الذي ل يترك سوى حا أدنى من المساحات المكشوفة ؛ الى فرض نفسه بلفسه ؛ مستقلاً عن 
المشاهد المصورة ٤‏ مم ما بستازمه ذلك من ابتكارات غريبة قوامما الخطوط الحتبكة . فبرزت 
آنذاك مواضيع تزيينية بعود أصلما الى ما قبل التاريخ . ونحن نكتفي بتقديم مثل بسبط عن 
ذلك : صفوف القلوب التي تزين اطارات صور « روزنامة السنة 4 ٤‏ وهي طوط فلس 
جداً متقن الخط كتبه وزينه فياوكالوس ٠‏ أحد فناني روما المشمورين في ذاك المد . قات 
هذا الموضوع التزييني موجود على الفخاريات النبولمتبة في بلاد ما بين النمرين . ثم زال بعد ذلك 
ولن نراه إلا في الفن البوناني -البوذي في القرن الأول لمبلاد » وي فن روسبا الجنوبية في 
القرن الثالكث “ وعلى بعض الأتمشة القبطة في القرن الرابم؛ واخيرا في هذا الخطوطالروماني. 


كانت نتبجة أهمية التزيين نقصا في الرسوم الحبة ؛ وغالبا ما انتبت هذه الأخبرة 
الى الزوال نهائا في الموشات والاأتمشة والفسسفساء مثلاً . وحبن لا تزول ٠‏ فائيا 
تفقد حباتما وحر كتما وتجمد في تصلب نقلته النقاشة عن الفنون الاخرى » ولا سا عن ‌التصوير؛ 
ولكن الفنان سعى الى جعل اوضاع البدين والوجوه تنم عن تعبر باطني خالص . وذه 
الاوضاع » في معظم الحالات » معنى طقسي » كالتقدمة والصلاة والبركة . وني معظم الحالات 
ايضا » لا بتوفتی خرق التنفرذ الى اخفاء المقصد الذي مجحب أن يعبر الوجه عنه . وترقسم في 
الأعبن بنوع خاص ؛ وحتى في غضون الشفاه » روحانسة كانت آنذاك مشتركة بين الوثنسسن 
والمسيحيين : فان هذا العصر عصر صوفبة ؛ ومح الناس جمبعهم مخلاصيم في حباة ثائية . 

لقد سبتى وظمرت مثل هذه النزعة في الفن اني : ول جلما الفن الروماني نفسه كليًا . 
ولكن ذلك ل يتعد ا لمغارقات الطفيفة . أما فن العمد الامبراطوري الثاني فقد اندفم عنقصد؛ 
وبعاطغة حادة مؤثرة > على ما فيما من خرق ٠‏ في استقصاء الخال الذي يستسل له الآدمون؛ 
ملقباً علمه أحي نا ضوء القن الواثى . فيل هذا هو الشرق ايضا * أجل» أقله جقدار إحائه ذا 
القلتى الديني ٠‏ الذي ل يعرفه فن الونان الكلاسيكية المستندة الى العقل > ولا فن روما الظافرة 
المستندة الى القوة , 


الروحانىة 


1r 


وجدت هذه النظرة الجالىة الجديدة » في الكليسة » خير حقل ثطبق فه › 
إلاتفاق مع الظروف التي أوجدها اتتشار المسيحة . فالمسحية > على تقيض 
إلوثنية التي تبقي جور المؤمنين خارج المعبد » تفرض حضورم الى الكليسة 
حيث تقام مراسم العبادة ويلقن التعلم الديني . 

ألحت الحاجة من ثم الى أبثية أكبر من الماد » لا سيا وان المعايد » تى في حال اتساعما ٤‏ 
كانت مقسمة الى عدة حجر . فمن النادر جداً ان حول معبد الى كنيسة ؛ أضف الى ذلك ارت 
هذا الحدن »> ويصح قولنا في الابنمة العالمية الاخرى »> لا کن ان محصل إلا تی عہد متأخر ٤‏ 
لأن المسحة تستقر الى حائب مجتمم وثني ومجتمم عاماني يستمران في مارسة حاتي الخاصة . 
فتوجب عليما البناء . ولكن الموارد الكثيرة التي وفرها هما سخاء الأباطرة والؤمنين أتاح ها 
احداث أبنة عديدة : فمنذ اوائل القرن الرابع برز النشاط البنائي في تشبد الكنائس 
پنوع شاص . 

اعتمدت في هذه الكنائس ناذج مختلفة جدآً: فل يكن هنالكمن تقليد يفرض نموذجا معبتا. 
ولا بزال الغموض > على كل حال » يكتنف مدى تأثبر هذا النموذج في ذاك » او هذه المنطقة في 
تلك ؛ او هذه المدينة في تلك المدرنة الاخرى . وليس من سيبل الى جلائه إلا معرفة تلكالاينىة 
المسيحية الاولى » ي حال ان معظمما قد اندش او قامت على أساساتما أبنية احدث عدا » کا 
لا سپبل الى ذلك ايضا إلا بتحديد التواريخ . لذلك فمن التحك في الامجاز ره" جيم الكنائس الى 
نموذجان رٹیسان . 

قد يكون منطلق النموذج الاولمدفن شيد بقوم في وسطه وبرغب العدد الأكبر منالمؤمنين 
في الاقاراب منه . اما بصدد السقف فقد لأ نموذج الكنيسة هذا > عادة > الى القبة ومشتقاتها . 

واعتمد النموذج الثاني وهو أكثر تطبيةاء؛ في الكنائس الكبرى . وهو لا ينطوي ني الحقىقةء 
على أية ميزة خاصة »> اذ انه حول للاستعال الديني »> بأقل تغبيرات تنكلة تقتضيما حاجات 
الطقس ؛ طرازا بنائيا قدي غير غريب عن هندسة العارة العامانية الرومانبة › كان الطراز 
الوحيد الذي مم بفية استقبال جع كبير نسي . و « الكنيسة اللكية » المسيحية - التي م 
يتبدل مہا - بناء مستطيل بستند سقفه الى هبكل خشي ويقسمه في أغلب الاحان الى ثلاثة 
صحون صفان من الاعمدة “ او الى خمسة صبحون احانا أربعة صفوف من الاعمدة في الڪنائس 
الكبرى › ) في روما مثلا ( كنيسة القديس يوحنا “ كنبسة القديس بطرس » ڪنسة القديس 
بولس ؛ وفي القصاء يقوم المذبح ؛ كا يعد عرش الاسقف في حنية شببهة بتلك التي كات متلا 
القاضي جالسا على المنبر في الكنائس ال لكة الملمانية . ثم وسم البناء تدرمجبا وأحدثت طبقة 
ذات منصات لاستقبال المزيد من المؤمنين . ثم 'دخل على هذا التصمم البسبط ؛ تدريجا ؛ مزيد 
من التعقد : فأحدن النارثكس عند المدخل لوس الموعوظين ( غير المعمدين ) وظهر في يعض 
الكنائس؛بين صحن الكنيسة والخوروس > رواق أفضى الى توسيع هذا الصحن . اما نشأة هذا 
الرواق فلا تزال موضوع جدل بين عاماء الآ ثار وقد تكون تغبرت وفاق) للحالات الختلفة . وما 


الكنيسة : 
البناء والزخر ف 
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يكن من الأمر فان هذا الرواتق ما زال نادراً ولم ينابر انتشارا واسعا . 

ليس بالتالي من ميزة هندسبة تذكر ؛ وليس ايضا » باستثناء المواضيع التي عالجتما الرسوم 
المصورة ؛ من ميزة زخرفة . فالنزعات العامة لفن الامبراطورية الثانىة “ انما برزث ؛ بكل 
لمعانما » في الكنيسة والكنيسة . أجل أ تحمل الكنيسة “ مؤقتا » بأي تزيين خارجي. ولكن 
داخلما موص عن هذا العري بغنی زخرفه . فاستخدم المرمر للأعدة ولتلسس الأرض وتلسس 


الشكل ۲۷ - كاتدرائىة مديلة فيلبي 


الجدران حت عاو معين . أما الأقسام العلا في الجدران › لا سا في صدر الكنيسة › فتغطى 
باز سوم والفسيفساء التي تمل العقبدة وبعض المشاهد الانجيلية . وهكذا جد المئمن في بيت الله 
الضورة القمبنة بإ كال التعلم الشفهي ومساعدته » بيا تتعاقب الاحتفالات الطقسية المؤثرة في 
جو فخفخة من الزخرف والأثاث الفاتنين » وانسجام بين الأناشيد والموسيقى . فوفرت المسحة 
لسع المؤمنين اطمئنان النفس “ وللفقير بهجات جالية استأثر الفن “ حتى ذاك المد “ بالنصب 
الأعظم منما خارج الكنيسة : ساعدته عن طريتى الاحسانات الزمنية “ ولكنما إ تبخل عليه 
بالجال ايضاً . 

استخدم الفن المسيحي تقنيات الفن الدنبوي نفسما > وخضعم لنزعاته عبنم “ فلم يلبث أن 
ساواه ؟ ولن ير وقت طويلحتى بزول هذا الأخير؛ أقله في الغرب“ ويبقى الفن‌المقدسوحده. 
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لزعل اوت 
موت روما القديمة وإرٹها ‏ 


هلل کان من شأن حضارة الامراطورية الثاننة هذه الى استعرضنا 
استمرار العبد الاميراطرري E‏ 4 ا 8 
A‏ مظاهرها الرئسبة ان تعطي انتاجا اوفر وأجمل لو قار ما أن 
تسش حباة أطول ‏ بحيب بعض المؤرخينعلى هذا السالبالإجاب» 
ولکلمم قلىلون جد . اما الآتخرون “ وم السواد الأعظم “ فيكتفون ملاحظة دونتها امام 
الحضارات القدمة الكبرى وانحطاطما المغاجىء في اوائل القرن الرابع : فيستندون الى هذين 
الواقعينلإصدار کم المطلتى على الحضارة التي شدها القرن الر ابع كفا استطاع الى ذلكسبيلا. 
ید ان فی طرح السؤال خطأ کا يبدو . ف ل تمت حضارة الامبراطورية الثانبة » بوت 
الامبراطورية نفسما “ سوى في الغرب : أذ انا قد استمرت في الشرق . فقد ادت روما في 
ييزنطبة . ول تغتصب هذه الأخيرة امم « روما الجديدة » اغتصابا . فاذا ما الحذت الكامة 
« هليتي » آنذاك › بتہدل غریب » ولاسباپ ينما جوليانوس › المعنى الذي تنطوي عليه کلمة 
« وثني » “ فإن كلبة « روماني » قد اطلقت طبلة الممد البيزنطي وحتی بعده ٤‏ س رومي = 
على کل مسحي دونا اعتبار للأصل المنصري : وهذه الفارقة الدينية هي التي سيستفيد منما 
السلافيون حين ياقبون موسكو ؛ الورية الارثوكسبة القسطنطينية > ب « روما الثالثة » . 
ولكن الارث الذي تركته الامبراطورية الثانبة لبيزنطىة يتخطى النطاق الديني تخطيا بعيدا > 
دستحبل هنا ان نضم په پبانا منصلا . 
وغالبا ما محدث ان تنكر أمبة هذا الإرث . والحقبقة هي ان الحضارة البيزنطية ليست 
حضارة الاميراطورية الثانبة . فعلى غرار ديانة هذه الاخيرة ٠‏ إ تبت نظمما وأساليبما واخلاقما 
ومثلما الفكرية والجالىة دون قبدل في القسطنطمنىة » حين حافظت عليما هذه العاصمة وحدها؟ 
منذ القرن الخامس . وقد تأثر التطور امحتوم الذي تنار ا بظروف البيئة الخاصة التي حدث 
فا . وقد تفوت الشرتى نذاك على الغرب في الحقل الاقتصاديبفضل تجارته الدولية وصناعاته 
البذخبة : فاستطاع الحفاظ على اشكال حباة كانت في طريتق الزوال في الغرب . فكان بصورة 
خاصة اشرق المستقل » دونما نظير في الغرب “ تسبطر عله حضارة برنانية لا تخشى سوى 
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التأثرات البربرية “ ولا سما التقاليد الشرقبة “ التي عادت ٣‏ نذاكالى الظمور بعد ان ساد الاعتقاد 
بأنا أثر بعد عبن . واو ان اطار التطور الجغرافي والبشري كان اكثر اتساعا › کا في السابق > 
لسلك هذا التطور سبىلا آخر » ولبدا نسبه الروماني بسولة . 
أما في الغرب › فقد زالت حضارة الامبراطورية الثانبة “ وحدّد زواطها نهاية 
عد تارمخي عظم . فهي قد مثلت النجسبد الأخير » ان م يكن الذروة؛ 
للحضارة الوحبدة التي احتفظت ببعض الحاة »> منذ ستة أو سبعة قرون »> في العالم المتوسطي . 
بل مثلت ني الحقمقة حاصل العصور القدية كلها “> اذ ان الاغريتق والرومان ل يتأخروا؛ في 
تشيدها » عن أن يضموا إليها كل ما بدا لمم ٤‏ في أرسخ الحضارات قدما» مفيداً وملسجماً مع 
نزعاتهم الخاصة » ومع حاجات العصر . فقد جل الغرب منذئذ ٤‏ وطيلة فرون عدة “ ما 
استمر الشرق في معرفته ومحبته . وقد-حدث ني القرن التاسع نفسه » کا جاء في اماوحة رواها 
سوس وهاامو۳ » ان رجلا من حاشة الامبراطور في القسطنطبنىة قد اكتفى »> كي يعبر عن 
اعجابه باحدى النساء ؛ باستعارة الكامات الاولى ما ورد على لسان الشوخ في الالبافة حين 
مرت هبلانة أمامهم . فهل كان باستطاعة أي رجل بطانة في الغرب › آنذاك “ ات يسلشد 
ببست شعر من أشعار هوميروس “ وحتى من أشعار فرجيل ? بجحب ان تحدث النضة ويبرز 
( رونسار ٠) Rnd‏ حتى تجتمم مرة الخرى العاطفة الشخصية والتذ كرات الموميروسبة . 

لىس طمس الثقافة الكلاسىكية سوى مظمر من ظاهرة أعظم شمولاً . بيد انه يستهوينا ان 
نعطبه قيمة الرمز . فكا تعذر تعداد كل ما تسامه العصر الوسبط الببزنطي من الامبراطورية 
الرومانبة الثانبة“ كذلك يتعذر الآن تعداد ما رفضه العصرالوسبط الغربيمن هذه الامبراطورية. 

اجل ان الخطوط الميزة لحضارة العصر الوسبط؛ اذا ما وضعنا الديانة جانبا٤اخذت‏ ترتسم؛ 
في اكش من نطاق » في حضارة القرن الرابم“ وقد اقتضت الاشارة » عندما حاولنا تحديد هذه 
الاخيرة ؛ الى بذور »“ بل الى أسس تلك التي ستغدو حضارة المتقبل . وعلى الرغم من ذلك ؛ 
فالفاصل كبير جداً بين الحضارتين ! فما هي قيمة الرواسب امام التخليات ? ونكتفي هنا بذ كر 
أبسط هذه التخلبات الماثلة للعيان » وهو تخل يستتبعامورا اخرى كثيرة؛ أعني به انيار النظام 
السياسي والوحدة الامبراطورية “ أي نهاية دور التوجيه الذي لعبته روما “ طبلة قرورن > في 
مصائر العالم المتوسطي . 

كان موت حضارة الامبراطورية الثانبة في الغرب » في الدرجة الاولى »> انحطاطا لروما 
كعاصمة . وقد مر" زمن طويل قبل ان تعوّض فا اولويتما الدينية عن خسارة اولويتما السباسة 
نهاش . وني هذه الأثناء تجراً الغرب ٠‏ الذي كان واحداً من قبل؛ أجزاء حققت كلما استقلالً 
تاما في تنظيما السنامي والاقتصادي والاجتاعي . وقد بقي إحباء الامبراطورية الغربية في يرم 
عبد المبلاد من السنة ۸٠١‏ مشويا ابداً بالنقص . أضف الى ذلك ان روما ل تكن بوما مركزها 
الزمني الحقيقي . وما عسانا نقول عن المياة » المحقيرة غال) » التي عاشتما هذه الامبراطورية حق 


زواله في الغرب 


oY روما واماراطوریتما‎ - ٤ ۲ 


تنازل فرنسوا الثاني الذي أصبح “ في ٦‏ آب ( اغسطس )من السنة ٠ ۱۸٠١‏ فرنسوا الالو › 
اماراطور النسا فقط ? 
فنحن اذن امام تبدل کبیر في مصير الانسانية › تساءل المؤرخون - وغيرم ¬ 
عن اُسبابه منذ زمن بعد . ولا سل الى انکار ما قدمه احدم حديثا بقوله 
ان الحضارة الرومانية ام تمت « موتا طبمعبا » بل « اغتبالاً » بأيدي البرابرة: وان في استمرارها 
ني شرق ل تلل منه الغروات إلا في عد متأخر دلبلا قوي جد .. غير ان الاكتفاء بيده الصغة» 
أي بهذا السبب الخارجي “ لبس سوى تبسبط لقضة معقدة يدعونا تحلملما الى تحمل قسطنا 
من مسؤولماتها . فلا سسل كذلك الى انكار الحشقة التالىة الااخرى : كان لدى الامبراطورية ›“ 
وهي اطار هذه الحضارة ودعامتما الطسعبة › موارد بشرية تجعلما قادرة “ لو استخدمتها “ عل 
ابداء مقاومة اقل ضعفا في وجه مغتالما . وتجدر الاشارة هنا > دون ادعاء منا بقول كل شيء 
ولا تقد كافة الاإيضاحات اللازمة لما سنقوله » الى ان هناك ملاحظات لا تسمع لنا أهميتما 
بإماطهما . ولكن لن يدهش احد ؛ بعد هذه الامحاث التي غالا ما شد“دت > في العمود الحتلفة > 
على افتباسات الحضارة الرومانمة عن حضارة الشرق الوناني “ اذا ما بدت المسؤولمات › من 
وراء الامبراطورية الثانىة > منعكشة على الحضارة الرومانبة بصورة عامة “ وغالبا > من وراء 
هذه الاخيرة.“ على الحضارة الفملينمة التي هي امتداد هما بألف حجة ودلسل . ولعل بعض 
السؤوليات » في الحقبقة > تنعكس على التاريخ القدمم كل الذي جاء وانصمر في الامبراطورية 
الرومانية . 

لنبداً بانكار ترنا عليه انتقادات عرفت اشارا واسعا : لس من الانصاف ان يستوقفنا 
هنا > بين اساب المبوط ٠‏ التطور العاطفي والديني الذي بعثته الجضارة الليلية واقتصرت 
المحضارة الرومانىة على مواصلته بمريد من السرعة منذ القرن الثانى . فان هذا التطور “ بعد كل 
احساب ؛ وعلى الرغم من زيغان مؤسف “٠‏ قد جنل الانسان باقصائه عن تجريد عقلي جاف ام 
يكن إلا باستطاعة نخبة مثقفة قليلة باوغ ذراه . وعد كل حساب ايضا > بازع من الجندي 
ومن الدولة سلاحما “> بل اضاف ٠‏ يشل الملكة ذات الحتى الإلهي “ طابما ديا الى واجب 
الطاعة السباسبة والعسكرية : فأفضى الى ميدأ سلطة اللك المطلقة »> من حث هو إله او نائب 
إله » وكان من شأته » بالتالي » ان يوطد متانة الدفاع . 

مجدر بنا هنا ان نفكر بالتحيز الذي أفادت منه المدن افادة دانمة . كان لا بد من الوحدة 
الادبية کي يسيم كل فرد طوعا ني ا جود المشترك » ولكنما ) تتحقق . اما سنب هذا الاخفاق 
فيجب البحث عنه في امال سكان الارياف باعتاد سياسة هدفت الى اسقالة المناصر المدنة» فمل 
او قوة “ دون غيرم تقريب) . فنتج عن ذلك ان الأعباء التي استتبعما الطابع العمراني والمدني 
للحضارة ا نظروا اليما قد سحقت الفلاحين سحقا : فحال البؤس الذي كان يصيبمم بعل هذه 
الاعباء دون التفافهم الخلص ودفعيم احبانا الى اللصوصة المسلحة والتمرد ٤‏ وداما الى السلبية. 


ساب الانپیار 
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اجل سبتى لملكبات اليوتانبة السرقية ان تألمت من هذا الداء . ولكن روما تستخلص أي 
درس من امثولة مصير هذه الملكبات . بل قوّى فما اتصا لما بالعام البوناني مشل المدينة الذي 
کان مثلما منذ البدء »> فخدمت هذا المثل في نطاق جغراني أوسم يزيد من الثبات والوسائل 
المادية » وبالتالي بمزيد من النجاح الظاهر . فقطفت من مجمودها الطويل الثار المرة نقسما : وهل 
يعقل ان يتفانى الريفيون بحاس ٠‏ او اقله بخضوع » في سبيل قضية ما زالت غريبة عنهم ? 

وعلى غرار الحضارة الملينية ايضا » لم تحاول الحضارة الرومانية استخدام المعارف النظرية 
التي توصل اليما العلماء لصناعة الآلات المتقنة . ولىس من الاهمية كان هنا ان لا بحقتى العلل أي 
تقدم في روما . فان روما قد وقفت على العم البوناني وم تستفد منه عملا » ا م بستفد هله 
العا البوناني من قبل . ولعل النخبة الاجتاعبة الرومانية تفوقت على النخبة الاجقاعبة البونانية“ 
لا سيا في اواخر المپورية » على صعبد استڻار رؤوس امواطما “ كا تفوقت علا في الاهتام 
لاستثهار أملاكا وبيع مصنوعاتما . ولكن ذلك ) يدم طويل “ اذ ان نشاطما الاقتصادي 
الرئيسي ؛ حتى في هذه الفترة “ قد تناول الربا على أشكاله . وهي ل تحدث » على كل حال ٤‏ 
مصانع كبرى تقوم الآلات فبما مقام البد العاملة وتؤمن انتاجا صناعبا أوفر بكلفة أدنى : 
فيقبت الال أداة حرب او طرفة غريبة . ومع اننا لا نستطيع امال قسوة المح القدم على 
العمل الصناعي؛ فان وجود الرق يفسر جزئا هلا الاحجام. ولكن هذا الاحجام بدوره يفسر 
استمرار الرق : اذ ان شخصا واحداً ا یفکر بإلغاثه لان شخصا واحدآ ) بتصور امکان تنفد 
الأعمال الادية الضرورية بدون ارقاء . وييكن القول › من ثم “ بسبب التنافس نن الارقاء 
وكلفة الانتاج المرتفعة “ ان هذا الاحجام يفسر ايضا استمرار بوس الطبقات الاجةاعية الدنيا » 
الريفية منها والمدنية . 

م جسن الانتاج الزراعي والتعديني والصناعي اذن طرائقه القدية . فقد أنبط “ في بموعه > 
بد عاملة متألمة وغير راضة مصيرها »“ لا يستمبلما الى علما شيء ؛ ومسل عددها الاجالي - اقله 
إسبب صعوبة الحصول على أرقاء جدد - الى الانخفاض > بسنا بزداد عدد السكان الماطلين عن 
العمل . فل منعجب اذا ما هدد هذا الانتاج خطر عجر دام 2 ي يعرف التوازن الاقتصادي في 
العام الروماني أي استقرار : فكان تحت رحمة موسم سيء “ او اضطراب ٠‏ او.حادث بخشى منه 
ان يتطور الى أزمة . 

لذلك فان الدولة التي تتوقف مواردها في النتيجة على الانتاج العام قد عرفت امريد من 
الصعوبات المالبة . ول تنج منا المبورية إلا بفضل اسلاب أفقرت الناطى التي احتلتم ا › ۴ ي 
تنج منما الامبراطورية إلا خلال فارات قصيرة جداً “ بعد وضع يدها على الكلوز التي كاسما 
أفراد أثرباء صادر الاميراطور لرواتهم او شعوب غرباء كالداسمين الذبن هزمهم ترابانوس. ثم لحت 
الحاجة بأن تصبح الدولة بيروقراطبة وتستلم زمام الاقتصاد وتسن نظام جباية مرهقا : فلفنتما 
الدرس هنا ايضا ملكية هلينية على الاقل هي ملكبة البطالسة في هصر . 
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نشا الخطر الاش" أخيراً من ماضي روما الموري الذي اوجب علمما تأمين الغذاء الشطر 
الأ ك من الكادحين الرومانيين ٤‏ ومن النظرية الملكية التي فرضت سباسة البذخ في البناء »> فكان 
للعجز الاي صداه في القوى المسلحة بنوع خاص . ول يكن الجندون يوم يكفون للقبام بالمام 
الطاوبة منهم . فقد ورثت الامبراطورية من الجمورية جيشا حارفا باهظ النفقات . ومن حبث 
انا ملكىة قامت على أشلاءٍ الحريات السباسية ٤‏ ل يسعا اعادة خدمة عسكرية اجبارية ألغاها 
النظام الذي سبقما : فتوجب علا والالة هذه › اسجالة المتطوعين بالوعود المادية . وتوحب 
عليما > بسب افتقارها الى المال “ اللجوء الى اقل العناصر البشرية تطلباء أي الى غير الواطنينء 
وتدري) ؛ الى البرابرة : فكان وقت فقد فيه الجيش الامبراطوري صفته الروماية . غير ا 
هذا الجيش م يبلغ عدداً مرتفعا في يوم من الايام : فكان التوازن العسكري متضعضعا على غرار 
التوازن الاقتصادي . فنذ ان أضافت الثروات الناتجة عن الفتوحات » خلال القرن الثاني قبل 
السح “ الى اجر حقير يتقاضاه مواطن بخاطر محباته لأجل وطنه › الغنيمة والمكافآت التي توفر 
له اليسار > صدر المح على روما بهذا التضعضع . ولن يلبث هذا التضعضع » عاجل ام جلا › 
ان يود علبما بالشۇم . 

بعد قولنا هذا > او بالاحرى بعد جمعه > - لأن عناصره كانت موزعة على اجزاء هذا 
الكتاب - مجدر بنا الاعتراف بأن هنالك جولا لا جوز نكرانه . لنتسور حضارة اقل طاب) 
مدنباء تبذل جهدها لنحقيق المزيد من الاناج ولتوفير المزيد من اليسار للساكين» وتقدم لادولة 
المزيد من‌الموارد؛ وتتيح هما تعمد جيش أ كبر عدداء وتلجأالخدمات مواطنیماعل‌مدی اوسم : 
فہل کان من شأن کل ذلك › الذي يبدو مكنا نظريا > ان يسمح اروما بوقف موجات البرابرة 
الستمرة التي يدفعما نحو الرن والدانوب شعوب أخرى تتدافعما من الوراء آتية من عوالم ئة + 
ان في الا-جابة على هذا السؤال › اثباتا او نفب » لجسارة كبرى: لا سا وان الطريقة الاختبارية 
لا یکن تطبیقہا للتأ كد من مثل هذه الافتراضات . فلنكتف بالقول ان هذه الشوائب قد 
أضعفت دفاع روما حين احدقت با كل هذه الاخطار : فالداء مزمن و تستطمع الامبراطورية 
الثانية معابجته على الرغم ما انطوت عليه انتمازيتما من حزم . 


لقد ماتت روما القدية اذن . في السنة ۷ » اي بعد مرور سبع سنوات عل 
غارة ألاريك »› عاد روتيليوس اماتبانوس ؛ الغالى الوثنى ؛ الى مسقط رأسه ٤‏ 
ورغب في الرد علىتصريحات القديس اوغسطبنوس اللامبالبة في « مدينة الله » ٠‏ فأعرىآنذاكء 
في ابيات شعرية كلاسكىة مؤثرة عن البقين الواثى الذي اوحى به اليه مستقمل « المدينة » 
الزمني : « أن القرون التي ستعيشنما لن تعرف نماية ما دامت الارض ارضا والكواكب ساحة 
في السماء . انت ن ا حديدة عا م امالك الاخرى . فالىحث ف المصائب عن میداً 
اللمو هو سنة الانبعاث » . ولكن الوقائم لن تلبث ان تناقص هذا التفاؤل . فاذا بقي من 
الامبراطورية الغربية مائة سنة بعد ثيودوسيوس «الكبير» ? او ماذا بقي من الحضارة الرومانة 


انار حضارة 
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التي هي الم في منظار هذا الكتاب ? 

لا شيء يذ كر ما هو حي. لا شيء تقريبا سوى ال مسحبة التي لا تزال تحمل في تنم كنيستنا 
وي الفكرة المسكونية التي تجيش فما طابع الامبراطورية الذي لا حى . ولڪن المسيحية 
دیانة تمتا روما وشار کتہا دون ان تصدر عنما اساسا : لذلك فالمسحبة أثر عظم مح ذاته » 
هزيل بالنسبة لاوقائم السابقة . اما ما تبقى فأطلال وأطلال : مالك بربرية مستقلة ؛ مناطق 
تنکش على نفسہا انکاشا بدائا وتعبش اة خاصة ولن تلبث ان تلفصل › حتى في لغاتما ٤‏ 
عن جذع الحضارة اللاتنىة المشترك ؛ مدن مشاولة تعاني سکرات الموت تتداعی ابشتہا شنا 
فشتًا ؟ مجتمم ريفي بنوع حاص بسيطر عليه سد تنازلت له الدولة عن حقوقما . 


ديد ان هذه الانقاض التراكمة لم تحل دون بقاء ارث غير مادي . ولا نعني بقاءه 
في القلوب : لأن لنكران الجيل “ الذي يفرضه النسبان » مزية تسمح للانسانية 
بأن لا تذوب أسغا على الماضي المفقود وتتطلم الى المستقبل . بل في الكتب التي ما زال بعضيم 
بستنسخوما ٤‏ ولو ا يفمموها دائ » والتي سبوجد في عد لاحق من يعرف كيف ممما 
ويحبي تعليما . 


فروما ام تتف بأن نقلت الى الغرب العناصر المامة في الحضارة اليونانية بعد ان استساغتما 
لاستم)ا ها الخاص. بل أضافت الما إسمامما ببناء القانون وببناء دولة غير المدينة الصغيرة . اجل› 
وضعت الملكية الملبنبة الرسم الامجازي فمذه الدولة . ولكن روما هي الاولى التي سوت > امام 
السلطة المي كول اليما امر ادارة المصالح المشتركة > الوضعم القانوني لكافة الرجال الاحرار . 
وهي الاولى التي تخطت انتصارها وألغت التسيز بين غالب ومغلوب باحلال قوميتما محل ڪافة 
القوميات . فقد أطلتى المعاصرون على الامبراطور فبلبوس اسم « العربي » > وهو الذي احتفل 
في السنة ۲۲۸ بأعباد الذ كرى الالفية لمدينة التي سسا رومولوس : وهو في الواقع قد ولد ف 
ما وراء الاردن » وان صفته الامبراطورية في مثل هذه الذكرى لرمز الى اعظم المظاهر تيزاً 
في السباسة الرومانبة . وكذلك فان روتبلىوس اماتبانوس قد كتب > لناسبة « عودته » الى 
غالبا هذه الأبباث الشعرية المشمورة ؛ موجما كلامه الى روما : 
« صنعت وط واحداً من شعوب ستلفة › 
... وصلعت « المدينة » ما كان العام من قبل » 


إرث روما 


وتمل شهرتا الملال » احبان ء على امال التحفظات الى تستوجبا : فان لقب « المواطن 
ال وخاز عن ورف ا لطر الان ا ١‏ وا ۶ ما رمن د 2 ن 
جوهره السيامي » كا ان « المدينة » التي أصبح حامل هذا اللقب انا لها لم تمد هي نفسما مدينة 
الاخوبن غراكوس ٠‏ أو حتى مدينة شش رون . بىد ان « المواطن » الجديد قد انلسب الى دولة 
تسر على سيادة النظام وتفرض الطاعة على الجيع وقنع تجاوزاتالسلطة وتحبط النشاط الجاعي 


11 


بادارة منظمة . فذه المفاهم لن تنتظر عمد النىضة حتى تنش ؛ اذ انا في الاساس من ڪل 
جپاز سباي مماصر . 

وهل بجوز للمۇرخ اخیراً ان تعد عن روما دون ان يعبر عن دهشته وذهوله امام مصیرها 
الذي هو واحد مناعجب المصائرالي رما التاريغ? ولدت ولادة مغمورة كم ركز لناحىة ريفة 
صغيرة » فأصبحت سبّدة عام بأسره “٤‏ ثم عاصمته » قبل ان تنحني امام هجوم فوضوي انطلق 
من عال خر . عرفت كل الانظمة على التوالي : الملكية التي حلت محلا جمورية ارستوقراطية ؛ 
والديوقراطة المترنحة التي 'انثت الى الدكتاتورية المسكرية > والملكبة المعتدلة التي انتهت الى 
ا لحك المطلتى ذي الت الإمي . كا عرفت › في داحلا » شتى الانظمة الاقتصادية والاجتاعية : 
الاملاك الرية الصغيزة والاملاك الواسعة “ والشر كة المالبة القوية “ والصناعة المدوية الفردية؛ 
والغل التعاوني القامي الذي فرضته السلطات العامة “ وماوك الثروة> والعاطلين عن العمل الذين 
تغذمم الدولة» والمصارعين الذن تقدم معار کم ودمېم ومو تېم الاهي للحاهار. وحققت جمودها 
المتواصلة واقتباسما عن الاجانب › ثقافة عقلىة وكلاسبكىة ما لبشت ان طغى علبما تدرا 
التصنع والإسفاف والرمزية. نما هي الجاعة البشرية التي قطعت مثل هذا الخط المنحني الطويل 
وجمعت هذا القدر من المظاهر الختلفة في ديومة تطورها المنطقة ? ان من برغب في تڪوين 
فكرة عن التناقضات والتحولات التي يكن ان يطلع بها مجتمع ما » لن جد في غير مكان امثلة 
ومواضيع تأمل امم عظمة ووفرة وافادة عة , 


1" 


اشم لادی 


من مطلع المسيحية حت آواخرالقرن الرابع 


تخصبص مجلدين لمذا القسم اضطرنا لأن نقوم بعملية انقطاع او توقف في اواخر القرن الاول 
قبل الملاد . فقد سق ونوهنا ٤‏ في الحلد الاول'''» ( ص ٠٠‏ ) ان ما من تغر ملحوظط حري 
بالانتباه طراً على تطور الحضارة في المند والصين ؛ يبرر مثل هذا الانقطاع . قد يكون له ما 
يبرره نوع ما ٤‏ من الوجبة التاريخية : فسقوط عد سلالة الكنوا ؛ حوالي سنة ١ه‏ ق.م. قد 
يون ممند الطريتى لظمور سلالة اخرى › في المند ؛ ابعد الى الشال ؛ هي سلالة كوشا . الا 
ان هذه الاسرة الجديدة ؛ رغبة منما في تيسير الاتصالات بين شمالي المند والمناطق الغندهارية ٤‏ 
اخذت بعد هذا التاريخ بمدة تحرص على بقاء طرق المواصلات هذه “ قاممة بين الطرفين لتأمين 
تسرب المزيد من النفوذ المندي وتغلغله نحو الجنوب > ولكن هذا الامر ل يطل قط الالحد 
بأسباب التطور الحضاري . وهكذا الامو مع الصين . فاستبدال فرع هان السابتق ٤‏ عام ٣٠‏ 
بعد المسبح؛ بفرعما اللاحتق ٠‏ يترك له اثراً يذ كر في مجالالحضارة التي لن يطراً عليما اي تغبير 
ملحوظ الا بعد هذا المد بنحو مائتي سنة . 


ولکي نفهم جيداً » وعلى وچه اتم “ الاحداث التي هي موضوع بحشنا هنا ٤‏ قد يبدو ن 
الضرورة بمكان ان نعالج » من جديد ؛ احداثا تاريخبة »> سبق ان عا جناها في السابق . 


(١)الشرق‏ والبونان القدية ‏ منشورات عويدات. 
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لزل ( ورل 


وصف عام لآسيا الشرقية 


١‏ لاله اقطاب للاشعاع الحضاري 


بلغت المراكز الحضارية التي تألفت من قبل ›“ في تطورها الصاعد › درجة من النضج بحنث 
تمت هما سلطة مر كرية واشعاع ديني متقدم ومواصلات تجارية منتظمة . وعلى كل » فميزة هذه 
الحقبة ليست الازدهار الزن السوي - بل شيا اشبه ما يكون بهذا الغلان الفكري الذي 
عرفته الاجال الوسطی حبث کان محش » تحت ستار من التوازن الظاهر » فكر غلاب › 
مبدع » خصيب ؛ نذبر فيض من الحوية التي سبق حقبة من الان ازات التي تقسم بالنضج 
والكلاسكىة . 

فكل ما في هذه المقبة يدل على انها حقبة اخقار وانتقال - حقبة تركيز للعناصر التي لا بد 
منا لكل نظام “ وتأكمد السطرة المكتسبة . 
حقبة الانتقال هذه » تتميز بسلسلة متصلة المحلقات من الغزوات الحقت تغبراً 
كبيرآ في المالك المند - البونانمة التى قامت بين المند وابران » في الحقبسة 
السابقة . فبؤلاء الغزاة الجده : الساكا هم اقوام من الغز“ او السككيشين» في شبه حر كة دانمة منذ 
عدة قرون “ فاضطروا لارجوع الققرى بعد أن اصط دموا يشعوب هبون - نو ( ألهون ؛ 
فنکصوا على اعقابہم الی بکتریان ومنما ارتدوا بموجات متتالىة حتى مشارف المند » في القرن 
الاول قبل الملاد “ واستقروا في دلتا نهر المندوس > فاتخذوا منه مرآ لما جوا مالك الوثااتف 
في غندهارا » وما لبثت هذه المالك المند الاوروبية ان تفتلت وزالت تباعا من الوجود . وما 
عتمت اقوام الساكا التي استقرت في هذه المنطقة واتخذت منما موطنا جديدا لما “ ان راحت 
تقتبس الكثير من المضارة الملينبة التي نقلما معم المند - اليوتان . وقد جاشت هذه القبائل 
بالاطاع “ واشرأبت باعتاقما الى الفتح “ فاتجہت باحدى نواظرها نحو ابران الواقعة تحت حك 
الاخمينبين ٠‏ وبالاخرى غو المند تحاول اقتباس الكثير من عناصر حضارت_ا . فالنقود التي 
خلفوها توضح تامأ هذا الاتجاه ولا تدع مجالا للشك قط . في كالعملة البوانبة > جيلة المظهر › 


ابران من الخارج 


T4 


u gm 


3 
2 
ER 
HE 


الشكل ٠۸‏ - آسا ني الفرنين الأول والثاز 


بد البلاد 


فقد اسققطت امم الفازلفس واستبدلته باسم ملك اللوك » وهو لقب ملوك الدولة الاخمينبة 
ونقشته بالحرف البوناني من جة » وبالحرف الكاروشتي » احدى فمجات المند ٤‏ من الحبة 
الاخرى . وتتمثل السلطة المر كزية في الولابات بمرزبان ٤‏ کا بتولى امر الجيش فبا قائد محمل 
لقب ستراتىج ٩5/۵‏ ا عرف عند الاغريق؛ ولو لوا اسماء هندية. ومن جمة اخرى نرى 
راہطة قربی بین قبائل السا کا وبين الفارثبین ( فېلوی ) اران . 


فا مارات الملينبة التي تزداد وتنمو في عد السبطرة المندو -البونانبة ؛ لسرب بدورها 
مؤثرات ابرانبة » وان شئت » فقل تنتقل عن طريق ابران التي سبق هما وتملىنت نوغا . ولا 
یلبث مثل روما ان اصح مثالا بمحتذى » لدى ملوك الشرق . وبمذا تحتل روما حل البونان في 
جال التأثير . وهكذا نرى الشعوب الحاورة للهند ولابران لا تلبث ان تقع تحت جمالة من 
المؤثرات الاجنببة فتعملان على تملا واستمراما وتكسيفما “ طبقا للتقالىد المرعىة عندها . 
ويظهر ذلك كله بوضوح في هذا الفن المعروف إالفن الموناني البوذي > حيث نرى عناصر فة 
هليلبة » رومانية وثدمرية “ ثم بيزنطبة ¢ بعد فقرة قصيرة . 


في القرن الاول مسح » نرى سبطرة قبائل السا كا والفهلوى في خطر من جراء 
غزاة أطلوا من جديد ل يلبثوا ان قضوا علبما واطاحوا بها ٤‏ هم الكوشانا » الذين 
مون نسب وثىق لقبائل بوه - تشه الذين يرجح العارفون الهم من التوخاريين سكان منطقة 
خوتان ٤‏ من هذه العروق الابرانية الشرقية . فقد مرت عاسهم عېود کانوا فما من البدو وامل 
ظعن ٤‏ ڄیمون, في فباني نهر الا وسوس والبكتريان » وبقبادة زعاء محنكین ( حمل اوم اسم 
کويولا کاسا وبالبونانىة : كوزولوكادفىزیس › وبهذا اللقب عرف ايضا ابنه وخلىفتشه 
على رئاسة القوم “ المسمى : فيا كاثفيزا ) ثم اقتطعوا من الفارثين » مقاطعات كابول 
واراكوزي وكل النجاب . واستطاعوا > خلال القرن الاول والنصف الاول من القرن الثاني “٤‏ 
ان بصلوا غزواتهم الى مدينة بثارس »“ ومنما جنوبا حتى مقاطعة نربودا ٠‏ ومنذ ذلك المين 
اخذ هؤلاء الملوك يلقبون انفسمم : ب « ملوك العا اججمعين » وهو لقب مستمد من الالقاب الي 
كان بحملا ملوك الفرس قدي) . واستطاع الثالث بين ملو كم » وهو المدعو كانيشكا ات يوسم 
حدود سلطانه ٤‏ اذ جعل عاصمة ملکه ٤‏ شتاء ٤‏ مدينة شاور ٤‏ کا جعل من مدينة بغرام 
عاصمته خلال فصل الصيف »> جامع) تحت سبطرته المباشرة : مقاطعات غندهارا وكابول . 
كذلك بسط سبطرته على كشمير والبنجاب ووادي نر الغنج حتى مدينة بنا وقد کون 
اخضع لسلطانه مقاطعة ماهاراشترا » ا يرجح بعضهم . وكان مركز الثقل في امبراطوريته › 
بالنسبة الى دولة موريا بلغ »“ من الشمال الغربي ٤‏ كا تدل اتصالاته العديدة على الحدود 
الشمالبة الغربية »“ مم الفارثبين ( الفلوى ) الذين يعملون على نشر المؤثرات الملبثية والابرانىة ؛ 
ومع الصين والتركستان الشرقي ٠‏ الذي ضربعليه ال جزية “ وان م يتمكن من وسط سبطرته على 
هذه المنطقة. وٹ عېده ٤‏ ا برجحون؛ ارسل عدة وفادات هندية» الى الصين فسارت النيامتيعة 
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الشکل ۲۹ - الهند في عد السكورشاةا والأندهرا 
TY‏ 


طریق بحار الجنوب ( ۱١۷ - ۱٤۷‏ ) . 

ومم اتنا نجېل بالتدقىق حي حك کانیشکا٤‏ فالارجح انه حک مدة اربعين سنة ٤‏ في النصف 
الثاني من القرن الثاني ( اي كا رجح غرشمان: من ٠۸١ - ٠١١‏ ) . فمو ثل » على شاكلة 
موريا اسوكا ؛ العمد الذي بلغت فىه امبراطورية كوشاا » الذروة من الحد والسلطان »> وراح 
يعمل على نشر البودذية بعد أن اعتلة عتلقما ٤‏ ا اخذ تحت حهمايته ايضا الحانة والبراهمانىة ؛ واذا كان 
الاول بين ملوك اند يضرب السكة حاملة صورة بوذا ٤‏ فقد حرص كذلك على سك بعض 
لات تحمل الم الارانان . « سبد المفترق الكبر هذه الحضارات الناڈطة الي عرفا عېده . 
فقد تمت فمذا الك شخصة متازة تحدثنا عنما التقاليد البوذية المرعبة في شمال المند والتبست 
والصين حتى ومنفوليا . ومع انه سبطر على جانب كبير من المند ٤‏ فو يبدو » قي الصور التي 
أخذت له في المناسبات الرسمية » مرتديا الزي الدارج في قببلته وبني قومه بلحبة كلة . وهو 
شيء ل تعرفه المند “٤‏ مم عمة طويلة وقفطان مسترسل»؛ وجزمة ضخمة من اللىاد ٤‏ وهو لس 
قائد حمل > يقطع الفبافي على صهوة حصانه > يطأً على حين غرة » ما تناءى من البلدان . ومعم 
هذا » فالفن البوذي في ذلك العصر › المثل خير تثبل في ماتورا > بستمر في تطوره وفق 
لهاج المروفة ٤‏ درت اٿ بدو غلب اې تاثیر من الخارج . 

فذه الوحدة السباسة التي هَت تتت پا لهند جريا ٤‏ ني عبد كوشان“ وهلا الاشهار الفكري 
الذي سببه اتصاها بالخارج؛ هيأ ها ازدهاراً فكريا وفشا انبثق من تقاليدها الوطنبة المتوارثة. 
والراجح لدى اهل الع ؛ إن الملحمة المندية الرمَسًانا اكتمل وضعما في هذه الحقبة ٤‏ کا ان 
اللحمة الاخرى : اراتا » كانت » هي الاخرى ؛ في سسل الانجاز . ومن المظنون كذلك 
ان هذه الحقبة شہدت ايضا وضع البماغافات جستا. فان صح هذا الرأي » فالقضىة لا تخلو من 
اة “ لانما تعني ظمور نظرية الما كتي وهي النظرية التي تقول بامكان وصول الانسان الى 
الالوهية “ لس فقط عن طريتى التضحبة والزهد والتنسك > والمعرفة الروحائىة » بل ايها 
ولا سيا ٤‏ عن طريتى التعبد والتىجم وححبة الل . كل هذا انما يعني وجود اله واحد احد› 
ويسجل تقدما ماموسا وتطوراً محسوسا بالنسبة للحقبة المنصرمة . ونظراً لاختلاط الشوب 
وازجا بعضاً ببعض ؛ ني هذه الحقبة “ ولظمور المسيحبة واقترا ا من المند “٠‏ راح البعض 
يتساءل ما اذا كانت هذه العقيدة الدينية تأثرت ؛ من قريب او بعيد ؛ بالتعالم المسحية 

لناشئة ٤‏ کا تشر تشير الى ذلك بعض الدلائل . من الامور المسلم بها ٤‏ حسب التقليد ك 
TT‏ الناحية الشمالىة الشرقسة 
المند ؟ وہدون ان نأخذ بهذا التقليد الذي لا ينض على اساس تاريخي ا ا 
التنويه به “ اشارة من بعيد او دلالة ما “ على شيء من هذا التفاعل المىكن . 

وهذا النشاط يبدو على الآداب ب الدينىة يقابل > من جبة أخري » ظمور أقدم حاو لات فن 
الدراما في المند » مثلة ا وصل إلا من بعض ۲ ثار أسفاغو شا سراوم٠اع‏ ه44۲ الشيلبة » الذي 
كان » حسما ترويه التقاليد المتوارثة »> وزرا للك كانيشكا » وغيرها من هذه المسرحبات 
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الكاملة التي وضعما بهاشا “ ( اواخر القرن الثالكث ومطلم القرن الرابم ) وييكن أن نتبين في 
هذا الانتاج » كا يبدو » اذ ذاك “ أسس المسرح الكلاسيكي» الذي سيبلغ ازدهاره؛ الذروة في 
عد الاسرة الملكة الغوبتا . كذلك كن ان نرد الى هذا العصر › ظور. شموعة من الحكايات 
على لسان الحوانات ٤‏ هو كتاب المكائد اجس ؛ وهو كتاب أريد به الموعظة » وعليه عولت 
البوذية كثيراً في الحقبة السابقة . ومن النتائج الي أدت الها هذه الغزوات والفتوحات › نشر 
اللغة السنسكريتىة وتعميمما “ وذلك باطلاقما من حر البرهانمة الضتى واستم اما ؛ على نطاق 
واسع » لبس فقط في الأدب العلماني او الدنبوي » بل أيضا في لغة العام والثقافة “ واللفة 
الرسمىة » شاهد على ذلك هذه النقوش والكتابات الحجرية . وقد استخدمت البوذية هذه اللغة 
في المناطت الغربية الشمالية من المند » واتخذما بديلا عن اللبجة المندية الوسطى ا محڪية في 
المناطق الاخرى . اما الأسباب الى جعلت السنسكريتة » هذه اللغة القدية المقدسة › لغة حبة 
ولغة علهانىة > فهي » من جة “ ردة الفمل التي قابلت با المند الغراة > فواجبتيم بإداة تعبير 
لما احترامما في النفوس ومنزلتما في القلوب “ مفمومة لدى امنود جيعا > ومن جهة اخرى > 
فة من هولاء الدخلاء الأجانب الذين لم يتورعوا عن استخدامهذهاللغة ا مقدسة لأغراضدنيوية. 

یکن لامتأخرين من ملوك دولة كوشاا » من السؤدد والشأن ما كان لامتقدمين متهم ء 
فقد أثارت الدولة الساسانية في ابران امامهم مصاعب كأداء ؛ تعثروا بها وتضرسوا بويلاا 
فجلبت نہایتہم “ اذ توالت علمهم في منتصف القرن الثالث لاميلاد “٤‏ انكسارات تقلصت معما 
سبطرتهم ٤‏ وانکشت سبادتهم على آسبا الوسطى والسند . واذ کنا لا نزال نرى > في القرنين 
التاليين؛ بعض ملوك دولة كوشانا »> حكمون في بعض مناطى الهند الغربىة الشالية “ فلن 
يعتموا ان يطو يم التاربخ ٤‏ ويدخلوا قي خبر كان » بعد ان اقتطمم الابرانيون ٤‏ خلال فترة 
غامضة “ طويلة » ولو تعذر علينا تحديدها » بعض متلكاتمم . وهكذا انتقلت نقطة الثقل “ 
فلبلا “ ابعد الى الشرق,» مع ات نفوذ ابران بلغ اشده قي المند في هذه الحقبة؛ واستمر فيما 
حتی عام )٥١‏ . 

واستجابة منا هذا الازدهار الذي تألى سناه في مناطى المند الشمالىة > شهدت المنطقة 
الدرافسدية طلوع عدد من ا مالك على ارضماءأخذ بعضايظمر للوجود ني القبة السابقة٤ثم‏ ما لبث 
ان ازدهر وثألتى . من اشر هذه ال مالك ٠‏ بالنظر لل ثار الفنبة التي خلفتها » ملكة أندأهراء 
التي قامت بين الجرى الأسفل لنهري غودافاري و كريشنا . ومع أن الأحداث التاريخبة التي 
میزت عد شا كارني أحد ملوك هذه الدولة ؛ لا رال الغموص يكتنضما ٤‏ فالا ثار الباقبة تشد 
عاليا على قبام مدنبة وطيدة الاركان ازدهرت في هذه المنطقة؛ كانت مدينة أمارافاتي حجر العقد 
فما . والذي يبدو لنا ان ملوك هذه الدولة ٤‏ اضطروا مراراً ٤‏ للدفاع عن ملکتم ضد تعدبات 
ملوك تشاكا والىونان ( بافانا ) والفارشان “ ويعبارة اخرى »> ضد كبار المرازبة “ خلال القرن 
الاول ومطلع القرن الثاني . ولعلهم اضطروا ايضا لصد غزوة جاءتيم من الكوشاتا . بعد هذا 
حدثتم نفسمم بالفتح ؛ فاستولوا تباعا : على مالفا ( وحلوا فما حل لخر ملوك دولة كانغا ) > 
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وعلى منطقة الكونكين الشالية “ ومقاطعة فيدريما وعلى قسم من بلاد كنارا » ومدينتها 
الكبرى فيجايانتي » ونرى عدداً من الكتابات التي خلتفوها » علش عليما في نازك وكارلي 
وكنہاري . الا ان هذه الدولة اصيبت بالانحلال » في اواخر القرن الثاني ومطلع القرن الثالث› 
ول تلبث متلكاتا ان تشتتت بدداً ؛ بين شعوب‌الفنجي والبلا"فا الذن تب همم ات يلمبوا 
دور بارزاً في التاریخ ( عاصمتم کنشبورام ) 

أما في اقصى ال منوب من المند > فقد قام في بلاد التامول؛ ثلاث مالك تقاسمت مقاطعاتما فيا 
بنا ٤‏ منذ عېد اسلو کا › وريا قبل ذلك : اما هذه امالك فهي ملكة : بنديا. التي دعاها 
بطلىموس : بنديون ‏ وعاصمتما مادورا »> وملكة كبرالا ٤‏ في ولاية ترافنكور البوم“ وملكة 
تشولا ٤‏ على ساحل كوروماندل » ومن حواضرها الكبرى تنجور > الواقعة على حدود اندراه. 
اما حقىقة تاريخ هذه المالك؛ فسلسلة متلاحقة من الحروب مع بعضما البعض‌او ضد ملوك سبلان. 

کان القسم الجنوبي من المند في منأى من المؤثرات الخارجىة مبدشا › ومع ذلك فقد تعرض 
لبعض منما جاءته من الغرب وانتقلت اله “ محرا ؛ عن طريتى العلاقات التجارية التق شدث هذه 
امنطقة بروما وآسيا ومصر . فقد قامت حركة من التبادل التجاري مم غندهارا » وبذلك تيد 
السبسل للاتصال ؛ عن طريتى النحار ال جنوبية > با قام من المالك المتهندة > منما : فو - نان “ 
في الكوشنصين ؛ البوم > ولن - يي في مقاطعة شمبا » على ساحل المند الصينبة الشرق > ودولك. 
شبه جزبرة الملابو “ وبعض نقاط في الانسولاند ولا ساقي سومطرا . 


الى جانب هذه الكت المندية قامت “ في الشمال > الصين التي عرفت هي الاخرى 
عدا عظہما اسلتب فیه السلام» هو عصر المان اللاحتق الذي كان تتمة او استطراداً 
لممد المان السابتى . اما الحاجز الي اننصب حداً فاصلا بين فرعي هذه الاسرة ٤.فقد‏ وقح 
سنة ۸ لاسلاد ؛ عندما اغتصب نغ ٠‏ منغ؛ العرش واستأثر بالسلطة, . وكان ونغ منغ هذا ٤‏ احد 
مشاهیر مثقفي عصره کیل وزیا ف قبلا کا کان اد فلاسنة الكونفوشة . وعندماتم له 
الأمر واعتلى العرش ؛ راح محاول اصلاح النظام المممول به في المملكة اذ ذاك ٤‏ كفبلسوف 
کونفوشي" اشترا کي . وقد لقبت محارلته الاصلاحبة هذه مقاومة قوية من قبل الڊهنية المستبدة 
بالوضع الاجتاعي اذ ذاك؛ منذ ابال . فقد استطاعت طبقة كار الملاكين منذ عد بعد “ ولا 
سيا في عېد اسرة هان ٤‏ ان توطد نفوذها وأن تلسه وترسخه › وان تزید کثیراً من ثروت ا 
العقارية على حساب صغار الملاكين؛ وعلى هذه الفثة من الافراد الذبن تمعوا بحرياتهم الذين ما لبثوا 
ان أصبحوا من التواْع او من الارقاء . وكا كان السيد المسح؛ في فلسطين برفع عقيرته عالبا ضد 
الاغنياء؛ همكذا راح معاصره: المصلح الاجتاعي الصيني ونغ منغ > باجم بعلف > نظام الرق 
والمبودية الذي وقعت البلاد تحت وطأته الشديدة . وفي هذا السبيل وضع نظاما اشتراڪا 
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الارض ومحاصيلما للسنين المجاف . ET‏ هذه “ ألا لاقي عل الاصلاحي هذا 
معارضة قوية من قبل الحافظين ودعاة الشرعبة ٤‏ فنشبت في البلاد > من جراء هذه الاجراءات 
اضطرابات ونزلت ہا قلاقل اجتاعبة؛ قامتعلى أثرهاء في مققاطعة شان ”ونع ثورة لاهة دامت 
ثلاث سنوات حاولت المعارضة استغلا ما وتحويلما مصلحتما »> ما اضطر ونغ منغ » الى اعتزال 
الحك. فأعاد الموالون للعبد الماضي وانصار الشرعية؛ الم الى ا 
احد أبناء فرعما الاصغر . وقد امتد عد هذه الدول الجديدة »> من سنة ۲٠‏ سلاد حتى سلة 
٠‏ + فعادت معه الامور سبرتما الاولى »“ دون ان بترك هذا الانقطاع قي السك الذي استمر ١١‏ 
سنة » أي تغبدر يذ كر في سير تطور الصين . وني عمد اسرة هان اللاحق عادت الصين الى ساب 
سيرها ال مألوف نحو التطور؛ سواء في الداخل ام في الخارج“ أن شيا ما م محدث. فقد استقرت 
فما الامور “ من الوجة الفكرية والروحة على ما عرفت به من تقالد الحافظة  “‏ أبعت في 
الجال الفني ؛ الاخذ بالاساليب والمناهج ذاتما التي كان سبتى للملا ان اخذت بأسباما ٤‏ في اماي 
ونهجت فبا جا سوا > أصبح معه من الصعب التمبز احبانا > بين آثار هذا العهد وال ثار التي 
تعود الى عد الملوك الحاربين . 

كن الفرع الثاني لأسرة هان من ان ينشىء له امبداطورية واسعة في الصين . فل يقنعوا 
بانجاز فتوحاتهم في آسبا الوسطى » بل راحوا یفرضون علیہا نظاماً شدیدا ٠‏ استحالت معا‌هذه 
البلاد الى حابة فعلبة » بفضل الود المريية الي قام با نابغة الحرب الصبي بان - تشاو > 
۲140 ۸ه » الذي راح بین سنة ۷۲ - ٠١۲‏ بنظم ويدبّر الواحات القامة في صحراء غوبي ؛ 
فا حسن بها العناية وتعهدها “ واستثمرها على أحسن وجه » منشئًا فسا ومتخذاً منها: مراحل 
یام ہا تجار الحرير في ما يسلكون من طرق تربط عبر جبال بامير » الصين بالمالم المندي > 
والصين بروما في عمد الدولة الانطونىة “ احتذاء بالتقاليد الى اقلعت في الحقبة الماضة > اذ 
بلغ فيما الغرب ٠‏ الصين بواسطة علاقاته التجارية . وقد حاول بان - تشاو ان يقم › کا يقال › 
على أسس قومبة “ علاقات تجارية وسباسبة مع روما بالذات › إلا ان محاولته هذه فشلت . غير 
ان الحركة التجارية بقيت ناشطة على طول هذا الطريتى » وذلك بفضل السلام الصبني › ا بلاحظ 
الؤرخ الهرئسي ريه غروسيه» هذا السلام الذي تلاقى ممالسلام الروماني ٤‏ عبر ابران‌الفارشة. 

نظر الصبنىون » في القرن الثالث ٠‏ الى الامبراطورية الرومانية وسبادتما > نظرة ملؤما 
التقدير والاعجاب › كا يبدو لا ذلك من خلال ماتم لمم من معاوماتيم المصردة جعوها 
بالتواتر » أي بالنقل عن ألسنة الاس ٠‏ لا تتم بالضبط والدقة . وقد يكون من المشير للفضول 
أن نورد هنا نتفا من هذه المعلومات : كانت ا - تسن › أي تسن الكبيرة - وبهذا الامم عرفت 
الامبراطورية الرومانية في الصين قديا ‏ تضم ما بزيد على ٠٠١‏ مدينة » وان عاصمتما كانت تة 
عند مصب أحد الأنهر؛ وان أسوار المدن كانت تقام من الحجارة. في هذه البلاد “ ينمو السرو 
والشربين “ والشوح والمور والصُفيرا؛ والصفصاف وشتى اصناف الحشائش والأشجار . معظام 
الناس يعنون بالزراعة > فتدر" علببم الأرض الحبوب على أنواعما . بين الحيوانات الألمفة عندم: 
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ا حصان » والمار “ والبغل والبعير . في البلاد عدد من المشعوذين والممخرقين ٤‏ #خرجون الثار 
من أفواهيم » مم من الشطارة والقدرة ما يستطيعون معه من تقييد أنفسهم بأنفسهم “ وااثب 
برقصوا على عشرين كرة . ليس لمذه البلاد سبد أو ملك داثم > فالأهلون بختارون مم ملكا 
کفۇآً عندما یتہددم خطر طاریء »“ دون ان يثير ذلك أي اعتراض من قبل ال لك المستبدل ؛ 
( في هذا تاسح الى النظام المهوري » الذي سارت عليه روما قبلالممد الامبراطوري › ولاسا 
النظام القنصلي ) . والناس فيا فارعو القامة »> معروفون بالعدل والنتصفة كالصينيين ؛ وم 
برتدون ملاس كلاس الأغراب ؛ ينظررن الى بلادم نظرتهم الى صين ثانية؛“ دون ان نجمل‌هذا 
الامم: تا-تسن. وقصور الملوك مكرمة لدرجة التقديس. يستعمل الناس فما الأعلامويقرجون 
الطبول » ولركباتهم سقف أبيض . في البلاد كذلك مراحل للبريد وفيما حطات كالصين اما 
ويقوم عند کل لي علامة وعند کل۰٣‏ لي ٤يقوم‏ م رکز هامالبرید. لیس‌ف‌البلاد سر قَةولا لصوص, 
تسرح في بلادم السباع والضواري › وكثيرا ما ماجم المسافربن » ولذا كان السفر والتنقل في 
قوافل . وللملك عشرة ملوك ترابع ؛ ودائرة مقره تزيد على ٠١١‏ لي ٤‏ ولملكهم خمسة قصور , 
بقضي الملك في شؤون الناس ويتول القضاء في احدى سراياته و مجلس للافتاء والقضاء من 
الصبح الى المساء , اما قواده فعددم ۳ قائداً ( رقم ٣٣‏ هو رقم مقدس عند الصبنبين)؛ برجع 
الهم الناس في كل ما يتصل بشؤون الساسة . فاذا ما تخلف أحدم عن الحضور في الوقت 
الضروب» 'رفعَّت الجلسة ول قعقد. وعند خروج ال ملك يصحبه مرافق محملحقبة من الجلد 
بلقي فيا أصحاب القضايا مطالبهم وتشكاتهم مكتوبة » حتى اذا ما عاد الملك الى جلسه في 
القصر » نظر في كل قضية “ على حدة . اما اعتاب القصر فمن البلور . والناس يعرفون القوس 
والنشاب » وعملتم من الفضة والذهب بنسبة واحد لعشرة . عندم أتمشة ينسجونما “ على ما 
يقال “ من صوف الغم . ويزعم البعض بأنهم لا يكتفون بأصواف الغنم “ فيم يستخدمون 
غزولا نباية او من المرب الخام الحلول . ومجسنون صنع السجاجيد ». 

يضح من هذه الفقرة٤‏ التي نقلما الى الفرنسة بول بيلىوه ان ين التا - تسن والصين شبه كبير 
وميزات مشتر كة . نقد علق في ذهن الصىشان في ذلك العد» ان هذه الامبراطورية الرومائية 
التي بجماونا ولا يعرفون عنما إلا مما »> هي واحدة من هذه الامبراطوريات الأريم التي ينقسم 
اليما العمالم بنسبة واحدة من الاتساع . ففي العام اربعة أبناء السماء : احدم في الشمال هو ملك 
الحصان ( المندو -الغز ) والثاني في الجنوب هو ابن سماء الفتَلة ( المند ) “ وثالث في الشرق 
هو ابن البشر لأنه بح على احسن ناس في العالم ( الصين ) > ويقوم في الغرب ابن سماء الثروة 
والغنى ( التا - تسن ) . 

كانت الصين قد أقامت » منذ القرن الثاني > علاقات لما مع أسرة كوشانا ٠‏ في الهند > عبر 
جبال البامير »> إلا انما فشلت في ربط سبطرتما على أرجاء آسيا الوسطى وقنعت منها با جزية 
صاغرة . ففي الصين ؛ كا في المند “ نرى الشعوب في هرج ورج »“ والأفكار ابد في غلبف 
موم. فنجم من جراء ذلك أن تسريت البوذية “ الى داخل البلاد بعد ان سلك القامون بالدعوة 
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ها » الطرق نفسما التي سلكتما التجارة . وقد ابع ماوك اسرة هان في الشرق » المبمة التي 2 
بها اُسلافہم من قبل؛٤‏ فر سٽخوا اقدذامېم ني كوريا حب ثكانت المحضارة الصبنية دلت واستقرت 
منذ عام ۱۹4 ت. ٠م E‏ 
الغربي هنما “ ان حضارة عالىة ازدهرت فما “ خلال عد اسرة هان “ أساسيا هذه المدارس 
الفنية التي زهت في عدة مناطق منما “ فتطالغنا “ كا في الصين > مدافن وأقة قبرية تحلت 
جدرانما بزخارف مختلفة غاية في الدقة > كا تطالعنا مصنوعات »“ الشاك البرونزية “ والحلى 
والجوهرات وحجر اليشب واللآلىء > والاثيل المصلوعة من الخزف . والحفريات التي قام ا 
عاماء الآ ثار من المابانيين » تنطتى عالىا يما بلغته حضارة المان ؛ في هذه الحقبة من الازدهار کا 
انپا تساعدنا كثيراً على درس شأن الفنون في هذه الحقبة. ومن بين هذه الآ ثار التي عثروا علسما: 
حبيبات من الزجاج اللون؛ جيء به ٤‏ كا يقدرون ؛ من الشرق الروماني “ وفسا الدلبل النأصع 
على هذه الحر كة التجارية التي نشطت ٠‏ اذ ذاك ٠‏ فبلغت أقاصي الصين > متيعة في تنقلما طريق 
تجارة الجربر . ونشطت الصين كذلك > علاقا ا مع الشرق » فبلغت البابان . ومكن تحديد 
اول اتصال بين البلدين “ حوالي عام ۷ه لاميلاد ؛ مہدة بذلك الطريى امام علاقات اننظم حبلما 
واتصل ول ينقطم إلا بعد ذلك بكثير . 

وقد توطد فتح الصين لقاطعة التونكين » في ال منوب ؛ و ينقطع حبل .هله المواصلات 
بينم إلا بعد قرون › لتعود لارسوخ من جديد بعد تغلغل الصين في الشمال من بلاد الانام . 

ويقابل الازدهار الفكري » في المند »> خلال اسرة كوشانا > حركة من الركود الفكري 
والعقلي في الصين . وقد راح بعضمم يفسر ذلك باعتبار الادب الكلاسكي الذي ميز عبد دولة 
امان السابقة » ككل متجانس ٠‏ بالرغم من اختلاف المصادر وتباينما. وهذا الجموع الكلاسكي 
هو الر كيزة التي قام علبما اذ ذاك “ واقع البلاد السباسي والاجتاعي . ويكن اتخاذه مثال؟ ا 
الصف به هذا المد من الاخلاقية والتمسك بالتقالد المتوارثة . ومن بين الفنون الادبية التي 
شتهرت بها الصين >“ فن التاريخ بحسب تتابم الازمنة . وهذا الفن راج أا رواج في عد دولة 
هان'. فد اشتهر فرعا السابتق بتجلي المؤرخ سو ما تسن٤ال‏ لقب بحت : هير ودوتس الصين 
۸١ - ٠٤٠ (‏ ت . م ) فترك لنا أثرآً تاريخبا وشق الاصول > دقبقما ٠‏ اما في عمد الغرع الثاني 
واللاحتقی فقد اشتهر بهذا الفن شقست القائد بان -تشاو وشقيقته» وها : بان کو( (AY FY‏ 
وان - تشاو التي توفت بعد عام ۲ م ٠٠‏ للملا . ققد أرخا للأسرة بارة فائنة 

وعندما انارت دولة المان > عام ۲۲۰ › انقسمت الصين على نفسما و فما ثلاث دول 
وطنبة متنافسة . وعند مطلمع عام ٠٠٠١‏ أطلسّت على البلاد الغزوات الكارى فمرقتہا شر" 
مزق» وام تستر جم البلاد وحدتا من جديد إلا في عام ۵۸٩‏ . فا لحرب‌الاهلية والفوةى والغزوات 
والاحتلال الاجني » كل هذه المآسي تتكالب على البلاد وتنوخ عليما بكللكلما > فتجر علبما 
الفقر . وبرافق هذا الانپبار حر كة دينبة انبعثت فن هذا القلتى الفكري الذي سيطر على عقول 
الناس وقاد مم . فالدبانة التاؤوية 7101٥‏ تىدو للناس بمظہر جديد وتتقدم مهم انپا خشبة 
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ا لاص ومناط الأمل؛ وتغلغلت بين طبقات الشعب وقويت شكىمتما حبث أصبحت دولة طمن 
الدولة. والادب نفسه اصطبغ بالنزعة الدينية الجديدة» واستلم موضوعاته من احداثالفروسبة 
والبطولة »> ومن يحباة البلاط وروحه؛ فسبطر الدن على عقول الناس وأذها مقي عېد اختلط فه 
الابل بالنابل » وتلاحجت المعارك وسطرت حوادث الحب الفح . اما الفن فقد سارني رڪاب 
التقاليد المرعبة في عد امبرة هان ففسدت مزاياه , اما النحت المضلتّم »“ النافر “ فقد سبطر 
واسلىد . فحن في حقبة انتقال : فعد هذا الازدهار والاشعاع الذي عرفه الادب في عېد دولة 
امان ؛ وبعد الحقىة المضطربة المتر-جرجة الي ميزت ادارة السلالات الملكة الست التي تناوہت 
على الک٤‏ بین سنة ۰ و ٠۸٩۹‏ انفرجت غمة البلاد و كربتما عن وحدة بجديدة لت الشعث؛ 
وضمت الاوصال » بعد تقاطم طويل > وخم السلام من -جديد على الصين في عمد الاسرة الملكبة 
الجديدة هي اسرة سواي اعبه؟ . 


ار التبادل التجاري والثقافي 


ان استتباب الأمر “ ورجوع السلطات المر كزية الى نصابما “ في العمد السابتى “ والازدهار 
الذي لاقته » والتوسع الجغرافي الذي بلغته بعض الدول الكبرى : كالمند والصين؛ والتالق الذي 
بلغتاه فتجاوز حدودها الى ما حوفا من بلدان وأصقاخ » کل هذا وما اله ٤‏ کان له أكبر 
الأثر في تشجيع رافق النجارة وتنشرطما . والدور الذي كانت ابران من جبة اخرى » على آم 
استعداد لتلعبه » كوسبط اقل > والسطو الادبي الذي كان للصين على روما فاجتذ ا وحر“ك 
منما الفضول > كل ذلك زاد في أوار الجر كة التجارية ؛ کا ان اتصال الصين المباشر بالاقوام 
لهند - الاوروبية التى ماجت بها سا الوسطى » والعلاقات التق شنت كذلك المند بالشعوب 
المندية العرق ما يقم في پاتا » والحر كة الخلاسة الواسعة النطاق» وما استتبع ذلك من تبادل 
الافكار واحتكاك الآراء > اقتضى الآن » أكثر من أي وقت مضى »› قبام علاقات دولبة نامية 
غل أسائس طبن لمران 

ونی سبل هذا کله ٤‏ وتیسیراً هذا کله ٤»‏ قامت طرقات سار علمما الناس واستخدموها منذ 
عد بعد . من هذه الطرق » طريق انطلق من شمالي البحر الاسود ومحر قزوين عبر ملغولا 
لفضي بسالكه الى منطقة بكين . إلا ان هذا الطريتق كان دوما تحت رحة الابرانيين والغر" › 
يتحکون به كفا شاؤوا . وهنالك طریتی خر سلك جنوي صحراء غوبن اد او شمالی 
الجبال السمارية . 
فطريتى المحرير وفروعه المنشعبة بقي الطريتى الرئيسي بين هذه المسالك » ان م يكن أڪثر 
الطرق التي شدت العام الروماني العام الصبني “ وما البه من توابم ولواحتى , وهذا الطريق الذي 
امتد من‌انطاکبة الى سي ۔ نغان فو ںا[ - سی - ,عبر بکتریان»والذي سلکهالتجار منذ 
أقدم العصور “ كان ملتقى القوافل المنطلقة من سوريا او القادمة من الصين ٠‏ فتتلاقى في احد 
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أودية جبال بامير “ في مکان عرف باسم « برج ال حجر » “ هو الیوم تاش کورغان > على مقربة 
من بارقند . وکانت مدينة كابيشي - بغرام» عاصمة كوشاا الصيفية “تقع على قارعة الطريق › کا 
كانت مركز هاما للتبادل التجاري › ا دلت على ذلك ؛ الحفريات الاثرية الي قامت با بعثة 
فرنسىة اشترك فا کل من الاساتذة: جوزف ورا هاکین» وجان کارل٤‏ حٹ عثروا على ۲ار 
مہمة تدل على ما باخته الحر كة التجارية في هذه المدينة من نشاط . فقد كشفث هذه البعثة 
الا ركيولوجية عن حجرتين حرصوا على تعميتها بكل عناية > ضتا جموعة مختلفة من الاغراض 
والمحاجات المستوردة من روما وسوريا والاسكنبرية؛ او من المند والصين . وهذا الأكتشاف 
الاثري المظم ساعد كثيراً على تنمبة مملوماتنا حول الح ر كة التجارية التي شدت ٠‏ اذ ذاك ٤‏ 
الغرب الى الشرى» كا تبت بصورة لا تدع جال للشك » ما بلغته ا مقايضات التجارية مننشاط. 
فقد صر العام الروماني موازية وعيارات من البرواز بشكل صورة نصفية للإلمة اثيناء من 
ذات الطراز الذي كشفت عنه حفريات مدينة بومبيي“ وقوالب مفرغة من الجبص كان يستعملما 
من يتولون صبما وإفراغما » وصوراً هليلبة الصلع ٠‏ يقوم بافراغما فاون من الغرب . كذلك 
من بين الاشباء المستوردة من الاسكندرية »> حاجيات ماونة ورسوم وصور كلاسيكية “ منم 
مثلا: حادت خطف بور وبا٤‏ وحادثة خطف غانیمذیس على ید رپ الارباب زفس بعد اث 
تلبس بصورة نسر“ ومعارك امتصارعين “ وامال فروسية من الطراز القدم » وغير ذلك . اما 
بين مصنوعات اند المصدرة ؛ فقد 'وجدت : کراس ومقاعد تقوم على قوائم ٤‏ وخرائن وغیر 
ذلك من قطع الأثاف والممروشات ؛ اتشخذت مادتما من الحشب المطعّم والمكفف ؛ او الممبقح 
بصفائح. من العاج المنقوش او احفور › لا تزال تظمر علسما بعض الألوان والتزاويى » او ليست 
اکا او الطلتى . فاذا كانت أشكال هذه القطع وصورها المتنوعة معروفة لدينا الآن » فالفضل 
يعود ا وصلنا من رسوم ذلك العصر »“ واذا كنا نعرف البوم > ان العاج كان يستعمل في 
المفروشات ؛ تا نقراً ذلك في ادب ذلك العصر » فل تتوفر لنا الفرصة من قبل لمشاهدة بعض 
٣ار‏ هذه المھروشات بعسنہاً ٤‏ لن اقلم المند او ترہتما إ يكن ليساعدا قط على حفظہا ٤‏ وکان 
يقتي لىقاما وصیانتہا ان یتولى احد من سكان المقاطعات الشمالمة التابعة لامبراطورية كوشاناء 
جما وحفظہا تي حل امین یکون نای عن غزو طاریء مفاجىء » قام به املك سابور الارل؛ 
على مابوجحون . اما الصين » فقد كانت تصدّر طوسا من عم اللك > ازينما رسوم خاصة > ما 
استقرت عله الاذواق في عبد دولة هان. وني هذا الكشف ما فيه من دليل على الحركة التجارية 
الى كانت تعتمد على مصنوعات يستوردها التجار من الشرق والغرب على السواء . 

فاذا كان هذا الكشف هو أم الكشوف التي تمثرت بها معاول عااء الآثار في نقطة كانت 
تمر بها تجارة المثز والحرر “ من حبث طبيعمة المقايضات التجارية والحضارية التي كان يتباد ها 
الطرقان ؛ فبنالك › الى جانب هذا › أدلة كثبرة على مبلغ نشاط المقايضات التجارية بين 
الطرفين ؛ في هذا المد . من ذلك مثا » وفرة قطم النقود الرومانىة التي 'عثر عليما في عدد 
کر متلاحق ٩‏ من الاقطار الأسؤية “ سواء في المند ام في الصين . فقد كانت الصين تستورد 
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عددا كيرا من البضائم الممشوعة في الغرب ؛ كالزجاج الرومالي او الاسكندري » والعنبر او 
الكمربا ( الملقب بروح النمر ) الذي كان يؤتى به من شطان. بحر البلطبتق ٠‏ والمرجان المستخرج 
من مغاوص البحرالمتوسط في عرض جربرة صقلىة ٤‏ اذ كانت السفن تتولى نقله الى مدينة بومباي؛ 
في المند “ وملا تنقله القوافل البرية » عبر التر كستان.الصيني حتى الصين» وحجر الفقتشسل › 
وهو ايضا من محاصيل بلدان البحر المتوسط » والارجوان والطبوب > والعطور على أنواعها 
وختلف ألوانما > وأنواع الديباج الغالى الثمن المزر كش بأسلاك من الذهب والفضة › وغير ذلك 
من الانسجة والحبوكات كالسجاجيد ؛ والمصنوعات الملينىة الى عثر عللها في قبور 
ورين -أولا المغولية . ۰ 

وهذه الطرقات المابرة القارات ؛ م تكن وحدها الل التي سلكتما التجارة » في ذلك 
العصر , ويدعونا اكش من سبب للظن والاعتقاد “ ان عددا كبيزآً من‌هذه الحاجبات التي وجدت 
في عدد من الأماكن الأسبوية ٠‏ تم نقلما عبر البحار على مان قوافل من السفن . علبنا أن نعو“ل 
هنا على مصدرن بونانسین ٤‏ اوف) + « رحلة فی محر أرثريا » ٤‏ وهو دلبل مقتضب للتجار الذين 
يتلجرون مع المند »“ يعود تاريخ وضعه للنصف الثاني من القرن الأول . أمسا الثاني منها “ فهو 
القسم ا لخاص بالمند »من جغرافىة بطليموس التي يعود تاريخ وضعما الى حواليسلة ٠٠١‏ ؛ ويكوّن 
هذا الجزء » قائة طويلة لأم المراكز الجغرافية المعروفة “ اذ ذاك ٤‏ في المند “ وقد اعتمد 
صاحبه في وضعه على ملف ساېق ٤‏ هو من تألىف مارينوس الصوري . وتدنا مصادر 
لاتبنيية أخرى بالمزيد من المعلومات › بينما الكتاب الذي وضعه ويوس مبلا“ بعنوان 
٤ » De Chorographie »‏ مما « التارىخ الطينعي »الذي وضعه بلي الاصغر (الکتاب السادس 
منه ). »> وكلاما من الةرن الأول لاسلاد . وبعض معاوماتنا ذا الصدد مقتيسة من مصادر 
رى *٭ Nidldesa : qin‏ ¢ الذي بعد من الکتب القانونىة GCanonigque‏ اللغة الي ٤‏ يعود 
تاريخ وضعه الى القرن الاول للمسبحبة “ ومنما ايضا : « الحوليات الصبنبة » “> وهي نة 
جدا لا تلسم په من دقڌ وضط. 

وقد انتظمت حركة النقل السحري ٠‏ في هذا العهد ٤‏ وبلغت فمه درجة” من الانضباط والدقة 
تعرفه من قبل . فمنذ ان اتضح لارومان > في مطلم القرن الاول لاسيلاد “ الغوائد والمغانم التي 
تعود عليهم من الاعټاد على نظام الارياح الموسمية لبوغ المند ولمبارحتما فيالوقت المناسب؛ رأينا 
( راجم ص ۳)۹) كيف ان حر كة الرحلات البحرية أخذت بالتحسن . فقد كانت تغادر في 
اوقات معبنة من كل سنة » قافلة قوامما ٠٠١‏ سفملة؛ سواحل البحر المتوسط متجمة نحو الهند . 
وكانت السلع تنطلق من موانيء النسل “٠‏ عابرة البحر الأحر » مستعملة مرافىء شبه الجزيرة 
العربمة لتبلغ منما موانىء املد > بعد رحلة تستغرق ثلاثة أشهر تقريبا . وكانت هذه السفن 
تفرغ شحنما في موانیء « معينة » متفق علیما من قبل ٠‏ اُشرها على الاطلاق ٤‏ میناء موزبريس 
و باريغازول ٠‏ الوافعتان على ساحل بومباي, أما السلع التي كان على المند ان تقدمما إالمقابل > 
فكانت تودع عنابر وحواصل « معبنة » هي الأخرى ؛ بحيث لا تد بقاء البحارة الغربين في 
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ا لهند » طويلا » اذ كان عليم ان يغادروا المد قبل ان تحول الرياح الموسمية دون ذلك. وكانت 
الرحلة » ذهابا وإبابا » تستغرق نحوآً من ثانية اشر . ومن المرجح > ان قسما من هذه البضائع 
کان يشحن » فيا بعد » عن طريتى الحاري النهرية » وعن طريت القوافل البرية “ لتبلخ أطراف 
البلاد في الداخل » حسث كانت تلتقي بطرقات تجارة الحربر . ولم تكن هذه السلع دوما من 
المواد الغالىة الثمن . فقد كان بسنا كائنات بشرية : فقد كانت الاسكندرية تتولى تصدبر 
الراقصات والمغسات والقىان والسراري “ والمرجبن والراقصين على المحبال . وقد تلقت الصين 
منم عدة دفعات › منم دفعة وصلتما عام ٠٣١‏ › تألفت من فرقة من المىسىقىان والىپًالىن › 
بلغت بلاد بورما والصين : كذلك كانت المند تستورد باستمرار > فرقا من الراقصات والنساء 
« الحاربات » علرفن باسم« يفاني » مؤنث بافانا > وهو المصطلح السنسكريتي الذي أطلقوه على 
الإيونبين » والذي اطلتى » فيا بعد على كل غريب أو أجني عن البلاد» ولا سيا على أهل الغرب* 
دون تنيز بين عروقهم واجناسهم » وكانوا يستخدمون لعدة قرون > حراسا للأمراء في الهند 
سرون ٠‏ بالأخص ؛ على سلامة « الحرم » وم مسكون بابض الرماح . 

والطريق البحري الذي كان يفضي الى ساحل مدينة بومباي » قي المند “ لي يكن بالوحيد »> 
اذ كان هنالك طريتى أطول وأبعد بكثير “ يفضي الى هذه المنطقة من سواحل الهند “> ويوصل 
على الاخص » الى جوار مدينة 'بنندريشري التي ورد ذكرهاعند بطليموس؛ تحت اسم 
«پوذو کبه» .فقد جم هواة المسكوكات والاخصائيون بعل النلْمِسّات ما يتراوح بين ألفين وثلاثة 
1 لاف قطمة من اللشود الرومانىة › برجم معظمما الى عېدي اوغسطس وطباریوس » کا عٹروا 
على بقايا مركز تجاري يقم على مقربة من القرية ا لمعاصرة البوم فيرمباتنام . وقد ذهب الظن عند 
البعض ؛ قبل العثور على هذا الاكتشاف المام » الى ان تجارة الرومان مع هذه المنطقة كانت تم 
مباشرة . فقد جاء الكشف الجديد يبيد هذا الظن الى حد بعد . فقد اطلعت المحفريات الق 
قامت بها بعثتان : انكليزية وفرنسبة » في هذا الموقع بالذات » مستودعا هاما من الخزف الأحمر 
والاسود ؛ من مصنوعات ايطالبا > حمل طابم الخزافين وهو خزف اشتهرت مدينة ارزو 
پصنعه ٤‏ بين سنة ۲٠‏ - ١ه‏ لاسلاد ؛ ولا سما فواخير فيتيانل اط7 . كذلك »> وجدوا؛ 
بين محتويات هذا المستودع » جراراً وخوابي من الشكل الكلاسبكي المعروف > لا تزال تحمل 
معالم الراتنج المستعمل زاووقا النبيذ المستورد من مناطى مختلفة من بلدان البحر المتوسط ؛ لحفظه 
في هذه الخوابي . أضف الى ذلك عدداً كبيراً من 'حبيبات وكسارة الزجاج امون » ڪأنا 
« لآلىء » > رومانبة الصنم »> وهي زجاجبات › هام بها وراح يقتنيما “ سكان هذه المناطق 
الأسبوية؛ ا وجدوا كذلك؛ قطعامن العقق الاحمر؛ حفر علما رمم اوغسطس وصورة شخص 
صغير على الطراز اندي » منقوشة على قطع من الزجاج وفقاً إطريقة افر الرومانية . 

ولكن هذه الاسفار والرحلات الطويلة م تكن لتقف او لتتوقف عند جال الهند » فما كانت 
المند سوى مرحلة او حلقة في سلسلة هذه امحطات » لأسفار ورحلات قام بها البحارة الغربيونء 
أبعد من.المند نحو الشرق الاقصى » أذ اجتذبتهم ثروات المند الصبنية واندونيسيا ولا سها كنوز 
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هان الاصفر الرتان والافاويه على اختلافما. ومع انتظام توقبت‌هذه الأسفار والرحلات٤لا‏ بد من 
ان تنوه هنا بالتحسنات, الفنية التي أدخلت على وسائل النقل البحري فزادت المر كة التجارية 
نشاطا فى بحار الجنوب . ولدينا الآن معلومات هامة عن السفن الشراعىة » التي درج استعاها 
في الصبن وأعدّت للاستخدام في عرض البحار والسير في عباب الم" في القرن الثالث . وهذه 
السفن الشراعبة “ سواء أ كانت ابرانية الصنم او هندية او صبنبة > فقد تناوح طوطما بين ٥‏ 
۰ه مارآ ٤‏ بنا بلغ ارتفاع جانبما من ) - ه أمتار فوق أدم لاء . فكانت تصنع من ألواح ”تشد 
بعضا ال ہعض براسطة حبال من ألماف الکو کو دون ان يضربوا فما مسماراً من الحديد؛ وکانوا 
جلفطو ما بنوع من الملاط او الورنیش؛ وجېزو ما بقاوع أربعة وينشرونها عموديا بالذسبة لحور 
السفيلة ؛ اما منحنية او مائلة بنسبة الواحد منما الى الآخر » فتتَلقتى تباعا »> هبات النسم 
او هوب ارح ٤‏ فتكسرها الواحد ويمحو ها للآخر . وتجهيز السفن بهذا النوع › جلما تستغني 
عن الصواري العالنة » ا زادها سرعة وجري » ¥ كان يسمح هما عند الاقتضاء بتخفيف السرعة 
بطتها . وهذه السفن الشراعبة التي كانت تستخدم لنقل الركاب والىضائم على السواء “ كانت 
طاقتما من الشحن تبلغ ۰ راکب او مسافر و ٠٠٠۰‏ طن من الشحن . 

ورّدافت طرق النقل البحري» وسائل أخرى كثيرة» مثلة بالنقل النهري؛ وهذه القوارب 
المعدة العمل في مجاري الانر . ففي مقاطعة فو - نان » كانت هذه القوارب “ في القرن الثالكث › 
عبارة عن جذوع شجر ضخمة جری تجویفما ٤‏ باراوح طول الواحد منہا بین ۲۲ - ۲۲ مارا 
بعرض مر ونصف تقريب) “ 'بقص مقدمما ومۇخرها على شكل ذنب سمكة » يقوم على العمل 
فی کبيراما مائة مجذف » وقد جرت جلاف طويل للمدى البعيد » وبآخر قصير لمفظما قي 
مكانما » ؤبعقتاف للاستعهال في المياه القلبلة العمتى . وكان الجحذفون يأتون ح ركاتهم بانسجام كلي 
« كانم بصرخون بصوت واحد» . 

كانت هذه السفن تنطلق سن عدد کار من الموانىء الي تخدم'الملاحة .في حار اسا الجلوية. 
فالی جانب الوكالات التجارية التي جاء بطلیموس على ذکرها مراراً» غير بوذو که ٤‏ قامت کارا٤‏ 
المعروفة بامم خباري البوم؛ وهي عند مصپ ہر کافر 'ٽ Kavert‏ “ وەرفأ ”ٺو Sopalma lt‏ 
القريبة من‌الاولى . والسفن التجارية الكارىالساة پlلı Kolandia uii‏ *وېلغ |لتlموJ Kalan‏ 
وبالصبفبة: کوان 'لوّن _ تان كانت تسير باتجاه اقلم خرربزّيه ( او بلاد الذهب ) الواقع وراء 
دلتا نهر الغنج . ويقعم على مقربة شيكا كول » الى الشمال “ مرفاً يعتمده المسافرون القاصدورت 
مقاطمة خبرسونز الذهب ؛ وهنالك مرفاً آنخر » على مقربة من مصب نير الغنج» عند تمراليتي 
( تلوك البوم )عرف بنشاط حر كته التجارية ٤‏ يعثمده سكان وادي الغنج »> الراغبون في السفر 
الى بلاد الذهب وبورما . اما على الشواطیء الغرىة ٤‏ فا لموانیء كانت تلناثر حباتما على خلج 
بومباي ؛ مؤمنة الاتصال مم الانسولاند ( اندونیسیا ) > منها هارو ڪا کا ( البوم : 
برواش ) ٤‏ وتشوربارا کا ( مہوممںک او هrدمه؟‏ ) او مرفاً موشاري ( وبالىونانىة 
اس4 ) ٠‏ والبوم ”تعرف بامم غرانغائور . 
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وأيا كانت نقطة الانطلاق هذه »> فقد بلغث التجارة البحرية اقطار جنوبي شرق سا ٤‏ على 
نطاق واسع » بحيث أمككننا العثور على بايا ممة من هذه المبادلات التجارية “ وعلى الاخص في 
مقاطعة الكوشنصين الغربيةحبث كانت تقوم ملكة فو _ نان» في القرن الاول لميلاد. فا فريات 
التي جرت في نقطة أوك - أيو » توصلت للكشف عن مركز تجاري تول ادارته اجانب أغراب 
عن البلاد . فقد كان من بين هذه الآثار المكتشفة » العدة والادوات الخاصة بأحد العاملين في 
صناعة الصب › واحدى الصفائح الذهبية تحمل رمم الامبراطور انطونين التقي » مؤرخة عام 
۲ه لاسلاد. كذلك وجدوا بعض قطم من‌العقيق الاحمر علبما رسوم ونقوش رومانية الطابع؛ 
ورأس من‌الزجاج الازرق الفاقع “عليه حفر اتىء بمثلصورة احد ملوك الدولة الساسانية او احد 
امراما . والى جانب هذه المصنوعات المستوردة من الغرب “ او من ابران ٤‏ عدد ڪبير من 
الحلى الذهبمة من صنم المند بينما طوابع 'نقش عليما بالسنسكريتىة“ وخواتم احفر علسما صورة 
ثور » وغير ذلك »> وكلما تشير الى هذه الحركة التجارية التي نشطت بين فو تان والمند “ والى 
ما کان يصادفه من رواج وغواح؛ التجار الذين يتعاطون بسع المصلوعات الرومانىة والابرانة. 
وهنالك دلائل آخری تاناثر معالمما في طول البلاد و حثى تصل اند الصبنية وجزر 
الانسولاند » ) توجد على سواحل أهند الصسنية الشرقىة : في مدن شمبا ودونغ - دو - ولغ ؛ 
حب تنمثل بتمثال لبوذا من البرونز > من أصفى طراز أمارافاتي > هو خير باذج وأمثلما على 
الاطلاق . وهنالك صور من الطراز نفسه › انما اقل مارة واثقان صناعة > 'وجدت في جزر 
السلىبس وجافا الشرقية وسومطرة , 

والملاحة البحرية التي وصلت الى أقصى النہايات التى بلغما الاستع ار المندي ٠‏ اتخذت ڪلما 
مسالك مختلفة : بين بحرية ونهرية وأرضبة . انطلتق احد هذه المسالك من خليج البنغال شرقا > 
مجثازآ الممر البحري الضبتق الواقع ہین جزر أندمان ونیکوبار > او بين نبكوپار ورأس أشن ؛ 
ليفضي بالسفن الماخرة في عباب الم الى شبه جزبرة ال لايو > فترسو السفن في مرفأً تأكوا - بوا ٤‏ 
او في كيدا , وبعد ان حجري نقل البضائم برا٤‏ عبر برزح كرا - كان باستطاعة المسافرين اف 
يأخذوا سفينة تقلهم مالا تجاه الصبن “ او باتجاه جزر السوند . اما نقل البضاعة برا فكان يتم 
بسمولة كلمة٤نظرا‏ لا كان علبه البرزخ من ضست العرض ٤‏ وتکش من کلا جانبيه المرافیء ؛ ا 
دكت على ذلك المفريات الاثرية التي أجريت في بعض الاما كن » في جايا مثلا . 

هنالك طريتق آخر ربط ؛ على الطررقة ذاتما » المند بالبلدان المطة على حار الجنوب . وكان 
مالك طريتق ثالث ينطلتى مناواسط المند ويسر مم الشاطىء حتى مدينة ٹنوی » ومنما تجتاز 
سلس الجبال لتبلغ خلج سام ودلتا نهر سنام عن طريتق نهر كانبوري ٤‏ حیٹ كشف عاماء 
الآثار عن مناطى قطعت شوطا بعبدآني استينادها واقتباسما المضارة المندية؛ منما بونغ-توك > 
وپرا باثوم . والظاهر انه تم فيا بعد “ وَل نهر كانبوري الصغير الشأن نهر ميكونغ > وذلك 
بطريتی بري » مر" عبر سل كورات › المرتفع وببلدة شريدب؛ وهي نقطة قدية ٤م‏ بوادى مر 
مون‌فتفضي بالسافرين الى مقاطعة تشنلا الي ستصبح‌ق ما بعد مېد حضارة امار .khıner‏ ویر 
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طريتى بورما القدم الذي كان معروفا منذ القرن الثاني “ قبل الميلاد “ وکان لا بزال مطروقا ٤‏ 
ولا شك > في الرن الثاني بعده . وهذا الطريق كان ينطق من شمالي المند مارا بقاطمة سام 
وشمالی ہورما ویو نان حتی يفضي سالکه الى الصسن.. 

وهكذا نرى كيف ان الصبن كانت تقع من شبكة المواصلات البحرية والبرية على السواء ٤‏ 
التي كان يعتمدها التجار في مقايضاتمم بين الشرق والغرب . وحوالي القرن الثاني ؛ ورا قبل 
ذلك » ربطت هذه الشبكة البابان و كوريا . وهكذا » فمن مشارف حوض البحر المتوسط حى 
اطراف الشرق الاقصى » كان العام البورو - آسبوي مرتبطة أطرافه وأجزاؤه بعضا ببعض . 
وشبكة طرق المواصلات هذه »> في شتى شعابما وفروعما “ كانت تهدف لتيسير التجارة وتسپيل 
سبلما > بالرغم ما اعتورهاً من تقلبات على مر العصور و كر الاجيال “ وفقا للدول التي قامت في 
تلك العود وما اعتراها من تغبیرات ٤‏ وقد تحسکت ہا اران با تم ها من موقع جغرافي متاز › 
لوقوعبا من الصمم في هذه الشبكة الدولية للطرقات البرية والبحرية ؛ کا يعترف بذلك الكتية 
الصبلىون › في ذلك العمد > اذ ورد بالحرف الواحد عند بعضهم ما يلي : « ان کان تا تسن 
( الامبراطورية الرومانية ) رغبوا دوم في إيفاد سفارات وبعثات دباوماسة الى الصين > إلا 
ان ملوك الدولة الارشاكوثىة او الفارثية > رغبة ‏ منهم باحتكار فوائد التجارة مم الصبن › 
حالوا دوما دون ذلك » . فقد حاولت ابړان؛ في مناسبات عديدة» ان ل نقل بصورة مستمرة؛ 
ان تبقى مسيطرة على تجارة الحرير والطرق التي تر با “ وقد نىجت هذا النىج بعد الدولة 
الارشاكونية > الدولة الساسانية > بالرغم من الحاولات التي قام با الاسكندر لكسر هذا 
الاحتكار > ومن بعده بيزنطية اذ كانوا يعلقون أمية كبرى على حرية التجارة مع أصقاع 
آسبا الشرقة . 


كل الدلائل تشير الى ان ال حر كة التجارية كانت ناشطة ومزدهرة في القرون 
الارلى لاسستحبة . فالطريق الذي شقه الاسكندر المغدوني “ بين العام 
الغربي والشرق الاقمى » عرف عد عظبما من نشاط الحر كة التجارية › لأساب شتى » منبا 
فام دولر في کل من اند والصىن زت بحسن تنظبمما الاداري واسلتباب الامن فا ٤‏ کان 
شدة احتباجات الامبراطورية الرومانبة» من جة أخرى › وشدة طلبما طمذه الكاليات الغالىة 
الثمن ٤‏ ساعد جديا على بقاء الج ركة على هذه الطرقات ناشطة للغاية . وهذه الكالبات الغالىة 
الثمن والقي رفب الرومان في الحصول علسما بأغلى الان “ م يكن لبتيسر فم الحصول علا إلا 
من المند والصين » أو من الاقطار الواقعة الى الجنوب الشرق من القارة الأسوية ؛ ركان من 
مصلحة المنود والصينين مه) > تأمين وصول هذه البضائم والسلع وغيرها من المصنوعات التي 
کانت تصنع في البلدان او المقاطعات التابعة لما أو الواقعة تحت نفوذها او الدائرة في فلكما “ 
اذ ان موادا تجارية كثيرة كانت ”ترد من البلدان الواقعة ما وراء نهر الغنج “ كالماس والافاويه 
والند والصندل والمئدل ماعنه' وہ8 والكافور ٤‏ والکر كم › والىخور الجاوي واللبان ¢ 
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والقاقلثة او حب المال » والعاج والنز» والديباج وغير ذلك من الانسجة الغالية الثمن؛ و كلما 
من صنائم المند والصين وابران » او من حاصياما . أضف الى ذلك ما كان للأصقاع الواقعة في 
تحار الجنوب من قوة ال جذب › لما فما من الذهب ؛ بعد إن حالت الصين “ قبل ظمور المسيحية 
بقرنين “ دون حصول المند “ کا في السابق > على الذهب الوارد من الشمال > أي من سيبيريا 
وجبال الألناي . ولذا راحت المند تحاول استيراد الذهب من,الامبداطورية الرومانية بشكل 
نقود رومانة » وهذا ما يقسر لنا -جمداً وجود النقد الروماني من الذهب بكشة في المند. وقد 
شعر اولو الامر في روما بتسرب الذهب من البلاد» فراح الامبراطور فسبسیانوس ( ٩٩‏ - ۷۹ ) 
يصدر مرسوما محظر فه خروج الذهب من الامبراطورية؛ بأي شكل كان. ولمذا اخذت المند 
تحاول ان تستمىض عن هذا المورد الذي نضب او كاد > بالاقطار ال جنوبية الشرقية من القارة 
الأسوية التي اشتهرت مناجما بانتاج الذهب ٠‏ والتي ي يكن يصح ؛ مع ذلك » مقارنتما بوجه 
من الوجوه ؛ ما بلغه انتاجما منه في العصور الحديثة . 

وكان استبراد الغربيين لمذهالسلع والحاصيل يكلفما غالبا وينم كثروة البلاد اذ كانالاستيراد 
بكلفما أكر بكشبر ما يدره علا التصدر “ بعد ان قلت قيمة هذه الصادرات “ وهي تتألف› 
على الغالب من العنبر ( الكهربا ) والمرجان وحجر القتيل »> والارجوان وبعض الانسجة ( الق 
بقي منما بعض الثاذج في منفوليا ) وصحائف من البرونز» والزجاج والعقيق‌المنقوش؛ والمصابيح 
الرومانىة وغير ذلك . فاذا كانت ح ركة التبادل التجاري تدر كثيرا على تجار الاسكڪندرية 
وسوریا ٤‏ فقد کانت روما » على عکس ذلك › تتکبد کثیرا من جراء تجار تما مع البلد ات 
الأسوية > الامر الذي حدا بالمصلحين الاجةاعبين والر على الاخلاق » الى شجب السعي وراء 
هذه السلع والتكالب على اقتنامجا ؛ ني القرن الاول لامبلاد . 


وهذه الطرقات المائىة والبرية تسلكما القوافل البحرية ومواكب التجار ٤‏ كانت 
بدورها خير أداة وخير مسعف على تسرب المؤثرات الفنبة والادبية وانتقال 

ان استطان اندو البونان في شمالي غربي اند ٤‏ والمندو الغز ومجاورمم لارااتف 
الفارشة؛ وعلاقاتمم النامىة بقاطعات وأصقاع آسا الوسطى والصين؛ وتكوين هذهالامبراطورية 
الشاسعة الاطراف على يد قبائل الكوشانا بعد ان وحّدوا بين الاقوام التي تألفت منهم ٠‏ و كلهم 
آریون » وبين اقوام غندهارا وكابيتشا المتهلينة » كل هذا وما اليه “ ساعد كثيراً » على انتشار 
الافكار الغربية في سيا الوسطى . وقد عز الدلبل على اثبات العكس »> مع العم ان البضائع 
والسلم الأسيوية كانت تصل الى الغرب هي الاخرى . شاهد على ذلك مقبض مرآة مصنوع من 
العاج علبه نقوش من طراز سائشي » عثر عليه المقبون بين أنقاض مدينة إومباي . 

فمعزل عن هذه الاتصالات المباشرة التي شدّت الغرب الى الشرق » قام عنصر آخر هام 
جد مكتن ها ورسخ لأسبابها “ وشجتم علمما “ بتمشل في البوذية . فعلى عكس البراهمائية > 
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جاشت البوذية بروح تبشيرية “ فراحت تدعو لقالتها وتعمل على بها ونشرها » ولذا حاولت 
الاستفادة من الطرق البحرية التي عو“ل عليما التجار لتحمل رسالتما ودعوتا بعيدا » فأصبحت 
بذلك من أم المناصر للاشعاع المندي في الخارج . وهذا الم ركب المزجي البوتاني البوذي الذي 
نشا في غندهار والبکتران ٤‏ بعد حر كة بعث المالك اندو - البونانىة؛ اخذ بالنمو على تطاق 
واسع > بتقبل رويداً ويتمثل بصورة لاشعورية > المؤثرات الرومانىة “> سوا أصدرت عن 
العامة روما نفسما ام عن ولايتي مصر وسوريا “ فتألف من هذا ا لمر كب › الفن المجين الذي 
اتيد بالأذواق اف ذاك . 

وقد خضعت البوذية البدائىة في هذا العصر ٠‏ لتطور ملحوظ من الداخل قيز ٤‏ من الوجبة 
الفنة بالايكونوغرافبا ( فن رمم الصور ) الخاصة ببوذا ؛ اذ أخذت بوادر هذه الحركة بالظمور 
والتجلى في منطقة غندهارا الشمالبة الغربية في المند » وني مدرسة ماتورا . ويوحي الطراز الذي 
سبطر على غندهارا أثر الغرب عليه > اذ حمل كل سمات النطريات الفنية المليئية والميزات 
الاصلة للفن الشرقي الاصبل ( راجم صفحة ۷١۴‏ ) . ففي طراز صناعة الاثبل الذي سيطر على 
متقاطعة كابتشا بالغرب من كابول “ نرى تتجمع حول هذه الشخصبة اليونانية البوذية “ كل الفاذج 
الفنبة التي عرفما العام اليورو - آسيوي اذ ذاك “ فأقبلوا على لما بكل حماسة » كالتي مجدها 
في تناغرا . وحول هذه النواة اللبنية “ ظهرت فافج فة تحمل الكثير من سمات هذا الطراز ؛ 
أشهرها على الاطلاق » الطراز الفني الذي ساد ميران القامة في احدى الواحات ال جنوبية في آسيا 
الوسطى . فالمعتقدات والتقالىد البوذية تراها مرسومة على الجدران وهي تحاكي ٤‏ من قريب › 
بفنما وألوانهاء معال الرسوم الرومانية في سوريا . 

من الحيف ان بحاولالمرء الانتقاص من شأن التطور الذي مرتبه ناذج الطراز الفني الليني 
الذي ظر ني أقصى حدوم المند. فقد عاش فيا طويلا حنىالى ما بعد زوال النظم السياسية التي 
أوحت به » فدخلت على أنساب مختلفة > الفن البوذي “ فانتشرت في جميع أرجاء المند› 
وبلغت “ بعد بضعة قرون : الصين والمابان والانسولاند والتيبت؛ 'متبحة “ “الى حد ما٤‏ امتداد 
الحباة للفن البيزنطي » في هذه الانماط الفنية التي درجت عليما البلدان الصقلببة والبلقانية . 
ويمكن ان نمزو الما الفضل في بقاما مستعملة لأجيال طويلة في هذه البلدان حيث خلدت حتى 
عصرنا هذا “ ذكر تلك الحاولة الجبارة التي أرريد بها“ جم العالمين الشرقي والغربي ٤‏ في 
وحدة تامة . 

وهنالك آثار غربة > رومانبة الطابع والسمة ؛ يمكن ملاحظتما دسمولة في آثار المدرسة 
النمة التي سبطرت علىالقسم الشرقي ال نوبي من المند > ولا سيا في منطقة أمارأفاتي حيث توجد 
احسن الناذج . فهيتبرز بهذا المظر او الوقفة الثي تبدو على بعض صور بوذا > في هذه المقاعد 
على شكل كراسء جما قوائم تشبه قوائم السباع والضواري. 

ففي الحين الذي تاذ فيه امبراطورية الكوشان بالتفسخ والتفتت فالانپار > تحت الضربات 
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التي انهالت عليما من الدولة الساسانية > في اران “ ثرى النفوة الابراني پبرز في هذه المناطتق 
الشالبة الشرقىة بالذات التي فبما رأى الفن النوتاني - البوذي النور »> قبل ذلك بلحو قرنين 
تقريب] . والعنصر الجديد الذي انضم الى هذا المرب الفني » الذي ألمعنا إليه اعلاه > فرض 
سماته المسيزة على المجموع : وھکذا بطل علہنا طراز في جدید » هو الطراز الابراني_البوذي ¢ 
الذي ذاع وانتشر في مقاطعة كابتشا » وفي آسبا الوسطى . فبوذا يبرز مرتديا حل من‌الارجوان 
( بدلاً من القفطان الأصفر الذي برتديه الكمنة البوذيون ) “ ويتربع على ارض نثرت علا 
الازاهير حلقات في وسطم ا رؤوس خنازير برية > او صور من الط تحمل في منقارها لآلىء . 
اما راهبات بوذا فیحملن في شعورهن أماثة في وسطما لؤاؤة . قيعيد هذا المنظر الى الخال ٤‏ 
هدام الشعر الذي عرف عند الساسانبين ٤‏ وياوح فو أ كتافهن اطراف مناديل درج الناس 
على استعا نما في ايران قدي . ومثل هذه المناديل تشد“ حول الأعمدة » وتربط حول الآ ية الق 
تندفی من ا الماهء وحول اشكال الستوبا د5 . أما العامانىون فيرتدون ملاس من الزي 
الاراني يتألف من سترة مشدودة الى الخصر » هما ثنبة مربعة ترد الى الوراء “ وفي الوسط زار 
او نطاق ؛ وسراويل مم جزمة لارجال . اما اللساء فبليسن تلورة جسرستة القطم والشكل. 
كذلك ببرز الفن الابراني في هذه الاشكال المندسية . وأسوة بالفن اليوناني البوذي “ نرى المالم 
اندي بارز جنا الى جنب مع العالم الروماني : شخوص نصفبة عارية ؛ تحمل الكثير من المحلي 
الى جانب رجال ونساء بكامل ثبابهم يلون أسياد ذلك العصر. وعلى الشكلتفسهنرى النظريات 
الفنة الابرائبة تعيش طويلا في اند ؛ حتى بعد زوال الدولة الساسانية » وتنتشر بعداً في 
جيم أرجاما . وهكذا رى لبس الأحذية ( الجزمات ) “ يتفشى في الايقونوغرافيا اهندية “ 
ولا سما في صور الإله الشمسي « سوريا» ٤‏ وسيبقى على مظاهره هذه حتى العصر المحديث . 
وأهذه العناصر الفنية البوتانية د المندية وبعض الاشكال الفنية الابرانية الأخرى » شاع 
استعا ها في جيم أطراف سيا » ودخلت اند رأسا » ا وصلت الصين والبابان بالواسطة . 
فقد اهتمت اند بنقل بعض‌هذه الاذج الفنبة الى بعض متلكاتما في الخارج > وبلغ من شدة تأثر 
هذه المقاطعات بالفن المندي “ ولا سما المند الصذة والائسولاند منما »> ان أخذت تترسها 
وقستوحي نافجما لأكثر من ألف سثة . في المصور الاولى للميلاد ٤‏ يسعب كيرا ابداء حم 
صائب بهذا الشأن لندورَة الآ ثار التي ترجم الى‌هذا العهد . ويمكن للانسان أن يصل بصورة 
جازمة الحقيقة » عندما يتبين > من جة ؛ القطم المنتشرة في أرجاء مقاطعة أمارافاتي التي 
بلةما بحارة هنود“ ومن جبة اخرى؛ القطم المقللدة؛ الموجودة في تايلاند الشمالىة والوسطىمما. 
غير ان الصموبة تبدو أ كبر عند التكلم عن المؤثرات الفنية في الصين . فنحن هنا امام 
مدارس فنية تطبع عددا من الولابات ٤‏ اكثر ها نحن امام انتاج حلي مثأثر پفن البلاد الأم . 
ولعل كوريا هي أشد هذه المقاطعات صموداً “ وأثبتما قدما في وجه هذه السبطرة. ومع ذلك› 
فالطراز الكوري الذي فبه هذا القرميد المطبّم > وهذه التزاويق الجدرانية هو الذي محسل 
عمق اكثر من غبرة اثر الفن الصيني . اما المصنوعات الخزفية التي نراها في التونكين “ فهي 
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وعى هذه الشبكة من الطرقات التي استعرضنا ها على اختلافما “ من بحرية. 
وبري وبرية “تقح هذه الاتصالات الدباوماسبة والديثية والفكرية ؟ وتيار 
المبادلات بين شري سيا والامبراطورية الرومانية الذي نشط خلال القرن 
الاول للسلاد “ بقي على أأشده مدة قرنين ونصف القرن » أي من مطلم النصرانية حتى عام 
٠‏ تاقري . ومعم ان خريطة لغرافة الامبراطورية الرومانية ٤‏ في القرن الثالث معروفة 
ہام : دول نر ٤ Table de Peııtinger‏ تشر الى وجود هنكل لأوغسطس في مدينة 
موزبري او موشيري ٤‏ فاهټام آسيا بالغرب خف وتحول ليقتصر على ا مالك الجديدة التي أطلت 
في الجنوب الشرقي من آسبا : في المند الصبنية وي الانسولاند . فطريتى المواصلات بين الشرق 
والغرب انقطم وتعطل لمروړه في ابران؛ والامراطوريتان المظمتان اللقان تألفتا في عبد المان 
وكوشانا » قد زالتا من الوجود » والعوامل التي مدت لسلام دام » ساعد على قيام مشل هذه 
الحركة التجارية والمبادلات التي رافقتما » زالت هي الاخرى وائقطعت . 

هنالك اكأر من اشارة لمذه الملاقات الدولىة “ وردت اكثر من مرة “ وفي عدة مناسبات. 
الال هذبن القرنين والنصف . فمن غرة القرن الأول“ حتى وقبل ذلك بكشر »> نرى امم آسا 
رد على لسان سترابون »> جا ان مصطلحات فلكىة ؛ بونانة واسكندرانية »> دخلت المعجم 
المندي والصيني ؛ ورا وصول الدعوة لاسسبحبة والكرازة بها على يد احد الحواريان هوالقديس 
أوما الذي يقال أنه شر بالانجبل في هذا القسم الشمالي الغربي من اند > كا ان جزبرة سيلان 
ترسل عام ۲۷ سلاد » بعثة دبلوماسبة الى الامبراطور اوغسطس . ويشار الى هذه الملاقات 
في مصادر عديدة » ولا سا في هذه الحولمات السلالبة الصينىة . ويأتي سترابون على ذكر بعثة 
دپلوماسة رسلا الى اوغسطس نفسه ٠‏ احد الوك المدعو« بانديا » وبال ونان Fandioıos‏ 
وهو من ماوك التامول الذبن سيتمكنون › فيا بعد ان بحققوا لمذه المنطقة الجنوبىة ؛ من المندء 
المعروفة بالبلاد الدرافيدية “ إشعاعا كبيراً . وفي سنة ۷۹ > وهي السنة التي لقي فبا بلين 
الاكبر اموت الزؤام» مختنا بالفازات الائقة التصاعدة من حم بران الفيزوف الذي أهلك 
پومببي تحت الرماد المتصاعد»؛ دفنت هذه المواد المصمورة تحت الانقاضص»؛ مقىض مرآ ة من العاج 
حمل نقوشا هندية » كل هذا وما إله شہادات متواضعة على هذه الملاقات المباشرة التي قامت 
مع سيا الشرقبة . وقد حاولت الصين “ من جيتما » الما عبثا “ ان تفم بواسطة قائدها الحربي 
الکبير بان - تشاو » علاقات دبلوماسية مم روما ٤‏ ( حوالي عام ٩) ٩۰‏ ومع ذلك فالمۇرخون 
الصبثمون » ينوهون ٤‏ عام ٢ ٠‏ بوصول فرقة من الموسقمان واللاعبين على الحبسال ٤‏ من 
الرومان الى بورما والصين . وقد اتسمت المواصلات في هذه الفترة بالدقة والانضباط . 
٠‏ وفي عام ٠ ٠٠١‏ وصلت الى البلاط الامبراطوري ٠‏ في الصين » بعثة من التجار السوريين ؛ 
يعون آم مرسلون من قبل الامبراطور مارك اوريل. قد يكون هذا الادعاء من باب 
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التمويه والتزوبر > إا فيه دليل قاطع على هذه الاسفار الطوية لا بمحجم معا تجار أغنياء من 
القيام با » وتجشم المشقات في سبيلما . وفي سنة ۰ ۰ کان باستطاعة بطلىموس » ان يصف 
المند بآوصاف جمعت من الدقة حبث اعتمدت عليما الحفريات الأثرية التي قامت فيا . 
وفي القرن الثالث» يقد يقدم نا التاريخ صورة ما يشبه جسراء ارتفم فوق القارة الأسبوية > 
بتمشل في حاة المصاح الديني ماني . رلد ماني في بابل عام ۲٠۹‏ للميلاد > وابتداً رسالته الدينة 
التدشيرية برحل الى ضفاف نر المندوس؛ وهي رحلة تمت بين سلة ۳)٣١ - ۲)١ = ۲)١‏ 
ثم اشترك فبا بعد بحملة عسكريةقام بها سابور ضد الامبراطورية الرومائية › أي بین ۲۲٤-۲٤۲‏ 
ضد الامبراطور غوردیانوس الثالث أو بالأحری ؛ کا رجحون » الامبراطور فالير ياوس › بين 
۲٠١ - ۲٩‏ . فلو صح الافتراض الأول “ فلقد كان ماني موجوداً في الجيش الذي كان فيه 
أفاوطين مؤسس الأفلاطونية الحديثة ٤‏ اذ كان بحارب ٠‏ بصفة جندي متطوع “ بحيث يستطيع 
إشباع فضوله بالتعرف الى الديانات القامة في ابران والمند. فقد كانت حباة ماني“ فا بعد سلسلة 
من الأسفار » قام بها عبر الامبراطورية الرومانية) ثم اوقد من قبله مېشرن الىمصر( عام٤‏ ۲۲ 
و ۲۹۱ ) کا أوفد غبرم من الميشرن الى المناطتى الواقمة حول ضفاف نر الأو كسوس. وفي‌عام 
۲٣۲-١ ٠‏ ؛ أرسل فريقا منم الى المنطقة الواقعة جنوي نهر الزاب الصغير . وهذا المثل ليس 
بالطبع حادثا فردي) » إلا أنه كانت له نتائج بعيدة جداً . أل نشد › بالفعل “ في اننشار آلخر 
مدرسة فلسفبةرأت الثور في الاسكندرية» وهي الأفلاطونية الحديثة» مع افلوطين وبورفيروس 
التي أفضصّت الى هذه التعالم الباطنية ١‏ اروف لطاع علا عل بض ته قلة من المريدين “ کا 
أفضت الى هذه الإعمال التي تعلق بالنجامة والسحر ؛ وكلما أعمال وأفعال هي في النقض من 
' الروح البونانبة ? فالحقىقة الأخيرة » النهائية » والواحد الأحد » والجوهر الفرد ؛ التي قال بها 
أفاوطين وعلم » لا يكن أن 'تفهم إلا اذا رددتاها الى عل الوجود المندي » اذا ما أخذنا بعين 
الاعتبار الفراغ المطلتى الذي تقول به البوذية» أي الوجود المطلت الذي تعلم به الفلسفةالبراهمانية 
ean‏ “ كا يعلل ذلك ويفسره المؤرخ المشمور غروسته. وهكذا نشد عملىة غسلالعقول؛ 
من الروح المليئية > في ذلك العصر “ وهي علية تمث في هذه المنطقة التي كانت دوما ملتقى 
للعروتى والاجناس والعقائد » من المالين ؛ الابراني والمندي . ومن احمل جداً أن تكون 
هذه الظاهرة ليس ردة فعل وحسب ٠‏ بل ايضا صدمة هزت‌هذه المؤثرات الشرقة في اهلينة» 
أو بالأحرى » هجوم تشنه الديانات الباطنية الأسبوية ضد العقل اللاتنى المتميز بالاتزان 
والانضباط . ويكن ان نجد دلبلا على هذا في الكتاب الذي وضعه؛ عام ١۳٣القديس‌هبوليت‏ 
)۲۳٣-۱۷۰(‏ في روما؛ بعنوان وماة 6| دا esا0u)ا Ruto de‏ دحض کل ا هرطقات»۰ 
وفيه عرض دقيتق لتعالم البراهمانبة ٤ي‏ الدخن( الكتاب الأول؛ ص ۲۲٠‏ ) . وهنالك مصادر 
يونائية كثيرة » تتعلتق بالفلسفة والتاريخ وال جغرافيا > تشبد كلها بالمكانة التي أحرزتما حكة الهند 
في الغرب ٠‏ تلط » بكشير من الإفاضة ٤‏ کل ما پتعلتق ببراها “ وفلاسفة المند وحكاما› 
والسامان مرق أو کہنة بوذا . ولا بد هنا من التنويه عالا باسم برديصان ( القرن الثاني ) 
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السرباني » وفباوسةراتس ( غرة الفرن الثالث ) » الذي يقص عابنا حبر رحة ابولوليوس 
ده تبان العجائي › الى كہنة براها . 

وعلى عكس ذلك ؛ فالم لم المليني » والعلوم الربانبة - الروحانىة › والتعالم المسحية ؛ 
والمانية > ونظرات ايران السياسية » وغير ذلك من عوامل هذا التراث الحضاري في الغرب > 
بلغ الأقطار الأسوية » ولا سيا المند منما ٤‏ وساعد بدوره على إناء إرثما الحضاري . وعلى 
هذا بحب أن نقس هذه التبارات وهذه الجاري ٠‏ التي حملت في ثناياها هذا القصص الشعي › 
وهذه الحسکایات كلا التي اتسَسَمّت» في انتقا لما وتنقلماء شبكة المواصلات التي أتبنا على ذكرهاء 
وغير ذلك من الأدب المحكي أو الشفوي ٠‏ المتوارث خلفا عن سلف » انتقل من أقصى الغرب 
الى أقمى الشرق . وهذا التيار ساعد المند على ان تمي حقيقة حكتما وتفهم حضارتما؛ وان 
تصون تقالندها › وان تنشط من حنويتما العقلية والشافية؛ والروحبة والفنية “ وذلكيشكل 
من الحس اللاشعوري . 

إلا ان طريق الاتصال بين الما المتوسطي وأصقاع سيا الوسطى؛ منذ أواسط القرن الثالث 
وربا قبل ذلك بكثير » فيا يتعلق بالصين وما اليما من الارضين > انقطع تام من بجراء قيام 
الدولة الساسانية في ابران . واذ وجدا نفسما منقطعتين عن الغرب » ارتد كل من المند والصين 
الى متلكات)ا ٤‏ مهتمة كل منا بتجار ما الخاصة » تصمدّر الما فلسفاتما ٤‏ في كل ما يتصل بالساسة 
والاجتاع › والدين والفن » بعد ان تمهدت السبل امام ذلك كله . فمند القرن الاول نرى الصين 
تعن حكاما ها في واحات سيا الوسطى › ا أدخلت مقاطعة التونكين » في ال منوب › تحث 
ابعيتما . كذلك استطاعت المند» اتم لما من قوافل التجار والرواد المغامرين؛ من اعادة بعض 
امالك ؛ الى الوجود› في اند الصبنية : من ذلك ملكة لن - يي “ عام ٧۹۲‏ › التي عرفت فيا 
بعد ؛ باسم ملكة شمبا رد5 ؛ وهي ملكة أسسما احد المواطنين على حساب ولاية جينان 
الصينية “ ثم أخذت هذه المملكة تتمثل حضارة الهند منذ تأسيسما . كذلك › تأسست مقاطمة 
فو - ان التي م تلہث ان تصبح مر کز ملكة امیر على ید مغامر یدعی کوندینا ھ رال ٤‏ 
الذي دخل البلاد اما من جنوي المند “ او من شبه جزرة ال لابو > او من احدى جزر حر 
الجنوب . وقد قام في شبه جزيرة اللاو »> عدد من المالك الصغيرة المستندة الطابع “ منها 
ملكة لاغ - يا سييو ( مطلع القرن الثاني ) وملكة تبرالنغا ( حوالي القرن الثاني ) ومدينة 
تاكولا ( في القرن الثاني ) “ وكيداه “ وبيراك “ بعد ذلك بقلمل . 

وتيز القرن الثالث الذي عرف ان يستغل هذه الاجراءات؛ بقيام تبادل البمثات والسفارات 
وبعلائق دباوماسية اخرى . ففي المين الذي كان فيه ملك من اواخر ملوك كوشانا ٤‏ اٹ ل 
يكن آخرم بالف ل ؛ هو الملك فازوديفا › بوفد ٤‏ عام ٤ ١‏ بعثة دبلوماسىة الى بلاط ملك 
الصين “ كنا نرى مالك الجنوب الشرقي من آسيا ؛ يقيمون مم علاقات سياسبة مع المند والصين 
على السواء . وان ۲۲۰ ٠ ٣١‏ ارسلت ملكة لن يي الى حا م مقاطعة التونكين › بعشة 
اهتمت فما ابضا مقاطعة فو - نان . 
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وبين ٤ ۲۵۰ ۲۲٣‏ ٴقرر ملك فو ان ان پشیء له علاقات دباوماسية مع المند “ وذلك ٠‏ 
إثر ما سمعه وقصه عليه شخص قدم من مقاطعة تقع الى الغرب من المند ٠‏ والذي سبق له ان 
زار المند قبل قدومه الى فو نان. وكان‌المتقدم في البعثة الدباوماسبة احد أنسباء اللك نفسه؛ 
فركب البحر من مدينة تأكولا. ( شبه جزبرة اللاي ) كا يرجحون» وبلغ مصاب نير الفنج وصعد 
مجراه حتى ادازك عاصمة شمب موروندا جسم > وم أقوام تون بص الى- كوشانا 
والساسانين . ور حب الك المندي بالقادمين وأتاح هم زيارة ملکته » وقدم لمم عددا مسن 
ابول المطہمة هي من شيل الدزء وعين مم دللا هنديا) من رعاياه“ رافقهم الى بلادم» وعادت 
البعثة من حبث جاءت ؛ ووصلت فو نان ٤‏ بعد غاب أربع سنوات . وقي سنة ۲٣۳‏ ( وقد 
تكون السنة نفس التي التقى فما افلوطين وماني ) » أوفد ملك فو _ نان “ بعثة دبلوماسية 
أخرى الى الصين ٤‏ هذه المرة “ مقدما للك الصين هدابا من حال البلاد > معما فرقة من اهل 
الطرب والغناء والعزف . وحوالي عام ۲٠١ _ ٥‏ » أوفد المه ملك الصين بدوره ›“ وفادة من" 
شخصین ها : کنخ تاي وتشو - ينغ ٤‏ فقاما بزيارة المملكة » واجتمعا في البلاط بمثل ملك 
موروندا الذي كان لا بزال باقباً نالك ؛“ منذ رجوع البعثة الدبلوماسية من المند الغنجية . 
واخيراً ٤‏ في سنة ۲۸٤‏ › كررت ملكة لن - بي محاولة أولی قامت بها بین ۲۳۰-۲۰۰ > 
فأرسلت الى بلاط الصبن بعثة رسمية , 


غير ان الوضع الحرج الذي 1لت البه أسرة هان ٤‏ في الصين > وانميار امبراطورية كوشانا ٤‏ 
في المند > وما كان لذلك من صدى وردة فعل » وطلوع عمد الغزوات الكبدى » كل ذلك تالب 
وتجمع ليضم حداً » الى حين » طمذه الاتصالات الدبلوماسة التي لن تستأنف سير مما الاولى؛ إلا 
في القرن الرابع . 
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غالبريوس وكونستانس كلور ( القرن الرابع ) . 
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۸ - تمثال « هانيوا » من الخزف . اليابان ( القرن الرابع؟ ) 


شعن (م ان 


تطوراهند (الهندية) 


عندما أطل” هذا العهد “ موضوع محثنا هذا “ كان من الحتمل جداً الظن 
بأن نقش الأر' و قة التي تزگن درابزونات الستوبا رقم ١‏ ممسا؟ كان في 
طريقه الى الاکټال . فنحن امام مناظر ومشاهد تساعدنا كثيرا على تكوبن فكرة صحبحة عن 
الوضع الذي برزت عليه كل من المدينة والريف » عندما كان الجتمع الهندي » في حقبة ما بعد 
عد الموربا ور س14 آخذاً بالتطور . کان باستطاعة المرء ان برى ؛ من جہة » انه م يقم ؛ اذ 
ذاك » أي فارق بين هذه الحقبة والعمد ال ماضي  »‏ انه لم بحدث > من جهة اخرى »> أي انقطاع 
او أي فاصل » بين هذه الحقبة والحقبة السابقة التي تألفت من القرنين ا لماضبين . فاذا ما حصل 
شيء من ذلك» فبا كار“ بعض تفاصيل طفيفة دخلت على الرسم الهندي» کا حدثت سمولة کر 
في تصور الاشاء ٤‏ والتالي » ني تبسبط دراستها . 

هنالك شيء بستبد بالفکر عندما يلقي المرء نطرة علىة على ختلف المظاهر التي طلعت في 
القرون الاولى من ظمور المسحبة» الا وهو هذه الوحدة» وهذا التلاحم الذي اتم به الجموع 
ككل . فاذا ما قام بالفعل حدود سياسية بين ختلف امالك › واذا ما وقعت ماتور ا 14/4 
وکابلشي بين ايدي الکوشاا؛ واذا ما وقعت امارافاتي وقنپاري Kanha‏ “ وکارلي بن ایدي 
تشاتا كاري » فالفروت التي نلاحظما في قطاعي الحباة العامة والخاصة » وبين الشمال والجنوب > 
او بين الشرق والغرب ء في المند “ هي بالحققة فروتق طفيفة الغاية . فالفضل كل الفضل في هذه 
الوحدة يعود “ اول واخيراً» البوذية › اذ ان معظم مصادر هذه الحقبة هي بوذية في سوادها 
الاعظم “ وتتألف من رسوم وصور بوذية الطابح ۰ 

فالمدينة الملكبة او الامبراطورية التي تتخذ مثالا الوصف‌الادبي او موضوعا التصوبر والرمم 
هي “ مبدئب] » مربعة التخطبط ٠‏ يقوم قي وسطا القصر الملكي يحبط با ٤‏ کا في السابق ٤‏ سور 
كبر حصان ٠‏ تتخلله بوابات ضخمة يعلوها عدد من الطوابتق للسكن . وهذه البوابات تتألف من 
مصراعین کبيرن يدوران على نفسبم) بواسطة رة . اما الشوارع الكبرى في قلب المدينة ؛ 
فتتقاطم عموديا وتفصل بين عختافي الإسحباء والجادات الخحصصة للطبقات الاجقاعة الازبع : 


إطار المدينة رالريف 
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الصناع والنجار ٤‏ ورجال البلاط والبطانة والحاشة ٤‏ ورجال الفن والموسيقى . ويقوم في قلب 
المدينة أبهاء“ كبيرة عديدة : للرسم والتصوبر ؛ للموسيقى؛ للقراءة “ والمطالعة › والمستشفيات 
ودور حضانة؛ ومؤسسات البر؛ وال جامعات وغير ذلك . فاي الاداري يسكنه كبار المىظةين 
ورجال الحاشة وفيه يقع بيت المال ء ومكاتب الموظفين و كشة السر “ وكلهم على مقربة من 
القصر . اما الاسواق التجارية وما إلا من الحازن والدكاكين وامستودعات sS‏ 
في حي واحد » اما البساتين التي ترتفع فما الأشجار المقدسة “ في تقع على الغالب » في قلب 
المديلة ' . ولكل حي من أحیائما هيا كله الخاصة به a‏ المصادر بوجود مخارج 
سرية ٤‏ تحت الارض بستطيع معما الناس الخروج من المدينة او الدخول اليما “ دون انت 
یشعر پم احد , 

فالقصر اللكي او الامبراطوري › هو مدينة بذاتما تحتل منما القلب » تحبط به الأسوار 
المالية “ وبفم المثات من الغرف والمحجر والاباء والصالات التي بزداد طابما سرا مطبقا ڪلا 
اقأرب الداخل من جاح الك الخاص . وعلى مقربة من البوابات التي يقوم الجيش على حراستها 
الصارمة“تقع الاصطبلات ؛ وصير الفلة ؛ ومرائثب المركيات الحربة . والمبادين الموقوفة عل 
مصارعة الطواويس والدبكة والأكباش . ويأتي بعد ذلك ؛ الاجنحة الخاصة بولي العيد وغيره 
من الامراء “ والوزراء » وأكاير رجالات البلاط » وصالات لمقابلات العامة . شم يأتي الجناح 
الحاص الذي تقوم فيه مراسم تنصيب الك “ ودار الاسلحة »> ومستودعات الاغذية والمۇن › 
وغرف الحلى والجوهرات ٠‏ واخيرا دائرة مطبخ املك وما فما من غرف الطغام » وداز الحري> 
والغرف الاصة بزوجة املك الشرعبة »> وغرفة المجلس الخاص “ وحداثتى الملك الخاصة التي 
تسرح فيما جيم الحبوانات الالبفة : كالقطط والطواويس؛ والببغاء والأَيّلة والغزلان والملوس»› 
والبط > وغير ذلك ؛ مع احواض وبرك تشم حوطما الطراوة والرطوبة ونعومة افواء الملبل. 
والجناح الخاص يسكنى الاسرة الملكىة يتألف من عدة أدو ار امعد اليما بسلا وأدراج مسن 
الداخل . اما القسم الخاص بالنساء > فقد كان محظوراً على أي كان ان يدخل اله او ان يقترب 
منه باستثناء الحارس الخاص الذي يقوم بنوبة الحراسة . 

وكل مزل خاص هو صورة مصغرة > من حبث المبداً “ للقصر ال ملكي “ يشاد على الغالب › 
بالفرب من بثر ماء او ينبوع » ويقسم إلى قسمين . فالقم الخارجي مه ٤‏ هو خاص برب المازل 
يقوم عادة بقربه > حديقة جعت ما طاب منظره ولذ طعمه من الازاهير والهار الشهة › 
والحضروات > وأرجوحة . ويدخل في بناء المنزل مواد عديدة »> منها الخشب عل اواعه 
والقر مسد والتراب والجارة ؛ والقش وغار ذلك . 

اما القرى › فكل واحدة مثا عادة » وقف على أصحاب مبلة او حرفة واحدة , فالقرية؛ 
في مظپرها الخارجي أقل متعة للعين من منظر المدينة . فا لمنازل » فما » بسيطة “ مبئية من 
اللين المكسو بالقش ؛ وفمما مبان عامة للادارة الحلية > کا فما ما مجحب من المعابد واهياكل . 

وقد تكاثرت المؤسسبات الديشبة في البلا > فقد كانت تقام عادة > في الريف او في وسط 


14۰ 


الغايات والاحراج . فالواحدة تتألف عاد » من عدة مبان معد“ة لسكن الرهبان والاساتذة ٤‏ 
والمريدين والطلبة “ بقوم في كل منما ما يازم من الانشاءات الخاصة بالمساكن والمطابخ وغرف 
الطمام “ وصالات الاجةاعات › والمطالمة > والمامات ؛ وحواصل للمواد الغذائية > والأهراء > 
وغير ذلك من الاقسام . ويلشاً فما احواض مقدسة وأماكن للوضوء والأغتسال والتطمير . 
ويقوم في الجامعات »“ ليس الرهبان وتلاميذم » بل ايضا علمانيون من كل الاعمار ٤‏ ونساء ٤‏ 
وامراء» ختى والاولاد. ويقصد الناس‌هذه الاماكن للتبرك بالزيارةوالج اليما او لعقود الزواج. 
وقد أنشأت الموذية » ديارات كبيرة لسكنى الرهبان تضم في ما تضمه “ كل مستازمات الحياة 
المشتركة: من مساكن وحجر للطعام والمطابخ والمتازهات» وغرف للحامات بصلا الماءالساخن 
من موقد خاص له من وطأة الحرارة والوهج ما مجعل المستحمين يسترون وجوهمم بأيديمم ٤‏ 
او يطاونما ببعض الاتربة» للتخفىف من وطاة اللبب؛ ومعامل تحاك فما ملاس الرهيان الناصة؛ 
والمراحيض؛ وبثر “> وحواصل للمواد الغذائىة وخزنما؛ ومرن للعقاقير والادوية الطببة ؛ 
واخيراً منتدى بقوم على أعمدة » خاص بالاجتاعات المشتركة , 

اما قلات الرهبان » فقاما طرأً علىما أي تغير اخرجما عا كانت عليه من قبل “ أي في 
المد المافي “ في » ني الغالب “ عبارة عن أكواح مصنوعة من القرمد او الطوب وكثيراً ما 
من القش والحشائش “ تستخدم عادة لسكنى النساك › ومزودة بخدمات ومنافع ٠‏ منما حجرة 
تحفظ فيم النار المقدسة٠.‏ ويقوم في الحداثتق والاحراج » وعلى الطرقات ؛“ ملاجىء بأوي الا 
الحجاج والزوار » في طريقم اليما او ذهامم > بعضما محفور في الصخر الصلب , 

فامعابد قبت على ما كانت عليه في المد الماضي؛ قاما طراً عليما أي تغبیر او تبدبل يذ كر؛ 
انما زاد عددها فی البلاد ٤‏ ا زاد بعضما اتساعا . فمعبد امارافاتي كان يغطي مساجة » قطرها 
٠۰۰‏ متر . وكان بناؤها يتم وفقا لطراز هندسي مرعي الاجراء . فبدلا من مبنى ضخم ؛ قليل 
الثوافذ » نشاهد في هيكل سانشي ( الذي يعود للقرن الثاني ق . م . ) وني هنكل امارافاتي 
( القرن الاول او مطلع القرن الثاني لاد ) مبنى مجہزاً بفتجات بشكل عل له عوارض 
جانبية . وهذا النوع من البناء كان يساعد » من جبة » على تحمل ضغط القسم العلوي بشكل. 
نصف دائري › کا كان له > في البوذية رمز حاص > اف ان الَجَّل يرمز » عند البوذيين لتعالم 
تاموسېم . وکان منظر اکل مم۸ قد طراً عله بعض التغبير “ فأصبح أكثر ضخامة > من 
قبل » والاساس الذي قوم عليه ٤‏ أعلى كذلك . اما الداريزون فكان. بزداد زينة وزركشة › 
كجسم الميكل نفسه > اذ كانوا يفرشونه ممربعات من الحجارة وببلاط عليه نقوش نافرة . اما 
الارو'قة Toran‏ التي كانت تقام امام المعايد واضسا کل او عند الممر الذي ينتېي‌الی الباب‌الرئيسي 
لامدينة » فقد مقت ا بعض التغىيرات »> بحيث أصبحت ٠‏ في أواخر هذا المد “ قريبة من 
شكل الوس الذي سيعم استعيله فيا بعد ٤‏ كل أقطار المند الغربية . 

وقد استمروا في تشيد المعابد من الخشب؛ او يقرو نما في الصخور الصماءا مطل على الوديان»ء 
بشرط ان يحمل الخشب الذي بستعمل فما رسوما تاثئة . وكانت هذه المعابد تقسم في وسطہا 
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أل ثلاثة صحون بفصل پینسا صفان من الأعمدة ٤‏ آكبرها أوشطہا ٤‏ وينتېي المعبد بشکل 
اة . وبزينون جدرانه بالنقوش والفر الثاقز “ ويقوم في الجدار الامامي “ ثغرات عل 
شل أهفثة ٩‏ نرى يعض الاحسان ؛ ( ني معابډ کنېاړي وکاړلې › ملا ) رسوماً وصور 
أشخاص محفورة حفر ناتئا . اما أكالبل الأعدة فتزدان صور حوانات مللشابكة ماو صموتما 
اناس » ولعل ذلك حر أار من ٣تار‏ الدولة الأخيلة . 

والمندسة العمارية الملمانية؛ تبنت »> هي الاخرى › الكثبر من هده المناصر , فالأبواب صار 
يعاوها طنب او إفريز بشكل نصف دائري؛ ا أ كثروا فما من الدرازونات وأكاليل العواميد؛ 
وهي عناصر توفز وجودها في القصور کا وجدت في المنازل الخاصة . ويتعاقب » في هذه المباني؛ 
امام الابواب “ الرواق ؛ ونصف الداثرة . والابواب > هي عادة “ من مصراعين »> ڪذلك 
النواغذ والفتحات وتتخذ شكل قوس هندي تشم] بطراز العمد الماضي . وتطالعنا »> أكثر 
فا كثر» مبان > تعبط بها الاروقة القانمة على الاعمدة محسث يشتد الاقبال علا في العصور التالة؛ 
وفممأ تعقد » عادة » الاجتاعات العامة أو الخاصة . وصالة الالجقاع هذه ۰ تزداری من الداخل 
بالنقوش والدرابزونات والاعمدة » أسوة ها هي علبه من الخارج. وقي غرف النوم ٤‏ تتدلى ستائر 
من السيجاد » شنت أطرافما سامير داقنّت في الجدار او ثي العوامد . 

اما الأثاث والفروشات “ فبي ؛ في هذا العصر ٠‏ أكأر زينة وزخرفا منها في العيد الماضي . 
وهو يتألف ؛ على الغالب » من أسرّة ومقاعد وكراس ؛ هما متنكا الظمر او الساعدين ؛ وقد 
تخاو منه أحاناء ألبست أغطبة؛ ا نرى اسكلاث وران اتخذ فيصنعما مواد كثبرة متنوعة : 
کالجر » والمرمرء والخشب » على أشكاله > ألبس بعضما صفائح ورقاق من العاج المنقوش او 
ارم ر" کزت في الخشپ بواسطة مسامير صغبرة من النحاس. ونرى بعض‌الاحسان؛ مقاعد؛ 
حل فما العاج عل الخشب» وقد 'حفرت من كلا وجپما. وتبرز احيانا للعبان بعض معالم لوان 
الرسم الذي كان علبما ( اببض واسود ) »> او صفائح من اللك أتزلت تي الأماكن الخر”مة . 
والغالب على الظن ان مقاعد هذه الحقبة كانت تشه »> الى حد بعد ٤‏ المغاعد التي وجدٿ في 
خب شرام » ا يستدل من رسوم الشجوص الحفورة > او من الصور الميرسومة على الجدرات . 
8 على بعضا > بصورة واضحة » تأثر هذا الفن الغربي > وابعضما قوائم تشبه 
اقدام الحيوانات . 

اما المصوغات وامحوهرات والحلى وكل المصنوعات المتخذة من المعادن فقد سجلت في هذه 
الحقبة > تفوقا فبا“ م تعرف مثله في المد الماضي . فالصندوق الحا س محفظ قايا الاولباء “ 
والكۇرس ›“ والکفوب العريضة الفتحة التي عثر علا في تأكسباد ٠‏ 'تقلتد كلما ؛ أشكالا 
هلينية > بعضما غي ؛ فاخر › سئي من الذهب المنقوش أو المرصع با يجالرة الكرية والفصوص , 
الشسنة الكبيرة “ والبعض الآخر اتخدت مادته من الفضة او اله هاس . اما ادوات المطبخ 
العادية »> فتتألف من أشكال وأنواع مختلفة : فالكۇوس بدو سانا شفاخة › وکأنپا من هذه 
الزجا جات الاسكندرانية الصنع › تشبه الى حد بعد ٤‏ “نذا الشكل إلى ي وجد في بغرام 
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وکاتشى . وراحت صناعة السلال أعا يا رواج . فالى جانب مقاعد الزيشة تختلف اليما السدات 
القن اجن * د کیا من الاسکتلاف تف من ال دراه ۴ات مته سارن 
وأطباق تستعمل لتقد الفاكة : كالسلال » والمراوح > وكلما تصنع من الميزران الحبوك . 

اما ادوات الزينة > في الادوات ذاتما التي كانت “ قمد الاستعال فى الد المافى ولا سا 
المرايا منما . فا مد”ّبة » والمظة » والعَلّم > هي من “مات الاشراف الذين يؤلفون حاشة الك 
وبطانته ٤‏ في حله وترحاله . 

ولاموسبقى > في هذا العد شأن لا بقل عن شأ نما في الماضي . فحفلات الطواف > والمسيرة 
والمواكب الاحتفالية والزياحات تجري كلا على انغام الوسيقى تنطلتق من اجواق الغنين 
والمطربين والمطربات > يسيرون كلهم على وقع الانغام . فالامراء والملول > في خدورم بقمون 
حفلات راقصة تشترك فيما نساؤم . اما القانون فمو آلتمم المفضلة . 

في المغزل العادي “ كا في القصر “ غرفة خاصة بالاسلحة » عدة الحرب والقنص »› ولكل من 
هذه القطع رمزها الخاص > وهي شل دوراً هاما في حباة الك وحياة النبلاء وسراة القوم . 
فعلی کل سحارب ان بقتني له نمس قطم ٠‏ لا مندوحة له عنما : السف والقوس > والفأس الخاص» 
والنبوت » والرمح او المزراق “ والمجن . في كلما تستعمل وفقا للدف وعلى لسبة مده : 
ابتداء من أسلحة الرماية وختاما بالسلاح الابيض . بعض هفه الاسلحة جيل الصنع “ غالي 
المن ›“ له مقابض متخذة من عظام وحب د القرن والجاموس › او من العاج والخشب المطعم 
بالحجارة الكرية . وهي تخثلف شكلا ونوعا . والى جانب هذه القطع انس ڪن ارجل 
الحرب “ اک فی اها ای ع عات ت ار کت رت قر عریش 
النصل » وخنجر وحربة . ويقتني هواة الصبد شباكا وأحابسل وأنشطة من أنواع شتی تلائم 
طبعة الطرائد المنوي صدها . ويستعماون في شر العاج أنواعاً شتى من الناشير . 

اما وسائل النقل وعدته ؛ في اوسع واوفر ما كانت عليه في العمد الماضي. في 'تعو“ّل على 
الحصان والفيل والجل ؛ في المناطت الشمالية الغربية ؛ بصنعون هما اسرجة دسبطة للغاية. فسراج 
ا لحصان لا ركاب له ٤‏ على ما يظہر “ فيستعبضون عه بالرباط . وينتخذ في سوق الفلة سن 
معقوفة » وللحصان : اللجام والسوط > والمر كبات ذات العجلتين بجرها زوج او زوجان مسن 
الخبل يفصل بينها عريش العرّبة او مرها . والعربة عرف استعا هما المد الماضي الما" احتفظط 
ها لمك ٤‏ وهي تحاکي ٤‏ ني صنعما ٩‏ المر بات التي جرى الرومان على استمه ها ٤‏ وقد زه بيا 
منذ القرن الشاني وسقط استما هما ؛ إلا في الايقونوغرافا الخاصة ببعض الآلمة > كإله الشس 
وسوربا هرت . ونرى في المقاطعة الوافعة الى الشمال الغربي من المند عربات تجرها الخراف . 
اما العربات التي تبدو بشكل صندوق مربع » والمغطاة بالموادج فتجرها الثبران المكدونة تحت 
النير “ وهي تستعمل لنقل الاسر والعائلات؛وفي النقل التجاري» كا هي المحال معا ألبوم . ويعض 
الاثقال والا مال ترفم» 'معلقة على القضبان؛ وتحمل على الاكتاف او في قفاف وسلال الجالين. 

والملاحة التي اتسعت مرافقما كثيراً وتشعبت٠‏ استخدمت.قوارب كبيرة والسفن > يقوم على 
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صنعما نجارون » شأنما في ذلك » شأن الم ركمات والعربات . هبكلما يتخذ من قشر الخشب 
السمبك او من جذوح الشحر بعد تفريقما “ واطرافما في المقدمة وال خرة مرتفعة » تستخدم في 
تحريكما العاذيف . 


واقتصاد المند يض ٠‏ في هذا العصر “ كا ني الماضي »“ على التجارة والصناعة 
والزراعة والمساكة؛ وصناعةالحديد وجمم العاجوتوضبه؛ كل هذا كان موضوع 
حر كة تصدبر عرفت ازدهاراً كبيراً اذ ذاك . فصبانة الطلرق »> وقيام الحطات والملاجىء على 
جنباتما ٤‏ ومراقبة الحاري النهرية وتنظيمما “ وانشاء الموانىء البحرية “ كل ذلك وما البه ساعد 
على تنشبط الركة التجارية في المند التي عرفت في هذه الحقبة عهداً من الازدهار | تعرفه مسن 
قبل “ أقله بين الطبقات الجحاكمة . 

فالمعاومات التي مدنا با مصادر العصر في الادب والفن »> لا تصف لنا سوى حساة الاك 
وحاشيته : فالحاة الاجقاعية التي تنطبع > أكثر فأكثر ٠‏ بالتسلسل الطبقي ؛ حورها الاول 
والاخير ؛ نيج الحباة اللكة . فالملك هو النموذج الاكمل » والمثل الاعلى لامجتمم اف ذاك ؟ كل 
شيء مرتبط به او متوقف عليه »> وكل شيء أوجد او صلع لأجله او الصفة الملكبة التي له . 
فكل الاصداء التي وصلتنا من هذا العيد ؛ تكس تام هذه الذهشة او العقلية التي تربط كل 
شيء بالك وترد اله كل شيء . فالشعر يعبتق بجو البلاط . فا ملاهي والالعاب الرياضبة همي من 
نفحات الا مة التي يلما خير شل وأته : والملاقات الدبلوماسبة والبرات الخيرية والدينية لا 
وجود ها بدونه ؛ والفنون الصناعية والموسيقى هي من وحي رغاثبه واستجابة لطلباته ٤‏ 
و « العلوم » والمعرفة ر بعلن عنما الا لندمته . ولمذا راحوا يصورونه بطلا من الأبطال › تمت 
له أسباب العلوم والفنون “ واستبحر في أفانين المعرفة البشرية “ بارس أشرف الموايات وأمثلما 
ألا وهو الرمي بالقوش والنشاب ؛ واقف على مكنونات الساسة وأسرارها › لا تفوته خدعة 
من خدع الحرب » مطلع على كل ما يؤمن سير امور ملكته » مرف على ادار تما “ ابتداء 
من التجارة ٠‏ يمن على نظام« الكون » > فيو مله احور > وقطب الدائرة . 

حا ك فرد مطلتق › أوتي الكال » وبطل أمثل »> وسباسي محنك » وقائد حرب مرب > 
هذا هو الك كا يبدو من خلال الصورة التي ترما له النصوأص الأدة > وهذه هي الشخصبة 
امثالبة التي تنمثل عل'أتم وجه من خلال ال مر راداو > فپو الى هذا کله ٤‏ وبمد هذا ڪل ٤‏ 
مل الالوهية على الأرض وتحسمها الحسي . ومع ان انتقال الح هو أمر وراثي > فالملك 
شخص قرت ظوره الآلمة منذ الازل › وهبأته الأقدار > حمل تكوينه علامات مفر ”دة ٤‏ 
ميزة » منما الحجى › او العقل ؛ وهو من ازّم ضفات الكهنة “ أو ان خارقة من الثوارق 
الطببعبة" تظمره لملا بكونه الوحد؛ الخلبتقى بأن مجلس على عرش الملك. Ee,‏ 
يسح بالدهن “ ويك رس > وينصب في حفلة رسمية » فيما من المزاسم والطقوس ما فيه الكثيرمن 
الكنايات والتوريات الرمزية . وهذه المراسم توليه ليس فقط السلطة العلبا > وتوسّن له استقرار 
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الأمر بين مديه» بل ايشا تجعل منه شخما إهيا؛ مساويا أرب الأرباب“وملك اللوك» كفا" عد 
لأندرا ممه[ » والذييعادل كرامة" وجسمه بصورة حسبة؛ على الارض کا هو اندرا قي السماء , 
فا لك هو قبل كل شيء ال ماه › تفرد عن غيره بقدرته الفائقة “ ومبارته على الرمي 
بالقوس والنشاب . فمو يعلو الميع ويآربع آدسث املك عرشا رفعا ؛ وبرتدي خفا (صلدالاً) 
برمز إلبه في غبابه » وينوب عنه في حك المملكة فو وحده ملك « الجواهر السبع » التي هي 
من حتى اللك وحده ؛ وهي : زوجة ٤‏ ووزبر “ وحصارن > وعرش وعجَل +)هط€ ؛ 
ومظللة بيضاء ٤‏ ومذَبّة تنتهي بذنب القطاس ( بقر وحشي له ذنب الفرس ) . 

كل ما حوله يم" عن البذخ والزهو الشرفي . فمو في بلاطه بين بطانة كبيرة وغدد لا يمى 
من اشم والخدم . فحباته مليثة الأعال الجيدة ؛ كا ني الود السابقة > وطريقة استعاله 
الوقت وتوزيعه على ساعات النار » موضوع طالما تعرض له الكثاب ووصفته آداب العصر . 
فمومه مقسم الى انيه ساعات » لكل من اللبل والنهار > يضبط تعاقبما بالدقة اللازمة مز وة 
i‏ من السل أن تكوّن لا عنما فكرة صحبحة من خلال وصف « عمي »› 
وصلنا من أدب ذلك العصر ؛ فده الساعة » تالف اساسا من طشت أو جنطاس ڪبير من 
النحاس يلا مء تطفو على وجه حبات صغيرة من حجم واحد ) دقيقة للغاية ٤‏ مثقوبة من 
الأسفل ؛“ وفقا لبعض المعادلات الجسابة “ فالماء يدخل في الوقت المعين في الحبة من الثقب الذي 
تحمله » وعندما تمتلىء من الداخل تبط الى أسفل الحوض فتحدث فبه رة » وعندئذ يقرع 
ا حارس أو الخادم الواقف بإزاء ا حص » طب على مقربة منه إشماراً مله للحضور بالوقت الذي 
عبر وانقضی . 

يستبقظ الملك في آخر هزيم من اللبل “ أي عند الساعة السادسة صباحا » وهي ساعة 
شروت الشمس في کل الفصول ٩‏ ویقوم حال ٤‏ برام التطبير “ ويقد"م القرابين للنار المقدسة ؛ 
ثم يستقبل حاجبه والقبّم على امور مازله ‏ ثم ا ا ی ای 
رعایاه ومطالبهم وقضایام ME‏ محل مسري منزَّوٍ ٤‏ مع وزرائه ٠‏ للتداول 
وتبادل الرأي . على قراراته بتوقف بر المملكة ورفاهہا؛ وبعد أن یکون نظر ومعه وزراژه 
تي شون الدولة ومام الحكم والادارة ينصرف لبقوم بقسطه من الألعاب الرياضية “ وعند 
الظهر يستحم ويعود الى جناحه الاص ٠‏ فيتناول وجبة الطمام الذي بيا له بكل عناية » تحت 
مراقبة خدم مجربین “ دوما على أتم استعداد لتذوق الأطعمة قبل تقديما للك “ تسييجاً حول 
صحته لىکون في مأمن من السموم المدسوسة , وباأرغم من هذا التحفظ › والاحتباطات 
المشددة > ينصح له الاطباء بتناول الترياق ضذ السم “ وحمل المحلي والجوهرات لكي تنم عنه 
فعل السموم وبينا هو منہمك في تناول الطعام > تفد علبه نساؤه وزونجاته » بعد ان يخضعن 
لتفتیش د قتی » للا فين تحت ملاسن سلاحا أو وما » ويأخذن بالترویح عنه بالمراوح“ 
وينضحنه بالماء والطيوب والعطور . وبعد تناول العام برك له. فرصة لمداعبتهن ٤‏ ٿم پعود 
للدنوان يتابع النظر في شؤون الدولة والرعية . وبعد ان برتدي ثبابدالميدان > ويتخذ عدته > 
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دلصرف لاستعراض حرسه ٤‏ وما لديه من فة ومركبات وأسلحة وعتاد . وعند المساء يةوم 
بواجباته الدينية > ثم يخاو الى جناح خاص بجتمع فيه الى عبونه وأرصاده » يستمم الى تقاربرم 
السرية ؛ ثم يعود الى جناحه الحاص» حبث تنضم البه زوجاته فبتناولوا معاً وجبة العشاء . ,وبعد 
العشاء محضر حفلات موسيقية تنظمما الفرق الموسيقبة التابعة للبلاط > ثم يإنصرف النوم والراحة 
ليستبقظ في صباح الموم التالي » وهو على خير ما يكون من تشاط . 

وهذا النىج النظم لباة كل ظواهرها تنم عن الانتظام > يفرغ في جو وحبط ملؤها البذخ 
الشرقي والزهو المعروف . فالقصر هو محور النشاط في حماة الدولة عوج بالعدید من الناس ؛ 
لكل فرد منهم ممته الناصة ودوره المعين . بعضمم يعمل عة اللك مباشرة ؛ بنا ينصرف 
قريق منم لتأمين اسباب العيش الرغيد والرفاهية والطمأنينة الجميع “ وهي طمأئينة تبعثما في 
النفس ما يقوم على مداخل القصر ومخارجه من الحرش »> والحرس المؤلف من النساء الذي محف" 
دوما با ملك » والذي يذ كرتا نه النساء المسترجلات ( 440۸6 ) البونانيات الاصل 
اللواتي كثيرآ ما جاء ميغاستينس على ذكرهن؛ في القرن الثالث ق . م . أكثر اقسام القصر 
ملكي انزواءآً هو قسم الحرم حبث تعيش نساء املك وسراريه. فالملكة وحدها زوجته الشرعىة» 
وها جناحما الخاص > ولا يسمح لأي رجل بدخول دار الحرم إلا لاملك وللحارس القدم الذي 
بتخذ دوم من الخصبان؛ ذي الشعر الذهي> وبرتدي قفطانا بض وحمل بده خبزرانة . فېو 
يسير الهويناء بين شقتق المرم يندب فعل الشيخوحة وينتحب لسوء حظه وقسمته الضئزى 
ويشكو من ثقل المسؤولية التي تقع علبة في السهر على راحة هذه الحسان الجبلات . اما شغل 
هؤلاء النسوة الشاغل > فالاهقامابمندامن وزينتهن والتخضب والتضمخ بالطيب والعطر > 
الوصيفات يأتعرن بأقل اشارة تبدو منهن. ولكل منهذه الوصىفات عمل خاص :هذه ”تعن بدلك 
جسم سيدتا وهي مستلقية “ نامة على سرير من الرياش الوثير “ تحمر ها أخخمص الاقدام وتقدم 
ما اللي وانجوهرات وتساعدها على لبسما وارتدانجا > وتدها ا هي محاجة إله من الل 
والافاويه “ وتماقم المرام والمساحبق > وسلال الاقمشة الحررية ؟ بها فريق لخر مهن يعمل على 
ترطسهن بالنىثات والمرطبات “ والترويع علهن بالمرارح والمذ بات » في حين تقوم جوقة مسن 
الراقصات برقص إيقاعي على انغام الموسبقى الصادحة .ونرى فيقسم المري“احبانا؛ نساء أقزاما 
يشاب الرجال . وبعد ان تطمن هذه‌النسوة الى زينتهن بالرضى عا تعكسه المرايا منن “ بتحهن 
الى حديقة القصر والى ما فيما من أفناء عديدة بصحبة وصبفاتهن » فبختلفن الى الاكشاك الظلة 
وافياء اشجار الموز » برتشفن بعض المسروبات او فلناولن أقراص الحلوی ویتلہین باقتسامپا مع 
اشر اب البط والببغاء والاوز الاليف. وهذه المرايا تتألف من اقراص من المعدن الصقبل تنتهي 
عقبض من الماج البض . ثم يأخذن بضفر باقات من أغصان الكو كو » رمز الحب المشبوب 
والربيع الأفع؛ او يلعبن بالكرة. وكثيرا ما يأخذن بالترطبب والتبريد عن أنفسهن بالاستسلام 
للأراجبح المنصوبة في الظلال الظليلة “ ويأخذن باللمب » ويستسامن للمبث الجريء بمبدات عن 
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کل عین او رقبب › قوم على حراستېن من بعد ٩‏ فرق لا حصر هما ولا عد من امرس پسېر 
على امن القصر وسلامة من فيه . وكثيراً ما ترافتق الملكة وغيرها من نساء الحرم » والسراري 
والمغنيات والقبان والمطربات > الك في غدواته وروحاته > ارج القصر . وتعرض مناسبات 
كثيرة بخرج فيما املك من قصره “ حف به عدد كبير من رجال المجاشية والبطانة والخدم > في 
طليعة سريّة غزو يقوم بها ٠‏ او حفلة صيد كبيرة او في زيارة حج للتبرك لدى بعض العابد 
والمزارات المشورة >“ او لزيارة ولي اشتمر بالتقوى والنشوع » ولترأس حفلة تأسيس معبد او 
هيكل . وقد بخرج اللك سيرآ منه على الاقدام » او متطباً صہوة جواده » او راكبا على ظهر 
الل > يتقدمه حامل سلاحه > وفوق رأسه مظل ترد" عنه وطأة الشس الحرقة » تحط به 
حاملات المذبأت » وامرأة 'عيد النما حمل سفه المقمد “ ورجل حمل » مشدوداً الى صدره»؛ 
خف الملك » وغيرم من الخدم حل الاعلام والبيارق ؛ ويسير في اثره “ مو كب طويل يالف 
من رجال حاشيته وأعضاء اسرته > ترافقہم جوفة من اهل الطرب والعزف ليشنفوا آذارن 
الملك وصحبه ؛ حاملين لات الطرب على أنواعما “ ولا سما القائون منما والطل . 

فالأعباد ؛ في هذا العہد؛ کا في السابتق ؛ عديدة » محتشد الناس لجضورها ومشاهدتها. بينما 
الأعباه الدينىة والمدنية “ يضاف الما الاعباد الى تفرض إحباءها » بعض ذكريات خاصة في 
حباة اللك : كعد مواد ودگ ری ارا افر »> وولادة ولي المد“ والقوز يشر ة٤‏ 
وفتح أغر » كل ذلك على نطاق واسع من الزهو والبذخ “ فتنتصب السرادقات الثمينة لناسبة 
العبد او الاحتفال » وتقام الاروقة المزدانة بالاعلام ٤‏ وينصب العرش العاجي “ وتوم المراوح 
والمظلات والمذبات المتلالثة با فما من اللآلىء وامجوهرات . ومن المشاهد المستحبة لدى الجاهير؛ 
موا كب العربات والمركبات تخرج في عرض عام ومسارة طويلة ٤‏ وحفلات الكرنفال . 

ويمعبة الملك» يسير الحاجب؛ والوزراء > والخمي العجوز الذي بتولى حراسة جناح الحرم 
وحرسه من النساء »> وفرق الشرطة ورجال السر والمباحث »> وهذه المحشود من الخدم والحشم 
الذين يعد الى كل واحد بينم بهمة خاصة “فيحمل هذا صناديتق الافاويه والمطور وذاك المراياء 
وآخر علب الحوهرات» وآلخر المدبات والمظلات »“ وبينمم فرقة الاقزام والحد'ب والقزمات . 
كذلك في رفقته دوما صباد هو دوما على أتم. استعداد لنصب الافخاخ والشباك والاحايل . 
هنالك حراس مدججون بالسلاح يقومون على حراسة الغرفة التي يعقد املك فيما مجلس وزرائه. 
وفيا مو كب الملكي سائتى عربة ا ملك » وقائد الفيل اللكي وسائسه الذي بت كذلك بجواده ويجمله 
دوما على أهبة الاستعداد؛ ومممتم في هذا كل لا تعدو ممة خدام اموك في الاجيال الوسطى. 

فالقصر هو قطب الحساة ورحى الح ر كة الناشطة في البلاد» محتشد في باحاته الخارجية الصاغة 
وتجار الجوهرات وما الهم من صاع ومساعدين الذين بقومون باستمرار بفحص مجوهرات الماك 
واخحتبازها وعجم عودها . بقضون نپارم في تر کیب الحجارة الكرعة واصلاح ما يطرا من خلل 
على الحلي » وصنع الجديد متها “ او "بعد ون للملك المحوهرات التي محملما أو يعدها لحفلة قريبة . 
وعلى مقربة منم: الخد ام في حر كة دانمة “ يغدون وبروجون لتأمين علف الماشية والحواناث من 
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أقبال وخبل وأكباش المصارعة “ والعصافير والوانات الألىفة . 

والحرف والمن ٤‏ كالوظائف المحكومىة » تلوعت هي الاخرى › وتخصصت › واخذت 
الطبقات الاجتاعبة تتميز أكثر فأكش » الواحدة عن الالخرى وتتفر”د عنما . فطبقة فيكا 
تضم بين ثنابإها : الفلاحين والتجار والصبارفة » وأخذت تنعم بالامتيازات التي كانت وقفا من 
قىل ع | Ksha1rya‏ وأصبحواء عل شاکلتېم؛ قادرين ان يقدموا الذبائح ٤‏ ویدرسوا الكتب 
الممدسة » ويقدموا القرابين للبرامان . كذلك کان من واجبات ال« شودرا » ان يقوموا دوم 
مخدمة البرامان »> وان ل يكن ممم نظريا أي حت ديني > فبنالك دلائل واضحة تشير الى 
اندماجمم تدرا في الطبقات الثلاث الاخرى التي كانت وحدها » في العہد المافي ؛ تثل العرق 
الآري الاصبل . فالى جانب الفلاحين والارقاء المشدودين الى الارض؛ نرى قوما بحترفون الصد 
وترببة الماشة ؛ يؤمنون معيشتمم ا يستطيعون ؛ من الاعمال البومية » التي يقومون بهاء وسكان 
الادغال ؛ ونصف العريانين» وقاطعي الحشائش ٠‏ وقادة المر كباث والعربات؛ وحاملى الاسلحة) 
وسائقي الفبلة “ وسواس الشبل “ وحَمَلة الاعلام والمظلات »“ والمذبات » وحلة سيوف اللك 
وخدمة القصر الامبراطوري “ وسراة القوم والموسبقمون؛ والميرجون؛ والراقصون والمطربون. 
ويدخل في هذه الطبقة الدنىا من السلم الاجتاعي » في المند “ الاغراب والاجانب . 

فاذا كانت معلوماتنا قلبلة ٤‏ نادرة > حول هذه الطبقة الاجتاعسة السفلى في الهند “ فنحن 
أوسم احاطة يوضم الطبقات الاجتاعية العليا. فا لحتل حتفل به عند بمراسم وطقوس عديدة؛ 
لا سا عندما تدخل المحامل شمرها الخامس . وعلى مثل هذا > تنعم حوادث الولادة > وخروج 
المرضع لأول مرة بعد الوضع ٤‏ واختبار الاسم لمولود الجديد ٤‏ والفلة التي تقام بمناسبة قص 
الشعر؛“ ومراسم الزواج والما تم والدفن التي أصبحت منمجية أكثر من ذي قبل. كل مظاهرالحناة 
العادية ترافقما مراسم وطقوس ديئية . فعبادة النار 'تستبدل بعبادة ال دراك «ه؟ “٠‏ أي بعبادة 
الشمس الشرقة في الصباح “ ومراسم الوضوء والتطهير “ وقاربن التنفس والاستسلام للتأمل 
والتجريد . كل يوم بحب تقدم مس تقادم تكر”س تباعا : للنار والبرامان » والآلمة > الخ . 
والمراسم المتعلقة بالضيافة ارتدت طابعا مهما كالمراسم الخاصة بالغذاء والطعام . فعملية التغذية 
تكاد تصبح عملي ة دينية طقسية : تبتدىء بتلاوة البركة على الاكل وتنتهي بصلاة الشكر . 
ومواسم الصوم هي كفسارة عن الذنوب والعاصي والخطايا > وفرائض الصوم والقطاعة الموقتة 
براد مما تأمین عض الاغراض والاهداف الخاصة . فالمنم الديني بحرم بعض اللحوم والبقول 
والثوم والبصل وبعض المشروبات › بدنما مشروب #4 , 

حماة البرامان والكشاتر يا والفيكيا تتوزع كا في المد الماضي بين أربعة أدوار او مراحل : 
مرحلا الطالب “ مرحلة رب البيت ٠‏ مرحلة الزاهد ؛ مرحل المتنسك ( راجم الحلا الارل'' »> 
ص ٠ ) ٩۱۹‏ يتبدل شيء من هذا كله » ولن يطراً عليه أي تبدل في القرون التالة > وقد 
راحت البوذية تقتبس » هي الاخرى › من التنظم البراماني »> وهي ظاهرة جديدة طريفة . 
فبعد ان مرت بطور تاربخي تيز بهذا التضامن الذي شد العلماني الى الراهب “ راحت البوذية > 
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بدورها ٤‏ تری في حباة الفرد أربعة ادوار متتالىة : دور رب البيت - دور الميتدىء - دور 
الراهب المستعطي او المتحول س دور الزاهد المننسك . كذلك الدعوة البوذية التي كانت غير 
العليا “ مع اعةادها على العامانية التي م تلبث ان أصبحت أشبه شيء بعامانيين خاضعين لقانورث 
رهباني ولعدد قلىل من الفرائض . وقد حدث ما لا بد من حدوثه ٤‏ في مثل هذا الوضع ٠‏ الا 
وهو ظمور رؤوساء وطلوع قادة ينتقون على نسبة ما فيم من مؤهلات › وليس بنسبة سنہم کا 
كان الامر في العهد الماضي . ولكي يحافظوا على النظام الرهباني » كان لا بد من وضع فراض 
وقوانين اخذت تقسو وتشتد وتننظم مم الزمن “ وتنظم كل تفاصل الحباة المشآركة . وهذا 
التسلسل الاجةاعي الذي لا بد منه ولا ندحة عنه امام التوسم والانتشار الذي بلغته الموذية ٤‏ 
تضاعف بتسلسل ديني وروحي لا يصل اليه إلا كل من تفرد بالروح الرهبائية الحقة وتقيد 
بغرائضما . وهذا الانفصال بين العامانين واارهبان ؛ دقع بالبوذية ؛ في ذلك العمد؛ لتستحل الى 
شيء من اله لفلسفة والى مقالة تجادل وتناقش . 


eT‏ وهذا التحول ع على البوذية بزدوج > من الناحة الفلسفية والديلية 
االتطور الآخر الذي اخدت به البرامانية ,فالمقبة هي من اخصب الحقب 
التي عرفا الادب المقدس او القانوني . فالملاحم المندية الكبرى هي في سبيلما الى التتكوبن والبروزء 
وكذلك سر بوذا او يا كا . فالتعالم الفلسفية لدى البراهمائية ”مم0 تطلم لنا. أصوما 
الکادی “ وهي : lay Stûtra y ¢ Vaiçeshika Sûtra ¢ Nyûyasutra g <“ Mîmûms‏ 
يطلع علا اک الادباء الجدلمين الذين عر فم الىوذية “ امJlû‏ : Açvaghosha » Vasumilra‏ ‘ 
ڪ» gy . Nagûrjuna ڇy * Aryadevra » Asanga » “ Vasubandhu‏ کلہم دشار کو ف 
المعارك العنيفة في سبل لشر البوذية . وفي هذه القة تطلع علينا النصوص الاساسبة »> مما 
ديفي الافادانا ( القرن الثالث ) وساتباذيديسسترا؛ واكاك مالا وغير ذلك. كذلك تأخذ البوذية 
المبادرة في حقل الفنون . فليس من باب الصدف قط بل نتيجة هذه السطرة الساسمة في شمالي 
الهند الغربي “ ان نرى اندو - الاغريتى يعتنقون البوذية . وليس من المستيعد قط انث 
کون حدث تازج او تفاعل بين هذه الفلسفات : الغنوسبّة والمانسّة والتوحيدية والتي كانت 
مقاطعات المند الشمالبة مر حا له فشمدت حر كة فكرية ضخمة أتأمت المتافيزيقا او فلسفة عل 
الوجود “ بيا م تكن البوذية » الى ذلك العمد > سوى تعالم اخلاقية تلاحظ ساوك الانسان . 
فالعناصر الملنية والسامبة والابرانية من جانب “ وقرب المؤثرات الصبنبة “ من جانب آلخر > 
کل هذا ساعد جدٴبا على حدوث تحول عظم . فالديانات الشعبية تتر كز وترسخ لتنضم للديانات 
الرسمبة وتتغلغل على السواء “ في البوذية والبراهانبة وتدها بعناصر بجديدة ٤‏ هو هذا القلق 
وهذه الروح الرمزية وهو شيء ) يكن معروفا منقبل. وهكذا تتبادل البوذية والبرامانبة القيس 
الواحدة من الاخرى فتازع كل واحدة مها نحو الشمول الكلي او نحو الروح المسكونية . 
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ان 'بعد كرازة بوذا في الزمن > حمل أتباعه ومريديه على اتخاذ موقف تجريدي › فلأي 
كش فا كثر . فراحوا بحاولون تحديد الناموس E‏ بالاعټاد 
على بعض حوادث معبنة من حباة ا لمعل . وتحت ضغط هذا الغوران الفكري الذي سبطر على 
الافكار » في ذلك » راحت البوذية تحاول ألا تحصر نفسما في الاخلاقة وى شدمة الفرد بك 
ان أصبحت فلسفة عامة وروحا مسكونىة . فالخلاص الفردي يستعاض عنه مخلاص الجنس 
البشري المتضامن مع كل ما في هذا الوجود . 

وني القرن الثالث تقريا › حدثت الوقبعة بين هذه الفئة التي شل البوذية المتمسكة بأهداب 
التعالم الاولى » وبين البوذية الحديثة او المستجدة التي جاشت بثل هذه الحرك التي تتمطتى بها 
المدنبات الجحاورة للند والتى كانت احدى مفارقات هذا المصر . فمنذ الان فصاعداً تعرف الفئة 
الاولى باسم:هينااا“ أي الباب الضيتى ينا أطلتىعلى الثانية امم ممايانا او الباب الكبير أو الواسع 
ار ل ا ختلفا عن الاخری کا ستخرج كل منها بنتائج ختلفة سواء ا 
في غيرها من الأصقاع الشرقبة . 

فا مہ اانا التي سادت في جنوي اند وسبطرت على المنطقة ؛ التزمت جانب 
ارتکرت على جدل آسر »> شديد الشكىمة . وقد كان خير من يله ناغار-جونا “ الذي عاش 
۰ ۲۰۰ بعد المنلاد ا ی ا 
برام . فالدي نعرفه عله‌انه من مقاطعة بيرار» قي الد كن الأوسط؛ الذي كان اذ ذاك» جنءا من 
ملكة أندهرا . فقد ترك لنا عدداً كيرا من المیاحث بينما محث بعنوان: « في الطريق‌الوسط›»> 
وغير ذلك , فالموقف الذي وقفه بقارب القول بالعدمية 

وقد سار على نيجه “ ونسج على منواله ٠‏ تايذه : أرياديفا السنغاليزي العرق والدم(النصف 
E O‏ والسابم . 
حور تفكيره تركز حول مشكل الخواء أو لدم > ونظرية النسبية الشاملة » أو اللاجوهر . 
فالمشكلة في سحد ذاتما ليست جديدة ؛ اذ رأينا في الحقبة 'السابقة البوذيين يقولون ويعامون:« .كل 
شيء خاو ځال ر » » غير أن ناغارجونا يطبت هذا القول على عدم و جود النسي . فو غي في 
نفبه محبث يصل الى أفكار ونظريات من هذا الشكل :« عندما نقر بوجود الأشياء التي استولدما 
ابال » فقد فقدت هذه الأشباء وحودها» , 

بين الأشخاص البارزين الذين اطلعتمم المابانا > في القرن الشاني شخصية أشفاغوشا › الذي 
کان معاصراً للامبراطور كانيشكاء والمرجع الاكبر » رالئقة العليا في الجسم الذي التأم في كشا 
خلال حك هذا الامبراطور . رأى أشفاغوشا النور في مقاطعة« أوده » > فكان صناجة زمانه 
وموسوعة عل وأدب : شاعراً ٤‏ موسقبا ولاهوتا . نحن مدينونله بعدد كير من المؤلفات الق 
بلغ فيما سدرة المنتهى » فتسمد من اروع ما عرفه التراث الفكري البوذي > على الاطلاق > 
بین : د بوذا کاریتا ٤‏ و سوترالامکارا», وهو بری نقیض ما کان قول به ناغارجونا ٤‏ ار 
العدامىة ٤‏ لستقط حور هذه المشكلات بل الم تہاة Tahata‏ “أي الموهر الذات أو الغرد“ 
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أي الواقع الجوهري ٠‏ أو الطبيعة المطلقة للأشاء والكائنات ا من القائلين 
ب «البوغا » التي تر ى الحل في هذا الاستحاع الفكري الذي يبلغ تدربجا أ بعد ثنايا الروحسة 
الشاملة فسح للفرد ان بتحرر من عوارض الزمان والمكان . فالسمل الذي قام به اشفافوثا» 
والذي سيكتمل فيا بعد على يد أسنغا » ني القرن الرابم > هو هذه اميتافيزيقا البوذية التي كان 
من شأنا ان تجعل الديانة البوذية مفومة من قبل العقول المشبعة بالثقافة التقلدية > > ويمكن لامرء 
ان برى فيا محاولة للتقرب من البراهمائية > وهي محاولة جاءت ملسجمة مع تزعة انتقاءالأفضل 
الي عرف ہا الامبراطور کانیشکا وراح پعطف علیما وبرعاها ٤‏ ان ا یسمل با . 

كل هذه الفورة الميتافيزيقية ام تخل" من بعض الاضطراب بحيث بجحب ألا تتصور وضع الفلسفة 
في هذه الحقبة متميزا بالالسجام والوحدة . فقد قام بين الفشتين البوذيتين منافسة شديدة > وان 
غامضة » كان من بعض نتائجما عدد لا بحصى من اللل والشيم کا ا ن 
مقالته“ وبعضما الآخر استقل بنفسه » كا عرف بعضما محبوية ونشاط عارمين . ومن مراڪز 
هذا النشاطل ( کشمار ) ) ٤‏ التي ڌ تقع على مقرابة من غندهارا؛ء حبث ازدهرت شعة ؛ قريبة من 
الشيعة المعروفة بامم ا > في مقاطعة اتورا ؛ والتي ساهمت كثيرآ في تطو ر «الباب 
الواسم » . من هذه الل ايا ؛ الل المسماة فايدهاسيكا التي سامت بمذهب الذرية مع استمرارها 
على نكران : د الأنا » أو الذات . 

ویقانل هذه الوفرة في الملل والنحل › ازج او تخالط عقائدي فیا ہیلہا مع کثر من 
المهارقات بين الواحدة والاخرى؛ بحبث ل يقم بينما أي تجانس › ونشاهد بينما شيا من التلامح 
اللاشعوري او المقصود مم البراهمانية “ يرز أثره ليس في النظريات وامبادىء فحسب بل أيضاً 
في مواصفات الل مة التي يؤمن الطرفان بوجودها , فمنذ الآآن وصاعداً > لي يعد وحده» هذا 
البوذا العظم » رجل الل » بل هنالك سلس لبوذا تظمر جنا الى جنب؛ هي ثرات تجريدات 
ذهنية » في تشاكياموني > خير ما يثلما وأمما على الاطلاق ها: اميتابما وأمبتايوس » أي النور 
الذي لا نماية له ( في الاول ) والديومة التي لا آخر هما ولا نهاية ( في الثاني ) . فالاول هو أشبه 
ما يكون بإله النور “ فيه الكثير من قسمات ابران والبراهانىة کا تتجلى > على أحسن وجه ٠‏ في 
أوصاف فيشنافا. وهذه المتافيزيقا التي طلعتعلينا بمثلهذا العدد من الآ لبة“ اوجدت فكرياء 
الى جائب هذه الصور المتعددة لبوذا التي عرفناها في الماضي “ بوذا المستقيل ٤‏ هو مترابا “ حنث 
تادز بوضوح مفارقات فيدية وايرانية؛ وربا رومانبة ايضاًءاذ نجد فيه بعض معام مبترا - ميترا. 
وهؤلاء الكائنات السامية “ يصحبما كائنات فكرية ؛ مجردة هي الاخرى » 'تعرف عندم باسم 
Bodhi‏ » الذي سيلعب ٠‏ أكثر فأكار » دوراً بارزا في الاجال الطالعة » ويأخذ عددما 
فيا بعد » بالازدياد > منسجمة ملع ذلك » مع التطور الذي طلم على الذهنة البوذية . فبعد اف 
تمت لمم حالة الاشراق “ ل يعودوا لبكترثرا كثيراً بباوغ الغبطة او الطوبى او النرفانا ١‏ محبث 
يتاح همم الانبعاث من جديد لينصرفوا العمل على فداء البشرية وخلاصا : فالعبادة وا محسة 
الشاملة حلا“ حل عمل الفكر الذي كان في « الباب الضيق » يفضي بصاحبه الى الخلاص . 
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وهذا التعلم أفضى حتما الى التطور الذي مر” به التعلم البدا ماني المعروف بام : بهاكتي و 
الذي يعني : المشاركة والمساهمة ٤‏ ثم توسع المدلول فا بعد بحسث أصبح يعني : تعد او عبد او 
سَجّد. وهذا التعلم الذي طبر في هذا القسمالشمالي الشسرقي من المند صدر عنالطقوس والمبادات 
الشعبية التي تأثرت » على أقدار مختلفة » بالبوذية » المسيطرة على هذه المنطقة . وهو برتكز 
اصا۴ ل ر روزا انجذاب الفره نحو الالمهي “ واستجابة اللي للفرد . في هذا التبادل 
الرمزي السري حيث تنتهي المشارك » بالتحرر » بالخلاص ما14 مم انه يوجد فعل عبادة 
Bi‏ . ففي هذه الحقبة الى تهمنا هنا »> تبدو هذه العاطفة نتىجة العقل ٠‏ وبالتالي اقرب الى 
«الغنوز »> الى الروح الشامل ٠‏ إلا انها في تطورما اللاحتى ستتجه بالأكش غو العاطفة او الدفتق 
الديني . فالمبادة 81۸ ليست سوى مظہر من مظاهر التعلم البراماني . 

وقد رأت هذه المدرسة البوذية “ بدافع من حركة رجمبة ضد بوذية الممايانا والنحَل الاخرى 
التي انبثقث عنما “ ضرورة تلظم تعاليمما هي الاخرى وتأمين انساقما . ففي الين الذي كانت 
فيه اهايا تنطور ؛ ظهرت على البرامانية مدارسما المستقيمة الصحيحة التي ستضفي علباء كار 
فأكثر » طابعما التقربري المدرسي . وقد نشا بين القرنين الاول والسادس لامملاد ٤‏ ست مدارس 
مختلفة في قلب الإبرأهمانية * ترجم في سجذورها الكبرى الى أبعد من ذلك » و كلما تدعي انبثاقما 
من التقليد الفيدي الذي يمكن اعتباره بالنسبة هما٤المعدود‏ الاصغر المشآرك.واقدم هذه المدارس» 
على الاطلاق › هي المدرسة المعروفة باسم Mimamsa û ag Vaiçeshikau‏ “ الي ترجمح 
تعاليمها وفرائضما -سيترا-على ما يرجح العارفون» الى القرن الثاني . اما المدرسة المعروفة باسم 
نيافا؛ فمي تعود للنصف الاول من القرن الثالث . والمدارس الثلاث الباقية > وهي : الفبدانتا ء 
واليوغا ٤‏ والسمخيا »> فقد ظمرت الوجود نتبجة هذه الاجتبادات التي قامت فا بعد “ وليس 
هنا موضع الاستفاضة فيا وانلفوض في مارها . واصحاب المدارس الثلاث الاولى “ مشكوك 
جداً بوجودم اريخا . والمبادىء والنظربات التي تيز الواحدة منما عن الاخرى تتبابن فا بينما 
تبان الملل والنحل البوذية > هي الاخرى » انا يوجد شيء بوحد فيا بينما ٤‏ هو انتساما جيما» 
الى جذر واحد » وأصل واحد» هو الجدر الفيدي. فبيها كانت المدرسة الميامزا لا مهتم إلا 
بالاصول والراسم الطقسية دون انتقدم أي تفسير لتناسخ الارواح“نرى المدرسة الثانبة فايسشتكا 
منا؛ تجمل من قضة الخلاص مشکلتما الاولى. فهي تبني تعالبمما على النظرية الذرية التي تعارض 
جوهر الفرد الروحي بامسولى' او المادة . ومن اتصال هذبن المنصربن : الروح والمادة » تيتدىء 
هذه السلسلة من التوالد والتناسخ التي لا انفصام ها ولا حد . ولكي يصبح في مكنة الجوهر 
ااروحي للفرد الانعتاق من الجسم> وبالتالي » تحقيتق احلاص عن طريتى انضامه الى الجوهر الفرد 
الروح ٤‏ بجحب ات تتم له معرفة تجريبية “ اختبارية .تذهب بكل أثر للوم أو الخال . اما 
عند مدرسة نباي » فالتناسخ لا يقوم اساسا في هذا التناقض او التضاد بين الروح واليولى “٤‏ بل 
في هذا النشاط الذي يسبب الغلط . ولكي نأمن جانب الغلط » علينا الاعتصام بانط الذي فيه 
الدلبل القاطع الذي يعصم عن الغلط “ قبل التعبير . فالقياس »> في نظر الايا “ قادر وحده على 
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ان يضم حدآً لسلسلة التناسخ ٠‏ ويهيء الفرد النجاة والخلاص . 

وهكذا تلتقي البراهانية والبوذية “ خلال هذا الممد» عند البحث عن المطلتى. وهذا اليحث 
الموصول عن المطلق ؛ من نتائجه ان يسبب تضيرات مہمة بحب ان تدخل في الحساب »› عندما 
براد تقوم هذا العد .٤‏ على الوجه الال › وتقدړه حت قدره ٤‏ وهي تغیرات من شاا 
التأثير على الفنون التجسىمىة . 

فالشعب الذي لا تم كثيراً بالامور التقررية والتفسير “ يطلتى بسمولة كلبة العنان لمشاعره 
وعواطفه التي محسّرها بتشيند مثل هذا العدد الكير من المعايد والمبا كل . ومكذا ازدادت 
البوذية غنى بعد ان خلصت منأسباب‌الفوضى التي خلخلتما فأرزحتماء وكسبت المزيد من الحظوة 
لدى العظاء . فمي بحاجة اكبر لمزيد من الأديار الكبيرة لتتسع لماعاتما الآحذة بالازدهار بوما 
بعد يوم »“ وبفضل العطف الذي نعمت به لدى العظاء واصحاب‌النفوذ ني البلاد» تلقت مساعدات 
مالبة واسعة راحت معا تشيد الكثير من المباني ازدادت على مر الأيام نى“ وزهواً وزينةفنية. 
ففبي الحين الذي راحت فيه تعمل على تنظم ذاا “ شعرت بحاجة ملحة مللحفة لتقوية نقاطما 
العقائدية الأساسرة لتصمد في وجه الصدمات والمجوم الذي تلقاه من خصومما “ بحبث تستطيم 
عندما تحين الساعة »> الدخول معا في منافسة ٤‏ في جال تشيد الؤسسات والمانى والانشاءات 
الفنة ٠‏ في حقلى الحفر والنقش . فمعاهدها لا تزال > الى ذلك العيد قلبلة العدد > عحدودة › 
والايقونوغرافبا شبه معدمة عندها . 


تسجل البوذية “ في هذه الحقبة > في جال الفن > اكير النجاحات وأمثلما . فهي 
الملهمة لفن العصر ؛ والمسطرة عليه والمستبدة بأصوله ومناحبه» لا منازع لما في 
ذلك . فمذا العهد > بقع »> من الوجمة الفنية “ بين 'قطلبي جذب > يتمثل اوها بزخرفالستوبا 
١‏ و ٠۴‏ في مقاطعة سانشي > ( اواخر القرن الأول لاسلا ) . اما الثاني »“ فبتمثل بظمور 
بوادر فن الغوبتا “ (النصف الأول من القرن الرابع ) فليس هنالك › مبدثا “ أي انفصال أو 
تقاطع “ بين العهد الماضي وبين هذه القبة » اذ ان هذا الاستمرار الموصول يفضي بالفن اندي 
من الطراز القدم الذي يتمشل بآ ثار بارهوت و سانشي - وال ثار الاخرى التصلة ها - الى 
الطراز الكلاسيكي الاتباعي الذي تجلى على أحسنه في عمد الغوبتا > وحلفامم من بعدم . ومع 
ذلك» يصح وصف هذه الحقبة موضوع هذا البحث؛ ونعتما بنا حقبة انتقال؛ اذ اما تكلة > 
من جة “ للفن القدي “۴ انها › إيذان » من جة اخرى › بطلوع طراز جديد لا يابث ان 
يحل محل الفن القدم تدريء] . فالقبة هي “ ولا شك بذلك » من أخصب المحقب في تاريخ اهند 
:من جبة اكتشاف الموضوعاث الايقونوغرافىة “ وتطور الفن المالي وفلسفته . فالفن يبعكس 
اذ ذاك » بدقة كلبة : هذا التشابك السامي الذي ميز وضع البلاد آنئذ “ واكتال البوذية الي 
بلغت فبه الأوج . 

في البلاد » اذ ذاك» ثلاثة محاور أو مدارس تحتضن هذا الفن؛ مث لأقطاب‌السبادة الثلائة» 
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في المند » وهي ملكة الكوشاا في شمال غربي المند ( غندهارا) وملك ة ماتورا في الشمال “ 
وسبطرة الأندهراء فيال جنوب الشرتي( أمارافاتي ) . والمدارس الثلاث امتازت في التطور الذي 
اخذت باسبابه » هذه الروح التجددية التي أدخلت على فن الرسم » ولا سيا على الرسم 
الايقونوغرافي الخاص ببوذا . ففي القرنين الاول والشانى لاسلاد “> يغلب استعال صورة بوذا › 
ومع ان صورته م تكن تظهر قط » في المد الماضي > في هسذه الناظر او المشاهد التي 'تبدز 
حوادث ووقائم حباته على الارص » اذ كانوا يكتفون بالرمر اله تورية ومجازاً » فكيف لعمري 
بهذه السلسلة من النقوش المعروفة بالفر الناتىء . ومع انه بجب التحفظ كثيرا عند التأكد في 
ان هذا الرسمء طلم اول ما طلم؛ في منطقة غندهارا أكثر منما في منطقة ماتورا ؛ فا لاشك 
فبه قط ان هذه الصورة ظهرت في امارافاتي ؛ بعد ذلك بقلل . 

قد كن ان تكون الفكرة بوانمة المصدر والمنثا › نشرها على ما برجحون ٤‏ فنانون ونان 
ورومان » أصليم من آسبا الغربية . وقد تركزت الفكرة؛ في مقاطعة كابتشا التي رأينا ما كانت 
عليه من نشاط الحركة التجارية » في القرنين الاول والثاني لاميلاد > في هذه الحركة التي ام تلبث ان 
امتدت الى جميع أطراف العام البوذي . فبروز هفه الصورة الجديدة لبوذا > م يكن له تأثير 
كبر في الاساوب الايقونوغراني البوذي » وان كان أضفى عليه شيا من عنصر الاستقرار » عن 
طریق وضم رسوم المشاهد الحياتبة الخاصة ببوذا > وهي رسوم اتصفت أأڪثر فأكثر > 
بالتناسق والتناظر . 

لصورة بوذا ا تجسمت في المدرسة الشمالبة الغربية قسمات ابولونية لمراهتق شاب » مستقم 
الانف؛ بينا مه يبرز بوضوح > غير ان حواجبه الكثبفة تكاد تغطي الى النصف عييه البارزتين. 
إلا أن وجه المفلطح “ واستطالة شحمة أذنه لثقل الاقراط الدهبية المتدلىة منها “> كل ذلك 
يضعنا أمام سحنة شرقية الطابع . وهو برتدي قفطانا يكاد مختفي تحت إسكم رهباني غطسّى 
منكبيه » ودا كأنه غلالة ملتصقة تام بالجسم » لها ثنابا مربعة تبرز للعين إوضوح . ومو پلبس 
الشارأت الرسمية التي تحدّث عن قداسته . نرى المجواجب المقفولة تظمر بوضوح ؛“ وهو مسك 
براحي يديه العَجل الذي رمز الى الشريعة البوذية وسيرها الى الامام. اما شعره المتجعد بانتظام 
فنراه وقد شن ماع الى الامام براسطة اسلاك هة . وقد ذهب المفسرون مذاهب شتّى ف 
تفسير هذا الشَوّه في الشعر الذي أدّى الى جحوظ الرأس على هذا النحو . وهذه العلامة تإرز في 
کل صور بوذا ایا وجدت في جمیع ارجاء آسیا >٤‏ حت بومنا هذا . ٤‏ 

ففي مدرسة ماتورا نجد صورة نموذجية لبوذا الغندهاري “ برزت قسماتيا وفةا لمبادىء هذه 
المدرسة الفنبة “ سواءاً أ كانت َة او مقتبسة من الخارج . فهي من طابم الصور التي وضعت 
في العيد الماضي › من نفس الطراز المعروف بطراز کشا او طراز ماغاراجا . پبرز فما بوذا 
برس مستدیر يشبه راس دمية تطفو الابلسامة على ثغره > حليق الرأس كرأس الرمبارى »> 
تغطيه قبعة يزيد لونها بروز المجمة . فانسان العين يإدز من خلال الدب . وهو برتدي معطغا 
يشبه معطف الكهنة يظهر من فتحة فيه ماثلة »> نصف جسمه . والفسمج الذي يلبسه يبدو أكثشر 
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نعومة من النسج الذي يظمر في النمودج المصلوع في مدرسة غندهارا ويلتصق بجسمه “ وتظمر 
عله بوضوح هذه الثنمات البارزة والمتوازية . فمو في مظمره الضخم نراه واقغا على رجليه 
التباعدتين قليلا » ويقوم بجركات بسبطة » طبيعية » لا تلبث أن تصبح تقليدية . ليس في هذا 
الرسم ما يدل على وجود تأثبر أجنبي او غريب فمو من مم وحي التقليد المندي “ ويلسجم 
تماما مع الاصول الفنبة التى تقيدت با المدرسة القدية . 

اما بوذا مدرسة امارافاتي الفنىة“ فكل شيء فه يدل على ان هذا الرسمجاء بعد النموفجين 
السابقين . ولس من النادر قط ان نشاهد في تقاطيم هذه الصورة البارزة بعض الطرق الفنية 
الي استعهلتما المدرستان السابقتان » أي ان الرمز حمل محل الصورة ؛ او اث صورته تحمل 
السمات التقلىدية المعروفة في الفن المندي . فصور امارافاتي »> على شاكلة الصور الصادرة عن 
مدرسة ماتورا » هما مات هندية أصلة » افادت من التجارب الفنبة الماضبة . تإرز على سحنة 
بوذا هنا » الاستطالة التي تيز المدرسة الدرافيدية الفنية > هذه السمات التي بجعل منها فن الرسم 
الجالي فبا بعد » شيثا مونجيا . فنتوء الججمة ببرز فلبلا . فهو يستقر كباقي أجزاء رأسه ٤‏ تحت 
جدايل مضفورة ؛ رقىقة > مائلة الى البمين . فمو برتدي معطفا رهبانا > أكثر ماك من الذي 
نراه في نموذج مدرسة ماتورا ٤‏ وبظهر منه عري كتف البمان ويبدو على جسمه ثنيات مسجمة 
تظمر من مقدمة الرس الى مؤخرته » ابتداء من الساعد المنثي على صدره . 

وهذه الفروى بين الناذج الفنمة الثلاثة لصورة برذا ؛ کا وضعتما هذه المدارس ٠‏ تبرز إوضوح 
المظاهر الفنبة الاخرى . ففي غندهارا وااماطق التي تأثرت بالفن اهليبي ؛ نرى الرسوم الفنبة 
التي وضع فنبانو هذهالمدرسة ترسم هذه المبادىء.فشخصية بوذا کا تبدو في رسوم هذه المدرسة) 
ترز إوضوح هذا لمر كلب من الموثرات الموانىة الموذية وتمدنا بصور مستوحاة من النظريات 
الفنىة اهلمنىة او من التقالىد المندية الصرفة “ من ذلك » مثلا : صور هؤلاء الاولاد ينفخورت 
في الشبابة والناي المزدوج » او حاملين الا كالبل المضفورة او عناقمد العثب : وله الأعمدة 
المنحوتة دشكل أشخاص مفتولي العضلات مم اجنحة « غربة » » وهذه اللسوة وقد برزت في 
شعورهن الصففة؛ رسوم على شكل أهلة او اپراج مصغترة مسثنة ؛ ورسوم رجالر مفتولي 
الشوارب لادسين قفاطين قصبرة > وأكام ضىقة ؛ وهذه الراقصات ينقرن الكان والمود ویضرن 
الطبول ؛ حاملات جراراً او عناقيد عنب . وي ا لجال الزحرني » بحب ان ننوه بوجود أكاليل 
أعمدة كورنشة الطراز ٠‏ يضاف اليا من وقت لاخر صورة بوذا بين الشجر وبعض سعف 
النخبل. والشخوص المندية تبرز وفقا للطراز اللسني المشبع بغناصر فنبة مستوحاة من انطا كية 
وتدمر وسوزه وساوقة “ أي مستمدة من هذا الشرق الروماني الذي نرى الفن اليوتاني البوذي 
يستلهم الكثير من عناصره . وهذا الفن الذي حمل شات الفن الکلاسيكي “ والذي جيء به 
لندمة الديائة المندية > حمل بين مقوماته كثيراً من مات الفن الروماني » کا يبدو بعد ذلك 
واضحا من هذه الرسوم التي يدخ ل في تركيبما املاط “٠‏ والتي 'عثر عليما يأعداد ڪبيرة في 
الافغائستان› ولا سا ني مقاطعة ها٤‏ وبینما رسوم تېدو على قسماتما العلاصر اليورو - آسيوية؟ 


ه ۽ - روما وامبراطوریتما ¥۰0 


كېلاء النساك والزهاد ذوي الوجوه النحياة الضامرة ‏ الشبيمة بالصور المعروفة السيد المع » 
قي الفن الروماني الفوطي › او بحاكون هؤلاء الرجال مغر الشعر والزرق العمنين “ والشارب 
المعتدل الذن يشبمون الغاليين؛ وهؤلاء الرهبان الحلبقي الشَعر ذوي الملامح الرومانبة . وخلاف 
للتقالىد المندية نحن امام فن برغب في ابراز كل أطوار الحياة : اولاد صغار؛ ومراهقون وشبوخ 
مطلقي اللحى ٠‏ والجباء النفضنة بجيث تبرز الشخوص جيل حية > مثيرة . 

وبالرغم من هذا التنوع الذي امتاز به الفن في هذه الحقبة » يطالعنا مم ذلك » شيء من 
الوحدة بفضل هذه العناصر المشتركة بين المدارس الفنية اثلاث والاشكال المندسبة الواحدة› 
ومظاهر الفر والرسم التي نشاهدها لاول مرة والتي ام تخضع كثيرا كا نلاحظ لاول وهلة » طمذه 
التغبيرات التي اقتضاها الزي الحلي الغالب . إلا انه لا يسعنا ٤‏ بعد هذه النظرة العامة نلقما على 
الفن اندي › إلا ان نو كد بان هذا الفن كا تجلى في هذا القسم الشمالي الغربي من المد “ لا يكن 
ان يدخل في هذه المالىة الحاصة بالهند لانهاثه الفاضح ولانلسابه العام الروماني . 

فاهندسة المعمارية ترتبط مباشرة بالفن الممماري الذي سبطر في الحقبة السالفة . فهي نلجة 
منطقبة ممذا التطور الذي الخدت بأسبابه “ مع مراعاة الحركة التطورية التي سارت علبما البوذية. 
فا معاهد الحفورة في الصخور › حافظت على الرسم المندي المعروف > وقلتدت دوماً أشكال 
اميا كل المصنوعة من النشب» إلا انما ترداد منهجية ونوذجية؛ کا ری مثلا » في هیاکل ناري 
وازك رقم ۴ . فاليا كل التي الت أهمية ملحوظة > في العصور الماضية “ تغطي › في بعض 
الاحيان » مساحات شاسعة أي نحواً من٠ ٠۰‏ مار قطر دائرتهاء كا هو هكل امارافاتي » والبثاء 
بزاد ارتفاعا ا برتفع الاساس أكار من ذي قبل › وقباا تصبح أكثر كروية »> والاروقة الي 
تقام عند خطما الدائري تتطور بشکل واضح ؛ کا نری ذلك؛ مثلاء ني هکل سانشي» وني هذه 
الشغرات الزحرفية التي تكار منما المندسة المعارية؛ وهي ثغرات بشكل نضوة حصان . ويقوم 
الى جنب هذه الميا كل من الطراز النقليدي ٠‏ الديني الطابع ؛ هيا كل ترتفع على أعدة » کا ات 
لبعضما الاخر شكل مستطيل » وها اواب ضخمة » کا هي هباكل الاجبال الوسطى . 

اما النجديد فأكثر ما يتمثل في فن النقش والحفر > مع ا حرص على الاحتفاظ بالممود الفني 
الذي ميز الاطرزة الفنبة السابقة. فمو من الوجمة التقنة فوق ذلكبكشر ؛ بمد ان جاءالفنانون 
بالدلىل على تضلعهم من الاصول الفنة وتجويدم لما ماما . فمظاهره الخارجىة متنوعة للغاية “ 
ليس من حبث طربقة ا حفر والنقش ذانما » او المواد الحتلفة المستعملة» بل أيضاً مث حبث المنجة 
الي تيز كل مدرسة من هذه المدارس الفنية » في ما يإرز من هذه الصفائح العاجبة الصغيرة التي 
نجدها في هیا کل پغرام وکابتشي حبث تقوم هذه الاثيل الضخمة ذات افر الناتىء التي نراها 
. ماثلة في هباکل کارلي و کنېاري “ مروراً بپناکل ماتورا » ذات الحجارة النافرة “ وبهذه النقوش 
البارزة التي لا تحصى؛ المثلة في ميكل امارافاني حبث يإدز نتوءالاشخاص نحوا من ۲٠‏ سنتمترا. 
فا لجر الرملي الوردي يضفي على هكل ماتورا مظهراً يتسم بالحافظة ویقریه جداً مسن" طراز 
معید پپارهوت ٠‏ بنا المرمر الابيض او افيف العروق الذي نجده:ني هكل امارافاتي يضفي 
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علبه مسحة من الخشوع تلسجم تماما مع الطراز الفني ذه المدرسة التي لا تخاو من بعض 
أثر التصنم . 

فال مالبة البادية في مدرسة ماتورا تبرز بوضوح التعقيد الذي ميز وضمدولة كوشانا اذ عرفتان 
توفتى بين مابة ووقار هؤلاء الماوك الاغراب من سكان الفباني والقفار الدين ما زالوا تفظن 
بألبسة البدو الرحل وأزيايم والعمائم التي اصطلح الغز على لبسما ٤‏ وبين رهافة النساء المنديات 
اللواتي تطفو البسمة على شفاهمن ٤‏ قي هذه السجدة المثلثة الرمية التي يقمن بها ببكل انسجام . 
اما مدرسة امارافاتي الفنة فيشيمع منما شعور بختلف عن ذلك تاماً: مظمر عال ٤‏ مديد “ يبدو 
عليه بعض التصنع “ وهذا التممل الفاتن الذي عرف به الطراز الفني المعروف بطراز غوبتا 
الارستوقراطي . 

هذه المميزات المهردة تطبع كذلك فن الرسم والتصوبر ٠‏ في هذا العصر “ والبه تعود بعض 
الصفائح العاجبة التي ”عثر علىما في مقاطمة كابتشي؛ والتي تتاز بدقة القسمات وبروزها > وبهذه 
الوقفة السلىمة “ وهذه الدفة التي ترافتق الصنعة مم الحفاظ على فن المنظور المندي . 

فالفن الهندي ؛ بعد حقبة الانتقال الغشسة با مؤثرات الجديدة التي جاءته من امارج » وبمد 
التجارب العديدة التي تقرس بهاء لن يلىث ان ينضج وان هيء هذا الازدهار الذي سستجلى على 
ته في عد دولة الغوبتا والحقبة التي عقت هذا العبد . 
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هذا الاهتام الذي أظمره امنود › منذ مطلع المسبحبة “ بالبلدان الواقعة على محار الجنوب > 
ازداد نشاطا » مند الحين الذي وقفت قه ابران حائلا دون المراصلات التحارية ممعم الغرب . 
فراحت تجارة الذهب والافاويه تبحث عن منافذ فما وطرق مواصلات أخرى. وهذا الاهتام؛ 
من جانب اند ازداد أواراً عن طريق تحسان طرق المواصلات . فقد قام في المند الصئىة 
وشبه جررة اللاو »> عدد من « الدول » ؛ قدار فما ان تسجل › قال ا شرا 
الازدهار التجاري “ وان تحتذب إلا أُنظار الناس؛ بعد أن عرفت کف تنمّي علاقاتها باطمثد؛ 
وان تفتبس من المضارة المندية ما فيه قوام أمرها  ٤‏ 


من هذه « المالك المندية » ملبكة عرفما ا مئر خون الصيشبون » في القرنين الثاني 
والثالث لاسلاد + با سم ملكة فو ام as a‏ 
البوم “ وني هذا القسم السفلي LR‏ . اما عاصمتما “ فتقع على مقربة من رابية 
El‏ على آثار مہمة 
لمر كز تجاري » قام في تاحية أوك ‏ ايو 50 - 0٥‏ › الى الجنوب من فنوم ‏ باتيه . فالمصادر 
الصملية ونقيشة سلسكريتية من القرن المالك » عش علبما في فو كانه “ من أعال مقاطعة 
شامبا > هي خير ما دنا بأوثتق المعاومات “ عن تاريخ هذه البلاد في هذه الحقبة التي تعنيناهنا . 

فالظروف الاسطورية التي رافقت عملىة استناد هذه المقاطعة واقتباسما حضارة اند ؛ في 
المصادر الصمنية الممثلة بيذه المحوليات التاريخبة “ وبالنقيشة التي عثر علىما في فو-كانه » تكشف 
نا بضورة غار واضجة اما عن أرل هذه الاتضالات نة هة هن ار كب وسار 
تفوقما سمواً وسناءً . فالمصادر الصبنبة تروي القضة على الوجه التالي. : تراءى أرجل غزيب 
قد يعود نسبه الى إحدى مقاطعات المنه الشرقية؛ 'بعرف امم هوان - تبان» وبالسنسكريتمة : 
کوندینما »له »كان يعترف بالآهة ( اسلوب تعبيري عن عبادة البراهمانمة ) حلم رأى 
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فنه جنا يسمه قوسا وپأمره ب ركوب سفينة شحن بخرج با لعرض البحر . وعندما استبقظ 
هوان - تبان من نومه ذهب رأسا لمعبد هذا الجن» وما لث ان وجذ عند جذع احدى الاًشجار 
القوس الذي ستى ورآه في مناعه . ثم انضم اركب من التجار على أهبة السفر محراًء وما كادوا 
بوغلون حت راح هذا الجن د O E‏ 
جلتهم الى شواطىء مقاطعة فو - نام التي كانت اذ ذاك تحت ادارة امرأة تدعى مويه » أي 
ورقة الصمغصاف»ا التي سوّلت هما النفس الأسارة بالسوء ؛ نب السفينة القادمة وسلب ركابهاء 
غأرسلت ثلة من جيشما نحو الشاطىء ا أرسلت بعض السفن المسلحة أماجة سفينة هوان-تبان. 
ودلا من أن يعتري ا لوف هوان - تبان؛ أوتر قوسه ورم سما اخترق هكل سفبنة الملكة 
وأصابت اد جنود الملكة فقتلته . واذ ذالك ¢ دب الخوف في نفس « ورفة الصفصاف » › 
فاستسامت له وتز وجا “ واستولى على المملكة . أما الرواية المستمدة من النقيشة › فتقول بأن 
أأحد البراهمان سل كونديئيا _مزراقا > ولا وصل الى مقاطعة فو - ام رمى بمزراقه ليحدد المكان 
الذي ستقوم عليه . العامة التي ينوي تشيبدها › ثم تزوج من احدى كرات ملك ال « اغا > 
المدعوة سوما , 

ی کا الروايتين نرى .سلالة جديبدة من الملوك تطلم من هذا الزواج بين الملكة الوطسة 
والغريب الطارىء الفاتح . فانصرف في بادىء الامر الى تطوبر طباع شعبه المئخلف عن ركب 
الحضارة مبتدئا منم با ملكة . فقد ساءه ان براها تسير عارية ٤‏ فراح خبط فا بزة تلبسا '. 
وكان من عادة البلاد قدي ان يسير النساء عراة وعلى أجساممم الوّشم وجدائل الشعر هتدلية على 
أكتافين. وبعد ان أرغم هوان - تيان الملكة على ارتداء لا راحت النساء محتذبن حذوها 
بارتداء ملابس بداثية للرجال والنساء الذين كانوا > على السواء » قبيحي المنظر وزنوجا “ انا 
اممتموواعلن السير حفاة مدة طويلة ٤‏ كا سنتبين > ذلك › فبا بعد . 

كانت 'غلافة هوان _ تبان عسبرة ٤‏ على ما يبدو ٤‏ اذ حاول رعاياه مراراً » ان يأترا لك 
من أهل البلا “ وليس من ذرية طاریء غريب . قام على الح بده ابنه وعقبه ملك آلخر 
امه هوان - بان - هونغء مات في القرن الثاني وله من العمر ء۹سنة.وسلكم اينه الاصغر أءره 
لقائده المظم فان - مان » او فان - شي - مان الذي تربع على‌سدة الملك حوال ۲۲۵ .٠٣۳١-‏ 

وفان - شي . مان الذي نصبه عل دست المحكم « أبناء المملكة » قد نکورث هو نفسه 
شري مارا الي جاء امه في رقيمة فو - كانه. وقد أوتي من « الشجاعة والاقدام » ما کان 
معه بالفعل باني دولة فو - تان وباعث عظمتما ورافع لوانجا عالا. فقد اخذ.البوذية تحت رعايته؛ 
وجملل السنسكريتىة لغة الديوان . فرقيمة فو كانه صريحة واضحة في هذا الحال ٤‏ لا قدع 
جال للشب . ثم راح يغزو المالك الحاورة له ويضمما الى ملكه حبث تم له ما أراد » ولفّب 
نفسه. لك فو - نان الكبير . ثم بنى له بعد ذلك عمارة بحرية من السفن الكبيرة وراح يغزو بها 
ددا من المالك ولاسما ها وقع منها في شبه جزبرة اللاو . ورجح العمارفون ان في عده “ 
أنقذ لى - تاي“ حا مقاطعة التونكين» ,رسلا نحو الجنوبلينشروا في ارجاجا الحضارة الصيشة. 
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وقد دفع فان - شي.- مان ال جزية لأول امراء وو ٤‏ بین عام ۲۲۵ - ۲۴۳۱ ؟ وارسل الى حاڪم 
المقاطمة بعض المصنوعات الزجاجية التي كان الصينيون برغبون جد في المحصول علمما . اعتراه 
امرس في احدى غرواته وتوفي مجاهداً » فتايم ابنه الاکیر : فان - كن - تشانغ الجلة التي كان 
باشرها ابوه ٤‏ پىتا راح ابن شقىقه فان شي المدعو فان تشان يستولي على اللك . وقد يمدو 
محتملا جدا ان يكون تشان هذا هو صاحب النقيشة التي ”عار علسما فى فو - كانه » في المقاطعة 
الممروفة باسم نما تراز نغ » الآمر الذي يشير الى ان ملكة فو نان ٤‏ امتدت حدودها الى هذه 
المنطقة ؛ في ذلك العصر . 


في عېده الذي امتد عشر سنوات › وصل الى فو نان تاجر غریب الاصل بدعی ڪيا 
سبانغ - لی ٤‏ قادما من اند حبث کان مکث من قبل . فراح يقص على فان _ تشان اخبار 
اند وعادات أهلبا > ويخبرم ما القانون فبما من حرمة ورعاية ٤‏ ويروي له ما فبا من الكنوز 
المكنوزة “ وما عليه تربتها من خصب وعطاء وانتاج وفير > واا تخوي کل ما ڪن للمرء ان 
برغب فيه او محل به ٤‏ وان الميالك الكيرة ة في الارض تكن الاحترام هذه المملكة مذ اقدم 
المهود . فسأله فان قشات » اذ ذاك : ما هي المسافة لهند من هنا ؛ وك تستغرق الرحلة الما 
من الوقت ? فأجابه کا - سيانغ لي فاثلا : تقم المند على مسافة ٠٠٠۰‏ لي من هنا “ وات 
الرحة الما تستغر تمتغرق فهابا وإیباً ثلاث سنوات ٤‏ وریا م برج الراحل الیما قبل اربع سنوات. 
فهي قطب الساء والارض » فا الذي راح اللك محاول فعل بعد الذي سمعه من التائجر ? وها 
یکن ٤‏ فقد قرر ٤‏ بین ۲)٥ ۲٤١‏ › ان يود لمذه المملكة البعيدة بعثة برئاسة احد اقاربه ٤‏ 
هو : سو - وو. فار سو - وو من مرف تتو - کیو - لي ( قد کون تاکولا التي ورد ذکرها 
عند بطلموس ) فوصل مصب نر الغنج . . وبعد ان سار في النهر مسافة ۷٠٠١‏ لي٤بلغ‏ بعدها 
بلاد موراندا “ الامر الذي ذهل له الملك وراح يسأل متعجبا » أهنالك أناس يعيشون في أقاصي 
اطراف.الاوقبانوس ! وأمر بن برحبوا قدم سو - وو وان یطوفوا به في میم ارجاء ملکته 
م اعادہ الی فو ۔ نان مصحویا بأحد رعاياه هو اندي تشان - سونغ . ولي بظېر شکره 
لفان -تشان »على هذه الوفادة» أرسل مع سو - وو اريعة احصنة اصبلة من بلاد بو - تشه 
( الهندو الغر) . : .وبعد أربع سنؤاث قضاها في الخارج › عاد الى فو _ نان . ونی غبابه کان 
فان - شان قد ارسل عام ۲٤۴‏ » وفادة الى الصين » عادت منما بفرقة من الموسيقيان . وهكذا 
دشن عدا من العلاقات الدباوماسبة سيستمر طب القرن الثالث . 


عندما عاد سوب وو الى پلاده ؛ وجد ان فان - تشان » قد توفي مقتولاً على يد الإن الأصغر 
لفان - شي- مان ؛ الذي قل بدوره بيد قائد فان تشان ٤‏ فنودي به ملکا بامم : فان 
سبون. وهذا اللكهو الذي استل الأحصنة الأربعة الرس من الند» کا هو الذياستقبل الرسول 
المندي الذي صحب سو - وو في طریی عودته الى بلاده . ویعد رجوع هذا الأخير بقلىل › 
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أي بان ۲٠۰ - ۲۲٠‏ › تلقی فان - سيون سفارة من الصبن تتالف من کانغ _ تاي ٠۱‏ » 
وتشو ينغ » اللذين وجدا في بلاط ملك فو - نان موفد ملك المند الذي يكن غادر البسلاد 
بعد . وقد ضاعت أخبار رح کانغ - تاي ورفىقه الى فو - نان » إلا ان الحؤليات الصبنىة 
التالية تأتي على ذكر هذه الرحل » وإليما يعود ١‏ ا يرجح المارفون »> ممظم المعلومات التي 
لكا عن هذه البلاد “ ني العصر المذ كور . كان فان - سيون حا كما مستبدا »> وطاغية عنمداً » 
فبنى له السرادقات والأروقة الميلة » بختلف إليما للاستجام والراحة . وكان يقم بين الصباح 
والظهر من كل يوم ثلاثة مواعيد للمقابلات . وكان الأجانب وابناء الشعب يقدمون له المدايا من 
الموز وقصب السكر والسلاحف والطيور . وقد استغرب الوفدان الصينيان » كف ان النساء 
في هذه المملكة بليسن قطعة ماش بحیٹ لا بظہر سوی الرأس › اذ ان منذ عہڊ هوان _ تبان› 
بفي الرجال عارين “ لا يسترون عوراتمم . « فالبلاد جي بديعة “> والح يقال » افا على 
الرجال فيا ان يظمروا بمظمر الحشمة ؛ انه لأمر غريب ! » . فبعد ان أبدوا هذه الملاحظة › 
اصدر فان - سيون اعرا » أوجب على كل رجل ني المملكة ان برتدي وبا من القاش . 

وكانت البلاد على جانب. من التنظم . « تقوم -فيما مدن هما أسوارها الحصينة > وفيا قصور 
وصروح ومنازل سکن › والناس معروفون بدماثة اخلاقهم ورقة جانيم ليس من اثر , 
للسرقة بينهم يستسامون للأع_ال الزراعمة “ يبذرون الأرض سنة ويستغاو ا ثلاثة موامم 
متتالية . بجيدون الحفر والنقش » معظم اواني المائدة من الفضة “ والضرائب تجبى عندم ذهاً 
وفضة ولآلنء وعطوراً . في البلاد كثير من الكتب والمؤلفات وهمم دور للسحفوظات » اما 
حروف كتابتهم فلشبه كثيرا الحروف المستعملة عند الو 11٠‏ ( أي سان سا الوسطى الذين 
يستعملون حروفا هندية الأصل ) . والال » فالزمن هو تقريب) العهد الذي قاام فيه المركر 
التجاري الذي 'وجد حبث مدينة أو ك . أيو كانت آخدة باللمو والتطور : فالمدينة كانت 
زاسعة جدا > رحبة تقوم على يقمة مستطيلة الشكل 'منبسطة ٤طو‏ لما ٣‏ كيلومةرات وعرضما 
۰ مار وتزید مساحتما على ٠۰‏ هکار . وکان خترقہا مارا في وسطہا قناة تنتهي الى 
مقربة من عرفا . اما سکانما من 'ابناء البلاد فلم يتجاوزوا في تطورم الحضاري مستوی‌العمصر 
الحجري الجديد > يقوم بينهم جوالر من تجار اند يستعملون السنسكريتة › وکانت کتابتهم 
تشبه الكتابة المستعملة في شالي المند بين القرنين الثاني والنامس للبلإد . وقد سبق وذڪرنا 
بالتفصيل الموجودات التي عثروا عليما بين الانقاض . ومن الفيد حقا » ان نعود للموضوع من 
جديد » بينما اغراض وحاجيات رومانية الصنع من المحجر المقبقي الأ حمر الحفور حفراً ناتقا > 
أو من الور الصخري ؛ واكثر من سبمة لاف لۇلۇة من البلور الصخري والعقيق » والجزع 
والجسَمشت والزجاج اللون والرقاق الذهبية من عمد مارك اوريل وانطونين الوررع »> وكلا 
من مصنوعات القرن الثاني . والى هذا المد بالذات ٠‏ يكن ان نرد › بقة مرآ ة صبثية هن 
البرونز عثر علبما بين هذه المكتشفات . كذلك هذا الرأس الزجاجي من الفن الساساني الذي 
)١(‏ قد يكون أصاه من مقاطعة الصغديان أي من أقطار آسيا الرسطى. 


امنا البه والذي يكن ره الى القرن الرابع . وعلى هذا الأساس كن لنا ان نفترض بات 
هذه المدينة التي مر على و-جودها اكثر من ثلاثة قرون؛ هي من بين المدن التي زارها كانغ _ تاي 
وتشو ينغ ؛ اذ ان منظر سكان البلاد الاصلمين يسيبرون عراة “ ويستخدمون الفوس المجرية؛ 
كان بثير العخب والدهشة اذا ما قارناه بهؤلاء التجار الاغراب وما كانوا عله من حضارة 
رفيعة . غير ان عدداً من المسافرين “ في ذلك العصر الذين أظروا دهشتمم من خشونة الاهلين 
ونما كالواعلبه من تخلّف » ينوهون من جبة ثانية »“ مستوى حضاري او بدرجة عالية في بعض 
تطورم » عندما يتكامون عن الا نة الفضبة والذهبىة التي يستعملما الاهاون في مناز مم »> وعما 
اشتېروا به من‌مہارة في الحفر والنقش. لا شكفي انه قامفي البلا اذ ذاكيد عاملةعرفت بنشاطا 
بعد ما عأروا عليه من ادوات خاصة بصنم القوالب وصب المعادن » وما في ذلك كله من دليسل 
على استخدامم المعادن > ولا سما القصدير والرصاص : ومع اننا لا نستطیع ان نحدد پوجه 
الضبط من أبن كائوا يأتون بيده المعادن › من الهم ؛ مع ذلك ؛ ان تنوه هنا الى أي -حد بلغ 
عندم استخدام هذه المعأدن في فو - نان . فاذا ما أغفل الرحالة الصينىون ان يشيروا الى عقائد 
القوم اذ ذاك › فال ثار والعاديات التي اكنشفت ؛› تدل بوضوح “ على وصول إلبوذية والبراهمانسة 
الى تلك البلاد . فالامحاث العلمية العارمة والاكتشافات الأثرية التي لا بد ان تطلع من بطن 
الارض » من شأنما إن تمدنا معلومات شنة “ يدا الصدد . 

تبيع زيارة الموفدين الصيشين لبلاط فو - تان عدة بعثات أرسلما فان - سوت ملك 
فو - نان “الى امبراطور الصین ٤‏ سنة ۲۹۸ ٤‏ و ۲۸۰ ٩)‏ و ۰۲۸٩‏ ذ ۲۸۷ . وبقي يدفع له جزية 
تتألف من قصب السكر والصتادل (عدة مات من الازواج) والخیزران. وکان موفدوه بنضمون 
الى العشر او المشرين موفدآ للدول الاجنبية الاخرى > بينهم مثلون عن ملكة کوریا ( ۲۸۹ ) 
وبلا الصغدیان ( ۲۸۷ ) . ومع ذلك ل یکن خضوع ملك فو ۔ نان کاملا او اما ٤‏ اذ نری 
حا مقاطعة التونكين نفسه مضطرا للتوسل الى امبراطور الصين الجديد » الامبراطور تسن › 
لي لا خفض عدد الحامية المرابطةباستمرار في المقاطمة؛ وذلك لأن ملك لن - يي > يقوم دوماً 
بتمدیات على حدوده ؛ بؤازرة ملك فو ان . فېو یکتب له قائلا : « قبائلهم عديدة وفرقېم 
الصديقة النحالفة» تتماون وتشد أزر بعضما البعض ؛ وبالنظر لطبيعة بلادم الجبلية واعقادم 
عليما > فم لا بمخضعون الصين ولا خلصون الولاء ما » . 

ومع ذلك » فتاريخ فو - نان يبقى غامضا في هذه الفترة الواقعة بين اواخر القررن الثالك 
. والنصف الاني من القرن الرابع . يقوم بأعباء الحم فيما > حوالي عام ۷ه٣ ٠‏ ملك غريب 
الاصل “ يشير اله الصينيون بامم : تشان . تان » وهو اسم يشير بالفعل الى لقب ملكي جری 
اطلاقه واستع‌اله عند قبائل کوشانا » بين سلالة كانشكا . والمال » كانت المند > في هذا العهد 
تحت سک الغوپتا بعد ان تم همم اخراج الکوشانا خارج البلاد ؛ فليس بغريب قط ان ڪون 
احد اعضاء هذه الأسرة املوكية وصل بحرا الى فو . نان واستقر به المطاف في هذه المقاطعة › 
حيث نرى دلائل كثيرة تشير الى العلاقات التي قامت. من قبل » بين.أولباء الأمر فسا وبين 
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الكوشانا . ونرى هذا الأمير“ يدفم عام ٠۳۷‏ جزية لاميداطور الصين بينما الفسلة الأليفة . 
والظاهر ان هذه المدية اي تلق حظوة في عبني ملك الصين “ فأصدر رقیما امېراطوری) جا فیه : 
« نظر أسلافنا من الاباطرة الى هذه الحوانات الممداة من البلدان الاجنببة نظرة شوم لا جرته على 
سکان البلاد من شروز وولايات ؛ فراحوا پنعو نما ۰ والآن ٤‏ لا کانت هذه المیوانات م تصلنا 
بعد » کان من اللازم اعادتما من حیٹ جاءت » . وفي هذا » الاشارة الوحدة » هذا الشخص 
« الذي يدعى انه ملك » . فتاریخ فو _ نان لا لث ان بكتنفه الظلام من جديد › في فترة 
تد حتى اواخر القرن الرابم ومطلع القرن الخامس . 
الاستناد الى بعض القتطفات من النصوص الثار خبة الصبنية » والنقائش 
السنسكريتىة والآثار القللة الى كشفت عننا حفربات شبه جزبرة اللاو > 
كن ان نذكر هنا بعض امالك التي امت هناك منذ عمد بعيد “ وأخذت 
بأسباب حضارة المند . من هذه امالك › ملكة تيان - سوبن او توان - سيون التي أخضعما 
املك فان - شي - مان لسبطرة فو نان ؛ وملكة لانغ - يا - سبو التي تغطي رقع عرض 
شبه الجزبرة من البحر الى البحر “ فكانت تتح بالحرك التجارية والنقل البحري في خلبج سيام 
وخلىج البنغال؛ وملكة تامبرالنغا التي وردت الاشارة الها فى موءل۷:4؛ وملكة تاكولا الواقعة 
على الساحل الغربي لبرزخ ”كرا > او قليل الى الجنوب منه > ومن مرفثما أقلعت البعثة التي 
أوفدها » في القرن الثالث > ملك فو نان › الى المند . واذا کان حت مرح ان بفترض بأن 
هذه ال مالك الختلفة عرفت شتا من الازدهار في القرنين الاول والثاني للسسلاد» فما من أثر باقر ما 
يعود لهذا المد السحياق > ومن الصعب جد العثور على تفاصيل تنبر السبيل وتلقي ضوء على 
تاريخ هذه الحضارة › قبل العبد التالي لمذه الحقبة . 

1 وكا ان ملكة «خمير» ستقوم على أنقاض ملكة فو - نان » كذلك قامت ملكة 
ملكة لن - يي 

تشامبا على انقاض ملكة لن - يي“ اول نراة لملكة مستقلة قامت على الساحل 

الشرقي لشبه جزررة الد الصينية . فحتى سنة ٠۹۲‏ لامسح ٠‏ حسب التواريخ الصبنية > ومنذ 
اواخر القرن الاول قبل الملاد “ بسط الصيشون سبطرتيم على هذه البلاد . كانت مقاطعة 
جي - نان الراقعة بين مشارف الانتام « ومر الغيوم » ارس شيا من السبطرة تند نحو انوب 
حبث قطن اقوام من اص اندونيسي» يشون على الفطرة > عراة » بحفاة » تغطي اجساممم 
أشكأل من الوَّشم “لا يعرفون شيئ من امور الزراعة؛ ويقتاتون ما بقعون علبه من صبد وقنص . 
وبتألبون بطونا وأفخاذاً › اشرها جما بطون الكو كوتية والأريكوبية التي منما طلعت 
الاسر الملكة الارلى الي حكت البلاد . وبالرغم ما کانت صله هذه الاقوام من تخلف وتأخر» 
فقد اشترت بالقلاقل التي سبمتما وبالاضرار التي ال حقتما بالمعاقل إلصبنية وحامياجا اذ كانت 
تہاجہا على حین غرة مما وتازل بها ا ميف وا تسف لا تحسب حسابا لاية رڊة فعل من جانيٍ 
الصبنبين “ اذ كان رجا ما يسارعون للتسلل الى الغابات المتفة وبذلك يأمنون كل غمل تأديي 
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ضدم . ومنذ عام ٠۴۷‏ لمبلاد ٤‏ يقوم فريق من سكان البلاد الاضليين يفون » في المصادر 
الصينية٤‏ باسم كي.- يو بباجمة مقاطعة" جي - نان ويحرقون حصونا ومعاقلما ويقتلون حا كما . 
وقد اضعفت هذه الجبات المتكررة الحامبات الصىنية الواقعة عند اطراف الاميراطورية 
الصينية > فراح اولو الامر من الصبنيين يضربون اخماسا بأسداس > حول ما اذا كانوا ”بزيدون 
من حامیتم هناك › او ان یتر كوا الوطنیین وشام في مہاجت ا › کا بحاو همم ۰ ولم يدر في 
في حساب الصينيين » ولم يدځل في سياستېم ان پسخوا برڄا لمم واعتدتېم وامواهم» للدفاع عن 
منطفة خطرة وغير صحَية . فقنعوا بالنيبة والفشل لقاء ثن تغاضيمم . «عندما يستتب الأمن» 
قال احد مستشاري الامبراطورية “ سنوعز الى هؤلاء البرابرة ان یتدیروا امرم فیا بینم بالتي 
هي احسن ٠‏ بحبث يقدمون لنا ذهبا وة من الانسجة الحربرية تعوض الخسارة التق تكورن 
مقت بنا» . وقد آلر الصينيون الخاد هذا الموقف مفضلين الوسائل الدباوماسية على وسائل 
المنف ؛ وراحوا ستغلون برادر الاضطرابات التي شجرت في السلاد »> موطئة لسقوط دولة 
«هان» » بقيادة موظف من سكان البلاد الاصلبين > تذكره المصادر الصينية امم كيو د لبان » 
وهو الاسم نفسه الذي عرفت به القبائلالوطنبة التي اخذت باجمة المراكز الصبشة ؛ تولى ادارة 
الثورة التي انطلقت شرارما » عام ٠۹۲‏ > فانقض على جي - نان » وقتل نائب الماک » واحتل 
الولاية پرمتما . ثم ادى پنفسه ملكا » ونقل كرسي ملکته الى حاضرة ولاية سبانغ - لن » 
المعروفة البوم باسم توا تبان . 

من الامية كان ان نلاحظ هنا » ان هذه الحقبة الموافقة للقرن الثاني٤‏ تتفق )ا برجحورن 
مع القبة التي تم فيا صلع تثال بوذا البدوتزي في منطقة «كريشنا» والذي عثر ”عليه في دونغ - 
ديو - ونغ . ولیس ما نع قط ؛ لا بل من المعقول والمحتمل جدا » ان بکون تثال بوذا هذا» 
وصل الى لن - بي - ي مثل هذا الوقت › ففي ذلك دليل قاط على تغلغل البوذية وتسر يما 
الى الساحل الشرقي من شبه الجزيرة لهند الصيفية “ في هذا العمد بالذات الذي كانت فه القوات 
الوطنىة آخذة بمهاجة القوات الصبلة . جاء سقوط اسرة الان » عام ۲۲١‏ > بخدم قبام الدولة 
الجديدة المعروفة اسم “ لن - يي التي برزت للوجود في هذا المد بالذات . فالولاء الذي تكنه 
للصين مها كان ميا » بقي مرعي الجانب بحىث ان المعلكة الجديدة ما كاد يسلتب الامر فما 
حتی راحت عام ۲۲۰ و٠۲۳‏ ترسل بعثات دباوماسية للحا م الصيني في التونكين . فل تل هذه 
البعثات » مع ذلك » من متابعة لن - يي ؛ مماجمة المتلكات الصبنية وتشديد الخناق علا . 
وني سنة ۲٠١‏ ٤هاجمت‏ القوات الوطنية مقاطعة هويه واحتلث مدينتين » ودكت مما لميا بعد 
ان قامت نبا وسلبت جمیع ما فیا من المقتلیات ٤‏ وقد استطاعت ان تصمد في وجه عمارة 
بحرية صينبة جاءت تحمل تعزيزات للحاميات الصبنىة وأرغما على التراجع والإنكفاء. وحوالي 
عام ۲۷۰ › قام المك فان - هيونغ » حفيد الملك كيو لبان من ابنته “ يستأنف هجاته على 
القوات الصينية بعد أن عقد حلفا مع ملك فو _ نان المدعو فان - سيون _ الذي قد بکورن 
بينه وبين املك الآخر » آصرة نسب » ا يستدل من الكنرة المشتركة : فان . وقد اقتضى حاكم 
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التونكين عشر سنوات من الجباد المر ر والصمود ؛ استطاع بعدها حمل القوات المباجة على 
النكوص واخلاء المقاطعات التي کانت احتلتہا : وهكذا لم تطل سنة ۲۸۰ > حتى رأينا قوات 
لن - يي وفو - نان عود على اعقابیا الى داخل بلادها . وقد تع ان فان - هونغ وجلیفته 
على العرش » وهو المعروف اسم فان يي “ بلك طويل دام خسين سنة ؛ واليه إعزى الفضل 
بارسال اول وفادة رسمية لتمنبل بلاده في بلاط ملك الصین» عام ۲۸۲ › اذا ما رأينا ان نضرب 
صفیحا عن البعثات التي کانت أرسلت بین ۲۲۰ - ۲۴١‏ ؛ الى مقاطعة التونكين . وقد ساد 
السلام البلاد » في عہده “ بعد ان زاد من عدد جيشه ٤‏ واحسن تدريبه على فتون الحرب ٠‏ وزاد 
في تحصين المدن الكبرى في البلا . وقد وجد في ادارته وحكه للبلاد عونا كبيرا » من قبل 
شخص یعرف بامم : ون بقوم الشاك حول أصله وفصله ٤‏ وحسبه ونسبه ٤‏ اذ بړی فيه بعضېم ٤‏ 
صينبا من مقاطمة بانغ - تشيو » بيع في أسواق النخاسة والرق وهو صفیر » کا بړی بعضمم فيه 
رجلا من أبناء البلاد تخل بأخلاق الصبنىين . فقد عمل ؛ في بادىء الامر “ في خدمة زعم 
متوحش في احدى مقاطعات جي - ان » حبث كشفت له الاقدار بصورة عجيبة؛ الدور الذي 
أعدته له . وبعد ان هرب من خدمة سيده » استجار بأحد التجار قي ملكة لن - يي وعمل قي 
خدمته > وني هذا السبيل قام بعدة رحلات الى الصين. واستقر به الجلاف الخيراً» بعد عام ٣٠١‏ 
بقلىل ٤‏ في لن - بي “ وا يلبث ان دخل في خدمة ملکهم الذي عرف ان يفد من المعاومات 
والاختبازات الواسعة التي تمت فمذا الرجل ؛ خلال أسفاره ورحلاته الطويلة ؛ فأطامه فبا أطلعه 
عليه من أشاء » على كيفية تشييد القصور على الطراز الصبني > مع الأباء القامة على الاعىدة » 
وطريقة أقامة التحصينات حول أا مدن ؛ وبناء القلاع والخنادق حو ما » وزكيفبة صنع المر كبات 
الحرببة والاسلحة على أنواعبا 4 كذلك تولى تدريب عدد من العمال والصناع على صنع آلات 
الطرب والموسيقى على اختلافما . وهكذا تعكن » با تم له من رجحان العقل وا أوتي من 
الكفاإءات ان ينال حظوة علد الملك ؛“ فعبنه قائداً عام) لجيشه “ وعرف › بهذه الصفة ٤‏ اث 
بكسب ولاء يسع ضباط الجيش . ثم راح يوغر صدر الملك ضد أولاده › وهکذا ڪن من 
ابعادم عن البلاط وبالتالي من حرمانهم حى الوراثة . ولا شاخ الملك وطعن في السن؛دس فائده 
الم لورثته “ ثم اعتلى المرش › عام ٣٣‏ > بام المك فان - ون . 

وعنندما تم له الأمر > اخذ في إنجاز ما کان باشر به من اصلاحات في عبد سيده » واستخدم 
جيشه القوي للقضاء على المالك المستقلة التي استطاعت ان تحافظ على استتلا ما الداخلي . وما ان 
قت له السبطرة التامة على البلاد »> حتى أرسل .عام ٠ ٠٠٠١‏ هدية الى الامبداطور تسن »> تضم 
فيلة أليفة مع رسالة مڪتمبة مخط هندي ٠‏ الامر "الذي يدل على درجة اقتباس لن - يي الثقافة 
المندية . وقد رمى من وفادته الداوماسة هذه » لتحقت هدف معين ٤‏ اذ طلب من الصين ان 
ارجم حدودها الى جبال هوانغ - سن ٭ أي الى آبواب الانتًام» اذ كانت نفسه تزین له الاستيلاء 
على أراضي جي نان الخصبة. ولا تأر جواب امبراطور الصين وفرغ صبره من طول الانتظار» 
اغتم فان - ون اول فرصة سنجت له واستولى على الاراضي والمغاطعات التي رغب قي امتلاكما؟ 
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وقد تم له ذلك سنة ۳)۷ ؛ وقد كان سكان جي _ نان يتألمون كثيرا من المظال وأنراع التسفات 
التي كان الموظفون الصينيون نزاو نما م ٤‏ وم على الغالب » من شذاد الآ فاق فيرهقون الاهلين 
بصنوق أعال الجور والاستلیداد ¢ ا الذي کشر ما حمل سكان البلاد على الثورة والانتقاض 
على الح الصيفي . وقد اث E ER‏ عام ٠۳٤۷‏ ضرائب 
جديدة أثقلت کواهلہم » ڳا اندفع بدون سحساب لموله الفاسقة . واذ ذاك قرر فان - ونث 
استفلال هذا الظرف بالذات وان يستضد الى أقصى حد »> من هبجان الشعب وانتفاضته ضد 
الاک الصبني“ فماجم المقاطعة» وألفى القبض على الماک > وأمر بقثله» ولېب مدنما ودك معاقلېا 
وحصوا . ثم وضع شروطه للسل ؛ منما ضم المقاطعة لمملكته . وقد ردت الصين على هذه 
الاعال بارسال حلة عسكرية تأديدىة إلا ان فان _ ون هاجما بقوة وشتتما في السنة ذاتيا . و 
سنة ٤٣٣۸‏ هاجم وهو واثتق من قوته؛ الولاية المحاورة » وقام بمجزرة هائلة بين الامية الصبثة. 
وف سنة ٠ ۳٤۹‏ جز حملة عسكرية جديدة ٠‏ الى الشمال من حدوده الجديدة . إلا انه أصيب في 
المعركة بضربة فاتلة فمات وخلفه على الملك ابنه فان فو , 
وراح الك الجديد يتابعم السير في الخط الذي رسمه أبوه ويسير على السياسة التي جما 
أسلافه في توسيمع نطاقى ملكته الى الشمال . وما كاد يعتلي العرش حتى استأنف الملة العسكرية 
التي لقي ابوه فما حتفه . إلا انه أصيب بالفشل تباعا ٤‏ عام ٣۵۱‏ و ٠۵۹‏ » وهكذا أرغم 
التخلي عن معظم الفتوحات التي قام بها فان _ ون . واضطر منذ ذلك الحين فصاعد! » ان يرعى 
حرمة الولاء التي تربطه بامبراطور الصين > وبرسل له بانتظام > الجزية المقرتبة عليه > ا أرسل 
البه وفادتین : الاولی عام ۳۷۲ والثانىة بعد ذلك مخىس سين › أي في عام ٤۴۳۷۷‏ ومات عام 
۰ . وقد کن اٹ نری فی فان _ فو نفسه › الملك بهادرافارمان الاول » صاحب النصب 
التذ كاري لتأسيس اول معبد شد في مقاطعة مي _ سون , فان صح الافتراض > فقد يكون 
تم لنا البرهان القاطم »> على اخذ الطبقات ألماكمة في البلاد > بأسباب الحضارة المندية» منذ 
هذا العمد بالذات » وتغلغل سلطة البرامان ا . فبذه النقيشة التي 'تعد بحت من أم الآ ثار التي 
أطلعتا الارش المندية الصنبة تشد عالا وتشى على الإله سفا ماهمسفارا “ وعلى زوجته أوماء 
وعلى راما وفیشنو ٤‏ وعلى الرس “ والريح والفضاء والنار . ثم تأخذ بتحديد الدائرة التي 
تكون أساس وقفبة دامة باسم الإله سبفا بهادرسفارا الذي يذ كرا امه باسم مؤسس هذه 
الوقضة “ وفقا لعادة يعمل بها سواء في مقاطمة تشامبا او في بلاد خير . في هذه الدائرة الحددة 
وأتوقف الارص ومن علما من السكان» . ويترتب علمم ان يقدموا للإله “ قسما من غلة الارضش؛ 
باستشناء قسم ضئيل جدآء بحتفظ به سبدالبلاد. ومقابل هذه الحصة المسامة للإله “ لعفى صاحبما 
من العمل المترتب علبه إلا ما كان لا بد مله لتأمين حباة املك والبلاط » ومع ان اسلوب انشام 
هذه الرقيمة يتصف بال ركأكة» وقواعد الاعراب فما مضطربة قلقة؛ في تبرز مم ذلك »> شيا 
هاما » وهو ان ا لك حمل ؛“ منذ اواخر القرن الرابم “ اسما هنديا > ويستعمل السنسكريتية 
كلغة رسمة مقدسة ٠‏ ويلشبه اله امكل فيحمل اسمعه . ويشير الى الأهبة التي يعلقما على هذا 
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الاثلساب بتخصبصه وقفبة جربا باحتفال رمي . ومن الحتمل جداً ان يكون الإله 
هادرسفارا | ها علباء ويرم الى سپغا الذي تنمت عبادته ٻامية کر في مقاطمتي ڪميود 
e‏ : 

فا لمعلومات التي نجمعا من المضادر الصيلية حول عادات لن - يي ”تلقي ضوءاً جديدا على 
حوادث هذا المد . فا للك ؛ مخرج راكبا اليل “ بتقدمه حم الاصداف والطبول » فوق رأسه 
مظلة “> ويحيط به حدم ياوحون بالاعلام والببارق , وهو يعتمر عمة مستطبلة محلاة أزهار 
الذهب » ها شرابة من الحرير . مراسم دفنه تتم في البوم الساسع من وفاته .« لف جسمه بكل 
اعتناء “ وينقل الى شاطىء البحر او النهر “ على قرع الطبول ورقص الراقصين “ ثم حرق على 
كومة من الحطب مجمعما الحاضرون. وتجمم العظام وتوضع في وعاءمن الذهب وتطرح في البحر». 

والتسلسل الاجاعي او إلطبقي يظمر بأشكال مختلفة . ففي الوقت الذي يلبس فيه الجيم 
زيا بدائياً » هو عبارة عن قطعة من القماش يلفوا حول اجساممم ٠‏ وأقراطا في آذانمم » فرى 
الطبقة المتازة او المتمدزة تضم احذية في أرجاما > بنا العامة من الناس يشون حفاة . كذلك 
متم الموظفين تقام ثلاثة اام بعد وفاتهم ٤‏ في حين ان العامة من الشعب ددفنون في الوم التالي 
لوفاتہم : وہنا رفات کار القوم توضع في وعاء من الفضة وتطرح في مصب النهر “ ثرى 
سواد الشمب الذي ل يتميز عن غبره يشيء يقنع بوعاء من الفخار ويطرح في مياه البحر , 

تعقد حفلات الزواج أبان شر الحصاد . فالبنات يتقدمن من الشبان بطلب الزواج وليس 
محظوراً قط على ذوي القربى ان يتزوجوا من بعضمم البعض . ويضفر النساء شعورهن فوق 
الرأس بشكل مطرقة او قدوم . وعلامة” على الحداد “ يقص أقازب الزوجين “ خلال المأتم 
شعورم . ويعض النساء الارامل اللواتي لا بردن ان يتعزبن لفقد أزواجمن ن يدعن شعورهن تنمو 
وبرسلنه على ا کتافہن الى آخر ایامہن . 

اما المظمر الخارجي لسكان اللاد الاصلبين الذين.كثيراً ما نوه المؤرخون والرواة بقسوة 
عبات وعداکزای ی ار برو ا و : م رجال حرب قساة ٤‏ لا 
تمرف الرحمة سببلك الى قاومم . عبونمم غارقة في حاجرها » والائف عندم ارز مستقم والشعر 
سود جمد » يسكنون يوتا من اللن المشوي ”طلىت حبطا نا با جص ويعلوها سقف مسطح › 
أبوابما تتجه دوما الى الشمال “ وان شد البعض عن العرف . سلاحمم القوس والسوف القصيرة 
والرموح والشال يتخذونما من الخبزران ., وعندم عدة للطرب بينم القمثارة والعود ذي الجسبة 
الاوتار والناي . 

وي الحقبة التالية e aS‏ , فترسخ عظمة پلاد لن - بي بعد 
ان صارت ترف باسم د شمبا وتتوطد › بعد ان تخوض معارك قاسىة ضد الصثان وسكان بلاد 
الأنتام . واذ ذاك فقط ٤‏ كن اعتبار عملمة استهناد هذه البلا تمت واكتملت . 
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زنل ( رمح 
السكللة الصدسة 


لسنا نقصد العودة الى اللوحة التي رسمناها عن صين المان في الجحلد السابتى والتوسع فيمها . 
فالتبدلات الى بمكن‌الاشارة الما بين صن المان السابقين وصين المان اللاحقين ليست ذات شأن. 
ولذلك نرى من الافضل هنا استعراض بعض مظأهر الثقافة الصينبة في القرن الاول حى اواخر 
القرن الرابع وتشديد الكلام على ما قد تنطوي عليه من تفرد وما ييزها حقا في هذا العهد . 
فالصفحات السابقة وتلك التي كرست هما في الجلد الول" قد أبرزتتطورها السياسي ووصفت 
حياتا اليومية واطارها . ويجدر الآن » حتى تأتي اللوحة كاملة > ان نعلت اة خاصة على نمو 
الفكر والدياتات والعلوم؛ أي “ بكامة موجزة » على كل ما يعطي معنى عقا فمذه الحاة المومىة 
المستعادة بفضل عل الثار والنصوص . 

تنفتح امامنا ثلائة نطاقات لجولتنا هذه في حباة الماضي : في الدرجة الاولى » نطاق رتبط 
ارتباطا وثمقا بالحياة السباسية والتطور التاريخي » هو الوضم الاجتاعي طيلة هذا المد وميزاته 
وأزماته . وفي الدرجة الثانية نطاق الديانات الذي حمل طابم حدث على جانب ڪبير مبن 
الأهمية : دخول البوذية الى الصين “ وتحضير هذا الدنخول بفضل موقف الطاوية “ وردود فعل 
هذه الاخيرة امام الداجل الجديد . وعلينا ايرا امعان النظر في النطاق التقني والمامي حيث 
احتل التنجم مر كزآ هاما وحيث ظهرت بعض الاكتلشافات الخطيرة . 

ستبرز حبنذاك الحضارة الصينية في عد المان والسلالات الست على حقيقتما الكامل : 
حضارة بلاد شاسعة الاطراف ٠‏ لا ترال في طور التكوين ؛ تفيد من حوية وذ كاء عكنانها من 
اعداد ثروة ثقافبة ستجمل مما احدى حضارات العا العظمى. وحين نتبصر فما كنجموع تتجلى 
امامنا بتعقيدها الكلي “ وبوحدتما الكلىة ايض . يبدو مجتمعما “ المرتكر الى المائة : خاضا 
التسلسل على غير جود » وطافجا حياة ونشاطا » ومثمتعا بسلم حقبقي“ وخایرا مع ذلك عېود 
اضطرابات وثورات ومولما بالبذخ والمغامرة وموسعا بفتوحاته‌التحارة والاستعار؛ ومستنداً الى 
شغفه الغطري للتعرفب. الى العام الذي ينه المسافرون بمجاهله ومو"طداً اخيراً واقميته العميقة. 
على الرغم من اخذه بالاساطير والرافة . 

. الشرق واليوتان القدية - ملشورات عويدات‎ )١( 
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۱ -.الوضع الاجتاعي 


ان هذه اللوحة الشاملةلامجتمع الصبني في عبد المان تستوجب تعميق النظر في نقاط 
عدة . ليس حينذاك في الصين من مدن كبرى سوى الماصمتين الامبراطوريتين 

والعاصمتين او المواصم الثلاث للامارات الاقطاعبة العظمى السابقة : وليست المدن سوى حصون 
صفيرة يعيش فبها الموظفون والمحامة العمسكرية وبعض التجار . يارس الصناعبون اليدويون عملم 
على نطاق ضتى ي المدن والقرى ؛ ويستنتج بالتالي ان عددم ‏ يكن مرتفعا . يعيش باقي السكان 
في الأرياف : لذلك ألف اللاكون » صغارم وكبارم »> مم الفلاحين > الشطر الام في الجتمع > 
ولذلك كان سواد السكان ريفمين لا مدنبين . غير ان كثافة السون ما زالت متدنبة لأت البلاد 
واسعة جداً . 

في على السلتم الاجةاعي يتربع كبار الملاكين » أعني بهم «اللوك» > أي أبناء الاباطرة الذين' 
تساموا امارة تابعة والاميرات التي يدير القّمون متلكاتهن؛والمقدمون الذين أنعم علسهم باقطاعة 
يسبب لقنمم الشرفي “ والافراد الاثرياء » ومعظم الموظفين. وتأتي بعدم طبقة الفلاحين الكادحين 
الذبن يلكون‌القليل من الاراضي وقد لا بملكون شيا . وفي أسفل السلم نرى المبيد الذبن مخصصون 
للخدمة المازلية والأعمال الشاقة » ولا بحرئون الارض على العموم . وغالبا ما يكون هؤلاء العبيد 
من مجرمي المت العام ويشتغلون بأكثريتم لحساب الدولة : فيستخدم عبة آلاف. منم في 
المشاريم القومية لاستهار الحديد والملح > بنا مخدم غيرم في الادارات والقصر الامبراطوري . 
ولكن سوادم الأعظم خدام العائلات الاشراف ومستخدمون عند التجار الأثرياء . وتتغذى 
سوق الارقاء بوسائل أخرى غير جعم بين امحومين : فغالبا ما يسرق الاولاد او 'يبتاعون 
من والديم “ ويختطف الفتيان عنوة او مفاجأة > ويبيع البرابرة أسرى غزواتم من الجاعات 
الصبية . ولكن أبناء الازقاء » کا يبدو » كانوا احراراً في نظر القانون “ ما ل يبعيم والدوم او 
يبقوم في حالة الرتق التي كإنرا فيا . 

عاشت العائلات الثرية حباة زهو كثرة النفقات : فقد كان لدى بعضما عدة عشرات من 
السراري الحموعات في الاحرام »> وة مئات ٠‏ او ألوف احبانا ٤‏ من العبمد والموسقان 
والمغنينوالمثلين والكلاب والجباد؛ وأقامت في مقر اترحبة تستازم الاجات المشجّرة والابواب 
الضخمة والفساطبط والشرف والشوارع والطرقات . 
ان هذا التنظم الذي یکادیکون ریغما» ورثته‌صین امان عن‌العپدالسابی . فکبار 
اللاكين ومتوسطوم لا يتعاطون الزراعة بأنفسم . وم فثتان : اولئك الذين 
يتلكون الارض فقط ويطلق على أملاكهم اذ ذالك « منغ - تبان » ؛ واولثك الذين تلكوت 
أرضا تعرف باسم « يي » ويستوفون بالاضافة الى ذلك رسا على سكان الارض . اما امتلاك 
الارض « يي » “ الذي يقر" مرسوم امبزاطوري ينح لقا شرفا “ فلا بخضم لبسع او ابتياع , 
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والاراضي ال « يي » قلي في عبد المان لأن عدد المغدمين قليل جد » وليس لدينا من ثم سوى 
معاومات نادرة عنما £ وجل ما نعتقده هو ان سبد ال « يي » يتسلم حصول الضرائب - الضريبة 
المقارية والضريبة الشخصية - ويدفع رما على السكان . فنيحن نعرف مثلا٤‏ سيدا يتوجب عليه 
۲٠٠٠١‏ قطعة نقدية عن ألف شخص » في حال انه توفي ٠٠١‏ قطمة عن البافع . فتصور الربح 
الصافي الذي حققه . 

اما الك الحاص > «. من - تيان » ففي متناول اميم ٠‏ النبلاء وعامة الشعب ؛ ولا يقر"ر 
مساحته سوى الأروة الشخصة . وبا ان موارد الثروة الطبيعبة محصورة في الاستهار الزراعي ؛ 
فا ملاكون العقاربون كرون : ولا كانت الادارة والمئقفون بتعمدون عرفل التجارة والصناعة ؛ 
كانت الارض وحدها ما يرفر سبل الميش العائلة الريفبة . ولا يضم هؤلاء اللا كون الموظفين 
وعامة الشعب فحسب »> بل كافة العائلات الكبرى ايضا . 

لا مخضم بيع وابتياع هذه الاملاك لأي قبد . ويبدو ان الاسعار غير مرتفعة ايا . اما 
العقود فقصار ة الاجل وصرحة جداآ بحدّد فسا التاريخ الكامل وقناسات الارض بالخطوات 
والسعر الاجمالي واسم الشاهدين والقسمة الخصصة لكل مما لقاء أتعابيا. وىحدة قياس المساحة 
هي ال « ميو : وهي طريدة طوية تبغ ٠٠١‏ خطوة طول وخطوة واحدة عرضا أي حوالي 
٥‏ م × ١4و۱‏ م ٠‏ او خمسة آرات تقريبا . وهذه المساحة هي ما تستطيم العائلة زراعته ؛ 
ولا يتجاوز محصول ال « ميو » - الذي تفتح فيه ثلاثة اثلام ال ٠٠١‏ « شي » ( ما۳ ) أي 
٢۰‏ هکتولیار تقريباً . 

تؤجر الاملاك؛ لا سيا أملاك الموظفين الذبن نعم وظيفتم من مغادرة المدينة؛ الى مزارعين 
او شركاء يتقاسمون عصول المزروعات مناصفة مع اللاك . اما املاك الافراد العاديين فيزرعما 
العبيد والمال الزراعبون الذبن تدفع لمم أجور خدماتم . وهنالك فئة الاراضي المشاعية التي 
تكل القرية امر زراعتما مؤفتاً الى الفلاحين » والاراضي البائرة النى محو" هما الفلاحون الهاجرون 
الى ارض صالحة لإزراعة ويستشمروما لحساب الدولة ٠.‏ 

یعیش کبار الملاكين ومتوسطوم حباة على بعض السعة تؤمنما مم أتاوات مزارعييم ؟ رل 
يدفم الموظفون عض الضرائب ولا تلناو لمم اعمال التسخير . عندما ينون أعامم ؛ يعدآررثت 
وجبة لذيذة قوامما لحم الضان فبا كاون ويشربون النبيذ» ثم يغنثون الاغاني في جو عائلي برافقمم 
عبيدم وينہون السرة بالرقص 

اما حباة الفلاح فغير ذلك» لأنه بخضم لأعمال التسخير الرسمية ويقوم بأعمال الارض الشاقة. 
« يفلحون في الربيع٤‏ ويقلعون الحشائش في الصبف»؛ ويحصدون في الخريف > ويخزنون ا لمعاصبل 
في المري في الخريف؛ ويقومون بأعمال السخرة؛ ويقطعون الخشب للتدفئة؛ وبخدمون السلطات. 
في الربسع لا يستطيعون النجاة من الريح والغبار ؟ وي الصيف من الحر والشمس ٠‏ وني الخريف 
من تقلب الطقس والمطر ؛ وي الشتاء من إلبرد وال جليد ؛ لا يتمتعون طبلة الفصول الاربعة بوم 
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رأجة واحسد . اهيك عن أعالمم الخاصة : فام نشعون المسافرين ويستقباون العائدين ؟ 
بعزٌّون بالموتى ويعودون المرض › يغذون الايتام وبربون الاولاد . وعليمم “ بعد هذا التعني 
والشقاء؛ ان بتحملوا كوارث الفىضان وال جفاف واوامر الحكومة الملحة بالطلب ودقع الضرائب 
في غير مواعيدها والاوامر المتناقضة بين صباح ومساء . حنذاك بضطر الذين يتلكون شيا 
الى بيعه بنصف ثن والذبن لا بمتلكون شيا الى الاستقراض والتعيد باعادة الضعف ضعفين ؟ وقد 
بیع بعضېم حقوفم ووېم واولادم وحفدتېم حت يدفعوا دیږېم) («تشاوو تسو» في کتابه 
تسان - هان تشو » » الفصل ۲٤‏ ؛ الجرء الاول » ترجة شافان) . 

ملك بعض الفلاحبن بيتا وحقلا او عدة حقول . اما الباقون فلا ملكون شيثا . وغالا ما 
يضظر صغار الملاكين بينهم الى بيع متلكاتمم : وتستخدم العائلات الغنبة احبانا اساليب مغايرة 
للقانون لتوسبع املاكا ؟ فمنالك امثلة عدة عن ضغط كبار الملاكين على صغار الملاكين بغبة 
اناع املاكهم منهم بثمن خس : وبعد هذا التوسيع یشیدون في اراضمم قصرا بحبطون 
مجديقة غناء . اما الذين افقروم فىضطرون نذاك العمل في الزراعة لاء اجر يومي ؟ وقد 
خصصون موقتا بقطعة ارض مشاعبة لا تکاد زراعتہا تنتج مم ما يسدون به حاجات عائلتهم ؟ 
اضف الى ذلك ان تصرفم بهذه القطعة حدد الاجل ؛ ولا متلك كل قرية اراضي مشاعية تكفي 
لمم الفلاحين'» فلا يبقى اماميم الا المجرة الى المناطق البائرة الواسعة . ولكن استهار هذه 
الاراضي يستوجب اعالا - صرف ماه وري - تكلف الدولة اموالاً طائل ؛ وباستطاعة 
الدولة وحدها ان تتحملما. اضف الى ذلك وجوب النظر الى تعاقب زراعة الارض واستراحتا 
وادخال ذلك في حساب توزيع الاراضي على الفلاحين . واضف الى ذلك.اخيراً ان ضبق مساحة 
الاراضي المزروعة من جہة“ووفرة المد العاماة الزراعمةمن جمة ثانىة » غالا ما يضعان الكادحين 
الريفيين في وضع عسير جدآ . فيغادر الار ص فلاحون كثيرون ويطلبون علا زراعيا في 
الممتلكات الصبنمة الجديدةني الجنوب او يمتمنون المحندية أو القرصنة ؛ دون ان يتمكنوا معذلك 
من التخلص نائياً من بؤسمم . 

قترحت على التوالي عدة علاجات لمداواة هذا الوضع . فحاولوا اما تحديد مساحة الاملاك 
الخاصة تحت طائلة حجز الفائض عن المساحة المرخص با؛ واما تحديد عدد المد والعال الذين 
يشتغلون عند كيار الملاكين »> وهذا يدني بكل تا كد امكانات الزراعة ويفضي بالضرورة الى 
تجزئة الاملاك الخاصة . وواجموا ايضا تحسين تقنة الزرأعة بغبة الحصول على اتاج اوفر . وقد 
سيت وتحتققت هله النجاحات في القرن الال قبل المح “ وقامث ينوع اص مجعل الدورة 
الزراعبة على اساس الثم لا على اساس القطع الكاملة > وبايلاء نزع الحشائش مزيداً من العناية ٤‏ 
على ان يلي هذا النزع تكوم التراب حول المزروعات الفتبة حال ظمورها » واستخدمت كذلك 
بنّارة تصلح لبذر ثلاثة اثلام في آن واحد. فنزعث هذه التدابير الى ازالة نظام استراحة الارض 
بصورة تدريجبة . 

ولكن القانون ام يطبق يوما بحذافيره > فبقيت الاملاك الواسعة ؛ في اغلب الاحيان ؛ على 
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ها كانت عله » وشأنما في ذلك شأن وضع الفلاحين . 
فرضت بعص الرسوم والضرائب على السكان + فاثقلت ڪاهلهم 
بصورة خاصة الضريبة الشخصةالني تناولت‌الىفعان والاولاد الذين تجاوزوا 
سن السابعة > والرسم المسكري › والضريبة العقارية “ والضريبة عل 
الدخل التي تناولت الصناعبين والتجار قي الدرجة الاولى . ولم تدفم کل هذه الاعباء نقداً بل 
عبنا ايضا »> وحبوبا في اغلب الاحبان . وغالا ما تكلف هذه الطريقة الاخيرة غالا 
اذ انها تستازم نقل الحبوب الى المستودعات الامبراطورية “ زالنقل عملبة بطبئة معرضة لاخطار 
اللصوصة المسلحة : فإذا ما حجزث الحنوب ؛ توجب نقل غيرها . واضبفت الى هذه الرسوم 
المباشرة تلك التي تعود الى احتكارات الدولة ؛ وهذه تتناول الملح والحديد والنقد وا حاصيل 
الطبيعية محاصبل الصبد والقنص والعسل وخشب الاحراج ؛ والمور في عبد « وانغ مانغ . 
تستخدم الدولة هذه الاحتكارات وهذه المحاصبل استخداما يتح لما ان تحني منما حداً اعلى 
من‌الارباخ . وهكذا في تشتري الوب حین تبلغ سعرها الادنی وتعید پيعما حين تبلغ سجرها 
الاعلى . واذا ما افضت هذه الطريقة الى الراء الخزانة » فمن الثابت ان الشعب هو الضحبنة لان 
هذه الضرائب وهذه «الرقابات» تلناول في الواقم ا مواد الغذائمة الضرورية جداً . وقد جنت 
الدولة مزيداً من الارباح ايضا من تقلبات الاسعار بين مناط الامبراطورية الختلفة عامدة 
الى الشسراء سحيث تكون الاسعار اكثر دنا . 
في القرن الاول بعد المسبح»٤ادخل‏ المغتصب «وانغ مانغ »اصلاحات بلبلت الاقتصاد 
الصسني لفترة قصيرة . ولكن ما بلغ من قصر هذه الفترة؛ فمن المفيد ان 
نتوقف عندها بمعض الوقت لان اصلاحاتما ترتكز الى النظريات الكونفوشبوسة 
التي وجبت الفكر الصيني رالالاق الصيثية منذ قرون . غير أن تحاولة وانغ مانغ تتصف في 
آن واحد ٻانپا ترتدي طابم العمل المبتكر وتنطوي على ی ا کر ووي 
تطببقا اى دون اي اعتبار الى ما عابه الاختبار . کان وانغ مانغ ( ٩‏ - ۲۳ بعد المسح ) في 
الحقبقة شخصا غريا : فو الممد الحقبقي النظريات الاشتراكىة » وكان ماهر جداً في وجه 
الرأي العام ا يشاء. وإنا يبدو؛ على الرغم من تدشينه سباسةترتكز الىالاصلاحات الاقتصادية» 
انه ا یکارٹ برفاهیة الشعب ومصالحہ ٤‏ بل ضحی ہا في النہاية على ملح انانیته . فكات في 
الواقع “ على عامه بإلاصول “ واقفا عند النظريات » مشعصنا مئل كؤنفوشوس الذي نادى بتقليد 
العادات القدية . بيد ان الكونفوشبوسىة كانت في عد المان السلطة الوحيدة المعترف بها التي 
تساندها الحكومة 'الامبراطورية وتطبقما على اقل الاحداث امبة في الحباة الخاصة او الرمبة. 
وکان وانغ مان ؛ وهو ابن عم الامبراطور › کونفوشبوسبا متحسا ٤»‏ إلا انه كان فقيراً 
لا حمل لقبا شرفا . عاش في البدء خباة تقتبر › مواظا على درس الكلاسبكين ومرتديا 
ملاس رجال الفكر من الكونفوشوسان . اصبح نبب في السنة ٠١‏ قبل المسح وخدمتسه 
الظروف تدريج) - وفاة الامبراطور > وصاية عمته - فتوصل يوم بعد يوم الى أن کون له 


الاعباء الامارية 
رمداخیل الدرلة 


اصلاحان 
وائغ - مائغ 


Y۲ 


أثر بعد في البلاط الذي فرض علبه الأخلاق الكونفوشبوسة بمشل تشدأده . فازدادت بذلك 
شہرته وتعاظمت شعبىته ٤‏ حت إن العرش ؛ عرض عله ؛ حبن توفي الامبراطور الشاب في 
السنة ‏ بعد المسح . وافق ذلك طءوحه وشففه بالدسائس ؛ فاعتلى العرش قي السنة ٩‏ بعد 
الملسح » وشرع دون إبطاء في تحقمتق اصلاحاته . ثبل برنامجه النظام النقدي “ وأنظمة اقطاع 
الاراضي ؛ وإلغاء الرى ؛ واحتكارات الدولة والضرائب ورقابة الاسعار . فبرهن واتغ مانغ › 
عن أنه د کتاتور حقىقي ASS EL‏ 
ولكنه ضس الخناق على الشعب بتصممه على ان يفرض علبه نهجا حباتا لا يتفق والمعاضل 
البشرة التي أارها . في السنة ۲۴ بعد المسيح ٠‏ انفتجرت الثورة عليه » ففقد شعبيته لدى الشعب 
وزاد في فقدانما ما علتى الشعب عله من مال » وفي خريف السنة ۲۳ استولى المائرون على 
العامة وقبضوا على وانغ مانغ وقتاوه . 
ان الاصلاحات التي بعثت هذه البغضاء تناولت في الواقع كل اقتصاد الامبراطورية . فقد 
باشر وانغ مانغ اقرار التأمم في كل الحقول » ما خلخل توازن النظام الذي اعتمده الارن › 
والوضع الاجتاعي الذي وصفناه اعلاه . 
كانت مسألة النقد اعظم المسائل حدٌة . فقد كانت قاعدة الذهب» حى ذاك العمد» متداولة 
محرية “ بشكل سبائك » تزن الواحدة منہا ۲۲4 غراما , ومم ان ضرائب وأجوراً كشيرة 
كانت تدفع عبتا » كلها أو نصفما “ فان الذهب كان ضروريا لتبديد الفريبة الشخصبة التي 
تتناول الىفعان؛ والأولاد فوق سن السابعة “ والضريبة على الدخل المفروضة على الصناعبين › 
والرسوم المطلوب جمعما من الحكام الاقليميين في كل سنة » والضرائب على بعض الأصناف التي ) 
تدفع عبن إلا بنسبة ٠١‏ فقط . فاتخذ وانغ مانغ » منذ استلامه الح » تدابير قاسية جد 
يكن.القصد منا “> على ما يبدو » تطببق النظريات الكونفوشوسبة فحسب ٠‏ بل إثراء الخرانة 
الامبراطورية أيضاً وبنوع خاص . ومع ذلك » فعلى الرغم من الاعباء العسكرية التي أوجدها 
بماجمة امون وقد اوجب علبه ذلك إرسال ٠٠١ ٠٠١‏ رجل الى الحدود على أهبة الاستعداد 
للحرب “ وتعبئة ٠٠١ ٠٠١‏ رجل للقبام بحملة ضدم - جمع وان مانغ اموالا طائلة ؛ فقد وجد 
في المساكن الامىراطورية ٤‏ بعد اعدامه ٠٠١ ١‏ طنا ذها “ يضاف إلا القطع المريرية الثمينة 
والجواهر واليشب وغير ذلك ما جم في مكاتب القصر الختلفة . غبر أن وائ مانغ م یس" هسذه 
الأرؤة لنفعته الخاصة » حتى ولو اضطرته الماجة الى ذلك ؛ ول ينقطع قط عن حباته التقتيرية . 
لقد قرر وانغ مانغ »> رغبة مله في جمع الذهب المتداول لنفعة الخرانة الامبراطورية + ألا 
يسمح إلا « لملوك » باقتنائه . فتوجب على الأشراف والشعب » تحت طائةة عقوبة الوت او 
النفي » نقل كل ما هو جوزتم منه الى خزانة الامبراطور الخاصة . ووضعت الخزانة قي 
التداول » بالمبادلة “ فطع برونزية متفاوتة الوزن هي أبعد من ان تعوض عن الذهب . فكات 
هذا التدبير الجذري في اسقاط قبمة النقد تائجه الوخيمة على ذوي العلاقة “ لا سا وان الذهب 
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هو القوة الوحسدة لدى طقة الأثر اء الذن محتاجون البه بصورة ملحة لدفع الضرائب 
للخرانة . وقد افتقر “ بالاضافة الى النبلاء » التجار والافراد الذبن كانوا علكون وحدم تقر 
كل الذهب الذي م يكن في حوزة الحكومة . ولمل اصابة التجار بهذا التدبير كانت أعظم من 
اصابة غرم لن TS‏ امتلاك ك الاراضي والاغخر اط في الوظائف الرسمىة . ا 
الغلاحون فكانوا افضل حالاً : نهم م يستعملوا النقد إلا نادرأ معتمدبن المقايضة في الدرجة 
ا 
فقدمت الدولة لامزارعين تكرارا قروضاً متلوعة قد تتکون بذاراً او مواد غذائىة او ثیر انا 
الفلاحة ؛ وكان عليمم مبدئا اعادما للدولة ؛ ولكن غالبا ما تركت هم قرار امبراطوري . 

غير أن حال الطبقة الزراعية م تكن في الواقع کا يبدو من هذا الوصف : فعلى غرار قسم 
كبير من السكان اضطر الفلاحون الى الاستدانة بفوائد مرتفعة جداً . وإغا لجاوا الى الاستدانة 
للتمكن من الانفاق على الاحتفالات الدينىة “ ولا سا الجنائز منما ؛ وعقد التجار قروضاً بغسة 
الوص بشروع تجاري جديد › والنبلاء الجدد بشة التمكن من اقتناء العدة المغروض علم م 
تقديما للاشتراك فى الملات العسكرية . 

ما ان نشرت المراسم الامبراطورية التي اقر بموجما تخفضىض قيمة النقد ؛ تحت طائلة عقوبة 
تاوكس اى عم اشرب لا . ومرّد ذلك الى ان ثلاثة ارباع الصنمين 
تقوضت ثرواتهم بصورة قاسبة » وكسدت المواد الغذائية في الاسواق “ وبات الفقراء « يبكون 
وينو حون في الساحات العامة والشوارع» . فأصبح من الصعب احصاء المحكومان باوت ابتداء 
من الوزراء حت افراد الطبقات الدنىا . وارتفعت الأسعار ارتفاعا مضطر با ؛ ول تستو 
الضرائب إلا نقداً قلسل القىمة › وإ قكف الأجور لتأمين المعدشة e‏ 
بعد المسح الى اقرار نقد سلم > و لکنه ام نفد قراره إلا" جزشا واعطی مہلة ست سنوات 
N‏ بالقطع النقدية الجديدة . وني هذا التحويل الثاني “ فقد اصحاب 
الثروات تسعة اعشار ما كان متبقا لدم . لذلك فقد زيف النقد على نطاق واسع . فأمر 
واثغ مانغ “ الحياراة دون الازييف » ان تلف العائلات من خمسة اشخاص بکون ڪل 
منهم مسولا عن تصرفات الأربعة الآخرين » ويعاقب النسة اذا أقدم أي منهم على مخالفة 
القانون . ولكن عدد الخالفات وتكررها جمل تلفي هذا التدبير امرا مستي ٠‏ وع ذلك 
فقد نفي السکان بأعداد كبيرة وحك على عائلات كاملة بالعمل في ظروف بلغ من قسوتیا اا 
ادت ال جوت او خد فاص ی الک غر 

اما سياسة اقطاع الارض فل تكن اقل سوءاً . كان عدد السكان قد ارتفع ارتفاعا کبیراً في 
ظل سل امان السابقين ؛ فشجع ذلك غو الاملاك العقارية ؛ کا أدى احا الى امحاعة وازدياد 
أعمال اللصوصبة . فأقر وان مانغ في السبة ٩‏ بعد المح اصلاحا ميذا على نظام تادی به 
منشيوس وزعم النقلبد الكونفوشيوسي انه برتقي الى عمد ال« تشو» . قم ال « لي » 
)0و1 ا سی ل ا ما ارو کرد ال رای فار ا 
تزرع كلا من المربعات الخارجسة > ومساحته ۱۸۲ آراً ٤‏ عائلة تؤمن منه أودها لسنة كاملة . 
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ويقسم المربع الوسبط بدوره الى تسعة اجزاء تبلغ مساحة كل مثا ۰را ٤‏ تزرع کل من 
الاقسام الدائرية الثانىة احدى هذه العائلات الثاني وبقدم محصوها فرىضة للدولة ٠٤‏ اما اربع 
الوسط فیک“ س للأبنة الريفية والمساكن . ومعنى ذلك ان كل عائلة تررع هكتارين تقرياً 
يعود حصول عشر ها للدولة . يبدو هذا النظام متازاً من الناحبة النظرية . ولكنه يكاد يكون 
مستصل التطمتق من الناحة العملبة : فالارض الزراعية لا عكن تقسيمما الى مريعات متساوية 
ماما » ولشجون الارض دورها ني تقربر حدود كل جزء من الاجزاء . أضف الى ذلك ات 
هكتاربن لا يكفبان لتأمين معيشة عائلة » إلا اذا كانت الارض جيدة جيداً . وحجة اولى ٤‏ لا 
ثل عشر محصول‌هذه الاجزاء شيثا يذ كر - غير الجود - اذا كانتالغاية منه تكوبن احتياطي 
جماعي" ٤‏ کا ان بيسم المبوب لا كن ان يسم في اثراء النرانة بالنظر الى ضالة الجموع منها 
سنوي . لذلك فقد أضفت رسوم كثيرة الى هذه الفريضة حتى غدا الفلاحون » في النماية > 
يدفعون خمسة أعشار دخلمم . 

في سبيل تطبتى هذا النظام “ الذي يغلب انه ل يطبق قبل وانغ مانغ او انه م يطبق إلا على 
نطاق ضبق » بدا وانغ مان بتأمم كل الارض ؛ واعتبر الحقول ملكا للسلطات يتنم بيعا او 
نقلہا او هبتہا . ثم أعاد توزيع الاملاك بالاستناد الى عده الافراد الدين تتألف منم العائلة . 
وهكذا فقد أجاز لعائلة تضم تسعةيفعان من الذ كور فما فوق « امتلاك » ۰ و مو » من الارض 
الصالة لازراعة كحد أعلى ( ١۷‏ همكتاراً تقريبا ) > وفرض على كل عائلة تضم عددا أعلى او 
أدنى من اليفعان الذ كور ان « تعطي » الفائض من أراضما الى الانسباء او الجران . ففقدت 
الارض من ثم قيمتا التجارية ولم یلمد ياستطاعة كبار اللاكين ان مجنوا منما دخا كاف . وكانت 
عخالفة هذا ا انتقاده “ تعاقب بالنفي الى خارج الحدود او بالموت . 

وفيا يتعلتى بالرتق - الذي كان؛ الى حد ما > شرطا لازدهار الطبقة الثرية - اراد وانغ مانغ 
كذلك تطمت النظريات الكونفوشوسىة ؛ وقد سبتى › قبل مائة سنة » ان فكر المسؤولور؛ 
دون نتبجة مجدية » بالغاء الرق . وكان سلف وانغ مانغ قد خفض عدد العبيد بنسبة وضع 
املاكين الاجةاعي: فلم يكن بمكنة اموك ان يقتنوا منهم أكثر من مائنين؛ والاميرات والمقدمين 
مائة والافراد ثلاثين فقط . ولكن هذا التحديد ايضا ل ينفذ عملا . فصمَّم وانغ مانغ على إلقاء 
العسسد إلغاءاً جذريا » مستندا في ذلك الى نص من كونفوشيوس» ومحو”؟ إيام الى خدمة الدولة 
دون غیرها : فلم يبق وجب القانون الجديد سوى العبيد الذبن قضت علبمم أحكام ال حى العام 
بتنفيذ بعض العقوبات . غير ان وانغ مانغ ل أثراء الملاكين 
فاضطر الىالغاء قانونه سنتان بعد صدوره تحاشا إثورة معلنة . وحين فرضت ٠‏ في السلة ١١‏ 
بعد المسح ٤‏ ةَ ضريبة قيمتما ۳٠٠١‏ قطعة على كل عبد مستخدم ء ) يڪن ذلك للع الرق بصورة 
غير مماشرة > بل لأن النزانة الامبراطورية كانت محاجة أنذاك الى مداخيبل هامة . 

وكانت الاحتكارات خامة تدابير وانغ مانغ الاقتصادية .. سبتى ورأًا ان بعضها يعود الى 
المد السابت - التدابير العائدة للنقد وال ملح والحديد بنوع خاص ء ورغبة منه في ربط عله 
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بكونفوشوس › أطلتق عليما اسم « كوان » » أي رقابة » الواردة في الادب الكونفوشيوسي > 
فأقر” الاحتكارات التي قامت من قبله والاحتكارات اللغاة» واقام احتكارإت اخرى؛ كاحتكار 
المشروبات الخمرة مثلا: : فلم يعد باستطاعة الشعب منذئذ ان يستملكما إلا لقاء رسم خاص ٤‏ بعد 
ان استأثرت الدولة بحت انتاجما وسعما . واعاد احتكار حاصل الجبل: ففرضت الدولة ضريبة 
على من يقطم الاشجار وعلى كل من كان محاجة الى ذه امحاصبل : اماك “ قنبص ؛ الخ .. 
فأحدثت بالتالي ضريبة على القناصة والصادين ومربي دود الحرير والصناعبين المدويين والمين 
الحرة : وتوجب على كل فرد تمبين دخله السلوي ودفع جزء من أحد عشر من قيمته . وحكم 
على كل من برفض تقد تصريحه السنوي او يقدم تصريحا كاذبا بقضاء سنة عبودية في خدمة 
الدولة . اضف الى ذلك ان الرسم الذي فرص على الاراضي البائرة حدّد بثلاثة اضعاف الرسم 
العادي . ونشرت قوانين نظمت كلا من هذه الاحتكارات ونصت على ان مخالفتما عرض 
مرتكما لبعض العقوبات وحتى لعقوبة الموتث احبانا . حاولت عدة شخصات مقاومة هذا 
التشريع وهذه الضرائب التي جعلت حباة الوضعاء عسيرة جداً > ولڪن وانغ مانغ وقف من 
هذه المقاومة موقفا صلا لا يعرف للشفقة معنى . افضت هذه التدابير في الحقىقة الى ارثفاع 
أسعار المواد الغذائىة الرئيسة ارتفاعا عظا ابتا والى استلئثار الدولة معظم المشاريم المتازة 
في ذاك العهد . غير ان أثرها في الشعب كان أقوى منه في طبقات الاثرياء الحبزة تجيزا افضل 
بفعل امتیازاتما او اجورها . کا ان الموظفين والمستخدمين ل يكونوا في مأمن من هذه القوانين 
القاسة : فان ارم کان قر کن م اد ال ونع المعاصبل؛ فتعذر علهم من ثم التفكير 
بغدم . غير ان بعضہم ٤‏ کا نرجح ٩‏ قد لجأوا الى الاختلاس وجعوا بعض الثرو اذان وانغ 
مابِع قد امر» في السنة ٩‏ بعد المسم؛ بأن يدفم كافة الموظفين؛ باستشاء ذوي الأجور الحدودة 
منهم “ اربعة أخماس ما تلك يدام . واعتمد على الوشاية في جمم هذه الضريبة - المعدة اساسا 
لتعہد جدش الخحدود - : فطاف المفتشون في طول البلاد وعرضما وحثوا المد والمرؤوسين على 
الوشاية أسبادم . وقد طلب الى الموظفين > بالاضافة الى ذلك دفم ضريية خاصة بشة مكافحة 
أعال اللصوصة المسلحة . 

فلا عجب من ثم اذا ما لقبت ثورة اوساط الفلاحين “ التي اندلعت ضد وانغ مانغ في السنة 
۴ بعد المسح » تأيند ومساندة كافة السكان القائين بعمل من الأعال , 

وهنالك أخراً اصلاح جبائي سادس - هو أطرف الاصلاحات إطلاق) - تناول رقابة 
الاسعار وحصر القروض في الدولة دون غيرها . ولم يكن هذا ٠الاصلاح‏ بالجديد » إذ اف 
محاولات ماثلة قد جرت قبل ذلك بأربعة قرون : فكانت الحبوب؛ مثا تجمع في سني الاقبال؛ 
ثم تسعا الدولة حين تمحل الحاصىل ؛ فتنتساوى حنذاك الأسعار ؛ ويتلافى القحط . تبنى 
واتغ مانغ هذا النظام ؛ وني سبيل تطبيقه “ وَل أمر مراقبة الأسواق الست" الكإرى في 
الامبراظؤرية الى رؤساء عاون كلا منهم خمسة أشخاص في امور المقايضة “ وشخص وإحد قي 
امور النقد . وشد الخازن ؛ فكان على كل رئيسسوق تحديد أسعار كل صنف من الموادالغذائىة› 
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أي الحد الاعلى والحد الوسط والحد الأدنى » دونما اهام لأسعار الأسواق الاخرى . کا كان 
عليه طسق هذه الأسعار على الفئات الس التالىة : ا لحبوب وا منسوجات والمجرائر والخنوطو كتل 
الشعل والوبر > التي يأتي با المزارعون . فاذا ي تبسع كلما > اشترى مكتب الرقابة الفائض منا 
بسعر السوق . واذا تجاوزت الاسعار الحدود المعينة » باع المكتب البضائع الجموعة بالأسعار 
الحددة . فىحال بذلك دون تقلىات الأسعار “ وتستحمل المضاربة على التحار ويضمن المزارعون 
تصريف محاصبلم » أقله من الناحبة النظرية » اذ ان النظام قد انطوى على كثير من العبوب ٤‏ 
کا سارى ذلك. 

أما مسألة القروضص ٠‏ فقد اتصفت بريد من الجدة . احتاج الشعب باستمرار الى الال للاتفاق 
کک والجنائز » وهي احتفالات غالا ما تكلف أموالاً باهظة ؛ واضطر آخرون الى 

ستقراض الال لدفع أجور اليد العاملة التي يستخدمونا . فاختير بعض أغنباء التجار لتسكّم 

e‏ ة لتأمين القروض ٭ ی حالات الحاحة القصوى فقط . ضاربت هذه المكاتب 
في تحارة المواد الغذائىة ومارست تسلم القروض التي تغذيا الضريىة على الدخل المفروضة على 
السناعة البدوية والمهن الحرة. وحددت الفائدة ب۴ في الشمر» وهو معدل اعلى من المعدل العادي 
امحدد ب ۲١‏ في السنة ٤‏ غير ان بعض النصوص قضت بأن لا يدفم طالب القرضص اكثر من١٠/‏ 
من دخله الصافي : فتحدد القرض من ثم بالنسبة لثروة طالب القرض . 

e‏ الذي وضع نظريا لتشجيم المزارعين بتأمين بسع محاصيلهم 

ستقرار الأسعار والمساعدة المالىة عند الجاجة » قد انطوى على مساوىء عديدة .. ولم ۇد الى 

الطبقة التي تؤمن مؤونة الامبداطورية > مع ان هذه ال ماية هي الغاية الأولى من وضعه . 
فقد بلا اغشساء التجار المكلفين رقابة الأسعار الى الغش بغية جني الأرباح دون مشقة ؛ أضف الى 
ذلك ان ست اسواقى فقط قد أخضعت لارقابة “ في حال ان الاسواق الاخرى قد تعرضت 
للتقلبات . أما مضاربات الدولة في الاسعار فكانت محصورة نسب » لأن بيع المواد الغذائية 

اتی تشاںا لا بمكن ان بتجاوز سعراً منخفغا نسب بغبة الحفاظ على ظاهر المعيشة الطبيعي ؛ 
للك فقد تزعت الى رفض الشراء إلا بأدنى الاسعار ؛ وقد تعذر حبنذاك على المرارعين 
تصریف عغاصامم . 

لذلك » فان اصلاحات وانغ مانغ » في جموعما م تأت › علي ٤‏ باي جديد سوى التطبيق 
الآني لبعض النظریات التي قال با كونفوشوس ومنافسوه دو نما اعثبار الى الناحبة العملية . 
فنحن لسنا ني الحقيقة اس ثورة أو محاولة اشتراكىة : فان وانغ مانغ كان دساسا و 
اكثر منه مثالا “ يغار على خير الشب. ااا هدفت تدابيره في الظاهر الى حماية 
الطبقات الدنبا وإفقار الطبقات الثرية لمنفعة الدولة “ فان ا قد أفضت الى خلخلة الاقتصاد 
الصبني » واستباء جيم السكان ؛ وافقار اللاكين » کبارم وصغارم » وموت وتعذیب أفراد 
لا بمحصى فم عد . وقد برهن وانغ 'ماىغ في الدرجة الاولى عن منتهى القسوة امام الريلات التي 
تسببت فما ؛ وا ينعه ذلك من مضاعفة العقوبات الصارمة المعدة لتأمين تطبيق نظامه . 

في السنة ۲۲ بعد المسبح ٠‏ قأم الفلاحون ضده وضد مثله بثورة حقمقية .( اطلی علہہا اسم 
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حرب المحواجب المراء ) , فشعر أنذاك محقيقة وضعه البائس ؛ وحاول القبام باصلاح معاكس 
بإلغاء معظم قوانينه . ولكن الأوان قد فات . فغضبة الشعب ا تمد وم ترض إلا موت ذاك 
الذي رفعه الشعب الى العرش هند خسة عشر سنة . 


استمرت الضوضاء ثلاث سنوات بعد ذلك ؛ ثم تنظمت الحياة الاجتاعبة على 
E‏ غرارها في عمد الان السابقين . خم أعاد سلم الان اللاحقين ترازرتن الصين 
: الاقتصادي . غير ان الفكر والسباسة سارا ببطء نحو قطور البلا تطوراً 
کلہا؛ وهو تطور سبتحقتى ناا حوالي السنة ٠١‏ بعد المسح. وعمكنتنا البوم» بفضل الدراسة 
الي وضعہا « اتان بالاز » ( « تون باو » ٠‏ ا جلى ٠۹٠١ ٠۴۳۹‏ ) تقدر التغميرات العمبقة الق 
ظمرت بين السنة ٠٠١‏ والسنة ٠٠١‏ والتي مبزت ناية عالل هو عالم لمان . مکننا في هذا العيد 
مشاهدة حباةفكرية ناشطة؛ تيزها عودة الجحتمم الى النظام الاقطاعي - وافتقاره ايضاً؛ وشعور 
ديني عميتق » ونشأة الشعر الغنائي وفن نقاشي جميل. وترافتق كل ذلك احيرا اخطار غزو أجني 
مدام . في ذاك العمد مدت نظربات الثقفين لتطور سباسي هام . 

منذ ولاية وان مانغ المشؤومة والاضطرابات التي عقبتما ٤‏ أتاحت عودة السلم للثروات 
الفردية ان تتكون مرة أخرى ؛ فتضاعف عدد السكان . غير ان السلطة الاميراطورية؛ بالمقابلة» 
ضعفت بالنسبة نفسما: فقد غدت السلطة الحقمقية مطمع اعظم الناس طموحا. وجر الامبراطور 
النبلاء في ضعفه “ فعجز عن ان يضمن فم الامتيازات القدية ؛ ا ان النبلاء قد أنخطأوا ايض اذ 
م اخدذوا بحباة البلاط الفاتنة فأماوا ادارة أملاكهم وآثروا اللو والقنص والرقص والبطالة 
والترف على القبام بام اعتبروها تافہة . وانما الملاط عش دسائس : لذلك يجب انتاز الفرصة 
السانحة ؛ فالشوات لحبنذاك تحمم وتنمار دسرعة كلية > والنجاحات الدهشة تعقبما الانبارات 
المدهشة ايضا . كل تكتل يتكون ويسعى وراء بلوغ السلطة وينجح في مسعاه ثم بزول تماما 
( بعد فترة ازدهار تتفاوت مدتما ) جارًٌاً وراءء > مم قادته »> اولك الذين ساعدوم او 
خدموم . ويستسل حديثو النعمة لحباة بذخ جامح ؛ وتتجمم لدى رئيس التكتل « الألك » ؛ 
ثروة تقدر بثلاثة ملمارات وتخضم له المراكز الحساسة في الامبراطورية عن طريى الأعطبات أو 
الفائدة؛ ويعطى متنزهه القائم على بعض المسافة من لو - بانغ “ العاصمة “ كمثل نموذجي عن بذخ 
ذاك العہد ٩‏ اذ انه جہز في وسط منظر صنعي » بحديقة حبوانات ملاى بالطبور والحيوانات 
الغريبة . ولکن کل تکتل لا يلبث ان يتنازل صاغراً عن صلاحباته لأحد الطاعين الى السلطة. 
ومن أقوى التكتلات» تكتل الخصبان الذي حظي» حوالى السنة ٠٠٠٠‏ بالعطف الامبراطوري؟ 
وقد تألف بصورة خاصة من خمسة خصيان يستخدممم الاأمبراطور اللةضاء على تكتل ال« ليان 
الذي تولى السلطة من قبله . وقد كوفيء الخصبان بلقب المقدمة الذي أعطام حقا باستيفاء 
الضرائب المفروضة على ء٠٠ ۷١‏ عائلة » ومبلغ فن المال يعادل ٠ه‏ ملبونا . واغتمدواعلى 
التجار والصناعبين ورجال الاعمال وحتى على انسباء الامبراطور وبرهنوا عن طمع أكڪال . 


الازمة الاجتاعسة 
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ولکنهم » على نقبض تكتل « ليانغ »الذي کان رؤساؤه قادة امیین متفاخرین بنبلهم » انلسوا 
الى عأمة الشعب »“ وسعوأً وراء العلم » واستطاعوا تحمل المسؤولبات وشجموا الحترعين ( العام ' 
مدين بالورتق الى أحدم ) والتنظم المدرسي المستقل . 

غر ان سرعة نجاح تكتل الخصيان قد أثارت سخط طبقة الممقفين الذبن شعروا بالخطر 
دده في امتياز امم القدية : وكانوا في السابتى يتولون الوظائف العامة ويحتفظون بنفوذ الآربية 
والمعرفة . فالفوا في سيبل الدففاع عن انفسمم جممبة هي اشبه محزب سباسي وسعوا الى 

ان تستظمر النزاهة على فسا المسؤولين . كان الاتتقاد سلاحمم الرئيسي “ وفي سبيل ايصاله الى 
لملسامع » اكثروا من الانذارات وا مذ كرات ؛ والعرائض والاعلاناتالمجائية واللواذع الشعرية» 
وبرعوا في اصول الدعاوة فاشمروا سيثات النظام وتجاوزات ملسامي السسلطة وتحدي البذخ عند 
الاساد العظماء وحديثي النعمة وارتشاءم - بينا امتدحوا > بكلمات افذة » فضائل رؤسام 
وتباهوا في كل مناسبة بازاهتهم الكلية . وقد عرف معظممم حياة المدرسة ووقفوا على مایثره 
الغقر من معاضل “ اضف الى ذلك انهم استفادوا في الولايات من صغار الموظفين والمستخدمين 
والطلاب الذبن يطلمو نيم على 1 لام شعب يشار کونه حباټه پوصفېم صناعبین او الا زراعیان 
او مرؤوسين . ناهىك عن ان افراد الطبقة المثقفة كثبرو العدد وموزعون على كافة انحاء البلاد. 
فكانوا بمثابة جممبة سرنة حقبقبة وما ليثو! ان اصبحوا عدوا رهبا لتكتل الخصيان الذي 
سيشتد الصراع بيه وبينهم في سبيل السلطة . صراع لا هوادة فيه سينتقل النصر اثناءه من 
جبهة الى جبهة تكراراً وستكون نلىجته الايرة خراب البلاد والحرب الاهلية . والبؤس العام 
وتفتكك السلطة الامبراطورية . 

اما فصول الأساة فأطول من ان تروی › وهي ٤علۍ‏ کل حال ٤‏ لا تدخل في موضوعنا ٤‏ 
لانپا احداث ارخبة “ ولکن ما پمنا هو فحص کل ما انطوی عليه هذا الصراع ٤‏ فم يڪن 
هنالك موضوع استلام السلطة فحسب ۰ بل پۇس الاراف الذي اوجد ثورة كامنة ؛ وتطور 
آراء الفلسفة الاجتاعبة ال هي » ني الصين “ اساس الفلسفة الفلسفة . وان هذا التطور ٠‏ الذي 
تم على يد ثلاثة فلاسفة رئيسين ؛ قد طبع هذا العہد بطابعه . اما الوسط الذي تکونت فه 
هذه الآراء فمو وسطجذا الاضطراب الذي اسعره القفون والذي انتظر كافة بؤساء الامبراطورية 
اول فرصة سانحة للاشتراك فيه . 

کانت عودة النظام الاقطاعي ثقبلة الوطأة على الكادحين الزراعين . وكان الفلاح المحر 
ساثرا في طريتى الزوال » تحت تأثير الحاعة الدائة » والضراثب واعمال التسخير ٠‏ وما تعرض 
له تعرضاً دائ من فقدان اراضيه بفعل اقدام اللاکين المشمين على استملاكما » والڪوارف 
الطبيعية » من فبضان و-جفاف › التي لا مهرب له منما > والديون الكثيرة الي غالبا ما يعقدها ‏ 
فاخذ روید رويداً يعمل بالأجرة > وتحول الى شريك في زراعة الارض ؛ واشتغل كعامل 
زراعي او هاجر الأرض > واصبح تاجراً متنقل » او صناعا › أو خادما مازلا » أو جنديا 
أو.قاطم طرت, وباع اولاذه کعبید ونذر پناته لليغاء . وكان والطالة هذه حقلا خصا جاهزاً 
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لاسعار الثورة . حاولت شيعة طاوية نشأت ملذ عشر سنوات تنظم وجمم هذا الجپور الفاقد 
التوازن ؛ فأسست طوائف ريفبةتناول افرادهاوجبات الطعام جتمعين في هكان واحد واعترفوا 
مخطابام علانبة . واختار اتباعما لأنفسم امم «العمائم الصفراء »- إذ ان للون الأصفر برمز إلى 
الأرض ؛ وتلقنوا مبادىء ديانة تكثر فسا الصبغ السحزية والاشارات والرموز الطاوية › 
وشروا بعد ازدهار ؛ عد المساواة الذهي (تاي - بنغ) ؛ ووأعدوا بشفاءات عجائسة : وقد 
خضعوا لتنظم عسكري وتمكنوا في السنة ۱۸4 من تأليف جيش خم ٠١‏ فرقة ( ۴٠٠٠٠٠١‏ 
رجل) وتحرك بغة احتلال الصين الآهلة بالسكان . فدشل الولايات واستولى على مركز الادارة 
وقتل الموظفين أو طردم › وابد لمم بعمائم صفراء ٤‏ وججمع الضراثب واصلح الطرقات . كانت 
هذه الحركة مقدمة لاضطرابات خطرة: فقد سطر الوت الذي ترك وراءه‌اکداسا من المثث› 
وانشرت الحاعة في اعقاب هجرة السكان المهزعين » وقامت الحرب الاهلية مع ما تستتبعه من 
1 موكب دام . فسوف تغدو الصين ؛“ طبلة ثلاثين سنة ٤‏ فردسة المغامرن الذبن سستضىدون من 
الالة الراهنة للانقطاع الى اعمال اللصوصبة نها واستلابا وتقتبلا واحراقا . 

في هذا الجو المضطرب الذي انقلب فيه كل نظام وسيطر القلتق والجرع والارتباب ٠‏ تبادل 
رجال الفكر الآراء . ي يلفوا بعد طبقة متلاحمة “ فزاد ذلك من تشوشمم ؛ اضف إلى ذلك 
ان الشك قد تسرب منذ اوائل القرن الثاني الى عقل مفسري التعلم الر سمي “ وام صادف 
الكونفوشوسبة حتى ذاك العهد شرحا متلاحا . فتطلبت الأزمة القاسبة حلا الخروج منها “ 
وجلي ان الساوك بقتضى الظروف الذي نادى به الكونفوشيوسبون لم يوفر هذا الحل : فلم يعدمن 
جامع ممع بین اللباقاتوالاعراف والطقوس‌وآداب المعاشرة وعدم التحيز والحقوق والواجبات 
وبين العا الفاقد التوازن الذي احاط بهم حبنذاك . اما اتباع مذهب الفقماء الذبن ادوا بالعدل 
عن طريتى القوة “ فقد اصطدموا بالفوضى الثورية > وعجزوا عن إعادة النظام الى نصابه . 
واكتفى الطاوبون الفوضوبون المتشامُون اخيراً ب لمناداة بالعودة الى الطبيعة » دون شرائم وعلم 
أخلاق : وهذا أعظم المواقف « تريثا » بين مواقف الفلاسفة الحتلفة في هذا العهد الحيف . فم 
يعد الموضوع تعبين « من » يسن القانون لأجله > بل « ضد من » جب أن يسن . أضف الى ذلك 
ان هذه المواقف الثلاثة قد انطوت على مفارقات إخرى كثبرة ؛ جعلث الغموض يكتنف 
الروابط السباسية والفلسفبة- مم الباواقع راهن داثمني الصبن. والمحقيقة “ في نظر بالاز > هي 
اس كل من هذه المواقف يعكس مثالة طبقة اجقاعية : الكونفوشوسة تمكس موقف 
الببروقراطبة وكبار الموظفين › والحركة الفقہية موقف الأوساط العسكرية والتجار والفنين › 
والطاوية موقف صغار الموظفين وطالي الاستخدام والفلاحين الذين تنكروا لوطنهم الريفي. 
وقد شرح هذه المذاهب وفاق) لترتسہا اعلاه الفلاسفة. : وانغ - فو ( حوالی +4 — (o‏ 
تسواي ‏ شي( حوالي ٠) ۱۷١ - ٠٠٠‏ تشونغ - تشانغ - نون ( المولود حوالي السنة 1۸١‏ ) . 

ولد وانغ فو من سريّة ٠‏ وأ بتمكن > من ثم “ من تولي الوظائف الرسمية . ومع ذلك فقد 
کان على صل طبة باشہر رجال عصره › ولکله کان شدید المحقد على مجتمعه ٤‏ وهذا ما پفشر 


YY’ 


حدة كلامه . وان مُؤلفه ذو قيمة كبرى ارسم لوحة عن الجحتمم'الصيني . خلال التصف الأول 
من القرن الثاني “ أي في الفترة التي سبقت ثورة الاثم الصفراء “ ادى وانغ - فو باصلاحات 
أساسية مبنية على الكونفوشيوسة : العودة الى الزراعة ؛ صناعة يدوية منظمة وازة »> حت لا 
يتجاوز الناس حدود رفاهية دون ذخ نافل › تجارة معتدلة حصورة في مقابضة محاصل 
الاقتصاد الطسعي . وطالب بأن يقاس الرجال بكفاءاتهم وفضائلهم الخاصة وليس بوضعهم 
الاجتاعي أو العائلي أو الاي . ولعلثه رضي بإسناد الوظائف الرمبة الى الأجانب اذا أجازت 
مهلام ذلك . وثار على الحسوبية “ وعلف اولئك الذبن « بوزعون الثروات سخاء على 
څدامم وسرار يم » ؛ واولئك الذين « لا يقرضون الغير فلس واحداً » › واولئك الذبن 
« بعرفون تام المعرفة ان الحنطة تفسدفي مستودعما٤ولا‏ برضون بإقراض الغير مبكالاواحدا». 
وان وصفه « للبذخ المفرط » الذي اتشر في الصين أنذاك لمل الفائدة . فقد قال : « ان جنل 
اليوم بترك الزراعة ويتمافت على التجارة ( التي ندّد بها المان الكونفوشوسون تنديدا دائ 
كا سبق ورأينسا ) . الثيران والأحصنة والعربات تسد الطرقات والمسالك . عدد الفلاحين 
يتناقص ٠‏ بين يتزايد عدد اولك الذين يكسبون معيشتهم بتعاطي مہنة باطلة في هذه الايام 
يبذر الناس اموامم في الإنفاق على الملبس والما كل والمشرب . محاولون طلاقة اللسان ومارسون 
الغش والاختلاس » . فالفلاحون الحقيقيون أنفسهم يهماون دورم الأساسي في الزراعة: بتخاون 
غسن المحراث » وبتر كون المحقول فريسة الجرة والطبور » ويقتنصون في لجسل ويصنعور' 
الألماب ‏ آما نساؤم » فبدلا من ان يعني بالنسج والشؤون النزلة ؛ بتكن على أعال 
السحر والرقص والرق إلتي بمجنين منها مكاسب ضخمة » بفضل سذاجة الفقراء والمرضى . ولا 
يقع البذخ عند الاثرياء تحت وصف لانم يتنافسون رغبة في التفوق بعضهم على بعض . واذا ما 
حاول الفقراء تقليدم » فانم ينفقون على وليمة واحدة كل ما جمعوه من مال في حياتهم . بيد 
ان احتفالات الزواج وال جنائز تفوق كل ما سواها › لأا تكلف اموالاً طائلة »> وتجند فا 
اليد العاملة من طرف الامبراطورية الى طرفها الآلخر › من لو -لانغ الى توان ۔ هوائغ . وقد 
أو ضح واتغ ‏ فو ذلك بقوله : « أن النبلاء الأثرياء في العاصمة و كبار الملاكين في الأرباف» الذبن 
لا یعیرون کېیر اهام للانفاق عل ذو ېم في حباتېم ٤‏ یکرمونېم مجنازة فخمة عند موتېم ». 
وثار وان - فو اخیرآعلی امال الحا ک التي تضر بالشعب ببطئما واجراءاتما . وقارن بین 
انثاج دولة حسنة الادارة وجدب دولة فوضوية ؛ واحتح على امشازات وطفلبة الطبقات 
الثرية » وقال بإرساء النظام الاجتاعي على قانون غير متحيز يفرض على اميم دون استشناء , 
أما الفبلسوف الثاني الذي يشل الفقماء والذي وصفه اتبان بالاز في كتابه المشار إلبه اعلاه » 
فهو تسواي - شي الذي ينتمي الى بجيل عقب جل وانغ فو مباشرة . أضف الى ذلك انه کان 
ابن صديتق كبير لهذا الأخير . نتسب الى عائلة نبيلة أضاعت اموا لما في عبد هو - باي الماك » 
واستدعي في السنة ٠١١‏ الى البلاط حبث عمل في المحفوظات وفي تحربر حؤلمات المان الرسمية. 
ولکنه کان مرتبط] بتكتل « لبائغ كي » - الذي لن یلبث تکل الخصیان ان تغلب 
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عله - فأقصي عن مركزه . غدت حباته منذثذ رمزاً لمهده “ وتخصص. في المسائل التي يشيرها 
سكان الحدود ؛ ولا كان مشايما صادقا مدرسة القانونيين ١‏ ا يكف بالنظريات “ بل انتقل الى 
التطببق العملي “ فعلّم البلديين “ الذبن كانوا برتدون الحشائش ملسا ؛ كف ستممل القنب › 
واشترى مم من ماله الخاص دوالسب المغازل والأنوال “ واعاد تنظم الدفاع العمسكري براسطة 
الاشارات الضوئبة . في هذه الحباة التي جعلته على اتصال يومي مباشر بالفقراء “ احتقر المراءاة 
الكونفوشوسبة وفجور الطبقات الشية »> وتلتك منه الشعور القومي > في جاملل حدود 
الامبراطورية النائية» وثار على الخداع والفساد المسطرين على الوطن. وحين اعترف له بجدارته؛ 
عين حوالي السنة ٠٠١‏ وال على لباوو - تونغ قي منشوريا الجنوبية . ولكن اضطاد المخقفين 
الخصبان فرض علبه موقف المحكة » فرفض مركز أمبن سر الدولة الذي عرض عله في وقت 
لاحت . ثم أضاع أمواله على جنازة فخيمة أقاما لوالده نزول عند مقتضبات الاثرة الساندة في 
عصره ؛ فغدا على التوالي مقطر مشروبات روحبة وتاجراً مثنقلا . ثم توفي معدما لا يلك 
شروی نقیر . 

وضع دراسة « في السباسة » او « في الحكومة » ( حوالي السنة 0۰ ) بلغ منصدق تمبارها 
عن آراء معاصریه ان طالب بعضمم « بان پستنسخما کل ملك ویضعما الى جانب عرشه › . 

قاده فكره الواقعي الى طرح أسئلة واضحة والاجابة عليما اجابة جلية جذرية. رأى اث 
الشنشنة هي العدو الحقىقي للدولة الحبة “ وان التكىف بحسب الظروف ٠‏ الى جانب الاختبار “ 
یکن وحندہ من الک كا فعلما مجديا. ورأى وجوب تفسير التقلىدالذي قد يناسب الاحداث 
ويستجبب للحاجات . اما اذا بقي متحجراً فبتأخر الناس عن ركهم ويتعذر علبهم فيم حقبقة 
واقع الامور . ونادى تسواي شي “ لتلافي البلبلة المسطرة على الصين “ بالمودة الى القوانين 
الصارمة التي قد تة تقضي بمزيد من المكافات او مزيد من العقوبات على السواء»“ وي سبل ذلك مجحب 
ان توضم وتشر شر دشکل یسل فېما . وقال كذل ك بالعقوپات الجسدية وثار بتكم لاذع على 
تصو“ّف د الطاوية » الذي كان آذآ في الائتشار بين السكان الريشين 

e‏ الوحة ملاى بالحباة عن اخلاق عهده : ان البذخ الذي قبل اله 
الطسيعة الشرية بالفطرة « لا بزال يشحذه عرض البضائم النادرة وصناعة الادوات الملة . انف 
البذح رفع سعر الكاليات ويخفض سعر الحاصيل الزراعية . لذلك يرك الفلاح حراثه ويتہافت 
على مېن اوفر دخلا . الاهراء فارغة والسجون غاصة بالسجناء . ان ذخ العبادة الجنائرية يفضي 
الى الافلاس . کي تفوت الاتسان على جاره لا يتردد في التضحبة بثروته العائلىة › فىجر الس 
بعد ذلك الى امتان السرقة . وكذلك فان مفاعىل‌هذه الاخلاق مؤسفة لدى الموظفين والشب؛ 
اذ أن الشعب يتجرد لاعسال اللصوصية من جراء تجاوزات الموظفين » ( بالاز ٤‏ ص ٠١۴‏ ) . 
وماذا نقول عن عدم الاستقامة : فا لموظفون لا يدفعون فواتير م ورمون التجار على استمادة 
ادوات اشتروها واستعملوها ٤‏ والصناعون ينتجون مصنوعات سيثة » ويائعو الاسلحة للحنود 
يسلتمونهم أسلحة معطلة - وسكان الحدود مضطرون الى صلع أسلحتم الخاصة ليدافعوا عن 
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أنفسمم ضد هجمات البرابرة المتكررة . الدعاوى لا تحمى والقضاء فاسد . 

المرتبات غير كافية وتدفع با لموظفين "الى الاختلاس . وقد ذ كر تسواي شي بعض الايضاحات 
بهذا الصدد : « ان كبار الموظفين ؛ المسؤولين عن منطقة لا تقل مساحتما عن مساحة الاخاذات 
في السابق ؛ يتقاضؤن مرتب كاتب سبط . مخصص هم عشرورن مالا من الحنوب عا » 
و ۲٠٠١‏ قطعة عملة نقداً . واذا م يكن لديم عبيد > فانم محاجة الى خادم على الاقل يقبض من 
سبده ألف قطعة نقدية شربا . وينفتق نصف الالف الثاني على العلف والشحم واللحم بيا ينفق 
النصف الآخر على خشب التدفئة والفحم والح والخضار . يأكل هذان الشخصان » الموظف 
وخادمه “ ستة مكايسل في الشر الواحد “ ولاءيكاد الباق يكفي للأحصنة . فكىف يؤمن من 
الملابس الشتوية والصيفىة > والانفاق على الذبائح في الةصول الاربعة وعلى الزائرين والاقرباء 
والز وة والابناء 9 > ( لاز اض ةا )2 

وعاش احدث هؤلاء الفلاسفة الثلاثة سنا ٠‏ في عد عصبب جداً : ولد في السلة ٩ ۱۸١‏ بعبد 
اضطماد الخصبان للمثقفين وقببل ثورة العام الصفراء »> وعرف كل الصين الشالبة > وهي نذاك 
في غلبان مغرغر : وسافر كثيرا لإكال ثقافتة » ككل ابن عائلة ثرية ٤‏ وزار عدداً من الحڪام 
الاقلممين الذين ‏ يتردد في مصارحتهم في ساو كهم . ف سن الثلاثين » حوالي السنة ۲٠۰‏ ؛ طلب 
لتولي أمانة سر الدولة . ,وتتبم عن كشب احداث زمانه السباسبة الى جانب سبون - يو الاديب 
الكبير وأحد الوجوه الرئيسبة في صراعات جبله “ الذي كان في تخدمة تساوو تساوو المدعو 
لتكريس انسار الان . كان متعصبا للصدق لا برضى بالسلوك عل مقتضى الظروف »> وقال 
بفلسفة السعادة والرفاهية التي اوحت له با التعالم الطاوية . تنبا بزوال السلالة مثبتا ان هوان 
السلطة يدفم بالشعب الى الثورة وان غزو البدابرة بزيد في الطين بلة . بيد ان اللوحة التي رما 
( حوالي السنة ۲٠٠‏ ) عن طبقة الاثرياء في عده لا تسمح بعد بافتراض حصول مثل هذا 
الاہنار : « تتجاور قصور كار الملا كين بالمئات . وتغطي حدائقمم الغناء مساحات واسعة من 
الارياف ؛ ويعد عبيدم بالالوف وزبنهم بعشرات الالوف . يتجول التجار يراكم وعرباتهم في 
كل الاتجاهات؛ وقلا المدن بضائم كد سا المضاربون.لا تتسع أعظم القصور لسم وجواهرم؛ 
ولا تتسع ا بال والوديان لأحصنتمم وأبقارم وأغنامهم وخنازبرم . وتعج القصور الفخبمة 
بغلمان وسراري آية في لمال “ وتردد القاعات الكبيرة صدى انغام المغنبات وموسيقى البغايا . 
وينتظر الزائرون موعد استقبامم ولا بجترثون على الذهاب؛ ويزدحم الفرسان والعربات فيتعذر 
علسهم التقدم . نتن لحم الحيوانات الألىفة دون ان يتمكن احد من أكل » وتفسد افضل الور 
تصضقا دون ان پتمکن احد من احتساما . لا محتاج السد لأكثر من طرفة عين حتى يطاع »> 
کا یکفي ان یظېر سروره او غضبه حتی یعرف الناس حققة فکره . هذه هي ملذات النبلاء؛“ 
وهذه هي ثروات الاأسباد ني جوهرها . وهذا ما سيبلغه اولك الذبن سبلجأوت الى الخداع 
والاختلاس ! وحن يبلغونه ٤‏ لن يطالبمم احد بمخالفاتم ! فمن ذا الذي برضى آنذاك باقتفاء 
اثر المقفين الطامعين > وايثار الاملاق والبؤس على الجد وا انات > والتخلي غن الراحة والحرية 


اروا 


لعبودية الواجبات ? » ولكن هلالك ؛ الى جانب هذه البحوحة؛ مدنا متدمة ومناطى مقفرة 
من السكان. ويستنتج تشون _ تشانغ ونم محفظة قلقة: « لا اعرف الى أبن نحن سائرون ...» 

نادی برناجه الساسي بالغاء الارستوقراطة › وباصلاح زراعي محدد مساحة الاملاك؛ ولسن 
قوانين جزائية أشد صرامة - على انه لم يطالب حك الاعدام إلا لجرية القتل والثورة وسفاح 
ذوي القرابة . واقترح تخفىض مساحة التقسمات الادارية بشة تسبل رقابتما . وطالب بتدقىق 
ضبط جداول الضرائب وسجلات السكان > واعادة تنظم الشرطة بتوزيع ما فرقا تضم عشرة 
وخمسة رجال » وتشجيم الزراعة وتربىة دودة القز . وأعلن الحاجة الملحة الى التربنة والتطمير 
الاخلاتيباشمار الأع_ال الصالحة» والمحاجةالى حسن‌اختبار النخبة الادارية المدة والرؤساء 
المسكريين؛ وطالب اخيرا بقوانين صارمة ضد التجاوز والاخلال وبعقوبات ضد المشر ”دن 
وبالنحقبقات في ابتزاز الاموال . Î‏ 

وک یتحقتی کل ذلك ۰ جب الاعټاد على مخبة ذات سلطة قدٌرهاتشونغ- تشائغ تون حسابا 
بالاستناد الى نسبة السكان الأصحاء . فجاء ما طلع به برنامج دكتاتورية تضمن › في ما تضمن ›“ 
زيادة مرتبات. الموظفين “ وزيادة الضرائب “ وسلطة الادارة المطلقة . 

لسنا ندري ما کان من شان الاصلاحات التي اقترحما هؤلاء الفلاسغة أن تصنعه من خر . 
فقد بلغ من الازمة الاجاعبة ما جعل التوازن مستحىلا اذا م تجتز الصين شدائد عظيمة .و 
تعط تحذيرات الفلاسغة والشقفين أبة نتيجة في عام فاسد ومتقلقل. فتمت ووو ن 
تونغ بحذافيرها : في السنة ۲٠١‏ من العد المسيحي ٠‏ انارت سلالة امان وثفتتت السلطة > وفي 
السنة ٠٠‏ توغل البرابرة -التتر او المون والمغول الاولون- في الشطر الشمالى من الامبراطورية . 
ولن تستعاد الوحدة قبل السنة ۸۹ . 
طملة ستين سلة ؛ من السنة ۰ حتى السنة ۲۸١‏ ؛ انقسمت الصين بين سلالة 
تساو تساو في الشمال > وسلالة سوان كىووان في ناتكين » وأباطرة المااتف 
اللاحقین في سو - تشووان . م تستطم البلاد ان تنہض من کبوتا بفعل هذه 
التجزئة السياسية ‏ فحصل نقص عظم في السكان . وأخفقت ثورة الفلاحان . واخذ الجور 
الاقطاعي بزداد وطأة بعد ان تنازلت الحكومة المر كزية عن اخاذات واسعة ومنحت' أسبادها 
ساطة مطلقة على السكان . أضف الى ذلك اخيراً ان المرب الاهلىة قد استمرت . ب ان عائلة 

سو ما حاولث تحقىق وحدة سباسنة ٤‏ فاستولت على ملكة المان الشرعىة في سو تشووان 
في السنة ٤ ٣٠۳‏ ا استولت على عرش الصين الشمالىة في السنة ٠٠٠‏ وعلى عرش ملكة نانڪين 
الجنوبية في السنة ۲۸١‏ » وأعلن رئيسما نفسه امبراطور؟ . وأطلقت السلالة الجديدة على نفسما 
امم « تسين » . ولكن هذه الوحدة كانت قصرة الامد ( ۳٠۷ - ۲٠٠‏ ) “ وتعرضت مذ السلة 
٠ )‏ لنطر غزوات‌البرابرة الذبن سيستولون على كل الصبن الشمالىة وسىميّدون لتجزئة الاراضي 
لصينية طبلة كار من قرنين . 

كان للتبدلات التي حدثت آنذاك مغزاها المام : استسامت السلالة الجديدة بسولة للبذح 
والترف » فلم يدخل على الاخلاق العامة أي تحسن › زاستمرت الكوافوشتوصة ف افرط ٤‏ 
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امالك الثلاث 
والسلالات الست 


وتسر ب الى طبقة الممقفين رجال كثيرون غير اهل للانتاء الما مؤملينبذلك النجاة من التسخير 
والعمل الندوي. وطرأً على مستوى الدروس تقمقر جلي . وانتشمرت البوذية» وعرفت الطاوية › 
وكأنا شعرت بحاجة للدفاع عن نفسما ؛ نوعا من النمضة بوصفما فلسفة وديانة . 
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الشكل ٠‏ + - الصين في عبد المالك الثلاث 
كانت التبدلات الاجةاعبة والاقتصادية اعظم النبدلات اطلاق . انخفض عده السكان » بفعل 
اضطرابات آخر عہد امات ٠‏ الى ثلثي عددم فی عد لمان : فقد ترك الموتى والمفقودون 
' والمهاجرون والفارون فراغا مشۇوما في مجتمع صين سلالة التسين . فبرز. مرة اخرى نظام 
« حماية » الكبار للصغار : غدا المرؤوسون متاعا لأسيادم ؛ وأعتير المستخدمون الحكوميون 


Yo 


أنفسهم مرتبطین‌ارتباط) خاصا برؤسام :حتیانپم لپسوا الحداد» بعد وفاتمم طبلاثلاٹ‌سنوات؛ 
محسب العرف السائد ؛ وحصل املرن كذلك ٤‏ تان عل ااا أعال التسخر › 
وخضم الزبن ( كو ) لسلطة كبار اللاکین ۰ ولم نتا ' حاهم عن حال العید ( إلا بانہم لا 
يباعون ) . وارتفع عدد الزين والعسد في عمد ولاية الكسان . وقد لجات الدولة »ف مناسات 
عديدة وظروف طارئة » الى مصادرتمم وتحنيدم وادخاهم قي فرق العسل ؛ على الرغم من 
احتجاجات العائلات الى ينتسبون إلا . 
غي أن دولة سلالة السين » قد حاوات تشجيع العردة اى الأرش ‏ بتشجيع الزراعة › 

وات المستعمرات الريفية وتعهد أعال الري" . ويعتار هذا الحهود أول نظام زراعي عرفته 
الصين . کان اساس النظام “ا في العصور القدية» تقسء] اداريا هو القضاء ( هانغ ) . وتوزع 
الاراضي داخل TT‏ الفلاحين . كان لليفعان حى في استلام حصة كاملة ٤‏ بنا م 
يعط هذا التق للصغار والشيوخ ولم يعط إ إلا جزثما للفتبان والمتقدمين في السن . مجري التوزيع 
سنوي » ولكنه لا يتناول سوى قسم من الأراضي » لأن البافع يستلم حصة بحتفظ بها تى ماته : 
فتوضع حصته حينذاك تحت تصرف الجاعة . غير ان هذا التوزيم قد تنوعت أشكاله » في 
الأرجح » وفاقا لكية الأراضي في القضاء “ دسبب تفاوت عدد السكان ني الأقضىة . وجب ألا 
نمل ايضا الاملاك التي يما الأاطرة » أو الأفراد لامعابد الموذية والطاوية > وقد ازدادت هذه 
هبات السخبة في عد سلالة تانع . أضف الى ذلك ان العائلات الكبرى المقىمة في أملاكها لا 
يسمح ها باقتناء ببوت أخرى › وحقول أخرى في العامة ء“ وقد حظر عليما قانور صدر في 
السنة ٤ ٣٣٠‏ تحت طائة الموت ¶ تسيمج أجزاء أراضيما » التي تشمل جبالاً ومستلقعات › بغبة 
اتاحة دخو هما لأفراد الشعب الذين يستطيعون بذلك جني العسل وصبد السمك . ولكن هذا 
القانون م يعط نتيجة كإبرى 

انی کے ار راغا ور غاز مکاتفون؛ وفاقا لمرتبتم ٤تأمین‏ حصول‌الارض. کان 
مم سلطة مطلقة على القرية وسكانما “ فقد حتى همم » في سبل غاية ما > مصادرةأدوات الصبد 
وأسلحة القنص؛ بغبة ارغام الفلاحين على الانصراف الى أعمال الزراعة وتربةدودة القز والى 
اعمال العناية بإلاشجار المثمرة ومجدران صبانة المزروعات. وقد أضافوا أحبانا الى ا 
العون السحري الأ رة ل الاه رابات خضراء تنصب ي الو ال ا 
خارج المدينة على مقربة من ابو اب سورها. کا انم فرضوا کن لتقد البائ لإلهالارض . 

جوازاة هذه التدابير ٠‏ جب ان ننظر في مسألة النقد والضرائب ايضا . فنذ انار الات 
حدث انخفاص أكيد في تداول النقد المعدني : اذ إن صفقات كثيرة قد تمت لقاء اثواب حربرية . 
او منسوجات › وان بعض الضرائب جعت عبتا ,. 

يبدو ان الضريبة العقارية ام تحدد بشدة في أيام التسين . ويبدو انما تنوعت تنوعا كبيراً 
محسب المناطى والسنين . ان معلوماتنا بهذا الصدد لملى بعض الغموض ولكن ما لا شك فىه 
هو ان هذه الضريبة قد اقتطعت ابداً من دخل السكان واستوفىت حرراً وویرا وسپویا پنوع 
خاص > وقدارت بالنسبة لعددالمافعين تارة ولأهة الاملاك تارة أخرى › على ان هذه الطرقة 


۷۳ 


الأحيرة قد ألغيث في السلة ۷م » ولكن الطريقثين ربا اعتمدتا في آن واحد قبل هلا التاريخ؛ 
وقد شكل ذلك ضردىة مزدوجة لبعض الافراد . ويغلب ان هذه الضرائب كانت ثقيلة اذا ما 
اعتمدنا على شہادات المعاصرين : 


الشکلر ۳۲ - الصين حوالي +٠١‏ 


كان من الجائز الاعتقاد بأن محاولات التسن لتوحيد الصبن بعد الفوضى التي مت البلاد في 
اوائل القرن الثالكث ستعطي ثارها. ولكن شيئا من ذلك لإ محصل؛ وكانت نتىجة ضعف السلالة 
الجديدة تدفتى الغروات الكبرى على الصين الشمالة . فرت السلطة الامبراطورية امام البرايرة 
والتجات الى نانکین التي جعلت منما مر كز ادارة الح في الصين الجنويية . ورافقت هذا 


ب٤‏ - روما وامبراطوریتما YY‏ 


الانتقال هجرة السكان الشمالسسن - الذبن اسمموا ٤‏ مجرد وجودم » في « صبننة » هذه المناطق 
التي ام تستعمر إلا منذ عمد قريب نسبيا, فقد تراوحت نسبة المهاجرين بين الطبقات الحا نة بين 
٠‏ و ۷١‏ / “ ويمكن تقدر الشمالسسن « المرتحلين » لبون شخص تقريبا . أدخلت هذه الموجة 
خلا عظما على الاقتصاد “ واعتبر الماجرون أنفسمم » في البداية “ في اقامة مؤقتة؛ ول يفقدوا 
الامل في عودة قريبة الى اخاذاتمم في الشمال . واتخذوا من موقفهم هذا حجة لامال واجباتمم 
المدنسة. ولكنمم أرغموا من السنة ٠٠٤‏ على اقامما > على انهم حصاوا قبل ذلك على املاك 
واسعة > ما أاح هم السطرة على حشد ضخم من الزن الوراثيين . 

بها كانت حباة المباجربن ٠‏ في الصمن الجنوببة > ساثرة في طريق التنظم ؛ وبا كان الادب 
والفن فما ٤‏ على ما انطویا عله من تشويش » سائرن في طريتق الازدهار »> عرفت الصبن 
الشمالىة “ في قبضة امراء امون الظافربن “ اختلاطا وبؤء] لا يوصفان . حافظت حكومة الغزاة 
على طابع عسكري صرف > وبرز تقهقر ثقافي مخف , كان الاسباد الجده برابرة أمبين عاشوا 
جميمهم حياة المغامرات التي قادتمم الى فتح مناطق الشرق الغنبة “ على انهم لم يفتقروا الى الذكاء 
والعاطفة الانسانبة » ا انهم حرصوا على ان تربطمم أطيب العلاثتق بالثقفين الذين أطلعوم على 
تناج الكلاسيكيين الصينبين “ لا بل تأثروا بالبوذية نفسما . ولكن معاضل خطيرة » تفوق 
طاقات هؤلاء البدو السابقين »> جعلت حكمم عدم التأثير . فقد اكت السكان الاضطرابات 
التي سبقت دخول المون الى الصبن وأفقرم استلاب المدن والارياف على أيدي هؤلاء الاخيرين 
وأحدق بهم خطر الجاعة » فعاشوا في بس مریم ضعضع قوامم “ واستہدفم جور اسیادم . 
وقد زاد الصراع العنصري بين الصسنيمن والمون في خطورة الوضم وشل جود الحكومة الجديدة 
في سيل اقامة سلطة ثابتة . 

ستعرف الصبن “ بعد هذه الاضطرابات وهه التجرئة الفاجعة “ أاما باسمة تتفتح فما 
الثقافة الصينية تفتحا بها . ولكن لا بد للفكر من مخض طويل واياع شاق حتى تقطف 
الصبن أخيراً بار هذه الاختبارات الولة . 


۲ التطاق الديني 


يغلب أن هذا المد المديد ؛ والمضطرب ؛ والمعقند ؛ والغى بكل جديد وكل كارثة » قد 
واد في من عاشه خط وقنوطا , فمو قد قام على المتناقضات ٠‏ اذ اننا رى فيه > جنب الى 
جنب ٠‏ ازدهار عجا عند البعض › وغوزاً مطبقا عند البعض الآخر » کا نرى البذخ والبؤس»؛ 
والبحبوحة والحاعة »> والسمو والانبار . تجاورت في هذا العمد النرافة والواقعبة “ وذابت 
فيه الأفئدة بكامة رأفة “ ودعا المأس,العميتق الى الثورة ايضا . 

في هذه الاضطرابات والازمات ٤‏ جاءت الديإنات وألقت بنازعانما الخاصة › كا سمت الى 
قوفير التهدئة والطمأنينة . 


VFA 


ان أم حدث على هذا الصعيد هو دول البوذية الى الصين في منتصف القرف 
الاول لاسلاد . كانت الطارية آنذاك منتشرة فى كاف ة الاوساط ؛ وسندرس 
ميزاتها فما بعد “ ولكن تسرب البوذية كان له أثره وتفاعله فيما “ ولذلك رأينا لزاما علينا ان 
نتكل عن إلبوذية اولاً . 

دبډو هذا التسر"ب مرتبطا بفتوحات الصين في آسبا الوسطى . فان الصينبين؛ الذين اقاموا 
فيا مانذ القرنالثاني قبل المسبح » كانوا علىصاة مباشرة بالبختيار وفارتىا والمند وأقاموا علاقات 
دباوماسية مع الوك الكوشانبين . ولمل الميشرين الاولين دخلوا تلك البلاد في أعقاب دخول 
التجار الذين أحضروا الى المسن شب خوطان وطنافس فارس وكشمير وعادوا بالحرير الى 
الغرب . ولكن الاسطورة ترى رابا آخر : في تقول ان امبراطور امان ٤‏ منغ ٤‏ رى ف 
الح » في السنة 4 بعد المسبح “ انسانا من ذهب يقترب البه طائرأ . في صباح اليوم التالي » 
طلب ان فر له.حلمه فتکل له احد وزرائه عن بوذا ؛ وتضيف الاسطورة انه قر"ر حنذاك 
ارسال وقد الى المند أحضر له كتا وتاثمل وكہنة هنوداً . مها كان من أمر هذه الاسطورة > 
فالواقع هو اننا نحد »> في ابام هذا الاماراطور » اول ذكر لطائفة بوذية في الصين ٠‏ أقامت الى 
الشمال من كبافغ ء. سو الالية في املاك ملك تشو . في السنة ه٠‏ ارسل هذا الامير الى البلاط 
الامبراطوري ثلإثين ثوبا حرراً تكفيرا عن أخطائه : بعد ان صدر عفو عام من عقوبة الوت 
اذا سدّد الخالفون المغروض عليم أقمشة ومنسوجات . فأعلن الامبراطوار براءته آتا على كر 
« ذبائح بوذا النبّرة » التي مارسما ملك تشو » وأرفتق المرسوم الامبراطوري بالمنسوجات « كي 
يستخدمما في تأمبن الغذاء الوفير ل « اوباسكا » وال « شرامانا » : وهذا لا بغي من ثم الرهبان 
فحسب » بل المؤمنين العلمانسسن ايضا “ أي المتدين . ولكن الحقيقة الثابتة هي أن البوذية بدت 
:للصبشسين و كأنا شعة طاوية» او طريقة لبلوغ الخلودتختلف بعض الاختلافعن طريقة الطاويين 
نذاك . فلا جوز اذن ان نستخلص من ذلك ان ملك تشو نفسه قد اعتنتى البوذية “> فمو قد 
مارس في الارجح عبادة توفيقية معترفا > في الوقت نفسه » ببوذا و ب « هواتغ - لاو ٠‏ الإله 
الرئيسي في الديانة الطاؤية آنذاك . 

م تمت هذه الطائفة الطاوية البوذية “ او البوذية فعلا »> بجوت حاميما الذي انتحر في السنة 
۳ . فقد ورد ذڪرها في الفآرة ۱۷۲ - ۱۷۸ والفترة ۱۹۰ - ٠۹٤‏ اللتين أضيفت فيا بعض 
الأبنة الى الد : « سوبا » مدفنبة › و « ستوبا» أخرى موؤلفة من عدة طقات حط با 
معبد يتسم لثلاثة 1لاف شخص › اذا صدق الراوي . 

ولكن طائفة بوذية أخرى تأسست فى العاصمة لو - انغ تفسما » على أيدي مؤمنين أتوا من 
كيان - سو » في الارجح . وقد بلغ من نوها فيما ان الامبراطور > هوان ؛ أحبا في القصر › 
حوالي السنة ٠۹١‏ > احتفالات بوذية وطاوية . وقد سبق في السنة ٠4۸‏ ان نقلت بعض الكتب 
البوذية ال اللغة الصبنبة على يد الفارتي نغان شي - كاو » ثم واصل النقل مبشرون آخرورت 
نذكر منهم المندي تشو.شو _ فو والفارتي تشي تشان . وكان أثر الطاوية هنا وفي كبانغ . سو 
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قويا جد اذ ان النقل قد اعثمد لغة ملأى با مصطلحات الطاوية . ويستدل من الحتمار الكتب 
المنقولة ان النقل قد تناول المواضيم التي اهتم هما الطاويون : كتب اخلاقة وكتب تأمّل . وقد 
اختصت هذه الاخيرة بالمارسات التحضيرية للتأمل ولا سا الارن التنفسبة والمواضيع نفسها 
المفروضة للتأمل . وجل ان المتدين الصبنسين انفسم م الذي قاموا بهذا الاختبار : ولم نموا 
لمعرفة الميزات الاساسبة في البوذية بقدر اهامهم لاكتشاف الصلات بين هذه الديانة وديانتم . 
وفسّرت بعض الكتب البسبطة الحباة الدينية لموعوظين؛ وبالغت في افمامم واجبات ساد كهم 
في الاحتفالات الدينبة: بجحب اع الشريعة مراراً كثبرة »> دونا اهتام الى طول العظة وقصرهاء 
والاصغاء الا بكل انتباه »> دو نا تفكبر بأي شيء آلحر › والتامل ملبا ما ورد على لساب 
الواعظ ؛ ويلي ذلك تعداد المبادىء الاولبة للأخلاق والتةوى: الشرور العشرون التي تحول دون 
ققدم الؤمن “ الخطيئة » الفضائل الثلاثة عشر ٠‏ الح . ثم تقترح مواضيم التأمل ثل هذه 
الدساطة متدرجة من المحسوس الى المحر “د . 

بيد ان هذا الالتباس الذي قا › عن قصد او عن غير قصد » بين البوذية والطاوية “> قد 
زال شيا فشيئًا » ومرد ذلك الى ان البوذية الصسنة وعت واقعما وحقوقما وحاولت اثبات 
شخصيتما . منذ اواخر القرن الثاني بعد المسح “ انتهى «طاوي» سابق اعتنق البوذية “ واسمه 
ماو - تسو » الى رفض مبادىء لاو - تنو رفضا كلا والتمهيد للكونفوشموسة التي اعتبرها 
مذهب الدولة . 

افادت البوذية “ منذ دخوها ٤‏ من حماية بلاط اقليمي ثم من حماية بلاط الامبراطور نفسه» 
فبلغت من القوة الراسخة ما سيتبح ها المقاومة والبقاء في احقاب الاضطراب التي ستلي سلم 
امات . واستمر البوذيون الاجانب في دخول الصبن معتمدين في أسفارم طرقات القوافل او 
الطرقات البحرية : فبين السنة ۲۲۳ والسنة ۲٠۴‏ > قام ابن سفير هندي - غزّي بنقل مؤلف 
بوذي جديد الى الصنة ٤‏ هو « امبتايا - سوترا » ٤‏ وفي السنة ٤ ۲٤۷‏ جاء تاجر سوغدیانی من 
اقلم “مرقند > مرورا بالهند والمند الصيلبة > واخذ يبشر في انكان . وبين السنة ۲۸١‏ والسنة 
۳١م‏ + قام اندي - الغزي ¢ تشي فا هو ٤‏ واهندي ٤‏ ٿشو شو لان ٤‏ في سي نغان - فو ٤‏ 
بنقل مؤلف سادهارما - بونداريكا ( بشنين الشريعة الجندة ) الشمير من اللغة السنسكريتية الى 
اللغة الصبنىة . 

لعبت البوذية “ ون ان تفقد طابعما التدشيري والتحضيري “ دور كبيرا في الظروف المؤلة 
التي قسمت الصين في عمد التسين . فقد بعثت نصائح الرهبان البوذيين > في زعاء القرن الرابع 
البرابرة؛ بعض انو والشفقة في الصبن الشمالة . كان احد هؤلاء الرهبان ؛ المدعو فو - تو تنغ 
او فو - تو - تشخ » والمولود في كوكا من أبوين هنديين في الارجح »> قد وصل الى الصين الشمالىة 
في السنة ٠ ٠٠١‏ أي قبل الغزو بالذات . وکان قد زار قبل ذلك كشمير وأوساطا بوذية كسيرة 
اُخری . وکان قصده من اجيء الى الصين تأسيس مركز ديني في العاصمة الامبراطورية . لڪن 
هجوم امون المفاجیء في الببنة ۳۱٩‏ جال دون تحقبق مشروعه › فرأی فو - تو - تنغ ٤‏ بدافم 
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روحه التبشيرية الحقيقة “ الكسب الذي يستطيع جنه من الحقل الجديد المنسط امامه» فوطد 
علاقته بالرئیس “ تشي لو المشېور بقسوته ٤‏ ثم بابنه وخلفه؛ شي هو؛ الذي ل یکن دونه قسوة. 
توفت في الدرجة الاولى الى اقناعها بالاقلاح عن المشاريع الدموية“ اذ ان تشي لو بنوع خاص كان 
مصمما على تقتىل كل تقي مدن . وسعى طبلة ۴۷ سنة الى تحسين طبائم هؤلاء الزعاء وظروف 
حماة السكانالصبنىين, وأخذ برهن عن سحر قوة البوذية في حقول مختلفة : كالزراعة» وال حرب»> 
والطب؛ والساسة ؛ واستغل بہارة فائقة ثقة سذاجة ايان البرابرة ٤‏ فأوهمم بقدرته على « استنزال 
امطر» ٤‏ وأعطى نصائح حصيفة في أصول فن المرب “ وشفى من عض الاراض ( مارا الطب 
امندي ؛ في الارجح ¢(“ وبذل جوداً متواص في سنل استمرار التحالف بين حاته وفضح 
دسائس أعدامم . فحظي بشعبية كبرى وحصل على ثقة ثقة زعاء المون “ واعتير حنذاك اف 
باستطاعته نشر عقىدته . وكان الظرف ماقا حةا لأن البوذية كانت قد تسرت الى اوساط 
المقفين ولأن الفلسفة الطاوية كانت مبالة للاعتراف ببعض النقاط المشةركة التى تقريا الها . غير 
ان الشعب ٠‏ لا سيا في الصين الشمالبة ٤‏ كان > عملي ؛ مجمل كل شيء عن هذه الديانة “ ويغلب أن 
معظم الرهبان البوذيين الذين كانوا في الصين قبل غزوة المون قد لاقوا حتفم خلال انقلابات 
القرن الرابع . كانت الهمة عظيمة »> ولكن بدا ان ساعة الاصلاح قد زفت . فقام فو تو _ 
تنغ > بمساعدة زعماء امون ؛ ا المراكز الدينىة المعدة للعب دور تبشيري 
في كافة المناطتى حتى النائية منا ؛ وأدخل رهبانه الى البلاط وتدبّر أمره حتى يكون هم 
أثرم في إلنطاق العام والنطاق الخاص على السواء . قو سمت هذه التدابر الاخيرة » بطابع خاص 
مز ٤‏ بوذية الصين الشمالبة التي غدت بذلك ديانة شعبية منظمة بغبة العمل مع الشعب »> وكان 
معنى ذلك) من جة ثانبة“ اسماما حكوميا في ادارة المعابد وعمل المترجين والفنانين والمفسرين. 
وباستطاعتنا القول ان کل ذلك قداترك صداء العمق قي وحدة الصين في عمد سلالتي « سواي » 
و «تاتغ » . 

کرس شي - هو عمل فو - تو تنغ » فأصدر مرسوما بجيز تأسيس جعية رهبانية بوذية . 
فواصلأعضاؤمها مجدارةرسالة هذا الراهب‌العظم الذ يكانلعمله الدينيوالتحضيري والتارخي تلك 
الأمية العظيمة . ومنذ الساعات الاولى انضمت الى الرهبان بعض الراهبات . فدخلت «صثنة» 
البوذية ٤‏ بفضلمم يعم » مرح التحقيق في الشمال وال منوب على السواء . فسار على خطى 
E O TIE‏ 
اشير كوماراجفا ء امولود من أب هندي وأم تنتمي الى کوکاني كشغاريا . بعد ان استقر 
هذا الاخير في تشانغ - نغان“ نقل من السنسكريتمة الى الصبنىة عدداً كبيراً من النصوص 
النوذية؛ ولا سما ال «سوترالمكارا» الشاعر المندي « اشفاغوشا » > وكتاب « فراديس الطمارة» 
( سوخافاتي ) ٠‏ والنظام الرهباني لمدرسة ال « سرفستيفادن » > وأحاث مدرسة 
ا « مادهياميكا » ٠‏ الخ . 

يم جموع هذه الترجمات عن انتقاء تفضيلي في النصوص المندية. وقد برزت في مارسة البوذية 
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في الصين » في عبد مبكر > طريقة ستفضي في العهد اللاحتق الى الأمدية التي نجحت ذاك النجاح 
الباهر ي الصين وفي اليابان : فقد تأسست منذ عبد التسين اخويات المتعبدين ل « امستاا » 
( اميدا في المابانية ) واخذت تعقد الاجتاعات بغبة القبام بارين تقوية وتأدية صاوات مشترك . 
ونت عبادة ال «بودهيساتفاء العظاء موأ كيرا > بأسماء صبنبة صرفة منقولة عن السلسكريلىة : 
« فالو كيتشغارا » » الرحم» أصبح « كوبان - بن » » الذي مخلص المبتملين اله من كافة الالخطار 
ومن الموت المغاجىء » و« كشيتيفاريا » أصبح « تي - تسانغ » الذي يتجول في الجحم 
وينجي اهلکى . 

تستازم الحىاة الدينىة درجتين : الجحساة الرهمانىة والحساء العامانة : الراهب يتنم عن الزواج 
وعن اقتناء أملاك خاصة ›“ يعتمد في معيشته على الاحسانات › ولا يأكل إلا مرّة في الوم قبل 
الظهر »“ وينصرف الى التأمل . ويكتفي المؤمنون العامانبون بأعمال البر. ولكن البوذية الصمة› 
على غرار الطاوية التي تحبي امام عامانيسما احتفالات بتجلى فيم البذخ والأمة ٤‏ تكتف بالعبادة 
البسبطة التي درجت عليما ؛ أي السجود وتقادم الزهور والبخور. فقد أحدثت نذاك احتفالات 
للتكفير ›“ واسحتفالات للجدود الموتى > واحتفالات للأشخاص الذبن انتهوا الى مصائر سيئة : 
الجحم ٠‏ الأبالسة المباع > الخ . تقرأ في هذه الاحتفالات مقاطع من الكتب المقدسة وترم 
الصاوات ويشترك فما :ا مؤمنون »> على ان الكمنة بحتفظون بالدور الرئيسي . واتصفت بعض 
الاحتفالات بمزيد من الحا : « في الاحتفال المقام لخلاص الجدود الموتى ( ويغلب أنه صني 
صرف ) ٠‏ يفوم احد الكہنة المنود “ وعلى رأسه قبعة بشكل زهرة البشنين “ وني يده عصا 
قصديرية ذات حلقات رنانة > بتمشيل دور تي - تسائغ متجولا في المحم ومرغا الأبالسة على 
فتح اپواب سجون الملکی ؛ وللدلالة على فتح كل باب “ محطم أناء خزفبا بضربة من عصاء 
السحرية . اما الميت الذي ينجو على يده > فبجتاز النهر الجنمي في م ركب > بنا يقد بعض 
الرهبان الصغار حركة الجذافين مدخلين على نشيدم مزاحا لا خلو من التطرف . وفي احتفال 
تخليص الغرقى ؛ تلقى في النهر اساطيل ورقية من زهر البشنين التي تحمل كل منما شمعة مضاءة > 
بستخدمما الغرقی مرا کب تقلیم الى « الضفة الاخرى » فبنجون » . (ه . مسبرو ٠‏ الديانات 
الصبنية ) . 

تجمّع المهتدون الاولون طوائف عامانية حول المبشر. وا لمعد الصغير . ثم اخذ الصيسون » في 
القرن الثالكث » پترهبون بأعداد كبيرة »> فغدا المعبد الصغير ديرا . ثم شيدت أدبرة أخرى 
ازدادت ثرواچا ټدر يجا بازدياد ا لمؤمنين وتكاثر احساناتهم التي هي افضل وسلة لمكافاة الاعال. 
فأعطو | الطوائف الاراضي والمساكن والعبيد والمال . ومنذ القرن الرابم كانت هذه الاملاك 
واسعة جداً ٤‏ وقد اقام فيما العديد من الرهبان الممقفين؛ وقد اعفي هؤلاء وأراضمم ومزارعوم 
من الضرائب › ولذلك فقد اتفتق كثير من الفلاحان وصفار الملاكين مع الرهبان على ان يتنازلوا 
هم صوريا عن متلکاتم : فکانوا عو حب هذا الاتفاق يۇدون فم بعض الخدمات متاڪدين 
بلمقابلة من انهم لن يدفعوا ضراثب ولن بازموا بأعال التسخير او بالخدمة المسكرية . 
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تولی أدارة الادرة رس فا م تأثيره العظم على قىمتە قمته الاخلاقة فقط . عاونه امان 
E E‏ . شعت لته املد واکان . وكان حاكم بحسب الانظمة 


ی او سبقت العد المسيحي › وانتشرت خصوصا في عد 
امان والسلالات الست › ا العا المسني في غليان سباسي ودیني . « لعبت 
في عام اشرق الاقم دوراً ماثلا لدور عبادةاورفوس والاسرار في العا البوناني» (ه. مسارو)) 
وهي في جوهرها ديانة خلاص . فأثارت من ثم مسألة الخلود ٤‏ بفمومما الصبني › أي بشكل 
تتفوق فيه المادية على الروحانية . فليس هنا النفس دور القابل الروحي الغير المنظور الجسد 
المادي المنظور » الذي قال به العام البوثاني الروماني . أن تفوسا كثيرة - عشر في مموعما - 
تقطن الانسان الذي ليس له بالقابلة سوى جسد واحد يحاولون باوغ الود فبه . فالطاوب اذن 
اطالة دوامه او بالاحرى ابداله ؛ خلال الحباة ؛ بأعضاء خالدة تحل تدر يجا ؛ بقوة المارسة 
الدينبة والتقشفية “ محل الاعضاء الزائة ؛ وتتيح لمؤمن الحلاص من الوت و « الصعود الى الساء 
في وضح النہار » . فلا بکون موت هؤلاء الخالدبن من م سوی موت ظاهر فقط : ولیس ما 
يودع في التابوت سوى سبق او عصا اعطاه) الخالدون ظاهر الجثة بيا هم انتقلوا ڪي يعنشوا 
بين الخالدن . 

اما تحول الجسم الزائلالى جسم خالد فيم حباة ديثية فردية؛ وبحياة اخلاقية واشمال فضي“ 
وٻټارن جسيانمة »> وبعلائق ذاتة بالا فة . وي الاساس من الصوفة الطاوية الامتناع عن 
المحبوب » والتنفس الجنيني . ولا تحظتر الجمية المحبوب” فحسب > بل النبيذ واللحم والنبانات 
ذات الطلعمة القوية كالبصل والثوم . اما التارين التلفسية فتستمدف تعلم «حصر النفس» للتغذي 
منه “ بعد التغلب على كافة الاضطرابات الجسمانية التى قد يتسبب فبا هذا الحصر . ويعكن ان 
يهد التنفس ال جيني لاستخدام النفس» أي الى شتى أساليب تنقل النفس في الجسم . ولكن مجدر 
لبلوغ ذلك تدريج الارن بغبة الحصول منه على نتيجة أكمدة. وترافق هذه الارين عقاقير تحضر 
كمياتها وتوزع بكل فطنة > لا سيا الزنجفر الذي يصعب الحصول عليه بسبب ارتفاع نه . بيد 
ان الانسان ٤‏ حتى ولو بذل هذه ا جود في سببل بلوغ الخلود » لا يستطيم الخلاص من مصيره 
اذا مات في سن الشباب “ فبلوغ الخلود يتطلب وقتا طويلاً “ ومقرر المصير يضبط بدفة كتاب 
اموت وكتاب الحباة “ ونادرون جدآً م الذدبن تدون أسماؤم في هذا الاخير قبل ولادتم 
وعدن فاا الثدوبن ارفاق هذه الاربن الجسمانمة بتقسة روحبة تفضي الى المشاهدة 
الياخلبة والتأمل والاتحاد الصوفي . 

جب في الدرجة الاولى ان يعيش المؤمن عيشة طاهرة وياتي اعمال صالحة : اطعام الايتام ٤‏ 
وتعمد الطرقات »> وتشسد الجسور؛ وتوزیم الثروة على الفقراء “ وخلىص القريب من الاخطار؛ 
ووقايته من الامراض ؛ وتجنسبه اموت العيجول . ولكن عدد الخطايا بفوق عدد الاعمال الصالحة 
الى حد بعد » ويكفي تمل سيء واحد لافقاد الافادة من كافة الاعال الصالة . إلا ان تلافي 
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ذلك مكن اذا مورست بعض الطقوس . فغالنا ما حث الآ هة والنالدون عن المؤمن الجاهل؛ 
ولكن الواجب بقضي على المستنيرين بأن لا يقغوا هذا الموقف السلبي : علمهم ان مخطوا! الخطوة 
الاولى ويبحثوا عن ال فة الذين يستطيمون وحدم تأمين احلاص هم . وهؤلاء الآ لة كش من 
ان حصوا“؛ ويحب ان نرى في تعينهم ار للزون البوذي . فم موزعون بحسب تسلسل کثير 
المراتب يؤلف الخالدون فبه الوسطاء بين الآ مة والشر. وكاما تقدم الاتباع المستنيرون أصبحت 
مم صل بالخالدين وتسلقوا درجات هذا التسلسل وغدوا تدر يجيا من خاصتهم . ويقلتّد لسب 
الآ هة هذا التسلسل الامبراطوري وادارته ويعيش على غرارها في القصور . وغالبا ما ينحدر 
الآ مة الى الارض ويشمون في مغاور الجبال »> ولكن لا مجدم كل من بريد وجودم اذ ان المحث 
عن الآلمة في العال عل شاق وطويل » اضف الى ذلك ان الاسقار باهظة النفقات ولا 

هنالك سبيل مباشر للوصول الهم لأنهم ليسوا في العام فحسب »> بل في كل فرد ايض “ 
والانسان عا صغير ٤‏ وهو تمع فی داش ٤‏ پهذه الصف “فة العام الكبير . فبالامکان اذن › 
مجمم الأفكار في التأمل “ وا علا وتدربا لأن المشاهدة في البداية 
على كثير من الغموض . ولا تتحسن إلا بالتمرين “ فتتضح التفاصيلل تدريجي] مظمرة الآ لمة 
بکل میزاتمم . 

غير ان المشاهدة الداخلية ليست سوى عتبة الحماة الروحبة : يجب الوصول الى المشاهدة 
العلا > وهي انخطاف حر" طلبق “ التي تتح باوغ الطريق > « طاو » > أي الحقمقة الفائقة الدامة 
الوسجود التي يتحقتى الاتحاد الصوفي با . ولكن يبدو » اذا كان هذا هو المدف “ ان الحياة 
الصوفية لم تعرف رواجا في الطاوية اذ ان المومنين قد استمووا اقل المارسات سوا . 

تأسست الدانة الطاوية أصلا مور الو منين ثم تنظمت تدر يجا متخطىة الى حد عبد إطار 
الطبقات الحظىة حتى تشمل الشعب بكليته ا ثورة العام 
الصفراء » كانت قد أصبحت دينة راسخة التنظم خاضعة لقانون على بعض الصلابة على الرغم من 
مظمرها الوالدي. وخضعت طوائفما EI‏ 
واحد . وقام في أعلى سلم مراتبما » عند العام الصفراء ؛ الى الشرق »> رئيس أعلى يعاونسه 
رئيسان آخران . وجاء بعده السحرة ( فاتغ ) ) الذر بن تقاسموا ادارة الاقضة : ڪبار السحرة 
( ا - فانغ ) یدرون شۇون عشرة آلاف مؤمن فما فوق »> وصغارم ( ساو فان ) بين ستة 
وثانىة آلاف . وجاء اخيراً الرؤساء الكبار الذبن كانوا وسطاء بين السحرة وجمور المؤمنين . 
واذا اختلفت هذه الأسماء عند العام الصفراء في الغرب فان الرتب متعادلة تقري] . 

ستل رئيس الطائفة ا ) ٤‏ وظىفته من اپنه ویسلمېا بدوړه الى اېنه ٤‏ او الى 
عمه او اخه ء٤‏ الخ > اذا ل برزق اولاداً . یعاونه جلس رعبة مؤلف من اعبان طاويين ٤‏ رجا 
ونساء ٤‏ ينعم علبهم برتب تسلسلية ؟ ويندو ان عل هذا المجحلس كان »> في الدرجة الاولى »> 
تأمىن الاموال اللازمة للميادة. ويتولى الرئيس احصاء « رعاياه » “ قىدون الولادات والوفىات؛ 
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ويسلم نسخا عن « سجل المصر » بستصحمما الست الى العام الثاني كي محصل موجبما على العامة 
التفضىلمة التي يستحةما ا مؤمنون الاتقباء . 

دور الرؤساء ديني في الدرجة الاولى : فم مبشرون قبل أي شيء آخر > وتجمم فرقم عن 
طريتى الاهتداء . وتحبي مم العائلات »“ في مناسبات محتلفة “ ( ولادة صي٠‏ او بنت “٠‏ أو موت 
احد افراد العائلة“ الخ . ) احتفالا أشبه بالعبد يقوم في جوهره على مأدبة وهدايا . ودور المعمين 
ديني كله ايضا : الجرائم تعتبر خطايا » والامراض كذلك » وتنال بهذه الصفة > عقوبة صارمة : 
فيح على المرةى بدخول « بيت عزلة » - شبيه بالسجن - ويفرض علبهم تقد خمسة مكاييل 
أرزآ في السنة . والغاية من ادارتهم نشم التقوى بإن الماهير “ وتوزع الرتب والالقاب “ وفاقا 
لدرجة التقدم في المارسة الدينية » على الرجال والنساء على السواء > لن أبواب ال حياة الدينية 
مفتوحة لكلا الجنسين دونا قسبز . وتستلد هذه الحاة الى التارين التنفسبة › والامتناع عن 
الحبوب ؛» ومارسة الفضائل والعناية بالصحة الجنسىة > وهي معدة لتوفير الصحة والحاة الطويلة 
والسعادة والبنين . في أقل من عشر سنوات استال هذا التقشف وهذه الاخلاق ونه العناية 
۰ ۳ مۇمن؛ الشيء الذي يفترص اهتداءات بالج , اما مظاهر هذه الحباة الديئية فجاعية : 
اعترافات علنسة »“ وشفاء بالج > وصاوات مشتركة لشفاء الؤمنين . تقام أعياد كبيرة ني واريخ 
انقلاب الشمس واعتدال اللبل والنمار “ بطلتق على بعضما اسم « الصوم » وعلى البعض الآلخر اسم 
« الجسة » ٠‏ ولا بجتمع في الاولى منها سوى عدد محدود من المؤمنين ( بين ستة ومانية ) تحت 
اشراف احد المعامين » ني حال ان عدذم غير محدد في الاعباد الثانية . ولا تخضم الاعياد لطقوس 
ورتب معمنة متاثلة “ بل تختلف إبن شبعة وأخرى » ولا حتفل بها كلما في تواريخ ثابتة » اذ ان 
بعضا تفرضه المناسبات ایضا . ید انیا كلما تقام في المواء الطلق في مساحة مقدسة . وتقوم 
بقرابين ختلفة هي ضحايا بشرية في الذبسحة الكبرى التي تقام لإله السماء “ وتوزع فيما تائم حربية 
معدة لمقاومة أبالسة الرقى الشافىة التي توزع على المرضى . وقي « صوم » الوحل والفحم ٠‏ امعد 
لتحنب الامراض “ بطلى الوجه بالفحم والبة بالوحل »> ويستقم المۇمنون ملكسىن رؤوسمم 
ومرسلين شعرآ مالشعثا يدخل أفواهيم “ ويسبرون عاقدين الاصابع . ويصومون طيلة ثلاثة أبام 
ويضىئون مصابيح المذابح ويارسون التوبة ويلتمسونالرحمة للجدود الذبن‌ماتوا او سوف يوتون. 
وترتدي بعض هذه الاعباد طابع الافراط في الا كل والانهاك في السكر وبرافقما نكاح علني > 
الشيء الذي يغتم” له البوذيون . ولكن معظم الاعياد تتصف بالمدوء مستازمة اخراجاً يرفر جواً 
صوفا فقط : ا لمصابسح والبخور والموسبقى وضرب الطبول والصاوات المشتركة الطوياة والسجود» 
وقد تدوم حتى خمسة او سبعة أيام “ ويقام منما اثنان في الشهر على الاقل . 

لقد أأسهمت هذه الاعباد وهذه الاحتفالات الى حد بعيد في نجاح الطاوية . 
ان الكونفوشبوسبة “ على نقبض الطاوية والبوذية ل تهتم للفرد بل للأخلاق 
ا لحكومة في الدرجة الارلى. بدت وكأما عقىدة رسمىةوانحصرت في الطبقات 
الحاكمة لأن اكتشاف الديانة الشخصة يوجه اليما كافة الاذهان الشعبية . فالكونفوشيوسة اذن 
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قيض الصوفىة : اذ انا مذهب عقلل ملحد علا . ولن نرى عقيدة الملقفين هذه آلخذة في 
الانقشار إلا ابتداء من آنخر عد سلالة « تان » ولن تزدهر إلا في زمن لاحتق > في عد سلالة 
« سوتغ » وقي عمد لمان اللاحقين » حن تجح مفسران مشموران؛ ها « ماجونغ » ( بين ٠٠١‏ 
و۰٥‏ ) و « تشنغ هبوان » ( بین ۱٩۰‏ و ۲١۱‏ ) في اعطاما » للمرة الاولى > مظمرا متلاجا . 
فأتت مجوهرها مذهب حك مبنبا على مبادىء فلكبة ومستنداً الى تعلم الكتب الكلاسكية . 
وقد درجوا تقلىديا] على نسبة هذا التعلم الى كونفوشبوس قي حال انه >٤‏ في مموعه › اقدم 
عہداً . فقد كان هناك « كتاب التحولات » ( يي - کنخ ) » و « کتاب الاناشد» ( شي 
کنغ ) »> و« کتاب الوثائق » ( شو كنغ ) > و « فصول الربيع » و «أفصول الخريف »› 
( تشوين - تسييو ) و « كتاب الطقوس » ( لى - كنغ ) . اما التعلم فتقني بنطوي على صيغ 
عرافة وقصائد اخلاقبة او تفسيرية النزعة ومختارات نثرية تتعلتق بأخلاق الح والسباسة 
والىكومة والاخبار امحلبة ووصف الاعياد والاحتفالات . واذا سعوا ؛ في عد الان “ لأس 
وستخلصوا منہا عناصر عل المعقولات الذي سبوضم في عمد لاحق ٠‏ فقد سعوا خصوما لأن 
يكتشفوا فبما الح على النظام او تأيبده . وقد بنوا على مشتملاتا تعليما فلسفباً لا ينطوي بعد 
على أية وحدة او بحث فلسفي “ ولكنه اتخذ ٠‏ لامرة الاولى ٤‏ شكلا رما . ثم تعددت مراڪز 
التعلم تدريجيا : فبلم عددها ٠١‏ في القررن الاول واقارح كل منما تفسيراً شخصبا » واختلفت 
الآراء اختلافا بينا احبانا > ولكن الاختلاف تناول التفاصل دون الجوهر » وهو قد دار عل 
حول تفاعل العالم الادي والعالم الادبي . ويتألف العام من السماء التي تغطي وتلتج > ومن الارض 
التي تحمل وتغذي » وببنها الكائنات الحبة والاشاء . الانسان شرف هذه الحاصبل “ ويتمتم 
وحده بالوعي والشعور . ويسر الما سير طبيعا طالما لا بخالف الانسان الطريق » « طاو » > 
التي تسوس النظام كله ؛ او تعاقب المبدأين « بن » و « يانغ » اللذين ينظمان توازنه . والمسع 
السيء “ قبل الافعال السثة »> مسؤول عن اضطراب العام الادبي ويستجلب الكوارث الساوية 
والآرضة . 

أقر المان السابقون مذهب التقفين فأصبح تعليما عاما في كافة أنحاء الامبراطورية. وفي عد 
الان اللاحقين اشتملت « المدرسة الكبرى » > الو كول اليما امر نشره ؛ على عدد ضخم من 
الاينة : فکانت شه بمدينة جامعبة بقاعات دروسما ومكتبتما ومساکن معاسا وطلاا . 
وقد ألحقت بہا نی کل قضاء عد ۃ مدارس تول احد المدرسین فا تدریس کتاب او عدۃ کتب 
من مؤلفات الكلاسىكبين . وتحن ارجح ات عدد الطلاب كان مرتفعا جداً في السنة ٠۴١‏ بعد 
المسيح اذ ان اجحموعة البنائبة بلغت ۲٠١‏ والغرف ۱۸٠١‏ وقذ استقبل فها؛ بعد سنوات > 
٠١ ٠٠١‏ مستمع بالاضافة الى الطلاب المسجلين . أسندت ادارا ان رئيس » وكان تحت امرة 
ا لاسن أساتذة مساعدون يتلقون تعليمهم وينقلونه الى الطلبة . اوجب نظام السنة ٠١١‏ بعد 
المسح درس مؤلفين كلاسيكبين في سنتين » ؤأخضع الطلبة في آخر: الدورة الى امتحان يحق 
للناجحين فبه حمل لقب وتقاضي مرتب . اما الراسبون فيضطرون لتابعة دورة ثانية كلهم من 
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التقدم الى الامتحان مرة أخرى . واذا رغب البعض في متابعة دروسمم ٠‏ درسوا المؤلفين 
الكلاسيكسن الثلاثة الآخرن معدل واحد في دورة تستغرق سنتىن >“ أي ان الدروس ڪلما 
تستغرق ثاني سنوات بتخللما امتحان في نهاية كل دورة . ويقوم الامتحان بسلسلة من الأسثلة 
المكتوبة على لوحات خشببة » صغيرة اذا كانت الاسثلة سهلة > وكرة اذا كانت الاسثلة 
عويصة . كانت هذه اللوحات تعلق الواحدة قرب الاخرى ويختار الطلبة أسثلتيم يسم 
يسد دونه الا , 

هنب هذا التعلم المنظم عقل الطبقات الا كمة ر ما بين القرنين الثاني 
والرابع نحو إلحاد وخلق سباسي کان فا شن کبیر فی ردود فعل الممقفين ايان الازمات المتعاقة 
في ذاك العہد . ومن حيث هو مذهب اشراف ٠‏ لم يفسح جال للفرد : فكل شيء ماله الى الل 
الكونمة الضخمة . واذا ما حصتّل الانسان ثقافة > فليس تحصيل لغاية شخصية بل لاساعدة على" 
حسن سير العا ٤‏ أي للتىكن من شغل الوظائف الرقىعمسة اذا احتاج احد الملوك الصالين الى 
مستشارين. و يفسح ا لمجال“ لبعض مبادىء الاخلاق الاجتاعبة سوى التقوى البنوية التي خصّص 
له کتاب هو « هیاو - کن » . ولكن هذا الشعور الطبيعي براجب الأبناء نحو والدييم ليس في 
الواقع سوى عنصر من عناصر الحركة العامة : فنحن امام دستور دقبق الوصف يفرض پعض 
الاعال نحو الوالدبن الاحباء والاموات ويتخطى الى حد بعد الاطار العائلي؛ منظا العلائق 
الرؤساء والمرؤوسان“وبين الرعايا وا ملك ٠‏ وبين البشرية قاطبة . ويؤدي هذا الدستور e‏ 
الى تكامل ذاته من زاوية جماعبة وكونية . 

غير أن التلاحم الذي حققه المثقفون حتى القرن الثالت لم يصمد امام الهزات التي ذهبت بعد 
المان. فأعاد الفوضى الى التعلم الرمي انقسام' الصين في عد المالك الثلاث. ولن ينض المذهب 
الكونفوشيوسي قبل القرن السام . 


أغز الصيثيون؛ لال هذا العمد؛ بتأثير من الاضطرابات التي فرضت 
على الافراد الى البحث عن عضد عاطفي في الديانة ¢ ويتأثر من 
البوذية التي قدمت هم علا اخلاقیا بسیطا وخلاما فردیا ٤‏ الى میداً توحيد الآراء الديية ايضا 
الذي ترك أثره في الارستوقراطبة الكونفوشوسىة نفسا ا الى ذلك إن اختلاطا قتا 
قد قام بين الطاوية والبوذية مذ دخول هذه الاخيرة ؟ واذا تجادل رجال الدين في بعض النقاط 
العقائدية » فان عامة الشعب لم تعرها أبة أهمية : اذ ان اهتامما الاول قد انحصر في الخلاص 
والحصول على الحناة الخالدة السعيدة . فلم بميز الشعب من ثم يبن الفردوس البوذي والفردوس 
الطاوي ؛ وكلاها حسوس ومفموم . 

لسرّبت عقيدة التقمص »> بتأثير من البوذية > الى الطاوية التي تحول تما تدرمجي) بفعل 
التأثبر نفسه . وسامت البوذية ٤‏ من تما ٤‏ تسرب المحرارة اأروحة الي كانت ساقدة آنذاك ٤»‏ 
واستوحت احتفالاتما تلك الاحتفالات التي احرزت ذاك النجاح العظم لدى المؤمنين الطاويين 
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YY 


وتوالت ؛ من جهة ثانىة ٤‏ الظواهر «النقسانة الحخارقة» الق رويت عنما بعض االات اللموذجة: 
ففي اوائل القرن الثالث شرعت احدى المريضات فجاة بتكل السنسكريلية وكتبت على الفور 
مۇلفا سلسکریشا من عشرين فصلا تبن بعد ذلك انه « سوترا» بوذية . وحدث في اواخر 
القرن الرابع ان ابنة احد معاي المدرسة الكونفوشوسة الكبرى قد أملت باللغة الصنة ٤‏ 
بين سن التاسعة وسن السادسة عشر ة٠‏ قرابة عشرين مؤلفا بوذيا نزل الوحي علا بء وتسربت 
كذلك بعض الآراء البوذية الى مذهب المئقفين “ وملا التقمص بنوع خاص . 

سيزداد هذا التسرب التبادل خلال القرون اللاحقة على الرغم من امحاولات الي بذلت هنا 
وهناك وهثالك للحفاط على نقاوة العقدة. غير ان البوذية والطاوية قد أنبكها صراعها في سبيل 
كسب النفوس الصينبة “ فكانت الغلبة في النماية الكونفوشوسية . ولكن ذلك إ محدف قبل 
سلالة « تائم » . 


۴ الأكتشافات التقنة والعاسة 


ان المد الذي نحن بصدده هو ېد الا كتشافات الآآلسة والادوية او عہد استخدامہا عل 
نطاق واسع . وهي قد رافقت › ا هو بدي “ الثورة الفكرية التي أشرنا الها “ والفتوحات 
الصيفية“ والميل الجشع الى البذخ وال جد ة اللذين يزان الصين في عبد الان اللاحقين وعد التسين. 

وانما انتشرت هذه الاكتشافات » او انتشر تطبيقما » في حقول مختلفة . ففي الحقل الآلى > 
نذ كر الحراث ذا السان الثلات الذي سبتق واكتشفا في القرت الاول قبل المسح 

نتشر آنداك في كافة أغاء الامبراطورية » والمطحنة المائية التي عرفت منذ اوائل 5 

ا واستخدمتما بعد ذلك جيم طبقات الجتمع > لا سا في القرنين الثالث والرابع 
والنول الذي سط وحن في القرن الثالك › CS iM‏ 
١‏ فقط ٠‏ و «العربة الجنوبية » التي صممت وفاقا لمبداً القطارات الا لبة والتي دارت عجلا_ا 
واا اعرا وغاور م ا کن ( بستون ) الى الامام . 

وی حقل آخر » اکتشف احد خصان الفرن الثاني صناعة ممجون الزرق الذي ستسكون 
له تلك الاهمية العظيمة في المستقيل . ۰ 

غير ان هذا العمد قد توصل الى العدد الأ كبر من الاكتشافات في حقل عل الفلك . ليس من 
ریب ئي انه استفاد من بعض اكتشافات القرون السابقة SL‏ 
وتكىل جمل الصبنسن يعتمدون علسما حثى القرن الثالث عشر › وهو تاریخ ادخال اللات 
الفارسىة الى الصين على أيدي المغول . 

عرف الصينيون قبل المان الادوات التالية : الساعة المائية » والمزولة > ولوخة القاس > 
والساعة الشمسية . فأدخل المان التحويرات علبما وأضافوا السا المنظار والدوائر المعدنية الى 
ثل حركات الاجرام السماوية > والكرة السماوية . وبفضل ذلك › « توصل غاماء إلفلك ٣نذاك‏ 
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الى تحديد الطول النقريي للسنة الاستواثية “ ووضع روزاامة قانونية “ والاهتداء الى حرڪاث 
السارات › والنموض بأولى النظريات العامة لتمشل العا “ وامجاه تقنىة خاصة بلاحظة الفلك »> 
(ه. مسارو ) . أوضحوا حركات السبارات » ولا سما حركات القمر »> وتوصاو! الى بعض 
التدقسق في تحديد مواعيد الخسوف والكسوف واكتشفوا مبادرة فقطة الاعتدال ( بین ٠۲٠‏ 
و ٣١‏ بعد المسيح ) . وباستطاعتنا القول ان عل الفلك قد انتقل بفضليم من مرحة التلس الى 
مرح التحقىقات « العصرية » . 


كانت الساعة الماثىة ( لبو - همو » كو _ ليو ) أشبه ببناء حقيقي “ وقد حلّث 
محل ساعة مائبة أقدم عدا » و صمت محبث تقيس وما كاملا . نظمت حياة 
القصر الموري لبلا ونهاراً “ لأا كانت مزدوجة . تألفت من ثلاثة احواض مغطاة منضدة على 
مراق : خران » وحوض ينظم الحركة » ومَصتّب . في اسفل المراقي بقوم اناء بشكل الساعة 
المائية القدعة يعلوه غطاء مثقوب عر فيه ساق معدي مدر“ج “ والاتاء الاخير هذا هو اناء الساعة 
بالذات . الساق مثبت في عوامة ومقّم اجزاء متساوية خطوط يشير كل منما الى مرور ربع 
ساعة ( كو ) . ويقف امام الثقب تثال يبسط ذراعبه يقوم بدور وكيل الساعة . يداه تشيران 
الى اقسام الساق التي تتوالی بین ذراعه كلما ارتفعت العوامة بارتفاع مستوى المهاء في الاناء , 
وتتصل هذه الاحواض ببعضما بواسطة صنبور تنيني الشكلمثبت ني القع الاسفل من الاحواض 
العلا الثلاثة بقذف بالاء من شدقه , أضف الى ذلك ان الحوص الذي يعاو الساعة مباشرة ينطوي 
على مصب حول دون ارتفاع مستوی‌المباه وينظم تون الساعة بها. وتعاو الاغطية هذه الاحواض 
جیما حتی لا لسرب الى.الماء أي جسم غریب قد سد الانابيب . 

واجه مېندسو ذالك المد مسألتين : تأمبن استمرار معد“ّل كمىة المباه وتفاوت طول النہارات 
واللماي محسب الفصول , كان الحوض الاعلى بمثانة خران تكفي سعته ثظريا لاثنتي عشرة ساعة؛ 
ولکنہم کانوا براقبون مستوى الاء فيه ويلونه عند الاقتضاء بوسيلة من الوسائل . وكان الحوض 
الثانی ناء منظها الغاية منه الحفاظ على مستوى ثابت. اما الثالث فقد کان معدا لاستيعاب الفائض 
من مياه الحوض السابتى. وبفضل هذا ا لجاز كانت الياه تصب في الساعة بانتظام تقريبا . وكانت 
هذه الساعة مزدوجة “ فالاتاء السفلي جهز بصنبورين : احدها يفتح في اول النهار ويقفلل في 
اول اللبل “ والثاني يقفل في اول النهار ويفتح في اول اليل . اما الساق الذي يرتفع بارتفاع 
اماه “ فيخرج كله من الثقب حين يتلىء الاناء » أي انه يشير أنذاك الى ربع الساعة الاير من 
النهار او من اللبل . وعلى الرغم من ان شيا م بذ كر عن طريقة تفريغ اناء الساعة > فالارجح 
انه کان من بصنبور او سدادة في اسفل الاناء » وكان الوقت متسما جد للقبام بهذا ألتفريغ لان 
كل « ساعة » تتوقف اثنتي عشرة من أصل اربع وعشرين . ولا ريب في ان كمية الماء الصابة في 
ناء الساعة قد خضعت لساب مدقق » ویكنتنا الاستنتاج »> لاء لتقدبرات ه . مسإرو ٤‏ 
انها كانت تصب ببطء ونقطة نقطة. وقد وجب لتأمين هذه النتيجة ان يكون الضغط ثي الحوض 


الساعة المائية 
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المنظتم ابتا؛ وكان هذا الحوض الوسيط ضروريا من حبث أن المهندسين ام يفكروا مجر الماء الى 
الخزان . ولكن هذا" الحوض الوحيد غير كاف لتنظم كمية المياه الصابة فى اناء الساعة ( كان من 
الواجب ان بقوم الى جاتبه وض ثان ) » ولدلك اوجد فبه جہاز آلي يؤمن التنظم : هو “ على 
ما يبدو “ أشبه يزان احد طرفه متحرك يس مصب فائض المباه والثاني ثابت عند المستوى 
الذي بحب ألا تعلوه الماء . وقد جمز هذا الطرف الاخير ببعض الزئبق . فما ان تعلو الماء المستوى 
امحدد ها حتى تتحرك بعض نقاط الزئق فبرتفم طرف الميزان التحرك ويفتح مصب فائض 
المياه “ وحين تعود الماء الى مستواها في المحوض يعود'الزئيق الى مكانه ويستوي الميزان افق 
ويسد" مصب فائض المناه مرة اخرى »> وبذلك ينتظم الضغط . 

اما بصدد تقد ر الوقت فقد واجه الميندسون الصبنيون بعض الصعوبات لاهم قد استخدموا 
ساعتين احداها للنمار والاخرى للنل » ولأن ابدال الاولى بالثانية كان محري عند شروق الشمس 
وغرويا : وقد استوجب ذلك عمليات ضبط متعاقبة لماشاة قصر النهار واللبل . ولكنهم تلافوا 
ذلك بتغر الساق كانا طال انار او قصر ربع ساعة كاملا ( کو := )۱و )۲" ) . 
فمتكون من ثم فرق بجمع أربعا وعشرين ساعة خلال السنة » وكان هناك بالتالي اربعون ساق 
( عشرون منما نهارية وعشرون لبلبة ) تبدل كل تسمة ايام . وجلي ان هذا التقدير قد أفضى الى 
فروقات على بعض الاهمبة بالنسبة الى الواقع > فحو”ره « هو جونغ » في اواخر القرث الاول 
باستخدام 4۸ ساقا تبدل كل سبعة أيام ونصف. وعلى الرغم من الأخطاء التي كان من شأن هذا 
التفدبر ان بجر إلىما ايضا؛ فقد عمل به حتى القرن الثاني عشر. اضف الى ذلك ان هذه الاخطاء 
م تكن ذات شأن : جس دقائق ونصف كح" أعى في منقلب الشمس الشتوي مشلا » وهي 
اخطاء لا اثر ها في الحباة البومىة ولا تضايق سوى المنجمين . 
اقتصرت المرولة في عد المان على وتد طويل يغرز في الارض عمودیا في مکارت 
شامس. حدٌ د علو" بثانيةاقدام ( او بأحد أضعاف الان ). ينتصب تي ارض أفقة 
قاما يستثبت من‌استواء سطحما بواسطة فادن مائي (استخدم قبل المان) جب ان کون هو نفسه 
عموديا تماما ايضاً : فتشد هذه الغاية ثانبة حبال من أعلى الوتد الى زوايا الارض المربعة وأوساط 
ضاوع هذه الارض »> فمؤدي توتر الجحبال - المتساوية طول 4 × 4 - الى-جعل الوتد وديا تاماً. 

استخدمت المزولة لقياس الظل الذي ترسه الشس على الارض ودرس انتقاله ؛ فاستعمل 
عاماء القلك الصبنمون ذه الغاية « لوحة القاس » ( تو - كواي ) , عرفت هذه اللوحة في العهد 
السابق؛ وكانت تصنع من‌اليشب او الخزف او البدونز او الخشب» شكلما شكلالمريع المنحرف»> 
ویتراوح طوهما بین ۲٤۲‏ مم و ۸و٤۲۳‏ مم . توضع ارضا مانب الوتد »> وفي نار النقلب 
الصيفي “ ظراً “ يساوي ظل الوتد طول اللوحة . بعد ان بحد”د تاريخ المنقلب الصفي › محد “د 
تاريخ المنقلب الشتوي حسابا انطلاقا من هذه الملاحظة : أي بعد مرور مائة واثنين ومانين وما 
وخسة أثان اليوم . وقد انوت هذه الحسابات على خطاً حسوس يبلغ وما وبعض الوم بعد 
المنقلب الشتوي القىقي . 


No 


المز ولة 


من عد المان أبدلت‌هدذه اللوحة مسطرة حقىقمة مدر" جة وطويلة یکن استخدامپا لقاش 

الظلال في كافة أيام السنة يما فما ظل المنقلب الشتوي > أطوها اطلاقا . فقل منذئذ شأ 
الاخطاء ء ؛ ولكن الخطأً في تقدير السنة الشمسية راققه بالضرورة خطاً في ققدرر الشهر القمري > 
والتقدبران مترابطان في الزوزنامة الصبئىة. ولم وتوصاوا الى مزيد من الدقة ة إلا في القرن الراإبع 
بعد احراء حسابات كثيرة بواسطة لوحة القياس » كا لي تتح هذو الاداة > ا 
الشسي؛ إلا في القرن الخامس فقط“ اثبات تفاوت الفصول الذي ل ينتبموا له حتى ذاك التاريخ. 
وعلى الرغم من كل ذلك > فان الوتد الشمسي كان الصبنيين الاداة الاساسية قي عل الفلك التي بنوا 
علیما بعد معارفہم وضوحاً حول شكل العالل . 
استخدمت منذ عمد المان أداة خاصة قريبة من المزولة للتأكد من تراريخ تغير 
الساق في الساعة المائعة . وكانت هذه الاداة لوحة (من يشب) مستطىلة الشكل 
pA YAY X A YAR‏ حفر فی وسطہا ثقب مستدر يبلغ قطره ٩و٩‏ مم ورسمت حوالنه داثرة 
يبلغ قطرها ۲٠۳‏ مم. وقد حفر في الثلثين السفليينمن هذه الداثرة ثقوب صغبرة متساوية الأبعاد 
مرقمة من ١‏ الى 4 تصلما بالوسط خطوط مستقيمة . تشير هذه التقسبات الى عدد أرباع الساعة 
في النہار ٤‏ وتستخدم تقسبات الاطراف قى حساب سمت الشمس عند شروقما وغروا . وقد 
توصل الصينيون في عد المان الى معرفته معرفة تامة . وجلي” ان هذه اللوحة توضم أفقب] على 
سطح مستور “ فيشير الساق المغرز في الثقب الوسطي الى تقدم الشمس . ويوجه القسم الغير المرقم 
ھراو ولا كن ان يكوت لقصد من ممرفة الساعة نخان الاق مول درن اتدقق 
ولان ظل بغطي آکثر من خط » او خطین او ثلائة اانا NEN‏ 
ولك » استخدمت ٠‏ براقبة الظل > في تحديد موعد تغار الساق في الساعة المائىة . فن الأهية 
كان ألا بحصل خطا في موعد هذه التغبيرات؛ لأن ضبط الوقت متوقف بكلبته على ضبط تشر 
الساق الذي يضيف او ينقص ربع ساعة › صباحا ومساء . إفضل هذه الاداة أصبحت المراقة 
مرا مکنا ؛ قکل برم بلاط آتجاء الل عند شروق الشمس وغروبہا > وکا اتقل الظل من 
خط الى خط يكون النہار قد زاد او نقص ربع ساعة . 

وجد المنظار (ؤانغ - قوانغ س لو هنخ ) من عد امان السابقين‌واستمر استخدامه 

الى ان أدخل اليسوعبون المرقب . اقتصر استخدامه على عزل حقل حدود المساحة 
بغبة تتبع حرك نحم ابت او سيار معان را ا ع ا اام وا وين في 
فراغه الداخلي بوصة واحدة . ثبت على قاعدة تمن استقراره . 
أتاحت الساعة المائبة والساعة الشمسبة والمزولة ولوحة القياس 
والمنظار تحديد الوقت بالضبط وقباسن حركات الأجرام الساوية . 
بتدقيق ل تبلغه العموه السابقة . ا اا ا 
زالت ناقصة ومشوّشة . فاستخدمت فى النصف الثاني من القرن الاول دائرة استوائية لتمشيل 


الساعة الشمسية 
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حرکات الاجرام السمأوية في مرصد « المنجم الكبير » : قدأم كلغ شيو تشانغ هذه الآلة 
للامبراطور في السنة ٣ه‏ قبل المسح ؛ وكان باستطاعتما « قباس حركات الشمس والقمر والتثبت 
من شكل الفلك وح ركاته » . وهي في جوهرها دائرة برونزية مقسمة الى درجات قباس الواحدة 
منما بوصتان › یلغ قطرها ۷4ہ مم ومحبطما ۱۸۰ م تقریبا . فخطر ل « فو نقان » ف السنة 
بعد المسح ان يعطي احدى الدوائر انحناء مدار الشس؛ فصنم ادوات خاصة: هي الدوائر 
المصنوعة وفاقا طمذا الانحناء والمؤلفة من داثرة برونزية مدر" جة مثبتة محسث تكو "رن مم خط 
الاستواء زاوية قباسٻا ۲٢‏ درجة تقريبا »> ورجح ان منظاراً متح ركا قد مر“ بوسط الدائرة 
ايضا . فقدمث ٣لة‏ ماثلة للامبراطور في السنة ۸١‏ بعد المسح »> واستخدمت آنذاك في مكتب 
» النجم الكبير » لقاس حركة القمر البومبة وللتثبت من مداها بالدر-جات . فاستطاع علاء الفلك 
الصبنبون منذ ذاك العيد» او بالاحرى منذ السنة ٠١۴‏ بعد المسح» ان يصفوا حركات السيارات 
الظاهرة وصفا يكاد بكون صحسحا . غير ان هذة الآ لة الى افتقرت الى دائثرة خط الطول والى 
تعيين مركز القطب ل تكن سل الاستعال عملياء ولعل هذه الصعوبة هي احد اسباب اكلشاف 
الكرة التي جعت الدائرتين في آلة واحدة . 


ظمر هذا الا كتشاف بعد مرور عشربن‌سنة على اكتشاف الدوائر المعدنىة 
جمأز الكرة والدرائو ۰ 

النفردة > ور يكن تحقيقما عملية سملة . خطر لمكتشفما » تشانغ هنغ > 
حوالي السنة ٠٠۲٠‏ ان يتل الكرة السماوية كلما قشملا امجازيا بأن يضيف» الى الدائرة الاستوائة 
ودائرة مدار الشمس »“ دائرتين أُخريين تقر احداهما بالقطبين وسمت الرأس وتحدّد سطح خط 
الطول “ وتكون الثانبة افقبة ؛ وحاول > بالاضافة الى ذلك » ان مخضع هده الكرة » بقوة 
الماء ء لحركة الدوران الذي يتم في يوم واحد . وقد كرس تشانغ هنغ لاكتشافه ملفا خاصا م 
يصل الا لسوء الحظ »> ولكننا نعل إن جازه قد استخدم في لو - بانع حتى غزوها قي السنة 
c4‏ وان الغزاة قد قلدوه ( ۲۲۳ ) في سي - نغان _ فو > عاصمتمم الخاصة في تشن - شن . 
وكذلك قلده أبإاطرة حوض اد « بانغ - تسو » في نانکین . وبلغ جہاز تشانغ - هنخ ۲۲۹۰ م 
محبطا و۹۷٤‏ م قطرا داخلما تقریبا؛ وقد مر ني وسطه منظار يتحرك في كل الاتجاهات . وکان 
وزنه عظيا في الارجح > وم يقم على قاعدة بل علبّى تعلة) . ونحن نعم النوم كيف استعمل 
جېاز سي نغان - فو .: « یندا العام بتدوبر دائرة مدار الشمس المتحركة » وفاقا لحركة الشس 
في الفلك »> حتى تنطبق على وضع الفلك ساعة الرصد > ثم يثبته في هذا الوضع بواسطة السنة 
الاقفال والرزات » وبعد ذلك يدور الدائرة الداخلية المشحركة حول ال جرم الذي برغب في 
رصده٤‏ ثم برقب هذا الجرم بواسطة المنظار الذي برفعه أو بخفضه عموديا] بقدر حاجته الى ذلك» 
( ه . مسإرو ) بفعل قوة الماء . كان هذا الجہاز يدور ويتبع باحكام حركات الدوران التي تنم في 
يوم واحد > وتضبطه ساعة مائية ؛ ونحن نرجح ان المہاز الداخلي وحدہ کان متح رکا »> بىا 
تبقى بدون حر كة الدائرتان الخار جتان المكونتان بتقاطعما زاوية مستقمة . 
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قد یغرینا أن اری في هذا الجپاز تأثراً غربا ؛ اذ أن بطلىنوس قد وصف في العهد نفسه 
تقري) جمازا ماثلا من حبث المبداً والمظمر العام للجہاز الصبني “ ولكن المقبقة الثابتة هي اذ 
الجبازين مختلان تماما > لأن الدائرتين الممتمدتين في الصين وفي الغرب “ ليستا متشابيتين كلا : 
فجپاز پطلىموس قد انطوی على دائرتین ثابتتين » هما دائرة مدار امس الموازية لسطح مدار 
الشمس ؛ ودائرة خط الطول التي تكو”ن مم الاولى زاوية مستضمة ؛ وبالاضافة الى ذلك > 
دوائر متحرک هي دوائر بعض خطوط العرض ۲ بينام ينطو جہاز تشانغ _ هنخ إلا على دائرة 
خط الاعتدال » التي هي دائرة خط الطول نفسما ‏ وعلى دائرة خط الاستواء ايضا»دوفها 
إشارة الى القطبين ؛ أضف الى ذلك إخيراً ان عضادة الرصد قد وضعت في السطح الاستوائي. 
ثم ان الصينيين قد جملوا عل الزوايا الذي اكتشفه هيبارخوس ني النونان قبل ذلك بعدة قرون؛ 
فاضطروا الى اعتاد وسائل اختبارية قحل مسائلېم ٤‏ وکانوا من ثم منجمين لا علماء فلك . فيرد 
معظم الاختلاف بين الطريقتين ‏ البونانبة والصينبة > الى تأخر العلوم الرياضبة. في الصين . 


وکان هنالك جاز بتميز عن الكرة والدوائر الموصوفة إعلاه » هو الكرة 
. السماوية ( هوان - تبان - سبانغ ) التي كانت تصنسع من نحشب أو من برواز 
« مستدبرة" کالکزة » › ومر فسا حور باتجاه شمالي جنوي ٤‏ وتتحرك بقوة الساعة المائسة 4 
وكأن قد سبقما وضع خرائط للفلك حسنت في القرن الرابع “ وأشير فيا الى البروج بالواات 
وهكذا اكتشفت ثم تحسنت الرزامة والساعة والنظام الكوني » فعم" انلشارها خلال هذا 
العبد “ الذي كان من جبة ثانية غا جدا بالاكتشافات . 


الكرة السماوية 


Yer -روما وامبراطوریتا‎ ٤۸ 


عل اسن 
انتشارالحضان الصينية 


في العمد الذي يعنينا » شمل النفوذ الصبني اراضي واسعة جد : التر كستان الصبني الىالغرب 
وقد احتلته الصين بكليته تقريبا؛ وكوري الشمالبة الى الشرق ؛ والتونكين وجزءا من اتام الى 
الجنوب . سببت هما هذه « المستعمرات » بعض المتاعب » ولكنما فتحت فا بالمقابلة اسواقا 
تجارية . فباستطاعتما ان ترسل إلبما حامىات عسكرية تقدر بئات الالوف تومن المواردالحليسة 
تغذيتہا . وجنت منما مكاسب تجارية ابضا » ولا سا من الثر كستان الصني الذي تجتازه طرق 
القوافل الرئيسة . وتوفقت فما “ على الصعبد الثقافي > الى الاتصال بالعالم الغربي نذاك › الغي 
بكل خير فكري وديني “ وبشعوب « جديدة » مستعدة لتقبل نعم ( ؟ ) حضارة ابعد تقدما 
من حضارتهم , وعلى الرغم من تقلبات احو الما الحاصة › فاا قد استقرت بشات في مناطی 
الحدود الثلاث هذه » ولعبت فما دور الدولة العظمى . وكان كل ذلك › والحق يقال ؛ تحقيق 
الان السابقين ( إلا في كوريا ) الذي ورثه وواصله لمان اللاحقون من بعدم , 

تكاسا اعلاه من فبتنام بصدد النفوذ المندي » ولن تكرر هنا ما قلناه ٠‏ اذ اتنا أبدينا 
في المناسبة نفسما ملاحظاتنا حول النفوذ الصبني . فسنكتفي بإبجاز العلائق التي ربطت الصين 
بالتر كستان الصبني وكوريا؛ لا سا وان هذه الاخيرة قد لعبت دور الوسبط مم البابان في اوائل 
عدها التار خي . 


رأينا ان الان السابقين قد تولوا فتح آسيا الوسطى في التر كستان وان احتلاهم 
هذه البلاد « الغربية » قد أتأح مم الاتصال بالحضارات الندية - الاوروبية . 
وأطد امان اللاحقونهذا الفتح وفرضوا على البلا حماية راسخة. تنتثر في هذه البلاد الصحراوية؛ 
التي بجتازها نهر تارم > واحات تر بيا القوافل المنتقلة من البختمار الى الصين . اما الطريقاات 
و «اكسو» و «اوك - طرفان » و «قشغر ٠٠۲‏ واخری تر ف الجثوب ب د لىو لانث » 
و « خوطان » و« برقند ». كانت هذه الواحات تؤلف مالك صغيرة تتوقف حیان) على انتظام 
الاقنة القامة فا “ وكانت خاضعة آنذاك هنود ۔ اوروبین يتمیزون باو ېم الاصہب وعیو ئم 


آسیا الوسطی 
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الزرقاء »> وبتكلمون اللغة الطخاريد في الشمال ولغة « الشاكا » في ا منوب ٠‏ وانلشرت بينم لغة 
مشر كة هي اللغة السوغديانية المستعملة بين التجار بنوع خاص . واستوطن مناطى حدود هذه 
البلاد “ من جبة ثانية “ شعوب هاجرت الصين الغربىة الى سوغديان والىختبار » اشتهرت اسا 
الصيني « بو - تشي » » وأطلتى علا المؤلفون الكلاسسكيون اسم « المنود -الغز » »> وقامت 
ينما وبين الايرانيين الحضريين في فارس علائى.طيبة ٤‏ وكان هؤلاء البو تشي من جبة ثانرة على 

اتصال باهند فاهتدوا الى البوذية في عد مبكر» وبواسطتمم دخلت البوذية الى التر كستان الصيني 
الذي استخدمه المبشرون البوذيون جسراً المبور الى الصين . وتبع هذا التسرب الطريق نفسما 
طيلة قرون عدة > اذ ان معظم مترجي النصوص البوذية الى اللغة الصسنبة › ا رأينا “ اتتسوا 
الى امنود - الغر أو الفارتيين او السوغديانبين » وهل بجحب ان نذكر هنا بتاجر سوغدياني من 
سمرقند بشتر بالبوذية في تانكين في السنة ۲٤۷‏ ? او بغو _ تو - قلغ الذي لعب في القرن الرإبع 
ذلك الدور الكبير لدى شي لو وتشي هو › وهو قد ولد في کوکا من ابوین هندیین ٩‏ او 
بكوماراجيفا » في النصف الثاني من القرن الرابع > الذي ولد من أ كوكية الاصل ايضا ? 

كان من الطبيعي أن تثير الامية التجارية “ التي اشتهرت بها واحات حوض التارم » طمم 
الصينيين الذين توفقوا کا رأينا الى القضاء فيما على تدخل المند > وقد اهتمت > هي ايضا » لأمر 
رقابة طرق القوافل هذه . فتأسست تد رجا » بفضل عدد من القادة الصبشسین » ولا سما بارف 
تشاو ؛ مستعمرات عسكرية وزراعية في الواحات . وكأن ازام على هذه المستعمرت »> المنعرلة 
بين شعوب غريبة » ان تدافع عن نفسما وتهتم لاستثهار اراض زراعية خصبة جداً . قبل سکان 
التر كستان الصيني بهذا الاحتلال مرتمين »> ولكنمم حالفوا جيرامم ال « هبون - نو » وثاروا 
تکراراً مہددن الجنود والموظفين الصبنيين بخطر مدام . بيد ان بان تشاو استغل المنازعات 
الداخلية والاطاع وجشم السكان وفرض سلطة الصبن حتى السنة ٠١١‏ . ثم مرت فترة تكبات 
أبمدت الصين عشرين سنة تقريا » ما لبث الوضم بعدها أن تحسن واستقر . غير ان التسين ‏ 
بحتفظوا فيما إلا بسادة بروتوكولية . ولكن الصبن استمرت في الاستفادة من حرك الانتقال 
على طرقات التر كستان ٤‏ جانية منها مكاسب هامة باعټاد الاستيراد والتصدر » وكان يشب 
خوطان وأحصنة تارم وموسبقيو كوكا مطامعا الرئيسية . 

استولى المان السابقون كذلك على النصف الشمالي من شبه الجزبرة الكورية . 

2 ولکن کوریا لم تکن مرا علی غرار التر کستان الصيني بل منطقة مقفلة ستمشل 
البابان مؤقتا استمرار ثقافتما . فتوغل فيم التأثبر الصيني ور كد وتأصتل » متأهبا التوسع نحو 
الشرق دون أي اصطدام “ کا يبدو . 

يعود وود الضين في کوریا الن حوالي 1۹4 - ٠١۸‏ قبل المسبح حن استولی احد القادة 
الصينين على الشمال الغربي من شبه الجزيرة وأسس امارة لو - لافغ ( راكورو » قي البابانية ) ثم 
ما لبثت المنطقة الحتلة ان تجاوزت حدود هذه الامارة - التي قبت مركز الحكومة - وقسلّمت 
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الى ثلاٹ اماراث اخری . فعین على رأس هذه الامارات الاربع حكام صينيون اعتمدوا فما 
تظاما اداريا مقتبء] عن نظام المان . وما لبشت الرقابة الصينية بعد ذلك ان شملت » بواسطة 
هؤلاء الحكام » المنطقة المنوبية التي أ تعين حدودها بوضوح . وقد برزت سلطة الفاتح بنقاط 
عسكرية موزعة على جميسم المراكز المامة . 

كانت كوريا منطقة آهلة بالسكان : فالولبات الصينية ازعم بأن عدد البيوت فمما قد بلغ في 
عېد امان 1۲۸۱۲ بیتا وان عدد سکانما قد بلغ ۵٦ ۷٤۰‏ ) نفا ٤‏ على ان امارۃ لو - لانغ کانت 
آم الامارات الاربع من حبث عدد السكان والازدهار . 

اما العاصمة » التي قامت على بعص المسافة من بيونغ - يانغ الحالية » فكانت مدينة محبط بها 
سد ترابي وتبلخ قیاساتیا ٥٥۰‏ م ٥۰×‏ م . بنبت مساكنما بالقرميد الذي اکلشفت منه ڪمة 
ضخمة : والقرميد حك الصلع بزدان برسوم متقلة وحمل في غالب الاحان كتابة تشر الى انه 
يعود الى مسكن احد الموظفين . وقد حفرت المدافن »> وهي كثيرة جد ( أحصي منبا ١٠١١‏ 
منذ ۲٠‏ سلا ) ٤‏ على مقربة من المدرن والقرى > وكانت ضخمة الحجم اانا ومتاة الصلع ٤‏ 
واكتشف فيما أثاث مدفني مين ؛ شيدت جدرانما بقرميد ماثل لقرميد المنازل المدنية يحمل امم 
المت وبعض الصاوات القصيرة . وتبرهن الآاثار التي جمعت فيا - اسلحة وزخارف وحلي 
وخزفبات واوان برونزية ونقود ومرایا - ٩‏ پنمطہما وصناعتہا » عن انما قد أنتجت ا 
للجالية الصينية “ اذا م تكن صية الصدر ؛ فان جال التقشية > والصمغ “ ولا سيا المصوغ 
الذهي المشبك » ليس دون الانتاج الصيني ميزة . وقد أثبتت دراسة هذه المصنوعات ان عدداً 
کہیراً منہا قد انتج نی کوریا وانماً اشرت في نوب البلاد وني البابان . 

ارتبط مصير مر كز ثقافة المان هذا مصير هذه السلالة فعرف المبوط حين عرفته هي . 


قامت علاقة البابان بالصين بواسطة كور . وكان لطابع البابان الجزائري أً 
في حمايتما من‌ڄوار حضارة آسيوية» في حال انپا تنتسب عنصريا الى اصل اينوي 
او اندونيسي في الارجح . وقد قت البابان “ قبل تسرب سكا البايسة الها » في المرحلة 
النيوليتية “ تجمع بينما وبين كوريا بعض اوجه التشابه . وحين دخلما النفوذ الصبني »“ في السنة 
۷ه بعد المسح ٤‏ بقال ٤‏ کانت الثقافة المابائسة متميزة مخزفمات بداثىة وادوات حدودة 
( فؤوس ظرائة > ومدى ؛ ونبال ٤‏ وسبوف »> ومصنوعات عظمية ختلفة ٠‏ الخ . ) ؟ ولشير 
التلال المدفنية الى القبور التي قامت بجانيا - وكانت على صل بها في الارجح - تايل خزفينة 
- مصلوعة بواسطة المخرطة > تعرف باسم « هانيوا » وتثل رجالا ونساء وحبوانات . وعلى الرغم 
من ان طابع الأثاث المدفني وال « هانيوا » طابع بيز > فمن الواجب ان نبحث عن أصلها “ کا 
يبدو ٤‏ في الإر الأسوي › وبالتفضبل في الصبن ال جنوبية “ مروراً بكوريا »> مها بجعلنا نقول 
بعلائق سابقة للشمادات التاريخبة . ويبدو في الواقع “ اث هذه الملائتق قد قامت منذ القرنين 
الرابع والثالث قبل المسبح . ولكن اول ذكر لاتصال قام بين البابان والب الأسيوي لا برقى إلا 
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الى السة ۷ه بعد المسسح > وهو التاريخ الذي جاء فيه وغد باباني الى الصين وقام بزيارة البلاط 
الامبراطوري في لو انغ . ومجدر بنا هنا أن نستشہد بالوصف الذي جاء في «الحولبات‌الصيئية» 
عن البابان : تقوم بلاد « وا» الى الجنوب الشرق من كوريا الجنوبة » في وط الحبط» وتتالف 
من بعض ال جزر وتشمل أكثر من مائة ملكة . ومنذ اس فتح الامبراطور « وو - تي » كوريا 
الشمالبة ( في السنة ٠١۸‏ قبل المسبح ) “ أصبح لأكثر من ثلاثين ملكة من هذه المالك علائق 
بالصبن بواسطة الموفدين او المؤلفين ... سكانا يتقنون فن النسج ... اسلحة جنودها الرمح 
والترس والقوس والنبال الزرانية التي قد بصنم رأسها من عظم . رج الما 'بستوشمون اجساممم 
بالرسوم التي تعين تسلسل المراتب بشكلما وحجمما. يستيخدمون اللون الوردي واللون القرمزي 
لطلي اجسامہم کا يستخدم الصبنبون غبار الارز ». وتحدر الاشارة الى ان العلامات القرمزية الق 
تزين وجه ورقبة الأ « هانيوا » ليست وشما » لأن الوشم ٠‏ بحسب الأساطير والروايات البابانية ؛ 
وقف على الطبقات الدنا . وهنالك تفاصبل اضافية وصلت البنا عن طربق ال « واي » يستفاد 
مہا ان سكان بلا « وا» يغوصون في المياه لمم الاصداف وان اجساميم مزدانة برسوم الحستان. 

يتمم هذه المعلومات مقطع من « تسان _ هان شو » ل « بان كو » دخل التقليد الادبي »> 
نستشد به نقلاً عن جان بوهو : « يقم ال د "وو" وو » الى الجنوب الشرقي من مقاطعة « تأي - 
فانغ » ( الى الجنوب الشرقي من لو - لانغ ) ودول المان الثلاث ( شن هان ؛ وماهان ؛ ونان 
هان › الى بقىت زمنا طويلا مستقلة عن الصين ) . يقطنون المبال وال مزر ... يؤلفون اڪ 
من مائة دولة ربطت حوالي الثلائين منما علاثتى بالمان براسطة الموقدين والمراسلات منذ ان قضى 
المان « وو - تي » على كوريا الشمالبة . بحمل رؤساء هذه الدول لقب الاوك وتنتقل السلطة فيا 
من الاب الى الان . ومنهم ال « 'ووٌوو العظم » الذي يقم في بلاد « ياماتاي » ( ياماتو ? ) ... 
التربة جيدة للحصائد : الارز “ والقنب › وال « تشو » (?) “ والتوت . السكان يعرفون النسج 
والغزل » وماك الحربر والكتال. ويجمعون ال جواهر البيضاء واليشب الاخضر (?) . في المجبال 
تربة راء ( د تانتو » » زنجقر ) او حدید غير خالص يذ كر لونه بالدم . المواء رطب وحار . 
البقول والنباتات الصالة لأكل متوفرة صبفا وشتاء . ليس في البلاد أبقار “ واحصئة ٠‏ وأغر؛ 
وأفدة » ونعاج »> وطبور داجنة . الإسلحة حراب وتروس وأقواس خشبية ونال خيزرانية 
قد يصنع رأسہا من عظم أحياتا . 

« الرجال يستوشون وبزينون أجسامهم بالرسوم . وتز المرتبة الاجتاعية بحسب ( مكان ) 
هذه الرسوم الى اليمين او الى الال ومحسب قباساتها . ملابس الرجال مصنوعة من طرائد 
معترضة تعقد وتحمع . النساء برسلن شعرهن على ظہورهن ( او ) یثنینه ویعقدنه ؟ ملايسېن 
أشبه بدار بسطة برتدینپا بادخال رأسپن فسہا . بز" أوجپين بالزنجفر على طريقة نساء « پلاد 
الوسط » ؛ وتستعمل النساء غبار الأارز . المساكن عحاطة بالجدران والساج . لكل من الاب 
والام والابناء مسکنه الخاص . لا بنفصل الرجال عن النساء إلا في المميات. يشربون ويا كلون 
بأيديم “ ولكنهم بستعماون السلة والصحن . 
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« من عاداتېم نېم سرون حفاة ؟ ورون في جلوس القرفصاء دلبل احترام . ومن مزا جيم 
الاكثار من شرب مر الارز . بعسرون طويلا ء و کثيرون منهم يتجاوزون سن المائة . النساء 
کثیرات في البلاد ؛ فلدى الكبار منهن أربع او س زوجات ولدى الآخرين اثنتان او ثلاث. 
والنساء بميدات عن الطيش والسد . 

« من أخلاقم انهم بعيدون عن اللصوصبة والسرقة والمنازعات ؛ واذا ما حالف احدم 
القوانین» فانه محرممن زوجاته و أولاده» واذا كانت مخالفته خطيرة٤‏ باد أفراد عائلته وأنسباؤه. 

« في سحالة ا موت ؛ تحفط ال بثة عشرة أيام أو اكش . افراد العائلة يبكون ويقتحبون “ ولا 
يتناولون نبمذاً او طعاما » ولتكن الاصدقاء بأتون وبرقصون ويغنون وحاولون الالهاء. محرقون 
العظام لمعرفة الغبب ولإقرار ما هو فأل وما هو شوم . في الرسحلات البرية والاسفار البحرية > 
يطلبون الى احد الرجال الامتناع عن الاغتسال وتسريح الشعر وأ كل اللحوم ومقارية الزوجة “ 
ويطلقون عليه اسم « لايس المحداد » ( الزاهد ) . فاذا كانت الرحل ناجحة » كافأوه بالمدايا 
المينة “ واذا مرض المسافروت او تعرضوا للاعتداء ٤‏ اعتقدوا بان « لاس الحداد » کان ميملا 
واتفقوا على فقتل » . 

قي السنة ۷ه بعد المسح ٤‏ قصد احد اعبان « كوشو » بلاط المان > حاملاً جزية جزبرته 
وتهانثه للبلاط الصيني “ فكافاه الامبراطور بان وهبه خاة) ووشاحا . ولمل هذا الخاتم هو ما 
اكلشفه احد فلاحي « شبكوزن » في السنة ۱۷۸٤‏ . ولا برد ذكر علائق البابان الرسمة بالصين 
مرة اخرى إلا في السنة ٠١١‏ »> حين ارسل « ملك » باباني الى البلاط الصبني مائة وستين عبد کا 
جاء في التقليد . وبروى بعد ذلك ان احدى العوانس المتقدمات في السن قد انتخبت في السنة 
۱۹4 ملكة بالاجاع > ويقال انها مارست عبادة الابالسة وعرفت كىف تفتن الماهير بسحرها 1 
« كان لديا ألف من الإماء “ ولم يسمح برؤيتما إلا لعدد قليل من الناس . وأنبط برجل واحد 
تقدبم اشرب واا كل هما ونقل كلامما وخطبما, اقامت في قصر أسندت حراسة ابراجه واسواره 
الى جنود مسلحين . وقد سادت في عدها قوانين وعادات الزامبة وصارمة » . ولعل هذه 
« الملكة » هي التي اربلت.الی لو انغ بعض الوقود في السنتین ۲۳۸ و ۲٤٠۴۳‏ وأقامت علاقات 
دباوماسية مع الحا ر الكوري في تاي - فائغ . وبروی ان ألف شخص قد دفنوا معا حبن 
أد ر كتما المنية ٤‏ وقد وضعت جشتما في ضربح يبلغ ٠٠١‏ قدم عرضا . 

بىد ان كل ذلك يكتنفه الغموض ونختاطل بالاسطورة . ويبدو من المرجح اث العلائق وين 
البابان والصين كانت آنذاك تجارية أكثر منما دباوماسية ؛ اضف الى ذلك انما بقىت متقطعة حق 
القرن السابع . فحتى هذا التاريخ قايضت المابان عبيدها بالمنسوجات والاسلحة الحديدية والمرايا 
البرونزية . وقامتة هذه العلائق > في الدرجة الاولى “ بواسطة كوريا الجنوبمة الى رها جمعت بين 
سكانها وسكان الجزر اليابانية بعض اوجه التشابه . ولكن العلاثق الصيثية - الكورية > على ما 
يبدو » قد اتسمت مع ذلك ببعض العداء ؟ اجل لقد ورد ذكر بعض المقايضات : ففي اواخر 
القرن الالث مثلاء وصل احد امراء « ميانا » (كوري الجنوبية) الى بلاط « ياماتو » حيثقد”ّم له 
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حرار حر ؛ وبعد مړور زمن قصير قاسى البايانيون الامرين من آلام الجاعة فقصدوا ڪوريا 
بطلبون الارز . وانما ورد ايضا ذكر الاهانة التي وجا احد القادة الكوريين ؛ في السنة ۲٠١‏ > 
الى رئيس وفد ياماتو الى ملكة « سبلا» ( كوريا الشرقية ) “ وذكر استبلاء البابانيين » في السنة 
٢ ۱‏ على جزء کار من كوريا الجنوبة ؛ وروی ان کوريا الشمالىة قد دحرت المابانين »> 
فانسحبوا » ثم أعادوا الكرة في السنة ٠٠4‏ . 

من ا لجل الثابت ان أثر الصين في البابان قد بقي حدوداً : فقد عاشت هذه الاخيرة في شبه 
عزلة » خاضعة لحضارة خاصة »> ومحتاطة » على ما يبدو > لكل تدحل اجني في شؤوا . 
يشت علينا انوم معرفة ميزات هذه الحضارة معرفة تامة» ولكننا نستطيع التنويه بتلك الببوت 
التي استندت العارضة الحشببة في أعلى سقفها الى اواد عمودية وتقاطعث روافدها بشكل × 
متجاوزة المارضة تجاوزا عظيما »> وقد غطي سقفما بالتبن الطوبل وقشر الشربين “ وثبتت كافة 
أجزائه بال ربط ؛ کا احبط المسكن بسياج خشبي أو اكثر . ونعلم كذالك ان البابانيين كانوا 
مضر”بن ( كثيري الزوجات ) »“ وان الشبان والشابات كانوا بعدشون منفصلين ولا يستطمعون 
الاجتاع في مكان واحد إلا أثناء اللبل . كا نعل ان الزواج بين الاقارب الادنين كان غير ادر , 
ونعلم اخيراً ان الجثث ل توار الثرى - في نواويس فخارية - إلا بعد الحلاطما . 


اما الديانة ٠‏ ال « شنتو » ؛ فقد سبطرت علسما فكرة النقاوة الطقسىة: فالموث والمرض وكل 
اراقة دم مجلبة للدنس . لذلك بنيت أكواخ خاصة لاولادة والحيض والنكاح"الاول والموت » على 
غرار المساكن المادية. اما الإمساك الطقسي على أنراعه فقد أنبط ب « لابس الحداد » الذي يتعيد 
بالتقيد به عن جمهور معين . وم يكن للآهة ( كامي ) سوى أهية حلبة وام خصصوا بعاد 
مسقوفة ؛ وكان هنالك غابات مقدسة . وريا كانت الضحايا التي تقدم ال « كاي » رمزية فقط : 
أحصنة وابقار بيضاء » قنبص ؛ نسج كتان » قنسّب > ورق . وقد أمنت الاتصال بالا هة نساء 
وسبطات تعاطين مناجاة الارواح والسحر . 

قام الجتمع على أساس العائلة او التكتل الذي يكرم جداً مشتر كا » دون ان يكون هنالك 
عبادة خاصة بالجدود ا في الصبن . وقد ضمت النقابات او المهن الفلاحين والصيادين وعال 
الغابات ؛ ولابسي المحداد والعرافين والمغنين ؛ والقصابين ؛ وصناع التروس والحاك والخناطين ؟ 
والجنود والسو ”اس والقىمين على خزائن الاسلحة ؛ والكتبة والتراجمة والسر ”اجن والرسامين 
والخزافین . 

م يكن بعد للصين - او لكوري الصبنبة - أثر يذ كر في هذه الحضارةالجزائرية التي ما زالت 
اينة بيئنما . ولن تنفتح البابانحقا امام التأثير الاجنبي قبل تسرب البوذية في القرن السادس . 
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الخا تمصت 


ان ا جلد الثاني من « تاريخ الحضارات العام » هذا > بتناوله بالبحث الغرب المتوسطي 
والاوروبي ؛ قد وسم النطاق الذي تناوله ا جلد الأول توسيعا عظبما . ولكننا حتى الآآت ) 
نستطع ذكر شيء عن مناطق شاسعة في الكرة الارضبة : اوسترالنا > القارة الامير كبة بأ لاء 
سا الشمالىة » معظم اوروبا الشمالبة والشسرقىة “ والشطر الاكبر من افريقا . 

ولا يعني ذلك ان الانسان لم یعرفما . فوجوده فیا ثابت کا في غير مکان . وهو قد انتظم 
فما جتمعات؛ ودول احبانا. واستثمر الارض وحول حاصلما الضرورية لساته وطموه ونزاعاته. 
وخضع لموجبات اخلاقىة فردية وجاعية . وتساءل عن مصيره “ فأدى واجباته نحو موتاه . 
وحاول تفسير الظواهر الطبعبة “ فاعتقد بقوى خارقة متفوقة على ضعفه “> وصرف ذهنه 
وفطنته في استالتما اله » او افله في اخماد عدا ما نجوه . وقد کون کل ذلك ٻداشا ۽ ولڪنه 
ليس في الواقع أكأر بدائية منه في ما بدا عند نشأة شوب عديدة خصما هذان الجلدان بأ كر 
من فصل من فصوف| . 

غير ان هذا التحيزالظاهر لا يستدعي أي حك هام ولا أية تخطئةبصدد برامج هذه الجموعة 
ا حددته المقدمة المامة . وان في الاتتباه الذي أعرناه الشرق الاقصى لدلملا كاف على اف 
درس د الحضارات » إ ينحرف نحو درس « الحضارة » المتمثلة من بالحضارة الاوروبة . إلا ان 
التأريخ لا يكن وضعه دون حد أدنى من النور ودون ميكل توقيتي أولى ايضا . فحت الآن > 
خلت علبنا مصادرنا الأثرية المتفرقة بالنور والتوقيت اللازمين في كافة هذه المناطتى : ولن 
نستطيع إلا في عد لاحت ان نشمل بنظرتنا الانسانبة جمعاء . 

شملت هذه النظرة هنا نطاقا واسعا تد من البابان إلى المغرب ومن سكوتلندا الى الحيشة 
فشبه الجزبرة الماليزية : فراقبت فبه حضارات متباينة؛ مخثلفة المصاثر“ زعزعتما ازمات مستقل 
بعضا عن بعض . 'لقد جرت بينما بعش الاتصالات : وقد حاولت استعراضاتنا أعلاه الاشارة 
الما والى الاقتناساث المنبادلة بين حضارة وحضارة . وقد جاءت, الحصلة » لعمري » في هذه 
اهرون الاولى من المد الملادي » اوفر منما في العهد السابق . 

هنالك في الدرجة الاولى مل روما الامبراطوري الذي ود الحوض المتوسطي كل وض 
البه قطاعات كبرى من اورو| الغربية . ففي كل مكان »> وطلة اربعة او خسة قرون » قامت 
دولة واحدة؛ ان م يكن لغة واحدة) کا قام » بفوارق اقليمية بسبطة؛ مجتمع واحد » ومظاهر 
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حباة خارجىة واحدة » ومعتقدات واحدة ٤‏ وشواغل فكرية واحدة : ولا كان تحقمى الوحدة 
السباسبة والعسكرية على بعض السمولة نسدا » لأا لا تحتاج إلا الى القوة؛ فقد آزرجا نجاحات 
الوحدة الاقتصادية والاخلاقة التي أاحت هي تحقبقا . واذا كانت العوالم الأسوية “ الي 
تكونت من قبل »“ لإ تتبع آنذاك مراحل الوحدة هذه > فان احدها على الاقل “ اعني به العام 
الصيني( وأننا نهمل العام المندي الذي خلخله دخول الغراة الى أقاليمه الشمالة الغرببة ) ٠‏ يوفر 
لنا مشمد عظمة ماثلة . 

ولكن هنالك ما هو أهم من الوحدة الداخلية في كل من هذه الكتل الاقليمبة والبشرية . 
فقد قامت بنما علائ أقل ندرة وريا اوفر اثماراً من ذي قبل . فالمصنوعات الكالة قويضت 
بكيات كبيرة » ونقلت على طرقات طويلة » لأن الحرير فعل في الغربيين فعل السحر “ وجمل 
منهم “ ملذئذ » زين « بلاد الحربر » ٠‏ أي الصبن . وقامت بعض العلائق الروحة ايضا . فقد 
ظمر الفن الواني - البوذي بظمور صورة بوذا البشرية . ورا اقتيس أفاوطين بعض الشيء عن 
المند “ ومها يكن من الأمر “ فان غالبا نفسما قد تأثرت بالمانوية الى جمعت عناصر مختلفة أتتها 
من تمالم زردشت وبوذا والمسع . ا ان الإعان بالمسيح » من جمة ثانبة “ قد دخل الى المند ء 
ان ل يكن منذ القرن الاول بواسطة برتولوماوس وتوما » فأقله في القرن الرابم : فان العجائي 
المدهش » اوفىلوس الملقب ب « الهندي » “ الآ ني من جزرة نائىة »> قد لعب دوراً على بعض 
الأمبة في بلاط کونستانس الثاني ٤‏ کا يبدو . وقد أخذت المسسحة » في الوقت نفسه تقرد) ٤‏ 
تتجه شو آسبا الوسطى مثبعة في سيرها الطرق الإرية الممروفة, اضف الى ذلك اخبرا ان تضامن 
هذه العوالم الختلفة > وهو تضامن غير مباشر ٠‏ قد برز عند اكهال العصور القدجة؛ بصدمة رجنم 
الغزوات : فمو دفاع الصينيين المستميت على حدودم الغربىة الذي دفع بالمون نحو ال جنوب‌الغربي 
وأفضى الى النتائج التي جر"ها هذا الدفع على البختبار والهند » ثم على الامبراطورية الرومانية . 

بيد أن شيا من كل ذلك لن يؤثر في جوهر الامور . فالغرب لن يتأاثر با انوية ٤‏ ا ا 
الشرق الأقصى لن يتأثر بالمسعحة . لا بل ان غزوات البرابرة ستباعد بين العالين بدلا من أن 
تقارب بينم»ا . فهي في العام الروماني القدي » قد تسببت في نهاية الحضارات القديية ؛ أو في 
سرعة قطور ما بقي منما . أما ني آسبا الشرقبة “ فلا شيء يولد أو يوت في اواخر القررت 
الرابع “ او اوائل القرن الخامس : الحضارتان الصيثية واهندية ٤‏ تستمران في الحساة بحسب 
نسقما القدم . فقبل ظمور الإسلام الذي لن يلبث أن يدخل بين هذين المالمين كإسفين أصلب 
وأثبت من المالك الارساسية والساسانمة » أضعف انيار الغرب العلائق السطحبة القانمة يمتها : 
وستمر قرون وقرون قبل ان تشتد وثۇثر تأثراً حققا في مصدر البشر . 


1۲ 


اللص ادر 


ریا و اا 
١‏ - دراسات عامة 


A. PIGANIOL, Histoire de Rome, (Paris, P.U.F., 4° éd., 1954). 


P. LAVEDAN, avec la collaboration de Š5. BESQUES, Histoire de PArt, I, Am 
tiquité (Paris, P.U.F., 1949). 


L, DELAPORTE, E. DRIOTON, A. PIGANIOL et R, COHEN, Atlas historique, I, 
PAntiqwité (Paris, P.U.F., 1937). 


DELORME, Chronologie des civilisations (Paris, P.U.F,, 1949). 

„ PIGANIOL, La conquête romaine (Paris, P.U.F., 4° édit., 1944). 

ALBERTINI, L’empire romain (Paris, P.U.F., 3° édit. 1939). 

HALPHEN, Les Barbares, des grandes invasions aux conquêtes turques du XI 
siècle (Paris, P.U.F., 5" éd., 1948). 


Série de Histoire romaine : 
— kk J E. PAIS et J. BAYET, Des origines ù Pachèvement de la conquête, 133 
avant, J.-C. (Paris, P.U.F., 2° éd., 1940. 
—  t Il, v. 1, G. BLOCH et I. CARCOPINO, Des Gracques Aã Sylla (Paris, P.U.F., 
1935). 
— tk JH, v. 2, J. CARCOPINO, César (Paris, P.U.F., 1936). 
. — tk Jl, L. HOMO, Le Haut-Empire, Paris, P.U.F., 1933. 
— t, IV, v. 1, M. BESNIER, Empire romain de Pavènement des Sévères au 
concilg de Nicée (Paris, P.U.F., 1937). 
— f IV, v. 2, A. PIGANIOL, L’Empire chrétien (Paris, P.U.F., 1947). 
Dans la série Histoire du Moyen Age : 
— Ê , Les destinées de Empire en Occident de 395 èù 888, v. 1, F. LOT, De 
395 ù 768 (2° éd. 1940). 
— ¢ Ill, CH. DIEHL et G. MARÇAIS,Le monde oriental de 395 ã 1081 (1944). 
L’Encyclopédie photographique de I’art, 
—  t, I, Mésopotamie, Canaan, Chypre, Grèce (1936). 
— t, Hl, Grèce, Etruire, Rome (1938). 
CH. PICARD, La sculpture antique (Paris, Laurens), t Hl, De Phidias ù Jêre byzan- 
tine (1926). 


FM pw 


۲ - ايملاليا ني أوائل عهدها والاتروسك 
Storia d'Italia illustrata (Milan, Mondador), ¢ XH, P. DUCATI, Llalia antica dalle‏ 
prime civil alla morte di Cesare, 44 a. C. (1936).‏ 


R. BLOCH, Les origines de Rome, dans la collection « Que sais-je ? » (Paris, P.U.F., 
2° éd., 1949). 

Du même, Les Etkrusques, dans la même collection (1954). 

B, NOGARA, Les Etrusques et leur civilisation (Paris, Payot, 1936). 

P. DUCATI, Le problètme étrusque (Paris, Leroux, 1938), 


Y1 


M. PALLOTTINO, trad. R. BLOCH, La civilisation étrusque (Paris, Payot, 1949). 
A. GRENIER, La religion étrusque, dans le fasc. 3 du t. II, Les religions de Europe 
anciemne, de la collection « Manas» (Paris, P,U.F.,, 1948). 


٣‏ قرطاجة 

S. GSELL, Histoire ancienne de PAfrique du Nord, I-IV (Paris, Hachette, 1913 et 
suiv.). 

CH.-A. JULIEN et CH. COURTOIS, Histoire de PAfrique du Nord, des origines ù la 
conquête arabe (Paris, Payot, 1951). 

P CINTAS, Céramique punique (Paris, Klincksieck, 1950). 

G. CHARLES-PICARD, Les religions de PAfrique antique (Paris, Plon, 1954). 

C. PICARD;-€Eartage (Paris, Belles-Lettres, 1951), 


۽ - الفاليوب 


C, JULLIAN, Histoire de la Gaule, t. FLIII (Paris, Hachette, 1908-1909), 

H. HUBERT, Les Celtes et expansion celtique jusqu’d Iépoque de la Tene, Les 
Celtes depuis Pépoque de la Tène et La civilisation celtique, vol. 21 et 21 bis de 
la collection « L'évolution de Fhumanité» (Paris, A. Michel, 1932), 

J. DECHELETTE, Manuel d’archéologie préhistorique, celtique et gallo-romaine (Paris, 
A. Picard), les quatre premiers volumes publiés de 1908 ù 1914 et réédités en 
1924-1927, 

A. GRENIER, Les Gaulois (Paris, Payot, 1945). 

E. THEVENOT, Histoire des Gaulois, dans la collection «Que sais-je ?» (Paris, P.U.F., 
2° éd., 1949). 

J. VENDRYES, La religion des Celtes, dans le fasc. 3 du t. HI de la collection «Mana» 

L. LENGYEL, Dart gaulois dans les médailles, (Montrouge, Corvina, 1954), 

C. JULLIAN, les t IV-VIK de Histoire de la Gaule (1914-1926). 

E. 'THEVENOT, Les Gallo-Romains, dans la collection aQue sais-je?» (Paris, P.U.F., 
1948). 

P.-M. DUVAL, La vie quotidienme en Gaule pendant la paix romaine (Paris, Hachet- 


te, 1952). 
J. CARCOPINO, Points de vue sur Pimpérialisme romain (Paris, Le Divan, 1934). 


روما 


L. HOMO, La civilisation romaine (Paris, Payot, 1930), 
T. FRANK, An economic survey of ancient Rom (5 vol., Baltimore, The Johns Hop- 


kins press. 1933-1941). 

L. HOMO, Les institutions politiques romaines, de la cité ù PEtat, vol. 18 de la collec- 
tion «L’évolution de Phumanité» (Paris, A, Michel, 1927). 

A. GRENIER, Le génie romain dans la religion, la pensée et Part, vol, 17 de la même 


collection (1925). 
P. GRIMAL, La vie ã Rome dans Pantiquitê, dans la collection «Que sais-je?» (Paris, 


P.U.F. 1953). 


J. BAYET, Littérature latine : histoire et pages choisies traduites et commentées (Paris, 
A. Colin, 6° éd., 1953). 
H.-I. MARROU, Histoire de Péducation dans PAntiquité (Paris, éditions du Seuil, 


1948). 
E. STRONG, Lart romain, dans la collection «Ars una» (Paris, Hachette, 1932). 


Yt 


- روما في العېد الجپوري 


G. BLOCH, La République romaine, conflits politiques et sociaux, (Paris, Flamma- 
rion, 1913). 

E. MEYER, Romischer Staat und Staatsgedanke (Zurich, Artemis Verlag, 1948). 

G, COLIN, Rome et la Grkce de 200 ù 146 avant J.Û., {asc. XCIV de la « Bibliothè- 
que des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome» (Paris, Fontemoing, 1905). 

P. GRIMAL, Le siècle des Scipions; Rome et Phellénisme au temps des’ guerres puni- 
ques, (Paris, Aubier, éd. Montaigne, 1953). 


۷.- روما في العپد الامبراطوری 


G. BLOCH, Empire romain, évolution et décadence, dans la collection «Bibliothè- 
que de philosophie scientifique» (Paris, Flammarion, 1921). 

M. ROSTOVTZEEFF, The social and economic history of the Roman anpire (Oxford, 
1926), dont des éditions revisées ef complétées ont paru en allemand (1931), en 
italien (1933) et en espagnol (1938). 


M.-P. CHARLESWORTH, trad. par G. BLUMBERG et P. GRIMAL, Les routes ef 
le trafic commercial dans PEmpire romain (Paris, éditions de Cluny, 1938). 

F.. CUMONT, Les religions orientalea dans Empire romain (Paris, Leroux, 4° éd., 
1928). 

L. HOMO, Rome impérîale et Purbanisme dans PAntiquité, vol. 18 bis de la collection 
«L'évolution de Jhumanité» (Paris, A. Michel, 1952). 

A. et M. CROISET, Histoire de la littérature grecque, t V (Paris, de Boccard, 3° éd., 


.)1914 
۸ - الاميراطورية الاولى 


L, FRIEDLANDER, Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms, in der Zeit von 
Augustus bis zum Ausgang der Antonine, (10° éd., 4 vol., Leipzig, 1920-1923). 

J. CARCOPINO, La vie quotidienne ã Rome ù Iapogée de PEmpire (Paris, Hachette, 
1939). 

J. CHARBONNEAUX, Lart au siècle #Auguste (La guilde du livre, 1948). 


٩‏ - الاميراطورية الثانية 


E. STEIN, Geschichte des spatromischen Reiches, t. I, Vom romischen zum byzan- 
tinischer. Staate, 284-476 n. Chr. (Vienne, 1928). 

F. LOT, La fin du monde antique et le début du Moyen Age, (Paris, A. Michel, 1927). 

R. LATOUCHE, Les grandes invasions et la crise de POccident art V° siètcle, (Paris, 
Aubier, 1947). 


H.-I MARROU, Saint Augustin et la fin de la culture antique (Paris, de Boccard, 2° 
Ed., 1950). 
Du même, Saint Augustin et Paugustinisme, (Paris, éditions du Seuil, 1955). 


٠١‏ - الكليسة 


Lhistoire de PEglise depuis les origine jusqu'a nos jours, fondée par A. FLICHE et 
V. MARTIN (Paris, Bloud et Gay). 


~ tL J. LEBRETON et J. ZEILLER, LEglise primitive (1933). 

t. Jl, Des mêmes, De la fin du Il siècle ã la paix constantinienne (1935). 

t. IIL, P. DE LABRIOLLE, G. BARDY et J.-R. PALANQUE, De la paix cons- 
tan tinienne Aã la mort de Théodose (1936). 


— t. IV, P, DE LABRIOLLE, GC. BARDY et L. BREHIER, De la mort de Théo- 
dose ã Félection de Grégoire le Grand (1937). 


۷10 


Mgr L. DUCHESNE, Hlisteire ancienne de PEglise (4 vol., Paris, de Boccard, 1910- 


1929), 
H. LIETZMANN, trad. JUNG, Histoire dePEglise ancienne (3 vol., Paris, Payot 1936- 
194). 


P. DE LABRIOLLE, Histoire de la littérature latine chrétienne, 3° éd. revue par G. 
BARDY (2 vol., Paris, Belles-Lettre, 1947). 

A. PUECH, Histoire de Ia littérature grecque chrétienne (3 vol., Paris, Belles-Lettres, 
1928-1930). 

CH. DIEHL, Uart chrétien primitif et Par byzantin (Paris-Bruxelles, Van Oest, 1928). 


١‏ - آسيا الشرقية منذ اوائل العمد المسيحي حتى آخر القرن الرابح 
١‏ دراسارت عامة 
راجع مصادر الجلد الاول : الشرق والبونان القدية ۱۹۲٤4‏ “ ص ٤۷‏ وما يليما . منشورات 


عویدات - پاروت , 
٣‏ اشد 


A. L. BASHAM, The Wonder that was India, (Londres, Sidgwick et Jackson, 1954). 


H. E Contribution Aã Pétude de Part du Gandhûara (Paris, A. Maisonneuve, 
1950). 
A. FOUCHER, L’art gréco-bouddhique du Gandhêûra, 3 vol. (Paris-Hanoî, 1918-1951), 
R. GROUSSET, Les philosophies indiennes, 2 vol. (Paris, Desclée de Brouwer, 1931). 
R. GHIRSHMAN, BEGRAM, Recherches archéologiques historiques sur les Kou- 
chans, Mémoires de la Délégation archéologique française en Afghanistan, t. XII 
(Le Caire, 1946). 
et R. HACKIN, Recherches archéologiques ù Begram, chantier N° 2 (1937), 2 vol., 
Mémoires de la Délégation archéologique française en Afghanistan, t. IX (Paris, 
Les éditions @PArt et d° Histoire, 1939), 
Des mêmes, Nouvelles recherches archéologiques ù Begram (1939-1940) (Paris, P.U.F., 
1954). 
J.-E. VAN LOHUIZEN-DE LEEUW, The «Scythian» Period (Leyde, Brill, 1949). 
H.-G. RAWLINSON, Intercourse between India and the Western World... to the fall of 
Rome (Cambridge, 1926). 
J.-Ph. VOGEL, Ars Asiatica, (Paris-Bruxelles, Van Oest, 1930), 
JL. RENOU, La civilisation de PInde ancienne, (Paris, Flammarion, 1950), 


٣‏ - الصان 


HIRTH, China and the Roman Orient (Leipzig, 1885). 

H. MASPERO, Les religions chinoises, (Paris, S. A. E. P., 1950). 
H. MASPERO, Le ftaoisme, (Paris, S. A. E. P., 1950). 

P. PELLIOT, La haute Asie, s. l. n. d, 


> - أهند الصينية وجزر جنوي شرق آسيا 


G. MASPERO, Le royaume de Champa (Paris, Van Oest, 1927). 
P. DUPONT, La statuaire préangkorienne (Ascona, Ed. Artibus Asiae, 1955). 


ه ‏ اليابان وڪوريا 
J. BUHOT, Histoire des arts du Japon, I (Paris, Van Oest, 1949).‏ 


A. ECKARDT, A History of Korean Art (Londres-Leipzig, 1929). 
G.-B. SAMSON, Le Japon (Paris, Payot, 1938). 


ت 


۷11 


تتمة البحث » راستكا؟ بمريدة المصادر الفرنجية ء رأت دار منشورات عويدات في بيروت » قكليف الاستاة 
يوسف أسعد داغر » الاختصاصي بفن الكتبات » والميير العامي البيبليوغرافيبا الشرقية » وأحد 
المارجمين هذه الموسوعة التارخية ء إعداد قامة بام المراجم والمصادر النارمخية العربية المامة التي تتعلق 
بام مواد هذا الجزء . وقد لبى الاستاذ داغر رجاءا وقام إإعداد هذه القامة خدمة مئه للبحث المي 
والباحثين في عال, الضاد » من بتمون بالدراسات التارخية في هذا المد من تاريخ البشرية الممتد من 
أراسط الغرن الثامن قبل المبلاد » حتى اراخر القرن الراب بعده , 
الإدارة 
١‏ التاريخ الام 
بوحنا ابکاربوس: قطف اازهو في تاریخ الدهور - ببروت؛ المطبعة الأدبة - صض۲۹. 
بوسويه : خطاب في التاريخ العام . ترجمة شاكر عون والشخ عبد الله البستاني - بيروت “ 
المطيعة الكاثولنكية >٤‏ 1۸۸۲ ص ۴٣4‏ . 
جرجي زيدان : التاريخ العام ٤‏ منذ الخلبقة الى يومنا هذا _ القاهرة . 
الطبري : تاريخ الأمم والوك _ القاهرة ٠‏ المكتبة التجارية ۸ اُجزاء ٤‏ ۱۹۳۹ . 
مابڕز › فيليب فان نيس : التاريخ العام . ترجة عن الانكليزية - بيروت > المطبعة الأمير كية > 
۱۹۲۹-۸ ۰ ۳ اجزاء في جلد واحد . 
هامرتن » الس جون ألكسندر : تاريخ العا ترجمة وزارة ا لمارف العمومبة ‏ القاهرة؛ مكثبة 
النبضة المصرية“ ۱۹4۸ ٠‏ وترججمة ادارة الثقافة بوزارة التربة والتعلم ‏ القاهرة؛مكتبة 
النضة ا لمصرية ۱۹٩۰ - ۱۹۰٩ ٤‏ قي ۲۲ عدداً. 
وز › هربرت جو رج : معا تاریخ الانسانىة . ترجمة عبدالعزز توفيتق جاويد ‏ القاهرة ٤‏ 
نة التألىف والترجمة والنشر ٣ ٠ ۱۹4۷ ٩‏ مجلدات . 
لاجر »> ولم ليوئارد : موسوعة تاريخ العام. أشرف على الترجمة عمد مصطفى زبادة _ القاهرة؛ 
مكتبة النضة المصرية ٤ ۱۹٩۲ - ۱۹۰۸ ٩‏ قي ) مجلدات . 
فير سرفس : أصول المحضارة الشرقىة. ترجمة رمزي يس - القاهرة“ دار الكرنك الشروالطبع 
والتوزيع ٤‏ ۱۹۰ ص ۲۷۸ ( الألف کتاب ۳۰٤‏ ) . 
رالف لنعون : شجرة الحضارة . قصة الانسان منذ فجر ما قبل التاريخ حت بداية العصرالحديث 
القاهرة ؛ مكتىة الانجلو المصرية ۶ ۱۹۵۸ ٤ ۱۹٩۰‏ جزءان قي جلدين . 
برستد “ جيمس هنري : العصور القدية . ترجمة داود فربان » وهو تيد لدرس التاريخالقد ي 
واعمال الانسان الول - پروت ٤ ۱۹۳۰ ٩‏ ص 1١‏ . 
: انتصار الحضارة . تاريخ الشرق القدي . نق الى العربية احمد فخري - القاهرة ؛ 
محكتىة الانجلو المصرية *“ ٠۹٥٥١‏ ( محتوي هذا الکتاب ۳۰ فصلا i...‏ یتدجم منہا إلا 
الفصول الانة الاولى ) . 
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دبورانث › ولم جيمس : قصة الحضارة › ۹ ۶ عدة احزاء : 
ج۱ قا ١١‏ : نشأة. الحضارة 
E?‏ ۲ : اشرق الادنى 
: اند وجارانپا 
تق ١‏ :الشرق الاقمى - الصين 
۳ 
۱ 


ق و د االيابان 
ج۲ ق ۳-١‏ : حاة النونان 
ج۳ 5 : قيصر وا مسح او الحضارة الرومانية. 


۲ - ايطاليا 
فرنسيس ديدوار : ايطالبا ... شعبما وارضها . ترجة عمد نظيف؛ مراجعة عبد الر هنز كي» 
تقد عز الدبن فريد -القاهرة . مكتية النيضة المصریة ۱۹٩۳‏ ص ١۲‏ . 
۳ روما 
فوستيل دى كولانج : المدينة المتبقة. دراسات لمبادة الاغريق والرومان وشرعمم وأنظمتمم . 
ترجمة عباس بيومي - القاهرة ؛ مكتبة النمضة المصرية ٠۹٥۰‏ ص ٠٥١‏ . 
الدکتور أسد رس : عمصر اوغسطس قبصر وخلفاؤه : ٤٤‏ .م - 1۹٩‏ بم - بیروت ۱۹٩۱‏ 
- ال جامعة اللبنانية - قسم الدراسات التارخبة - ۷ . 
فيشر » هربرت البرت لورفس : تاريخ اوروبا في المصور القدية . ترجمة ابراه نصوحي و عمد 
عواد حسان . القاهرة ؛ دار المعارقف ۶ ۱۹٥۰‏ ص ۱۷۸ . 
بلوثارخوس : العظاء . عظاء اليونان والرومان والموازنة بينهم . ترجمة ميخائيل بشاره 
داود . القاهرة ٤‏ دار العصور ۱١۹۲۳۸ “٤‏ . 
۽ - الفيليافيون 
جورج نقولا عطية : مباخث في المدنة الول - پیروت › دار النشر للجامعان ٠۹۰٩ ٤‏ 
ص ۲۰۴۳ ( قدم له خليل الجر ) , 
عبد الله بوسف نحاس : الفينقون وركاز الذهب واكتشاف اميركا ‏ الطبعة الثانىة - القاهرة 
مطبعة چریدة البصیر ٩‏ ۱۹۰۰ ص ٠١١‏ . 
ہ - الساسانیون 
کریستنسن؛ آرش: ابران في عېد الساسانبین. ترجمة الد کتور حى الخشاب٤راجمه‏ عبدالوهاب 
عزام - القاهرة ٠‏ لجنة التألىف والترجمة والشر ٩‏ ۱۹۵۷ ص ۹۱ م 
عمد جمدي : النظم الادارية الساسانية في دولة الخلفاء وما ظمر من اثر في الأدب العربي-بيروت 
١‏ ( اطروحة بالدائرة العربية في الجامعه الاميركىة ) . 
ديورائت “ ولم جيمس : قصة الحضارة الفارسبة . ترجمة امين الشواربي - القاهرة “ مكتبة 
الخانجي ۱۹)۲۷ ص ۸٩‏ . 


NA 


جَدول زمتی ممّارزن 


ان التوقيت القدي غير اكيد ني الغالب . لذلك اضطررن الى استعال مصطلحات تشير الى 
تاريخ تقريي فقط : 
وعشسر سلوات . 


ان علامة الاستفام ( ١‏ ) تشير الى تاريخ متأرجح يبلغ التفاوت قبه عدة سثوات فقط . 


۹ - روما وامبراطوریتېا ۷4 


الالف الثاني 


اوائل الالف الارل 


A1 


منتصف القرن 
اشامن 


اواخر القرن 
السابع 


اواثلالقرنالسادس 


(?) oo 


LÎ 


اوائلالقرن الخامس 


(?) {o 
والثاني‎ 
اوار القرن‎ 
القرن الرابم‎ 
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عصر البروئز في‌اوروبا الغربيةء حضارة المساكن المائية فيا بطالياالشمالية ۰ 


طهور حضارة هاليستا في اوروباالوسطى » وحشارة المانيةالجديدة في ايطاليا الشمالية ٠‏ 
وعقبت هله الاخيرة » دون فاسل زمليء الحضارةالاترواريةفي ايطاليا الوسطى ء 


قأاسيس قفرطاجة ١‏ مستعمسرةصور ٠‏ 


التقليد يحدد السنة ۷٠١‏ تاريخالتاسيس روما ٠‏ بده الاستعماراليوئاني في ايطاليا الجدوبية 
وصقلية 


سيادة الاتروسك على روما قرطاجة تجمسع تبخت سيطر تهاالاسواق الفيليقبة في المتوسط 
الفربي ٠‏ 


الاحريق الايوليون يؤسس-ونمرسيليا ٠ )1٠٠(‏ الاتروسك يقيمون في كمباليا ٠‏ الكلتيون 
يدلول شه الجزيرة الايبيية 


الاتروسك والقر‌طاجیون پهزمون‌اغریق کورسکا » ثم لا يلبثالاتروسك ان يقيمرا في سهل 
البوء 


روما تفلب الملكية وتنخلص منسيطرة الاتروسك ٠‏ 


استبداد الدیلومیلیسيیل في سیراکوزا ١‏ التصار المستباد جيلون ۽ في 4۸۰ ؛ عل 
القرطاجيينل في هيميرا ٠‏ الحرهوخلفه هيرون يهزم الاتروسكفي كوم في السنسة ٠ ٤۷٤‏ 
الاتروسك پتخلون "دریجیا عنکمبانيا للسملیین ۰ بده حروبروما ضد جيائها في اتروريا 
وايطاليا الوسطى ٠‏ بده صراععامة الشموب للحصول عسل المساواة المالية والسياسية 
نالاشراف : في ٠ ٤۹٤‏ احداثمنسب المحامي عنْعامة الشعب*فنانان پونائيان بزينانمعبدا في 
روما ٠٠‏ 


شريعة اللوحات الائنتي غشرة * 


طهور الحضارة التيئية في اوروبا الوسطى والفربية ٠‏ 


تجدد الحرب بي قرطاجةراغريقسىقلية : اسثبداد دلبز القديمفي سيراكوزا ( ۳۹۷4٠٥١‏ ) ° 
الرومان يحامصرون ( ٠٠١‏ س١٣١۳‏ ) ويحتلون مديلة فييسالاترورية ٠‏ طهور الفاليين في 
ايطاليا في اوائل القرن الرابع وبلوغهم روما التي ينهبونها في ٠۹٠‏ + افامتهم في سهل البو 
بعد طرد الاروسك مله ٬احتلالهم‏ فلسينا لز حوالي ١٣٣)التي‏ تصبع بولونيا 


الشرق الادنى 


غزوات الهدود الاوروبيينواقامتهم في الشرق الادنسى 
والهثد ٠‏ الاهبراطوربة المصريةالحديثة ( ۱0۸۰ ہہ ٠) ٠١١۰‏ 
ادج الحضارة الابجية حوالي ٠١۰۶‏ ۰ 


تحركات الشعوب في الشرقالادنى : « شعوب اليس » » 
اقامة الفلسطيين على ساحلفلسطيل » النحطاط الامبراطورية 
الحثية' والمصرية » غزو الدوريينلليونان ٠‏ 


بد الفتوحات الاشورية الكبرىفي القرن التاسحم ٠‏ 


الشروع بوضح لائحة الفائزينفي الالعاب الارلبية ' 


تقويض القوة الاشورية عسلىايدي البابليين دالميديينراحتلال 
نینوی وهدمها في 1۱۲ ) شرام دراکون في اثینا )۱۲١۷(‏ 


نبولاللصر يحدل اورشليم :سبي بابل ٠‏ في السدة ٥٩4‏ 
شرام صولون في الینا حیث يقیم بیسستراتوس نظام‌الاستبداد 


مدد ولابة قورش ١‏ فتوحاتفارسية عظمى ؛ بض الاغريق 
يهاجرون بعد فتح آسيا الصغرى ٠‏ 


قاب الاستبداد الاثيليفي السلة٠٠٠ ٠‏ 


الحروب الميدية ؛ في ١١٤ر١٠۸٤ ٤۷١‏ الاغريق يهزمون 
الفرس ٠‏ لشأة ونمو القسوةالبحرية الاثيدية * اسشيسل 
وسوفو كليس ٠‏ حوالي +مولد سقراط ۰ 


في 44۷ ٠‏ الشروع ببناءالبارشدون ٠‏ من ٤٤۴‏ حتى ٠٠‏ 
بريكليس قاض اول في اليناءماسي اوريبيد ' 


اندلاع حرب البلوبونيز ٤١١-٤٠١‏ : حملة الاثيئيينعل 
سرا کوزا ٠4 ٠‏ : اسشسلام‌ائيتا » سيطرة سبارطة عسل 
اليونان حتى ٠ ٠۷١‏ توسيديديضع تاريخ عرب البلوبولين؛ 
مپازل ارسطرفانوس * دعریسقراطل وموته في السئة ٠۳۹٩‏ 
افلاطون يؤسس الاكاديمية في‌السدة ۴۸۰ * 


المند والصان 


حضارة الهندوس ز موهنجودارو 
هارابا ) ء كثابة لم الل رموزها 


حوالي ٠۰‏ وصول ال «آریا» 
الى حوض الهندوس ٠‏ 


امتداد الآرية يحو الغانج 


الهدد : امتداد الآرية شرقا 
وجنوبا ۰ قورش یدخل کابول 
ز؟ ) ۰ مولد بوذا ( ۵٥٩‏ ) ۰ 
مولد جنا ( ۵٤٩‏ ؟ )۰ فدوحات 


الصين : الممالك المحاربة ٠حياة‏ 
الفيالسوف هو تسو ( ١5۸س‏ 
۰ تقریبا ) ۰ 

موت کونفوشیوس ( ٤۷٩‏ ) ۰ 
الهند : موت بوذا ( ٩۸۷‏ ؟ ) 
مرت ٩‏ جیدا ۰ ٤1۸‏ 


الشقاق الثشيو ر( حوالي٠٤5)‏ 


التواربخ 


الالف الثاني 


ارائل الالف الاول 


۸1۱۳ 


منتصف القرن 
الثامن 


اراخر القرن 
السابح 
ارائل‌القرنالسادس 


(7) oo 


INÎ 


اوائل القرنا جامس 


(7) {or 
نصف القرنا امس‎ 
والثاني‎ 
اواخر القرن‎ 
الحامس - اوائل‎ 
القرن الرابم‎ 
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الفرب 


عامة الشعب الرومائية تامسو بالمساراة بالاشراف ٠‏ حصولهافي السلة ۲1۷ .عل حق تولي 
القدصلية »ء للمرة الاولى پصېعاحه افراوها فنصلا في ۳٣٣‏ ودکتاتورا في ٣٣٣‏ وقاشسي 
احصاء في ۲۵۱ ۰ 


سلسلة الحروب » السمنية » ٻيڼ روما وجبليي الاإبلسين الجنوبي *٭ ۷ : هرزيمة 
الرومان ٠‏ ررما تحتفظ اخيرابكمانيا حيث تضرب. الدقود مدد۲٠٠‏ وتخضح السمئيين ٠‏ 


اپیوس کلردیرس قاضي اجصاءالقناة الابية والطريق الايبسة 


حملة يروس ملك الاير عسلىايطاليا بناء على دعرة طارنتاءحروبه في ايطاليا ضد روما 
واي صقلية ضدقرطاجة وعودته‌الى اليوتان ٠‏ دخول الفاليينالى مقدوابا وبلوغهم دلني في 
ارل ۲۷۸ ٠‏ استيطانهم تراقياوقلب آسيا الصغرى ٠‏ 

خضوع طارلعا لروما ٠‏ 


ادشال مبارزات المسايفيل الىروما ٠‏ الرومان يدخلون مديدةفولسيني الاثرورية ويهدمرنها 
ثم يلتقلون الى صقليةويحتلونمسينا :+ بداية الحرب البونيقيةالارلى ٠‏ 


لزول ريغولوس الى السرالافريقي ١‏ هزيمته واسره ٠‏ 


اة پلرت 


ثهاية الحرب البوليقية الارل:سيادة الرومان على سقلية ٠‏ 
اول ماساة مسرحية لليفيرس‌اندرونيكرس ٠‏ 
حياة ايئيوس ٠‏ 


« حرب المرتزقة » في افريقياقرطاجة تتخلى عن سرديئياوكورسكا لرومها ٠‏ في ۲۴۷ 
هاميلكار برقا يقصد اسبائيا ويبسط عليها سيطرة قرطاجة 


عولد شيبيون الالريقي وكالون‌القديم ٠‏ 


حملة الديمقراطييل على مجلسالشيوح : فلامينيوس مجام عزمقوق الشمب ٠‏ 


الحرب الاليرية الارل : اول ندعل لروما ورام الادر ياتيكء موت هامیلکار برقا : صهره 
بخلفه . 


الشرق الادنى المدد والسان 


عردة الديمقراطية الى اليدا مندا٠ء> ٠‏ قيام الاتحاد البجري | الصين : حياة مدشيوس (مونغ 
الشانيفي ۳۷۷ ٠‏ هزيمةسبارطةفي لوكترا في ۴۷١‏ وبده تفوذ| تسو ) حوالي ٠٠١‏ 

طیبه حتې ٣٣۲‏ ۰ فيلبوس‌يسحکم مقدوليا من ٣٣۹‏ حتشې 

»۰ رفي ۳۴۸ پېسط نفوذهعلی اليونان بعد التصاره في 

خیرونيا على الرغم من جهرد دیہرستينس ٠‏ 


۴۲۲ ( ملك الاسكندرالدي يمر في آسيا المغرى في | الهند : سلالة المىريا‎ : ٠۲١ د‎ ١ 


القرن الرابم 


1 ~E ) ۱۹٩|۲۲۱ ويفشحع صور في ۳۲ ویژسس الاسکندرية في‎ ٤ 
۲۲٣۷ ویخضسم‌الایرانیین من ۲۳۰ ال‎ ۳۳١ ویفتع بابل في‎ 
ويحارب في الهند في ٣۲٣ر٣٠۲٣ ويموت اځړا في بابل‎ 
۰ في ۲۲۲ ۰ بعد موته پتدازعقواده ارله بقوة السلاح‎ 

العرش ٩ ٠١۲-۲۱۲‏ 
فشل التيدونس الاحول وابنه‌دیمتريوس بوليوركيشس في أالصين : يام محكمة السسين 1 — FeV‏ 
الحفاط على وحدة اميراطوريةالاسكندر لمصلحتهما ٠‏ ملأ( ٠١ ) ٠١١‏ الهند ؛ وفلد 
السنة ٠٠١‏ حمل .عدد من القادةلقب الملك ٠‏ میغاسنین ال ‌باتالیبوترا (حوالي 

° (Ye 
û ١ اسشفرار الملكيسسات الهليلية : الالتيغوليون في مقدوفيا‎ 
واللاجيون في مصءوالسلوقیونفي اران وپابل وسوریا وآسبا 1 ا‎ 
مولد‎ ١ بوادر سلطةالاطالين عل برغساموس‎ ٠ الصغرى‎ 
۰ ۲۷۰ ایراتوستیدوس في‎ 
Y۲ موت اٻڀقور‎ 
4 الهند : اشوكا يمتلي المرش‎ ٠ مرت زيلون مؤسس المدرسسةالرواقية‎ 

8 - 1 ؟ 

o0 — 0 

حوالي ٠٠١‏ اول عهد سلالةالارساسبين الفارثية ٠‏ استقلال البشتيار بفضل اليو اني 


1A4 — (?) o1 


ذبرذوتوس الارل ٠‏ 
اشوكا يعتدق البرذية (١٠۲؟)‏ 
:۰ مپاشرة پداء سورالصیل 
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آخر غزو يقوم به الغاليون علىشبه الجزيرة الايطالية ؛القضاءعليهم في راس تيلامون(٠٠۲)ء‏ 
بعد هذا النمس التقل الرومائالى احتلال سهل البو الذي يبدو اله كان خاضعا لروما حين 
اندلعت الحرب اليونيقية الثانية 


الحرب الاليرية الثانية؛ هنيبملالذي خلف ابن عمه » في ١١١على‏ راس قوات قرطاجة » يدل 
ساغونتاء فيژدي عمله الالحرپ‌ضد روما ۰ 


استفتاء كلوديوس الدي يحظرالتجارة البحرية عل الشيوخوابنائهم ٠‏ 


الحرب البونيقية الثائية ۲۱۸:هيبعل يجتاز غاليا الجئوبيةوالالب ويبلغ ايطاليا ويهزم 
الرومان على التسين وتريبيا ۲٠۷١‏ : هزيمة فلامينيوسومقتلهفي بحيرة ترازيميدا ١دكتاثورية‏ 
لهه فاپیروس مکسيموس«الشا ئي» و تدا بیره الدينية ¢ Y\7‏ معر كة کانا 0 فاپیوس بکتور يساشيي 
هاتف غیسب دلفي ° 1o‏ :استسلام کابوا ال هليبعل :هنيبعل بحا لف‌فیلہرس الخامس 
المقدوني » قانون اوٻيوس ضدبدع الغسادء ۲٠١‏ : سيراكرزاتدفصل عن روما التي تستميدها 
في ۲۱٣۲‏ بعد حسار طویل مات‌ارشخمیدس في لهاینه ۰ ۲٣۲‏ اهنيبعل يحتل طارنتا التي لن 
پستعیدها الرومان قبل ۲۰۹ ١اول‏ احتفال باعياد ابولون في روما على الطقس اليولاني ٠‏ 
١‏ :+ استعادة ګاېوا » هزیمتشيبيون ومقتله في اسبانیا عل‌ید هاسدرو بل شقیق‌هنیبعل؛ 
الفاق روما والايتوليين واطالالثاني للقيام «بالحرب المقدونيةالارل » في اليونان ۰ ٠٠١‏ : 
شیبیون الشاب‌یوفد الى اسبانیاحیثت بحل قرطجدة في ۲۰۹ » في ۲۰۸ هزم هاسدرو بعل 
الذي ينجو الى ايطاليا لساندةاحيه ۲١۷ ٠‏ : هزيمنه عله المبطور » قبل التحاقه باشيهء 
افترابه يحدتك تلفا كبيرا فيروما حيث تخد تدابير دينية ؛نشيد ليفيوس اندرونیگوس ۰ 
۲٠۹‏ شبيون يقضي عل قوة ورطاجة في اسبانیا ۰ ثم پعودالی روما ۰ ۲۰١‏ ؛ روما تمقد 
الصلح هع فیلبوس المقدو ني ٠‏ شسیبیرن > الدې عین قنصلا + بحضر E‏ عل افريقيا ۰ 
٤‏ : ادخال عبادة سيبيل الىروما » شىبون ينزل الى البرفي‌افريقيا ويحالسف ماسينيساء 
٢۳‏ : هبعل پجلو عسن‌ایطالبا ۰ ۲١۲‏ التصارشیبیرنفي زاما ۰ ۲١١‏ : الصلع مح 
قرطاجه ۰ 


موت افيوس 


العام الروماني وجيرانه إلمند والصين 


الحرب المغدولية الثانية وتدخلروما العسكري في اليونان ٠‏ 
۷ : ائصار ټ۰ کونکتیوس‌فلامیئیوس في سیشوسیفال ۰ 
: اإعلان استقلال الدرلاليوئانية المسلوحة عن مقدونياء 
٤‏ : جلاء القوات الرومانيةعن اليونان جلاء تاما ٠‏ 


ررمها تحتل غاليا الايطاليةمجددا وتخضح القبائلالليغورية 
الةرانين البوراكية التي لا يعرفواضعرها والتي تهدفالى حماية 
المواطئين ضد تحكم القضاة ٠‏ 

هنيبعل يقوم باصلاحات دامحليةفي قرطاجة ۰ منفاه والتجاؤه 


الى انطيرخوس الثالث ؛ مولي بیتينيا في ۱۸۲-۱۸۳ بعد 
مطاردة روما له ٠‏ 


فلصملية كاتون › الفاء القانرنالادبي ۰ کاتون يقەم ثورات 
القبائل الاسبانية ٠‏ 


حياة تيرانس ٠‏ 


الشرق الادنى لهند والصان التواريخ 
انطيوخوس الثالكث السلوقي يىثلي العرش في ۲۲۲ «أالصين : سلالة التسين \A— Yo ۲١١‏ 
فیلبرس الخامس المندوني‌يعثلي‌العرش في ۲۲۱ ٠‏ ۷ ۰ 
۹ 
۲1۸ 
فيلبوس الخامس يفرش السلمعلى اعدائه اليوتانبين في ۷١۲االصين‏ : سلالة الهان ر( ٣۰ - ۹۸ ۲٣۰۹‏ 
اتفكيره بطرد الرومان مسن المتلكات الي احتلوها فيأفبل المسپج  ۲۴۲١‏ بمد 
البريا ٠‏ المسيح ) ٠‏ 
هن ۲١۲‏ الى ٠١‏ 4 قسسامالطيوخوس الثالكث › الذي سبق 
وقەم محاولة المنصاب في آسیاالسغری بحملة عسكرية کبرى 
على ارمينيا وهضاب ايران :بعد اعادة السلطة السلوقبسة 
على هده المناطق الناثية ٠‏ ذاعتشهرته في طريق عودته تلحو 
المتوسط ه٠‏ 
فيلہوس الخامس وانطيوشسوسالثالث يقومان باعمال متوازية 
في آسيا وبحر ایجه ۰ مند ۲٠۳‏ للافادة من الحطاط قرة 
اللاجيي أسياد مسر ٠‏ 
° )2( 
الثواريخ العام الروماني وجبړانه المند والصان 
AA — 14۲‏ الحرب بین انطبوخوس الثالتوالایترلہین* شتاء ۱۸۹-۱۹١‏ :اليلد :+ ديمثريوس ينزد 


امعركة مغليزيا ٠۸۸ ٠‏ :مماهدةاباميا لحد من القوة السلوقة ٠أغندهارا‏ والبنجاب + ۱۸١‏ 


بعد الحملة على غلاطیي آسپاالصغری ۰ لم پېق » بعد ۸۷٩۱ء‏ 


آي جندې رومائي في آسياواليونان ۰ 


۱4 فمسميحة الرقصات الخلاعية 
1A4 — 140‏ کاتون فاضي احصاء ۰ مولد شیبیون امیلیانرس ۰ 
A۳‏ موت شپبيون الافريقي الذي اقیمت عليه دعاوی عديدة في 
اواځر حیاته ۰ 


۰ (7) - ۱۱۰ (2) حياة باناپتيوس الرردسي ۰ 


YA — 14۸+‏ حرب الكلثيبير التي اشمتهسرفيها ط *سامروثبوس غراكد“ب|الهند : سلالة الكرلغا -١۷١(‏ 


اپ الاغوين غراگوس ء 


4 ۲ ) اولراتیوس يلتزع 
البخثریان‌ و کابیتا من‌دیهتر يوس 
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العالم الروماني وجيرانه المند والصين 
ميناندروس بي البنجاب . 
غزواته تبلغ باتالبوترا 
الحرب المقدونية الثالثة ضسدالملك برسيه : النتصار بول 

اميل في بيدنا ؛ بوبيليوس‌يرغم الطيوخوس الثالكث على 

الجلاء عن مصر »ء ۱١۷‏ : انئظيم اربع جمهوريات مستقلة فسېي 

مقدونيا » الغاء الضريبة المباشرة* نفي ٠٠٠١‏ آخي الى ايطاليا 

مشورة مجلسية تقضي بطردالفلاسفة وعلماء البيانمن روماء 

روما تحالت اليهرد الثائسرينعلى الملكية السلوقية ٠‏ 


طرد الغلاسفة الأببقرريين مزروما ٠‏ 


حرب ثائية شد الكلشبير ٠‏ 
السماح ل ٠٠١‏ الي برا على الحياة بالعودة الى اليوئان 


لادار تھا ۲ هدم قرطاجة فسي ۱٤‏ » احدانث ولاية «افريقياءء 

الوقت لفسه ٠‏ احداثحاسمة في اليوثان 16١ ٠‏ ؛ 
ثورة مقدوليا التي يلي قممهاتحول البلاد الى ولاية :۱٤١ ٠‏ 
الاتحاد الآځي يعلن حربا تؤدي؛في ۱٤٩‏ » الى هدم. کورئشومس 
عل يد القلصل ل“ موميوس ۰ 


الحبر الاعظم موسيوس سكافولايوعل بتحرير ونشر «الحوليات 
المظيمة » * 


اللوزيتائيون يقاومون السيطرةالرومانية » وقد الغتيل ريسم 
فیریات في ۱۳۹ 


الحرب الثالئة والاخيرة شدالكلئبي ٠۴۷ ٠‏ : كارلة|الصيل : وويعتلي العرش 
رومائية امام ومانس ۰ شیبیون‌امیلیائوس یمین قنصلا مرتار ۱۲۰ ١ 4 ٩۷‏ املسداد 
ثائية في ٠١١‏ لادارة المحرب ؛فبي ٠۴١ ٠‏ يحتل الومائس|الفتوحات نحو الث ركستان‌الصيني 
ویهدمها ۰ 


الحرب العبدية الارلى 
حپاة بوزایدو نيرس 


طیہار يوس غراكوس محام ع ‌الشعب» قائونه الزراعي دموته|حوالي ٠٠۰‏ » بلغ (١‏ «يوتشي» 
اطال الثالث يموت بعد ان عيل‌الشعب الرومائي ورينا له ٠‏ البخشربان واخضعوها ٠‏ 
تحويل المملكة الاطالية القديمةالل ولاية « أسيا » بعد اتكسار 
ارسطولیکوس ۰ هوت شیهیون امىلي الوس , الفارتيورثت 
الارساسيون ينعزعون بلاد بابل‌لهائيا من المملكة السلوقية ٠‏ 
احتلال وتنظيم ولاية غالياالناربوئية ۰ ۱۲۲ : تاسيس 


اكواسكستيا ( اکس ) ٠‏ ١١۱:هزيمة‏ بيعويت ملك الارفرن › 
٨۸‏ :+ ٿاسيس اارپوٿا ٠‏ 


کايوس غراكوس محام عن عامةالشعب ٠‏ 
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۰۰ - روما وامبراطوریتېا 


مولد فارون اللي سیموت ف۲۷ ۰ علاقات دبلوماسية بين المين 
والېختيار 


الحرب ضد جوغورتا ٠١۷ ٠‏ تميبن ماريوس قنصلا لادارتهاء 
بوخوس ملك موریتائیسا پسلم جوغورتا ۰ 


نغزوة السمبر والتوتون٠‏ ١٠٠:هزيمة‏ الرومان في اورائج ١االهدد‏ : هليودوروس يقيم نصبا 
۲ و١١‏ التصاراتماريوسالحاسبة في اكس وفرسيل ١ء‏ أل « فيديشا » 


مولد ششرون وبوسبیوس ۰ 

الحرب العبدية الثائية 

مولد قيصر ۰ 

قنصلية ماريوس السادسة ١اضطرابات‏ في روما وموت 


ساتور ینوس 


اة لو کریس 


لیفیوس دروزوس محام عسن‌الشعب في السدة ٠ ٩۱‏ موه 
يثير الايطاليين ٠‏ « الحسربالاجتماعية» تتصف بالحدة تى 
السدة ۸۸ ٠‏ تاريخ توسيم حقالمواطنية ٠‏ 


نشاط ائتماش باسیتیلس في روا 


بدء الحرب الارل ضد متريدات‌الدي يامر في السثة۸۸ بتقتيل 
الايطاليين في آسيا وديلوس٠البونان‏ تثور ؛ سيلا يستعيد 
اثينا في ۸1 ٠‏ يعقد صلحامح متريدات في ٠ ۸١‏ الناء 
عيابه اصبح الديمتراطيون معماريوس ر( الذي مات في ٩۸۷‏ ) 
وسینا ( الذي مات في ۸٤‏ )اسياد روما ۰ سيلا يعود عل 
راس شه ٠‏ وفي السئة يهڙم خصومه امام روما التي 
يدخلها عنوة » احكامه بالشي ٠‏ 


مولد کاتولوس » الذي سیموتفي ١ )٩( ٥٤۲‏ وسالوستوس 
الذي سيموت في ٠١‏ دكتاتورية 

سيلا » اصلاحاته الدستررية »شبك الابئية في روماو بر لیستا 
۰ سيلا پستقیل في ۷٩‏ ۰ 


الحرب في اسبانيا ضسسدالديمقراطلي , سرتوریوس ٣ال‏ «شاکا» پئزلون تجرالينجاب 
بومبوس يضع لها حدا ويميدالهيدرء الى منطفة الييريئه ٠‏ إومالنا . 


الحرب المبديسة الثالشة ( سبارتاكوس ) ٠‏ فيريسقاشي 
صقليا ٠‏ 


الصسين : سيوان ‏ تي يعثلي 
العرش في الصين ٦۹۷٣(‏ 
فتوحات جديدة لحر الفزب ٠‏ 


بده الحرب الثانية شدمتريداتبقيادة لوكولوس حتى ۷ . 
جيشه يثرر عليه فيفقد الإافادةمن التصاراثه ٠‏ 
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العالم الروماني وجير انه 


سيلا ۰ عولد فیرجیل السذيسيموت في السنة ۰ 


حملات پبومبیوس في الشرق شلك القراصنة ) e (WY‏ م 
ضد متريدات ( 1 ) الذي يلتجىءالمملكة البوسفرر حيث 
يموټفي “٣‏ ۰ بومبيوس‌يجوبارمينيا » وسوريا التي يضمها 
الى الاميراطورية وينظمها ولاية( 1۴ ) » وفلسطين حيث يدل 
ارورشليم ر( ٣١‏ ) ° 

قلصلية شیشردنل ۰ انتخابقيمی حبرا اعظم e‏ مۇامسىرة 
کاتیلینا ؛ مولد اوکتافیرس ؛ امبراطور الد ٠‏ 


عودة پومپيوس ال روما ۰ قیصریعی حاکما في اسپانیا پەد أن اول مهد ال « كانفا في الهند 


شفل ملصب القضاء ( ۲ » 

قبصر ينتخب قلصلا في السلة٠٠‏ فنصلا للسنة ٥٩‏ بفضل 
اتفاقية مع إومببوس وکراسوس( الحكومة الملاثية الارلل ) ١‏ 
فااونه الزراعي ٠‏ استتثارءبالولايات الغالية ٠‏ مولد ليت 
ليف ( ٩ ٦٤‏ ) الذي سيبوتفي السنة ١۷‏ بعد المسيح ٠‏ 
فنح فاليا المستقلة على يماقيصر » في اواخحر ٠١‏ › لورة 
عامة برئاسة فرسنجہتور پکس ۵۲۲ : اليزيا » ۵١‏ : لهاية 
المعاومة في او کلسلودو لوم ٭اضطرابات في روما طيلة هذه 
الفترة ٠‏ 


فاسلية ډومبیرس وكراسوسالثالية ۽ بعك اعادة الحكسسم 
الثلائي ٠‏ 


الفار تيون بهزمرن کراسوس‌ویقتلوله في کار ۰ 


الفوشى في روما » مس وٹ کلودیوس قفنلا ف اصطدام مم 
زمرة مياون* بومبيوس قلصل اوحد ٠‏ 


الحرب الاهلة ودكتاقوريفئيصر» ۰٤١‏ اجتياز الروبيكون؛ 4۸: 
معر که فرسال ؛ موت برمبيوس‌في مصر ؛ فيصر يسل السى 
الاسكندر ية ویجنمع بکلہوباتراء یہی في مصر حتی ربیح ٤۷‏ ۰ 
: انتصار قصرفي تاېسوس في افریقيا » موت کاتون 
الاد يكي » امامة قیصر فسي‌روما » التصاراته ؛ اسلاج 
الرزنامة ؛ 6 ؛ الخصار قڊصر في موندا في اسپانيا ء۰ ۵ اذار 
4 : امتيال فيصر ٠‏ 


الحرب الاهلية ٤٤ ٠‏ : ذهابفاتلسي قيمر » بروتشوس 
و کاسہوس الى الشرق »شيشرددينفق واكتافبائوس ضسد 
انطونيوس ويلقي الخطبالفيلبيةء ٠ +١‏ اتفاق‌انطوليوس 
واو كتافىانوس وليبسسدوس ( الحكومة الثلاثية الثانية » ٠‏ 
احکام بالنعي ؛ موت شیشرون,۲٤:‏ هزيمة برد توس وکاہوس 
في فيليبي ٠‏ او کتافيا نوس يعودالى ايطاليا ليوزع الاراضي على 
الجنود الفدماء» ائطونيوسيبقىفي الشرق ويشارك كليوباثراء 
: اتفاقه س کستو س پو هبي و س سیل البحر المفيم في 
صعلية ٠‏ ۲7 : الختلافسسسهوسكستوس بومبيوس الذيهزم 
ومات في ٠١‏ حملة انطو تیر ہں عل الفارتیین ۰ ٠٤‏ : الطونہوس 


(۰ 4 ( 


بهب كلموباترا واولاده منهااقاليم رومائية ۰ ٢‏ ؛ م حوالي السنة ٠١‏ اول عهد 


ايوم » 0 وص ولا و کتافیانوس الى الاسكندرية > 
موت الطوئیوس وکلیوباترا ۰ 


« كوشانا » في شمالي الهند ٠‏ 


العالم الروماني وجيرانه المند والصين 


۷ قبل المسيح - ۸ بعد المسيح : 
السادلة الجولية الكاودية 
اقتسام ادارة الولايات بسن مجلس الشيوخ واو كتافيائوس 
الذي لم يلبث ان لقبب ارشغوسطس ٠‏ 


اخضاع شمالي شبه الجزيرةالايبيرية ٠‏ 
اعادة مملكة عور تاليا وتسلیم‌عرشها ال جو با العاني 


الاتناق مع الفار تييت حدولالحدود وارمیئيا واسمتمادة اعلام 
الجوقات المبادة في كار ٠‏ 


موت فجيل قبل ان يلهيملحمةایديه » وموت تيہرلرس ۰ 
الالعاب القرثية ٠‏ 


حملات عسيرة وطويلة اتعيسدسدود ايستريا والويا الى 
الدانوب ٠‏ 


تشيبد « هيكل السلام » 
حملات متكررة في جرماليا لتقل الحدود الى هر الالب ٠‏ 


موت مېسیلوس وهوراسيوس ۰ 
میلاد پسوع » حدد طا في القرن الرابع ٠‏ بتاخير أريسع 
ستوات في الارججع ٠‏ 
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في ١اوفيد‏ 


هزيمة القائد الروماني فاروس امام الجرمالي ارمیلیوس : 
اوسطوس يتخلى عن مشاريعالفتع في جرمايا ويعي الحدود 
الى الرين ٠‏ 

١ ۳۷-٤‏ طیباربوس 
موت اوغس طوس 


خطوة قائد حرس القيصر »سيجان ٠‏ الذي يقدل امسراء 
عدید ین ؛ افتضاح اهره وقتلهه 
موت ارفید 


مرٹب سرا بون تجارة ملاظم ةمع روها(ستراپږون) 


وغد ملك سیلان ر بندیا ) الى 
الامراطور اوغسطاوس 


التار يج المرجح موت المسيح 
اهتداء القد يس بولس 


كوجولاكافسا يىتلي المرش 
( في الارجج ) ۰ 


۷ 4 : کالیغولا 


ضم موريتانيا الى الامبراطورية 
اغتیال کالیشوا 
۱ - ٤ه‏ : کلودیوس 


بدء فتح پر یطانیا 


الصين حار الجنوب 
سلالة الهان الساپین مید ۲٠١‏ العهد الدبرليتي 


قبل المسيع 


سةوط الهان السابقين 


وانغ مالغ يفتصب العرشس 
(۲۷۲-۹) + 


ثورة الحواجب الحمراء ٠‏ 


عودة الهان : الهان اللاحقون 
(YY °0)‏ 


مولد پان کو مؤرخ الهان واو 
القائد پان تشاو 


الیابان وكوريا 


القرن الاول 


۸ بعد المسح 
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کلودیوس پطرد الیهود منروما ؛ زواجه من اغںیہہنا اہن 
اخثه * 


کوچولاکافسا پحتلا کابیة 


الحرب معد الفار تين پسېب لدخلاتهم في ارميديا » حملات 
گوربولون ۰ 


٩ ۸ - ٤‏ ېرون 


مغنل بر یتانیکوس 


مانتل اغریبینا 


موت بپرسوں 
حريق روما » اضطهاد المسحيينل 


موت سیکا ولوکان وبتررن کوچولاکافسا پحتل غندمارا 


رخلة نيرون الى اليرنان٠‏ ثورةاليهودية : اسساد قممها الى 
فسپاسیانوس ۰ 


رب اهلية A‏ 1 ور فند یکس في غالا لادا ب 
« جالبا » امیراطررا ٠‏ التحارنيرون ٭ ٩‏ : جيش الرين 
ينادي ب فیتلیوس امبراطوراء‌فیثلیوس بهزم « اوتون » » 
وريث جالبا بالتبني » في ايطاليا ٠‏ جيوش الشرق 
والدالروب نادي پفسباسيانوس‌امبراطورا ٠‏ هزيمة فيتليوس 
ومقتله في ايطاليا ۰ 


٩ -‏ : سادلة الفلافيين 
قمع ثورة سيفيليس في ‌غاليا ءاحتلال وهدم اورشليم عل يد 


ٿیطوس 
احدات ملاپر لتعليم البياناليوناني واللاتيني في روما 


السين بحار الجئوب الیابان وکوريا 


الیابان ( کیوشو » ترسل وفدا 
الى الصين ( لر-يانغ ) ٠‏ وحي 
لا تزال في عهدها النيوليتي ٠‏ 
وقد ترك « بان کو » نها وصفا 
طریفا ۰ 


ټاسیس الطائفة البوذية الادل 
في کيائغ - سو 


ملك تشر پحي رسمیا هده 
الطائفة ٠‏ 


انتحار ملك تشو 
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العام الروماني وجيرانه اهند 


احتلال الحقول التي كان تملحفة باملالد الدولة وتقويسم 
الحدود بين الرين الاعسلرالدانوب الاعل ٠‏ 
بده العهد المعروف بمهد «باكا» 


المرازبة ر( كشاهاراتا ) في 
غربي الهند ۰ 


۸۱-۹ : تیطوس 


انفجار الفيزوف ١‏ تهدم بومبيي وه ركولالرم ٠‏ موت بلسين 
القديم . 


٩-۱‏ : دومینیانوس 


اتماممسرح‌فلافیانوس (الکولیزه)اللدي بوشر بئاؤه في ايام 
فسپاسیائوس 


دومیتيائوس يحمل لقب «قاضي‌الاحصاء الدائم » ٠‏ 


احداث الالعاب الكابيعولية 


الالعاب القرنية الامبراطور الكوشاني بطلسب 
الزداج ص ابدة ملك الصين 
فیرئش طلبه 
اغتیال ددمیشیالوس 


- ۱۲ ۽ سلالة الانطو نين 
مجلس الشسيوخ يعلن ( ثرفا )امبراطورا 


نرفا پیتبدی ترايانوس*٠‏ #لصلية‌تاسيت ۰ 
موت ثرفا 
الاإمبراطور الكؤشاني 


» فیماکدفیسیس €« ئنهي احتلال 
الهندءالشمالية ٠‏ 


القائد ہان تشاو پم فشح 
الاستممار الصيئي ۰ 


فونشان يقدم للامبراطور داثرة 
مدار الشمس 


مولد الفيلسوف وان فو 


١‏ روما وامبراطوریتېا 


حار الجنوب 


اليابان وکو ريا 
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آغر القرن الاول 


القرن الثانى 
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العام الروماني وجیرانه 


١: ۱۱۷ - ۸‏ تزایانوس 
قنصلية بلين القديم الذي يلقي « تفريظ ترايائوس » . 


زیی اا « سٿوبا » في سافيشي 
ههور سصورة بوذا في 
فمندهارا ء٠‏ اثبات الوص 
الجيلية ٠‏ البوذية تزدهر في 


ضم داسيا الى الامبراطورية بعدحربين ضد الداسيين 
اعمال مرفا اوستيا 
موت مارسیال 


ضم الولاية العربية الىالامبراطورية 


تدشین فوروم تراپانرس 


موت بلين القديم السدثي كان حاكما في بيتينيا في السنة 
۱۱۲-۱ 


الحرب الفارتية ٠‏ ترايانوسيضم ارمسنيا وما بين النهرين 
الى الامبراطوريةء يبلغ سلوفيةءعل دجلة وكتيزيفون ٠‏ ١۵١١؛‏ 
ثورة اليهود في المدن الشرقية٠‏ ترايانوس يتراجم ٠‏ يبوت في 
۷ ؛+ وله يتل عس‌فتوماته ۰ 


۱۳۸-۷ : هادر پنوس 


موت قاسيث و )٩(‏ بلوتارك |كتابة « اسك » تذكر التسار 


غو قاميبو ثرا ( ساالة اندرا ) علې 
ا(« شاكا » 


هادريانرس يرم بعدة رحلاتتفتيشية الى حدود الامبراطورية 


الشردع بہناء مقصف طبور 


الصين تتصل بالامبراطوريسسة 
الكوشانيه بعد فتوحاتها فقي 


الار كستان المسلي ٠‏ 


موت پان تشاو مژرحة الهان 
وشقيقه القائد بان تشاو 
مولد الفيلسہوف واي شي 


رحلة البهالبل والموسيقبسين 


الرومان عن طريق برما 


تشانغ هنخ يخترع جهاز الكرة 
الارزضية داخحل دورائر تمشل 


احد ملوك اليابان يرسل الى 
بلاد الصين ۱١١‏ عغبدا ٠‏ 


خر القرن الارل 


القرن الثانى 


۷~ 1۱ 
\o0— 1+4۲ 
(9) 1° 


1 0 


۱1۲ 
(7) ۱۱۳ 


11۷ 


(2) 


YAY 


o‏ )7( مولد ابولیوس 
حوال ۱۲۸4 
بعد ۱۲۸ ES‏ 
۳۹ نشر « البراءة الدائمة » 
5 ثورة اليهود بقيادة سمعان بنْقصہه فيي فلسطين ۰ 
Fo — 1Y‏ ا اورشليم التي اشا کابیغولینا : 
۱۳4 
۱۹١ - ۸‏ : انطو نینوس 
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حوالی ٠۵۶۰‏ جغرافية بطليموس 


مدع اليهود 


ألمند 


نهاية ما ك « اهابانا » ٠‏ 
مزربان المرافىء الغربية س فمو 
الفن اليونائي البوذي ومدرسة 
«امارافاتي » ومدرسة «ماتهورا» 


تجميل الستوبا في‌امارافاتي على 
يد خليفة كوتا ميبوترا ( الذي 
ذکره بطلیموس ) ۰ 


الامہراطور كانيشكا يسل 
بالامبراطور ية الكوشائيسة الى 
الذروة 

«اشفاغوشها» رجل بطانة ادیپ 
وموسيقي وفيلسوف ۰ 


الهند ترسل عده وفود الىالصين 
عن طديقق بحار الجلوب ٠‏ 


مرازبة اوجافيني ؛ ومتهم 
رودورادمان. في اوجعزمم-ملك 
« بوشیامیترا » بن کوتامیبو ترا 
کاتیشکا لا پزال ملكا في 
الشمال + 


« ئاغارجونا »المناضل الماماياتي 


پهاجمون جي . ٿان المراكز المحصتنة في جي نان 


ماجو لخ يشرح عقيدة کونفوشيوس 


الترجمات البوذية الارلل علد 
الفار تي « لفان شي کاو » 


تكتل الغصيان كلسي القدرة 


تشد هيوان يشرح عقيدة 
اکر لفرشپوس ۰ 
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العام الروماني و جير انه 


۱۸١-1‏ : مارك - اوریل 


لوسيوس فيروس يحمل لقسالاأمبراطور ويشثرك في الحكم 
حت مماته في ۱۹۹ 
موت سویتون 


جوم الفار ييل ٠‏ افيديوس يقودالحرب ضدمم بقوة 


هجوم الجرماليين عل‌الدانوب٠‏ يلوت اكويليا في ايطاليا في 
١‏ ۰ مارك اوریل یوجه شدالارکومان‌والکوادیین‌والسرماطیین 
سلسلة حروب شاقة ٠‏ يميدالحدود ٠‏ مات في المعسكر في 
فینا پیدما کان يستمد لاحتلالبوميميا ۰ 


امتصاب افيديوس كاسيوس في‌الشرق ينتهي القمم ٠‏ موت 
آریانوس 


ااحداث لربعة متابر للفلسفةومنير لملم البيان في الينا 


| مارك اوریل شرك ابه ‌کومودوس بالحکم ویحبله لقب 


امېراطور ٭ ۰ استشسھادالاسقف بو تین والقديسة بلائدينسا 
ومسیحيین آځرین في ليون ۰ 
موت ايرس مؤلف كتساب الانظمة » 


۰ - ۱۹۲ + کومودوس 


گومودوس ييضع حهدا لمشاريعابيه عل الدانوب بعد الفراده 
بالامبراطورية 


موت لوکیالوس 


متيال کومودوس 


بده ملك « شاتاکارني » ل( فسي 
الارجح )ر الذي پخصه ناغارجونا 
برسالة 


اوفد مارك اوريل ( تجار 
سوریون  )‏ الامراطورهیران 
يجيي في القصر احتفالات بوذية 
وطارية ٠‏ 


اضافة, ابلية جديدة الى ديسر 
« كيائغ ‏ سو » البوذي 


مولد الفيلسوف تصوئغ تشائغ 
الولغ 
لورة العمائم الصفراء 


اضافات جدیدۃ ال دیں کیانغ ‏ 
سو البوذي 


تاسيس د لن ٻ يي » 


اليابان وکوریا التو ارډ یح 
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آخر القرن الثاني 


أوائل القرن الثالكث 
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الام الروماني وجيراته ]| افند 


۳ . ۲۳۰ : ساالة ساو ړوس 
۳ - ۲۱۱ : سبتیموس ساو ړوس 
سبتیموس ساويروس يتفلبعل الطالبين بالعرش لا سيما 


بسيليوس نيجر في الشررق ( ٠١١-۱۹٤‏ ) وكلوديرس 
البيدوس ( معركة ليون » )۱١۹۷‏ 


ثرالوليانوس يضح تابه فقسيم« الدفاع عن السقيدة المسيحية» 
حملة على الفارتيين : احتلال وتنظيم ولاية ما بين اللهرين ٠‏ 
کرکلا يحم لقب امبواطور 
انجزؤ مبلكة ال « اندرا » ٠‏ 
انوسع التجارة البحرية ( سفن 
شراعية كبيرة  )‏ مذهب«نياياه 
الفالسفي ال « اكشىشاكو » 
يملكون في الجدوب الشرقسي 
( اممارچونا کوندا ) ۰ 
موت غالیالوس 


اوريجيدوس يخلف اكليماضرس‌في ادارة مدرسة الاسكندريسة 
المسيحية ٠‏ اتمام السبتيزونيوم 


الالعاب القرنية 


اعدام بلو. ليانوس قالد حرسالقيمم وتعيين ٠‏ القاثرنلي 
بابیدیالرس خلفا له ۰ 


سېشیموس ساوپروس پحارپئيٰ بریطائیا ۰ في ۲۰۸ ابه 
الاي جيتا يحمسل لقبالامبراطور ٠‏ موته في يورك 
۷ ° 


1[ « بلائا » يشرون حضارة 


" 


اأ « الدرا » 


۲۱۷-۱ + کرکلد 
الغتيال جيتا ٠‏ الحكم عسل بابيئيانرس ٠‏ براءة كركلا ٠‏ 
مولد ماني في بلاد پاپل 


متيال كركلا خلال حبلة عل‌الفار تین ٠‏ 


الصين حار الجنوب ‏ أ اليابان وكوريا التواريخ 
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الفيلسوف تشولغ تشائغ تولع : 1 
اميل سر الدولة في دكتاتورية حوالی ا 
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العا الروماني و جير انه 
۸ - ۲۲۲ : ایادغابال 


بد ملك مكريدوس التصي ١‏ ايلاغابال يتلي العرش 


اغتيال ايلاغابال وامه للسلحةابن عمه الذي قبناه في ٠ ۲۲١‏ 
موت رتولیانوس حوالي هلاالناريع ٠١‏ 


۲ ۲۳ : ساو روس الکسندروس 


اردشير الساساني يا حل كتيزيفون طافرا : امملكة 
الفارسية تحل محل المملكةالفارتية 


ا « شوکولا » پبلکون في 
« پانافاسي » 


الامبراطور الكوشاني «فاسوديفا» 
يحالف ملكارمینیا شد اردشي 


مقتسل قالد حرس القيمس ٠‏ او لبيائوس ١‏ على بد الرس 


قثصلية ديون كاسيوس الناءولاية الامبراطسور ساديروس 

٠ الكسندروس‎ 

اوريجلوس يضطل الى مفادرةالاسكندرية ٠‏ آخر وفد كوشائي الى البسلاط 
الصيني ( في عهد فاسوديفا 


المدعو « بو س ليزو » لي 
الحوليات المميلية ) ٠‏ 


الحرب الاولى شد الفرس ٠‏ 


اغخيال ساو پروس الكسندروس ووالد ته في مایالس # 


سقوط الهان اللاحقيل ٠‏ تقسي 
الامبراطورية الى ثلاث مبالك 


وفد « لن بي » ( وفو-تان؟) ”|ز. 


ابن احد الموفديسن الهنود - 
الغز ينقل الي الصيئية كاب 
« امیتابها سوترا » ۰ 


ٿان شي - مان ر ري مارا ¢ 
في فو ل نان ب حاکم‌التونکیل» 
لوتاي پرسلوفدا الىالجدوب 
فان شي مان يدفع الجزيا 


لامير ال « وو » ٠‏ 


فان اتشان في فو نان.- 
يرسل وفدا الى الأ « موروتدا» 
( الهند ) ٠‏ 
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العام الروماني و جير ائه المند 


٥‏ د ۲۸١‏ : الفوضى العسكرية 


تعاقب اباعلرة سر يعي الزوالفي جو من اسو المصاعب الخارحية 
والداخليه ١‏ الحدود تهاجموتجتاز ٠‏ ثورات وانفصالات في 
الولايات » الازمة الاقاصاديةتتفاقم ٠‏ 


المناداة بغورديافسسوس الاولوالثاني امبراطورين في قرطاجة 
ومقتاهما ۰ 


مرت اردشير ؛ شاحبور الارليمتلي العرش ٠‏ 
رحلة مائي الى ضفاف الهندوس 


وفد فونان الى اأ « موروندا » 


ايران الساسانية تحمل 
الامبراطورية الكوشانية ٠‏ 


حمله غورديائوس الثالك غبل‌شاهہور ( سابور ) ۰ 


افاوطيل بيمصد روما لممارسةالتعليم فیها ۽ يموت في السنة 
4 ۰ 


فېلہوس العربي : يستفل باعيادروما الإالفية في السنة ۲٤۸‏ 


بعثات مانوية الى معر 


ملك داسيوس الدي يموت في حبلة على القرط ٠‏ في السدة 
١ ٠١‏ اضطهاد المسيحيين ٠‏ 


شاهبور یهزم فاسودیفا ۰ 


مورموزد يحمل لقبب م ملسسكملوك ال كوشاا » ٠‏ 


وفد اليابان 


وفدا فو ب لان واليابان 


البلاط الامبراطوري يرسلرفدا 
الى فو نان ملفا من كائ 
تاي وتشو ينغ 


احد تجار سوغدیانا پېشر 


بالبودية في ٿانکين . 


لن - پي تهاجم منطقة هواي 


فان تشان يرسل وفدا الى ال 
د هوروندا » ( مدطقة الغانچج ( 


فان تشان پرسل وفدا الى 
1 ك 4 


لصین 


مان سبون (فر - نان ) پستقبل 
المرفدين الصينيين کان تاي 
وتشوينغ اللذين يلئشقيان 
موفد الموروتدا الذي لحق بوفد 
السنة ۷٤٤١٤١‏ 


لن - يي تهاجم المراكز الصينية 
المحصدة في منطقة مواي 


| قائد کوري هین موفد پاماتو 


ر اليابان ) في مملكة سيلا 
( كوريا الشرقية ) ٠‏ 


ملكة اليابان العائس (؟) ترسل 


بعثه الى البلاط الصيلي فسي 
لو-یائغ رتثیم ملاقات‌دبلومامیه 


مع کوریا ۰ 


ملكة اليابان العانسترسل وفدا 
الى الصين ٠‏ 


الپابان وکوريا 
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العام الروماني وجيرانه 


ملك فالی ی انوس + ۷ه :اضطهاد ٠‏ ۲۵۸ : الالإمان 
يصلون حتى ايطاليا الشمالية ١٠٠:لالييانوس‏ اسي الساساني 
شاهبور الاول ٠‏ 


بوستوموس پحکم غالپساوبریطانیا واسپانیاء تتریکوس 
2 


غالیانوس ينفرد بالحكم بعد انشارك ابا فالییانوس منذ۲۲ 
بعدة مانوية الى جنربي الزابالصغي ٠‏ 


استقلال تدمر في عهد ايد ةوزنربيا والدة وهب اللات ٠‏ 


ملك کلودپوس الثاني‌هالةرطي»الذي بطرد الالامان من ايطاليا 
والقوط من البلقان ٠‏ 


القديس انطو يوس بشنسك فيا لصىحر!ء ۰ 


ملك اوريليانوس ٠‏ في ۲۷۲ »يقرض دولة تدمر » اعسدام 
لونجينوس » تحكيم غير موافقلبولس الساموزاطي اسقبف 
انطاكية الهرطوقي ٠‏ في ١۲۷تثريكوس‏ يستقيل ٠‏ التخلي 
عن داسیا والاراضي الملحقةباملاك الدولة نهائيا ٠‏ تشييد 
اأسوار محصدنة حول روما ٠‏ 


غزر عام : الفرنجة يبلفسوناسباليا ٠‏ 


مرت مانی ۰ 


ملك کاروس الذي يقودھجوماطافرا حتی کتیزیاون 


الت aS TB‏ في خلقيدونيا ۰ عقد 
۲ هع الفرس 


۳۰١ ٤‏ ؛ دیو کلیسیانوس والح الرباعي 


اول عهددی وکلیسیانوس وانظیم‌الحکم الرباعي ۰ ۲۸۰ :انتماره 
على کارینوس ۰ مکسیمپایصبع‌قیسرا ثم امبراطورا في ۲۸۹ ۰ 
في ۲۸۸ : المتصاب کاروسیرس‌في بریطانیا ۰ ۲۹۳ : اختیار 
کونستالس کلورە لم مال بوس‌قیصرین ۰ 


بار الجنوب_ | اليبان وكوريا التواريخ 
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العا الروماني وجبرانه اهند 
حملات مكسيميانوس الرليسيةعلى. الرين ٠‏ 


استغادة حدود الدانوب ٠‏ 

اخضاع بریطانیا حیث کان‌الکتوس ق خلف کاروسپوس» 
ديو کليسيانوس في مصر حیث‌يقمع المنصاب اشيليوس ٠‏ 
صدور البراءة ضد الماثويينل ٠‏ 

حملة ديوكليسيانوس عسل فارس؛٠‏ استعادة ما بين النهرين 
حملة مكسيميائرس في افريقيا 


الكاتب « فاسا » 


دا بی ومراسیم ضد المسيحيين ٠‏ 


لنازل دیوکلیسیانوس رمکسیمیاوس ۰ 


٠١‏ - ۳۳ : السلالة الةسطدطينية 
۹ - ۲۳۷ : قسطنطین 


وفاة کونستاقفس ۰ الجن ودينادونپاپنە‌قسطنطن امپراطوراء 


عهد اضطرابات يكر فيسه‌القياصرة والاباطرة ٠‏ احيرا ؛ 
في السنة TAY‏ 4 قسطئط ین بنتصر عل مکسائس في معر:كة 0 
سی ملفیوس ¢ وفي لي لیسیبیوس تة يتفلسب سسلي 


مکسیم‌یئوس دالا في الشرق , 


وفاة غالږ یوس الذي 'ثوقف عناضطهاد المسيحيين قبل ذلك 
بزمن قصير ٠‏ 


الصين بار الجنوب الیأبان وکوريا 


وفدا فو نان وکوریا فان سیون ( فو نان ) يرسل |كوريا ترسل وفدا الى بلاط 
وفدا الى بلاط الصين ٠‏ المين * 


وفدا فو ان وسوخدیافا أفان سیون ( فو د تان ) پرسل 
وفدا الى بلاط الصين ٠‏ 


يلاء معبد لارغسطس فسي احد امناء سیماا ( ګوریا 
موزیریس ( کرانکانور ) ' الجثوبية ) يسل الى بلاط ياما تو 
ر اليابان ) ٠‏ 


كتاب « لاليتافستارا » ينقل 
مرة اخرى الى الصيدية * 


بداية الغزوات الكبرى 


مولد الراعحب فو ب لو . تلغ 
في کوکا ٠‏ 


٥١‏ - روما وامبراطوریتما 
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العام الروماني و جير انه هند 


قسطلطین ولیسیلیوس يجتممان‌في میلائو ویتفغان على مېدا 
النسامل الديني ۰ 


الحرب الادلى بين قسطدطينرليسينيوس الذي يلقد الاقاليم 
البلقانية* مجمع آرل يحكم علىالدوناطيين ٠‏ 


قوس قسطلطين في روما «حوالي هذا الثاريج ؛ لاكتانس 
يدشر « مينة المضطهدين » 


شاندراغوبتا الأوليؤسس سلالة 
ال « غربتا » ويباشر اسحتلال 
المند , 

الحرب الثائية بين قسطدطيلوليسيديرس الذي يلب على 


امره ٠‏ قسطنطين يميد وحدةالامبراطورية ٠‏ لكريس الركز 
المختار لبناء القسطدطيدية ۰ 


قسطنطین یام بقتل ابلسسه‌کریسپوس ؛ ثم زوجته فوستاء 
الئاسيرس اسقف الاسكندريةء 

تدشين القسطدطينية ٠‏ 

فسعلدطين يدظم الخلافة من بمده بين أبنائه الثلاثة وابي أخيه , 


ملك سامودراغوبتا الفاتم 


الكبيرءالذي يوسع الامبراطورية 
من اوریسا الى مداراس' ٠‏ 


معمودية ووفاة قسطنطين ٠‏ 
۷ - ۳۹۱ : کونستانش الثاني 


شيل ابناء اي قسطنط ينر ۷ ) ۰ کونستائس الثالي 
یهاجم اخاه کونستان في ٠فيهزم ٠‏ الملتصر يتحر بمسد 
اغتصاب ماغتائس على الريسن(۰٠٠)‏ ۰ کونستائس الثاني 
الذي كان يحكم الشرق ينتصرعلى المنتصب في ه٠ ٠‏ 


الفرس يعودون الال جرم بقيادةملكهم شاهپور الثالي عدو روما 
اللدود*الفرس پحاصر ون لصسیہین تكرارا ٿم يدخلون اميدا في 
السنة ٠٠١‏ على الرغم من دفاعروماني مستمیت اشترك فيه 
امیانوس مرسلیدوس * تسم يدخلون سلغارا ايضا في‌السدة 
۳1 0 


البرابرة يهزمون التس نين 
أفيلجاون الى الجنوب ويتخدون 


اكتشاف مبادرة نقطة الإعتدال٠‏ 


بحار الجدوب 


البابان وكوريا 


فان وان' في لن - يي 


1o 


۳1¥ 


(7) Yo — ° 


۲ 


Yo 
Ao — Fo 


For — FY 


۳01 
Yo ~01 


۳+ 0 


+01 
oY 

F4 — o۷ 

Aa o۸ 
۳04 


۳1 


۳۹۱ 
۳1۲ 


۳۹ 


4 


PAL 1 
۳۹۷ 
۳۷۲ 
N4 


الملكية الساسانية تفہ طه-دالمسيحييل بشدة ٠‏ 


اولفیلا ٠١‏ اسقف القوط يلتجيء الل الاراضي الرومانيةء 


ارج فتوحات سامودراغوبنا 
العسكرية الذي ينشيء اوس 
امبراطورية منذ اوري . 


کو تستا نس یمین اہن عمه‌غالوس‌قیمرا ويسند اليهادارة الشرق» 
يامر بقتله في السنة 4ه ٠‏ 


جولیانوس ؛ او غالوس پعن ‌قیصرا ویرسل الى غاليا لحار به 
الالامایت . انتصاره في ستراسپورغ )۴١۷(‏ ؛ الجيشس 
يدادي به امبراطور!ا )۳٣۰(‏ ۰ 


کونستانس يحطرتقدیم الذبائح 


مجامع سيرميوم وقرانين الايمان‌المترالية ٠‏ 


موت كولستائسفي طريقعودتهمن الشرق لمحاربة جوليالوس ٠‏ 
۱ - ۳۹۳ : جولیانوس 

جوليائوس في القسطدطينية 

قالون بتحظين استعمال النمومرالكلاسيكية عل المعلمنا مسيحيين ٠‏ 

جوليائوس في انطاكية ٠‏ 

حملة جوليانوس عل فارس ٠رفاته‏ اثثاء التراجع ٠‏ 

4 - 0 : الساالة الفالدتينية وثيودوسيوس 

بعد ملك جوفبانوس القصيزة الذي يضم حد؟ لأعالالمربضد 

الفرس ٠‏ الجيش يادي بفالتينيائوس الاول امبراطورا 


اللي يشرك ااه بالحكمويسدداليه ولاية الشرق ٠‏ 
دامازؤ پابا 


فالنتینیالوس پمین اينه غراتیالوس 'امپراطورا ۰ 


kk HH e‏ ي 


الصين 


وفد لن - ي 


لن - يي تحٿل جي نان ۰ 
موت الراحب فو تو لتخ 


حار الجنوب 


فان ون ( لن د بي ) يرسل 
وقدا الى بلاط الصين ٠‏ 


فان ون تنتزع جي ٿان من 


*[الصي 


موت فان ون ( لن يي )۰ اپثه 
فان فو يملك باسم فادرا فارما 


هزيمة فان فو قي نوكين ۰ 


وفد فو .. نان فبلة مروضة)| اتشان تان ( فو نان ) پرسل 


فو ب کیان ؛ ملك شن سي 
يحمي المبشس الهندي كرماراجيدا 


اللاجئون الصينيون في الجنوب 
برغمون على تادية واجباتهم 
المدنية ء 


وفدا الى بلاط الصين ٠‏ 


فان - فو يهزم ثائية فسي 
تونکین ۰ 


فان فو ( شامبا ) يرسل وفدا 
الى البلاط الصيئي ٠‏ 


الیابان وكوريا 


اتوادیغ 
و 


۰ 


4Y 


۳4۸ 
۳4 


٣٣۰ حوالي‎ 


o1 
04-۱ 


1+ — oo 


o 
Yo 
0۹ — oY 


FAo — oA 
۳0۹ 


۳31 


۳۱ 
۳۲ 


PY 


Ft 


4-۳ 
MY 
۳+۲ 

A<*o 


P0 ~— PY 


Yo 


(?) Yo 


ALA Î 


YY 


٨۹ 


۸* 


۳۸1 


PAL — FAY 


TAY 


At 


Ao 
۳۸٦ 
TAY 
TAA 
۳4۰ 


۳۹۱ 


العام الروماني وجبرانه 


الفدیس مار ٿينوس اسقف تور ٠۸وت‏ ائناسيوس اسقف 
الاسكندربة ٠‏ امېر وسو س الذي کان حاکم الولاية سبح 
اسقفا لميلانو ء 


ثورة فيرموس في افر يقياءقمعهاءل يد ٿیودوسيرس الاب الذي 
اعدم بام من غراتیانوس ۰ 

وفاة فالتتيئيانوس الاول ١المناداة‏ بفالتتيديانوس الثاني 
امبراطورا فنحکم امه جچوستیناباسمه ۰ 


الهرن بهاجمون الاوستروقوط؛ 


القوط يجتازون الداقوب ؛ وفي‌السنة ۴۷۸ يهزمون فالنس 
ويقتلونه في ادرنا ۰ 


غراتيانوس يشرك ٿیودرسيوس‌بالحكم ٠‏ يتخ عن لقب الحبر 
الاعظم ٠‏ قتصلية ارزون *القديس ایرو نیموس پرسسم 
اهنا ۰ 


لېودوسيوس بو طنالةوط کحلفاءچنو بي الدانوب ۰ يحص اسم 
المسبحيين الكائوليكييل في انصار قالئون نيقية ٠'‏ 

مجمع القسطنطيلية المسكوني الذي عزل في اعقابه كافسسة 
الاساقفة الادإوبيسين غريغوريوس اللنازينزي يمين 
اسقفا علي القسطنطيدية لسمينسحب ٠‏ 


ٹیو دد سیوس ۰ 1 


مکسیه‌وس پامر بقتل غراتیانوس ۰ ثیودوسیوس یمین اپته 
ار کاد یوس امېراملورا ۰ 

وفد فارس الى القسطدطيلية المغارضشات تفضي الى الفاق 
یمین الحدود بین الدولتی‌ویقس‌ارمینیا ۰ مثتیلیکون بتزري من 
والدة تيو دد سيوس سیردا ١الغد‏ یس اوغسطيلوس یعین اس اذا 
في ميلانو ۰ 


القديس ايردنيسرس يقيممنهاليا في فلسطين ٠‏ 
اعدام بریسیلیانوس وانمساره‌الرلیسیین ۰ 
مكسيموس في ايطاليا ٠‏ معموديةالقديس اوغسطيدوس ٠‏ 
ثيودو سيوس پاتي الل ایطالیاویهزم مکسیموس ۰ 


مجزرة تسالوليكي ٠‏ المسراع‌بين يودوسيوس والقديس 
امبروسیوس ۰ ٹیودوسہوس یمین نیکوماکوس فلافيا نسوس 
قائد خرص القيصر + ويخضسم كمؤمن للاسقف ٠‏ خطبسة 
ليبانيوس « من أجل المعايد ٠»‏ 

لحظي المبادة الوثنية + هالممعيكد سیا بیس في‌الاسكندرية ٠‏ 
قنصلية سیمناکرس ۰ القدیساوغسطینوسں پرسم کاهدا ۰ 


بحار الجنوب 


فان قو ر( شامبا ) پرسل وفدا 


الى البلاطل الصيني ٠‏ 


الیابان وکوریا التواريخ 


۳۳ 


P1 — VY 
Po 


(?) vo 
TYA — ¥ 


۳Y 


۳۷۹ 


۳۸1 


TA — AY 
PAY 


At 


۸0 
۸۹ 
FAY 
۳۸۸ 
۹ 


۳۹۱ 


N'Y 


العا الروماني وجيرائه ‏ 


۳۹ 


۹4 


۳40 


AA 


مقشل فالدتيديانوس الثاني علىيد اريواست الدي ينسادي 
باو جائيوس امبراطورا ,ارستوقراطية روما الوثنيةشساند 
هذا الاخير ٠‏ يثبت نيكرماكوسفي قيادة حرص القيصر فيسظر 
كافة الدبائج » حى المئزلية *روفيئوس يمين قاد حرس 
القيصر في القسطدطيئية٠‏ وفاةاوزون ٠‏ 


قیودسیوس یمین ابده‌هونوریوس‌امیراطورا ۰ اهتداء روفینوس 
الى المسيحية ٠‏ وفاة ليبانيوس() ٠‏ 


انتصار ٿیودوسیړس على اوجافیوس ۰ 


وفاة ثیودوسیوس ۰ ابناه ا رکادیوس وهولوریوس یملکان‌الاډل 
في الشرق والثاثي في الغرب*القديس اوغسطيلوس اسقف 
یبوا ۰ 


شاندراكوبتا الثاني يتاي 
العرش ٠‏ 


حار الجنوب الیابان وکو ريا 


۳۹۳ 


۳۹ 


۳۹٥9 


اليابان تسن 5 : غ القرن الا 
ا تخر القرن الرابم 


۸۰۹ 


Converted by Tiff Combine 


جدوف لاع لام 


أمحر + المك : ٤٣١‏ , 

الأبکىت : ۸۷ . 

5 )٩۵ ٩ ) ۰۵ : آبکشتس‎ 

ان خلدون :0 

“40 Vo Ye: الأبنين › بال‎ 
. AY ° 1A ° \oR 

الحضارة الابنىة: ۲۰ ٤۲۴ ٢‏ ۲۸ 6 م 
۰ 

۳ ٩٩ ٩۳ ٩ ۴۵ ٩۴۳۱ ابولو › الاله:‎ 
€ geV TYe CTI TITY THY °۹ 
۰ 

ابونوتىخوس : 1۲( . 

ابولوجیا ٤‏ کتاب : ۲۳) . 

› )٩۷ ٩ 0٩ : اپولوذوروس > المېندس‎ 
. ۵۰ 

٨٥٤۹٩ ٤ ۰٤ : ابولونیوس دي تان‎ 
. AY ° ۷ 

ولیه : 444 ° 46۰ £ ۷4 ° 6۷4 
0 4 . 

أپبانوس الاسكندري : 4)٩4‏ . 

أببذوروس : ۲ ( مرڪز عاد 
اسکلاپىوس ) ۱۳ ) , 

٤4 ٤۲۹۷ ٩۱۷۸ ٩ الآپیر او آبیروس‎ 
oor {1| 

ابىقور ٩‏ ابىقوريون: ۲)۰ 0 ء¢› 


ا 


{4T LATTE 6 {eo 
. ٠٠٢ : بیس او هاپل الاله‎ 
`, 14۳ : الآبّة > الطريق‎ 
٤۲۲١ : ابیوس کاو دیو س٤ الملقب بالاعی‎ 
, Yo ‘YF 
. )۱۸ أنون:‎ 
. ۳۸۹ ٤ ۲۴۳۱ ۶ ۷۷ : الاتالّة > الدولة‎ 
. ۲۸ ٩۲۱۴۳ ٩۱۱۷ : اتال او أطال‎ 
. ۲٢۲٠ : ) الثالك‎ ( 
. ))٠ : ارغاتیس هیرابولیس‎ 


اترو ریا : ٩ ۲۷ ۴ ۲٦‏ 6۲۹ ء۳ 6 م 
Con f\o0AYTCVV ot fFVTT‏ 
A ° 1۷0 1 ° 1°‏ € 140 ° ° 
YY T1۸‏ 


٠۱۹ ٤ ۱۳ : الاروسك › الاتروسکىون‎ 
“yoy frréYY YY FIN NY 
cT CYe YA CYA FTV FT" 
CFA CFA PVP Fo YP YY 
CAY CAR YTV "A FY ° o! 
C1 6A Yo FIN £ 1° A 
yey Yee 6 4A 6 4Y ° VAY ° 11A 
rye CTIA CTIA ETAIT CTI Y* 
o\ CFL ETM EYYTYYY YY 

الاتروسك : فنم ٣٤‏ 

الاتروسكية ؛ اللغة ( زواها ) : ٠۸۸‏ . 

ولف : 0ه . 


۸1۱ 


. 4١4 ٩۲١۱۳ ٩ اتيس‎ 

الأتىك ؛ ۲۲۷ . 

٥٣٣ ٤ ٣٣۷ : اُتىڪوس هيرودوس‎ 
۹ 

. ۲٠۴۳ ٩ ۱۹4 : تکوس » الفارس‎ 

اتىلا : ۲4 . 

الّثار الاخلاقة ؛ لىلوتارخوس :4۹ 

الآثار الشرية والدينىة “ لفاروت: .۲٠۸‏ 

٤ ٥۹4 ٤ ٥٦۸ : ) اثناسوس ( القددس‎ 
۰ء‎ 4 ° 

الاثنتي عشرة لوحة ( شريعة ) : 
°۰ 


YY 


“(Yo ‘of (fF ¢ + ¢ YF : أا‎ 
Yo 1V1 ° VEY ° 1A ° 11۰° 
cYo\ € Y4: CYP YY ° YT YY 
COA SEATTLE eT © ot 
AT CAL CAY FLAN € LA YY 
TEL TEY ° TYA ° YA f o7۹ ° o\¥ 

انا ( الإهة ) : د۷ 

. 4١ : اناوس‎ 

.4 ٤ ٠۴٣١ “ ۱۹۸ الاخمىنىة؛ الدولة:‎ 

. ۲٣١ : الآخبون‎ 

>۴۷ ٤۱۹ ٩ ۱۷ + البحر‎ ٩ الآدریاتیكي‎ 
. A Yo 

, ۳۸۵ ٩ ۸ 4 ۸4 +: الادوین‎ 

الأديج › نهر :۲۸ ۰ 

. orY : أذّينة‎ 

اراتوس السولى : ٣۳‏ ° ۷)) . 

. ٩٩٩ : اراکوزي‎ 

. ٥۵ ؛‎ ٥)۷ : اربوغاست‎ 

أرتوم » الإله FP?‏ 

. ۲٠۱ ! رتیميس‎ 

YA: ارجبه‎ 

الأردن : ۲۷۳ , 


AI 


الأر' دن Yoh:‏ . 

VY: ارزو‎ 

. oF ° oe Y0: الأرساسة‎ 

ارستاخوس الساموسي V1:‏ 
ارستونیکوس : ۳۸۹ . 


أرستيذس الأشنى » الاسقف : )٠١‏ . 

۲0١ ۲۱۳۲۹ ٩۵۸ ٩ ۲4 : ارسطو‎ 
. 4 E 

ار طمیس : ۳۱ ٩‏ ۳۵ . 


ارغوس : ۲۱۲ . 
الارغونوط : ۲۲۲ . 
الأرفال .Y+o0:‏ 
الارقيرن : ۸4 ۸٦ ٤‏ 
ا رکاديوس : 5۸۰“ 0۸1 ° 0۸۲ ° 0۸۸“ 
۱ ° 4 . 

, ۵۸۲ ٩ 0٩۸ ٩ ۳٣۲ : مدينة‎ ٤ أرل‎ 


إرلنداء ابرلندا ۔ ابرلندیورن : ۰۷۲ 


. oo ‘Yo 

TYA C۹: الار "مورىك‎ 

٠ ۵۵۰ ٩ 04٩ ٩ ۳۱ ٩ ۱۰4 : أرمینیا‎ 
. 1 ° 4 


الار نو ٩‏ نهر : ۲ . 

أرياوس النيقوميدي : 
L0‏ . 

۰ ۱۷١ : آرییوم‎ 

.\Yo: اريزو‎ 

. ٤٩۱ : الاریوباغوس‎ 

. ۷٩ “۳٤۸ : آریتریا‎ 

. ۳۰ ۶ ٥٩۸ : اربوس‎ 

اربادیفا : ۷۰۰ 

. ٩۷ ٩٩٩ : ار وفیست‎ 

١ : اسسام‎ 

{Y6 (Y ¢ (e 6 10 ° |۲ : اساتىا‎ 
Neo \ot Ae foh‘oc {Vt 


COA ° {Vo 


CAL 6 AYA ° 1Y * ° 11۹ ° 11۲ ° ۱ 
YA“ € FYY ° TTA ° TY ° YYo ° AY 
Coe CAY Efe Fo TER TYY 
(¥ 6 oAY 6 oof ¢ oY % 04۹ “ oY| 

. “TY YY 


. ۱۱١ : امرائل‎ 

اسشل : ۲۲۳ . 

٥۷۰۱ ٤) ۷۰۰ ٤٩٩1۸ : اسفاغپوشا‎ 
¥1 


))۱۲ ٤۳۱۲ ٩ ٩۱ اسکلابیوس الاول:‎ 
۳ 

. ۳٣۳ : ) الطبیب‎ ( 

. ۳٠١ : الأسكاين > رابية‎ 
٠٣۹ ٤٩۵ ٩۱) ٤۱۲ : الاسڪندر‎ 
eo e4 Ve CAY VE FoR LY 
CY CY € IA NY NYE ° 1° 
CfoY € {Yo € +1 € PVA £ YAY 6 Yo: 
Cosa € 4A4 € KAY ° LAT ° Ao € ۹Y 

. 447 : ) تاریخ‎ ( . 1 ٩ 4 ° ۲ 


الأ سندرية : ۷۳ ٨٠۹١ ٩‏ مإ 
ewe € YY CYAA YAY Yo YEY‏ 
COV CPLo CPE CYYY CPoo YY‏ 
CLV 6 oA LLL. EFT ° L۹ ° 1۸‏ 
é“ oVY6 014 ° o1 ° oFY ° {41 ° {YY‏ 
Y1 AYY YY £11۹ ° ++ ° OA‏ 
VY ° Yo ° 1۹ ° YY ° + ^ ۴۹‏ 
۲ . جامعتا :۸) . نواديا : 
۹. 

اسكندرية ترواد : )۳ . 

<10 e efooY الاماعىلىونالعرب:‎ 

اسنغا :¥ 


اس وکا ! 1۸ ٩‏ ۷۰ . 

اسوان : ۳۲۸ . 

سوس : +6 . 

“4A0 6\VYA ° 110 1 ۲۳ : سا‎ 
YAY TY Yo Yo Yo Y4 
COANE TAL EPYYT TTL TIO PIE 
“oV “04 f OAS {V+ {TL AYY 
E TY FY MY A NE 
YE 6 VY Y1 °+ ° 11۹ ° 1 
AL ° "AF ° TAY ° A1 ° A+ ° ۹ 
VY € Volt FV Yet ° AY ° Ao 
. ۲ 

٤۲۵ ٢۲۲ ٩ ۱١ ١ ۱۳ : آسا الصغری‎ 
oY fA VY Vo VL 4 YA 
Foy FEF CYYY Yo CYYo TY 
oso ° A ANY FLYY ° {TI FFA 
‘o01 f oY f OYA 6 OY f oA ° o+۰% 
IE YY YY ++ 01+ f oo 


آسا الوسطی : ٥۵۰‏ . 

اسىلىوس بولىون 04) . 

الاسبنىين » فرقة AY:‏ 

, ٠١ ٩١ : معد‎ ٤ أشمون‎ 

٠٠۵ ٣ 4٥ ° ) ١ : اشوربون‎ ٬روشأ‎ 

اشن : ۸۰ . 

. o ‘4o: الاطلسي » الط‎ 

أعمدة هرقل : ٠۲‏ , 

اغات و کلیس »› .oN 4Y‏ 

AI: اُغاتىه‎ 

٥)۷١ ٩614 ٤ 46 ٨ ۳۱۹ : أغریا‎ 
۰. 0+ 


س .. رواق: .)٩‏ 


A1 


“٣ 
. )۸٥ ٤ ۳۰۸ : اغردان‎ 
, ۵٥ : اغر مانت‎ 


٠۲۳ ٩۱۹ ٩۱۷ ۰ ۱۳ ۶ ۱۲ : الاغریق‎ 
CY PN TE CPPTEYTA TTL 
CA NY fe CoAot FONE 
CAY CAR Ao AY ‘۸I °۷۹ 4 
3Y f TT ° Vor ¢ 1۳% ° A ° 110 
Yet ° 4A ° 1۸4۹ ° 144 ° 1Y0 ° 114 
CPV TYE TYA CYYTTYYTY °1۲ 
CEA PETC rot CTEV CYTE £ Ye 
CIA FLIT IN € TVA € PVA YY 
OY {o4 toy f fot f Lor {to 
foVV fo\t fost o1 FLAY FAV 
11 oY ° 1Y 

اُغریکولا : ۸۷) ۰ 

أقبالىنوس : ۲۲ , 

“+4 6° 0٩۸۹ ° 0۸۸ : افتروپوس‎ 
“LY 

. ۲۱۳ ٤ ۰ : أفرودیت‎ 

إفريقا : ۱۲ ٤4۳ ° ۲ ۲)١ ٨‏ 0ي“ 
foA oY ‘o fof ‘o1‏ 1<“ 
1T ITT INT It VY 0‏ 
Yo ¢YYE 6 AY ° YA ° 1Y4 ° 11۸‏ 
YAY ¢ YAY € TY* € TY f Yo ° YoR‏ 
coy ‘For FFE fFYo f FIo PANE‏ 
EYA LFV € {°۹4 FF: € FAO ° o‏ 
Meo tiAe FEV? ANY EY FEY‏ 
“o ¢ oo" f ooY ¢ oo ¢ OYA ° o1‏ 
ORY f o۹ fo¥Y € oVY ¢ 0۹ ° oY‏ ¢ 
C<YY TINY € Ne¥ ° OA f oAY‏ 
TF ° 1Y‏ ° ¥1 . 

. ٥۸۸ : اقسافا‎ 

۰٥۲۹ ٩٤٩۱ ٩۳۱٤ ٩٥۹ : افسس‎ 
. 4 ° ۹ 


AIL 


foQ\ “ oA “ oe : افسىفىوس‎ 
4Y 

افغانستان : ۳۰م ° 6ء۷ . 

‰4 £ ەم‎ ° ۲)۱ ° 1۲١ : افلاطون‎ 
. ۳۹ ° 4A1 LAL ° 1۸ 

٤٩۸۸ ٩ ٩۸٩ ۶ 1۲۸ ٤ ٩۲۷ : افلوطین‎ 
۰-۲ 

الافنتين + هضىة : 04۸ . 

٠٥١ : أفارون‎ 

الا کادا : انظر الافلاطونة . 


٩۲۳۹۹ ٩۲۹۸ ٩ ۲۹۷ ٩ ۲۹۱ : آکتیوم‎ 
Lo CATE FETT EYTAY 14° °۷۱ 

(كسو :۷۵4 . 

اکسوم : 114 ۰ 

اكلىمنضوس : ۰ . 

الاکوبریا ؛ او حصان تشرین : ۲۰۸ 

الأکىتين ؛ مقاطعة : ۷۹ ٥۸۲ ٩‏ . 

الأكبلين » هضبة : ۹ه . 

أ کله O:‏ 


٩٩ ٩ ۲۵ ٢ ۱۸ ٩ ۱۷ : الألب › جبال‎ 
oY forV iN 64۹4 AY Yo 
. oo 
. ۲۸۲ ٩ ۲۷۲ ٩ ۷۸ : نېر‎ ٤ الألب‎ 

YA: لاا‎ 

“04%. oof ° ooY ¢ otY : الاريك‎ 
1 ۷ 

. ۳۷ ٩ ۲۹ : جزيرة‎ ٤ إلا‎ 

البرتىني › انطوان : ۳۹۵ . 

. AY i التاي‎ 

. ۴۵ ٩ ۲۸۲ ٤ ۷۸ : الالزاس‎ 

الالعاب الرومانىة : ۲٠۹‏ . 

الالعاب الشعبية : ۲٠۹‏ . 

C4 Ceo T۹: الالماب القرنة‎ 
4Y 


الالعاب المأقىة : ۲۹ . 

. ۲۸ ٩ )۰۴۳ ٤ ۲۱۰ : الفسس‎ 

. ۲۸۲ ٩ ۲۲۱ : ألقببادس‎ 

الكسندروس او الني الكاذي : 4١١‏ . 

. ٣١۴ ۲ الست‎ 

٠۷١١١۲۸ ٠۹ : إللريرن‎ ٤ إلريا‎ 
oA ‘o4 ‘ott forA AY VL 
. ۳ ° 


. 0۵۰ ۳4 ° 0۳۹ ° 0۲۸ : الالامات‎ 
. ۳o ٤ ۷۲ ٢ ۷١ 4 ۷١ : المانىا‎ 
۷۸ ٤ ۷۳ : المانىا الغربة‎ 

- الشرقة الشمالىة : ۷۸ . 
المنوبية : ۰۸ 

إله الحظ : ۲۳۹ . 

الآلم › قبائل : ۰۱۹ ۲۲ . 
لزا : ٠٠١ ٩۸4‏ . 

أليكانت › مدينة : ٠۳‏ . 

. ٠۹ : إلسون‎ 

الم الكيرى :۹ 


AL TAY ° A * ° 1۹ : امارافاقي‎ 
VeV CVT Y0 ¢ VY* ° 141 ° 1A۹ 
° A: أماسا‎ 


۰٥٩٩ ٤٥٩۷ : ) امبرو سیوس ( القدیس‎ 
WY 6 Y* £ 11۹ ° oY ° AY 

. ٠١ : الأماريون‎ 

أمبورياس : مدينة : ۸۰ . 

امضتریون : ۲۳۸ . 

امودارا “ ( هر الارڪسوس قدا ) : 
۳۸ 

٩۳۹٩ ٤ ۲۹۴ : ) کتاب‎ ( ٤ امور الگ‎ 
‘LILA E te 

أمونيوس المصري : 4٩۱‏ . 

اموٹیوس سا کاس : ٩ ۲٩‏ ۳۰ . 

امبانوس مرسلىثوس : ۴5 ° ۳4 4 


‘N MHP UHY 

. ۷٤۲ ٤ ۷۰۱ : امستاہا‎ 

امستایوس :¥ 

أممدا ( ديار بكر اليوم ) : 4۸ء . 

اناباز ٤‏ کتاب : 4)44 . 

الاناضول : ) . 

. Vot Y1 ¥10 YY : أنتام‎ 

ALN: أنترمونت‎ 

آل تون : ۳٤۸‏ . 

AN: نتيولس‎ 

الانشغونىة “ الملكية : ۱١١‏ . 

أنتىكىاروس : ۲۲ . 

أندراه :¥ 

اندروننكوس - لشوس ؛ مترجمة 
الاوذيسة الى اللاتىنة : ۲۳ ° ۲۳۷ “ ۲۳۸, 

: معركة‎ “٤ ) اندرینوبولس (ادرنه‎ 
» OOA ° ooY ° 001 ° 0 

اندمان : *14 ۰ 

. ۷۰٤ ٤۷۰۰ ٤ 1٩ ٩ ٩۷ : اندهرا‎ 

اندونىسا : ¥4 ° ¥۸ . 

.A\: أنسرون‎ 

٩۸۴۳ ٩۸۰ ٤ ۷۸ ۶ 1۷۰ : انسولاند‎ 
. A0 ° AL 

أنسير ( او انقرة ) ۷١‏ . 

TT ° A ° TEA ° TY : a انط|‎ 
01+ f OPV “oY fo 0*0 ° 4۹4۱ 
YY FY CIA Tek Cee FOAL 
.Y*0 YE Fo FEY CPP € Pe 

أنطونبا تشاننس ؛ ۳٣۳‏ . 

٨۳٤۹ ٩۳۲۹ ٤٩ ۲۸۵ ٩ ۲۸) : انطونان‎ 
{Pe C{YPTELTY CAY 

۰ ٥۲۸ ° ۲۸۹۲: جدار‎ 

انطونيانوس ( قطمة نقدية ) ٠۴١‏ , 


A\o 


“۲۸۹ ٩۲۸۳ : الانطوتىة ؛ الاسرة‎ 
PIT EFNO PAY FPN CF € ۲44 
A TTY CPT Fo FFT PFE 
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o00 ° oA 


٥۲۹۳ ° ۲۹۱ ۶ ۱۰۲ “٩ ٩٩ انطونموس:‎ 
Y4 °۹ ° YA ° TY ° YT ° o 
“Gro f{PTtNe Cie FY F4۹۹ 
444 ° EY 

“٦۱۸ ٩ 11۷ : ) انطونىوس ( القدیس‎ 
11۹ 

انطو حوس الثالث او الكبير : ٠١4‏ 

- الرابع : ۲۲۷ 

۷١ ٤ انکلترا : ۲ه‎ 

انکاز : ۳ه) 

ویس : ۲۹۸ 

۷٣ ١ 4 : الالناذة‎ 

‘tiri C404 ° (1 : الإنىاذة‎ 
4۹۸ ° tor 

0 ۲4+ 6 ۲۳۸ ° ۲۴۷ : نيوس‎ 
tot f to 

۱٩4 : أوپىوس‎ 

١١۷ “ ۱۹ : مضق‎ ٤ أوترانت‎ 

4۳ ٤ ۳۸٥ ° ۸4 : مدینة‎ ٤ أوثون‎ 


أوچىتيوس : 0¥ ° 00 ° ¶0“ 
1۳۹ 

ا 

۳٤٤ : نهر‎ ٤ الاود‎ 

Y : اودرانغ‎ 

Vee: وده‎ 


أودواكر ٤‏ الاسکار : ۵۵۸ 


{۷+ ٩ ۲۳۸ ° ۲۳۷ : الاوذيسه‎ 


AI 


١١١ : أورانج‎ 

٩۲۲ : اورشلم‎ 

4٠١ : أورفة‎ 

أورفىوس : ۳۷ ° ۷4 

أورلىان : ۸4 

“A °0 ° ۳Y °۵ 4۲۱ : اوروبا‎ 
1t forA YTV INA VY 4 
۷1 ° ۹ 

۲٤٣۳ ٩ ۲۳۷ : اُوریدید‎ 

° ° ۲۹ ° ٥۴۷ ٩4۹ اورجىنس:‎ 
1Y 

fof Cos fo : او ريل انوس‎ 
o’ “0f “° oF € oft 

° £ 04 ° 0۷ : اوريلىانوس‎ 
4Y 

°۳٦ ۶ ۳ ° 1٨۸ ۶ 0۹۹ : اوزون‎ 
TE HY ° ۳۸ 

٤۹۳ ٩ 4۱٤ : اوزریس‎ 

اوسترالنا : ۷۱ 

الاوستروقوط او القوط اللامعوث: ٠١١‏ 

٤۳٤۱ ٤۲١۳ ٣۱۷٥١ اوستی او اوستا:‎ 
o\¥Y f o\Y ¢ o\Y fot ۳۸ a: 
۹۸ 

اوسرونبا : ۱4 

الأوسكة ؛ اللغة : ٠۷۸‏ 


° ۱۱۱ ۶۱۹۰۳۶۹۸٩۹ ٤ 0 : اوغسطس‎ 

CTYo Yeq Yeo Ye 1A۸ ° 1۷4 
CTVL CTV YTV ¢ YY* CF YNY Yo 
Y1 ° ° € YAY ° YAT ° YAY ° YY 


TAY ¢ YAT 6 YAO YAL ¢ YAY TAY 


Pep Pe CFoe\ CFs +A ۸ 
CPAP CPA CPA E PeR CFTN Yok 


pe CPYA FTL FYI F14 PI! 


To FLA PEA YLo PON CPt 


e1 Fo FP Fe f FoA f Foo 
CTAY TA CAY fFYYT FY 
eter f feof ° fel € FAY 
APL CEPT EOY ONL CEN FeV 
tle CATA f {FA {PY € {FT f {Fo 
lA LOT SAO CEPE UAT LEY 
i14 “LTA {o4 {oY f to) £44 
CLAY 6 CVA 6 VY FEV AVY € LV 
fost foo fFoeY FAA 4° A۹ 
oe foPY fFo\Yfo\Y 01+ f °۸ 
“%1040 oY ott fof ok) 
Ao VV FET TYA 
۳٣۳ ) تاریخ ... ( کتاب‎ - 
“ ٣ : ) اوغسطىنوس ( القديس‎ 
TA TF FY YY £ * °11 
* to HE ۳4 
)۸ ٤ 4)4 : اوقد‎ 
۷۱۱ ٩۷۰۸ ۶ ۸۰ ٤۳۸ : اوك د انو‎ 
۳۰۳: س لېر‎ 
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: ) الأوكسوس > نمر( الاموداريا البوم‎ 
1A1 ° 1 FEA 
۷٥4 : اوك طرفان‎ 
۸۱ : اولبیا‎ 
٩4۶۰ ۶ ٤۷۷ ۴ ۲۹۹ : اولسانرس‎ 
٩۳۱ ۴ 11٤ ۶° ۵۹ ° ٥۵۱ : اولفىلا‎ 
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پم روما وامبراطوریتہا 


٩۰ ٩ 4٩۸ ۶ )٥4 : ارلوجال‎ 

اولس : ۲۳۸ 

أ وما : ۷۱٦‏ 

اوني » الإله : ۳١‏ 

. ۱10 “۹4 ° ء۸‎ ٩ ¥۷٤۱۸ الإیباربون:‎ 

الإيباريه ( شبه الجزيرة ) ٣۲۱۲‏ 41۲ 

إيبوراكوم ٤‏ مدينة : 0۲۸ 

٤٠١ ٤ ۸۹ : الإلمة‎ ٤ إوا‎ 

إ جه ٤‏ حر : ۱۲ ٢‏ ۲۳۳ ۲ ۳ء١٣‏ ۷إ“ 
o4 fFoY YYTY 1Y1 1۸‏ 

بدا ٤‏ جال : ۲۱۳ 

1٩ : ابراآسینس‎ 

٩۳٣۸ ۲۳٤۷ ٩۱۰4 ۲۱۲ : اراری‎ 
14 TT E NPY FLIT 4F 
TAL AY ° TAY A * FY YY 
VA f V*1 € AY ° AT Ao 

۱٥ : ارلندا‎ 

إرودیموس ؛ القديس : ٥٥۲‏ ؛ ٣ه‏ 

٦41 ° ٦1۸ : ) اروتىموس + ( القدیس‎ 

إبریکس > جبل : ٩٦۰‏ ۲۹۳ 

الازار ٤‏ تهر : ۸۲ 

< t0۷ ° 0٩ ° 400 4 ۲۰ : ابرقراط‎ 
۳Y 

٥٥۲ : الابزوريون‎ 

٩۳ : إزوس‎ 

إبزیس : ۲ء ۶ 4۱ ° 616 °۳٤‏ 
°11 1۲۸ 

٠٠١ : إیستریا‎ 


۳٤٤ : اسل‎ 
۶۰۱۹ ۶ ۱۸٩ ۱۷ ٩ ۱٩ ۶ ۱۲ : إیطالیا‎ 
TN fro CY CYP EYI CY 
A Co LE FFA FV CFT EYA 


A1Y 


A’ FAA Ao CVA VY Yo Vt 
No Neos CNY 1۰+ 44 
te CAPT AYY ° Y1 ° IIA ° 1۹4¥ 
3% f Ie IE IY ° Yoo f lot 
NVA Vo VVE f VY £ 1Y° FY 
AA ° AY “° Ao £ \AY ° ۱۸1 ° 1۷۹ 
CTL CTPA YFI ¢ YYY ° Yo ° 140 
Cre CPA FefL CTV YTIY ° 
PYAR PYO PYLE YYY FY 
Tho TLL TEY TTA YY TTY 
FAO PAL PV € Yoo f YoY f YoY 
Ve CEY Fe € Le F TAY AT 
for fo foY* o\A o\{ foo 
“o¥o ° 0۹ ‘0+ £ oo 00+ ° oY 
“+1 604A f OAL € OAT“ oA) ° 0۹ 
Yo € YE YY ° PY TAY ° 1¥ 
4 

٩۱۹۸ ٩ ۱۸۸ ٩ 1۸4 ۶ ۱۲ الجنوبىة:‎ - 
tos FYPV YoYo YIN ‘TIE 
o1 ° | 

- الوسطی : ۲۲۰ ۲ ۲۲۱ ۰ ۲۲۲ 

44 ٤ ۲۲ ° ۱۹ : الايطالىك‎ 

ایطالىکا ٤‏ مستعمرة : ۲۲۵ 

ایطالیکوس ۰ سبلیوس : ۳ه) 

٥٩۲ ٩۸٥ ٤ ۲٢ ٩ ۱۷ : الایطالیورن‎ 
NAA £ 1Yo 1۲° ° 11۹ ° 11A ° 1*0 
۹۳ 

یکس آن بروفانس : ۷۸ ٩4 ٩‏ 


ایکوسیا ٤‏ وصول بتہاس الیہا : ۲ہ ٤‏ 


YY ‘yr 

إبل › الإله : ١‏ 

04 ° 0۸۸ ° 6۳ ۶ ۲٠ : إبلاغابال‎ 
111 


إیلما کابیتولىنا : ۱۹ 


A1۸ 


۵۱۸ ٤ )٩4 : إیلبوس ارستیذس‎ 

“YA YYY ‘Y\Y YF :aiإ‎ 
tor ¢ EY 

٥۸۲ + ابوز‎ 


اوس لو کوانس او لو کوتبوس : ۲۰۱ 
إيوئولىس : ۱۲¿ 

٠١١ : التحر‎ ٤ الاو‎ 

ایوا : ۲۸ ° 0۹ 

۷۳ ٩ ۸۰ ٩ ۳۷ : الاوشون‎ 


ل — 
0 


باب المندب : ۳٣۸‏ 

٤۲۷٤ ۶ ۱۷۷ ٣ ۱۰4 : لاد‎ ٤ بابل‎ 
A 6 FY ° U 

پاپلىانوس : 4۷ ° 4 

پاراسىوس : ۲۲۸ 

1۹ ٤ ٩٩۸ : ) باخومىوس ( القدیس‎ 

“4١ : البارناس‎ 

٩۷٩ : پاریغازول‎ 

الىاسك : ۷۹ 

۲٦۸ : باسکال‎ 

باسىتىلىس : ۲4 

“۳۹ ٩ ٩1۸ : ) پاسىلىوس (.القدیس‎ 
Ht 

با فنوم YA:‏ 

o1۹ : باقا‎ 

oV: باکوريوس‎ 

۱٥ : بالاديوس‎ 

بإلاز ( اقىان ) : ¥۲۸ ° ¥۳ › ۳۲“ 
Yr‏ 

بالستریتا : ۲۲۱ 

البالبوم : ۲۹۳ 

الاما : ۲۰۹ 

1۷0 ° ۷۲ ٤ ۷9 : بامر‎ 

پائايىتىوس : ۲4۲ ° ۵ ° ء4 


٤۸٥ ٤٩۷۳ ٤ ٩۷۱ : بار ۔ تشاو‎ 
Voo 


البانشون ؛ مبنى :0° +01 
بان - کو : ۷۳ ٩‏ ۷۵۷ 
بانوبؤلس : 4۳ 

بانورموس ( بالیرمو ) : ۱۹ 
پانونىا : 1۳ ) ¢ 00۰ 

بانبه بعل ٤‏ الإله : “١‏ 

1A ٤ ۷۸ ٤۳۸۲ ٤ ۳٦۵ : بترون‎ 
٩1٦ : بتنا‎ 

بتویت ء الك : A)‏ 
بتلولمىىس : ۷1) ° ٩۱‏ “ ۲1 
ساس ٤‏ السحر المر سبلي or:‏ 


٠٠4 ٩١١ ٩ ١١ الجر الاببض المتوسط:‎ 
{TN Cie TA Yo T1 17 
ye fof ‘oo ‘of fo ‘oY ‘o1 
16۹4 404۹۲ °۹۱ 4۰ ۹ 
TEL TEY YEY € YA ° Y0 ° ۹Y 
FLT € (FY E TVT To TEA FET 
or‘ FTL f {TY f too 


۳٣۹ ٩۲ ۳۲۸ : البحر الاحمر‎ 

٠٠١4 ٠۸۲ ١۲۸ : البحر الادریاتکي‎ 
oof * {Y+* °1 ° YAT ° 1 

محر ازوف : ۵۳۸ 

“۳)۸ ٤۳٣۹ ۶٤۲۹۲ : البحر الاسود‎ 
o۹ ° {1 ° For 

حر الىلطىك oA:‏ 

ه٥‎ ٠ ۲۷۸ ٩ ۲۷۲ : البحر الشمال‎ 

محر قزون : ٩۳٤۸‏ ۷۰) 

محر مرعرة : 0۲۹ 

بحر المت ٠‏ سخطوطات : ١۷‏ 

٩٩ ٤ ٩4 : ) البختمار ( بکتریان‎ 
VY ¢ Yoo Volt ¢ VF ° VE 

A» : پراباوم‎ 


بر“اسبوس » الفنان الاغريقي : ٥۲‏ ) 

العرائس او الميرننه ( جبال ) : إ)“ 
۱۲۲ 

براکسیتل : ۳ه 

۷۱٩ ۴ A۷ ° ٩ : برا ما‎ 

۷۱٩ ٤ 1۹۸ : براهمان‎ 

و 

) ٥۲ برتروفسل:‎ 

الرټغال : ەم ° ۳4 6 4ء0 

۷٩۲ : برتولومأاوس‎ 

٦۸٩ : برویصان‎ 

ر ٴسفونی : ۳۳ 

۲٣١ : ارسىه‎ 


“۲)۸ ٩ ۲) ° ۲۴۱ ٩۲۲٦ : برغاموس‎ 
o {41 6 toy f {PT Yo! 

,)۷ ٠41٤ ٣ : آل‎ ٤ برقا‎ 

٤٣ : ملقار‎ ٤ برقا‎ 

۳۵ ۳۱ ٩ ۳ ٩ ۱۷ : ہر ڪلدس‎ 
11۸ 

بر کو کیا ٤‏ شمعون : ۳۷۲ 

برناي : ۲٥۽‏ 

) ٤۲ : درندیس‎ 

۳٤۸ : برنىتي‎ 

٩۷۸ : پرواش‎ 

۵٩۹۹٩ ٤ ۵۳۹ : بر ولوس‎ 

بروبارس : 4 ) ° 4)0۸ 

الوروتوم ٩‏ جبال : ۲۸ 


٦44 : برودالس‎ 

ب روس : o1"‏ 

برو ساربن > الإله : مر ) 
بروفانس : ۷۹ ٩‏ ۸۱ 

الارو کولمانیون :1 

۵۲۸ ٩ ٥۲۰ ٤ ۷۳ : بریتانبا‎ 

ېريتانىكوس : ۷ء 4 ۸+ 4 00ھ 


۸۱۹ 


پرېسکوس : ۲۸ 


پريسىلمانوس : 0 


٤°۷۸ ٤۷٥ ٤ ۵۱ : ٻریطانیا ؛ حزر‎ 
CTA € YVY AF ۹1 ° AR AY 
fooY fofY Fo: F1۰ f YAL € YAY 
110 6 OAY 6 oN: f oY f oo 

پرینستا : ۲۲۱ ۰ ۲۳۱ 

پروهەريسىوس : 14¥ 

بریتکستاتوس : 4۱ 

"oY : سلسوس‎ 

1۲٩ ٤ ۲۱۳ : پسیلونتي‎ 

٦ : دشاور‎ 

py (Ye ¢ YY ° البطالسة : 0ء‎ 
O9۹ f oVY LIA CF: € YoY € Fo: 
10۹ 

بطرس القدیس : ۲۲ 

بطریقشوس ( القدیس ) : ٠٠٥‏ 

¥0 ° 4۷۲ ° £۷1 °4۸ پطلىموس:‎ 
“AT ° TYA ° VY ° YT ° TL * ° ۹ 
Yor ¢ 1° 

۱١ ٩٩۳ ٩٩۲ ٩٩۱ بعل او بعل مون:‎ 

1٥ : مص‎ 

oY {Ne i: بىلېك‎ 

۷۰۹ ٤۲٩۹۲ ٩ ٩11 : بعرم‎ 

بفلاغونا : ۱۲ ) 

ooY : الكتىون‎ 

٩۷4 : یکین‎ 

البلاتين “ رابية : 

٤٣۳ : بلاندن‎ 

پلا" س : ۳۱۹ 

بلافا : ۷۰ 

پلىنلا : ٥ه‏ 

4 YA Yo: البلجسكىون‎ 

البلقان : ۱۲۲ ° 1۷۸ £ 011 6 0“ 


۵۹ ¢ 0۸ ٤ ۳ + 


AY+* 


PA 6 IA ® ooY € o01 o0: 

بامرا : 1۳ ) ° 0۳۲ 

YY T4 <“ ۲۸ °14 : باوت‎ 

الباوپونىز : ۲۲ ° )۳ › 00۲ 

٤ ۲۳۹ ٩ ۱۷۷ : باوتارخوس او بلوتارك‎ 
UY € 4Y {et € YoY 

بلشونا ( اة ).: ۲٠١‏ 

البلبار ٤‏ جرر : 4ا 

بلعزاما ٤‏ الإهة : ۹۳ 

۰۴۳۸۹ ٩۳۸٩ ٤۳۱۱ : بلسین الاصغر‎ 
{VY ¢ too to: LLY YY ۹° 
VT SY 0۱۹ KAY ° EYA 


٥۲۲۹ ٤۲۲۵ ٤ ٥٩ : بلین‌او پلیني الاکار‎ 
OVP CVT LV FETT TUL 
“Ao {+ EVE 

الىلىسوت : 0۲۸ “ 00۲ 

ويوس مىلا : ۷۰) ° ۷ 


٩۹۰۲ ٩۱44 : پومننوس او ینوس‎ 
CVA © NE € IY € IYA f Yo € 1Y 
TYA FIV ° YIo ° AF ° YAY ° ۷4 
CLAY YAY f To ° TAY ° YP! ° YY* 
۷٦ 

موس سکستوس: ۲۹۹ 

بمېبوبولیس : ۳)4 

البناشىشه » حفلاث : ٠4‏ 

٦٩ : بناریس‎ 

٦٦ : البنجاب‎ 

پنداریس : ۳۷ 

٩۸٥ ٩۰ ٩۷۰ ) بندیا ( بندیون‎ 

٩۷٩ ٩ ۳۲۸ : بشدیشري‎ 

٩۸۰ : بنغال‎ 

0٩٩ : مدينة‎ ٤ بنيفانت‎ 

۷۱٦ : بپادراقارمان‎ 

۷۱۷ ۰ ۷۱٩ : بہادرسفارا‎ 


۷۰٦ : بپارهوت‎ 
6 6 ۲۸ 6 ۲۰ ٤ ۱۹ ٩ ۱۷ : نېر‎ ٤وبلا‎ 


ANT AY Vo CVE FV 


بواتىه : ۸4 ° 01۹ ° 1“ ۳۲ 
بوالو : ٩‏ 

۳۷ ٤ ۲٩ : مدينة‎ ٤ : بوبولونا‎ 

لودىوس غافوس : 1۳۲ 

)۳١ : بوبه‎ 

وتنجر : ۸۵ 

۷٤۲ : بودهساتفا‎ 

1۷٦ : بوٽىولي‎ 

وٹین ؛ الاسقف : ۲۲ 

A4 6 4۳ ° 46 ° 104 : بوذأ‎ 


Vso € Vet Ce € ¥ £ 14۹ °11 
VY CYA V4 


پوو کسه YY:‏ 
ډورلوه Ve:‏ 
بورج ؛ مديلة At:‏ 


› ۸ ° 0۹4 “01٩ °۳) : بوردو‎ 


FA FT € FE 


۳٥۹ ٤ ٩۰ : مقاطعة‎ ٤ بوردولىه‎ 
0۲۸ : البورغوند‎ 

۳۵۱ ٩٩۰ ٩ ۸۲ ٤ ۷۰ : بورغونا‎ 
1۸٦ ° 1۲۸ : بورقاروس‎ 

بور کارت “ یعقوب ؛ ۵٥٩‏ 
بورکىا: ۲۲۳۰ 

4۵ ° 1۸۱1 1۷۸ ٤ ٩۷۷ : بورما‎ 
£44 ° 0)0٩ : بوزانىاس‎ 

۲٠۵ ٩۱۷٩ : بوزٌول‎ 

بوزیدرا : ۲۸ 

40 6 ۲)٩ : بوزيىدوتىوس‎ 

٥۳۲ : پوستوموس‎ 

e+» f OAT ° oV ° 9۲% : البوسفور‎ 


۵۰٩ : کاز‎ - ٥۲ : پوسکوریال‎ 

۷١ : البوسنه‎ 

يوسويه : ۱1۳ 6 ۲۹۱ 

بولس ٠‏ الفقيه الروماني : ۷۷ 4 ٠١‏ 

٤)۲١ ٤ )۲۰ ٩۴۳۲۹ : بولس ؛ الرسول‎ 
YY “o۹1 ¢ {YY {Yo 

بولس امىلىوس : 17 ° 1۷۸ ° ۲)4 

۷٩ ٤ ۲١ ٤ ۲۰ : مديلة‎ ٤ بولونىا‎ 

4۸1 6۷ °4 0 ° 4 : بوليب‎ 
Nit IFA AYA 11 £10 E 
Fro TI" ° 1A4 ° 1Y ° oY ° 10| 
{FA PAI TIA YEY 

بولىكلىت : ۲۸ › ۲¦ 

٦4٤ ٤ ٦٠٥ : بولين النولى‎ 

پولین دي بیلا" : ٥۰۸‏ 

پوماخىوس : 15 

٩۸۲ ٩ ٩۷۸ ٩ ٩۷۷ ٤ ۷٦ : بومباي‎ 

٤۲٥٩ ٣ ۲۲۰ ٢ ۲٠١ ° ۱۷٥ : پومببي‎ 
fo\A fo\Y “ 0+" 6% o+*0 ° {oY ° ¢ 
Ao “ Yo ° o۱ 

۲۸۷ ٤ ۲۸۵ : مديثة‎ ٤ بون‎ 

١٥١۷ : البونت‎ 

ہونغ - توك : ۸۰ 

۷٦ : يولونىا‎ 

البونتقبون : ٦ه‏ 

بوهو ( جان ) : ۷ه۷ 

پوھىسا : ۷4 

0٩ : يويئوس‎ 

پان هان : ۷٥۷‏ 

بیت م : ۱۸ 

البيتوريج : ۸4 

۲۲ ٤ 4)۰۷ ۲ ۳۸۹ : پیئشا‎ 


۸۲۱ 


ONL AA ۹° ۱۹ ٤٩ ۱۱4 : معرکة‎ ٤ پىدنا‎ 


براك : ٩۸۷‏ تاش کورغان : ۷۵ 
پورس : £۷۸ ° ۷۹ ° 4A۲‏ تاکسىلا : 4۲ 
پەر سا : 4۸ ٤‏ ۱ راا 
دارسه ‏ ۱۱۲ تاكول : 14¥ ° 14۸ ¢ +۷1“ Y1‏ 
پاروت : ٩4۰ ٤)۷٩‏ امول : ۷۰ 
پاروس : ٤٥‏ تانغ : Y۸ 6 ۷47 ° Y۳‏ 
ریغو : ٥4‏ تانوی : ٩۸۰‏ 
ببرینیس : ۲۲۱ نىت > الإلمة : 04 6 1 ٨ 1 ٨‏ م › 
البريتىون : ۷۹ t10‏ ° 1% 
پریته : ۸۱ تاي بن : ۷۳۰ 
بيزنطية : ۳۰۱ ٤0۹۳ ٢ ۵۳۸ ٩ ۵۲4 ٩‏ آي ب فان + ۷۵۷ ۷٥۸ ٩‏ 
1 ° ۸1 تابلاند AL‏ 
ازوك : ۳۱۱ التابن ۶ نېر : ۲۸۲ 
بیزیه : ۸۱ ا 
بدستروم ٤‏ مدينة : ۲۸ تآریکوس : ٩ ٥۳۲۲‏ ۵۳۳ 
بکىل؛ رواق: ۳۹۱ مانوس : ٥‏ 
ببلاطس البنطي : ۳۲۹ › ٠۲١‏ تدمر : ۵۲۲ ° 0۲۹ › ۳۲ o4‏ 
پىلىوە ( بول ) : ۷۲ Veo et‏ 
ببوتبا “ مدينة : )٩۲‏ ترابازو : ۳٣٤‏ 
بون - بانغ : ۷۵٦‏ تراچیدیا : ۳۸۹ 
ت ترازمىنا : ٠٥۰‏ 
٠‏ ترافنکور : ۷۰ 
تاراغون : ۳٣۸‏ تراقنا : )۷ ° 0إ ° ۷۷ ° 0۲۹ 6 “oo‏ 
تارانس ‏ إله : ۹۳ 
OAY ° 0° .‏ 
تا ہہ تسن : 1۷۱ ٣‏ ۷۲ ° ۸۱ ترانسلفانىا : ۷4 › ٥١‏ 


التاج ٤‏ هر : ٥٠4‏ 
تار کنوس ° آل : ۲۹ ٤ ۱۲۷ ٩‏ ۲۱۲ 
تارنت ۰ تارنتا ٤‏ ,طارنتا : ۳ ٤‏ مم »› 


>» ۰۱ ۲ ۲۸۲ : الامبراطور‎ ٤ ترایانوس‎ 
ere CPYTA CTY EPIT CTA Tt 
‘Fo\ PEA YEY ‘FLO TLI 
CAL € PAN CYYY © FYY 6 PA f oY YP € Yo TIA YE 
too 6 KY 6 L۹ F۹I ° A۹ ° A1 ۷۵٥4 : ) تار ( نہر‎ 
CAY € LA: 6 LAA f LAY ° EAI ° Y۸ “Yo ‘۳10 ° ۳11 ° ۹) : تاسىت‎ 
Co\« 60A och oro ok 14۹ CNY 4o’ FLEA LEY AYY YY 
coy for\ fo\Afo\o fo\Fo\Y | 4A4 ° A" ¢ CAL f LAN f Ae € EYA 


AYY 


«10۹4 TE £ EY ° Yo ° 11" ° ۳۹ 

¢۷ ° (۲ ¢ £۲۳ ٩)۲۲ ترتلہانوس:‎ 

tA’ FEA CEVA los CAP CAY 
TT f 0+ 


› 0 4)۸ 6 ۳۷ 6 ۷4 : قر کستان‎ 
.Voo Vo 1 0 ° FY o4 


{oo : قریبولا‎ 

٤ ۳0 4 ۳۹۷ ٤ ۹0 ° ۲۹4 : ثردموڭ‎ 
e 

C1» “ oA * oAY ٤ OA* : قرب‎ 
4A YE 

تریلکبون » بطل رواية ساتیریکون : 
LAL‏ 

0 ¢ 0۷ ° 0۹ 4۱۲۲ : تسالونىڭ‎ 
oY 

سالا : ۳ 


تساوو تساوو : ۷۳۳ ٩‏ ۷۳4 


Vo ‘VF ¥10 ° ¥1۲ : سإ‎ 
Yoo VHA VEY Yt: ¢ YTV ° Y۳ 

تسان - هان تشو : ۷۲۱ 

تشاتا کارفی : 1۸٩‏ 

تشا کا : ٩‏ 

۷٣۲ : تان‎  ناشت‎ 

تشان ‏ سونغ : ۷۱۰ 

۷٤١ : نغان‎  غناشت‎ 

تشانم هنخ : ٤٥۲‏ ۷0۳ 

تشاوو تسو : ۷۲۹ 


ام » 


لسسبوس : 04 


ئتشلستىس : 1 ° 0 › 10 ) 
تشغ هيوان Vi:‏ 

تشو : ۷۳۹ 

تشو ربار! کا : ۷۸ 

تشو شو فو : ۷۳۹ 

تشو شو لان : ۷٤١‏ 


تشولا : ۷۰ 

. ۷۴4 ٤ ۷۳۰ : تونغ‎  غناشت‎  غنوشت‎ 

۷۱۲ ٩ ۷۱۱ ٩ ۸۸ : تشو یلغ‎ 

تشي تشان : ۷۳۹ 

ٿشي فا هو : ۷٤١‏ 

تشدللا : 1۸۰ 

تکتوساج : ۷4 

ترالنغا : 1۸۷ ۶ ۷۱۳ 

يمه “ وادي : ۳1 

٩۷۸ : مرالبتي‎ 

۵۲٣ : غاد‎ 

تملوك : ۷۸ 

تحور : ٭1۷ 

توان _ هوان : ۷۳۱ 

٩۳ : توتاتدس‎ 

٥۲۰ ° ۳۸٦ : توتشي‎ 

تور : 4( ° ۵¥ ) 0 

توقىڭيس : 1٩4‏ ° ە ° 4۳۹ ° £۸۸ 
1۳۷ 

توسكانا : ۵4 

توسكولىم : 014 

۸۳ ٩ ۷٩ 4 ¥4 ٤ ۷1 : تولوز‎ 

۷۹۲ ٤ ٩۸٥ ؛‎ ٦۸ : ) توما ( القدیس‎ 

تومو کنو : 4۳ 

تومي ٤‏ اة : 4)) 

۳Y٭‎ 6 °٤ ۸ £) 4 6 : تونس‎ 

تون باو : ۷۲۸ 

%4 4 14۷ ° ۸£ ° £4 : تونكن‎ 
Volt ¢ VIE Y1 

تمان - سوین ( توان سىون ) : ۷۱۳ 

14۳ ۶ 1۸ ٤ ۳۱ : انیت‎ 

“٠۵۸ ٤١۳۹ ۶ ۳۹ ٣ ۲۹ : نہر‎ ٤ التمار‎ 
POY FFI € YYY CYR Y0 ° ۱4 


AYY 


oN fo\Y o1 LIE PNY 
٥۴۳۳ ٤٣٣۱ : تیبور‎ 
))4 : تىمول‎ 
۷٤۲ : تي تسانغ‎ 
٠۲۰۸ ٩۱۱۹ ٩ ۱۱٩ : تىت لیف‎ 
Lo foe ALI f LTA f ETT ° 1Y 
T41 ° LAT f YY 
I Ce : خ4‎ 
۳ : تەراسىنا‎ 
۱۹ : تبراماریه دو کستلازو‎ 
۲١ ٤ ۲۰ ۰.۰, : حضارة‎ 
۲۵۸ ؛‎ ۲4۳ * ٥۸ : تبرانس‎ 
٣١ ٤ ۲۵ ٤ ۱۷ : البحر‎ ٠ التبريي‎ 
۸) : تەرونىس‎ 
4۸ : تریان‎ 
۵۱۷ : مدينة‎ ٤ تیزیه‎ 
٨۳۸ ۲) ۳۰۹ ٤ ۳۰۷ ٩ ۲۹٩ : تىطس‎ 
0۹4 41 °1۸ 
۷۷ : تىامون › راس‎ 
۳ : ئىملكىون ¢ ولىمة‎ 
١ ۳ : الوله‎ ٤ تین‎ 
۱۸۲ ° ۱۱4 °٩ ۷۸ : وتز‎ 
۷٣١ : تیو - کیو .لي‎ 
ساقت‎ 
۷۲ : ئاوقىلوس‎ 
۸۱ : ثلىشه‎ 
۱۳ : شباندروس ؛ الله‎ 
› 0۹۲ “041 ° 04+ : ىمىستيوس‎ 
EY € To FYE ML 
› 0)۸ ° 54¥ °4۲ : ىودوسىوس‎ 
‘ook ‘oo¥ ° oo¥" f ooY ° 001 ° 00+ 
foAY “ 0۷۹ ° 014 ° oY ° 0 ° 0 
“o4 f OAY ° OA ° oAA “ oA 6 ot 
11 14۹ ° EV ° FE ° 314 


AY 


- ٹیو دوسی رولس ( لقب مدینة کارا 
ارزروم البوم ) : o0»‏ 

ثىودو سوس الناني : 4۰ 

ڈو کریتس 4۱ 

ڈہون : 17۹ 


ب 
جاليلوس البرغاءي : 
AY ‘ {Yo‏ 
حاوس : ۲۰۴ ٤‏ ۲۷۳ 
جانوس کوب رینوس › هککل : ۲۷۳ 
جایا : ۸۰ 
جبل طارق : ۱۰۲ ٩‏ ۲۹۲ 
جرمانوس ( القديس ) : ٠٠١‏ 
جرمانا : )۲۷ ۲ ۳۲۷ 4 ۵۰۰ 
الجرمانیون : ۷۲ ٠١ 6٩٩ ٤ ۷۸ ٩‏ 
جرمانىكوس : ء۳ ٤‏ 4)۷ 
المحزر الخالدات : ۷٣۲‏ 


٩٩ ٩٩۸ ٩ ۴۳ ٤ الجزبرة الایمیریة: ۱ه‎ 
OY EYAN VV Vo YY Y1 

الجزبرة العربىة : ٠٠١‏ 

جسر القنطرة ؛ على نر التاج : )٠ه‏ 

٩۲۹ ° ۲۸ : جمىلىكوس‎ 

جندي کادسثرانو : ۲١‏ 

جنسريڭ : ۳٥ہ‏ ° ۲4 


‘AIP TY 


٩۹۱۱ ٩۹۳ ٩٩۹1 ٩ ۳۱ : الإله‎ ٤ریتیوج‎ 
CYYe CTIA TIVE YofL CY CY 
AYETEN LN FL ° eA 

- تنوع ألقابه Yeo:‏ 

- الافضل والاعظم ye:‏ 

> ۴ء۲‎ ٤ ٩۱۱ ٤ ۴٤ : جوبتیر الکابیتولی‎ 
o\¥Y LEVY TIT °۹ 

چوبتیر : ۲۰۳ 

۷۸ ° ٩ : جوتلاند‎ 

الجورا الصوابىة ٤‏ جبال : ۲۷٤‏ 


جور ساس : ۹4 

۸۱١ : سحوسان‎ 

0۸۸ ° 0٩ : جوستىنا‎ 

° 1۳۸ ° ۹ ° 00۸ : جوستىنيالۈس‎ 
{e 

۳A ° ۳1¥ ° ۳4 : جوقنال‎ 
LAL € LAT CVA ELA ° £11 FAY 
TEL ° o1 

جچوفىوس : 0۹۰ 

جولنا ٤‏ معبد : ۲۳۱ 

چولما دومنا : ۵۸۸ ۶٤‏ 1۲۷ 

جولبا سوامیاس : ۵۸۸ 

جولىا امتا OANA:‏ 

جولیا میزا : ۵۸۸ 

٥۲۲ ٩۹٩ : کمیل‎ ٩ جولیان‎ 

› 004 ° 04۸ ° جولى انوس : ۳ه‎ 
o04 ° 01۹ “01% ° 010 ° DOA ° 00° 
TTA YA f OAY ° 040 f OA۹ “ OAA 
EY TEN PY ° TT f TPE 1 
107 “£۹ EE EY 

الجست : ۷۷ 

جىشون ٤‏ بلدة : ۳۰۵ 

٩۲ ٩ ٤۸ : جباون السیراقوزي‎ 

٩۲ : مدينة‎ ٤ جينابوم‎ 
۷۱٩ ۶ ۷٥ ٣ ۷۱۳ ٢ ۸۷ : بجی ب نان‎ 


جلو أو جونون ٤‏ الإله : ٠۳١‏ ه۳٠‏ 

Io YY +11 °10 "| 
ج‎ 

۷١ ٤ ٣۷ : الحيشة‎ 

المحجر الاسود : ۲٠۳‏ 

حدیث عن الخطباء » (کتاب لتاسیت) : 
LA: f to:‏ 

الحرب التي لا ترحم : )٥‏ 

الىلوپوناز : 044 

حرب المرقزقة : ٤ ٣‏ هج 


NAYO {YT 


الحرب البونيشة : 
1Y‏ ۸ 

YA ¢ Yo FY ¢ Y : الاو«‎ - 

“4 6 0۹ ° £۸ ° ¢ ° ££ : الثانة‎ 
AFT fo FIFE 1A 11 °11 
\V lot \o* € \to V4 FY 
TFT Y1 YAY ° IAT ° YAL ° 1A 
{or YEA 

حرب العبید : ٩۷۸‏ ۶ 1۸۲ 

4٣۲ ۶٩ 61۹ ۴ ۲۷۲۳ : الحرب السودية‎ 

حصان تش ربن او عبد الاکو ریا : ۲۰۸ 

۲٥٤ ٩ ۲۱۱ : حصان طروادة‎ 

٠١ ٤) : معد‎ ٤ الحفرة‎ 

المحی الإيطالى : ۳۲۹ 

۳۷٤ ٤ ۳۳ : الرومانی‎ - 

۳o : اللاتيني‎ - 

حقول الدیکومات : ۲۷۲ ٩‏ ۲۸۵ 

الحكومة الثلاشة : ٠٠۲‏ 

هص : ٣ه‏ 

٥٣۳ ٣ ه٣‎ : سلون »> رحلا‎ 

ا ولات » کتاب لتاسیت : ۸۷) 

الحولىات العظيمة؛ل. بام ىفولا : 
YEA‏ ۲4۹ 

الحولىات العظمة : YA‏ 

als 

٥4۹ : نہر‎ ٤ الخابرر‎ 

VA: خباري‎ 

٩۷۸ : خریزیه‎ 

خريلسوغونوس : ۱۷۹ 

خطاب حق » لسلس : ٤۲۹‏ 

الخطب الفر ”ينمه لشيشرون : ٠٠٣٢۲‏ 

خلقىدونىا : ¥1 6 ۲۲ 

TYA: خلقیس‎ 

خواطر » کتاب لارالوس : ٠۹٥‏ 


AYo 


۷۱۹ ٤ ۷۱۳ ٩ 1۸۰ : الجر‎ 
۷04 ٩ ۳۹ ٤ 1 : خوطان‎ 
٩۷۸ : خەر سولاز‎ 


e 


دار الحفوظات : ۲۳۱ ٤‏ ۳۱۹ 

۵۴۳۰ ٩۰ ۵۰٩ ٩ ٩۲ : داربوس‎ 

۹۹٩ ٤ ۷۷ : الداس‎ 

CA To ko ¢ YY : ul 


AFA “04 fooY fo{Y Cok» FVY 


داوس : ۳۸ ¢ 0۹ ° 01 ° ¥ 
دامار : ° 

داموقىلوس : ۲۲ 

o¥: الدانمارك‎ 


٩۸۲ ٩ ۷٩٩ ۷٤۷۳ ۲۷۲ ٩۷۹: الدانوب‎ 
CTAY YY TYE YTV 10 °۹1 
Fah For FIT FLY € YAO © YAL 
Ve FUNI LLL A\o € LAY FPYY 
ot) foe Cor ¢ oYA * oYY f ۹۹ 
04۹4 6 OAY ¢ aoY Cod\ f 00+ f ok 
1 °۸ 
۵۵۰ ... : س نحط‎ 

دالىمولىلس : ۳ 

0(4 f oY ¢ of ° {Y : دج‎ 

۳۰۱ ٣٩۳۲ : دروزوس‎ 

٥٩۳ ٤ ۸۷ ٩ ۸4 : الدرويد » الدرويدية‎ 


4 4 
دفاع عن المسسحة ؛ لترتلبالوس : )۴١‏ 
الدلتا : ب١“‏ 


٥۱۲ ٤۸۳ ٤ ۷٥ ٤ ۳۵ : دلف او دلقي‎ 
E4 ° LAY f YYo CYT YF 

٥۲ › ٠4 : داشا‎ 

دمشی ۱۰۰۲ 

الدندستر › نہر : ٥۵١‏ 

۳۷ ٤ ۲۴۳ : دنىسوس‎ 


A 


دنیسوس المالیکارناسي : ٤۳۹‏ ° 0۸ > 
4۹۱ 

الدوديكابول: ۳ 

دورا لورولوس : ٤۳۸‏ 

الدورانس › نہر : ۸۲ 

الدورو ؛ نېر + ۷۸ 

دولىخة ¢ الإله :1° 


4ء٥‎ 4 ۲۹4 4۲4۵ : دومتیانوس‎ 
Soy CPAY CPN CFA CFV CF 
OAL leo TAL FFA € PA ° FY 
LAT f LAY € LAI © ALVA ® LLY ¢ {YY 
o۸ LAL {A۹ 

دومتىوس أفار {o*‏ 

دومتیوس أهینایارپوس : ۲۲۹ 


الدومىسبة ؛ الطريق : ١۲۲‏ 
ادون > نېر : ٥۲۸‏ 

دوناط : ەە ° ۷ ° 44 
دونغ ب دو س ونغ : ۷۱٤ ٩۸۰‏ 
دالیس : ۲۰۲ 

دیار کر ( امسدا قدا ) : ٥4۸‏ 
دیاتا : ٥ ٤ ۲٣۱‏ 


دیدون : ۲۳۸ 

دید یموس : ۲٣۸‏ 

الدر الابیض : ۱۹“ 

دیراخبوم ۱۲۲ 

دیفیکیاس : ۸۷ 

“t١ : دیکسسبوس‎ 

۰۱۷۱ ٩ ۱٥۷ ٩ 4) : حلف‎ ٤ دیلوس‎ 
Y0 “ 1Yo ۱F 

۲٠١ ٤ ٩۰ : ديتيز “ إله الزراعة‎ 

ديوستینس : ۲۵۲ › ۳۷ 

دیو کریت ۲۵۵ 

دورج : 1 

دیو جنس لارس “t1:‏ 


‘oyo: ديو كلىتىاتوس او دیو کلسساوس‎ 
fo ¢ OPA é oo f o¥F\ €“ of» 6 o 
fo» 6 aoN ‘o0 ¢ ofY f otf ‘ot\ 
6 dA ¢ oV4 foVY ‘o¥+ ° 011 
6° 04% 6 0A0 ‘oAY € 0 ‘04° 
TEY 6 EY € YY YY € YY ° oY 


Yo ‘4A 

4١ : دون‎ 

دیون کاسوس » حفيد الاول CHAE:‏ 
۹ 

ديون ده بروس او الڏهي القم Ce‏ 
A4 A‏ 


ديونىسوس : )۱ 6 ۲ 6 ¥ء) 

اسرار او الطقوس : ۲٠١‏ 
سو 

دة الكابىتول :۳ 

٩)٩۸ ٤ ٤۳۹ ۶٤ ۲ ذو ذوروس الصقلی:‎ 

۹۱ 

و 

YAo : راٽسون‎ 

۲١ : راسنا‎ 

راسان : ۳ 

الرافضة › فرقة : ۷ 

رافنًا : 04۸ ° 0۸۳ ° 0۸4 

۷٥۵ : راکورو‎ 

الربسع المقدس ؛ ۲١‏ 

رثاء ترایانوس : ۸۱ 

رح حول البحر الاسود ٤‏ كتاب ؟ 

۳4 

رحلة فی محر اریثریا : ٤۷۰ ٩٤ ۳٤۹‏ 

4١ : القصائد‎ ٠ اأرعائة‎ 

الرهاء مدينة : )٣٠‏ 

الرواقىة : انظر زينون 


الروپىكون ° ېر : 1 
روتىايوس تاماتبانوس : 


1 1 


٤۲۲۷ ° ۲۲۲ ° ۱۷۳ ° ۱1۷ : رودوس‎ 
Yot 6 Yo ° YF" 

رودیه : ۸۰ 

الروزنامة الجدلمة : ۲٦‏ 

روستوفتزىف : ۳۸ ° 0۳۹ 

روسبا : 4 4 00۰ ° ۲ 

الروستون : ۷۲ 

روفوس › موسونىوس : (0٩‏ 

روفىنوس :¦ 6۸۲ ° 0۸۸ 

رولتوس : ۱۸۹ 


۳4¥ €1 °10 ° 14 : روما‎ 
CPV Yo FY CYA YA YY 
CWfT CLL ETE AY FFA FA 
CVT A FN Co FE 04 f oR 
qe CAA CAY FAL EAT FAN YY 
Ver ¢ 1° ۹4°4۷ F۹1 10 °۹۱ 
Ne CVNeA CIV Ne N CeO 1 
1A ° VAY € NE VT ° 1Y 11° 
AY ° 1Yo f YE ° YY 1۲+ 21 
OFF € AYY ° F174 ° YA ° 1Y 
ALE f TF € IPA F\FY Fo 14 
“00 f \ot Fo ° 101 ¢ 1o VEY 
“10 6 VTE ° NF ° VY ° VoA ° 10" 
YT ° \Y* ° 171۹ ° A ° 1Y ° 7 
AATF 1Y۹ ° NVA AVY FN VL 
AF ° VAY ° 14* ° TAA ° 1A ° 1A0 
YIN € YI FY Yo ° ۱۹۸ ° 140 
TIA YIYTIT TIL CYT 1Y 
YY YT YYoYTYLYYY YY} 


CTFV E FFT € YFL YF © YY CYYA, 


YEA 6 TEA TIT f Yio € Ye FFA 
‘YY € YoY Yoo FYoft f Yo f 0+ 


AYY 


CTV f YY YA YY ° YE ° YF 
FAY 6 TAI YA ° YAA £ YY ¢ YYY 
Cre CPs Ye E TeY FF £ 4۹ 
PYAR TT fFYOo CPTI FYY ۳1 
CTI Cte CTP FYE FY PTA 
Yon Tot Po POY Yo: FFT 
EPAYT TYA PV PTA TE + 
FAL FAI FFA £ FAV ° FAT ° FAS 
CAY LAfleNLetLELeY FLY 
CA EYY SAYI FHIY € No f LIT 
CEA f {TV ETT E APL € PP {Ye 
“LCT LLI f Le € EF 
“tot 6 to f {o1 f Lo* F44 tte 
OY AY LI ° T+ € {oA f foY 
Y4 “° LV Vo FF LTA ° {N ° 1o 
OI ¢ 4۹4° € LAA ° LAY f LAT ° LAY 
fo\Y 0*4 oY {4۹ ° {AY ° 1۹۲ 
o\ foe foYA foY1 ° oll f o1۳ 
oV ¢ oN’ foo off f ole f oL 
o4» ¢ oRo f O4 6 OAY' ° ON * ° 04 
1*1 £ +e 044 0۹A ° 041 ¢ 0F 
YY YY CAY FE ° fF + 
E1 £ Le YA ° T۹ ° "YY ° 17 
E۹ EA TEY TET NEE ° EY 
“0۹ ° oY ° 1o ° 104 ° oF ° oY 
VY € Y* TT TY ° TY ° + 
A0 f AY € AY Yo VE ° YY 

۷11 ° 1 


هلىنة روما : ٩4۷‏ 


روما اوغسطس عبادة : 


co\Y YI 1Y 


‘Poot 


٠۲۸ ٤ ۲٣ ۲ ۲۱ الرومان؛ الرومانبوت:‎ 


“to {Y PATI ETPY CF ¢۹ 


“(4% fo oY fo* FLA ‘4 


AYA 


CVV YT FA A VY e FY 
CAR Ao FAT AY AR? ¥۹ ۸ 
“A۹4 At FAT FAY °۹1 °+ °۸۹ 
CATA CATA IIo CIENT 
IVY I 6 e £ YoY 6 FA ° 1Y 
“T14 IA YE ° ۱4۹ ° 1۹A ° 1F 
CYYA YY 6 YYo YY € YYY $ YY* 
YA Yo YAY CYL € YY € YY 
CEY CoV Ce CYA YAN YYE 
eT FPIN CPV Foe FFA PEA 
COAVUITLIT LN CA: Ceo 
tov LEN te CATT LYE 1۹ 
o1 for FLAT NV EY 
oV f oko f oY f oYo 0% oY 
AY £ VY fF YT f YY ° 1*۸ ° oY 

۷ ٩ ۰۱ : رومانیا‎ 

٩٩۱ : رومولوس‎ 

٩۷۷ 4۷۳٢۷۰ ٩٩۹ : نېر‎ ٤ الرون‎ 
oY {YY FEL AYY AY ° AY 

۷ ٤ ۲۳۹ : رونسار‎ 

الریف ٤‏ جال : ۵۲۸ 

٩۹۰ ۲۷۸ ٩۷۳ ٩٩ : نهر‎ ٤ ارين‎ 
CYAY TYA TY YY °40 4Y 
oN FET FLY © YANA ° YAO ¢ YAL 
oY £ oe f OYA f 0۰ ° $10 YY 
1%» ‘oo: otY ‘ol! 

- قناة . .. الاسفل : ۳٣٤‏ 

۵۲۰ ٤ ۳۵۲ : رینانىا‎ 

e as 
٦۸٩ : ) الزاب ( نہر‎ 
۱٦4 ٤ ٥٩٦ : ) زاما ( معركة‎ 


”زحل › الإله.: ٩‏ 


الزراعىة ٠‏ القصائد لفرجمل : ))١‏ ؛ 
tty‏ 


زردست : ۷۹۲ 

۲٣: زغرب‎ 

زفس او زوس › الإله : ٩٩۱‏ ۲۲۷؛› 
Vo € 1°‏ 


- الاولمي : ۲۲۷ 

زنوپىا : ۳۲ ° 0۳۳ 0۰ 

4۱۹ ٤ ٤۱٥ ٤۳٥ : الزهرة او فنوس‎ 

زۈسىموس : ۳ 

زوددرذیه : ۳)4 

>۳۳ ٩ ۲۵٢ 4 ۲)۱ ٩ ۲)۰ : زینون‎ 
EI FETT CNA feo FAT ۳Y4 
44% ¢ £40 FLAT FLV CYT € Ee 

زينون الازوري ( تاراسکودسا ) : 
o0‏ 

E 

٩۸٦ ۶ 1۷٥ : سابور‎ 

٥۳۲ ٤ ٥۳۱ : سابور الاول‎ 

Q0 OLA: الثاني‎ 

Ye: ساپىلىوس‎ 

٤۷۹ ٤ ۳١ ۲۱۹ : الساباز‎ 

۳۳ ٩ ۲۰۳ : ساتورن‎ 

هکل ... او پىت الال : ۳۱۹ 


ساتورينوس : 1۳1 ° 1۳7 ° 14۸ 

ساتریکون › رواية لبترون : ه۳٥‏ 
LAL‏ 

سارفاستىفادين : ۷۰ ° ۷41 

٥۲۸ : السارمات‎ 

“o fol) 6 oe : الساسانىورت‎ 
1۲۹ ° IE € ot 

0۹٩ ٤ ٥۸۳ : ) الساف ( نہر‎ 

TEE: 


الساکسون : ۵۲۸ ٥۲۹ ٩‏ ؛ ۲ه 
سالىىس : 1۸٩‏ 

۷١ : سالزبورغ‎ 

٥١ ° ٥۰ : سالوستوس‎ 

Yeo : سالىون‎ 

۳۸ ٤ ۲۲۳ : ساموس‎ 

الساموساطی › بولس : ۳۲ ؛ ٥٠١‏ 
الساموسة ‏ الجزفبات : ٠۷١‏ 

۷۰٦٢ ٤ ۷۶۳ ٩ ٩۱ : سانشي‎ 

سان لويس : ۸) 

سانت انج ٩‏ مبلی : ٥۰۴‏ 

سانتونج › مقاطعة : ٠١‏ 
ساوېروس › سىتىموس : ۲۸۲ 6 ¥۸0 › 


oA ‘oY f oYo f oF ° {۹0 ° {YY 
oY foo f oft fof foe f o۹ 
foVY ooo ol ott fof f oA 
YY € YT f 04* ¢ OANA 6 oVY € oV 
Tor T4 NEY CTY NE * 

ساوروس ( سولبیس ) : ٩۱۵‏ 

سبارطا کوس : ۱۸۱ ٩‏ ۱۸۲ 

)٥۹ : ۱۸۱ : سبارطة‎ 


٩4۸ : سبالاتو‎ 

سبتيمبا باتراباي ( لقب الملكة زربا ) : 
oY‏ 

ستاس : ۸۲ 


ستابن » ارنست : ٥٥۲‏ 


At FAQ ° A : ستراپون أو سطرابون‎ 
Ao {۹1 £ LV* FA TE 

۵۵۰ ٩ ۲۸۷ : ستراسبورج‎ 

ستیریا : ۷۰ 

سشىفالوس : 4۹۷ 

الستىکس ( نہر ) : ۳۲ 

سلىلىكون : 04¥ ° 0۸ 6 )4¶ 

٩۲۸ ۲۲۹ ٩ ٩۸ : سردینیا)؛ جزرة‎ 


۸۹ 


YTV \IY o1 4L EY 


سرنه او قرنه : ۵۷ 

۲٣١ : سقراط‎ 

سکسبتوس : 4+4 

۱۸۲ : سکستوس بومىىوس‎ 
۳٣٩۹ ٤ ۷۸ ٤ ۷۲ : سککندیناشا‎ 

۷٩۱ ٤ ٩۱٥ ٩ ٩٩ : سکوتلندا‎ 

السکورشانا : 4۷ 

۳4١ : السكيشون‎ 

سكىفولا ¢ پوبلىوس موسىوس : ۲4 › 


۲۹ 


٠۰۵ : سلامان‎ 

۸٥ +: سلتللوس‎ 

٥۷۵ ٩ ۲۹ : سلس‎ 

٩۲ : سلهمبو‎ 

سلوقه : ۷۰۵ 

>٠٥ “١١۲ ٩۱۰۲ السلوقة > الدولة:‎ 


PVA ¢ YEY 


41۸ ° ۳۷۹ : الىنلوقىون‎ 
4۱۹٩ : هکل‎ ٤ سلمان‎ 
۷٥۵ ٤ ۷+ : "مرقند‎ 

سعان ( القدیس ) : ٩۹۸‏ 


, °۳۷ ٣۲۳ “۲۱ ٩٩۹٩ : السمتىورت‎ 
o YY 114 


مساط : 4٩٥‏ 
السند : ۹ 

السنغال > نهر : oY‏ 
سواسونك : ۸4 

سوان کو وان : ۷۳ 
سواي : ٩٩۷٤‏ ۷4۱ 
سواي - شي : ۷۳۰ ۷۳٣ ٩‏ 
سوبا : ٩۷۸‏ 

سوېۋستوس › بجر : ¥0 
سو تشو وان : ۷۳٤‏ 


A+ 


سوخافاتي : 3 

السودان ٣ه‏ 

° 1 6۲40 ° 0 ° 1+4 سوريا:‎ 
forY o1 foro f AY f {YY ° {Yo 
VE TTI FIA Vet £ ee € oh 
TAY “° AY “ 1Yo 

سورا ( الإلمة ) : ۸4 ٤‏ ۹۳ 

سوزه : ۷۰۵ 

و سىفىنلس : )۲ 

۷٥۵ ٩ ۷۱۲ : سوغدپانا‎ 

سوقو کلیس : ۲٣۳‏ 

٩۲۹ : سول‎ 

۷۲۳۲ ٤ ۷۰۹ : سوما‎ 

سوما ہ تسن : ۷۳ 

٩۸۰ ٩ ٩۷۰ : سومطرا‎ 

سوفونسا ٤‏ الاميرة : ۳ 

٦۸١ : السوند‎ 

۷٤٩ : سونغ‎ 

سو ب وو : ۷۱۰ 

“۳۳ ٥4 6 +۹ سویتون › المۈرخ:‎ 
SEY € LAA f VA ° LEA 


۳۲۸ : السویس‎ 
۸۳ ٩° ۷۸ ٩ ۷۱ ° ۷۰ : سويسىرا‎ 


سسبریا : ۸۲ 

سيبل ام الآ هة او الام الکبرى: ۳٠؟>‏ 
N LIO FAIT YTIL‏ 

۳۲۱ ٩ ۳۰۹ : سچان‎ 

سبدة أله : ۳ 

٩۲7 ° £14 ° £1۳ ٤ 16 : سرايىس‎ 

٤٣۷ ٤ ٣٣ : سيراقوزه او سيراڪوزڙا‎ 
2 ٥۰ “۸ “oV ‘oo tA“ $o“ ¢۲ 


سرت > خلج : ۱) 

۵۸۳ ٤ 4 مدينة‎ ٤ سیرتا‎ 

السيرك العظم : ۲٠۹‏ 

4۸ ٩ ۳۱ ١ ۰۱ ۶ ۵۸۳ : سیرمیوم‎ 
٩۰۳٩۱ ٤۲۰۹ ٤۲ء۳‎ ٤٩۰ : سيريس‎ 

Ao fYYo TY Y* 


CI CTY CY ° 11۳ : سيلا"‎ 
CLA VEY € to CALE FY f 
CA ¢ VAY ° 1Y ° 107 ° 100 ° 1o 
YY CYIV CYVo CY CY € Y0 
CYA CYA CYT YF TAA 
00 ° ۳۸۱ 

۳٤۸ : سبلان‎ 

سىلفانوس : ۵04 

سىفا : ۷۱۷ 

۷۱٩ : سیفاماهسفارا‎ 


۸٥ ٤ ٩۷۰ : سبلان.‎ 

٩۸۰ : سبلییس‎ 

سېلىستىس : ۲ 

٤۹) ٤ ٥۹٩ ٤ ٥۸0 : سمٽاڪوس‎ 
EF 

۷۵ ٤۷١ ٩ ٩٩ : نهر‎ ٤ السین‎ 

سبناء ٤‏ جزيرة : ۲۷۳ 

Vor Vt : سي نغان  فو‎ 

¢ € AF 6Y ° 1۲ : سكا‎ 
CUYY AVY E EVY ° Loe € LEA f EY 
{AI € Ae € LY ° YA 

ستوب : ۳۷ 

٤و٣‎ ٩ ۱۱4 : معركة‎ ٤ سينوسبفال‎ 
۳٦ 

4 سبشېزيوس: 041 ° 0۹ ° ۸ء61‎ 
EE HY 4 

سدون س بو : ۷۳۳ 

۵۵٩ سبیس:‎ 


ج 


-ش ~- 


شاا کارنی : 1۹ 

شاتومسًان : ۷ 

شاتون ‏ سیر لاسین : ۸۲ 
شارون ( ملك الموث ) : ٣٣۳‏ 
شافان : ۷۲١‏ 

شالون ‏ سیر - سون : ۸٩‏ 

شان تونغ : ۷۱ 

شان ده ماس : 01۰ 

الشتات ؛ بود ( دیاسبورا ) : 0۱۸ 


۳٤ : شرفتآري‎ 

“۰ 6 ۸) ٢ ۷۲د‎ ° ٥۸ : الشرق‎ 
YL YF YY ° Y* °14 1° 
FY FI ° FF Y۹ ° 1Y f o 
AY ° A1 £ Vo € YT ¢ Le ¢ FY 
Y3 “ 14۹ ° 

٠۹٩ ٩۱۳۲ ۱۲ ۰ ۱۱ : الشرق الادنی‎ 
ON CPELCNY feo Ct 1° 

٠۲٠٦ ٤۱۹۱ ۶ ۱۸۰ : الشرق اني‎ 
Cot € Yor PUT € PTE fe € YY 
COI CAP CEY € tet TAO FFYE 
۲ ۱ 

الشرق الاقصی : ۲۷٣ ٢ ۱٠۰4‏ )۲ 4۷م ؛ 
AY te AE € {Yo CTA‏ 

الشرق القدى : ٠١١‏ 

شریدب : 14۰ 

:شري مارا : ۷۰۹ 

الط : ١م‏ 

)0١ ٠) 0١ ١ 44٩ : الشعوبية‎ 

)٥ : شلىفن‎ 

۷۱۳ ۹۸۷ ٩٩4۰ ٩4۷۰ شمبا:‎ 
YY 17 

شمعون بن کوزیبا.: ۱۹ 

۳٤4 : شنتومىلىه‎ 


۸11 


۷٥۲ ٣ ۷4۱ : شن - سي‎ 

شن هان : ۷٥۷‏ 

٩۱۹٩ : شنودي‎ 

شودرا : ۹۸ 

شۇون الریف ؛ لفارون : ۲٣۸‏ 

CIA 1°۹4 °1° شيبمو الافريقي‎ 
AY 110 ° 101 £ PV £11 ° 110 
tor YY TAIT ° 


٤٣۰٩ ٤٩٥ ٤ ۵۹٩ : شیو امیلنارٹ‎ 
TEN TITY ° NAY °11 ° 
Yoo YY 

(4 °4١ : ... ندوة‎ 


٤ ٣٥١ : ڪورنيلىوس تازیکا‎ ٤ شڍپيو‎ 
YEY “1¥ 


٤ ٧۳٣ ٤۹4 ٤ ٩۲ ٩ ۸۷ : شیشرورش‎ 
(VY Y4 ° Ie IÊ £ IY ° 10 
CIT CYeY FT € NAE ° 1A۹ ° 1۹ 
‘Yoo “Yor f YoY ¢ YEN f YY £ YA 
COA LLY {YL Te € TAY ° Yo 
“11 EY 6 LAY ° LA: € fof 

شبکا کول : ٩۷۸‏ 

شکوزن ؛ ۷۵۸ 

۷٥٥ ٤۷4۱ : شي لو‎ 

شىلىوس : ۷ 

۷٥٥ ٤ ۷4١ : شي هو‎ 

ی 

صافو : ۲۵۷ 

صانم العجاثب ,٠‏ لقب ابرلونبوس دي 
تبان : 4ء4 

الصخرة الطربية : ٠۴٠‏ 

الصدوقىوف : ۱۷ ) 

٠۰۹ ۰۳۹۱ ٩ ۳۱۰ : الصرح الذهي‎ 

٩4 : صفاقس‎ 


AfY 


©۲۲٣۲ ٤٢۲۳۱ ٩۱۹ ٩۱۸ ٤ ۱۲ : صقلىة‎ 
tot CEWELY FON YAY 
“0o0 ‘ooo fo\ {A LY 
“10 % 1oo f 1 £ FY f11 10 
AY f \A* AVE NYT ° 1+ ° 1Y 
CTPA Yo YYo YY YI ° 1۹۲ 
Y1 FY for" “t1 TET T1 
٥ ٩٩۲ ٣ ۵غ‎ ٤ 4٩ ٤۴۳۹ ٤ ۱۲ : صور‎ 
١ : صدا‎ 


۲٣۲ : صولون‎ 

الصون ٤‏ نهر : ۸۲ 

ey FA ‘(VY * +A» : الصبن‎ 
YY ° Y1 ° TA ° 1 ° TY ° YY 
TYA VY ° "YT ° Vo AYE ° YF 
TAY ° AL ° AY ° NAY ° AY ° A * 
Vo VIL CVI YIY ¢ Y1* ° A^ 
CVYA VTL V1 VIA VIY Y۱ 
CVV ¢ YET € Yo CYTE CYP € VF 
EVIV VEY VEN VL: 6 V4 ¢ Y۸ 
“Voo “ Vot f Vor ¥01 ¢ ¥Yo* ¢ VLA 
VY “ ¥0۹ * YoA ° YoY ° Yo 


ل 
طاو : ۷4٦ ٤ ۷٤4‏ 
طراپلس الغرب : CI E o te‏ 
طرسوس : ۲۰ 
طرفان : ۷٥4‏ 
طروادة ٤‏ حرب : ۱۹ ۶ ۲۲۱۱ ۲۱۳ 
الطفبلىة : ٩۱۹۱‏ ۱۹۲ 


ظوران » الإله : ۳۹ 


طوروس > جبال : ٥۲۸‏ 
الطونة ( نهر ) او الدالوب : ۷١‏ 


٩۲۸۷ ٩ ۲۸۰ ۶۲4۱ ۶ ۱۱۱ طمباربوس:‎ 
Pe CF CFoo FFPet YAY ° AY 
FY PY ETTI PY CFIA PIF 
CFA CTV FY CF: Co <۹ 
Ye LIA EVE f Ne Cte FAY 
“YY LAY {Vo tor LEA LEA 

٩۱۹ ٤ ٩۱1۸ : طبه‎ 

ن 

العاصي ؛ نهر : ۳۷١‏ 

۲٣١ ٠۲٠۲ ٣ ۱١۲ : العالل المتوسطي‎ 

۳٤۸ : عدن‎ 

عرافة کوم : ٩۲۰۱۹‏ ۲۱۲ 

“۳٣ : العرب‎ 

۳٣۹ ٩۳٤۸ ٤ ۳۷ ٤ ٩٥ : المرب بلاد‎ 

العربىة السعدة : ۳4۸ 

عزرائیل : ۳۴۳ 

)٩٩4 ٩ ۲۱۳ : عشآرت‎ 

٩۳ : 'عطارد‎ 

عل الفلك › مانبليوس : ۷۲) 

اللوم الطببعية + لسنيكا ۷۲ 

ن٣‎ ٣ ٥١ : عملقون‎ 

۷١ : العنقاء‎ 

عوتىقة : ء4 ¢ £ 


ا 
الغابة السوداء TV:‏ 
غادیس او قأادس : ۰) ٤‏ ۲ه 
الغار ؟ نهر : ٠٠4‏ 
غاردوك ٤‏ جسر : ۵٥۰4‏ 
الغارون ٤‏ نېر : ٩ ۷۹ ٩ 0٩‏ ۸4 
الغال ٤‏ بلاد : ٣ب‏ 
غالا پلاسىديا : 0۴ 
غالا : 1۲ 6 10 ° 414 41 +¢ 


۴ھ روما وامبراطوریتہا 


FAI Ae VA CYAVY FV" ° Yo 
A+ FAA CAY fA AO AL AY 
“1t AV AY Ao AFAT AY 
Vo AVL Yo CYT IY °1° 
TI € YoA € Yo: FFI ° VAY ° 19A 
TY € YY € YVY ° FA € f ° 
Foo ¢ Yor Fo CFL CAY YY 
Ne f Co E FAV YA FAL Yo 
ONY Ftoc {LTE EI CETV {YY 
fo f OY fore ¢ 01% f oO** FA 
fooY f O0: ¢ oY f off “ o4 ¢ OYA 
foA4 6 OAY f oOA\ f oh “ oY f oo 
YY YE YF 11۹ Yo 11 


0۳۸ ° o ° 0۳ ° 5۲ غالىانوس:‎ 
4Y fof" 


غالیريوس : 51 ° 4د ° ۳£ 4 10۲ 

4 ° ¥ ۱ه“‎ ° ۱٩ ° 14 : الغالىون‎ 
CAT AY AI FA* VV °4" °34 
CAT A1 4° FAA AY FA Ao 
FIVE INE 11+ 4A4 Ao At 
of € ory ¢ 4A CYTO YFA T° 

غانغر : ۰۹“ 

غانىمىذىس : ¥ 

0۷٩ : غایتوس‎ 

: ) غراتانوس ( غراسمانوس‎ 
YL f oAY ° oo 


TE 


٩۱۹٩ ٤ ۱۳۳۹ ٤ ۱۳۱ ۶ ٩٦ : غرا کوس‎ 
<Y € TET CTF ° 14+ ° 1 

٤٣٥۷ ٩۱۳۹ ۶ طسباریرس : ۳۵ا‎ 
TET ° 144 ° 1A ° \Ao ° 1o 

“40 ° 404 ° 14۸ ° ۱4¥ کابوس:‎ 
LEY YEY ° AY ° YAY ° A0 ° 11Y 

غرانغائور : ۷۸ 


ATT 


غر شمان : ۹۸ 

غروسبه ( رنه ) : ٩۷۱‏ 

غریغوریوس الثالٹ عشر ٠‏ البابا : ۲٣۷‏ 

۰۹۲۹ ٤٩۲۰ : غریغو ريوس النازیازي‎ 
{o “4L 


۷4 ٤14 ۶ ۲ہ‎ ٢ ۳۹ : الغز‎ 

غلاط ؛الغلاطون : ٩۷۷ ٩٩٩‏ ۲۲۵ 
غلاطىة : ۷0 › 0 

۳۳۷ ٩۳۱۱ : غلبا‎ 

۱٤۸ ° ۱۳۹ : غلوشسا‎ 

غلىکون : ۱۲) 

الغنج ( نهر ) : 


41° ° A^ 


“A1 ° YA ° 


٩٩۸۳ ٩ ٩۸۲ ۶ ٩۷۰ ٤ ٩14 : غندهارا‎ 
Ven V4 °1 

٤٣١ : الغنلوسية‎ 

۷۱۲ ٩ ۷ء۷‎ ٤ 11٩ : غوپتا‎ 

٩۷۱ : غوبی‎ 


غوبینو ٤‏ الکونت دو : )4٩‏ 

غودافاري 0۹ 

۹۸٩ ۶ 14۷ : غوردیائوس‎ 

غورغاسوس : ۲۲۲ 

غیناس : ۷ه 

با 

فابریکىوس : 30 

٠۵٩ : عائلة‎ ٤ فاپیا‎ 

فابىوس پىكتور : ۲۱۳ 6 ۲۳ 6 4۲ 

فابىوس ° ك :۲۲۰ ۲ ۲۲۸ 

فاپبوس مکسموس ٩‏ کونتوس : ۲۱۲ 

٠٢٦٥ ٩۱۱) ٤ ۱۰۷ ٩ ۱۰۲ : الفارثىون‎ 
to £ PVA f FoY PLA PEY TYE 
Vao V4 “ ONY ° o 

فارنز : 4۷ 

فار وس : ٩٩۹٩‏ ۲۷4 


AY't 


› 4 6۸ 6 ۳۹ ° 1۷٥ : فارون‎ 
Yo f 1Y 

٩۸۷ : فازودیفا‎ 

“ 00۰ › 5)4 › 4) : فالنتشانوس‎ 
foAh “ o¥% ° oV 6 oY ° 014 ° 0o 
4 ° 110 ° ۲ 

› 0 06۸ 6 56 ° 54۳: فالس‎ 
EY ° e ° 11۹ ° 11۹ ° ۹ 

فالیرنا ( نمر ) : ۱۷4 

۲۲٢ : فالیریا‎ 

“01 0۳ ° ۳۲ ›٥۳ فالريانوس:‎ 
1۸٦ 

فالریوس پشسانوس : ۰۷ 

فالاریوس مکسىموس مسالا : ۲۲۱ 

فان تشان : ۷٠۰‏ 

الفاندال : ۵۲۸ ٤‏ 0ه 

٩۷۱۲ ٩۷۱۱ ٩۷۱۰ : فان سبون‎ 


14 
۷۱۳ ٩ ۷۱۰ ٤ ۷۰۹ : فان - شي مأن‎ 
۷۱٩ : فان فو‎ 
۷۱۰ : فان - کن - تشانغ‎ 
۷۱٥ › ۷) : فان هونغ‎ 
10 ° 1° 
۷۱۵ : فان بی‎ 
۷1 : فايدھاسىكا‎ 
۲۲۰ ۲۱ ° ۱٩7 ٩۳٦ ٤ : فاي‎ 
٥۵ ٩) 4)۷ ٤ ) فتروف : ۳ ۲ ۲د‎ 
٠۲٠٠ ٩۱۲۲ ٤۱۰4 : نہر‎ ٤ الفرات‎ 
coe ¢ {YA ¢ LYTo FFPVA TAY ° YAL 
14 AE £ ++ ° oY 


فان ۔۔ ون : 


¢ {1 ° o ° ۲۷4 ° ۲۹۸ : فرجىل‎ 

toe CLI CLLTELLYT ° LEN ° LFA 

CLA 6 LAY LVY € to 6 Lot 6 tof 
“oY ‘44 ° L1 ° 


“o ٤و٣۵‎ ٣۲۲۵ °۲۸ : الرس‎ 
YY e4 € OY Coo: 6 ofA ‘ ot 
177 


۲٩۷ : معركة‎ ٤ فرسال‎ 

- ملحمة ... للوقين : ۸۲ ٤‏ 4)۸4 

YA : Ferceil قر ساي‎ 

٣۳ : فرسمناي‎ 

۱٣۵ ٩ ۸٥ : فرسنجتوریکس‎ 

4۷۸46۷٦ ٤۷١ ٤+ 44 فرنسا:‎ 
Lo\ 64o: Fo ¢ TVY ° AY 


4٦ : ٠. حجر‎ 

٥۸ : فرنسوا‎ 

فرنسوا ٤‏ قبر : ۲۹ 

٤0۴۳۹ ٤ ٥۳ ٤ ۵۲۹ ° 0۲۸ : الفرنڭ‎ 
A\o 6‘ o01 f otY 


¢0 ° ) ۷ ° ۲۳ ° ۳۲ فرونتون:‎ 
{AI € {Yo ° OA ° tot 

{Yo {YF 6 FYY ° ۲Y : قرا‎ 

PAY: لودقيسح‎ ٤ فردلاند‎ 

١۷ : فرفة‎ ٤ الفريسبين‎ 

قرول › متقناطعة :۱۹۰ 

٤۲۹۲ ٤۲۸٩ ۶ ۱۹۵ : فسیسبانوس‎ 
CI EYeq Tee ETAT AE 
LA 6 CEY 6 Ao TAY Yot FY 
AY ‘ooo “o “01° ° {41 ° t0۹ 

AY : فکس‎ 

قلافىانوس : ۲¥ 

فلافبانوس› فاريوسنىكوماىخوس : 60 

م٠۹‎ ٤ ۲۸4 ٤۲۷۳ الفلافة › الاسر ة:‎ 
Cet € PAR € PRO Ye FO 1° 
oY “LAY “ toA f {or 

- المسرح ... : 0 

فلاقىوس يوسىفوس : 0٩‏ 

فلا کوس ۰ درلوس : ٤٩۸‏ 


فلامىنىوس› كوينكتىوس: 411۲ ۱¦ 
Y۳ “ 10۲‏ 
قلطن : 
Y۰ ۸‏ 


CO4 € ONA FFPYY ° To 


قلسىنا : ۲4 4 ۳۷ 4 4 

فلوبر ٤‏ غوستاف : ۲ 

فلورا : ۲۰۹ 

قلىفو ° حيرة : ))۳ 

فم الذهب ( دیون ده بروس ) : ۰۷) 

فنجي : ۷۰ 

فن الخطابة “ لکونتلمانوس : ۸۰) 

YA: باته‎  مونف‎ 

فېلوی : 11“ 

۷٥۵ ٩۷41 ٤ ۷)۰ : قو لو تشنغ‎ 

فورٹ : ۲۸4 

٠۲4۹ ٩ ۲۳۱ ۶ ۲۸۸ ۶ ۱۷۷ : الفوروم‎ 
¢o\* oA fork oct € 444 YY 
01% ° 0¥ ۴ 0 

قوستاً : 0۸۸ 

فوستیل دي کولانج : ۲۰۲ 

فوقىه ٤‏ مدينة : ۲۸ ° ۸۰ 

۷۱۰ ٩۷۰۹ ٤ ۷۰۸ : قو کانه‎ 

فو کان : ۷4١‏ 

0۲ › ۲٥ : فولسڭ‎ 

فولسىنىا : 14 

۵٥١ : نر‎ ٤ الفولغا‎ 

فولك اریکومىك : ۹ 

فولك تکتوزاج : ۷۹ 

فولكا ؛ الفتات : هج 

٥ : فولوپىلس‎ 

فوس نام : ٤٩۰۸‏ ۷۰۹ 

AY 6 A+ 6 YA ° 1Y : فو أن‎ 
CIT CYIYT CVI EYI € V۹ f AA 


Ao 


۹4 10 فىلىوس :11 


فونتىوس ٩‏ الحا : ۱۷4 فلوس الأول العربي : ٥٣۳۷‏ 

٠٠١ ٤٩۱ : فبلبوس الثاني › ملك‎ ٥ › 1٩ : الفونىقىون‎ 

فسیاسکا ٤‏ بلدة : ۳۹ ٩‏ ۳۷۰ فتلبوس الخامس المقدوني : ١١١‏ 

۲٩۱ : فباوباپوس‎ 4٥۲ : فیدیاس‎ 

٥ : فىلىي‎ ٩۷۷ : فسانلی‎ 

فستتام : Yok‏ قل وکالوس ۳ 

°) ٩ 141 ٤ 1۲۷ : فىلوستراتوس‎ ۳۰ ٩ ۲٢ : فىتولو ینا‎ 

AY 5 ¢ ۲ 6 ۲1۳ : فىثاغوروس‎ 

؛٠۸‎ : مء أ فيلون الاسكندري‎ ٠۲٠١ : الفسثاغورية “ الكتب‎ 
AEST CACAO tet fle Yol 

فجایانتي : ۷۰ › فىلىه ؛ هکل › ٥۲۲‏ 


فد و کاس Ae:‏ ا : 1 
فىدین : ۷٦‏ فینیقبا : 4ه ۲٣۵ ٩‏ 
الفنتا : ٩۱ ٩ ۱٩‏ 


: A1 6 ۱Y4 ° ToT FY : 
› ۲٠۹٢۴4٤۴۳١ : فنوس > الإهة‎ ٤ فیریس‎ 


۱۸۲ 
YA “1۳ 2‏ 
فيرتوس ( الفضيلة ) : ۱۹۹ فنوس الام : ۳۱ 
فیرجیلیوس افریساسیس : ۱۷۹ فلوس الاريكسىة : ۲۱۳ 
فبردومار ؛ اللك : ۲۴۸ الفىنىقىون : ۲ 6 +£ ٤‏ + )¢ إ¶ 
فیرمباتنام : ٩۷۷‏ الفّوم : e+ ٠٣٠١‏ 
قاروس ۰ لوسبوس : ۳۰۷ ٩‏ ۵۵۵ فيا : YY ¢ YY‏ ¢ )4 ¢ *0۸ 
الفازوف : ۳۹ 4 ٥٠٥ ٤ )۷٣‏ با قب 
القبزيقوط او القوط المعتدلون : إإه › قادش ٤‏ مدينة : ٩۱‏ 
ooY‏ قاراشېر : ۷٥4‏ 
فیستا : ۲۰۰ ٢‏ ۲۲ ۲ ۵ ۶ 1۳ قاررن : ۳٦4‏ 
فىستالات : ۲۰۵ ۰ ۲۱۲ قائد اللىل : ۴٣۲‏ 
فیشلو : ۷۱٩‏ قتادوقىا : ۷) ٤‏ 44) ° 0۳ 
فىغولوس 6 ئىجىديوس :+ ٥4‏ القدس : ۱۸ “4٠ ٤ ٤٣١ ° 4۹ ٤‏ 
فبکوروني ٤‏ مرآة۰: ۲۲۱ ٩‏ ۲۲۲ ۹ 
فىكىا : ٩٩۸‏ ات العلانية : کک 
فبلافىي او فبلاي : ۸4 i EE‏ ا 
الفبلانوفية > الحضارة : ۲۰ ET ۲۱ ٩‏ 
قىلىس ؛ معركة : ۲۹۷ قرطاجة : 1۲ ٢ ۱ 4 4 ٤‏ ۲۲ 6 ۳ 


۸۳٦ 


‘tol FON te FFA YA 
‘ot foYfoY oN fo» {A CEY 
‘AY O04 oA ‘oV “o ‘oo 
4+ 1A 1*0 °" o 
IA ° 1Y ° 1 ° E ° 115 ° ۱ 
FYLY € YA ° AV © 1Yo  \VE ° 110۹ 
04° {Ao {YTV tN\o {eA PIL 
ee f oY f ooY € OFA ° oF ° {40 
TLE ° YT ° YY ° 1Y 

سکانپا : 4۸ 

٠۷١ ٤ 4٣ : قرطاحنة‎ 


۶۳۸ ٩ ۲١ ٤۲۲ ٩۱۹ : القرطاجہون‎ 
‘oY “oN foo‘or iN tof {Y 


E E AY EY e C04 6 oR 


Tr 110 °44 FAT Ae "A VY 
Yo 


٩۷4 ٤4۰ : ) قزوین ( بحر‎ 


00٤04) 510) ۲0 1 : ق طنطان‎ 
“ooV ‘o00 ° 00\ ‘o0: foOtA f otY 
oY ° 011 ¢ 01o ° of oY ° oY 
foAY f oV{ ¢ oV f oY* ¢ 0۹ ° 0۸ 
“O01 ° 04* 6 OAA ° OAV ° OA ° oAY' 
IE £10۹4 A € 1*7 ° 1+0 f 040 
e € YA f Y* FTA ° AY ° Wo 
TEA EY EY e YE 4 
1o ° 14۹ 

قسطنطين ( الثاني ) : ٠۳١‏ 

قسطنطنوپولس : ۵۸۳ 

ته٢‎ “٥۵١ ؟‎ ٥4۸ ٨1) القسطنطيشة:‎ 
oAY “OAY, ° oR* € oVF % oof ¢ oot 
1e1 f ee f ORA € oF ¢ oAo f ot 
TY TF YY ° TFI ° NY * °11 


to LE CEY Fe £ YA £ 1 
1o¥ °‘ 10 ° 101 ° EA 

۷٥4 : قشغر‎ 

٥4۹ : القفاس‎ 

“١4 : القفقاس‎ 

القناة الآبة YY:‏ 

- الارسىة : ۲۲۳ 

- افبالىنوس ( ساموس ) ۲۲۲ 

قوروش الفارسي : ٠٠٠١‏ 

“0% ° o۳۸ ° 6۲۹ ° ۵۲۸ : القوط‎ 
oA foo f ooY ° o01 ° 00+ ¢ oY 
4 eA 6 ¥ 

قافا : ۲۰) 

01 ۴ £1۹ ٠٥١ ۶ £+ : القروان‎ 


٩۷۹ ٩ ٩ ٩ ٥ ° ۱۷ : قىصر؛ بولبوس‎ 

CAA CAR AY FAT Ao AL AF 
AT Ao AL AY AY 41 4* 
Ao FWY 1T EVO Ve 
APL YY £ IPY AYY Yo I+ 
1o "E o0 FLEA ‘AEE f 1A 
A ° 14° ° 1۸۹ ° YAY © VA ° 1Yo 
TIN TIo Ye CYToV CTT 144 
FY EFT Ye YY CFTR YAY 
T4 TILA TEY YE" ° Yo ° 4 
Yo YN ° Yo € YoY “ Yo\ ° Yo 
CVE E TYY CTY FTA ° YY ° 


ef Pep Ce Ye CYA Y4: 


FoR CPHL E PEYT EF € Pe Ce 
Yo APL FLY ° LIV € FAL € TAY 
OA ONY For ttt CET CAF 
oY fo\Y “04 oA € {A4 ° {AY 


- ولیو ٤‏ شهر : ۳۰۳ 
قبصرية ( فلسطين ) : ۳١‏ 


AYY 


۳Y : کابري‎ 

۱4۲ ٩ ۱۸۱ ٩ ۳۷ : کابوا‎ 

1۸۳ ٩ 1٩1 ۶ ۳٤۷ : کابول‎ 

۷۰4 4 1۸) ° 141 ° ۸۲ : کابىلشا‎ 
كابىلشي : 1۹1 4 ۷۰ 4 ۷ء۷‎ 
٤٢۲۳۱ ٢ ۲۱۹ ٤ ۲٠۵ ٤ ۲۰۵ : کابیتول‎ 
o\¥ 60*4 Cot CIE feq Foot 
٩۷٥ : بغرام‎  يشیباک‎ 

كاتولوس : + › ٥۷‏ ° 0۸ 
كاتىغارا| : 4۸ 

كاتىلىنا : 1 ° 14۸ ° ۱7۵ ° 1۷۸ ° 


Yor YoY ¢ Y0* ° 145 


کار : ۱۰4 ۲ ۲۱۰۷ ۱۲۰ 

۷۰۹ ٩ ۹۲ ۶٩ 1۸۹ ٤ ۷۰ : کارلی‎ 
٥۵٥١ : ) کارا ( ارزروم البوم‎ 

۷١ : مقاطعة‎ ٤ كارتشا‎ 
٥۳۹ : کاروس‎ 

الكارو لجان : ooY‏ 

کاستور وبول وکس : ۲۱۱ 

"41 ° o * YY : اوقىد‎ ٩ کاسىوس‎ 


کاطون او کاتورن ٤‏ قاضي الاحصاء من 


الىت » مقاطعة : ۸4 


4۳44 6 ۹۲ ٩ ۲۹ ° ۷۰ : كالىغولا‎ 


OA LIL ETT FPNY Feo F14۹ 


کانبوري : 1۸۰ 
کانفا : ٩‏ 
کانیشکا : 11 ° 1۸ ° ۰ 6 ٩۰1‏ 


1۲ 


كاوس : 4۰ 

کتاب الابطال ؛ لبلوتارخوس : ٤٩۳‏ 
كتب العرافة : ۲٠٠‏ 

Y٠: کتاونا‎ 

کتزیفون : 044 

کرا: ۷۱۳ 

۲٢۸ : كراتس‎ 

٩۱٩۴ ٩ ۱۳۲ ٩۱۲۰ ٩۱١4 کراسىوس!‎ 


A۲ ° ۱۷۹ ° 1۷۷ ° ٥ 


کرا۔ کان : A‏ 
کر كلا : ۳۷4 ۲ ۳۳ ٢‏ 4ه ° ٥00‏ 


te CYT 6e € OAA 6 oVo ¢ oY 
10۰° ° EA 


کرنباد : ۲٤۱‏ 
کریت :۲۱۰ 


٩۳4 ٤٩ ۵۸۸ : کرلسبوس‎ 


کریشنا : ٩٩٩‏ ۷۱4 
کریستوف کولبوس : ۷۲) 


٩۱ ٤) )۰ : جزر‎ ٤ کستیرید‎ 


۳ ° 10۲ 6 ۱01 6 11۱ ° ۵٩ : عوتىقة‎ 
YoY 14° F10۹ VV VY FIL 
CTPV EYN EYP CYA TIL YF 


۲۹4 : کسىنىفون‎ ‘rol CYEV YEY YH YE Y4 
٩۹۸ : کشاتریا‎ LAY “Lor ¢ 1% ° Yoo 
۷4۱ : کشفاریا‎ ٩۷۸ : کافرت‎ 

ابرا : ۱۷ کشا :۷۰۰ 


۷)۰ ٩۷۳۹ ٤ ۷۰۱ ٩ 117 : کشمیر‎ “1۷ 6۱14 ° )٥ کالنا او کاناء موقعة:‎ 
4٩ ٤ ٥۳ ٤ ۳۹۳ : الکاہنون‎ CY YeA IVA ITE f Vo ° 
۷۹ و الکلت ۔ لبغور‎ 

کالمولس ٤‏ برشیلو : ۸۰ الكلتو - الايباريون : ۷ه ٠١4 ٤‏ 


ATA 


الكلتو - التراقىون ۷۷ 

الكلتو ‏ الكىشوت : ۷۷ 

٤۷۳ ٤ ۷۲ ٩۷۱ ٩ ٩٩ ٩ ۲۱ الکلتیون:‎ 
CN‘ VA CVAREVV VT Yo VE 
VAY AY FAA AVY AT AY ° AY 


>١١ : الكلدان‎ 

کاودیا “ عائلة : ۲۲۲ 

٩44 ٤ 1۳۸ : کاودانوس‎ 

٤۷۳ ) ۲۷۰ : کلودیوس › الامبراطور‎ 
I4 CAV EPIL CPeR Te Yeo 
CTY CFE CPT FY FY ° oY 
LEY ECPI ETI f LIA f LIP PAL 
o\Y “od {AN AVA AVY ° LEA 
oAA 

- الثاني : ۳۹ 


کلودیوس البینوس : ٩۲۹‏ 

کلودیي : ۳۰۸ 

٩۱٥ : کلوفیس‎ 

الكلبة انظر : ارسطو 

الکلاید ٤‏ نہر : ۲۸4 

کلباخوس : ۲۵۷ 

۰۹۰۹ ٩٩۹٩ : کلىوبطرة او کلیوباترا‎ 
FPN CY TNA YTV IT 
{Fo ¢ {YY € (1° 


انف : ۲۹۸ 

كلنوبطرة سبلانة : ٥‏ 

کلىودیوس الامبراطور : ۲٢‏ 

کلىودیوس › الخطىب ايج : of‏ “ 
۱۹۲ 


٩۷۸ : کارا‎ 

٥4۲ ٩۷1 6 64 ٩۴۷ 4 ۲۸ : کمبانىا‎ 
ye ° 14۹ ° Vo ° ۱17 ° 10% ° 10 
“o eV foo YYY YY Y1۸ 

۱۸۲ ٩ ۱۱4 ٤ ۷۸ : اللکار‎ 


کم وديا : ۷۰۸ ٩‏ ۷۱۷ 

کنارا ۷۰ 

کنشسبوران : ۷۰ 

کلغ س تاي : 1۸۸ ٩۷۱۱ ٩‏ ۷۱۲ 

۷۰۹ ٩۹۹۲ ٩٩۸۹ ٩ ٩۷۰ : کنهاري‎ 

کنوا : ۳ 

٠0۷۰ ٤ ۵۹ ٩ ۵٩۷ ۶ الکنیسة : ۹ہ‎ 
11 To CN £ eA £ ¢ 040 
YP AYY FAT FY* £11۹ MAY 
1۹ FA CFE FY € ° YL 
ot ‘EA o 

کو ٤‏ مقاطعة : ۸4 

کوادراتوس › الاسقف : ۳۰) 

کوادیون : ۵۲۷ 

)٩4 ٩ )۸٩ : کورس‎  تناوک‎ 

کوان لون تان : ٩۷۸‏ 

کوارٹ : ۸۰ 

٥٩۸ : کوردوبا‎ 

٩۲۸٩۲۹۶۹۱۸ ! جزرة‎ ٤ كورسك‎ 
tt TY 

4٤۰ : کورایل‎ 

٤٨)۷٥ ٤٣٩٩۰ ٤ ۲۲ ۶ ۲۳ : ڪورنش‎ 
{oY TLL € YYo f YYY ¢ AV 

کورنواي : ۷۳ 

۲)۱ ٩۱۹۰ : كورنىلیا‎ 

٩۷۰ : کوروماندل‎ 

۰۷۱۳ ٩ ۸4 ۶ ۸۱ ٩ ٩۷۳ : وریا‎ 
Vo ¢VoA YoY ‘Yo “Yoo f Vot 

۲۰٢ : کورینوس‎ 

کوریون : ۱۳۲ 

كوسوتىوس : ۲۲۷ 

4 4 ۶ 107 ° 77۳ : کوشا‎ 
“Ao 6 AY € TAY ° Yo ¢ YF ° YY 


۸ 


CVIY CVV € Vf ° 1A4 ° TAA “ AY 
1۳ 

۷۰۸ ٩٦۸۰ ٩ ۷۰ ٩۳٤۸ الکوشنصان:‎ 

Yoo ‘ Yo (¥41 6 Y4» : gS 

)۷٥ : كولومىل‎ 

کولوتبا ٤‏ مدينة : 

الكول يزه او المسرح الفلافی : “٠١‏ 
fo 1۸‏ 4 

- تبطوس ... : ۳۹۸ 

٩۲۰۲ ٩ ۳۷ ۶٩ ۲۸ ۶ ۱۹ : مدینة‎ ٤ کوم‎ 
A" “ YF 

٩٥ ٤ 4)٩۱ ۶ 4۱۰ : کوماجان‎ 

۷٥٥ 4 ۷)۱ : كوماراچىفا‎ 

“۰۵۲6 ۲۹۹ : كومود› الاماراطور‎ 
e FFL PY CFPNo CFV CPV 
‘ooo for € 4YV f {YE € {Ao £ PA 


04۹ f o00 6F o0۰ 


کومون ؛ فرانس : ۳۵۸ 

۳۸٩ : کومىدیا‎ 

› ۷ 6 ۳۲ ۲44 : ڪولتلىالوس‎ 
LA* VA ® NA. {of € fo: 

۷۰۸ ٩ ٩۷ : کوندینىا‎ 

٤۵۸٩4 ٤ ۵۸۸ ٤٥٨٩ : ڪونستانس‎ 
VY 14۹ TE ° EY 

‘ooQY ‘ooo f oo : کونستانس الثاني‎ 
٦ 

oY ‘ ooY کونستانس کلور‎ 

¢ ¥ ٩ ¥0 ¥۲ : كونقوشوس‎ 


4٦ 
٩۹٩ : کونکوردیا‎ 
۷۰ : کونکین‎ 


الکوریٹال ٤‏ هضىة : 054 › 04 

ويلا با ( كوزولركادفىزيس ) 
11 

کیا ۔ سیانغ - لي : ۷۱۰ 


Ate 


eA f o4\ 6 OAY oh: 
oN {iY FEE ¢ 1o٦ : 


لابروبں 1۰ ) 

لاپىانۈوس › كونىتس : ٦‏ 

لاتين » مدنىة : 1“ +۷ 4 ۷0 

٠٠٦٥ ٩۲۷ ٩ ۲۰ اللاتىوم او اللاطبوم:‎ 
TY o11 NY YY YY 1A4 

اللاجمة “ اللكىة ٠١١‏ . 

لار ۲١‏ فة المحقول : ۲٠۲‏ 

)۸٥ : لافونتان‎ 

لا كتافس : ۵7 ° 0۹¥ ° ۳4 ° 4۲ 

لاکونىا: ۳۰۵ 

اللانغدوی : ۷۹ 

لان یا سیبو : ٩ ٩۸۷‏ ۷۱۳ 

لاو تسو : ۷١‏ 

۷۷ ٤ ۳غ٣‎ : لینان‎ 

لىس : ٤ ٠۰‏ ۲ء) 

لسا حديقة کاتولوس : ۲۵۷ 

0۲۷ ° ۷٥ 4 ۲۰ : لمبارديا‎ 

لمبیز ( الجرائر ) ٠۸١‏ 

“4۹۲ ٩ ۸۸ ٤ 1۸۷ ۶ 1۷۰ لن یی‎ 
VI\Y V0 V4 

اللوار ؛ نهر : Y۰‏ 

لوب انور : ۳٤۸‏ 


۲٠۵ : لوبىرك‎ 

لو تاي : ۷۰۹ 

4۹ ° 0۸٩ : لوتىسا‎ 

أودبون : ۲۰۹ 

٥۲۰ ٩۳۸٦ : ل1٤ لورنتس‎ 

اللورن : ۲۷۲ 

٥٩٩ : لوزیتاننا‎ 

لوسىلىوس : 4( › 4 

لوسیوس ٤‏ ال مار : ٤)۱١‏ 

اللوفر : ۲۲۹ 

لوقا : ۳۷ 

لوقىانوس ° £1۲ ° 441 ° 4) 

{V4 ° VA {VY ° $o» : أوقان‎ 
LAL ° {AY 

لوکان : 4 4“ 


٤٠٤ ٤۲۵٣٢ ٢ ۲۵٣ : لو کریس‎ 

1۷۸ “٩ ۱۹۳ ٩ ۱٥٩ ° ۱۲۱ : لو کولوس‎ 

لو كىلىوس : 4)4۲ 

لو کوس ٠‏ رواية : ۸٥‏ 

لو لاغ : ۷۴۱ 4 ¥00 4 ¥01 “ Vo¥‏ 

لونجىنوس : 0۴۲ ¢ 4۳ 

¢Vo¥  Yo¥ ° ¥۹ ¢ ¥7۸ : لو باغ‎ 
¥0۸ 

لويس الرابع عشر ٤‏ عصره : 
MEERA‏ 

اللنالي الاتيكية : 4٦۸‏ 

لبانغ : ۷۲۸ 

لبانغ ب کي ٭ ۷۳١‏ 

لیاوو - تونغ.: ۷۳۲ 

اللبب ٤‏ نهر :۷۳ 


“tr 


لسباري ٤‏ جزر : ۲۸ 

6۳ ° 1¥ ° 16 ° + لىبانىوس:‎ 
TEE ° 

لببرتاس ( الرية ) : ۱۹۹ 


لسا : ۲٩ا‏ 

لسر ۲ ۲۲۰ 

لسرا : ۲۲۰ 

۹۹ ٦ ٩4 ٤ ٩۳ : لىبون‎ 
٠١١ : لبديا‎ 

لیزیاس : ۳۷ 


‰0 ° 0۳ 4 01۲ ° 6۳۸ ليسلىوس:‎ 
TIA “ OAT ° o1۸ 

1٥ : لشوجنه‎ 

٩٩ ٩ ٩۸ : لیغو را‎ 

4۹ ° £) 61۸ ° ۱ : اللىغورورڭ‎ 
۹ ٩۸۱ 

لشا ؛ زوجة اوغسطس : ۳۸۳ 

لفيا ٤‏ عاثلة : ۲۳۹ 

٠١ : مديلة‎ ٠ اكسوس‎ 

اللسکىوت : ۲۹ 

لبو لان : ۷۵4 

۳۸۰ ۶ ۳۷۲ ٤۳۳۱ : مدينة‎ ٤ لون‎ 
YT foFA f01 ° {FY ¢ LPF ¢ FAO 

لون ( القديس ) : ۲١‏ 

لو یه : ۷۰۹ 

م 

ما > الإلمة الكباد وكىة : ۲٠١‏ 

٩۴۱ ٤٠٥ ٤ ۱4 : پلاد‎ ٩ ما بین النېرین‎ 
Yo Wor FFVIII Vel Ve 
fooe fol fof\ Cos {Ye EYY 
PY E 

٩۷۰۱ ٨1۸٩ ° 14۳ ۶ 11۸ : ماتورا‎ 
VeV Ve Veo Vek 

مأ جونغ : ۷٤٦١‏ 

۷٤۱ : مادهامنکا‎ 

مادورا : ۷۰ 

مارتىنوس ( القديس ) : 
YF °14 ° 114‏ 


“%0 6 oY 


۸4۱ 


٤٣ء٠۴۳‎ ٩٩۳ ٤۳۱ : مارس او المریخ‎ 
YATTON PYAR CY 

۵٠۰ : اولتور‎ ٤ مارس‎ 

مارسبا ٤‏ محظة الامبراطور ڪومود : 
4Y‏ 


مارسىون : ) 

)۳۷4 ٤۳۷۳ ٩ ۳۷۲ : مارك اوریل‎ 
Pey Po EFT CFF FAN ° YAY 
to CPL FYE PN PITY fP1 
VY YY CFT FEA FEA PEY 
Cte feo € fet CPAY FFA f FA: 
CAY Cire CET ELYY © LAY © te8 
CLA 6 LAE ° LAY LA) LV" ° E 
“ooo f oY¥ ° oY" ° 01A ° 0+0 ° 4۹۹ 
۷11 ° A ° 4 


ما رکوس آبیر : ۰ه) 

مار کومانىون : ٥۲۷‏ 

۱٥ : مارموتىه‎ 

۷٥ ٩ ۷۰ ٩ : نہیں‎ ٤ المارن‎ 

مارم ؛ مستنقعات : ۲۹٣‏ 

۷٩ ٤ ٤۷۲ ٤ ٤۷۱ مارینوس‌الصوري:‎ 

٩۱۲۱٤۱۲۰ ٩۱۱۳۴۷۸ : ماريوس‎ 
YY YY ° AY £۱11 ° 14۲ ° 
۰ 


ه١‎ ١ ٥۴٠١ : المأزدية‎ 

۵٥۰ : ماغثانس‎ 

ماغون: ٤4‏ 4۷ 4 0 6۸ ° ۷460 
ماکروب :4۱ 

١ : مالطا‎ 

مالفا : 4“ 

مامرتوس ( الإله ) : ۳ 

المأمرتین : ٣م‏ 

مان أرواح الموٹی : ۲٠۲‏ 

)4١ : مانتو‎ 


AY 


۵۲۹ : محر‎ ٤ الماش‎ 
۸۸ ٤ ۸٩ ۶ ۳۲ : ماني‎ 


مانىلىوس : )£ 

٦٩ : ماهاراشترا‎ 

ماهان : ه۷ 

مایانس : ۲۸۷ 

مالو سو : ۷)١‏ 

منی : ۳۷ 

۷٦ : تلان‎ 

امعسطي »› لبطلىموس : )۷١‏ 

الحو سىة A:‏ 

حاورات الاموات » كتاب للوقبانوس : 
4۹ 

٩٠۹۱ ٩٩٩ ٤ ۵۱ ٤ 4۰ : امحبط الاطلسي‎ 
۷۰ 

المدخل الاعظم في روما : ۱۷۹ 

المدرج : 0*۱ 

مدیولانوم او فلسىنا : ۷٩‏ 

۳٣۷ : مراغة‎ 

٥۸۲ : مراکش‎ 

۷ 4 ۳ ٤ 0ه‎ ° 4۷ ° ٥ : المرتزقة‎ 
110 


مرقص ( القديس ) : ۲ه 

مرسلوس » کلودبوس : ۲۳۸ 

٤)4۷ ٤۳۸۲ : مرسیال او مرتبال‎ 
o\Y ° LAY ° {YA f {o* 44۹ 

٩۸۱ 6 ۸۰ 6 ۷۹٩ ٤ )۲ ° ۲۸ : مزسىلىا‎ 
TA COTY TTT ° 1Y ° AY AY AY 

مر کور او هرمیس ۲۱۱ 

۳٤۷ : مرو‎ 

٦۳۱۹ : مریم‎ 

۸۰ ٩ )۲ ٩ ۲۸ : مسالا‎ 

مسإدو ( ھ. ) : ¥4۳ 4 ¥44 4 YoY‏ 


المستعمرة ال جولونية القرطاجية : ۸۷ 


۲ ٤ ۲۳ : مسسنا‎ 

VN i coo مضق‎ = 

0۲ ٩ ۵ ٤ 4 ٤ ۵+ 6)) : مسنیستا‎ 

(1o ١۴ : المسح + المسحبة‎ 
Ye FAA LITETTT ° 14° ° 10 
CAY StYo CAYLEY EYY ° 1 
toe {PN AF FETA ¢ EYA ° {YY 
6o04 ° 04۹ 6 OFA ¢ OPV ¢ o\Y ¢ 44° 
“IV 6 oA ° oo fo ° oY ° 01 * 
VY FP £ YPY YY NY YY 
۷۹۲ 


١٤4۸ ؟‎ ۱4١ : المشورة‎ 
٥۵۹ ٤ ۲ه‎ ٤۳۲٣۱4 ٤۱۲ : صر‎ 
CYT PIP FNL NYY f 10 6 1* 
CFYo FYE ¢ Ao 6 YA* 6 VY ° 10 
PEL CTE PEY CFTN FY FFA 
FAO FE Foo Fo 6 Foy ° o: 
4A 6 OY ° foo £ LoeY PAY 4° 
foo f oFY ‘oY ° o\۲ ‘0*۸ ° 14۹۹4 
foVY “ ONY ¢ oY f o\ f O0۰ ° o 
IY TIE NY ee € AA € oN+ 
YY “° YA YY YT ° YY ° 11۸ 
AY 6% TY ° 10۹ ° EY ° YY ¢ AYY 


1۸٦ 
4 : معد الحضرة‎ 
۷١١ : المغرب‎ 
>»4 ٤ جه‎ ٣ ه٣‎ ٤ ١ المغرب الاقصی‎ 
۲۸۰ 


مغليزيا ° موقعة : ١١١‏ 

۷۴۳١ ؛‎ ٥٥١ : ألمغول‎ 

“404۹ ° 11۲ ° |56 ۷6 : مقدونا‎ 
“oo 1*1 € LYI £ TNY 1۷° 

٠٠١ ° ۷4 : المقدونىون‎ 

٩۱۸ : مکاریوس‎ 


المكتة التا رة ٤‏ کثاب : 4A‏ 

“٣۳١ ٤ ۲٤۸ ٤ ۲٣۲ : المکتبات العامة‎ 
aY+ “o\» fo‘Y € toh tof 

EA ¢ ¥0 ° 01¥ ° 04۳ : مکسانس‎ 

٩۲۸ : مکسیموس‎ 

oY ° 00: مکسمانوس‎ 

٩۳ ٤ ۵٦۹4 : مکسىمینوس دای‎ 

مکناس 4 مدينة : ٥٣ج‏ 

46۹ ° ۳ ٤ £۳٥ ۲ ۳1۹ : مکىني‎ 

ملاغا ٤‏ مدينة : ۸۰ 

CAY A+ VY * ¢ F4^ : الملا‎ 
VIF € Y۹ Ve FAA 


۷٦ : ملبوم‎ 

ملقرت ٠‏ الإله : ۲ 
منون ٠‏ تال : ٥٥‏ 
ملشوس : YY‏ 


هن : ۷۳۹ 

منغ تبان : ٩۷۱۹‏ ۷۲۰ 

۸۲ ٤ ٩۷4 ٩ ٦۸ ۶ ۳۱ : منغولیا‎ 

منف » الإله : 4۱۳ 

٤ه‎ ٤ج٥‎ ٤ ٣٣ : مننرفا‎ ٤ منیرفا‎ 
YA € Y° 

المېدية : ۲۲۹ 

مۇامرة كاتىلىنا ٤‏ لسالوستس : ۲۵١‏ 

۷۱۰ ٩ ۸۸ : مورونداً‎ 

1۸٩ ٩ ٩٦1۸ ٤ 1٦ : مورا‎ 

€ 0 6 ۳۲ 6 ۲۸۰ ) ۵ : موریتانىا‎ 
(y+ 

1۷٦ : ھوزردس‎ 

الموزيل ° نېر : 1“ 04۹ “ 4¥ 

المىمىة » الرفاح : ۴۳4۸ 

٩۲۸ : موسی‎ 

4٥ ٩ ۷۸ : موشیري‎ 

مون :+ ۸۰ 


AY 


موناکو : ۸۱ 
مومسن › المۇرخ : 1٥‏ 
مومبوس : ۲۲۵ 
مونتانوس الفريجي : ۲١‏ 
مونیخ : ۲۲۹ 
مونىقا ؛ القديسة : ۵۹ 
مویسا > پلاد : ۵۲۹ 
مسترا : ٩۲٩ ٤ ) ۱٥‏ 
مىترا ۔. مہترا : ۷۱ 
مىتروفتز| : 0۸۳ 
مىتریدات: ٩۷1 ٩ ۱0۷ ° ۱1۷ ٩۱۱1۲‏ 
YVY YY f Yo ° ۱۷۸‏ 
میدیا : ۲۹۵ 
المروفنحان : ۵0۷ 
مارو : )٥۲‏ 
مي س سو : ۷۱٩‏ 
میغارا : 4۸ 
میغاستیلس : ٩۹٩‏ 
میکونغ : ۸۰ 
مىلاتو : CORÊ ° oR ° oAY ¢ 0Y‏ 
THA f TLE PY ° ° ° OA‏ 
صبلانو ٩‏ برأءة : ٥۳ ٩۳۱‏ 
ميلانيا (القديسة) : ۷ء٦ ٤ ٠١ ٤‏ 1۸ 
میلون » الخطیب المج : ٠١۴۳‏ 
مىلفيوس ٩‏ چسر : ت ؛ 0 
مانا : ۷۸ 
مبنانذروس : ۲٣۳‏ 
منثام : 1۸۰ 
مىنلارس : 4۹۷ 


مبنوذوروس امیر اسطول وموس : 
۱۷4 


منوس ۲۲ 
موس هورموس : ٤ ۳٤۸‏ ۳)۹ 


هشب : ۲4۸ 


3: 


منیکیه : ۸۰ 
المىشيون : ۳١‏ 


۳٤۸ : نا تسان‎ 
٩۲۲۹ ٩ ۱۸۷ ٤٩۲ : ارون > مدينة‎ 


oo FAL 


۱۷4 : ٠... ولاية‎ - 

ئازك : ۷۰ 

اغا : ۷۰۹ 

ناغار جوا : ۷۰۰ 

نافىوس : ۲۳۷ ° ۲۳۸ 

انت : ۳ه 

¢ o۲ 4۷4+ € ۷۳۷ 4 ۷۳4 : نکن‎ 


Voo 


۲۹۸ ٤ ۲۰۳ : نبتون‎ 


٩1٩ : رودا‎ 

۳۸۲ ٤ ۳٦٤ ٤ ۳۱۹ : ترسدس‎ 

نر'وه؛ الامبراطور : 4۸۷ ٩٥۰۸ ٩‏ ۵۱۰ 
تصسان : ۳۰ 

نغان شي کاو : ۷۴۳۹ 

النکار ٤‏ نہر : ۷۳ 

٦٥۸ ٤ ۷۸ : النمسا‎ 

مبزيس ٠‏ الإة: ٥إ)‏ 

)٥۲ : تورماندا‎ 

۱٥ : ولا‎ 

نوما ¢ الك : ۲۴ ° ۲4 4 ۳0 
نومانس : ۷۸ ° ۱1۰ ° ٩۱۱4 ۶ 1۱٩‏ 


4 


النومسد ؛ فرسأن : ٤ )٤‏ ۳ 
ئومىديا : 0¥ › ۲۹۲ 
نونوس : 4۳ 

نوين اولا : ٩۷٩‏ 

ئىبوس › كورنىلىوس : ۵۰ 
تىجرديوس فىغولوس : 4 ) 


٥۳ : فرعون‎ ٤» ناو‎ 

11٩ ° 11۸ : نتيا‎ 

۳۸۱ ٩۳۱۹ ٤۳۹۰ : نیرفا‎ 

£4۸ 4 ۳4۷ ° °0 : نارول‎ 
Ne FLO CPHL TTT FI ° ۳° 
F1 FA TAT FY FY °! 
COT AYY SAYI ° feo TAL ¢ FAY 
FLAY f LVA CEVA ° LEA LEA ° LEV 
0*4 6 0*0 6 oY {AY ° {Ao ° LAL 
YY “ o00 “ o\۳ 


نیس او نیکایا : ۸۱ 
نىقىا : 014 ° ٢ ° 1٩‏ ° 1 
نیکایا ( نیس ) : ۸۱ 
ننکوپار : ۸۰ 
نىکوما کوس فلاقیائوس : ٩4۱‏ 
تیکومیدیا: ٩4۸ ٩ 1۰۰ ° ۵۸۳ ٤ ٥۲‏ 
التسل : ٤ ۷۰ ٣۳٥ ٩۲٦۲‏ 4“ 
14 ° 1۷1 
i E‏ 
تبلس : 4۷ 
نىوشاتل ٤‏ بحيرة : ۷١‏ 


۷4 ۷۳ ٨٩۷۱ ٤ 0۷۰ : امان‎ 
¥1۹ ° VIA ° Y1 ° AA “° Ao ° Vo 
CVE CVT £ VYA VYE CVYY ¢ YY* 
VEY Vt ¢ VT VY ° Vo ° YF 
Voo CVot fVo\ Vo VERA VE 
VoA “ YoY * Yo 


64¥ ۶ 0 ° £0 ° 4 ° £ ٤ انبعل‎ 
(14 1Y ° 11° VY oONA oA 
VL 6 VY € 110 ° 1 € Y0 ¢ 11° 
te CTPR ¢ YFY € AY ° 14A 

هادیس ؛ ٣۳‏ 

٩۲۷۹ ٤ ۲۷۳ : هدربانوس) الامبراطور‎ 


TIA PNY FIO TeV ¢ YAT ° YAY 
POY PY PYo CFT CFTN PY * 
TVe CTE FFT PY € oV FEA 
F4 FAY ¢ FA ¢ FAY 6 PVT ° YY 
to LEV LET € {YY € {14 ° {eo 
LA “ LAO {VT € LV © OE £ {oo 
ole foe fo ° {۹4 ° {AL ° 4Y 
EY “° Fo 11 ° oY 

0١۷ : مدينة‎ - 

00۲ ١ ۵۲۸ ٩ ۲۸4 : س جدار‎ 

)۸٥ : مذکرات‎ ... - 


هرقل : ۳۹ 

هرمیس ( او مر کور ) : ٩۳۵‏ ۰۲۱۱ 
tor‏ 

۵۹٩۰ : هرقولموس‎ 

هزلود : 4)۲ 

المضبة الوسطى . ۹ 

۸۲ ٩ ۷۲ ٩ ۷۱ : هلشتات‎ 

املفنت : ۸4 

هلیو ولیس ( بعلبك ) : ٠)٠۰‏ 

ھلىوس : ¥+ )£ ° 1 

٩٦ : ملقار‎ 

ميرة : ۲ 


(ye F44 CYTEA 6 TEY ° ¢» اند:‎ 
TY TTT ° TE £ TY ° PY ° 1Y 
YE VY € YY °° ° 11۹ FTA 
TAL € TAF € AY ° TA* € 1Y ° Yo 
AA ° A^ ° TAA ° TAY ° 1A" ° AP 
Ve EC Veft CYe E Ve £ V+ F14۹ 
Cte VFA CVI EVI V+ CYA 
1Y “ Yoo 

٩۸۰ ٤ ٩۷۷ ۶ ۳)۸ : أمند الصنبة‎ 
Yt 6 VeA 6 AY ° Ao 

٩۸1٤011٤۳1۷۴ ۱۰۲ : نېر‎ ٤ ادوس‎ 


Ato 


هنغاريا : ۷۷ 

۷١١ : هو‎ 

هوان بان هونغ : ۷۰۹ 

هوان تبان : ۷+۸ ٤ ۷۰۹ ٩‏ ۷۱۱ 
هوانغ - سن : ۷۱٥‏ 

هوان لاو : ۷۳۹ 

هو - بأآي : ۷۳۱ 

هو جونغ : ۷٥٣۰‏ 

ھوارتىوس : 14۸ ° °۹ +› 


LAY LLL ELEY EFA f {PT ° {Fo 


‘f oor ¢ ooF ° 0۵+ : امون‎ 


VAY VENI CYL: YY £ VYY 


ھورتاسىوس : ۲+ 
هوسپوس : 01۸ 


“0٩ ° 44۲ ° ۳7 ° ۸۸ : ھومىروس‎ 


10¥ FY ° 1 


هولوربوس : 0ھ ° 0۸ ° ٤0۸۸‏ ¢ 4¶ 
هونوس : ,۱۹۹ 

۷٥ : هىبارخوس‎ 

همبالوس » مكنشف الرياح الموسمبة : 


۳۸ 


٩۸٩ : ولیت‎ 
£ ٤ ¶* : ھىبونا‎ 

)٠١ : هیرا‎ 

+٥ ؛‎ ۳١ : ھەرقلێس‎ 

ھار ودوتوس: 1۷ ° 0۴ ؛ 5 › ٤۷4‏ 0ھ 
هبرون : ۳۷ 

ميرول : ٥۲۸‏ 
هیزيود : ۳۷ 

هىستریون : ۲۰۹ 

هىغو : 4)۸4 

۱٥ : الزله‎ ٤ هکان‎ 

01.6٤ 44٥ : هکل السلام‎ 
۳۲ ٤ 1۹ : هبلاربرن‎ 


NU 


oY : هلانة‎ 
LA: هار‎ 
14۳ : ھىميرنوس‎ 
۷۵٥ ٤ ٩4 : نو‎  غتویه‎ 
E 
YoY: |g 
۳۲ ٩ ۷۳۱ ۶ ۷۳۰ : وأائغ نو‎ 
٥۷۲۵٩۷۲4 ٩۷۲۳ ٢ ۷۲۲ : وانغ مانغ‎ 


YYA VT Y1 


وریاها کین (جوزف) : ٩۷٥‏ 
وستغالا : V٦‏ 

وصف النونان ٤‏ کتاب : ٩٩‏ 
وطاقة : 4١‏ 

الولاية العربية : ۲۷٣‏ 

۷۱٥: ول‎ 

۷١ ٤ ٦۷١ : ونع منغ‎ 
۷١*١: وو‎ 

وو ت :۷۵۷ 

وود هو ۷٥۷:‏ 


ې“ 
الىابان : 1۷۳ ° A4 ° AF ° AY‏ 


VoA ‘ Yo¥ “‘ ¥0" ¢ Voo ‘Vof f‘ YEY 
71 ° ۹ 


با ا : 44 

۷٥4 ° ۷٥ : بارقند‎ 

بافانا : 4 ° ۷4 

باماتو : ¥4 ° ¥0 › ¥0۹ 
بانع : ۷٤٦‏ 

بانغ . تشو : ۷٠١‏ 

١٤ ٤ ۳٤۸ : لمن‎ 
4 : ن‎ 

بوا الك : مم (۷٠ ٤‏ 
لو تشه : +1 4 ۷0۵ 


٩۱١ ٤ 1۰۸ ۶ ٥۹۳ : پوحنا فم الذهب‎ 
“to Y1 1Y ° 

بورپىذس : ۹) 

٩۷۵ : بورویا‎ 

بوستشسانوس ٤‏ مدونته: ۳۹۱ ` 

يوستىنوس : 4۰ 

يوسیفوس › فلاقيوس : £۲۱ 

٤ ٧٧۳ ٩٩٥ : بورغورطا او جوغورتا‎ 
Yo ۱44۱14 

حرب بوغورطا : ۲۵۱ 

يوغوسلافيا : 4+ 

البولمو - الكلودية » الاسرة : ۲۹٤‏ ؛ 
Fe Toq TINI TA FTA!‏ 
Ot ° {VA ° AAR‏ ° 01۹ 

يولىوس الافريقي : ۰ 

سیکوندوس : ۵۰ ) 

بو نان : ۸۱ 

>۲۹ ۶ ۲۳ ٣٢۱۵ ٩ ۱۲ : بلاد‎ ٤ الىونان‎ 
“1\0 AV Ao FAN foo ‘ot ° {o 


+ 114 ° 110 ° VY 111 ° 1۹ 
CYA € ITY 6 YY 6 1۹ ° IFA ° 1Yo 
CIT YAY TIN 6 °4 ° 14A ° AL 
coy ¢YVY CYP ‘YYY Y1 YIL 
CONIA € Le € {ef EPAY FAY ° Yao 
CAY ¢ AY “4 ETT 
fon foo oY f oY fo 60*۱ 
14 ° 1 ° TE ° or ° EY ° 14 
Yor 

٠۲۱۱ ٩٩۳ ٤ ۳۱ : شعب‎ ٤ النونارت‎ 
oY FAIA OAT te 

٤)٣ ) ۲٣۲ ٩۱۹ : البونارن الکبری‎ 
YA ‘YFo CYYY °YIA ° 1A ° 1Y 

البونان البلقانىة : ۱۹۸ 

الود“ والىودية: ۱۹۰ ° ۳۷۲ ° ۲ء) 
TI CAT’ FONA FLIA LIYE‏ 
oY € °۸ ° {40 {YY f {YY‏ 

لوه قشه : ٩1٩‏ 

يي : ۷۱۹ ۶ ۷۲۰ 


ALY 


Converted by Tiff Combine 


- خطط ټبراماریه دوکستبلازو دي فونتنلاقۇ ۱٩ ۰ ۰ . ., . ,  ,‏ 
- خريبطة قدهة لايطالما تبين اتلشار الاتروسكا ‏ , .ء. . س . . ل۷ل 
FO A I E E a A a e ۳‏ 
¢ - قرطاجة, هھ ر A o ee ee a e‏ 
ه - انلشار الكلشين . E O Ro e e U A‏ 
٠‏ -الفتوح الرومانبة في عد الموريةء  ٠‏ 4 »ي مه ٠. ٠.‏ ٣ل‏ 
r 7 e‏ 
ا الارن لخر مان وین ر م نا ا ا A . o‏ 
PY E‏ 
۰ س عراقىء اوستي القدية ي ي ي ي و ٣...‏ 
اکسا دررا ور ووی وی کک کک ا 4 ا و 
۴ - مواطن اللغات وحدودها 4 4 WY o o o o eo o,‏ 
- مخطوط الطول عند بطليموس , »ي ي و ي .۳ 
4 - الفوروم الروماني وا ماني القامة عليه في القرن الثاني A a o‏ 0 
٠‏ -الساحات العامة ( فوروم ) في العد الامبزاطوري O e a aS aa‏ 
١‏ - النزل المعروف « مزل الشاعر المسرحي » قي مديلة بومبيي ANG o oe o o»‏ 
٧۷‏ د مدينة تمغاد قي پوميديا  ,‏ ۾ ي ي ي و و ي ي ل 
٨۸‏ - مدان پومبي کا ر ر و پک ھک ا ا ا ا ا 
٩‏ - روما في القرن الرابعم 4 oA . so a OR‏ 
O is oR a a, O SAE UNE‏ 
١‏ -النصرانية في أواخر الفرن الثالثه ‏ . ٠. . ٠...‏ . إل 
۲ — الارشات وقبادات الحرس في السنة NN o o, o, «Fo‏ 
۳ - و مقصف » اودرانغ شمالي تریف A eT E KON o e.‏ 


4 - روما واماراطوریتا 1 ۸14 


)۲ - السبتیزونيوم اؤ صرح سبتيموس ساويروس . 
۵م - امات کرکلا ۴ ٩‏ ۰ # .۰ ۰ ¢ 
۲١‏ - القسطلطينبة في اواغر القرن الخامس . A‏ 


۷ - كاتدراثية مدينة فبلي في مقدونيا ( اواخر القرن الخامس ) . 


۸ اسيا ني القرنين الاول والثاني بعد الميلاد ‏ . . 
۹ - المند في عد السكورشانا والاندهرا 

٣٠‏ - طرق الواصلات بین اوروبا وآسا 

٣‏ -- الصين في عد ال الك الثلاف 

۳٣۲ ن الین حوالی‎ ٣۷ 


عائلة کورنبلیوس شیبیون وأم أنسباما 


Ao 


ف پیت .الصضور 


. ) مارب كايسترانو ( القرن السادس قبل المسح‎ - ١ 
. ) متحف المامات › روما . تصوبراندرسون‎ ( 
. ) رأس مارب اتروسك ( القرن السادس قبل المسح‎ - ۲ 
. ) محف الآ ثار “ فاورلسا .تصوبر برودجي‎ ( 
. ) محارب اتروسك من الخزف ( القرن الراب قبل المسح‎ - ۳ 
. ) متحف الفاتىكان‎ ٤ روما‎ ( 
. ) ۽ -الجديث . لوحة خرفة اكتشفت في شرفتري ( القرن الخامس قبل المسح‎ 
. ) متحف اللوقر . تصوبر جازودون‎ ( 
. ) دیاس آل فولومنيوس > على مقربة من بيروزا ( القرن الثاني قبل المسح‎ - ٥ 
. ) تصوبر ادارة الآثار الايطالية‎ ( 
. ) الخطبب . قطعة بروازية اترورية ( القرن الثاني قبل المسح‎ 
. ) متحف الآ ثار “ فلورنسا “تصورر السناري‎ ( 
' . ذئبة الكابيتول ( القرن الخامس قبل المسح ؟ ) . قطعة برونزية أترورية‎ - ۷ 
. ) قصر الامناء “ روما , تصور اندرسون‎ ( 
-القبر المعروف ب « قإر المسيحية » على مقربة من قيستا في الجرائر‎ ۸ 
. ) القرن الأول قبل المسيح ) . (تصوبر مرسيل بوفيس‎ ( 
. ) سبدة إلكه ( القرن الرابع قبل المسبح‎ - ٩ 
. ) متحف برادو؛ مدرید . تصوار اندریه قینیو‎ ( 
هوبليت ومر كبات حربية . افريز تزدان به فوهة قييكس ( القرن الخامس قبل المسح).‎ - ٠ 
. ) متحف شاتىون - سور - سین . تصوار فرنسسي‎ ( 
, ) من خلال قوس سبتىموس ساوبروس . ( تصور النناري‎ ٤ روما : الفوروم‎ - ۱ 
. ) روها : منظز عام للفوروم ( تصوير فيولبه‎ - ۲ 
. ) روما : اطلال على جہل البالاتین . ( تصویر جان روپیه‎ - ۱۳ 
) روما : الباب الكبير ومدفن الخباز م . فرجبلیوس اوریساسیس (تصوبر فیولبه‎ - 4 
. ) اوغسطس . رأس رخامي اكتشف في "رل ( القرن الاول قبل المسبح‎ - ٠ 
. ) جموعة بول انغولفان . تصوبر فرنسسكي‎ ( 
. ) مو كب شخصبات رممية . نقش في «آرا باشيس» ( القرن الاول قبل المسح‎ - ٦ 


۸۱ 


( متحف الوظائف ٠‏ فلورلسا . تصوير اليناري ) . 
۷ - بومببي : طريتق المدافن خارج باب هرقل . ( تصور البناري ) . 
۱۸ - عرس ألدوبرنديني ( قطعة ) تصوير على حائط ( القرن الاول بعد المسح ) . 
( مكتبة الماتيكان . تصوير اليناري ) . 
4 - تقدمة خازير و كبش وثور. نقش رخامي ( القرن الاول بعد المسح ) . 
( متحف اللوفر ,تصوير أندريه فينيو ) . 
٠‏ - سر ديونيسي ( قطعة ) صورة على حائط . ( القرن الول بعد المسسح ) . بومبيي مقصف 
الاسرار . ( تصور البناري ) . 
١‏ - اول الطريق الابىة من جبة روما ( تصور فبوليه ) 
۲ - روما : الکولیزه . ( تصور جان روپه ) . 
۲۳ - روما : مود ترايانوس ( قي آخر القرن السادس عشر حل تثال القديس بطرس عل تثال 
ترایانوس ) . ( تصوبر فوته ) . 
- القوس المعروف ب « قوس ترايانوس » في غاد ( الجزائر ) . 
( تصویر مرسیل بوفیس ) 
٠‏ صورة محفورة تمثلى مأتم احد الزعماء (القرن الثاني بعد المسيح) (تصوبر مرسىل بوفیس). 
۲٢‏ ضربح آل جولوس في سان ريي في مقاطعة بروفنسا . ( تصور مرسل بوفيس ) , 
۷ - بقایا مسرح اوستبا ( تصوبر فبولیه ) , 
۸ - غنائم واسلاب اورشلم . نقش في قوس تبطوس في روما ( القرن الأول بعد المسح ) 
( تصور السناري ) . 
- ميترا يقدم الثور قربان . نقش رخامي ( القرن الثالث بعد المسيح ) 
( متجف اللوفر . تصور اندريه نيو ) 1 
- اة ماء سغوفباً ( اسبانبا ) . ( تصور بول انغولفان ) . 
١‏ + الفوروم في هيبون ( عنابة - الجزائى.) . ( تصوير مرسيل بوفيس ) . 
۴ - مسرح سبراتا - لببيا . ( القرن الثاني والثالك بعد المسح ) . 
( تصوبر مصلحة الآثار في لسا ) . 
- احد مشاهد الصبد فسيفساء . محف جمية ( الجزائ ) , 
( تصویر مرسیل بوفیس ) 
۳ - شخن سفننة ٤‏ فسیفساء في رداق النقابات في اوستیا . ( تصور فیولیه ) . 
٣٥‏ س عربة سفر i E‏ عى مقربة من كلاجنفورت 
( تصورر البناري ) . 
۳٦‏ - اورشلم E A GES‏ . ( تصور فبولنه ) . 


NoY 


۷ - روما : نقش وصورة جدارية “ في دياميس القديس سبباستبانوس . ( تصوبر فبوليه ) . 

۳۸ - قصر دیو كاتيانوس في سبليت ( يوغوسلافيا ) . ( بموعة امانة الآثار ٤‏ سبليت ) . 

- أباطرة الك الرباعي : ديو كلتمانوس ومکسیسانوس ٤‏ غالیریوس و کونستانس ڪلور 
( القرن الرابع ) . كنيسة القديس مرقص ٠‏ البدقبة . ( تصوبر فولىه ) , 

. ضريح غالا" بلاسسديا في رافيشسًا ( النصف الاول من القرن الخامس)‎ - ٠ 
. ) تصور السناري‎ ( 

١‏ - بودهيساتفا . مدرسة غندهار! الفنىة ( حوالي القرن الثاني يعد المسح ) . منضد. 
( محف غيمه . بعثة الفرد فوشه . قصوبر لافو ) . 

۳ - ملك - حية ( اغاراجا ) . مدرسة ماتورا ( حوالي القرن الثاني بعد المسح ) . ( متحف 
غیمه . تصور لافو ) . 

۴ - نقش عاجي اكتشف في افغانستان ( حوالي القرن الثاني يعد المسح ) . 
( متحف کابول . تصوار متحف غىمه ) . 

4 - المعيشة في قرية هندية . مدرسة امارافاتي ( حوالي القرت الثاني بعد المسح ) . رام 
ابض . ( متحف مادراس . تصوبر فکتور غولوبیف ) 

ه) - معبد كارلي من الداخل ( حوالي القرن الثاني بعد المسح ) . ( تصور متحف غيمه ) . 

- بلاطة مدفن وو - ليلغ تسو (۱4۷ - ٠۹۷‏ بعد المسح) . سلالة الان . نقش حجري . 
( تصویر متحف غیمه ) . 

۷ - صورة مصغرة لمدفن خزفي في بيت صيني اكتشف في مقاطعة تونكين ( القرت الثاني او 
الثالث بعد السيح ) . ( متحف غيمه . تصوبر لافو ) . 

۸ - تثال « هانيوا » من الخزف . البابان ( القرن الرايم ? ) ( متحف غيمه . تصوير لافو). 


فھ ست عام 


مدخل للاستادذ بوسف اسعد داغر 
الق الاول 
الغرب ووحدة البحر المتوسط 


تاريخ المدنيات ولوقتما التارخي - استمرار مدثئبات الشرق الادتى - تأثير الشرق المتوسط عل 
الغرب - وحدة .ابقة لأوانها في الشرق الادنى وانقسام مستمر في الغرب - وحدة البحر 
المتوسط لساب روما , 


الكتاب الاو ل 


المغلوبون عل أمرم 


الفسل الاول . . مدنية الاتروسك ۰ : ۰ 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠ ۰ ۰ س تاریخ ایطالا القدي‎ ١ 
- مشكلات غامضة متشابكة - فسيفساء عنصرية .. ارل هذه الحضارات حضارة التيرامار‎ 
الحضارات الفيلانوفية - بعض يزات الحضارات الايطالية - حضارات شرق البحر‎ 
'المتوسط وایطالیا احطاط الىتىمرات البونانية‎ 

۳~ الاتروسك ۰ ۰ ۰ ۰ ه . ۰ ۰ . ٠‏ ۵ 
مصادر البحث - قصة منشاً هذا الشعب - قوة الاتروسك واتساع رقعة نفوذم ‏ التنظطم 
الداخلي - ديائة الأتروسك ‏ العرافة والطقه س الدينية - المحياة الاخرى - الفن 

الاتروستي - الحطاط المدنية الاتروسكية وانتفال تراثما , 


الفصل الثاني . - قرطاجة وخضارتجا . . ۰ ۰ ۰ 


اصل هذا الشعب . نجاح قرطاجةرنشأة Ea‏ ریتہا- القوی : الاسطو ل - اميش الم ال الساسية 
والاجتاعية ‏ القادة - الشعب - الامبراطورية القرطاجيةوالٍجارة البحرية ‏ الحياة الاقتصادية 
في قرطاجة ومواردها الوافرة التأثر بالحضارة الليلية وآدابيا - تأر قرطاجة يالفن اهليني - 
دنانة القرطاجين الطقوس الديلىة ومناسکما الغتلفة ‏ الحضارة الموئبقىة وسکارف البلاد 
البدائمون - عارلة مسيئيسا وجهرده - زوال قرطاجة واضحلال مدنیتپا , 


الفصل الثالث . - الغاليون . .ل 


Net 


عدم اكټال المدنية الغالية وتأغر الأحذ باسباييا , 
ااا ا 
الغموض الذي يكتلفلشأة هذا الشعب - أوروبالغربية ومدقباتعصر الشيبان 
ما قبل التاريخ او مدتيات المصر الحديدي - الكلتبون - امتداد الكلتيين . النتا 
التي أدى اليما امتداد الكلتيين - توقف مدفية الكلتيين وأفو ها , ' 


۷ 


۱۷ 
۱۸4 


۳ 


ا 


°١ 


۹ 


دالغالو ا e an A e o o e‏ 
وحدة في التنوع - اتصالاتهم بالدقية الملينية وسبليم اليما تجزؤ البلاد أقواماً متنافسة - 
الاحزاب رالفوضی - النبلاء والاحلاف - النبلاء وما انوا عله من أعراف الحرب 
والزهو ‏ الازدهار الزراعي ‏ المدن والصناعة رالتجارة - الديائة - الادب والفن - 

المدنية الفالبة والسمطرة الروعانبة . 


الكتاب الثاني 
حضارة روما المورية 


الشعوب الغريية الاخرى قبل الرومان - روما التي تؤدي اليما كافة طرق العصور 

القدية - الفتح وال حضارة في روما المبورية . 
الفصل الاول. - الفتح الروماقي, ٠... ١.‏ .. 
۱ ج التوسم اوري ۰ . . . ۰ ۰ 
لتق عال متوس لي - الفتح الروماني مل بل وجاعي - الي اندي السياسة 

الزوال ودون جدرى , 

- الشؤون العسكرية ۰ ۾ . . ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ 4 
الكوارث السكرية ‏ التكيف الدائم - اداة الانتصارات الاسمة : الجوقة في اراشسل 
القرّن الثالي - النواقص : الاسطول . الاسطول - القيادة - التجنيد وعدد الجنود 
الحقيقي - اصلاحات ماريوس - الجندي‌رالرئيس - عدم الائطباقعل امام الاستعارية. 


الفصل الثاني . - المدينة وفشلها ie oN a E. SS. E‏ 
المد 5 hE E oh EÊ a o o o‏ 
المدينة اليوتائية والمدينة الرومائية - الاقلم رأقسامه القانونية - جمبورية ذات دستور 
« تلط » . 
١‏ --الظاهر اللكى : مناصب القضاة ي .هي ي ٠١‏ . 
منصب القاضي» « السلطان » والدولة - الرواسب اللكية - التقبيدات الواقعية - متأب 
القضاء -منصب الحاماة عن حقوق الشعب . دوره التارخي - « تسلسل الامجاد » , 
٣‏ - الظاهر الدعوقراطي : جعبات الشعبا أ ءي أي ٠‏ ي 
جعيات الشعب في البوتان وفي روما . الطرائق الحتلفة في وزيم المواطنين رالجعيات ‏ 
صلاحيات المميتين القبلية والمئوية الاصول المعتمدة ,. 
- الظاهر الارستو قراطي : مجلس الشوخ ‏ . ٠.‏ . 4 :+ .. 
Nl, ol ea‏ 
النظام الجلسي وأآسیاب ازدهاره . 
۳ ت قشل النضام راقم 0 E E MO‏ 
ملشأً الازمات - الفوضي المرب الاملية لواقص الدينة المهورية - الاقالم , . 


Y4 


۹۹ 


۱۱۴۳ 


i: 
Y۲ 


۱۲۸ 


۱۴۳۸4 
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الفصل الثالك & - الثطور الاقتصادي والاجټاعي 0 ۰ . ۰ ۰ 5 0 
١‏ - الطبقة الماكمة ا E e‏ 
الاقتصاد والمجتمع الاولىان ا اپار طبقة الأشراف i‏ السلاء س الفرسان الثروات 
والبذخ - الاقساد السياسي والديون , 
ب الثورة الاقتصادية 6 ۰ 0 0 0 e ۰ a‏ 
ااج رورت الاموا قابطا 8 ی ً 


رتعریضات ال رب‌والغرامات ر«الاملاكالعامت -الاستهار ا a‏ 
+ - النتائج الاقتصادية م 


عام الولأيات - ايطالبا : الانتاج والقايضات - روما ا مالي کر 
۳ - الطبقات ادنا e AE Re E. OE E‏ 
٩‏ - الرى وسرت ا ٠ ۰ 0 ۰ ٤‏ 0 . ۰ 
RE‏ ومصيرم - حروب العبيد . 
الفلاحون الاحرار . ۰ ۰ 4 ۰ ۰ 


N‏ : الاملاك الخاصة والاملاكه العامة - المركة الاصلاسية - التشر تالز راي ت 
نتائج القوانين الزراعية : 


الط الكادحة المدئىة ‏ » . ءي 
ووحدة الكادحين الدثبين .. البطالة - الطفيلية - اسباب التسلية E‏ والعنف - 
البؤس والديون . 


الام 
مه ۰ * ۰ ۰ . ۰ ۰ ۰ a‏ ۰ ۰ . . 


الفصل الرابع ٠‏ هلينة روما + الديانة . o rar a E‏ 
ميزات النطور الثقافي ۰ 

: . . . الديانة والساة الدينىة التقلىديتان‎ ١ 
- الديانة الارلى -.تعدد الكمة الإلسان امام الآلمة - الدبائة العائلية - ديانة فلاحان‎ 

الكہنوت - كنوت الدولة - المبادة العامة - المبادة والدولة , 
۴ س المستحداق »ي ي و ا ل 
الروابط الدينية بالحضارة المونانىة - الاقتباسات القدية ‏ ازمة المرب ر الثانبة - 
اقمع عدم جدواه : ادخال العبادات الشرقبة - المظاهر الاجهاعبة والساسة 


للتطور الديني . 
الفصل الخامس  .‏ هلينة روما : اليتقظة الفنية والفكرية که کک ا 
١‏ - الفن ۰ . ۰ ۰ . . ۰ » ۰ 4 ۰ 


الاثر :الاتررسی 2 الفن‌البدائي 2 ا اليرانيترالمشارءالايطالة والحضارة الرومانة 
الاشغال العامة الکری ۔ نقل التحف البونائية - سيطرة الفن البوناني والفنانين 
البونائيان - النقاشة - هندسة العمارة . 


Ao 


۱۳ 


۱۷۸ 
۱۸ 


1۸۲ 


1۸۸ 


140 
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۱۹۸ 


1۰ 


1۸ 
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Y۲ . ۰ . ٩ 5 ۰ ٠ 0 0 5 ۰ التطور الفكري‎ - ۲ 


۳۲ ۰ ٠ 4 . ۰ . 4 ۰ e . . البقظة‎ - ١ 
شعب فلاح وواقعي البقظةا اا ق ب شعرام المظمة‎ 
الرومائية الأرلون ۔ بار‎ 


A u ua ea O ae 
كاتون والمراع ضد الحضارة اليوتائبة - ندرات الثقافة اليونائية في القرن الثاني - ادب‎ 
. الثقافة اليونانبة - نشرء المجاء : لوسيليوس‎ 
Yio ° o o a a تفتح الادب اللاتني . ا‎ - ۳ 
_ انطلاقة الفرن الثاني - المود المامي - الازعة الى العم الراسع والمارفالتنو عة والقانون‎ 
. التاريخ البلاغة  شيشرون موت ااسرح الاد الفلسفة والشعر ؛ لوكريس‎ 
, الشعر الغناني : كاتولوس‎ 
E is A ERA oa RE E 


التشرالتاف 


مدنیات الوحدة الرومانية 


الكتاب الاول 
المانية الرومانية في عد الامبراطورية الاولى 
( القرنان الاول والثاني ) ® ۹1 


الفصل الاول . - من الحرب الاهلية الى السلام الروماني Ne‏ 2 0 
امدينة المورية أعجز بكشر من ان تدبر 'الامبراطورية - الامبراطورية والمرب الاهلية 1 
المليني ينازع روما الصدارة ‏ نتببجة الصراع - السلام الررمالي : مقوماته ورسائله - القوة 
اساس السلا ۾ الداخلي القوة النارجىة قصور الول المسكرية الجديدة . تنظم القوة : 
البحرية - اليش اومان : اللجبون - الوحدات الاضافية - الجبوش - الاشراف عل ادود 
وتنظيمما - المياة في يات المند - عل ضوء الموازنة . 


الفصل الثاني . - الدولة بين النظر والواقع 2 8 اک ر ۰ : A‏ 
الشورة السياسية وطابعما النهاثي . 
۱ ج الاماراطور ۰ ۰ ۰ . ۰ . # ۰ 0 ٠‏ ۰ ۰ شا 


۱ > E A ea > اع‎ 


ا الاعل للجيش - سلطاته المدنية - السلطة - صالحب ال مجلالة في 
هې القانون , 
Roy‏ 


- الرىجل الذي أعدته العناية ألالهىة ا 
المالة الروحية التي تجلل الامبراطورية ؛ تطورها ومنابعيا ‏ الامبراطور المبر - هالة اللمر 
إلامبراطوري - الفضائل, الامبراطورية - عبادة الامبراطور - بين الجرأة واللشكك . 
- الخلافة في الاسرة بين الواقع والنظر , , . ٠أ‏ . . . 
الخلافة الامبراطورية : البديل في الوراثة الممتلعة - تطور المت السلالي والاسرة البوليو 
الككاودية- الاسرة الفلافية - الاسرة الانطوثية واختبار الأصلح ‏ عدم اكتال تجربة 
النظام اللسكي الأمبراطوري , 
۲ - النظم القذة  ,‏ , . . ك 
الاجتاعات الشعبية - المناصب والو ف مجلس الثبوع 
۳ النظم والمؤسسات التي طلعت بها الحكومة والادارة الم كزية ‏ . . . 
ضرورةالتطور ومصاعبه - مجلس الاسراطورالحاص الاكاتب الادارية -وصاية وئبابة . 
۽ - الادارة الجلية والاقليمية ,ي ي ي ي ي ي 
ايطالبا - توزيع الولايات والحسكام - روح جديدة تغمز الادارة - المدالة - المالبة : 
استمرار التفارت بين ايطاليا والولايات الأغر ى - المداراة الضراثبية وقوحيد رسوم 
المباية - مجالس الرلايات- الإدارة الحلية والمبادىءالي قامت علبما .. الؤسسات البلديك 
سير الادارة ويد الازمة ۽ 
الخلاصة e‏ 
النظام الملكي وبناء الدولة 
الفصل الثالت. اخياة الاقعصادية والاجهاعية ,ى ي ي . 
A SA a A e 7 a‏ 
موم الحبكام وهواجسمم : روما وال ميش - العالم الروماني وجا وجه مم مسؤوایاته - 
التجارة ورسائلما النقنية ‏ النقد الروماني والمملات المستعمة - التجارة الدولية - 
الزراعة؛ قصور وسائلہا التفنة امحاعة ۽ ؛ خطرها وواقمما فقدان التجدد 
وانمدامه - لامر كزية ساعبة الإنټاج ومشكلاته , 


۲ - المحتمم . #۰ ۰ ۰ ٠ ۰ ٠‏ » ۰ ۰ ۰ .۰ 
۱ - النظام الاي واقم اجټاعي ۰ . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 4 .۰ 
الامبراطور - بطانة الامبراطور - اصل كامة « نظام » - طبقة الشوخ وطبقة الشفاله- 


روما 1y‏ ة الأمبراطورية وبرتتم . حركة العتتى _ - استبدال السكان ونالمم الاعتراف 
اللاايد حقو لرصوية الررماننة الد - الراقع الاجتاعي في المدن: البورجوازية ' 


البلدية - سخاء البورجوازية رجودها - المياة البلدية عنصر من عاضر وحدة 
الامبراطورية ‏ المنشأ المليني لمذا, النظام - المستحدثات الرومائية ؛ المصارعون - 
الطبقات المتازة : احتباجاتما والم الامير اطوري - الثراء وق الإنجاب - فشل 
قوائين محاربنة البذخ والتشريمات الديوقراطية - الإستعانة بالنخبة في الولايات . 
التغييرات التي لحقت بالمنظمة المشيخية - الارتقاء الاجتاعي . 


AoN 


۳۹ 
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۳1۷ 
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الطبقات الاجقاعبة الانيا , . . . . PAK‏ 
اليد العاماة - اليد الماملة في الريف - الشعور بالعاطفة لانسانة خارف هة اة 
الائسائىة رقبودها, 
8 الازمة الطالعة وأسابا القريىة ‏ » ٠‏ .٠ه‏ . ۳0 
حضارة ذات طابم مديني مغرق - حاجاتما ‏ خطر الازمة i‏ مداخلات ا 
النسل الر ابع ك الديانات القدمة و الجديدة ۴ : و ° \*{ 
١‏ -العاظفة الديثىة   ,‏ ».ي 4۱ 
أوغسعلس وموقفهمن الديانة- الفلسفة والدين- العثاية اميق ان n‏ 6 
۲ - الوثنىة وطقوسا  (A : . . .  ,‏ 


المبادات - العبادات الاجنيية : الغرب - تفوق الشرق و ا لدي : لار ران e‏ 
في الشرتى - المبادات الشرقبة في الغرب , 
- الدیانات الموسحدة واتىاعېا ۰ ۰ 0 ۰ 0 . . ak‏ 
الشرق والنوحيد - اليهودية واليهوه - المسيحية i‏ اشطاد ترون د رة 
الانطونبة والمسيحيون- أسباب هذا التقدم والنجاح- إلنتائج الثابتة - حياة الكثائس 
الارل وتنظماتما الداخلىة المحدل الديني واليدع 
الفصل الخامس.- الانجازات الأدبية والفنية + حدودها a.‏ 


- عصر اوغسطس ۰ 4 ۰ ۰ ۰ * YT‏ 
روما منافسة العواصم افليلبة الاخرى - « عصر في ميمه من e‏ 
التاريخ : ؛ تت لىف - اشر : فر جنل - هوراتنوس والشعراء - الوجدائنون ۔ 
الفن الرسمي 
۲ - الظروف والاوضاع العامة . O ony A E‏ 
الثقافة والطبقات الاجتاعبة العليا - النظام ا الشعوبية - رهافة الذوق عد 
النخبة الوأعبة الاعجاب بالاضي الاتغرافات الدنموية د نظام التربية اذ ذاك ۽ 
الحطابة - المدرسة وأثرها في نشر الثقافة بين الثقافة والسباسة : الاهداف والنتائج 


الرضع اللغري . 
- العمل العقلي و (o . 8 a‏ 
as ۱‏ انحطات الروح الماسىة ۰ . ۰ 8 ۰ « SÎ‏ 


بين النقرضين ھک الاستبحار ملي تمص - رقا الا 


س الآداب اللاتبنىة VY . o E E ٠‏ 
افراد » فلون »› سراحل - الفلسقة- النطابة - الشعر فن ارباک اتر افم 
الآداب البوانىة ‏ . . . N “e‏ 
بين انحطات ونهضة ‏ باوتار حوس خطابة ء تاريخ فلسفة E‏ 
۽ -الاتجإزات المندسبة والزخرفىة  ٠. ٠. ,  »‏ . ۹ 


قضبة الأصالة - فن النحت را مدهب الواقعي - المندسة المعارية : مناج وناز السيطرة 
e‏ الزخرفي رااش رارع ا الدينة 0 لانصمارامضاري۔ 
LÎ‏ 


ةمطاف رک ا که و ا ر ا 
حضارة نبلاء - وحدة واطراد , 
الكتاب الثاني 
( القرنان الثالك والرابحم ( 
الفصل الاول  .‏ ازمة الفرن الثالف . . . 
الفوفى المسكر ية اللنطر الاربري- اور وبا الوسطىالشرقية ا الفرسالساسانون ت 
اخطار الانقمام - التضخم النغدي الارل في التاريخ - الازمة الاقتصادية وعراقيها 


الاجتاعية - الاضطرابات الدينبة : الاضطادات العامة الاولى ‏ الثورة الاجاعبة 
وداعي المصلحة العليا , 


الفصل الثاني . - تجدد الاخطار والاسطراباب خادل الاسادحات المريلة في اثفرن 
E r SES‏ 
١‏ - الجود الباطلة ضد البرأيرة ١‏ ي ي ي ي 


RS e . الجيش في المد الامبراطوري الثاني‎ - ١ 
. تلظم الحدرد جيش الريف التجتيد - التنطع وفن المرب - القيادة‎ 


۷ س هجوم البرابرة . 0 0 9 ۰ . 9% ۰ 
الفرس - الربن .. وصول المون وتعمدي النردا لبر الشامل .. الفوضى , 
e‏ الصعوبات الداخلىة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 


اا و و کی د و ا 
الظروف العامة - نظام ديو كليسياوس الرباعي ‏ حل قسطنطين المارجرج - سك الجاعة 
ف استمرار الوحدة الفكرةالسلالىة وفشل الاغتصابات تاران داء الامبراطورية 
الزن . 
۽ س الازاعات الديشة e ۰ e‏ 
السلم الديني رائلشار" الديانة المسبحمة في اا ن الثالت اء دادن - 
تنصر قسطنطین : : اقتنناع ومصلحة ۔ تساهل وامتبازات . نپابة الوثلىة الكليسة 
والدراة - الدولة وال۵رطقات . 
الفصل الثالث . - الملكية المطاقة والبعروقراطية . . . , 
اسباب تحول الدولة . 
~١‏ اموال الدولة ۰ ۰ . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ . ۰ ٤‏ 
النفقات . الموارد التسخير - النواقص . 
۲ - الادارة الحلية والاقلىمىة ۰ . ۰ ۰ ٠‏ ۰ ۰ 
انحطاط المدينة . بده اغتصابات الاملاك الكبرى الباروقر اطبة الو لات - الار شياټ 
والوکلاء - قبادة حرس القمر . العماصمتان: روما والفلطلطيتية - الرواسب. الشرفية 
في المراصم . 


ر۸٩‎ ° 


o+ 


or 


oo 


01 
o۱ 
o4۲ 


o۸ 


o04 


o04 


LÎ 


0۷۱ 


p9۲ 


۷ 


۳ - الميكومة المركزية والامبراطور 5 ۰ e‏ ۰ 5 0 ۰ 
الدرلة والنظام الشخصي 2 الكونثية = احمم والصالح الكترى ۔ دسائس البلاط ت 
الامبراطور : الرئيس‌العسكري - مشل الال - الحقوتق والواجبات - العادات الجارية 


في الاحتفالات - الح المطلق , 
الفصل الر ابع التجديدات الاقتصادية والاجاعية  ,‏ , , . . . 
د تکسف الاقتصاد ,ى . . : 8 


الوضم النقدي الاسعار : اليد الاعل - مطالب ا الاقتصادوة ‏ ا عامة . 


۲ - الجتمع الملماني . ۰ . ۰ ۰ . ۰ 


مرسوم کرکلا جدة السباسة الاجهاعية ‏ الطبقة اش والحباة المدنية - الاشراف 
ارسميون - أعباؤم وامتيازاتهم - الأروة العقارية رمميشة الاغنباء في املا 
المد الاد حون الريقىون»" القطافون الفلا حون اشر اء المجاية - الإسباد رالائباع. 
. ۳ - المحتمم الكشسي م کے و و 2 a <a Fo‏ 
ازدياد الاهتداءات - قوة الكنيسة الاقتصادية ‏ التلسك ا الاسقف و کنیسته۔ 
الكنيسة ؛ الجامم - رؤساء الاساقفة والبطا ركه - البابوية . 
الفصل الخامس . - الفكر والفن , .١ء‏ .ي ي ٠.‏ 
-الفكر الديي IEE o E AS. BB RS‏ 
۹ الو ثسة ۰ 0 a‏ . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
المبادات الشرقبة ومذهبتوحيد الآراء - افلاطونية أفلوطين الحديثة - السحر'. الحضارة 
المونانبة والوثئية , 
۷ المسحية ن ر کک غ 
اور لوس TT‏ الآرية المرطقات ت 'الاحرى - الاارية a‏ 
العبادة والتحولات ا 


- الحباة الفكرية ۰ ۰ .۰ . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


E 4 . . -الظروف العامة بء‎ ١ 
قانوس جول انوس ۔‎ : e استمرار سحر اللقافة القليدية - تما - السيسية‎ 
, الوضع اللغوي‎ 

-الۇلفاق ‏ , و و و و و يو و و ي 


التقبةر العلبي - القائون.. العم الواسع - التاريخ البيان ‏ الشُعر ‏ بء الكليسة . 
بالفق ب وا اه م ارا ت و ر ا ب د 

قسط الماضي - المقاصف - استمرار الئل الاعل للمدينة : روما - المقرات الامبراطورية : 
القسطنطىتية - الحطاط التقنية - نباية النقاشة . التأثبرات الشرقبة - الروحائبةء 
الكنيسة : البناه والزخرف . 

الفصل السادس . - موت روما القدية وإرتبا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

استمرار العبد الامبراطوري الثاني في الشرق - زواله في الغر ان الانبار - اپار 

حضارة - إرث روما . 
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التالغالكف 


آسيا الشرقة ص 
من مطللع المسيحية حتى او|إخر القرن الرابع 1۳ 
الفصل الاول . - وصف عام لآسيا الشرقية ٠. . ٠. ٠. ٠. ٠. ٠.  .‏ إل 
١‏ - ثلاثة أقطاب للاشعاع الحضاري . a ٠‏ م ى ٠‏ 4 
يران من الثارج - اند - الصين , . 
۲ - التبادل التجاري والثقافي ا WV . r‏ 
المبادلاث التجارية - المؤثرات الفلبة - وجوه غر ى ن اا الثاني . 
الفصل الثاني . - تعلور الهند « الهندية» . . .< A‏ 
اطار المدينة والريف - الحباة الاجاعية - التطور فة E‏ 


الفصل الثالث . - مراحل النفوذ المندي في الاقطار الواقعة جنوي شرقي آسيا . ۷١۸‏ 
ملكة فو ۔ نام - شبه جزبرة اللاي ودوفا العديدة - ملكة لن - يي . 
الفصل الرابع . - الكثلة الصيئية. ‏ . . . » » .4 MM u‏ 
ا ضم الاجتاعي . . . 1 ° V0‏ 
ا - النظام المقاري - الاعباء الاميربة ا درل اشانات وائغ مائ - 
الازمة الاجقاعبة في خر عبد المان .. امالك الثلاث والسلالات الست . 


۽ - النطاق الديني . ۰ ۰ ۰ 0 ۰ 8 ۳۸ 
دول البوذية ‏ الطاوية E‏ النزعات اا 
الاکتشافات التقنة والعلمبة .. . . 1 VIA‏ 


الساعة المائية - الزولة الساعة الشمسىة . المنظار _ الدداق العدنية ا e‏ 
الاجرا م السمارية - جہاز الكرة والدوائر الكرة السياوية ۴ 


الفصل الخامس . - انتشار الحضارة الصينية ‏ . . . . . . . ب 
آسیا الوسطی - کوریا - الیابان . 

خاتةعامة ‏ . . . . للل الصاف ىء . . . . ٣‏ 

مرأاجع عربية , . . . ۷۷ جدولزمني مقارن ,. . . . ۷٩٩‏ 

جدول الاعلام > ۰ ۰ .۰ ۸۱ فهرست الخرائط والتصامم . . . ۸44 

قرست الصور. ۰ ۰ ۸۵۷ فېرست عام Kod. We. an‏ 


انتهیالمجلد الثاف» ويليه المجلد الثالك 


الققرون الوسطى 
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